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مقدمة الإمام الشهيد 


فضيلة الأستاذ حسن البنا 
المرشد العام لجماعة الإخحوان المسلمين 
امد اله وصلی الله على سيدنا محم وعلی آله وصحبه وسلم . 
8 وتا گنت التزبنة نرو ڪائة ارلا نتر مكل وئ يقم طابكة إكققهوا ن الزن شرا 
فو مهم إذا رجعرا الم ملم برت [سورة التوبة آية ]١۲١‏ 
أما بعد .. فإن من أعظم القُربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية » وبث الأحكام الدينية ء 
وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحى ي الفقهية » حتى يكون الناس على ية من أمرهم في عبادتهم 
وأعمالهم » وقد قال رسول الله لاز رد ال ب خر نت ي این ا م اسار رات ای 
صاوات الله وسلام علیھم لم یورثوا دینارا ولا درهیا هكا ء وما ورثوا العلم » فمن أخذه أَحَدّ بحظ وافر» . 
ران من ألطف الأساليب وأنفعهاء وأقربها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه الإسلامي - وبخاصة في 
أحكام العبادات » وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة . البعد به عن المصطلحات الفنية› 
والتفريعات الكثيرة الفرضية › ووصله ما أمكن ذلك بآخذ الأدلة من الكتاب والشنة في سهولة ويسر » 
والتنبيه على المجكم ارا اف لذلك الفرصة » حتى يشعر القارئون المتفقهون بهم موصولون بالڻه 
ورسوله » مستفيدون في الآخرة والأولى » وفي ذلك أكبر حافر لهم على الاستزادة من المعرفة » والإقبال على 
العلم . 
وقد وفّق الله الخ الفاضل الأستاذ الشيخ : السيد سابق » إلى سلوك هذه السبيل » فوضع هذه الرسالة 
السهلة المأحذ . الجية الفائدة » وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا ا الجميل . فاستحق بذلك مثوبة 
الله إن شاء الله » وإعجاب الغيورین على هذا الدین » فجزاه الله عن دينه وأکته ودعوته خير ال جزاء » ونفع 
به » وأجری على يديه ایر لنفسه وللناس » آمین . 
حسن البنا 


داخم له رب المالء والشلا؟ راللام على سيدنا محكي سيد الي الآجرين» وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدی بهدیه إلى يوم الین » . 

ما بعد : فهذا الكتاب هو الجلد الأول من كتاب فقه السنةء وهو يتناول مسائل من الفقه الإسلامي 
مقرونة بأدأتها من صريح الكتاب وصحيخ السئة ء وما أجمعت عليه الأمة . 

وقد عرضت في يسر وسهولة » وبسط واستیعاب لکثیر نما يحتاج | إليه المسلم » مع تجنب ذكر الخلاف إلا 
ذا ؤجد ما يسوٌغ ذكره فنشير إليه . 

والكتاب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامى الذي بعث الله به محمدًا لا 


ويفتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله » ويجمعهم على الكتاب والسئة» ويقضي على الخلاف وبدعة 
التعصب للمذاهب » كما يقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد سد . 


وهذه محاولاث اردنا بها خدمة دينناء منفعة إخوانناء ونسأل ايله أن ينف بهاء وأن يجعا عملا 
و ومنفعة إخحوانناء و ينف بهاء» و 
خالصًا لوجهه الکرم » وهو حسبنا وز ا 


القاهرة فى ٠١‏ من شعبان سنة ٥‏ هھ. 


السيد سابق 


رسالة الإسلام وعُمُومها والغاية منها : أرسل الله محمدًا يي بالحنيفية الشمحة» والشريعة ال جامعة 
اني تكفل لتاس الخياة الكرية امهّبةء ولتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال . وفي مدى ثلالة 
وعشرين عامًا تقريئا » قضاها رسول الله له ية » في دعوة الناس إلى الله » تم له ما راد من تبليغ الدين وجمع 
الاس غلب 
عموم الربالة : ولم تكن رسالة الإسلام ر رسال موضعیةً محدّدةٌ ء يختص بها جيل من الناس دون جيل » 
أوقبيل دون قبيلي » شأن الرسالات التي تقدمتهاء ء بل کانت رسالة عام للناس جمیعًا » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن علبیا» ولا یختص بها مص دون مص » ولا عص دون عصر» قال له تعالی بار رى 
٤‏ ا لیک اكيت برا [الفرقان : ]١‏ وقال تعالی : فوما أرَسلْتک إلا كَامَة الاس شيا 
کنا [سباً: ۲۸] وقال تعالى فل يتاي ها الاش لي سول ا لم جیا الى لم مف 

ا رض ا إل إل شه یی وبمیت اموا با ورسوله الي لی لی يروت پاک ر ڪلِميِ 
وعو لَڪ هدو رالأعراف : ۸ » وفي الحديث الصحيح : «كان كل نبي ثيعث في قومه ` 
خاصة » وبعثت إلى كل أحمر وأسود» I‏ 
١‏ أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده» أو يشقّ عليهم العمل به قال الله تعالى : ول کف 
َه فسا إل وسعهاً [البقرة : ]۲۸١‏ وقال تعالی : رید َه پڪُم اسر ولا بيد پڪ انر )› 
[البقرة : ۱۸١‏ وقال تعالی : وما جل ملک فی لن من حرج [الحج : ۷۸] . وفي البخاري من حديث أي 
سعيد المقبريّ أن رسول الله ا قال : إن هذا الدين يسو» و ی ا . وني مسلم 
مرفوعًا ا الدين إلى الله الحنيفية الشمحة) . 

N‏ ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان » كالعقائد والعبادات › جاء فصلا تفصیاد كام 
وموصحا بالتصوص الحيطة به » فليس لأحد أن یزید فيه او ينقص منه » وما يختلف باختلاف الرّمان 
والمكان » كالمصالح المدنية » والأمور ر السياسية والحربية » جاء مجملا» ليتفق مع مصالح الناس في جميع 
العصورء ويهتدي به أولو الأمر في إقامة احق والعدل . 

۳ أن کل ما فيها من تعاليم إا يقصد به حفط | الين » وحفظ التفس » وحفظ العقل » وحفظ التسل » 
وحفظ الال » وبدهي أن هذا يناسب الفطر ويساير العقول » ويجاري التطؤر ويصلح لكل زمانِ ومکان . 
قال الڻه تعالی :ق من حرم َة اه لى اح لادء وَلطيَبّتِ يِن لر مَل هى لرن ءامنوا في اة ألد: 


E 


٤ 
حالصة يوم ألقيمة کدلق لك نفل ليت لوم يعاود ل3 فل اما حرم ری القوکیش ما طهر متها وما بى‎ 


والوتیوالیتی پیر الک وان ششوک بای ما کہ ینیل ہو شاا وان ولوا ع کہ ا کک و 3© » 
[الأعراف : ٣۳ - ۳٣‏ ] وقال جل شأنه : ورخمّي وسِعت ا و اڪس ا م 
َة وليب هم ايا وينو ( الي يموت السو ل آلأرے ای مدوم سوا عِندَ 

اة انيل يأمرشُم بالمعروف ونهلهم عر ن اشڪر رل لهد الطَبَبَبِ ورم يهم الحبيت ابیت 


ررس و ”رو رق ر يور رر صو و رو ر 


ريصع عنهم إصرَحم را لاغلدل الق کات ا N:‏ ءاموا بو وعرروه ونصروه واد ا 
اوأر ممه اوي ْم النيحد العاف : 01 [oV‏ . 

الغاية منها : والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام» تركية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالل 
اروا الإإنسانية e‏ على ساس من الحب 2 کک ا 


ّ 


لاکز کک تبر ل آلكتب واليكة وإ ل کی کل لییو اسع [Y:‏ . وقال 
تعالی : وما ار ساك إلا َه لاء :۷ :۷ 8 o‏ 


| التشريع الإسلامي او : الفقه 


والتشريع الإسلاميّ ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام » ولتي تثل الناحية العلمية من 
هذه الرسالة . ولم يكن التشريع الديني احض - كأحكام العبادات ‏ يصدر إلا عن وحي الله لنبيه » من 
كتاب أو سنة» أو با يقره عليه من اجتهادٍ » وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيون » وما 
بطق عن اهو ٠‏ إن هو إلا وى وى [النجم : ٣ء‏ ؛] . 

أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوتة » من قضائية وسياسية وحربية » فقد أمر الرسول ئة بالمشاورة 
فيها» وكان رى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه » كما وقع في غزوة بدر وأحدء وكان الصحابة طن 
يرجعون إليه اة » يسألونه عمَّا لم يعلموه » ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص » ويعرضون 
عليه ما فهموه منهاء فكان أحيانًا يقؤهم على فهمهم » وأحيانًا بين لهم موضع الخطأً فيما ذهبوا إليه . 
والقواعد العامة التي وضعها الإسلام » ليسير على ضوئها المسلمون هي : 

١‏ التهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يق : قال الله تعالی : لہ ایا اریت ٤امنوا‏ کڈ 
سلوا ع ES e‏ اه نبا واه فور 
حلم [المائدة : ١‏ 1۰[ . وفي الحديث « أن النبي بايا نهى عن الأغلوطات» وهي المسائل التي لم تقع 

۲ تحب كثرة السؤال وعصّل المسائل : ففي الحديث :و لله کره کم قیل وتال وکرة السوال» 
وإضاعة المال» . وعنه ياي : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحَدٌ حدوًا فلا تعتدوها » وحرم أشياء 
فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها . وعنه اة أيضًا : «أعظم 
الناس رما ؛ من سال عن شىء لم يحرم قَحْرْمَ من أجل مسألته» . 


- البعد عن الاختلاف والتفرق في الين : قال الله تعالى : لإ و حيو اتفگ َة ويد 4 
[المۇمنون : ۲]. وقال تعالى : ل اغيموا کل ل کا مروا [آل عمران : ۱۰۳] وقال 
تمالی : رآ رعو فاو رذب رسک [الأنفال ١:‏ ] . وقال تعالی : لن لرن مرا وينم واا شا 

لست منم فی َىب رالا نعام : ٠٥۹‏ ] . وقال تعالی : فووا شيعا [الروم : ۳۲]. وقال تعالی : ۾ ولا تکروا 
گان شرنو e‏ [آل عمران : ۰٠١‏ ۱] 


ور رر 


وقال ا TE: SEA ۸: j Se‏ للك 
j}: e E 2 e‏ ار ر إْكَ ألككبَ کک 


6 وأ 4 یکم عَم وَدَضِیت کہ لون [المائدة : ]٣‏ . 

وما دامت المسائل الدينية قد بيّنت على هذا النحوء وما دام الأصل الذي برجع إليه عند التحاكم 
معلومًا » فلا معنی للاختلاف ولا مجال له» قال تعالى : إو اَن أختلفوا فى الكت إن شقان بد4 
[ابقرة: »]۱۷١‏ وتال تعالی : 55 وی لا کایرت عق بعک یا کر بتر ف ا 
دوا ن انه ر جا مَسَا فَصيْت وسلموا سَسَليمًا € االساء 5 غل او هذه 
القواعد » سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالنيرء ولم يقع بينهم اختلات» إلا 
في جال معدودةٍ» کان مرجعه التفاوت في فهم التصوص › زان بعضهم کان يعلم منها ما 
يخفى على البعض الأخر. 

فلما جاء أثجة اللذاهب الأربعة تبعوا سنن مَنْ قبلهم » إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة کالچازين 
الذين كثر فيهم حملة الشنة ورواة الآثار» والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم 
حفظة الحديث » لتنائي ديارهم عن متزل الوحي . . بذل هؤلاء الأثكة أقصى ما في وسعهم لتعريف الناس . 
بهذا الدين وهدایتهم به » وکانوا ينهون عن تقلیدهم ویقولون : لا يجوز لاخ أن يقول قولنا من غير أن 
يعرف دليلنا» وصرَحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح ؛ لأنهم يكوا ايقضدون أن لدرك: 
كا لمعصوم بیو بل کان كل قصدهم أن بُعينوا الناس على فهم أحكام الل . إلا أن الناس بعدهم قد فترت 
هممهم » وضعفت عزائمهم » وتحرٌكت فيهم غريزة الحاكاة والتقليد » فاكتفى كل جماعة منهم ذهب 
معي ينظر فيه » ویعل عليه » ویتعصب له » ویبذل کل ما وتي من قوةٍ في تُصرته » وینزل قول مامه منزلة 
قول الارع » ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة يما يخالف ما استنبطه إمامه » وقد بلغ الغلر في القة 
بهؤلاء الأئمة حقى قال الكرخي : كل آية أو حديث بُخالف ما عليه اأصحا۰نا فهو مول أو منسوحٌ . 


۱1 


وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسئّة » وحدث القول بانسداد باب 
الاجتهاد » وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء » وأقوال الفقهاء هي الشريعة » واعتبر كل ما يخرج عن أقوال 
الفقهاء مبتدعًا لا يُوثق بأقواله » ولا يعد بفتاويه . وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية › ما قام به 
الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس › وقصر التدريس فيها على مذهب أو GS‏ ذلك من 
اُسباب الإقبال على تلك المذاهب » والانصراف عن الاجتهاد ؛ محافظة على الأرزاق الى ر E‏ 
CM IID Gy‏ 
البلقيني » فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب 
الأربعة » وأ من خرج عن ذلك لم يتلّه شيءٌ من ذلك » وحم ولاية القضاء» وامتنع الناس عن إفتائه» 
ونسبت إليه البدعة . فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك . وبالعكوف على التقليد » وفقد الهداية بالكتاب 
والسلَّة » والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شر وبلاء » ودخلت في جخ الصَبَ الذي برها 
رسول الله َي منه . 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابًا» حتى إنهم اختلفوا في حكم تزؤج الحنفية بالشافعيّ › 
فقال بعضهم : لا يصح » لأنها تشك“ في إيانها » وقال آخرون : يصح قياشا على الذقية » كما كان من 
آثار ذلك انتشار البدع » واختفاء معالم السنن » وخمود الح ركة العقلية » ووقف النشاط الفكريّ » وضياع 
الاستقلال العلميّ » الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة » وأفقدها ا و ا و لر 
والنهوض » ووجد الّحلاء بذلك ثغراتِ ينفذون منها إلى صميم الإسلام . مرت الشنون» وانقضت 
القرون » وفي كل حين ييعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها » ويوقظها من شباتها » ويوجهها الوجهة 
الضالحة » إلا انها لا تکاد تستیقظ حتی تعود إلى ما كانت عليه » أو شد ما كانت . 

وأخيرًا انتهى الأمر بالتشریع وای الذي نظم الله به حياة الناس جميعًا» وجعله سلاحا لمعاشهم 
ومعادهم » إلى دركة لم يسبق لها مثيلٌ ؛ ونزل إلى هُرَةٍ سحيقة» وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل 
والقلب » ومضيعةً للزمن » لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس. . وهذا مال لا كتبه بعض الفقهاء 
المتأخرين : عءف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع منفعة ما أمكن نقله » غير سفينة ولا حيوان » > لا يعقل بعوض 
غير ناشئ عنها » بعضه يتبعض بتبعيضها . فاعترض عليه أحد تلاميذه » بان كلمة بعض تنافي الاختصار › 
وأنه لا ضرورة لذكرها » فتوقف الشيخ يومين » ثم أًجاب با لا طائل تحته . 

وقف التشريع عند هذا لحد » ووقف العلماء لا يستظهرون غير التون » ولا يعرفون غير الحواشي وما فج 
من إيراداتِ واعتراضاتِ وألغاز » وما كتب عليها من تقريراتِ » حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه 
بیدها» وتر کله برجلها » فكان أن تيقٌظ على هذه الضربات » وتلفت ذات اليمين وذات الشمال › > فإذا هو 
معخلف عن ركب الحياة الزاحف » وقاعد بينما القافلة تسير » وإذا هو أمام عالم جديب » كله الحياة والقوة 


. لأن الشافعية يجوزون أن يقول المسلم : آنا مؤمن إن شاء الله‎ )١( 


۱۲ 


والإنتاج » فراعه ما رأى» وبهره ما شاهد» فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم » ونسوا دینهم 
وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين » فاسلكوا سبيلها » وقلّدوها فى خيرها وشرها » وإيانها 
وكفرها » وحلوها ومرها» ووقف الجامدون موقمًا سلبیًا یکثرون من الحوقلة والترجيع » وانطووا على 
انفسهم » ولزموا بیوتهم » فکان هذا برھانًا آخر على ان سريعة الإسلام لدی المغرورين ل تجاري التطور › 
الحياة الشرقية › مع منافاته لدینها وعاداتها وتقاليدها» وإن کانت الاوضاع الاوروبية ھی التی تغزو البيوت 
کاد الشرق ینسی دینه وتقالیده ویقطع الصلة بين حاضره وماضيه » إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله 
بح » فهبٌ دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء الخدوعين بالغربيين» أن : خذوا حذرکم»› وکفوا عن 
دعايتكم » فإن ما عليه الغرييون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينهي بهم إلى العاقبة الشوآى » وأنهم ما لم 
يصلحوا فطرهم بالإبيان الصحيح » ويعدّلوا طباعهم بالمثل العليا من الأخلاق » فسوف تنقلب علومهم أداة 
تخريب وتدمير » وتتحول مدنیتهم إلى نر تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الاخير : وام تر كيت نعل يك عا 
٭ اہم ات الماد ٭ الق لم بلق يننا فی اليد » وسو الزن جاب اضر بالود » وعو دى آلكراو » لْوَطَمَرا ف 
لد » فا كتروا فا اساد » فصب عليه رَبك سوط عَذَاب » إن ربك المرصاد [الفجر : ]١ ١١١‏ . ويصيحون 
بهؤلاء الجامدين : دونكم التبع الصافي » والهدي الكري » لنبع الكتاب وهدي الستّة » حذوا منهما دينكم › 
وبشروا بهما غير كم » فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة » وتسعد بكم هذه الإنسانية المعذبة : َد 
کے و E e‏ ار ار س2 دو یر رجور دد ر و ر ٤ء‏ 
E r Sok‏ يرجأ أله واليوم الجر ودر أله كيرا [الأحراب : ]۲١‏ . 

وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجالٌ بررةٌ» وتلقتها قلوب مخلصة» واعتنقها شباث 

فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة » يسودها 
ليظهرم عل الین ك کمن بال شهدا [الفتح : ۲۸] . سيهر اسنا فى الارن آنفسمم حى يی 
لهم أنه ى وم کف ررك انم ل کل سیر سَمید4؟ [فصلت : ]٠۲‏ . 


ر 


ت 


۳ 


الطهارة"“ 


المياه وأقسامها : القسم الأول من المياه : لاء المطلق : وحکمه أنه طهو ر اأ طاهڙ في نفسه مطهَرڙ 
لغيره » ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي : 

١‏ - ماء المطر والشج والبرد : لقول اله تعالی : بو یکم من السا م هرک ا 
١‏ وقوله تعالی : 8 وَأَرَا من أَلسَماٍ مه هوا [ الفرقان :۸ ولحديث أبي هريرة طب قال : كان 
رسول الله م إذا كبر و في الصلاة سكت هُنيهة قبل القراءة ء فقلت : يا رسول الله - بأيي أنت وأمي أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : «أقول : اللهم » باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
امشرق والغرب » الهم نبي من خطاياي كما يمى الوب الأييض من الذّنس » اللهم اغساتي من خطاياي 
بالج والماء والبرد» رواه الجماعة إلا الترمذیٰ . [البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم )٥۹۸(‏ وأبو داود )۷۸۱١(‏ والنسائي 
(۰)[. 

۲ - ماء البحر: لحديث أبي هريرة ده طبه قال : سال رجل رسول الله َة » فقال : يا رسول الله › إا 
رکب الیحرء ونمل سا الیل من لاء ان توان به عطشناء ترا اء ار قال رسول ان 

ميد : «(هو الطهور tS‏ الخمسة » [أبو داود (۸۳) والترمذي )1۹٩(‏ والنسائي (۹ه) وابن 
E‏ الحديث حسن صحيح »› وسألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيخ . 

۳ ماء زمزم : : لما روي من حديث عل طب RE‏ اة » دعا جل" “ من ماء زمزم 
فشرب منه وتوضاأً) ER E‏ . [أحمد )۷1/١(‏ من رواية ابنه عبد الله . 

٤‏ - الماء المتغير بطول المكث › أو بسبب مقرّه » أو بمخالطة ما لا ينفكٌ عنه غالبا » كالطحلب وورق 
الشجر» فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء . والأصل في هذا الباب أن کل ما یصدق عليه اسم لاء 
مطلقًا عن التقييد يصح التطهّر به » قال الله تعالى : فم تدوأ ماه فَسيسموأي [ المائدة : ]١‏ . 

القسم الثاني : الماء المستعمل : : وهو المنفصل من أعضاء المتوصّئ والمغتسل » وحكمه أنه طهور كالماء 
الطلق » سواءٌ بسواء » اعتبازا بالأصل » حيث کان طهورًا» ولم يوجد ديل يخرجه عن طهوريه » ولحدیث 
الع بدت مُعوذِ في وصف وضوء رسول الله اة » قالت : «ومسح رأسه با بقي من وضوءِ في يديه» . 


)0( وهي إما حقيقية كالطهارة بالماء » أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم . 

(۲) لم يقل رسول الله لل في جوابه «نعم» ليقرن احكم بعاته وهو الطهورية التتاهية في بابهاء وزاده حكعا لم يسال عنه» وهو حل الي 
إتماما للفائدة » وإفادة كم آخر غير غير المسئول عنه » ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم > وهذا من محاسن الفتوى . 

() السجل : الدلو المملوء. 


1o 


رواه أحمد رأحمد (١/۸ء٠)]‏ . وأبو داود » ولفظ أبي داود : «ان رسول الڻه َيه مسح رأسه من فضل ماءٍ 
کان بیده» . [أبو داود (۱۳۰)]» وعن 1 هريرة ته : «أن النبي ي لقيه في بعض طرق المدينة وهو 
جنٽ » فانختَس منه » فذهب فاغتسل › ثم جاء اوا ا هريرة)؟ فقال : کنت جنا » 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فقال : «سبحان الله إن المؤمن لا يلجس» رواه الجماعة . 
[البخاري (۲۷۳) ومسلم (۳۷۱) وأبو داود (۲۳۱) والترمذي )١۲١(‏ والنسائي (۲۹۹) وابن ماجه .])٥۳٤(‏ 
ووجه دلالة ا لحديث : أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه لجعل الماء فاقدًا للطهورية بمجرد مماسّته له ؛ إذ 
غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر» قال ابن المنذر : روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء وا لحسن 
ومكحول والنخعيٌ : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في ميته : : يكفيه مسحه بذلك › 
قال : وهذا يدل على أنهم برون الاء المستعمل مطهرًاء وبه قول . وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك 
والشافعيّ » ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع هل الظاهر . 

القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهرٌ : كالصّابون والرعفران والدقيق وا ا التي تنفك 
E ay‏ 
الطلتق كان طاهرا في تفسه» غير مطةر لغيره» فعن أم عطية قالت : دحل علینا رسول الله ي ي » حين 
ىڭ ابنته «زینب» فقال : «اغسلنها لاا ا إن رایغا e‏ ا 
الأخيرة کافورا آو شیا من کافور»› فإذا فرغتنٌ فاذنني» » فلما فرغن آذنّاه » فأعطانا جمّوه فقال ا 
إياه» تعني : إزاره» رواه الجماعة . [البخاري )١٠١۸(‏ ومسلم (۳۹) وأبو داود )۳۱٤۲(‏ والترمذي )٠٩۹۰(‏ 
والنسائي ( ٠۰‏ وابن ماجه ٤٥۸(‏ ]۰ والمیت لا یغسل إلا مما يصح به التطهير للحي » وعند اخ 
والنسائي وابن خزية من حديث أم هانئ ان لی ا ية » اغتسل »› هو وميمونة من إناءِ واحدِ » قصعةٍ 
فيها اثر العجين » » [النسائي ( ٠١‏ وأحمد )۳١١ /٦(‏ وابن خزية ])۲٤١(‏ » ففي الحديثين وجد الاختلاط » 
إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . 

القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة : وله حالتان : 

الأولى : أن تغيّر النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه» وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا» نقل 
ذلك ابن المنذر وابن الملقن . ٤‏ 

الغانية : أن يبقى الاء على إطلاقه : بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة » وحكمه أنه طاهو مطهَر» قل 
أو كثر» دليل ذلك حديث أبي هربرة طن قال : قام أعرابيّ فبال في المسجد » فقام إليه الناس ليقعوا به 
فقال النبي ی : «دعوه واریقوا على بوله سَجْلا من ماع » او ذنوټا من ماع ؛ فما بعثتم ميشرين ولم تبعثوا 
معشرین) » رواه الجماعة » إلا مسلما» [البخاري (۲۲۰) وأبو داود )۳۸١(‏ والترمذي )١١۷(‏ والنسائي )٥1(‏ 


. السجل أو الذنوب : وعاء به ماء‎ )١( 


۱٦ 


وابن ماجه ])٠۲۹(‏ . وحديث أبي سعيد الخدريّ ظه قال : قيل : يا رسول الله » أنتوضاً من بغر بُضاعة؟(٠‏ 
فقال يڍ: «الماء طهوڙ» لا ينجسه شيءُ») رواف اخك: والشافعي »› ا داود » والنسائي » والترمذي 
وحنه » [أبو داود )1٩(‏ والترمذي )٠٩(‏ والنسائي )۳۲٣(‏ وأحمد (۳/ ۳۱ و ۸) والشافعي ])٣۰(‏ » وقال 
أحمد : حديث بثر بُضاعة صحيخ . وصخحه يحيى بن مَعين » وأبو محمد بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن 
عباس » وأبو هريرة » والحسن البصريّ » وابن المسيب» وعكرمة» وابن أبي ليلى» والثوريّ» وداود 
الظاهري» والنخعي »› ومالك + وغيرهم » وقال الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في لياه » كان 
كمذهب مالك . 

وأما حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ارال 2 قال : «إذا كان الماء قلتين » > لم يحمل 
الخبث» . رواه الخمسة » [أبو داود (1۳) والترمذي (1۷) والنسائي )٥۲(‏ وبنحوه ابن ماجه )٥۱۷(‏ وأحمد (۲/ 
و ۳۸)] . فهو مضطرب سندًا ومتتًا» قال ابن عبد البر في «التمهيد) : ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
الف مدهت حف هن جه التظ م غر ات هة ا 


لم 


الىتشؤر | 


الشؤر : هو ما بقيّ في الإناء بعد الشرب » وهو أنواعٌ : 

١‏ سؤر الآدميّ : وهو طاهر من المسلم » والكافر » والجنب » والحائض . وأما قول الله تعالى : «إإِنَمَ 
المشركرت نحن [ التوبة : ۲۸] . فالمراد به نجاستهم المعنوية » من جهة اعتقادهم الباطل » وعدم تجرزهم من 
الأقذار والنجاسات » لا أن أعياتهم وأبداّهم نجسةٌء وقد كانوا يخالطون المسلمين » وترد رسلهم ووفودهم 
على النبيّ اة » ويدخلون مسجده » ولم يأمر بعّسل شيءٍ ما أصابته أبدانهم » وعن عائشة - رضي الله 
عنها _ قالت : ١‏ كنت أشرب » وأنا حائض » فأناوله النبن E E‏ 
مسلم[مسلم (۰۰)] . 

۲ - سور ما وکل مُه : وهو طاهر ؛ لان لعابه مُتولّدٌ من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال أبو بكر بن 

لنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما اكل حمه يجوز شربه » والوضوء به . 

۳ زاغل واتار ولا وران الطير : وهو طاهر ؛ لحديث جابر طله عن النبي لا 
lG CCE‏ 
)١(‏ بر بضاعة بضم أوله : بشر بامدينة . قال أبو داود : وسمعت قنيبة بن سعيد قال الت ا : کثر ما یکون 
فيها الماء إلى العانة »> قلت : فإذا نقص؟ قال : دون العورة » قال أبو داود : وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 
ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخاني إليه فسألته هل غیر بناؤها عما كانت عليه؟ قال : لاء ورأيت فيها ماء متغير 


اللون» ذرعته : قسته بالذ راع . 
™ المراد أنه ك كان يشرب من المكان الذي شربت منه . 


والبيهقي . [الشافعي )٤ ٠(‏ » والدارقطني )٠۷۳١(‏ » والبيهقي في السنن الکبری E ])۲٤۹/۱(‏ 
بعضها إلى بعض » كانت قوي . وعن أبن عمر - رضي الله عنهما قال : حرج رسول الله ٤‏ َي في بعض أُسفاره 
ليلا » فمرواعلى رجل جالس عند مَقَرَاء له » فقال عمر طب : أُولغت الشباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له 
النبي ية : «ياصاحب المقراة » لا تخبره » هذامتكلف ؛ لها ما حملت في بُطونها » ولنا ما بقي شراب وَطهور» . 
رواه الدارقطني [الدارقطني (۳۱)] . وعن يحیى بن سعيد » « أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص » حتى 
وردوا حوضا» فقال عمرو : يا صاحب الحوض » هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر : لا تخبرنا » فإنا نرد على 
السباع » وترد علينا» . رواه مالك في «الموطأ» . [ مالك في الموطأً(١/ ])٠ ٤-۲۳‏ . 

٤‏ - سور الهرَة : وهو طاهر ؛ لحديث كبشة بت كعب » و كانت تحٹ أي قنادة » أن أبا قتادة دخل عليها 
E E O‏ فرآني 
أنظر » فقال : أتعجبين يا ابنة أحي؟ فقالت : نعم » فقال : إن رسول الله ياء قا زتها لست نجس ء غا 
هي ر الطرافين علیکم والطوافات» . رواه الخمسة » [أبو داود )۷٥(‏ والترمذي »)٩۲(‏ والنسائي (1۸) » وابن 
ماجه (۳۹۷) » وأحمد ])٠٠١ /١(‏ . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصخحه البخاري وغيره . 

سؤر الكلْب» والخنزير : وهو نجش » يجب اجتنابه ؛ أما سؤر الكلب » فلما رواه البخاري› 
ومسلم » عن أبي هريرة ا أن النبيّ ية قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله 
سبغا» [البخاري (۱۷۲) ومسلم (۲۷۹) ])٠٠(‏ » ولأحمد» ومسلم : «طَهُور إناء أحدكم» إذا ولع فيه 
الكلب »أن يغسله سبع مرات » ولاه بالتراب» . [مسلم (۲۷۹) )٩۱(‏ وأحمد (۲/ )٤۲۷‏ من حديث أي 
هريرة] . وأما سۇر الخنزیر ؟ فلخبثه » وقذارته . 


النجاسة : هي القذارة التي يجب على المسلم أن يره عنها» ويغسل ما أصابه منها؛ قال الله 
تعالی : فوتیابک ]٤ E‏ » وقال تعالی : فن اه حب النَوَبينَ َيب لهرت [البقرة : ۲۲۲] » 
وقال رسول اله 5 : «الطهور شطر الإيمان» . [مسلم (TYT)‏ والترمذي (To1¥)‏ والنسائي A)‏ وابن 
ماجه )۲۸٠(‏ عن أبي مالك الأشعري] . ولها مباحث » نذ كرها فيما يلى : 

أنرَاع الَجاسات" : 


١‏ الميحَة : وهي ما مات حتف أنفه ؛ أي : من غير تذكيةا؟ » ويلحق بها ما فطع من الحي ؛ لحديث 
أي واق الليثي قال : قال رسول اله ية : «ما فطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتة» . رواه أبو داودء 


() المقراة : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . ( أصغى : أي أمال . 
(۳) النجاسة : إما أن تكون حسية مشل البول والدم» وإما أن تكون حكمية كام جنابة . 


)ئ( أي : من غير ذبح شرعي » ذ كى الشاة : أي ذبحها . 


۸ 


والترمذي وحسنه » قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . [أبو داود )۲۸١۸(‏ والترمذي ( ٤۸۰‏ )] 
ویستشنى من ذلك : 

أ ميتة السمك وال جراد » فإنها طاهرة ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله 
5 :احا لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان فاللحوت ‏ والجراد» وأّما الدمان فالكبد والطحال» . رواه 
اخسن والشافعي »› وابن ماجه » والبيهقي » والدارقطني › [ابن ماجه )۳۳١ ٤(‏ وأحمد (۲/ ۹۷) والدارقطني 
)٤1۸۷(‏ والشافعي )1٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ ۷]. والحدیث ضعيف » لكن الإمام أحمد صح 
وقفه» كما قاله أبو زرعة » وأبو حاتم » ومشل هذا له حكم الرفع ؛ لأن کذا 
E TT‏ ية في البحر : «هو الطهور ماؤه › 
الحل مَينّه) . [ سبق تخریجه] . 

ب _ ميتة ما لا دم له سائل ؛ كالنمل » والنحل » ونحوهاء فإنها طاهرة إذا وقعت في شىء وماتت فية 

تنجسه . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافًا في طهارة ما ذكر » إلا ما روي عن الشافعي » والمشهور من مذهبه 
أنه نجس » وَيْعْمَى عنه إذا وقع في المائع » ما لم يغيّره . 

ج عظم الميتة » وقرنها» وظفرها» وشعرها » وريشها» وجلدهاء وكلّ ما هو من جنس ذلك طاهر ؛ 
لأن الأصل في هذه كلها الطّهارة » ولا دليل على النجاسة . قال الرَهْريّ في عظام الموتى ؛ نحو الفيل » 
وقوا وع ن ن اا ن وا دواري 
وعن ابن عباس طن قال : تُصدّق على مولاةٍ لميمونة بشاةء فماتث» فمر بها رسول الله كلاف 
فقال : «وَهَلاً أحذتم إِهَابها» فدبغتموه» فانتفعتم به؟)» فقالوا : إنها ميتةٌ . فقال : «إما حُرّم أكلها» . رواه 
الجماعة » إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن ميمونة » وليس في البخارى » ولا النسائي ذ كر الدباغ » [البخاري 
)۱٤۹۲(‏ و(۲۲۲۱) ومسلم )۳٣۳(‏ وابو داود )٤۱۲۰(‏ والنسائي )٤۲٤٤(‏ وابن ماجه »])۳٦۱۰(‏ وعن ابن 

عباس طت أنه قرا هذه الآية : فل ل َد في ما أ جى إل حزما عل ًاعم يَطعَحة. إل أن يكوت ميته 
(الأنعام : .]٠٤١‏ إلى آخر الآية » وقال : «إنما حرم ما يؤكل منهاء وهو اللحم» فاا اتلحلكح وقد 
والسَنٌ. والعَظم » والشَعْرْ» والصوفٌ » فهو حلال » » رواه ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وكذلك أنفِحة 
الميتة ولبتها طاهة ؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد e‏ 
أن ذبائحهم تعتبر كاليتة » وقد ثٍ ثبت عن سلمان الفارسي ڪاه انه سيل عن شيءِ من ال جبن » والشمن› 
والفراء؟ فقال : الحلال ما أحله الله فی کتابه » والحرام ما حرم الله فی کتابه » وما سکت عنه» فهو ما عفا 
عنه . ومن المعلوم » أن السؤال کا چ اوی E‏ نائب عمر بن النطاب طبه 
IE‏ 


. الحوت : السمك‎ )١( 
ه قاموس‎ .١ القد بكسر القاف : إناء من جلد»‎ )۲( 


۱۹ 


الد یر کان دا ر کا ای مرا الد الذي يجري من امذبوح » أم دم حيضٍ » إلا أنه 
یعْفّی عن الیسیر منه ؛ ذ فعن ابن جریج » في قوله تعالی : أو دما سفوا [الأنعام : ]١ ١‏ . قال : المسفوح 
الذى يُهراق » ولا بأس با كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر» وعن أبي مجاز» في الدم يكون في 
مذبح الشاة » أو الدم يكون ف في أعلى الَذْر؟ قال اا و م اع ا ا 
حميڊ » وأبو الشيخ » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم » والدم حطوط على القذر . وقال 
الحسن : ما زال المسلمون بون ی اا a e‏ 
)۳١(‏ :من لم ير الوضوء إلا ...] . وقد صخ أن عمر له صَلّى » وجرحه ينغب دا قاله الحافظ في 
«الفتح» » وكان أبو هريرة 46 لا يرى بسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة . [ابن أبي شيبة في «المصنف» : |١1‏ 
۸. وأما دم البراغيث » وما يترسح من الدمامل » فإنه يعفى عنه ؛ لهذه الآثار » وشقل أبو مجلز» عن 
القيح يصيب ابد والثوب؟ فقال : ليس بشيءٍ» ونما كر الله الدمء ولم يذكر القيح . وقال | 
ی او و و کی غل اھ و ن 
ينّقيه الإنسان بقدر الإمكان . 

۴۳ ۔ حم الخثزیر : قال ادل تعالی : ف ل جد ف مآ اوی إل رما ع طَاعر بطع إل آن يکوت ميه 
أو دما مَْموعًا اؤ لحم نري َنَم ر وا ١‏ آي بن ذلك لی ماه اع 
السليمة » فالضمير راجع إلى الأنواع الثلائة » ويجوز الخرز بشعر الخنزير » في أظهر قول العلماء . 

2 E E © c4 
القيء» ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام » فيكتفى في تطهيره بالرّش ؛ لحديث أمّ قي رضي‎ 
الله عنها أنها أت النبي َة بابن لها » لم يبلغ أن يأكل الطعام » وأن ابنها ذاك بال في ججر النبي یو‎ 
فدعا رسول الله َي باء» فنصحه” “ على ثوبه » ولم یغسله غسلاً . متفقٌ عليه » [البخاري (۲۲۳) » ومسلم‎ 
وعن عل ظله قال : قال رسول الله َي : «بول الغلام ينضح عليه» وبول ال جارية‎ .])١٤( )۲۸۷( 
يُغسل) . قال قتادة : وهذا ما لم يطعماء فإن طعماء غسل بولهما. رواه أحمد - وهذا لفظه  وأصحاب‎ 
قال الحافظ في‎ » ])۷١ /١( وأحمد‎ )٠٠١( وابن ماجه‎ )1٠١( السنن » إلا النسائي » [أبو داود (۳۷۷) والترمذي‎ 
«الفتح» : وإسناده صحيخ » ثم إن التضح إنما يجزئ » ما دام الصبي يقتصر على الرضاع » أما إذا أكل الطعام‎ 
على جهة التغذية » فإنه يجب الغسل » بلا حلاف » ولعل سبب الرخحصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس‎ 
. ثيابهم » فخفف فيه ذلك‎ a 

- الوَذْيّ : وهو ماءٌ أبيض ثخينٰ يخرج بعد البول» وهو نجس » من غير حلاف » قالت عائشة : وأما 
cc‏ 


٤ 
1 


. يثعب : أي يجري . 9 الرجس : النجس‎ )١( 
. النضح : أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء» وتردده : تقاطره » وهو المراد بالرش في الروايات الاخرى‎ )۳( 


ت . امن » والوَذي » والمذي ؛ أما مني » ففيه الغسل » وأما ا مذي والودي » ففيهما إسباغ الطّهور . رواه 
الأثرم » والبيهقي » ولفظه : وأما الودي والمذي » فقال : «اغسل ذكرك . أو : مذاكيرك » وتوضاً وضوءك في 
الصلاة» . [البيهقي في السنن /١(‏ ۹۹)], 

- المي : وهو ماء أييض لزج » يخرج عند التفكير في ا جماع » أو عند الملاعبة » وقد لا يشعر الإنسان 
بخروجه » ويكون من الرجل والمرأةء إلا أنه من المرأة أكثر» وهو نجش » باتّفاق العلماء» إلا أنه إذا أصاب 
الندت »وجب عله ودا أصاب ارب اكتفى فيه بالرش:بالاء لن هذه اسة يشن الأحترار غنها؛ 
لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العرّب » فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن عل 44# قال : ركنت 
فا ت ر ایال النبي د ؛ کان ابنته » فال فال : «توضاً» واغسل ذكرك) . 
رواه البخاري وغيره» [البخاري (۲۹۹) والنسائي )١۲(‏ وأحمد (1 »])۱١‏ وعن سهل بن حنيف و 
قال : كنت ألقى من المذي شدة وغناء» وكنت أكثر مته الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله کا 
فقال : إا يجزيك من ذلك الوضوء» . فقلت : يا رسول الله » كيف با يصيب ثوبي منه؟ قال : «يكفيك 
أن تأخحذ كمًّا من ماءِ» فتنضح به ثوبك » حیث تری آنه قد أصاب منه» . رواه بو داود» وابن ماجه» 
والترمذي » وقال : حدیث حسنٰ صحیځ . أب داود )۲۱٣۰(‏ والترمذي )١۱١(‏ وابن ماجه »])٥۰١(‏ وفي 
الحديث محمد بن إسحاق » وهو ضعيف إذا عنعن ؛ لكونه مدلشاء لکنه هنا صرح بالتحدیث › ورواه 
الأثرم بلفظ : «كنت ألقى من المذي عناء» فأتيت النبى ياء فذ كرت له ذلك » فقال : «يجزئك أن تأحذ 
حفنة من ماء » فترش عليه ) . ٠‏ 

٩‏ - المي : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته » والظاهر أنه طاهر » ولكن يُستحب غسله إذا كان 
رطبًا » وف ركه إن كان يابسا ؛ قالت عائشة رضى الله عنها : ١‏ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله َي إذا 
کان یایشا » واغسله إذا E‏ ) . رواه اه الدارقطني » وأبو عوانة » والبزار » [الدارقطني )٤٤١(‏ وأبو عوانة 
(۷)]» وعن ابن ع عباس کت قال : سل النبى ية عن المنى يصيب الثوب؟ فقال : «إنما هو بمنرلة الخاط 
ا و کے ا ی پر اودر رو الدارقطني » والبيهقي » والطحاوي » [الدارقطي 
)٤٤۱(‏ والبیهقي في الکبری (۲/ ])٤۱۸‏ . والحدیث قد احتلف فی رفعه » ووقفه . ۰ 

۰- بزل وروت ما لا يُوْكَل مه : وهما نجسان ؛ لحدیث ابن مسعود هه قال : أتى الى ا 
الغائط» فأمرتي أن آتيه بلائة أحجا» فوجدت ٠‏ حجرين ءوالتمست الالث > فلم أجدهء فأخذت روثة 
فأتيته بها » فأخذ الحجرين » وألقى الروثة » وقال : «هذا رجش) . رواه البخاري » وابن ماجه » وابن خزية » 
[البخاري )٠١۹(‏ وابن ماجه )۳١ ٤(‏ وابن خزة (۷۰)] . وزاد فى رواية : «إنها OE‏ 
ويعفى عن اليسير منه ؛ لمشفّة الاحتراز عنه » قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدّوابٌ » ما لا 
يؤکل لحمه » كالبغل » والحمار» والفرس؟ فقال : قد کانوا يبتلون بذلك في مغازیهم » فلا یغسلونه من 
جسدِ» أو ثوب . وأما بول وروث ما يكل لحمه » فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك » وأحمد» وجماعةٌ 


() الركس : الجس . 
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من الشافعية . قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته » بل القول بنجاسته قول 
مُحدث » لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال أنس طفنه: قدم أناس من غكل و عرينة “» فاجتووا 
الدينة » فأمرهم النبي ية بلقاح » وأن يشربوا من أبوالها وألبانها . رواه أحمد» کک [البخارى 
(۴۳) ومسلم )۱١(‏ وأحمد (۳/ .])١ ٠۷‏ دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل » وغيرها من مأ كول اللحم 
يقاس غلنة قال أبن ادنر Sy‏ تبت إلا 
بدليل . قال : وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم » واستعمال أبوال لإبل في أدوتهم» قدا 
وحدیثا» من غير نکیر» دلي على طهارتها . وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الأبوال والأزبال» من كل 
حيوان يؤكل لحمه ؛ تمسكا بالأصل » واستصحائا للبراءة الأصلية » والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم 
الذي يقتضيه الأصل والبراءة » فلا يقبل قول مدعيهاء إلا بدليل يصاح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلا لذلك . 

۹ - الال : ورد التهي عن ركوب ال جلالة ء وأكلى لحمها» وشرب لبنها ؛ فعن ابن عباس - رضي 
الله عنھما - قال : تھی رسول الله اة عن شرب لين الجلالة. رواه الخمسة »› إلا ابن ماجه» وصخحه 
الترمذي » [أبو داود )۳۷۸١(‏ والترمذي )۱۸۲١(‏ والنسائي )٠٤٠٦٠(‏ وأحمد »])۲۲١ /١(‏ وفي رواية : هى عن 
ركوب الجلالة . رواه ابو داود » [أبو داود (۳۷۱۹)]» وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » E CS‏ 
الله عنهم - قال : نهى رسول الله بيو عن لحوم الحمر الأهلية » وعن ال جلالة : عن ركوبها وأكل لحومها . 
رواه أحمد » والنسائی » وأبو داود » أبو داود (۳۸۱۱) والنسائي )٤٤١۹(‏ وأحمد (۲/ »])٠١ ٩‏ وال جلاألة : هي 
التي تأكل العذرة ؛ من الإبل » والبقر» والغنم » والدجاج » والأوزء وغررھا تی تخیر ریا ا 
حبست بعيدة عن العذرة زمتاء وعلفت طاهرًا» فطاب لحمها» وذهب اسم الجلالة عنهاء حلت ؛ لأن علة 
النهي والتغيير قد زالت . 

۲-الخمر : وهي نجسة عند جمهور العلماء ؛ لقول الڻه تعالى : ا اناما إا وال 
والانصاب لازم رج من عسل كيني رالائدة : ]٠٠‏ . وذهبت طائفة إلى القول بطهارتهاء وحملوا 
الرجس في الآية على الرجس المعنوي ؛ لأن لفظ «رجس» خبر عن الخمر» وما عطف عليهاء وهو لا 
يوصف بالنجاسة الحسيّة قطعا» قال تعالى : اجنوا اليش مى الارن الح : ٣١‏ . فالأوثان 
رجش معنوي » لا تنجس من مشها ؛ ولتفسيره في الآية » بأنه من عمل الشيطان » يوقع العداوة والبغضاءء 
ويصد عن ذ كر الله وعن الصلاة » وفى «سبل السلام» : والحق » أن الأصل فى الأعيان الطهارة › وأن التحرم 
لا يلازم النجاسة» فإن الحشيشة e‏ وهي طاهرة » وأّما اا وا التحرم » فکل نجس 
محر » ولا عكس » وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها » على كل حال » فالحكم بنجاسة 
العين حكم بتحريها» بخلاف الحكم بالتحرم » فإنه يحرم لبس الحرير والذهب › وهما طاهران » ضرورة 
شرعيَةً وإجماعًا . إذا عرفت هذاء فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص » لا يلزم منه نجاستها» بل لابد 


(۱( عکل وعرينة بالتصغير : قبيلتين › اجتووا : أصابهم الجوى › وهو مرض داء البطن إذا تطاول . لقاح : جمع لقحة» بکسر فسکون : هي 
الناقة ذات اللبن . (۲) « الرجس » معناه النجس 5 
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من دليل آخر عليه » وإلا بقيا على الأصول المتفق عايها من الطهارة » فمن ادعى خلافه » فالدليل عليه . 

۴ - الكلبْ : وهو نجس e‏ ولع فيه سبع مرَاتِ» ا بالراب ۽ لحدیث أ 
هريرة یه قال : قال رسول الله ية : «طهور إناء أحد كم إذا ولف الات أ ا مر ت ارا 
بالتراب»”' . رواه مسلم » وأحمد» وأبو داود » والبيهقي » [أحمد (۲/ ۳٠٤‏ و ۲۷) والبخاري (۱۷۲) 
ومسلم (۲۷۹) وأبو داود (۷۱) والبيهقي (۱/ ])٠٤١‏ . ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد» آلف ما أصابه وما 
حوله » وانتفع بالباقي على طهارته السابقة » أما شعر الكلب » فالأظهر أنه طاهر » ولم تثبت نجاسته . 

تَطهيز البدَنِ » واللَؤب I EE i EE‏ 
كانت مرئية » كالدم » فإن بقي بعد الغسل اثر يث یشم زواله » فهو معفر عنه » فان لم تکنن مرئية » کالبول × 
فإنه يكتفى بغسله » ولو مرة واحدةٌ ؛ فعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت : جاءت امرأةٌ إلى 
النبي لادء فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض » كيف تصنع به؟ فقال : ته » ثم تقرضه بالماءء 
ثم تنضحه » ثم تصلي فیه) ) . متفق عليه [البخاري (۲۲۷) ومسلم (۹۱)] . 

النجاسة ذيل ثوب المرأة » تطهره الأرض ؛ لا روي أن امرأة قالت لأم سلمةً - رضي الله 

ا إني أطيل ذيلي » وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها : قال رسول الله عة : «يطهره ما بعده) . 
رواه کک » وأبو داود .[أحمد (/ ۲۹۰) وأبو داود (۳۸۲) والترمذي )۱٤۳(‏ وابن ماجه ])٥۳۱(‏ . 

هير الأزض : تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة » بصب الاء عليها ؛ لحديث أبي هريرة لله قال : قام 
أعرابيّ » فبال في المسجد» فقام إليه الناس ؛ ليقعوا به » فقال النبي اة : «دعوه » وأريقوا على بوله سجلاً 
من ماء» أو : ڏنوا من ماء» فما بعشتم میسرین » ولم تبعثوا معسرین) رواة الجماعة إلا ملعا .اندر 
٣۳‏ والبخاري (۲۲۰) وأبو داود (. ٠۰‏ ) والترمذي )۱٤۷(‏ والنسائي (۱/ ۷۹ و )۱۷١‏ وابن ماجه ]٥۲۹(‏ . 
وتطهر ايسا بالجفاف » هي وما يتصل بها اتصال قرار ؛ كالشجر» والبناء» قال أبو قلابة : جفاف الأرض 
طهورها . وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ : زكاة ET‏ رواه ابن أبي شيبة . [ابن أبي شيبة /١(‏ 
۷)] . هذا إذا كانت النجاسة مائعة » أما إذا كان لها جرم » لا تطهر إلا بزوال عينها » أو بتحولها . 

تطهيرٌ السَمْنِ وتخو : عن ابن عباس » عن ميمونة - رضي الله عنها - أن النبي اة سيل عن فأرةء 
سقطت في سمن؟ فقال : «ألقوها» وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم» . رواه البخاري» [أحمد /١(‏ 
٣۳‏ ) والبخاري )۲٠٠(‏ والنسائي (۷/ 0۷۸] . قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا 
وقعت فيه ميت » طرحت وما حولها منه » إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه . وأما 
المائع » فاختلفوا فيه ؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله مملاقاته النجاسة» وخحالف فريقٌ ؛ منهم 
الرهري » والأوزاعي 
Ne‏ : ن e‏ 0 ا لحت ار : الدلك ا e‏ 


مسعود والبخاري » وهو الصحيح . 


NE 


تطهيرٌ جلد الميتة : يطهر جلد الميتة ظاهرًا وباطتًا بالدّباغ ؛ لحديث ابن عباس ۔ رضي الله عنهما . أن النبي 
ية قال : «إذا دبع الإهاب > فقد طهُرَ) . رواه الشيخان .[البخاري )١٤۹۲(‏ ومسلم ])"١۳(‏ . 


تطهيز المزآةء وتخوها : تطهير المرآة » والسكين » والسيف » والظفر » والعظم » والرجاج » والآنية 
المدهونة وكلّ صقيل » لا مسام له بالمسح » الذي يزول به أثر النجاسة » وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
A CD EEA O A a e‏ 

تطهير اللغل : يطهر النعل المتنجس » والحف بالدّلك بالأرض » إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي هريرة 
ظه أن رسول الله ب قال : «إذا رَطئ أحد كم بنعله الأذى » فإن التراب له طهوز» . رواه أبو داود» وفي 
رواية : «إذا وط الأذی بخقيه » فطهو رهما التراب» . [أبو داود (۳۸ و )۳۸١‏ والحاكم )١١١ /١(‏ والبيهقي (۲/ 
۰ ) وابن حبان ])٠ ٤١٤و ۱٤١۳(‏ » وعن أي سعيد» أن النبي ية قال : «إذا جاء أحد كم المسجد» 
فليقلب نعليه » فلينظر فيهما» فإذا رأى حَبنّا» فليمسحه بالأرض» ثم ليصلّ فيهما» . رواه أحمدء 
وأبوداود [أخند Iv)‏ *( وأبو داود ])٠٥۰(‏ . و محل تتکرر ملاقاته للنجاسة غالياء فأجزاً مسحه 
بالجامد » كمحل الاستنجاء » بل هو أولى ؛ فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين » أو ثلانًا . 

فُوائد كر الحاحجة إليها : 

-١‏ حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس » ثم تجففه الشمس » أو الريح » لا بأس بنشر الثوب الطاهر 
عليه بعد ذلك . 

۲- لو سقط شىء على المرء لا يدري » هل هو ماء أو بول » لا يجب عليه أن يسأل » فلو سال » لم 
يجب على المسئول أن يجيبه » ولو علم أنه نجس . ولا يجب عليه غسل ذلك . 

۳- إذا أأصاب الر جل » أو الذيل بالليل شىء رطب لا يعلم ما هوء لا يجب عليه أن يشمه» ويتعرف 
ما هو ؛ ا روي ان عمر ٿه مر يوما» فسقط عليه شيءُ من ميزاب » ومعه صاحب له » فقال : يا صاحب 
الميزاب » ماؤك طاهز أو نجس؟ فقال عمر : يا صاحب اليزاب » لا تُخْبرنا . ومضى . 

-٤‏ لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع ؛ قال كميّل بن زياد : رأيت علا وه يخوض طين المطر » ثم 
دخل المسجد » فصلى » ولم يغسل رجليه . 

٥-إذا‏ انصرف الرجل من صلاة » فرأى على ثوب أو بدنه نجاسة » لم يكن عالاً بها » أو كان يعلمها » ولكنه 
نسيهاء أو لم ينسها» ولكنه عجز عن إزالتها » فصلاته صحيحة › ولا إعادة عليه ؛ لقوله تعالى : ولش 
ميم جاح فيا أخطأثر بو [الأحزاب : ]٥‏ . وهذا ما أفتى به كثيز من الصحابة والتابعين . 

٦‏ من خحفي عليه موضع النجاسة من الثوب » وجب عليه غسله كله ؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن 
الطهارة » إلا بغسله جميعه » فهو من باب « ما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب » . 


. يرون المسح كافيا في طهارتها‎ )١( 


۷- إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها» يتحرى » فيصلي في واحدِ منها صلاة واحدة» كمسألة 
ES‏ 

قَصَاءٌ الحاجَة 

لقاضي الطاجة آداب» تطلخ فیا يل : 

۱ آلا بستصحب ماف اسم اله لاإن حف عله لياع أو كان حرزا؛ خديت أنس طا أن اي 
ية لبس خاتما » نقشه «محمدٌ رسول الله » فكان إذا دحل الخلا" E E DT‏ 
في الحديث : إنه معلول . قال أبو داود : إنه منكرء والجزء الأول من الحدیث صحیځ . [أبو داود (۱۹) 
والترمذي ٤٩(‏ ۱۷) والنسائي (۸/ ۱۷۸) وابن ماجه (۳۰۳)] . 

۲- البغد » والاستتار عن الناس » لا سيما عند الغائط ؛ لملا يُسمَع له صوتُ » أو تسم له رائحة ؛ لحديث 
جابر طبه قال : حرجنا مع النبي َي في سفر » فكان لا يأتي البرار » حتی یغیب › فلا بُرّی . رواه ابن 
ماجه [ابن ماجه (۴)]. ولابي داود : کان إذا اراد البرارً » انطلق » حتى لا يراه أحد. [أبو داود (۲)]» 
وله : «أن ابي ية كان إذا ذهب المذهب » أبعد» . [أبو داود (0)] . 

الجهر الست TT‏ وعند تشمير الثياب في الفضاء ديت ان 

ص قال : كان النبي بي إذا أراد أن يدحل الخلاءء قال : «بسم الله » الله إني أعوذ بك من 
بث والبائث» الجماعة . [البخاري )٠١١(‏ ومسلم )۳۷١(‏ وأبو داود )٤(‏ والترمذي )١(‏ والنسائي 
(۱۹) وابن ماجه (۲۹۸)] . 
٤‏ أن يكف عن الکلام مطلقًا ؛ سواء کان ذِ كرا أو غير » فلا يرد سلامًا» ولا يجيب موذنًا » إلا لا لابدً 
كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي » فإن عطس أثناء ذلك » حمد الله في نفسه» ولا يحرك به 
لسانه ؛ لحديث ابن عمر ۔ رضي الله عنهما . أن رجلا مر على النبي َيه » وهو يبول » فسلم عليه » فلم یرد 
عليه . رواه الجماعة » إلا البخاري » [مسلم )٠۷١(‏ وأبو داود )١١(‏ والترمذي )٠۰(‏ والنسائي (۳۷) وابن ماجه 
(°۳)]» وحديث أبي سعيد طبه قال : سمعت النبي بيا يقول : «لا يخرج الرجلان » يَضربان 
الغائط  ٠‏ کاشفين E‏ يتحدثان ؛ فان الله ممت على ذلك» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن 
ماجه . [أبو داود )٠١(‏ وابن ماجه )۳٤۲(‏ وأحمد (۳ ])۳١‏ . والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام إلا أن 
الإجماع صرف النهي عن التحري إلى الكراهة . 

-٠‏ أن يعم القبلة ؛ فلا يستقبلها ولا يستدبرها ؛ حديث أبي هربرة ظله أن رسول الله إلا قال : «إذا 

جلس أحد كم لحاجته » فلا يستقبل القبلةً » ولا يستدبرها» . رواه أحمد» ومسلم » [مسلم ])٠٠١(‏ » وهذا 


(1) الخلاء : المرحاض . (۲) البراز : مكان قضاء الحاجة . 
( الخيث بضم الباء : : جمع خحبیث . والخبائث : جمع خبيثة › والمراد ذکران الشياطين وإناڻٹهم . 
)٤(‏ يضربان الغائط : أي : يمشيان إليه . 


النهى یر غ ی یر ری ا غا د فال ر يومًا بيت حفصة » فرأيت 
انع َي على حاجته » مستقبل الشام» مستد بر الكعبة . رواه الجماعة » [البخاري )١٤۸(‏ کک 
a‏ وأبو داود (۱۲) والترمذي )١(‏ والنسائي (۲۳) وابن ماجه (۳۲۲)]. أو e‏ 
التحربم في الصحراء» والإباحة في البنيان'“؛ فعن مروان الأصغرء قال : رأيت ابن عمر أناخ راحاته 
SG OS‏ 
في الفضاء» فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك » فلا بأس . رواه أبو داود » واين خزية » والحاكم » 
وإسناده حسن » كما في «الفتح» . [أبو داود )١١(‏ وابن خزيمة )٠١(‏ والحاكم .])٠١ ٤ /١(‏ 

أن يطلب ماتا ليا معخفطا يرز فيه من إضابة النجاسة + ديت أ موسي 445 قال : أتئ 
رسول الله اة إلى مكان دَمث» إلى جنب حائط » فبال » وقال : «إذا بال أحد كم » فليرتّد لبوله» .رواه 
أحمد »وأبو داود . [أبو داود )٣(‏ وأحمد .]):١٤ /٤(‏ والحدیث » وإن کان فيه مجهول › إلا أن معناه 
ا 

أن يتقي الجحر ؛ للا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام ؛ لحديث قتادة » عن عبد الله بن سرجس » 
قال : «نهى رسول الله بيا أن نبال في ال جحر . قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر؟ قال : إنها 
مساكن الجن» . رواه أحمد» والنسائي » وأبو داود » والحاكم » والبيهقي » وصححه ابن خزية » وابن 
الشكن . أب بو داود (۲۹) والنسائي )۳٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۸۲) وال حا كم )۱۸١ /١(‏ والبيهقي في الکبری (۱/ ۹۹)] 

۸ ۔ أن يتجنب ظل الناس » وطريقهم » ومتحدًثهم ؛ لحديث أي هريرة ظله أن النبي ااي قال : «اتقوا 
اللاعتين)( قالوا : وما اللاعنان » يا رسول الله؟ قال : «الذي يتخلى في طرية eT‏ أو ظلهم» . رواه 
أحمد» ومسلم » وأبو داود .[مسلم (۲۹۹) وأبو داود )۲٠(‏ وأحمد (۲/ [YY‏ 

٩‏ ألا يبول في مستحمه» ولا في الماء الراكد أو الجاري ؛ لحديث عبد الله بن مغمل طبه أن التب 
یا قال : «لا يبولن أحدكم في مستحمه » ثم يتوضاً فيه ؛ فإن عامّة الوسواس منه» . رواه الخمسة» 
(۲۷) والترمذي (۲۱) والنسائي )۳٣(‏ وابن ماجه )۳۰٤(‏ وأحمد (ه/ .])٥٩‏ لکن قوله : «ثم یتوضاً 

» . لأحمد» وأبي داود فقط› وعن ا ن النبیّ یا نهى آنت یال في الماء الراكد. رواه 
أحمد» ولان وابن ماجه» [مسلم (۲۸۱) والنسائي )۳٥(‏ واین ماجه )۳٤۳(‏ وأحمد (ه/ 
‘[(o.‏ وعنه ڪه أن الب بيا نهى اال في الماء الجاري . قال في «مجمع الزوائد» : رواه 
الطبراني » ورجاله ثقات . فإن كان في المغتسل نحو بالوعة» فلا يكره ابول فيه . [الطبراني في 
الأوسط )٠۷۷١(‏ مجمع الزوائد .])٠٠٤ /١(‏ 


. وها الوجه اصح من سابقه . (۲) دمث : کسهل وزنًا ومعنی‎ )١( 
: . اراد باللاعنین : ما يج يجلب لعنة التاس‎ )۳( 


۲٦ 


١-آلا‏ يبول قائمًا ؛ لنافاته الوقار» ومحاسن العادات » ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه » فإذا أمن من 
الرشاش » جاز ؛ قالت عائشة - رضي الله عنها - : من حدثكم أن رسول الله بيا بال قائما» فلا تصدقوه». 
ما كان يبول إلا جالسا . رواه الخمسة إلا أبا داود . [الترمذي (۱۲) والنسائي (۲۹) وابن ماجه (۳۰۷) وأحمد 
(/ ۱۳۹ و ۱۹۲)] . قال الترمذي ا اف e‏ 
على ما علمت » فلا ينافي ما روي عن حذيفة 4# أن النبي ية انتهى إلى سباطة قوم“ » فبال قائاء 
فتتحیت » فقال : «ادنه) . فدنوت » حتی قمت عند عقبيه » فتوضاً» ومسح على خفيه . رواه الجماعة» 
[البخاري »)۲۲٤(‏ ومسلم (۲۷۳) وأبو داود (۲۳)» والترمذي )١۳(‏ والنسائي (۱۸) وابن ماجه ])۳۰٥(‏ . قال 
لنووي : البول جالكا أحب إلي » وقاكا مياح ‏ وك ذلك ثابت عن رسول أله ي 

-١‏ أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة » وجوتا بالحجر» وما في معنا من كل جام طاهر» قالع 
a‏ فقط » أو بهما معا ؛ لحديث عائشة ئشة - رضي الله عنها - أن النبي 
ي قال : «إذا ذهب أحد كم إلى الغائط » فليستعطب”“ بثلاثة أحجار؛ فإنها زئ عنه» . رواه أحمدء 
والنسائي » وأبو داود» والدارقطني . [أبو داود )٠١(‏ والنسائي )٤٤(‏ وأحمد (1/ )١ ٠۸‏ » والدارقطني »])١ ٤٤(‏ 
وعن انس ظ4 قال : كان رسول الله ية يدل اللاء» فأحمل أنا وغلام نحوي إداوءً من ماء» 
وعَتَرةٌ » فيستنجي بالماء . متفق عليه . [البخاري )٠١۲(‏ ومسلم (۲۷۱)] » وعن ابن عباس رضي الله عنھما ۔ 
انالبي َة مر بقبرين » فقال : (إنهما يعذبان » وما يعذبان في بير اس اختا کان 9 کت 
الول ا الأخر» فكان يمشي بالنميمة» . رواه الجماعة . [البخاري (۲۱۹) ومسلم (۲۹۲) وأبو داود 
)۲١(‏ والترمذي (. ٠‏ والنسائي (۳۱) وابن ماجه ])۳٤۷(‏ » وعن انس اه مرفوعًا : «تنزهوا من البول ؛ فان 
عامة عذاب القبر منه» . [الدارقطني )٠١١(‏ والمنذري في الترغيب ])٠١١(‏ . 


اال يستنجي بیمینه ؛ تنزيها لها عن مباشرة الأقذار؛ حديث عبد الرحمن بن زید» قال : قيل 
لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شيءٍ» حتى الخراءة . فقال سلمان : أجل» نهانا أن نستقبل القباة 
بول » أو نستنجي تال 0 أو يستنجي احدنا بأقل من لاثة أحجار» وأن ل١‏ يستنجي 

جیع ٤‏ أو بعظم . رواه مسلم » وأبو داود» والترمذي .[مسلم (T11)‏ وأو داود (۷) والترمذي (07]. 
es‏ أن الب ية کان يجغل يینه لاأ کله » وشربه » وثيابه » وأخذه» وعطائه» 
وشماله لما سوی ذلك . رواه أخخدن ا وابن ماجه »› وابن حبان » والحاکم» والبيهقيٰ .[أہو داود 
(۳۲) وأحمد /٦(‏ ۲۸۷ ۰ ۲۸۸) وابن حبان )٥۲۲۷(‏ والحاکم )١۰۹ /٤(‏ والبیهقي (۱/ ۱۳ ۱)] . 


)١(‏ السباطة لضم ا اب ر 


)( 9 ا عنزة : حربة . O)‏ وما ا فک TT‏ يفعلاة . 
(9) لا یستنزه : أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه . (D‏ الخراءة : العذرة 
(۷) هذا نهي تأديب وتنويه . (۸) الرجيع : النجس 


۷ 


EE‏ ا ا و ول ا عا ان الا 
الكريهة ؛ لحديث أبي هريرة وينه قال : « كان النبي َة إذا أتى الخلاءء أتيته ماءِ في تور او رکو ()› 
فاستنجى » ثم مسح يده على الأرض» . رواه أبو داود » والنسائي » والبيهقي » وابن ماجه . [أبو داود )٤٥(‏ 
وابن ماجه )۳٣١۸(‏ والنسائي )٥۰(‏ والبيهقي (۱/ ])۱۰٩‏ . 

١ ٤‏ أن ينضح فرجه » وسراويله بالماءء إذا بال ؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة » فمتى وجد بللاء قال : هذا 
أثر النضح ؛ لحديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم وه قال : كان النبي ية إذا بال » توضاًء 
وینتضح) . [أبو داود )۱٩٩(‏ والنسائي )۱۳١(‏ وابن ماجه )٤٩۱(‏ وأحمد (۳/ ۱۰ )] “۰ وفي زواية : رایت رسول 
الله َي بال » ثم نضح فرجه . و کان ابن عمرَ ينضح فرجه » حتی يبل سراویله . 

٠‏ أن يقدم رجله اليسرى في الدخول » فإذا حرج » فليقدم رجله اليمنى » ثم ليقل : غفرانك ؛ فعن 
عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ ن النبي تو كان إذا حرج من الخلاء» قال : «غفرانك»" . رواه الخمسة › إلا 
النسائي :بو داود )۲١(‏ والترمذي (۷) وابن ماجه )٣٠٠(‏ وأحمد (1/ ))٠ ٠١‏ . وحديتٌ عائشة أصح ما ورد 
في هذا الباب » كما قال أبو حاتم » وروي من طرق ضعيفة » أنه عل كان يقول : «الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى » وعافاني) » [ابن اجه (۱ )٠‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۲) عن أبي ذر] » وقوله : «الحمد 
لله الذي أذاقني لذته » وأبقن فى قرتة ٤‏ وأذهب على ذا [ابن السني في «عمل اليوم والليلة) )۲٠(‏ عن ابن 
عمر] . 

َم الفطرة : قد اختار الله سنتًا للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وأمرنا بالاقتداء بهم فيها » وجعلها من قبيل 
الشعائر التي يكثر وقوعها ؛ ليغرف بها أتباعهم » ويتميزوا بها عن غيرهم » وهذه الخصال تسمى سان 
الفطرة » وبيانها فيما يلي : 

اد اتان ؛ وهو قطع الجلدةء التي تغطي الحشفة؛ للا بجدمع فها الوسخ» ولخمكن من الاستجراء من 
البول » ولئلا تنقص لذّة الجماع » هذا بالنسبة إلى الرجل . وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة 
لهاء وهو سنة قدي ؛ فمن آي هريرة ظوي نہ قال » قال رسول الله ی : «اخحتتن إبراهيم خحليل الرحمن » بعدما 

تت عليه ثمانون سنة» واختتن تن بالقَدوم»(› . رواه البخاري . [البخاري )۳۳١١(‏ و(1۲۹۸)] . ومذهب 
I E Cs n‏ 
وو 

٣ ۲‏ الاستحداد)» ونتف الإبط » وهما سنتان » يجزئ فيهما الحلق » والقص » والنتف » والتورة . 

ه . تقليم الأظافر» وقص الشارب أو إحفاؤه» وبكل منهما وردت روايات صحيحة ؛ ففي 
e‏ - رضي الله عنهما - ان النبيّ يو قال وا ال کن و ال :راقو 


ر التور : إناء من نحاس » والر كوة : إناء من جلد . ر غفرانك : أي أسألك غفرانك . 
)"( القدوم : آلة النجار» أو موضع بالشام . ري الاستحداد : حلق العانة . 


۲۸ 


الشواربَ» . رواه الشيخان › [البخاري (۲۳)؛ ومسلم »])٥٤( )۲٣۹(‏ وفي حدیث بي هريرة طن 
قال : قا ل النبي َي : «(خحمش من من الفطرة ؛ الاستحداد » والختان» وقص الشارب » ونتف الإبط» وتقليم 
الأظافر» . رواه الجماعة . [البخاري )٥۸۸۹(‏ ومسلم (۲۵۷) واب و داود )٤۱۹۸(‏ والترمذي )۲۷۰۹٣(‏ والنسائی 
(۱۱) وابن ماجه (۲۹۲)] . eS‏ 
حتی يتعلق ب E‏ ؟ وعن زید بن بن ارقم و د الب ي قال : ( 
لم يأخحذ من شاربه› فليس ما . رواه اخ والنسائي » والترمذي وصخحه . ٠‏ [الترمذي )۲۷٣۱(‏ 
والنسائي )٠١(‏ وأحمد ۳1١/(‏ و 1۸)] . ويستحب الاستحداد» ونعف الإبط» وتقليم الأظافر» وقص 
الشارب » أو إحفاؤه كل أسبوع » استكمالاً للنظافة » واسترواعا للنفس ؛ فان بقاء بعض الشعور في الجسم 
ولد فبا ضيف وكآبة» وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأرمين» ولا عذر ل ركه بعد ذلك ؛ مدي نس 
طه قال : وقت لتا النبي ييه في قص الشارب » وتقليم الأظافرء ونتف الإبط » وحلق العانةء ألا 
يترك أكثر من أربعين ليلة . رواه أحمد» وأبو داود» وغیرهما ٠‏ [مسلم )۲١۸(‏ وأبو داود (. ۰ ) والترمذي 
(۲۷۰۹) وأحمد (۳/ ۱۲۲و ۲۰۳)] . 

e‏ مظهرًا من مظاهر الوقار » فلا تقصر تقصيرًا » يكون 

يا من الحلق » ولا تترك حتی تفحش » بل يحسن التوسط » فانه في کل شىءِ حسن › ثم إنها من تام 

e‏ وکمال الفحولة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يكيا : «خالفوا 
لمش ركين ؛ وروا اللُحى)» وأحفوا الشوارب» . متفق عليه » وزاد البخاري : وكان ابن عمر إذا حج 
أو اعتمر » قبض على يته » فما فضل أخذه و د 

۷- إكرام الشعر إذا وفر وترك» بأن يدهن » ویسرح ٬لحدیث‏ بي هريرة وه أن ا اء قال : ( 
کان له شعر» فلیکرمه» .رواه ابو داود » [أبو داود( ])٤ ۱٦۳‏ . وعن عطاء بن ر : «اتی رجل ا 
ية ائر الرأ س“ واللحية » فأشار إليه رسول الله ية » کأنه يأمره ياصلاح شعره ولحیته » ففعل » ثم 
رجع » فقال ل : ليس هذا خبزا» من أن يأني أحد كم ثائر الرأس » كأنه شيطان» . رواه مالك مالك في 
«الموطاً» / 44[ وعن ابي قتادة ڪه أنه EE OE‏ النبي ڪي › فأمره آ جس 
إليهاء وان يترجل كل يوم ٠‏ رواه النسائي» رالنسائي ٠ ])٠٠٠۲(‏ ورواه مالك في «لموطأ 
بلفظ : قلت : يا رسول الله » إن لي جكة 7)» أفأرجلها؟ قال : «نعم » وأكرمها» ET‏ )۲ 
۹4 )] . فكان أبو قتادة را د مرتين » من أجل قوله ل : «وأكرمها» . وحلق شعر الرس 
مباح » و کذا توفیره » لمن یکرمه ؛ لحدیث ابن عمر - رضي الله عنهما ا الى ية قال : «احلقوا كله» 
او ذروا کله» . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود» والنسائي .[أبو داود )٠۱۹١(‏ والنسائي )٠۰۹۳(‏ وأحمد 
(5/ ۸۸)] . وأما حلق بعضه » وترك بعضه » فیکره ٥‏ تنزيها ؛ لحديٿ نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 


(۲) اثر الرأس OT‏ رم الجمة: الشعر إذا بلغ المنكبين . 


۲۹ 


E OO E 
- متفق عليه » ولحديث ابن عمر - رضي الله عنهما‎ . ])١٠١( ومسلم‎ )٥۹۲۰( [البخاري‎ . ) 

۸ ترد الیب واه سرا کان في الست آم E‏ 
عرو بن شیب عن أبية عن جب 445 أن الي اة قال : «لا تشتف اليب ؛ فإنه نور المسلم » ما 
من مسلم يشيب شيبة في الإسلام » إلا كتب الله له بها حسنةء ورفعه بها درجة؛ dba,‏ 
حطيعة) اة خت وان بو داود» والترمذي › والنسائي » وابن ماجه . [أٌبو داود )٤۲١٠۲(‏ والترمذي (۲۸۲۱) 
والنسائي بعناه )٥۰۸۲(‏ وابن ماجه (۳۷۲۱) وأحمد (۲/ ])١٠١‏ . وعن انس که قال : کنا نكره » أن ينتف 
الرجلّ الشعرةً البيضاء من راسه » يته . رواه مسلم . [مسلم ])٠١٤( )۲۳٤١(‏ . 

-٩‏ تغيير الشيب بالحناء» والحمرة » والصفرة » ونحوها ؛ لحديث أي هريرة طله قال : قال رسول الله 
ية : «إن اليهود والٌصاری لا يصبغون » فخالفوهم» . رواه الجماعة » [البخاري )٥۸۹٩(‏ ومسلم )۲٠١۳(‏ 
وأبو داود )٤۲١ ٤(‏ والترمذي )٠۷٥۲(‏ والنسائي )٥۰۸٦(‏ وابن ماجه ])۳٣۲۱(‏ » ولحدیث أي ذر اه 
قال : قال رسول الله اة : «إن أحسن ما غيّرتم به هذا الشيبَ» الحناءء والكتم» . رواه الخمسة. 
[ ابو داود )٤٤٠٠٥(‏ والترمذي )١۷٥۳(‏ والنسائي )٥۰۹۳(‏ وابن ماجه )۳۹٣۲۲(‏ وأحمد (ه/ »])١ ٤۷‏ وقد ورد ` 
ما يفيد كراهة الخضاب » ويظهر أن هذا ما يختلف باختلاف السن » والعرف » والعادة . فقد روي عن 
بعض الصحابة » أن ترك الخضاب أفضل » وروي عن بعضهم » أن فعله أفضل » وكان بعضهم يخضب 
بالصفرة » وبعضهم بالحناء» والكتم » وبعضهم بالزعفران » وحضب جماعة منهم بالسواد ؛ ذكر الحافظ 
ان ا ا الوْهریّ » أنه قال : كنا نخضب بالسواد » إذا كان الوجه حدیدًا» فلما نفض 
الوجه والاسنان› ترکناه . وما حدیث جابر طبه قال : جيءِ بأبي فُحافة (والد أبي بكر) يوم الفتح إلى 
رسول الله اة وکأن رأسه تُغامة . فقال رسول الله ا : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلئُغيره بشيءِ › 
وجنبوه السواد» . رواه الجماعة » إلا البخاري › والترمذی » [مسلم )۲٠۰۲(‏ وأبو داود )٠٠١ ٤(‏ والنسائي 
)٥۰۹۱(‏ وابن ماجه ])۳٦۲٤(‏ . فإنه واقعة عين » ووقائع الأعيان لا عموم لهاء ثم إنه لا يستحسن لرجل 
كأبي قحافة » وقد اشتعل رأسه شيا » أن يصبغ بالسواد » فهذا ما لا يليق بثله . 

١ ٠‏ اللطيب بالمسك وغيره من الطيب » الذي يسر النفس » ويشرح الصدر» وينبه الروح » وببعث في 
البدن نشاطًا وقوة ؛ لحديث أنس #ه قال : قال رسول الله ية : «حبّب إِليّ من الدنيا؛ النساء» 
والطيب » ومجيلت قرة عيني في الصلاة» . رواه أحمد » والنسائي » [النسائي )۳۹٤۹(‏ وأحمد (۳/ ])١۲۸‏ » 
ولحديث أبي هربرة ظه أن النبي هة قال : «من عرض عليه طيب » فلا يردّه ؛ فإنه حفيف احمل » طيب 
الرائحة) e‏ » وأبو داود » [مسلم (۲۲۲۳) وأبو داود (۲۱۷۲) والنسائي ])٥۲۷۹(‏ » وعن 
ابي سعيدِ طبه ان ابي بي قال في المسك : وهو أطيب الطيب» . رواه الجماعة » إلا البخاري » وابن 


(1) الكتم : نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة . (۲) الغامة : نبت يشبه بياضه بياض الشعر . 


f. 


ماجه» [مسلم )٧۹( )۲۲٣۲(‏ والترمذي (۹۹۱) والنسائي )۹۰٤(‏ وأحمد »))٤ و١ /٣(‏ وعن ا 
قال کان این عر تمر الال غير مُطراة » وبكافور يطرحه مع الأَلوًة » ويقول : هكذا كان 
يستجمر رسول الله ا . رواه مسلم » والنسائي . [مسلم ٤(‏ ۲۲) والنسائي .])٥۱٥۰(‏ 

الوصوءُ : الوضوء؛ معروف من أنه طهارةٌ مائية » تتعلق بالوجه » واليدين» والرأس» والرجلين» ‏ 
ومباحئه ما يأتي : 

۱١‏ ۔ لیل مشروعيته :ثبتت مشروعيته بأدلة ثلائة : الدليل الأول : الكتاب الكرم » قال الله 
تعالی : فو تایا الت ٤امنوا‏ لدا فر إل الصاوة ايلوا وجو وایریک إل المرافق وامستحوا وسیک 
ارم إل الكمبي [امائدة : ]١‏ . 

الدليل الثاني لةه رو اتر رة ڪه أن النبي ٤‏ َه قال : «لا يقبل الله صلاة أحد كم إذا أحدث» 
حتی یتوضأ) . رواه الشيخان » وأ بو داود » والترمذي ES EDE‏ داود .])٠۰(‏ 

الدليل التالث : الإجماع » انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء » من لدن رسول الله إلى 
يومنا هذا فصار معلومًا من الدين بالضرورة . 

۲ فَصْلُه ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة ءبنكيفي بالإشارة إلى بعضها : 

() عن عبد الله 2 یه أ رسول الله لا قال : «إذا توضاً العبد» > قُمصْمَض» خرجت 
الخطايا من فيه » فإذا استنتر » حرجت اخطايدمن أنفه > فإذا غسل وجهه» حرجت الخطايا من وجهه» 
حتی تخرج من تحت أشفار. عيتيه ‏ فإذا غسل يديه کرت اکان واا ی خر ن ت 
أظافر يديه » فإذا مسح برأسه » حرجت الخطايا من رأسه» حتی تخرج من أذنيه » فإذا غسل رجليه» 
حرجت الخطايا من رجليه » حتى تخرج من تحت أظافر رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد» وصلائه 
نافلة) . زواه مالك »› والنسائٰ » وابڻ ماجه› والحاکم . [النسائي (۱۰۲) وابن ماجه (۲۸۲) ومالك في 
«الموطأ» e /|١(‏ 04[ 

(ب) وعن أنس طإه أن رسول الله يكيا قال : إن الصلة الصالحة تكون في الرجل» بصلح ابل بها 
عمله کله » وطهورٌ الرجل لصلاته » يكف الله بطهوره ذنوبه» وتبقی صلاته له نافلة» . رواه أبو يعلى » 
والبرار» والطبراني في «الأوسط» . [الطبراني في الأوسط (۲۷. ۰) وأبو یعلی (۳۲۹۷) والبزار .])۲٥۳(‏ 

(ج) وعن ا هريرة طبه أن الرسول ية قال : «ألا أدلكم على ما يحو الله به الخطایا» ویرفع به 
الدرجات » .قالوا : بلى يا رسول الله .قال : «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم اباط »> فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» .رواه مالك » ومسلم» 
والترمذيّ » والنسائي م )۲١(‏ واترمدي 7م والناي ( 2۲ ومالك | O‏ 

(د) وعنه طنه أن رسول الله اة أتى المقبرة» فقال : «السلام عليكم » دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء 


(1) الألوة : العود الذي يتبخر به » غير مطراة : غير مخلوطة بغيزها من الطيب . 
(۲) الرباط : المرابطة واا جهاد في سبيل الله » أي أن امواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله . 


۲۳١ 


الله بکم عن قريب لاحقون» وددت لو أنا قد رأينا إخواننا) E‏ إحوانك يا رسول اش؟ 
قال : «أنتم e‏ وإخواننا الذين لم يأتوا بعدّ» . قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك› 
یا رسول الله؟ قال : «ا أرأيت لو ان رجلا له حل عو مُحجَلَة» ين ظهرَيٰ حَيل » دهم » بهم ۳ الا یعرف 
ا ی ا رول ا فال : «فإنهم يأتون غرا محجلون Eras‏ 
ألا لَيذدَادنٌ رجال عن حوضي › كما يُذادُ البعيرُ الضال ناديهم : ألا هلم . فيقال : إنهم ا 
فأقول اشقا قا . رواه مسلم . [مسلم ])٤۹(‏ . 

۴ - فرائِصّه : للوضوء فرائض » وأ ركان تترتب منها حقيقته » إذا تخلف فرض منهاء لا يتحقق › 
ولا يعتد به شرعًا » وإليك بيانها : 

الفرض الأول : النية » وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل » ابتغاء رضا الله تعالى » وامتغال حكمه› 
وهي عمل قلي محص » لا دحل للسان فيه » والتلفظ بها غير مشروع » ودليل فرضيتها حديث عمر ظ4 
أن رسول ايله بي قال : «إنما الأعمال بالنات » وإنما لكل امرئ ما نوى . ..» . الحديث رواه الجماعة . 
[البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) وأبو داود (۲۲۰۱) والترمذي )١۹٤۷(‏ والنسائي )۷٥(‏ وابن م حه ])٤۲۲۷(‏ . 

الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة » أي ؛ إسالة الماء عليه ؛ لأن معنى الغسل الإسالة . 

اا ن از ا اه و ار ان ر و کی ا د ا 


۶ 


عرضا . 


الفرض الغالث : غسل اليدين إلى المرفقين » والمرفق ؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد»› ويدخحل 
e‏ ية » ولم يرد عنه ية » أنه ترك غسلهما . 
تعالی TT‏ تعمیم اراس با مسح » E‏ 
مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال » والحفوظ عن رسول الله َي في ذاك طرق ثلاث : 

) أ ) مسح جميع رأسه ؛ في حديث عبد الله بن زيد» أن الي ا اة مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما 
وأدبر» بدأ بمقدّم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . رواه الجماعة . 
[البخاري )۱۸١(‏ ومسلم (۲۳۰) وأبو داود )١١۱۸(‏ والترمذي (۳۲) والنسائي )٩٥(‏ وابن ماجه ])٤٩٤(‏ . 

(ب) مسحه على العمامة وحدها؛ ففي حديث عمرو بن أمية طف قال ريت رَسول الله ية يمسځ 
على عمامته » وخحفيه . رواه أحمد» والبخاريٰ › وابن . ماجه . [البخاري (ه ۰ ) وابن ماجه )٥٩۲(‏ وأحمد /٤(‏ 


(۱) دهم بهم : سود . فرطهم على الحوض : أتقدمهم عليه ستخقا باب 
™( إا الأعمال بالنيات : أي إنما صحتها بالنيات » فالعمل بدونها لا يعتد به شرعًا . 


۳۲ 


۹ وعن بلال » ان النبيّ يقال : «امسحوا على الخقين » والخمار» ”. رواه أحمد» [أحمد ١١ /١(‏ 
0 وقال عمر طيه: من لم يطهّره المسح على العمامة » لا طهره الله . وقد ورد في ذلك أحاديث› 
رواها البخاري » ومسلم » وغيرهما من الأئمة » كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم . 

(ج) مسحه على اللاصية والعمامة » ففي حديث المغيرة بن شعبة طهه أن التبي ييا توضاً ٤‏ فمسح 
بناصيته » وعلى العمامة » .والقين . رواه مسلم . [مسلم )۲۷١(‏ (۸۳)]. هذا هو الحفوظ عن رسول الله 
ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس » وإن كان ظاهر الآية يقتضيه » كما تقدم » ثم إنه 
لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس » كالضفيرة . 

الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين » وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول يلا وقوله . 
قال ابن عمر ۔ رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله بي في سفرة » فأد ركنا » وقد أرهقنا “ العصر»› 
فجعلنا نتوضاً» ونمسح على أرجلنا» فنادى بأعلى صوته : «ويل للأعقاب ‏ من النار» . مرتين» أو 
ثلانًا . متفق عليه . [البخاري )٠١(‏ ومسلم .])۲١١(‏ وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصخاب رسول 
الله ية على غسل العقبين . وما تقدم من الفرائض » هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : « يتأ 
لیے اموا ذا قشم لل الصاو فأغيلواً وجوم وایریک إلى المرافق وامسحوا بر وسیک راڪم إل 
الک [المائدة : 1] . ۰ 

الفرض السادس :الترتيب ؛ لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة » مع فصل الرجلين 
عن اليدين ‏ وفريضة كل منهما الغسل ‏ بالرأس الذي فريضته اسح » والعرب لا تقطع النظير عن نظيره» إلا 
لفائدة» وهي هنا الترتيب » والاية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولعموم قوله بيا في الحديث 
الصحيح : «ابديُوا ما بدا الله به» [النسائي (۲۹۱۱) وأحمد (۳/ )۳۹١‏ عن جابر]» ومضت السنة العملية 
مل ها ا ت ونار ان فلم ينقل عن رسول الله کا أنه و إل مرها الور غادة > 
ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فليس لال أن يخالف المأثور في كيفية ت وضوئه ب حصوصًا 
ما کان مضطردًا منها . 

سَُنُ الوصو : 

أي ؛ ما ثيت عن رسول الله ة؛ من قول » أو فعل » من غیر لزوم » ولا إنکار علی من تر کها » وبیانها ما 

اي 


, r 


١‏ التسيِيَةٌ في أوَلِه E EE A‏ تدل على 
ل 


(۲) أرهقنا را (۳) العقب : العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم . 


۳۳ 


الشواك : ويطلق على العود الذي ستاك به » وعلى الاستياك نفسه» وهو دَلْك الأسنان بذلك 
الود او روون کل س تنظف به الأسنان » وخير ما بستاك به عود الأراك » الذي يؤتى به من 
اجار ؛ لأن من خواصه أن يشد اللثة » ويحول دون مرض الأسنان » ويقؤي على الهضم » ويد البولء 
وإن كانت السنة 2 بکل ما يزيل صفرة ة الأسنان» وينظف الفم » كالفرشة ونحوها ؛ وعن أبي هريرة 
یه أن رسول ايله ياء قال : «لولا أن أشي على امي » لأمرتهم بالشواك عند كل وضو . رواه مالك › 
والشافعي » ا و . [البخاري معلقًا ف في الصوم باب (۲۷) السو OS‏ 
١‏ والحاكم (١١١ /١(‏ والييهقي في الكبرى )٠١ /١(‏ والشافعي (۷۲)]» وعن عائشة - رضي الله عنها - أ 
رسول الله َة قال : «الشواك مطهرةٌ للفم » مرضاةٌ لاربٌ» . رواه أحمد › والنسائي » والترمذي . [البخاري 
معلقًا في كتاب الصوم باب (۲۷) السواك الرطب واليابس » والنسائي (ه) وأحمد )1١ و٤۷ /١(‏ وهو غير موجود في 
الترمذي] . وهو مستحب في جميع الأوقات » ولكن في حمسة أوقات أشد استحبابًا : عند الوضوء » وعند 
الصلاة » وعند قراءة القرآن » وعند الاستيقاظ من النوم » وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول 
النهار » وآخره سواء ؛ حديث عامر بن ربيعة طبه قال : رأيت رسول الله ية ما لا حصي » يتسؤك » وهو 
صائم . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي . [أبو داود )۲۳۹٤(‏ » والترمذي )۷۲٥(‏ وأحمد (۳/ )٠٤١‏ وذكره 
البخاري معلقًا في كتاب الصوم باب (۲۷) السواك الرطب واليابس للصائم » من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه] . وإذا 
استعمل السواك » فالسنة غسله بعد الاستعمال » تنظيفًا له ؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان 
الب بيا يستاك » فيعطيني السواك ؛ لأغسله » فأبداً به فأستاك » ثم أأغسله » وأدفعه إليه . رواه أب داود » 
والبيهقي . [آبو داود )٥۲(‏ والبيهقي في «الكبرى» .])٠۹ /١(‏ ويس لمن لا أسنان له» أن يستاك يإصبعه ؛ 
لحديث عائشة . رضي الله غ قالت : يا رسول الله » الرجل يذهب فوه» أيستاك؟ قال : «نعم) . 
قلت : كيف يصنع؟ قال : «يدخحل إصبعه في فيه» . رواه الطبراني . [الهيشمي في «امجمع» : )٠٠١ /١(‏ وعزاه 
للطبراني في الأوسط » ولم أجده فيه » وذكره ابن حجر في لسان الميزان (ه/ ۳۷۷)] . 

۳ عسل الكَفين ثلانًا : في أُولِ الوصًوءٍ : -حديث اوس بن أبي أوس اه قال : : ریت رسول الله ا 

e‏ . رواه أحمد» والنسائي » [النسائي (۸۳) وأحمد ٩ /٤(‏ و ۰ وعن أبي هريرة 

طوه أن النبي يا قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في إناءء حتى يغسلها ثلانًا» 
فانه لا يدري ن بانَّتْ يّده» . رواه الجماعة . [البخاري )۱٦۲(‏ ومسلم (۲۷۸) وأبو داود )١١۳(‏ والترمذي 
)۲٤(‏ والنسائي (۱/ ۷) وابن ماجه (۳۹۳)] . إلا أن ا 

ال ثلاًا: لحديث لقيط بن صبرة له أن اللبي 5 ل قال : «إذا توضأت»› 

اش . رواه ابو داود» والبيهقي . N‏ 

الاشْيَنشّاق » والاشيَنئًاز ثلائًا : لحديث أبي هريرة صله أن الي بي قال : «إذا توضاً 


(۱) است و كف : أي غسل كفيه . (۲) المضمضة : إدارة الماء وتحريكه في الفم . 


۳٤ 


أحدكم » فليجعل في أنفه ماءء ثم ليستناز» . رواه الشيخان » وأبو داود . [البخاري (۱۹۲) ومسلم (۲۳۷) 
وأو داود ])١٤١١(‏ . والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى » والاستنثار باليسرى ؛ لحديث على طهه أنه دعا ' 
بوْصوء» فتمضمض » واستدشق» ونٹر بيده الیسری » ففعل هذا لالا » ثم قال : هذا طهور نب الله 
ية . رواه أحمد » والنسائي . [النسائي )۱۹١(‏ وأحمد ])٠٠٤ ر٠١١ /١(‏ . وتحقق المضمضة والاستنشاق › 
إذا وصل الاء إلى الفم » والأنف » بأي صفة » إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله اة » أنه كان يصل 
بینهما e‏ َة مقضمض » واستنشق ا 
وفي رواية : لمضمض » واستنثر بثلاث غرفات . متفق عليه . [البخاري )۱۸١(‏ ومسلم .])٠١١(‏ ويسن 
البالغة فيهما لغير الصائم ؛ لحديث لقيط 4 قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني عن الوضوء؟ 
قال : «أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق » إلا أن تكون صائمًا) . رواه الخمسة» 
وصخحه الترمذي . [آبو داود )١٤۲(‏ والترمذي (۷۸۸) والنسائي ٤(‏ ۱۱) وابن ماجه )٤۰۷(‏ وأحمد /٤‏ ۲۱۱)] . 

٦‏ تَخْليل اللّخية : حديث عنمان له أن النبي کان يخال يته ا 
وصخحه [الترمذي (۳۱) وابن ماجه ])٠١١(‏ ء وعن انس ظاه أن التي ا اة كان إذا توضا» أخذ كفا من 
اجا تک ف ی کی وال ر . رواه أبو داود» والبيهقي › 
والحاکم . [أبو داود )١٤١(‏ والبيهقي في «الکبری» : (۱/ ])٥ ٤‏ . 

۷ - ليل الأصابع : لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما . أن اني بل قال : «إذا توضأت » فخلل 
أصابع يديك › ورجليك) . رواه أحمد» والترمذي » وابن ماجه » [الترمذي (۳۹) وابن ن ماجه )٤٤۷(‏ واحمد 
(1/ ۳۸۷)] » وعن المستورد بن شداد ط4 قال : رایت رسول ابٹه که یخلل أصابع رجلیه بخنصره . رواه 
الخمسة › إلا أحمد. [أبو داود )۱٤۸(‏ والترمذي )٤۰(‏ وابن ماجه )٤٤٩(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۹)] . وقد ورد ما 
يفيد استحباب تريك احاتم ونحوه» كالأساور» إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح » لكن ينبغي العمل 
E‏ 

۸ تنيت الغشل E‏ وما ورد مخالقًا لهاء فهو لبيان 
الجواز ؛ ؛ فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده - رضي الله عنهم - قال : جاء أعرابّ إلى رسول الله 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاًا ثلاًا ٤‏ وقال : «هذا الوضوء» فمن زاد على هناء ققد سا 
وتعدّى» وظلم» .رواه أحمد» والنسائي › وابن ماجه. [آبو داود »)٠١١(‏ والنسائي )۱٤١(‏ وابن 
ماجه )٤٤۲(‏ وأحمد (۲/ ])۸٠‏ » وعن عثمان طله أن اني كيا توضاً ثلانًا ثلا . رواه أحمد» 
ومسلم » والترمذي . [مسلم بمعناه )۲۲١(‏ وأبو داود بنحوه )١٠١(‏ وأحمد )٥۷/١(‏ وعند الترمذي )٤٤(‏ عن علي 
وقال : وفي الباب عن عثمان] . وصح » أنه ية توضاً مره مره » ومرتين مرتين » أما مسح الرأس مرة واحدة» 
فهو الأكثر رواية . 


(1) الوضوء بفتح الواو :اسم للماء الذي يتوضاً به . (۲) الاستنشاق : إدخحال الماء في الأنف» والاستنثار : إحراجه منه بالنفس . 


o 


٩‏ - القَيَامُنْ : أي ؛ البدء بغسل اليمين » قبل غسل اليسار » من اليدين والرجلين ؛ فعن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت : کان رسول الله ية يحب التيامن في تنعل » وترجله » وطهوره » وفي شأنه کله . 
متفق عليه » [البخاري )٤۲۹(‏ ومسلم (۲۹۸)] E‏ هريرة طن أن النبي ييا قال : «إذا لسم » وإذا 
توضأتم » فابدءوا بأیانکہ»“ . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي» والنسائي . [أبو داود )٤۱٤١(‏ 
والترمذي )۱۷٦٩(‏ وابن ماجه )٤۰۲(‏ وأحمد (۲/ ])"۰٤‏ . 

٠١‏ - الدلك : وهو إمرار اليد على العضو» مع الماء أو بعده ؛ فعن عبد الله بن زيد طب أن الي 
بايا أتي بثلشي مد » فتوضأً » فجعل يدلك ذراعيه . رواه ابن خزية + [ابن خزية )١١۸(‏ والحاكم )٠١١ /١(‏ 
وابن حبان (۱۰۸۳)] » وعنه هوه و أ النبيّ ا وا فجعل يقول هكذا: يدلك . رواه ۴1 داود 
الطيالسي » وأحمد» وابن حبان » وأبو يعلى ET‏ داود الطیالسي )١١۹۹(‏ وبنحوه ابن خزية 
(۱۱۸) وابن ن حبان (۸۲ °[ 

١‏ - الموالاةٌ : أي ؛ تتابع غسل الأعضاء» بعضها إثر بعض » بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل 
أجنبي » يعد في العرف انصرافًا عنه » وعلى هذا مضت الشنة » وعليها عمل المسلمين» ناا و ها : 

۲ - مشخ الأذين ٤ yy‏ انها ننه 
فعن المقدام بن معديكرب وه أن رسول الله ية مسح في وضوئه رأسه » وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» 
وأدخحل أصبعيه في صماخي أذنیه . رواه أأبو داود » والطحاوي » [أبو داود )١۲١(‏ وبنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۱/ ])٠۲‏ » وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ في وصفه وضوء النبي اة : ومسح برأسه» 
وأذنيه مسحة واحدة . رواه أحمد » وأبو داود . [أبو داود )٠١۳(‏ والترمذي )۳١(‏ والنسائي ])٠١(‏ › وفي 
رواية : مسح رأسه» وأذنيه وباطنهما بالمسبحتین(") » وظاهرهما يإبهامیه . [بنحوه مطولا : ابو داود ])۳٠(‏ . 

۴ - إِطالة العُرةٍ والتخجيل : أما إطالة الغرة ؛ فبأن يغسل جزءًا من مقدم الرأس» زائدًا عن 
الفروض في غسل الوجه » وأما إطالة التحجيل » فبأن يغسل ما فوق الرفقين والكعبين ؛ لحديث أبي هريرة 
وه أن النبي ل قال : «إن متي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين) » من آثار الوضوي» . فقال 
أبوهريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل . رواه أحمد» والشيخان» [البخاري 
)٠۳١(‏ ومسلم (ه٠)‏ وأحمد (۲/ »])٠.‏ وعن أبي زرعة» أن أبا هريرة يه دعا بوضوء» 
فتوضاً» وغسل ذراعيه » حتى جاوز المرفقين» فلما غسل رجليه» جاوز الكعبين إلى الساقين › 
فقلت : ما هذا؟ فقال : هذا مبلغ الحلية . رواه أحمد» واللفظ له» (أحمد ۲/ ۲۳۲)] » وإسناده 
صحيځ على شرط الشيخرن . 

. التنعل : لبس النعل » والترجل : تسريح الشعر» والطهور : يشمل الوضوء والغسل‎ )١( 
. أیانکم : جمع يون » والراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى‎ )۲( 
. با لمسبحتين : أي بالسابتين‎ (۳) 


)6( أصل الغرة : بياض في جبهة الفرس » والتحجيل : بياض في رجله . والمراد من كونهما يأتون غرًا محجلين : أن النور يعلو وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة › وهما من خصائص هذه الأمة. 


۳٢۹ 


١‏ - الاقيصاد في الاءء وإن كان الاعَْراف من البخر : لحديث أنس وله قال : كان النبي ية 
يغتسل بالصا ع » ك ENES‏ ویتوضاً بالمذ . متفق عليه ٠‏ [البخاري (۲۰۱) ومسلم )٣۲٣(‏ 
(۱)] » وعن عبید الله بن ابي يزيد » أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنهما -: کم يکفیني من 
E SEG CG‏ 
كفى من هو خي منك ؛ رسول الله ية . رواه أحمد» والبزار» والطبراني في «الكبير» بسند رجاله 
ثقات » [أحمد (۲۸۹/۱) والبزار )٠٠١(‏ والهيشمي في المجمع (۱/ ۲۱۸)] » وروي عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما أن النبيّ ية مر بسعا » وهو يتوضاً » فقال : «ما هذا السرف يا سعدً؟» فقال : وهل في الماء من 
سرف؟ قال : «نعم » وإ کنت على نهر ججار» . رواه أحمد» وابن ماجه» وفي سنده ضعف » (أحمد (۲/ 
۲۱ ) وابن ماجه ]))۲٠(‏ »› والإسراف يتحقق باستعمال الماءی 2 شرعية » كأن يزيد في الغسل على 
الثلاث » ففي حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده وي قال : جاء عراب غ إلى النبي ڪيا › 
أله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثلا وقال : دهن الوضوء » من زاد على هذاء فقد أساء» وتعدی » وظلب» . 
ا اخ والنسائي » وابن ماجه › وابن خزية بأسانيد صحيحة » [أبو داود )٠١١(‏ والنسائي )۱٤١(‏ وابن 
ماجه )٤٤۲(‏ وأحمد )۱۸١/۲(‏ وابن خزية ])۷٤(‏ » وعن عبد الله بن مغل وه قال : سمعث النبي اة 
يقول : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور » والدعاء» . رواه أحمد» وأبو داود » وابن ماجه . 
[أبو داود (۹1) وابن ماجه )۳۸٦٤(‏ وأحمد ])۸۷/٤(‏ . قال البخاري : كره أهل E‏ الوضوء» أن 
يتجاوز فعل النبي ييا . 

0 - الدعاءُ أثناءه : لم يثبت من أدعية الوضوء شيءٌ» عن رسول الله لا > غير حديث أبي 
موسى الأشعري ن توه طبه قال : أتيت رسول الله ية بوضوء » فتوضا » فسمعته يدعو» يقول : «اللهم افر لي لي 
ذنبي » ووسع لي في داري» وبارك لي في رزقي» . فقلت:: يا نبي الله » سمعتك تدعو بكذا وكذا! 
قال : «وهل تر کن من شيءِ؟) . رواه النسائي » وابن الستّي » يإسناد صحيح » [النسائي في عمل اليوم والليلة 
(٠۸)ء‏ ابن السني في عمل اليوم الليلة (۲۸)] . لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء» 
وابن اسي ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه . قال النووي : وکلاهما محتمل . 

١‏ - الذّعَاءُ بَغْدَه : لحدیث عمر یه قال : قال رسول الله کا : «(ما منكم من أحد يتوضاً» 

فيسبغ الوضوء » ثم يقول : أُشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان مخسدا قدو ورو ا 
فتحت له أبواب الجنة القمانية» يدخحل من ايها شاء» . رواه مسلم » [مسلم ])۲۳٤(‏ » وعن اي سعیِ 
الحدري ڪب قال : قال رسول الله اة : «من توضأًء» فقال : سبحانك اللهم وبحمدك › أشهد أن لا إله 
إلا أتنت» استغفرك وأتؤب إليك . کتب في رق ٬‏ ثم جعل في طابع» فلم یکسر إلى يوم القيامة» » رواه 
الطبراني › في «الأوسط» ورواته رواة الصحيح › راف له» ورواه النسائي» وقال في آخره : (احتقم 


)0 الصاع : أربعة أمداد . والمد : ۱۲۸ درهعا وأربعة أسباع الدرهم ٤‏ سم 
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عليها بخاتم > فؤضعت تحت العرش» و کر إلى يوم القيامة» . وصوب وقفه . [الطبراني في 
الأوسط )٠٤١۷۸(‏ والهيشمي في المجمع )٠۳۹ /١(‏ والسائي في عمل اليوم والليلة ])۸١(‏ . وأما 
دعاء : «اللهم اجعلني من التوابين» واجعاني من التطهرين» . فهي في رواية الترمذي» [الترمذي 
])٠١(‏ » وقد قال في الحديث : وفي إسناده اضطراب » ولا يصح فيه شيءٌ کبير. 

۷ - صلاة ر کعتین بعده : لحديث ابي هري رة ٥ه‏ أن رسول ایڻه ب قال لبلال : «يا بلال » حدثني بأڑجی 
عمل عماته في الإسلام ؛ إني سمعت دف نعليك © بين يدي في ا نة . قال : ما عملت عملا أرجى عندي من 
E Ry‏ . متفق عليه . 
[البخاري )١١٤۹(‏ ومسلم ])٠٤١۸(‏ » وعن عقبة بن عامر وه قال : قال رسول الله 6 : «ما أحدٌ يتوضاً 
فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين » يقبل بقلبه ووجهه عليهماء إلا وجبت له الجنته واف 
وأبو داود » وابن ماجه » وابن خزيمة في «(صحيحه») . [مسلم )۲۳٤(‏ وأبو داود )۹۰٦(‏ وان خرية (۲۲)] » 
ون نراد قرلی اعمان آنه رای عتما بن غفان 4 ت 
ثلاث مراتِ » ثم أدخل يينه في الوضوء» ثم تمضمض » واستدشق » واستنثر » ثم غسل وجهه ثلانًا» ویدیه 
إلى المرفقين ين ثلاتًا» ثم غسل رجلیه ثلانًا » قال : رأیت رسول الله اة يتوضاً وضوئي هذا» ثم قال : «(من 
توضاً نحو وضوئي هذا» ثم صلی رکعتین » لا ثُحدّث فیهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» . رواه 
الببخاري » ومسلم» وغيرهما . [البخاري )٠١۹(‏ ومسلم ])۲۲١(‏ . وما بقي من تعاهد موقي قى العينين › 
وغضون الوجه› EAD a a‏ 
درجة الصحيح » وإن كان يعمل بها ؛ تتميمًا للنظافة . 

قكروهائة : يكره للمتوضىئ أن يترك شنة من السنن المحقدم ذكرها؛ حتى لا يحرم ثوابها ؛ لأن 
فعل المكروه يوجب حرمان الثواب » وتتحقق الكراهية بترك الشنة . 

تواقص الوصُوء : للوضوء نواقض تبطله » وتخرجه عن إفادة القصود منه » نذكرها فيما يلي : 

١‏ كل ما خرج من السبيلين «القبل والدبر» » ويشمل ذلك ما يأتي 

. البول‎ )١( 

(۲) والغائط ؛ لقول الله تعالى : أو جا أَحد نكم من لبط رالائدة : ]١‏ . وهو كناية عن قضاء 
الحاجة » من بول وغائط . 

(۳) ريح الدّبر ؛ لحديث أي هريرة ظ4 قال : قال رسول اله ية : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إِذا 
أحدث» حتى يعوضأ» . فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال : فساء » أو صراط . 
متفتق عليه » [ البزازي (۱۳۵) ومسلم (ج۱/ »])۲۷٤( )1٤٩( )٤٥۹‏ وعنه ظه قال : قال رسول الله 
ية : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا» فأشكل عليه » أخرج منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرجنٌ من المسجد› 


. الف بالضم : صوت النعل حال المشي‎ )١( 


۳۸ 


حتی يسمع صونًا » أو يجد ريځا» . رواه مسلم . [مسلم .])٠٦۲‏ وليس السمع » أو وجدان الرائحة شرطًا 
في ذلك » بل المراد حصول اليقين بخروج شيءِ منه . 

 يراخبلا[‎ . والودي ؛ لقول رسول الله وء في المذي : «فيه الوضوء»‎ ٠» المني » والمذي‎ )١ ٠١ ٠٤( 
' ولقول ابن عباس ۔ رضي الله عنهما  : أما مني » فهو الذي منه الغسل» وأما‎ .])۱۸( )۳١۲( ومسلم‎ )۱۳۲( 
الذي » والودي» فقال : «اغسل ذكرك» أو مذاكيرك » وتوضاً وضوءك للصلاة» . رواه البيهقي في‎ 
.])۷( ۳۰۳( «السنن» [البخاري (۲۹۹) ومسلم‎ 

۲- النوم المستغرق » الذي لا ييقى معه إدراك ء مع عدم تمكن القعدة من الأرض ادت ف ي 
عشال ووه قال : کان رسول الله يا يأمرنا» إذا كنا سفراء ألا نترع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنٌ » إلا من 
جنابة » لکن من غائط » وبول » ونوم . . رواه أخمد» والنسائى » والترمذي. وصځحه . [الترمذي ر 
والنسائي (۱۲۷) وأحمد /٤(‏ ۲۳۹ و e ])۲ ٤١‏ > مكئًا مقعدته من الأرض » لا ينتقض 
وضوءه » وعلی هذا يحمل حدیث انس طی قال : کان أصحاب رسول الله بلا بنتظرون العشاء 
الأخرة» حتی تخفِق رءوسهم » ثم يصلون» ولا یتوضون . رواه الشافعي» ومسلم» وأبو داود» 

والترمذي » ولفظ الترمذي من طريق شعبة : لقد رایت اصحاب ارسول اده مياه يوقظون للصلاة »> حتى 
لاش لا جاه عطاق ت بتر مرن ارت ولا ورن . قال ابن المبارك : هذا عندناء وهم جلوس . 
[مسلم (۳۷۹) )۱۲٣(‏ وأبو داود (۰ ۰ ۲) والترمذي (۷۸) والشافعي .])۸٤(‏ 

۴- زوال العقل ؛ سواء كان بالجنون » أو بالإغماء » أو بالشكر» أو بالدواء» وسواء قل أو كثر» 
وسوا كانت لخدو مكة من الأرض أو لاء لان لرل غك هله لابا أبلغ من النوم» وعلى هذا 
اتفقت كلمة العلماء . 

مس الفرج بدونِ حائل ؛ لحديث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنهما - أن النبي يقال : « 
e‏ . رواه الخمسة » [أبو داود )١۸١(‏ والترمذي (۸۲) 
وابن ماجه )٤۷۹(‏ وأحمد »])٤٠۷/١(‏ وصخحة الترمذي » وقال البخاري . وهو أصخ شيءِ في هذا الباب . 
ورواه يسا مالك › والشافعي » واخ وغیرهم › > وقال ابو داود قلت لا حي : حديث بسرة ليس 
بصحيح؟ فقال : بل هو صحيح . وفي رواية ا والنسائي عن بسرة» أنها سمعت رسول الله ا 
يقول : «ويتوضأ من مس الذكر» . [النسائي )٤ ٤٠٥(‏ وأحمد »])٤٠۷ /١(‏ وهذا يشمل كر نفسه» وذكر 
غيره » وعن أي هرنرة ظه أن النبي ية قال : «منْ أفضى بيده إلى د كره» ليس دونه سترء فقد وجب 
عليه الوضوء) . رواه أحمد» واب حبا » والحاکم » 7 أُحمد (۲/ ۳۳۳) وابن حبان (۱۱۱۸) والحاکم /١(‏ 
۸ بنحوه]» وصځحه هو وابن عبد البر وقال ابن الشكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا 
الباب . وفي لفظ الشافعي : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى د کره» لن بينها وبينه شيءُ» 2 . وعن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ط: «أيا رجل مس فرجه» فليتوصًاً» وأيا امرأة ء مشت فرجها»› 
فلتتوصًاً) . زواة اع ا (۲/ ۲۳)]. قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسناڈ صحيخ » ويرى 


۳۹ 


الأحناف » أن مس الد كر لا ينقض الوضوء ؛ لحديث طلق » أن رجلا سأل النيي ياو عن رجل يمس د کره » 
هل عليه الوضوء فقال : «لاء» إنما هو بضعة.منك» . رواه الخمسة» وصځحه ابن حبان » [آبو داود (۱۸۲) 
والترمذي )۸٥(‏ والنسائي )۱٦٥(‏ وابن ماجه )٤۸۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲) وابن حبان (۱۱۱۹)]. قال ابن 
E‏ 

مالايَنة ينقض الوصّوءَ : أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء » وليس بناقض ؛ لعدم ورود 
دلیل صضحیح » > یکن أن عل عليه في ذلك » وبیانه فيما يلي : 

)١(‏ مش المزأةء بدونِ حائلي : فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ل تجلهاء وهو 
صائي » وقال : «إِنّ القبلة لا تقض الوضوء» ولا تفطر الصائم» . أحرجه إسحاق بن راهويه » وأخرجه ايسا 
البزار بسند جيد . [لم أجده في البزار وذ كره الألباني في الضعيفة ٩(‏ ۹ ۹) وقال : أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
(۶/ ۷۷/)]. قال عبد الح : لا أعلم له علةٌ توجب تركه . وعنها - رضي الله عنها - قالت : فقدت 
- رسول الله ية ذات ليلة من الفراش » فالتمسته » فوضعت يدي على بطن قدميه » وهو في المسجد» وهما 
منصوبتان » وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك» لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك» . رواه مسلم » والترمذي وصخحه »[مسلم 
)٤۸١(‏ عن عائشة والترمذي )٠٠١٠٠(‏ عن علي]. وعنها - رضي الله عنها - أن النبيّ ٤ي‏ قبل بعض 
نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضاً . رواه أحمد» والأربعة »> [أبو داود )١۷۹(‏ والترمذي )۸١(‏ 
والنسائي (۱۷۰) وابن ماجه )٥۰۲(‏ وأحمد(/۲۱۰)] . بسند رجاله ثقاتٌ » وعنها - رضي الله عنها - 
قالت : كنت أنام بين يدي النبيّ ب ورجلاي في قبلته » فٳذا سجد» غمزني » فقبضت رڄلي . 
وفي لفظ : فإذا اراد أن ا رجلي . متفق غا [البخاري (۳۸۲) ومسلم )٥۱۲(‏ (۲۷۲)] : 

(۲) روج الذّم من غير الخرَج المعتاد ؛ سواء كان بجزح» أو حجَامة» أو زُعافٍ» وسواء 
کان قلیلاء أو کفیرًا : قال الل ك :ما رال الارن يصلون في جراحاتهم . رواه البخاري » [البخاري 
تعليقًا في كتاب الوضوء» باب )۳٤(‏ : من لم ير الوضوء إلا من الخرجين . .. عن الحسن] » وقال : وعصر ابن عمر 
- رضي الله عنهما - بثرة » وخرج منها الدم » فلم يتوضاً » وبصق تی ابن ابي آوفی دما» ومضی في صلاته ‏ 
وصلی عمر بن الخطاب ااه وجرحه يثعب دا . وقد أأصيب عاد بن بشر بسهام » وهو يصلي » فاستمر 
في صلاته . رواه أبو داود » وابن خزية » والبخاري تعليقًا . [البخاري تعليمًا في كتاب الوضوء باب )۳٤(‏ : من 
لم ير الوضوء إلا من الخرجین » عن الحسن » وأبو داود )١۹۸(‏ وابن خزية )۳١(‏ كلاهما عن جابر] . 

(۳) القَيءُ : سواء اكان ملء الفم» » او دونه » ولم یرد في نقضه حدیث يحتځ به . 

)6( أل حم الإبل خو رای الخلفاء الأربعة ؛ وكثير من الصحابة والتابعين › إلا أنه صخ 
الحديث بالأمر بالوضوء منه ؛ فعن جابر بن سمرة طه أن رجلا سأل رسول الله اة : أتوضاً من حوم 


() يشثعب دما : أي يجري . 
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الخنم؟ قال : «إن شعت توصًاً » وإن شعت فلا تتوصًأ» . قال : أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : «نعم » توصًاً من 
جوم الإبل» . قال : أصلي في مرابض ض الغنم؟ قال : (نعم) . قال : أصلي في مبارك الإبل؟ قال : (لا) . رواه 
أحمد» ومسلم » [ مسلم (۳۹۰) وأحمد (۰/ ۸٩‏ و ۸۸ و۸١١)]‏ » وعن البراء بن عازب وله قال : سقل 
زستول: اده ية عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال : «توصضئوا منها» . وسعل عن لحوم الغنم؟ فقال : «لا 
تتوصضئوا منها) . وسل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال : «لا تصلوا فيها ؛ فإنها من الشياطين» . وسئل عن 
الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال : «صلوا فيها ؛ فإنها بركة» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن حبان » رأبو داود 
(۱۸۹) وأحمد /٤(‏ ۲۸۸) وابن حبان بنحوه عن عبد الله بن مغفل (۱۷۰۲)] » وقال ابن خزية : لم ار خلافًا بين 
علماء الحديث » في أن هذا الخبر صحيخ من جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه . وقال النووي : هذا المذهب أقوى 
دللا » وإن کان الجمهور على خلافه . انتهی 

)١(‏ سك المتوضئ في الحسدث : إذا شك النطهر» هل أحدث أم لا؟ لا يضر السك » ولا ينتقض 
وضوءه ؛ سواء كان في الصلاة أو خارجها» حتى يتيقن » أنه أحدث ؛ فعن عاد بن تيم » عن عمه طله 
قال : سكي إلى النبي بيا الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة؟ قال : «لا ينصرف » حتى يسمع 
2 يجد ريحًا» . رواه الجماعة » إلا الترمذي » [البخاري (۱۷۷) ومسلم )۳۹١(‏ وأبو داود )٠۷١(‏ 
والنسائي )٠٠١(‏ وابن ماجه ])١۱١(‏ . وعن أبي هريرة طله عن النبيّ يكيا قال : «إذا وجد أحدكم في 
نفسه شيئًا» فأشكل عليه » أخرج منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرج من المسجد» حتى يسمع صونًا أو يجد 
ریځا» . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . [مسلم (۳۹۲) وأبو داود (۱۷۷) والترمذي ])۷٤(‏ . 

وليس المراد خحصوص سماع الصوت ووجدان الريح » بل العمدة اليقين بأنه حرج منه شىء » قال ابن 
المارك :اذا شك ف الخدت فونه لا يجب غاي الرضرء حى ناتقاتا يدر أن بحلاف عه آماذا 
تيقن ا لحدث وشك في الطهارة فإنه يازمه الوضوء يإجماع المسلمين . 

. القَهْقَهَة في الصلاة : لا تمص الوضُوءَ؛ لعدم صحة ما ورد في ذلك‎ )١( 

(۷) غيل اميت : لا يجب منه الوصو ؛ لضغف دليل الَفْض . 

ما يجب له الوضوء : يجب الوضوء لأمور ثلاثة : 

الأول : الصلاة مطلقًا ؛ فرصًا أو نفلا ولو صلاة جنازة ؛ لقول اله تعالی : ا ار ٤امَْرا‏ إ3 
لل الصلوة فاعیلوا وجوم اریم إلى المرافق واشسخوا سگم راڪم إل مب4 
[امائدة : ]١‏ . أي ؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأنتم محدثون فاغسلوا . وقول الرسول اة : «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول“ . رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم »)۲۲٤(‏ وأبو داود )٥۹(‏ 
والترمذي (۱) والنسائي (۱۳۹) وابن ماجه (۲۷۲) وأحمد (۲/ ۳۹) عن عدد من الصحابة] . 

الثاني : الطواف بالبيت ؛ لا رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن اني بيا قال : «الطّواف صلاةٌ إلا 


. الغلول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها‎ )١( 


2 


أن الله - تعالى - أحلّ فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» . رواه الترمذي والدارقطنيّ وصخحه 
الحاكم وابن السكن وابن خزية . [الترمذي )٩٦٠(‏ والحاکم (۱/ )٠٥۹‏ وابن خزية ])١۷۳۹(‏ . 

الثالث : مش المصحضِ ؛ لا رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » عن جده طت أن النبي ا 
كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه : «لا يمس القرآن إلا طاهر» . رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والاثرم› 
[الدارقطني )۳١(‏ والبيهقي في الكبرى ])٠٠۹ /١(‏ . قال ابن عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر ؛ لتلقي 
الاس له بالقبول . وعن عبد الله بن عمر - رضي الڻه عنهما - قال : قال رسول الله َي : «لا يمس القرآن إلا 
طاهز» . ذ كره الهيثمي في : «مجمع الزوائد» [الدارقطني )٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ ۸۸) والهيشمي في امجمع 
es‏ . فالحديث يدل على أنه لا يجوز مسق لصحف إلا من كان طاهرا ولک 
«الطاهر» لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبرء والطاهر من الحدث الاض ويطلق على المؤمن 
e O‏ 
حدنًا أصغر من مسق المصحف » وأما قول ايله ل : إلا بء إأ اهرود الواقعة : ۷۹] . فالظاهر رجوع 
الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ ؛ لأنه الأقرب» والمطهرون اللائكة فهو كقوله 
تعالی : ای ف رة * روعت مطهرم ٭ ایی سرو ٭ کرام بر » [عبس : ۱۳ - ]۱١‏ . وذهب ابن عباس » 
والشعبي » والضحاك » وزيد بن علي » والمؤید بابله » وداود » وابن حزم » وحماد بن ابي سليمان إلى آنه 
يجوز للمحدث حدنًا أصغر مسن المصحف . وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا . 


ما يُشكَحَبٌ له : يستحبَ الوضوء ويندب في الأحوال الآتية : 


(۱) عند ذکر الله ۶ رك : لحديث المهاجر بن قنفذ #نه أنه سلم على النبي بيا وهو يتوضاً» فلم يرد 
as Su‏ : «إنه لم يمنعني أن ارد عليك » إلا اني کرهتث أن أذ کر الث إلا على 
الطهارة» . قال قتادة : فکان الحسن من أجل هذا یکره أن يقرا أو يذ کر الله E‏ و .. رواه 
خمد ا E e‏ ا E‏ 
e‏ 
والنسائي . [ البخاري (۳۳۷)» ومسلم (۳۹۹) » وأبو داود (۳۲۹) والنسائي ])"٠٠١(‏ . 

وهذا على سبيل الأفضلية والندب » وإلا فذكر الله - عز وجل - يجوز للمتطهّر والحدث وامجنب 
ی يذ کر الله على کل اأحيانه . رواه الخمسة إلا النسائى [مسلم )۱١۷(‏ وأبو داود (۱۸) والترمذي 
(۳۳۸۲) واحمد (۷۰/۹و ۱۶۳ و ۲۷۸) وابن ماجه ])٠٠۲(‏ . وذكره البخاري بغير إسنادٍ . وعن على - كرم 
الله وجهه ۔ قال : «کان رسول الله ية يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم » ولم يكن 


. بئر جمل : موضع بقرب المدينة‎ )١( 


۲ 


يحجزه عن القرآن شيءٌ ليس ال جنابة» رواه الخمسة وصخحه الترمذي وابن الشکن . [أبو داود (۲۲۹' 
والترمذي )١٤٩(‏ والنسائي )۲٠۰(‏ وابن ماجه )٥۹ ٤(‏ وأحمد (۱/ ٤۸ر .])۲٤‏ 

(۲) عند الوم : لما رواه البراء بن عازب طلا ظه قال : قال اني اة : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً ' 
وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأهن ء » ثم ق قل : اللهم أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي 
إليك » وفوؤضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك » رغبة ورهبةً إليك لا ملجاً ولا مئجا منك إلا إليك »› 
اللهم منت بكتابك الذي أنرلّت » ونبك الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك » فأنت على الفطرة › 
واجعلُهن آخر ما تفكلم به» . قال : فرأدتها على النبي َة فلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي 
قلت قلت : ورسولك . قال : رلا ونبيّك الذي رلت رواه احمد» والبخاري والترمذي [البخاري 
»)۲٤۷(‏ والترمذي ›)۳۳۹٤(‏ وأحمد ۲۸٩ /٤(‏ و ۲۹۰ و ۳۰۰و ۳۰۲)]. ویتأکد ذلك في حق ال جب ؛ لا 
رواه ابن عمر ۔ رضي اله عنهما ۔ قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال : «نعم إذا توضاً» . [البخاري 
(۹) ومسلم ])۳١١(‏ . وعن عائشة ۔ رضي الڻه عنها ۔ قالت : كان رسول الله َي إذا أراد أن ينام وهو 
جنب » غسل فرجه ووا وضوءه للصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (۲۸۸) ومسلم )۳۰٥٣(‏ وأبو داود 
(۲۲۲) والنسائي (۲۰۸) وابن ماجه ])0۸٤(‏ . 

(۳) يستحَب الوصْوءُ للجثُب : إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع ؛ حديث عائشة ۔ رضي الله 
عنها ‏ قالت : « كان النبي یا إذا كان ُنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأً) [مسلم )۳۰٣(‏ (۲۲) والنسائي 
)۲٠١(‏ وابن ماجه (۹1)] » وعن عمار بن ياسر : « أن النبي بيه رحص للجنب إذا راد أن يأكل أو يشرب 
أو ينام أن يتوضأً وضوءه للصلاة» . رواه أحمد والترمذي وصځحه [أبو داود )۲۲٠(‏ والترمذي (۱۳) وأحمد . 
[CTI‏ وعن ابي سعيدٍ عن النبي اة قال : «إذا ات أحد كم أهله ثم اراد أن يعود فليتوضأ» . رواه 
الجماعة إلا البخاري [مسلم )۳٠۸(‏ وأبو داود (۲۲۰) والترمذي )۱٤١(‏ والنسائي (۲۹۲) وابن ماجه «[(°۸A۷)‏ 
ورواه ابن خزية وابن حبان والحاكم وزادوا : «فانه شط للعود» . [ابن خزيمة (۲۲۲) وابن حبان )۱۲١۱١(‏ 
والحاکم (۱/ ])٠١۲‏ . 

)٤(‏ يندب قبل العُشل سواء كان واجبا أو مستحبا : لحديث عائشة - رضي اله عنھا ‏ قالت : « کان 
رسول الله ي إذا اغتسل من ال جنابة يبدا فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه بیمینه على شماله فیغسل فرجه » ثم یتوضاً 
وضوءه للصلاة» . الحديث رواه الجماعة . [البخاري )۲٤۸(‏ ومسلم (۳۱۹) وأبو داود )۲١۲(‏ والترمذي ٠ ٤(‏ )] . 

)٥(‏ يندب من أل ما مئه اناز : : حدیث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال اورت ان فة وهر 
يتوضاً فقال : أتدري م أتوضاً؟ من أثوار أفط ”“ أكلتها ؛ االات ست ورل إن يه يقول : «توضئوا ما 
ممست النار» . رواه أحمد ومسلم والأربعة [مسلم )۳٠۲(‏ والنسائي (۱۷۱) وأحمد (۲/ ١٠۲و .])٤4۲۸‏ وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن الي ياء قال : «توضتوا ما مست التار» . رواه أحمد ومسلم والتسائي وابن ' 


. من اثوار أقط : هي قطع من اللبن ال جامد‎ )١( 


۳ 


ماجه . [مسلم )۳٣۳(‏ وابن ماجه )٤۸٩(‏ وأحمد ])۸٩ /٩(‏ ا بالوضوء محمول على الندب ؛ لحديث 
عمرو بن أمية الضمري ف قال ارايت الى ية يحترٌ من كتف شاة فأ كل منها » فدعي إلى ا 
فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضاً ) . متفتق عليه . [البخاري )1۷٥(‏ و (۲۹۲۳) ومسلم ..])٩۳( )۳٠١(‏ 

قال النوويّ : فيه جواز قطع اللحم بالسكين . 

)٩(‏ تجديد الوصُوء لكل صَلاة : لحديث بريدة له قال : كان النبي بيا يتوضأً عند كل صلاة » فلما 
كان يوم الفح توضاً ومسح على خقيه وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : : يا رشو ل ال إنك 
فعلت شیئًا لم تکن تفعله! فقال : «عمدًا فعلته يا عمر» . رواه أحمد ومسلم وغیرهما [مسلم (۲۷۷) وأبو 
داود (۱۷۲) والترمذي )٦۱(‏ والنسائي (۱۳۳) وأحمد .])٣۸ /٥(‏ وعن عمرو بن عامر الأنصاري طه 
قال : کان آنس بن مالك یقول : کان و يتوضاً عند كل صلاة . قال : قلت : فأنتم كيف کنتم تصنعون؟ 
قال ays‏ . رواه أحمد والبخاري [البخاري )۲٠٤(‏ وأحمد (۳/ 
٣‏ وعن أي هريرة طبه أن رسول الله ية قال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة 
بوضوء ومع كل وضوء بسواك) . رواه أحمد بسند حسن » [أحمد (۲/ )۲١۹‏ وامجحمع (۱/ .])۲۲١‏ وروي 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال کک َي يقول : من توضاً على طه رٍکتب له عشر 
حسناتٍ» . رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه . [أبو داود (1۲) والترمذي )٥۹٩(‏ وابن ماجه .])٥۱۲(‏ 

فوائد يحتاج المتوضى إليها : 

. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح » ولم يرد في السنة ما يدل على منعه‎ ١ 

۲ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له » والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في 
سنن الوضوء . 

۳ لو شك المتوضئ في عدد الغسلات بيني على اليقين وهو الأقل . 

٤‏ وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله » أما اللون وحده كالنضاب بالحناء 
مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ؛ لانه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها . 

ه- المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة إذا كان 
العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يكن ضبطه » وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر . 

. يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء‎ ٦ 

۷- بباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفًا و وشتاءٌ . 

الس على اين : 

)١(‏ دليل مشروعيته : ثبت المسح على الحمين بالشنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله مَة؛ قال 
النووي : أجمع من يعد به في الإجماع على جواز المسح على الخقين في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجةٍ 
أوغيرها » حتى للمرأة اللازمة والرمِنْ ل الذي لا مشي » وإما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم . 


٤ 


وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن الملسح على الحمين متواتر » وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . انتهى 

وأقوى الأحاديث حجةٌ في المسح » ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي طب 
قال : «بال جریر بن عبد الله ثم توضاً ومسح على خقيه » فقيل : تفعل هذا وقد بلت؟ قال : نعم رايت 
رسول الله َة بال ثم توضاً ومسح على خفیه» . [البخاري (۳۸۷) ومسلم (۲۷۲) وأبو داود )٠١٤(‏ 
والترمذي (۹۲) والنسائي (۱۱۸) واین ماجه .])٥٤۳(‏ قال إبراهیم : فکان يعجبهّم هذا الحديث ؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة » أي أن جريرًا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب 
غسل الرجلين » فيكون حديثه مبينًا ؛ أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخفٌ»› وأما صاحب 
ا لحف ففرضه المسح » فتكون السنة مخصصة للآية . 

(۲) مشروعية المشح على الجوربين : يجوز المسح على الجوريين » وقد روي ذلك عن كير من 
الصحابة ؛ قال أبو داود : ومسح على ا جورين علي بن ابي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . انتهى . 
وروي ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر . وفي «تهذيب السان» لابن القيم عن ابن 
ادر ان اة نص على جواز المسح غ الجوربين . وهذا ا ا وعدله » ونما عمدته هؤلاء 
الصحابة - رضي الله عنهم وصريح القياس ؛ ااا 
الحكم عليه » والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم . انتهى 

ومن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن E‏ وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب . وقال ابو يوسف 
ومحمد : يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشقّان عما تحتهما . وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على 
ا جورب الشفخين » ثم رجع إلى ال جواز قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة » ومسح على جوربيه الشخينين في مرضه 
LS yy‏ . وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله بي توضَاً ومسح على 
ا جوربین والنعلین” . رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي [أبو داود )۱١۹(‏ والترمذي )۹٩(‏ وابن 
ماجه )٠٥۹(‏ وأحمد ])۲١۲ /٤(‏ . وقال : حديث حسن صحيخ . (وضعفه أبو داود) . والمسح على الجوريين 
كان هو المقصود » وجاء المسح على النعلين تبعًا . 

وكما يجوز المسح على ال جوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونخوها » وهي ما 
يلف على ال جل ؛ من البرد أو حوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك . قال ابن تيميةٌ : والصواب أنه يمسح 
على اللفائف وهي باسح أولى من احق وال جوارب ؛ فن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة » وفي 
() النعل اا ا و و کی ر کک ا ی ا بين إبهام رجله والتي تليها 


ويضح الاخر بر بون الوسطى والتي تلیها ویجمعم السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالشراك › والجورب : لفافة الرجل 
وهو المسمى بالشراب . 


نزعها ضرر؛ إما إصابة البرد » وإما التأّي بالحفای وإما التأذّي بالجرح » فإذا جاز المسح على الحمين 
والجوريين فعلى اللفائف بطريق الأولى » ومن اع في شيءٍ من ذلك إجماعًا فليس معه إلا عدم العلم» 
راا ب ال عن عن ا ا ا ی ن . إلى أن قال : فمن تدبر ألفاظ 
الرسول بيد وأعطى القاس حقّه ؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة » وأن ذلك من محاسن 
الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها . انتهى . وإذا كان بالحفَ أو الجورب خروق فلا بأس باسح 
عليه ما دام يبس في العادة ؛ قال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف 
ا وزد وتقل عم ٠‏ 

(۳) شروط المشح على الخفٌ وما في معناه : يشترط جواز المسح أن يلبس الخفٌ وما في معناه من كل 
ساتر على وضوء ؛ لحديث الغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي ية ذات ليلة في مسير » فأفرغت عليه من 
الإداوة » فغسل وجهه وذراعيه » ومسح ا > ثم اُهويت لأنزع خحفیه فقال : «دعهما؛ فإني 
أدخلاتهما طاهرتین) . فمسح عليهما . رواه خمد والبخاري ومسلم . [البخاري )۲۰٠٦(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷) 
(۷۹) وأحمد »])٠١١ /٤(‏ وروى الحميدي في «مسنده» عنه قال : قلنا : يا رسول الله » يسح أحدنا على 
الحمين؟ قال : «نعم إذا أدحلهما وهما طاهرتان» . [الحميدي )۷۷٦(‏ وأبو داود )٠١١(‏ والدارقطني ])۷٥۳(‏ . 

وما اشترطه بعض الفقهاء من أن ا خف لابد أن يكون ساترا محل الفرض وأن يثبت بنفسه من غير شد مع 
إمكان متابعة المشي فيه ؛ قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في «الفتاوى» . 

)٤(‏ محل المح : الحل المشروع في المسح ظهر الحفّ ؛ لحديث المغيرة له قال : «رأيت رسول 
الله ية مسح على ظاهر الحقين» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحنه . [أبو داود )١١١(‏ والترمذي 
(۹۸) وأحمد ])٠٤١ /٤(‏ » وعن علي ط4 قال : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى بالسح من 
أ غلا قك رایت رسول ا os‏ . رواه ابو داود والدارقطني [أبو داود (۱۹۲) 
والدارقطني ])٠١۹(‏ . وإسناده حسن أو صحي ج . والواجب في اسح ما يطلق عليه اسم المسح لغةّ من غير 
ي 

() توقیتُ ا : دة المسح على الحقون للمقيم يوم وليل وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها . قال 
صفوان بن عشال طا : «أمرنا ‏ يعني النبي بل ات کح على افون اذ تجن آدخاا عا غلی ور ثلا إذا 
سافرنا » ويومًا وليلة إذا أقمنا » ولا نخلعهما إلا من جنابة» . رواه الشافعي وأحمد وابن زية والترمذي والنسائي 
وصځحاه [الترمذي )٩٩(‏ والنسائي (۱۲۹) و (۱۲۷) والشافعي (۱۲۲) وأحمد /٤(‏ ۲۳۹) وابن خزية (۱۹۳)]. 
وعن شريح بن هانئ ده قال : سألتٌ عائشة عن المسح على الحمين؟ فقالت :سل عاا ؛ فإنه أعلم بهذا 
مني » کان يسافر مع رسول الله اة . فسمألته فقال : قال رسول الله كل : «للمسافر ثلاثة ة أيام و لياليهن › 
وللمقيم يوم وليلة» . رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه [مسلم (۲۷۹) والنسائي (۱۲۸) وابن 
ماجه )٠٥۲(‏ وأحمد ])۹١ /١(‏ . قال البيهقي : هو أصح ما روي في هذا الباب . 

والختار أن ابتداء المدة من وقت المسح . وقيل : من وقت الحدث بعد اللبس . 


٤٦ 


)١(‏ صِفَة الج : والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس لحف أو الجورب يصح له المسح عليه » كلما 
ار ارود موا رل د له في ذلك يوما وليلة ‏ إذا كان مقيمًا » وثلائة أيام ولياليها إن 
كان مسافراء إلا إذا أجنب ؛ فإنه يجب عليه نزعه ؛ لحديث صفوان التقدم . 

(۷) ما بطل امش : يطل المسح على الخقين : )١(‏ انقضاء الدة . (۲) الجنابة . (۳) نزع الح . 

فإذا انقضت المدة أو نزع الخفٌ وكان متوضمًا قبل » غسل رجليه فقط . 

الفشسلٌ 

المسل معناه : تعميم البدن بالاء » وهو مشرو ع ؛ لقول الله تعالى : وين كم نبا اراي 
المائدة : ]٤‏ وقوله تعالى : وكوك عن الْمحیض فل هو آذى فاعرلا السا ف لمحي ولا قرو عي 
E‏ من يت مرک أنه إن أله حب لوين دحب الله [البقرة : ]٠۲٢‏ . 

وله مباحتٌ تنحصر فيما يأتي : 

مُوججائه : يجب يجب الغسل لأمور خمسة: 

الأول : خروج اني بشهوة في النوم ا وهو قول عامة الفقهاء ؛ لحديث ابي 
سعید قال : قال رسول الله ية : «الماءٌ من الما . رواه مسلم [مسلم ٤۳(‏ ۳)] . وعن أم سلمة - رضي الله 
عنها ۔ اد ام شليم قالت : «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق » فهل على الرأة غسل إذا الحتلمت؟ 
قال : «نعم » إذا رت الماء» . رواه الشیخان وغیرهما . [البخاري (۱۳۰) ومسلم (۳۱۱) وأبو داود (۲۳۷)] . 

وهنا صورٌ كثيرًا ما تقع › أحببنا أن ننبه عليها ؛ للحاجة إليها : 

- إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل ؛ ففي حديث علي طبه أن رسول 
الله مي قال له : «فإذا فضخت الا فاغتسل» . رواه ابو داود[أبو داود )۲۰٠(‏ وأحمد (۰۹/۱)] . قال 
مجاهد : بينا نحن - أصحاب اين عباس حلَقّ في المسجد ؛ طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة واين عباس 
قائم يصلي » إذ وقف علينا رجلٌ فقال : هل من مفْتٍ؟ فقانا : سل . فقال : إني كلما لت تبعه الماء الدافق؟ 
قلنا : الذي يكون منه الولد؟ قال : نعم . قلنا : عليك الغسل . قال : فولًى الرجل وهو ير بجع » قال : وعيجل 
ابن عباس في صلاته » ثم قال لعكرمة : علي بالرجل . وأقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن 
کا با ف ل رر ا فا ل امات رمالا اة ؟ قلنا : لا . 
قال : فعكه؟ قلنا : عن رأينا . قال : فلذلك قال رسول الله بيا : «فقيةٌ واحدٌ اشد على الشيطان من ألف 
عاب » قال : وجاء الرجل » فأقبل عليه ابن عباس » فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك » أتجد شهوة في فُبلك؛ 
قال : لا . قال : فهل تجدٌ خدَرًا في جسدك؟ قال : لا . قال : إنما هذه إبردة » يجزيك منها الوضوء . [الترمذي 
(۲۹۸۱) وابن ماجه (۲۲)] 


)0 لاء من الماء: أي الاغتسال من الإنزال > فالاء الأول لاء المطهر والثاني المني ( الفضخ : : حروج المني بشهوة 


<۷ 


- إذا احتلم » ولم يجد منيا » فلا غسل عليه ؛ قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم . وفي حديث أم سليم المتقدم : فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : «نعم » إذا رات 
الماء» . ما يدل على أنها إذا لم تره » فلا غسل عليها » لكن إذا حرج بعد الاستيقاظ » وجب عليها الغسل . 
- إذا انتبه من النوم » فوجد بللا ولم يذكر احتلامًاء فإن تيقن أنه مني » فعليه الغسل ؛ لأن 

الظاهر » أن خروجه كان لاحتلام نسيه » فإن شك » ولم يعلم » هل هو منيّ أو غيره؟ فعليه الغسل احتياطا . 
وقال مجاهد » وقتادة : لا غسل عليه » حتى يوقن بالماء الدافق ؛ لان اليقين بقاء الطهارة » فلا يزول بالشك . 

د - أحس بانتقال المني عند الشهوة » فأمسك ذكره › فلم يخرج » فلا غسل عليه ؛ ما تقدم » من أن 
النبي ية علق الاغتسال على رؤية الماء » فلا يثبت الحكم بدونه » لكن إن مشى » فخرج منه المنيّ » فعليه 
الف 

ه. رأى في ثوبه ميا » لا يعلم وقت حصوله» وكان قد صلى » يلزمه إعادة الصلاة » من آخر نومة 
له » إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلهاء فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها 

الثاني : التقاء الاين : أي : تغييب الحشفة في الفرج » وإن لم يحصل إنزال ؛ لقول الثه تعالى : إن 
کم جنبا ماروا ) [ الائدة : ]١‏ . قال الشافعي : كلام العرب يقتضي » أن ال جنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع » وإن لم يكن فيه إنزال : قال : فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة » عقل أنه أصابهاء 

وإن لم زل O O‏ 
ولحديث أبي هريرة طبه أن رسول اث يا قال : «إذا جلس بين شعبها الأرب'“ » ثم جهدها» فقد وجب 
العسل » انزل » آم لم ینزل» . رواه أحمد» ومسلم » [البخاري (۲۹۱) ومسلم )۳١۸(‏ وأحمد (۲/ ])۳٤۷‏ › 
وعن سعيد بن المسيّب » أن أبا موسى الأشعري اه قال لعافشة : إني أريد أن أسألك عن شيءِء وأنا 
أستحي منك . فقالت : سل » ولا تستحي ؛ فنا أنا امك . فسألها عن الرجل يغشى » ولا ينزل؟ فقالت عن 
النبي اة : «إذا أصاب الختا الختا » فقد وجب الغسل» . رواه أحمد» ومالك › بألفاظ مختلفة .[مالك 
)4٩ /۱(‏ وأحمد ۱١١ /٦(‏ و١٠۲)‏ وعند الترمذي بنحوه برقم )۱١۸(‏ و ])۱٠۹(‏ . ولابد من الإيلاج بالفعل» 
أما مجرد ا مس من غير إيلاج » فلا غسل على واحدِ منهماء» إجماعًا . 

الفالث : انقطاع الحيض والنفاس : لقول اله تعالی : وولا قروم عي به ردا هر قَأوْمُك يِن 
خث امرگ لَه [البقرة : ۲۲۲] . ولقول رسول الله يا لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها . «دعي 
الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها» ثم اغتسلي » وصلي» . متفق عليه . [البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم 
(۳۳۳)] » وهذا» وإن كان واردًا في الحيض » إلا أن النفاس كالحيض » يإجماع الصحابة » فإن ولدت » ولم 
تر الدم » فقيل : عليها الغسل . وقيل : لا غسل عليها . ولم يرد نص في ذلك . 


. الشعب الأربع : يداها ورجلاهاء والجهد : كناية عن معالجة الإيلاج‎ )١( 


۸ 


الرابع : الوت : إذا مات المسلم » وجب تغسيله » إجماعًا » على تفصيل يأتي في مو في 

الخامس : الكافرٌ إذا اسم : إذا أسلم الكافر» يجب عليه الغسل ؛ لحديث أبي a‏ ثمامة 
الحنفي أسر» وكان النبي َي يغدو إليه » فيقول : «ما عندك يا ثمامة؟» فيقول : إن تقتل » تقتل ذا دم » وإن 
تمان » تمان على شاكر » وإن ترد الال » نعطك منه ما شعت . وكان أصحاب الرسول بيه يحبون الفداءء 
ویقولون : ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله ية فأسلم» فحلَه » وبعث به إلى حائط أبي 
طلحة» وأمره أن يغتسل » فاغتسل » وصلى ركعتين» فقال النبي ية : «لقد حسن إسلام 
أخيكم» . رواه اھ وأصله عند الشيخين . [رواية أحمد والشيخين ليس فيها «لقد حسن إسلام أخيكم» › 
حيث ذ كر البخاري قصة ثمامة كاملة في وفد بني حنيفة بهذا المعنى : البخاري )٠۳۷۲(‏ ومسلم )١۷٦٤(‏ وأحمد 
)۲٤۷ ۰۲٤١ /۲(‏ وقد رواه بلفظه أعلاه ابن خرية CT‏ والبيهقي في «الكبرى» : /١(‏ ۱ » وابن ال جارود في 
«المنتقى» )٠١(‏ » وبنحوه اا (۱۲۳۸) كلهم عن أبي هريرة] . 

ما يحرم على الجثب : يحرم على الجنب ما يأتي : 

١‏ اللاة. 

الصاف : وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث «ما يجب له الوضوء . 

TNE‏ وحرمتهما متف عليها بين الأئمة » ولم يخالف في ذلك أحدٌ من 
الصحابة» وجؤز داود » وابن حزم للجنب مسل الصحف » وحمله › ولم یریا بهما بسا ؛ استدلالًا ا جاء 
في «الصحيحين» » أن رسول الله ية بعث إلى هرقل كتابًا » فيه : «بسم الله الرّحمن الرحيم ٠...‏ إلى أن 
قال : فل اهل اكب تاوا إک ڪلمةر سوام بیتتا وبين آلا بد للا اله ولا رك وء سا ولا سد 
با ب ااا ن وون اه و إن واوا فووا ات ہا ا نموت [آل عمران : ]٦٤‏ . [البخاري مطولا (۷) 
و(۳٥٥٤)‏ ومسلم (۱۷۷۳)] . قال ابن حرم : فهذا رسول الله بعث كتابًا » وفيه هذه الآية إلى النصارى › 
وقد أيقن أنهم 0 ف کات اعات اهر عن هذاء بان هذه رسالة» ولا مانع من مس ما 
اشتملت عليه من آیات من القرآن » کالرسائل » وكتب التفسير » والفقه › وغیرها؛ فإن هذه لا تسمی 
مصحقًا » ولا تبت لها حرمته . 

-٤‏ قراءةٌ القرآنِ : يحرم على الجنب أن يقراً شيا من القرآن » عند الجمهور ؛ لحديث علي ل أن رسول 
E E E E‏ 
وغیژه . [أبو داود (۲۲۹) والترمذي )١٤٠١(‏ والنسائي )۲٦(‏ وابن ماجه )٥۹٤(‏ وأحمد ])۸٤ /١(‏ . قال ال حافظ 
في «الفتح» : وضعَّف بعضهم بعض رواته » والحق أنه من قبيل الحسن› > يصلح للحجة » وعنه طه 
فال رایت رول ا ية توضاً » ثم قرأ شيئًا من القرآن » ثم قال : «هكذا لمن ليس بجنب » فأما الجنب 
فلا» ولا آية» . رواه أحمد» وأبو يعلى » وهذا لفظه » قال الهيثمي : رجاله موثقون . [أحمد )٠٠١ /١(‏ 


. الحائط : البستان‎ )١( 
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وأبو يعلى )۳٦١(‏ والهیثمی ذ و ا کا و م ا ا ا به على 
ااا ات رن ق و ال على اع ؛ لأن غايته ء أن الي بَا ترك القراءة حال 
الجنابة » ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة » فكيف يستدل به على التحرم؟ انتھی . وذهب البخاريّٰ» 
والطبراني » وداودٌ » واب حزم إلى جواز القراءة للجنب . قال البخاري : قال إبراهيم : لا بأس أن تقراً 
ا حائض الآية . ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأمًاء وكان النبي بي يذكر الله على كل أحيانه . قال 
الحافظ تعليقًا على هذا : لم يصح عند اللصنف «يعني البخاري» شىء من الأحاديث الواردة في ذلك » أي ؛ 
في منع اللجنب والحائض من القراءة » وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره » لكن 
أكثرها قابل للتأويل . 

الكت في المشجد : يحرم على الجتب أن يمكث في المسجد؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ 
قالت : جاء رسول الله َة » ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد» فقال : «وجُهوا هذه البيوت عن 
المجدان لاخر ورل آنل که رن جم القن اة رجا يرل هم رش فرج إل : 
فقال : «و جهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإنى لا أحل المسجد لحائض » ولا لجنب» رواه أبو داود . 
أو داود (۳۲)] » وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - قالت : دحل رسول الله ية صرحة هذا امسج > 
فنادى بأعلى صوته : «إن المسجد لا يحل لحائض » ولا لجنب» . رواه ابن ماجه » والطبراني . [ابن ماجه 
])٠٤١(‏ . والحديثان يدلان على عدم جل اللبث في اللسجد والمكث فيه للحائض » والجنب» لكن 
يرخص لهما في اجتیازه ؛ لقول الله تعالی : تاا لزب ٤امنوا‏ لا قروا الوه وار شکری حى موا ما 
ولو وک شا إلا عاي سبلي ئى تيلوا (سورة الساء : ۲] . وعن جاب رنه قال : «كان أحدنا ير في 
المسجد جنيًا مجتارًا) ) . رواه ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور في «سننه) . وعن زید ب بن أسلم ء قال : کان 
أصحاب رسول الله ية يشون في المسجد» وهم جنب» . رواه ابن المنذر . وعن يزيد بن أي حبيب » أن 
رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد eee‏ 

من المسجد› فأنرل الله تعالی : فچتاجا الین اموا لا قروا الصکاوہ واش سکری حی عمو ما ولون ولا 
RSE‏ 
'النساء (۸/ ٤‏ ۳۸) برقم ])٥٦۷(‏ . قال الش وكاني عقب هذا : وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل » لا يبقى 
بعده ريب . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت : قال لي رسول الله َيه : «ناوليني الخمرة من المسجد) . 
فقلت : إنى حائض . فقال : «إن حيضتك ليست فى يدك» رواه الجماعة › إلا البخاري »[مسلم (۲۹۸) 
وأبو داود (( والترمذي )۱۳٤(‏ والنسائي (۲۷۱) وابن ماجه (1۳۲)] » وعن ميمونة - رضي الله عنها - 
قالت : کان رسول الله عي ية يدخل على إحداناء وهي حائض » فيضع رأسه في حجرهاء فيقرا القرآنء 
وهي حائض » ثم تقوم إحدانا بخمرته » فتضعها في المسجد» وهي حائض . رواه أحمد» والنسائي »› 
[النسائي (۲۷۲) وأحمد ])۳۳١ /٦(‏ » وله شواهد . 


(1) الصرحة : بفتح وسكون » عرصة الدار والممتد من الأرض . 
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أي ؛ التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب » وإذا ت ركها > لا لوم عليه ولا عقاب» وهي ستة» نذكرها 
فيما يلي : 

() غشل ال جمُعَة : لا كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة » أمر الشارع بالغسل وأكده؛ 
ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال » من النظافة والتطهر ؛ ؛ فعن أبي سعيد اه أن التب كلا 
قال : شل الجمعة واجب على کل مُختلم › وأن يمس من الطيب ما يقدرٌ عليه» > رواه البخارىٰ»› 
ومسلم . [طرفه الأول دون ذ کر الطیب » البخاري )۸٥۸(‏ و (۸۷۹) وبنحوه كاملا البخاري (۸۸۰) ومسلم بلفظه 
)۸٤١(‏ (۷)]. والمراد بامحتلم البالغ » والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه ؛ بدليل ما رواه البخاري» عن ابن 
عمر » « أن عمر بن الخطاب » بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة » إذ دحل رجلّ من المهاجرين الأولين من 
أصحاب النبي ياو وهو عثمان » فناداه عمر : أيه ساعة هذه؟ قال : إني شغلت » فلم أنقلب إلى أهلي» 
حتى سمعت التأذين » فلم أزد أن توضأت a‏ اکان يأمر. 
بالغسل» . [البخاري (۸۷۸)]. قال الشافعي : فلما لم يترك عثمان الصلاة لله للغسل » ولم يأمره عمر با خروج ٠‏ 
للغسل » دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار . ويدل على استحباب الغسل أيصّا ما رواه 
مسام » عن أبي هريرة 4# عن النبي. إلا قال : «من توصًا» قأحسن الوضوء» ثم أتى الجمعة» فاستمع 
وأَنْصَتَ صت » عفر له ما بين ال جمعة إلى الجمعة » وزيادة ثلاثة أيام» . [مسلم .])۸١۷(‏ قال القرطبي » في تقرير 
الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذ كر الوضوء» وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة » يدل 
على أن الوضوء كافي . وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية 
الخسل للجمعة ء والقول بالاستحباب ؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر» فان ترتب 
على ترکه اذى الناس بالعرق » والرائحة الكريهة » ونحو ذلك نما يسيء» كان الغسل واجبا» وتركه 
محرمًا» وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الخسل للجمعة » وإن لم يحصل أذى بت رکه » 
مستدلين بقول أبي هريرة طب أن النبي بيا قال : حن على كل مسلم » أن يغتسل في كل سبعة أيام وما 
یغسل فيه رأسه » وجسده» واه البخاري + ومام . [البخاري (۸۹۷) ومسلم .])۸٤۹(‏ وحملوا الأحاديث 
الواردة في هذا الباب على ظاهرها » وردّوا ما عارضها . 

ووقت الخسل يتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة » وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب» 
وإذا أحدث بعد الغسل » يكفيه الوضوء . قال الأثرم : سمعبٌ أحمد» سقل عمن اغتسل » ثم أحدث » هل 
يكفيه الوضوء فقال : نعم » ولم أُسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . انتهى . يشير أحمد إلى ما رواه ابن 
أي شيبة يإسناد صحيح » عن عبد الرحمن بن أترى » عن أيه » وله صحبة »أنه كان يغتسل يوم الجمعة » ثم 
يحدث » فيتوضأً» ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة » فمن اغتسل بعد الصلاة» 
لا يكون غسلا للجمعة » ولا يعتبر فاعله آتيا يما أُمر به ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن النبي ل 
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قال : (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة » فليغتسل» . رواه الجماعةٌ [البخاري )۸۹٤(‏ ومسلم )۸٤٤(‏ (۲) 
والترمذي )٤۹۲(‏ وابن ماجه )۱١۸۸(‏ وأحمد (۲/ »])٣‏ ولمسلم : «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة» 
فليغتسل» . 1مسلم .])١٤٤(‏ وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 

(۲) غشل العيدين : استحب العلماء الغسل للعيدين » ولم يأت في ذلك حديث صحيح › قال في 
«البدر المنير» : أحاديث غسل العيدين ضعيفة » وفيها آثار عن الصحابة جيدة . 

(۳) غسل مَنْ غسّل ميا : يستحب لمن غسل مينًاء أن يغتسل عند كثير من أهل العلم ؛ لحديث أبي 
هريرة اه أن التي َة قال : «من غسل ميا » فليغتسل » ومن حمله » فليتوضأ» . رواه أحمد» وأصحاب 
الشنن » وغيرهم . [أبو داود )۳٠١١(‏ والترمذي )۹٩۹۳(‏ وابن ماجه )١٤١۳(‏ وأحمد (۲/ .])٠١٤‏ وقد طعن 
الأئمة في هذا الحديث ؛ قال علي بن الديني » وأحمد » وابن المنذر » والرافعي » وغيرهم : لم يصحح علماء 
الحديث فى هذا الباب شيئًا . لكن الحافظ ابن حجر قال فى حديشنا هذا: قد حسنه الترمذيّ»› 
وصخحه ابن حبان» وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسئًاء فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
معترض . وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاءء والأمر في الحديث 
مرل غل اندب ا روي ع غر د قال ناتغل انيت فا من ل وسا من لا يغسل: 
رواه الخطيب پاسناد صحيح . [الدارقطني A“)‏ وذکره الخطیب في «تاریخ بغداد» : (ہ/ [GY‏ ولا 
المهاجرين » فقالت : «إن هذا يوم شديد البرد » وأنا صائمة » فهل على من غسل؟ فقالوا : لا» . رواه مالك . 
[مالك في «الموطأً» (۱/ ۲۲۳)]. 

)٤(‏ غشل الإخرام : يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بح أو عمرة» عند الجمهور ؛ حدیث زید بن 
اب اترا رون انه ية تجرد لإهلاله › واغتسل . رواه الدارقطنئ » والبيهقى › والترمذيّ › وحسنه » 
الترمذي (۰ ۸۳) والدارقطني )۲٠٠۰(‏ والبيهقي في «الکبری» .])۳١ /١(‏ وضعفه العقيلى . 

)٥(‏ غشل دُخول مكة : يستحب لن أراد دخحول مكة أن يغتسل ؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ۔ أنه كان لا يقدم مكة » إلا بات بذي طوى » حتى يصبح » ثم يدخحل مكة نهارًا . ويذ كر عن النبي 
يد أنه فعله . رواه البخاریّ » ومسلم . [البخاري )۱٥۷۳(‏ ومسلم )۱۲١۹(‏ (۲۲۷)]» وهذا لفظ مسلم» 
وقال ا كثرهم : يجزئ عنه الوضوء . 

() غشل الوقوف بعرقة : يندب الغسلل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج ؛ لا رواه مالك » عن نافع » أن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم » ولدخحول مكة» ولوقوفه عشية 
عرفة . [مالك في «لموطأًه /١(‏ ۳۲۲)]. 
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| اکان الغشضل 

لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين : 

(1) النية ؛إذ هي المميزة للعبادة عن العادة » وليست النية إلا عملا قلبيًا محصًاء وأما ما درج عليه كثير 
من الناس » واعتادوه من التلفظ بها» فهو محدَّث غير مشروع » ينبغي هجره » والإعراض عنه» وقد تقدم 
الكلام على حقيقة النية في «الوضوء» . 

(۲) غل جميع الأغْصًاء ؛ لقول الله تعالی : اران جنا فاطھ رو [المائدة : 1] أي » اغتسلوا . 
وقوله : ا وسلوتك عن المجيض فل هو آذ فاعرلا السام فى ألمَحِيض ولا روه حي بر 
[البقرة : .]۲۲١‏ أي ؛ يغتسلن . والدليل على أن للمراد بالتطهير ما جاء صريځًا في قول الله 
ا : طا اکرب اموا لا ربوا الصکاوہ وار شکری حی تعکموا ما کفولون وکا جُنبًا إلا عاری سیل حن 
يلوأ [ سورة النساء : ٤١‏ ]و o‏ 

سنه : يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول َيه في غسله : 

(۱) فیبداً بغسل يديه ثلانًا . 

(۲) ثم يغسل فرجه» ثم يتوضاً وضوءًا كاملا » كالوضوء للصلاة » وله تأحير غسل رجليه إلى أن يتم 
غسله » إذا کان يغتسل في طستِ » ونحوه . 

(۳) ثم يفيض الماء على رأسه ثلانًا مع تخليل الشعر ؛ ليصل الماء إلى أصوله . 

)٤(‏ ثم يفيض الاء على سائر البدن» بادئًا بالشق الأيمن » ثم الأيسرء مع تعاهد الإبطين » وداخل 
EEG‏ 

وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها أن البإ ان إا اععل من ااه بیدا 
فیغسل يديه » ثم یفرغ بیمینه على شماله » » فيغسل فرجه » ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ء ثم يأ الاءء فيد حل 
أصابعه في أصول الشعر » حتی إذا رأی أله قد استبراً “حفن على رأسه ثلاث حفناتِ » ثم أفاض على سائر 

جسده . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )۲١۸(‏ ومسلم »])۳١١(‏ وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه 
شعره » حتی إذا ظن أنه قد أرْوّى بَشرَنّه » أفاض عليه الماء ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده [البخاري 
»])۷١(‏ ولهما عنها أيصّاء قالت : كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة » دعا بشىءٍ نحو 
اللاب » فأحذ بكفه» فبداً بشقٌ رأسه الان » ثم ا بک قال بها على راه 
رالبخاري )۲١۸(‏ ومسلم (۳۱۸)]» وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها قالت : «(وضعت للنبي مء يغتسل به » 
فأفرغ على يديه » فغسلهما مرتین » أو ثلانًا» ثم فرغ بیمینه على شماله » فغسل مذاکیره » ثم دَلَّك يده 
بالأرض » ثم مضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ویدیه » ثم غسل رأسه ثلاًاء ثم أفرغ على جسده» ثم 


(١)أنه‏ قد استبراً : أي أوصل الاء إلى البشرة . (۲)الحلاب : لاء . 


oY 


نى من مقامه » فغسل قدميه .قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها “» وجعل ينفض الماء بيده . رواه الجماعة . 
[البخاري (۲۵۷) وبنحوه مسلم (۳۱۷) وأبو داود ٤ ٥(‏ ۲) والترمذي (۱۰۳) والنسائي )۲٣۳(‏ وابن ماجه (0۷۳)] . 


| شل الراة 


غسل المرأة كغسل الرجل » إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها » إن وصل الماء إلى أصل الشعر ؛ 
لحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها - أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني امرأة شد ضفر رأسي » أفأنقضه 
للجنابة؟ قال : دما يكفيك أن تحشي عليه ثلاث حثياتِ من ماء» ثم فيضي على سائر جسدك » فإذا أنت قد 
طهُرت» . رواه ايف ومسلم » والترمذیٰ › [مسلم )۳٣۰(‏ والترمذي )٠۰٠(‏ وأحمد »]))"۱١ /٩(‏ 
وقال : حسن صحيح . وعن غُبيد بن عمير ت قال : «بلغ عائشة ‏ رضي الله عنها۔ أن عبد الله بن عمر 
يأمر النساء إذا اغتسلن » أن ينقضن رءوسهن» فقالت : يا عجبًا لابن عمرء يأمر النساء إذا اغتسلن 
بنقض رءوسهن » أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله َل من إناء واحل» 
وما أزيد على أن فرغ على رأسي ثلاث إفراغات» . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم )۳۳١(‏ وهو في الفتح الرباني 
(۲/ ۳( برقم ])٤٩۷(‏ . ويستحب للمرأًة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس» أن تأخذ قطعة من قطن 
O O‏ 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها أن أأسماء بنت يزيد سألت النبي ا يو عن غسل احیض؟ قال : «تأخذ إحداكن 
LES GS‏ 
شئون رأسها» ثم تصبٌ عليها الاء » ثم تأحذ فرص نمسكة » فتطهر بها» . فقالت أسماء : وكيف تطهر بها؟ 
قال : «سبحان الله ! تطهّري بها» . فقالت عائشة ئشة : كأنها تخفي ذلك » تنبعي أثر الدم اا ل 
الجنابة؟ فقال : «تأخحذين ماءك » فتطهرين فقحسنين الطّهورَء أو أبلغي الطهو ر تم تصب على راسا 
فتدلكه » حتى تبلغ شعون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء» . فقالت عائشة شة + تفم السا تسا الأتصار: لم 
يمنعهن الياء أن يتفقهن في الدين . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [روى طرفه الأخير البخاري تعليقًا في كتاب 
العلم » باب )٥ ١(‏ الحياء في العلم » ورواه تام مسلم (۳۳۲) (1۱) » وأبو داود (۳۱۹) وابن ماجه ])٦٤۲(‏ . 

انل تعلق بالفسل : 
١‏ يجزئ غسل واحدٍ عن حيض وجنابة» أو عن جمعة وعيدٍ» أو عن جنابةٍ ا 
الکل ؛ لقول رسول الله َة : «وإنما لکل امرئ ما نوی» .[البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷)] . 

۲- إذا اغتسل من ال جنابة » ولم يكن قد توضاً » يقوم الغسل عن الوضوء ؛ قالت عائشة : «كان رسول الله 

ية لا يتوضاً بعد الغسل» . [بنحوه أبو داود )٠٠١(‏ وبلفظه النسائي )٠١۲(‏ والترمذي )٠١۷(‏ وابن ما 


(۱) لم يردها بضم الياء وكسر الراء : من الإرادة » لا من الرد كما جاء في رواية البخاري » ثم أتيته بامنديل فرده . 
(۲) تطهر فتحسن الطهور : أي تتوضاً فقحسن الوضوء» شؤون رأسها : أي أصول شعر الرأس » فرصة ممسكة بكسر فسكون : أي قطعة 
قطن أو صوفة مطيبة بالمسك » تخفى ذلك : تسم به إليها . 


o٤ 


)٠۷۹(‏ عن عائشة] » وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه قال لرجل » قال له : إني أتوضاً بعد الغسل - فقال 
ل لق عمقت . قال أب بكرين المري :ل مخف الملا أ ارش داعل كت الف ٠‏ رن نة 
طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث » وتقضي عليها ؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث » فديخل 
الأقل في نية الأكثر » وأجزأت نية الأكبر عنه . 

۴- يجوز للجنب » والحائض إزالة الشعر » وقص الظفر » والخروج إلى السوق » وغيره من غير كراهية ؛ 
قال عطاء : يحتجم الجنب » ويقلم أظافره » ويحلق وإن لم يتوضاً . رواه البخاري . [ البخاري تعليقًا 
في كتاب الغسل > باب ٤(‏ ۲) : الجنب يخرج ويمشي . . 

-٤‏ لا باس بدخول الحمام» إن سلم من النظر إلى العورات» وسلم من نظر الناس إلى 
2 : إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله » وإلا فلا تدحل . وفي الحديث 
عن رسول الله 45 : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» . [مسلم (۳۳۸) وأبو 
داود )٤۰۱۸(‏ والترمذي (۲۷۹۳) وابن ماجه )1٦۱(‏ وأحمد (۲/ ۲) من حديث أبي سعید] . وذ کر الله في 
الحمام لا حرج فيه » فان ذکر الله في کل حال حسق» ما لم یرد ما نع » وکان رسول الله یہ یذ کر الله 
على کل أحيانه . 

. لا بأس بتدشيف الأعضاء منديل ونحوه» في الخسل والوضوء» صيفًا وشتاءٌ‎ -٠ 

يجوز للرجل أن يغتسل بيقية الماء » الذي اغتسلت منه المرأة والعكس » كما يجوز لهما أن يغتسلا 
معا» من إناء واحد ؛ فعن ابن عباس » قال : اغتسل بعض أزواج النبي بيا في جفنة » فجاء الي لا ؛ 
ليتوضاً منها » أو يغتسل » فقالت له : يا رسول الله » إني كنت جنا . فقال : «إن الماء لا يجنب» . رواه 
ادن وأبو داود» والنسائي » والترمذي » [أبو داود (۸ وام )٠٥(‏ والنسائي (۳۲۹) وأحمد (۱/ ۲٣۳٣‏ 
۾ [Ag TAS‏ ا صحیح . وکانت عائشة تغتسل مع رسول الله ية من إناء واحد 
فیمادرها وتبادره » حتی يقول لها : «دعي لي» . وتقول له : دع لي . [ مسلم (۰)۳۲۱ »)٤١(‏ وأحمد 
[I‏ 

۷- لا يجوز الاغتسال عريانًا بين التاس ؛ لأن كشف العورة محرمٌ » فإن استتر بثوب ونحوه» فلا بأس ؛ 
فقد کان رسول الله ية تستره فاطمة بثوب » ويغتسل » أما لو اغتسل عريائًا » بعيدًا عن أعين الناس » فلا 
مانع منه ؛ فقد اغتسل موسى - عليه السلام ۔ عريانًا» كما رواه الببخاري » [البخاري (۲۷۸)] » وعن ابي 
هريرة » عن النبى اة قال : «بینا آيوب ‏ عايه السلام ۔ يغتسل غُرياتًا» فخ عليه جرا من ذهب » فجعل 
ابوت بی فی رن فال رم جارك رما ا ار آل کی أغينق عا ر ال :بى رن 
ولكن لا غنى لي عن ب ركتك» . رواه أحمد» والبخاري» والنسائي . [البخاري (۲۷۹) وأحمد (۲/ ])١١١‏ . 


(1) المراد أن الرسول ب كان يقول لعائشة : أبقي لي ماء وهي تقول كذلك . 


oo 


. تغريفه : المعنى اللغوي للتيمم : القصد‎ -۱١ 
. والشرعي : القصد إلى الصعيد ؛ مسح الوجه واليدين » بنية استباحة الصلاة ونحوها‎ 
TT 

أما الکتاب › فلقول ایل تعالی : طڑوین کم تہج آ عل سَمَر آو ج َد يکم ين القابط أو لسم 
السا َم دوا ما4 تيمو صويدا يبا اموا ا وایدیک إل اه كان عموا عورا [ النساء : ]٤١‏ . 

وأما السنة » فلحديث أبي أمامة طبه أن رسول الله ييا قال : «جعلت الأرض كلها لي » ولأمتي 
مسجدًا وطهورًا » فأينما أد ركت رجلاً من أمتي الصلاة » فعنده طهوره» . رواه أحمد . [أحمد (ه/ ])٠٤۸‏ . 

وأما الإجماع ؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع» بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال 
خحاصة . 

۳ اختصاص هذه الأَمَةٍ به : وهو من الخصائص » التي حص الثه بها هذه الأمة ؛ فعن جابر ونه أن 
رسول الله مي قال : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحدٌ قبلي ؛ صرت با لؤعب مسيرة شهر » وجعلت لي 
اا خم ا د ع ي الغنائم » ولم تحن لأحد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث في قومه خحاصة » وبعثت إلى الناس عامةً» . رواه الشيخان . 
[البخاري )۳۳١(‏ ومسلم (۲۱)] . 

؟ - سبسب مشروعيته : روت عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ قالت : خرجنا مع النبي يياو في بعض 
أسفاره » حتى إذا كنا بالبيداء » انقطع عمد لي » فأقام النبي ية على التماسه › وأقام الناس معه » وليسوا 
على ماء » وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أي بكر طبه فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو 
بكر » والنبي ية على فخذي قد نام » فعاتبني » وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده خاصرتي › 
فما يمنعني من التحرك » إلا مكان النبي ييا على فخذي » فنام » حتى أصبح على غير ماء» فأتزل الله تعالى 
آية التيمم : لإقتمكوا) [الائدة : ]٠‏ . قال أسيد بن المحصّير : ما هي أول“ بركتكم يا آل أبي بكر!! 
فقالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [البخاري ›)۳۳٤(‏ 
Ts‏ ([- 

- الأسبابُ المبيحة له sS‏ ااا کر في الحضر والسفر» إذا وجد 
a‏ 

أ - إذا لم يجد الاءء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة ؛ لحديث عمران بن ححصين طب قال : كنا مع 

رسول الله يو في سفرء فصلى بالناس؛ فإذا هو برجل معتزل » فقال : «ما منعك أن تصلي؟) . 


( ما: معنى ليس » أي ليست هذه أول بركة لكم » فإن بركاتكم كثيرة . 


٥٦ 


قال : أصابتني جنابة » ولا ماء . قال : «عليك بالضعيد ؛ فإنه يكفيك» . رواه الشيخان » [البخاري )٣٤٤(‏ 
مطولا ومسلم (1۸۲) وأحمد »])٠١١ /٤(‏ وعن أبي ذر ته عن رسول الله ية قال : «إن الصضعيد طهوز › 
لمن لم يجد الماء عشر سنين» . رواه أصحاب السنن» [أبو ا ی 
(۳۲۱) وأحمد (ہ/ »])٠۰‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . لکن يجب عليه » > قبل أن يتيمم» أن 
يطلب الماء من رحله » أو من رفقته » أو ما قرب منه عادة » فإذا تيقن عدمه » أو أنه بعيد عنه » لا يجب عليه 
الطلب . 

إذا كان به جراحة أو مرض» وحاف من استعمال الماء زيادة للمرض » أو تأر الشفاء؛ سواء عرف 
ذلك بالتجربة. أو يإخبار الثقة من الأطباء ؛ لحديث جابر طه قال : حرجنا في سفر» فأصاب رجلا منا 
حجر » فشجه في رأسه » ثم احتلم » فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخحصة في التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك 
رخصة » وأنت تقدر غلى الاء . فاغتسل » فمات» فلما قدمنا على رسول الله اة أخبر بذلك› 
فقال : «قتلوه » قتلهم الله » ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء المي السؤال"» إا كان يكفيه أن 
يتيمم » ويعصر » أو يعصب على جرحه خرقة» ثم مسح عليه » ویغسل سائر جسده» . رواه ابو داود» وابن 
ماجه » والدارقطني » [أبو داود )۳۳١(‏ والدارقطني )۷١۹(‏ والبغوي في شرح السنة )۳١١(‏ أما رواية ابن ماجه فهي 
عن ابن عباس بمعناه »])٥۷۲(‏ وصځحه ابن الکن . ۰ 

- إذا كان الماء شديد البرودة» وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله » بشرط أن يعجز عن 
تش وی بالا ج ارا یر له درل الحمام ؛ لحديث عمرو بن العاص ظله أنه لما بعث في غزوة 
ذات السلاسل » قال : احتلمت في ليلة شديدة البرودة » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك › فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» aT‏ اء ذكروا ذلك له فقال : «یا عمرو» 
صليت بأصحابك » وأنت جنب؟) . فقلت : ذکرت قول الله » عر وجل : ولا قارا اشک إو اه ن 
یکم رَو [النساء : ۳۹] . فتیممت » ثم صلیت . فضحك رسول ادل يه » ولم يقل شيئًا . رواه ا أحمد» 
وأبو داود » والحاكم » والدّارقطني » وابن حان » وعلقه البخاري . [ذكره البخاري تعليفًا في كتاب التيمم» باب 
(۷) إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو حاف ... ورواه ابو داود (۳۳۲) وأحمد (6/ ۲٠۳‏ و٤٠٠)‏ 
والدارقطني )٠۷١(‏ والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ ۰ ) والحاکم /١(‏ ۱۷۷)]. وفي هذا إقراز» والإقرار حجة ؛ 
لأنه ية لا يقر على باطل . 

- إذا كان الماء قريتا منه » إلا أنه يخاف على نفسه» أو عرضه » أو ماله » أو فوت الرفقة » أو حال بينه 
وبين الماء عدو » یخشی منه ؛ سواء کان العدو آدميًا أو غیره » أو کان مسجونًا » أو عجز عن استخراجه ؛ 
لفقد آلة الماء» كحبل ودلو ؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه» وكذلك من خاف إن اغتسل » أن 
يرمی با هو بريء منه ¿ ویتضرر به » جاز التيمم . 


() المي : اجهل . (۲) كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنا . 
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- إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلا ؛ لشربه أو شرب غیره» ولو کان كلا غير عقور» أو احتاج له ؛ 
لعجن أو طبخ » وإزالة نجاسة غير معفوٌ عنهاء فإنه يتيمم» ويحفظ ما معه من الماء . قال الإمام أحمد 
طا : عدة من الصحابة تيمموا» وحبسوا الماء ؛ لشفاههم . وعن علي طب أنه قال » في الرجل يكون في 
SG‏ أن يعطش : يتيمم » ولا يغتسل . رواه الدارقطني . 
[الدارقطني )۷١ ٤(‏ والبيهقي فی (الکب بری» (۱/ )۲٣ ٤‏ موقوفًا على علي] . قال ابن تيمية : ومن كان حاقئًا » عادمًا . 
E SB‏ 

و۔ إذا کان قادرًا على استعمال و الوقت » باستعماله في الوضوء أو الغسل » فإنه 
يتيمم » ويصلي »› ولا إعادة عليه . 

-٦‏ الصّعيدُ الذي يمم به : يجوز التيمم پالشاب الاه وگل عا كان من جس الارض؛ 
كالرمل » والحجر» وال جص ؛ لقول الله تعالى : فََيمَموا صميدًا باي [الائدة : ]١‏ . وقد أجمع أهل اللغة 
على أن الصعيد وجه الأرض ؛ ترابًا كان » أو غيره . 

۷- كيفية التيمُم : على المتيمم أن يقدم النية'“ وتقدم الكلام عليها في «الوضوء» » ثم يسمي الله 
تعالى » ويضرب بيديه الصعيد الطاهر › ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين » ولم يرد في ذلك أصح › 
ولا أصرح من حديث عمار نه قال : أجنبت » فلم أصب الماء» فتمگكت في الصعيد» وصليت »› 
فذكرت ذلك لشي لب فقال : «إما كان يكفيك هكذا» . وضرب النبي ية بكفيه الأرض» ونفخ 
فیهما» ثم مسح بهما وجهه وکفیه . رواه الشیخان . [البخاري (۳۳۸) » ومسلم ])۳٦۸(‏ وفي لفظ أخحر : «إنما 
كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب » ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى 
الرسغين» . رواه الدارقطني . رالدارقطني )٠۹١(‏ والبيهقي في الكبرى .])۲٠١ /١(‏ ففي هذا الحديث الاكتفاء 
بضربة واحدة » والاقتصار في مسح اليدين على الكفين » وأن من السنة » لمن تيمم بالتراب » أن ينفض 
يديه » وینفخهما منه » ولا يعقر به وجهه . 

۸ - ما يیاځ به اتمم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماءء فيباح به ما يباح بهما؛ من 
الصلاة » ومس المصحف » وغيرهماء ولا يشترط لصحته دخول الوقت › وللمتيمم » أن يصلي بالتيمم 
SS‏ 

َي قال : «إن الصعيد طهور المسلم » وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء» فلیمشه بشرته ؛ فإن 
ss‏ 

-٩‏ نواقصّه : ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ؛ لأنه بدل منه » كما ينقضه وجود الماء» لمن فقده» 
أو القدرة على استعماله » لمن عجز عنه » لكن إذا صلى بالتيمم » ثم وجد الماءء أو قدر على استعماله بعد 
الفراغ من الصلاة » لا تحب عليه الإعادة » وإن كان الوقت باقيا ؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري طب قال : حرج 


. تمعكت : تمرغت وزنًا ومعنى‎ )١( . وهي فرض في التيمم أيصًا‎ )١( 
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رجلان في سفر» قحضرت الصلاة؛ وليس مهما ماءء فتيمما صعيتا طيباء فصايا» ثم وجدا الاء قي 
الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاةء ولم يعد الأخر» ثم أتيا رسول الله ية » فذ كرا له ذلك » فقال 
للذي لم يعد : «أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك) » وقال للذي توضاًء وأعاد : «لك الأجر مرتين» . رواه 
ابو داود» والنسائي . [أبو داود (۳۳۸) ٠‏ والنسائي ])٤١١(‏ . أما إذا وجد الماءء وقدر على استعماله بعد 
الدخول في الصلاة » وقبل الفراغ منهاء فإن وضوءه ينتقض » ويجب عليه التطهر بالاء ؛ لحديث أبي ذرٌ 
المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الحائض ؛ لسبب من الأسباب المبيحة لاتيمم و > لا تحب عليه إعادة 
الصلاة » ويجب عليه الغسل » متى قدر على استعمال الماء ؛ لحديث عمران 4# قال : صلى رسول الله 
5ء بالناس » فلما انفتل من صلاته » ذا هو برجل معتزل » > لم يصل مع القوم » قال : «ما منعك يا فلان » 
أن تصلي مع القوم؟» . قال : أصابتني جنابة » ولم أجد ماء . قال : «عليك بالصعيد ؛ فإنه يكفيك) . 
ذكر عمران » أنهم بعد أن وجدوا الماء» أعطى رسول الله بيه الذي أصابته الجنابة إناء من 
وقال : «اذهب ء فأفرغه عليك» . رواه البخاري . [سبق تخريج] . 


مشروعية المشح على الجبيرة والعصابة : يشرع المسح على الجبيرة» ونحوهاء مما يربط به العضو 
المريض ؛ لأحاديث وردت في ذلك »› وهي »› وإن كانت ضعيفة » إلا أن لها. طرقًا يشد بعضها بعصاب 
وتجعلها صاخة للاستدلال بها على المشروعية ؛ من هذه الأحاديث حديث جابر » أن رجلا أصابه حجر» 
فشجه في رأسه » ثم احتلم » فسأل أصحابه » هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا : لا نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على للماء. فاغتسل» فمات» فلما قدمنا على رسول الله ية وأخبر بذلك» 
فقال : «قتلوه » قتلهم الله » ألا سألوا إذٌ لم يعلموا ؛ فما شفاء الي السؤال » إا كان يكفيه أن يتمم › 
ويعصر» أو يعصب على جرحه » ثم يسح عليه » ويغسل سائر جسده» . رواه ابو داود» وابن ماجه» 
والدارقطني » وصخحه ابن الشكن . [سبق تخريجه] . وصح عن ابن عمر » أنه مسح على العصابة . 

حكم المشح : حكم المسح على الجبيرة الوجوب » في الوضوء والغسل » بدلاً من غسل العضو المريض › 
أو مسحه . 

E 
اقتضى ذلك تسخين الماء؛ فإن خحاف الضرر من. غسل العضو المريض › بأن تر تب على غسله حدوث‎ 
I مرضٍ » أو زيادة ألم » أو تأحر شفاء» انتقل فرضه إلى‎ 
العضو‎ ll . E a tT 
٠ الريض » إلا لضرورة ربطهاء ثم يسح عليها مر تعمها تعمها . وال جبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على‎ 
. شدّها » ولا توقيت فيها بزمن » بل يسح عايها دائكا في الوضوء والغسل » ما دام العذر قائمًا‎ 


٥۹ 


مبطلاتُ المح : يطل المسح على الجبيرة» بنزعها من مكانهاء أو سقوطها عن موضعها عن بريي 
أو براءة موضعها» وإن لم تسقط . 

صلاة فاقد الطهورين : من عدم الماءء والصعيد بك حال » يصلي على حسب حاله » ولا إعادة عليه ؛ 
a‏ ناا من 
أصحابه في طلبها » فأد ركتهم الصلاة » فصلوا بغير وضوء» فلما أتوا البي ي َة شكوا ذلك إليه » فنزلت أية 
التيمم » فقال أسيد بن حصّير : جزاك الله يرا » فوادله » ما نزل بك أمر ة ف اا الك ا ا 
ا ٠‏ [سبتق تخريجه] فهؤلاء الصحابة » صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورًاء 
وشكوا ذلك لبي َي » فلم ينكره عليهم » ولم يأمرهم بالإعادة » قال النووي : وهو أقوى الأقوال دليلاً . 

E 

» تَغْريفه : أصل الحيض في اللغة : الشيلان » والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة » حال صحتها‎ )١( 
. من غير سبب ولادة » ولا افتقضاض‎ 

(۲) وقتُه : یری كير من العلماء » أن وقته لا يبدا قبل بلوغ الأنشى تسع سني(" » فإذا رأت الدم قبل 
بلوغها هذا السن » لا يكون دم حيض » بل دم علة وفساد » وقد يتد إلى آخر العمر » ولم يأت دليل على أن 
له غاية ينتهي إليها » فمتى رأت العجوز المسئّة الدم » فهو حيض . 

(۳) لوه : يشترط في دم الحيض » أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية : 

١‏ السواد ؛ لحديث فاطمة بنت أبى حبيش » أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي ييا : «إذا كان 
دم الحيضة » فإنه أسود E‏ | كان كذلك > فأمسكي عن الصلاة » فإذا کان الآخر فتوضئي »› 
وصلي ؛ فما هو عرق» . رواه أبو داود» والنسائي » وابن حبان » والدارقطني » وقال : رواته کلهم ثقات . 

اه الحاکم » وقال : على شرط مسلم . [أبو داود )۲۸٩(‏ والنسائي (۲۰۱) والدارقطني (۷۸۰) وابن حبان 
OVEN ETE)‏ 

. لون الدم‎ SEE 
E E ESR 

د - الكدرة ؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد ء كالماء الوسخ ؛ لحديث علقمة بن أبي علقمة » عن 
أمه مرجانة مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة") » فيها 
الكؤسف » فيه الصفرة من دم الحيض » يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن : لا تعجَلنَ » حتى ترين القَصَ#) 


. يومًا‎ ٠١ ٤ تسع سنين :أي قمرية » وتقدر السنة القمربة بنحو من‎ )١( 
. يعرف بضم الأول وفتح الراء : أي تعرفه النساء» أو بكسر الراء : له عرف ورائحة‎ OM 
تأنيث درج‎ : SS O E بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء : أي : جمع در‎ M~ 
. وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره » لتعرف هل بقي من أثر الحيض شىء أم لا . والكرسف : القطن‎ 
. رى القصة : القطنة » أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة‎ 
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البيضاء . رواه مالك › ومحمد بن الحسن » وعلقه البخاري . ٠‏ مالك )۱ ۹( وذکره الببخاري في كتاب 
ا لحیض » باب )١۹(‏ إقبال المحيض وإدباره] . وا تكون الصفرة والكدرة حيصا في أيام الحيض › وفي غيرها 
لا تعتبر حيصا ؛ لحديث أم عطية - رضي الله عنها قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة » بعد الطهر» شيئًا . 
رواه بو داود » والبخاري » ولم یذ کر : «بعد الطهر» ٠‏ [البخاري (۳۲۹) وأبو داود (۷. *({ ‘° 

ا ES E‏ : 
امرأة هراق الدم؟ فال EER‏ يالى والأيام » التي ات n‏ فتدع 
الصلاة » ثم لتغتسل » ولتستشفر » ثم تصلي» U‏ ۰) وابن ماجه 
(1۲۲) وأحمد /٦(‏ ۰ الا الترمذي . وإن لم تک كن لها عادة متقررة › ترجع إلى القرائن ن المستفادة من 
الدم ؛ لخدیث فاطمة بنت أبي بيش المتقدم» وفيه قول ابي ا : «(إذا کان دم الحيض »> فإنه أُسودٌ 
يعرف») . فدلّ الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره» معروف لدى النساء . 

)١(‏ مده اله بين اليصّتيل : اتف العلماء على أنه لا حدٌ لأكثر الطهر الخال بين الميضتين» واختلفرا 
في أقله ؛ فقدره بعضهم بخمسة عشر يومًا» وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشرء والحق » أنه لم يأت في 
تقدیر قله دلیل ينهض للاحتجاج به . 
اتقاس 


() تغريفه : هو الدم الخارج من فمل المرأة ؛ بسبب الولادة » وإن كان المولود سقطًا . 

(۲) هُدّنّه : لا حدٌ لأقل النفاس » فيتحقق بلحظة » فإذا ولدت » وانقطع دمها عقب الولادة » أو ولدت 
بلا دم » وانقضى نفاسها» لزمها ما يلزم الطاهرات ؛ من الصلاة » والصوم » وغيرهما» وأما أكثره » فأربعون 
کر کے ار ری ا ع و کا ا ی ع ا ية أربعين 
يومًا . رواه الخمسة » إلا النسائي » ابو داود (۳۱۱ و ۳۱۲) والترمذي (۱۳۹) وابن ماجه 1٤۸(‏ و ٥)٤٩‏ 
وقال الترمذي بعد هذا الحديث ۔ : قد أجمع أهل العلم من أصحاب ابي لاز » والتابعين » ومن بعدهم »› 
على أن التفساء تدع الصلاة أربعين يوما » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ؛ فإنها تغتسل » وتصلي » فإن رت 
الدم بعد الأربعين » فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 

ما بحرم على الحائض والثفساء : تشترك الحائض والنفساء مع الجنب» في جميع ما تقدم ما يحرم 
على الجنب » وفي أن كل واحدِ من هؤلاء الفلآث يقال له : محدث حدنًا كبر . ويحرم على الحائض 
والنفساء ۔ زيادة على ما تقدم - أمور : 


)0 اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم : لا حدً لأقله . وقال آخحرون : أقل مدته يوم وليلة› وقال غيرهم : ثلائة أيام » وأما أ کثره ه فقيل : 
عشرة أيام » وقيل : حمسة عشر يومًا . 
(۲) لتستخفر ی را 
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)١(‏ الصّوَم : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم» فإن صامت » لا ينعقد صيامها» ووقع باطلا» 
ويجب عليها قضاء ما فاتها» من أيام الحيض والنفاس فى شهر رمضان » بخلاف ما فاتها من الصلاة ؛ فإنه 
لا يجب عليها قضارؤه ؛ دفعًا للمشقة » فإن الصلاة يکثر تكرارها» بخلاف الصوم ؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري » قال : حرج رسول الله َي في أضحى » أو فطر إلى المصلى » فمرً على النساء» فقال : «يا معشر 
النساء» تصدّقن ؛ فإني رأيتكي أكثر أهل النار» . فقلن : و يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن » وتكفرن 
الخ ما رأيت من ناقصات عقل ودين » ذهب للب الرجل الحازم» من إحداكن!» قلن : وما نقصان 
وا 0 : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن : بلى . قال : «فذلك 
من نقصان عقلها » اليس إذا حاضت » لم تصل » ولم تصم» . قلن : بلى . قال : «فذلك نقصان دينها» . 
رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )۳۰٤(‏ ومسلم (۷۹)] » وعن ماد :الج سات عائشة - رضي الله 
عنها . فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم » ولا تقضي الصلاة؟ قالت : کان يصیبنا ذلك مع رسول الله 
ية » فنؤمر بقضاء الصوم »› ولا نؤمر بققضاء الصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (۳۲۱) ومسلم )٠٠٠(‏ وأبو 
داود (۲۹۲ و۳٣۲)‏ والترمذي (۰  ) ٠۰‏ والنسائي ( ۰ ۰ ) وابن ماجه ])1۳۱١(‏ . 


(۲) الوَطْءُ: وهو حرام يإجماع المسلمين» بنص الكتاب والسنة» فلا يحل وطء الحائض 
والنفساء» حتى تطهر؛ لحديث أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم » لم يؤاكلوها» ولم 
يجامعوها » ولقد سأل أأصحاب النبي بة؟ فأنزل الله » عز وجل »› : وتارک عن التجی فل خو أن 
اروا سء فی ايض F‏ کی ل ا طن أوشر2 شر ن حت مرک ا ن لَه م السَوَيينَ 
وب بوب الوت [البقرة : ۲۲ ] . فقال رسول الله کا : «اصنعوا كل شيءٍ » إلا النکاح» . وفي لفظ : Yb‏ 
ا رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم (۳۰۲) وأبو داود )٠٠۸(‏ والترمذي (۲۹۷۷) والنسائي (۲۸۷) 
وابن ماجه )1٤٤(‏ وأحمد (۳/ ])١١١‏ . قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها» صار 
کافرًا مرتدًا» ولو فعله غير معتقِ حل » ناسياء أو جاهلاً الحرمة» أو وجود الحيض › فلا إثم عليه » 
ولا كفارة » وإن فعله عامدًا» عالاً بالحيض » والتحرم مختارًا » فقد ارتكب معصية كبيرة » يجب عليه التوبة 
منها . وفي وجوب الكفارة قولان ؛ أصحهماء أنه لا كفارة عليه » ثم قال : النوع الثاني » أن يباشرها فيما 
فوق e‏ ارک وهذا حلالٌّ و واش ا أن کک 2 ٠‏ 
ا ا I E EE‏ کا آن اتی کان إذا آراد من 
الحائض شيئًا » ألقى على فرجها ثوبًا . رواه ابو داود . [أبو داود ])۲۷١(‏ . قال الحافظ : إسناده قوي . وعن 
مسروق بن الأجدع » قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائصًا؟ قالت E‏ 
الفرج . رواه البخاري في «تاريخه» . [الدارمي ])١٠۷۹(‏ . 
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| الاشتَحَاصَة 


(۱) 5 تغریفها : هي استمرار نزول الدم وجريانه » في غير أوانه . 
(۲) أحوال الملستحاضة : المستحاضة لها ثلاث حالات : 
ان e ES EE‏ هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة 
ا لحيض » والباقي استحاضة ؛ لحديث أم سلمة» أنها استفتت النبي ييي في امرآة تهراق الدم؟ 
فقال : «لتنظر قدر الليالي والأيام» > التي كانت تحيضهن › وقدرهن من الشهر » فتدع الصلاة » ثم لتغتسل »› 
ولتستشفر» ثم تصلي» . رواه مالك والشافعي » والخمسة» إلا الترمذي . [سبق تخريجه] قال 
النووي : وإسناده على شرطهما . قال الخطابي a AN E‏ 
في أيام الصحة» » قبل حدوث العلة » ثم تستحاض فتهريق الدم » ويستمر بها السيلان » أمرها النبي لا أن 
تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض » قبل أن يصيبها ما أصابها » فإذا استوفت عدد تلك 
الأيام » اغتسلت مره واحدة » وحكمها حكم الطواهر . 
ب - أن يستمر بها الم » ولم يكن لها أيام معروفةٌ ؛ إما لأنها نسيت عادتهاء أو بلغت مستحاضة 
ولا تستطيع تمييز دم الحيض » وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام » أو سبعة » على غالب عادة النساء؛ 
حديث حَمْتَة بنت جحش › ال كت استحاص هة ذد کثیرة » فجت رسول الله کیا 


اأستفتيه » وأخبره » فوجدته في بيت أختي » زینب بنت جحش . قالت : فقلت : يا رسول الله › اني 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال : «أنعت لك 
الكزشف”'؛ فإنه يذهب الدم» . قالت : هو أكثر من ذلك . قال «فتلجمي» . قالت : هو أكثر من ذلك . 
قال : «فاتخذي ثوئا» . قالت : هو أكثر من ذلك » ما أ ثا . فقال : «سآمرك بأمرين ؛ أيهما فعلت » فقد 
أجزاً عنك من الآخرء فإن قويت عليها» فأنت أعلم» . فقال لها : «إغا هذه ركضة من ركضات 
O E‏ 
واستنقيت » فصلي أربعًا وعشرين ليلة » أو ثلانّا وعشرين ليلة وأيامها » وصومي ؛ فإن ذلك يجزئك» 
وكذلك فافعلي في کل شهر» كما قيض التساء» وکما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن › وإن قويت 
على أن تؤخري الظهر» وتعجلي العصر» فتغتسلين » SS SE E AE‏ 
وتعجلين العشاء » ثم تغتسلين » وتجمعين بين الصلاتين › فافعلي » وتغتسلين مع الفجر وتصلين » فكذلك 
فافعلي » وصلي » وصومي » إن قدرت على ذلك» . وقال رسول الله علا : «وهذا أحب الأمرين إلي» . 
ر اجا وأبو داود » والترمذي » وقال : هذا حديث حسن صحيح ١‏ قال : وسألت عنه البخاري؟ 
فال جديت: خسن : وقال احيد بن حنبل : هو حدیث حسن صحیځ . [أبو داود )۲٢۷(‏ والترمذي 
(۱۲۸) وأحمد ])٤۳۹ /٦(‏ . 


(1) أنعت لك الكرسف : أصف لك القطن : تلجمي : شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام . الج : شدة السيلان . 
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قال الخطابي . تعليقًا على هذا الحديث - : ما هي امرأةٌ مبتدأةٌ» لم يتقدم لها أيام» ولا هي ميرة لدمهاء 
وقد استمر بها الدم» حتى غلبها» فرد رسول ايله اة أمرها إلى العرف الظاهر » والأمر الغالب من أحوال 
النساء» كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرةٌ واحد ف على الغالب من عادتهن » ويدل على هذا 
قوله : كما تحيض النساء ويطهرن › O‏ قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء 
بعضهن على بعض » في باب الحيض » وا حمل » والبلوغ » وما أشبه هذا من أمورهن . 

ج - ألا تكون لها عادة » ولكنها تستطيع تييز دم الحيض عن غيره» وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز ؛ 
لحديث فاطمة بنت أبى حبيش » أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي ية : «إذا كان دم الحيض › 
فإنه أسود يعرف » فإذا کان كذلك » فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآحر» قوطي » وصلي » فما هو 
عزق) . وقد تقدم . [سبق تخریجه] . 

(۳) أحكامُها : للمستحاضة أحكام » نلخصها فيما يأتى : 

٠‏ أ - أنه لا يجب عليها الغسل لشيءِ من الصلاةء ن وقت من الأوقات » إلا مره واحدة »> حينما 
ينقطع حيضها . وبهذا قال ا لجمهور » من السلف والخلف . 

ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ؛ لقوله َة في رواية البخاري : «ثم توضئي لكل صلا . 
[البخاري (۲۲۸)] . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة » ولا يجب إلا بحدثِ آخر . 

ج - أن تغسل فرجها قبل الوضوء» وتحشوه بخرقة أو قطنة ؛ دفعا للنجاسة » وتقليلاً لها فإن لم يندفع 
الدم بذلك » شدت مع ذلك على فرجهاء وتلجمت » واستففرت » ولا يجب هذاء وإنما هو الأولى . 

د ألا تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة » عند ال جمهور ؛ إذ طهارتها ضرورية » فليس لها تقديمها قبل وقت 
الحاجة . 

ه ‏ أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم » عند جماهير العلماء؛ لأنه لم يرد دليل بتحريم 
جماعها . قال اين عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت » فالصلاة أعظم . رواه البخاري . يعني » إذا 
جاز لها أن تصلي » ودمها جار» وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة » جاز جماعها. وعن عكرمة » عن 
حمنة بنت جحش » أنها کا فف وان زوجها يجامعها . رواه أبو داود » والبيهقي . [أبو داود 
)۳٠٠١(‏ والبيهقي في «الکبری» (۲/ ۳۲۹)] » وقال النووي : إسناده حسن . 

و. أن لها حكم الطاهرات ؛ تصلي » وتصوم » وتعتكف » وتقراً القرآن » وتمس المصحف وتحمله» وتفعل 
کل العبادات . وهذا مجم عليه . 
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(1) دم الحيض دم فاسد» أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي » لذا منعت من العبادات في الأول دون الثاني . 
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الصلاة عبادةٌ » تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة » مفتتحة بتكبير الله تعالى » مختتمة بالتسليم . 

مدزلشها في الإشلام : وللصلاة فى الإسلام منزلة› لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى ؛ فهى عماد 
الجهاد في سبيل الله» . [الترمذي )۲٠١١(‏ مطولا عن معاذ] . وهى أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات » تولى 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة ا لمعراج » من غير واسطة ؛ قال نس : فرضت الصلاة على النبى بيا ليلة أسري 
به خحمسین » ثم نقصت » حتی جعلت خحمشا» ثم نودي : «یا محمد» إنه لا يبدل القول لديّ» وإن لك 
بهذه الخمس خحمسین) . رة حي والنسائی › والترمذيٰ وصخحه . [الترمذي )۲١٣۳(‏ وأحمد ٠ (١۱ /٣(‏ 
وعبد بن حميد ])١٠١۸(‏ » وهي أول ما يحاسب عليه العبد» نقل عبد الله بن فرط » قال : قال رسول الله 
ية : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ؛ فإن صلحت» صلح سائر عمله » وإن فسدت› 
فسد سائر عمله» . رواه الطبراني . [ذكره الهيشمي في امحمع /١(‏ ۲۹۲) وعزاه للطبراني وذكره المنذري في 
الترغيب برقم ])٥۳۹(‏ . وهي آخحر وصية وصى بها رسول الله ية أمته عند مفارقة الدنيا» جعل يقول 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : «الصلاة الصلاة » وما ملکت أیانکم» . [أبو داود )٥۱٥٩(‏ وابن ماجه (۲۹۹۸) 
وأحمد /١(‏ ۲۹۰)]» وهي آخر ما يفقد من الدّين » فإن ضاعت » ضاع الدّين كله؛ قال رسول الله 
ية : «لتنقضن عُرى الإسلام عروة عروة » فكلما انتقضت عروة » تشبث الناس بالتي تليها ؛ فأولهن نقصًا 
الحكم » وآخحرهن الصّلاة» . رواه ابن حبان » من حديث أبى أمامة . [أحمد )۲١١ /٥(‏ وابن حبان (ه/ 0۷)] . 

والمتتبع لآيات القرآن الكري » يرى أن الله سبحانه يذ كر الصلاة » ويقرنها بالذ كر تارة : لإ إت ألصاوة 
تن م لتحا والشکر وکر او أ (العنکبوت : ]٤٥‏ » د أف من کرک« وا اس ر ّي 
[الأعلى : »]١ ٤‏ قر ألصلَوةَ إزإكرى [طه : ]١ ٤‏ . وتارة يقرنها بالزكاة : «إوَأِيموا ألكموة واوا 
ألرگۈةً [البقرة : ]1٠١‏ . ومرة بالصبر: إواستييا بألصَْرٍ وَلمَلَودّي رالبقرة: ]٠١‏ . وتار 
بالنسك : فوفصل لربك وار [الکوثر : ۲] » فل إن صلان ونی یی وماق بو ر لين » ا ريك 
و بلك أت واا رل السا رالأنعام : ۲١٠۱ء ]٠١۳‏ . 

وأحيانًا يفتتح بها أعمال الب » ويختتمها بها » كما في سورة «المعارج» وفي أول سورة «المؤمنون» : ق 
افلح اممو از هم فی صلعیم حَشِم ) إلى قوله : ولیت هر عل صلوتيم فظوت » وک هم لور » 
الت يرون اروس هم فا حَددودً ) [المؤمنون : ]١١ ١‏ . 

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة » أن أمر بامحافظة عليها في الحضر والسفر» والأمن والخوف ؛ فقال 
تعالی : فإحَلفظوا عل الوت والصکلوة ارشع فووا بک قو ٭ إن جف الا أو ركبا قدا ينم 


ت 


1° 


اذ ڪا اه کيا ل تعلو [البقرة : ۰۲۲۸ a‏ وقال » مبينًا كيفيتها في السفر » 
والحرب» والأمن : لإ صر فی الأرضِ فليس عل جاح أن قصرة من اللو ِن ِم أن نیتم أي کا ل 
آلگفری کا کک عدو سینا ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ َم أ سک ت ا ج ا راشا آرم 
إا سدوا قلکروا من ورا پڪ ا ا ن ا لر ف ك وَيحُدُوا جرهم 
ا و ات کا لو کک ایم یا عایک بل وی و ماع 
يڪم ن کان بک آذ ا ا EE‏ وو أ حدر ل آله اَعَد 
للکفرن عذابا مهيتاء إا ميم ألصَلَوءً اس 4 eT ET‏ 
قَاقِهُ أ ألصلوة إن ألصَاَوةَ کات کت عل انیس ک ب با موفرت4 [النساء: .]٠١۳١ -١٠١١‏ 

وقد صَدّد النكير على من يفرط فيها» وهدّد الذين ُضيعونها ؛ فقال جل شأنه ۔: لط غل ين بم ڪلف 
أضاعوا ألصَلوة واتَبعوا الوب موف يلقو َب ارم : .]٩‏ وقال : ويل إلمصلين» انهم عن صلاتيم 
ساهو [الماعون : »٤‏ د]. ٠‏ 

ولأن الصلاة من الأمور اک التي تحتاح إلى هداية حاصة» سأل إبراهيم » ٠‏ عليه السلام» ربه أن 
يجعله هو وذریته مقيمًا لهاء فقال : رب أَجعلى مقي لصوو ومن درس ربسا وقبَل دعا 
[إبراهيم : .]٤١‏ 

حكم ترك الصلاة : ترك الصلاة» جحوذا بهاء وإنكاا لها كف » وخروج عن ملة الإسلام» 
يإجماع المسلمين . أما من تركهاء مع إيمانه بهاء واعتقاده فرضيتها > ولکن ترکھا تكاسلا أو تشاغلاً 
BN E ESE GC SG ER EL‏ 
بكفره » فهي : 

١‏ عن جابر» قال : قال رسول الله يية: «بين الرجل وبين الكفر» ترك الصلاة» . رواه أحمد» 
ومسلم » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه . [مسلم (۸۲)» وأبو داود )٤1۷۸(‏ والترمذي )۲٣۲۰(‏ وابن ما 
(۱۰۷۸) واحمد (۳۸۹)]. 

وعن بريدة » قال : قال رسول الله مَي: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن ت ركها» فقد كفر» . 
رواه أحمد» اتان . [الترمذي (۲۹۲۱) والنسائي )٤1۲(‏ وابن ماجه (۱۰۷۹) وأحمد ٤٩ /٥(‏ ")]. 

۳ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص › عن النبي ا انه ذكر الصلاة يومًا » فقال : «من حافظ 
عليها » کانت له نورًا» وبرهاتًا» ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها» لم تکن له نورًا» ولا برهاتًا» 
ولا نجاةّ » وكان يوم القيامة مع قارودً » وفرعودَ » وهامانَ » أي بن خلف» . رواه أحمد » والطبراني » وابن 
حڳان . [أحمد (۲/ )١١۹‏ وابن حبان )١١1۷(‏ والهيشمي في الجحمع /١(‏ ۲۹۲)]. وإسناده جيد . وكون تارك 
امحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر » في الآخحرة » يقتضي كفره . قال ابن القيم : تارك المحافظة على الصلاة ؛ 
إما أن يشغله ماله » أو ملكه » أو Ls‏ قارون » ومن شغله عنها 
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ملکه » فهو مع فرعون» ومن شغله عنها ریاسته ووزارته » فهو مع هامان » ومن شغله عنها تجارته » فهو مع 
بي بن خلف . 

٤‏ وعن عبد الله بن شقيق العقيلي » قال : کان اأصحاب محمد بي لا يرون شيعا من الاعمال ت ركه كفر» 
غير الصلاة . رواه الترمذي » وال محا كم وصخحه على شرط الشيخين . [الترمذي )۲٠۲۲(‏ والحاكم ])۷/١(‏ 

-٥‏ وقال محمد بن نصر المرؤزي : سمعت إسحاق يقول : صح عن النبى ية » أن تارك الصلاة كافرء 
[التمهيد لابن عبد البر )۲۲٠١ /٤(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ])۸٠۸(‏ » وكذلك كان رأيّ أهل العلم » من 
لدن محمد َة » أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر» حتى يذهب وقتها » كاف . 

1- وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل » وأيي هريرة » وغيرهم 
من الصحابة » أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا »حتى يخرج وقتها » فهو كاف مرتدٌ » ولا نعلم لهؤلاء 
الصحابة مخالقًا . ذ كره المنذريّ في «الترغيب والترهيب» . [انظر الترغيب والترهيب للمنذري ])٤٤١/١(‏ » ثم 
قال قد ذهب جاع من الصحاية ٠‏ ومن بعذهم إلى تكفير من رك الصلاةامنعمدا ر كما خر 
جميع وقتها ؛ منهم عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » ومعاذ بن جبل » وجابر 
O E E‏ 
البارك » والتخعيّ » والحكم بن عتيبة » وأبو أأيوب السختياني » وأبو داود الطيالسي » وأبو بكر بن أبي شيبة » 
وزهیر بن حرب » وغیرهم » رحمهم اله تعالی . 

أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله › فهي : 

-١‏ عن ابن عباس » عن النبي َة قال : «غُرى الإسلام » وقواعد الدين ثلاثة » عليه أَسس الإسلام» 
من ترك واحدة منهن » فهو بها كافر» حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاةٌ المكتوبة » وصومُ 
رمضان» . رواه ابو يعلى یاسناد حسن [أبو یعلی )۲۳٤۹(‏ وذ كره الهيثمي في امحمع ])٤۸٠٤۷/١(‏ . وفي رواية 
أخرى : «من ترك منهنٌ واحدة فهو كاف بارله » ولا ييل فة ضوف و لا غدل ء وقد حل دمه وال 
[ذكره المنذري في الترغيب والترهيب في نهاية الحدیث (ه ۸۰) حيث رفعه عن ابن عباس (۱/ ])٤۳١‏ . 

۲- وعن ابن عمر» أن النبي َة قال : «أمرتُ أن أقاتل الاس » حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأَنً 
محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاةً » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » عصموا مي دماءهم وأموالهم » إلا 
بحق الإإسلام» وحسابهم على الله عر وجل) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٠٠(‏ ومسلم (۲)] . 

۳- وعن أم سلمة » أن رسول الله بيه قال : «إنه يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون » وتنكرون » فمن 
کره» فقد برئ » ومن آنکر» فقد سلم » ولکن من رضي » وتاټم» . قالوا : یا رسول الله » الا نقاتلهم؟ 
قال : «لا» ما صلوا» . رواه مسلم ])٩۳( )۱۸۰ ٤([.‏ . جعل المانع من مقاتلة أمراء اجور الصلاة . 

- وعن بي سعيد » قال : بعث علي وهو باليمن - إلى النبي ية بذهيبة » فقسمها بين أربعة » فقال 
رجل : يا شو الله » اتق الله . الراك او لست آهل الا أن يتقيّ الڭه؟» . ثم زل 


() لا یقبل منه صرف ولا عدل : لا یقبل منه فرض ولا نفل . 
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الرجل » فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله » ألا أضربُ عنقه؟ فقال : «لا » لعله آن یکون يصلي» . فقال 
خالد : وکم من رجل یقول بلسانه ما لیس في قلبه . فقال النبي يا : «إني لم أومر أن انقب عن قلوب 
الناس» ولا أشقٌ بطونهم» . مختصر من حديث للبخاري » ومسلم «[البخاري )٤۳١۱(‏ ومسلم )۱۰٦٤(‏ 
ر»» »] . وفي هذا الحديث أيصا » جعل الصلاة هي المانعة من القتل » ومفهومٌ هذاء أن عدم الصلاة يوجب 
القتل . 

رأيّ بغض العلمَاء : الأحاديث المنقدّمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة » وإباحة دمه » ولكن كثيرا 
من علماء الشلف والخلف ؛ منهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » » علی آنه لا یکفر» بل یفسق ویستتاب › 
فإن لم يتب» قتل حدًا» عند مالك» والشافعي » وغيرهما. وقال أبو حنيفة : لا يقتل » بل يُعرّر» 
ويحبس » حتى يصلي . وحملوا أحاديث التكفير على ا لجاحد» أو المستحل للترك » وعارضوها ببعض 
النصوص العامة ء کقول الله تعالی : و ا لا َر ان نر ہی ویر ما دوت لک لسن بسا 
:11 . وكحديث أي هريرة » عند أحمد» ومسلم » عن رسول الله جي قال : «لكل نب دعوة 

عل کل نبي درت » وني اختبأت دعوتي ؛ سَفاعة لامي يوم القِيامَة » فهي نائلة إن شاء الله - 

من مات لا يشر بالله شیا . [مسلم )۱۹٩(‏ وأحمد (۲/ ])۷١‏ » وعنه » عند البخاري » أن رسول الله 
نيتو قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا ادله . حالصا من فلبه» . البخاري ])٩(‏ . 

مناظرة في تارك الصّلاة : ذكر السبكي في «طبقات الشافعية) » أن الشافعي » وأحمد ‏ رضي 
الله عنهما . تناظرا في تارك الصلاة ؛ قال الشافعي : يا أحمد » أتقول : إنه يكفر؟ قال : نعم . قال : إذا كان 
e AN ON E E‏ الله . قال الشافعي : فالرجل مستديٌ لهذا 
القول » لم يت ركه . قال : يسلم » بأن يصلي . قال : صلاة الكافر لا تصح › ولا يحكم له بالإسلام بها . 
فسكت الإمام أحمد» رحمهما الله تعالى . 

تحقيق الشوكاني : قال الشوكاني : والحق » أنه كافر بُقتل » أما كفره ؛ فلأن الأحاديث قد صخت › 
أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم » وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه » 
هو الصلاة » فت ركها مقتض جواز الإطلاق » ولا يازمنا شيءٌ من المعارضات التي أوردها ا معارضون ؛ لأنا 
تقول لا ينع أن يكون يعض أتراع الكقر غير مانم بن الغفرة اواستحقاق الدفاعة ‏ ككفر أل القاة 
ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا » فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها . , 

على من تجب؟ : تجب الصلاة على المسلم » العاقل » البالغ ؛ لحديث عائشة » عن النبي يبلا قال : «رُفع القلم 
عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم" » وعن الجنون حى تغقل» . رواه أحمد » 
وأصحاب السنن» والحاكم » وقال : صحيځ على شرط الشيخين » وحشنه الترمذي . [أبو داود )٤۳۹۸(‏ 


والترمذي )١ ٤۲۳(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ وابن ماجه ٤ ١(‏ )وأحمد(٦/۱۰۰۔-۱۰۱)‏ والحاکم(۹/۲٥)]‏ ۰ 
٠‏ ر رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . ر يحتلم : يیلغ . 
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لاه الصّبى : والصبي » وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه » إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بهاء 
إذا بلغ سبع ستين» ويضربه على تركهاء إذا بلغ عشرا؛ ليتمر عليها » ويعتادها بعد البلوغ؛ 
فعن٬عمرو‏ بن شعيب » عن أبيه » عن جده» قال : قال رسول الله ية : «مُروا أولاد كم بالصلاة» 
إذا بلغوا سبعًا» واضربوهم عليها»ء إذا بلغوا عشرًا» وفرقوا بينهم في الضاجع» . رواه 
اد وا داود» والحاكم» وقال : : صحیځ على شرط مسلم . > [أبو داود )٤۹٥(‏ والحاکم /١(‏ 
04¥[ 

ا الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة حمق ؛ فعن ابن محيريز» أن رجلا من 
کی کا با ای سح ر بام وی ا د هر لر ر و ورک 
عبادة بن الصامت » فأخبرته» فقال عبادة : كذب أبو محمد» سمعت رسول الله لا يقول : «خمسش 
صلوات › کتبھنٌ الله علی العباد › من اتی بھن › لم یضیع مِنهنٌ شیا ؛ استخفافا بحقهنٌ » کان له عند الله 
عهد ان يدخله ال جنة » ومن لم يات بهن » فليس له عند الله عَهد ؛ إن شاء عذّبه » وإِنُ شاء غفر له» . رواه 
أحمد» وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وقال فيه : «ومن جاء بهن » قد انتقص منهنٌ شئًا» استخفاقًا 
بحقهنً) .1 ابو داود )۱٤۲۰(‏ والنسائی )٤٦۰(‏ واین ماجه )۱٤۰١(‏ ومالك (۱/ ۱۲۳) وابن حبان (۷۲۹)] »› 
وعن طلحة بن عبيد الله » أن أعرايًا جاء إلى رسول الله ييا » اثر الشعر» فقال : يا رسول الله » أخبرني ما 
فرض الله علي من الصلوات؟ فقال : «الصلوات الخمس » إلا أن تطرّع شيئًا» . فقال : أخبرني ماذا فرض الله 
علي من الصيام؟ فقال ار وا تطوّع شيئًا» . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من 
الركاة؟ قال ا رسول الله او بشرائع الإسلام كلها . فقال : والذي آكرمك > لا أتطوع شیعًا » 
ولا أنقص ما فرض الله علي شيا . فقال رسول الله اة : «أفلح » إن صدق » أو : دحل الجنة » إن صدق» . 
رواه البخاري » ومسام .[البخاري (۱۸۹۱) ومسلم (۱۱)] . 

مَواقيتٌ الصَّلاة : للصلاة أوقاتٌ محدودةٌء لابد أن تدٌی فیا ؛ لقول الله تعالی : ی الَو کات 
6 ل اریت کتبا ووی ٠)‏ “ [النساء : ۰۳ ] ای ؛ فرصا مو کدًا » ثابتًا ثبوت الكتاب وتك اسان اران 
إلى هذه الأرقات ؛ قال تعالى : وأقر التكلوة ري ار لئاه ا 4 السك بذهةة ليان برق 
ری ارت ¥ ر هود : ]٠١ ٤‏ . وفي سورة الإسراء : قر الكو لوك التي إل عق الل ورا 
الجر 4 مان الجر کات متو 4 الإسراء : ۷۸ . وفي سورة طه : وسح ند رك مل لاع 
السمیں ول عروچھا ومن انی ي سح وأَطْراف اهار لم ّى € طه : ۰ . يعني » بالتسبيح قبل طلوع 
الشمس : صلاة الصبح » وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر ؛ لا جاء في «الصحيحين) » عن جرير بن 


)0 موقوتًا : أي منجمًا في أوقات محدودة . 

( قال الحسن : صلاة طرفي النهار : الفجر والعصر» وزلف الليل قال : هما زلقتان » مر وصلاة العشاء . 

دلوك الشمس : زوالها» اي أقمها لأ ول وقتها هذا وفة صلاة الظهر منتهيا إلى غ غسق الليل » وهو ابتداء ظلمته » ويدحل فيه صلاة 
لعصر والعشاءين › وقرآن الفجر . اي وأقم قرآن الفجر» أي صلاة الفجر»› مشھودًا : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 
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عبد الله البجلي » قال : كنا جلوسا عند رسول الله َة » فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال : «إكم سترون 
ركم » كما ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم ألا ثغْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس › 
وقبل غروبها » فافعلوا» . ثم قراً هذه الآية . [البخاري )٠١٤(‏ ومسلم ])٠۳۳(‏ » هذا هو ما شار إليه القرآن من 
الأوقات » وأما الشُئَة » فقد حددتها» وبينت معالمها» فيما يلي : 

١‏ عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله َة قال : «وقت الظهر › إذا زالت الشمس » وكان ظل 
الرجل كطوله ء ما لم يحضر العصرء ووقت العصرء ما لم ر تصفرًّ الشمس » ووقت صلاة لغرب » ما لم 
يغب الشفق » ووقت العشاء» إلى نصف الليل الأوسط » ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر» وما لم 
تطلع الشمس » فإذا طلعت الشمس » فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلح بين قرني شيطان» . رواه مسلم . 
[مسلم (1۱۲) (1۷۳)] . 

۲- وعن جابر بن عبد الله » أن التي ي جاءه جبريل عليه السلام ‏ فقال له : قم فصله» . فصلى الظهر » 
ن الت ال ثم جاءه العصر» فقال : قم فصلّه ) قل افو هر کا ع 
جاءه المغرب » فقال : ١‏ قم فصله » . فصلَى المغرب » حين وجبت الشمس » ثم جاءه العشاء» فقال : « قم 
فصلّه ) . فصلى العشاء» حين غاب الشفق » » ثم جاءه الفجر » حين برق الفجر - أو قال : سطع الفجر - ثم جاءه 
من الخد للظهر » فقال : قم فصله» . فصلى الظهر » حين صار ظل کل شيءٍ مثله » ثم جاءه العصر › فقال : قم 
ٍ ف . فصل العصر » حین صار ظل کل شيءٍ مثلیه » ثم جاءه امغرب وتنا واحدًا» لم یزل عنه » ثم جاءه 
الجشاءء ين ذهب تضف اليل أوقال : ثلث الليل a‏ بن ا اقل :قم 
فصله ) . فصلى الفجرء ڈ ثم قال : «ما بين هڏين الوقتين وقتٌ» . رواه أخخكة والنسائي » > والترمذيٰ . 
[النسائي )٥۲١(‏ وأحمد ۳٣۰ /٦(‏ ۔ ٣۳١‏ اما رواية الترمذي فهي مختصرة بمعناه] » وقال البخاري : هو أصح 
شيءٍ في المواقيت . يعني » إمامة جبريل . 

وقتُ القهر : تبون من الحديثين المتقدمين » أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط 
الا وا أ بسو ضر كز ك لن سوى فيء الزوال » إلا أنه يُستحب تأخحير صلاة الظهر عن 
أول الوقت » عند شدة الحر » حتى لا يذهب الخشوع » والتعجيل في غير ذلك » ودليل هذا : 

ااماارواة اس قال : كان النبي ية إذا اشتد البرد » بكر بالصلاة » وإذا اشتد الحر » أبرد بالصلاة . 
رواه البخاري .[البخاري ])٠٠1(‏ . 

۲ وعن ابي ذرء قال : کنا مع الي ٤‏ ية في سفر» فأراد المؤذّن أن يون الظهر ء » فقال : «أبرذ» . ثم راد 
ET‏ : «أرٍذ) E e E‏ : «إن شدة الحر من فح جهنم » 
فإذا اشتد الحر » فأبردوا بالصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (1۲۹) ومسلم ])١١١(‏ . 

غاية الإبراد : قال الحافظ في «الفتح» : واحتلف العلماء في غاية الإبراد ؛ فقيل ا 


(1) وجبت الشمس : غربت وسقطت . 
: )( الفيء ا » التلول » جمع تل : ما اجتمع على الأرض من تراب أو ذز نحو ذلك . 
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ذراعا» بعد ظلٌ اا لزوال . وقيل : ربع قامةٍ . وقيل : ثلغها . وقيل : نصفها . وقيل غير ذلك . والجاري على 

القواعد » أنه يختلف باختلاف الأحوال » ولكن رط آلا م إل اسر ارقت . 
as‏ مثله » بعد فيء الزوال » ويمتد إلى غروب الشمس ؛ فعن 

أي هريرة ء أن الى ب قال : لمن أدرك ر كعة من العضر؛ Ca LC‏ 

رواه الجماعة» الخاري (۷۹) ومسام (1۰۸) وأبو داود )٠۱۲(‏ والنسائي )٥١ ٤(‏ والترمذي )٥۲٤(‏ وابن ماجه 

»])١(‏ ورواه البيهقي » بلفظ : «من صلّى من العصر ركعة » قبل أن تغرب الشمس » ثم صلّى ما بقي بعد 

غروب الشمس » لم يفته العصر» . [البيهقي في «الکبرى» ])۳1۸/١(‏ . 

وق الاختيار ؛ ووقتٌ الكراهَة : وينتهي وقت الفضيلة والاختيار» باصفرار الشمس » وعلى هذا 
يحمل حدیث جابر» وحدیث عبد الله بن عمرو التقدمین SS‏ 
وإن کان جا را » إلا أنه مكروة إذا كان لغير عذر ؛ فعن انس » قال : سمعت رسول الله َة يقول : « 
صلا امنافق » يجلس برقب الشمس » حقى إذا كانت يبن قرني الشيطان » قام » فتقرها أربعا r‏ 
إلا قلیا) . رواه الجماعة » إلا البخاري » وابن ماجه . [مسلم (1۲۲) وأبو داود )٤١١(‏ والترمذي )٦٠(‏ 
والنسائي ])١٠١(‏ . قال النووي في «شرح مسلم» : قال أصحابنا : للعصر خحمسة أوقات : 

)١(‏ وقت فضيلة » (۲) واختيار» (۳) وجوارٌ بلا كراهة» )٤(‏ وجواز مع كراهةٍ» )٥(‏ ووقت عذر؛ 
فما وقت الفضيلة » فأول وقتها » ووقت الاختيار » يتد إلى أن بضير ظل الشى ليه ووقت ال جواز إلى 
الأصفرار» ووقت ال جواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب » ووقت العذر» وهو وقت الظهر» في حق 
من يجمع بين العصر والظهر ؛ لسفر أو مطر» ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت 
كلها » بغروب الشمس ›» صارت قضاء . 

تأكيد تعجيلها في يوم اليم : عن بريدة الأسلمي» قال : كنا مع رسول الله اة في 
غزوةٍ » فقال اتکروا بال في اليوم الغيم ؛ فإن من فاتته صلاة العصر › فقد حبط عمله» . رواه أحمد» 
وابن ماجه . [ابن ماجه )1۹٤(‏ وأحمد ])۳١١ /١(‏ . قال ابن القيم : الترك نوعان : ترگ کل > لا يصلیها 
أا ها بط الل جه El‏ 

صلاةٌ العضر» » هي صلا الوشطی : قال ابل تعالی : لوطا َل الصكلوت والصلوة الوسعلن وفوموا َه 
َيْتَك [البقرة : ۲۳۸] وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرّحة » بن صلاة العصر هي الصلاةٌ الوسطى : 

۱- فعن علي ڪه أن ابي ا يو قال يوم الأحزاب : «ملاً الله قبورهم وبیوتهم نارًا» كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى » حتى غابت ال . رواه البخاري › ومسلم . [البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (1۲۷)]» 
ولسلم» رافك وأبي داود : «شغلونا عن الصلاة ا صلاة العصر» . [مسلم )٠٠٠(.)1۲۷(‏ 
وأو داود )٤١۹(‏ وأحمد ])٤٥٩ /٦(‏ . 


ا وعن ابن مسعود» قال : حبس الش ركون رسول ارڻه ا عن صلاة العصر› حتی احمژت 
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الشمس» واصفوت » فقال رسول الله بية: «شغلونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصرء ملا الله 
أجوافهم » وقبورهم نارًا) . أو : «حشا أجوافهم وقبورهم نارًا) . رواه أحمد» ومسلم » وابن ماجه . [مسلم 
(1۲۸) وأحمد (۱/ ۱۲۹) وابن ماجه .])1۸٦(‏ 

وقت صَلاةٍ المغرب : يدخل وقت صلاة المغرب » إذا غابت الشمس » وتوارت بالحجاب » ويمتد إلى 
مغيب الشفق الأحمر؛ لحديث عبد الله بن عمروء أن النبى بي قال : «وقت صلاة المغرب إذا غابت 
الشتمس» مالم يسقط الشفق» : رواه مسلم. [مسلم (1۱۲) »])۱۷٤(‏ وروي أيصًا عن ابي موسى › أن 
سائلاً سأل رسول الله ية عن مواقيت الصلاة» فذكر الحديث » وفيه » فأمره» فأقام مغرب » حين 
ا ا كان ار اي : الان س كان عن سقط الشفى : : 
قال : «الوقت ما بين هذين» [مسلم .])٠١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» : وذهب الحمَقون من أصحابناء 
إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها » ما لم يغب الشفق » وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقتٍ من ذلك » ولا يام 
بتأخيرها عن اول الوقت . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . وأما ما تقدم في حديث 
إمامة جبريل » أنه صلى المغرب في اليومين » في وقت واحڊ » حين غربت الشمس » فهو يدل على استحباب 
اع فة الب ود جات الأ اديت مس عة باك : 

١‏ فعن السائب بن يزيد أن رسول الله به قال : «لا تزال أمتى على الفطرةء ما صلوا 
امغر قبل طلوع النجوم» . رواه أحمد » والطبراني . [أحمد (۳/ .])٤٤۹‏ 

۲- وفي «المسند» » عن أبي أيوب الأنصاري» قال : قال رسول الله 5 : «(صلوا المغرب لفطر الصائہ› 
وبادروا طلوع النجوم» . [أحمد (/ .])٠١١‏ 

-٣‏ وفي «(صحيح مسلم)» » عن رافع بن خديج : كنا نصلي المغرب مع رسول الله ب » فينصرف 
أحدنا» وإنه ليبصر مواقع تله . [البخاري )٠٥۹(‏ ومسلم (1۳۷)] . 

٤‏ وفيه » عن سلمة : بن الأكوع » أن رسول الله ا ية كان يصلَي ا مغرب » إذا غربت الشمس » وتوارت 
بالحجاب . [البخاري )٥٦۱(‏ ومسلم .])0۳١(‏ 

وقبُ العشّاءٍ : يدحل وقت صلاة العشاءء بمغيب الشف الأحمر » ويد إلى نصف الليل ؛ فعن عائشة » 
غ ا اة ال او ا او ا ت ين اول دواري 
او بي ر قال قال زرل اله ولرل ان آشی. غا متي » لأمرنهُم أن 
تؤخخروا العشاء إلى ثلث الليل » أو نصفه» . رواه أحمد» وابن ماجه » والترمذي وصخحه . [الترمذي )١١۷(‏ 
وابن ماجه (1۹۱) وأحمد (۲/ .])٠٠١‏ وعن أبى سعيد» قال : انتظرنا رسول الله َة ليلة بصلاة العشاءء 
ی ت ن قف الل قال هة فصل جا ول :دوا اغد ک٠‏ فن اننا فد ادرا 


(1) الشفق كما في القاموس : هو الحمرةٌ في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبهاء أو إلى قريب العتمة . 
(۳) العتمة : العشاء. 
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مضجعهم » وإنكم لن تزالوا في صلاة » منذ انتظرتموها » لولا ضعف الضعيف » وسقم السقيم » وحاجة 
ی ااام ارت هذه الصلاة إلى شطر الليل» . رواه أحمد» وأبو داود » وابن ماجه » والنسائي » وابن 
خزية » وإسناده صحيح . [أبو داود )٠۲۲(‏ والنسائي )٥۳۷(‏ وابن ماجه (1۹۳) وأحمد (۳/ )١‏ وابن خزية 
])٤٥(‏ . هذا وقت الاختيار» وأما وقت اوا الا فهو متدٌ إلى الفجر ؛ لحديث أبي قتادة» 
قال : قال رسول الله ي : «أما إنه ليس في النوم تفريط » إنغا اتفريط على من لم يصل الصلاة» حتى 
يجيء وقت الصلاة الأخرى» . رواه مسلم ٠‏ [مسلم (0۸1)] . والحديث التقدم فى المواقيت ندل عل ان 
وقت كل صلاة متد» إلى دخحول وقت الصلاة الأحرى » إلا صلاة الفجر ؛ فإنها لا تمد إلى الظهرء فان 
العلماء أجمعواء أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس . ) 

استحبابٌ تأخير صَلاة العشاء عن اول وقتها : والأفضل تأحير صلاة العشاء إلى آخر وقتها الختار » 
وهو نصف الليل ؛ لحديث عائشة » قالت : اعت“ النبي ية ذات ليلة » حتى ذهب عامَةٌ اليل » حتى 
نام أهل المسجد» ثم حرج فصلى » فقال : «إنه os‏ 
[مسلم (1۳۸) (۲۱۹) والنسائي ])٥۳١(‏ . وقد تقدّم حديث أبي هريرة » وحديث أبي سعيد » وهما في معنى 
حديث عائشة» وکلھا تدل على استحباب التأحير وأفضليته » وأن النبي ية ترك الواظبة عليه ؛ ما فيه 
من المشقة غلى المصلين » وقد كان النبي ية يلاحظ أحوال المؤمين » فأحيانًا عل » وأحياًا يۇر ؛ فعن 
جابر » قال : کان رسول الله یلا لا يصلي الظهر بالهاجر٠‏ والعصرَ والشمس نقية » والمغرب إذا وجبت 
المن م الجاع اعا رور وأحيائا يعجل » إذا رآهم اجتمعوا عل ؛ وإذا رآهم أبطموا أخُر» 
والصبح كانوا ‏ أو . كان النبي ييا يصليها بغلس . رواه البخاري» ومسلم . )٥٦٥( e‏ ومسام 
[O‏ 

اللوم قبلها » والحديث بعدها : يكره ا قیل صلاة العشاءء والحدیث ا خدیث بي بوزة 
الأسلمي» أن ابي ييي کان يستحب ان يۇڅر العشاء» التي تدعونها العتمة› وکان يكره النَوم قبلها» 
والحديث بعدها . رواه الجماعة [البخاري )٥۸(‏ ومسلم )1٤۷(‏ وأبو داد (۳۹۸) والترمذي (۱۹۸) والنسائی 
)٥۲۹(‏ وابن ماجه (۷۰۱)] » وعن ابن مسعود› قال : جدب لنا رسول الله E‏ السجَر بعد العشاء . رواه 
ا اچ ال ی ر جرا وھا هة رع که ر کے وکا مه ا 
يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب » أو صلاة الجماعة » كما أن السمَر بعدها يؤدي إلى السهرء 
الملضيع لكثير من الفوائد» فان اراد e TT‏ پر فلا کراهة یل فق 
ابن عمر» قال : كان رسول الله ية يسمر عند أي بكر الليلة. كذلك » في أمر من أمور المسلمين » وأنا 
معه . رواه أحمد» والترمڏي وحسنه » [الترمذي )۱۹٩(‏ عن عمر» وأحمد (۱/ ])۲٩‏ » وعن ابن عباس» 
)١(‏ اعتم : أي أخر صلاة المشاءء عامة اليل : أي كثير منه » وليس المراد أكثره بدليل قوله : إنه لوقتها قال النووي : ولا يجوز أن يكون 


المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل » e‏ العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . 
( الهاجرة : شدة الجر نصف النهار عقب الزوال 
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قال : رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله ي عندها ؛ لأنظر كيف صلاة رسول الله َي بالليل » 
فتحدث النبي بي مع أهله ساعة » ثم رقد . رواه مسلم . [مسام ])٠۹۰( )۷٦۳(‏ . 

وقتٌ صَلاة الصبح : يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق » ويستمر إلى طلوع الشمس » كما تقدم 

استحبابٌ المبادرة بها : يستحبَ المبادرة بصلاة الصبح» بأن تصلى في أول وقتها ؛ لحديث أبي 
مسعود الأنصاري » أن رسول الله َي صلّى صلاة الصبح مره بغلس » ثم صلّى مرة أخرى » فأسفر بها » ثم 
کانت ضلاته بعد ذلك التغلیس » حتی مات » ولم یغد أن بُسفر . رواه ابو داود والبیهقي › رأبو داود ٤(‏ ۳۹) 
والبيهقي في «الکبری» ])۳٠٤ /١(‏ » وده جج . وعن عائشة » قالت : كن نساء المؤمنات يَشهدن مع 
النبي بي صلاة الفجر» مكَلمُعات جروطهن » ينقلبن إلى بيوتهن » حين يقضين الصلاة » لا يعرفهن 
خد من الغلس . رواه الجماعة . [البخاري (3۷۸) ومسلم )١٤٥(‏ وأو داود )٤۲۳(‏ والترمذي )۱٥۳(‏ 
والنسائي (٥٤د)‏ وابن ماجه (| وما ديت رافع بن خدیج » أن النبي ج ية قال : «أصبحوا بالصبح ؛ 
فإنه أعظم لأجوركم» . وفي رواية : «أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر» . e‏ الخمسة» وصخحه 
الترمذي» وابن حبان » [أبو داود )٠۲١(‏ والترمذي )٠١ ٤(‏ والنسائي )٥٤۷(‏ وابن ماجه )۷٦۲(‏ وأحمد /٤(‏ 
۲ وابن حبان ])١٤۸۹(‏ . فإنه أريد به الإسفار بالخروج منهاء لا الدخحول فيهاء أي ؛ أطيلوا القراءة 
فیھا» حتی تخرجوا منها مسفرین » کما کان يفعله رسول الله َي ؛ فإنه كان يقرا فيها الستين آية » إلى 
امائة آية » أو أريد به تحقق طلوع الفجر » فلا يصلي مع غلبة الظن . 

إدراك ركَعَة من الوقت : من أدرك ركعة من الصلاةء قبل خروج الوقت » فقد أدرك الصلاة ؛ 
لحديث أبي هريرة » أن رسول الله ي قال : «من أدرك ركعة من الصلاة » فقد أدرك الصلاة) . رواه 
الجماعة . [البخاري )٥۸١(‏ ومسلم )1٠۷(‏ وأبو داود )١١١١(‏ والترمذي )٠٠٤(‏ والنسائي )٠٥٤(‏ وابن ماجه 
])١۲١(‏ . وهذا يشمل جميع الصلوات » وللبخاري : «إذا أدرك أحد كم سجدة من صلاة العصر» » قبل أن 
تغرب الشمس » فليتم صلاته › وإذا درك سجدة من صلاة الصبح » قبل أن تطلع الشمس » فليتم صلاته» 
[البخاري ])٠٥٦(‏ . والراد بالسجدة الركعة » وظاهر الأحاديث » أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر 
أو العصر» لا تكره الصلاة في حقه » عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وإن كانا وقتي كراهة » وأن 
الصلاة تقع أداء » يإدراك ركعة كاملة » وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت . 

اللوم عن الصلاة أو نسيانها : من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حين يذ كرها ؛ لحديث أبي 
قتادة » قال : ذكروا للنبي َي نومهم عن الصلاة» فقال : «إنه ليس في النوم تفريط » إما التفريط في 
اليقظة » فإذا نسي أحد كم صلاة» أو نام عنهاء > فليصلها إذا ذكرهاء رواه النسائي » والترمذي وصخحه . 
[الترمذي )١۷۷(‏ والنسائي ])٦١٤(‏ وعن اتس ٠‏ أن النبى عة قال : «من نسي صلاةٌ » فليصلّها إذا ذكرها» 


(۱) متلفعات بروطهن : ملتحفات بأ کسيتهن . (۲) الغلس : ظلمة آخر الليل . 
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لا كفارة لها إلا ذلك» . رواه البخاري » ومسلم . [ البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس »]. وعن 
عمران بن الحصین » قال : سرینا مع رسول الله یا فلما کان من آخر الليل عرستاء فلم نستيقظ » حقى ٠‏ 
أيقظنا حر الشمس » فجعل الرجل منا يقوم دهَسًا إلى طهوره . قال : فأمرهم التبي ية أن يسکنواء ثم 
ارتحلنا فسرنا » حى إذا ارتفعت الشمس » توضأً» ثم أمر بلال » فأذن» ثم صِلى ال ركعتين قبل الفجر» ثم 
أقام فصلينا » فقالوا : يا رسول الله » ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال : «أينهاكم ربكم - تعالى - عن 
الربا » ويقبله منكم» . رواه أحمد » وغيره . [أحمد )٠٤۹ /٤(‏ » وابن خزية ٤(‏ ۹۹)]. 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها : ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح » حتى تطلع الشمس » وعند 
طلوعها » حتى ترتفع قدر رمح » وعند استوائها » حتى تميل إلى الغروب » وبعد صلاة العصر» حتى تغرب» ٠‏ 
فعن أبي سعيد » أن النبى يا قال : «لا صلاة بعد صلاة العصر» حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد 
صلاة الفجر» حتى تام الشمس» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري a‏ ومسلم (۸۲۷)]» وعن 
مرو بن عبسة » قال : قلت : يا نبي الله » أخبرني عن الصلاة؟ قال : «صلّ صلاة الصبح » ثم أقصر عن 
الصلاة ٠ء‏ حتى تطلع الشمس وترتفع ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان » وحيتعل يسجد لها الكلّارء ثم 
صل ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورة » حتى يستقل الظل بالرمح » > ثم أقصر عن الصلاة ؛ فإن "“ حينعزٍ 
سجر جهنم » فإذا أقبل الفيء » فصل ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورة » حتى تصلي العصرء ثم أقصر 
عن الصلاة» حتی تغرب ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان » وحينعذ يسجد لها الكمًار . رواه أحمد» 
ومسلم . [مسلم (۸۳۲) وأحمد .])١١١/٤(‏ 

وعن عقبة بن عامر» قال : ثلاث ساعاتِ » نهانا رسول الله بل أن نصلى فيه › وأن نقبر فيه 
موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة» حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين ضيف للغروب» 
حتى تغرب . رواه الجماعة » إلا البخاري . [مسلم (۸۳۲) والترمذي )٠٠٠١(‏ والنسائي (۲۰۲) وابن ماجه 
(۱۹)]. 

رأي الفقهاء ء في الصلاة بعد الصبح والعصر : رى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت » بعد صلاة 
الصبح والعصر ؛ لقول رسول الله خي : «من نسي صلاة » فليصلًها إذا ذكرها» . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم .])1۸٤(‏ وأما صلاة النافلة » فقد كرهها من الصحابة ؛ علي » وابن مسعود » وزيد 
ابن ثابت » وأبو هريرة » وابن عمر» وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر» بمحضر من الصحابة» 
من غير نكير » كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين ؛ الحسن » وسعيد بن المسيب» 


(۱) أقصر : كف . تطلع بين قرني الشيطان : قال النووي : يدني راه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار 
Ts‏ 
صيانة لها» كما كرهت في الأماكن التي هي موی الشياطين » مشهودة محضورة : تشهدها الملائكة ويحضرونها . يستقل الظل 
بالرمح : الراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا ييقى على الأرض منه شيء» وهذا يكون حين الاستواء . 

(5) فإن : وفي رواية فإنه . (۳) تسجر جهنم : أي يوقد عليها . 

. النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات » فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره‎ )٤( 

. بازغة : ظاهرة » تضيف : ميل‎ )٥( 


ومن أئمة المذاهب ؛ أبو حنيفة » ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له ا 
وسنه ة الوضوء فى هذين الوقتين ؛ استدلالاً بصلاة رسول ارله َة سنة الظهر بعد صلاة العصر› والحنابلة 
ذهبوا إلى حرمة التطوع » ولو له سب في هذين الوقتين » إلا ركعتي الطواف ؛ لحديث جبير بن 
مطعم » أن النبي قال : «يا بنى عبد مناف » لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت » وصلى أيه ساعة شاء ؛ 
من ليل » آ5 نهار) . رواه آسحاب السنن »› وصخحه اين حزيمة › والترمذي . ابو داود ٤(‏ ۱۸۹) والترمذي 
(۸1۸) والنسائي ٤(‏ ۲۹۲) وابن ¿ ماجه )۱۲١ ٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۸۰) وابن خزية ٤۸‏ ۲۷)]. 

رأيهم في الصلاة عند طلوع oS‏ 
في هذه الأوقات ؛ سواء کانت الصلاة مفروضة »› أو اة أو نافلةً > قضاءٌ أو ادا واسة ستثنوا عصر 
اليوم › وصلاة الجنازة ‏ إن حضرت فى أي وقت من هذه الأوقات › فإنها تصلى فيها» بلا كراهة ‏ وكذا 
سجدة التلاوة » إذا تليت آياتها في هذه الأوقات» واستئنی ۳ یو سف التطرّع يوم الجمعة وقت الاستواء. 
ويرى الشافعية كراهة النفل » الذي لا سبب له فى هذه الأوقات . أما الفرض مطلقًا » والنفل الذي له 
سبب » والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة » والنفل في الحرم المكي » فهذا كله مباځ»ء لا كراهة فيه » 
والمالكية یرون ۶ وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل › ولو لھا سبب » والمنذورة› وسجدة التلاوة» 
وصلاة الجنازة » إلا إذا خحيف عليها التغير › فتجوز › وأباحوا الفرائض العينية › أداءٌ وقضاءٌ» ف هڏذين 
الوقتين » كما أباحوا الصلاة مطلقًا» فرصًا أو نفلاًء وقت الاستواء . قال الباجي في «شرح الموطأ» : وفي 
«المبسوط» عن ابن وهب› سل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال : أد ركت الناس وهم يصلون يوم 
الجمعة نصف النهار» وقد جاء في ب بعض الأحاديث نهيّ عن ذلك » فأنا لا أنهى عنه ؛ للذي أد ركت الناس 
عليه › ولا أحبه؛ للنھی عنه . وأما الحنابلة» فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقًا› فی هذه الأوقات 
ال راھ کان س ل ا کان یک ا غر ها ووا کا ر ا ر 
صلاة الجنازة فى هذه الأوقات » إلا إن حيف عليها التغير » فتجوز» بلا كراهة » وأباحوا قضاء الفوائت › 
والصلاة المنذورة » و ركعتي الطواف » ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة ‏ . 

التطرع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح : عن يسار مولى ابن عكار » قال : رآني ابن عمر» وأنا 
أصلي بعد ما طلع الفجر» فقال : إن رسول الله ا 
شاهد کم غائبكم » ألا صلاة بعد الصبح » إلا ركعتين» . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود (۱۲۷۸) واحمد 
.])۰٤ 5(‏ والحديث » وإن کان ضعيمًَا » إلا أن له طرقًا يقي بعضها بعصا » فتنهض للاحتجاج بها على 
كراهة التطؤع بعد طلوع الفجر»› با کرش رک الفجر . أفاده الشوكاني . وذهب الحسن »› والشافعي »› 


(1) هذا أقرب المذاهب إلى الحق . (۲) ذكرنا آراء الأئمة هنا لقوة دليل كل . 
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ل ا عبد انل ن غاس اقا بن دة وع لك ن عار ن ر رورا سد افر وأن 
عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح » وأنا أوتر . وعن يحيى بن سعيد» أنه قال : كان 
عبادة بن الصامت يۇم قومًا » فخرج یوما ى الصبح › فأقام الموؤذن صلاة الصبح »› فاسکته عبادة » حتی 
اوتر» ثم صلى بهم الصبح . وعن سعيد بن جبیر » ان ابن عباس رقد » ثم استيقظ » ثم قال خادمه : انظر ما 
صنع الناس . وهو يومغذ قد ذهب بصره » فذهب الخادم » ثم رجع » فقال : قد انصرف الناس من الصبح . 
فقام ابن عباس » فأوتر » ثم صلى الصبح . 

التطوع ناء الإقامة : إذا أقيمت الصلاة » كره الاشتغال بالتطوع ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي بَا 
قال : (إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة) > وفي رواية : «إلا التي اقيمت) رواه امن ومسلم » 
وأصحاب الستن . [أحمد (۲/ )٠٠١‏ ومسلم (. ۰ وأبو داود )۱۲٣١(‏ والترمذي (۲۱) والنسائي /13“( 
ك وعن عبد الله بن سرجس »› قال : فا وجل السجتء ورسرل ا کي في صلاة 
الغداة فصلٌی رکعتین في جانب المسجد» ثم دل مع رسول الله فلما سلم رسول الله 4 
قال : «يا فلان » بأي الصلاتين اعتددت » بصلاتك وحدك » أم بصلاتك معنا؟) . رواه مسلم » وأبو داود» 
کک . [مسلم (Y1)‏ وأبو داود ۲٦°(‏ 1( والنسائي (AY)‏ وابن مأاجه 0°۲7[ و إنکا ر الرسول 
ا مع عدم أمره يإعادة ما صلى » و ل على صخة الصلاة› وإن كانت مكروهة . وعن ابن عباس › 
قال : كنت أصلي » وأحذ المؤدن في الإقامة ء فجذبني نبي الله اد وقال : «أتصلي الصبح أربعًا؟» . رواه 
البيهقي › والطبراني » وأبو داود الطيالسي › وأبو يعلى » والحاكم » وقال : إنه على شرط الشيخين . [البيهقي 
في «الکبری» (۲/ )٤۸۲‏ والحاکم (۱/ ۳۰۷) والبزار )٥۱۸(‏ وأبو یعلی )۲٠۷١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۱۲۲۷) 
والهيشمي في الجمع (۲/ ])٠‏ . وعن أبي موسى الأشعري ط4 أن رسول الله ية رأى رجلا يصلي ركعتي ‏ 
الغداة » حين أحذ المؤذن يؤذن » فغمز منكبه » وقال : «ألا كان هذا قبل هذا؟» . رواه الطبرانى . [الطبراني في 
الصغير )١١١(‏ والهيشمي في ا مجم (۲/ ])٠١‏ . قال العراقى : إسناده جيد . 


الأذَانُ 


(0) الأذان :هو االإعلام بدخرل وقت الصلاة » بأفاط مخصرصة > ويحصل به الدعاء إلى الجماعة 
وإظهار شعائر الإسلام » وهو واب » أو مندوب ؛ قال القرطبى » وغيره : الأذان ‏ على قلة ألفاظه ‏ مشتمل 
على مسقل العقيدة + لأنه بدا بالا كبريةء وهي شمن وجوه الله وکماله قم ی بالفوسید وتف 
الشريك » ثم يإثبات الرسالة محمد دعا زل الطاعة اشر عقب الشهادة بالر سار ؛ لأنها 
لا تعرف إلا من جهة الرسول بي ثم دعا إلى الفلاح » وهو البقاء الدائم » وفيه الإشارة إلى المعاد» ثم 
أعاد ما أعاد تو كيدًا . 


(۲) فصل : ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة » نذكر بعضها فيما يلي : 
() في صلاة الغداة : أي الصبح . 


VY 


-١‏ عن أي هريرة » أن رسول الله بل قال : «لو يعلم اا لا و ك 
ST US‏ 
العتمة والصبح› و ر ار 

۲ وعن معاوية » أن النبى ية قال : «إن المؤذنين أطول الناس أعنافًا يوم القيامة» . رواه أحمد» ومسلم » 
وابن ماجه . [مسام (۳۸۷) وابن ماجه (۷۲) وأحمد .])٩٩ /٤(‏ 

۳ وعن البراء بن عازب » أن نبي الله َة قال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم» والمؤذن 
يغفر له مذ صوته » ويصدقه مَنْ سمعه ؛ من رطب ويابس » وله مثل أجر من صلى معه» . قال المنذري : رواه 
أحمد» والنسائي ياسنادٍ حسن جيل . [النسائي ( )٠ ٤٥‏ وأحمد [At /٤(‏ 

-٤‏ وعن أبي الدّرداء» قال : سمعت رسول الله بَيةيقول : «ما من ثلاثة لا يؤذنون » ولا تقام فيهم 
الصلاة » إلا استحوذ عليهم الشيطان» . رواه أحمد . (أحمد (/ .])٤٤١‏ 

› وعن ابي هريرة » قال : قال رسول الله ي: «الإمام ضام » والمؤذن متم » اللهم أرشد الأثمة‎ -٥ 
.])١١٤ واغفر للمؤذنین» . [الترمذي (۲۰۷) وأحمد (۲/ ۳۷۸ و‎ 

٦‏ وعن عقبة بن عامر » قال : سمعت النبي مَيةيقول : «يعجب ربك عز وجل ۔ من راعي غنم » في 
شظية “ بجبل » يوذڏّن للصلاة ويصلي › فیقول الله کلن: انظروا لعبدي هذاء يؤذن» ويقيم الصلاة» 
يخاف مني ! قد غفرت لعبدي » وأدخلته الجنة» . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي . [أبو داود )۱۲١۳(‏ 
والنسائي )٠٦١(‏ وأحمد .])٠ ١۷ /٤(‏ 

(۳) سببُ مشروعيته : شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة» وكان سبب مشروعيته ؛ ما بينته 
الأحاديث الاتية : 

-١‏ عن نافع » أن ابن عمر » كان يقول : كان المسلمون يجتمعون» فيتحينون الصلاة"» وليس ينادي 
بها أحد» فتكلموا يومًا في ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسًا » مشل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : بل 
قرنًا» مثل قرن اليهود . فقال عمر : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة . فقال رسول الله بَيةٍ: «يا بلال » 
قم فنادي بالصلاة» . رواه أحمد» والبخاري . [البخاري )٠١ ٤(‏ ومسلم (۳۷۷)]. 

۲ - وعن عبد الله بن زید بن عبد ربه » قال : لا أمر رسول الله e‏ 
الجمع للصلاة - وفي رواية » وهو كار ؛ لموافقته للنصارى و کا اوا 
یده» فقلت له : يا عبد الله » أتبيع الناقوس؟ قال : ماذا تصنع به؟ قال : فقلت : ندعو به إلى a‏ 
قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال : فقلت له : بلى . قال : تقول : «ادڻه أكبر الله كبر » الله 
اکر » الله اکیء اشهد ان لا إله إلا ابل ء أُشهد آن لا إله إلا الله » أُشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن 


(۱) أي :لو يعلم ا ما في الأذّان والصفً الأول من الفضيلة وعظيم الثوبة لحكموا القرعة بينهم » لكثرة الراغبين فيهماء 


والتهجير : الیکیر لی صلاة 2 : صلاة العشاء TS a‏ 


Y۸ 


محمدا رسول ل الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » ايله أكبر > 
الله كبر »> لا إله إلا الله) . ثم استأخر غير بعياِ» ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة : «الله كبر » الله أكبرء 


ادان لا إله إلا اله » أشهد أن محمدًا رسول الله › حي على الصلاة» حي على الفلاح » قد قامت 
الصلاة » قد قامت الصلاة » الله أكبر » الله أكبر »> لا إله إلا الله») E‏ › 
فأحبرته بجا رأیت » فقال : إنھا لرؤیا حت » إن شاء الله » فقم مع بلال » فألق عليه ما رأیت › فليۇٌذن به ؛ 
فانه آندى() صوتًا منك) . قال : فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه » ويۇدّن به » قال : فسمع بذلك 
E‏ : والذي بعثك بالحق » لقد رأيت مثل الذي رأى . قال : فقال 
النبي َي : «فلله الحمد) . رواه أحمدء وا داود» وابن ماجه » وابن خزية » والترمذي› وقال : حسن 
ا ؛) والترمذي (۱۸۹) وابن ماجه )۷۰٦(‏ وأحمد )٤١ /٤(‏ واين خزية ])۳۷١(‏ . 

: كيفيثه : ورد الأذان بكيفياتِ ثلاث » نذكرها فيما يلي‎ )٤( 

أولا : تربيع المكبير الأول » وتننية باقي الأذان » بلا ترجيع » ما عدا كلمة التزحيد» فيكون عدد كلماته 
خمس عشرة كلمة ؛ لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . 

ثانيا : تربيع القكبير » وترجيع كل من الشهادتين » بمعنى أن يقول المؤذن : أأشهد أن لاإله إلا الله » أأشهد أن لاإله 
الا الله ء أشهد أن محمدًارسول الله » أشهد أن محمدًارسول الله . يخفض بها صوته » ثم يعيدها مع الصوت ؛ 
فعن أبي محذورة » أن النبي ية O‏ 
حسڻ صحیځ ابو داود (۲. ۰) والترمذي (۱۹۲) والنسائ ئي (۹ 1۲( وابن ماجه ٦(‏ ۰ ۷) وأحمد( ۰۹/۳ ])٤‏ 

الا : تثنية التكبير » مع ترجيع الشهادتين » عدد کلماته ر كلمة ؛ لما رواه مسلم» 
[مسلم (۳۷۹)] . عن أبي محذورة » أن رسول الله ع ية علّمه هذا الأذان : «الله أ كبر الڻه كبر ء اشهد أن 
ن ر ف ية م ااه ا ا و 
فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله - مرتين - أشهد أن محمدًا رسول الله - مرتين - حي على الصلاة - مرتين 
- حي على الفلاح - مرتين - الله أ كبر الله كبر » لا إله إلا الله » . 

() التغويبٌ : ويشرع للمؤذن التثويب » وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيعَلتين ‏ : الصلاة خير من 
2 قال أبو محذورة : يا رسول الله »> علمنى سنة الأذان؟ فعلمه » وقال : «فإن كان صلاة الصيح »› 

قلت : الصلاة خي من النوم » الصلاة خي من النوم» | آله اکير انه کي اه إا اه رو اة اد 

وأبو داود :[أبو داود )٠٠١(‏ وأحمد (۳/ ])٤٠۸‏ » ولا يشرع لغير الصبح . 

: يفي الإقامة : ورد لالإقامة كيفياٽ ثلاث » وهي‎ )١( 

ولا : تربيع التكبير الأول › مع تشنية جميع كلماته » ما عدا الكلمة الأخيرة ؛ لحديث أبي محذورة» أن 
النبي َي علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : «الله أكبر - أربعًا - أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - أشهد أن 


)0 أندى صونًا منك :أي أرفع أو و أحسن . فيوؤخحذ منه استحباب کون المؤذن رفيع الصوت وحسنه » وعن ابي محذروة أن النبي بي ڪي أعجبه 
صوته فعلمه الأذان » رواه ابن خزية . 


محمدًا رسول الله - مرتين - حي على الصلاة - مرتين - حي على الفلاح - مرتين - قد قامت الصلاة » قد 
قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله » . رواه الخمسة » وصخحه الترمذي . [أبو داود )٠٠۲(‏ 
والترمذي (۱۹۲) والنسائي (1۲۹) وابن ماجه (۷۰۹) وأحمد (۳/ ])٤٠۹‏ . 

انيا : تثنية القكبير الأول والأخير» و«قد قامت الصلاة» » وإفراد سائر كلماتها» فيكون عددها إحدى 
عشرة كلمة . وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم : «ثم تقول إذا أقمت : ايله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » حى على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة » الله أ كبر الله أكبر » لا إله إلا الله) . [سبق تخريجه] . 

ثالنًا : هذه الكيفية كسابقتهاء ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة» فإنها لا تشنى » بل تقال مرةً واحدة» 
فيكون عددها عشر كلمات ».وبهذه الكيفية أحذ مالك ؛ لأنها عمل أهل المدينة » إلا أن ابن القيم قال : لم 
يصح عن رسول الله بي إفراد كلمة «قد قامت الصلاة» البتة » وقال ابن عبد البر : هي مثناة على كل 
حال . 

(۷) الذكر عند الأذانِ : يستحب لن يسمع المؤذن » أن يلتزم الذ كر الآني : 

١‏ يقول مثل ما يقول المؤذن » إلا في الحيعلتين ؛ فإنه يقول عقب كل كلمة : لا حول ولا قوة إلا بادله ؛ 
فعن أبي سعيدِ الخدري ته أن النبي يياو قال : «إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول المؤذن» . رواه 
الجماعة . [البخاري )1١١(‏ ومسلم )۸٤١(‏ وأبو داود )٠۲۲(‏ رالترمذي )۲١۸(‏ والنسائي (1۷۲) وابن ماجه 
])۷۲٠(‏ » وعن عمر» أن النبي ل قال : «إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر . فقال أحد كم : الله أكبر الله 
أكبر . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أأشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمدًا رسول 
الله . قال : أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بادله . ثم 
قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بايله . ثم قال : الله أكبر الله أكبر . قال : الله أكبر الله 
أكبر . ثم قال : لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله . من قلبه » دحل الجنة» . رواه مسلم » وأبو داود . [مسلم 
٥‏ وأبو داود ])٠۲۷(‏ . قال النووي : قال أصحابنا : ونما استحب للمتابع » أن يقول مثل المؤذن في غير 
الحيعلتين » ليدل على رضاه به » وموافقته على ذلك ؛ أما الحيعلة » فدعاءٌ إلى الصلاة » وهذا لا يليق بغير 
لمؤذن » فاستحب للمتابع ذكؤ آخر » فكان : لا حول ولا قوة إلا بالّه ؛ لأنه تفويض محص إلى اله تعالى . 
وثبت في «الصحيحين) » عن أبي موسى الأشعري » أن رسول الله عل قال : «لا حول ولا قوة إلا بالل » 
كنز من كنوز الجنة» . [البخاري )٤۲١۲(‏ ومسلم ])٠۷١ ٤(‏ . قال اأصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع ؛ 
ن اھ وات وو وا و کر وی 9 د کر او کل کر من آل اله کر وی کی من 
هذا المصلي » ومن هو على الخلاءء والجماع » فإذا فرغ من الخلاءء تابعه » فإذا سمعه وهو في قراءةٍ» 
أو ذكر» أو درس » أو نحو ذلك » قطعه » وتابع المؤذن» ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء» وإن كان في 
صلاة فرض أو نفل » قال الشافعي » والأصحاب : لا يتابعه » فإذا فرغ منها قاله . وفي «المغني» : من دخل 


۰ 


السجد» فسمع المؤذن» استحبً له انتظاره ؛ ليفرغ» ويقول مثل ما يقول »جمعًا بين الفضياتين » وإن لم 
يقل کقوله» وافتتح الصلاة » فلا بأس . نص عليه أحمد . 

۲ . أن يصلي على الي بايا عقب الأذان يإحدى الصيغ الواردة» ثم يسأل اله له الوسيلة؛ لا رواه عي 
الله بن عمرو : آنه سمع رسول الله یا یقول : لإذا سمعتم المؤدّن فقولوا مغل ما يقول » ڈ ثم صلوا علي فاه 
من صلی علي صلاة صلی الله عليه بها عشرًا ث ثم سلوا الله لي الوسيلة فإّها مزل في اة لا تنبغي إلا لعب 
من عباد الله » وأرجو أن أكون انا هوء »> فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي» واه ملم سك 
])۳۸٤(‏ . وعن جابر ان ال ية قال : «من قال حين يسمع الداء : للع رب هدذه الدعوة الَامة » 
والصّلاة القائمة » آت محكَدًا الوسيلة والفضيلة › وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم 
القيامة» . رواه البخاري [البخاري ])١٤(‏ . 

۸ الدعاء بعد الأذان : الوقت بين الأذان والإقامة » وت يرجى قبول الذعاء فيه » فيستحبٌ الإكثار فٍ فيه 
من الدعاء . فعن انس ُن الى ا قال : (لا یرد د الذعاء بين الأذان والإقامة) . رواه بو داود e‏ 
والتّرمذيٰ وقال : حديث حسن صحیځ . وزاد : «قالوا : ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : «سلوا الله العفو 
والعافية في الدنيا والأخرة» . [أبو داود )٠۲١(‏ » الترمذي )۲٠١(‏ » النسائي في اليوم والليلة (1۷)] »> وعن عبد 
الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله » اد المؤذّنين يفضاوننا . فقال رسول الله اة : «قل كما يقولون 
فإذا انتهیت فل تعطه» . رواه أحمد وأبو داود [أبو داود »)٠۲٤(‏ أحمد (۱۷۲/۲)] . وعن سهل بن سعاٍ 
قال : قال رسول الله اة : «ثنتان لا تردان » أو قال : ما تردان : الدعاء عند الثداء» وعند لبأ » خن 
يلحم بعضهم بعصًا) . رواه بو داود سناد صحیح[أبو داود ( ٠‏ ] » وعن أمٌ سلمة قالت : علّمني رسول 
الله كيا عند أذان المغرب : «اللّهع إد هنذا إقبال ليلك› وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك فاغفر لي» . (أبو 
e‏ 

الذكر عند الإقامة : يستحبٌ لمن يسمع الإقامة أن. يقول مثل ما يقول 0 
قامت الصلاة . يستحب أن يقول : أقامها. الله وأدامها . فعند بعض أصحاب النبي يلار 
الإقامة » فلما قال : قد قامت الصلاة » قال اَن ية : «أقامها الله وأدامها» في الحيعلتين » فانه 
یقول : لا حول ولا قرة لا بالله .[أبو داود ])٥۲۸(‏ . 

O O ۱۰‏ 
۱ أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أ جرا . فعن عثمان بن ابي العاص قال : قلت : يا رسول الله » 
a‏ » وائٌخذ موذنًا لايأحذ على أذانه أجرًا» ١‏ رواه. 
ك داود والّسائی وابن ماجه والتّرمذیٌ لکن لفظه : إل آخر ما عهد إلى السب بيا E E‏ 
لا يٌخذ على أذانه أجرا» . قال التّرمذيٌ عقب روایته له : حدیث حسن(أبو داود »)٥۳۱(‏ والترمذي (۲۰۹)» 


. 


.إل 
ل أن 


. فيه جواز سؤال الإمامة في الخير . () واقتد بأضعفهم : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم‎ )١( 


۸١ 


والنسائي )0۷١(‏ » وابن ماجه (> ])۷١‏ » والعمل على هلذا عند أكثر أهل العلم » كرهوا أن يأحذ على الأذان 
جرا واستي e‏ 

E‏ کرهت أن أذگر الله» إلا على طهارته ا 
وأبو داود» والنسائي »› وابن ماجه› وصخحه أبن خزيمة .[سبق تخريجه] . فإن اَن على غير طهر › جاز 
مع الكراهة » عند الشافعية » ومذهب أحمد» والحنفية » وغيرهم عدم الكراهة . 

-٣‏ أن يكون قائمًا» مستقبلل القبلة ؛ قال ابن المنذر : الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة ؛ لأنه 
أبلغ في الإسماع ء وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان ؛ وذلك أن مؤذني رسول الله ی کانوا يۇذنون 
مستقبلي القبلة OT‏ ل باستقبال القبلة » كره له ذلك وصح . 

TOE:‏ وعنقه › وصدره يمينا » عند قوله : حي على الصلاة > حي على الصلاة» ویسارًا 
عند قوله : حي على الفلاح » حي على الفلاح . قال اله وي» في هذه الكيفية : هي أصخ الكيفيات . قال 
أبو جحيفة : وأذّن بلال » فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء ييا وشمالاً > حي على الصلاة» حي على 
الفلاح . رواه أحمد» والشيخان . أما استدارة المؤذن » فقد قال البيهقى : إنها لم ترد من طرق صحيحة»› 
وفى «المغنى» عن أحمد : لا يدورء إلا إن كان على منارة ؛ يقصد إسماع أهل الجهتين . 

_ أن جل إصبعيه في أذنيه ؛ قال بلال : فجعلت إصبعي في أُذني » فأدّنت . رواه ابو داود » وابن 
حبان » وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه » في الأذان . 

٦‏ أن رفع صوثه بالنداء» وإن کان منفردا» في صحراء ؛ فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة » عن أبيه » أن أبا سعيدِ الخدري طي قال : «إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك 
له يوم القيامة) »› قال أو سعيلد : سمعته من رسول ازل ع . رواه ألحمكن والبخاري › 

e 
فا وقد روئ ما یدل عل اساب ذلك من عدوا ق‎ 

۸ ألا يتكلم أثناء الإقامة » أما الكلام أثناء الأذان » فقد كرهه طائفة من أهل العلم » ور تحص فيه الحسن › 
وعطاء» وقتادة . وقال أبو داود : قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في 
الإقامة؟ قال : لا . وذلك ؛ لأنه يستحب فيها الإسراع . 

)١(‏ الأذان في أُوَلٍ الوقتِ » وقبله : الأذان يكون في أوّل الوقت » من غير تقد عليه » أو تأحيرٍ عنه» 
إلا أذان الفجر ؛ فإنه يشرع 5 تقديمه على أُوّل الوقت » إذا أمكن التمييز ييز بين الأذان الأول والثاني » حتى لا يقع 


(0 أن أرد عليه : أرد عليه السلام . 


AY 


الاشتباه ؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبى َي قال ٠:‏ إن بلالا يوذّن بليل » فكلوا 
واشربوا» حتی يؤذن ابن أم مکتوم» ('. متفق عليه . [البخاري (11۷) ومسلم ٠۹۲(‏ 0)]» والحكمة فى 
جواز تقد أذان الفجر على الوقت » ما به ينه ا لحديث الذي رواه أحمد وغيره » عن ابن مسعود» أنه چ 


قال ۷ تعن اخد کم ادان بلال ,حوره فاته بودن ے أو قال : ينادي ي م۰ > وينبّة 
نائمکم) . [البخاري )1۳١(‏ و مسلم (۱۰۹۳) N‏ يۇذڏن بغير ألفاظ الأذان . 


وروى الطحاوي » والنسائي »› ت لم یکن بین أذانه وأذان ابن أم مكتوم » إلا أن يرقى هذاء وينزل 
هذا . [البخاري (۱۹۱۸و ۹۱۹ )١‏ مطولا عن عائشة] . 

)١١(‏ الفصل بين الأذان› والإقامة : يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقتِ » يسع التأهب للصلاة 
وحضورها ؛ لأن الأذان إغا سرع لهذاء وإلا ضاعت الفائدة منه . والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها 
ضعيفة » وقد ترجم البخاري : باب كم بين الأذان والإقامة » ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بال : لا حد 
لذلك » غير تمكن دخول الوقت » واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة طله قال : كان مؤذن رسول 
الله ٤َييؤذن»‏ ثم مهل » فلا يقيم » حتى إذا رأى رسول الله ية قد حرج » أقام الصلاة حين يراه) . رواه 
أحمد» ومسلم» وأبو داود » والترمذي . [مسلم )٠۰(‏ وأبو داود )٥۳۷(‏ والترمذي (۲۰۲) وأحمد (٥/٤٠٠و‏ 
0°[ 

a )۳(‏ من ادن فهو يقي : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره » باتفاق العلماء» ولكن e‏ أن يتولى المؤذن 
الإقامة . قال الشافعي : وإذا اُذڏن الرجل › ا يتولى الإقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » أن من أذّن » فهو يقيم . 

)١١(‏ متى يقامٌ إلى الصلاة؟ قال مالك في «الموطأ» : لم أسمع في قيام الناس » حين تقام الصلاة » حدًا 
محدودًا» إني اُری ذلك على طاقة الناس ؛ فإن منهم الثقيل » والخفيف . وروى ابن المنذر» عن أنس » أنه 
کان يقوم » إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 

)٠١(‏ الخروج من المشجدِ بعد الأذان : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن » وعن الخروج من المسجد بعد 
الأذان » إلا بعذر » أو مع العزم على الرجوع ؛ فعن أبي هريرة » قال : أمرنا رسول الله ل: «إذا كنعم في 
المسجد» فنودي بالصلاة » فلا يخرج أحدكم » حتى يصلي» . رواه أحمد» وإسناده صحيخ . [أحمد (۲/ 
۷)]. وعن ابي الشعثاء» کک هريرة » قال : حرج رجل من المسجد» بعدما أذّن المؤذن» 
فقال : آما هذا» فقد عصى أبا القاسم ية . رواه مسلم » وأصحاب السنن . [مسلم )٠٥١(‏ وأبو داود )٠۴۳٠١(‏ 
والترمذي )۲۰٤(‏ والنسائي (1۸۳) وابن ماجه (۷۳۳)]. وعن معاذِ الجهنى » عن النبى َي أنه قال : «الجفاء 
کل الجفاء» والكفر والنفاق » من سمع منادي الله ينادي» يدعو إل لى الفلاح ولا بجیها :2 روا خمد 
والطبراني . [أحمد )٤۳۹/۳(‏ والطبراني في الک کبیر (۱۸۳/۲۰) برقم ٤(‏ ۳۹) وذ كره الهيثمي في امجمع ])٤۲/۲(‏ . 


() ابن ام مکتوم وم کان أعمی » ويۇخحذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة اأ لوقت . کما يجوز آذان الصبي المميز . 


AY 


قال الترمذي : وقد روي عن غير واحدِ من أصحاب النبي ية أنهم قالوا : من سمع النداء» فلم يجب › 
فلا صلاة له . [ابن ماجه (۷۹۳) عن ابن عباس] . وقال بعض أهل العلم : هذا على التغليظ والتشديد» 
ولا رخصة لأحدِ في ترك الجماعة » إلا من عذر . 

)١١(‏ الأذان » والإقامة للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيها » فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم » حيتما 
يريد صلاتها ؛ ففي رواية أبي داود » في القصة التي نام فيها النبي بي وأصحابه » ولم يستيقظوا» حتى 
طلعت الشمس » أنه أمر بلالا فأذن » وأقام وصلى . [أبو داود )٤١١(‏ من حديث أبي هريرة] . فإن تعددت 
الفوائت » استحب له أن يؤذن» ويقيم للأولى » ويقيم لكل صلاة إقامة ؛ قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله 
يسل » عن رجل يقضي صلاةٌ » كيف يصنع في الأذان؟ فذ كر حديث هشيم » عن أي الزيير » عن نافع 
ابن جبير » عن أبي عبيدة بن عبد الله » عن أبيه » أن المشركين شغلوا النبي َة عن أربع صلوات يوم 
الخندق » حتی ذهب من الیل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن » وأقام وصلى الظهر » ثم أمره» فأقام 
فصلى العصر » ثم أمره » فأقام فصلى المغرب » ثم أمره » فأقام فصلّى العشاء . 

. أذانُ النساءِ وإقامتهْنٌ : قال ابن عمر - رضى الله عنهما -: ليس على النساء أذان ولا إقامة‎ )١۷( 
› رواه البيهقي بسن صحيح . والى هذا ذهب أنش» وا لحسن » وابن سيرين » والنخعي » والثوري‎ 
ومالك » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . وقال الشافعي » وإسحاق : إن أذ » وأقمعنَ » فلا بأس . وروي عن‎ 
اح ان ا کو ا ون کے ل فا رغ عا اھا کات وان وتقيم » وتوم النساء»‎ 
. ])٤0۸/١( وتقف وسطهن . رواه البيهقي . [البيهقي‎ 

(۱۸) دخول المشجد بعد الصلاة فيه : قال صاحب «المخني» : ومن دحل مسجدًا» قد صلّي فيه ؛ فان 
شاء أن » وأقام . نص عليه أحمد ؛ لما روى الأثرم » وسعيد بن منصور» عن أنس» أنه دخل مسجدًا» قد 
صلوا فيه » فأمر رجلا » فأذّن بهم » وأقام فصلى بهم في جماعةٍ . وإن شاء صلّى من غير أذانِ » ولا إقامة ؛ 
فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد » قد صلى فيه ناس » أذنوا» وأقاموا ؛ فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن 


جاء بعدهم . . وهذا قول الحسن »› والشعبي » والنخعي » إلا أن الحسن قال : کان انوت إليهم ان يقيم » وإذا 
أن » فالمستحب أن يخفي ذلك » ولا يجهر به ؛ ئلا يغر الناس بالأذّان في غير محله . 


)٠۹(‏ الفصل بين الإقامة » والصلاة : يجوز الفصلل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره» ولا تعاد 
الإقامة » وإن طال الفصل ؛ فعن أنس بن مالك » قال : أقيمت الصلاة » والنبي ية يناجي رجلا في جانب 
المسجد» فما قام إلى الصلاة » حتى نام القوم . رواه البخاري . [البخاري )٠٤۲(‏ ومسلم .])۳۷١(‏ وتذكر 
النبي َة يومًا » أنه جَنُبَ بعد إقامة الصلاة » فرجع إلى بیته » فاغتسل » ثم عاد وصلى بأصحابه » بدون 
إقامة . [البخاري )٦٤١(‏ من حديث أي هريرة] . 

(۲۰) أُذانْ غ غير المؤذنِ الراتب :لا يجۆز ان يوذّن غير الوذّن الراتب » إلا يإذنه » أو أن يتخلف » فيوذّن 
ایا ا و 

)۲١(‏ ما أضيفَ إلى الأذان وليس منه : الأذان عبادةٌ » ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فلا يجوز 


. )أن يؤذن : أي أذانًا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم‎ ١( 


A٤ 


لنا أن تريد شيئًا في ديننا» أو ننقص منه ؛ وفي الحديث الصحيح : «من أحدث فى أمرنا هذا» ما ليس منه» 
فهو رذ . [البخاري(۲1۹۷) ومسلم (1۷1۸)]؛ أي باطلٌ » ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة» درج 
عليها الكثير » حتى خيل للبعض آنها من الدين » وهي ليست منه في شيءِ ؛ من ذلك : 

لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة » ويجوز أن يزاد فى غيرها . 

۲- قال الشيخ إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء» : مسح العينين بباطن أغلتي السبابتين » بعد 
تقبيلهماء عند سماع قول المؤذن : أشهد أن محمدًا رسول الله . مع قوله : أشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
رضیت بالله ربا » وبالإسلام دينّا» وبمحمد َكدَنبيًا . رواه الديلمي » عن أبي بكر . [كشف الخفاء للعجلوني 
)۲۲۹١(‏ وتذكرة الموضوعات )٠٤٠(‏ والاسرار المرفوعة .])4٠١(‏ أنه لما سمع قول المؤذن : أشهد أن محمدًا 
رسول الله . قاله » وبل باطن أغلتي السبابتين » ومسح عينيه » فقال ١:‏ من فعل فعل خليلي » فقد 
حلت له شفاعتي » . قال في «المقاصد) : لا يصح وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكر الردّاد » 
EET‏ > مع انقطاعه » عن الخضر 
ال أنه قال j‏ من قال حين يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدًا رسول الله . مرحبًا بحبيبي › وقرة 
عینی » محمد بن عبد الله ثم يقبل إبهاميه ویجعلهما على عینیه » لم يعم » ولم یرمد أَبدّا» . ونقل 
غ وال ولم بمح في رفوع من کل داك 

-٣‏ التخني في الأذان واللحن فيه» بزيادة حرف » أو حركة » أو مد وهذا مكروة» إن اذى إلى تغيير 
معنی » أو Re‏ ؛ وعن یحی البکاءء قال : رأيت ابن عمر يقول لرجليٍ : إني لأبغضك 
في الله . ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه » ويأخذ عليه جرا . 

-٤‏ التسبيح قبل الفجر : قال في «الإقناع» و«شرحه» » من كتب الحنابلة : وما سوى التأذين قبل الفجر ؛ 
من التسبيح » والنشيد» N‏ کک 
اسحابء ولیس له صل فیا کان على عهدمم بر ای e‏ 2 
e‏ الرزق TT‏ 2 ا الواقفن خالفته 

)0 
E a E‏ 
قراءتهم »› وكل ذلك من المنكرات . وقال ي ي : ما أحدث من التسبيح قبل الصّبح › وقبل 
e‏ ي » ليس sS‏ 


(۱) بلیل كير : أي بجزء كبير من الليل . 


قال ابن حجر في «الفتاوى الکبری) : قد استفتي مشایخنا وغیرهم فی الصلاة والشلام عليه َي بعد 
الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون » فأفتوا» بأن الأصل سنة» والكيفية بدعةٌ . وسئل الشيخ محمد 
عبده » مفتي الديار المصرية » عن الصَلاة والشلام على النبي لا عقب الأذان؟ فأجاب : أما الأذان » فقد 
جاء في «الخانية» » أنه ليس لغير المكتوبات » وأنه خمس عشرة كلمة » وآخره عندناء لا إله إلا الله » وما 
يذ كر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة » ابتدعت للقلحين » لا لشىء آخحر» ولا يقول أحدٌ بجواز 
هذا التلحين » ولا عبرة بقو! بقول من قال : إن شيا من ذ ا 0 a‏ 
النحو» فهي سيئة »ومن اا ت و و ا 


| 1 0 
شروط الصلاة 


الشروط التى تتقدم الصلاة » ويجب على المصلى أن يأتى بها» بحيث لو ترك شيئًا منها» تكون صلاته 
باطلة » هی : 


١‏ العلم بدخول الوقتِ » ويكفي غلبة الد ق فن اغب غل ك ل ارق ات ا 
الصلاة ؛ سواء كان ذلك يإخبار الثقة » أو أذان المؤذن المؤتمن » أو الاجتهاد الشخصي » أو أي سبب من 
الأسباب » التي يحصل بها العلم . 

۲ . الطهارة من الحدث الأصغر والأکبر ؛ لقول الله تعالی : يتا اریت ٤امنوا‏ إا فس إلى اللو 
عسوا جوک e AE‏ وسک وڪم ال الكمَبين ون ا جتبا 
اروا [المائدة ge E‏ الله عنهما ۔ أن التب َة قال : «لا يقبل الله صلاةَ بغير 
طهور» ولا صدقة من غلول" . رواه الجماعة » إلا البخاري . [سبق تخريجه] . 

O طهارة البدن » والتوب » واكان الذي يصلي فيه من‎ ٣ 
قال کک‎ ٤ عن إزالتها > صلّى معها » ولا إعادة عليه » أما طهارة البدن ؛ فلحديث انس » أن النبي‎ 
البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه) . رواه الدارقطني وحسنه .[سبق تخريجه] . و یه قال : كنت‎ 
رجلا مذَاءًء فأمرت رجلا أن يسأل النبي َة ؛ لمان ابنته » فسأل » فقال : «توصًَاًء واغسل ذكرك» . رواه‎ 
البخاري » وغيره .[سبق تخريجه] وروي أيصّا عن عائشة › أنه ية قال للمستحاضة : «اغسلي الدم »عنك‎ 
وعن جابر بن‎ .]٤ : وأما طهارة الثوب ؛ فلقوله تعالى : #ٍ وبل َر ه [المدثر‎ . ])٠٠٦( وصلى» . [البخاري‎ 
َي : أصلي في الوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال : «نعم » إلا أن ترى‎ E sS 
سنك رجاله ثقاٹ . وعن‎ .])٩۷/٥( وأحمد‎ )٥٤۲( فیه شيئًا » فتغسله» . رواه أحمد» وابن ماجه[ابن ماجه‎ 
کان الي َي يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت : نعم » إذا لم‎ yS 


بف 


١(‏ الث لشرط ما يازم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم » كالوضوء للصلاة ء فإنه يازم من عدمه عدم الصلاة » ولا يلزم من 
وجوده وجودها ولا عدمها. 
(۲) الغلول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . 


A٦1 


يكن فيه اذى . رواه أحمد» وأصحاب السنن [أبو داود )۳٣۹(‏ والنسائي (۲۹۳) وابن ماجه (١٤٠د)‏ وأحمد |٦‏ 
e‏ . وعن ابي سعيڊٍ» أنه َي صلى » فخلع نعايه » فخلع الناس نعالهم » فلما انصرف» 

ل : «لم خلعتم؟» قالوا : رأيناك خلعت » فخلعنا . فقال : «إن جبريل أتاني » فأخبرني أن بهما خبنًا ؛ فإذا 
جاء أحد كم المسجد» » فلیقلب نعلیه ولینظر فیهما» فإن رای خبئًاء O e‏ 
رواه أحمد » وأو داود » والحاكم » وان حبان » وان خزية وصځحه .[ سب تی تخریجه] . وفي الحديث دليل 
على أن المصلَي إذا دخل في الصلاة » وهو متلبسش بنجاسة » غير عالم بها» أو ناسيا لهاء ثم علم بها أثناء 
الصلاة » فإنه يجب عايه إزالتها » ثم يستمر في صلاته » ويبني على ما صلى » ولا إعادة عليه . وأما طهارة 
امكان الذي يصلي فيه ؛ فلحديث أبي هريرة » قال : قام أعرابي » فبال ذ ا 
به » فقال 5 : «دعوه » وأریقوا على بوله سجلاً من ماء» أو ذنوتاا؟ من ماء» فما بعثتم ميسرین» ولم 
تبعثوا معسرين» . رواه الجماعة » إلا مسلمًا .سبق تخريه] . قال الشوكاني » بعد أن ناقش أدلة القائلين › 
باشتراط طهارة الثوب :إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها» فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب 
تطهير الثياب ؛ فمن صلی » وعلى ثوبه نجاسة» کان تار کا لواجب » وأا أن صلاته باطلةٌ» كما هو شأن 
فقدان شرط الصخة » فلا . وفي «الروضة الندية» : وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة ؛ 
البدن» والشوب » والمكان للصلاة » وذهب جمم إلى أن ذلك شرطً لصحة الصلاة » وذهب آخرون إلى أنه 
تة والحق الوجوب ؛ فمن صلى مايا لنجاسة» عامدًاء ققد أل بواج » وصلاته صحيحة. 

؛ ‏ تشر العورة ؛ لقول الله تعالی : یج ادم دوا زيت عند كل مسجو [ الأعراف : ٣١‏ . والراد 
بالزينة : ما يستر العورة » والمسجد : الصلاة » أي ؛ استروا عورتكم عند كل صلاة» وعن سلمة ب بن الأكوع 
طن قال : قلت : يا رسول الله » أفأصلي في القميص؟ قال : «نعم » زرره ولو بشو کة) . رواه البخاري في 
«تاریخه» وغیره .[أبو داود (1۳۲) والنسائي ])۷٦٤(‏ . 

حد العورة من الرجل الو مح على ال رما ع ال و > أما ما عداهما 
من الفخذ» وال لسرّة» والركبة ء فقد اختلفت فيها الأنظا ر؛ تبعًا لتعارض الآثار» > فمن قائلٍ بأنها ليست 
ا أنها عورةٌ . 

حجةٌ من يرى أنها ليست بعررة اتدل القائلون »بان السرة والفخدء وال كية ليست بعورة يذه 
الأحاديث : 

-١‏ عن عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ أن رسول الله ي كان جالشاء كاشفًا عن فخذه» فاستأذن 
بو بکر» ادن له » وهو على حاله» ثم استأذن عمر» فأذن له» وهو على حاله » ثم استاذن عثمان» 
فارخ اة او فلا فاشو قت : يا رسول الله » اسأذّن أبو بكر » وعمر» فأذنت لهماء وأنت على 
حالك » فلما استأذن عثمان » أرحيت عليك ثيابك؟ فقال : «يا عائشة » ألا أستحي من رجلي والڻه إن 
الملائكة لتستحي منه) ج الببخاري تعليقًا . [مسلم )۲٤۰١(‏ وأحمد ])٠۲/١(‏ . 


. السجل : هو الدلو إذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلو العظيمة الممتلعة ماء‎ )١( 


AY 


۲- وعن أنس » أن النبي ةة يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه» حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه . رواه 
A‏ الفخذ 
ليست عورة » ولو كانت عورة » لما كشفها الله كي عن رسول الله لاز المطهر المعصوم من الناس › في 
حال النبوة والرسالة » ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره» وهو - تعالى ۔ قد عصمه من كشف العورة» في 
حال الصبا» وقبل النبوة ؛ ففي ال لین غر جابر أن رسول :الله َي كان ينقل معهم الحجارة 
E BS E E E‏ 
الحجارة . قال : فحلّه » وجعله على منكبه » فسقط مغشَيًا عليه » فما رُئي بعد ذلك اليوم عريانًا . رالبخاري 
(۳۹۹) ومسلم ٤۰(‏ ۳) (۷۷)] . 

-٣‏ وعن مسلم » عن أبي العالية البراء » قال : إن عبد الله بن الصامِت ضرب فخذي » وقال : إني سألت 
ابا ذر٬‏ فضرب ای کا ضربت فخذك »› وقال : إني سألت رسول الله ل کا سالسنی» فضرب 
فخذي » كما ضربت فخذك › وقال : (صل الصلاة و E‏ إ1 لی آخر الحديث . قال ابن 
حزم : فلو كانت الفخذ عورة » لما مشها رسول الله من أبي ذر أصلاً بيده المقدسة » ولو كانت الفخذ عورة 
عند أبي ذر» لما ضرب عليها بيده » وكذلك عبد الله ب بن الصامت » وأبو العالية » وما يستحل لمسلم » أن 
يضرب بيده على فيل إنسانِ على الثياب» ولا على حلقة دُبر إنسان على الثياب › بغ 
أجنبية على الثياب » البِةَ . 

› ثم ذکر ابن حزم يإسناده إلى جبير بن الحويرث » أنه نظر إلى فخذ أبي بكر » وقد انكشفت‎ ٤ 
. انس بن مالك أتی قيس بن شماس » وقد حسرَ عن فخذيه‎ 

حجة من يرى أَنّها عورة : واستدل القائلون » بأنها عورةٌ بهذين الحديثين : 

O عن محمد بن جحش » قال : مر رسول الله‎ ١ 
معمر» غط فخذيك ؛ فإن الفخذين عورة» . رواه أحمد» والحاكم » والبخاري في «تاري يخه» » وعلقه في‎ 
۰ ])٤۷۸/۱( والبخاري تعایقًا‎ )۱۸۰/٤( والحاکم‎ )۲۹۰/٥( (صحیحه) .[أحمد‎ 

۲ وعن جَرهد» قال : مر رسول الله ية » وعلى بردة» وقد انكشفت فخذي» فقال : «غط 
فخذيك ؛ فإن الفخذ عورة» . رواه مالك » وأحمد» وأبو داود » والترمذي » وقال : حسنٌ » وذكره البخاري 
في (صحيحه) معلقًا ابو داود )٤۰۱٤(‏ والترمذي (۲۷۹۸) وأحمد (4۷۸/۳) والبخاري تعليقًا في کتاب 
N EOE‏ هذا هو ما استدل به ا لفريقين » وللمسلم في هذا أن يختار 
أي الرأيين» وإن كان الأحوط في الذين أن يستر المصلّي ما بين سرته وركبته» ما أمكن ذلك ؛ قال 
لري اديت ا سد رخو هد ارط :آي ؛ ديت اس القع اح اغا : 

حد العورة من المرأة : بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره» ما عدا الوجه والكقين؛ قال الله 
تعالی : موا سد رشهن إل ظهرَ نها [التور : ]١‏ . أي ؛ ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه 


A۸ 


والكفين » كما جاء ذلك صحيكًا عن ابن عباس» وابن عمر» وعائشة : وعنهاء أن النبي إل قال : ولا 
قبل الله صلاة حائض”» إلا بخمار» . رواه الخمسة » إلا النسائى » وصخحه ابن خزية » والحاكم » وقال 
الترمذي : حديتٌ حسم . [أبو داود )1٤١(‏ والترمذي (۳۷۷) وابن ماجه )٠٥١(‏ وأحمد e‏ 
SS‏ . وعن أم سلمة» أنها سألت النبي کا » أتصلي امرأة في درع" وخمار» 

غير إزار؟ قال : (إذا كان الدرع سابعًا » يغطي ظهور قدمیها) . رواه أبو داود . [أبو داود ])٠٤١(‏ وصځح 
اأ ر . وعن عائشة » أنها سئلت » في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت للسائل : سل علي بن 
بي طالب » ثم ارجع إِليّ » فأخبرني . فأتى عليًا فسأله » فقال : في الخمار والدرع السابغ . فرجع إلى 
عائشة » فاخحبرها» فقالت : صدق . 


ما يجب من الثياب » وما يستحبُ منها : a ook‏ وإن کان الساتر ضيقًا» 
يحدد العورة » فإن كان خفيمًا » يبين لون الجلد من ورائه » فيعلم بياضه أو حمرته » لم تجز الصلاة فيه » 
وتجوز الصلاة في الثوب الواحد» كما تقدم في حديث سلمة ب بن إالأكوع . وعن أبي هريرة » أن رسول الله 
ا سقل» عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال : «أو لکلکم ثوبان؟» . رواه مسلم» ومالك› 
وغیرهما .[البخاري (۳۰۸) ومسلم )٥۱٠١(‏ وأبو داود )٠۲٠(‏ والنسائي )۷٦۲(‏ وابن ماجه )٠١٤۷(‏ ومالك /١(‏ 
٠‏ )] . ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر » وأن يتجمّل » ويتزين ما أمكن ذلك ؛ فعن ابن عمر - رضي 
الله عنھما ۔ عن رسول الله ب قال : «إذا صلی احد کہ » فلیلبس ثوبیه ؛ فان ایله أحق من تزین له » فان 
لم يکن له ثوبان » فليتّرر إذا صلى » ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» . رواه الطبراني» 
والبيهقي . [أبو داود )٠۳١(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ ١‏ والطبراني في الأوسط ])۷٠١۸(‏ والهيشمي في ال مجمع 
])٩۱ /5(‏ . وروی عبد الرراق » أن أي بن كعب » وعبد الله بن مسعود اختلفا ؛ فقال أبن : الصلاة في 
الثوب الواحد غير مكروهة . وقال ابن مسعود : إا كان ذلك » وفي الثياب قلة . فقام عمر على المنبر» 
فقال : القول ما قال أي » ولم يأل“ ابن مسعود» إذا وسع اله فأوسعوا؛ جمع رجل عليه ثيابه » صلّى 
رجلٌ في إزار ورداء» في إزار وقميص » في زار وقباء» في سراویل ورداء » في سراویل وقميص » في سراويل 
وقباء » في تبان وقباء» في تان وقميص . وقال : وأحسبه قال : في تان ورداء . وهو في البخاري » بدون 
ذكر السبب . وعن بُریدة » قال : نھهی رسول الله يا أن بُصلي الرجل في لحافي”" واحدٍ» لا يتوشح به » 
ونهى أن يصلي الرجل في سراويل » وليس عليه رداء . رواه أبو داود » والبيهقي . [أبو داود )1۳١(‏ والبيهقي 
في «الکبری» (۲/ 7 . وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا قام إلى الصلاة » لبس أجود 
(1) الحائض : أي البالغة » والخمار : غطاء الرأس (۲) الدرع : القميص . 

7 حع الأسة رتد لل لين من كاتأ لةه ول عذال حكم ارشع لى اني 36 
٤‏ الاعلى م کک 


ا ا 


۸۹ 


ور ب ر 
2 


دوا ريك عند 


ثيابه » فشعلَ عن ذلك؟ فقال : إن الله جميل يحب الجمال » فأتجمل لربي » وهو يقول : # حُذُ 
ک م [الأعراف : .]۳١‏ 

كف الراسن a O E‏ 
فجعلها سترةً بين يديه [الضعيفة .])١۳۸(‏ وعند الحنفية » أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرس » واستحبوا 
ا a‏ ل » بأفضلية تغطية الرس في الصلاة . 

۔ استقال القبلة اتف ى العلماء على أنه يجب على المصلي a‏ 

لقول اله تعالی : فول ONE E,‏ سر 
[االبقرة : .]١ ٤ ٤‏ وعن البراءء قال : صلينا مع النبي ی و و ا عر و نحو بیت 
المقدس » ثم صرفنا نحو الكعبة . رواه مسلم . [مسلم .])١١( )٠٠١(‏ 

حكم المشاهدِ للكعبة » وغير المشاهدِ لها : المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينهاء والذي 
ل طم اها بحت غ أف ر هه ا هر ادر ةر كت ال ع 
وسعها؛ ذ فعن أبي هريرة» أن النبى َي قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة) . رواه ابن ماجه»› 
REF RE a E‏ اق ازى 

هذا بالنسبة لأهل المدينة » ومن جرى مجراهم » كأهل الشام » وال جزيرة » والعراق . وأما آهل مصر» 
فقباتهم بين المشرق وال جنوب » وأما اليمَن » فالمشرق يكون عن يين المصلي » المغرب عن يساره » والهند 
يكون المشرق خلف المصلي » وا مغرب أمامه » وهكذا. 

م عرف القبلة؟ : كل بلد له أدلةٌ تختص به» يعرف بها القبلة » ومن ذلك الحاريب التي نصبها 
E‏ 

حکم مَنْ خفیت عليه : من خفيت عليه أدلة القبلة ؛ لغيم أو ظلمة مثلاً > وجب عليه أن يسأل من يدله 
عليها» فإن لم يجد من يسأله » اجتهد» وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده » وصلاته صحيحة› 
ولا إعادة عليه » حتى ولو تبين له خطؤه » بعد الفراغ من الصلاة » فإن تبين له الخطاً أثناء الصلاة » استدار 
إلى القبلة » ولا يقطع صلاته ؛ فعن ابن عمر ‏ رضي اله عنهما ‏ قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح » إذ 
جاءهم آتِ » فقال : إن النبي ية قد أنزل عليه الليلة ا ما لكف اتوه 
وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة . متف عليه . [البخاري )٠٠۳(‏ ومسلم ])٥۲١(‏ . 

ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة » لزمه إعادة الاجتهاد » إذا أراد صلاةٌ أحرى » فإن تغير اجتهاده » عمل 
بالثاني » ولا یعید ما صلاه بالأول . 

متى يشفط الاستقبال؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقط » إلا في الأحوال الآنية : 


)۱( صلاة التفلِ للرّاكب : يجوز للراكکب أن ينمل على راحلته › یومئ E‏ ویکون 


اه 


رده ا خی ن ر کرو قا یک ا ا نارن رمع فال رايا سول ان ا 


۹ ۰ 


ای فلن راحلته » حیث توجهت به . رواه البخارى » ومسلم [ال لبخاري )۱۱١٤(‏ ومسلم (۲۰۱)] . وزاد 
البخاري : يومئ برأسه » [هذه الزيادة عند البخاري عن ابن عمر ])١٠٠١(‏ . ولم يكن يصنعه في كنوب . 
وعند أحمد» ومسلم » والترمذي» [مسلم (. ۰ واحد ۲ ۰ فاي کان يصلي على 
راحاته» وهو مُقبل من مكة إلى المدينة » حيثما توجهت به » وفیه نزلت : اما ولوا َه و أ 
[المقرة : ]٠١‏ . وعن إبراهيم النخعي » قال : كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم » حيثما توجهت . وقال ابن 
حزم ول کاو ی اة این سوناي لطر رفسد 

(۲) صَلاة الكرهِ» والمريض » والخائف : الحائف» والكره» والمريض» يجوز لهم الصلاة لغير 
القبلة » إذا عجزوا عن استقبالها؛ فإن ية يقول : «إذا مركم بأمر» فأتوا منه ما استطعتم» . 
[البخاري (۷۲۸۸)] . وني قوله تعالی : إن حسم الا و را ابقر : [Y4‏ . قال ابن عمر- رضي الله 
عنهما_ : مستقبلي القبلة » أو غير مستقبليها . رواه البخاري .[البخاري(05))] . 

كيفية الصلاة : جاءت الأحاديث عن رسول الله كيا مبينةً كيفية الصلاة » وصفتها» ونحن نكتفي هنا 
ايراد حديثين ؛ الأول من فعله بي » والثاني من قوله : 

-١‏ عن عبد الرحمن بن غنم » أن أبا مالك الأشعري جمع قومه » فقال : يا معشر الأشعريين » اجتمعوا» 
واجمعوا نساء كم » وأبناء كم » أعلمكم صلاة النبي بيه » التي كان يصلي لنا بالمدينة » فاجتمعواء 
وجمعوا نساءهم وأبناءهم » فتوضاً» وأراهم كيف يتوضاً» فأحصى الوضوء إلى“ أماكنه » حتى إذا أفاء 
الفيء» وانكسر الظل » قام فان » فصفَ الرجال في أدنى الصف » وصف الولدان خلفهم » وصف النساء 
خلف الولدان » ثم أقام الصلاة » فتقدم » فرفع يديه فكبر» فقرا بفاتحة الكتاب » وسورة يسرها» ثم كبر 
فرکع » فقال : سبحان الله وبحمده . ثلاث مرات » ثم قال : سمع الله ن حمده . واستوی قائکاء ثم 
کبر » وخر ساجدا» ثم کبر» فرفع رأسه» ثم کبر» فسجد » ثم کبر » فانتهض قائمًا » فکان تکبیره في اول 
ركعةٍ ست تكبيراتِ » وكبر حين قام إلى الركعة الثانية » فلما قضى صلاته » أقبل إلى قومه بوجهه» 
فقال : احفظوا تکبیري» E‏ انها صلاة رسول الله ب » التي کان صي لنا 
كذا الساعة من النهارء ثم إن رسول الله یږ ية لما قضى صلاته » أقبل إلى الناس بوجهه» فقال : «يا أيها 
الئاس » اسمعوا» واعقلوا» واعلموا أن كك بادا یسوا انتا e‏ 
yS‏ . فجاء رجل من الأعراب » من قاصية الناس » وألوى بيده إلى نبي 
ية » فقال : يا نبي الله » .ناس من کک اا اا و ا يغبطهم ااا 
مجالسهم » وقربهم من الله! انعتهم ل . فشر وجه النبي بي لسؤال الأعرابي» فقال رسول الله 
ا : «(هم ناس من أفياء الناس » ونوازع القبائل » > لم قصل بينهم أرحام متقاربة » تجابوا في الله وتصافواء 

يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور » فيجلسهم عليها» فيجعل وجوههم نورا » وثيابهم نورًا» يفزع الناس 
يوم القيامة » ولا يفزعون» وهم أولياء الله » الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» . رواه أحمد» 


(1) المكتوبة : الفريضة . الإياء : الإشارة بالرأس إلى السجو (۲) فأحصى الوضوء إلى أماكنه : أي غسل جميع الأعضاء . 
%( انعتهم لنا : أي صفهم لنا . 
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وأبو يعلى يإسناد حسن » وال حا كم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (ه/ )۳٤۳‏ وامجحمع (۲/ (٠١١‏ وقد رواه 
مختصرًا بو داود (1۷۷) والطبراني في الكبير ])۳٤١١(‏ . 

۲- عن أبي رر قال : دحل رج الجن > فصلى » ثم جاء إلى النبي يلا يسلم» فرد عليه 
السلام » وقال : «ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل» . فرجع » ففعل ذلك ثلاث مرات . قال : فقال : والذي 
ES‏ . قال : «إذا قمت إلى الصلاة » فكبر » ثم اقرأً ما تيشر معك من 
القرآن» ثم ا ركع حتى تط ا و ا 
حتى تطمئن جالشاء ثم اسجد حتى تطمقن ساجِدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» . رواه أحمدء 
والبخاري » ومسلم . رالبخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) وأحمد (۲/ ٣۷‏ ] . وهذا الحديث يسكى حديث 
اللسيء في صلاته . هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله َي » وقوله » ونحن نفعل 
ذلك » مع التمييز بين اأ لفرائض والسنن . 


فرائض الصلاة 


للصلاة فرائض وار کان » تت رکب منھا حقیقتها » حتی إذا تخلف فرض منهاء ى و ب 
شرعًا» وهذا بیانها : 


النیة“ لقول الله تعالی : فما أا إل عيدو أله ملعي لَه لري رالبينة : ه] ٠‏ ولقول رسول 
o‏ وھا کل اھر ما نوی کین کات رہ إل ال ورسوله » فهجرته 
إل اله ورسوله") » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها» فهجرته إلى ما هاجر إليه() . 
رواه البخاري .[سبق تخريجه] . وقد تقدمت حقيقتها في «الوضوء» . 
الفط بها : قال ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» : النية ؛ هي القصد › والعزم على الشيء» ومحلها 
القلب » لا تعلق لها باللسان أصلا» ولذلك لم ينقل عن النبي ية » ولا عن الصحابة في النية لفظ بحا › 
وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة » قد جعلها الشيطان معت ركا لأهل الوسواس() › 
يحبسهم عندها» ويعذبهم فيها» ويوقعهم في طلب تصحیحها» فتری أحدهم یکررها» ویجهد نفسه في 
التلفظ » وليست من الصلاة في شيء . 


۲ تکبیرة الإحرام ؛ لحديث علي » أن الي يبي قال : «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريها التكبيرء 
وتحليلها التسليم» » 0 الشافعي » وأحمد» وأبو داود» وابن ماجه » والترمذي › وقال : هذا صح شيءِ 
في هذا الباب» وأحسن . وصخحه الحاكم » وابن السكن . رأبو داود )٠١(‏ والترمذي (۳) وابن ماجه 
)۲۷٥(‏ وأحمد (۱/ ۲۳ ٠‏ . ولا ثبت من فعل الرسول يا وقوله » كما ورد في الحديثرن المتقدمين . ويتعين 


ر ویری البعض انها شرط لا رکن . ر فهجرته إلى الله ورسوله : أي هجرته رابحة . 
™ فهجرته إلى ما هاجر إليه : أي هجرته خحسيسة حقيرة . )) الوسواس : الوسوسة . 
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لفظ : «الله أكبر» ؛ لحديث أي حميد » أن النبي ل ل كان إذا قا م إلى الصلاة » اعتدل قائمًا» ورفع يديه › 

ثم قال : «الله ا کبر» . رواه ابن ماجه » وصځحه ا [ابن ماجه (۸۰۳) وابن حبان مطولا 
)0۸۷۰ . ومثله ما أخرجه البڙار » اسنا صحيح على شرط مسلم » عن علي » أنه ي كان إذا قام إلى 
الصلاة » قال : «الله أكبر) . وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراني » ثم يقول : «الله أكبر» . 

۳ القيامُ في القرْض : وهو واج بالکتاب» والشنة» والإجماع لن قدر عليه ؛ قال الله 
تعالى : فظو عَلّ ألمَلوت والصلوة الوشعى فووا و َي )* [البقرة : ۲۳۸] . وعن عمران بن 
حصين » قال : كانت بي بواسير» فسألت النبي كل عن الصلاة؟ فقال : صل قائكاء فإن لم تسقطع 
فقاعدًاء فان لم تستطع فعلى جنب» . رواه البخاري . ٠‏ [البخاري ])١١١۷(‏ . وعلى هذا اتفقت كلمة 
العلماء » كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه . 

القيامٌ في النَهْلٍ : أما النفل » فإنه يجوز أن يصلى من قعودٍ » مع القدرة على القيام» إلا أن ثواب القائم أم 
من ثواب القاعد ؛ فعن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهما . قال : حدّثت » أن رسول الله بيار قال : «صلاة 
الرجل قاعدا» نصف الصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . [مسلم )۷٠٠(‏ وأبو داود )٩١ ١(‏ والنساتي )٠۰۸(‏ 
عن عبد الله بن عمرو] . 

العجز عن القيام في الفزضٍ : ومن عجر عن القيام في الفرض » صلّى على حسب قدرته » ولا يكلف 
الله نفا إلا وسعها» وله جره کاملاً» غير منقوصٍ ؛ فعن أبي موسى » أن النبي ييا قال : «إذا مرض العبد 
و سافر » کتب ایل له ما کان یعمله » وهو صحیځ مقیی) . رواه البخاري .[البخاري ])۲۹۹٩(‏ . 


-٤‏ قراءة لفاتحةٍ في كل ركع من ركعات الفض› والنفل : قد صخت الأحاديث في افتراض 
قراءة الفاتحة » في كل ركعة » وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحةً صريحةً » فلا مجال للخلاف » ولا 
موضع له » ونحن نذكرها فيما يلي : 

١‏ عن عبادة بن الصامت ول أن النبي ل قال : «لا صلاة » ن لم يقرا بفاتحة الكتاب) . رواه 
الجماعة ٠‏ البخاري )۷٥۹۱(‏ ومسلم ٤(‏ ۳۹) وأبو داود (۸۲۲) والترمذي )۲٤۷(‏ وابن ماجه (۸۳۷)] . 

اون ا هريرة » قال : قال رسول الله يل : «من صلى صلاة» لم يقرأ فيها بام القرآن ‏ وفي 
رواية : بفاتحة الكتاب ‏ فهي خدَا) » هي خداج » غير تمام) . رواه أحمدء والشیخان . [مسلم )۲۹٥(‏ 
)٤۱(‏ وأبو داود (۸۲۱) وابن ماجه (۸۳۸) وأحمد (۲/ ۲۸۰)] م 

۳ وعنه» قال : قال رسول الله لا : «لا تجزئ صلا ةء لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . رواه ابن خزيمة 
و ع » ورواه ابن حبان » وأٌبو حاتم .[ابن خزية )٤۹٠(‏ والترمذي في نهاية الحدیث )۲٤۷(‏ وابن حبان 
(0۷۸9] . 


0 قانتين : أي خحاشعین مقذللین . والمراد بالقيام : القيام للصلاة . » خداج» قال الخطابي : هي خحداج : ناقصة نقص بطلان وفساد . 
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> وعند الدارقطني يإستادِ صحيح : (لا تجزئ صلاةٌء لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . [الدارقطني 
[OI‏ ۰ 

/٣( وأحمد‎ )۸٠۸( وعن أبي سعيد : أمرنا أن نقرأً بفاتحة الكتاب » وما تيسر . رواه أبو داود » [أبو داود‎ ٠ 
. وقال الحافظ » وابن سيد الناس : إسناده صحيخ‎ » ])۳ 

1- وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته : «ثم اقرأً بأمٌ القرآن» . إلى أن قال له : «ثم افعل ذلك في 
کل رکعة) . 

۷ ثم الثابت » أن النبي بيك كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل » ولم يثبت عنه 
خلاف ذلك › واا العبادة على الاتباع؛ فقد قال عي : «(صلواء كما رأیتموني أصلي» . رواه 
الببخاري . [البخاري ٤ ١(‏ ۷۲) عن مالك بن الحويرث] . 

البسملة : اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل » واختلفوا في البسملة الواقعة في أول 
السورء إلى ثلاثة مذاهب مشهورة : 

الأول : أنها آي من الفاتحة » ومن كل سورة» وعلى هذا فقراءتها واجبةٌ في الفاتحة » وحكمها حكم 
الفاتحة في الشر والجهر . وأقوى دليلّ لهذا المذهب حديث نعيم الجمرء قال : صليت وراء أبي هريرة › 
قرا الله الرخ لري ف را بام القران. الحدي ت رى أغرةة فال زالدي نض ده اي 
لأشبهكم صلاة برسول الله بيو . رواه النسائي » وابن خزية » وابن حبان . [النسائي )۹١ ٤(‏ وابن خرية 
)۹٩(‏ وابن حبان (۱۸۰۱)] . قال الحافظ في «الفتح» : وهو أصخ حديثِ ورد في الجهر بالبسملة . 

الثاني : أنها آية مستقلةء أنرلت للتيمن » والفصل بين السورء وأن قراءتها في الفاتحة جائزةٌ» بل 
مستحبة » ولا يسن الجهر بها ؛ لحديث أنس قال : صليت خلف رسول الله ية » وخلف أبي بكر » 
وعمر» وعثمان » وکانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . رواه النسائى » وابن حبان » والطحاوي 
يإاسنادٍ على شرط الصحيحين . [النسائي (۹۰1) وابن حبان ])1۷۹٩(‏ . 

الثالث : أنها ليست بآيةٍ من الفاتحة » ولا من غيرهاء» وأن قراءتها مكروهة » سرا وجهرًا » في الفرض دون 
النافلة . وهذا المذهب ليس بالقوي . وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني » فقال : كان النبي ييا 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارةّ > ويخفيها أكثر ما يجهر بها » ولا ريب » أنه لم يجهر بها دائمًا» في 
كل يوم وليلةٍ خمس مراتِ أبدًا» حضرًا وسفرًا» ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين » وعلى جمهور 
أا اهل ادف ا عفار اة 

مَنْ لم يحسن فزْض القراءة : قال الخطًابي : الأصل » أن الصلاة لا تجزئ » إلا بقراءة فاتحة الكتاب › 
ومعقولٌ أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنهاء دون من لايحينهاء فإذا كان المصلي لا يحسنهاء 
ويحسن غيرها من القرآن » كان عليه أن يقراً منه قدر سبع آياتِ ؛ لأن أولى الذ كر بعد الفاتحة ما كان مثلها 
من القرآن » وإن كان ليس في وسعه» أن يتعلم شئًا من القرآن ؛ لعجز في طبعه» أو سوءٍ في حفظه› 
أو عجمة في لسانه » أو عاهة تعرض له » كان أولى الذ كر بعد القرآن ما علمه النبي ية > من التسبيح › 
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والتحميد » والتهليل . وقد روي عنه 5ي أنه قال : «أفضل الذ كر بعد كلام الله » سبحان الله » والحمد 
الله » ولا إله إلا اله » والٹه اکبر) اانه ا[ 

ويؤيده » ما ذكره الخطابي » من حديث رفاعة بن رافع » أن النبي ية علم رجلا الصلاة » فقال : «إن 
کان معك قرآن » فاقراً » ولا فاحمده» و کبره» وهلله» ثم ارکع) ey‏ 
والنسائي » والبيهقي . [أبو دود (۸1۱) والت لترمذي (۲ ۰ ) والنسائي )١٣٣١(‏ پنحوه e‏ 

٥‏ الرکوع: وهو مجمع على فرضیت ؛ لقول الله تعالی : ایا لیے ٤امئا‏ رکا 
وا [احج : ۷۷]. 

م يتحَفقٌ؟ يتحقق ال ركوع » بمجرد الانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولا بد من الطمأنينة 
فيه ؛ لما تقدم في حديث المسيء في صلاته : « ثم ا ركع حتى تطمئن راكعًا» . وعن أبي قنادة » قال : قال 
رسول الله ية : «أسواً الناس سرقة » الذي يسرق من صلاته» . قالوا : يا رسول الله » وكيف يسرق من 
صلاته؟ قال : «لا یتم رکوعهاء ولا سجودها» . أو قال : «لا يقيم صلبه في ال ركوع والسجود» . رواه 
أحمد» والطبراني » وابن خزية » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد )٠٠١ /١(‏ والطبراني في الكبير 
e (YAY)‏ واب وا الي ي اجن ر [OY‏ . وعن ابي 
مسعودٍ البدري » ان ابي َة قال :«لا تجزئ صلاةء لا شش الرجلل فيها صلبه في ال ركوع 
والسجود» د» . رواه الحمسة » وابن خحزية » وابن حبان » والطبراني » والبيهقي » وقال : إسناده صحيح . وقال 
الترمذي : حسن صحیځ » [ابو داود )۸١٥(‏ والترمذي )۲٣٣(‏ والنسائي .۲٢(‏ ۰) وابن ماجه (۰ ۰ ۷) وابن خزيمة 
[O31)‏ . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي » ومن بعدهم » يرون أن يقيم الرجل 
Ne‏ في الركوع والسجود» وعن حذيفة » أنه رأى رجلاًء لا يعم الركوع والسجود» فقال له a‏ 
صأيت » ولو مك مت على غير الفطرة"» اللي فطر الله عليها محمدًا َي . رواه البخاري . [البخاري 
(41)][. 

-٦‏ الرفع من الركوع » والاعتدال قائمًا مع الطمأنينة : لقول أبي حميدِ» في صفة صلاة رسول الله 
: وإذا رفع رأسه » استوی قائما» حتی یعود کل فقا" إلی مکانه . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري 
معلقًا في كتاب الأذان باب )١١۷(‏ الطمأنينة حتى يرفع رأسه في الركوع] . وقالت عائشة» عن النبي 
ET‏ > لم يسجد» حتى يستوي قائمًا . رواه مسلم . [مسلم ])4٩۸(‏ . 
وقال َة : «ثم ارفع حتى تعتدل قائما» . متفقٌ عليه . [جزء من حدیث رواه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) 
عن أي هريرة] . وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 5 : «لا ينظر الله إلى صلاة رجل » لا يقيم صلبه 
عش . رواه أحمد . [أحمد (۲/ ])٠٠١‏ . قال المنذري : إسناده جي . 


() الصلب : الظهر » والمراد أن يستوي قائمًا . (۲) الفطرة : الدين . 
() الفقار : جمع فقارة ؛ وهي عظام الظهر . 


۷ الشجود : وقد تقدّم ما يدل على وجوبه من الكتاب » وينه رسول الله ية في قوله للمسيء في 
صلاته ١:‏ ٹم اسجد حتی تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتی تطمئن جالشاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا . 
فالسجدة الأولى والرفع منهاء› ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك کله فرض » في کل ركعة» من 
ركعات الفرض والنفل . 

حدٌ الطمأنينَة : الطمأنينة ؛ اللكث زمنًا ما بعد استقرار الأعضاءء قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة . 

أعضاءُ الشجود : أعضاء السجود؛ الوجهء والكفان» وال ركبتان» والقدمان ؛ فعن العباس بن 
عبد المطلب » أنه سمع النبي ية يقول : «إذا سجد العبد» سجد معه سبعة آراب؛ وجهه » وكقاه» 
وركبتاه » وقدماه» . رواه ا لجماعة » إلا البخاري . [مسلم )٤۹۱(‏ وأبو داود (۸۹۱) والترمذي (۲۷۲) والنسائي 
(۱۰۹۸) وابن ماجه ])۸۸٩(‏ . وعن ابن عباس » قال : مر الب اة أن يسجد غلى سبعة أعضاءء ولا يكف 

شعرا» ولا ثوبًا ؛ الجبهة » واليدين » وال ركبتين » والرجلين» . وفي لفظ › > قال النبي ية : «أمرت أن اسجد 
على سبعة أعظم ؛ على ال جبهة ۔ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين » والركبتين » وأطراف القدمين» . متفقّ عليه . 
[البخاري (۸۱۲) ومسلم ])۲۳١( )٤۹۰(‏ وفي رواية : «أمرت أن أسجد على سبع » ولا أكفت الم 
ولا الثياب ؛ الجبهة » والأنف » واليدين » وال ركبتين » والقدمين» . رواه مسلم » والنسائي . [مسام )٤۹۰(‏ 
)۲۳١(‏ والنسائي ])٠٠۹١(‏ . وعن أبي حميد» أن النبي به كان إذا سجد» أمكن أنفه وجبهته من 
الأرض . رواه أبو داود» والترمذي وصححه » [أبو داود )۷۳٤(‏ والترمذي .])۲۷١(‏ وقال : والعمل على 
هذا عند أهل العلم » أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه » فإن سجد على جبهته » دون أنفه » فقال قومٌ من 
أهل العلم : يجزئه . وقال غيرهم : لا يجزئه » حتى يسجد على الجبهة والأنف . 

القعود الأخير » وقراءة التشهدِ فيه : الثابت المعروف من هدي النبى ية أنه كان يقعد القعود 
الأخير» ويقراً فيه التشهد » وأنه قال للمسيء في صلاته : «فإذا رفعت راسك من أخحر سجدة » وقعدت 
E E e E I a‏ 
يُفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده » السلام على جبريل » السلام على ميكائيل » فقال النبي 
َيه : «لا تقولوا : السلام على الله > ولكن قولوا : التحيات لله» . [النسائي ])۱١١۷(‏ . وهذا يدل على أنه 
رض » بعد أن لم یکن مفروصًا . 

أصح ما ورد في التشهدِ : أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود» قال : كنا إذا جلسنا مع رسول 
الله ية في الصلاة » قانا : السلام على الله قبل عباده » والسلام على فلان وفلان . فقال رسول الله 
: «لا تقولوا : السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام » ولكن إذا جلس أحد كم ء > فلیقل ا 
والصلوات » والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 


() سبعة آراب : أي أعضاءء» جمع إرب . 
)١(‏ الكفت والكف » بالضم : والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره » ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود . 


۹٦ 


الصالحين ؛ فإنكم إذا قلعم ذلك » أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض » أو بين السماء والأرض . 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . ثم ليختر أحد كم من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو 
به) . رواه الجماعة . [البخاري (۸۳۱) ومسلم )٠٠۲(‏ وأبو داود (۹1۸) والترمذي )١٠٠١(‏ والنسائي (۱۲۷۹) 
واین ماجه ])۸۹٩(‏ . قال مسلم : أجمع الناس على تشهد ابن مسعود ؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم 
بعصا » وغيره قد اختلف أصحابه . وقال الترمذي » والخطابي » وابن عبد البرء وابن المنذر : تشهد ابن 
مسعود أصخ حديثِ في التشهّد » ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس » قال : كان النبي 
ية يعلمنا التشهّد» كما يعلمنا القرآن » وكان يقول : «التحيات المبا ر كات » الصلوات الطيبات لله › 
اسلام عليك أيها الي ورحمة الله وي ركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أأشهد أن لا إله إلا 
الله › وا أن محمدًا عبده ورسوله) . رواه الشافعي » ومسلم » وأبو داود» والنسائي . [مسلم )٤۰۳(‏ 
وأبوداود )4۷٤(‏ والترمذي (۲۹۰) والنسائي (۱۱۷۳) وابن ماجه (۰۰) والشافعي ])۲۷٩(‏ . قال 
الشافعي : ورويت أحاديث في التشهد مختلفةٌ» وكان هذا أحبٌ إلى ؛ لأنه أكملها . قال الحافظ : سغل 
الشافعي » عن اختياره تشهد ابن عباس؟ فقال : لما رأيته واسعًا» وسمعته عن ابن عباس صحيكاء 
وكان عندي أجمع ء وأكثر لفظا من غيره أخذت به » غير معنف لمن أحذ بغيره » نما صح . وهناك تشهد 
آخر اخحاره مالك» ورواه في «الوطأ» » عن عبد الرحمن بن عبد القاريء أنه سمع عمر بن الحطاب » وهو 
على البر» يعلّم الناس التشهد» يقول : قولوا : « التحيات لله » الزاكيات لله » الطيبات والصلوات لله › 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . [مالك في الموطاً ])٠٠ /١(‏ . قال النووي : هذه الأحاديث في 
التشهعد كلها صحيحة وأشدّها صحة» باتفاق امحدثين » حديث ابن مسعودٍ» ثم ابن عباس . قال 
SS‏ 


٩‏ الئلام : ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله لاء وفعله ؛ فعن علي طبه أن النبي کا 
قال : « مفتاح ال الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» . رواة خد والشافعي » وأبو داود» 
وابن ماجه » . والترمذي . وقال : هذا أصځ شىء في الباب» وأحسن . [سبق تخريخه] . وعن عامر بن 
سعاٍ» عن أبيه » قال : « كنت أرى النبي بی یسلم عن یمینه » وعن یساره » حتی یری بياض خدًه» . 
رواه أحمد » ومسلم » والنسائي » وابن ماجه [مسلم )٥۸۲(‏ والنسائي )۱۳۱١(‏ وابن ماجه ( )٩۱‏ وأحمد /١(‏ 
۲ ])] . وعن وائل بن حجر قال : «صليت مع رسول الله عة » فكان يسلم عن يينه : «السلام عليكم 
ورحمة الله وب ركاته» . وعن شماله : «السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته» . قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ 
المرام) : رواه بو داود » ياسنادٍ صحیح . [أبو داود (۹۹۷)] . 
وجوبٌ التسليمة الواحدة » واستحبابٌ التسليمة الثانية : يرى جمهور العلماءء أن التسليمة الأولى هي 
الفرض » وأن الثانية مستحبةٌ ؛ قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة» 
جائزة » وقال ابن قدامة في «المغني» : وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين » إنما قال : التسليمتان 


۹۷ 


أصح عن رسول الله ي » فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية » لا الإيجاب » كما ذهب إلى ذلك غیره » 
وقد دل عليه قوله د في رواية  :‏ وأحب إل ال لتسليمتان » » ولأن عائشة » وسلمة بن الأكوع » وسهل بن سعلٍ 
ED‏ النبي َي كان يسلم تسليمة واحدة» وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة . [ابن ماجه 
(۹۱۹) والترمڏي )۲۹٩(‏ عن عائشة» وابن ماجه (۹۱۸) عن سهلل بن سعد» وابن ماجه )٩۲۰(‏ عن ساسة بن 
الأكوع] . وفيما ذكرناه جم بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين› 
والواجب واحدة» وقد دل على صخة هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر» فلا معدل عنه. وقال 
النووي : مذهب الشافعى » والجمهور من السلف والخلف » أنه يسن تسليمتان . وقال مالك » وطائفة : إنما 
بن اة وانحدة وتعلقوا بأحاديث ضعيفة ء لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة » ولو ثبت شىء منها» 
حمل على أنه فعل ذ ذلك ؛ لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . وأجمع العلماء الذين يُعتدٌ بهم على أنه 
لا يجب إلا تسليمة تسايمة واحدة » قإن سلّم واحدةٌ» اسجب له أن يسلمها تلقاء وجهه» وإن سلم تسليمتين › 
E GR‏ 
هو الحيخ ٠‏ إل أن قال ولو سل الاين عن مهه أو عن ساره أو لقا رجه أن الأول عن 
يساره » والثانية عن يمينه » صخت صلاته » وحصلت تسليمتان » ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما . 
سنن الصلاة ٤‏ 

للصلاة سنن » يستحب للمصلي أن يحافظ عليها ؛ لينال ثوابهاء نذكرها فيما يلي : 

: رَفْعٌ اليديْن : يستحب أن يرفع يديه في اربع حالاتٍِ‎ -١ 

الأولى : عند تكبيرة الإحرام ؛ قال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم في أنه كي كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة . وقال الحافظ ابن حجر : إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحايًا؛ منهم 
العشرة المشهود لهم بال جنة . وروى البيهقي » عن الحاكم » قال : لا نعلم سنه اتفق على روايتها عن رسول 
الله ب والخلفاء الأربعة » ثم العشرة المشهود لهم بالجنة » فمن بعدهم من أصحابه » مع تفرقهم في البلاد 
الشاسعة »غير هذه السنة . قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله . 

صفةٌ الرفع : ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددةٌ » والختار الذي عليه الجماهير » أنه يرفع يديه حذو 
CT‏ تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وإبهاماه شخمتي اذنیه » وراحتاه منکبیه . قال 
النووي : وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث » فاستحسن الناس ذلك منه . ويستحبَ أن يمد 
أصابعه وقت الرفع ؛ فعن أبي هريرة » قال : كان النبي َي إذا قام إلى الصلاة» رفع يديه مدا . رواه 
E‏ . [أبو داود )۷١۳(‏ والترمذي )۲٤١(‏ والنسائي (۸۸۲) وأحمد (۲/ .])۷١‏ 

وقث الرفع : ينبغی أن يكون رفع اليدين مقارنًا لتكبيرة ة الإحرام» أو متقدمًا عليها ؛ فعن نافع » أن ابن 
عمر . رضي E e‏ دحل في الصلاة » كبر » ورفع يديه › ورفع ذلك إلى النبي َي . رواه 
البخاري » والنسائي » وأبو داود . [البخاري (۲۳۹) » وأبو داود )۷٤١(‏ » والنسائي .])۸۷٥(‏ وعنه » قال : کان 


۹۸ 


لنبي يڊ يرفع يديه » حين يکټر» حتى يکونا حذو منكبيه » أو قريبا من ذلك . الحديث رواه أحمدء 
وغيره . [أحمد (۲/ ])١ ١‏ . وأما تقدّم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام» فقد جاء عن ابن عمر» قال : كان 
ابي بي ت إذا قام إلى الصلاة » رفع يديه » حتى يكونا بحذو منكبيه » ثم يكبر . رواه البخاري » ومسلم . 
RE‏ ۾ )۹١(‏ (۳)]. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث » بلفظ : «كبر » ثم رفع 
يديه . رواه مسلم . [مسلم ])۳٩١(‏ . وهذا يفيد تقدم التكبيرة ة على رفع اليدين » ولكن الحافظ قال ا 
من قال بتقدم التكبيرة على الرفع . 


القانية » والثالثةٌ : ويستحبَ رفع اليدين عند ال ركوع » والرفع منه » وقد روى اثنان وعشرون صحايًا» أن 
رسول الله َة كان يفعله . وعن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي َة إذا قام إلى الصلاة» 
رفع يديه » حتی يکونا حذو” منکبیه » ثم یکبر » فإذا اراد أن ركع » رفعهما مثل ذلك » وإذا رفع رأسه من 
ال رکوع »› رفعهما كذلك › وقال : سمع الله لمن حمده» ربتا ولك الحمد. رواه الببخاري › ومسلم » 
والبيهقي » وللبخاري : ولا يفعل ذلك حين ي يسجد » ولا حین يرفع رأسه من السجود . [البخاري (۷۳۸)]. 
ولمسلم : ولا يفعله » حين يرفع رأسه من السجود . [مسام )۳۹۰( ()]. وله ايسا : ولا یرفعهما بین 
السجدترن . [مسلم .])۲١( )۹٠(‏ وزاد البيهقي : فما زالت تلك صلاته » حتى لقي الله تعالى . فقال ابن 
المدائني : هذا الحديث عندي حجة على الخلق » كل من سمعه» فعليه أن يعمل به ؛ لأنه ليس فى إسناده 
شيءٌ» وقد صف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا» وحكى فيه » عن الحسن » وحميد بن هلال » أن 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك » يعني » الرفع في الثلاثة المواطن » ولم يستشن الحسن أحدًا . وأما ما ذهب إليه 
ا لرفع لا يشرع» إلا عند تكبيرة اا و ا ر ا 
قال : لاصاین لکم صلاة رسول الله کي فصلٌی» » فلم يرفع يديه إلا مرة واحدةً . فهو مذهبٌ غير قوي ؛ 
لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث . قال ابن حبان : هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي 
رفع اليدين » في الصلاة عند ال ركوع » وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف شىء يعوّل عليه ؛ لأن له 
عللا تبطله » وعلى فرض التسليم بصحته » كما صرح بذلك الترمذي » فلا يعارض الأحاديث الصحيحة 
التي بلغت حد الشهرة . . وجوز صاحب (التنقیح) » أن یکون ابن مسعود : نسي الرفع كما نسي غيره . قال 
الزيلعي في «نصب الراية) نقلاً عن صاحب («التنقيح» : ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب ؛ فقد 
نسي ابن مسعود E‏ 
م ق » ونسي كيف قيام الاثنين خحلف الإمام » ونسي ما لا يختلف العلماء فيه » أن النبي بيا 

صلى الصبح » يوم النحر» وا رسي که ع الي yy‏ 
فيه » من وضع الرفق والساعد على الأرض في السجود» ونسي كيف يقرأ النبي ا کی : ل ونا ڪل ال 
الا [الليل : [TY‏ ا ارعن ارد ا مل مهای اا کا ر أن ینسی مثله 
في رفع اليدين؟! 


۹۹ 


الرابعة » عند القيام إلى الركعة الثالغة : فعن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما . أنه كان إذا قام 
من ال ركعتين » رفع يديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ية . رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي . [سبق 
تخريجه] . وعن عل » في وصف صلاة النبي َء أنه كان إذا قام من السجدتين » رفع يديه حذو منكبيه » 
وكبر . رواه أبو داود» وأحمد» والترمذي وصخحه . [أبو داود عن علي )۷٤٤(‏ والترمذي )۳۰٤(‏ عن أبي 
حميد » وأحمد )٩۳ /١(‏ عن علي)] . والمراد بالسجدتين ال ركعتان . 

مساواةٌ الرأة بالرجل في هذه السنَة : قال الشوكاني : واعلم» أن هذه الشُئّة يشترك فيها الرجال 
والنساء» ولم يرد ما يدل على الغرق بينهما فيها » وكذا لم يرد مايدلٌ على الغرق بين الرجل والرأة في مقدار 
الرفع . 

۲ وضع اليمين على الشمال : يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة » وقد ورد في ذلك 
عشرون حدينًا» عن ثمانية عشر صحايًا وتابعين عن النبي ييه » وعن سهل بن سعلٍ» قال : كان الناس 
يؤمرون » أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى » في الصلاة . قال ابو حازم : لا أعلم إلا أنه 
ينمي ذلك إلى رسول الله ية . رواه البخاري » وأحمد» ومالك في «الموطأ» . [البخاري )۷٠١(‏ وأحمد (ه/ 
١‏ ومالك في الموطاً ])٠١۹ /١(‏ . قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع ؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك 
هو النبي ية . وعنه ي أنه ل ا م اا ا بتعجيل فطرنا» وتأخير سحورنا» ووضع 
أياننا على شمائلنا في الصلاة» .[الدارقطني ])۱۰۸٤(‏ . وعن جابر » قال : «مڙ رسول الله يا برجلي وهو 
يصلي » وقد وضع يده اليسرى على اليمنى » فانتزعها » ووضع اليمنى على اليسرى» . رواه أحمد » وغيره . 
[أحمد (۳/ )۳۸١‏ والدارقطني ])١ ٠۹۳(‏ . قال النووي : إسناده صحيخ . وقال ابن عبد الب : لم يأت فيه عن 
النبي ية حلاف » وهو قول جمهور الصحابة » والتابعين » وذ كره مالك في «الموطأ» » وقال : لم يزل مالك 
يقبض » حتی لقي ايله ك . 

موضع وضع اليذيْن : قال الكمال بن الهمام : ولم يثبت حديث صحيخ يوجب العمل » في کون 
الوضع تحت الصدر» وفي كونه تحت السرة» والمعهود عند الحنفية » هو كونه تحت السرة » وعند الشافعية › 
تحت الصدر . وعن أحمد قولان » كا مذهبين » والتحقيق » المساواة بينهما» وقال الترمذي : إن أهل العلم من 
أصحاب النبي اة » والتابعين » ومن بعدهم يرون» أن يضع الرجل يينه على شماله في الصلاة » ورأى 
بعضهم » أن يضعها فوق السرة » ورأى بعضهم » أن يضعها تحت السرة » وكل ذلك واقغ عندهم » انتهى . 
ولکن قد جاءت روایات تفید» أنه ية كان يضع يديه على صدره ؛ فعن هُلْب الطائي» قال : «رأیت 
النبي ية يضع اليمنى على اليسرى على صدره » فوق المفصل» . رواه أحمد» وحشنه الترمذي . [الترمذي 
)۲٠۲(‏ وأحمد ])۲۲١ /١(‏ . وعن وائل بن حجر » قال : «صليت مع النبي َة » فوضع يده اليمنى على 
يده الیسری » على صدره» . رواه ابن خزية وصځحه » ورواه آبو داود » والدسائي » بلفظ : « ثم وضع يده 


۰۰ 


اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ “ » والساعد » . [ابن خزية (۷۹) والنسائي (۸۸۸) وأحمد /٤(‏ 
۸ ])] . اي ؛ انه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها» وساعدها. 
۳ التوجه أو دُعاءُ الاستفتاح : یندب للمصلي أن ياي باي دعاءِ من الأدعية › التي کان يدعو بها 

النبي بي » ويستفتح بها الصلاة » بعد تكبيرة ة الإحرام » وقبل القراءة » ونحن نذكر بعضها فيما يلي : 

١‏ عن ابي هريرة » قال : كان رسول الله بيا إذا كبر في الصلاة > سكت هُنيهة" » قبل القراءة» 
فقلت : يا رسول الله » بأيي أنت وأمي » أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : أقول : « الهم 
باعد بيني وبين خحطاياي » كما باعدت بين المشرق واللغرب » اللهم نقني من خطاياي » كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس » اللهم اغساني من خطاياي بالثلج » والماء» والبرد» . رواه البخاري» ومسلم 
وأصحاب الستن » إلا الترمذي . [البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم )٥۹۸(‏ وأبو داود )۷۸١(‏ والنسائي )٠۰(‏ وابن ماجه 
(۰°)] . 

۲ وعن علي » قال : کان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة » كبر» ثم قال : «وجهت وجهي للذي 
فطر الشموات والأرض » حنيقًا » مسلمًا» وما أنا من المش ر كين » إن صلاتي » ونسكي » ومحياي » ومماتي 
لله رب العلمين » لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت 
ربي » وأنا عبدك ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 

واهدني لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عني سيعها > لا يصرف عني سيعها إلا 
أنت » لبيك وسعديك" » والخير كله في يديك » والشر ليس إليك ليك وأنا بك وإليك › تبا ركت وتعالیت› 
أستغفرك » وأتوب إليك» . رواه أحمد » ومسلم » والترمذيّ » وأبو داود » وغيرهم . [مسلم )۷۷١(‏ وأبو داود 
)۷٦۰(‏ والترمذي )۳٤۲۱(‏ وأحمد (۱/ ])٥-.۹٤‏ . 

۳ وعن عمر» أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام : «سبحانك اللهم وبحمدك › وتبارك اسمك › وتعالى 
جدك » ولا إله غيرك) . رواه مسلم بسن منقطع » والدارقطني [الدارقطني )١١۲۹(‏ والبيهقي في الکبری 
[o-4 /)‏ افر ا ا ع . قال ابن القّم : صځ عن عمر » انه کان يستفتح به في مقام 
النبي ي » ويجهر به » ويعلّمه الاس » وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ؛ ولذا قال الإمام أحمد : أما أناء 
فأذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي » کان حستًا . 

-٤‏ وعن عاصم بن حميد» قال : سألت عائشة : بأيّ شىءٍ كان يفتتح رسول الله بي قيام الليل؟ 


(۱) الرسغ : الفصل بين الساعد والكف . (۲) وقتًا قصيرًا . 

(۳) لبيك : هو من الب بالمكان إذا اقام به ؛ أي أجبك إجابة بعد إجابة » قال النووي : قال العلماء : ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد 
إقامة . سعديك : قال الأزهري وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة› ومتابعة لدينك بعد متابعة . الشر ليس إليك : أي لا يتقرب به 
EN Ea E NE E E‏ 

. ومعنى تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك‎ )٤( 


فقالت : لقد سألتني عن شيءٍ» ما سألني عنه أحدٌ قبلك › کان إذا قام » كبر عشرًا“» وحمد الله عشرًا» 
وسبح الله عشرًا» وهال عشرًا» واستغفر عشرًا» وقال : «اللهم اغفر لي » واهدني » وارزقني » وعافني» . 
ويتعؤذ من ضيق القام يوم القيامة . رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود )۷٠١(‏ والنسائي 
)۱٦۱١(‏ وابن ماجه .]))۳١٣(‏ 

ه. وعن عبد الرحمن بن عو » قال : سألت عائشة » باي شىء كان نبي الله َي يفتتح صلاته » إذا 
قام من الليل؟ قالت : كان إذا قام من الليل » يفتتح صلاته : «اللهم رب جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لا 
اخئلف فيه من الح يإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم) ووا مف وأبو داود» 
والترمذيّ » واب ماجه .[مسلم (۷۷۰) وأبو داود (۷۹۷) والترمذي )۳٤۲۰(‏ والنسائي )۱٣۲٤(‏ وابن ماجه 
TeV)‏ ([. 

٦‏ وعن نافع بن جبير بن مطعم » عن بيه » قال : سمعت رسول الله ي يقول في التطؤع : «الثه كبر 
کبیرًا) . ثلاث مرات : «والحمد لله كشيرا» . ثلاث مرات : «وسبحان الله بكرة وأصيلا» . ثلاث مرات » 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ؛ من همزه › ونفشه » ونفخه» . قلت : يا رسول الله » ما همژه › 
ونفثه » ونفخه؟ قال : «أما همزه : فالموتة التي تأخذ بني آدم » وأما نفخه : الكبر» ونفثه : الشعر» . رواه 
أحمد» وأبو داود » وابن ماجه » وابن حبان مختصرا . [أبو داود )۷٦٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷) وأحمد /٤(‏ ۸۰)]. 

۷- وعن ابن ن عباس » قال : كان النبي َيبٍ إذا قام من الليل يتهجد » قال : «اللهم لك الحمد» أنت قم 
ارات وار و ق ف اد ا ون الات را و ف اول ا ا 
مالك السموات والأرض ومن فيهن E GE‏ 
والجنة حقّ» والنار حقٌ» والنبيون حقّ» ومحمدٌ حقٌ» والساعة حقّ» اللهم لك أسلمتٌ» وبك آمنت» 
وعليك توكلت » وإليك أنبتُ» وبك خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدّمتُ وما أخُرت » وما 
أسررت وما أعلنت » أنت المقدّم وأنت المؤ خُر » لا إله إلا أنت » ولا إله غيرك » ولا حول ولا قوًة إلا بالله» . 
رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » ومالك . [البخاري )١٠٠١(‏ ومسلم 
)۷٨۹(‏ والترمذي )۳٤۱۸(‏ والنسائي (۱۹۱۸) وابن ماجه .]))٠٠٥(‏ وفي ابي داود» عن ابن عباس» أن 
رسول اله َي كان في التهجد یقوله بعد ما يقول : «الله أكبر» . 

٤‏ الاستعاذة ؛ يندب للمصلي » بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة » أن يأتي بالاستعاذة ؛لقول الله 
تعالی : ذا َرَت الان فَأَسَْدٌ َه مِنَ لطن ليره [النحل : ۹۸]. وفي حديث نافع بن جبير 
المتقدم » أنه ية قال : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . إلخ . وقال ابن المنذر : جاء عن النبي 
ا ال اک 


)١(‏ كان إذا قام كبر عشرًا : أي بعد تكبيرة الإحرام . (۲)الموتة : الصر 


الإسراز بها : ويسن الإتيان بها سرًا ؛ قال في «المغني» : ويْسر الاستعاذة » ولا يجهر بها . لا أعلم فيه 
خلافا » انتهى . لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها » والإسرار في الصلاة الجهرية » وروي عن أبي 
هريرة الجهر بها » عن طريق ضعيف . 

مشروعيتها في الركعَة الأولى » دون سائر الركعاتِ : ولا تشرع الاستعاذة » إلا في الركعة الأولى ؛ 
فعن أبي هريرة » قال : كان رسول الله َي إذا نهض في الركعة الثانية » افتتح القراءة ب «الحمد لله رب 
العالين) . ولم سیت رواه مسلم . [مسلم ])٥۹٩(‏ . قال ابن القيم : اخحتلف الفقهاءء» هل هذا موضع 
استعاذةٍ » أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح » وفي ذلك قولان » هما رواية عن أحمد» وقد 
بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدةٌ » فيكفى فيها استعاذةٌ واحدة» أو قراءة كل 
ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نراع بينهما في أن الاستفتاح مجموع الصلاةء والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر ؛ 
للحديث الصحيح . وذ كر حديث أبي هريرة » ثم قال : وإنما يكفي استفتاځ واحد ؛ لأنه لم يتخلل القراءتين 
سكوت » بل تخللهما ذكر» فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله » أو تسبيح » أو تهليلٌ » أو صلاة 
على النبي' َي » ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة » وهو الاستعاذة 
قبل قراءة الر كعة الاولى فقط . 

زى اقام سن لكل عمل اماما ارا رر ان رل ان . بعد قراءة الفاتحة » يجهر 
TST‏ » قال : صليت وراء أبي هريرة » فقال : بسم 
اانا ئم قرا بام القرآن » حتی إذا بلغ وولا سان » فقال : آمين . وقال الناس : آمين . 
ثم يقول أبو هريرة بعد السلام : والذي نفسي بيده » إني لأشبهكم صلاةٌ برسول الله بيه . ذكره البخاري 
تعليقًا'“ » [البخاري (۸۰۳) وأحمد (۲/ ٠‏ . ورواه النسائي » وابن خزية » وابن حبان » وابن السراج . 
[النسائي ٩(‏ ۹۰) وابن خرية (1۸۸) وابن حبان (۱۷۹۷)] . وفي البخاري » قال ابن شهاب : وکان رسول الله 
ية يقول : « آمين » . وقال عطاء : آمين دعاء» امن ابن الزبير ومن وراءء » حتى إن للمسجد للجة"» 
وقال نافع : کان ابن عمر لا يدعه» ويحصهم » وسمعت منه في ذلك خبرا . [ذكره الببخاري تعليقا في 
کتاب الأذان E‏ بالتأمين] . وعن أبي هريرة : كان رسول الله با إذا تلا : لإصرط 
ات ١‏ انس ت علوم عير الصو عو 9 اسان . قال : «آمين) . . حتی یسمع من يليه من الصف 
الأول . رواه آبو داود» وابن ع ماجه » [أبو داود )٩۳٤(‏ وابن ماجه ])۸٥۳(‏ . وقال TT‏ 
الأول » فيج بها المسجد . ورواه أيصًا الحاكم » وقال : صحيح على شرطهما» والبيهقي » وقال : حسن 
صحيځ . والدارقطني › ON EEN EO E SS‏ 
واثل بن حجر» قال : سمعت رسول الله اة قرا : لإوسرط أب انت لبهم عبرالمنضوب عم و 


() أي : إذا أردت القراءة فاستعذ ؛ كقول الله تعالى ‏ : إا فمت رال اة اعا رجوگ . 


(۲) أي : من غير ذكر السند . () جة :أي صوت مرتفع . 


الان . فقال : «آمين» . يمد بها صوته . رواه ا اف داود. [أبو داود (۹۳۲) والترمذي )۲٤۸(‏ 
وأحمد ])١١١ /٤(‏ . ولفظه : رفع بها صوته . وحشنه الترمذي » وقال : وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم » 
من أصحاب النبي بيا والتابعين » ومن بعدهم يرون » أن يرفع الرجل صوته بالتأمين » ولا يخفيها . وقال 
الحافظ : سند هذا الحديث صحيخ . وقال عطاء : أد ركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد» إذا قال 
الإمام : بإ ولا الاين سمعت لهم رجة «آمين» . وعن عائشة » أن النبي بيا قال : «ما حسدتكم 
اليهود على شيءٍ» ما حسدتكم على السلام والتأمين خحلف الإمام» . رواه أحمد » وابن ماجه . [ابن ماجه 
)۸٥ ٦(‏ والبخاري في «الادب المفرد» : (۹۸۸)] . 

استحباب موافقة ل فيه : ويستحب 0 يوافق الإمام » فلا يسبقه في التأمين » ولا يتأخر 
عنه؛ فعن أي هريرة » أن رسول الله ية قال : «إذا قال الإمام : وط اب ا عم 
عير المفضوب نهم ولا الان . فقولوا فال من وافق قوله قول الملائكة » غفر له ما تقدم من 
ذنبه») . رواه البخاري . رالبخاريٍ (۷۸۲) والنسائي (۹۲۸)]. وعنه› أن النبي َي قال : «إذا قال 
الإمام : ارط الت أنعنت ت علوم عبر الصو عَم ولا الاين . فقولوا a‏ “؛ فإن الملائكة 
يقولون : آمين . وإن الإمام يقول : آمين . فمن وافق تأمينه تأمين اللائكة» غفر له ما تقدّم من ذنبه» . 
رواه أحمد » وأبو داود » والنسائى [البخاري (۷۸۲)» والنسائي .])1۲١(‏ وعنه» أن رسول الله باد 
قال : «إذا أن الإمام » فأمنوا ؛ فإن من وافق تأمينه تأمين ا ملائكة » غفر له ما تقدّم من ذنبه» . رواه الجماعة . 
[البخاري (۷۸۰) ومسلم )٤۱۰(‏ وأبو داود )۹۳١(‏ والترمذي )۲٠۰(‏ والنسائی (۹۲۷)] . 

معتی «آمين» : ولفظ «آمين») بُقصر ألفه› ويد » مع تخفيف اليم » ليس من الفاتحة » وإنما هو دعاء 
معناه : اللهم استجب . 

)٩(‏ القراءةٌ بد الفاتحة : يسن للمصلي » أن يقرا سورةً » أو شيئًا من القرآن بعد قراءة الفاتحة » في 
ر ی اج والجمعة » والأوليين من الظهر » والعصر» وا مغرب » والعشاء » وجميع ركعات النفل ؛ فعن 
أبي قتادة » أن النبي َة کان يقرا في الظهر » في الأوليين » بامٌ الكتاب BB‏ 
بأ الكتاب » ويسمعنا الآية أحياتا » ويطول في الركعة الأولى »ما لا يطول في الثانية » وهكذا في الصبح . 
رواه البخاري » ومسلم › وأبو دراد قال فظعا أنه ي بذلت أن يدرك الان ا كه الاولى؟؛ 
[البخاري )۷٥۹(‏ ومسلم )٠٥۱(‏ وأبو داود (۷۹۹)] . 

وقال جابر بن سمرة : شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر» فعزله » واستعمل عليهم عمارًا » فشكوا» حتى 
ذكروا أنه لا يحسن يصلى » فأرسل إليه » فقال : يا أبا إسحاق » إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ . 
قال أبو إسحاق : أما أنا ن ع ای ی ما رسول الله كي » ما أحرم عنها" أصلي صلاة 
)١(‏ قال الخطابي : : معنى قوله ل : «إذا قال الإمام ولا الضالين» فقولوا : «آمين» ؛ أي : مع الإمام» ES‏ وتأمينه معا . وأما 

قوله : «إذا أمن أمنوا» » فإنه لا يخالفه » ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه » وما هو كقول القائل : إذا رحل الأمير فارحلواء 


يعني إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيتوا للارتحال ؛ لتکون رحلتکم مع رحلته . 
وبیان هذا في الحدیث الآحر : وأن الإمام يقول آمين» إلى آخر الحديث . 


(۲) ما أخرم عنها : أي أنقص . 


العشاء» فأ ركد فى الأوليين » وأحفٌ فى الأحرين. قال : ذاك الظن بك» يا أبا إسحاق . فأرسل معه 
رجالا از رجالا إلى الكوفة » فسأل عنه أهل الكوفة » ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه » ويشنون عليه معروفًا» 
حتى دحل مسجدًا لبني عبس » فقام رجلٌ منهم » يقال له : أُسامة بن قتادة . يكنى أبا سعدة » فقال : أما إذا 
ناشدتنا الله » فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية » ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية . قال سعد : اما 
والله » لأدعون بثلاثِ ؛ اللهم » إن كان عبدك هذا كاذبًاء قام رياءُ وسمعةً » فأطل عمره» وأطل فقره» 
وعرّضه للفتن . وكان بعد يقول : شيخ مفتون » أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك : فأنا رأيته بعد » قد 
سقط حاجباه على عينيه من الكبر » وأنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن . رواه البخاري . البخاري 
(5)] . ل اوھ ا کل مارا تا اعا رسن اه ية » أسمعناكم » وما أخفى عناء 
أخفينا غنكم » وإن لم تزد على أمٌ القرآن أجزأت » وإن زدت فهو خير . رواه البخاري . [البخاري (۷۷۲) 
ومسلم ])٤۳( )۳۹٩(‏ . 


كيفية القراءة بعد الفاتحة : والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء؛ قال الحسين : غزونا 
SO N EN e a a EN O A E‏ 
وعن ابن عباس » أنه قرا الفاتحة » وآية من البقرة في كل ركعة . رواه الدارقطني [الدارقطني ])١۲٠٤(‏ . يإسنادِ 
قوي . وقال البخاري : في باب الجمع بين السورتين في ال ركعة » والقراءة بالخواتيم » وبسورةٍ قبل سورة› 
وبأول سورة . ويذ كر عن عبد الله بن الائب : قرأ النبي ييا «المؤمنون» في الصبح » حتى إذا ذكر موسى 
وهارون » أو ذ كر عيسى » أخذته سعلة » فر كع . وقرأً عمر في الركعة الأولى بائة وعشرين آية من البقرة» 
وفي الثانية بسورة من الثاني . وقرأً الأحنف بالكهف في الأولى » وفي الثاني بيونس » أو يوسف . وذ كر » أنه 
صلى مع عمر الصبح بهماء وقرأً ابن مسعودٍ بأربعين آيةً من الأنفال » وفي الثانية بسورة من المفصل . 
[البخاري معلقًا في كتاب الأذان باب )٠١١(‏ : الجمع بين السورتين في الركعة] . وقال قتادة » فيمن قرا سورةً 
واحدة في رکعتین » أو یردد سورةٌ في رکعتین : کل کتابُ اله . وقال عبید الله بن ثابت » عن انس : كان 
و ااا ی کد او و ی ع ر ا وای ی ا ر ب 
افتتح د : فل هو أله أحَدٌ 4 [الإحلاص : ]١‏ » حتى يفرغ منهاء» ثم يقرأ سورةً أحرى معها» وكان يصنع 
ذلك في كل ركعة » فكلّمه اأصحابه » فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة » ثم لا ترى أنها تجزئك » حتى تقراً 
بأخرى » فإما أن تقراً بها » وإما أن تدعها » وتقرأً بأحرى . فقال : ما أنا بتا ركها ؛ إن أحببعم أن أُومكم بذلك 
فعلت » وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم النبي 
اة » أخبروه الخبر » فقال : «يا فلان » ما يينعك أن تفعل ما يأمرك به اأصحابك » وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في کل ركعة؟) فقال : إني أحبها . فقال : «حبك إياها أدخلك الجنة» . [البخاري ])۷۷٤(‏ . 
وعن رجل من جهينة » أنه سمع النبي بيا يقرأ في الصبح : «إإدا َرَت آلأرض [الرلرلة : ]١‏ . في 


. فأركد في الأوليين : أي أطول فيهما القراءة‎ )١( 


الركعتين كلتيهما» قال : فلا أدري» أنسي رسول الله » أم قرأ ذلك عمدًا؟ .رواه أبو داود» [أبو داود 
.])۸۱١(‏ ولیس في إسناده مطعن . 

هدي رسول الله < في القراءة بعد الفاتحة : نذكر هنا ما خصه ابن القيم من قراءة رسول الله با 
بعد الفاتحة ء قال : فإذا فرغ من الفاتحة » أذ في سورة غيرها» وكان يطيلها تاره » ويخمُفها ؛ لعارض 
من سفر أو غيره » ويتوسط فيها غالبا . 

قراءة الفجر : وکان يقرا في الفجر بنحو ستين اية إلى مائة ة أية » وصلاها بسورة «ق» » وصلاها بسورة 
«الروم» » وصلاها د : إا ا کون [التکویر : »]١‏ وصلاها ب: إا رلرلته [الرلرلة : ]١‏ في 
ال ركعتين كلتيهما» وصلاها «بالمعوذتين» » وكان في السفر» وصلاهاء » فافتتح بسورة «المؤمنون) » حتى 
ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى » فأخذته سعلة » ف ركع » وكان يصايها يوم الجمعة ب : إا 9© 
نيل التب لا ري فِه من َب ملين [السجدة: .]٠١١‏ وسورة إل أ على الإس) 
[الإنسان : e‏ اليوم من قراءة بعض هذه » وبعض دة واما ما 
يظنه كثيڙ من ال جهال » أن صبح يوم الجمعة فلت بسجدةٍ» فجهل عظيمج » ولهذا كره بعض الائمة قراءة 
سورة «السجدة» ؛ لأجل هذا الظن . وإنما كان َي يقرا هاتين السورتين» نا اشتملتا عليه من ذكر المبدإ 
وا معاد » وخلق آدم » ودخول الجنة والنار» وغير ذلك » ما كان» ويكون غي يوم الجمعة . فكان يقرأ في 
فجرها» ما كان ويكون في ذلك اليوم ؛ تذ كيرا للأمة بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأ في امجامع 
العظام » کالأعياد والجمعة » بسورة «ق» » و«اقتربت»› و «سبح) ٩‏ » و(«الغاشية) . 

القراءةٌ في الظهر : وأما الظهر » فكان يطيل قراءتها أحيانًا» حتى قال أبو سعيدِ : كانت صلاة الظهر 
تقام » فيذهب الات إلى البقيع » فيقضي حاجته » ثم يأتي أهله » فيتوصًَاً» ويدرك النبي يي في 
الركعة الأولى ؛ ما يطيلها . رواه مسلم . [مسلم ])١١۲( )٠١٤(‏ . وكان يقرا فيها تاره بقدر : فال » 
يلڳ » وتارة : ل سج اسر يل الكل [الأعلى : ١‏ ولل إا تى [الليل : »]١‏ وتارة ب : فإ واا دات 
اروج [البروج : ٠ ]١‏ فو بالا وار [الطارق : ]١‏ . 

القراءةٌ في العضر : وأما العصر » فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت » وبقدرها إذا قصرت . 

القراءة ذ في المغرب : وأما المغرب » فكان هديه فيها خلاف عمل اليو م ؛ فإنه صلاها مرةٌ ب«الأعراف» في 
الركعتين » ومرةً به الطور » ومر ب « امرسلات» . قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن ابي بل أنه قرا 
في المغرب ب لالص هه [الأعراف : ]١‏ وأنه قرا فيها ب : «إوَلَكَمٍَّ [الصافات : »]١‏ وأنه قرأ فيها 
د : حه » [الدحان : ]١‏ وأنه قرأ فيها ب : #إ سبّع سر ربك الال [الأعلى : »]١‏ وأنه قرأ فيها ب : فول 
لري [التين : ]١‏ » وأنه قرا فيها بالمعوذتين » وأنه قرأ فيها ب : كته › وأنه کان يقرا فيها بقصار 
المفضل . وقال : وهي كلها آثاڙ صحاځ مشهورةٌ . انتهى كلام ابن عبد البر . 

وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائمًا» فهو فعل RE‏ عليه زید بن ثابت › 


)١(‏ العناوين ليست لابن القيم . (۲) وسبح : أي سورة الأعلى الميده وة ب سي سد 


وقال : ما لك تقرأً في ا مغرب بقصار الفصل » وقد رأيت رسول الله بي يقراً في ا مغرب بطولي الطوليين؟ 
قال : قلت : وما طولي الطولّيين؟ قال : «الأعراف» . وهذا حديث صحيځ» زوا اهل الان ود کر 
النسائي > عن عائشة ۔ رضي الله عنها أن الى ٠‏ قرا في المغرب بسورة «الأعراف) » فرقها في الركعتين . 
[النسائي ( ])٩ ۹٠‏ . فالحافظة فيها على الآية as‏ السنة » وهو فعل مروان بن 
الحكم . 


القراءة في العشاء : وأا العشاء الآخرة » فقراً فيها ية ب : فلن لير [التين : ]١‏ . ووقّت لعاذ 
فیھا ب : ل واسَنیں س وها [الشمس : ]١‏ » ولط سََّع اسر ريك الل [الأعلى : ]١‏ » ول إا يغنى) 
[الليل : ]١‏ » ونحوها . وأنكر عليه قراءته فيها (البقرة) بعد ما صلّى معه » ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوفِ » 
فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله » وقراً «البقرة» ¿ ولهذا قال له : امان أنت » يا معاذ؟) . 
[البخاري )۷٠١(‏ ومسلم )٠٠١(‏ وأبو داود )۷۹٠(‏ والنسائي ])۸٠٤(‏ . فتعاق النقادون بهذه الكلمة» ولم 
يلتفتوا إلى ما قبلها » ولا إلى ما بعدها . 

القراءةٌ في الجمُعَة : وأما ا لجمعة » فكان يقرا فيها بسورة «الجمعة) » و«النافقون» أو «الغاشية» كاملتين › 
وسورة «سبح» » و«الغاشية» . وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من : لأا لين ءارا . إلى 
آخرها» فلم يفعله قط » وهو مخالفٌ لهديه الذي كان يحافظ عليه . 

القراءة في العيدَيْن : وأما ال لقراءة في الأعياد » فتارةٌ يقرا سورة «ق» » و «اقتربت» كاملتين » وتارةً سورة 
«سبح» » و «الغاشية) » وهذا هو الهدي الذي استمر عليه » إلى أن لقي الله » ن › لم ينسخه شيء › 
ولهذا أحذ به خلفاؤه الراشدون من بعده ؛ فقرأً أبو بكر طبه في الفجر سورة «البقرة» » حتى سلم منها 
قريا من طلوع الشمس » فقالوا : يا خليفة رسول الله » كادت الشمس تطلع . فقال : لو طلعت » لم تجدنا 
غافلین . و کان عمر وه يقرأ فيها ب : «(يوسف» » و«النحل) » و«هود» » و«بني إسرائيل» » ونحوها من 
السور» ولو كان تطويله بي منسوحًاء لم يَحْفَ على خلفائه الراشدين » ويطلع عليه النقّادون . وأما 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه » عن جابر بن سمرة » أن النبي ية كان يقرأ في الفجر ٳ کف 
والشرءان السجبد ل 4 [ف : ]١‏ » وكانت صلاته بعد تخفيقًا » فالمراد بقولة : أي بعد الفجر» أي ؛ أنه كان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها» وصلاته بعدها تخفيفًا .[مسلم ])٠١۸(‏ . ويدل على ذلك قول أَمَ 
a‏ . فقالت :يا بني » لقد ذ كرتي 
بقراءة هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت من رسول الله َي يقرا بها في المغرب . فهذا في آحر الأمر إلى 
أن قال : وأما قوله لا : «أيكم أ بالناس » فليخقّف» . [البخاري )۷٠۳(‏ ومسلم )٤۷(‏ بألفاظ متقاربة] . 
وقول انس :کات سول ية أحفّ الناس صلاة في تام . فالتخفيف أمز نسب » يرجع إلى ما فعله النبي 
و ل و ار ل کی ا ای ااه ودل ای 
ورائه الكبير » والضعيف » وذا الحاجة » فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به » فإنه كان يكن أن تكون 
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صلاته أطول من ذلك » بأضعافٍ مضاعفة » فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها . وهديه الذي واظب عليه 
هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون . ويدل له ما رواه النسائي » وغیره » عن ابن عمر» قال : کان 
رسول الله بياةٍيأمرنا بالتخفيف » ويؤمنا ب : فإ وألمَتَقّمي » [النسائي .])۸٠٠(‏ فالقراءة ب : لإ وَلمَكَقّت4 من 
التخفيف الذي كان يأمر به . 

قراءةُ سورة بعينها : وكان َيه لا يعين سورةً في الصلاة بعينهاء لا يقراً إلا بهاء إلا في الجمعة 
ودين ونا في سائر الملوات م فق د کر ایو دازة ی عدت عرو ی یب عن أ عن هة 
انه قال : ما من المفصضل سورة » صغيرةٌ ولا كبيرةٌ » إلا وقد سمعت رسول الله يوم الناس بها في الصلاة 
المكتوبة . [أبو داود )۸٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۸۸/۲)]. وكان من هديه قراءة السور كاملة » وربا قرأها 
في ال ركعتين » وربا قراً أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء فلم يحفظ عنه» وأما قراءة 
السورتين في الركعة » فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض » فلم يحفظ عنه» وأما حديث ابن 
مسعود : إني لاعرف النظائر التي كان رسول الله ييو يقرن بينهن السورتين في الركعة ؛ «الرحمن» » 
و«النجم» في ركعة » و«اقتربت» » و«الحآقة» في ركعة » و«الطور» » و«الذاريات» في ر كعة » و(إذا وقعت» » 
و« نون» في ركعة . .. الحديث . فهذا حكاية فعل لم يعينّ محلّه » هل كان في الفرض » أو في النفل؟ وهو 
ممل ب وما قراءة رة واحدةٍ في رکعتین معا» فقلّما کان يفعله . وقد ذكر أبو داود» عن رجلي من 
e‏ ية يقرا في الصبح : إا لَه فى ال ر کعتين کلتيهماء قال : فلا أدري» 
اسي رسول الله َء أم قرأ ذلك عمدًا . [سبق تخریجه] . 

إطالة الركعة الأولى ذ في الصبح : وكان بي يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح » ومن 
كل صلاة» وربا كان يطيلهاء حتى لا يسمع وقع قدم» وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر 
الراك وها ان و ا و الله تحال وملائكته . وقيل : يشهده ملائكة الليل 
والنهار . والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي » هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح » أو إلى طلوع 
الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 

وأيصًا» فإنها ما نقص عدد ركعاتها» جعل تطويلها عوصا عما نقصت من العدد » وأيصّاء فإنهم لم 
يأحذوا بَعْدٌ في استقبال المعاش » وأسباب الدنيا » وأيصّا » فإنها تكون في وقتٍ تواطأً فيه السمع » واللسان» 
والقلب ؛ لفراغه » وعدم فک من الاشتغال فيه ؛ فيفهم القرآن » ويتدبره » وأيصًا» فإنها أساس العمل 
وأوله » فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء» وهذه أُسراڙ» إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار 
اشر ية واا وا 

صفة قراءته ية : وكانت قراءته مذّا» يقف عند كل آية » ويد بها صوته . انتهى كلام ابن القيم . 

ما يستحبٌ أثناء القراءة : يسن أثناء القراءة » تحسين الصوت ففي الحديث » أن النبي ييا 
قال : «رَيّنوا أصواتكم بالقرآن» . [أبو داود )۱١٨۸(‏ والنسائي )٠۰۱٤(‏ وابن ماجه )۱۳٤۲(‏ عن البراء] 
وقال : «ليس منا من لم يتن بالقرآن» . [البخاري )۷٠١۲۷(‏ عن أبي هريرة› ey‏ 


۰۸ 


۲ عن سعد] . وقال : «إن أحسن الناس صونًا بالقرآن الذي إذا سمعتموه » حسبتموه يخشى الله» . [ابن 
ماجه (۳۳۹/)] . وقال : «ما أَذِنَ الله لشي » ما أُذِنَّ لبي حسن الصوت » يتغني بالقرآن» . [البخاري 
)۷٥٤٤(‏ وەسلم (۷۹۲) وأبو داود ])١٤١١(‏ . قال النووي : يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرهاء إذا مر 
بأية رحمة » أن يسأل الله تعالى من فضله » وإذا مر بآية عذاب » أن يستعيذ به من النار» أو من العذاب» 
أو من الشر » أو من المكروه » أو يقول : اللهم إني أأسألك العافية أو نحو ذلك » وإذا مر بآية تنزيه لله ا نره 
الله » فقال : سبحانه وتعالى » أو : تبارك الله رب العالمين » أو : جلت عظمة ربنا» أو نحو ذلك . وروينا عن 
حذيفة بن اليمان طبه قال : صليت مع النبي بيا ذات ليلة » فافتح البقرة » فقلت : ي ركع عند الائة » ثم 
مضی » فقلت : یصلّی بها في رکعة » فمضی › فقلت : ی رکع بها» ثم افتتح (آل عمران) » فقرأها» ثم افتتح 
(النساء)» » فقرأها » يقراً مترسلاً » إذا مر بآية تسبيح سبح » وإذا مر سوال سأل » وإذا مر بتعوّذ تعوذ . رواه 
مسلم . [مسلم (۷۷۲) وأحمد (ه/ ۳۸۲ و۳۹۷)] . قال أصحابنا : يستحب هنا» التسبيح والسؤال» 
والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرهاء وللإمام » والاأموم» والمنفرد ؛ لأنه دعاء» فاستووا فيه »> كالتأمين › 
ويسقحبَ لكل من قرأ : لإ س أله نكر كيب [ الين : ۷] . أن يقول : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين . وإذا قرأ : لزأ كلك مير عل أن بى الول رالقيامة : ]٠٠‏ . قال : بلى » أشهد. وإذا 
قرأ: فاي یم يعدم بوثو [الرسلات : ]٥ ١‏ . قال : آمنت بايله . وإذا قال : فسح اس ك لل ) 
[الأعلى : ]١‏ . قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول هذا في الصلاة » وغيرها . 

مواضغ الجهر » والإسرار بالقراءة : والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح وال جمعة » والأوليين من 
المغرب والعشاء» والعيدين » والكسوف » والاستسقاء» ويسر في الظهر»› والعصر› وثالثة مغرب › 
والأخحريين من العشاء . وأما بقية النوافل » فالنهارية لا جهر فيها» والليلية ينخير فيها بين الجهر والإسرار 
والأفضل التوسط ؛ مر رسول الله ية ليلةً بأيي بكر وهو يصلي يخفض صوته» ومر بعمر وهو يصلي 
رافعا صوته› فلما اجتمعا عنده»› قال : «يا ابا بكر » مررت بك ونت قصلي تخفض صوتك) . 
فقال : يا رسول الله › قك اسمخت فن ات رقال لعمر : «مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك)» . 
فقال : يا رسول الله » أوقظ الوسنان » .وأطرد الشيطان . فقال ية : «يا أبا بكر ارفع من صوتك شيًا» . 
وقال لعمر : «احفض من صوتك شیئا» . رواه حمد» وأبو داود . [أبو داود ])١۳۲۹(‏ والترمذي )٤٤۷(‏ 
وأحمد ]٠٠۹ /١(‏ . وإن نسي » قاسو في موضع الجهر» أو جهر في موضع الإسرار» فلا شىء عليه وإن 
ئد کر افا قراوف نى غاا 

القراءة خلف الإمام : الأصل » أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات 
الفرض والنفل » كما تقدّم في فرائض الصلاة » إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة » ويجب عليه الاستماع 
والإنصات في الصلاة الجهرية ؛ لقول الله تعالى : لإ وإةا رى القران فاسكيعوا لم وأنصتوا عم ترون ) 
[الأعراف : ]۲١ ٤‏ . ولقول رسول الله اة : «إذا كبر الإمام فكبرواء وأذا قرا فأنصتوا» . صخحه مسلم» 


9( ما ان الله › أڏّن : استمع . 


[مسلم )٤ ۰ ٤(‏ (1۳) وابن ماجه )۸47٩(‏ وأحمد (۲/ ۲۰ )] . وعلى هذا يحمل حدیث : «من کان له إمام » 
فقراءة الإمام له قراءة) . [انفرد به ابن ماجه (. د۸ ] . أي ؛ أن قراءة الإمام له قراءة فى الصلاة الجهرية » وأما 
الصلاة السرية » فالقراءة فيها واجبةٌ على الأموم » وكذا تحب عليه القراءة فى الصلاة الجهرية » إذا كان 
بحیث لا يتمکن من الاستماع لاامام . قال 8 بکر بن العربي : والذي نرجحه » وجوب القراءة في 
الإسرار ؛ لعموم“ الأخبار » أما ا لجهر» فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه عمل أهل المدينة . 

الثاني : أنه حكم القرآن ؛ قال الله تعالی : ل ودا فرى القن امعو لم انيرا 4 
[الأعراف : ١ ٤‏ ۲] . وقد عضدته السنة بحديثين ؛ أحدهماء حديث مزان بن خن وقد عالت :ان 
بعضکم خا جنیها» ° . (مسلم (۳۹۸ وأحمد ])٤۲٦(‏ . الثاني » قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا) . 

الثالتث : الترجيح › إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليهاء فمتى يقرا؟ فإن قيل : يقرا فى سكتة الإمام . 
قلنا : السكوت لا يزم الإمام » فكيف يركب فرص على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجهًا للقراءة 

فی الجهر› وهي قراءة القلب بالتدبر › والتفكر› وهذا نظام القرآن» والحديث› وحقظ العبادة » 
ومراعاة السنة» وغل بالتر جیح جيجح . انتھی . وهذا اخحتیار الزهري › وابن اليا رك وقول الك واخ 
وإسحاق.› وَنَصَرَه › وَرَجُحه ابن تيمية . 


(۷) تکبیراتُ الانتقًالِ : یکبر في کل رفع وخحفض » وقيام وقعوٍ» إلا في الرفع من الركوع » فإنه 
يقول : سمع الله ن حمده ؛ فعن ابن مسعود قال : ريت رسول الله َي يكبر في كل خفض ورفع› 
وقيام وقعودٍ . رواه أحمد » والنسائي » والترمذي وصخځحه ٠‏ [الترمذي )٠٥۳(‏ والنسائي )١١٤١١(‏ وأحمد /١(‏ 
(A‏ . ئم قال : والعما ل عليه عند أصحاب النبي يو ؛ منهم بو بكر » وعمر» وعثمان› وعلي › 
وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين » وعليه عامة الفقهاء والعلماء » انتهى . فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث » أنه سمع أبا هريرة » يقول : كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة » يكبر حين يقوم » ثم يكبر 
حین ركع » ثم يقول : «سمع الله لمن حمده» . حين يرفع صلبه من الركعة » ثم يقول » وهو قائم : «ربنا 
لك الحمد» . قبل أن يسجد»› ثم يقول : «الله أكبر» . حين يهوي ساجدًا» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم 
يكبر حين يقوم من ال جلوس في اثنتين » ثم يفعل ذلك في كل ركعة » حتى يفرغ من الصلاة . قال أبو هريرة 
كانت هذه صلاته » حتى فارق الدنيا . رواه أحمد» والبخاري» ومسلم » وأبو داود [البخاري (۷۸۹)› 
ومسلم (۳۹۲) (۲۸)» وأبو داود »)۸۳١(‏ وأحمد ])٠٠٤/۲(‏ . وعن عكرمة » قال : قلت لابن عباس : صليت 
الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق» فكبر انتين وعشرين تكبيرة » يكبر إذا سجد» وإذا رفع رأُسه . فقال 
١ )‏ أدلة وجوب القراءة التى تقدم عا ر الصلاة . 


ر قل اني ب ا سس رجا قرا حاف سبج سج ا ريك 51 0` 
)٣(‏ خا جنیھا : نا 
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ابن عباس : تلك صلاة أبي القاسم َي . رواه أحمد» والبخاري . [البخاري (۷۸۸) وأحمد ۲٠۸ /١(‏ 


و۲)] . ويستحب أن يكون ابتداء التكبير » حين يشرع في الانتقال . 


(۸) هيثات الركوع : الواجب في الركوع مجرد الانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولكن 
السنة فيه تسوية الرأس بالعجز» والاعتماد باليدين على الركبتين » مع مجافاتهما عن الجنبين» وتفريج 
الأصابع على الر كبة والساق » وبسط الظهر ؛ فعن عقبة بن عامر» أنه ركع » فجافى يديه » ووضع يديه على 
رکبتيه » وفرج بين أصابعه من وراء رکبتیه » وقال : هکذا رأیت رسول الله ية يصلي . رواه أحمد» 
وأبو داود » والنسائي . [أبو داود )۸٦۳(‏ والنسائي )٠١١١(‏ وأحمد .])٠١ /٤(‏ وعن أبي حميدٍ» أن النبي 
جج کان ذا رکع » اعتدل» ولم يصب رأسه» ولم یقنعه »“ ووضع یدیه على رکبتیه » کأنه قابض 
عليهما . رواه النسائي . [الترمذي )٠١ ٠(‏ والنسائي ])٠٠١۸(‏ . وعند مسلم » عن عائشة . رضي الله عنها ۔ 
کان إذا رکع»› لم يشخص رأسه ولم يصوبه › ولكن بين ذلك . [مسلم )٤۹۸(‏ مطول)] . وعن علي ڪه 
قال : کان رسول الله ی إذا ركع » لو وضع قد من ماءٍ على ظهره » لم يهرق“ . رواه أحمد › وأبو 
داود في «مراسيله» . [أحمد )١١١ /١(‏ وأبو داود في المراسيل برقم .])٤١(‏ وعن مصعب بن سعلٍ» 
قال : صليت إلى جانب أبي » فطبَقَتٌ بين كفي » ثم وضعتهما بين فخذي » فنهاني عن ذلك » وقال : کنا 
نفعل هذا ا أن نضع أيدينا على ال ركب . رواه الجماعة . [البخاري )۷۹٠(‏ ومسلم )٥۳۰(‏ وأو داود 
)۸٩۷(‏ والترمذي )۲٠۰۹(‏ والنسائي (۱۰۳۱) وابن ماجه (۸۷۳)] . 

کنر فی پیت الکن ار کر بف کات ری ال کن عت بن غار 
قال : ها نرلت : « مَسَبَحَ اسر رَبك ألمَطِير ‏ [الواقعة : ]۷٤‏ . قال لنا النبي َي : «اجعلوها في ر کوعکم» . 
رواه أحمد » وأبو داود » وغیرهما پإسناډ جید . [أبو داود )۸٩٩(‏ واین ماجه (۸۸۷) وأحمد ])٠١١ /٤(‏ » وعن 
حذيفة » قال : صليت مع رَسول الله ية » فكان يقول في ركوعه : «سبحان ربي العظیم» . رواه مسلم › 
وأصحاب السنن . [مسلم (۷۷۲) وأبو داود )۸۷١(‏ والترمذي (۲۹۲) والنسائي )۱۰٤٥(‏ وابن ماجه (۸۸۸)] . 
وأما لفظ : «سبحان ربي العظيم› ویبحمده) . [أبو داود )۸۷١(‏ من حديث عقبة بن عامر] . فقد جاء من عدّة 
طرق » كلها ضعيفة . قال الش و كاني : ولكن هذه الطرق تتعاضد » ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح › 
أووشیت ل اخ الاد کار الات 

›» عن على طن أن النبي ب كان إذا ركع » قال : «اللهم لك ركعت » وبك آمنت » ولك أسلمت‎ ١ 
. أنت ربي » خحشع سمعي » وبصري » ومخي » وعظمي » وعصبي » وما استقلت به قدمي لله رب العالمين»‎ 
٩٤ /۱( وأحمد‎ )۷٦۰( رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » وغیرهم . [مسلم (۷۷۱) من حدیث طویل وأبو داود‎ 
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۲- عن عائشة - رضي الله عنها - ان رسول الله َيه کان يقول في رکوعه» وسجوده : «سبوځ » 


قدوش ٩‏ رب الملائكة والروح» . [مسلم )٤۸۷(‏ وأحمد ])١١ /١(‏ . 


۳ - وعن عوف بن مالك الأشجعيّ » قال : قمت مع رسول الله اة ليله فقام » فقراً سورة البقرة » إلى 
أن قال : فكان يقول في ركوعه : «سبحان ذي الجبروت » والملكوت » والكبرياء» والعظمة» . رواه 
أبو داود » والترمذي » والنسائي .بو داود (۸۷۳) والترمذي في الشمائل )۳١ ٤(‏ » والنسائي ])٠۰٤۸(‏ . 

٤‏ - وعن عائشة » قالت : كان رسول الله َي يكثر أن يقول في كوعه وسجوده : «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» . يأل القرآن . رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وغيرهم . 
[البخاري )۸١۷(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ وأحمد ])٤١ /٦(‏ . 

)٠١(‏ أذكار الرفع من الركوع » والاعتدال : يستحب للمصلي ؛ إماماء أو مأموماء أو منفردًاء أن 
يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده. فإذا اسقوى قائجاء فليقل ؛ رتا ولك الحمد» أو الله 
ربنا ولك الحمد ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي ية کان یقول : «سمع الله لن حمده» . حین يرفع صلبه من 
الركعة » ثم يقول » وهو قائم : «ربنا ولك الحمد» . رواه أحمد» والشيخان . [البخاري (۷۸۹) ومسلم 
(۳۹۲) (۲۸)] . وفي البخاري » من حديث أنس : «وإذا قال : سمع اله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك 
الحمد» . [انظر الحديث الذي يليه] . يرى بعض العلماءء أن المأموم لا يقول : سمع الله لمن حمده . بل إذا 
سمعها من الإمام » يقول : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ لهذا الحديث » ولحديث أبي هريرة » عند أحمد وغيره» 
أن رسول الله ية قال : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد؛ فإن من 
وافق قوله قول الملائكة » غفر له ما تقدم من ذنبه» . [البخاري ])۷۹٩(‏ . لكن قول رسول الله ية : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . [سبق تخريجه] . يقتضي » أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد » وإن كان 
مأمومًا» ويجاب عما استدل به القائلون » بأن المأموم لا يجمع بينهما» بل يأتي بالتحمید فقط › مما ذکره 
النووي » قال : قال أصحابنا : فمعناه » قولوا : ربنا لك الحمد. مع ما قد علمتموه من قول : سمع الله ن 

وإنما حص هذا بالذ كر ؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي بيه : «(سمع الله لمن حمده» . فإن 
السنة فيه الجهر» ولا يسمعون قوله : «ربنا لك الحمد» . لأنه يأتي به سرًاء وكانوا يعلمون قوله 
: «صلو كما رأيتموني أصلي» . [سبق تخريجه] مع قاعدة التأسي به بيه مطلقًاء وكانوا يوافقون 
في : «سمع الله لمن حمده» . فلم يحتج إلى الأمر به » ولا يعرفون : «ربنا لك الحمد» . فأمروا به » هذا أقل 

ما يقتصر عليه في التحميد » حين الاعتدال » ويستحب الزيادة على ذلك با جاء في الأحاديث الآنية : 

-١‏ عن رفاعة بن رافع » قال : كنا نصاصي يومًا وراء النبي ية فلما رفع رسول اله بيا رأسه من 
(1) سبوح قدوس : الفصيح منها» ضم الأول : وهما خبر لبتدأً محذوف تقديره أنت» معناهما : أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق 
E VS‏ كنف . 
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الركعة » وقال : «سمع الله من حمده» . قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمدًا کثیرا » طیبا » مبا رکا فيه . 
فلما انصرف رسول الله بيو قال : «من المتكلم آنقا؟) قال الرجل : أنا يا رسول الله TT‏ 

4 : «لقد رایت بضعة ”“ وثلاٹین لکا تیتدرونها » ایهم یکتبها أل رواة احمكد والنشازئ ومالك 
وأبو داود . [البخاري (۷۹۹) وأبو داود (۷۷/۲) وأحمد )۳٤ ٠ /٤(‏ ومالك (۱/ ])۲١١‏ . 

۲ - وعن علي طبه أن رسول الله ع اة كان إذا رفع من الركعة » قال : «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
TT I E‏ بينهما» وملء ما شقت من شىء بَعْد) . رواه أحمد» ومسلم» 
وأبو داود » والترمذي gy EON E‏ ۰ ) والترمذي )۲۹٩(‏ وأحمد (۱/ ۰۲ )] . 

-٣‏ وعن عبد الله بن ابي أوفى »› > عن النبي ياي أنه کان قول E‏ : يدعو إذا رفع رأسه من 
الركوع : «اللهم لك الحمد > ملء السماء» وملء الأرض » وملء ما شعت شئت من شىء بعد » اللهم طهرني 
بالج » والبرد » والماء البارد » اللهم طهرني من الذنوب » ونقني منهاء كما ينقى الفوب الأييض من 
الوسخ)» . رواه أحمد » ومسلم » وأبو داود » وابن ماجه . [مسلم )۲۰٤( )٤۷٩(‏ وأبو داود )۸٤٩(‏ وابن ماجه 
(۸۷۸) وأحمد ])١ ٤ /٤(‏ . ومعنى الدعاء » طلب الطهارة الكاملة . 

-٤‏ وعن ابي سعيڊٍ الخدري » قال : کان رسول الله عة إذا قال : «سمع الله لمن حمده» : قال : «اللهم 
ربنا لك الحمد» ملء ء السموات » وملء الأرض » وملء ما شعت من شىء بعد » أهل الثناء والجد» اح 
ما قال العبد » وكلنا لك عبد » لا مانع لا أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا نفع ذا الجد منك الجده . رواه 
مسلم » وأحمد » وأبو داود . [مسلم »)٤۷۷(‏ وأبو داود »)۸٤۷(‏ وأحمد (۸۷/۴] . 

-٥‏ وصح عنه ية أنه کان يقول بعد «سمع الله لمن حمده» : «لربي الحمد » لربي الحمد» . [أبو داود 
)۸۷٤(‏ والنسائي ])۱۰۹٨۸(‏ . حتی یکون اعتداله قدر رکوعه . 

)۱١(‏ كيفيةٌ الهويٰ إلى السجودء والرفع منه ذب امور إن :اساب وضع الركبتين قبل 
اليدين » حكاه ابن المنذر عن عمر» والنخعي » ومسلم بن يسار » وسفيان الثوري › وأحمد» وإسحاق › 
وأصحاب الرأي » قال : وبه أقول . انتهى . وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء . وقال ابن القيم : وكان 
َه ضع رکبتیه قبل يديه » ثم يديه بعدهما» ثم جبهته وأنفه » هذا هو الصحيح » الذي رواه شري » عن 
عاصم بن کليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر » قال : رأيت رسول الله ية إذا سجد » وضع ركبتيه قبل 
يديه » وإذا نهض » رفع یدیه قبل رکبتیه . [أبو داود (۸۳۸) والترمڌي (۲۹۸) والنسائي (۱۰۸۸)] . ولم يرو في 
فعله ما يخالف ذلك » انتهى . وذهب مالك»› والأوزاعي » وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل 
ار كن وعو روانة سن اة . قال الأوزاعي : أد ركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن بي 
داود :وهو قزل ات الحذيت.. 


(۲) ملء : بفتح e‏ : لو جسم الحمد للا السموات والأرض وما بينهما لعظمه . 
)٣(‏ أهل الثناء والجحد : أهلٍ منصوب على النداء » أو الاحتصاص ؛ أي : يا أهل الثناء! أو مدح و الثناء . الجد : بفتح الجيم على المشهور! 
الحظ والعظمة والغنى : أي لا ينفعه ذلك » ونما ينفعه العما ل الصالح . 
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وأما كيفية الرفع من السجود » حين القيام إلى الر كعة الثانية » فهو على الخلاف أيضا » فالمستحب عند 
ا لجمهور » أن رفع یدیه » ثم ر کبتیه » وعند غیرهم » بدا برفع ر کبتیه قبل یدیه . 

: هيئةٌ الشجود : يستحب للساجد » أن يراعي في سجوده ما يأتي‎ )١۲( 

- تمكين أنفه » وجبهته » ويديه من الأرض » مع مجافاتهما عن جنبيه ؛ فعن وائل بن حجر» أن النبي 
ما سجد» وضع جبهته بین کفیه » وجافی عن إبطیه . رواه أبو داود .[أبو داود ])۷۳١(‏ . وعن أي 
حميدِ » أن النبي َي كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض › ونح يديه عن جنبيه» ووضع 
کفیه حذو منکبیه . رواه ابن خزيمة › والترمذي » وقال : حسن صحيح . [أبو داود ٤(‏ ۷۳) والتر رمذي (۲۷۰) 
وابن خحزية ( ٤٠‏ 1)] . 

۲- وضع الكفين حذو الأذنين» أو حذو المنكبين» وقد ورد هذا وذاك » وجمع بعض العلماء بين 
الروايتين » بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين » وراحتيه حذو منكبيه . 

۳ أن يبسط أصابعه مضمومة › فعند الحاكم» وابن ع حبان » أن النبي ای يب کان إذا ركع فرج بين 
أصابعه » وإذا سجد ضم أصابعه . [اين خزية )٤۲(‏ والحاکم (۱/ ۲ ۲۲) وابن حبان (۱۹۲۰)] . 

أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ؟ فعند البخاري» من حديث أبى ميد » أن النبي يو كان إذا 
سجد» وضع يديه غير مفترشهما ء ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . [البخاري معلقًا في 
كتاب الأذان » باب )١۳١(‏ يستقبل بأطراف رجليه القبلة] . 

(۳) مقداز السجودء وأذكاره : يستحب أن يقول الساجد» حين سجوده : سبحان ربي الأعلى ؛ 
فعن عقبة بن عامر » قال : ا تزرلت ل سبح َس ريك أل [الأعلى : .]١‏ قال رسول الله َي : «اجعلوها في 
سجود کم) . رواه أحمد» وآبو ذاود» وان ¿ ماجه » والحاکم » وسنده جيد . [سبق تخريجه] . وعن حذيفة › 
أن النبي َي کان يقول في سجوده : «سبحان ريي الأعلى» . رواه أحمد» ومسلم » وأصحاب الستن . 
وقال الترمذي : حسن صحيخ . [سبق تخريجه] . وينبغي ألا ينقص التسبيح في ال ركوع » والسجود عن 
ثلاث تسبيحاتِ ؛ قال الترمذي : والعمل على هذا عند آهل العلم » E‏ ينقص الرجل في 
الركوع » والسجود عن ثلاث تسبيحاتٍ . انعهى . وأما أدنى ما يجزئ » فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في 
الركوع والسجودء قدر تسبيحة واحدة» وقد تقدم » أن الطمأنينة هي الفرض » وهي مقدرة بقدار 
تسبيحة Ja by‏ التسسس O Ea O E RAE‏ 
قال : ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله اة من هذا الغلام ؛ يعني عمر بن عبد العزيز» فحرزنا في 
ال ركوع عشر تسبيحات >“ وفي السجود عشر تسبيحاتٍ . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي يإسناد 
جيك . [أبو داود (۸۸۸) والنسائی )١١۳٤(‏ وأحمد ٦۲ /٣(‏ 0]. قال الشوكاني EEN EE‏ 
قال : إر ن كمال التسبيح عشر e‏ والأصح » أن المغرد يزيد في التسبيح ما اراد » و كلما زاد کان 
أولى . والأحاديت الصحيحة فى تطويله ية ناطقةٌ بهذاء وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذّون 
yS‏ يخفف ؛ لأمره َء وإن علم قوة من خلفه › 
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فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادب وشغل عارض» وحاجة» وحدثِ» وغير ذلك . وقال ابن 
Gy‏ ا 

يقتصر المصلي على التسبيح » بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء ؛ ففي الحديث الصحيح » أن الي عي 
قال : «قرب ما یکون wt‏ وهو ساجد» فأكثروا فيه من الدعاء» . [مسلم )٤۸۲(‏ وأو داود 
[(AY*)‏ ] . وقال : «ألا إني نهيت أن أقراً راكعاء أو ساجدًا ؛ فأما ال ركوع فعظموا فيه الربٌ» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء؛ فق( أن یستجاب لکم». رواه ا ومسلم . [مسلم )٤۷۹(‏ وأحمد (۱/ 
[oe‏ . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك » نذكرها فيما يلي : 

١‏ عن علي طبه أن رسول الله ا كان إذا سجد» يقول : «اللهم لك سجدت » وبك آمنت » ولك 
أسلمت » سجد وجهي e‏ سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن 
الخالقین») . رواه أحمد» ومسلم ۷۷۱7) , وأحمد ٠١۲ /١(‏ 

۲- وعن ابن عباس رضي الته عنهما e‏ في التهجد» قال : ثم خرج إلى 
الصلاة» فصلى » وجعل يقول في صلاته » أو في سجوده : «اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي سمعي نورًا» 
وفي بصري نورا » وعن ييني نورا » وعن يساري نورا» وأمامي نورًا» وخلفي و وفوقي نورًا» وتحتي 


نورا واجعلني ا ال ا و قال : «(واجعل لي نورا . رواه ا وا وغيرهما . [مسلم 
)۷٦۳(‏ وأحمد ( ۳ و ۲ و۳ ] . قال النووى : قال العلماء: سأل النور في جميع اعضائه 
وجهاته » والراد» بيان الحق والهداية إليه » فسأل النور في جميع أعضائه» وجسمه » وتصرفاته » وتقلباته » 
e E‏ 

-٣‏ وعن عائشة » آنها فقدت النبي E‏ من مضجعه » فلمسته بيدها» فوقعت عليه » وهو ساجد» وهو 
يقول : رب أعط نفسي تقواها» وزكها انك خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» . رواه أحمد . [أحمد 
OAD‏ 

و هريرة › أن الي ت َة کان يقول في سجوده : «اللهم اغفر لي ذنبي كله ده وجل 
وأوله وآخره» وعلانیته وسهه) EE‏ وأبو داود » والحاكم . [مسلم )٤۸۳(‏ وأو داود (۸۷۸) والحاکم 
[CT /)‏ . 

-٥‏ وعن عائشة » قالت : فقدت النبي َيه ذات ليلة » فلمسته فى المسجد فإذا هو ساجدٌ وقدماه 
منصوبتان » وهو يقول : ( «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك › وأعوذ بك 
منك »› لا أحصي ناء اغلیك » انی کا انت على نفسك» . رواه مسلم » وأصحاب السنن . [مسلم 
)٤۸١(‏ والترمذي )۳٤۹۳(‏ والنسائي (۰ (۱١۰‏ وابن ماجه (0۱۷۹)] . 


٦۔‏ وعنهاء أنها فقدته E‏ ذات ليلة » فظنت آنه ذهب إلى بعض نساثه» فتحسسته » فإذا هو راكع » 


(۱) حزرنا : أي قدرنا . 
(۲) قمن بفتح أوله له وثانیه : أي حقیتق وجدير. (۳) دقه وجله : دقه » بکسر أوله : صغیره . جله - بضم أوله أو بکسر :أي کبیره . 
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أو ساجد يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك » لا إله إلا أنت» . فقالت : بأبي أنت وأمي » إني لفي شاأَنِ › 
وإنك لفي شان اخ : رواه ا ومسلم » والنسائي . إمسلم )٤۸٥(‏ والنسائي (۱۳۰ وأحمد /٦(‏ 
١‏ ]. 

۷ وكان ية يقول » وهو ساجد : «اللهم اغفر لي خطيتتي وجهلي » وإسرافي في أمري» وما أنت علم 
به متي » الهم اغفر لي جڌي وهزلي » وخحطمي وعمدي» وکل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت ونا 
أحرت » وما أُسررت وما أعلنت » انت إلهي » لا إله إلا أنت» .[مسلم ])١۷١۹‏ . 

)١٤(‏ صفةٌ ا لجلوس بين السجدَتين : السنة في ال جلوس بين السجدتين » أن يجلس مفترسًا ؛ وهو أن يشي 
رجه انقرف ها ربجا لها رصت رجه النبتن > جاغد أطراف اما مها إلى اة فن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي َة كان يفرش رجله اليسرى » وينصب اليمنى . رواه البخاري › 
ومسلم . [مسلم (۹۸) وأبو اود (۷۸۳) وأحمد .])۳١/١(‏ وعن ابن عمر : من سنة الصلاةء أن يتصب 
القدم اليمنى » واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى . رواه النسائي .[النسائي ])١٠١۸(‏ . وقال 
نافع : كان ابن عمر إذا صلى » استقبل القبلة بكل شيءِ» حتى بنعليه . رواه الأثرم . وفي حديث ابي 
حميد » في صفة صلاة رسول الله ية : ثم ثنى رجله اليسرى » وقعد عليها » » ثم اعتدل » حتی رجع کل 
عظم موضعه »› تم هوی ساجدًا . رواه اك وأبو داود » والترمذي وصخحه .[أبو داود (۷۳۰) والترمذي 
)٠٠١(‏ وأحمد ])٠٠/١(‏ . وقد ورد أيصّا استحباب الإقعاء» وهو أن يفرش قدميه » ويجلس على عقبيه . 
قال أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث ؛ فعن أي الزبير » أنه سمع طاووسًا» يقول : قلنا لابن عباس في 
الإقعاء على القدمين؟ فقال : هي الشنة . قال : فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل . فقال : هي سنة نبيك َو . 
رواه مسلم . [مسلم )٠۳١(‏ وأحمد ])١١/١(‏ . وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - أنه کان إذا رفع رأسه من 
السجدة الأولى » يقعد على أطراف أصابعه » ويقول : إنه من السنة . وعن طاووس » قال : رأيت العبادلة » 
يعني » عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر»ء وعبد الله بن الزيير يقعون . رواهما البيهقي . قال 
الحافظ : صحيحة الإسناد » وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض » ونصب الفخذين › فهذا مكروة » 
باتفاق العلماء ؛ فعن أبي هريرة » قال : نهاني النبي َة عن ثلاثة ؛ عن نقرةٍ كنقرة اليك › وإقعاء كإقعاء 
الكلب » والتفاتٍ كالتفات الثعلب . رواه أحمد» والبيهقي » والطبراني » وأبو يعلى . وسنده حسن .[أحمد 
)۳٠۱/۲(‏ والبيهقي في الکبری (۱۲۰/۲) وأبو یعلی )۲۹١۹(‏ والهيشمي في امجحمع (۷۹/۲)] . ويستحبَ للجالس 
ن اوو عل ا فف ویده الیسری على فخذه الیسری»› بحیث تکون 
الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة » مفرّجة قليلاً » منتهيةٌ إلى ال ركبتين . 

الذعاءُ بين السجدتين : يستحبَ الدعاء في ا بأ الدع الاين ويکر إا شا 
روى النسائي » وابن ماجه » عن حذيفة طه أن النبي 5 َة كان يقول بين السجدتين E‏ 
اغفر لي» . [النسائي )۱۱٤٤(‏ وابن ماجه (۸۹4۷)] . وروی ابو داود» عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ أن 
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النبي ب٤‏ کان يقول بين السجدتين ا واهدني » وارزقني» ' 
[(أبو داود (۰ )۸٥‏ والترمذي ( ۲۸۰۰۲۸۰) وان ماجه .])۸٩۸(‏ 

)٠١(‏ جلسة الاستراحة: هي جلسة خفيفة » يجلسها يجلسها المصلي بعد الفراغ » من السجدة ة الثانية » من 
الركعة الأولى › > قبل النهوض إلى الركعة الثانية » وبعد الفراغ من السجدة الثانية » من الركعة الثالغة » قبل 
النهوض إلى الركعة الرابعة . وقد اختلف العلماء في حكمها تبعًا لاحتلاف ا A‏ 
لخصه ابن القيم في ذلك > قال : واخحتلف الفقهاء فيها » هل هي من سنن الصلاة » فيستحبٍ لكل أحد أن 
يفعلهاء أو ليست من السان ء وإما يفعلها من احتاج إلبها؟ على قولين . هما روایتان عن أحمد ‏ رحمه الله ۔ 
قال الخلال : رجع أحمد إلى حديث مالك ب بن الحويرث » في جلسة الاستراحة » وقال : أخبرني يوسف بن 
موسي أن ابا امام سل عن النهوض؟ فقال : على صدور القدمين » على حديث رفاعة . وفي 
حدیث ابن عجلان ما یدل على أنه کان ینهض على صدور قدمیه » وقد روى عدةٌ من أصحاب النبي 
وسائر من وصض صلاته اة لم يذ كر هذه الجلسة » وإنما ذكرت في حديث أيي حميد » ومالك 
ابن الحویرث » ولو کان هديه ب فعلها دائكا » لذ كرها كل واصف لصلاته ياء ومجرد فعله َو لها 
لا يدل على أنها من سنن الصلاة » إلا إذا علم أنه فعلها سنةً» فيقتدى به فيهاء وأما إذا قدّر أنه فعلها 
للحاجة » لم يدل على كونها سند من سنن الصلاة . 

: صفة ا جلوس للعشَهَدِ : ينبغي في ال جلوس لاتشهد مراعاة السان الآتية‎ )١( 

SS 

o عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن التي‎ -١ 
.])٠١( )٥۸٠( اليسرى » واليمنى على اليمنى » وعقد ثلا وخمسين. وأشار يإصبعه السبابة . [مسلم‎ 
. وفي رواية : وقبض أصابعه كلها » وأشار بالتي تلي الإبهام . رواه مسلم‎ 

۲- وعن وائل بن حجر أن النبي َة وضع كفه الیسرى على فخذه » ور كبته اليسرى » وجعل حدّ 
مرفقه الأيمن على فخذه الاين » ثم قبض بين أصابعه » فحلق حلقة . وفي رواية : حلق بالوسطى والإبهام» 
وأشار بالسبابة » ثم رفع إصبعه » فرأيته يحركها يدعو بها . رواه أحمد . [أبو داود )۷٤١(‏ والنسائي (۸۸۸) 
وابن ماجه (4۱۲) وأحمد .])۳۱۸/٤(‏ قال البيهقى : يحتمل أن يكون المراد بالقحريك الإشارة بها لا تكرير 
تحريكها ؛ ليكون موافمًا لرواية ابن الزبير» أن النبى یو کان يشير يإصبعه › إذا دعا» لا یحرکها. رواه 
أبو داود يإسناٍ صحيح . ذ كره النووي . [أبو داود (۸. 

۳ وعن الزبير قال : کان رسول الله ي إذا جلس في التشهد» وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى » ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بالسبابة »> ولم يجاوز بصره إشارته . رواه أحمد» 


(1) رواه الترمذي » وفيه : واجبرني بدل وعافني . 
(۲) عقد ثلا ولحمسین : : أي قبض أضانعة وجعل الإبهام على المفصل ا من تحت السبابة . 


ومسلم » والنسائي [مسلم (۷۹) والدسائي )٠٠۷١(‏ وأحمد ])"/٤(‏ .ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضح 


اليمنى على الفخذ بدون قيض › اة سا اله الي زه امن اة الا جاور بر الل 
إشارته . فهذه كيفيات ثلاث صحيحة » والعمل بأيّ كيفية جائ . 

(ب) أن شیر بسبابته الیمنی » مع انحنائها قلیلا» حتی يسلم ؛ فعن نير الخزاعي » قال : رایت رسول الله 
» وهو قاعدٌ في الصلاة » قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى » رافعًا إصبعه السبابة » وقد حناها 
شیا › وهو يدعو . رواه اخم وأبو داود» والنسائي » وابن ماجه» وابن خزية يإسنادٍ جيك .[أبو داود 
(۹۹۱) وال لنسائي (۱۲۳۷۳) وابن ماجه )٩۱۱(‏ أحمد ٤۷۱/۳(‏ )واب ابن خزية ])۷١١(‏ . وعن أنس بن مالك طن 
قال : مر رسول الله چ بسعد » وهو يدعر ياصبعین » فقال : «أخد» يا سعد ) رواه أخمك وأبو داود» 
والنسائي » والحاکم اإأبو داود (۹4 £ 0 .والتسائي (۱۲۷۲) وأحمد (۱۸۳/۳) والحاکم )٥۳۹/۱(‏ وامحمع /٠١(‏ 
٠۰‏ ])] . وقد سئل ابن عباس » عن الرجل يدعو» يشير بإصبعه؟ فقال : هو الإخلاص . وقال انس بن 
SSE Sol‏ 
قوله : إلا اده . من الشهادة » وعند الحنفية » يرفع سبابته عند النفي”“ » ويضعها عند الإثبات . وعند المالكية 
يح ركها يمينا وشمالا » إلى أن يفرغ من الصلاة » ومذهب الخنابلة > يشير يإصبعه » كلما ذ كر اسم الجلالة » 
إشارة إلى التوحيد» لا يح ركها. 

(جى أن يفترش فى التشهد الأول » ويتورك فى التشهد الأحير ؛ ففى حديث أبى حميإ » في صفة صلاة 
رسول الله َي : فإذا جلس في ال ر كعتينا““ » جلس على رجله اليسرى » ونصب اليمنى » فإذا جلس في الركعة 
الأخيرة » قدم رجله اليسرى » ونصب الأخرى » وقعد على مقعدته . رواه البخاري [البخاري (۸۲۸)] . 

)١۷(‏ التشهدٌ الأول : يرى جمهور العلماءء أن التشهد الأول سنة ؛ لحديث عبد الله بن بُحينة » أن 
النبى ا قام فى صلاة الظهر › وعليه جلوس › فلما تم صلاته » سجد سجدتین › یکر فی کل سجدة » 
وهو جالش › قبل أن يسلم › وسجدهم الناس معه » فکان ما نسي من ال جلوس . رواه الجماعة .[البخاري 
)۱۲۲١(‏ ومسلم )2۷°( (AT)‏ وأو داود )۱۰۳٤(‏ والترمذي (۳۹۱) والنسائي [O 1Y7)‏ . وف «سبل 
السلام» : الحديث دايا ل على أن ترك التشهد الأول سهؤا» يجبره سجود السهو . وقوله 2 : «صلوا كما 

رأيتموني أصلي» e‏ على وجوب التشهد الأول » وجبرانه هنا عند ت رکه » دل على أنه وإن کان واجیاء 
فانه یجبره سجود السهو» والاستدلال علی عدم وجوبه بذلك ۷ یتم » حتی يقوم الدليل على أن کل 
واجب لا يجزئ عنه سجود السهو » إن ترك سهوا . وقال الحافظ في «الفتح» : قال ابن بطال کک 
أ سيو اسه ا و ب عا واجب » أنه لو نسي تكبيرة الإحرام» لم تجبر» فكذلك التشهد؛ و 


)١(‏ أحد: أشر يإصبع واحد. 

(۲) يرفع سبابته عند النفي : عند قوله لا . ويضعها عند الإثبات : أي عند قوله : إلا الله» من الشهادة . 

(۳) تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين . والتورك : أن ينصب رجله اليمنى موجه إصبعه إلى القبلة » ويشي رجله اليسر 
تحتها» ویجلس ممتقعدته على الأرض . 

. فإذا جاس في الركعتين : أي التشهد الأول‎ )٤( 
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ذ کر لا يجهر فيه بحال » فلم يجب » كدعاء الاستفتاح . واحتج غیره بتقریره َي الناس على متابعته » بعد 
أن علم انهم تعمدوا تر که . وفيه نظر . ومن قال بوجوبه ؛ الليث بن سعد» وإسحاق » وأحمد فى المشهورء 
وهو قول الشافعي . وفي رواية عند الحنفية .وا خخ الظبري الو جوبة بان الصلاة فرشت آرلا ركشن 
وكان التشهد فيها واجبًا» E‏ 

استحباب التخفيف فيه : ويستحبَ التخفيف فيه ؛ فعن أبن مسعود » قال : كان النيع حي إذا جلس 
في الركعتين الأوليين » كأنه على الرضفي ٠٠‏ روا أحمدة ‏ أضجاب الان زو ارد وهو ری 
)۳۹١(‏ والنسائي .])١ ر٤۲۸/اردمحأو )۱۱۷١(‏ وقال الترمذي : حديث حسن » إلا أن عبيدة” لم 
يسمع من أبيه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم» يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في 
الركعتين » لا يزيد على التشهد شيا . وقال ابن القيم : لم ينقل » أنه ي صلی عليه وعلى آله في التشهد 
E‏ القبر »> وعذاب النار» وفتنة الحياء وفتنة الممات » وفتنة المسيح 
الدجال » ومن استحث ذلك > فعا فهمه من عموماتِ E E SS‏ 
يلهد الأخير. 

(۱۸) الصلاة على النبي : : سحب للمصلي أن يصلي على النبي اة في التشهد الأخير» 
ياحدى الصيغ التالية : 

إت عن ابي مسعوڍ البدري »› قال : قال بشیر بن سعد : «يا رسول الثه » أمرنا الله أن نصلّي عليك»› 
فكيف نصلي علیاك؟ فسکت » ثم قال : «قولوا : الهم صل على محمد» وعلی آل محملٍ» كما 
صلیت على آل إبراهيم » وبارك على محمد » وعلی آل محم › کما با رکت على آل ب براهيم » في العالين 
إنك حميد مجيد . والسلام كما علمتم» . رواه مسلم » وأحمد . [مسلم )٤ ۰ ٥(‏ وأحمد .])٠۷٤/١(‏ 

a E‏ عجرة » قال : قلنا : يا رسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك »> فكيف نصلي 
عليك؟ قال : «فقولوا ل ر ع ما اك محمد › کما صلیت على آل إبراهيم » إنك 
حسية مجية ‏ الهم باك على محم؛ وعلی آل محمیی» كما ارت على آل إراهيم» إنك حميد 
مجيذ» . رواه امجماعة . [البخاري )۳۳۷١(‏ ومسلم )٠٠١(‏ وأبو داو ()۹4۷١(‏ والترمذي )٤۸۳(‏ والنسائي 
9 كانت الصلاة عن انی ية مندوبة » وليست بواجبة ؛ لا رواه الترمذي 
وصخحه» وأحمد » وأبو داود » عن فُضالة بن عبيد» قال : سمع النبي َة رجلا يدعو في صلاته » فام 
يصل على النيي ية فقال النبي : «عجل هذا» . ثم دعاه » فقال له » أو لغيره : «إذا صلّى أحدكم » فليبداً 


. الرضف » جمع رضفة : وهي الحجارة امحماة » وهو كناية عن تخفيف الجلوس‎ )١( 

. مسعود‎ a 

(۳) اللهم : أي يا أله . صلاة اله على نبیه : ٹناؤه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تکريمه وتقریبه . 

)٤(‏ آله » قیل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب › » وقیل : هم ذریته وأزواجه » وقیل : هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة 
وقيل : هم اتقون من أمته» قال ابن القيم : الأول هو الصحيح » ويليه القول الثاني » وضعف الثالث والرابع » وقال النووي : أظهرهاء 
وهو اختيار الأزهري وغیره من الحققين أنهم جميع الأمة . 

)١(‏ الحميد : هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودًا» وإن لم يحمده غيره» فهو حمید في نفسه» 
وامجيد :من كما لل في العظمة والجلال . 


بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي بيو ثم ليدع با شاء الثه» . [أبو داود )١١۸١(‏ والترمذي 
)۳٤۷۷(‏ والنسائي )١۲۸۳(‏ وأحمد .])۸/١(‏ قال صاحب «المنتقى) : وفيه حجة » لمن لا يرى الصلاة عليه 
فرصا » حيث لم يأمر تار كها بالإعادة » ويْعَّصده قوله في خبر ابن مسعود » بعد ذ كر التشهد : «ثم يتخير من 
المسألة ما شاء» . [مسلم ٠۲(‏ ؛)] . وقال الش و كاني : لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب . 

)١۹(‏ الذُعاءٌ بعد التشهيِ الأحير » وقبل الشلام : يستحب الدعاء بعد التشهد » وقبل السلام با شاء 
من خيري الدنيا والآحرة ؛ فعن عبد اله بن مسعود » أن النبي يلاء علمهم التشهد » ثم قال في أخره : «ثم 
لمختر من المسألة ما تشاء» . رواه مسلم . [نظر تخريج الحديث السابق] . والدعاء مستحب مطلقًا ؛ سواء 
كان مأثورًا» أو غير مأثور » إلا أن الدعاء بالأثور أفضل » ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك : 

-١‏ عن ابي هريرة » قال : قال رسول الله ية : «إذا فرغ أحد كم من التشهد الأخير » فليتعوذ بادله من 
أربع ؛ يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات » ومن شر 
فتنة المسيح الدجال» . رواه مسلم . [مسلم (0۸۸)] . 

۲ وعن عائشة ۔ رضي اله عنها ‏ أن النبي ية كان يدعو في الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
الق عة ومو هه اا راع ل من فة افا ولات للم اي اعرد بك من الا 
والمغرم) . متفق عليه .[البخاري (۸۲۳) ومسلم ])0۸٩۹(‏ . 

٣‏ وعن عل ۔ طنہ قال : کان رسول الله َي إذا قام إلى الصلاة » يكون آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أُسرفت » وما انت أعلم به 
ا المقدم وأنت المؤخر » لا إله إلا أنت» . رواه مسلم .[مسلم )۷۷١(‏ مطولا] . 

٤‏ وعن غبد الله بن عمروء أن با بکر قال لرسول الله عة : علمني دعاءَ ادعو به في صلاتي؟ 
قال : «قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا» ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك» 
وارحمنى » إنك أنت الغفور الرحيم» . متفق عليه .[البخاري )۸۳٤(‏ ومسلم ])٠۷٠٠١(‏ . 

٥‏ وعن حنظلة بن علي » أن محجن بن الأذرّع حدّثه » قال : دحل رسول الله ية الملسجد» فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته”"“ . وهو يتشهد » ويقول : اللهم إني أسألك يا الله » الواحد الأحد الصمد» الذي 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفرًا أحد» أن تغفر لي ذنوبي » إنك أنت الغفور الرحيم . فقال النبي 
ی : «قد غفر» . ثلانًا . رواه أحمد» وأبو داود .[أبو داود )۹۸٥(‏ وأحمد ])۳۳۸/٤(‏ . 

ون شاد بن او ال کان الین كيا يقول في صلاته : «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء 
والعزيية على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلا سليماء ولسانًا صادقًاء 
وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لا تعلم» . رواه النسائي .[النسائي 
[OT‏ . 


( الأثم : الإثم . والمغرم : الدين . (۲) قد قضى صلاته : قارب أن ينتهي منها . 
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۷- وعن أي ماز » قال : صلى بنا عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما - صلاةٌ فأوجز فيها » فأنكروا ذلك » 

SS‏ ية يدعو 

: «اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الَف 

لي » أسألك خشيتك في الغيب والشهادة » وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 

والغنى » ولذّة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » وأعوذ بك من ضرَاء مضرة» ومن فة مضلةء اللهم 

زيا بزينة الإيمان » واجعلنا هُداة مهديرن) . رواه ایت والنسائي يإسنادِ جيب . [النسائي )١۳۰٣(‏ وأحمد 
HAH)‏ 

۸- وعن أبي صالح » عن رجلٍ من الصحابة » قال : قال النبي بيا لرجل : كيف 5 تقول في الصلدت؟) 
قال : أتشهد» ثم أقول : اللهم ك أسألك الجنة » وأعوذ ا النارء أما إني لا أحسن دَنْدَنْتك› 
وا اة . فقال التبى اة : «حولهما دنْدنٌ» . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود (۷۹۲) وابن 
ماجه (4۱۰) وأحمد ])٤۷٤/۳(‏ . 

۹ وعن ابن مسعودٍ » آن النبى عة أن شرل دا الذعاء : «اللهم الف بين قلوبنا› وأصلح ذات 
با واا هل الاد ر عا من اتقات الور ا او ج ا ف ا وا ار ا 
في اسماعنا» وأبصارناء وقلوبنا » وأزواجنا» وذرياتنا» وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم » واجعلنا 
شا كرين لنعمتك » مُثنين بها وقابليها› وأتمها علينا) و اج ا داود .[أبو داود )41٩(‏ ابن حبان 
(۹۹1) والطبراني في الکبير )٠١٤۲٦(‏ »و الحاكم ])٠٠٥/١(‏ . 

۰- وعن انس » قال : کنت مع رسول الله اة جالشا» ورجل قائ يصلي » > فلما رکع وتشهد» قال 
e‏ > لا إله إلا أت المتانٌ » بديع السموات والأرض» يا ذا ا جلال 
والإکرام يا حي يا قوم » إني أسألك . فقال النبي بيا لأصحابه : «أتدرون بم دعا؟)» . قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال E‏ 
به أعطی») . رواه النسائي .[أبو داود )۱٤۹٩(‏ والنسائي (۱۲۹۹) وأحمد [O ./٣(‏ 

او ن ا قال كان ابن مشود جلما البجهك في الا م يفول : إذا فرغ 
أحدكم من التشهد » فيفل : «اللهم إني أسألك من الخير كله » ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك 

من الشر كله » ما علمت منه وما لم أعلم » الهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحونء 
واعود بك م شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون » ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا 
عذاب النار» . قال : لم يدع نبي » ولا صالخ بشيءٍ» إلا دحل في هذا الدعاء . رواه ابن أبي شيبة » 
وسعید بن منصور . [ابن ابي شیبة (۱/ »۲۹٦‏ ۲۹۷)] . 

)٠١(‏ الأذكاز» والاأدعية بعد الشلام : ورد عن النبي ية جملة أذكار وأدعية بعد السلام» يسن 
للمصلي ان ياي ب بها » ونحن نذكرها فيما يلي : 


(1) الدندنة : الكلام غير المفهوم . 


1۲۱ 


١‏ ع ووبان تر قال : کان رسول الله َي إذا انصرف من صلاته » استغفر الله » ثانا » وقال : «اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام “ » تبا ركت ياذا الجلال والإكرام» . رواه الجماعة » إلا البخاري .[مسام 
(۹۱) والترمذي (۳۰۰) وأحمد ])٠۷١/٥(‏ وزاد مسلم › قال الوليد : فقلت للأوزاعي : كيف الاستغفار؟ 
فل راخف ايله ١‏ اس ارئب امكف الله 

۲ وعن معاذ بن جبل » أن النبي َي أذ بيده يومًا» ثم قال : «يا معاذ » إني لأحبك» . فقال له 
معاذ : بأبي أنت وأمي » يا رسول الله » وأنا أحبك . قال : «أوصيك يا معاذ» لا تدعنٌّ في دبر كل صلاة 
أن تقول : اللهم أعني على ذ كرك » وشكرك » وحسن عبادتك» . رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن 
خحزيمة › وابن حبال » والحاكم» وقال صحیځ على شرط الشيخين . بو داود )۲( والنسائي (۲ (OT‏ 
وأحمد )۲٤۷/۵(‏ وابن حبان )۲٠۲۰(‏ وابن خزيمة )۷١۱(‏ والحاکم ])۲۷۳/١(‏ . 

وعن أبي هريرة » عن النبي َي قال : «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا : اللهم أعتا على ذكرك»› 
وشكرك » وحسن عبادتك) . رواه أحمد بسن جيك . [أحمد (۲۹۹/۲) ومجمع الزوائد ])۷٠/٠٠١(‏ . 

۳۔ وعن عبد الله بن الزبير » قال : كان رسول ايله َي إذا سلم في دبر الصلاة » يقول : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» وهو علی کل شیءٍ قدیر › لا حول ولا قو إلا بالله » ولا نعبد إلا 
إیاه » آهل النعمة والفضل والثناء الحسن › لا إل إلا الله › مخلصن له الین »› ولو كرة الكافرون) رواه 
أحمد» ومسلم» وأبو داود » والنسائی .[مسلم )٥۹٤(‏ وأبو داود )١١١١(‏ والنسائي (۱۳۳۸)] . 

٤‏ وعن المغيرة بن شعبة » أن رسول الله َي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له املك وله الحمد» وهو على کل شىءٍ قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت › ولا معطي لا 
منعت » ولا ينفع ذا ا جد منك الجد» . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم .[البخاري )۸4٤(‏ ومسلم ])٥۹۳(‏ . 

ه- وعن عقبة بن عامر» قال : أمرني رسول الله ية أن أقرأً بالمعرّذتين دبر كل صلاة . ولفظ أحمد» 
(۳۳) وأحمد (4/٥٥۱و‏ ۲۰۱)] . 

لوعن أن أمامةء أن اتن ية قال : «من قرا آية الكرسي دبر كل صلاة » لم بمنعه من دخول الجنة » 
ا يموت» . رواه النسائي » والطبراني .[النسائي ى اليوم والليلة )٠٠٠١(‏ والطبراني في الكبيبر )۷٠۳۲(‏ 
والهيشمي في امحمع (١٠/د٠٠]‏ . وعن على طبه أن النبي حي قال : «من قرأ آية الكرسيَ في دبر الصلاة 
المكتوبة » كان فى ذمّة الله “ إلى الصلاة الأخرى» . رواه الطبرانى يإسنادٍ حسن . [الطبراني في الكبير 
(۲۷۳۳) والهينسي في امجحمع ])٠٠٥/٠٠١(‏ . 

۷- وعن أبي هريرة » أن النبي َيه قال : «من سبح الله دبر كل صلاةٍ ثلانًّا وثلاثين » وحمد الله ثلاثا 
)١(‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام : السلام الأول اسم من أسماء الله تعالى . والثاني بمعنى السلامة . تبا ركت : كثر خيرك . 


ور ر 


(۳) مل فل هو آنه صد ©) : من المعوذات . (۳) ذمة الله : حفظه . 


Y۲ 


وثلاثين » و كبر الله ثلاث وثلاثين » تلك تسح وتسعون » ثم قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد» وهوعلى كل شي ءقدير . عفرت له حطاياه » وإن كانت مغل زبد البح ر ”") . رواه أحمد» 
والبخاري » ومسلم » وأبو داود . [البخاري ( ٤۳‏ ۸) ومسلم )٥۹۷(‏ وأحمد(۸۳/۲) وأبوداود(٤ ٠١‏ )]. 

۸- وعن كعب بن عجرة » عن رسول الله ب قال : «معمَّبات » لا يخيب قائلهن » أو فاعلهنْ دبر کل 
صلاة مكتوبة » ثلانا وثلاثين تسبيحة » وثلانًا وثلاثين تحميدة » وأربعا وثلائين تكبيرة» . رواه مسلم . [مسلم 
.[O)‏ 

۹ وعن سُمَيّ » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » أن فقراء المهاجرين أنّوا رسول الله ياء فقالوا : ذهب 
أهل الدثور”"“بالدرجات العلا» والنعيم المقيم . قال : «وما ذاك؟» قالوا : يصلون كما نصلي » ويصومون 
كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق › ویعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله : «أفلا أعلّمكم شيمًا 
تد رکون به من سبقکم » وتسبقون من بعد کم » ولا یون أحدٌ أفضل منكم » إلا من صنع مثل ما صنعتم؟) 
قالوا : بلي » یا رسول الله » قال : « تسبحون الله » وتكبرون » وتحمدون بر كل صلاة ثلانًا وثلاثین مره . 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ية فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال با فعلناء ففعلوا مثله . فقال 
رسول الله َة : «ذلك فضل الله يۇتیه من یشاء» . قال سمي : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث › 
فقال : وهمت » إا قال لك : تسبح ثلانًا وثلائين » وتحمد ثلانًا وثلائين » وتكبر أربعًا وللاثين . فرجعت إلى 
ای کر ا ا وک 
وسبحان الله » والحمد لله » حتى يبلغ من جميعهن ثلانًا وثلاثين . متفق عليه . [البخاري )۸٤۳(‏ ومسلم 
)٥۹٥(‏ واللفظ له] , 

٠‏ وصح أيصًا » أن يسبح حمسا وعشرين » ويحمد مثلها » ويكبر مثلها » ویقول : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد »وهو على كل شىء قدير .مثلها . [الترمذي )۳١۱۳(‏ والنسائي .])۳٤۹(‏ 

۱ وعن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله ب : «حصاتان من حافظ عليهماء أدخلتاه 
NE LS‏ 
وتسبحه في دبر کل صلاة مكتوبة ؛ عشرًا عشرا» وإذا أتيت إلى مضجعك » تسبح الله » وتكبره» 
وتحمده مغة » فتلك خمسون ومائتان باللسان » وألفان“ وخمسمائة في اليزان » فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟» . قالوا : كيف من يعمل بها قليل؟ قال : «يجيء أحدكم الشيطان في 
صلاته » فیذ کره حاجة کذا وکذاء فلا یقولهاء ویأتیه عند منامه › فینومه » فلا یقولها» . قال : ورایت 
رسول الله َه یعقدهن بيده“ . رواه ابو داود » والترمذي » .[أبوداود )٥۰٥٥(‏ والترمذي )۳٣٣۰(‏ والنسائي 
.])۱۳٤۷(‏ وقال : حسن صحیح . 


(1) الزبد : الرغوة فوق الماء» والمراد بالنطايا : الصغائر . (۲) الدثور : المال الكثير . 
(۳) لأن الحسنة بعشر أمثالها . )٤(‏ يعقدهن بيده : أي يعدهن . 


۳ 


۲ وعن على » وقد جاء هو وفاطمة . رضي الله عنهما ‏ يطلبان خادمًا » يخفف عنهما بعض العمل »› 
فأبى النبي يي عليهماء ثم قال لهما: « ألا أحبركما بخير نما سألتماني؟» قالا : بلى . فقال : «(كلماتُ 
علّمنيهن جبريل » اظ » تسبحان في دبر كل صلاة عشرًا» وتحمدان عشرًا» وتكبران عشرًا» وإذا أويتما 
إلى فراشكماء فسبّحا لاتا وثلاثين » واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكبّرا أربعا وثلاثين» . وقال : فوالله » 
ا کیو عاو ر يار OS‏ 

-٣‏ وعن عبد الرحمن بن غنم » أن النبي بي قال : « من قال قبل أن ينصرف » ويثني رجلّه من صلاة 
الغرب والصبح ا داضت د » له الملك وله الحمد» بيده الخير» يُحيي وييت » وهو 
على کل شیءٍ قدیر . عشر مات » کتب له بل واحدةٍ عش حسنات » ومُحیت عنه عشر سيعاتِ » وزفع 
له عش درجاتِ » وکانت حررًا من کل مکروه » وحررًا من الشيطان الرجيم » ولم يحل للذنب یدرک » 
إلا الشرك» فكان من أفضل الناس عملاًء إلا رجلا يفضله يقول أفضل نما قال» . رواه أحمد» وروى 
الترمذي نحوه» بدون ذ کر : «بيده الخير» . [الترمذي )۳٤۷ ٤(‏ وأحمد ])١۲۷/٤(‏ . 

١ ٤‏ وعن مسلم بن الحارث » عن أبيه » قال : قال لي النبي ية : « إذا صليت الصبح » فقل قبل أن 
تكلم أحدًا من الناس : اللهم أجرني من التار . سيع مرا ؛ فإنك إن تك من يومك » کنب الك لك 
جوارًا من النار» وإذا صليت المغرب » فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس : اللهم إني أسألك الجنة » اللهم 
أجرني من النار. سبع مرات ؛ فإنك إن مت من ليلقك› کب ا کا لك جرا کن الان 2 روا 
اك وأبو داود . [أبو داود )٥۰۷۹(‏ وأحمد ])۳٤ /٤(‏ . 

٠١‏ وروى أبو حاتم » أن النبي ية كان يقول عند انصرافه من صلاته : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري » وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي » اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك 
من نقمتك » وأعوذ بك منك » لا مانع لا أعطيت » ولا معطي لا منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 
[النسائي )١١٤١(‏ وفيه أن النبي داود اك كان يقول الدعاء المذ كور » كما أحرجه في اليوم والليلة ])١۳١۷(‏ . 

-١‏ وروى البخاري » والترمذي » أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات » كما يعلم 
العلم الغلمان الكتابة » ويقول : إن رسول الله َو کان ESA E‏ أعوذ بك من 
البخل » وأعوذ بك من ال جبن » وأعوذ بك أن أردٌ إلى رذل العمر » وأعوذ بك من فشة الدنيا» وأعوذ بك من 
عذاب القبر» . [البخاري )1۳٠١(‏ والترمذي ])٠١۹۷(‏ . 

۷- وروى أبو داود » والحاكم » أن النبي ية كان يقول دبر كل صلاةٍ : «اللهم عافني في بدني » اللهم 
عافني في سمعي » اللهم عافني في بصري » اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر » اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر » لا إله إلا أنت» . [أبو داود ])٠٠۹٠(‏ . 


)0( ید رکه : أي یهلکه . 


Y٤ 


أرقم » أن النبي ب كان يقول دبر صلاته : «اللهم ربا ورب كل شيءٍ» أنا شهيدٌ أنك الرب وحدك لا 
شريك لك » اللهم ربنا ورب كل شيءٍ» أنا شهيدٌ أن محمدًا عبدك ورسولك » اللهم ربنا ورب كل شيب 
أنا شيد أن العباد كلهم إخوة» الهم ربنا ورب كل شيءِ» اجعلني مخلصًا لك وأهلي“ » في كل ساعة 
من الدنيا والآخرة » يا ذا املال والإكرام» اسمع واستجب ؛ الله الأكبر الأكبر OY‏ 
ا ا کر الا کرو چس ا و ال وكيل » الله الأكبر الأكب) . [أبو داود )١١١۸(‏ والنسائي ف في اليوم والليلة 
)٠١١(‏ وأحمد /٤(‏ ۳1۹)] . 

۹- وروى أحمد» وابن أبي شيبة » وابن ماجه » بسن فيه مجهول » عن أمّ سلمة » أن النبى ية كان 
يقول إذا صلى الصبح » حين يسلم : «اللهم إني أسألك علمًا نافعا» ورزقًا واسعا» وعملاً متقبلا) . [ابن ماجه 
(4۲) واحمد ])۲۹٤/٩(‏ . 


(MD التط‎ 


(1) مشروعيثه : سرع التطوع ؛ ليكون جبرًا لا عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص » ولا في 
الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي بايا قال : «إن أول ما يحاسَّبُ الناس 
به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ؛ يقول ربنا للائكته» وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي › مها م 
تقصها؟ فإن كانت تامة » تبت له تامة » وإن كان انتقص منها شيا » قال : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ 
فإن كان له تطع » قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذلك» . رواه أبو داود . 
[أبو داود )۸٦٩(‏ وابن ماجه ])٤٤٥(‏ . وعن أي أمامة» أن رسول الله لار قال : «ما أذن الله لعب في 
شيءِ » أفضل من .ر كعتين يصايهما » وإن الب ليذدّر“ فوق رأس العبد » ما دام في صلاته» . الحديث رواه 
أحمد» والترمذي » [الترمذي )۹١١(‏ وأحمد (/ ۸])] . وصخحه السيوطي . وقال مالك في 
«الموطأً» : بلغني أن النبي ية قال ميتو ولن ضرا راعلير أن عير اعمال الاة ون انظ 
على الوضوء إلا مؤمن» . وروى مسلم » عن ربيعة بن كعب الأسلميّ » قال : قال الرسول ياء : «سل» . 
فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . فقال : «أو عير ذلك؟» قلت : هو ذاك . قال : «فأعتي على نفسك 
بكثرة السجود» . [مسلم ])٤۸٩(‏ . 

(۲) استحباب صلاته في البيتِ : 

-١‏ روی أحمد» ومسلم» »> عن جابر » أن النبي يي قال : «إذا صلى أحد كم الصلاة في مسجده» 
جل لھ ےا می لانت وان ا کا yT‏ 
(۱۳۷۹) وأحمد (۳/ ])۳۱٦ ٥۹ ۱١‏ . 


. وأهلي : أي وأهلي مخلصين لك . (۲) صلاة غير واجبة : والمراد بها السنة » أو النفل‎ )١( 
. أي : ينثر‎ ( 


\Yo 


۲- وعند أحمد» عن عمر» أن الرسول َي قال : «صلاة الرجل في بيته تطوعًا نوڙ» فمن شاء نَوَرَ 
بيته) . [أحمد (۱/ ٤‏ 0)]. 

-٣‏ وعن عبد الله بن عمر» قال : قال رسول الله ٤َيٍ:‏ «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم » ولا تتخذوها 
قبورًا» . رواه أحمد» وأبو داود . [البخاري (۲۳۲) ومسلم (۷۷۷) وأبو داود )١١ ٠۳(‏ وأحمد (۲/ .])١١‏ 

-٤‏ روی أبو داود » يإسناڊ صحيح » عن زيد بن ثابتٍ » أن النبي ل قال : «صلاةٌ المرء في بيته أفضل من 
صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوبة» . [أبو داود .])١ ٠٤ ٤(‏ وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب 
صلاة التطوع في البيت » وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنما حت على النافلة 
في البيت ؛ لكونه أخمّى » وأبعد عن الرياء » وأصون من مُحبطات الأعمال » وليتبرك البيت بذلك » وتنزل 
فيه الرحمة والملائكة » وينفر منه الشيطان . 

)۳( أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطرع : روى الجماعة » إلا أبا داود » عن المغيرة بن 
شعبة » أنه قال : إن کان رسول الله بَا ليقوم » ويصلي » حتی ترم قدماه أو ساقاه » فیقال له؟ فیقول : رأفلا 
أكون عبدًا شکورًا» . [البخاري (۱۱۳۰) ومسلم (۲۸۲۰) و(؟/ ۲۱۷۲) والنسائي )۱۱٤۳(‏ وابن ماجه 
.])۱٤۱۹(‏ وروی ابو داود» عن عبد الله بن ځبشی الحلعمي » أن النبي ۽ َي سعل » أي الأعمال أفضل؟ 
قال : «طول القيام» . قيل : فاي الصدقة أفضل؟ قال : « مهد المقل» . قیل : فاي الهجرة أفضل؟ قال : «من 
هجر ما حرم الله عليه» . قيل : فأيّ الجهاد أفضل؟ قال : «من جاهد المشركين باله » ونفسه» . قيل : فأيّ 
القتل أُشرف؟ قال : «من هرق دمه » وعقر جواده» . [أبو داود )١٤٤۹(‏ وأحمد (۳/ .])٤١١٠٤١١‏ 

)٤(‏ جوارٌ صلاة التطوعٌ من جلوس : يصخ التطرع من قعود» مع القدرة على القيام » كما يصح أداء 
بعضه من قعود » وبعضه من قيام » لو كان ذلك في ركعة واحدة ؛ فبعضها يؤڏّی من قيام » وبعضها من 
قعودِ ؛ سواء تقدّم القيام أو تأحرً» كل ذلك جائڙ» من غير كراهة » ويجلس كيف شاء » والأفضل التربع ؛ 
فقد روى مسلم » عن علقمة » قال : قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله يڊ في ال رکعتين » وهو 
جالى؟ قالت : کان يقرا فیهما » فإذا اراد ان یر کع » قام » فرکع . [مسلم (۷۳۱) .])۱۱٤(‏ وروی أحمد»› 
وأصحاب السنن عنها» قالت : ما رأيت رسول الله َة يقرأ في شىءٍ من صلاة الليل جالشا قط » حتى 
دخل في الشن > فكان يجلس فيها » فيقرأً » حتى إذا بقي أربعون » أو ثلاثون آية » قام فقرأها » ثم سجد . 
[أبو داود )٩٩۳(‏ وابن ماجه (۱۲۲۷) وأحمد /٩(‏ ۲۳۱) وبنحوه البخاري )۱۱٤۸(‏ ومسلم (۷۳۱)] . 

)٥(‏ أقسام التطرَّع : ينقسم الط ع إلى تطوع مطلتي » وإلى تطؤع مقي » والتطرع المطلق » يقتصر فيه على نية 
الصلاة ؛ قال النووي : فإذاشرع في قطوع » ولم ینو عدداء فله أن يسلم من ركعٍ ت » وله أن يزيد فيجعلها ر كعتين › 
أو ثلانًا» أو مائة » أو ألقًا» أو غير ذلك » ولو صلّى عدا لا يعلمه » ثم سلّم » صخ بلا حلاف » اتفق عليه 


( لاله ليس في القبور صلاة . 
(۲)اي کبر. 


1۲٦ 


أصحابنا . ونص عايه الشافعي في «الإملاء» . وروى البيهقي يإسناده » أن أبا ذر ظلنه صلى عددًا كثيراء 

لاه و ا : هل تدري انصرفت على شفع » آم على وتر؟ قال :إن 

لا أكن أدري» فإن الله يدري » إني سمعت خليلي با القاسم ل یقول » ٹم بکی » ثم قال ای ت 

خليلى أبا القاسم ٤ء‏ َي يقول امن غه مسجد دة الا رف اه ها رة و عه ها 

خحطيئة) . رواه الداریت فی (مسنده) بسن صحیح › إلا ا اخحتلفوا فی عدالته . [أحمد (°/ (1٤‏ 

والدارمي )٠١ ٠۲(‏ والبيهقي (۲/ ])٤۸٩‏ . والتطرع المقيد ينقسم إلى ما شرع » تبعًا للفرائض › ويسمي السنن 
ل 


سنة الفجمر 

: فضلها : وردت عِدّة أحاديث في فضل احافظة على سنة الفجر» نذكرها فيما يلي‎ )٩( 

. عن عائشة » عن النبي بي » في الركعتين قبل صلاة الفجر » قال : «هما أحبٍ إِليّ من الدنيا جميعا»‎ ١ 
. ]))٥١ ٠٠١۰ /٦( وأحمد‎ )4۷( )۷۲١( رواه أحمد» ومسلم » والترمذي . [مسلم‎ 

٣‏ وعن آي هريرة » أن رسول الله َي قال : «لا تدعوا ركعتي الفجر » وإن طردتكم الخيل» . رواه 
أحمد» وأو داود » والبيهقي » والطحاوي . [أبو داود )٠٠١۸(‏ وأحمد (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ 
١‏ )] . ومعنى الحديث : لا تت ركوا ركعتي الفجر » مهما اشتد العذر » حتى ولو كان مطاردة العدو . 

٣‏ وعن عائشة» قالت :لم يكن رسول الله ية على شيء من النوافل أشد معاهدةٌ > من 
الركعتين قبل الصبح . رواه الشيخان » وأحمد» وأبو داود . [البخاري (۱۱۹۹) ومسلم )۹٤( )۷۲١(‏ وأبو داود 
)۱۲۰٤(‏ وأحمد ])٥ ٤و ٤۳/٦(‏ . 

وها أن السبي باي قال : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . رواه أحمد» ومسلم» 
والترمذي › والنسائي . [مسلم )۷٠٠(‏ والترمذي )١١(‏ والنسائي )٠۷١۸(‏ وأحمد (1/ ])٠٠١‏ . 

. ولأحمد» ومسلم » عنهاء قالت : ما رأيته إلى شىء من الخير» أسرع منه إلى ال ركعتين قبل الفجر‎ ٠ 
. ])۲۲۰ /1( وأحمد‎ )۹٥( )۷۲٤( [مسلم‎ 

(۲) تخفيفه ا : العروف من كدي النبي ية » أنه كان يحفّف القراءة في ركعتي الفجر . 

. فعن حفصة » قالت : کان رسول اش اة يصلّي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي » يخفًفهما جذًا‎ ١ 
)۱١۷۳( [البخاري‎ . E E قال نافع : و کان عبد الله - يعني ابن عمر - يخففهما كذلك‎ 
. ])۲۸4( ومسلم (۷۲۳) وأحمد‎ 


. معاهدة : مواظبة‎ )١( 


۲۷ 


E N 
9 کا ا وا و و کو ای‎ 
. ])۸٩ /٦( وأحمد‎ )۹۳( 

۳. وعنها» قالت : كان قيام رسول الله بيا في ال ركعتين » قبل صلاة الفجر » فَذر ما يقرأ فاتحة الكتاب . 
زواه احمد: والنسائي » والبيهقي » ومالك › والطحاوي . [أحمد )۲٠١۷ /٦(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(3۷/۱([ . 
(۴) ما يقرا فيها ؟ يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي ية » وقد ورد عنه فيها ما 
تي : 

١‏ عن عائشة» قالت : كان رسول الله عي يقرا في ركعتي الفجر: فل يناجا الڪيرك) 
(الكافرون : ]١‏ » و : َل هو أله أك [الإحلاص : ]١‏ . وكان يُسرّ بهما. رواه أحمد» والطحاوي . 
[أحمد )١۷٤ /١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۹۷)] . وكان يقرؤهما بعد الفاتحة ؛ لأنه لا صلاة 
بدونها» کما تقدم . 

۲. وعنهاء أن النبي ي َيه كان يقول : «نِعْمَ السورتان هما» . يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر : فل 
يتا آَلَْمرونَ ‏ [ الكافرون Pye:‏ هو الله كد [الإخلاص : ۱] . رواه أحمد» وابن ماجه . 
[ابن ماجه )۱۱١۰(‏ وأحمد ])۲۳۹/٩(‏ . 

کن جابر» أن رجلا قام » ف ركع رکعتي الفجر» فقراً في الأولى : ل فن يَأ الڪيية ) 
[الكافرون : ]١‏ . حتى انقضت السورة » فقال الي ب : «هذا عبد عرف رئه» . وقرا في الآخرة : طفل هو 
اه اكد رالإحلاص : ]١‏ . حتى انقضت السورة» فقال النبي ية : «هذا عبد آمن برټه» . ٤‏ 
طلحة : فأنا أحبَ أن أقرأً بهاتين السورتين » في هاتين ال ركعتين . رواه ابن حبان » والطحاوي . [ابن حبان 
)۲٠٠٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۹۸)] . 


n 


٤‏ وعن ابن عباس» قال کان رول ال 2 برا ق في ر کمتي الفجر e‏ باه وا زل 
ّا البغرة : ٠١١‏ . والتي في آل عمران : ل تمالا ي ڪَلمقر سوام َا وبکر [آل عمران : ]٤‏ . رواه 
E‏ 


أي ؛ انه کان ق فى ال ركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية : ار ولوا 2 اله وما أنزل إليّنا وما آذرز 


ا 
ازعم ومیل نحق a‏ وَلأَسْبَاطِ وما اوق موس ویس ونا أو الوت من ربهر لا فرق بين أحلرٍ 
e‏ اکا ا ةر س بي 
ا ب ا و ا رر رو یا 


ملم [آل عمران : 4[ 


AS OEP TOG en 


۲۸ 


£ 


وعنه » في رواية أبي داود » أنه كان يقرأ في الركعة الاولى : #فولو اما بال [البقرة : ٠ ]٠۳١‏ 
وفي الثانية : و مما 1 ت ار کی اعا آله امنا 
اہ واشهذ انا مورک € [آل عمران : ]٥۲‏ ۰ [مسلم (۷۲۷) )۹٩(‏ وأبو داود ])۱۲١۹(‏ ۔ 

ا لاقصار على الفاتحة وحدها؛ لا تقدّم عن عائشة» أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة 
الكتاب . 

› الذعاء بعد الفراغ منها : قال النووي في «الأذكار» : روينا في كتاب ابن السني » عن أبي المليح‎ )٤( 
واسمه عامر بن أسامة » عن أييه » أنه صلى ركعتي الفجر» وأن رسول الله لا صلی قربا منه رکعتین‎ 
› خحفيفتين » ثم سمعه يقول » وهو جال : «اللهم رب جبريل » وإسرافيل » وميكائيل » ومحمد النبي ية‎ 
أعوذ بك من النار» . ثلاث مراتِ . وروينا فيه » عن أنس» عن النبي بإ قال : «من قال صبيحة يوم‎ 
الجمعة » قبل صادة الغداة : أسعغفر ايله » الذي لا إله إلا هو» المي القيوم » وأتوب إليه . ثلا مرا » غفر‎ 
٠ ])۸۲( الله تعالى ذنوبه » ولو كانت مثل زبد البحر) . [ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ 

)١(‏ الاضطجاع بَعْدَها : قالت عائشة : كان رسول الله ية إذا ركع ركعتي الفجر» اضطجع على 
شمه الاين . رواه الجماعة . البخاري )۱۱١۰(‏ ومسلم )۷۳١(‏ وأب داود )١۲۹۲(‏ والترمذي )٤۲۰(‏ وابن ماجه 
(۵۱۹۸] . وروواء أيصًا عنها» قالت : كان رسول الله عة إذا صلى ركعتي الفجر ؛ فإن كنت نائمة 
اضطجع » وإن كنت مستيقظة » حدثني . [البخاري )۱۱٩۱(‏ ومسلم ])۷٤۳(‏ ۰ 

وقد احتلف في حكمه اختلافًا كثيرًا » والذي يظهر » أنه مستحبٌ في حى من صلى السنة في بيته » دون 
ا الحافظ في «الفتح» : وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت » دون 
السجد» وهو محكي عن ابن عمر» وقواه بعض شيوخناء بأنه لم ينقل عن النبي ييا › أنه فعله في 
CEG CT‏ 
عنه الإمام أحمد؟ فقال : ما أفعله » وإن فعله رجل » فحسن . 

)٩(‏ قضاؤها : عن أبي هريرة » أن النبي ييا قال : «من لم يصل ركعتي الفجر» حتى تطلع 
ال رواه البيهقي . ا في الکبری (۲/ )٤۸٤‏ والحاکم (۱/ ۲۷٤‏ . قال 
النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمرو » أنه حرج إلى الصبح » فوجد النبي يالا في الصبح »› ولم يكن 
ركع ركعتي الفجر» فصلى مع النبي ييا » ثم قام » حين فرغ من الصبح » ف ركع ركعتي الفجر» فمر به 
النبي يلاو » فقال : « ما هذه الصلاة؟» . فأخبره » فسكت النبي ية » ولم يقل شيئًا . رواه أحمد» وابن 
خزية » وابن حبان » وأصحاب السنن » إلا النسائي . [أبو داود )١۲۹۷(‏ والترمذي )٤۲۲(‏ وابن ماجه )١٠١٤(‏ 
وابن خزية )١١١١(‏ وأحمد (ه/ ۷٤ء]‏ . قال العراقي : إسناده حسنٌ . وروى أحمد» والشيخان» عن 
عمران بن حصين » أن النبي ا ا بح الشمس › 


۲۹ 


فارتفعوا قليلاً» حتى استقلت الشمس ‏ » ثم أمر مؤْذنًا فأذن » فصلى ركعتين قبل الفجرء ثم أقام» ثم 
صلى الفجر [أحمد (؛/ والبخاري ٤ ٤(‏ ۳) ومسلم (1۸۲)] . وظاهر الأحاديث » أنها تقضى قبل طلوع 
الشمس وبعد طلوعها ؛ سواء كان فواتها لعذر » أو لغير عذر» وسواء فاتت وحدهاء أو مع الصبح . 


ورد في سنة الظهر أنها ربع ركعاتِ » أو ست ركعاتِ » أو ثمانِ » وإليك بيانها مفصلاٌ : 


ما ورد في ھا ربع ركعاتِ : 
١‏ عن ابن عمر» قال : حفظت من النبي # عَشر ركعاتِ ؛ ركعترن قبل الظهر» و ركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » و ركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري . 
[البخاري ])١۱۸٠(‏ , 


۲ وعن المغيرة بن سليمان » قال : سمعت ابن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله كَل » ألا يدع 
ركعتين قبل الظهر › وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » و ركعتين بعد العشاءء و ركعتين قبل الصبح . 


رواه أحمد بسن جیدٍ . [أحمد (۲/ ۱۷) والبخاري (۱۸۰) ومسلم (۷۲۹)] . 


ما ورد في انها ا 
١‏ عن عبد الله بن شقيق » قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله 5 ؟ قالت : كان يصلّي قبل 
الظهر أربعًاء واثنتين بعدها . رواه أحمد» ومسلم » وغيرهما [مسلم (۰ YT‏ ) «أحمد (1/ ])١ 1١‏ . 


٣‏ وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان » أن النبي ى جز قال : «من صلى فى يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة » بني له 
یت في :رها ل اهر ورین دعا وکین بد لرب» ور کین د مشاه وکین 
قبل صلاة الفجر» . رواه الترمذي › وقال :-حسن صحيځ › ورواه مسلم مختصرا [مسلم (۷۲۸) والترمذ 
OD‏ 

iS E‏ : :« من صلى أربعًا قبل الظهر» وأربعًا بعدهاء حرم 
الله لحمه على النار» . رواه ان وأصحاب السنن » وصخحه الترمذي . [أبر داود )۱۲٣۹۶(‏ والترمذي 
)٤۲۷(‏ والنسائي )۱۸۱٩(‏ وابن ماجه )۱۱٦۰(‏ وأحمد (۹/ ۳۲٣‏ و١۳۲)]‏ . 

(“ أي : تحولوا حتى ارتفعت الشمس . 


1۰ 


فضا ل الأربع قا قبل الظهر : 


. عن أبي أي يوب الأنصاري » أنه كان يصلي اربع ركعاتٍ قبل الظهر › » فقيل له : إنك تدم هذه الصلاة‎ ١ 
فقال : إني رأيت رسول الله يفعله » فسألته » فقال : «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» فأحببت أن يرفع‎ 
۰ ])۲۱۸ /٥( لي فیها عمل صالځ» . رواه أحمد » وسنده جید . أحمد‎ 

۲ وعن عائشة » قالت : كان رسول الله عي ويا لا يدع أربعا قبل الظهر» وركعتين قبل الفجر على كل 
حال . رواه أحمد» والبخاري . البخاري (۱۸۲ ۵ وأحمد (/ ٠۳‏ . وروي عنهاء أنه کان يصلي قبل 
الظهر أربعًا » يطيل فيهنَ القيام » ويحسن فيهن ال ركوع والسجود . ابن ماجه )١٠١١(‏ وأحمد ٠ ]٣ /٦(‏ 

ولا تعارض بین ما في حديث ابن عمر من أنه َي كان يصلّي قبل الظهر ركعتين » وبين باقي الاحاديث 

الأخرى من أنه كان يصلي أُربعًا. قال الحافظ في «الفتح» : زالأولى أن يحمل على حالين » فکان تاره 
يصلي اثنتين » وتارةٌ يصلي أربعًا » وقيل : هو محمول على أنه .كان في المسجد يقتصر على ركعتين » وفي 
يته يصلي أربعًا» ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين » ثم يخرج إلى المسجد» فيصلي 
ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد» دون ما في بيته » واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوي الأول 
ما رواه أحمد» وأبو داود» في حديث عائشة »كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا» ثم يخرج › قال أبو 

جعفر الطبري : الأريع كانت في كثير من أحواله » والركستان في قليلها . وإذا صلى أربعًا قبلها أو بعدهاء 
الأنضل أن يسلم بعد كل ركعتين» ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد؛ لقول رسول الله 

: « صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی» . رواه ابو داود بسنا صحیح . رالبخاري )٩٩۰(‏ ومسلم )۲٤۹(‏ 
وأبو داود (۱۳۳۹)] ۰ 
قضاءُ سنتي الظهر : عن عائشة » أن النبي ا بء كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر › ا 
رواه الترمذي » وقال : حدیث غریب . رالترمذي (۹ ٤۲‏ . وروی ابن ماجه عنهاء قالت ان بول الله 
لا إذا فاتته الأربع قبل الظهر > صلاهنّ بعد ال ر كعتين بعد الظهر .' ابن ماجه ]١٠١۸(‏ . 

هذا في قضاء الراتبة القبلية » أما قضاء الراتبة البعدية » فقد جاء فيه » ما رواه أحمد» عن أمّ سلمة»› 
قالت : صلی رسول الله اة الظهرء وقد أئى مال فقعد تقسمة > فى تاه ألؤذن بالعصر: » فصلى العصر› 
ثم انصرف إل » ٠‏ کان يومي » فر کع رکعتین خفیفتین » فقانا : ما هاتان ال رکعتان » يا رسول الله » أَمِوْتَ 
بهما؟ قال : « لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر » فشغلني قشم هذا الال » حتى جاء المؤذنٌ 
بالعصر» فكرهت أن أدعهما)) . رواه البخاري» ومسلم »› وأبو داود بلفظ آخر . [البخاري (۱۲۳۳) ومسلم 
)۸۳٤(‏ وأبو داود (0۲۷۳] . 


ر السنن القبلية بمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . 
(۲) في بعض الروايات : فقلت : يا رسول الله » أتقضيهما إذا فاتا؟ قال : «لا» » قال البيهقي : هي رواية ضعيفة . 


۱۳۱ 


يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين ؛ لما تقدّم عن ابن عمر » أنهما من الصلاة التي لم يكن يَدَعُها النبي 
اة . 
ما يستحبٌ فيها : يستحبَ في سنة الغرب» أن يقرا فيها بعد الفاتة ب: ثل يناي اليد 


م م 


[الكافرون : ]١‏ و : طفل هو أله أحسَدٌ 4 [الإحلاص : ]١‏ . فعن ابن مسعود » أنه قال : ما أحصي ما سمعت 
رسول الله َة يقراً في ال ركعتين بعد المغرب » وفي الركعتين قبل الفجر ب فن باي الڪ 4 
[الکافرون : ]١‏ و : ف هر و لَه اد [الإحلاص و ی و انی 
(۳۱) وابن ماجه ])۱۱٦٩(‏ . وکذا یستحبٌ أن تودٌی في البیت ؛ فعن محمود بن لبيد » قال : تى رسولٌ 
الله َي بني عبد الأسهل » فصلى بهم المغرب » فلما سلم » قال : «ا ركعوا هاتين ال ركعتين في بيوتكم» . 
رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي » والنسائي . [أبو داود )١١١١(‏ والترمذي ٤(‏ 1۰) والنسائي )٠١۹۹(‏ وأحمد 
])٤۲۷ /(‏ . وتقدّم » أنه کان يصایهما في بیته . 
سه الىشاء : تقدم من الأحاديث ما يدل على سنية lS‏ 


] السشدى غير الإكذة 


ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه» وبقيت سنن أحرى راتبة» يندب الإتيان بها» من غير 
تأكيد » نذ كرها فيما يلي : 

(1) ركعتانِ أو أربع قبل العضر : وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها» ولكن لكثرة طرقها يؤيد 
aN ER O E eS E‏ 
أربعًا» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي » وحسنه » وابن حبان » وصځحه » وكذا صححه ابن خزية . 
[أبو داود (۱۲۷۱) والترمذي )٤٠۰(‏ وأحمد (۱۱۷/۲) وابن حبان )۲٤٠٠۳(‏ وابن خزية ])۱١۹۳(‏ . ومنها 
حديث على » أن النبي ية كان يصلي قبل العصر أربعًا» يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين » والنبيين» ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين . رواه أحمد» والنسائي » وابن ماجه » والترمذي 
وحشنه . [الترمذي )٤۲۹(‏ والنسائي (۸۷۳) وابن ماجه )١١١١(‏ وأحمد ]۸١ /١(‏ . وأما الاقتصار على 
رکعتین فقط › فدلیله عموم قوله ا : «بین کل أُذانین صلاة» . [أحمد (ه/ )٥٤‏ ومسلم (۸۳۸) وأبو داود 
(۱۲۸۲) والترمذې )۱۸١(‏ والنسائي (۱/ ۲۸) وابن ماجه (۱.۱۹۲)] . 

(۲) ركعتانِ قبل المغرب : روى البخاري» عن عبد الله بن مغفل ء أن النبي ب قال : «صلوا قبل 
المغرب› صلوا قبل المغرب» . ثم قال في الثالثة : «لمن شاء» . كراهية أن يتخذها الناس سنة . [البخاري 
(۱۱۸۳) وأبو داود ])۱۲۸١(‏ . وفي رواية لابن حبان » أن النبي ية صلى قبل ا مغرب ركعتين . [ابن حبان 


[(۱۸۸) 


۲۲ 


وفي مسلم » عن ابن عباس » قال : کنا نصلي رکعتین قبل غروب الشمس»› وکان رسول الله ٤٤‏ 

يراناء فلم يأمرناء ولم ينهنا . قال الحافظ في «الفتح» : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها » كما 
في رکعتي الفجر . 
(۳) رکعتان قبل العشاءِ : لا رواه الجماعة » من حديث عبد الله بن مغفل » أن النبي لاز قال : «یین کل 
أن اة ن کل أذانین صلاة) .ثم قال ف القالغة : «لن شاء» .[البخاري (1۲۷) ومسلم (۸۳۸) وأبو داود 
(۱۲۸۲) والترمذي(٥۱۸)‏ والنسائی (1۸۰) وابن ماجه (۱۱۱۲)] . ولابن حبان من حدیث ابن الزبیر » أن النبي 
قال : «ما من صلاة مفروضة › إلا وبين یدیها ر کعتان» .[ابن حبان ٤٥ ٥(‏ ۲) والدارقطني ])۱۰۳٤(‏ . 

استحباب الفصل بين الفريضة والنافلةء بمقدار ختم الصلاة : عن رجل من أصحاب النبي اة » أن 
رسول الله َة صلى العصر » ققام رجل يصلي » فرآه عمر » فقال له : اجلس » فإما هلك أهل الكتاب أنه 
لم يكن لصلاټهم فصل . فقال رسول الله ية : «أحسن ابن الخطاب» . رواه أحمد بسن صحيح [أحمد 
(°/ 14[ . 


الوتر 

)١(‏ فضله» وحكمه : الوتر شنةٌ مؤكدةٌ» حت عليه الرسول اة » ورعّب فيه ؛ فعن علي ظلنه أنه 
قال : إن الوتر ليس يخ“ كصلاتكم الكتوبة » ولكن رسول ادله ب أوتر» ثم قال + «يا أهل القرآنٍ » 
أوتروا؛ فإن الله و و يحب الوتر» . رواه أحمد» وأصحاب السنن» وحشنه الترمذي »› ورواه الحاكم 
صا وصخحه el IE O‏ . وما ذهب 
إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر» فمذهبٌ ضعيف ؛ قال اين المخذر : لا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا . 
وعند أحمد» وأبي داود» والنسائي » وابن ماجه» ان الخدجي وج من بني كنانة) أخبره زل ف 
الأنصار» يكنى أبا محمد» أن الوتر وجب »› فراح الخدجي إلى عبادة بن الصامت » فذ كر له أن أبا محمد 
يقول : الوتر واجبٌ . فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محملا"“ ؛ سمعت رسول الله ييا 
یقول : (حمس صلواتِ کتبھن اله ۔ تبارك وتعالی ۔ على العباد › من اتی بهن ء لم يضیع منهن شیا ؛ 
استخفافًا بحقهڻن » کان له عند الله تبارك وتعالی ۔ عهدٌ أن يدخله ال جنة » ومن لم يات بهڻّ» فليس له عند 
الله عهدٌ ؛ إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له» . [أبو داود )۱٤۲۰(‏ والنسائي )٤٩۰(‏ وابن ماجه )۱٤١١(‏ وأحمد 
۳٣١ /(‏ - ۲۱۹ و۳۱۹)] » وعند البخاري » ومسلم » من حديث طلحة بن عبيد الله » أن رسول الله لا 
٠‏ قال : حمس صلواتِ كتبهن الله في اليوم والليلة» . فقال الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن 
تظوع» .[البخاري )٤٦(‏ ومسلم ])1١(‏ . 
(۱) حتم :أي لازم . 


)"( أي : أنه ۔ تعالى احا يحب صلاة الوتر» ويثيب عليها . قال نافع : وکان اہن عمر لا یصنع شیا إلا وترا . 
)( کذب ابو محمد : أي أحطاً . 


۲۳ 


(۲) وقحُه : أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء » وأنه بجتد إلى الفجر؛ فعن 
آي يم الجيشاني نه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم ا جمعة » فقال : إن أبا َصرَةً حدثني » أن النبي 
قال : إن الله زادکم صلا » وهی ي الوتر » فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» . قال أبو 
ی رر ار ق اعد ل ای و قال :ات مت و ل رن ا2ن 
عمرو؟ فال: ابو رة 2 آنا عه من سول الله َد . رواه أحمد يإسناد صحيح . [أحد (7/ ۷)] ۰ وعن 
أبي مسعود الأنصاري به قال : كان رسول ايله َيب يوتر أول اليل » وأوسطه » وآخره . رواه أحمد بسن 
صحيح . [أحمد ])٠٠١ /١(‏ » وعن عبد الله بن أبي قيس › قال : سألت عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ عن وتر 
رو ات را ارو اون ال ورا ار مو کک کک کی کان وا اکان 2 
بالقراءة » ام يجهر؟ قالت : كل ذلك كان يفعل » وربا أسرّء وربما جهر» وربما اغتسل » فنام» وربما 
توضاً فنام . (تعني في ال جنابة) . رواه أبو داود » ورواه أيصًا أحمد» ومسلم » والترمذي . [مسلم )٠٠۷(‏ 
وأبو داود (۳۷ )١‏ والترمذي ٠۹۲ ٤(‏ وأحمد /٦(‏ ۷۲)] . 

(۳) استحبابُ تعجیله لمن ظمٌ أله لا يستيقظٌ آخر الليل » وتأخيره لمن ظنٌ أله يستيقظً آخره : 
کی ی و ی ا یط ی کا کن ا وا کا 
لمن ظن أنه يستيقظ آخره ؛ فعن جابر ذاه أن النبي بيت قال : «من ظنّ منكم ألا يستيقظ آخره ‏ أي ؛ الليل 
فليوتر وله » ومن ظنّ منكم أنه يستیقظ آخره » فلیوتر آخره ؛ فان صلاة آخر الليل محضورة » وهي 
أفضل» . رواه أحمد » ومسلم » والترمذي » وابن ماجه . [مسلم )۷٥(‏ والترمذي )۲۵٩(‏ ابن ماجه (۱۸۷) 
وأحمد (۳/ ])٠۰‏ . وعنه طن أن رسول الله ج قال لأبى بكر : «متى توتر؟» . قال : أول الليل » بعد 
العتمة . قال : «فأنت يا عمر» . قال : آخر الليل . قال : «أما نت يا أبا بكر» فأخحذت بالغقة “٠‏ وأما انت 
يا عمر» فأحذت بالقوة» . رواه أحمد» وأبو داود» والحاکم» وقال : صحیځ على شرط مسلم . 
[أبو داود )۱٤١٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۰۹) والحاكم (۱/ ])۰١‏ . وانتهى الأمر برسول الله َي إلى » أنه كان يوتر 
وقت السحر ؛ لأنه الأفضل » كما تقدم . قالت عائشة ۔ رضى ي الله عنها من كل الليل قد وتر اللي َة ؛ 
من أول الليل » وأوسطه» وآخره » فانتهى وتره إلى الشحر . رواه الجماعة . [البخاري (4۹71) ومسلم (د٤۷)‏ 
وأبر داود )١١١١(‏ والترمذي )٠٥٩(‏ والنسائي (۱۹۸۰) وأحمد )٤٩ /٩(‏ وابن ماجه ])۱۱۸٥(‏ . ومع هذا» فقد 
وصّى بعض أصحابه بألا ينام » إلا على وتر ؛ أخذًا با حيطة والحزم . وكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء 
الآخرة في مسجد رسول الله َء ثم يوتر بواحدة» ولا يزيد عليها .. فقيل له : نوير بواحدة لا تريد 
عليها يا أبا إسحاق ! قال ا ت رن ان َي قول : «الذي لا ينام حتى يوتر حازم . 
رواة أحمد > ور جالة ثقات TO a‏ 

)٤(‏ عدد ركعاتِ الوتر : قال الترمذي : روي عن النبي َي الوتر بثلاتٌ عشرة ركعةً » وإحدى عشرة 


)١(‏ أي : تحضرها اللائكة. ‏ . (۲) أي : العشاء. 
(۲) أي : الحرم والحيطة . (؛) أي : العزية على القيام آخر الليل . 


T4 


رکعد٬‏ وتسع » وسبع » وخحمس » وثلاث » وواحدةٍ .[الترمذي ])٠٥۸(‏ » قال إسحاق بن إبراهيم : معنى ‏ 
ماروي عن ابي 4 کان یوتر بثلاث عشرة ركعة » أنه كان يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعةٌ مع 
الوتر » يعني من جملتها الوتر » فنسبت صلاة اليل إلى الوتر . 

ویجوز أُداء الوتر ركعت » ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام» كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام » 
فيصل ال ر كعات بعضها ببعض » من غير أن يتشهد » إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة » فيتشهد فيها» ثم 
ا ار الأحيرة » فيصليها» ويتشهد فيها ويسلّم » ويجوز أدا ء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة 
الاحيرة » كل ذلك جائڙ وارد عن النبي َي . وقال ابن القيم RO E N EE‏ 

في الور يمين مغل ب وخ متصلة ٠‏ كحاديت آم اة : کان رسول الله ي یوتر بسبع » وبخمس › 
لا يفصل بسلام » ولا بکلام . رواه أحمد» والنسائي » وابن O‏ 
(۹۲) 4 وأحمد ۲١ /٦(‏ > وكقول عائشة : کان رسول الله + يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ 
يوتر من ذلك بخمس» لا يجلس إلا في آخرهن EE‏ . [الببخاري )١٠٤٠١(‏ ومسلم (۷۳۷)] » 
وكحديث عائشة» أنه علا كان يصلي من الليل تسع ركعات » لا يجلس فيهاء إلا في الثامنة » فيذ كر 
لله » ویحمده » ویدعوه» ثم ینهض ولا يسلم » > ثم يصلي التاسعة» ثم يقعد ويتشهد > ثم يسلم تسلیمًا 
يسمعنا» ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلّم » وهو اعد فتلك إحدى عشرة ركه » فلما اسي رسول الله 
ر وأحذه اللخم » أوتر بسبع » وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنها : فلما اسن » 
وأحذه اللحم » أوتر بسبع ركعاتٍ » لم يجلس » إلا في السادسة والسابعة » ولم يسلم إلا في السابعة . . وني 
لفظ : صلّى سبع ر كعات لا يقعد » إلا في آخرهنّ . أحرجه الجماعة .[البخاري )١١١۸(‏ ومسلم )۷٤١(‏ وأبو 
داود )۱۳٤۳(‏ والنسائي )۱٦۰۰(‏ وابن ماجه (۱۱۹۱) وأحمد ٥۳ /٦(‏ و ])٥٤‏ . وکلها أحادیث صحاح 
جر ية ۾ لا معارض لھا سوی قوله يا : «(صلاة الليل مثنى مثنى) » وهو حديث صحيځ » [البخاري 
sS‏ . لكن الذي قاله » هو الذي أوتر بالسبع وا حمس » وسننه كلها حق يدق بعصها 
بعصا » فالنبي حي أجاب السائل عن صلاة الليل » بأنها مثنى مثنى » ولم يسأله عن:الوتر » وأما السبع › 
E‏ الوتر» والوتر» اسم للواحدة المنفصلة نما قبلها» وللخمس › 
والسبع » والتسع المتصلة » كالمغرب ؛ اسم للثلاثة المتصلة ؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين› 
a ae‏ : (صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا 

حَشِيّ الصبح » أوتر بواحدة» توتر له ما قد صلى» .[انظر تخريج الحديث السابق] . فاتفق فعله وقوله له › 

وصدق بعضه بعصا . ا 
E‏ القراءةٌ في الوتر : يجوز القراءة في الوتر» بعد الفاتحة بأي شىء من القرآن ؛ قال علي : ليس من 
القرآن شىء مهجوڙ› وتز ما شفت . ولكن المستحبٌ إذا أوتر بثلاثِ» أن يقراً في الأولى بعد 
الفاتحة : فإْسيّح اس ريك ل [ الأعلى : ]١‏ . وفي الثانية : بل تاا آل ڪون #ه [الكافرون : ]١‏ 


)1( أي : يسلم علی رأس کل رکعتین . 


° 


وفي الثالثة : وَل هو أله أده (الإحلاص : ]١‏ . والمعؤذتين ؛ لا رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي 
وحشنه » عن عائشة قالت : كان رسول الله ية يقراً فى الركعة الأولى ب د: وني ا سر ريك الله 
[الأعلى : .]١‏ وفي الثانية ب : فل يناجا ارود [الكافرون : ١‏ . وفي الثالثة ب فل هو أله كد 
[الإخلاص : ]١‏ . والمعوذتین) . [أبو داود )١ ٤۲ ٤(‏ والترمذي )٤٩۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۳)] . 

)١(‏ القنوتُ في الوت : يُشرع القنوت في الوتر في جميع الشنة؛ لما رواه أحمد» وأهل السنن› 
ار ا ا : علمني رسول الله ية كلمات أقولهن في الوتر 2 
اهدني فيمن هديت » وَعافني فين عافيت » ووي فيمن توليت » وټارك لي فيما أعطيت » وقني شر 
قضيت » فإنك تقضي ولا بُ e‏ 
وتعاليت » وصلى الله على النبي محمد» . قال الترمذي : هذا حدیث حسنٌ . [أبو داود )١٤١١(‏ والترمذي 
)٤٩٤(‏ والنسائي )۱۷٤٤(‏ وأحمد (۱/ ۱۹۹) وابن ن ماجه (0۱۷۸)] . قال : ولا عرف عن النبي يي في 
القنوت شىء أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحيخ . وتوف ابن حزم في صځته » فقال : هذا 
الحديث » وإن لم يكن نما يحت به » فإنا لم نجد فيه عن النبي ية غيره » والضعيف من الحديث أحبَ 
إلينا من الرأي» كما قال ابن حنبل» وهذا مذهب ابن مسعود» وأيي موسى » وابن عباس » والبراءء 
وأنس » والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز » والشوري » وابن المبارك » والحنفية » ورواية عن أحمد : 
قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . وذهب الشافعي » وغيره إلى أنه لا يُقنت في الوتر» إلا في 
ا ا کے ا کر و ا ی ی کت 
يصلي لهم عشرين ليلة » ولا يقنت » إلا في النصف الباقي من رمضان . وروى محمد بن نصر» أنه سأل 
سعيد بن جبير » عن بدء القنوت في الوتر؟ فقال : بعث عمر بن الخطاب جيشًا » فتورطوا متورٌطًا حاف 
ا تارمن وان فف عر ل 

(۷) محل القنوتِ : يجوز القنوت قبل الركوع » بعد الفراغ من القراءة » ويجوز كذلك » بعد الرفع من 
ال ركوع ؛ فعن حميد » قال : سألت أنَّسا عن القنوت » قبل الركوع » أو بعد الركوع؟ فقال : كنا نفعل قبل 
وبعد . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه (۱۱۸۳)] » ومحمد بن نصر . قال الحافظ في «الفتح» : إسناده قوي . 

وإذا قنت قبل ال ركوع ا من القراءة » وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت › 
روي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت » وبعضهم لم يستحب 
ذلك . 

وأما مسح الوجه بهما ؛ فقد قال البيهقي : الأولى ألا يفعله » ويقتصر على ما فعله السلف طلا من رفع 
اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة . 

(۸) الذعاءُ بعده : بستحت أن يقول اللصلي » بعد السلام من الوتر : سبحان الملك المدوس . ثلاث 

مراتِ » يرفع صوته بالثالثة » ثم يقول : رب الملائكة والروح . لما رواه أبو داود » والنسائي [أب داود »)١٤۲١(‏ 


۳١ 


5 ج ی کی ا رسول الله َا د سج َس 
ريك آلا چ [الأعلى : ]١‏ . و: قل اا آل ڪفرون يه [الكافرون : ]١‏ . و : ول هو َه ا کد 
[الإحلاص : ]١‏ . فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس . ثلاث يمد بها صوته في الثالثة ويرفع . 
وهذا لفظ النسائي » زاد الدارقطني » ويقول : رب اللائكة والروح . ثم يدعو با رواه أحمد» وأصحاب 
السنن » عن على » أن النبي ية كان يقول في آخر وتره : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك »› وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناه عليك » أنت كما أثنيت على نفسك» . [أبو داود 
)۱٤۲۷(‏ والنسائي )۱۷٤٩(‏ وابن ¿ ماجه (۱۱۷۹) وأحمد (/ ٦1‏ )] . 

(۹) لا وتران في ليلة : من صلى الوتر» ثم بدا له أن يصلي » جاز » ولا يعيد الوتر ؛ لما رواه أبو داود» 
والنسائي » والترمذي وحنه » عن طلق بن علئٌ » قال : سمعت رسول الله بيو يقول : «لا وتران في 
ليلة) ..[أبو داود )١٤١۹(‏ والترمذي )٠۷١(‏ والنسائي (۱۹۷۸) عن طاق بن علي] . وعن عائشة » أن النبي يار 
کان یسلم تسلیا يسمعنا» ثم يصلي رکعتین » بعد ما یسلّم » وهو قاعدٌ . رواه مسلم . [مسلم )۷٤٩(‏ 
من حديث مطول] .وعن أَمٌ سلمة » أنه ية كان يركع ركعتين » بعد الوتر» وهو جال . رواه أحمد» 
وأبو داود » والترمذي » وغيرهم . [الترمذي )٤۷۱(‏ وابن ماجه )۱۱۹٩(‏ وأحمد /٩(‏ ۲۹۹)] . 

)٠١(‏ قصّاؤه : ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر؛ لما رواه البيهقي » والحاكم» 
وصخحه على شرط الشيخين » عن أبي هريرة » أن النبي بي قال : «إذا أصبح أحدكم » ولم يوترء 
فليوتر» . [البيهقي في الکبری (۲/ )٤۷۸‏ والحاکم (۱/ ۲۰۲ و ])٠۰٤‏ » وروی أبو داود» عن أبي سعيٍ 
الخدري » أن التبي ياء قال : من نام عن وتره » أو نسيه » فليصلّه إذا ذكره» . [أبو داود )١٤١١١(‏ والترمذي 
٤٦٥(‏ و )٤٦٦‏ وابن ماجه ])١۱۸۸(‏ . قال العراقي : إسناده صحيخ . وعند أخمد والطبراني بسند 
حسن : كان الرسول َء يصبح » فيوتر . [أحمد ])۲٤١١ ۲٤١ /١(‏ . واختلفوا في الوقت الذي يقضى 
فيه » فعند الحنفية » يقضى في غير أوقات النهي » وعند الشافعية » يقضى في أي وقتِ » من الليل » أو من 
النهار » وعند مالك » وأحمد يقضى بعد الفجر » ما لم تصل الصبح . 


القنوث بي الصّلوات الختفس 


يُشرع القنوت جهرًا في الصلوات الخمس » عند النوازل ؛ فعن ابن ع عباس » قال : قنت الرسول اة شهرا 
متتابعًا ؛ في الظهر › EAA‏ والصبح » في دبر كل صلا » إذا قال : «سمع الله لمن 
حمده» . من الركعة الأخحيرة يدعو عليهم ؛ على حي من بني شل وعلی رعل» وذ کوان » 


وعصيّة) ‏ ويومّن من خلفه . رواه أبو داود» وأحمد» وزاد : أرسل إليهم » يدعوهم إلى الإسلام» 


)١(‏ رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني سليم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول ية أن يدهم بن يفقههم »› فأمدهم بسبعين 
فقتلوهم » فكان ذلك سبب القنوت . 


¥ 


فقتلوهم . اوا کان هذا مفتاح القنوت . وعن أي 
هريرة » أن النبي E‏ 
قال : « سمع الله لمن حمده» » «ربنا ولك الحمد اللهم أخ الوليد ب بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن 
أبي ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك “على مضر» واجعلها عليهم سني كسني © 
يوسف» . قال : يجهر بذلك » ويقولها في بعض صلاته » وفي صلاة الفجر : «اللهم العن فلانًا» وفلانًا» . 
حبين من أحياء العرب » حتى أنزل الله تعالى : > بے لأر می٤‏ أو وب م أو ِم وهم 
یرت [ آل عمران : ۱۲۸]. رواه أحند) والبخاري . [البخاري )٠١٠٦٠(‏ ومسلم ( وأحمد (۲/ 
.[(o°‏ 

القوث في صلاة الصّبح : القدوت في صلاة الصبح غير مشروع » إلا في النوازل » ففیها یقنت فيه › 
وفي سائر الصلوات كما تقدَم ؛ روى أحمد» والنسائي » وابن ماجه » والترمذي وصخځحه » عن أبى مالك 
الأشجعي » قال : کان ابي قد صلی خلف رسول الله A rS‏ 
وعثمان » فقلت : أکانوا يقنتون؟ قال : لاء اي بني » مُخدَتُ [الترمذي )٤۰۲(‏ والنسائي (۱۰۷۹) وابن ماجه 
»])۱۲١۱(‏ وروی ابن حبان » والخطيب » وابن خزية وصححه » عن انس » أن النبي َي کان لا يقنت في 
صلاة الصبح » إلا إذا دعا لقوم » أو دعا على قوم . إابن خزية »])٠٠١(‏ وروى الزبير » وال خلفاء الثلاثة › 
نهم کانوا لا يقنتون في صلاة الفجر . وهو مذهب الحنفية » والحنابلة » وابن المبارك » والثوري › وإسحاق . 
ومذهب الشافعية » أن القنوت في صلاة الصبح » بعد ال ركوع من الركعة الثانية > سنة ؛ لما رواه الجماعة› 
إلا الترمذي » عن ابن سيرين » أن نس بن مالك سئل يفي صلاة الصبح؟ فقال : نعم . 
فقيل له : قبل الركوع » أو بعده؟ قال : بعد الرکوع . [البخاري (۱۰۰۱) ومسلم (1۷۷) (۲۹۸) والنسائي 
(۱۰۷۰) وابن ماجه Se MS .])۱۱۸٤(‏ 
قال : ما زال رسول الله بي يقنت في الفجر»› حتى فارق الدنيا . [أحمد (۳/ (١٦١‏ والدارقطني )٠١۷۸(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۲/ )٠١١‏ والبزار )٠٠١(‏ والجمع (۲/ .])٠۹‏ وفي هذا الاستدلال نظو ؛ لأن القنوت 
المسئول عنه هو قنوت النوازل » كما جاء ذلك صريحًا في رواية البخاري » ومسلم . وأما الحديث الثاني › 
ففي سنده أبو جعفر الرازي » وهو ليس بالقوي» وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به ؛ إذ لا يعقل » أن 
يقنت رسول الله َي في الفجر طول حیاته » ثم یت رکه الخلفاء من بعده » بل إن انشا نفسه لم یکن يقدت 
في الصبح » كما ثبت ذلك عنه» ولو شُلّم صحة الحديث فيحمل القنوت المذ كور فيه على أنه َي: كان 
يطيل القيام بعد الركوع ؛ للدعاء والثناء» إلى أن فارق الدنيا» فإن هذا معنى من معاني القنوت » وهو هنا 
انتب 


(١)الوطأة‏ : الضغطة والأحذة الشديدة . (۲) هي السنون المد كورة في القرآن . 
(۳) هذا لفظ ابن حبان » ولفظ غيره بدون ذكره « في صلاة الصبح » . 


۲۸ 


)١(‏ فضله: 

۱ مر الله به نبیه ب » فقال : ا وَين اَل e‏ لك عن ان عك ربك مانا ا ي 
[ ال سر راء A A e:‏ وان کان اا برسول الله کے اکت DE‏ عامة المسلمين يدخلون فيه بحکم 
م بالاقتداء به 5 . 
حلت ي وعيونِ 3# ٤اذ‏ ما ٠ E‏ ا و ديك سن سنن # گاتیلا م ن الل م جهن ll‏ 
تعفرو ی [الذاريات : [A-1‏ . 

٣‏ ومدحهم > وأثني عليهم » ونظمهم في جملة عباده الأبرار ؛ فقال : وع عکاد د لمن لیے تشون عل 


ي 


واي بیت ليهر سا ويا © 4 


الان هنا وا امه اع لا م و 
اا0 E‏ : 
٤‏ وشهد لهم بالإ یمان باياته ؛فقال : 8 انما ومن ابت الذي ٳڏا ذڪَرا ا روا سجدّا ا 
a $ 7 Esl RD‏ ۶ س ي وگ ا ر ES‏ 
ردهم وهم لا دستکبرون e‏ المصاجع يعون رهم حوفا وطمعًا وهِمًا ررَقتهم ينِقَونَ 
e‏ ا ےر و ہے کے ج NS r‏ 
(€ ملا لم تقس تا خض کم من فر ان جرا بسا کا مارد 4 1 لسجدة: ١١‏ ۱۷] . 
٣ e‏ چ 2 3F‏ ر 2 ر 
ey ES ANS‏ : امن هو قت ١٤ا‏ اليل ساجدا 
وقايما عحذد الأخرة ورج رة ري فل هَل يَسْسَوى انان د بین و ل غلم إت گر او ون بب 4 


ار 


ا 


هذا بعض ما جاء في كتاب الله » ما ما جاء في سنة رسول الله َي » فهاك بعضه : 

١‏ قال عبد الله بن سلام : أول ما قدم رسول الله َي المدينة » انجحفل الناس إليه » فكنت ممن جاءه » فلما 
تأملت وهه »رامیت غرفت أن وجهه لیس وجه کذاب قال فکان ألما سمعت من کلامه آن 
قال ايها الناس» أؤشوا السلا ٠‏ وأطحموا الطعاح > وصلرا الأرحام) ولوا بالل والناس فان تدخا 
الجنة بسلام» . رواه الحجاكم » وابن ماجه» وقال e‏ . [الترمذي )۲٤۸٥(‏ 


وابن ماجه (۱۳۳۲) وأحمد (/ )٤١۱‏ والحاکم ٦۰ /٤(‏ ۱)] . 


۲ وقال سلمان الفارسي : قال رسول الله 5 : اعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » ومقربةٌ 


(۱) ي يهجعون : أي ينامون . 


۳۹ 


لكم إلى ربكم » ومكفر للسيعات » ومنهاةٌ عن الإثم » ومطردةٌ للداء عن الجسد» . [الطبراني في الكبير 
)١٠١ ٩(‏ والهيثمي في اجحمع (۲/ .])٥١‏ 

۳۔ وقال سهل بن سعد : جاء جبريل إلى النبي َي فقال : « يا محمد» عش ما شفت » فإنك ميت › 
واعمل ما شعت » فإنك مجزيّٰ به » وأحبب من شعت » فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيامٌ الليل › 
وعرّه استغناؤه عن الناس) . [الطبراني في الأوسط )۲۹٠(‏ وفي المجمع (۲/ .])٠٠١‏ 

وعن أبي الدرداء » عن النبي يقال : «ثلاثةٌ يحبهم الله » ويضحك إليهم » ويستبشر بهم ؛ الذي إذا 
انکشفت فة » قاتل وراءها بنفسه لله كك فما أن بقل » وإما أن ينصره الله كلك ويكفيه » فيقول : انظروا 

إلى عبدي هذا» كيف صبر لي بنفسه . والذي له امرأةٌ حسنة» وفراش ل حسنّ» فيقوم من الليل» 
BEE Ee NOG E SEE‏ 
هجعوا » فقام في السحر في ضرًاء وسرًاء» . [عزاه الهيثمي في امجمع (۲/ )٠١٠١‏ للطبراني في الكبير] . 

(۲) آدابُه : يُسنَّ» لمن أراد قيام الليل» ما يأتي : 

.١‏ أن ينوي عند نومه قيا الليل ؛ فعن أبي الدرداء » أن النبي يقال : «من أتى فراشه » وهو ينوي أن 
يقوم » فيصلّي من اللیل » فغلبته عینه » حتی یصبح» کتب له ما نوی » وکان نومه صدقةٌ عليه من ربه) . 
رواه النسائي » وابن ماجه بسن صحیح . [النسائي )۱۷۸٩(‏ وابن ماجه .])۱۳٤٤(‏ 

E E E E O ES 
زسول ان بيا فيقول : «لا إله إلا أنت سبحانك » أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك » اللهِمً زدني علمًا‎ 
ولا رع قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب» الحمد للّه الذي أحيانا‎ 
إَِّ ف حَلّق ألسَمَوَتِ‎  : بعدما أماتنا» وإليه النشور » . ثم يقرأ الآيات العشر من أواخحر سورة آل عمران‎ 
إلي آخر السورة» ثم يقول : «اللهم‎ .].٠ : وا آل وار يت ذولي لالب 4 [آل عمران‎ 
› لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد» أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن‎ 
ولك الحمد» أنت الح » ووعدك الحى » ولقاؤك حقٌ» والجنة حى » والنار حق» والنبيون حق» ومحمد‎ 
› حقّ » والساعة حقّ» اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك ت وكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت‎ 
وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدّمت وما ارت » وما اسررت وما أعلنت » أنت الله » لا إله إلا أنت»‎ 
.])١ ٦11۸( ومسلم (۷1۹) والنسائي‎ )١١٠١( [البخاري‎ 

٣‏ أن يفتتح صلاة اليل ب ركعتين خفيفتين » ثم يصلي بعدهما ما شاء ؛ فعن عائشة » قالت : كان رسول 
الله ياإذا قام من الليل يصلي » افتتح صلاته بر كعتين خفيفتين . [مسلم (۷۷)]» وعن أبي هريرة » أَنّ 
ابي ية قال : «إذا قام أحد كم من الليل » فليفتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين» . رواهما مسلم . [مسلم 
.[(1A)‏ 


٤‏ أن يوقظ أهله ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي يي قال : «رحم الله امرأً قام من الليل فصلى » وأيقظ 


(f 


امرأته » فإن أبت نضح في وجهها لاء » رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت » وأيقظت زوجها » فإن أبى 
نضحت في وجهه الماء» . [أبو داود (۱۳۰۸ ۔ ۱۳۰۹) والنسائي (۱۹۰۹) وابن ماجه )٠۳۳١(‏ وأحمد (۲/ 
٠‏ ]» وعنه أيصًا» أن رسول الله ي قال : «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل » فصليا » أو صلى ركعتين 
جمیعًا » کتب في الذاکرین والذاکرات» . رواهما ابو داود » وغیره [أبو داود (۱۳۰۹) وابن ماجه ۳٣١(‏ ]۰ 
ياسناد صحیح . وعن أم سلمة » أن النبي يي استيقظ ليله » فقال : «سبحان الله » ماذا رل الليلة من 
الفتنة » ماذا أنزل من النرائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات » ويا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» . 
رواه البخاري . [البخاري »])٠١(‏ وعن على » أن رسول الله ية طرقه وفاطمة » فقال : «ألا تصليان؟) . 
قال : فقالت : يا رسول الله » أنفسنا بيد الله » فإن شاء أن يبعثنا» بعثنا . فانصرف » حين قلت ذلك »› ثم 
سمعته وهو مول » یضرب فخذه » وهو یقول : فإ لسن أ ی جلا [الکهف : ]٠٤‏ . متفق 
عليه . [البخاري (۱۱۲۷) ومسلم ])۷۷١‏ . 

ه۔ أن يترك الصلاة » ويرقد » إذا غلبه التعاس» حتى يذهب عنه النوم ؛ فعن عائشة » أن النبي يل 
قال : «إذا قام أحد كم من الليل » فاستعجم القرآن على لسانه » فلم يدر ما يقول فليضطجع» . رواه مسلم 
[مسلم (۷۸۷)] . وقال ا د سول الله َي المسجد» وحبل مدو بين ساريتين » فقال : «ما هذا؟) 
قالوا : لزينب تصلي » إذا كسلت » أو فترت » أمسكت به . فقال : «حلوه » ليصلّ أحدكم نشاطّه» فإذا 
کسل » أو فتر » فلیرقد) . متفق عليه . [البخاري )١٠١۰(‏ ومسلم ])۷۸٤(‏ . 

1 ااو غل فة ل ر م ا قد ما تتسع له طاقته » ویواظب عليه ولا یترکه» الا 
لضرورة ؛ فعن عائشة » قالت : قال رسول الله َة : «خذوا من الأعمال ما تطيقون » فوالله » لا يمل الله 
حتی تملوا)(“ :رواه البخاري » ومسلم : . [البخاري (4۳) ومسلم (۷۸۲)]. . ورويا عنها» أن رسول الله عة 
سقل › أي العمل اح إلى الله تعالی؟ قال : (أدومه» وإن قل) . [البخاري )1٤41٤(‏ ومسلم (۷۸۲) ])١١(‏ > 
وروی مسلم عنها » قالت : کان عمل رسول الله عله دمه » وكان إذا عمل عملا » أثبته ٠‏ [مسلم (۷۸۳)] ۰ _ 
وعن عبد الله بن عمر» قال : قال رسول الله ی : «يا عبد الله » لا تكن مثل فلان » كان يقوم الليل» 
فترك قيام اللیل» . متفق عليه . [البخاري )۱٠١۲(‏ ومسلم »])۱۸٥( )۱۱١۹(‏ ورويا عن ابن مسعود› 
قال : كر عند النبي ية بيا رجل نام » حتى أأصبح » قال : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» . أو قال : «في 
أذنه) . [البخاري ( ۰ ])۷۷٤(‏ » ورويا» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن بيه » أن النبي قا 
cc eS‏ 
اللیل » إلا قليلا رالبخاري ]١ ۱۲١‏ . 

(۳) وقشه : 
صلاة الليل تجوز في أول الليل » ووسطه » وآخره »ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء . قال أنس وا 
٤‏ ء ¢ 
في وصف صلاة رسول الله َي : ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا » إلا رأيناه » وما كنا نشاء أن نراه 


)0 معنی الحدیٹ : ان الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة . 


نائما » إلا رأيناه » و کان يصوم من الشهر» حتى نقول : لا يفطر منه شيئًا» ويفطر » حتى نقول : لا يصوم 
منه شيعًا . رواه أحمد» والبخاري » والنسائي . [البخاري (١١ ١١(‏ والنسائى TOE AT‏ 
قال الحافظ : لم يكن لتهجده بت وق معي » بل بحسب ما يتيسر له القيام . 
(4) أفضا ل أوقاتها : ولكنّ الأفضل e‏ إلى الثلث الأخير : 

١‏ فعن أبي هريرة َه أن رسول الله َي قال : «ينزل ربنا كك كل ليلةٍ إلى سماء الدنياء حين يبقى 
ك لير الا قزل ن بعري فا له نن وساي م ابه ن فة ي فار که : 
رواه الجماعة . [البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم )۷٨۸(‏ وأبو داود )٤۷۳۳(‏ والترمذي (۳۲۹۸) واین ماجه ])۱۲١7(‏ . 

۲ وعن عمرو بن عبسة » قال : سمعت رسول الله ب يقول : «أقرب ما يكون العبد من الربّ في 
جوف الليل الأخير» فإن استطعت أن تكون ممن يذ كر الله في تلك الساعة» فكن» . رواه الحاكم» 
وقال : على شرط مسلم » والترمذي » وقال : حسن صحيخ » ورواه أيصًا النسائي » وابن خزية . [الترمذي 
TS e‏ 


فقال ور TT ET a‏ ۷۹ والنسا ئي ي في الکبری 
OF ۸)‏ 


٤‏ وعن عبد الله بن عمرو › أن ابي و ية قال : «أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى 
E O‏ وینام سدسه » و کان یصوم یوما » ویفطر يومًا» . رواه 
الجماعة » إلا الترمذي . [البخاري (۳۲۲۰) ومسلم (۱۱۰۹) (۱۸۹) وآبو داود )۲٤٤۸(‏ والنسائي )۱١۲۹(‏ وابن 
ماجه (۱۷۱۲) وأحمد (۲/ ])۲۰٦‏ . 

(۵) عدد ركعاته : ليس لصلاة الليل عدذ مخصوص ‏ ولا حد معين » فهي تتحقق » ولو بركعة 
الوترء بعد صلاة العشاء. 

١‏ فعن س سَمْرَةَ بن مجندب تنه قال : أمرنا رسول الله َي » ن نصلي من الليل ما قل أو كثر » ونجعل آخر ذلك 
وترًا . رواه الطبراني » والبزار . [الطبراني في الأوسط ٤(‏ ۳۸۰) و والبزار )۷١١(‏ والهيثمي في امجمع(۲/۲٠٠)]‏ . 

۲ وروي عن أنس اه يرفعه إلى النبي NS a E‏ 
وصلاةٌ في المسجد الحرام تعدل بائة الف صلاة » والصلاة بأرض الرباط' ‏ تعدل بألفي ألف صلاةٍ » وأكثر 
من ذلك كله » الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل» . رواه أبو الشيخ » وابن حيان في كتابه «الثواب» . 
وسكت عليه المنذري في «الترغيب والترهيب» . [الترغيب والترهيب ])1١٤(‏ . 

۳ وعن إياس بن معاوية الزن داه أن رسول الله ب قال : «لابد من صلاةٍ بليلي » ولو حلب“ شاق » 


. الغابر : الباقى » أو نصف الليل . (۲) المكان الذي ينتظر فيه الجاهدون‎ )١( 
. أي : قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه‎ )۳( 


A 


وما كان بعد صلاة العشاء» فهو من الليل» . رواه الطبراني » ورواته ثقاتٌ » إلا محمد بن إسحاق . 


[الطبراني في الكبير (۷۸۷) والهيشسي في امجحمع (۲/ .])٠٠۲‏ 

٤‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال : ذكرت قيام الليل» فقال بعضهم : إن رسول الله عي 
قال : «نصفه » ثلثه » ربعه » فواق ('“ حلب ناقة » فواق حلب شاة) . [أبو يعلى »)۲٦۷۷(‏ والهيشمي في ا 
‘(eT IY)‏ 

٥‏ وروي عنه أيصّا » قال : أمرنا رسول الله بي بصلاة الليل ورعب فيها حتى قال : « عليكم بصلاة 
الليل » ولو رکعة ) . روا الطبراني » في : الكبير »› والأوسط . [الطبرانی فی الکبیر )١١١۲۸(‏ وفی الأوسط 
)1۸١۷(‏ والهيثمي في اججمع (۲/ .])٠١۲‏ ۰ 

a E E O ad E 
e يقطعها ؛ قالت عائشة  رضي الله عنها‎ 
عشرة ركع » يصلّي أُربعا» فلا تسأل عن 4 ځسنهڻ وطولهي» ثم يصلي اربعا» فلا تسل عن سنه‎ 
» وطولهنّ» ثم يصلَّي ثلانًا» فقلت : يا رسول الله » أتنام قبل أن توتر؟ فقال : «يا عائشة » إل َي تنامان‎ 
ومسلم (۷۳۸)]. ورويا أيًا» عن القاسم بن‎ ١١ ٤١( ولا ينام قلبي» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري‎ 
محمد» قال : سمعت عائشة ئشة  رضي الله عنها ۔ تقول : «كانت صلاة رسول الله َي من الليل عشر‎ 
.])۱۲۸( )۷۳۸( ومسلم‎ )۱۱٤۰( ر كعات » ویوتر بسجدة) . [البخاري‎ 

: قضاءُ قيام الليل‎ )٩( 

روى مسل » عن عائشة » أن التبي َي كان إذا فاتته الصلاة من الليل ؛ من وجع» أو غيره » صلى من 
لنهار اثنتي عشرة ركعةٌ. مسلم ر٠٤۷‏ (٠؛‏ )]» وروى الجماعة» إلا البخاري» عن عمرء أن النبي 
ية قال : «من نام عن حزبه » أو عن شىءٍ منه » فقرأه ما بين صلاة الفجر » وصلاة الظهر » كتب كأما 
ا > [مسلم )۷٤۷(‏ والترمذي )٥۸۱(‏ والنسائي (۱۷۸۹) وأبو داود (۱۳۱۳) وابن ماجه ])۱۳٤۳(‏ ۰ 

قيسام رمَضّان : 

)١(‏ مشروعية قيام رمضانٌ : قيام رمضان » أو صلاة التراويح( سنةٌ للرجال والنساء(» تؤدى بعد 
صلاة العشاء » وقبل الوتر » ركعتين ركعتين » ويجوز أن تؤدى بعده » ولكنه خلاف الأفضل » ويستمر وقتها 
إلى آخر الليل ؛ روى ال جماعة » عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله يل يرعُب في قيام رمضان » من غير 
أن يأمر فيه بعزية » فيقول : «من قام رمضان إيانًا واحتساًا)» غفر له ما تقدم من ذنبه» . إالبخاري 

ا ٩‏ وأبو داود )۱۳۷۱٣(‏ والترمذي (۸ ۰ ) والنسائي (. ۰ ) وأحمد (۲/ ۲۸۱)] . ورووا 
N‏ ئشة » قالت : صلى النبى تي في المسجد»› فصلّی بصلاته ناس کثيڙ» ثم صلى من 


0 : الفواق هنا : ون رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما . 
ر٠)‏ جمع ترويحة » تطلق في الأصل على الاستراحة كل أربع ركعات » ثم أطلقت على كل أربع ركعات . 
کک E‏ 


القابلة » فكثروا » ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة » فلم يخرج إليهم » فلما أصبح › قال : «قد رأيت صنيعكم » 
فلم يمنعني من الخروج إليكم » إلا أني خحشيت أن تفرض عليكم» . [البخاري )۱١١۹(‏ ومسلم )۷١١(‏ 
وأبو داود )١۳۷۳(‏ والنسائي ])١٠۰۳(‏ » وذلك فی رمضان . 

(۲) عدد ركعاته : روى الجماعة » عن عائشة » أن النبي يي ما کان يزيد في رمضان »› ولا في غیره 
على إحدى عشرة ركعة . [البخاري )١١٤١(‏ ومسلم (۷۳۸) والترمذي )٤۳۹(‏ والنسائي (۱۹۹1) واحمد 
(7/ ۷۳ و .])٠۰٤‏ وروی ابن خزية » وابن حبان في «صحيحيهما) » عن جابر » أنه صلی بهم ثماني 
ركعات والوتر » ثم انتظروه في القابلة › » فلم يخرج إليهم . [ابن خزيمة (۱۰۷۰) وابن حبان ٩(‏ ۰ وأبو يعلى 
)۱۸٠۲(‏ والهيثمي في اجحمع (۳/ ۱۷۲)] . وروی أبو يعلى » والطبراني بسنا حسن عنه » قال E‏ 
کعب إلى رسول الله َء فقال : يا رسول الله » إنه كان مني الليلة شيءٌ» يعني في رمضان »› قال : «وما 
ذاك » يا أبى؟» قال : نسوة فى داري » قلن : إنا لا نقراً القرآنَ » فنصلى بصلاتك؟ فصليت بهن ثمانى 
زکغانے وارترت ا کان نة الرضا :ولم يقل شقا .ار على ۸7 والیشي ف ال را ]هنا 
هو المسنون الوارد عن النبي ية » ولم يصح عنه شىءٌ غير ذلك » وصح » أن الناس كانوا يصلون على عهد 
عمر» وعثمان » وعلي عشرين ركعة » وهو رأي جمهور الفقهاء ؛ من الحنفية » والحنابلة » وداود . 

قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر» وعلي وغيرهماء من أصحاب النبي بي 
عشرین رکعةًّ» وهو قول الثوري » وابن المبارك › والشافعي »› وقال : هكذا أد ركت الناس بمكة يصلون 
e‏ 

ويرى بعض العلماء» أن المسنون إحدى عشرة ركعةٌ بالوتر» والباقي مسحب ؛ قال الكمال بن 
الهمام : الدليل يقتضي » أن تكون السنة من العشرين ما فعله د » ثم ت ركه ؛ حشية أن يكتب عليناء 
والباقى مستحت » وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر» كما فى الصحيحين » فإذن يكون 
ا ا ۰ 

(۳) الجماعة فيه : قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعة » كما يجوز أن يصلّى على انفرا» ولكن 
صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور . وقد د تقدّم ما يفيد أن الرسول ية صلى بالمسلمين جماعة › 
ولم يداوم على الخروج ؛ خشية أن يفرض عليهم » ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن بن 
عبد القاريّ : حرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرقون » يصلي 
الرجل لنفسه » ويصلي الرجل » فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاري 
واحدٍ» لكان امإ ° GS pT‏ > ثم حرجت معه في ليلة أحرى» والناس 
يصون بصلاة قارئهم » فقال عمر لخت الد هنو والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون . 
)١(‏ وذهب مالك إلى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر . قال الزرقاني : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشر ركعة» 

وكانوا يطيلون القراءة » فثقل عليهم » فخففوا القراءة » وزادوا في عدد ال ر كعات فکانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة 


ھک القراءة » وجعلوا الركعات سما وثلائين غير الشفع والوتر» ومضی ٣‏ فلك , 


٤ 


يريد آخر اليل » وكان الناس يقومون أوله . رواه البخاري» وابن خزية ٠‏ والبيهقي » وغيرهم . 
[البخاري )۲١٠٠١(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ ])٤۹۳‏ . 

() القراءةٌ فيه : ليس في القراءة في قيام رمضان شى* مستودً » وورد عن السلف» أنهم كانوا يقرءون 
المائتين » ويعتمدون على المِصيّ من طول القيام » ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر » فيستعجلون الخدم 
بالطعام ؛ مخافة أن يطلع عليهم » وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثماني ركعاتِ » فإذا قرئ بها في اثنتي 
عشرة ركعة» عد ذلك تخفيقًا . قال ابن قدامة : قال أحمد : يقراً بالقوم فى شهر رمضان ما يخقَّف على 
الناس » ولا يشقّ عليهم » ولا سيّما في الليالي القصار”" . ا ی ا ق 
الشهر ؛ ليسمع الناس جميع القرآن » ولا يزيد علي ختمة ؛ كراهية المشقة على من خلفه » والتقدير بحال 
الناس أولى » فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل » كان أفضل » كما قال أبو ذرّ : قمنا مع النبي › 
خی سینا أن يفوتنا الفلاح . يعني » السحور. وكان القارئ يقرأ بالمائتين . [أبو داود )٠١۷١(‏ 
والترمذي )۸۰٦(‏ والنسائي (۱۳۹۳) وابن ماجه (۱۳۲۷) وأحمد (ه/ ۱۹۰ و۳٦‏ )] . 


لاه الضغحى : 

: فضلَهًا : ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرةٌ» نذكر منها ما يلي‎ )١( 

۱ عن ابي ذر طبه قال : قال رسول الله ي : (یصبح علی کل شلامی من أحدكم صدقةٌ» فكل 
تیا مد وکل یو صو وکن هاا د وکل تک دف را تامروف ا۲ 
ونهي عن المنكر صدقةٌ » ويجزئ “ من ذلك ركعتان » ي ركعهما من الضحى» . رواه أحمد» ومسلم» 
وأبو داود . [مسلم (۷۲۰) وأبو داود )۱۲۸١(‏ وأحمد (ه/ 1۷ 0] . 

۲ ولأحمد» وأبي داود » عن بريدة » أن رسول الله بيا قال : «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل »› 
ای و و و و 
في المسجد يدفنهاء أو الشىء ينحيه عن الطريق» فإن لم يقدر» ف ركعتا الضحى تجزئ عنه) . [أبو داود 
( 6 وأحمد ٠ |٤‏ و ])١۹‏ . قال الشوكاني : والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى » وكبر 
موقعها » وتأكد مشروعيتها » وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة » وما كان كذلك » فهو حقيقٌ 
با مواظبة والمداومة » ويدلان أيصًّا على مشروعية الاستكثار من التسبيح » والتحميد» والتهليل » والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » ودفن النخامة » وتنحية ما يؤذي امار عن الطريق » وسائر أنواع الطاعات ؛ 
لدسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة » في كل يوم . 

٣‏ وعن التؤاس بن سمعان له أن النبي ب قال : «قال ايله كق : ابن آدم » لا تعجزن عن أربع 


(۱) أي : أن صلاتها آخر الليل أفضل . (۲) كليالي الصيف . 
)"( عظام البدن ومفاصله . 63 يجزئ . بفتح أوله » معنى يكفي » أو بضمه ويكون من الإجزاء . 


1° 


ركعاتِ في اول النهار» أأكفك آخره) . روا الحاکم» والطبراني » ورجاله ثقاتٌ . [الهيثمى في امحمع (۲/ 
(TTT‏ وعزاه لالہ ان ف الكير] ورواه اد والترمذي › ا داود»› والنسائی › ابو داود( ۲۸۹ ا( الخد 


ر ي ي 


الغطفاني » بسنب جي» ولفظ الترمذي » عن رسول الله ت» عن الله تبارك وتعالى : «إن الله 2 
قال : ابن آدم » ا ركع لي اربع ركعاتِ من أول النهار » كفك آخره» . 

٤‏ وعن عبد الله بن عمرو » قال : بعث رسول الله َي سريةً » (“فغنموا» وأسرعوا الرجعة » فتحدث 
الناس بقرب مغزاهم » وكثرة غنيمتهم » وسرعة رجعتهم » فقال رسول الله ي: «ألا أدلكم على 
أقرب منهم مغرّى » وأكثر غنيمةٌ » وأوشك ”"“رجعة؟ من توضاً » ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى » فهو 
أقرب مغرّى » وأكثر غنيمة » وأوشك رجعة» . رواه أحمد» والطبراني . [أحمد )٠۷١/۲(‏ والهيشمي في امجمع 


د A۷‏ ) م حدیث نعيم بن هبار العغطفان ¢ care‏ ا عدي Ye:‏ عن ا الدرداء وابی ذر]. عن ر 
) : ی 1 ٍ م ر ی ت ي 


(۲/ ۰'۲۲۵ وروی ابو یعلی نحوه . [أبو يعلى )٠١١۹(‏ عن أبي هريرة » والهيشمي في امجمع (۲/ .])۲۳١‏ 

٥‏ وعن أبي هريرة دن قال : أوصاني خليلي تب بثلاثِ : بصيام ثلاثة أيام في کل شهر» و رکعتي 
الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١١۱۷۸(‏ ومسلم .])۷۲١(‏ 

وعن انس دان قال : رأيت رسول الله َي في سفر» صلى سبحة الصّحى ثماني ركعاتِ » فلا 
انصرف » قال : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة » سألت ربي ثلانًا » فأعطاني اثنتين » ومنعني واحدة ؛ سالته 
ألا يعلى آم #الستين © ففغل »:وسألكة ألا يظهر غليهم عدوهم »قحل > اوسألته ألا يليسهم شيعا 
فأبی عليٌ» . ا اخ والنسائي » والحاكم » وابن خزيمة » وصخحاه . [النسائي (۳۷ وأحمد (۳/ 
۱ و )۱١۹‏ وابن خحزيمة (۱۲۲۸) وال حاكم (۱/ )۳١ ١‏ ورواية النسائي عن جناب والباقي عن أنس]. 

(۲) حكمها : صلاة السحى عبادةٌ مستحبةً » فمن شاء ثوابهاء فليؤدهاء وإلا فلا تثريب عليه في 
تركها؛ فعن أبي سعيد ابه قال : كان ب يصلَي الصحى » حتى نقول : لا يدعهاء ويدعها حت 
نقول : لا يصليها . رواه الترمذي وحشنه . [الترمذي (۷۷:) وأحمد ۲١ /٣(‏ و .])"٦‏ 

(۳) وقتها ر ارتا الجن در ر وينتهي حين الزوال » ولكن المستحب أن تو 
إلى أن ترتفع الشمس » ويشتد ا لحر ؛ فعن زيد بن أرقم ریچ قال : حرج النبي يإ على أهل قباء E ٠‏ 
يصلون الضْحى » فقال : «(صلاة الا إذا رمضت الفصال ”"“ من الصحى» . رواه أحمد» ومسلم › 
والترمذي . [مسام )۷٤۸(‏ محمد /٤(‏ ۳11)]. 

)٤(‏ عد ركعاتها : أقل ركعاتها اثنتان » كما تقدّم في حديث أبي ذز » وأكثر ما ثبت من فعلل رسول 
الله ي ثماني ركعاتِ» وأکثر ما د ثبت من قوله اتتا عشرة ركعة» وقد ذهب قوم ؛ منهم أبو جعفر 
الطبري » وبه جزم الحليمي » والروياني من الشافعية » إلى أنةا لا انید لأكثرها. قال العراقي في «شرح 


(١)فرقة‏ من الجيش . ر( اتتهاء الغزو بسرعة . 

(۳ )اقرب . ) )ألا ييتلي أمتي بالسنين :أي بالقحط . 

ره قباء : مکان بينه وبين المدينة نحو ميلين . ر‌الأوابین E‏ الله . 

(۷) رمضت : احترقت . والفصال جمع فصيل : وهو ولد الناقة ؛ أي : إذا وجدت الفصال حر الشمس » ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها . 
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٤ 


٠‏ الترمذي» :لم أرو عن أحد من الصحابة» والتابعين» أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة . وكذا قال 
السيوطي . ورج سعيد بن منصور» عن الحسن» أنه سقل : هل کان أصحاب رسول الله َب يصلونها؟ 
فقال : نعم ؛ كان منهم من يصلي ركعتين » ومنهم من يصلي أربعا » ومنهم من يد إلى نصف النهار . . وعن 
ابرا هيم المخعي » أن رجلا سأل الأسود بن يزيد » كم أصلي الصّسحى؟ قال : كما شعت . وعن أَمٌ هاني» أن 
ا ية صلى سبحة الصحى ثماني رکعاتِ » یسلم من کل رکعتین ززا ابو دارد زا داود (۱۲۹۰) 


ن ماجه ( ۳۲٣‏ ۱)] پاسناد صحیح . وعن عائشة ۔ رضي الله عنها قالت : كان النبي 2 يصلي الصحى 
r‏ يزيد ما شاع ال ) . رواه أحمد» ومسلم » وابن ماجه . [مسلم (۷1۹) ( ۷٩‏ وابن مأجه 
(TAI)‏ وأحمد /١(‏ د٤‏ )] . 


صلاةً الاستخارة : 
يسنَّ» لمن أراد أمرا من الأمور المياحة” » والتبس عليه وجه الخير فيه » أن يصلي ركعتين» من غير 
الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد» في أي وقت من الليل أو النهار» يقرا فيها بجا شاء 
بعد الفاحة » ثم يحمد الله » ويصلي على نبيه a‏ 
جابر ته قال : کان رسول الله اة تغلمنا الاستخارة في الأمور كله " كاي السورة من القرآن 
يقول : «إذا هم أحد كم بالأمر » فلي ركع ركعتين » من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم أستخيرك ‏ بعلمك ٠»‏ 
وأستقدرك SE E‏ تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم » ونت علامُ 
a‏ خي لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري » أو قال : عاجل 
أفزئ ٤‏ واجلةء فاقدره لي » ويسره لي » » ثم بارك لي فيه » وان کنت تعلم ان هذا الاأمر ش لي في ديني › 
ومعاشي » وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري » وآجله» » فاصرفه عني » واصرفني عنه » واقدر لي الخير حيتُ 
کان » ثم ارضني به» . قال : ويسمي حاجته . أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر» . 
امخاري ])0۱١۲(‏ . ولم يصځ في القراءة فيها شيءٌ مخصوص »› كما لم يصځ شيءٌ في استحباب 
تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له » فلا ينبغى أن يعتمد على انشراح كان 
فيه هوى قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اختیاره رأسًا » وإلا فلا یکون مستخیرًا لله » بل یکون 
غير صادق في طلب الخيرة » وفي التبري من العلم والقدرة » وإثباتهما لله تعالى » فإذا صدق في ذلك » تبراً 
من الحول والقوة » ومن اختياره لنفسه . 


)1( الواجب والمندوب مطلوب الفعل » والحرم والمکروه مطلوب الترك› 0 لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح . 

٠‏ قال الشوكاني : هذا دليل على العموم » وأن الرء لا يحتقر أمرًا لصغره» وعدم الاهتمام به» فيترك الاستخارة فيه » فرب أمر يستخف 
بأمره » فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم » أو في تر که » ولذلك قال النبي ا : «ليسأل أحد كم ربه حتى في شسع نعله» . 

() أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة » أو الخير . 

(( یسمی حاجته هنا . 

(°) یجمع بینهما . 


عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله َيب للعباس بن عبد المطلب : «يا عباس » يا عماه» 
ألا أعطيك » ألا أمنحك» ألا أ RS‏ 
ذنبك أوله وآخره » وقديه وحدیثه » وخطأه و ر وعلانیته » عشر خحصال : ان 
قصلي اربع ر كعات » تقر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة “ » فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة» 
فقل » وأنت قائ ا ا ا 0 . حمس عشرة مرة» ثم ت ركع » 
فتقول » وأنت راكئ» عشرًا ° ثم رفع رأسك من ال ركوع » فتقولها عشرا» ثم تهوي ساجدًا » فتقول » 
وات ساجد عشرًا» ثم ترفع رأسك من السجود» فتقولها عشرًا» ثم تهوي ساج ڌا فتقول وات ساح 
عشرًا» ثم ترفع رأسك من السجود » فتقولها عشرا ٠‏ . فذلك خم وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك 
a‏ »> ففي کل جمعرٍ 
مرة » فإن لم تفعل » ففي كل سنة مرةٌ» فإن لم تفعل تفعل » ففي عمرك مرةً» . رواه ابو داود » وابن ماجه » وابن 
خزية في «(صحيحه» » والطبراني ا دود 075 وان ماج(31 1۳۸ و 0۳۸۷ ابن رغه ٩۹(‏ 100۲۲ ۰ 
قال الحافظ : وقد روي هذا الحديث من طرقي كثيرة» وعن جماعةٍ من الصحابة» وأمثلها حديث عكرمة 
هذا» وقد صخحه جماعة ؛ منهم الحافظ أبو بكر الآجري » وشيخنا بو محمد عبد الرحيم المصري»› 
وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي » رحمهم الله . وقال ابن المبارك : صلاة التسبيح مرعّب فيها » يستحب 
أن يعتادها في کل حين ولا يتغافل عنها . 

صلا الحاجة : 

راکد مد ا کن ای الدرداءء أن النبي َي قال : «من توضاًء فأسبغ الوضوء» ثم 
صلی رکعتین يتمهما» أعطاه اله ما سأل معلا » أو مؤخرًا» E E‏ 

عن آي یکر ل قال : سمعت رسول الله بي يقول :«ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم» 
فيتطهر › ثم یصلی ثم یستغفر الله » إلا غفر له کم قامنہ لآ : رایت إا ملوأ ية أو ظلموا 
انش دروا آنه عفرا لدوبهة a‏ اسوم سرو عل ما تعلو وهم بعلو * 
التي ج رام مَعْفْرَةَ من رهم وت ری من ته N‏ و ف وَيْعَمَ ا اخ yT‏ 
عمران : الأية ۰ ۳ . رواه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه » والبيهقي › e‏ وقال : حديث 
حسن . [أبو داود )١١۲١(‏ والترمذي )٤۰٦(‏ واب ماجه )١۳۹١(‏ والنسائي في اليوم والليلة )٠١۷(‏ والبيهقي في 
الشعب (۷.۷۹)] . وروى الطبراني في الكبير » بسن حسنٍ » عن أبي الدرداءء أن النبي عي قال 


. اي : أخحصك . )۲( أي : أعلمك ما يكفر عشر أنواع من ذنوبك‎ ٩۱( 
. آي : سورة دول تقييد‎ (T) 

. أي : بعد ذكر الركوع» وكذا في كل الحالات يأني الصلي بالذ كر بعد الإتیان بذ کر كل ركن‎ )٤( 

)°( آي : في جلسة الاستراحة قبل القيام . ) (i‏ اي : ركعتين لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خزيمة . 
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توا وا حى ال ئم قام » فصلى ركعتين » أو أربعًا مكتوبة » أو غير مكتوبة » يحسن في فيهن ال ركوع 
والسجود»› ثم استغفر الله » غفر له) . [مجمع الزوائد (۲/ ۲۸۱ و ۲۸۲)]. 

صَلاة الكشوفي“ : 

اتفق العلماء على » أن صلاة الكسوف سنة مؤكدةٌ في حقّ الرجال والنساء» وأن الأفضل أن تصلى 
في جماعة » وإن كانت الجماعة ليست شرطًا فيهاء وينادى لها : « الصلاة جامعةٌ » . والجمهور من 
العلماء على » أنها ركعتان » في كل ركعة ركوعان ؛ فعن عائشة» قالت : حسفت الشمس في حياة 
النبي بيا » فخرج رسول الله اة إلى المسجد» فقام » فكبر » وصفَ الناس وراءء » فاقتراً قراءةٌ طويلةً » ثم 
كبر » ف ركع ركوعًا طويلا » هو أدنى من القراءة الأولى » ثم رفع رأسه » فقال : «سمع الله لمن حمده» ربنا 
ولك الحمد» . ثم قام » فاقتراً قراءة طويلةً » هي أدنى من القراءة الأولى » ثم كبر» ف ركع ركوعًاء» هو أدنى 
من الركوع الاول» ثم قال : «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» . . ثم سجد» ثم فعل في الركعة 
SS‏ 

قام » فخطب "' الناس » فأثنی على الڻه بما هو أهله » ثم قال : «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله ك 
لاينخسفان لموت أحد» ولا لياته » فإذا رأيتموهما » فافزعوا إلى الصلاة» . رواه البخاري» ومسلم . 
[البخاري )٠١٤١(‏ ومسلم (۹۰۱)» (۳)]. ورويا ايا » عن ابن عباس » قال : حسفت الشمس » فصلى 
رسول الله وياو فقام قياتا طويلا » نحؤا من سورة البقرة » ثم ركع ركوعًا طويلاء» ثم رفع » فقام قياما 
طويلاً » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعا طويلاًء وهو دون الركوع الأول » ثم سجد» ثم قام قيا 
طويلاً» وهو دون لقيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاً» وهو دون الركوع الأول » ثم رفع » فقام قياما 
طویلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاًء وهو دون الركوع الأول » ثم سجد» ثم 
انصرف » وقد تجلت الشمس » فقال : «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله » لا یخسفان لوت أحد» 
ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك » فاذ کروا الله» . [البخاري )٠۰٥۲(‏ ومسلم ])٩۰۷(‏ . قال ابن عبد البر : هذان 
الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب . وقال ابن القيم : السنة الصحيحة الصريحة المحكمة » في صلاة 
الكسوف تكرار ال ركوع في كل ركعة ؛ حديث عائشة » وابن عباس » وجابر » وأيي بن كعب » وعبد الله 
ابن عمروٍ بن العاص» وأبي موسى الأشعري » كلهم روى عن النبي بي تكرار الركوع » في الركعة 
الواحدة » والذين رووا تكرار ال ركوع أكثر عدذاء وأجلْ » وحص برسول لله ية » من الذين لم يذ كروه . 
وهذا مذهب مالك » والشافعي » وأحمد . وذهب أبو حنيفة إلى » أن صلاة الكسوف ركعتان على 
هيئة صلاة العيد والجمعة ؛ لحديث النعمان بن بشير» قال : صلى بنا رسول الله بل فى الكسوف نحو 
صلاتکم ی رکع ویسجد رکعتین رکعتین » ویسأل الله » حتى تجلت الشمس . [الساتي )١٤۸6(‏ وأو داود 


( اي : كسوف الشمس والقمر . (۲) الركعة الأولى المقصود بها الركوع . 
)"( استدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا حطبة في صلاة الكسوف . وما نحملب الرسول 
ية ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم . 


(۱۹۳) واین اجه ر( ٠] ١‏ وفي حديث قبيصة الهلالي » أن النبي قال : «إذا رأيتم ذلك » فصلوهاء 
کأحدث صلاة صليتموها من ا مكتوبة» . رواه أحمد» والنسائي . [النسائي )١ ۸١(‏ وأحمد [O ٠ ./٠(‏ 

وقراءة الفاتحة واجبة في ال ركعتين كلتيهما» ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن» ويجوز الجهر 
بالقراءة » والإسرار بها » إلا أن البخاري قال : إن الجهر أصح ووقتها من ين الكستوف إلى التجلى : 

وصلاة حسوف القمر » مثل صلاة كسوف الشمس ؛ قال الحسن البصري : حسف القمر وابن عباس 
أميٌ على البصرة» فخرج فصلى بنا ركعتين» في كل ركعةٍ ركعتين'» ثم ركب وقال : إا 
TR‏ كما رأيت النبي ي يصلي . رواه الشافعي في «المسند» . [الشافعي في المسند ])٤١١(‏ . ويستحب 
التكبير » والدعاء» والتصدق › والاستغفار؛ لا E‏ ومسلم » عن عائشة » ان البي ي 
قال : «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحدِ» ولا لياته » فإذا رأيتم ذلك » فادعوا 
اله »> وکبروا» وتصدقوا» و [البخاري )٠٠٤٤(‏ ومسلم ]).١(‏ » ورويا عن أبي موسى »› 
قال : حسفت الشمس » فقام النبي ‏ » فصلى » وقال : «إذا رأيتم شيئًا من ذلك › فافزعوا إلى ذ كر الله › 
ودعائه » واستغفاره) . [البخاري )٠۰١۹(‏ ومسلم (2۱۲)] . 

لاق الإتخ فاد 

الاستسقاء ؛ طلب سقى الماءء ومعناه هناء طلبه من الله تعالى - عند حصول الجذب»› وانقطاع 
المطر» على وجو نن الأوجه الآنية : 

› أن يصلَي الإمام بامأمومين''“ ركعتين » في أي وقت » غير وقت الكراهة : يجهر في الأولى بالفاتحة‎ .١ 
والثانية بالغاشية بعد الفاتحة » ثم يخطب خحطبة بعد الصلاة‎ » ]١ : واإسبح اسر رك لاع چ [الأعلى‎ 
I › أو قبلها » فإذا انتهى من الخطبة‎ 
ويجعلوا ما على شمائلهم على أيانهم » ويستقبلوا القبلة > ويدعو الله ك رافعي أيديهم » مبالغين في‎ 
ذلك » فعن ابن عباس قال : خرج النبي ب متواضعًاء متبذلاًء متخشعًا» مترسلا" » ا ف‎ 
ركعتين » كما يصلّي في العيد » لم يخطب خطبتكم هذه . رواه ا لخمسة » وصخحه الترمذي » وأبو عوانة‎ 
» ])۲۳۰ /۱( وأحمد‎ )۱۲٦۳١( والنسائي (۰۷ ابن ماجه‎ )٥ والترمذي (۸ه‎ )١١٣١( وابن حبان . [أبو داود‎ 


وعن عائشة » قالت : شكا الناس إلى رسول الله : ج ES‏ 
الناس یومًا يخرجون فيه » فخرج » حین بدا حاجبا “ إل لشمس » فقعد على المنبر » فكبر » وحمد الله » ثم 


قال : «إنكم شکوتم جب دیا رکم » وقد اک ارله أن تدعوه»› ووعد کم ان یستجیب لکم». ثم ر 
قال : «الحمد دله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك یوم الدین › لا إله إلا الله e‏ 


(1) رکعتین : أي رکوعین . (۲) من غير أذان ولا إقامة . 
(۳) متبذلا لاتا ثياب العمل . مترسلا : متأنيًا . )٤(‏ قحوط المطر : أي احتباسه . 


. حاجب الشمی :ای ضوء‌ها‎ )٩( 
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إلا أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث » واجعل ما أترلت عاينا قوةً ويلاعًا إلى حين» ت 
رفع يديه » فلم یزل يدعو » حتى رئي بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهره » وقلب رداءه » وهو راف 
يديه » ثم أقبل على الناس» ونزل»› > فصلی رکعتین » فأنشاً الله ۔ تعالى ستحابة » فرعدت » وبرقت » ثم 
أمطرت» يإذن الله تعالى » > فلم يأت مسجده» حتى سالت السيول » فلما رأى سرعتهم إلى الكن» ٠١‏ 
ضحك » حتی بدت نواجذه » فقال : «أشهد أن الله علی کل شیءٍ قدیر» وأني عبد الله ورسوله» . رواه 
الحجاكم » وصخحه » وأبو داود» وقال : هذا حدیث غریب » وإسناده جید . [أبو داود (۱۱۷۳) والحاکم /١(‏ 
٨۸‏ وعن عباد بن تميم » عن عمه عبد الله بن زي المازني » أن النبي يا حرج بالناس يستسقي » 
فصلی بهم ر کعتین › جور ا ا فیهما . الحديث أخرجه الجماعة . [البخاري )۱١۲٤(‏ ومسلم )٠۲١٤(‏ 
وأبو داود )۱١۹١(‏ والترمذي )٥٥٩(‏ والنسائي )٠۱١۲۱(‏ وابن ماجه (۱۲۹۷)]» وقال ابو هريرة : خرج نبي الله 
َا یوما يستسقي » وصلی بنا رکعتین › لا اذا ولا إقامةٍ » ثم خطبناء ودعا الله » وحول وجهه نحو 
القبلة » رافعًا يديه » ثم قلب رداءه » فجعل الاين على الأيسرء ولا و ا 
ماجه » والبيهقي . [ابن ماجه (۱۲۹۸) وأحمد )۱/٤(‏ والبيهقي في الکبری(۳/ .])۳٤۷‏ 
ر 
شريكٍ » عن أنس » أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة » ورسول الله جل ية قاثم يخطب » فقال : يا رسول 
الله » هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيشنا. e‏ يديه » ثم قال : «اللهم 
أغثنا » اللهم أغثناء الهم أغشا . قال أن : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب» ولا قَرَعة ”)» 
وما بیننا ویین سَلع »٩‏ من بیت ولا دار » فطلعت من ورائه سحابة مثل الرس فلا تروطت السماء 
انتشرت ڈ ثم أمطرت » فلا وايله » ما رأينا الشمس سبئا » ثم دحل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة 
المقبلة » ورسول الله ائم يخطب » فاستقبله قائمًا » فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال » وانقطعت 
السبل » فادع الله يمسكها عنا . فرفع رسول الله يازيديه » ثم قال E‏ 
الاكام “ والظراب ٠“‏ وبطون اا ومنابت الشجر» . فأقلعت ٠‏ “» وخرجنا مشي في الشمس . 
[البخاري )٠١۱٤(‏ ومسلم (۸۹۷)]. 


۴. أن يدعو دعاء جردا في غير يوم ا جمعة » وبدون صلاة في المسجد» أو خارجه ؛ ما رواه ابن 
ماجه » وأبو عوانة » أن ابن عباس » قال : جاء أعرابيّ إلى النبي بلا فقال : يا رسول الله » لقد جك 
من غد قرم لا ررد لهم زاغ ولا بطر ل فخل 0 فشيد ان َي امبر » فحمد الله » ثم 


( الکن : البيت . ( )أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق . 

ی (٤)سلع‏ : جبل . 

( آي في استداراتها . ()أسبوعًا . 

(۷)السائل الذي طلب الدعاء ولا » دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو اله أن يسك المطر لكثرته . 

(۸)الآکام : جمع أكمة» وهي ما ارتفع من الأرض . ( ۹ الظراب : الروابي . 
٠ (‏ اقلعت : أمسكت عن المطر . ١١(‏ )لا يجد الراعي زادًا بسبب الجدب » ولا يحرك الفحل ذنبه هزالا . 
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قال : «اللھم اسقنا غینًا مُمینًا(» مریًا» مریعا » طبقًا » غدقًا » عاجلاًء غير رائث» . ثم نزل » فما يأتيه أحدٌ 
و من الوجو را رواه ابن ماجه» وأبو عوانة » ورجاله ثقاتٌ » وسکت عليه 
الحافظ في «التلخيص» . بن ماجه (. ۷۰ وأبو عوانة ])۲١۱٩(‏ . وعن شرحبيل بن الشمط » آنه قال لكعب 
ابن مرة : يا كعب » حدثنا عن رسول الله . قال : سمعت رسول الله كيو يقول» وجاءه رجل» 
فقال : استسق الله لمضر› فقال : «إنك لجريء› کک قال : یا رسول الله » استنصرت الله م 
فنصرك » ودعوت الله ن فأجابك . فرفع رسول الله َي يديه » يقول : «اللهم اسقنا ياء مغيتًا › 
مریعا» مریئًا» طبقًا » غدقًا» عاجلاً غیر رائث » نافغا› ا جرا فا لرا أن اتوه دُشکوا اليه 
كثرة المطر » فقالوا : قد تهدّمَت البيوت . فرفع يديه » وقال : «اللهم حوالينا» ولا علينا» . فجعل السحاب 
يعقطع يينا وشمالاً . رواه أحمد » وابن ماجه » والبيهقي » وابن أيي شيبة » والحاكم . وقال : حديتٌ حسن 
صحیڅ » إسناده على شرط الشیخین . [ابن ماجه (۱۲۹۹) وأحمد )۲٠١ /٤(‏ والبيهقي في الکبری (۳/ )١ ٤‏ 
والجاکم (۱/ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹)]. وعن الشعبي »› قال : حرج عمر يستسقي › فلم يزد على الاستغفار» 
a‏ بمجاديح“ السماء» الذي يستنزل به المطر . ثم 
راً: لق ك انير رک به کان عقا * بلي السا كم رار [نوح٠٠‏ ۔ .]۱١‏ 
و استغفروا ریک EG‏ بک الآية . هود : . .]٠‏ رواه سعيد » في «سننه) » وعبد الرزاق » والبيهقي › 
E yS‏ 

» ا ية » أنه كان إذا استسقى‎ ٤ قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » يرفعه إلى النبي‎ .١ 
» قال : للم اسقنا غيثاء مغيتا» مريقاء دا مجلاء عائاء طيقا» سكاء دائكاء الهم اسقنا الفيث‎ 
ولا تجعلنا من القانطين » اللهم إن بالعباد » والبلاد » والبهائم » والخلق من اللأواء» وال جه » والضنك ما‎ 
لا نشكوه إلا إليك » اللهم أنبت لنا الزرع » وأدرٌ لنا الضرع › واسقنا من بركات السا وابت ا م‎ 
› بركات الأرض » اللهم ارفع عنا الجهد » والجوع » والعري » واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك‎ 
اللهم إنا نستغفرك » إنك كنت غفارًا» فأرسل السماء علينا مدرارًا» . ذكره الشافعي في كتاب الأم » في الدعاء‎ 
قال الشافعي : وأحب أن يدعو الإمام‎ . ]٠ في حطلبة الاستسقاء (ج۱/ ۲۸۷) وانظر تلخيص الحبير (۲/ ۹۸ و۹‎ 
ا‎ 

٣۔‏ وعن سعكِء ان النبي َي دعا في الاستسقاء : «اللهم جا سحابا کثيقًا» قصيقًا» دلوقاء 
ضحو کا» تمطرنا منه رَدَادّا» قَطقَسًا» سخلا > يا ذا الجلال والإكرام» . رواه أبو عوانة في «(صحيحه» . 
[أبو عوانة ])٠١١٤(‏ . 

(۵ غيیتًا مغينًا : مطرًا منقذًا . مريئًا : محمود العاقبة . مریعا : مخصبا . طبقًا : مطرا عام . غدقًا : كثيرا . رائث : مبطئ . أحيينا : أمطرنا . 


. مجاديح السماء : أنواؤها . والمراد بالاأنواء : النجوم التي يحصل عندهاٍ المطر عادة » فشبه الاستغفار بها‎ (Y) 
. جللنا: عمنا . کشیقًا : مترا كما . قصيقًا : قويًا . د لوقا : مندفغًا ا :ذا برق . رذادًا : مطرا خفيقًا . قطقطًا : اق ل من الرذاذ‎ )۳( 
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۳ وعن عمرو بن شعیب» عن أيه » عن جده» قال : کان رسول الله َة إذا استسقى » 
قال : «اللهم اسق عبادك وبهائمك » وانشر رحمتك» واحي بلدك الميت» . رواه أبو داود. [أبو داود 
[O0 1Y7)‏ . 

ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف ؛ فعند مسلم » عن أنس» أن النبي ية 
استسقى » فأشار بظهر كفيه إلى السماء [مسلم ])۸٩٩(‏ . 

ويستحب عند رؤية المطر» أن يقول : « الهم صیبا» نافغا )۳2 ویکشف بعض بدنه ؛ لیصیبه › 
ويقول إذا زادت المياه» وخيف من كثرة المطر :« اللهم سُقيا رحمة» ولا سقيا عذاب» ولا بلاءء 
ولاهدم» ولا غرق » اللهم على الظراب » ومنابت الشجر» اللهم حواليناء ولا علينا» . فكل ذلك 
صحيځ » ثابٹ عن النبي ٤ي‏ . 

شجوذ التلارة : 

من قرأ آية سجدةٍ» أو سمعها» يستحبٌ له أن يكير » ويسجد سجدةً » ثم يكبر للرفع من السجود» 
وها یسمی سجرد التلاوة » ولا تشهد فيه » ولا تسلیم ؛ فعن نافع » عن ابن عمر» قال : کان رسول الله 
هة يقرا علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة» كبر وسجد» وسجدنا . رواه أبو داود » والبيهقي » وال حاکم» 
وقال : صحيځ على شرط الشيخين ابو داود )١١۱۳(‏ والبيهقي في الک IO E OEE‏ 
وقال ابو داود : قال عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . وقال ابو داود : يعجبه ؛ ا 
زقال عبد الله بن مسعود : إذا قرأت سجدة فكبر » واسجد» وإذا رفعت رأسك فكبر . 

(۱) فضلّه : عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يي : «إذا قرأ ابن آدم e‏ 
الشيطان يبكي » يقول ار ا رارت ار ی ر 
النار» . رواه أحمد» ومسلم » وابن ماجه . [مسلم (۸۱) وابن ماجه (۲ه EE‏ 

(۲) حكمه : ذهب جمهور العلماء إلى » أن سجود القلاوة سنة للقارئ والمستمع؛ لما رواه 
البخاري » عن عمر» أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل » حتى جاء السجدة» فنزل » وسجد» 
وسجد الناس » حتى إذا كانت ال جمعة القابلة » قرأ بها » حتى إذا جاء السجدة » قال : يا ايها الاس » إنا لم 
نؤمر بالسجود ؛ فمن سجد» فقد أصاب» ومن لم يسجد» فلا إثم عليه . [البخاري ])٠0۷۷(‏ » وفي 
لفظ : إن الله لم يفرض علينا السجود » إلا أن نشاء . وروى ال جماعة » إلا ابن ماجه » عن زيد بن ثابت» 
قال : قرت على النبي ب : الجر ه . فلم يسجد فيها . [البخاري (۱۰۷۲) ومسلم ])٥۷۷(‏ » رواه 
الدارقطني › [الدارقطني ])٠١١١(‏ . وقال : فلم يسجد منا أحد . ورجح الحافظ في «الفتح» أن الترك كان 
لبيان ال جواز » وبه جزم الشافعي . ويؤيده » ما رواه البزار » والدارقطني » عن أبي هريرة » أنه قال : إن النبي 


(۱) فيه دلیل على أنه إذا ريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء . وإذا دعا بسؤال شىء وتحصيله جعل بطن 
كفيه إلى السماء . 

(۲) صیبا : مطرًا . 

(۳) الويل : الهلاك يقصد نفسه : أي يا حزن الشيطان ويا هلاكه . 


\or 


سجد ةه ة «النجم») » وسجدنا معه . [الدارقعلني ی )۱١۰۸(‏ والبزار )۷٥۳(‏ وامجمع (۲/ ])٦۸٩‏ . 


قال المافظ ف في «الفتح» : ورجاله ثقاٹ e dE‏ 
دامن کان معا غير أن شیامن قرش اعد كفا شن حضى أو تراب افرفغه: إلى اجبهتة» 
وقال : يكفينى هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرًا . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٠١۷١(‏ 
ومسام (0۷)] . 

(۳) مواضعٌ السجود : مواضع السجود في القرآن خحمسة عشر موضعًا ؛ فعن عمرو بن العاص » أن 
رسول الله أا فر و ف لرن انات ي الل > وفي (الحج» سجدتان . 
رواه ابو داود» وابن ماجه» والحاکم» والدارقطني » [أبو داود )۱٤۰۱(‏ وابن ماجه )٠۰٥۷(‏ والحاکم (۱/ 
۳ والدارقطني ( E . ]) ٥۰‏ 

۱ د ِن عند ا سکرو عن ع يو وسبحوتم ۴ ET‏ :0[ 


0 0 0 e E 
٠ : وہ جد ی و والارّض طوْعَا وکا وله لخدو واذَسَال @ ® لر عد‎ ۲ 
ا‎ A AE ر وو ر سے ا 7 رس ر ا ا ر‎ 
. «® یہ دنج ما فی الوت وما ق الارض من دابَةٍ والْملتیکة وهم لا سکرو را‎ “۳ 
م 2 و م و ر ےم و ا‎ 
4 0 ادان‎ a ءامنوا بے أ لآ دومنوا ۱ ان اوتوا العم من فبله 2 ادا تلن علہ‎ 5 4 
! 
الإسراء 1¥[ د‎ 
4 O O 
[۸ اذا نی عل عالت الرخمن روا دا ونك © ا 1€ مر‎ ٥ 


م 2ر دوو و E‏ کان و e‏ ء۶ ر کو و 
1 ر ا يسنجد لم لم من فی السَملوّتِ ومن ی ا وال قمر والتجوم والبال والشجر والدوابَ 


E ۳‏ و و کو d‏ امیر ا e‏ 4 


ا 3 & = 
ا کی حى عليه العداب ومن ہن امه فنا لم من کرم لن اله بقعل ما يثاء ي ا 


G 
۳ 


f‏ س ا مرا ا S2‏ ۶ لے« رد e‏ ر 
۷ لیے ا وأسجدو واعبدوا ركم وافكلوا الْحَر لمڪم 


1 ۶ ر 4 ت TAG‏ 
۸ و یل م تاا اجو لرن الوا وم لرن لن اشنجد لما مرا وزادهم نورا 8 E‏ : 


څا ا رر 


ف اموت ا فو وما نل ل e‏ : 


ا ا د ا 


و اا ی و ر CR‏ 
۰ - انما يؤمن ر اا الد إا كرا خرو سخا وسح صد رهم هم لا سه 8 2© 4 


عم و 


N EN ZA 2‏ 0 
۱ وط ای انما ن انعفر بنك وکر اكا انات €9 ص : 1۲٤‏ 


)1( عن أبي سعيد قال : «قرأً رسول ايله وهو على النبر سورة ص » فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر» 
فلما بلغ ال جدة تشزن (تهيأ) الناس للسجود» فقال رسول الله < : إبما هي توبة نبي » ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود» فنزل فسجد 
وسجدوا) . رواه ا داود. رجاله رجال الصحيح 2 


of 


۱۲ - و ن ايلي TO‏ 
ل ال ن ڪتم ياء ہدوت [فصلت : ۳۷] . 

۳ فو انوا بے ويدوا [ الحم : 1۲| 

]۲١ : ودا رئ عله ل يجرد $ © ) [الانشقاق‎ ٤ 

1° - ر ااا ر [العلق : 

e SS 
قبلةٍ » وستر عورةٍ » قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار» أن يكون الساجد‎ 
متوضمًا» وقد كان يسجد معه َة من حضر تلاوته » ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء» ويبعد أن‎ 
e 
روى البخاري » عن ابن عمر» أنه کان يسجد على غير وضوء . [البخاري معلنًا فی کتاب سجود القرآن با‎ 
EEE Es سجود المسلمين مع امش ركين] » وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة‎ )١( 
N ET «الفتح» : إنه صحيخ . أنه قال‎ 
بينهما بجا قاله الحافظ » من حمله على الطهارة الكبرى» أو على حالة الاختيار» والأول على الضرورةء‎ . 
وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان» وأما ستر العورة » والاستقبال مع‎ 
الإمكان » فقيل : إنه معتبر» اتفاقًا . قال في «الفتح» : لم يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السجود» بلا‎ 
وضوء» إلا الشعبي . أحرجه ابن أي شيبة عنه » بسنل صحيح . وأخرج أيصًا عن أبي عبد الرحمن السلمي»‎ 
أنه كان يقرأً السجدة » ثم يسجد » وهو على غير وضوء » إلى غير القبلة » وهو يمشي» ويومئ إياء . . ومن‎ 
. الموافقين لابن عمر من أهل البيت » أبو طالب » والمنصور بالله‎ 

)٥(‏ الذُعاءُ فيه فر ود 0 ا ولم يصځ عن رسول الله َي في ذلك › إلا 


حديث عائشة » قالت : کان رسول الله َة يقول في سجود القرآن : «سجد وجهى للذي خلقه» وشق 
سمعه » وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن الخالقین» SDE RS‏ 
وصخحه الترمذي » وابن السكن» وقال في آخره :« ثلاتّا » . [مسلم (۷۷۱) من E‏ 
)۱١ ۶‏ والترمذي )٥۸۰(‏ والنسائي (۱۱۲۸) , والحاكم )۲۲١ /١(‏ كلهم من حديث عائشة] . على أنه ينبغي 
يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى . إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة . 

() السجود في الصلاة : يجوز للإمام والمنفرد“ أن يقرا آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية› 
ویسجد متی قرأها ؛ روی البخاري» ومسلم» > عن أبي رافع » قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العكَمَةء 
أو قال : صلاة العشاء» فقراً : لدا ألتما CC‏ إالانشقاق : ]١‏ . فسجد فيهاء فقلت : يا أبا هريرة» 


. هذه الزيادة من رواية الحاكم‎ )١( 
وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن ن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة » فإذا قرأها الإمام ولنم يسجد لا يسجد المؤتم » > بل‎ )۲( 
. عليه متابعة إمامه ؛ وكذا لو قرأها اموم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة » بل يسجد بعد الفراغ منها‎ 


\oo 


ما هذه السجدة؟ فقال : سجدت فيها خلف أبي القاسم ي » فلا أزال أسجدها» حتى ألقاه . [البخاري 
N‏ 
سجد في الركعة الأولى » من صلاة الظهر » فرأى أصحابه أنه قرأ : فالم » زيل هه . السجد 

[الحاکم (۱/ ۲۲۱)] . قال النووي : لا یکره a‏ 
الصلاة سرية أو جهرية » ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقًا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية 
E BE E A A o‏ 
الماموسن: 

(۷) تداخل السجدات : تتداخحل السجدات » ويسجد سجدة واحدةٌء إذا قرأ القارئ آية السجدة 
وكررهاء أو سمعها أكشر من مرة في المسجد الواحد» بشرط أن يؤخر السجود عن العلاوة الأخيرة» 
فإن سجد عقب التلاوة الأولى فقيل : تكفيه » وقيل : يسجد مرةٌ أخرى ؛ لتجدد السببا" . 

(۸) قضاؤه : یری الجمهور» أنه يسعحت السجود عقب قراءة آية السجدة» أو سماعهاء فإن خر 
السجود» لم يسقط » ما لم يطل الفصل » فإن طال فإنه يفوت » ولا يقضى . 

سجدة الشكر : ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر » لمن تجددت له نعمة تسرّه » 
أو صرفت عنه نقمة ؛ فعن أبى بكرة » أن النبي َا کان إذا أتاه مر سره » أو بر به » خر ساجدًا» شكرا 
لله تعالی . رواه ابو داود » وابن ماجه » والترمذي وحنه . [أبو داود ٤(‏ ۲۷۷) والترمذي )۱١۷۸(‏ وابن ماجه 
]0۲۹٤(‏ . وروی البيهقي پإاسناد على شرط البخاري » أن علا طن لا كتب إلى النبي ية يإسلام 
همدان »› حر ساجدًاء ثم رفع رأسه» فقال : «السلام على همدان » السلام على همدان» ٠‏ [البيهقي في 
الکبری (۲/ ])۳۹٩‏ » وعن عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله او حرج » فاتبعته » حتی دخل نخلاً 
فسجد » فأطال السجود» حتى خحفت أن يكون الله قد توفاه » فجعت أنظر » فرفع رأسه » فقال : «ما لك يا 
عبد الرحمن؟» . فذكرت ذلك له » فقال : «إن جبريل الك قال لي : ألا أبشرك؟ إن الث ب يقول 
لك : من صلى عليك صليت عليه » ومن سلّم عليك سلّمت عليه . فسجدت لله م شكرًا» . رواه 
أحمد» ورواه أيصًا الحاكم » وقال : صحي على شرط الشيخين » [أحمد )١۹١ /١(‏ والحاكم ٠١ /١(‏ 
والبيهقي في الکبری (۲/ ۳۷۰ ۳۷۱)] . ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا . وروی البخاري » أن 
كعب بن مالك سجد» لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه . من حديث طويل البخاري )٤٤١۸(‏ ومسلم 
])۲۷٠۹(‏ » وذكر أحمد أن عليا سجد» حين وجد ذا اديا" في قتلى الخوارج . [أحمد /١(‏ ۷٠١٠ء‏ 
٤۷ ۸‏ ۱)] » وذ کر سعید بن منصور»› ان ابا بكر سجد » حین جاءه قتل مسيلمة . 

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة » وقيل : لا يشترط له ذلك ؛ لأنه ليس بصلاة . قال في «فتح 


. هذا مذهب الحنفية.  (۲) عند أحمد ومالك والشافعي‎ )١( 
. رجل من الخوارج‎ )۳( 


1٦ 


العلام» : وهو الأقرب . وقال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء» وطهارة 
آا ب ر کان رد کک رل کات دی م ےر ا وھ غ 
في سجود الشكر . وفي «البحر» » أنه يكبر . قال الإمام يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة » قولاً واحدًا؛ 
إذ ليس من توابعها . 

سجسود السهو : ڈ ثبت أن النبي ي ی کان يسهو في الصلاة » وصح عنه » أنه قال : )غا آنا بشو 
اتسئ کما تنسون » اذا ن نسیت » ا . [البخاري )٠١١(‏ ومسلم (0۷۲)] . 

وقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا » نلخصها فيما يلي : . 

)١(‏ كيفيته : سجود السهو سجدتان » يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده» وقد صح الكل عن 
رسول الله ل › : ففي الصحيح » عن أي سعيِ الخدري » أن رسول الله به قال SE‏ 
صلاته » فلم یدر کم صلی › ثلانًا ام أربعًا » فليطرح الشكٌ » وليبن على ما استيقن › > ٹم يسجد سجدتین » 
قبل ان يسلم» . [مسلم ])٥۷١(‏ . وفي «الصحيحين» فى قصة ذي اليدين » أنه ية سجد بعد ما سلَّم .. 
[البخاري )١۲١۸(‏ ومسام (۷۲) ])٩۹(‏ . والأفضل متابعة الوارد في ذلك » فيسجد قبل اسيم » فيما جاء 
فيه السجود قبله » ويسجد بعد التسليم » فيما ورد فيه ا بعده » ويخير فيما عدا ذلك . قال 
اشر كاتني : : وأحسن ما يقال في هذا امقام » أنه يعمل على ما تقعضيه أقواله وأفعاله َة من السجود قبل 
السلام وبعده » فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقل السلام سجد له قبله » وما كان مقيدًا ببعد السلام» 
سجد له بعده » وما لم یرد تقییده بأحدهما» کان مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده» من غير فرق بين 
الزيادة والنقص ؛ لما أحرجه مسلم » في «صحيحه» » عن ابن مسعود » أن النبي ية قال : «إذا زاد الرجل » 
أو نقص»› فلیسجد سجدتین) . [مسلم (9۷۲) ])٩(‏ . 

(۲) الأحوال التي يشرع فيها : يشرع سجود السهو في الأحوال الآتية : 

١‏ إذا سلم قبل إتمام الصلاة ؛ لحديث ابن سيرين » عن أبي هريرة » قال : صلى بنا رسول الله يار 
إحدى صلاتي العَشِيّ » فصلى ركعتين » ثم سلم» فقام إلى خحشبة معروضة في المسجد» فاتكاً 
yT‏ بین أصابعه » ووضع خدّه على ظهر کفه 
اليسرى » وخرجت السرعان" من أبواب السجد» فقالوا : قَصَرَتِ الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر » وعمر» 
فھابا أن یکلماه » وفی ي القوم رجل يقال له : ذو اليدين . فقال e‏ 
فقال : «لم أنس ولم تقصر» . فقال : «أكما يقول ذو اليدين؟) . فقالوا : نعم . فقام » فصلی ما ترك ثم 
سلّم » ثم كبر ويسجد » مثل سجوده» أو أطول » ثم رفع رأسه وکبر» ثم کبر وسجد» مثل سجوده» 
أو أطول » ثم رفع رأسه . الحديث رواه البخاري » ومسلم E‏ . وعن عطاءٍ» 


(1) الظهر أو العصر. (۲) جمع سريع : وهم أول الناس خروجا . 
(۳) في هذا دلیل على جواز زالناء على الصلاة التي حرج منها الصلي قبل تماما ناسا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أ أكثر أ أقل . 


oV 


e E eo a 
O E A EC eA SL 
.] ۱ بيه ا . ووا اچچ وار والطبراني . [أحمد (د/‎ 

۲ عند الزيادة على الضلاة ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن مسعود» أن النبي خي صلّى خحمشاء فقيل 
له : أزيد في الصلاة؟ فقال : «وما ذلك؟» . فقالوا : صليت خمسشا» فسجد سجدتين » بعد ما سلم. 
[البخاري (۱۲۲۹) ومسلم (9۷۲) (1 )و ابه داود ( (١۰٣‏ والترمذي (۳۹۲) وابن ماجه .])٠۲۰۵(‏ وفي هذا 
اديت فلل على نة صلا ة من زاد ویاو ا ا 

٣‏ عند نسيان التشهد الأول » أو نسيان سنة من سنن الصلاة ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن بُحَيتَة ء أن النبي 
صلی » فقام في ال ر کعتین » فسټحوا به » فمضی » فلما فرغ من صلاته » سجد سجدتين » ثم سلم ٠.‏ 
[البخاري (۱۲۲۲) ومسلم )٥۷۰(‏ وأبو داود )١ ۰۳ ٤(‏ والترمذي (۳۹۱) وابن ماجه .])٠١٦(‏ وفي الحديث › 
أن من سها عن القعود الأول » وتذ كر قبل أن يستم قائمًا » عاد إليه » فإن أم قيامه لا يعود ؛ ويؤيد ذلك »› 
ما رواه أحمد» وأبو داود » وابن ماجه » عن المغيرة بن شعبة » أن رسول الله ا 
ال ركعتين » فلم يستتم قائمًا فليجلس » وإن استتم قائمًا» فلا يجلس » وسجد سجدتي السهو» . [ 
(۱۰۳۹) واین ماجه (۱۲۰۸) وأحمد (؟/ ])2٤ ۲٥۳‏ . 

السجود عند الشك فى الصلاة ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف› قال سمحت رصول الله 2 
يقول : «إذا شك أحد كم في صلاته » فلم يدر أواحدةٌ صلّى » أم اثنتين » فليجعلها واحدة » وإذا لم يدر اثنتين 
صلى » أم ثلانًا » فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر ثلائا صلّى » أم أربعًا فليجعلها ثلاثا» ثم يسجد إذا فرغ من 
صلاته » وهو جالش قبل أن لم سجدتین» . رواه أحمد» وابن ماجه » والترمذي وصخځحه . [الترمذي 
(۳۹۸) وابن ماجه (۱۲۰۹) وأحمد »])٠۹۰/١(‏ وفي روات سمغت زول الله 2 قول : ومن صل 
صلاةٌ يشكّ في النقصان » فيصل » حقى يشكّ في الزيادة» . وعن أبي سعيد الخدرى » قال : قال رسول 
الله ير : «إذا شك أحد كم في صلاته » فلم يدر كم صلّى ثاثا » ام أربعًا » فليطرح ال.اث » وليبن على ما 
استیقن » ثم یسجد سجدتین قبل أن یسلَّم » فن کان صلی خمشا» شفعن له صلاته » وإن کان صلی إتمامًا 
لاربع » کانتا ترغیمًا للشیطان» . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم )٥۷۱(‏ وأحمد (۳/ ۸۳)] : 

وفي هذين الحديثين دليل لا ذهب إليه ا لجمهور من » أنه إذا شك المصلي في عدد ال ر كعات » بتى على 
ا ا ا ) 


ر۵ أي ما بعد . 
(۲) في الحديث :أن e‏ وعند الحنفية والشافعية :أن المؤتم يسجد لهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه . 
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صلاة الجماعة : صلاة الجماعة سنه مۇؤكدة(© ورد فی فضلها آخاویت کترة ند کر بها 
فيما يلي : 

۱ عن ابن عمر رضي الله عنهما es oe‏ : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع 
وعشرین درجة» . متفق عليه . [البخاري )٠٤٥(‏ ومسلم ])٠٥۰(‏ . 

۲ وعن ابي هريرة ظا قال : قال رسول الله : «صلاة الرجل في جماعة » تضعف على صلاته في 
بيته وسوقه حمسا وعشرين ضعفا ؛ وذلك أنه إذا توضاً » فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى المسجد» لا يخرجه 
إا الصلاةء لم يخط خطوة » إلا رفعت له بها درجة» وح عنه بها خطيتة» فإذا صلى » لم تزل الملائكة 
تصلي عليه » ما دام في مصلاه » ما لم يحدٹ : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاةٍ» ما 
انتظر الصلاة» ٤ e‏ ومسلم ])١٤٩(‏ . وهذا لفظ البخاري . 

۴ وعنه » قال : أتى النبي بي رجل أعمى › فقال : يا رسول الله » ليس لي قائ يقودني إلى المسجد. 
فسأل رسول الله 5 أن يرخص لهء » فيصلي في بیته» فرتحص له» فلما ولّی دعاهء خقال له : «مل 
ا قال : نعم . قال : «فأجب» . رواه مسلم .[مسلم ])٠٥۳(‏ . 

٤‏ وعنە ت أن رسول آرلے اا قال : «والذي تفسي بيده » لقذ هممت آن آمر بحطب » » فیحتطب » ثم آمر 
رجلاًفيؤم الاس » ثم أخالفه إلى رجال » فأحرق عليهم بيوتهم» . متفق عليه .[الببخأري )1٤ ٤(‏ ومسلم ])٠١١(‏ . 

٥۔‏ وعن ابن مسعود صو قال : من سره أن يلقی الله ۔ تعالى ‏ عدا مسلماء فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات » حيث ينادى بهن ؛ فإن الله شرع لنبيكم ب سان الهدى » وإنهنّ من سان الهدى » ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم » كما يصلّي هذا التخلف في بيته » لت ركم سنة نبيكم » ولو ت ركم سنة نبيكم » لضللتم» 
ولقد ریا وما پعخلف عنها لامتاق معلوم انفاق » ولقد کان الرجل یتی به ا5ی یین الرجلین حتی قا 
في الصف» . رواه مسلم . [مسلم ])٠١۷( )٠١٤(‏ . وفي رواية له » قال : إن رسول الله ية علمنا سنن 
الهدى ؛ الصلاة في المسجد الذي بوذن فيه . 1 ٠‏ 

وعن ابي الدرداء وه قال : سمعت رسول الله َة يقول : «ما من ثلاث في قرية ولا ڏو لا تقام 
فيهم الصلاة » إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليكم با جماعة ؛ فما يأكل الذئب من الغنم القاصية) . 
رواه بو داود پاسناد حسن .بو داود )٥ ٤۷(‏ والنسائي ٤ ٩(‏ ۸)] 

)١(‏ حضوز النساءِ الجماعة في المساجد» وفضل صلاتهنُ في بيوتهنٌ : يجوز للنساء الخروج إلى 
المساجد» وشهود الجماعة » بشرط أن يتجنبن ما بث يثير الشهوة » ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب 
عمر› ان النبي و قال : «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد» وبيوتهن خيڙ لهڻ» . [أبو دا 
(۷)] » وعن أبي هريرة» أن ابي حه قال :«لا تمنعوا إماء اد ا ا 


(۱) هذا في الفرض . وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل قل الجمع أم كثر e‏ 
عن ينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه» وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة . 
() إماء الله : جمع أمة . 
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تفلاتِ ززاشما السك وبر اود بر دارد (ةةم :وأخمد ( ١‏ ۲4۳۸ وعنه قال رسول الله ` 
ية : «أيما امرأةٍ أصابت بخورًا » فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» . رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي يإسنادٍ 
حسن . [مسلم ٤ ٤(‏ ؟) وآبو داود (۱۷:) والنسائي ])٩۱٤۳(‏ . 

E O‏ ت 
رسول الله َي » فقالت : يا رسول الله » إنى أحبَ الصلاة معك . فقال يل : «قد علمت » وصلاتك في 
AE U e ODES e OE‏ 
مسجد الجماعة) . [أحمد /٦(‏ ۳۷۱) والمجمع (۲/ ۳۳ - )۳١‏ وابن خزية (۱7۸۹)] . 

(۲) استحباب الصلاة في المسجد الأبعء والکٹیر الجمع: يستحب الصلاة في الد اة اى 
يجتمع فيه العدد الكثير ؛ لما رواه مسلم › > عن ابي موسی » قال : قال رسول الله عاو : : إن أعظم الناس في 
الصلاة أجرًا أبعدهم إليها تمشى» . [مسلم ])٦۲(‏ . ولا رواه» عن جابرء قال : خلت البقاع حول 
السجد» فأراد بنو سلمة أن يتتقلوا إلى قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله ا 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» . قالوا : نعم » يا رسول الله.» قد أردنا ذلك . فقال : «يا بنى سلمة»› 
دیا رکم تکتب اثارکم) . [مسلم ])٠٦١(‏ . ولا رواه الشيخان » وغيرهما من حديث أبي هريرة اشم . وعن 
ی بن کعب قال : قال رسول اله ية : «صلاة الرجل مع الرجل › از کی من صلاته وحد" »> وصلاته 

مع الرجلين » أزكى من صلاته مع الرجل» وما کان اکشرء فهو أُحبَ إلى الله تعالى» . رواه أحمد» وأبو 
داود » والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان » وصخحه ابن السكن » والعقيلي » وا لحا کم . [أبو داود )٠١ ٤(‏ 
والنسائي )۸٤۲(‏ وابن ن ماجه (۷۹۰) وأحمد (ه/ ۰ والحاکم (۳/ ])١۲١‏ . 

(۳) استحباب الشعي إلى المسجد بالشكينة : يندب المشي إلى المسجد» مع السكينة والوقار› 
ويكره الإسراع والشعي ؛ لأن الإنسان في حكم المصلي » من حين خروجه إلى الصلاة ؛ فعن بي قتادة » 
قال : بينما نحن نصلي مع النبي ية » إذ سمع جلبة رجال» فلما صلّى» قال : «ما شأنکم»؟ 
قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة » فعليكم السكينة a‏ 
2 فاتكم » فأتموا » .”“ رواه الشيخان . [البخاري )٠٠١(‏ ومسلم ])٠٠(‏ . وعن أبي هريرة ‏ 

عن النبي ية قال : (إذا سمعتم الإقامة » فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقار » ولا تسرعواء فما 
اد رکتم» ت وما فاتكم » فأتموا“ . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [البخاري )۹٠۸(‏ ومسلم )٠٠۲(‏ 


وأبو داود )٥۷۲(‏ والترمذي (۳۲۷) ابن ماجه ])۷۷٥(‏ . 


ر تفلات : أي غير متطيبات . (۲) ازکی من صلاته وحده : أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنونه . 

(۳) السكينة والوقار بمعنى واحد. وفرق بينهما النووي فقال : إن السكينة التأني في الجر كات واجتناب العبث » والوقار في الهيئة بغخض 
البصر وخفض الصوب وعدم الالتفات . 

)6( يۇحذ منه أن ما آد رکه المؤتم مع الإمام ي يعتبر أول م ی عل ااا والأفعال . 
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)٤(‏ استحبابٌ تخفيف الإمام : يندب للإمام أن يخْمُف الصلاة با لمأمومين ؛ لحديث أبي هريرة » أن النبي 
اة قال : «إذا صلى أحد كم بالتاس فليخمَّف ؛ فإن فيهم الضعيف » والسقيم » والكبير » فإذا صلَى لنفسه 
فليطوّل ما شاء» . رواه الجماعة . [البخاري )۷٠۳(‏ ومسلم )٠1۷(‏ وأبو داود ٤(‏ ۷۹) والنسائي (۸۲۲)] . ورووا 
عن انس » عن التبي ية قال : «إني لأدحل في الصلاة وأنا أريد إطالتها » فأسمع بكاء الصبي » فأتجوز في 
صلاتي ؛ نما أعلم من شدة وجد امه من بکائه) . [البخاري (۷۰۹) ومسلم )٤۷۰(‏ (۱۹۲)]» وروی الشیخان 
عنه » قال : ما صليت خلف إمام قط » أخحفَ صلاة » ولا م صلاة من النبي ية . [البخاري )۷٠۸(‏ ومسلم 
)47٩(‏ (۹۰)] ۰ قال بو عمر بن عبد البر : التتخفيف لكل إمام » أمر مجمع عليه » مندوب عند العلماء 
إليه » إلا ن ذلك إا هو أقل الكمال٠ء‏ وأما الحذف والنقصان » فلا ؛ فإن رسول الله کی قد نهی عن نقر 
الغراب . رأبو داود (۸1۲) وابن ماجه ])۱٤۲٩(‏ . ورأی رجلا يصلي » فلم يت رکوعه» فقال له e‏ 
inam‏ > [أحمد (۲/ 4۳۷) والبخاري (۷۹۳) و (۳۹۷)]ء وقال : (لا ينظر الله إلى من 
ل يقيم صلبه» ف في في رکوعه وسجوده») . [أحمد ])۷٤۳(‏ . ثم قال BE‏ أعلم خلافا بین اهل العلم > في 
تیاب اخفی لکل من م قوقا على ما شرطا من الاقام قد روي عن عمرء اه قال :لا لضو 
E SS‏ 
راک › eT‏ اأ ف یا ا قتادة » أن اول ا ا قال : 
فظننا أنه يريد بذلك » أن يدرك الناس الركعة الأولى . وعن أبي سعيدٍ» قال : لقد كانت الصلاة تقام » 
فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته » ثم يتوضأً ثم يأتي » ورسول الله ية في ال ركعة الأولى ؛ ما 
يطولها . رواه اخ ومسلم » وابن ماجه » والنسائي . [مسلم )°4( والنسائي (AYY)‏ وابن ماجه (A^T°)‏ 


)١(‏ وجوبٌ متابعة الإمام» وحرمة مسابقته : تحب متابعة الإمام» وتحرم مسابقته: لحديث أبي 
هريرة » أن رسول الله َل قال : «إنما جعل الإمام ؛ ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه ؛ فإذا كبر فكبروا» وإذا ركع 
فا ركعوا» وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء» وإذا صلى 
قاعدًا » فصاوا قعودًا أجمعون) . رواه الشيخان . [البخاري )۷۳٠١(‏ ومسلم »])٤١١(‏ وفي زواية اح وأبي 
داود : «إما الإمام لیؤتم به ؛ فإذا کبر فکبرواء ولا تکبروا حتی یکبر› وإذا رکع فا رکعوا› ولا ت رکعوا حتی 
ی رکع »› وإذا سجد فاسجدوا» ولا تسجدوا حتی یسجد) . [أبو داود (۰۱٦و٠۰٦)‏ وأحمد (۲/ ۲۳۰» 
.])٠١‏ وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ية : «أما يخشى أحد كم إذا رفع رأسه قبل الإمام » أن 
يحول الله رأسه رأس حمار » أو يحول الله صورته صورة حمار» . رواه الجماعة [البخاري »)1۹١(‏ ومسلم 
ر١‏ أقل الكمال : ثلاث تسبيحات . 


ر۲) اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة ة الإحرا ا في السبتق في غيرهما فعند أحمد يبطلها . قال : ليس 
لمن يسبق الإمام صلاة . أما المساواة فمكروهة . 


٦۱ 


(۷()› وأبو داود (0۲۳) » وال لترمذي )٥۸۲(‏ » والنسائي(۸۲۷) » وابن ماجه .])٩7۱(‏ وعن انس » قال : قال 
رسول الله :ايها الاس : ا إمامكم » فلا تسبقوني بال ركوع › ولا بالسجود» ولا بالقيام » 
ولا بالقعود» ولا بالانصراف » . e‏ اخ ومسلم . [مسلم )4۲١(‏ وأحمد ٠١٤-۱۰۲ /٣(‏ ۔ 
° )]» وعن البراء بن عازب » قال : كنا نصلي مع النبي بي فإذا قال : «سمع الله لمن حمده» . لم يحن 
أحد منا ظهره » حتي يضع النبي َي جبهته على الأرض . رواه الجماعة . [البخاري )۸١١(‏ ومسلم (٤۷؛)‏ 
(۱۹۸) وابو داود )٩۲۱(‏ والنسائي (۸۲۸)] . 

(۷) انعقاد الجماعة بواحدِ مع الإمام : تنعقد الجماعة بواحدِ مع الإمام » ولو كان أحدهما صبيًاء 
أوامرأةٌ > وقد جاءِ عن اين عباس » قال : ِت عند خالتي ميمونةً» فقام النبي َيه يصلي من الليل› 
فقمت أصلي معه » فقمتُ عن يساره » فأحذ برأسي » فأقامني عن يمينه  .‏ رواه الجماعة . [البخاري (۷۲۸) 
ومسلم )۷٦۳(‏ والنسائي )۸۰٥(‏ وابن ماجه »])٩۷۳(‏ وعن أي سعید › وأبي هریرة » قالا : قال رسول الله 
ية : «من استيقظ من الليل » فأيقظ أهله » فصليا ركعتين جميعًا» كتبا من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاکرات)» . رواه ابو داود . [أبو داود )۱٤١۱(‏ واین ماجه .])۱۳۳١(‏ وعن اي سید أن رتلا فل 
المسجد» وقد صلى رسول الله َي بأصحابه » فقال رسول الله ية : «من يتصدق على ذاء فيصلي 
معه؟) . فقام رجلّ من القوم » فصلى معه . رواه أحمد ؛ وأبو داود» والترمذي وحشنه . [أبو داود )٠۷٤(‏ 
وأحمد (۳/ »])٠١‏ وروى ابن أي شيبة » أن أبا بكر الصديق هو الذي صلى معه . وقد استدل الترمذي بهذا 
الحديث » على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صي فيه . قال : وبه يقول أحمد» وإسحاق . 
وقال آخرون من أهل العلم : يصلّون فرادى . وبه يقول سفيان » ومالك » وابن المبارك » والشافعي .° 

(۸) جوازٌ انتقالٍ الإمام مأمومًا : يجوز للإمام أن ينتقل مأمومًاء إذا اسَتْحْلِفَ » فحضر الإمام 
OR OEE‏ > عن سهل بن سعد ان رسول الله َة ذهب E‏ 
ليصلح بينهم › فحانت الصلاة » فجاء لذن إلى أبي بکر» فقال : أتصَلّي بالناس » فأقيم؟ قال : نعم 
قال : فصلی ابو بكر » فجاء رسول الله تة والس كي الاه خاس حى وق في لصت » غر 
الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة » فلما أكثر الناس التصفيق » التفت » فرأى رسول الله ا 
فأشار إليه رسول الله : «أن امكث مكانك» . فرفع ابو بکړ یدیه » فحمد الله علی ما أمره به رسول الله 
ل من ذلك » ثم استأخر أبو بكر » حتي استوى في الصف » وتقدّم الي ؛ َة فصلى »› » ثم انصرف › 
فقال : «يا أبا بكر » ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟) . فقال أبو بكر ا 
(1) ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام . 

(۲) في الحديث دليل على جواز الاشا a E a E‏ . وفي 
البخاري عن عائشة أن رسول الله ب كان يصلي ف ي حجرته وجدار الخسجرة قمسیر » فرأی التاس شخص رسول الله ل ققام تاش 

يصاون بصلاته فأصبحوا فتحدواء فقام رسول الله د يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته . 


™( وأما تعدد الجماعة في وقت واحدٍ ومکان واحد فإنه من امجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة » ولوقوعه على 
حلاف المشروع . 
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يدي رسول الله ية . فقال رسول الله جي : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَّن نابه شىء في صلاته» 
غليسبح » فإنهإذا سبح التفت إليهء وإما الصفيق للنساء  »‏ [البخاري (1۸4) ومسلم ])4۲١(‏ . 

(۹) إدراك الإمام : : من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام“ قائماء ودخل معه على الحالة التي هو 
عليهاا » ولا يعتمد ب ركعة» حتی يدر e‏ واا الركوع بتمامه مع الإمام» أو انحن »› 
فوصلت یداه إلى رکبتیه › بقل رق الام فمن آي هريرة؛ قال : قال رسول الله كيا : «إذا جئتم إلى 
الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدواء ولا تعدّوها شیا ل“ ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» . رواه 
ابو داود» وابن خزيمة في «صحيحه» » والحاكم في «المستدرك) › وقال : صحيح . [أبو داود (۸۹۳) والحاكم 
)۲۷١ ۲۷۳ /۱(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ ])۸٩‏ . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام » فيقعد معه القعود 
الأحير » ويدعو» ولا يقوم » حتى يسلّم » ويكبر إذا قام ؛ لإتمام ما عليه . 

)۱١(‏ أعذاز التخلف عن الجماعة : يرحص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات 
الأتية : 

۱» ۲ - البرد» أو المطر؛ فعن ابن عمرء عن النبى ية » أنه كان يأمر المنادي » فينادي بالصلاة . 
ينادي : صلوا في رحالكم ؛ في الليلة الباردة المطيرة في السفر . رواه الشيخان . [البخاري )٠٦٦(‏ ومسلم 
(1۹۷)] : وعن جابر » قال : خرجنا مع رسول الله ية في سفر» فمطرناء فقال : «ليصل من شاء منكم 
في رحله» .7“ رواه اح ومسلم » واو داود » والترمذي › [مسلم (۹۸) وأبو داود )١۰٣٥(‏ والترمذي 
)٤۰۹(‏ وأخمد (۳/ ۳۱۲)] . وعن ابن عباس » أنه قال لمؤذنه في يوم مطيرٍ :إذا قلت : أشهد أن محمدًا. 
رسول الڻه . فلا تقل : حي على الصلاة . قل ا في بیوتکم . قال : فكأن الناس استنكروا ذلك : 
فقال : أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خيڙ مني ؛ النبي ية » إن الجماعة عَرمة› وإني کرهت أن 
أخرجكم » فتمشوا في الطين والدّخض . رواه الشيخان . [البخاري (۰۱) ومسلم ])1٩۹(‏ » ولسلم » أن ابن 
عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة » في يوم مطير . [مسلم (1۹۹/ ۲۹)] . ومثل البرد الحو الشديد» والظلمة › 
والخوف من ظالم ؛ قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر» والظلمة› 
والريح » وما اشبه ذلك مباځ . 

۳ حضور الطعام ؛ لحديث ابن عمر » قال : قال النبي بيا : «إذا كان أحد كم على الطعام » فلا يَغْجَل » 
حتی يقضي حاجته منه » ون اقبت الصلاة» . رواه البخاري .[البخاري ])۷٤(‏ . 


)0( ایت دی غل ان انیس سب اوی ب مل ا و خد ن کر ت واه ا ن 
وان الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريتق الأولى » لأن قصاراه وقوعها يإمامين » وفيه جواز كون الرء في بعض صلاته إمامًا وفي 
بعضها مأمومًا » وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء » وجواز الالتفات للحاجة » وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة» وجواز 
الحمد والشكر علي الوجاهة في الدّين » وجواز إمامة المفضول للفاضل وجواز العمل القليل في الصلاة أفاده الشوكاني . 

() وأا تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام . 

(۳) وتتحقق له فضيلة الجماعة » وثرابها يإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام . 

5( ولا تعدوها شيئًا : أي أن من أدرك الإمام ساجدًا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة . ومن أدرك الركعة : أي ال ركوع مع الإمام فقد 
أدرك الصلاةء أي الركعة وحسبت له . 

ل(ه) في رحله : أي في منزله . 
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٤‏ مدافعة الأخبثين ؛ فعن عائشة » قالت : سمعت النبي ي يقول : «لا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو 
يافع الأخبثين TT‏ ومسلم » فأ داود . [مسلم )٥٩۰(‏ وأبو داود )۸٩(‏ وأحمد »٤۳ /٦(‏ 
[(OV «o4‏ . 

ه. وعن أبي الدرداء» قال : من فقه الرجل » إقباله على حاجته » حتى يقبل على صلاته » وقلبه فارع . 
رواه البخاري . [رواه البخا, ري معاقًا في کتاب الأذ ذان باب )٤۲(‏ إذا حضر الطعام وأقيمِت الصلاة] . 

» الأحق بالإمامة : الأحتى بالإمامةء الأقراً لكتاب الله » فإن اشتَوؤا في القراءة » فالأعلم بالسنة‎ )١١( 
. فإن اشتووا» فالأقدم هجرة » فإن استووا» فالأ كبر ًا‎ 

فعن أبي سعيد» قال : قال رسول الله جي : «إذا كانوا ثلاثة » فليؤمهم أحدهم » وأحمَهم بالإمامة 
أقرؤهم» . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي . [مسلم (1۷۲) والنسائي )۷۸١(‏ وأحمد (۳/ ۲١‏ 4۸)] .والراد 
بالأقرإ» الأكثر حفظا ؛ لحديث عمرو بن سلمة » وفيه : «ليؤمكم أكثر كم قرآئا» . البخاري )٠۲(‏ وأبو 
داود (۰۸۰ و )٥۸۷‏ والنسائي (۲/ ۹ - ۰)۱۰ 

۲ وعن ابن مسعود » قال : قال رسول الله َي : «يؤم القومَ أقرؤهم لکتاب الله » فإن کانوا في 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةٌ فإن كانوا فى الهجرة سواءء 
e‏ سِنّا» ولا يوم الرجلٌ الرجلّ في سلطانه » ولا يقعد في بیته على تکرمت)› 1 پإذنه» . وفي 

لفظ : رلا يمن الرجل الرجل في هله » ولا سلطانه» . رواه أحدد» ومسام » [مسلم (1۷۳) والنسائي (۷۸۲) 
وأحمد /٤(‏ 0۱۸ ] › ورواه سعید بن منصور »› لکن قال فيه . «لا يوم الرجل الرجل في سلطانه » إلا يإذنه» 
ولا یقعد على تکرمته في بیته » إلا پإذنه» . ومعنی هذاء أن السلطان » وصاحب البيت وامجلس » وإمام 
مجلس » أحقّ بالإمامة من غيره » ما لم يأذن واحدٌ منهم ؛ فعن أبي هريرة » عن النبي ية قال : «لا يحل 
لرجلل يؤمن بادله واليوم الآخرء أن ؤم قومًا » إلا يإذنهم » ولا بخص نفسه بدعوةٍ دونهم » فإن فعل » فقد 
خانهم» . رواه أبو داود . ابو داود (۹۱) والترمذي ])۲٥۷(‏ . 

)۱١(‏ من تصح إمامهم : تصخ إمامة الصبي المميز» والأعمى » والقائم بالقاعد » والقاعد بالقائم» 
والمفترض بالمتنفل » والمتنفل بالمفترض » والمتوضئ بالمتيمم » والمتيمم با متوضئ » والمسافر بالمقيم » والمقيم 
بالمسافر » والمفضول بالفاضل ؛ فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه» وله من العمر ست » أو سبع سنين» 
واستخلف رسول الله عة ابن أمٌ مكتوم على الدينة مرتين » يصلي بهم » وهو أعمى » وصلى رسول ية 
خلف أبي بكر في مرضه » الذي مات فيه قاعدًا» وصلًى في بیته جالشا» وهو مريص »› وصلى وراءه قوم 
قيامًا » فأشار إليهم : «أن اجلسوا» . فلما انصرف » قال : «إنما جعل الإمام » ليؤتم به » فإذا ركع فا ركعواء 


امراب : عن آي ب مسعود ود واسه عقبة بن عدر الأنصال ري البدري [تام المنة] . 
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وإذا رفع فارفعوا» وإذا صلّى جالشاء اوا خلا ورا SE E ET‏ 
E‏ ي بهم تلك الصلاة » فکانت صلاته له 
تطوعًا» ولهم فريضة العشاء . وعن محجن بن الأذْرّع » قال : أتيت النبي ية »> وهو في المسجد» 
فحضرت الصلاةٌ » فصلى » ولم أصل » فقال لي : «ألا صليت»؟ قلت : يا رسول الله » إني قد صليت في 
الأحخل» ثم أتيتك . قال : «إذا جقت» فصل معهم» واجعلها نافلة) . [أحمد /٤(‏ ۳۳۸) والنسائي 
]۸٥٦(‏ ۰ ورأی رسول الله ية رجلا يصلي وحده » فقال : «ألا رجلٌ يتصدق على هذاء فيصلي معه» . 
وصلّى عمرو بن العاص إماما» وهو متيمم » وأقره الرسول الله ية على ذلك » وصلى رسول الله بل 
بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين » إلا لغرب » وكان يقول : «يا أهل مكة » قوموا» فصلوا ركعتين 
أحریین » فنا قوم سَفر) . (أبو داود (۲۲۹ ١‏ وأحمد ٣١ /٤(‏ ] . وإذا صلى المسافر خحلف المقيم » أتى الصلاة 
أريعا » ولو أدرك معه أقل من ركعة ؛ فعن ابن عباس » أنه سعل : ما بال المسافر يصلّي ركعتين » إذا انقرد » 
وأربعا » إذا ائتج بمقيم؟ فقال : تلك الشنة . وفي لظ » أنه قال له موسى بن سلمة : إنا إذا كنا معكم » صلينا 
اربعًا » وإذا رجعنا» صلینا ركعتين » فقال ا وحمت . [مسلم (1۸۸) والنسائي 
(۲ وأحمد (۱/ ۲۱٦۹‏ و٣٦۲)]‏ ۰ 

(۱۳) مَنْ لا تصح إمامتهم : لا تصح إمامة معذور ”©“ لصحيح » ولا لمعذور مبتلى بغير عذره » عند 
جمهور العلماء . وقالت المالكية : تصخ إمامته للصحيح » مع الكراهة . 

)١٤(‏ استحبابٌ إمامة المرأة للنساء : فقد كانت عائشة ۔ رضي الله عنها - تم النساء» وتقف معهنّ في 
الضف » و كانت أمٌ سَلَمة تفعله » وجعل رسول الله اة لأمّ ورقة موْذنًا يدن لها » وأمرها أن توم أهلَ دارها 
في الغرائض . [أبو داود ٥۹۱(‏ و ])0٩۹۲‏ ۰ 

E إمامة الرجل النساء فقط : روى أبو يعلى » والطبراني » في « الأوسط » بسن حسنٍ » أن‎ )١١( 
كعب جاء إلى النبي ياو » فقال : يا رسول الله » عملت الليلة عملا . قال : «ما هو؟) قال : نسوةٌ معي‎ 
الدا رقن : إنك تقرأًء ولا نقراً» فصل بنا . فصليت ثمانيًا والوتر . فسكت النبي ياو . قال : فرأینا سکوته‎ 
. [سبتق تخریجه]‎ ٠ رصا‎ 

)١١(‏ كراهة إمامة الفاستي » والبقدع : روى البخاري › أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . وروی 
مسلم » أن أبا سعيدٍ الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد . وصلى ابن مسعودٍ خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعيط » وقد كان يشرب الخمر» وصلى بهم يومًا الصبح أربعًا» وجلده عثمان بن عفان على ذلك» 
وكان الصحابة » والتابعون يصلون خلف ابن أبي عُبيٍ» وكان متهمًا بالإلحاد »> وداعيا إلى الضلال» 
الال الى دهي لاع ان ك م مهاه ا جن هاه لحر ولکنهم مع 


E 


۾ مذهب إسحاق والأوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذر» بل عليه أن يجلس تبعًا له» لهذا 
الحديث . وقيل إنه منسوخ . 
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ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق » والمبتدع ؛ لما رواه أبو داود» وابن حبان» وسكت عنه أبو داود» 
وامنذري» عن السائب بن خلاد» أن رجلا أمٌ قومًا» فبصق في القبلة » ورسول الله َي ينظر إليه » فقال 
رسول الله ية : «لا يصلي لكم»٠‏ . فأراد بعد ذلك أن يصلّي بهم » فمنعوه » وأخبروه بقول النبي ل » 
فذ كر ذلك للنبي » فقال : «نعم » إنك آذیت الله ورسوله) . [أبو داود (4۸۱) ابن حبان ])1۳٩(‏ . 

(۱۷) جوا مفارقة الإمام لعذر : يجوز لمن دحل الصلاة مع الإمام » أن يخرج منها بنية المفارقة » ويها 
وحده» إذا أطال الإمام الصلاة » ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض » أو حوف ضياع مال » أو تلفه » 
أو فوات رفقة » أو حصول غلبة نوم » ونحو ذلك ؛ لما رواه الجماعة » عن جابر» قال : كان معاذ يصلي مع 
رسول الله َة صلاة العشاء» ثم يرجع إلى قومه فيؤقهم » فأحر النبي بي العشاء» فصلى معه » ثم رجع 
إلى قومه» فقرأً سورة البقرة » فتأحر رجل » > فصلی وحده» فقيل له : نافقت یا فلان . قال : ما نافققت »› 
ولکن لاتينٌ رسول الله » فأخبره ا َي » فذ كر له ذلك » فقال : انان انت يا معاذ » أفتانٌ 
أنت يا معاذ » اقراً سورة كذا وكذا) . [سبق تخريجه] . 

(۸) ما جاء في إعادة الصّلاة مع الجماعة : عن يزيد بن الأسود» قال : صلينا مع التبي بي الفجر 
بجنى » فجاء رجلان » حتى وقفا على رواحلهما» فأمر النبي a‏ قال 
لهما : «ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين؟» قالا : بلى يا رسول الله » إنا كنا قد صلينا في 
رحالنا . فقال لهما : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما الإمام » فصليا معه ؛ فإنها لكما نافلة» . رواه 
اد وأو داود» [أبو داود )٥۷٥(‏ وأحمد (9/ ۰ ١١‏ 0]. ورواه النسائي » والترمذي بلفظ : «إذا 
صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة » فصليا معهم ؛ فإنها لكما نافلة [الترمذي )۲١۹(‏ والنسائي 
])۸٠۷(‏ . قال الترمذي : حديث حسن صحيخ . وصخحه أيصًا ابن السكن . ففي هذا الحديث دليلٌ على 
مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع » لمن صلى الفرض في جماعة » أو منفردًا » إذا أدرك جماعة أخرى في 
المسجد . وقد روي» أن حذيفة أعاد الظهر» والعصرء والمغرب» وقد كان صلاهما فى جماعة» كما 
e‏ الصبح في المربد"» ثم انتهيا إلى الج الا ا 
الصلاة » فصليا مع المغيرة بن شعبة . وأما قول الرسول َي في الحديث الصحيح : «لا تصلوا صلاة في يوم 
مرتین» . [أبو داود )٠۷۹(‏ وأحمد (۲/ )٠۹‏ وابن خزية .]١٦٤١(‏ فقد قال ابن عبد البر : اثفق أحمد» 
وإسحاق » أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكنوبةٌ عليه ثم يقوم بعد الفراغ » فيعيدها على الفرض أيصًاء 
e‏ » فليس ذلك من إعادة الصلاة 


(١‏ نک اناف الإمام عن يينه أو ا بعد الكلامء ثم انتقاله من مصلاه“ : حدیث 


() لا يصلي لكم : نفي جعنى النهي . 

ب ا ی ی والكتف من الخوف . (۳) المربد : موضع تجفيف الحبوب والتمر (الجرن) . 

)٤(‏ وبعد الغرب والصبح بح لا ينتقل حتی يقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحبي وييت وهو على كل شىء 
قديري عشرًا؛ لأن الفضيلة الترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يشي رجله . 
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قبيصة بن هُلْب » عن أبيه » قال : كان النبي بي يؤمنا» فينصرف على جانبيه جميعًا ؛ على يينه » وعلى 
شماله . رواه بو داود » وابن ماجه » والترمذي » وقال : حدیث حسق . [أبو داود ١ ٤١(‏ ۱) والترمذي (۳۰۱) 
وابن ماجه (۹۲۹)] » وعليه العمل عند أهل العلم » أنه ينصرف على أي جانبيه شاء» وقد صح الأمران عن 
النبي 5ي . وعن عائشة » أن النبي ية كان إذا سلّم » لم يقعد» إلا مقدار ما يقول : «اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام » تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام» . رواه أحمد» ومسلم» والترمذى» وابن ماجه [مسلم 
)٥۹۲(‏ والترمذي (۲۹۸) وابن ماجه )۹۲١(‏ وأحمد ])١١ /١(‏ » وعند أحمد» والبخاري» عن أَمّ سلمة› 
قالت : کان رسول الله َي إذا سلّم » قام النساء »حين يقضي تسليمه » وهو كث" في مکانه يسیرا قبل 
أن يقوم » قالت :“ فنرى - وال أعلم ‏ أن ذلك كان ؛ لكي ينصرف النساء قبل أن يد ركهن الرجال . 
[البخاري (۸۳۷) وأحمد ])۹٦ /٦(‏ . 

)۲١(‏ علو الإمام » أو المأموم : يكره أن يقف الإمام أعلى من الأموم ؛ فعن أبي مسعود الأنصاري› 
قال : نهى رسول الله بي أن يقوم الإمام فوق شيءٍ » والناس خلفه . يعني » أسفل منه » رواه الدارقطني › 
[الدارقطني ا 0 همام بن الحارث » أن حذيفة اَم الناس 

بالمدائن على د کان" ا و ا » فما فرغ من صلاته › قال : ألم تعلم » 
آنهم کانوا ینهون عن ذلك؟ قال : بلی » فذ کرت حين جذبتني . رواه ابو داود » والشافعي » والبيهقي › 
وصځحه الحاکم» وابن .حزيمة » ابن حبان . [أبو داود )٥۹۷(‏ والبيهقي (۱۰۹/۳) والحاکم (۱/ )۲٠۰‏ وابن 
حبان )۲۱٤۳(‏ وابن خزية ])١١۲۳(‏ . فإن كان لاإمام غرض من ارتفاعه على المأموم » فإنه لا كراهة حينعلِ ؛ 
فعن سهل بن سعد الساعدي » قال : رأيت النبي بيه جلس على النبر أول يوم وْضح» فكبر» وهو 
عليه» ثم ركع» ثم نزل القهقرى » وسجد في أصل البر» ثم عاد فلما فرغ » أقبل على الناس» 
فقال : «أيها الاس » إنما صنعت هذا ؛ لتأتموا بي » ولتتعلموا صلاتي» . رواه أحمد» والبخاري» ومسلم . 
[البخاري (۹۱۷) ومسلم )٥٤٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۳۹)] . وأما ارتفاع الأموم على الإمام» فجائڙ؛ لما رواه 
سعيد بن منصوزء والشافعي » والبيهقي» وذ كره البخاري تعليقًا »عن أبي هريرة » أنه صلى على ظهر 
المسجد بصلاة الإمام . [البخاري تعليقًا [CAT /١(‏ . وعن أنس » أنه كان يجمع في دار ابي نافع عن يين 
المسجد» في غرفة قدر قامة منها » لها باب مشرف على المسجد بالبصرة» فكان انس يجمع فيها» ويأم 
بالإمام » وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في «سننه» . [نيل الأوطار (۲/ ])٤٤١‏ . قال 
الشوكاني : وأما ارتفاع المُوْتم » فإن كان مفرطًا » بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يكن المؤتم 
ا بأفعال الإمام» فهو منوځ ا من غير فرق بين المسجد وغيره» وإن كان دون ذلك المقدار» 
ا ن ا 
(1) الصواب : وييكث هو [تمام المنة] . 
() الصواب : قال [يعني الزهري] . ورد مصرځًا به فى ابن خزية ]۱۷٠۹[‏ [تام النة] . 

(۳) المدائن : مدينة كانت بالعراق . د كان : مكان مرتفع . )٤(‏ جبذه : أحذه بشدة. 
)٥(‏ القهقرى : المشي إلى الخلف . 
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)۲١(‏ اقتداءُ الأموم بالإمام مع الحائل بينهما : يجوز اقتداء الأموم بالإمام » وبينهما حائل » إذا علم 
انشقا نه رو اه سماع ؛ ال ا ا أن تصلي » وبينك وينه نهڙ. وقال 
بو مجاز : يام بالإمام وإن كان بينهما طريقٌ » أو جدا» إذا سمع تكبيرة الإحرام . انقهى . وقد تقدم 
حديث صلاة النبي ية والناس يأتمون به من وراء الحجرة » يصلون بصلاته . 

(۲۲) حكم الائتمام بمن ترك فرصًا : تصخ إمامة من أل بترك شرط » أو ركنء إذا أتم المأموم » وكان 
غير عالم بجا تركه الإمام ؛ لحديث أيي هريرة » أن النبي َة قال : «يُصلون بكم » فإن أصابوا فلكم ولهم › 
ون أخطموا فلكم وعليهم» . رواه أحمد» والبخاري . [البخاري (1۹4) وأحمد (۲/ »])٥۳۷ »٠٠١‏ وعن 
سهل » قال : سمعت رسول الله َة يقول : «الإمام ضامن ؛ فإن أحسن فله ولهم » وإن أساء فعليه» . 
يعني » ولا علیهم . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (1۸۱)]. وصح عن عمر» أنه صلی بالناس» وهو جنب » 
ولم يعلم » فأعاد » ولم يعيدوا . 

(۲۳) الاستخلاف : إذا عرض للإمام » وهو في الصلاة عدر كأن ذكر» أنه مُحدث» أو سبقه 
الحدث » فله أن يستخلف غيره ؛ ليكمل الصلاة بالمأمومين ؛ فعن عمرو بن ميمون » قال : إني لقائم» ما 
بيني وبين عمر ‏ غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هو » إلا أن كبر » فسمعته يقول : قتلني » أو : أكلني 
الا واو ع ا ی ی ف ا ا ا 
البخاري . [البخاري (۳۷۰۰)]» وعن ابي رزين » قال : صل علي ذات يوم » فرعف » فأخذ بيد رجل» 
OES EBES eds SL‏ 
الإمام » فقد استخلف عمر» وعلي » وإن صلوا ؤخدانا» فقد طعن معاوية » وصلّى الناس وخدانا من حيث 
طعن » وأتموا صلاتهم . [الصدر السابق] . 

)۲٤(‏ من أُمٌ قومًا يكرهونه : جاءت الأحاديث تحظر أن يوم رجل جماعةً» وهم له كارهون» والعبرة 
بالكراهة الكراهة الدينية » التي لها سبب شرعي ؛ فعن ابن عباس » عن رسول الله ياء أنه قال : «ثلاثة 
لاترفع صلاتهم فوق رعءوسهم شبرًا؛ رجل ام قومًا» وهم له کارهون» وامرأٌ باتت» وزوجها عليها 
ساخط » وأخوان متصارمان» . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه .])1۷١(‏ قال العراقي : إسناده حسق . وعن عبد 
الله بن عمرو» أن رسول الڻه َة کان يقول : «ثلاثة لا قبل اله منهم صلاة ؛ من تقدّمَ قومًا» وهم له 
کارهون » ورجل اتی الصلاة دبارا ٩‏ ورجل اعتبد محرره» . رواه ابو داود» واین ماجه . [أبو داود 
)٥۹۳(‏ وابن ماجه .])٩۷۰(‏ قال الترمذي : وقد کره قوع أن يم الرجل قوماء وهم له کارهون » فإذا کان 
الإمام غير ظالم » فإما الثم على من كرهه . 

. أفتى العلماء بعدم صحة الصلاة خلف الراديو‎ )١( 


)( الدبار : أن يأتيها بعد أن تفوته . 
(۳) اتخذ عبده المعتق.عبدًا . 
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موقف الإمام والأموم 


(۱) استحبابُ وقوف الواحدِ عن يرن الإمام » والائنين » فصاعدًا خلفه : لحديث جابر » قال : قام 
رسول الله عل ؛ لصي » فجفت فقمت على يساره » فأحذ بيدي فأدارني » حتى أقامني عن ينه » ثم جاء 
جابر بن صخر » فقام عن يسار رسول الله ية »> فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا» حتى أقامنا خلفه . رواه 
مسلم » وأبو داود . [مسلم )۳۰۱٠۰(‏ مطولا وأ داود )۳٤(‏ وأحمد (۳/ ])٠١‏ . وإذا حضرت الرأة 
ا لجماعة » وقفت وحدها خلف الرجال » ولا صف معهم » فإن خالفت » صخت صلاتهاء» عند الجمهور ؛ 
قال انس صليت أنا ويتيم في بيتنا > حلف النبي ية » وأمي أمٌ سيم خلفنا . وفي لفظ : قَصَفِمَتُ أا 
واليتيم خلفه » والعجوز من ورائنا . رواه البخاري » ومسلم .[البخاري (۳۸۰) ومسلم ])٠۸(‏ . 

(۲) استحبابُ وقوف الإمام مقابلاً لوسط الصف » وقرب أولي الأحلام والثهى منه : لحديث أي 
هريرة »› أن النبي ياء قال : «وسطوا الإمام » وسدوا تل٩‏ رواه آبو داود » [آبو داود (1۸۱)] وسکت 
عنه هو والمنذري . وعن ابن مسعود› ان النبي ي قال : «ليلينو(“ منكم أولوا الأحلام والنهى » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » وإياكم وكَيشاتِ الأسواق“ . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » والترمذي . 
[مسلم )٤۳۲(‏ (۱۲۳) وأبو داود )1۷٤(‏ والترمذي (۲۲۸) واين ماجه )4۷١(‏ وأحمد (۱/ ])٠٥۷‏ . وعن أنس» 
قال : کان رسول الله ٤ة‏ ثحب أن يليه المهاجرون » والأنصار ؛ ليأخذوا عنه . رواه أحمدء واوا 
[ابن ماجه (۹۷۷) وأحمد (۳/ ۱۹۹) وابن حبان )۷۲١۸(‏ وأبو یعلی (۳۸۱۱۹) وهو غير موجود عند أي داود] . 
والحكمة في تقدم هؤلاء؛ ليأخذوا عن الإمام » ويقرموا بيه إذا أخطأً» ويستخلف منهم إذا احتاج إلى 
استخلاف . 

(۳) مقف الصّبيان » والنساءِ من الرجال : كان رسول الله لاء يجعل الرجال قدّام الغلمان » والغلمان 
خلفهم » والنساء خلف الغلمان . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود (1۷۷) وأحمد (۳/ ])۳٤١ ٠-۳١١‏ . 
وروى ال جماعة » إلا البخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله ية قال : «خير صفوف الرجال أَولهاء 
وشڙها أخرها» وخير صفوف النساء آخرها» وشرها أولها» . [مسلم )٠٠١(‏ وأبو داود (1۷۸) والترمذي 
(۲۲۲) والنسائي (۸۱۹) وابن ماجه )٠٠۰٠۰(‏ وأحمد (۲/ ٤۷‏ ۲)] . وإنما كان خير صفوف النساء آخرها ؛ لا 
في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال » بخلاف الوقوف في الصف الأول » فإنه مظنة الخالطة لهم . 

)١(‏ صلاة امهرد خلفّ الصف : من كبر للصلاة خلف الصف » ثم دخله » وأدرك فيه ال ركوع مع الإمام» 
صخت صلاته » فعن أبي بكرة » أنه انتهى إلى النبي ية » وهو راكم » ف ركع قبل أن يصل إلى الصف » فذكر 
ر( الخلل : ما بين الاثنين من الاتساع . 

(۲) ليليني : آي يقرب مني ٤‏ ونه جنع نهب : وهي العقل E‏ واحد . 


)"( هیشات الأسواق : اخحتلاط ل الأصوات کما يقع في الأسواق 
)6( وإذا كان صبيًا واحدا دخل مع الرجال فى الصف . 
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ذلك للنبي ج َي » فقال ا ولا تعد) وواه امد والبخاري» بو داود» والنسائي . 
E‏ وبي وداود ( 1۸۳ ٤‏ 1۸) والنسائي ر ۷۰ وأحمد /٩(‏ ۳۹و ٤۲‏ 1)] : وأما من صلى منفردًا 
ک الست وار ری سحا مات بع گرا . وقال أحمد » وإسحاق » وحماد » واب ن أبي ليلى » 
ووکی E e a‏ > وابن المنذر E‏ ركعة كاملةٌ حلف الصف » بطلت صلاته ؛ 
فعناوابصة ٤‏ أن رسترل ابه ارلا ی اف الم و دار ن ا اا TS‏ 
إلا النسائي . ولفظ أحمد» قال : شل رسول الله ل » عن رجل صلی خلف الصف وحده؟ فقال : (ز (يعيد 
الصلاة) . [أبو داود )٩۸۲(‏ والترمذي (۳۲۰) وابن ماجه E )٠۰۰٤(‏ (۲۸(]“ وخسن هذا الحديث 
فو قف » حت ٠‏ انصرف الرجا » فقال له : «استَمَبا صلاتك › فلا صلاة فو لف الصف رواد اخدة 
فر یی ,ابر 0 و 
وابن ماجه » والبيهقي » [ابن ماجه )٠٠٠۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۳) والبيهقي في الکبری (۳/ ٠۰٥‏ ]. قال 
أحمد : حديث حسنٌ . وقال ابن سيّد الناس : رواته ثقات معروفون . وتمشك الجمهور بحديث أبي بكرة» 
قالوا : لأنه تى ببعض الصلاة حلف الصف » ولم يأمره النبي َل بالإعادة » فيحمل الأمر بالإعادة على جهة 
الندب ؛ مبالغة في الحافظة على ما هو الأؤلى . قال الكمال بن الهمام : وحمل أئمتنا حديث وابصة على 
الندب » وحديث على بن شيبان على نفى الكمال ؛ ليوافقا حديث أبى بكرة » إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة ؛ 
لعدم أمره بها . ومن حضر» ولم يجد سعة في الصف » ولا فرجة » فقيل : يقف منفردًا» ویکره له جذب 
أحد . وقيل يجذب واحدًا من الصف عالماً بالحكم» بعد أن يکبر ,تكبيرة الإحرام» ویستحب للمجذوب 
موافقته . ۰ 

)٥(‏ تسوية الصفوف ‏ وسد الفرج : يستحبَ للإمام أن يأمر بعسوية الصفوف » وسد الخلل» قبل 
الدحول في الصلاة ؛ فعن أنس » أن النبي ية كان يقبل علينا بوجهه »قبل ن يكبر» فيقول :مرا 
واعتدلوا) . رواه البخاري › ومسلم . [البخاري ۹) ومسلم ])٤4۳٤(‏ ۰ ورویا عنه» أن النبي يل ج 
قال : «سَوّوا صفوفكم ؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » . [البخاري (۷۲۳) ومسلم .])۳٣(‏ وعن 
النعمان بن بشير › قال : کان رسول الله : لی ية يسوينا في الصفوف » كما يقم القدح"»» حتى إذا ظن أن 
قد أخذنا ذلك عنه» وتا قبل ذات يوم بوجهه » إذا رجلٌ متت بصدر » > فقال : شسود صفُوقكم » 
أو لْحَالِمَنٌ الله بين وجوهكم»“ . رواه الخمسة » وصخحه الترمذي » رالبخاري (۷۱۷) ومسلم )٤٣٣(‏ 
وأبو داود )٣٨۳(‏ والترمذي (۲۲۷) والدسائي (۸۰۹) وابن ماجه ])٩٩٤(‏ . وروی احمد» والطبراني بسند 
( قيل : لا تعد في تأخير امجيء إلى الصلاة » وقيل : لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع » وقيل : لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة 

مسرعًا . 


»( الغرض من ذلك المبالغة في تسوية الصفوف . 
(۳ منتبذ : بارز . 


(٤)‏ والمراد من مخالفة الوجوه : حصول العداوة والتنافر والبغخضاء. 
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لابا س به » عن أبي أمامة » قال : قال رسول الله 4ة : «سؤوا صفوفکم » وحاذوا بین مناکبکم ٩‏ ینوا 
في يدي إخوانكم » وسدوا الحلَلَ ؛ فإن الشيطان يدخحل فيما بينكم » منزلة الحَدّف» .“ [أحمد (ه/ 
۲ ) والهيثمي في امحمع (۲/ ])٩۱‏ . وروی ابو داود » والتسائي » والبيهقي › عن أنس» أن ابي َي 
قال : «أتموا الصف المقدم » ثم الذي يليه » فما كان من نقص » فليكن في الصف المؤخر» . [أبو داود )1۷١(‏ 
e‏ الکبری (۲/ ۱۰۲)] . وروی البزار» بسن حسن » عن ابن عمر» قال : ما من 

حطوة أعظم أجرا من خطوة » مشاها رجل إلى فرجة في الصف » فسدّها . وروى النسائي » وا حاكم» 
وابن خزيمة عنه » قال : قال رسول الله عل : من وصل صمًا » وصله الله » ومن قطع صفًا » قطعه الله» . 
ابو داود )٦٦٩(‏ والنسائي )۸١۸(‏ والحاكم )۲٠١ /١(‏ وابن خزية .])٠١٤۹(‏ وروى الجماعة إلا البخاري» 
والترمذي » عن جابر بن سمرة» قال : خرج غا سول ال ا فال وال ترو کا تف 
الملائكة عند ربها؟) . فقلنا : يا رسول الله » كيف تَصفٌ اللائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصف الأول » 
ويتراصون في الصف) . [مسلم )٠۳۰(‏ وأبو داود )1٦١(‏ والنسائي )۸۱٥(‏ وابن ماجه (1۹۲)] . 

)٩(‏ الترغيبُ في الصف الأول » وميامنِ الصفوقي : تقدّم قول رول الله بلا : «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهمو | عليهما» لاستهموا) . الحديث . [سبق تخريجه] . وعن 
أبي سعيد الخدري » أن رسول الله 4 رأى في أصحابه تأحرًا عن الصف الأول » فقال لهم : (تقدموا 
فائتموا بي » ولبأم یکم من ورا ءکم» ولا يزال قوم م يقأحرون » حتی يؤځرهم ان » کک LL‏ 
والنسائي » وا داود» وابن ماجه [مسلم )٤۳۸(‏ وأبو داود ر( ۰ ) والنسائي ٤(‏ ۷۹) واین ماجه (4۷۸)] . 
وروی ابو داود» واب بن ماجه » عن عائشة » قالت : قال رسول الله ی : «إن الله وملائکته يصلون على 
الذين يصلون على ميامن الصفوف» . [أبو داود )1۷١(‏ وابن OE‏ . وعند أحمد» والطبراني 
بسنا صحيح » عن ات أمامة» أن النبي َي قال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» . 
قالوا : یا رسول الله » وعلی الثاني؟ قال NN Ey‏ الوا يا رستۈل 
الله » وعلى الثاني؟ قال : «وعلى الثاني» . [أحمد /١(‏ ۲۹۹) والهيثمي في امجمع ])١١١/۲(‏ . 

(۷) التبلي خلفً الإمام : يستحب التبليغ حلف الإمام » عند الحاجة إليه » بأن لم يبلغ صوت الإمام 
المأمومين » أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة » فهو حينعذ بدعةٌ مكروهة» باتفاق الأئمة . 


۱ ۔ ما احص الله به هذه الأمة » أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدًاء فاا ا 
الصلاة » فليصلٌ حيث أدركته ؛ قال أبو ذّ : قلت : يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أوا؟ 


(۱) أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحدِ من المصلين محاذيًا وموازيًا لمنكب الآخر . 
(۲) الحذف : أولاد الضأن الصغار . 


(YT)‏ الصواب عن عائشة : «وعلى الذين يصلون الصفوف» 


۷۱ 


قال : «المسجد الحرام» . قلت : ثم أي؟ قال : «ثم المسجد الأقصى» . قلت : كم بينهما؟ قال : «أربعون 
سنة» . ثم قال : «أينما أد ر كتك الخكة فا ل » فهو مسجد» . وفي N e‏ 
[البخاري (۳۳۹۹) ومسلم )٥۲۰(‏ والنسائي )1۸٩(‏ وابن ماجه )۷٥۳(‏ وأحمد (/ .])٠١١‏ 

(۲) فضل بنائها : 

. عن عثمان » أن النبي َة قال : «من بنی لله مسجدًا» يبتغي به وجه الله » بنی الله له بيا في امجنة»‎ ١ 
.])٥۳۳( ومسام‎ )٤٥ ۰( متفق عليه . البخاري‎ 

۲ وروی أحمد» وابن حبان » والبزار بسن صحيح » عن ابن عباس » أن النبي ي قال : «من بتی لل 
سا ولو كمَفْحص قطاةٍ لبيضها ا له بيا في الجنة» . [أحمد )۲١١ /١(‏ والطيالسي )۲٠٠۷(‏ 
وابن أبي شيبة (۱/ )۳٠٠١‏ كلهم عن ابن عباس . أما رواية ابن حبان فهي عن ابي ذر برقم (. ۰( والبزار .])٤۰١(‏ 

(۳) الدعاءُ عند التوجه إليها : 
بشن الدغاءء تين لقره إلى :المسجدة جا ياي : 
١‏ قالت أَمٌ سليمة : كان رسول الله ا درج س ت6 E el e‏ 


ل 
£os£‏ 


ك 
الستن » و صخحه التر . ابو داود 6 ۰) والترمذي n )۳٤۲۷(‏ بن ماجه aA‏ 
OETA Tal‏ 

۲ زف صان الان الثلاثة » وحسنه الت مذي »عن انس قال : قال رسول الله َي : «من قال إذا 
خرج من بیته : بسم الله » توکلت على الله » ولا حول وة ا قال ل حك ا ديت 
قك . وتنحى عنه الشيطان» . [أبو داود ٩(‏ ۰) وال کک 

۳ وروى البخاري» ومسلم » عن ابن عباس » أن الي َي حرج إلى الصلاة » وهو يقول : «اللهم 
اجعل في قلبي نوڙا؛ وني ضري نوڙاء وڻي سمحي نوڙا» وعن يني نوڙاء وځلفي نوڙاء » وفي عصي 

> وفي لحمي نورًا» وفي دمي نورًا» وفي شعري نورًا» وفي بشري نورًا» . وفي رواية لمسلم : «اللهم 

اجعل في قلبي نوڙا» وفي لساني نوڙا» واجعل في سمعي نوڙاء وفي بصري نوڙاء واجعل من خلفي نورا ء 
ومن أمامي نورًا» واجعل من فوقي نورا » ومن تحتي نورا » اللهم أعطني نورًا» . [البخاري )1۳١١(‏ ومسلم 
)1[ 

٤‏ وروى أحمد» وابن خزية » وابن ماجه» وحكنه الحافظ » عن أبي سعيدِ» أن النبي َي قال : «إذا 
خرج الرجل من بيته إلى الصلاة » فقال : الهم إني أسألك بحق السائلين عَليك »› وبحو ي تبمشاي هذاء فإني 
لم حرج سرا ولا برا٠‏ ول یاو غه و کر جت انها سخطك » وابتغاء مرضاتك » أسألك أن 
تنقذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي » إنه ا کا ین ال لات 
یستغفرون له » وآقبل الله عليه بوجهه » حتی يقضي صلاته» . [ابن ماجه (۷۷۸) وأحمد (۲/ ۲۱)]. 


. المفحص : الموضع الذي تبيض فيه القطاة . والقطاة : طائر‎ )١( 
. الأشر والبطر : جحود النعم وعدم شكرها‎ )٣( . يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجًا إلى المسجد أو إلى غير المسجد‎ )۲( 


YY 


: الذّعاءُ عند دخولهاء وعند الخروج منها‎ )٤( 

سن لن أراة نالحد ان يدع ا اليمني » ويقول : أعوذ بادله العظيم » وبوجهه الكريم» 
وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » بسم الله » الهم صل على محم » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي 
أبوابَ رَحميك . وإذا أراد الخروج » خرج برجله اليسرى » ويقول : بسم الله » اللهم صل على محمد 
اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي ا ی و ا 

(ه) فضل السعي إليهاء وال جلوس فيها 

i‏ يه قال : «من غدا إلى المسجد وراح » اعد الله له 
الجنة رلا > كلما غدا وراج “ . [البخاري (11۲) ومسلم (1۹۹) وأحمد (۲/ 0۰۹)] . 

۲ وروی أحمد» واب E CE‏ 
اف سعید» أن الي َيه قال :« إذا ر يتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان» . قال الله 
چ : تما a‏ ا م EES ٠‏ [التوبة : ]٠۸‏ . [الترمذي ۲٠۱۷(‏ 
و۲۳ ) وابن CE‏ ن¿ حبان (۱۷۲۱) وابن خزيمة )٠١۰۲(‏ والحاکم (۲/ ۲۱۲ ۔ 
[TIT‏ . 

٣‏ وروى مسلم » عن أبي هريرة » أن النبي ية قال : «من تطهّر في بیته » ثم مشى إلى بيت من بيوت 
الله ؛ ليقضي فريضة من فرائض الله » كانت خحطوائه ؛ إحداها تحط خطيئته » والأخرى ترفع درجته» . 
[مسلم ])1٩٩(‏ . ۰ 

-٤‏ وزوى الطبراني » والبزار بسن صحيح › عن ابي الدرداء أن ابي ية قال : «المسجد بيت کل 
تقيّ » وتكمٌل الله لن كان المسجد بيته بالرؤح » والرحمة » وال جواز على الصراط » إلى رضوان الله » إلى 
الجنة) . [الهيثمي في المجمع (۲/ ۲۲) وعزاه للطبراني ف في الأوسط والكبير أما رواية البزار فهي برقم ])٤١٤(‏ . 

N E TT E TT 

)٩(‏ تحية المسجد: 

روى ال جماعة » عن أبي قنادة ¿ أن النبي بي قال : «إذا جاء أحد كم المسجد» فليصل سجدتين من قبل 
ُن يجلس» . [البخاري )٤٤٤(‏ ومسلم ٤(‏ ۷۱) وأبو داود )٤٩۷(‏ والترمذي )۳۱١(‏ والنسائي (۷۲۹) وابن ما 
[O 1)‏ 

(۷) أفضلها : 

١‏ روى البيهقي »“ عن جابر » أن ألنبي بيا قال : «صلاةٌ في المسجد الحرام مئه آلف صلاةٍ» وصلاة 
في مسجدي ألف صلاة وفي 8 امقدس خحمسمائة صلاة) . ابن ماجه بنحوه عن جابر ٤١ ٩(‏ ۱) وأحمد 
[ET I)‏ 


۲ وروى أحمد » أن النبي ييي قال : «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من 
)١(‏ من غدا إلى المسجد وراح : أي ذهب ورجع . والنزل : ما يعد للضيف . (۲) حسنه السيوطي . 


VT 


المساجد » إلا المسجد الحرام » وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) . 
٠ TAY on)‏ 

کو اغ ال قال : «لا مسد ال#حالٌء إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد ا ا (۱۳۹۷) وأبو داود (۲۰۳۲) والنسائي )1۹٩(‏ 
وابن ماجه ٤۰۹(‏ )]. 

(۸) زخرفة المساجد : 

١‏ روى أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه» وصخحه ابن حبان» عن انس » أن النبي ء ا 
E NE E SLO EA‏ 
بالمساجد) ثم لا یعمٌرونها » إلا قلیلا» . [أبو داود )٤٤۹(‏ والنسائي (1۸۸) وابن ماجه (۷۳۹) وأحمد /٣(‏ 
(۱٥۲ ۱٤9 ٤‏ وابن حزيمة (۱۳۲۳) وابن حبان ٩۱ ٤(‏ )]. 

۲ وروی ابو داود» وابن حبان » وصخحه» عن ابن عباس » أن ابي َة قال : «ما انف بتشیید 
الساجة:. زاد ابو داود : قال ابن عباس : « ll‏ زخرفت اليهود » والنصارى ) . [أبو داود 
)٤٤۸(‏ وابن حبان .])۱.٩۱٩(‏ 

۳ وروی ابن خزية 2 أ عفر امن ا اساج قال د اك الان ن الط وزاك أن 


تحمر» أو تصفر؛ فتفتن الناس . ° “ رواه البخاري معلقًا . [البخاري معلمًا في كتاب الصلاة باب (1۲) بنيان 
الملسجد] . 


: تنظيفها وتطشها‎ )٩( 

١‏ روى أحمد» وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه » وابن حبان بسند جي » عن عائشة » أن ابي بلا 
أمر ببناء المساجد في ا وتطيّب . ولفظ أبي داود : كان يأمرنا بالمساجد» أن 
نصنعها في دورنا» ونصلح صنعتهاء ونطهرها . وكان عبد الله يُجمر المسجد» إذا قعد عمر على النبر . 
[أبو داود )٤ ٥ ٥(‏ والترمذي )٥۹ ٤(‏ وابن ماجه )۷٥۸(‏ وأحمد /٩(‏ ۲۷۹) وابن حبان .])1۳٤(‏ 

۲ وعن انس » قال : قال رسول الله بي : «عغرضت علي أجور أمّتي » حتى القذاهٌ يُخرجها الرجل من 
المسجد» . E‏ والترمذي » وصخحه ابن خحريمة . [أبو داود )٤٦١(‏ والترمذي (۲۹۱۷) وابن خرية 
(0۷]. 

: صيانئها‎ )٠١( 
المساجد بيوت العبادة » فيجب صيانتها من الأقذار » والروائح الكريهة ؛ فعند مسلم » أن النبي‎ 
. قال : «إن هذه المساجد لا تصلح لشىءٍ من هذا البول » ولا القَذّرء إنغا هي لذ كر الله » وقراءة القرآن»‎ 


اھ ا (۲)ما أمرت بتشييد المساجد : أي برفع بنائها زيادة على الحاجة . 
(۳)أكن الناس من المطر : أي أسترهم . )٤(‏ فتفتن الناس : آي تلهيهم . 


V٤ 


[مسلم (۲۸۰) ولتد ۱ »۰ وعند أحمد بسن صحيح » أن النبي عا بيا قال : (إذا تنحم أحدكم» 
Ss‏ فتؤذيه) a‏ ۹ وابن خرية ]0۳١١(‏ . 
وروى هو والبخاري » عن أبي هريرة » أن النبي ي ي قال : «إذا قام أحد كم في الصلاة » فلا تصقن ق أمامه» 
EE SA E SS Os‏ 
أو تحت قدمه » فيذفنها» . البخاري ر٦ ١‏ »] » وفي الحديث المتفق على صخته » عن جابر » أن النبي كلا 
قال : «من أ كل الوم » والبصل » والكراث ×“ فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذّى ما يتأذّى منه 
خو آدم» ٠‏ البخاري )۸١٤(‏ ومسلم ])۷٤( )٠٦٤(‏ . وخطب عمر يوم الجمعة » فقال : إنكم أيها الناس» 
تأكلون من شجرتين » لا أراهما إلا خبيثتين ؛ البصل والثوم » لقد رأيت رسول الله ية إذا وجد ريحهما من 
ا البقيع » فمن أكلهماء مهما طبًا . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي . 
[مسلم (1۷ )٥‏ والنسائي (۷ ۰ ۰ وأحمد (۱/ ۱١‏ و۲۸)] ۰ 

: كراهة نشد الضالةء واليع» والشراي والشر‎ )١١( 

فعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : «من سمع رجلا ينشد ضالةٌ في المسجد » فليقل : لا رها 
الله عليك . فإن المساجد لم تبن اروا س و ق و ی 0 
من بيع › أو يبتاع في المسجد» فقولوا له : لا ربح الله تجارتك» . رواه النسائي » والترمذي وحشنه» 
[الترمذي )۳۲١(‏ والتسائي في اليوم والليلة )۱۷٩(‏ وابن حبان (۰ ٦٥‏ ۱)] . وعن عبد الله بن عمر» قال : نهى 
رسول الله ية عن الشراء » والبيع في المسجد » وأن تنشد فيه الأشعار » وأن تنشد فيه الضالة » ونهى عن 
التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة . رواه الخمسة» وصخحه اي > [أبو داود (۱۰۷۹) والترمذي (۳۲۲) 
والنسائي (۷۱۳) وابن ماجه )۷٤٩(‏ وأحمد (۲/ ۲۱۲)] . 

والشعر النهي عته ؛ ما اشتمل على هجو مسلم» أو مدح ظالم » أو فحش » ونحو ذلك . أما ما كان 
_حكمة» أو مدحا للإسلام » أو حتًا على بّ» فإنه لا بأس به؛ فعن أبي هريرة » أن عمر مر بحان ينشد 
في المسجد » فلحظ إليه ٠‏ قال : قد كنت أنشد فيه » وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى أبي هريرة› 
فقال : أنشدك باه 5 أسمعت رسول الله علا لاء يقول : «أجِبْ عني » اللهم ايده بروح القدس» ..( . 
قال : نعم . متفق عليه . [البخاري )٤٥۳(‏ ومسلم ])۲٤۸٥(‏ ۰ 

(۲) السؤال فيه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أاصل السؤال محرَم في المسجد وغيره » إلا لضرورة ؛ فإن كان به ضرورة» 
وسأل في المسجد» ولم يؤذ أحدًا» كتخطية الرقاب » ولم يكذب فيما يرويه » ولم يجهر جهرًا يضر الناس » 
کأن يسأل » والنطیب يخطب » أو وهم يسمعون علمًا يشغلهم به » جاز . 


)0 اک هذه ا م إلا أنه E‏ من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها ویلحق بها الروائح 


ر د نشد الضاة طلب اش ولخاع. رم فلحظ إليه : أي نظر إليه شزرا . 


Vo 


)٠۳(‏ رفع الصوتِ فيها 

يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين » ولو بقراءة القرأن » ويستشنى من ذلك درس العلم » 
فعن ابن عمر» أن النبي بل حرج على الناس » وهم يصلون» وقد علت أصواتهم بالقراءة » فقال : «إن 
المصلي يناجي ربه کيل فلینظر بم یناجیه » ولا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن» . رواه أحمد بسند 
صحيح » [أحمد (۲/ و ۷) وابن خرية ])۲۲٣۷(‏ . وروي عن ابي سعيدِ الخدري » أن النبي ئيازٍ 
اعتكف في المسجد » فسمعهم يجهرون بالقراءة »> فكشف الستر» وقال : «ألا إن كلكم مناج ره » فلا 
بوذن بعضكم بعصًا » ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» . رواه أبو داود » والنسائي » والبيهقي › 
وال حاکم » وقال : صحیځ على شرط الشیخین . [أبو داود )١۳۳۲(‏ والنسائي في فضائل القرآن )۱١۷(‏ وأحمد 
)٩ ٤ /۳(‏ والبيهقي في الکبری (۳/ )۱١‏ والحاکم (۱/ ۳۱۱) وعبد بن حمید (۸۸۳)] . 

: الكلامٌ في امسج‎ )٠١( 

قال النووي : يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد» وبأمور الدنيا» وغيرها من المباحات » وإن 
ا وو ا کو ا قال : کان رسول الله َي لا يقوم من 
مُصَلاه » الذي صَلى فيه الصبح » حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت » قام . قال : وكانوا يتحدثون» 
فيأخحذون في أمر الجاهلية ا . أخرجه مسلم ام E‏ 

)١(‏ إباحةٌ الأكل » والشرب » والنوم فيها 

فعن ابن عمر» قال a E‏ “» ونحن شبابًا . [أحمد 
(۲/ ۱۲) وبنحوه ابن ماجه )۷٥۱(‏ وبعناه البخاري )٠٠٠(‏ والنسائي ])۷۲١(‏ . وقال النووي : ثبت أن اأصحاب 
الصَمَةَ » والعُرَنين » وعايًا » وصفوان بن أمية » وجماعاتِ من الصحابة كانوا ينامون في المسجد» وأن ثمامة 
کان یبیت فيه قبل إسلامه . كل ذلك فی زمن رسول الله ية . قال الشافعي في «الأم» : وإذا بات المشرك 
SO ES e E‏ 
الحرام . وقال عبد الله بن الحارث : كنا نأكل على عهد رسول الله َي في المسجد الخبز » واللحم . رواه 
ابن ماجه بسن حسن. [ابن ماجه (۳۳۰۰) . 

: تشبيك الأصابع‎ )٠١( 

یکره ه تشبيك الأصابع عند الغروج إلى الصلاة » وفي المسجد عند انتظارهاء ولا يكره فيما عدا ذلك » 
ولو كان في المسجد؛ فعن كعب» > قال : قال رسول الله ا : (إذا توضا أحَد كم » فاحسن وضوءه » ثم 
حرج عامدًا إلى المسجد» فلا يشبكن ب بين أصابعه » فإنه في صلاةٍ) واه خمد وأبو داو والقرعدئ: 
[أبو داود )٠٦۲(‏ والترمذي )۳۸١(‏ وأحمد ])۲٤١ /٤(‏ » وعن أبي سعيد الخدري » قال : دخات المسجد مع 
رسول الله اة » فإذا رجل جالش وسط المسجد» ییا » شًَكا أصابعه » بعضها على بعض » فأشار إليه 
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رسول اله جي » فلم يفطن لإشارته » فالتفت رسول اه ية » فقال : «إذا كان أحد كم في المسجد» فلا 
شبك فان اتشييك من الشيطان» وإن أحدكم لا رال في صلاة» ما کان : في المسجد» حتى يخرج 
منه) . رواه أحمد . (أحمد (۳/ ])٤۳‏ . 

: الصلاة بين الشواري‎ )١۷( 

يجوز لاإمام وا لمنفرد الصلاة بين السواري ؛ لا رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر » أن النبي َي ما 
دخل الكعبة » صلی بین الساریتین . [البخاري (۳۹۷) ومسلم ])١۳۲۹(‏ . وكان سعيد بن جبير » وإبراهيم 
المي » وسويد بن عَفلَّة يمون قومهم بين الأساطين . وأما المؤتمون » فتكره صلاتهم بينها عند السعة» 
بسبب قطع الصفوف » ولا تكره عند الضيق » فعن أنس » قال : كنا نى عن الصلاة بين السواري وَنُطرد 
عنها . رواه الحاكم وصخحه » [الحاكم ])۲١۸ /١(‏ » وعن معاوية بن فة عن أبيه » قال : كنا ننهى أن 
صف بين السواري على عهد رسول الله َة » ونطرد عنها طردًا . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه (۱۰۰۲)] 
وفي اسناده رل مجهول . وروی سعید بن منصور في «شننه» النهي عن ذلك من ابن مسعود» 
عباس » وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . 

المراد E‏ : ورد النهي عن الصلاة ف في المواضع الآتية : 

)١(‏ الصلاة ذ في المقبر"“ : فعند الشيخين » وأحمد » والنسائي » عن عائشة » أن النبي بي قال : «لعَنَ 
اله لمرد و اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وعند أحمد» ومسلم » عن أبي مزثد الغنوي › 
ن النبي ييا يي قال : «لا تصلوا إلى القبور » ولا تجلسوا عليها» . [مسلم (۹۷۲) وأحمد ])٠١١ /٤(‏ » وعندهما 
e A ET a GE‏ 
ا و کر ا و ی ا چو و ر ا ا ی 
أنهاكم عن ذلك» . [مسلم ])٠۳١(‏ . وعن عائشة » أن أمٌ سلمة ذكرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة » يقال لها : مارية . فذ كرت له ما رأته فيها من الصور » فقال كي : «أولفك قوم إذا مات فيهم العبدٌ 
الصالح » أو الرجل الصالخ » بنوا على قبره مسجدًا» وصؤروا فيه تلك الصور» أولاك شرار الخلق عند 
الله» . رواه البخاري » ومسلم » والنسائي . [البخاري )١۳١١(‏ ومسام ])٥۲۸(‏ » وعنه بي » أنه قال : «لعن 
الله زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد» والسرج) . [الترمذي )٠٠١(‏ والنسائي ])٠٠٤۲(‏ »> وحمل 
كنيز من العلماء النهي على الكراهة ؛ سواء كانت المقبرة أمام المصلي » أم خلفه » وعند الظاهرية › النهي 
محمول على التحري » وأن الصلاة في المقبرة باطلة "“ . وعند الحنابلة كذلك » إذا كانت تحتوي على ثلاثة 
قبور » فأكثر » أَمّا ما فيها قبر » أو قبران » فالصلاة فيها صحيحة » مع الكراهة » إذا استقبل القبرء وإلا فلا 
کا 
)١(‏ النهي عن اتخاذ القبر مسجدًا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم ايت والافتتان به فهو من باب سد الذريعة . 


)( هذا هو الظاهر الذي ١‏ ينغي العدول عنه بحال فالا ادرت صحيحة وصريحة في حرم الصلاة عند الق ر سواء اکان القبر واحدا ا 
اک 
شر 


YY 


(۲) الصلاة في الكنيسة » والبيعة “ : وقد صلى أبو موسى الأشعري » وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة . 
ولم ير الشعبي » وعطاء » وين سيرين بالصلدة فيها باشا .قال النخارى : كان ابن عباس يصلي في بيعة › إلا 
بيعة فيها نماثيل . وقد كتب إلى عمر من نجران » أنهم لم يجدوا مكاًا أنظف» ولا أجود من ييعةٍ» 
فکتب : انضحوها ياء ودر » وصلوا فيها . وعند الحنفية » والشافعية » القول بكراهة الصلاة فيهما مطلمًا . 

الصلاة في المزبلة ‏ وانجزرة » وقارعة الطريق » وأعطانِ الإبل » والحمام » وفوق الكعبة : فعن زيد 
ابن جبيرة » عن داود بن حصين » عن اين عمر» أن النبي باي نهى أن يُصَلّى في سبعة مواطن : «في المزبلة » 
والجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » وفي الحمام » وفي أأعطان الإبل » وفوق ظهرٍ بيت الله» . رواه ابن ماجه › 
وعبد بن حميد » والترمذي » [الترمذي )۳٠٦(‏ وابن ماجه ])۷٤٦(‏ » وقال : إسناده ليس بالقوي . وعلة النهي 
في الجزرة » والمزبلة » كونهما محلا للنجاسة » فتحرم الصلاة فيهما » من غير حائل » ومع الحائل تكره » عند 
جمهور العلماء» وتحرم عند أحمد» وأهل الظاهر » وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل » كونها خلقت 
من الجن » وقيل غير ذلك » وحكم الصلاة في مبارك الإبل » كالحكم في سابقه » وعلَّة النهي عن الصلاة في 
قارعة الطريق » ما يقع فيه عادة من مرور الناس » وكثرة اللغط الشاغل للقلب » والمؤدي إلى ذهاب 
الخشوع . وأما في ظهر الكعبة ؛ فلأن المصلّي في هذه الحالة يكون مصايا على البيت » لا إليه » وهو حلاف 
الأمر » ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة » خلافاً للحنفية القائلين بال جواز » مع الكر اهة ؛ لا 
فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام » فقيل : لأنه محل للنجاسة . والقول بالكراهة قول الجمهور › 
إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد » والظاهرية » وأبو ثور : لا تصخ الصلاة فيه . 


| الصَّلاة في الكعيَة | 
الصلاة في الكعبة صحيحة » لا فرق بين الفرض والنفل ؛ فعن ابن عمر٬َ‏ قال د حل رسول الله ا 
البيت » هو وأسامة بن زيد » وبلال » وعثمان بن طلحة » فأغلقوا عليهم الباب » فلما قتحوا كنت أول من 
ولح » فلقیت بلالا » فسألته : هل صلَّى رسول الله ؟ قال : نعم » بين العمودين اليمانيين . رواه أحمد» 
والشیخان . [البخاري )۱١۹۸(‏ ومسلم (۱۳۲۹) (۳۸۹) وأحمد (۲/ ])١۲١‏ . 


1 السترة امام الصلّي ٤‏ 


)١(‏ حكمها : يستحب للمصلي أن بين يديه سترة» ٤‏ تمنع المرور أمامه» وتكف بصرَهُ عما 
وراءها ؛ لحديث أبي سعيإ » أن رسول الله يا قال : (إذا صلى أحد كم » فيصل إلى رة وليدد مها : 
رواه ابو داود » وابن ماجه . [أبو داود RE‏ > وعن ابن عمر» أن رسول الله علا کان 
إذا حرج يوم العيد » أمر بالحربة » فتوضح بين يديه » فيصلي إليها » والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في 
لسفر» ثم اتخذها الأمراء . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود . [البخاري )4۹٤(‏ ومسلم )٠١١(‏ وأبو داود 
OAV)‏ ۰ 
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ويرى الحنفية » والمالكية أن اتخاذ السترة إلما يستحبَ للمصلي عند خوف مرور أحل بين يديه » فإذا أمن 
مرور أحلٍ بين يديه » فلا يستحبَ ؛ لحديث ابن عباس » أن النبي ٤ي‏ صلی في فضا ي ولیس بین يديه 
شي ٤‏ . رواه أحمد » وأبو داود » ورواه البيهقي » [أبو داود (۷۱۸) وأحمد (۱/ )۲۲١‏ والبيهقي في الکبرى (۲/ 
۲۳ وقال : وله شاهد ياسناد أصح من هذا » عن الفضل بن عباس . 

(۲) بم تتحقق : وهي تتحقق بكلّ شيءٍ» ينصبه المصلي تلقاء وجهه » ولو كان نهاية فرشه ؛ فعن سبرة 
ابن معبد » قال : قال رسول الله ية : «إذا صلّى أحدكم يشتير لصلاته» ولو بسهم» ا 
ا [أحمد ٤۳(‏ ۰) والحاکم »]))٠٥۲ /١(‏ وقال : صحیځ على شرط مسلم » وقال الهيثمي : رجال 
آل رجال الصحيح . وعن ابي هريرة » قال : قال أبو القاسم ا : «إذا صلى أحد كم > قعل تَلمَاء 
وجھه شیئا ء فان لم یجد شیا ء قصب عصًاء فان لم یکن معه عصًا» فلیخط خطًا » ولا یضره ما مر بین 
يديه وواه اد وأبو داود » وابن حبان وصخحه » كما صخحه أحمد » وابن المديني » [أبو داود )٩۸٩(‏ 
وابن ماجه )۹٤۳(‏ وأحمد (۲/ )۲٤۹‏ وابن حبان ( J OY‏ البيهقي ان بهذا الحديث في هذا 
الحكم » إن شاء الله . وروي عنه أنه صلى إلى الأسطوانة التي في مسجده» وأنه صلّى إلى شجرة» 
وأ لن إلى الررة وعلبه اة مقطجة براه صل إلى راه e‏ 
وعن طلحة » قال :کا نصلي + والدواب تو ین آیدیا» فڌ کر ذلك لاي 4 ي فقال : «مُؤخرة الأحإ © 
تکون بين يدي أحد كم ثم لا يضره ما مو علیه» . رواه أحمد» و وأبو داود» وابن ماجه» 
والترمذي » [مسلم )۲٤۲( )٤۹٩(‏ وأبو داود )1۸٥(‏ والترمذي )۳۳٣(‏ وابن ماجه ( ۰ وأحمد (۳/ ٦۳‏ )]. 
وقال : a‏ 

(۴) سترة الإمام سترة للمأموم وبر سترة لمم سر لن اق فمن عمرو ین شیب » عن یه 
عن جده» قال : هبطنا مع رسول الله ل من ية أذاخر. فحضرت الصلاة» فصلى إلى جدار» 
SS‏ رئھا» حتی لصق بطنه با لجدار» 
ومرت من ورائه ا ایا ربو داود [أبو داود (۸ ۰ ۰)] ..وعن اب بن عباس » قال TT‏ 
وأا يومئل قد ناهزت الاحتلاء ا ية يصلي بالناس به بمنّی » فمررت بين يدي ب بعض الصف » 
فأرسلت الأتان ترتع " ودخلت في الصف > فلم ينكر ذلك علي أحدٌ . رواه الجماعة . [البخاري )٤۹۳(‏ 
ومسلم )٥۰ ٤(‏ وأبو داود )۷٣٥(‏ والترمذي (۴۷ والنساتي ( 5 وآین ماج (0۷)) قفي هذه الأحاديث 
ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم » ون السترة إما تشرع بالنسبة للإمام » والمنفرد . 

)٤(‏ استحبابٌ القَرّب منها : قال البغوي : استحبّ أهل العلم ادنو من السترة » بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف » وفي الحديث المتقدم : «وليذنُ منها» . وعن بلال » أنه كيا 


(1) يۇحذ منه جواز الصضلاة إلى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائہ والمتتحدث »› ولم يصح . 


(۲) مؤخرة بضم اوله وكسر الخاء وفتحها : الخشبة التي في آخر الرحل . (۴) الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب 
مكة. 

. البهمة : ولد الضأن . () یدارئها : يدافعها‎ )٤( 

. ناهزت الاحتلام : أي قاربت البلوغ . (۷) الرتع : الرعي‎ )١( 
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صلی وبینه وبين الجدار نحو من ثلائة أذرع . رواه أحمد» والنسائي > ومعناه للبخاري ا ي (1 3۰( 
تمعناه عن ابن عر والدسائي (۸ ۷ واحمد (۱۳/7)]» وعن سهل بن سعد » قال e E‏ 
يي مر الشاة . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٤۹٩(‏ ومسلم .])5٠۸(‏ 

)©( حرم المرور بين يدي الصلي » وسترته : : الأحاديث ذل غا رة المرور بين يدي الصلي› 
س وان ذلك يعتبر من الكبائر ك : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم 
َيب فى الما ر بين يدي المصلي؟ فقال أبو هيم E‏ 

لو يعلم لمر بي دي لماي اا عله کا د تف رین یڑا من ا وین ده . رواه 
الجساعة . [البخاري (١٠د)‏ ومسلم )٠١۷(‏ وأو داود )۷٠١(‏ والترمذي )٠۴١(‏ والنسائي (١د۷)‏ واين ماج 
»])٤٥(‏ وعن زید بن خالد ااال N‏ 
Su‏ [ابن ماجه (> > )٩‏ والطبراني في الكبير 
)٥۲۳١(‏ وذ كره الهيشمي في جع (۳/ ])١١‏ . قال اب“ ر ر 
E EOE‏ إلى سترة » فأما إذا ا لم صا ل إلى سترة » فلا يحرم المرور بين يديه ٠‏ 
أبو حاتم“ على ذلك »› يما رواه في «(صحيحه» » عن الط ن أيي وداعة » قال رایت الف ا 
yT‏ ر کعتین › وليس بينه وبين الطوافين أحدٌ . [النسائي )۲۹۹( 

ن خحزيمة (۸۱۵) وابن حبان ])۲۳۹٣۳(‏ . قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي 
a E N‏ رين يي المصلي» 
إا الد بذلك إذا كان اللصلي يصلي يصلى إلى سترة » دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها . قال 
E 0‏ بين الطوافين وبين البى ية سترة . ثم ساق من حديث 
ال ا ا ية يصلّي حذو ال ركن الأسود » والرجا ل والنساء مرون بین يديه » ما بينهم 
وينه سترة . وفي «الروضة» : ا ا غير سترة» أو كانت وتباعد منها» فالأصخ »› أنه ليس له 
ا و م المرور حينعذ بين يديه » ولکن او ا 

)٩(‏ مشروعية دفع لار بين يدي المصلي : إذا اتخذ المصلي شر یشرع له أن يدفع امار بين يديه ؟ 
إنسانًا كان » أو حيواًاء أما إذا كان ا مرور خارج السترة » فلا يشرع الدفع » ولا يضره المرور ؛ E E‏ 
هلال > قال : بينا انا وصاحب ا لی نتذاکر حدیئا › إذ قال أبو صالح الشمان ما معت عن 
ب ور ل : بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم ا جمعة إلى شىء يستره من e‏ 
دخل شاب من بنی ا j< E RG‏ 


)( قال أب و النصر عن بسر : لا دري قال ربعن ا آ3 و شهرًا أو سنة . وفي الفتح : وظاهر الحديث یدل على منع الرور مطلقًا ولو لم يجد 
مسلکا با ل يقضف حتى يفرغ المصلي من صلاته» وييده قصة أبي سعيد الاتية : ومعتى اللنديث أن امار لو علم مقدار الإلم الذي يلحقه 
ق ا ا ق 2 لا يلحقه الثم . 

(۲) ابو حاتم : هو ابن حبان . (۳) فلم يجد مساغا : اي مرا . 


A۰ 


بين يدي أبي سعيد » فعاد ؛ ليجتاز » فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى » فمثل قائمًا» ونال من أبي 
سعيدٍ » ثم تزاحم الناس » فدخل على مروان » فشكا إليه ما لقي » ودخحل أبو سعيد على مروان» 
فقال : ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيدِ : سمعت النبي بياةيقول : «إذا صلى أحد كم إلى 
شىء یستره من الناس » فأراد أحدٌ أن یجتاز بین يديه » فلیدفعه » فان ابی فليقاتله ؛ فما هو شيطانٌ» . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري )٥۰۹(‏ ومسلم .])٠٥۹( )٥۰٥(‏ 

(۷) لا يقطع الصلاة شيء a U Re e E‏ 
وسفيان الغوري» والأحناف إلى » أن الصلاة لا يقطعها شيء ؛ حدیث ا داود » عن ابي الودّاك› 
قال : مڙ شاب من قريش بين يدي ابي سعيد» وهو يصلي » فدفعه » ثم عاد» فدفعه » ثم عاد» فدفعه » 


ثلاث مراټ » فلما ار قال :إن الصلاة لا يقطعها شيءٌ » ولکن قال الرسول َة : «ادرءوا 
ما استطعتم ؛ فإنه شیطانٌ» ا [OY‏ 


يباح في الصلاة ما يأتي : 

إ_ البكاء» والتأوه» والانن؛ سواء اکان ذلك من حشية الله » ام کان لغیر ذلك ؛ 
للصائب » والأوجاع » ما دام عن غلبة » بحيث لا يكن دفعة ؛ لقول الله تعالى : ا إا ثل عله بابد 
لرن روا سحا ونا 64 مرم : ۸]. و الصلي وغيره . وعن عبد الله ll‏ 
قا رایت رول الل ٠‏ ل ری در ایی کاو ا ا من الا روا اید ابو ذارد 
والنسائي » والترمذي وصخحه . [أٌبو داود )٩ ۰ ٤(‏ وال لدسائي (۱۲۱۳) وأحمد 5 “(TT‏ وقال عل : ما کان 
فينا فارسل يوم بدر» غير اداد بن الأسودء ولقد رأيتناء وما فينا قائ » إلا رسول الله بلا تحت شجرة 
يصلي » ويبکي › حتى أصبح . رواه ابن حبان . ابن حبان وابن خزيمة (۸۹۹)]» وعن عائشة - 
e EE U ae‏ ا ر رج زق لا لك دنعه »وه إذا ذا 
القرآن » بکی . قالت : وما قلت ذلك » إلا كراهية أن يتأثم الاس بأبي بكر 7 أن کون اول من قام مقام 
رسول الله اء فقال : «مروا أًبا بكر » فليصل بالناس » إنكنّ صَواجبُ يوسف » . رواه أحمد» 
وأبو داود » وابن حبان » والترمذي وصخحه . رالبخاري (۷۱۳) ومسلم (۱۸) )٩٩( )٩(‏ وأحمد /٣(‏ 
٠‏ وفي تصميم الرسول بي على صلاة أبي بكر بالناس » مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء » دليل على 
)١(‏ أي أصاب من عرضه بالشتم . 
(۲)أي أن صدره صلی الله عليه وسلم يغلي من البكاء مء ئ ية الله فيتمح له منوت كصوت القدر حين يغلي فيه الماء . 
)٣(‏ أن يتشاءم الناس به ویتجنبوه کما یتجنبون الإثم. 
)٤(‏ أي أن عائشة مثل صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن > فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة وأظهرت أنها تريد 


إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرونها في محبته فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف 
الإمامة عن أبيها أنه لا يشي الأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقي ألا يتشاءم الناس به . 


۱۸1 


و . وصلى عمر صلاة الصبح » وقرأ سورة يوسف» حتى بلغ إلى قوله تعالى :اما آشکا بی 
حرج إ ا [يوسف : ]۸١‏ . قشع نَشِيجة “٠.‏ رواه البخاري» وسعيد بن منصور» وابن المنذر . 
[البخاري تعلتا (۲/ »])٠١ ١‏ وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين » بأن البكاء في الصلاة مبطلّ لها 
إن ظهر منه حرفان ؛ سواء اكان من خشية الله » ام لا . وقولهم : إن البکاء إن ظهر منه حرفان یکون كلما . 
غير ملم ؛ فالبكاء شيءٌ » والکلام شىء آخر . 


(۲) الالتفاتُ عند الحاجة : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان النبي َي يصلي » يلتفت 
یہ ار يلوي عنقه خحلف ظهره . رواه أحمد . [أحمد ])۲۷٣(‏ وروق آبو داودت :أن النبي ی 
جعل يصلي » وهو ياتفت إلى الشغب . قال ابو داود : وکان آرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس . 
[أبو داود ])۹۱٩(‏ » وعن أن بن سيرين » قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف لشىءٍ » وهو في الصلاة 
ينظر إليه . رواه أحمد. فإن كان الالتفات لغير حاجة » كره تنزيهًا ؛ لمنافاته الخشوع » والإقبال على الله » 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألت رسول الله ية عن التلفت في الصلاة؟ فقال : «اخحتلاس › 
يختلسه الشيطان من فة ال رواه احمة والبخاري» والنسائى › وأيو داود . [البخاري )۷١١(‏ 
وأبو داود )٩۱۰(‏ والنسائي )۱٠۹۵(‏ وأحمد /٦(‏ ۷۰)]» وعن أي الدرداء لله مرفوعا : «يأيها الناس » إياكم 
والالتفات ؛ فإنه لا صلاة للملتفت » فإن غلبتم في التطوع فلا تغل في الفرائض» براه ا خا اد 
٤۳/۲‏ ) وامجمع (۲/ ۰ وعن انس » قال : قال لي رسول: الله : «إياك والالتفات في الصلاة ؛ فإن 
الالتفات في الصلاة هلكة» فإن كان e aE‏ 
OLA‏ وفي حدیث الحارٹث الاشغرف أن ابي ك َو قال : «إن الله فرتحي بن ز کریا ببخمس 
aE‏ .. وإن اله أم ركم بالصلاة » فإذا صليتم فلا 
تلفتوا ؛ فان ايله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته » ما لم يلتفت» . رواه أحمد» والنسائي . [الترمذي 
(۸۹۳) وأحمد /٤(‏ ۱۳۰) (۲۰۲) وابن حبان ]۰ وعن ابي ذل أن النبي َب قال : «لا يزال الله 
مقبلاً على العبد» وهو في صلاته » ما لم يلعفت » فإذا التفت » انصرف عنه» . رواه أحمدء وأبو داود» 
[أبو داود (۹۰۹) والنسائي )۱۹٩(‏ وأحمد (ه/ ۲ ])], وقال : صحیح الإسناد . هذا كله في الالتفات 
بالوجه » أما الالتفات بجميع البدن » والتحوّل به عن القبلة » فهو مبطلٌ للصلاة » اتفاقًا ؛ للإخلال بواجب 
الاستقبال . 


کثیر E‏ د قال e‏ 


. النشيج : رفع الصوت بالبكاء . (۲) يستشرف لشيءٍ : أي يرفع بصره إليه‎ )١( 
. الاختلاس : أحذ الشىء بسرعة ؛ أي ان الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات‎ (۳) 
. اقتلوا الأسودين : يطلق على الية والعقرب لفظ الأسودين تغايتا» ولا يسمى بالأسود فى الأصل إلا الحية‎ )٤( 
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الخد اعا الستن »› وقال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حسن صحيخ . [أبو داود )٩۲۱(‏ والتر مذي 
(۳۹۰) والنسائي (۱۲۰۱) وابن ماجه )۱۲٤١(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۲ و۸٤۲‏ و٥٥))]‏ . 

(4( امشيٰ اليسيرُ لحاجة : فعن عائشة » قالت : کان رسول ۱ الله لله عل يصلي في البيت» والبابُ عليه 
مغل » فجفت » فاستفتحت » فمشیى » ففتح لي » ثم رجع إلى مصلاه . ووصَمَّت أن الباب فى القبلة . رواه 
أحمد» وأبو داود » والنسائي » والترمذي وحنه . [أبو داود )٩۲۲(‏ والترمذي )٠۰۱(‏ والنسائي )۱۲۰٣١(‏ 
وأحمد ٠)٠١ /١(‏ ومعنى » أن الباب في القبلة » أي ؛ جهتها› > فهو لم يتحول عن الة لقبلة » حينما تقدّم لفتح 
الباب » وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا» ما جاء عنهاء أنه كان يا يصلي » فإذا استفتح إنسان 
الباب » فتح الباب ما كان فى القبلة » أو عن يينه » أو عن يساره» ولا يشتدبر القبلة . رواه الدارقطني . 
رالدارقطني “۳١‏ وعن الازرق بن کن قال : کان أ و بَرزة رق الي بالاهْوا ر علي حرف نهر 
وقد جعا ل اللا اي ياه وجل بل جات ال تك ا ر جل مار سيا فال زج م 
الخوارج : اللهم اخحر هذا الشيخ › کیت یضلی؟ فلما صلی > قال ۲ فد ممعت مقالکم اغروت مح رسرل 
ا شيعا و ماتا » فشهدت أمره وتیسیره » فکان رجوعي مع دابتي ي هون علي من تر کها» 
تزع إلى مها ٠»‏ فيشق عل ا و ا رکعتین ER EE‏ 
[البخاري )۱۲١١(‏ واخ AB‏ وأما لمشي الكثير › فقد قال الحافظ ف «الفتح» : أجمع الفقهاء 
على » أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها » فيحمل حديث أبى برزة على القليل . 


() حمل الصبي › وتعلقٌه با لمصلي : فعن أبي قتادة » أن النبي شل واا ب ربت ابنة 
ا لا على رقبته » فإذا ركع وضعها» وإذا قام من سجوده أخذها» فأعادها على رقبته » فقال عامر» 
ولم أسأله : أي صلاة هي؟ قال ابن جريج : وحدَّثت عن زيد بن أبي عتاب » عن عمرو بن سليم » انها صلاة 
الصبح ‏ [البخاري )٥۱٩(‏ ومسلم ٤٣(‏ ه)] » قال أبو عبد الرحمن( : جوده . أي ؛ جود ابن جريج إسناد 
الحديث » الذي فيه أنها صلاة الصبح . رواه أحمد» والنسائي » وغيرهما . قال الفاكهاني : وكأن السر في 
حمله لا أمامة في الصلاة ؛ فعا لا كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك › 
حتى في الصلاة ؛ للمبالغة في ردعهم » والبيانُ بالفعل قد يكون أقوى من القول . وعن عبد الله بن شدادء 
عن آبيه» قال : حرج علينا رسول الله علا في إحدى صلاة العشي «الظهر » أو العصر) وهال 
«حسئًا » أو حسيتا» فتقدّم النبي اي » فوضعه » ثم كبر للصلاة صلی فج ین ری طا اة 
أطالها » قال : فرفعت رأسي » فإذا الصبيَ على ظهر رسول الله يلا » وهو ساجد» فرجعت إلي سجودي» 
فلما قضی رسول الله ا ا ا ر ا م ی ا 


الله ل 


)0 الأهواز : بلدة بالعراق . )( تنکص : أي ترجع . 
ص فش : أي تعود الذي ألفته . )4( لسفره . 
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أطلتها » حتى ظننا أنه قد حدث أمر » أو أنه بُوحى إليك! قال : «كلّ ذلك لم يكن » ولكن ابني ارتحلني » 
فكرهت أن أُعَجُلّه » حى يفضي حاجته» . رواه أحمد » والنسائي » والحاكم . [النسائي )١١١١(‏ وأحمد /٦(‏ 
۷ ) واخاکم (۳/ 1٦‏ 0)] . قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعی - رحمه الله تعالى - ومن وافقه › أنه 
يجوز حمل الصبي » والصبية » وغيرهما من الحيوان الطاهر » في صلاة الفرض » وصلاة النفل » ويجوز ذلك 
ومام والمأموم . وحمله أضخات مالك طن على النافلة » ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل 
فاسدٌ ؛ لأن قوله : يوم الناس . صريخ» أو كالصريح في أنه كان في الفريضة » وقد سبق » أن ذلك كان في 
فريضة الصبح . قال : وادعى بعض الالكية › » أنه منسوځّ» » وبعضهم » أنه حاص بالنبي َي » وبعضهم » انه 
کان لضرورة . وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة ؛ فإنه لا دليل عليهاء ولا ضرورة إليهاء بل الحديث 
عنه ؛ لكونه في معدته » وثياب الأطفال تحمل على الطهارة » ودلائل الشرع متظاهرةٌ على هذا . والأفعال في 
الصلاة لا تبطلها › إذا قلت أو تفدقت » وفعل اللبى کی هذا بیانا للجواز› وتنبيهًا به على هذه القواعد 
التی ذکرتها » وهذا يرد ما ادعاه الإمام ابو سليمان الخطابى » أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغر تعمَلٍء 
فحملها في الصلاة ؛ لکونها كانت تتعلق به تَيب » فلم يرفعها فإذا قام » بقیت معه . قال : ولا یتوم انه 
حملها مرةٌ أخرى عمدًا؛ لأنه عمل كثير » ويشغل القلب » إذا کان عَلّم الخميصة شغله » فکیف لا يشغله 
هذا؟ هذا كلام الخطابي - رحمه الله تعالی - وهو باطل» ودعوی مجردةٌ . وما يردها قوله في «(صحیح 
2 : فإذا قام حملها . وقوله : فإذا رفع من السجود» أعادها TE‏ قوله في رواية غير مسلم : حرج عليناء 
E‏ فصلای . .. فذ کر الحدیث › وما فة ا فلأنها تشغل القلب بلا فائدةء وحمل 
أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب » وإن شغله » فيترتب عليه فوائد » وبيان قواعد ما ذكرناه وغيره » فأصل ذلك 
الشغل لهذه الفوائد » بخلاف الخميصة › فالصواب الذي لا معدل عنه » أن الحديث كان لبيان الجواز» 
والتنبيه على هذه الفوائد » فهو جائ لناء وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين » والته أعلم . 


() إلقاء السلام على المصلي › ومخاطبثه › وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سَلم عليه 
أو خاطبه : فعن جابر بن عبد الله » قال : أرسلني رسول الله ية > وهو ملق إلى بني الضطإتي» 
فاتيته » وهو يصلٍ RU E CR‏ 
اش يقرأً» ویومء برأسه » فلما فرع » قال : «ما ذ فعلت في الذي أرسلتك › فإنه لم يمنعني من أن ارد 
عليك› ! أني كنت أصلي؟» . رواه آحمد» ومسلم . [مسلم )٥۰(‏ (۳۷) وأحمد (۳/ ۰۳۳۸ ۴۳۹)] . 
وعن عبد الله بن عمر» عن یت٠‏ آنه قال مرت برسول الله ف ٠‏ وهو يضلى لمت ورد غا 
إشارة » وقال : لا أعلمه إلا قال : إشارة يإصبعه . رواه أحمد» والترمذي وصخحه . رأبو داود )٠٠١(‏ 
والترمذي )۳٣۷(‏ والنسائي )۱۱۸١(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۳۲)] . وعنه » قال : قلت لبلال : كيف كان النبي ية 
یرد علیهم » حین کانوا ترد في الصا الد كان ير دة ررك امد و ات ان 


At 


وصخحه الترمذي . [أبو داود (۲۷) والترمذي )۳٦۸(‏ وأحمد (1/ .])١١‏ وعن انس » أن النبي با كان 
يشير في الصلاة . رواه أحمد» وأبو داود» وابن خزية » [أبو داود )۹٤١(‏ وأحمد /٣(‏ ۸ وان a‏ 
»])۸۸٠(‏ وهو صحيح الإسناد . ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع » أو باليد جميعها » أو بالإياء بالرأس» 
فكل ذلك وارد عن رسول الله ي 

(۷) التسبيح » والتصفيق : يجوز التسبيح للرجال » والتصفيق للنساء» إذا عرض أم من الأمور» كتنبيه 
الإمام إذا أحطأً» وكالإذن للداحل » أو الإرشاد للأعمى » أو نحو ذلك » فعن سهل بن سعد الساعدي »› 
عن النبي ية «من نابه شىءٌ في صلاته » فليقل : سبحان الله . إنما التصفيق للنساء » والتسبيح للرجال) . 
رواه أحمد» وأبو داود » والنسائي . [البخاري )1۸٤(‏ ومسلم )٤۲۱(‏ وأبو داود ( ٤۰‏ ۹) والنسائي (۲/ ۷۷ -۷۸) 
وأحمد (ه/ .])۳۳١‏ 

(۸) الفح على الإمام : إذا نسي الإمام آ E a NB‏ 
الواجب» أم لا؛ فعن ن ابن عمر» أن النبي بي صلّى صلاةٌ » فقرأاً فيها » فالتبس عليه > فلما فرغ » قال 
لأبي ادت معنا؟) . قال : نعم . قال E‏ . رواه ابو داود» وغیره و 
ثقاتٌ . رابو داود )٩۰۷(‏ والحاکم (۱/ ۲۷۹) وابن حبان .])۲۲٤۲(‏ 

O SDE E‏ فعن رفاعة بن رافع » قال ا ا و 
لله ی فعطست » فقلت ا کا ا ف ا ر وو 
ا يقال : «من التكلم في الصلاة؟» . فلم يتكلم أحدّ» ثم قال الثانية . فلم يتكلم أحد» 
ثم قال الالثة . فقال رفاعة : أنا يا رسول الله » فقال : «والذي نفس محكَدٍ بيده » لقد ابَدَرَّها بضع وثلاثون 
GN OSE Ne a‏ 
بلفظ آخر . [البخاري (۷۹۹)]. 

)١(‏ السجوذ على ياب الصلي» أو عمامتو لعذر : فعن ابن عباس »أن الي صلی في ثوب 
واحدٍ؛ يتقي بفضوله حر الأرض وبردها . رواه أحمد بسنا صحيح . [أحمد .])٠٠١ /١(‏ فإن كان لغير 
عذر» کره . 

)۱١(‏ تلخيص بقية الأعمال المباحة في الصلاة : لخص ابن القيم بعض الأعمال الباحة » التي كان 
يعملها رسول الله ية في الصلاة » فقال : وكان بيصي » وعائشة معترضة بينه وبين القبلة » فإذا سجد 
غمزها بيده » فقبضت رجلها » وإذا قام » بسطتها . [البخاري (۳۸۲) ومسلم .])٥۱۲(‏ وكان يا يصلي › 
فجاءه الشيطان ؛ يقطع عليه صلاته » فأحذه فخنقه » حتی سال لعابه على يده» وکان يصلّي على 
امبر "» وي ركع عليه » فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى » فسجد على الأرض » ثم صعد عليه » وكان 
يصلي إلى جدار » فجاءت بهيمة تم بين يديه » فما زال يدارئها » "كحت لصق بطنه با لجدار» ومڙت من 
)١(‏ أما كظم التثاؤب فإنه مستحب » ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي يبي قال : «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع 


ولا يقل «ها») فإن ذلك من الشيطان ؛ يضحل منه) . 
)١(‏ كان لنبره ثلاث درجات » وكان يفعل ذلك ليراه الملصلون خلفه فيتعلمون الصلاة منه . 
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ورائه » و کان يصلي » فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب » قد اقتتلتا» فأحذهما بيده » فزع إحداهما من 
الأخرى » وهو في الصلاة . ولفظ أحمد فيه : فأخذتا ب ركبتي النبي بي فنزع بينهما» أو فرق بينهماء ولم 
ينصرف » وکان يصلي » فمر بین يديه غلامٌ» فقال بيده : هذا . فرجع » ومرّت بین يديه جارية» فقال 
دو هكذا: فضت قلغا لى رول الله 5ة . قال : «هنّ أغلب» . ذكره الإمام أحمدء وهو في 
السنن . [أحمد (/ )۲۹٤‏ وابن ماجه (۹4۸)]» وكان ينفخ في صلاته » وأما حديث : «النفخ في الصلاة 
کلام» . فلا أصل له عن رسول الله ب وما رواه سعيد في «سننه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
من قوله ۔ إن صځ ۔ وکان يبي في صلاته » و کان يتنحنح في صلاته . قال علي بن ابي طالب 4 : کان 
لى من رسول الله َ4 ساعة آتيه فيها » فإذا أتيته » استأذنت » فإن وجدته يصلي » تنحنح » فدخلت › وإن 
وجدته فارعا » أذن لي . ذكره النسائي » وأحمد» ولفظ أحمد : كان لى من رسول الله کل مدخل من ' 
اليل اهار وك ذا دلت غه هول مح | اق ر ر ماج ی واه 
(11 ۷۷)]» رواه أحمد» وعمل به » فكان يتنحنح في صلاته » ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاةء وکان 
يصلي حافيًا تاره » ومنتعلاً أحرى . كذا قال عبد الله بن عمر » وأمر بالصلاة بالنعل ؛ مخالفةً لليهود» وكان 
يصأي في الثوب الواحد » وفي الثوبين تارةً» وهو أكثر ٠.‏ ) 

. القراءةٌ من المضحَفي : وكان ذكوان مولى عائشة يها في رمضان من المصحف . رواه مالك‎ )١١( 
وهذا مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانًا في‎ ] ٠٤ رواه البخارى معلا فى كتاب الأذان باب‎ [ 
صلاته » لم تبطل » ولو نظر في مکتوب غير القرآن » وردد ما فيه في نفسه » لم تبطل صلاته » وان طال ؛ لکن‎ 
۰ . يكره . نص عايه الشافعي في «الإملاء»‎ 

)۱١(‏ شغل القلب بغيرٍ أعمالٍ الصلاة : فعن أبي هريرة » أن النبي بي قال : «إذا نودي للصلاة » أدبر 
الشيطان» وله ضراط » حتى لا يسم الأذاد » فإذا قضي الأذان » أقبل » فإذا وب ا 
التثويب » أقبل » حتى يخطر بین المرء ونفسه › یقول : اذکر کذاء اذکر کذا. لما لم یکن یذ کر » حتی یظل 
الرجل لا يدري کم صلی › فإن لم يدر احد کم لاتا صلی » ام أُربعًا» فليسجد سجدتين » وهو جالس) . 
رواه البخاري » ومسلم » [البخاري (1۰۸) ومسلم (۳۸۹) (۱۹) وأحمد (۲/ »])١١١‏ وقال البخاري : قال 
عمر : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة . [البخاري تعليفًا (۳/ ۲۸۹)]ء ومع أن الصلاة في هذه الحالة 
صحيحة مجزئة " فإنه ينبغي للمصلي » أن يقبل بقلبه على ربه » ويصرف عنه الشواغل » بالتفكير في 
معنى الآيات » والتفهم لحكمة كلّ عمل من أعمال الصلاة ؛ فإنه لا يكتب للمرء من صلاته » إلا ما عقل 
متها افد آي اذارده و السا ا وان هان ع عبار ن ا قال سمت درول ا که 
يقول : (إن ر لينصرف › ا کتب له إلا عش صلاته › تسعهاء ٹمنهاء سبعها» سدسهاء 
خمسهاء ربعها» ثلقها » نصفها» . [أبو داود ٩(‏ ۷۹) والنسائي في الکبری (۷/ )٤۸٤‏ وابن حبان ])۱۸٩٩(‏ 


(۱) يدارئها : أي يدفعها . (۲) فقال بيده هكذا : أي أشار بها ليرجع . 
(۳) فإذا ثوب بها : أي أقيمت . )٤(‏ ولا ثواب فيها إلا بقدر الخشوع . 
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وروى البزار» عن ابن عباس » أن النبي ب قال : «قال الله كك : إغا ابل الصلاة من تواضع بها ؛ 
عظتي ٩‏ وام تيل ا ی خاي ٣‏ ولم يڻ مرا ی ميتي وع هار في دري 
ورحم السكيّ » وابنَ السبيل » والأرملة ورحم المصاب » ذلك نوره كنور الشمس ؛ أكاؤه بعزتي ۲ 
وأستحففظه ملائكتي » أجعل له في الظلمة نورًا» وفي الجهالة حلماء ومثله في حلقي» كمثل الفردوس في 
الجنة) . [البرار ])۳٤۸(‏ . وروی ۳ داود » عن زید بن خالد» أن ابي ي قال : «(من وا فاحسن 
وضوءه » ثم صلی ر کعتین » لا يسهو فیهما» غفر له ما تقدّم من ذنبه» . [أبو داود ])٩۰٥(‏ . وروی مسلم» 
عن عثمان بن أبي العاص » قال : قلت : يا رسول الله » إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي » وين 
قراءتي شه على » فقال ي : «ذاك شيطان يقال له : جنرب . فإذا أحسستهء» فتعرّذ بالله منه » واتفل عن 
يسارك تلا فال : ففعلتء ا و ق ی ر 
ا ل قال : «قال NE E‏ الصلا“ بيني وين عدا من 4 ولد ا ال د 
قال : #الحند ا کک :۲ . قال ا : حمدني عبدي » وٳذا قال : اک 
ی ر رالفانحة : ]٣‏ . قال كك : انى علي عبدي » وإذا قال : اميك بوم أل [ الفانحة : ٤‏ . قال 
مَجدني عبدي » وفوض الي عبدي . وٳذا قال :$ تعد وك سيين الات :ه] . قال : هذا 
بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سال . فٳذا قال : ل اهي اَل الا س ایت انت عي 
عر المتضوس عَم ولا الان رالفاتة : ٠‏ ۷] . ا : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل» . [مسلم )٣۹٥(‏ 
وأبو داود (۸۲۱) والترمذي (۲۹۰۲۳) والنسائي (۲/ )٠۳١‏ وأحمد (۲/ [C(1 Ao oY‏ . 


يكره للمصلي » أن يترك سنة من سان الصلاة امتقدم ذ كرهاء» ويكره له أيصًا ما يأتي : 

» العبتُ بوبه » أو ببدنه » إلا إذا دعت إليه الحاجةء فإنه حينئذ لا بک : فعن معَيقّب‎ )١( 
قال : سألت النبي َة »> عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال : لا تمسح الحصى » وأنت قصلي > فإن‎ 
وأبو داود‎ e ومسلم‎ )٠٠١١۷( کنت لا بد فاعلاًء فواحدة ؛ ؛ تسوية الحصى» . رواه الجماعة إالبخاري‎ 
وعن ابي ذڙ أن النبي َي قال : «إذا قام‎ . ])۰۲٣( والترمذي (۳۸۰) والدسائي (۳/ ۷) واین ماجه‎ )۹ ٤٩( 
أحد كم إلى الصلاة » فإن الرحمة تواجهه» فلا يسح الحصى» . أخرجه أحمده ا الضبان‎ 
والترمذي (۳۷۹) والتسائی (۳/ 1) وابن ماجه (۰۲۷ ۱) وابن حبان (۲۲۷۰)] . وعن اَم سلمة»‎ )٩ ٤٥( [أبو داود‎ 
أن النبى َي قال لغلام له » يقال له : يسار » وكان قد نفخ في الصلاة : «ترب وجهك لله » . رواه أحمد‎ 


اسنا جيك . [الترمذي (۳۸۱) وأحمد ۰١ /٩(‏ )] . 


(۱) خفض جناحه مجلالي . (۲) لم يرتفع عليهم .ر 
(۳) لم يقض ليلة مصرًا على المعصية . )٤(‏ اكلؤه بعزتي : أي آرعاه وأحفظه . 
(ه) قسمت الصلاة : أي الفاتحة . 


AY 


(۲) التخصَرٌ في الصلاة : فعن ابی هزیر قال تھی رسول اله ن الاختصار في الصلاة. 
روا داود » وقال E‏ خحاصرته E‏ 

(۳) رفع البصر إلى الكماء : فعن أبي هريرة » أن النبي َي قال : «ليْتَهينّ أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى 
السماء» فی الصلاة ا و طمن أبصارهم» . رواه خی ومسلم « والنسائي . [مسلم )٤۲۹(‏ والنسائي (/ 
ay‏ 

)٤١(‏ النظرٌ إلى ما يلهي : فعن عائشة » أن النبي َي صلى في حَميصة » لها أعلام “٠)‏ فقال : «شغلتني 
أعلام هذه » اذهبوا بها إلى ا ھم ٩‏ وأتوني بأنبجانیته» ." رواه مسلم والبخاري . [البخاري (۳۷۳) 
ومسلم ])٠٥٦(‏ . وروی البخاري » عن انس » قال : کان رام لعائشة) » سترت به جانب بیتها» فقال لھا 
ابي يي بي : «أميطي قرامك ؛ فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» . [البخاري ])٣۷٤(‏ » وفي هذا 
ا 8 على أن استثبات الط کر و 

)٥(‏ تغمیض کک ا وج ال کاک وی ف 
يصح . . قال ابن القيم : والصواب » أن e‏ » وإن کان 
يحول بینه وبين ا و غیره » ما يشش عايه قلبه » فهناك لا یکره 
التغميض قطكعًا » والقول باستحبابه في هذا الحال أُقربُ ! ا ا ع » ومقاصده من القول بالكراهة . 

› الإشارة باليدين عند السلام : فعن جابر بن سمرة» قال : كنا نصلي خلف النبي بي‎ )٩( 
إنمأ يكفي أحد كم أن يصع يده على‎ OE ES OL aE فقال : «ما‎ 
فی هر اق یک او علک وره اا وره سا ق ن وک‎ 


٤ 
[1 
أ‎ 


وأبو داود (۹۹۸) والنسائی ])۱۱۸٤(‏ . 

(۷) تغطية الفم » والسذل : فعن أيي هريرة » قال : نهى رسول الله يي عن السدل في الصلاة» وأن 
يغطي الرجل فاه . رواه الحمسة » والحاكم [أُبو داود )1٤۳(‏ والترمذي (۳۷۸) وابن ماجه )۹1٩(‏ وأحمد (۲/ 
٥‏ و ])٤١‏ » وقال : صحيح على شرط مسلم . قال الخطابي : السدل ؛ إرسال الشوب » حتى يصيب 
الأرض . وقال الكمال بن الهمام : ويصدق أيصًا على لبس e‏ 

(N‏ الصلاة بحضرة ة الطعام : فعن عائشة » أن النبى ية قال : «إذا ضع العشاء» وأقيمت الصلاة» 
فابدعوا بالعشًاء» ٠.‏ رواه أحمد » ومسلم ‏ [البخاري (1۷۱) ومسلم ])٥٥۸(‏ . وعن نافع » أن ابن عمر کان 
يوضع له الطعام » وتقام الصلاة » فلا يأتيها » حتى يفرغ » وإنه يسمع قراءة الإمام . رواه البخاري [البخاري 


. ابو جهم : هو عار بن حذيفة‎ )٣( . الخميصة : هي الكساء من خز أو صوف معلم‎ )١( 

رم الأنبجانية : کساء غلیظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى ال لنبي صلى ادله عليه وسلم الخميصة فردها وطلب أنبجانیته بدلها 
ج۶ا خاطره . 

ا ا ا س ره الشمس : جمع شموس : النفور من الدواب . 


ر قال الجمهور: يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعًا وإلا لزم تقديم الصلاة. وقال ابن حزم وبعض 
الشافعية : يطلب تقدي الطعام وإن ضاق الوقت . 
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]۷٠(‏ . قال الخطابي : إما أمر التبي بل » أن يبدأ بالطعام ؛ لتأحذ النفس حاجتها منه » فيدخل المصأي في 
صلاته » وهو ساکن امش » لا تنازعه نفسه شهوة e‏ 
وإيفاء حقوقها . 

(۹) الصًلاة مع مدافعة الأحبنْ ٠‏ ونحوهما نما يشغل القلبَ : ما رواه أحمد» وأبو داود » والترمذ 
وحسنه » عن ثوبان » أن النبى َي قال : «ثلاتٌ لا تحل لأحدِ أن يفعلهن ؛ لا يوم رجل قومًا فيخص نفسه 
بالدعاء دوتهم » فإن فعل فقد خانهم ٠‏ ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن» فإن فعل» فقد 
دحل ۰ ولا يصلي » وهو حاقنٌ ‏ حتیى يتخفضف) . [أبو داود )۹٠(‏ والترمذي )۳١۷(‏ وأحمد (ه/ 
[OA‏ . وعند أحمد» ومسلم » وبي داود » عن عائشة » قالت : سمعت رسول الله ية يقول : «لا 
يصلي أحد بحضرة الطعام » ولا هو يدافعه الأخبثان» ) ٠‏ [مسلم (۰ ۰ ) وأبو داود )۸٩(‏ وأحمد ])٤۳ /٦(‏ ۰ 

١ )‏ الصلاة عند مغالبة اللوم : عن عائشة » أن النبي ل قال : «إذا : نعس أحد كم فليرقد » حتى 
يذهب عنه النوم ؛ فإنه إذا صلّى » وهو ناع » لعله يذهب يستغفر » فيسب نفسه) . رواه الجماعة . 
[البخاري (۲۱۲) ومسلم )۷۸٦(‏ ومالك في الموطاً (۱/ ۱۱۸) واب بو داود )۱۳٣۰(‏ والترمذي )٣٣(‏ والنسائي /١(‏ 

۰ وابن ماجه (۳۷۰)] »> وعن أي و التبي قال : «إذا قام أحدٌ كم من الليل » فاشتعْجم القرآن 
yT‏ ما يقول » فليضطجع» . رواه أحمد» ومسلم [مسلم (۷۸۷) وأبو داود (۱۳۱۱) وابن 
ماجه (۱۳۷۲) وأحمد (۱۸/۲)] ۰ 

)١١(‏ التزامُ مكانِ خاص من المسجد؛ ؛ للصلاة فيه غبر الإمام افع عبد الر من بن شل 
قال : نھی رسول الله بلا عن نقرة الغراب » وافتراش الشيع » وأن يون الرجل المكان في المسجد» 
كما يُوطن البعير . ٩”‏ رواه أحمد» وابن خزية» وابن حبان » والحاکم وصځحه . (أبو داود )۸٩۲(‏ 
والنسائي (۲/ ٤‏ ۲۱) وابن ماجه )۱٤۲۹(‏ وأحمد (۳/ )٤۲۸‏ وابن خزيمة )1٦۲(‏ وابن حبان ])۲۲۷٤(‏ ۰ 


تبطل الصلاة » ويفوت المقصود منها » بفعل من الأفعال الآتية : 

(۱» ۲) الأكل » والشرب عمدًا : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على » أن من أكل » أو شرب في 
صلاة الفرض عامدًا")» أن عليه الإعادة » وكذا في صلاة التطوع » عند الجمهور ؛ لأن ما أبطل الفرض 
يبطل التطو ع ٩.‏ 


ر( مع مدافعة الأحبثين : أي البول والغائط . 

رم هذا في الدعاء يجهر فيه الإمام ويشارك فيه المؤتمون » بخلاف دعاء السر الذي يخص به الإمام نفسه فإنه لا يكره . 

ر۳) فقد دخل ؛ آي حکمه حکمه الداخل بلا إذن . ري وهو حاقن : أي حابس للبول . 

رهم فاستعجم القرآن علي لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلبة انوم . 

بجمل له مکانا خاصا کایمیر لا برك إلا فی مکان حاص اعتاده . 

رم قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالكل أو الشراب ناسيًا أو جاهلاء وكذا لو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه . 
رى عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير . وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع . 


۱۸۹ 


(۳) الكلامُ عمدًا في غير مصلحة الصّلاة : فعن زيد بن أرقم » قال : كنا تتكلم في الصلاة» يكلم 
الرجل منا صاحبه » وهو إلى جتبه في الصلاة » حتى نرلت : فإ وفومو له مته [البقرة : ۲۳۸ . فأمِرنا 
بالسکوت » ونهینا عن الکلام . رواه الجماعة . البخاري )۲٥۳٤(‏ ومسلم (۰۳۹) وأبو داود )٩٤۹(‏ والترمذي 
)٠۰(‏ والنسائي (۲/ ۱۸]» وعن ابن مسعودٍ» قال : كنا نسلّم على النبي َي » وهو في الصلاة » فيرد 
علينا » فلما رجعنا من عند النجاشي » سلمنا عليه » فلم يرد علينا» فقلنا : يا رسول الله » كنا نسلم عليك في 
الصلاة » فترد علينا؟ فقال : «إن في الصلاة لشغلا . رواه البخاري » ومسام . [البخاري )٠۹۹(‏ ومسلم 
]٠٣۸(‏ . فإن تكلم جاهلا بالحكم » أو ناسيا» فالصلاة صحيحة ؛ فعن معاوية بن الحكم الشلَّمي» 
قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله َة » إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله . فرماني القوم 
بأبصارهم » فقلت : وانّكل أمّاه » ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلما 
راح و لک و ا فلا ا سرن الله یچ فبأبي وأمي » ما رأيت معَلمًا قبله 
ولا بعده أحسن تعليمًا منه . فوادله » ما كهرّني)» ولا ضربني » ولا شتمني » قال : «إن هذه الصلاة 
اع هاف د جن كان انا اا هي اواك وقرا اران راه أده وء 
وأبو داود » والنسائي لر وای ارد )١١ /۳( E‏ وأحمد (ه/ ٤۸‏ )] . فهذا معاوية بن 
الحکم قد تكلم جاهلاً بالحكم » فلم يأمره النبي يَيٍ يإعادة الصلاة » وأما عدم البطلان بكلام 
فلحديث أبي هريرة » قال : صلی بنا رسول الله ن ا اا فسلّم » فقال له ذو الیدین : © 
آرت الصلذة أم تيت ا زرل ال قال لوسرل الف Sd‏ 
قد نسيت يا رسول الله » فقال النبي ل : «أحقّ ما يقول ذو اليدين؟» . قالوا: نعم . فصلی رکعتین 
أخريين » ٿم سجد سجدتين . رواه البخاري » ومسلم . [سبق تخريجه] . وجَؤز المالكية الكلام ؛ لإصلاح 
الصلاة » بشرط ألا يكثر عرفا » وألا يفهم المقصود بالتسبيح » وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامدًا 
بشيءٍ» يريد به إصلاح الصلاة » لم تبطل صلاته . وقال في رجل » صلى العصر» فجهر بالقرآن » فقال 
رجل من ورائه : إنها العصر : لم تبطل صلاته . 

)٤(‏ العمل الكثيز عمدًا : وقد اختلف العلماء في ضابط القلّة » والكثرة ؛ فقيل : الكثير ؛ هو ما يكون 
بحيث لو رآه إنسانٌ من بد » تين أنه ليس فى الصلاة » وما عدا ذلك فهو قليلٌ . وقيل : هو ما يخيل للناظر 
اغ ر ف ا ول ی ی ا ی ی ی کک کا کد نی ب 
eI a O‏ 
على أربعة وجه » ثم اختار الوجه الرابع » فقال : : وهو الصحيح المشهور» وبه قطع المصنف › والجمهور» 
أن الرجوع فيه إلى العادة » فلا يضر ما يعدّه الناس قليلاً ؛ كالإشارة برد السلام» وخلع التعل» ورفع 


( إت فى الصلاة لشغلا : مانعا من الكلام . ر٣‏ لكني سكت : أي أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكني سكت . 
E‏ : أي ما انتهرني أو عبس في وجهي . (+) ذو اليدين : صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه . 


1۹۰ 


العمامة » ووضعها » ولبس ثوب خفيف ونزعه » وحمل صغير ووضعه » ودفع مار » ودلك البصاق في ثوبه » 
وأشباه هذا . وأما ما عده الناس كثيرًا ؛ كخطوات كثيرة متوالية > وفعلات متتابعة » فتبطل الصلاة . 
قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إما بيبطل إذا توالى » فإن تفرق » بأن حطا خطوة» ثم سكت زمئًاء 
ثم خحطا آخرى » أو خطوتين » ثم خطوتين بينهما زمن » إذا قلنا : لا يضر الخطوتان . وتكرر ذلك مرات 
كثيرة » حتى بلغ مائة خحطوة » فأكثر» لم يضرَ» بلا حلاف . قال : فأما الح ركات الخفيفة » كتحريك 
الأصابع في سبحة » أو حكة» أو حل» أو عق » فالصحيح المشهور» أن الصلاة لا تبطل به » وإن كثرت 
متوالية » لكن يكره » وقد نص الشافعي » رحمه الله » أن لو کان يعد الآيات بيده عقَدًا» لم تبطل صلاته » 
لکن الأولی ت رکه . 

)٥(‏ ترك ركنٍ» أو شرط عمدًا» وبدونّ عذْرٍ : لا رواه البخاري» ومسلم» أن النبي بيا قال 
رای ی د خسن ماد ا ف و ل لض رف هم زس فر 

ا ل ر ا ا ا ل 
E e E‏ 
شروط صحة الصلاة » وجبت عليه الإعادة ° 

. التبسم » والضحك في الصّلاة : نقل ابن المنذر الإجماع » على بطلان الصلاة بالضحك‎ )١( 

قال النووي : وهو محمولٌ على من بان منه حرفان . وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم » وإن غلبه 
ا ا ا ا 


| م اء a jf‏ لاق 


اتفق العلماء» على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي » والنائم ؛ لا تقدم من قول رسول الله ل : (إنه 
ليس في الوم تفريط » إما التفريط في اليقظة » فإذا سي أحد صلاةٌ أو نام عنها ا 
ول غ ا عليه » إلا إذا أفاق في وقتٍ يدرك فيه الطهارة » والدخحول في الصلاة ؛ فقد روى 
عبد الرزاق » عن نافع » أن ابن عمر اشتكى مرةٌ علب فيها على عقله » حتى ترك الصلاة ۽ ثم أفاق » فلم 
صل ما ترك من الصلاة . وعن اين جُريج » عن ابن طاووس عن أبيه : إذا أغمي على المريض » ثم عقل » لم 
يعد الصلاة . قال معمز : سألت الزهُري » عن المغمى عليه؟ فقال : لا يقضي . وعن حماد بن سلمة» عن 
يونس بن عبيد » عن الحسن البصري » ومحمد بن سيرين » أنهما قالا في المغمى عليه : لا يعيد الصلاة » التي 
() وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله رسول الله في صلاته أو أمر به كقتل الأسودين ونحو ذلك . 
() فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذرء فإن وجد سبيا كإغاثة ملهوف أو إنقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب 


عليه أن يخرج من الصلاة ۰ ویری الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو حاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره أو حافت أمٌ تألم 
ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك . 


۱۹۱ 


أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمدًاء فمذهب الجمهور » أنه يأثم » وأ القضاء عليه واب . وقال ابن 
تيمية : تارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤها» ولا تصخ منه » بل يكثر من التطوع . وقد فى ابن حزم 
هذه المسألة حمَّها من البحث » فأوردنا ما ذكره فيها ملخصًا » قال : وأما من تعمد ترك الصلاة » حتى خرج 
وقتهاء هذا لا يقدر على قضائها أبدًا» فليكثر من فعل الخير » وصلاة التطوع ؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة › 
ولیتب » ولیستغفر الله بء وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : يقضيها بعد خحروج الوقت » حتى إن 
مالكا » وأبا خنبفة » قال :امن تعد ترك صلاة أو صملزات > فإنه يصليها قبل الف حضر وهاء إن كانت 
التي تعمد تر كها حمس صلواتٍ فأقل ؛ سواء حرج وقت الحاضرة » أو لم يخرج ؛ فإن كانت أكثر من 
خمس صلواتِ» بدأ بالحاضرة؛ برهان صحة قولنا » قول الله تعالى : فول للمصلين » 
اينهم عن صلا ساون [الماعون : ٤‏ د]. وقوله تعالى : لت من بیع شلف أضاغوا الشلاة 
واتَبعوا أَلقَهِوْتٍ فسوف لفون عه [مربم : .]٠٩‏ فلو كان العامد لتزك الصلاة مدركا لهاء بعد خروج 
وقتها» لما كان له الويل » ولا لقي الغْيّ > كما لا ويل ولا غي » لن أخرها إلى آخر وقنهاء الذي يكون 
مدرگا لهاء وأيضًاء فإن الله - تعالى - جع لكل صلاة فرض وفئا محدود الطرفين » يدحل في حين 
محدود» ويبطل في وقت محدودٍ» فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها» وبين من صلاها بعد وقتها ؛ لأن 
كليهما صلّى في غير الوقت » وليس هذا قياساً لأحدهما على الآخر » بل هما سواء في تعدي حدود الله - 
تعالی ۔» وقد قال الله ۔ تعالی - : اومن د تلود آله ففف ا طَلَم َفْسَمّ [ الطلاق : .]١‏ وأيصّاء فإن 
القضاء إيجاب شرع » والشرع لا يجوز لغير الله تعالی - على لسان رسوله ايء فنسأل من وجب على 
العامد قضاء ما تعمد ت ركه من الصلاة » أخبرنا عن هذه الصلاة » التي تأمره بفعلها » أهي التي أمره الله بهاء 
ام هي غيرها؟ فن قالوا : هي هي . قلنا لهم : فالعامد لتر کها ليس عاصيا ؛ لأنه قد فعل ما أمره الله - تعالى - 
ولا إئم على قولكم » ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة » حتى يخرح وقتها » وهذا لا يقوله مسل » وإن 
قالوا : ليست هي التي أمر الله - تعالى - بها . قلنا : صدقتم » وفي هذا كفاية ؛ إذ أقروا بأنهم أمروه با يأمره 
به الله ۔ تعالی » ثم نسألهم > عمن تعمد ترك الصلاة» بعد الوقت » أطاعة هي أم معصية ؟ فإن 
لوا : طاعة . خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم النقين » وخالفوا القرآن » والسنن الثابتة » وإن قالوا : هي 
م . صدقوا» ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة » وأيسّا »> فان الله e‏ 
الصلاة على لسان رسول الله تيء وجعل لكل وقت صلاة منها أولاً ليس ما قبله وقتا لتأديتها » وآخرًا ليس 
ما بعده وقتًا لتأديتهاء هذا ما لا حلاف فيه من أحبٍ من الأمة » فلو جاز أداؤها بعد الوقت » لما كان 
لتحديده اللا آخر وقتها معتّى » ولكان لغوا من الکلام » وحاشا لله من هذاء وأيّاء فإن كل عمل علق 
بوقت محدود » فإنه لا يصخ في غير وقته » ولو صخ في غير ذلك الوقت » لما كان ذلك الوقت وقتا له » 
وهذا بيَْنٌ» وبادته التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل : ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة» 
حتى يخرج وقتهاء لا أغفل الله - تعالى - ورسوله ية ذلك ولا نسياه» ولا تعتمدا إعناتنا بترك 


(۱) أي ابن حزم . 


۹ 


بیانه : وما کن ربک يسا [مرم : 14] . وكل شريعة لم يأت بها القرآن » ولا السنة » فهي باطلةٌ » وقد 
صخ عن رسول الله ي : «من فاتته صلاة العصر» فكأما وتر أَهلَهُ وَمَالّه» .[النسائي (۱/ ۲۳۸ ۔ ])۲١۹‏ . 
فصخ » أن ما فات » فلا سبيل إلى إدراكه » ولو أدرك أو أمكن أن يدرك » لا فات » كما لا تفوت المنسية 
أبدًا . وهذا لا إشكال فيه . والأمة يسا كلها مجمعة على القول والحكم » بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج 
وقتها» فصح فوتهاء يإجماع متيقن » ولو أمكن قضاؤها» وتأديتها» لكان القول » بأنها فاتت » كذبًا 
وباطلا ثبت يقيئًاء أنه لا يكن القضاء فيها أبدًا . ومن قال بقولنا فى هذا ؛ عمر بن الخطاب » وابنه 
عبد الله » وسعد ابن أبي وقاص » وسلمان الفارسي » وابن مسعود » والقاسم بن محمد بن أيي بكر » وندیل 
العقيلي » ومحمد بن سيرين » ومطرف بن عبد الله » وعمر بن عبد العزيز » وغيرهم . قال : وما جعل الله - 
تعالى - عذرًاء لمن خوطب بالصلاة في تأحيرها عن وقتها» بوجه من الوجوه» ولا في حالة المطاعنة» 
والقتال » والخوف » وشدة امرض » والسفر؛ وقال الله تعالى : ودا كنت ف فت لهم امار 
لقم اي : ر نم مَك جه [النساء :١إ‏ الآية. وقال تعالى : وان ا جنم لااو رکا 4 
[البقرة : ۲۳۹] ا للمريض المدنف› e‏ 
قائكا » أنه يصلي اعدا » إن عجز عن القعود » فعلى جنب » وبالتيمم » إن عجز عن الماء » وبغير تيمم » إن 
عجز عن الراب » فمن ين أجاز من أجاز تعمد ت ركها» حتى يخرج وقنهاء ثم أمره أن يصليها بعد 
الوقت “ وأخبره بأنها مره كذلك »› من غير قرآن › ولاسنة» لا صحيحة»› ولا سقيمة› ولا قول 
لصاح › ولا قياس . شم قال : وأما قولنا : أن توب من تعتد ترك الصلاة» حتى خرج وقتهاء 
رسن اف رکز فلي ؛ فلقول الله ۔ تعالى   :‏ لف ن بقرم حف استاعوا الصو وا بوا الوب 

تسر بلق با 9 إلا سن تاب رامن یل سيا اولك بنخلو َة رلا شتو با © ) 
: 1۰۹] . ولقوله ۔ تعالی ۔: ل ولیک إا فة أو ظلموا انقسهم دكروا اله فاسكغقرا 
لبو & [آل عمران : ۳۰ وقال الله تعالي : لمن يعمل ال درو ر م + ومن يعمل 
مال د در ر شاا َر [الرلرلة : ٠۷‏ ۸] . وقال تعالي : ونضم امون سط لوم ية فلا لم 
نسر تفس سيا (الأبياء : ]٤١‏ . وأجمعت الأمة » ويه وردت النصوص كلها على » أن للعطرع اچ 
ا خير » الله أعلم بقدره» وللفريضة أيصًا جزءٌ من اير » الله أعلم بقدره » فلا بد صَرُورةٌ من أن يجتمع من 
جزء التطؤع » إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة» ويزيد عليه » وقد أخبر الله - تعالى - أنه لايضيع عمل 
عامل » ون الحسنات يدهن السيغات . 


صلاة الريض 


من حصل له عذڙء من مرضٍ» ونحوه » لا يستطيع معه القيام في الفرض » يجوز أن يصلي قاعدًاء فان 
لم يستطع القعود » صلى علي جنبه » يومئ بال ركوع والسجود» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛ لقول 
الل ك : و کاڏڪروا آله اقيتما وشعودا [ الساء :۰۲]. وعن عمران بن حصین › قال : كانت بي 
بواسير » فسألت التبي بيا عن الصلاة؟ فقال : «صَاٌ ا ا ا 


1۹۳ 


جنبك» . رواه الجماعة إلا مسلمًاء وزاد النسائي : «فإن لم تستطع » فمستلقيا . لإ يكلف أله فس إل 
ون [البقرة : ٠ ]۲۸١‏ [البخاري )١١١۷(‏ وأبو داود (۲د) والتر رمدي (۳۷۲) واللسالي (۳/ ۶٢‏ ۲۲) وابن 
ماجه (۱۲۲۲) وأحمد (4/ ])٤۲١‏ . وعن جابر» قال : عاد النبي ک ی مريصًا › فرآه يصلّي على وسادة» 
فرمي بها وقال : صل على الارض إن استطعت › وإلا فا ياء ء واجعل سجودك أخحفض من 
رکوعك» . رواه البيهقي › [البزار )١٦۸(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ »])۳١١‏ وصخح أبو حاتم وقفه . والمعتبر 
في عدم الاستطاعة هو المشقة » أو خحوف زيادة امرض » أو بطئه » أو خوف دوران الرأس . وصفة الجلوس 
الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعًا . فعن عائشة » قالت رایت الى َل يصلي متربعًا . رواه النسائي » 
وصځحه الحا كم . النسائی (۳/ )۲۲٤‏ والحاکم (۱| ۲۹۸ و٣۰])۲۷‏ ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد› 
واما صفة صلاة من عجز عن القيام » والقعود » فقيل : يصلي على جنبه » فإن لم يستطع صلى مستلقيًا » 
ورجلاه إلى القبلة » على قدر طاقته . واختار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديتٌ ضعيف » عن علي » عن 
النبي َي قال : «يصلي المريض قائمًا إن استطاع » فإن لم يستطع صلى قاعدًا» فإن لم يستطع أن يسجد 
وما برسه » وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا» صلى على جنه الاين 
مستقبل القبلة » فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن » صلى مستلقيًا » رجلاه مما يلي القبلة» . رواه 
الدارقطني . رالدارقطي ١ ٠۹٠(‏ )» وقال قوم : يصلّي كيفما تيشر له . وظاهر الأحاديث » أنه إذا تعذر 
الإبماء من المستلقي › لم يجب عليه شىء بعد ذلك . 


صلاة الخغوف | 


اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف ٠.‏ لقول الله تعالى E‏ 
شش ابه م پم مَك ولاخدوا ا فا سدوا لکنا من راڪم وتات لاه ETE‏ 
ا فلا ميك ويدوا جِذرَهَمٌ وال و د ايت کفروا لو تفوت عن أَسَلْحيك 
یل ملگ کہ ریا رک کم می ی کہ یگ ای فو اؤ گم زق ا 
نیک ودواً درک إن آله اعد للكقرين عدابا مهيا () 9 [النساء : 8 الإمام 
a e Gg a E‏ 
صفات » وأبلغها بعضهم أكثر » وهؤلاء كلما رأوا احتلاف الرواة في قصة› جعلوا ذلك وججها فصارت 
سبعة عشر» لكن يكن أن تتداخل أفعال النبى حَيةء وإنما هو من احتلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا هو 
العحمدء وإليك بيانها : ۰ 


١‏ أن يكون العدو في غير جهة القبلة » فيصلى الإمام فى الثنائية بطائفة ركع ثم ينتظر حتى يتموا 
لأنفسهم ركعةٌ» ويذهبواء فيقوموا جاه العدوء ثم تأتى الطائفة الأحرى » فيصلون معه ال ركعة الثانية ‏ 


() سواء کان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما» وسواء كانت في الحضر أو السفر . 
ر۲ )ال جمهور على ان حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب ›» وقال بعضهم بالوجوب . 


۹ 


ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة» ويسلم بهم ؛ فعن صالح بن خواتِ » عن سهل بن أبي خيثمة » آن 
طائفة صمت مع النبي َي » وطائفة جاه العدو» فصلى بالتي معه ركعة » ثم ثبت قائماء فأتموا لأنفسهم › 
ثم انصرفوا ؤجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى » فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته » ثم ثبت 
جالشا» فأتموا لأنفسهم» ثم ل بهم . رواه الجماعة› إلا ابن ماجه . [البخاري )٤١۱۲۹(‏ ومسلم (AY)‏ 
وأبو داود )١۲۳۸(‏ والترمذي )٥٩۷(‏ والنسائی (۳/ ۱۷۱) وأحمد (د/ ۳۷)]. 


أن يكون العدو في غير جهة القبلة » فيصلي الإمام بطائفةٍ ”من الجيش ركعةً » والطائفة الأخرى 
تجاه العدو » ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه ال ركعة » وتقوم تجاه العدو » وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي 
معه ركعةً» ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة؛ فعن ابن عمر» قال : صلّى رسول الله َة يإحدى 
الطائفتين ركعة » والطائفة الأحرى مواجهة للعدو» ثم انصرفواء وقاموا في مقام أصحابهم » مقبلين على 
العدو» وجاء أولئك » ثم صلى بهم النبي ية ركع » ثم سلم» ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة . 
رواه أحمد» والشيخان . [البخاري (۱۳۳:) ومسلم (۸۳۹) وأحمد .])"١۷ /١(‏ والظاهر» أن الطائفة الثانية 
تتم بعد سلام الإمام » من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة » فتكون ركعتاها مُمَصلتين » وأن الأولى لا تصلي 
الركعة الثانية » إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو ؛ فعن ابن مسعود » قال : ثم 
سلّم » وقام هؤلاء » فصلوا لأنفسهم ركعةٌ » ثم سلّموا . 

٣‏ أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين » فتكون ار كعخان الأرليان له فرسًاء والركععان الأحريان 
له نفلا واقعداء المفترض بالتنفل جائ ؛ فعن جابر » أنه ية صلّى بطائفة من أصحابه ركعتين» ثم 
صلى بآخرين ركعتين » ثم سلّم . رواه الشافعي » والنسائي . [النسائي (۳/ ۱۷۹) والشافعي .])١٠1(‏ وفي 
رواية لأحمد» وأبي داود » والنسائي » قال : صلّى بنا النبي بي صلاة الخوف » فصلى ببعض أصحابه 
ركعتين » ثم سلّم » ثم تأحروا» وجاء الآخرون » فكانوا في مقامهم » فصلًى بهم رکعتين ثم سلَّم » فصار 
للنبي اربع ركعاتِ » وللقوم رکعتان . [أبو داود )١۲١۸(‏ والنسائي (۳/ ۱۷۹) وأحمد (ه/ »])٤۹‏ وفي 
رواية أحمد» والشيخين عنه » قال : كنا مع النبي ية بذات القاع » وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة 
ركعتين » ثم تأخروا» وصلّى بالطائفة الأحرى ركعتين » فكان للنبي اربع » وللقوم ركعتان . [البخاري 
(۰۱۳) ومسلم )۸٤۳(‏ وأحمد (۳/ ۲۹۸)]. 

٤‏ أن يكون العدو في جهة القبلة »> فيصلي الإمام بالطائفتين جميعًا» مع اشتراكهم في الحراسة› 
ومتابعتهم له في جميع أ ركان الصلاة إلا السجود » فتسجد معه طائفة » وتنتظر الأخرى » حتى تفر غ الطائفة 
الأولى » ثم تسجد» وإذا فرغوا من الركعة الأولى » كَقَدّمَّتْ الطائفة المتأحرة مكان الطائفة المتقدّمة › 


(1)قال في الفح : والطائفة تطلق على القليل والكشير حتى على الواحد» فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصأي بواحد 
ويحرس بواحدِ ثم يصلي الاخحر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة . 
(۲)الطائفة الثانية . 


1۹0 


وا حر المتقدّمة ؛ فعن جابر» قال : شهدت مع رسول الله صلاة الخوف » فصفنا صمَين خلفه»› 
الركوع » ورفعنا جميعًا» ثم انحدر بالسجود والصتَ الذي يليه » وقام الصف الآحر في نخر ١(‏ العدو» 
فلما قضى النبي يبلن السجود والصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود» وقامواء ثم تقذَم 
الصف المؤخر» وتأخر الصف المقدم » ثم ركع النبي ي کی و رکعنا جمیعًا » ثم رفع رأسه ورفعنا جمیا» ثم 
انحدر بالسجود د والصف الذي يليه » الذي کان مۇخحرًا في الركعة الأولى» وقام ال المؤخر في نخر 
العدوء فلما قضى النبي ل له السجود بالصفٰ الذي E‏ المؤخر بالسجود فسجدوا» ثم 
سلم الي ية » وسلّمنا جمیعًا) . رواه أحمد» ومسلم» > والنسائي » وابن ماجه » والبيهقي . [مسلم 
E N OE )‏ وابن ماجه )۲۹٠۰(‏ وأحمد (۳/ ۳۱۹)] ٠“‏ 

.أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعًا » ثم تقوم إحدى الطائفتين يإزاء العدو» واا عة 
إحدى الطائفتين ركع » ثم يذهبون» فيقومون في وؤجاه العدو» ثم تأتي الطائفة الأخرى » فتصلي لنفسها 
ركعةً» والإمام قائ » ثم يصلي بهم الركعة الثانية » ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو» فيصلون 
لأنفسهم ركعة» والإمام والطائفة الثانية قاعدون » ثم يسلّم الإمام » ويسلمون جميعا » فعن اى هريرة › 
قال : صلیت مع رسول الله يتر صلاة الخوف عام غزوة مح » فقام إلي صلاة العصر» فقامت معه طائفة › 
وطائفة أخحرى مقابل العدو » وظهورهم إلى القبلة » فكبر » فكبره جميعًا ‏ (الذين معه » والذين مقابل العدو) 
- ثم ركع ركعة واحدة » و ركعت الطائفة التي معه » ثم سحد» فسجدت الطائفة التي تليه » والآحرون 
قيامٌ مقابل العدو» ثم قام » وقامَت الطائفة التي معه » فذهبو! إلى العدو» فقابلوهم » وأقبلت الطائفة التي 
کانت مقابل العدو»› فر کعوا» وسجدوا» ورسول الله قائ کما هو » ثم قاموا» فر كع رکعة أخرى» 
ور کعوا معه› وسجد» وسجدوا معه » ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو» فر کعوا» وسجدوا»› 
ورسول الله ڪي قاعدٌ ومن معه» ثم كان السلام فسلّم» وسلّموا جميعًا» فكان لرسول الله ی 
رکعتان » ولکل طائفة رکعتان . رواه احمد» وابو داود» والنسائي . [أبو داود )١۲٤٠١(‏ والنسائي r)‏ 
[PY e‏ 

نة تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام » فيكون للإمام ركعتان » ولكلٌّ طائفة ركعة ؛ فعن ابن 
عباس » أن النبي ييي صلّى بذي قرد » فصق الناس خلفه صفين » صفًا حلفه » وصمًا موازي العدو » فصلى 
الذين ` خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مکان ھۇلاءِ› وجاء دور أولفك » فصلى بهم ركعةً» ولم 
يقضوا ركعة E ON A NE‏ 
على نبیکم تيو في الحضر أربعًا » وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» . رواه أحمد» ومسلم» 


وابو داود » والنسائي ۰ رمسلم (1۸۷) وأبو داود )۱۲٤۷(‏ والنسائی (۳/ ۱۹۹) وأحمد ٠])٠١ /١(‏ وعن ثعلبة 
ر راجب 


۱۹٩ 


ابن رَهْدَم » قال : کنا مع سعيد بن العاص بطبرستان » فقال : اكم صلى مع رسول الله ير صلاة الخوف؟ 
فقال حذيفة : انا . فصلى بهؤلاء ركعةً» وبهؤلاء ركعةٌ » ولم يقضوا . رواه أبو داود » والنسائي . رابو داود ر 


۰ ])۱٩۸ /۳( والنسائي‎ )۱۲٤۲( 


كيفية صلاة ا مغرب في الخوف : صلاة المغرب لا يدخلها قصر» ولم يقع في شىء من الأحاديث 
ا لمروية » فى صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة ا مغرب ؛ ولهذا اخحتلف العلماء ؛ فعند الحنفية » والمالكية › 
و بالطائفة الأولى ركعتين » ويصلي بالطائفة الثانية ركعةً » وأجاز الشافعي » وأحمد» أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركع » وبالثانية ركعتين ؛ ما روي عن عل - كرم الله وجهه - أنه فعل ذلك . 


الصلاة أفاء سداد الوف : إذا اشد اقرف والقحبت الصفوف »صل كل واحد خب 
استطاعته » راجلا أو راكا» مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها» يومئ بال ركوع والسجود» كيفما أمكن» 
ويجعل السجود أخفض من ال ركوع » ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه ؛ قال ابن عمر : وصف النبي 
بيو صلاة الخوف » وقال : «فإن کان خوف اشد من ذلك » فرجالاً ور کبانا . این ماجه (۲۰۸] . وهو 
في البخاري بافظ : «فإن كان خوفٌ أشد من ذلك » صلوا رجالا قياما على أقدامهم » أو ركبانًا مستقبلي 
القبلة » وغير مستقبليها' . البخاري ره۳هء)] » وفي رواية لمسلم » أن ابن عمر» قال : فإن كان وف أكثر 


= 


من ذلك › فصل را کا أو قائما» تومئ إِياءٌ ` [مسلم (۸۳۹) ])۳۰١(‏ ۰ 


| صلاة الطالب . والطلوب | 


من كان طالبًا للعدؤ» وخاف أن يفوته » صلى بالإيماء» ولو ماشيًا إلى غير القبلة » والمطلوب مثل الطالب 
في ذلك » ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود » أو حاف على نفسه » أو أهله » أو ماله من 
عدؤ» أو لص » أو حيوانِ مفترس ؛ فإنه يصلي بالإياء إلى أي جهة تومه إليها ؛ وقال العراقي : ويجوز 
ق کرام کب ل وخی ا م وكذا المدين والمعسرء إذا كان 
غاا ا کان واو ره اا ی وک ر کا ل ا ا 
العفو عنه » إذا سكن الغضب بتغيبه » وعن عبد الله بن انيس » قال : بعثني رسول الله يجيي إلى خالد بن 
سفيان الهذلي » وکان نحو عرفات » فقال : «اذهب » فاقتله» . قال : فرأيته » وقد حضرت صلاة العصر» 
فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما وخر الصلاة » فانطلقت أمشي » وأنا أصلي » أومئ إياءَ نحرّه» 
فلما دَنَوْتٌ منه » ا ع رجن من الت بلغني أنك تجمع لهذا الرجل» فجقتك في 
ذلك . فقال : إني لفي ذلك . فمشيت معه ساعة » حتى إذا أمكنني » علؤتةُ بسيفي » حتى برد . رواه 
أحمد » وأبو داود » وحن الحافظ إسناده ‏ رأبو داود ۲١۹(‏ وأحمد ٠ ٠])441/۳(‏ 


1۹۷ 


صلاة السفر لها أحكام » نذ كرها فيما يلى : 
)١(‏ قصر الصلاة الرباعية : قال اله ۔ تعالی ‏ : اوا صي ف الأرّض لبس عل جاح أن كقصروا ى 
اشک بن جنم أن لیم ا کت٠ E‏ 


4 
٤ 


ات قال فلت لخر بن الطاب رانف إقصار الناس الصلاة » وإنما قال كف : ن خف أن فينم 
ّف کردا [النساء : .]٠١١‏ فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر : عجببُ مما عجبتَ منه » فذ كرت ذلك 
لرسول الله ي#؟ فقال : «صَدَقة تصَدَّق الله بها عليكم » فاقبلوا صَدَقته» . رواه الجماعة »> [مسلم(۸٦)‏ 
وأبو داود (۱۱۹۹) والترمذي )۳۰٣٤(‏ والنسائي i AE assy E OTS‏ 
البخاري . وأخرج ابن جربر » عن أبي منيب الجرشي » أنه قيل لابن عمر : قول ايله تعالى :5 صم ي 
لات [النساء : ]٠١١‏ الآية . فنحن آمنون » لا نخاف » فنقصر الصلاة؟ فقال : لد کان ل م فی رسول 
ا وة ڪس [الأحزاب : .]١‏ وعن عائشة › قالت ت اوو کن کن ا 
قدم رسول الله ية المدينة » زاد مع كل ركعتين ركعتين » إلا في المغرب ؛ فإنها وتر النهار » وصلاة الفجر . 

لطول قراءتها » وكان إذا سافر » صلّي الصلاة الأولى . أي ؛ التي فرضت مكة . رواه أحمد» والبيهقي › 

وا ان وا ع ورا ات اد (C1 /D‏ والبيهقي في الکبری (۱/ ۳٣۳‏ و (٤/۳‏ وابن 
حبان (۲۷۳۸) وابن خزية .])٠٠١(‏ قال ابن القيم : وكان َي يقصر الصلاة الرباعية » فيصليها ركعتين › 
من حين يخرج مسافرًا » إلى أن يرجع إلى المدينة » ولم يثبت عنه » أنه اَم الصلاة الرباعية » ولم يختلف في 
ذلك أحدٌ من الأئمة » وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر» فقال بوجوبه ؛ عمر» وعلق » وابن مسعود» 
وابن عباس » وابن عمر» وجابر » وهو مذهب الحنفية . وقالت المالكية : القصر ستة مؤكدةٌ» آكد من 
الجماعة » فإذا لم يجد المسافر مسافرًا يقتدي به » صلّى مفردًا على القصر» ويكره اقتداؤه بالمقيم » وعند 
الحنابلة » أن القصر جائز » وهو أفضل من الإتمام » وكذا عند الشافعية » إن بلغ مسافة القصر . 

(۲) مسافةٌ القصر : المتبادر من الآية » أن أي سر في اللغة؛ طال أم قصر » تقصر من أجله الصلاة› 
وتجمع » ويباح فيه الفطرء ولم برد من السنة ما يميد هذا الإطلاق » وقد نقل ابن المنذر» وغيره في هذه 
الال اکر بغرن فرلا وتن ¿ نذ كر هنا أصخ ما ورد في ذلك : روى أحمد» ومسلم » وأبو داود » 
والبيهقي » عن يحيى بن يزيد » قال : سألت انس بن مالك » عن قصر الصلاة؟ فقال انس : كان النبي ي 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال » أو فراسخ » يصلي ر كعتين . ا 
(١)الضرب‏ في الأرض : عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الإقامة . والجناح ل . وقصر الصلاة : ترك شىء منها . 
(۲)أي أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الأية . 


(۳)يرى الحنفية ان من صلی الفرض الرباعي آرغا إن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأحير السلام وما زاد على 
الركعتين نفل » وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه . 


۱۹۸ 


۸( والبيهقي في الکبری (۳/ ٤٩‏ ۱)] . قال الحافظ ابن حجر في (الفتح» : وهو اصح حديثِ ورد في بيان 
ذلك وأصرحه » والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه » ما ذ کره ابو سعید الخدريّ » قال : کان رسول الله 
إذا سافر فرسخًا» يقصر الصلاة . رواه سعيدِ بن منصور»› وذكره الحافظ في (التلخيص» › وأقره 
بسکوته عنه . ومن الحروف » أن الفرسخ ثلاثة ة أميال > فيكون حديث أبي سعيد رافعا للك الواقع في 
حديث أنّس» ومبيتًا أن أَقلْ مسافة فصر فيها رسول الله َي الصلاة» كانت ثلاثة أميال » والفرسخ 
١‏ مترًا» والیل ۱۷٤۸‏ مترا» وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد» رواه ابن أبي شيبة يإسناد 
صحیح > عن ابن عمر» وبه أخذ ابن حزم » وقال » محتجًا على ترك القصر فيما دون الميل : بأنه ل حرج 
إلى البقيع ؛ لدفن الموتى » وخرج إلى الفضاء ؛ لقضاء الحاجة» ولم يقصر . وأما ما ذهب إليه الفقهاء» من 
اشتراط السفر الطويل » وأقله مرحلتان » عند البعض » وثلاث مراحل » عند البعض الآخر » فقد كفانا مثونة 
الرد عليهم الإمام بو القاسم الخرقي » قال في «امغني» قال ات وار ضار ل اة هة 
أن أقوال الصحابة متعارضة مخعلفةً ولا حة فيها مع الاختلاف » وقد روي عن ابن عمرء وابن ع عباس 
ا لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي ٤‏ َا وفعله › وإذا 
ل ت یت اوی اسن الیر ای دی لای کرو ٠‏ رین اعت اه الت ت ت 
َي التي رويناها » ولظاهر القرآن ؛ لأن ظاهره إباحة القصر > من ضرب في الأرض ؛ لقوله تعالی : ودا 
صم في الأرض فليس علنك جاح أن لقصراً ِى ألصة [ الساء: ٠٠١‏ . وقد سقط شرط الخوف بابر 
المذكور» عن يعلى بن أمية » فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض» وقول ابي ئلا کک 
المسافر ثلائة أيام) . جاء لبيان مدة المسح » فلا يحتج به ههنا» وعلى أنه يكن قطع المسافة القصيرة في 
أيام » وقد سماه النبي َة سفرًا . فقال : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بايڻه واليوم e‏ 
مع ذي مَخرَم) . [البخاري (۱۰۸۸) ومسلم (۱۳۳۹)] . والثاني » أن التقدير بابه التوقيف » فلا يجوز المصير 
إليه برأي مجرد » سيما وليس له أصل يرد إليه » ولا نظير يقاس عليه » والحجة مع من أباح القصر لكلّ 
مسافر » إلا أن ينعقد الإجماع على خحلافه . ويستوي في ذلك السفر في الطائرة » أو القاطرة» كما يستوي 
SS‏ 
والفطر ؛ ؛ لأنه مسافر حقيقة 

)۳( الوضع ED‏ : ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع » بمفارقة الحضر› 
والخروج من البلد » وأن ذلك شرط » ولا يتم » حتى يدخل أول بيوتها . قال ابن المنذر : ولا أعلم أن النبي 
َيه قصر في سفرٍ من أسفاره » إلا بعد خروجه من المدينة . وقال اس : صليت الظهر مع النبي بالمدينة 
اشا وبذي الحليفة ركعتين . رواه الجماعة . [البخاري )٠١۸۹(‏ ومسلم ( ۰ ) وأبو داود )٧۲۰٣۲(‏ والترمذي 
)١٤١(‏ والنسائي )٠۹۸(‏ وأحمد (۳/ ])١١١‏ . ويرى بعض السلف » أن من نوى السفر يقصر» ولو في بيته . 
)٤(‏ متى يتم المسافرٌ : المسافر يقصر الصلاة » ما دام مسافرًاء فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها» قصر 


1۹4 


الصلاة كذلك ؛ لأنه يعتبر مسافرًا» وإن أقام سنين » فإن نوى الإقامة مده معينة » فالذي اختاره ابن القيم» 
أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت » ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه » 
وللعلماء في ذلك آراءٌ كثيرة » لخصها ابن القيم » وانتصر لرأيه » فقال : أقام رسول الله لا بتبوك عشرينَ 
يوما يقصر الصلاة » ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل الصلاة » إذا أقام أكثر من ذلك . ولكن اتفق إقامته هذه 
دة » وهذه الإقامة في حال السفر» لا تخرج عن حكم السفر ؛ سواء طالت أم قصرت » إذا كان غير 
مستوطن » ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع » وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرًا ؛ ففي 
«صحيح البخاري» عن ابن عباس » قال : أقام النبي اة في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين » فنحن 
ا ت عو صل ن وإن زدنا على ذلك» أتممنا . [البخاري (۱۰۸۰) وابن ماجه »])۱۰۷٥(‏ 
وظاهر كلام أحمد» أن ابن عباس أراد مد مقامه بمكة » زمن الفتح» > فإنه قال : اقام رسول الله از بمكة 
ثمانية عشرة یوما من الفتح ؛ لانه اراد حُنيًا» ولم یکن ڈ ثم أجمع امقام . وهذه إقامته التي رواها ابن عباس » 
وقال غيره : بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك » كما قال جابر بن عبد الله : أقام النبي ية بتبوك عشرين يومًا» 
يقصر الصلاة . رواه الإمام اخ في «مسنده» . [أبو داود )٠۲۳١(‏ وأحمد (۳/ .])۲۹١‏ وقال المشور بن 
خرمة : أقمنا مع سعد » ببعض قرى الشام أربعين ليله » يَقصرها سعد » ونتمها . وقال نافځ : أقام ابن عمر 
بأذربيجان ستة أشهر يصلّي ركعتين » وقد حال الثلج بينه وبين الدخول . وقال حفص بن عبيد الله : أقام 
س بن مالك بالشام سنتين » يصلَّي صلاة المسافر . وقال انس : أقام أصحاب النبي ية برام هرمز سبعة 
أشهر » يقصرون الصلاة . وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سَمُرة بكابل سنتين » يقصر الصلاة› 
ولا يجمع . وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالرّي الشنة وأكثر من ذلك » وسجستان السنتين . فهذا هي 
الم َل وأصحابه » كما ترى » وهو الصواب . وأما مذهب الناس ؛ فقال الإمام أحمد : إذا نوى إقامة 
أربعة أيام ام » وإن نوى دونها قصر . وحمل هذه الآثار على » أن رسول الله ية وأصحابه لم بجيعوا© 
الإقامة البتة» بل كانوا يقولون : اليوم نخرج » غدًا نخرج . وفي هذا نظرٌ لا يخمى ؛ فن رسول الله اة 
فتح مكة » وهي ما هي » وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام » ويهدم قواعد الشرك » ويهد أمر ما حولها من 
العرب › ومعلومٌ - قطعًا E‏ 
إقامته بتبوك ؛ فإنه أقام ينتظر العدو» ومن المعلوم - قطعًا - أنه كان بينه وبينهم عدَّة مراحل تحتاج إلى أيام» 
وهو يعلم أنهم لا بُوافون في أربعة أيام » وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر » يقصر الصلاة ؛ من 

أجل الثلج » ومن المعلوم » أن مثل هذا E‏ 
وكذلك إقامة انس بالشام سنتين يَقَصر » وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون »› ومن المعلوم » أن 
مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد ا لو اقام مجهاد عدو» 
أو حبس سلطانِ» أو مرض » قصر؛ سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدَّةٍ يسيرة» أو طويلة 


) يجمعوا : يقصدوا. 


E 


وهذا هو الصواب » لكن شرطوا فيه شرطاء لا دليل عليه من كتاب» ولا سَّة » ولا إجماع » ولا عمل 
الصحابة » فقالوا : شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته » في المدَّة التي لا تقطع حكم السفر» وهي ما دون 
الأربعة أيام . فقال : من أين لكم هذا الشرط » والنبي بيا ما أقام زيادة على أربعة أيام » يقصر الصلاة مكة 
وبتبوك » لم يقل لهم شيئًا » ولم يبين لهم » أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام » وهو يعلم نهم يقتدون 
به في صلاته » ويتأمُؤن به في قصرها » في مدَة إقامته » فلم يقل لهم حرفًا واحدًا : لا تقصروا فوق إقامة أربع 
ليال . وبيان هذا من أهم المهمات » وكذلك اقتداء الصحابة به بعده» ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئًا من 
ذلك . وقال مالڭ» والشافعي : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام » أّم» وإن نوى دونها» قصر . وقال 
أبو حنيفة طبه إن نوى إقامة خحمسة عشر يومًا» اتم » وإن نوى دونها قصر . وهو مذهب الليث بن سعد . 
وروي عن ثلاثة من الصحابة ؛ عمر» وابته » واين عباس . وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أُريعًا » فصل 
أربعًا . وعنه » كقول أبي حنيفة » رحمه الله . وقال علي بن أبي طالب طايه إن أقام عشرًاء أتم . وهو رواية 
عن ابن عباس . وقال الحسن : يقصر» ما لم يقدم مصرًا. وقالت عائشة : يقصر» ما لم يضع الزاد 
والمزاد . والأئمة الأربعة - رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة » ينتظر قضاءها » يقول : اليوم 
أخرج » غذًا حرج . فإنه يقصر أبدًا » إلا الشافعى فى أحد قوليه » فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر» أو ثمانية 
عشر يومًا » ولا يقصر بعدها . وقد قال أو ترق ك اها اع أف ال أن لائر انرق ا 
لم جع إقامة» وإن أتى عليه سنون . 

)٥(‏ صلاة التطوع في السفر a‏ » لن يقصر الصلاة فى في 
السفر » لا فرق بين السان الراتبة وغيرها ؛ فعند البخاري » ومسلم » أن النبي ييا اغتسل في بيت أ هاني» 
یوم فتح مکة » وصلًی ثماني رکعات » زالبخاري (۱۱۰۳)» وسسلم (۳۳۹) (۸۱)]» وعن ابن عمرء أنه ل 
کان یسح على ظهر راحلته » حیث کان وجهه » یومئ برأسه . [البخاري ]١٠۰١(‏ » وقال الحسن : کان 
أصحاب رسول الله اة يسافرون » فيتطؤعون قبل المكتوبة وبعدها . ويرى ابن عمر» وغيره » أنه لا يشرع 
التطؤع مع الفريضة » لا قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليل » ورأى قومًا يسَبُحون“ بعد الصلاةء 
فقال : لو كنت مسبحًاء لأتممت صلاتي » يا ابن أحي » صجبت رسول الله ية » فلم يزد على ركعتين › 
حتی قبضه الله تعالی » وصحبت أبا بکر » فلم یزد علی ر کعتین » وذ کر عمر» وعشمان » وقال : «لمَدّ کان 
لک ف سول اا ةه [الأحزاب : ]۲١‏ . رواه البخاري . [البخاري )١١١(‏ و »])0٠١۲(‏ 
وجمع ابن قدامة » بین ما ذ کره الحسن » وبين ما ذکره ابن عمر» بان حدیث الحسن یدل على » أنه لا بأس 
بفعلها » وحدیث ابن عمر یدل علی › انه لا باس بت رکها . 

)٩(‏ السَفرٌ يوم الجمعة : لا بأس بالسفر يوم الجمعة» ما لم تحضر الصلاة ؛ فقد سمع عمر رجلا 
يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة » لخرجت . فقال عمر : احرج ؛ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر . 


(۱) يسبحون : أي يصلون . 


وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة » ولم ينتظر الصلاة» وأراد الزهْري السفر ضخوة يوم الجمعة » فقيل له في 
ذلك » فقال : إن النبي ‏ ب E‏ 


| الح سافن | 


يجوز للمصلي » أن يجمع : بين الظهر والعصر» تقديًا وتأخيرًا ٠»‏ ورن المغرب والعشاء كذلك› ™( 
إذا وجدت اة من إلحالات الاتية : 


(1) الجمح بعرفة » والمزدلفة : اتفق العلماء على » أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم » في وقت 
الظهر بعرفة » وبين مغرب والعشاء جمع تأحير » في وقت العشاء يلِم سنه ؛ لفعل رسول الله ية . 

(۲) الجمع في السفر : الجمع بين الصلاتين في السفر» في وقت إحداهما جائڙ» في قول أكثر آهل 
العلم » لا فرق بين كونه نازلا » أو سائرًا ؛ فعن معاذ » أن النبي َي كان في عَروَة بوك » إذا زاعت الشمسش 
قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصر» وإذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس » أخر الظهر » حتى ينزل 
للعصر» وفي ا مغرب مشل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل » جمع بين المغرب والعشاء» وإن ارتحل 
قبل أن تغيب الشمس› أخُر المغرب » حتى ينزل للعشاء» ثم نزل» فجمع بينهما. رواه أبو داود» 
والترمذي » وقال : هذا حدیث حسنٌ . [آبو داود (۱۲۰۸) والترمذي ])٥٥۳(‏ . وعن كريب »› عن ابن 
عباس » أنه قال : ألا أخب ركم عن صلاة رسول الله يا » في السفر؟ قلنا : بلی . قال : کان إذا زاغت له 
الشمس في منزله »> جمع بين الظهر والعصر » قبل أن ي ركب » وإذا لم تزغ له في منزله » سار حتى إذا حانتث 
صلاة العصر » نزل » فجمع بين الظهر والعصر» وإذا حانت له المغرب في منزله » جمع بينها وبين العشاء» 
وإذا لم تحن في منزله » ركب حتى إذا كانت العشاء» نزل » فجمع بينهما . رواه أحمد» والشافعي في 
«مسنده» بنحوه » [أحمد )۳٠۷ /١(‏ والشافعى 0۸٦ /١(‏ ] . وقال فيه : إذا سار قبل أن تزيغ الشمس » أخُر 
الظهر» حتى يجمع بينها وبين العصرء في وقت العصر . رواه البيهقي يإسناد جيل » [ابيهقي ۳/ ])٦۳‏ . 
وقال : امجمع بين الصلاتين بعذر السفر» من الأمور المشهورة المشتغمَلة » فيما بين الصحابة والتابعين » وروى 
مالك في «الموطأ» » عن معاذ» أن النبي ية أخُر الصلاة » في عزو تبوك يومًا» ثم خرج » فصلى الظهر 
والعصر جميعًا» ثم دخل» ثم خرج» » فصلى المغرب والعشاء جميعًا . مالك فى الموطاً ر١/ ٤١‏ ]. قال 
الشافعي : قوله : ثم دحل »> ٹم خرج . JANES‏ . وقال اين قدامة في «امغني» بعد ذكر هذا 
الحديث : قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . وقال هل السير : إن غزوة تبوك كانت في 
سنة تسع . وفي هذا الحديث أوضح الدلائل ء وأقوى الحجج ذ فی الرد على من قال : لا يجمع بين الصلاتين ء 
لا اذا جد به السي؛ لأنه كان يجمع» وهو نال » غير سائ ماكث في خبائه» يخرج فيصلي الصلاتين 
جميعًا » ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في «صحيحه» قال : فكان يصلي الظهر والعصر 


. جمع التقديم : أداء الصلاتين في وقت الأولى منهاء وجمع التأحير أداؤهما في وقت الثانية‎ )١( 
. لا حلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء‎ )۲( 


۰۲ 


ا جميعًا . والأخذ بهذا الحديث متعين » لثبوته » وكونه صريحًا في الحكم» ولا 
A A‏ > فلم يختص بحالة السير» كالقصر والمسح » ولكن 
الافقل الاح اني ولا رط الية ى المع والقشر قال ن ية وهو قول الور هن 
العلماء . وقال : والنبي ءَي لما كان يصلي بأصحابه » جمعًا وقصرًا» لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع 
والقصر» بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين » من غير جمع » ثم صلّى بهم الظهر بعرفة » ولم 
يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها » ثم صلى بهم العصر» ولم يكونوا نووا الجمع » وهذا جمع تقديم » . 
LS‏ . وأما الموالاة بين 
الصلاتين » فقد قال : والصحیح › آنه لا ت تشترط بحال ء لا في وقت الأولى » ولا في وقت الثانيةء فإنه ليس 
لذلك حد في الشرع » ولأن مراعاة ذلك يُسقط مقصود الرحصة» وقال الشافعي : لو صلى المغرب في بيته 
بنية ا لجمع » ثم أتى المسجد » فصلى العشاء » جاز . وروي مثل ذلك عن أحمد . 

(۳) الجمع في المطر : روى الأثرم في «سننه» » عن أيي سلمة بن عبد الرحمن » أنه قال : من السنة » إذا 
کان یوم مطیڙ » أن يجمع بين المغرب والعشاء . وروى البخاري » أن النبي aT‏ 
في ليلةٍ مطيرة . [البخاري .])٥٤۳(‏ . وخلاصة المذهب في ذلك » أن الشافعية تجرّز للمقيم للمقيم الجمع بين الظهر 
والحعصر » وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط » بشرط وجود المطر» عند الإحرام بالأولى والفراغ منهاء 
وافتتاح الثانية . وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم في المسجد» بين المغرب والعشاء» لمطر واقع › 
أو متوقع » وللطين مع الظلمة » إذا كان الطين كثيرا ينع أواسط الناس من لبس النعل » وكره الجمع بين 
الظهر والعصر ؛ للمطر . وعند الحنابلة » يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط » تقديًا وتأخيرًا ؛ بسبب 
الثلج » وال جليد » والوحل » والبرد الشديد » والمطر الذي يبل الثياب » وهذه الرخصة تختص بن يصلي 
جماعة بمسجدٍ» يقصد من بعيدٍ» يتأذى بالمطر في طريقه» فأما من هو بالمسجد» أو يصلي في بيته 
جماعة » أو مشي إلى المسجد مستترا بشيء » أو كان المسجد في باب داره » فإنه لا يجوز له الجمع . 
)٤(‏ الجمع بسبب المرض » أو العذر : ذهب الإمام أحمد» والقاضي حسين » والخطابي » والمتولي من 
لشاف إلى جراز الح تعدا را بز الأرض؛ لان ال ةة فيه شد من المطر . قال النووي : وهو 
قوي في الدليل . وفي «المغني» : والمرض ا ؛ هو ما يلحقه به » بتأدية كل صلاة في وقتها» مشقة مشقة 
وضعف . اوتوع الحنابلة > فأجازوا الجمع تقديًا وتأخيرًا لأصحاب الأعذار» وللخائف » فأجازوه 
للمرضع » التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة» وللمستحاضة » ومن به سلس بول » وللعاجز 
عن الطهارة » ون حاف على نفسه» أو ماله » أو عرضه» ون خاف ضررًا يلحقه فت بترك 
ا . قال أبن تيمية : وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد؛ فإنه جوز الجمع » إذا كان شغل ء > کما 
روی انات ذلك مرفوعًا إلى النبي َي . إلى أن قال : يجوز الجمع أيصًا للطإاخ » والخاز » ونحوهماء 
من یخشی فساد ماله . 

)١(‏ الجمغ للحاجة : قال النووي في «شرح مسلم» : ذهب جماعة من الأئمة› إلى جواز الجمع في 


o: 


Y۰ 


الحضر؛ للحاجة» لمن يتخذه عادةً . وهو قول ابن سيرين » وأشهب » من أصحاب مالك» وحكاه 
ا لخطابي » عن القفال » والشاشي الكبير » من أصحاب الشافعي » وعن أبي إسحاق المروزي » وعن جماعة 
من أصحاب الحديث » واختاره ابن المنذر . ويؤيده» ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته . فلم يعلله 
برض » ولا غیره . انتھی . وحديث ابن عباس » الذي يشير إليه » ما رواه مسلم عنه » قال : جمع رسول 
الله 5 بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء با لمدينة » في غير حوفِ » ولا مطر . قيل لابن عباس : ماذا 
راد بذلك؟ قال : أراد الا حرج أنه . [مسلم ])٥۰( )۷۰٠١(‏ . وروی البخاري»› ومسلم عنه » ن النبي با او 
صلى بالمدينة سبعًاء“ وثمانيًا ؛ الظهر والعصر» والمغرب والعشاء . [البخاري )٥٤١(‏ ومسلم )۷٠۷(‏ 
])١(‏ » وعند مسلم » عن عبد الله بن شقيق »› قال E a la‏ 
ا النجوم » وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة . قال : فجاءه رجل من بني تيم » لم يفتر 
ولا ينثني : الصلاةَ الصلاةٌ . فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة » لا أمّ لك ! ثم قال : رأيت رسول الله َا 
ج > والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء› 
اتيت أبا هريرة » فسألته؟ فصدَّق مقالته . [مسلم ])٥۷( )۷٠١(‏ . 


فائدة 


قال في «المغني» : وإذا أم الصلاتين في وقت الأولى » ثم زال العذر بعد فراغه منهماء قبل دخول وقت 
الثانية » أجزأته » ولم تلزمه الثانية في وقتها ؛ لأن الصلاة وقعت صحيحةً مجزئةٌ عما في ذمته » وبرئت ذمته 
منها STS‏ ا 
إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . 


1 


تصكخ الصلاة في السفينة » والقاطرة » والطائرة » بدون كراهة » حسبما تيشر للمصلي ؛ فعن أبن 
عمر» قال : سل النبى ية عن الصلاة فى السفينة؟ قال : «صلّ فيها قائماء إلا أن تخاف الغرق» . رواه 
الدارقطني »› زا رل : على شرط ا الدارقطني ٥ /١(‏ ) والحاکم (۱/ ])۲۷١‏ » وعن عبد 
O a O‏ 
في جماعة » امهم بعضهم » وهم یقدرون على ال جد" . رواه سعيد بن منصور . [انظره في نيل الأوطار برقم 


(0°4]. 
| أدعية السفر 


يستحب للمسافر » أن قول ذا حرج من بیته : بسم الله » ت و کلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
)١(‏ أي سبعًا جمعًا : وثمانيا جمعًا كما في رواية البخاري . (۲) الجد : الشاطئ . 


€ 


-١‏ عن علي بن ربيعة » قال : رأيت عليا # أتى بدابة ؛ لي ركبهاء > فلما وضع رجله في الرکاب» 
قال : بشم الله e‏ »> قال : ا حمد دل شیک ایی سر ا هدا وما تمرز as‏ @ 
ونا ل ريا ملين TT {OE‏ 
لا إله إلا أنت » قد ظَلَمْتُ نفسي فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا نت . ثم ضحك » فقلت : م ضحكت 
يا آمير المؤمنين؟ قال : رأيت رسول الله ية فعل مشل ما فعلت» ثم ضحك» فقلت : م ضحكتَ 
يا رسول الله ؟ قال : «يَعجب الرب من عبده» إذا قال : رب اغفر لي . ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب غيري» . رواه أحمد» وابن حبان » والحاکم» وقال : صحيځ على شرط مسل . [ابو داود 
(۲۹۰۲) والترمذي )۳٤٤٩(‏ وأحمد (۱/ ۹۷) وابن حبان (۲۹۹۸) والحاکم (۲/ ])٩٩‏ , 

1- وعن الأَرِْيّ » أن ابن عمر علمه » أن رسول الله a‏ 
کبر ثلانا» ثم قال :ل سکن الری سر ا هدا و ڪا لم مقرو €9 وا بک با سل 3© » 
الهم إت نسألك في قرا هذا لب والقوى » وسن العمل ما ترضى ء اللهم هؤن علينا شفرنا هذاء واطو عا 


e‏ انت الاق ا والخليغة ني الأهل » الهم إنى اغد و ٠‏ وكابة. 


المنقلب *“ وسوء المنظر » في الأهل والال» .“ وإذا رجع » قالهن» وزاد فيهن : «آيبون » تائبون » عابدون › 
لربتا حامدون) TT‏ [مسلم )۱۳٤۲(‏ وأحمد (۲/ ])٠١١‏ . 

۳- وعن ابن عباس : كان النبي ا إا أراد أن بخرج إلى سفر "قال : «اللهم أنت الصاحب في السفر» 
والحليفة في الأهل » اللهم إني أعوذ بك من الصبنة “ في السفر» والكآبة في المنقلب » اللهم اطو لنا 
ا وهوّن علينا السفر» ٠‏ ل اراد الرجوع » قال : «آيبون » تائبون » عابدون » لربنا حامدون» . وإذا 
ول غل آهله فال ب کا وا لا اد غلا ا . راه أحمد» والطبراني » والبزار بسند 
رجاله رجال الصحيح . [أحمد (۱/ ۲٠١‏ ) والطبراني في الکبیر )۱۱۷۳١(‏ والأوسط )٠٠١١(‏ والبزار (۳۱۲۷) وفي 
الجمع /٠١(‏ ۲۹)] . 

رخن a‏ ية إذا حرج في سفر » قال : «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر» و كآبة المنقلب » والحؤر بعد الكؤر “ ودعوة المظلوم » وسوء المنظر » في الال hS‏ رجع» 
قال مثلها » إلا أنه يقول : «وسوء المنظر» في الأهل والال» . فيبداً بالأهل . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم 


. ])۸۲/٥( وأحمد‎ )۱۳٤۳( 


(۱) وما کنا له مقرنین : أي مطيقرن قهره . () وعثاء السفر : مشقته . 
(۳) وكآبة اللقلب : العودة :أي الحزن عند الرجيع . 9) مرضهم ماد : 


(9) الضبنة : الرفاق الذين لا كفاية لهم » أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر . 
(DD‏ توا مصدر تاب » واوا مصدر آب . وهما معنی رجع . والحوب : الذنب . 
™( والحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . 


-٥‏ وعن ابن عمر : کان رسول الله َي إذا غزاء أو سافر » فأدر كه الليل » قال : «يا أرض » ربي وربك 
الله » اعود باه من شوك › وشو ما فيك » وش ما لق فيك › و شو ما دب عليك » اعرذ بالل من شر کل 
س وأسود (“» وحية وعقرب » ومن شر ساكن ابل » ومن شر والد وما ولد» . رواه أحمد» وأبو داود . 
OFESSSS OaÎ‏ 

وعن خولة بنت حكيم الشليمية » أن النبي عي قال : من رل منزلاًء ثم قال : اُعوذ بکلمات الله 
E O E e E a E‏ 
وأبو داود ۰ [مسلم (۲۷۰۸) والترمذي )۳٤۳۷(‏ وابن ماجه )۳٣ ٤۷(‏ وأحمد /٦(‏ ۳۷۷)] . 

۷- وعن عطاء بن أيي مروان» عن أبيه » أن كعبا حلف له» بالذي فلق البحر لموسى » أن صهيبا 
حدثه » أن النبي تَيةٍ لم ير قرية يريد دخولها » إلا قال حين يراها : «اللهم رب السموات السبع وما أظللنَ › 
ورب الأرضين السبع وما أقللّن » ورب الشياطين وما أضللن » وربً الرياح وما ذرين » أسألك خير هذه 
القرية » وخير أهلها » وخير ما فيها» ونعوذ بك من شرها» وشو أهلها » وشر ما فيها» . رواه النسائي » وابن 
حبان » والحا كم وصخحاه . [النسائي في اليوم والليلة ٤ ٤(‏ ) والحاکم (۱/ )٤٤٩‏ وابن حبان (۲۷۰۹)] . 

۸- وعن ابن عمر» قال : کنا نسافر مع رسول الله عة » فإذا رأى قريةٌ يريد أن يدخلها» قال : «اللهم 
بارك لنا فيها - ثلاث مرات - اللهم ارزقنا جناها» وحببنا إلى أهلها» وحبب صالحي أهلها إلينا» . رواه 
الطبراني » في « الأوسط » بسند جيل . [الطبراني في الأوسط ])٤۷۲(‏ . 

-٩‏ وعن عائشة › قالت : کان رسول الله کي إذا أشرف على أرض » يريد دخولها ؛ قال : «اللهم إني 
أسألك من خير هذه» وخير ما جمعتَ فيها» وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها » اللهم ارزقنا 
جناها ٠٠‏ وأعذنا من وباها » وحببنا إلى أهلها » وحبب صالحي أهلها إلينا» . رواه ابن السني . [ابن السني في 
عمل اليوم والليلة ٠ ])٠۲۷(‏ 

› وعن أبي هريرة » أن النبي بيا إذا كان في سفر » وأسحر» يقول : «سَكع سامح )2" بحمد الله‎ -١ 
. ])۲۷۱۸( وځسن بلائه علينا » ربنا صاجبنا وأفضل علينا » عائذا بارله من النار»“ . رواه مسلم . [مسلم‎ 


الجمعفة | 
)١(‏ فضل يوم الجمعةٍ : ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع ؛ فعن ابي هريرة طب أن رسول الله EE‏ 


قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه حلق آدم الكل وفيه ادل الجنة » وفيه أخرج منها› 
ولا تقوم الساعة» إلا في يوم الجمعة) . رواه مسلم › وأبو داود» والنسائي » والترمذي وصخحه » [مسلم 


رى الأسود : العظيم من الحيات . (۲( اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى منها من ثمار . 
)٣(‏ سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا : أي شهد شاهد لنا بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل 
والنعمة . 1 


ریم هذا دعاء لله أن يكون صاحبًا لنا عاصكًا لنا من النار وأسبابها . 


۲۰٦ 


)۸١٤(‏ وأبو داود )۱۰٤١(‏ والترمذي )٤۸۸(‏ و )٤۹۹(‏ والنسائي (۳/ ])٠۰ - ۸٩‏ » وعن ابي بابةً البدري ڪن 
أن رسول الله َيه قال : «سيد الأيام يوم الجمعة » وأعظمها عند الله - تعالى . وأعظم عند الله - تعالى - من 
يوم الفطر» ويوم الأضحى » وفيه حمش خلال ؛ خلق الله فيه آدم اكا وأمبط الله ا 
فيه آدم إلى الأرض » وفیه توفی الله ۔ تعالی - آدم » وفیه ساعد لا یسال العبدٌ فیھا شیا إلا آتاه الله - تعالی - 
إیاه ما لم يسال حرامًا» وفيه تقوم الساعة » ما من ملك مقرب » ولا سماءٍ» ولا أرض» ولا رياح › 
ولا جبال » ولا بحر» إلا هَن يُشَفِقَنَ من يوم الجمعة) . رواه أحمد» وابن ماجه » قال العراقي : إسناده 
حسن . [ابن ماجه )۱۰۸٤(‏ وأحمد (۳/ ])٤۳۰‏ . 

(۲) الدعاء فيه : ينبغي الاجتهاد في الدعاء» عند آخر ساعة من يوم الجمعة ؛ فعن عبد الله بن سلام اه 
قال : قلت » ورسول الله ياء جالسش : إنا لنجد في كتاب الله - تعالى - في يوم الجمعة ساعةء لا يوافقها 
عبد ممن يصلّي » یسال الله می فیه شیا » إلا قضی له حاجته . قال عبد الله : فأشار إل رسول الله 
: «أو اغ فقلت : صدقت › أو يعض :اعة. قلت : أي ساعة هى؟ قال : «آخر ساعة من 
اغات النهان ٠‏ فلك ها مت ماع اد )قال وإ اليك اون ذا صلی » ثم جلس» 
LS E‏ ابن ماجه ])۱۱١۹(‏ وعن أبي سعيد » وأبي هريرة - 
رضي الله عنهما - أن النبي بيا قال u‏ لا يوافقها عبد مسلم يسأل ايله کی فيها 
EE‏ و اح ا و د . قال العراقي : صحيح . وعن جابر 
طوبه عن النبي بب » قال : «يوم الجمعة اثتنا عشرةٌ ساعةً» منها ساعة لا يوجد عبد مسل يسأل الله - تعالی 
- شيئًاء إلا آتاه إياه» والتمسوها آخر ساعة بعد العصر» . رواه النسائي » وأبو داود» والحاكم في 
«المستدرك) › وقال : صحيځ على شرط مسلم . وحشن الحافظ إسناده في «الفتح» . [أبو داود )۱۰٤۸(‏ 
والنسائي (۳/ )٠١٠١ - ۹٩‏ والحاكم /١(‏ ۲۷۹)] . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن طبه أن ناسا من أصحاب 
رسول الله يا اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة » فتفرقوا» ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من 
يوم الجمعة . رواه سعيد في «سننه» » وصخحه الحافظ في «الفتح» . [انظر نيل الأوطار الحديث ])٠٠١٤(‏ . 
وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث فى الساعة » التى بُرجى فيها إجابة الدعاء » أنها بعد صلاة العصرء 
ویرجی بعد زوال الشمس . وأما ديت میم رای داود» عن ابي ا َة يقول 
في ساعة الجمعة : «هي ما بين أن يجلس الإمام - يعني على النبر - إلى أن تقضى الصلاة» E‏ 
وأبو داود ٠ ٤۹(‏ )] . فقد أعِلّ بالاضطراب » والانقطاع . 

2 استحباب كثرةٍ الصلاة والسلام على الرسول ية ليلة ا لجمعة » ويومها : فعن أوس بن أُوس 

تیه قال : قال رسول الله کا :وتن أفضل ايام بن ال فة تلق أو ره فض ٠‏ ود اة 
ونه الصعقةء فأكاروا علي من الصلاة فيد؛ إن صلاتكم تعروضاً علي . قالوا : یا رسول الله » وکیف 
عرض عليك صلاتنا » وقد أُرمتَ فقال : «إن ايله كيك حرم على الأرض » أن تأكل أأجساد الأنبياء» . 


. وقد أرمت : أي بليت‎ )١( 


رواه الخمسة » إلا الترمذي . ابو داود )١ ١ ٤۷(‏ والنسائي (۳/ ۰۹۱ 4۲) وابن ماجه )۱۰۸٩(‏ وأحمد /٤(‏ ۸)] . 
قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبي َو > في يوم الجمعة » وليلته ؛ لقوله : «اكثروا من 
الصلاة علي يوم الجمعة» وليلة الجمعة) . [الشافعي )٠۷١ /١(‏ والبيهقي (۳/ ۲٤۹‏ . ورسول الله کیا 
سيد الأنام » ويوم الجمعة سيد الأيام » فلاصلاة عليه في هذا اليوم مزيةٌ ليست لغيره » مع حكمة أخرى» 
وهي أن كل خير نالته أمته » في الدنيا والآخرة » فإنها نالته على يده» فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا 
والآخرة » فأعظم كرامة تحصل لهم » فإنما تحصل يوم الجمعة ؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في 
الجنة » وهو يوم المزيد لهم » إذا دخلوا الجنة » وهو يوم عيدِ لهم في الدنيا» ويوم يسعفهم الله - تعالى - 
بطاباتهم وحوائجهم » ولا يرد سائلهم » وهذا کله ما عرفوه» وحصل لهم ؛ بسببه » وعلی يده» فن 
شكره وحمده» وأداء القليل من حقَّه َي » أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . 

)٤( -‏ استحبابٌ قراءة سورة الكهفِ يوم الجمعة » وليلته : فعن أبي سعيد الخدري » أن النبي يها 
قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة » أضاء له النور ما بين الجمعتين» . رواه النسائي » والبيهقي › 
والحاكم . [النسائي في عمل اليوم والليلة ١٤  ٩٥۲(‏ ۹) والبيهقي في الکبری (۳/ )۲٤۹‏ والحاکم (۲/ ۳۹۸)] ٠‏ 
وعن ابن عمر » أن النبي تة قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة » سطع له نور من تحت قدمه » إلى 
نان السماء » يضيء له يوم القيامة » وعُفر له ما بین ا جمعتین» . رواه ابن مردویه بسند لا باس به . [رواه ابن 
مردويه كما في اللمعة في حصائص يوم الجمعة رقم (۸۸) وكنز العمال ٠ ])٠٠٠٠١(‏ 

كراهة رفع الصوتِ بها في المساجد : أصدر الشيخ محمد عبده فتوىٌ » جاء فيها : : وقراءة سورة الكهف 
يوم الجمعة » جاء في عبارة «الأشباه» عند تعداد المكروهات ما نصّه : ويكره إفراده بالصوم 7“ وإفراد ليلته 
بالقيام » وقراءة الكهف فيه خصوصًا» وهي لا تقراً إلا بالتلحين» وأهل المسجد يلغون» ويتحدّثون» 
ولا ینصتون » ثم إن القارئ کثیرًا ما يشو ش على المصلين » فقراءتها على هذا الوجه محظورة . 

)٥(‏ الغسل » والتجمل » والسواك » والتطيبُ للمجتمعاتِ » ولا سيما الجمعة : يستحب لكل من أراد 
حضور صلاة الجمعة » أو مجمع من مجامع الناس 4 سواة کان رجلا أو ارا أو کان کےا اواضغیرا: 
مقيمًا أو مسافرًا» أن بک غل خن ال ن اقطان اة ل : ويلبن اخسن القناب+ 
ويتطيب بالطيب » ويتنظف بالسواك » وقد جاء في ذلك : 

» عن أبي سعيد طبه عن النبي بإ قال : «على كل مُسلم الغسل يوم الجمعة » ويلبس من صالح ثيابه‎ -١ 
. ])٠٥ /۳( وأحمد‎ )۸٤٩( ومسلم‎ )۷۸٩( وان کان له طیب » مس منه) . رواه حمد » والشیخان . (البخاري‎ 


۲- وعن ابن سلام وه أنه سمع النبي ييا يقول على النبر يوم الجمعة : «ما على أحد كم » لو اشترى 


(۱) ود يكره إفراده بالصوم : يعني يوم الجمعة . 
ر أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له : لحديث ابن عمر أن النبي ي قال : ١‏ من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليختسل »› 
ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء » . قال النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ يإسناد صحيح . 


۰۸ 


بين ليوم الجمعة » سوى ثوبي مهنته) ٩‏ . رواه ابو داود» وابن ماجه . ابو داود (۱۰۷۸) وابن ماجه 
(0۰۹)] . 

۳- وعن سلمان الفارسي طبه قال : قال النبي ية : «لا E‏ الجمعة » ويتطهر ما استطاع 
من طهر › e ES‏ ثم روح إلى المسجد» ولا يفرّق بين ائنين » ثم 
يصلي ما تب له » ثم ينصت للإمام إذا تكلم » إلا عفر له من الجمعة إلى ا 
والبخاري . رالبخاري (۳۸۳) وأحمد (ه/ 4۳۸ ] »> وكان أبو هريرة يقول : وثلاثة أيام زيادةٌ » إن الله جعل 
الحسنة بعشرة أمثالها . وغفران الذنوب حاص بالصغائر ؛ لما رواه ابن ماجه » عن أبي هريرة : «ما لم يَعْش 
الکبائر) .ابن ماجه (۱۰۹۷)] . 

4 وعند أحمد بسن صحيح » أن النبي 4إ َل قال : (حقٌ على كل مسلم الخسل لغسل » والطيب » والشواك 
يوم الجمعة) . [أحمد )° / 1[ . 

-٥‏ وعند الطبراني » في E E PEE‏ رجاله ثقاتٌ » عن ابي هريرة » ن النبي بي قال في 
جمعة من الجمع : «يا معشر المسلمين» هذا يوم جعله الله لكم عيدًاء فاغتسلواء 7 بالسواك» . 
[ذكره الهيثمي في المجمع )١۷۳.١۷۲/۲(‏ وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط] . ۰ 

)٩(‏ التبكيز إلى الجمعة : يندب التبكير إلى صلاة الجمُعة لغير الإمام ؛ قال علقمة : حرجت مع عبد 
الله بن مسعود إلى الجمعة » فوجد ثلاثةٌ قد سبقوه » فقال : رابع أربعة» وما رابع أربعةٍ من الله ببعيدِ ؛ إني 
سمعت رسول الله ية يقول : «إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدز ترواحهم إلى ال جمُعات ؛ الأول » 
ثم الثاني » ثم الثالث » ثم الرابع » وما رابع أربعة من الله ببعيد» . رواه ابن ماجه » وحسنه المنذري .[ابن ماجه 
)٠١۹٤(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ])٠٠٠٦(‏ » وعن بي د6 ان رول اة ية قال : «من اغتسلٍ 
يوم ا جمعة غسل الجنابة”"“ » ثم راح » فكأما قرب بدنَةّ ٠^‏ ومن راح في الساعة الثانية » فكأما قورب بقرة › 
ومن راح في الساعة الثالثة » فكأما قوب كبشًا أقرن “١‏ ومن راح في الساعة الرابعة » فكأما قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسة » فكأما قب بيضةً » فإذا حرج الإمام » حضرت الملائكة يستمعون الذ كر» . 
رواه ا لجماعة » إلا ابن ماجه . [البخاري (۸۸۱) ومسلم )۸٥۰(‏ وأبو داود )۳٠١١(‏ والترمذي )٠٠۰(‏ والنسائي /٣(‏ 
۸) وأحمد (۲/ ])٠٦٠‏ . وذهب الشافعي » وجماعة من العلماء» إلى أن هذه الساعات هي ساعات 
النهار» فندبوا إلى الواح من أول النهار ٠»‏ وذهب مالك » إلى أنها أجزاء ساعة واحدة» قبل الزوال 
وبعده » وقال قوم : هي أجزاء ساعة قبل الزوال . وقال ابن رشد : وهو الأظهر ؛ لوجوب السعي بعد الزوال . 


(4 المهنة : الخدمة . روى البيهقي عن جابر أنه كان للنبي يي برد يلبسه في العيدين والجمعة. وفي الحديث استحباب تخصيص يوم 
الجمعة بوس غير e‏ سائر الأيام . 


. (ه) فکانما قرب کبشا اقرن : اي له قرون‎ n 


() فندبوا إلى الرواح من أول النهار : أي من طلوع الفجر . 


(۷) تخطي الرقاب : حكى الترمذي عن أهل العلم » أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة » وشددوا 
في ذلك » فعن عبد الله بن بسر طب قال : جاء رج يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» والنبي با 
یخطب » فقال له رسول الله َة : «اجلس ؛ فقد آذيت » وآنيت» . رواه أبو داود » والنسائي » وأحمد» 
وصخحه ابن خزيمة » وغیره . [أبو داود )۱١١۸(‏ والنسائي (۳/ )٠١۳‏ وأحمد )٠۹١ /٤(‏ وابن خزية 
(۸۱۱] . ويستثنى من ذلك الإمام » أو من كان بين يديه فرجةٌ لا يصل إليها » إلا بالتخطي » ومن يريد 
الرجوع إلى موضعه الذي قام منه ؛ لضرورةٍ » بشرط أن يتجنب أذى الناس ؛ فعن عقبة بن الحارث طون 
قال : صليت وراء رسول الله جَيّةٍ بالمدينة العصرء ثم قام مسرعًا » فتخطى رقاب الناس إلى بعض 
حجر نسائه » ففزع الناس من سرعته » فخرج عليهم » فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته » فقال : «ذ كرت 
شيئا من تبر“ كان عندنا» فكرهت أن يحبسني » فأمرت بقسمته» . رواه البخاري » والنسائي . [البخاري 
)۸١١(‏ والنسائي (۳/ ۸4)] . 

(۸) مشروعية التنفل قبلها : يسن التنفل قبل الجمعة » ما لم يخرج الإمام» فيكف عنه بعد خروجه » إلا 
تحية المسجد ؛ فإنها تصلى أثناء ا لخطبة مع تخفيفهاء إلا إذا دحل في أواخر النطبة » بحيث ضاق عنها 
الوقت » فإنها لا تصلى : 

-١‏ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة » ويصلي بعدها ركعتين› 
ويحدّث أن رسول الله َي كان يفعل ذلك . رواه ابو داود . [أبو داود ])١۱۳١(‏ . 

۲- وعن أبي هريرة تنه عن النيي بي قال : «من اغتسل يوم الجمعة » ثم أتى الجمعة » فصلى ما فُدَر 
له » ثم أنصت » حتى يفرع الإمام من خحطبته » ثم يصلّي معه » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأأخرى » وفضل 
ثلائة ايام» . رواه مسلم . [مسلم ])۸٥۷(‏ . 

٣ے‏ 0 جابر طن قال : دحل خا يوم الجمعة» ورسول الله ييي يخطب ‏ فقال : «صليت؟» 
قال : لا. قال : «فصل ركعتين» . رواه الجماعة . [البخاري )۹۳١(‏ ومسلم ])۸۷١(‏ » وفي رواية : «إذا جاء 
أحد كم يوم الجمعة» والإمام يخطب » فلي ركع ركعتين » وليتجؤز فيهما » . رواه أحمد» ومسل 
وأبو داود . وفي رواية : «إذا جاء أحد كم يوم الجمعة » وقد حرج الإمام » فليصل ركعتين» . متفق عليه . 
[البخاري )٩۳۰(‏ ومسلم (۸۷) وأبو داود )۱١١ ٥(‏ والترمذي )۵٥۱۰(‏ وابن ماجه (۱۱۱۲)] . 

(۹) تحوّل مَن غلبه النعاس عن مكانه : يندب » لن بالمسجد» أن يتحول عن مكانه إلى مكانِ آخر» إذا 
غلبه النعاس ؛ لأن الح ر كة قد تذهب بالنعاس » وتكون باعًا على اليقظة » ويستوى في ذلك يوم الجمعة 
وغيره ؛ فعن ابن عمر» أن النبي بي قال : «إذا نعس أحد كم » وهو في المسجد » فليتحول من مجلسه ذلك 
إلى غيره» . رواه أحمد» وأبو داود» والبيهقي » والترمذي » وقال : حديث حَسنٌ صحيځ . [أبو داود 
(۱۱۱۹) والترمذي )٥۲۹(‏ وأحمد (۲/ ۲۲) والبيهقي في الکبری (۳/ ۲۳۷)] . 


. وآنيت : أي أبطأت وتأخرت . (۲) التبر : الذهب الذي لم يضرب‎ )١( 


1° 


1 و 


i RT | وحجحوب صلاة‎ | 


أجمع العلماء على أن صلاة ا لجمعة فرض عين » وأنها رکعتان ؛ لقول الله تعالی : اا لذن :1 ا 
ووت لصاوو من يوم أَلْجُمعة كاسعواإك ر أنه ودروا وأ اسيم دیک ر E‏ إن کر تعلَمونَ ٩‏ 
a!‏ 

١‏ ولا رواه البخاري » ومسلم » عن ابي هريرة طونه آنه سمع رسول الله لي يقول : «نحن الأخرون 
السابقون يوم القيامة » بيد“ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم » ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليهم“ » فاختلفوا فيه » فهدانا الله » فالناس لنا فيه تبغ ؛ اليهودٌ غدًا» والنصارى بعد غي . [البخاري 
(۲۳۸) ومسلم ])۸٥٥(‏ . 

۲- وعن ابن مسعود طك أن النبي 6 َة قال لقوم » يتخلفون عن الجمعة الف س أن مر جاك 
يصلي بالناس » ثم أحَرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيولّهم» . رواه أحمد» ومسلم . [مسام )٠١١(‏ 
وأحمد ])4٠۲/١(‏ . 

۳- وعن آبي هريرة» وابن عمر» أنهما سمعا النبي ٤ي‏ يقول » على أعواد منبره : هَن هوام عن 
رَذْعهم ال جمُعات ,^ إو لَيحْيَمَنٌ الله على فلوبهم ثم کون من العَافِلنَ» . رواه مسلم » ورواه أحمد» 
والنسائي » من حديث ابن عمر» وابن عباس . [مسلم )٥۹۸(‏ والنسائي (۳/ ۸۸- ۸۹) وأحمد (۲/ ۸۲)] . 

-٤‏ وعن أبي الجد الضمري » وله صحبة » أن رسول الله اة قال : «من ترك ثلاث جمع ؛ تهاوئًا » طبع 
الله على قلبه» . رواه الخمسة » [أبو داود )٠٠١(‏ والترمذي (. ۰) والنسائي (۳/ ۸۸) وابن ماجه )۱۱۲١(‏ 
وأحمد (۳/ ])٠۲١‏ . ولأحمد» وابن ماجه » من حدیث جابر نحوه» وصخحه این السکن . 


مَنُْ تجب عليه » ومَنْ لا تحب عليه؟ 


تحب صلاة الجمعة على المسلم » الحر» العاقل » البالغ » المقيم » القادر على السعي إليهاء الخالي من 
الأعذار البيحة للتخلف عنها » وأما من لا تجب عليهم » فهم : 

. -المرأة » والصبي » وهذا متفق عليه‎ ۲ ١ 

۳ المريض ؛ الذي يشق عليه الذهاب إلى ال جمعة » أو يخاف زيادة المرض » أو بُطأه وتأخحيره » ويلحق به 
من يقوم بتمريضه » إذا كان لا يكن الاستغناء عنه ؛ فعن طارق بن شهاب داه عن النبي علا 
قال : «الجمعة حقّ واجبٌ على كل مسلم» في جماعة» إلا أربعة؛ عبد ملوك أو امرأةٌء أو صب › 


(۱) فاسعوا إلى ذکر الله : امضوا» وذروا : اترکوا . 

(۲) نحن الآخرون : أي زمنا . السابقون : أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق . 

(۳) بيد أنهم أوترا الكتاب : أي التوراة والإنجيل . )٤(‏ الذي فرض عليهم : أي فرض عليهم تعظيمه . 
)٥(‏ الیهود غدًا والنصاری بعد غد : أي أن اليهود يعظمون غَدًا يعني يوم السبت» والنصارى بعد غد يعني يعظمون يوم الأحد. 

. ودعهم : أي ت ركهم . يختم على قلوبهم : أي يطبع على قلوبهم ويحول بينهم وبين الهدى والخير‎ )٦( 


ا [أبو داود (17۷))] . قال إل نووي : إسناده صحیځ على شرط البخاري › ومسلم . وقال 

- المسافر : وإذا كان نازلاً وقت إقامتها ء فإن أكثر أهل العلم يرون » أنه لا جمعة عليه ؛ لأن التبى ياء 
كان يسافر » فلا يصلي ال جمعة في سفره » و كان في حجة الوداع بعرفة » يوم الجمعة » فصلى الظهر والعصر 
ج م رم بض حه ر للك ا ل الخلفاء » وغيرهم . 

ه و ٦‏ - المدين المعسر : الذي يخاف الحبس » واختفي من ن الحا كم الضالم فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ا النبى َد قال : «من سمع النداء» فلم يجبه » فلا صلاة له إلا من عذر» . 
اوا یا رول ا وا ا فال روف أو مرض» . رواه ابو داود يإسنادٍ صحيح . [أبو داود 
)٥٥۱(‏ وابن ماجه (۷۹۳)] . 

۷- كل معذور مرخص له في ترك الجماعة ؛ كعذر المطر» والوحل» والبرد» ونحو ذلك ؛ فعن ابن 
عباس » أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدًا رسول الله . فلا تقل : حى على الضلاة . 
قل : صلوا في بيوتكم . فكأن الناس استنكرواء فقال : فعله من هو خير مني » إن الجمعة عزمة » وإني 
كرهت أن أخرجكم » فتمشون في الطين والدحض” . وعن أبي مليح » عن أبيه » أنه شهد النبي ية في 
يوم جمعة» واصابهم مطر » لم تبتل اسفل نعالهم » فامرهم ان يصلوا في رحالهم . رواه ابو داود» وابن 
ماجه .[ابو داود )۱۰۹٣٩(‏ وابن ماجه (۳۹)] . وکل هؤلاء لا جمعة عليهم › وإتما يجب عليهم › ان یصلوا 
الظهر » ومن صلى منهم الجمعة» صخت منه» N E ET‏ وكانت النساء تحضر 
السجد على عهد رسول الله َة » وتصلي معه الجمعة . 

وقتها 
وأبو داود » والترمذي » والبيهقى » عن أنس طله أن البى ية كان يصلى الجمعة » إذا مالت الشمس . 
a a e es‏ 
ابن الأكوع » قال : كنا نصلي مع رسول الله ية الجمعة » إذا زالت الشمس » ثم نرجع » تتتبع الفيء .” 
[البخاري )٤١٦۸(‏ ومسلم )۸٠٠(‏ وأحمد 9/ ])٤١‏ . وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس . 

أ و ٠‏ 8 8 لر . E‏ 
وكذلك يروى عن عمر» وعن علي » والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث طي وقال الشافعي : صلى 
النبي ية » وأبو بكر » وعمر » وعثمان » والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال . 


)١(‏ إن ألجمعة عرمة : أي فريضة . والدحط الزلق 


(۲) أما صلاة الظهر لمن صلى الممعةء انها لا تجوز اتفاا لأن الجمعة بدل اأذ لظهر فهي تقوم مقامه واللّه لم يفرض علینا ست صلوات »› ومن 
اجا ز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس من عمقل أو نقل لاع a‏ 
(۳) الفيء : الظل . 
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وذهبت اخنابلة » وإسحاق » إلى ا قت الجمعة فن اولوقت صلاة العيد » إلى آخر وقت الظهر ؛ 
مستدلين با رواه أحمد» ومسلم » والنسائي » عن جابر» قال : کان رسول الله ية بُصلّي الجمعة » ثم 
نذهب إلى جمالنا» فنريحها» حين تزول الشمس . [مسلم )۸١۸(‏ والنسائي (۳/ )٠١١‏ وأحمد (۳/ ])١١١‏ . 
وفي هذا تصريځ » بأنهم صلوها قبل زوال الشمس » واستدلوا ايسا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي 
طبه قال : شهدت ال جمعة مع أبي بكر » فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمرء 
فكانت صلاته وخطبته » إلى أن أقول : انتصف النهار . ثم شهدتها مع عثمان » فكانت صلاته وخطبته» 
إلى أن أقول : زوال النهار . فما رأيت أحدًا عاب ذلك » ولا أنكره . رواه الدارقطنى » [الدارقطني (۲/ »])١۷‏ 
والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله » واحتج به» وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود » وجابر» وسعید » 
ومعاوية » نهم صلوها قبل الزوال > فلم ينكر عليهم . فكان كالإجماع . وأجاب الجمهور» عن حديث 
جابر» بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة » بعد الزوال من غير إبراد» أي ؛ انتظار لسكون شدة 
الحى» ون الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال » كمااً أجابوا عن اثر عبد الله ن مدان ۾ باه 
ضعيف » قال الحافظ ابن حجر : تابعيّ كبير » غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه امجهول . وقال 
البخاري : لا یتابع على حدیثه » وقد عارضه ما هو قوی منه ؛ فروى ابن أبي شيبة » عن سويد بن غفلة » أنه 
صلی مع ابي بكر » وعمر » حین زالت الشمس » وإسناده قوي . 


[ العسدد الذي تنعقد به الجمعة| 


E E E‏ طارق بن شهاب» أن 
النبي ية قال : «الجمعة حو واج » عل کل مسلم في جماعة) . [سبتق تخريجه] . واختلفوا في العدد› 
الذي تنعقد به الجمعة إلى حمسة عشر مذهبًا» ذكرها الحافظ في «الفتح» » والرأي الراجح » أنها تصح م باثنين 
فأكثر ؛ لقول رسول اله با : «الاثنان فما فوقهما جماعة» . [الحاكم .])٠١١ /٤(‏ قال الشوكاني : وقد 
انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع » والجمعة صلاةٌ » فلا تختص بحكم يخالف غيرهاء» إلا بدليلي » 
ولا دليل على اعتبار عددٍ فيها» زائ على المعتبر في غيرها» وقد قال عبد الحق : إنه لا يثبت في عدد الجمعة 
حديت . وكذلك قال السيوطي : لم يثبت في شىءِ من الأحاديث تعيين عد مخصوص . انتهى . 

ومن ذهب إلى هذاء الطبري » وداود » والنخعي » وابن حزم . 


OS‏ > کما يصخ أداؤها 
n‏ اوا سنا کب . رواه ابن ابي 
.])٤۹۹٩ - ۸ RET‏ وقال أحمد : إسناده جيذ . وهذا يشمل المدن والقرى . 
yT‏ أول جمعة ممعت فى الإسلام» بعد جمعة جمعت فى مسجد رسول الله اي 
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بالدينة » جمعة ممعت بجوائي - قريةٍ من قرى البحرين . رواه البخاري» وأبو داود . [البخاري (۸۹۲) 
وأبو داود ٠ ٠ ٦۸(‏ وعن الليث بن سعد» أن أهل مصر» وسواحلها كانوا يجمُعون على عهد عمرء 
وعثمان بأمرهما» وفيها رجال من الصحابة .[انظر نیں الأوطار (۲/ 4۹۹) وغ ان مر .انه کار 
e DS‏ 
CE‏ 


مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء ا 


تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة ؛ الذكورة› والحرية » والصحة› والإقامة › وعدم العذر 
الموجب للقخلف عنهاء كما تقدم » أن الجماعة شرط لصحتهاء هذا هو القدر الذي جاءت به السنة› 
والذي کلفنا الله به . 


وأما ما وراء ذلك من الشروط » التي اشترطها بعض الفقهاء» فليس له أصل يُرجع إليه » ولا مستندٌ 
يعوّل عليه » ونكتفي هنا بنقل ما قاله صاحب «الروضة الندية) » قال : هي كسائر الصلوات » لا تخالفها ؛ 
لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها . وفي هذا الكلام إشارةٌ إلى رد ما قيل من » أنه يشترط في وجوبها 
الإمام الأعظم» والمصر الجامع » والعدد الخصوص » فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابهاء 
فضلاً عن وجوبها » فضلاً عن كونها شروطًا » بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان » لم يكن فيه غيرهما 
جماعة » فقد فعلا ما يجب عليهما » فإن خطب أحدهما» فقد عملا بالشنة » وإن ت ركا الخطبة » فهي سنه 
فقط ء ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم » بکونه في جماعة» ومن عدم 
إقامتها في زمنه َي في غير جماعة » لكان فعلُها فُرادی مُجْزًا» كغيرها من الصلوات » وأما ما يرو «من 
ره فا م اا ا م ر ر س کی انی عم 
من الصحابة » حتى يحتاج إلى بيان معناه » أو تأويله » وإنما هو من كلام الحسن البصري » ومن تأمل فيما 
وقع في هذه العبادة الفاضلة - التي افترضها الله عليهم في الأسبوع » وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام 
وهي صلاة الجمعة - من الأقوال الساقطة » والمذاهب الزائفة » والاجتهادات الداحضة “ » قضى من ذلك 
العجب » فقائل يقول : الخطبة کر کعتین » وإن من فاتته » لم تصځ جمعته . وکأنه لم بلغه ما ورد عن رسول 
الله < من طرق متعددة » يقوي بعصها بعصا » ويش بعضها عضد بعض : « أن من فاتته ركعةٌ من 
ركعتي الجمعة » فليضف إليها أحرى » وقد تمت صلاته » . [ابن ماجه ])١٠١١(‏ . ولا بلغه غير هذا الحديث 
من الأدلة . وقائل يقول : لا تنعقد ال جمعة » إلا بثلاثة مع الإمام . وقائل يقول : بأربعة . وقائلٌ يقول : بسبعة 
وقائل يقول : بتسعة . وقائلٌ يقول : باثني عشر . وقائل يقول : بعشرين . وقائل يقول : بثلائين . وقائل 
قول لا اشقا إلا ارين - وقائل برل بخن رال قول لا عفد إلا برقال 


. الداحضة : الباطلة‎ )١( 
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يقول : فيما بين ذلك . وقائل يقول : بجمع كثير . من غير تقييد » وقائل يقول : إن ا جمعة لا تصخ» إلا في 
مصر جامع . وحَدّه بعضهم » بأن یکون الساکنون فيه كذا وكذاء من الآلاف » وآخز قال : أن یون فيه 
جام وحمام . وآخر قال : أن يكون فيه كذا وكذا . وآخر قال : إنها لا تحب » إلا مع الإمام الأعظم» فإن 
لم يوجد » أو كان مختل العدالة بوجي من الوجوه » لم تحب الجمعة » ولم قشرع . ونحو هذه الأقوال » التي 
لیس عليها أثارةٌ من علم » ولا يوجد في کتاب اله تعالى - ولا في سنة رسول الله O‏ 
على با اأغرة عن كرت هة ار الارن شرو ل ا هة ا وران راو ار رکا 
أركانها » فيا لله للعجب ! مما يفعل الرأي بأهله» وما يخرج من رءوسهم من الرّعبلات الشبيهة » با 
يتحدث الناس به في مجامعهم » وما يخبرونه في أسمارهم من القصص » والأحاديث اللفقة » وهي عن 
الشريعة المطهرة مزل » يعرف هذا كل عار بالكتاب » والسنة » وكل متصف بصفة الإنصاف » و كل 
من ثبت قدمه » ولم یتزلزل عن طریق الحق E EE‏ 
وجهه ؛ وام بین العباد هو کتاب الله تعالی وة رسولة 1ء كما قال سبخانه : إن د َعَم ئي 
شی ردو لک له و اسول [النساء : ]٥ ٩‏ . لتا GE‏ دعا إلى آله له ورسولوء لیک ن 

آنا فووا سا واا روتک حم ملحن [ | انور : ]١‏ .8 فلا ربك لا بویئوت حى بوك فما 
کر بت م ا ېدوا ن آنه سا ما قَصَيْت وَيْسَلَموا ليما 4 [النساء : ٠. ]٠١‏ فهذه 
الأيات » ونحوهاء تدل أبلغ دلالة » وتفيد أعظم فائدة » أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله ؛ 
وحکم الله هو کتابه » وحکم رسوله بعد ن قبضه الله - تعالی - هو سننه » لیس غير ذلك » ولم یجعل الله 
- تعالى - لأحد من العباد » وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ » وجمع منه ما لا يجمع غيره » أن يقول في هذه 
الشريعة بشيء » لا دليل عليه من كتاب » ولا سنة » وامجتهد » وإن جاءث الرحصة له بالعمل برأيه عند عدم 
الدليل » فلا رحصة لغيره » أن يأحذ بذلك الرأي كائئا من كان » وإني » كما علم الله » لا أزال أكثر 
التعجب من وقوع مثل هذاء للمصتفين وتصديره في كتب الهداية » وأمر العوام والمقصرين باعتقاده» 
والعمل به » وهو على شفا جرف هار » ولم يختص يذهب من المذاهب » ولا بقطر من الأقطار » ولا بعصر 

من العصور » بل تبع فيه الحو الأول ا کا و 

وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة » E‏ إليها» بلا برهانِ › ولا قرآنِ»› ولا شرع؛ 


ولا عقلٍ . 


اک 


حكمها : ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة » واستدلوا على الوجوب» با ثبت عنه 
5 بالأحاديث الصحيحة بوتا مستمرًا » انه کان یخطب في کل جمعة» واستدلوا آنا بقوله 
: «صلوا کما رأيتموني أصلي» . [الببخاري )۷۲٤١(‏ و )۷( ا داود )٨۸۹(‏ والترمذي 


1° 


)۲٠٠(‏ والنسائي (۷۷/۲] . وقول الله ك ا لن اموا أ6 و اللو ين زر الشمة 

سمال ور َنَم 4 [ الجمعة : ۹] . وهذا أم بالسعي إلى الذكر» فيكون واجبًا؛ لأنه لا يجب السعي لغير 
الواجب » وفسروا الذكر بالخطبة ؛ لاشتمالها عليه . وناقش الشوكانى هذه الأدلة » فأجاب عن الدليل 
الأرل ان مج الفل لا فيد الرجوية ورعن الذلل اغاى 2 بان فة إل الأمر يها غ الا على 
الصفة » التي كان يوقعها عليها » والخطبة ليست بصلاةء وعن الثالث» بأن الذ كر المأمور بالسعي إليه هو 
الصلاة » غاية الأمر » أنه متردد بينها وبين الخطبة » وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة» والتزاع في 
وجوب الخطبة » ء فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري » وداود 
الظاهري › والجويني' آنا مدرب قط 


استحبابٌ تسليم الإمام » إذا رقي امبر والتأذينِ » إذا جلس عليه » واستقبال المأمومين له :فعن 
جابر طبه أن النبي ية كان إذا صعد المتبرء سلم . رواه ابن ماجه » ابن ماجه (۹. ۰) والبيهقي في 
الکبری (۳/ ۲۰۲ - ])٠٠١‏ . وفي إسناده ابن لهيعة . وهو للأثرم في «سننه» عن الشعبي » عن النبي ييار 
مرسلا» وفي مراسيل عطاء» وغيره» أنه ييو كان إذا صعد المبر » أقبل بوجهه على الناس» ثم 
قال : «السلام عليكم» . قال الشعبي : كان أبو بكر» وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد طل 
قال : النداء يوم الجمعة أوله » إذا جلس الإمام على المنبر »> على عهد رسول الله ية وأبي بكر » وعمر» فلما 
٠‏ كان عثمان» وكثر الناس » زاد النداء الثالث على الزوراء» ولم يكن للنبى بي مؤذنٌ » غير واحد. رواه 
البخاري » والنسائي » وأبو داود . [البخاري )4٠١(‏ وأبو داود )١١۸۷(‏ والنسائي ])٠٠٠ /٣(‏ . وفي رواية 
لهم : فلما كانت خلافة عثمان › وکثروا» مر عثمان يوم الجمعة بالاذان الغالث › وأڏن به على الزوراءء 
فثبت الامر على ذلك . ولاحمد» والنسائي : كان بلال يؤذن » إذا جلس النبي كيو على المنبر › ويقيم › إذا 
نزل . [أحمد (۳/ )٠٤۹‏ والنسائي (۳/ ٠۰‏ وعن عدي بن ثابت »› عن ابيه» عن جده » قال : كان النبي 
َي إذا قام على المنبر » استقبله أصحابه بوجوههم . رواه ابن ماجه . ابن ماجه ]۱۳١(‏ . والحدیث » وان 
كان فيه مقالٌ » إلا أن الترمذي قال : العمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي ييا وغيرهم» 

استحبابٌ اشتمال الخطبة على حمْد الله - تعالى - والثناءِ على رسول الله ية والموعظة 
والقراءة : فعن أبي هريرة طبه عن النبي ي قال : (كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله » فهو أجذم» e‏ 
رواه ابو داود» واخيد بمعناه » [أبو داود )4۸٤۱(‏ وأحمد (۲/ ۲. ۰)۰ وفي رواية : «الخطبة التي ليس فيها 
شهادة 7 ادا و چ وا داود » والترمذي › ابو داود )٤۸٤١(‏ والترمذي )۱۱۰١(‏ 
وأحمد (۳/ i:‏ وقال : «تشهد» . بدل «شهادة) . وعن ابن مسعود طن أن النبي ا کان إذا تشهد› 
)١(‏ وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية . 
(۲) الجذام : الداء العروف » شبه الكلام الذي لا يبتداً فيه بحمد الله - تعالى - يإنسان مجذوم تنفيرًا عنه وإرشادًا إلى استفتاح الكلام 


بالحمد . 


. ليس فيها شهادة . أي شهادة أن لا إله إلا ارله وأن محمدًا رسول الله‎ )٣( 
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E E A AAS e E ES DA 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ارسله باحق بشيرًاً بين يدي‎ 
الساعة من بطح اله = قعالى- ورسوله > فقذ رشند» ومن يعضهماء قإنه لا يضر آلا تسه ولا يضق الله‎ 
وعن ابن شهاب ظلن أنه سعل عن تشهد النبي بل يوم الجمعة›‎ »])٠١۹۷( تعالی - شيئًا» . [أبو داود‎ - 
فذ کر نحوه » وقال : ومن یعصهما» فقد غوی . رواهما بو داود . [أبو داود (۱۰۹۸)]» وعن جابر بن سمرة‎ 
ظه قال : کان رسول الله ية يخطب قائما» ويجلس بين الخطبتين » ويقراً آياتِ » ويْذ كر الناس . رواه‎ 
والنسائي (۳/ ۱۰۹) وابن ما‎ )۱۰۹٤( وأبو داود‎ )۸٦۲( الجماعة » إلا البخاري» والترمذي . [مسلم‎ 
وعنه أيصا طبه عن النبي اة » أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة » إنما هي‎ . e 
الله‎ gg کلماتٌ یسیرات . رواه ابو داود . [أبو داود (۱۱۰۷)]» وعن اَم‎ 
قالت : ما أحذت : ل[ ق وألرعان اتيد . إلا عن لسان رسول الله هة يقرؤها كل جمعة على‎  امهنع‎ 
وأبو داود‎ )٥۲( )۸۷۳( امبر » إذا حطب الناس . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي » وأبو داود . [مسلم‎ 
وعن يعلى بن أمية » قال : سمعت رسول الله يا يقرأ‎ . N 

غل ارو ر556 بي [ الرکرت: ۷ : محو غا ‏ زااری ( ۴ وام 007 و 
ماجه» عن أب » أن ا ية قرأ يوم الجمعة يۆ تارك › وهو قائم م یذ کر بأیام الله . [ابن 
.])۱١١(‏ وفي «الروضة الندية» : ثم اعلم » أن الخطبة المشروعة› هي ما کان يعتاده ييو من ترغیب 
الناس » وترهيبهم » فهذا في الحقيقة روح الخطبة » الذي لأجله شرعت » وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة 
على رسوله » أو قراءة شىءٍ من القرآن » فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة » واتفاق مثل 
ذلك في خحطبته يي لا يدل على » أنه مقصود متحتم » وشرط لازم» ولا يشك منصفٌ» أن معظم 
الملقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد لله » والصلاة وألسلام على رسول الله » وقد كان عرف 
العربٌ المستمرء أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامًا» ويقول مقالا» شرع بالثناء على الله » وعلى رسوله 
ياء وما أحسن هذا وأولاه » ولكن ليس هو المقصود » بل المقصود ما بعد » ولو قال : إن من قام في محفلِ 

ی و ا ع د ن ر هة وو و 
کل طبع سلیم يمه ویرده . إذا تقرر هذا» عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث › 
ادا فعلة الفط E‏ إلا أنه إذا قذدّم الثناء على الله وعلى رسوله » أو استطرد في 
وعظه القوارع القرآنية » كان أتم » وأحسن 


مشروعية القيام للخطبتين » والجلوس بينهما جلسة خفيفة : فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
O E‏ 
[البخاري (۹۲۸) ومسلم (۸1۱) وأبو داود )١١۹۲(‏ والترمذي )٥ ١ ٦(‏ والنسائي (۳/ ۱۰۹) وابن ماجه (۱۱۰۳) 
وأحمد (۲/ .])٠١‏ وعن جابر بن سمرة طل قال : كان النبي با يخطب قائماء ثم يجلس » ثم يقوم» 
فيخطب قائمًا» فمن قال : إنه يخطب جالشا فقد كذب» فقد» والله » صليت معه أكثر من ألفي 
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صلاټ" . رواه آحمد» ومسلم » وأبو داود . [مسلم )۸٩٩(‏ وأبو داود (۱۱۰۱) وان ماجه ١١ ٦(‏ وأحسد 
.])٩۱ /(‏ وروی ابن أي شيبة » عن طاووس » قال : خطب رسول الله ية قائما» وأبو بكر » وعمر» 
وعثمان › وول من جلس على النبر معاوية . ابن أبى شيبة (۲/ .])١١١‏ وزی ايسا عن الشعبي » أن 
معاوية » إفما حطب قاعدًاء» لما كثر شحم بطنه » ولحمه . وبعض الأئمة أذ وجوب القيام » أثناء الخطبة »> 
ووجوب امجلوس بين الخطبتين » استنادًا إلى فعل الرسول بي وصحابته » ولكن الفعل بمجرده لا يفيد 
الوجوب: 

استحباب رفع الصوت بالخطبة › وتقصيرٍها › والاهتمام بها : فعن عمار بن اسر ره قال : سمعت 
رسول الله ا يقول : (إن ظول صلاة الرجل وقصر خحطبته معنَةٌ من فقه ٠»‏ فأطيلوا الصلاة» وأقصروا 
الخطبة). رواه أحمد» ومسلم . [مسلم )۸٦٩(‏ وأحمد (؛/ »])٠٦٣‏ وما كان قصر الخطبة » وطول 
الصلاة دليلاً على فقه الرجل ؛ لأن الفقيه يعرف جوا مع الكلم کي اال ب ا اق ار 
العنى . وعن جابر بن سمرة ونه قال : كانت صلاة رسول الله َي قصدًا» وخطبته قصدًا ٠.‏ رواه 
الجماعة » إلا البخاري . وأبا داود [مسلم )۸7٦(‏ وا لترمذي )٥۰۷(‏ والنسائي (۳/ ۱۱۰) وابن ماجه )۱۱۰١(‏ 
وأحمد (ه/ )٩۳‏ ] . وعن عبد الله بن أبي أوفى ونه قال : كان رسول الله ءَي يطيل الصلاة » ويقصر 
الخطبة . رواه النسائي » باسناو صحیح (النساني ٩/۴(‏ 0[ . وعن جابر تنه قال : کان رسول الله ل إذا 
خطب » احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جیش»› يقول فک 
ومشاکم» . رواه مسلم » وابن ماجه E‏ واب e‏ 

قال النووي : يستحب كون الخطبة فصيحة» بليغةً» مرتبةً» مبينةً » من غير تحطيط› ولا ا 
ولا تكون ألفاظا مبتذلةٌ» ملفقةً ؛ انها لا تقع في النفوس موقعا كاملاً» ولا تكون وحشيةء لأنه لا يحصل 
مقصودها » بل يختار ألفاظا جزلةً مفهمة . 

وقال ابن القيم : وكذلك كانت خُطههُ يي ية » ما هي تقريؤ لأصول الإييان بالله » وملائکته » وکتبه » 
ورسله » ولقائه » وذ کر الجنة O‏ لأوليائه » وأهل طاعته » وما أعد لأعدائه » وأهل معصيته› 
فيملؤ القلوب من خطبته إِيانًا وتوحيدًا » ومعرفة بايله وأيامه » لا كخطب غيره » التي إنما تفيد أمورًا مشت ر كة 
بين الخلائق » وهي النوح على الحياة » والتخويف بالموت » فإن هذا أمر لا يحصّل في القلب إِيمانًا بالل » 
ولا توحيدًا له » ولا معرفة خحاصةٌ» ولا تذكيرًا بأيامه » ولا بعنًا للنفوس على محبته » والشوق إلى لقائهء 
فيخرج السامعون » ولم يستفيدوا فائدةٌ » غير أنهم يوتون » وتقسم أموالهم » ويبلي التراب فیا 
ليت شعري ! أي يان صل بهذاء وي توحيڊ» وعلم نافع يحصل به؟! ومن تأمل خحطب النبي يي 
وخحطب أصحابه » وجدها كفيلةٌ ببيان الهدى» الود وو کرات الرب» جل جلاله»› 
الإيمان الكلية » والدعوة إلى الله » وذ كر آلائه - تعالى - التي تحببه إلى خلقه » وأيامه التي تخوفهم من بأسه» 


ر المراد بها الصلوات ١‏ لسر (۲) المحنة : العلامة والمظنة . 
( الأمر يإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذي يشت على المصلين . (4 القصد : التوسط والاعتدال . 
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والأمر بذ كره» وشكره الذي يحببهم إليه» فيذ كرون من عظمة الله » وصفاته وأسمائه» ما يحببه إلى 
خلقه » ویأمرون من طاعته » وشكره » وذكره ما يحببهم إليه » فينصرف السامعون » وقد أحبوه وأحبهم ؛ 
ثم طال العهد» وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر a‏ 
CE‏ > لا ينبغي الإحلال 
بها » وأخلوا e‏ بها » فرصّعوا الخطب بالتسجيع » والفِفَر» وعلم البديع» 
فنقص » بل عدم حظ القلوب منها » وفات المقصود بها 

قطع الإمام الخطبة ؛ للأمر يحدثُ : عن بريدة طبه قال : كان رسول الله كي يخطبناء فجاء الحسن 
والحسين » عليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله َة من المنبر» فحملهماء 
ووضعهما بين يديه » ثم قال : «صدق الله ورسوله » إما أموالكم وأولاد كم فتنة »> نظرت هذين الصبيين 
يمشیان ویعثران › فلم أصبر » حتى قطعت حديثي » ورفعتهما» . رواه الخمسة . [أبو داود )١١٠١١۹(‏ والترمذي 
(۲۷۷۹) والنسائي (۳/ ۱۰۸) وابن ماجه )۳٠۰۰(‏ وأحمد »])٥٤ /٥(‏ وعن أي رفاعة العدوي طا 
قال : انتهیت إلى رسول الله 3 وهو یخطب › فقلت : يا رسول الله › رجل غريب يسال عن دنه 
لايدري ما دينه؟ فأقبل علي » وترك خطبته » حتی انتهی إِلیٌ » فأتی بکرسي من خشب » قوائمه حدید » 
فقعد عليه » وجعل يعلمني مما علمه الله - تعالى - ثم أنى الخطبة » فأتم آخرها . واه مسلم » والنسائي . 
[مسلم )۸۷٦(‏ والنسائي (۸/ ۲۲۰) وأحمد (ه/ ۸۰)]. 

قال ابن القيم : وكان بيا يقطع خطبته ؛ للحاجة تعرض » والسؤال لأحد من أصحابه » فيجيبه › 
وربا نزل للحاجة» ثم يعود» فيتقها» كما نزل لأخذ الحسن والحسين» وأحذهماء ثم رقي بهما 
امبر » فأتم حطبته » وكان يدعو الرجل في خحطبته : « تعال اجلس يا فلان» صل يا فلان » . وكان يأمرهم 
بمقتضى الحال في خحطبته ٠.‏ 

حرمة الكلام أثناءَ الخطبة : ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات» وحرمة الكلام» أثناء الخطبةء 
ولو کان أمرا بمعرو فٍ» أو نهيا عن منكر ؛ سواء كان يسمع الخطبة أم لا؛ فعن ابن عباس » أن رسول الله 
5 قال : «من تكلم يوم الجمعة » والإمام يخطب » فهو كالحمار يحمل أسفازًا» والذي يقول له : أنصت . 
لاجمعة له»  .‏ رواه أحمد» وابن أي شيبة » والبزار» والطبراني . [أحمد )۲٠١ /١(‏ وذكره الهيثمي في 
المع (۲/ (٤‏ وعزاه لان والبزار والطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «بلوئٍ المرام» : إسناده لا بس به . 
وعن عبد الله بن عمرو» أن النبي َو قال : «يحصر الجمعة ثلاثة نفر ؛ فرج حضرها یلخو» فهو حظه 
خا ورل حرا بد فهو ر جل دعا اه إن كاد أعطادة وان خاد هة ررر رها انات 
وسكوت » ولم يتخ رقبة مسلم » ولم يؤذ أحدًا» فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها ؛ وزيادة ثلاثة أيام» 
وذلك أن الله ك يقول : من جا E‏ عر اسالا ا کچ ا د 
یاسناد جید . [أبو داود )١۱١۳(‏ وأحمد (۲/ »])١١ ١‏ وعن أبي هريرة » أن النبي َة قال : «إذا قلت 


. لا جمعة له : أي كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرًا‎ )١( 
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لصاحباك يوم الجمعة » والإمام يخطب : أنصت . فقد لعَوْتَ » . (> رواه الجماعة إلا ابن ماجه . والبخاري 
)6( ومسلم (۸۱) وأبو داود )٥۱۲( hS‏ والنسائي )4/7 )٠١‏ وأحمد )۲ ,[ ] * وعن 
ابي الدرداء» قال : جلس النبي ي مي على المنبر » وحطب الناس » وتلا ان وإلى جنبي ١ب‏ بى بن کعب » 
فقلت له ای ؛ تی رلت هذه لبت لی أن بکلمني ثم سات » فی أن يكلمني REY‏ 
الله ب » فقال ا لي آي : مالك مر ا کک . فلما انصرف رسول الله یا > جئته › 
ET‏ ا إذا سمعت إمامك يتكلم » فأنصت»› حتى يفرغ» . رواه أحمد» 
والطبراني ٠‏ [أحمد (/ ۸( وذ کره الهیشي في امجمع (۲/ ].٥‏ وعزاه للطبرانی ضا . وروي عن 
الشافعي لواح اا و قان من يمكنه السماع » ومن لا يکنه › فاعتبرا تحر الكلام في الأول دون 
الثاني » وإِن کان الإنصات مستحبًا . وحکی الترمذي » عن أحمد» وإسحاق ا السلام » 
e‏ و ي E,‏ : لو عطس رجل يوم الجمعة » فشكته رجل » رجوت 
أن يسعه ؛ لأن الشميت سنة» ولو سلم رجل على رجل > كرحت ذلك » ورایت أن يرد عليه ؛ لأن السلام 
سه وزد فرط . أما الكلام في غير وقت الخطبة » فإنه جائ ؛ فعن ثعلبة بن أبي مالك » قال : كانوا 
يتحدثون يوم الجمعة » وعمر جالس على المنبر » فإذا سكت المؤذن » قام عمر » فلم يتكلم أحد » حتى يقضي 
الخطبتين کلتیهما› فإذا قامت الصلاة» ونزل عمر »› تکلموا. رواه الشافعي في «مسنده» › وروی احمد 
يإسنا صحيح » أن عثمان بن عفان کان » وهو على المنير› والمؤذن يقيم › يستخبر الناس عن اخبارهم › 
وأسعارهم . 

إدراك ركعة من الجمعة » أو دونها : يرى أكثر أهل العلم » أن من أدرك ركعةٌ من الجمعة مع الإمام » فهو 
مدرك لهاء وعليه أن يضيف إليها أخرى ؛ فعن ابن عمر» عن النبي بين قال : «من أدرك ركعةً من صلاة 
الجمعة » فليضف إليها أحرى » وقد تمت صلاته» . رواه النسائي » وابن ماجه› والدارقطني . النسائي /١(‏ 
٤‏ وابن ماجه )۱۱۲١(‏ والدارقطي ( ۰ ٠‏ قال الحافظ في «بلوع المرام N‏ » لکن قوی 
أبو حاتم إرساله . وعن أبي هريرة » أن النبي ل قال : «من أدرك من الصلاة ركعة ية » فقد أدركها كلها) . 
رواه الجماعة ٠‏ [البخاري ( (OA:‏ وتام ۷ ۰) وأبو داود )٧٣۲٣(‏ والترمذي )٥۲٤(‏ والنسائي (۱/ ۷٤‏ ) وابن 
ماجه (۲ ۱۲ 0] ۰ . وأما من أدرك أقل من ركعة» انه ا یرن در كا اة ويصلي ظهرا أربعا ٠»‏ في 
قول أكثر العلماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة » فليضف إليها أحرى » ومن فاتته ال ر كعتان › 
فليصل اربعًا . رواه الطبراني » بسند حسنِ ٠‏ [ذكره الهيشمي في المجحمع (۲/ )١۹١‏ وعزاه للطبراني في الكبير] ‏ 
وقال ابن عمر : إذا أد ركت من الجمعة ركعة » فأضف إليها أحرى » وإن أد ركتهم جلوسًا» فصل أربعًا . 
رواه البيهقي . راليهقي ٠). /٣(‏ وهذا مذهب الشافعية » والمالكية » والحنابلة > ومحمد بن الحسن . 
وقال أبو حنيفة › وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام » فقد أدرك الجمعة » فيصلي ركعتين بعد سلام 
الإمام » وتمت جمعته . ۰ 


الصلاة في الزحام : روى الخد والبيهقي » عن سيار » قال : سمعت عمر» وهو يخطب يقول : إن 
ر فقد لغوت : اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغیره . ر٣‏ ينوي الجمعة ويتمها ظهرًا . 


۰ 


و O‏ 
منكم على ظهر أخيه . ٠‏ [أحمد /١(‏ ۳۲) والبيهقي في لکبری (۲/ ۱۸۲ ۔ ۳ ورای قومًا يصلون في 
الطريق » فقال : صلوا في المسجد . 

التطوع قبل الجمعة › وبعدها : يكن صلاة أربع ر كعات » أو صلاة ركعتين بعد صلاة ا جمعة ؛ فعن أي 
هريرة » أن النبي ل قال : «(من كان مُصليًا بعد الجمعة› فليضل أريغاا 6 زواه» ملم وأبو داود» 
والترمذي . ۰ [مسلم (۸۸۱) (1۹) وابو داود (۱۱۳۱) والترمذي ])٥۲۳(‏ ۰ . وعن ابن عَمَر» قال : کان رسول 
الله ية يصلي يوم الجمعة ركعترن في بيته . رواه الجماعة . رالبخاري (۹۳۴۷) ومسلم (۸۸۲) وأبو داود 
)١۱١۳۲(‏ والترمذي )٥۲۳(‏ والنسائي (۳/ ۱۱۳) وابن ماجه ( ۰ وأحمد (۲/ ])٩۳‏ ۰ . قال ابن القيم : وكان 
إذا صلّى الجمعة » دحل منزله » » فصلى ركعتين » وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أُربعًا . قال شيخنا ابن 
تيمية : إن صلّى في المسجد صلی ربعا ٤‏ وإ صل فن اة + لى ر کمن ١‏ فلت 2 وغل اهنا دل 
الاحاویت ‏ وفد د ک زاو دارت عر ابن غم اه إذ ال في مده صل ارا راذا صلی ی اة 
صلی رکعتن ۰ أب داود (. ٠۴‏ »ع٠‏ وفي «الصحيحين) » عن ابن عمر» أنه ل كان يصلي بعد الجمعة 
رکعترن في بیته . [سبق تخریجه] ' . انتھی . وإذا صلى أربع ركعاتِ » قيل : يصليها موصولة . وقيل : يصلي 
رکعتین ویسلم ء » ثم يصلي ركعتين » والأفضل صلاتها بالبيت . وإن صلاها بالمسجد»› تول عن مکانه» 
الى غا وار . أما صلاة الشنة قبل ا جمعة » فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما الي ايء فلم 
يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيتًا» ولا نقل هذا عنه أحدّ» فإن ابي ين کان لا بوذن على عهده› 
إلا إذا قعد على اثر » ويون بلال » ثم يخطب النبي انر الخطبتين » ا > فيصلّي بالناس » فما 
کی اه م ود ا اھر را اک ی الین ان ارق اة » ولا نقل عنه أحد» 
أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة » ولا وقّت بقوله صلاة مُمَدَرَةٌ قبل الجمعة » بل ألفاظه ييخ فيها 
الترغيب في الصلاة » إذا قدم الرجل المسجد E E‏ 
٠ E‏ [أحمد ٠۰ ۸ /٤(‏ وأبو داود )۳٤٠(‏ والترمذي )٠۹٩(‏ والنسائي 
)٩ - ٩ /۳(‏ وابن ماجه (۷۸. »ع» وهذا هو الأثور عن الصخابة » كانوا إذا أتوا السجد يوم الجمعة» 
يصلون من حين يدخلون ما تيسر ؛ فمنهم من يصلي عشر ر كعات » ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ر كعد 
ومنهم من يصلي ثماني ر كعات » ومنهم من يصلي أقل من ذلك » ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على » 
أنه ليس قبل الجمعة سنه مؤقتة بوقت » مُقَدَرَةً بعد ؛ لأن ذلك إنما يغ يثبت بقول النبي لا أو فعله » وهو لم 
يسن في ذلك شيئًا » لا بقوله » ولا فعله . 


اجتمساع الممعة > والعيسد في يوم واحر 


إذا اجتمع ا جمعة والعيد في يوم واحد » سقطت ال جمعة عمن صلّى العيد ؛ فعن زيد ‏ بن ارقم » قال ل 
النبي ية العيد » ثم رخص في الجمعة› فقال : «من شاء أن يصلي قلف et E‏ 


۷ 


ابن خزيية » والحاكم . داود )٠٠۷۰(‏ والنسائي (۳/ 0٩٩‏ وابن ماجه ( ۳۱۰ وأحمد /٤(‏ ۳۷۲) وان 
خزية )٠١٦٤(‏ والحاكم .])٠۸۸ /١(‏ وعن أبي هريرةء أنه ية قال : «قد اجتمع في يومكم هذا 
عيدان ؛ فمن شاء» أجزأه من الجمعة › وإنا مجمْغون» . رواه أبو داود . [أبو داود )١١۷۳(‏ وابن ماجه 
.])۱۳۱١(‏ ویستحب للإامام أن يقيم الجمعة ؛ ليشهدها مَنْ شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد ؛ لقوله 
: «وإنا مجمعون» . وجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة ؛ لحضوره العيد» عند الحنابلة» 
والظاهر عدم الوجوب ؛ لا رواه أبو داود» عن ابن الزبيرء أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد. 
فجمعهما» فصلاهما ر كعتين بكرة » لم يزد عليهما » حتى صلى العصر . 


| صلةسيسين__ 

شرعت صلاة العيدين فى السنة الأولى من الهجرة› وهی سه مؤكدةٌ» واظب النبىی َد عليهاء وأمر 
الرجال والنساء أن يخرجوا لها ء ولها أبحأث » نوجزها فيما يلي : 

)١(‏ استحبابٌ الغسل » والتطيب » ولبس أجمل الثياب : فعن جعفر بن محمد» عن أبيه » عن جده» 
أن النبی ج کان يلبس بود ر ی کل عند رواه الشافعى » [الشافعي »])٠١١ /١(‏ والبغوي . 
وعن الحسن الشبط » قال : أمرنا رسنول الله َي في العيدين » أن نلبس أجود ما نجد » وأن نتطيّب بأجود ما 
نجد» وأن نضحي بأثمن ما نجد . الحديث رواه الحاكم» [الحاکم »])۲۳١ ۲۳۰ /٤(‏ وفيه إسحاق بن 
برزخ » ضعقه الأزدي » ووثقه ابن حبان . وقال ابن القیم : وکان َي يلبس لهما أُجمل ثیابه » و کان له 
حلة يلبسها للعيدين › والجمعة . : 

(۲) الأكل قبل الخروج في الفطر » دون الأضحى : يسن أكل تمراتِ وتراء قبل الخروج إلى الصلاةء 
أضحية . قال أنس : كان النبى َة لا يغدُو يوم الفطرء حتى يأكل تمراتِ› ويأكلهن وتر . رواه 
اخمد والبخاري . [البخاري )۹٥۳(‏ وأحمد .])٣ /٣(‏ وعن بريدة » قال : كان النبى ES‏ يغدڏو يوم 
الفطر » حتى يأكل » ولا يأكل يوم الأضحى » حتى يرجع . رواه الترمذي» وابن ماجه » وأحمد» [الترمذي 
)٥٤۲(‏ وابن ماجه )٠۷٠١(‏ وأحمد »])١۲ /١(‏ وزاد : فيأكل من أضحيته . وفى «الموطأً» عن سعيد بن 
السيب » أن الناس كانوا يؤمرون بالكل » قبل الغدرٌ يوم الفطر . وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب 
تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًا . 

(۳) الخروځ إلى المصلى : صلاة العيد يجوز أن تؤدّى في المسجد» ولكن أداءَها في المصلى » خارج 
البلدء أفضل» “ما لم يكن هناك عذر» كمطر ونحوه؛ لأن رسول الله بَا كان يصلى العيدين في 


(1)برد حبرة : نوع من برود اليمن . (۲)ويأكلهن وترا : أي ثلانًا أو حمسا أو سبعًا» وهكذا . 
(۳)خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل . 


Y۲ 


الصلى “٠‏ ولم يصل اليد بمسجده ۲ إلا مرة لعلتر لطر فعن أي هريرة» نهم أصابهم مطر في يوم 
عي » فصلى بهم النبي با صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم » [أبو داود 
(۱۱۹۰) وابن ماجه )۱۳١۳(‏ والحاكم »])٠۹١ /١(‏ وفي إسناده مجهول. قال الحافظ في 
«التلخيص» : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حدیث منکر . 

)٤(‏ خروج النساءِ » والصبيانِ : يشرع خروج الصبيان والنساء RE‏ من غير فرق بين 
انکر والثيب » والشابة » والعجوز» والحائض ؛ لحديث أم عطية » قالت : أمرنا أن نخرج العواتق »© 
والحيض في العيدين يشهدن الخير » ودعوةً السلمين » ويعتزل الحيّض المصلى . متفق عليه . [البخاري )٠۷٤(‏ 
ومسلم (۸۹۰) (۱۲)]. وعن ابن عباس » أن رسول اله َء کان يخرج نساءه » وبناته في العيدین . رواه 
ابن ماجه » والبيهقي . [ابن ماجه (۹ ٠١١‏ والبيهقي في الکبری (۲/ ۳۰۷)]» وعن ابن عباس » قال : حرجت 
مع النبي“ بي يوم فطر » أو أضحى » فصلى » ثم خطب » ثم أتى النساء» فوعظهن » وذكرهن» 
وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري . [البخاري (۷۷)] . 

(ه) مخالفةٌ الطريتق : ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب » إلى صلاة العيد في طريتي» 
والرجوع في طريتي آخر ؛ سواء كان إمامًا أو مأمومًا ؛ فعن جابر طبه قال : كان النبي بي إذا كان يوم 
عي » خالف الطريق . رواه البخاري . [البخاري ])۸٦(‏ » وعن أبي هريرة » قال : كان النبي بي إذا حرج 
إلى العيد» يرجع في غير الطريق » الذي حرج فيه . رواه أحمد» ومسلم » والترمذي . [الترمذي )٥٤١(‏ 
وأحمد (۲/ ۳۸)]. ويجوز الرجوع في الطريق » الذي ذهب فيه ؛ فعند بي داود» والحاکم» 
والبخاري » في «التاريخ» » عن بكر بن مشر » قال : كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ية إلى المصلى 
يوم الفطر » ويوم الأضحى » فنسلك بطن بطحان » حتى نأتي المصلى » فنصلي مع رسول الله باز ثم 
نرجع من بطن بطحان إلى بیوتنا . [أبو داود (۱۱۸) والحاکم (۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۷)] . قال ابن السكن : إسناده 
صالخ . ۰ 

() وقتٌ صلاة العيدِ : وقت صلاة العيد » من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار » إلى الزوال ؛ ها أخحرجه 
الحسن بن أحمد البناء» من حديث مجندب » قال : كان النبي بي يصلّي بنا الفطر» والشمس على قيد 
ژمحين »“ والأضحی على قيد رمح . [ذكره الحافظ في التلخیص (۲/ ۲۸۲) وانظر نيل الأوطار (۲/ ])٨۸۷‏ . 
قال الشوكاني في هذا الحديث : إنه أحسن ما ورد من الأحاديث» في تعيين وقت صلاة العيدين » وفي 
الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى › وتأخير صلاة الفطر . قال ابن قدامة : ويسن تقديم 
الأضحى ؛ ليتسع وقت الضحية » وتأخير الفطر ؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر » ولا أعلم فيه خلافًا . 

(۷) الأَذانُ » والإقامة للعيدين : قال ابن القيم : كان اة إذا انتهى إلى المصلى » أخذ في الصلاة » من 


. المدينة الشرقي . (۲) العواتق : البنات الأبكار‎ E المصلى‎ )١( 
. بطحان : واد بالمدينة‎ )٤( . حرجت مع النبي د وکان يومعذ صغیرًا‎ )۳( 
. قید رمحین : أي قدر رمحين › والرمح يقدر بثلاثة أمتار‎ )٥( 


غير أذانِ» ولا إقامة » ولا قول : الصلاة جامعة . والسنة» ألا قعل سىء من ذ ذلك . انتھی . وعن ابن 
عباس » وجابر» قالا :أ نايزم الفطر » ولا يوم الأضحى . متفتق عليه . [البخاري )۹٦٠(‏ ومسلم 
(۸۸7)] . ولمسلم» e‏ قال : أخبرني جابر» أن لا أذان لصلاة يوم الفطر » حين يخرج الإمام » 
SS‏ » ولا شيءٍ » لا نداء يومعٍ ولا إقامة . وعن سعد بن أبي وقاص » أن 
النبي ی که صلی العيد ب بغير أذانِ ولا إقامة > وكان يخطب خحطبتين قائمًا » يقصل بينهما بجلسة. رواه 
یزار . [البزار )٠١۷(‏ والهيثمي في امحمع (۲/ ])٠٠۳‏ . 

(۸) التكبير في صلاة العيدين : صلاة العيد ركعتان » يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة » في الر كعة 
الأولى سبع تكبيراتِ » بعد تكبيرة الإحرام » وفي الثانية حمس تكبيرات » غير تكبيرة القيام » مع رفع الندين مع 
کل تکبیرۃ فعن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جد » أن النبي َا كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ؛ سبعًا 
في الأولى » وخمسا في الآخرة . ولم يُصَلل قبلها » ولا بعدها . رواه أحمد » وابن ماجه . [ابن ماجه (۱۲۷۸) وأحمد 
.])۸٠ /۲(‏ وقال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داود» والدارقطني » قال : قال النبي 
َر : «التكبير في الفطر سبع في الأولى » وخمسن في الآخحرة » والقراءة بعدهما کلتیهما)» . [أبو داود )۱٠١۲(‏ 
والدارقطني (۲/ ])٤۸‏ . وهذا القول هو أرجح الأقوال » وإليه ذهب أكثر أهل العلم ؛ من الصحابة» 
والتابعين » والأئمة . قال ابن عند البر : روي عن النبي هومن طري حسانِ » أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى › 
وخمسا في الثانية » من حديث عبد الله بن عمرو» ؤابن عمر» وجابر » وعائشة » وأبي واقلِ » وعمرو بن 
عوفٍ المزني . ولم بُو عنه من وجه قوي » ولا ضعيفي حلاف هذا» وهو اول ماعمل به »' انتهی . وقد کان 
یسکت بین کل تکبیرتین سکتةٌ یسیرةٌ » ولم یحفظ عنه ذ کڙ معن بين التكبيرات » ولكن روى الطبراني » 
والبيهقي بسند قوي » عن ابن مسعود من قوله وفعله » أنه کان يحمد الله » ويي عليه » ويصلي على النبي 
اة .”وروي كذلك عن حذيفة » وأبي موسى . والتكبير سنة » لا تبطل الصلاة بتر كه » عمدًا ولا سهوًا . وقال 
ابن قدامة : ولا أعلم فيه حلاف . ور جح الش و كاني » أنه إذا ت ركه سهوًا» لاأيسجد للسهو . 

(۹) الصلاة قبل صلاةٍ العيدِ » وبعدها E‏ يثبت أن لصلاة العيد سنه قبلها » ولا بعدها» ولم يكن النبي 
َة »> ولا أصحابه يصلون » إذا انتهوا إلى الصلىء شيئًا قبل الصلاة » ولا بعدها . قال ابن عباس : حرج 
رسول الله ٤‏ يوم عيإٍ» فصلى ركعتين › | ال قبلهما» ولا بعدهما. رواه الجماعة . [البخاري 
)۹۸٩(‏ ومسلم )۸۸٤(‏ وأبو داود )٠۳۷( e )۱۱١۹(‏ والنسائي (۳/ ۱۹۳) وابن ماجه (۱۲۹۱) وأحمد 
])۳٠١ /۱(‏ . وعن ابن عمر» أنه حرج يوم عيدٍ» فلم يصلَ قبلها ولا بعدهاء وکر اتی َي فعله . 
[الترمذي )٥۳۸(‏ وأحمد (۲/ ])٥۷‏ . وذ كر البخاري » عن ابن عباس » أنه كره الصلاة قبل العيد . [البخاري 
تعلیقًا (۲/ ])٤۷ ٩‏ . 


(۱) رفع الیدین مع كل تكبيرة : روي ذلك عن عمر وابنه عبد الله . 

(۲) وعند الحنفية يكبر في الأول ثلانًا بعد تكبيرة الإحرام قبا القراءة وفى الثانية ثلانًا بعد القراءة . 

(۳) استحب أحمد والشافعي الفصل بين كل تکبیرتین بذ کر الله مثل أن یقول : سبحان الله والحمد به ولا إله إلا الله والله كبر . وقال 
أبو حنيفة ومالك : يكبر متواليا من غير فصل بين القكبير بذ كر . 


YY 


أما مطلق النفل » فقد قال الجافظ ابن حجر في «الفتح» : إنه لم ثبت فيه من بدليل حاص » إلا إن كان 
ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام  .‏ ا 

)۱١(‏ مَنٰ تصځ منهم صلا العيلِ : تصح صلاة العيد من الرجال » والنساءء والصبيان » مسافرين 
كانواء أو مقيمين» جماعة » أو متفردين » في البيت » أو في اللسجد» أو في امصلى » ومن فاتته الصلاة مع 
الجماعة » صلى ركعتين » قال البخاري : باب إذا فاته العيد» يصلي ركعتين » وكذلك النساء» ومن في 
البيوت » والقرى ؛ لقول النبي يي : «هذا عيدناء هل الإسلام» . [البخاري تعليمًا في كتاب العيدين باب 
)٠٠(‏ إذ فاته العيد بصلي] . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية » فجمع أهله وبنيه » وصلى 
كصلاة أهل الصر» وتكييرهم » وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون فى العيد» يصاون ركعتين» كيا 
يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد » صلى ركعتين . 

(۹) خطبة العي : الخطبة بعد صلاة العيد سنةًء والاستماع إليها كذلك ؛ فعن ابي سعید » قال : کان 
ابي بايا يخرج يوم الفطرء والأضحى إلى المصلى ٠‏ وأول شىء يبد به الصلاة » ثم ينصرف» فيقرة 
مقایل الناس » والتاس جلوس على صفوفهم » فيعظهم » ويوصيهم » ويأمرهم » وإ کان يريد أن يقطع 
مٿا او يمز بشيء» مر به» ثم صرف . قال ابو سعيد : فلم يرل التاس على ذلك »حتی رجت مع 
مروان ‏ وهو أمير المدينة » في أضخى أو فط » فلما تنا المضلى » إذا منبر بناه كثير بن الصلت » فإذا مروان 


ص 


بريد أن يرتقيه قبل أن يصلّي » فجبذت بثوبه » فجبذني » فارتفع ء فخطب قبل الصلاةء فقلت له : غيرع ‏ 
والله . فقال : با سعيد !» قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم » والله خير ما لا أعلم . فقال : إن التاس ل 
يكونوا يجلسون لتا بعد الصلاة ء فجعاتها قبل الصلاة . تمعفق عليه . زالبخاري )٩۰٦(‏ وسل (۸۹) سد 
]+ وعن عبد الله بن السائب » قال : شهدت مع رسول الله يا العيد » فلما قضى الصلاة » 
قال : «إنا نخطبٌ » فمن أحب أن يجلس للخطبة » فليجلس » ومن أحب أن يذهب » فليذهب» . رواء 
النسائي » وأبو داود» وابن ماجه . [أبو داود )١٠١١(‏ والنسائي (۱/ )۱۸١‏ وابن ماجه (۱۲۹۰)] . 

وکل ما ورد في أن للعيد خطبتين ء يفصل بينهما الإمام بجلوس » فهو ضعي . قال النووي : لم پثبت 
في تكرير الخطبة شيء. ويستحب اقتتاح الخطبة بحمد الله تعالى » ولم يحفظ عن رسول الله ايا غير 
هذا . قال ابن القيم : کان يو يفتتح خحطبه كلها با لحمد لله » ولم يحفظ عنه في حدی واحدِ» أنه کان 
يفتعح خحطبتي العيد بالتکبیر » وما روی ابن ماجه في «سننه» عن سعيد » مؤذن ابي یا » آنه کان یکبر 
ن اضغاف ا لخطبة » ويكثر التكبير في خحطبة العيدين . [ابن ماجه (۱۲۹۷)] . وهذا لا یدل على أنه کان 
يفتتحها به» وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين » والاستسقاء . فقيل : يفتتحان بالتكبير . 
وقيل : تفتتح خحطبة الاستسقاء بالاستغفار . وقيل : يفتتحان بالحمد . قال شيخ الإسلام تقي الدين : هو 
الصواب ؛ لأن النبي ا قال : « کل مر ذي بال » لا بیدا فيه بالحمد لله » فهو اذم .2 سبق تخریج] . 


() المصلى : موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع . ۰ ر أن يقطع بعنًا : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة . 
(۳) فهو اجذم :اي ناقص . 
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وکان ET E N ay‏ 
بالاستغفار» وخحطبة العيدين بالتكبير» فليس معهم فيها سنة عن النبي كي البتة » والسنة تقضي خلافه » 
وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله . 

(۱۲) قضاءُ صلاة العيدِ : قال أبو عمير بن انس : حدثتني عمومتي من الأنصار» من أصحاب رسول 
الله َي قالوا : أغمي علينا هلال شوال » وأصبحنا صياما » N‏ 
رسول الله ينو أنهم رأوا الهلال بالأمس » فأمرهم رسول اله أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من 
الغد . رواه ا والنسائي › وابن ماجه› بسن صحيح . او اود (۱۱۷) وابن ماجه )۱٣٣۳(‏ 
والنسائي )/ 1۸۰( وأحمد (ه/ ۸)]. وفي هذا الحديث َة للقائلن> بن الجماعة إذا فاتتها 
ضلاة اليد ٤‏ يسيب عدر من الأعذار» أنها تخرج من الغد» فتصلي العيد. 

› اللعبُ» واللهؤء والغناءء والأكل في الأعيادِ : اللعب المباح » واللهو البريء› والغناء الحسن‎ )١۴( 
ذلك من شعائر الدين » التي شرعها الله في يوم العيد ب رياضة للبدن » وترويحًا عن النفس ؛ قال آنل : قدم‎ 
النبي كبز المدينة » ولهم يومان يلعبون فيهما› »> فقال : «قد أبدلكم الله تعالٰی - بھما حيرا منهما ؛ يوم‎ 
الفطر › والأضحى» . رواه النسائي » واب حبان بسن صحيح . . السائي (۳/ 1۷۹)]» وقالت عائشة : إن‎ 
الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله بن في يوم عيڊ» فاطلعت من فوق عاتقه » فطأطاً لي منکبيه»‎ 
)٤٥ ٤( فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه » حت شبعت ؛ ثم انصرفت . . رواه أحمد» والشيخان . [البخاري‎ 
ومسلم (۸۹۲) (۱۸) وأجمد (۹/ ۲۳۲)] . ورووا ايسا عنها› قالت ۰ : دخل علينا ابو بكر في يوم عيلٍ » وعندنا‎ 
یوم قتل فيه صنادید الاق والخزرج » فقال ابو بكر : عباد الله » أمُرمور‎ ٩ جاریتان » تذ کران یوم بُعاٹ‎ 
الشيطان . قالها ثلانًا» فقال رسول الله ا : ويا أبا بكر» إن لكل قوم عيدًا» وإن اليوم عيدّنا . ولفظ‎ 
البخاري » قالت عائشة : دحل علیی رسول الله وعندي جاریتان تغنيان » بغناء بعاث » فاضطجع على‎ 
الفراش » وحول وجهه» ودخل أبو بكر » فانتهرني » وقال : زاره الشيطان عند النبي كه ! فأقبل‎ 
عليه النبي بف فقال : «دعهما» . فلما غفل » عُمَزتهما» فخرجتا» وكان يوم غي » يلعب السودان‎ 
والحراب فإما سألت النبي بيا وما قال : (تشتهین تنظرین؟) . فقلت : نعم . . فأقامني وراءه»‎ ٩" بالدرق‎ 
. خدي على خده» وهو یقول : «دونکم یا ب ني ارده . حتى إذا مللت » قال : «حسبك؟) . قلت : نعم‎ 
قال الحافظ في «الفتح» : وروى أبن‎ .])0٩( و‎ )١( 4) ومسلم‎ )۹٥۲( قال : «فاذهبي» . [البخاري‎ 
السراج » من طريق أي الزناد » عن عروة » عن عائشة » أنه قال يو مع : «لتعلم يهود المدينة » أن في ديننا‎ 
فسحة ؛ إني بعثت بحنيفية سمحة) . ازعد أخمكة وتاك عن ية إن الي يو قال : «أيام التشريق‎ 
.])۱۷۰ /۷( والنسائي‎ )۷١ وأحمد (ه/‎ )۱١٤١( اا و 2 [مسلم‎ 
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١(١‏ فضل العملي الصالجء » في أيام العشر من ذي الحجة : عن ابن عباس » أن النبي َة قال : «ما 
من أيام العمل الصالخ أحب إلى الله كك من هذه الأيام» . يعني » أيام العشر : قالوا : يا رسول الله » 
۰ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد في سبیل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالهء ثم لم برجع بشیء 
من ذلك» . رواه الجماعة » إلا مسلماء والنسائي . [البخاري )۹1٩(‏ وأبو داود )۲٤۳۸(‏ والترمذي (۷۰۷) 
وابن ماجه (۱۷۲۷) وأحمد (۱/ ۳۳۸)]. وعند أحمدء والطبراني » عن ابن عمر» قال : قال رسول الله 
ي : ما من أياع أعظم عند الله سبحانه » ولا أحب إلى الل العمل فيهن ء من هذه الأيام العشر» فأكثروا 
فيهن من التهليل » والتكبير » والتحميد» . [أحمد (۲/ )۷١‏ وعبد بن حميد )۸٠۷(‏ أما رواية e‏ 
عباس (۱۱7)] . وقال ابن عباس» في قوله تعالی : ووي ڪرو اشم ال ف ايام او لوټ 
[الحج : ۲۸] : هي أيام العشر . . وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان إلى السوق ذ AS‏ » یران » 
ویکبر الناس بتکبیرهما . رواه البخارى . [البخاري تعليقًا (۲|/ e (t۷‏ دحل أيام 
العشر » اجتهد اجتهادًا شديدًا » حتى ما يكاد يقدر عليه . [ذ كره البيهقي في الشعب آخر الحدیث ])۳۷٠۲(‏ . 

وقال الأوزاعي : بلغني » أن العمل في اليوم من أيام العشر» > كقدر غزوةٍ في سبي الله › يصام نهارها » 
ويُحرس ليلها » إلا أن يَحْتَص امو بشهادة . قال الأوزاعي : حدثني بهذا ا جديث رجل من بني مخزوم 

عن النبي ڪيا . . وروي عن أبي هريرة » أن النبي اه قال : «ما من یام احب إل اله أن تعد له فيها » من 
عشر ذي الحجة» غدل صيام کل یوم منھا بصيام . سنة » وقيام كل ليلةٍ منها بقيام ليلة القدر» . رواه 
الترمذي » وابن ماجه » والبيهقي . [الترمادي (۷۵۸) وابن ماجه (۱۷۲۸)واليبهقي في الشعب ])۲۷٥۷(‏ . 

)١١(‏ استحبابٌ التهنئة بالعيد : عن جبیر بن نفیر » قال : کان اُصحاب رسول الله ماد ¿ إذا التقوا يوم 
العيد » يقول بعضهم لبعض : «نقَيل الله متا ومثك» . قال الحافظ : إسناده حسن . 

)۱١(‏ التکبیر في أيام العيدين : التكبير في أيام العيدين سنةٌ؛ ففي عيد الفطرء قال الله 
تعالى : # تيلوا ألْيدّة رلن ڪا اه عى ا تنگ رڪم نرت [البقرة : ]٠۸١‏ . وفي عيد 
الأضحى » قال : ب راڏڪروا اه ی آار مودت البقر: ۰۰]. وقال : ل كلك سھّا لک 
لٹگیر لہ ل ما هدنک ي احج : ۷]. وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر» من وقت 
الخروج إلى الصلاة › إلى ابتداء الخطبة » وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفةٌ » وإن كانت الرواية صحت 
بذلك عن ابن عمر» وغيره من الصحابة . قال الحاكم : هذه سنةٌ تداولها أهل الحديث . وبه قال مالك › 
وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور . وقال قوع : التكبير من ليلة الفطر » إذا رأوا الهلال » حتى يغدو إلى المصلى» 
وحتى يخرج الإمام . ووقته » في عيد الأضحى » من صبح يوم عرفة » إلى عصر أيام التشريق ؛ وهي اليوم 
الحادي عشر» والثاني عشر» والثالث عشر» من ذي الحجة . قال الحافظ في «الفتح» : ولم يثبت في شىء 


(۱) قال ابن عباس : هي ايام التشريق . رواه البخاري . 
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من ذلك عن النبي كَل حديتٌ » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة » قول علي » وابن مسعود : إنه من صح 
يوم عرفة » إلى عصر آخر أيام منى . أخرجه ابن النذرء وغيرة. وبهدا أن الشافعي » وأحمد» 
وأبو يوسف » ومحمد . وهو مذهب عمر» وابن عباس . 

والتکبير في ايام التشریق » لا يختص استحبابه بوقټ دون وق بل هو مسحب في کل وقتِ من 
تلك الأيام . قال الببخاري کک طبه يكبر في ة قتته بمنى » فيسمعه آهل المسجد» > فیکبرون » ویکبر 
أهل الأسواق » حتى ترج من تك کییزا . رالبخاري (۲/ ٥۷‏ تعلیا] . وکان ابن عمر یکبر نی تلك الأیام» 
وخحلف الصلوات » وعلى فراشه » وفي فسطاطه» ومجلسه » ومشاه تلك الأيام جميعًا» وكانت ميمونة 
تكبر يوم النحر» و كى النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان » وعمر بن عبد العزيز يز ليالي التشريق » مع الرجال 
في المسجد . قال الحافظ : وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام » عقب الصلوات › 
وغير ذلك ارال وفيه احتلاف بين العلماء في مواضع ؛ فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات »› ومنهم من خحص ذلك بالمكتوبات » دون النوافل » ومنهم من خحصه بالرجال دون النساء» 
وبالجماعة دون المنفرد »وبا مؤداة دون المقضية » وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المدن دون القرية . وظاهر 
اختيار البخاري شمول ذلك للجميع » والآثار التي ذكرها تساغده. . وأما صيغة التكبير » فالاّمر فيها واسع › 
وأصح ما ورد فيهاء ما رواه عبد الرزاق » عن سلمان بسنل صحبح » قال : کبروا» اله اکر » الڻه أ كبر » الله 
ا کبر کبیا [البيهقي فی الکبری (۳۱۹/۳)] ۰ E RO‏ لا إله إلا 
الله » والٹه اکبر AR‏ اا ا e‏ 
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(1) تعريفها : الزكاة ؛ اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله - تعالى - إلى الفقراء» وشيت زكاةٌ ؛ لا 
يكون فيها من رجاء البركة» وتزكية النفس » وتنميتها بالخيرات » فإنها مأحوذةٌ من الزكاء» وهو النماى 
والطهارة » والبركة . قال الله - تعالى : لذ ن نريم صدفة هرشم رکم با ه [التوبة : ۰۲ ]٠‏ . 

وهي أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرّت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية » وقد فرضها الله - تعالى _ 
بكتابه » وشنة رسوله بلا » وإجماع أت : ا 

-١‏ روى امجماعة » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيّ ية لما بعث معاد بن جبل له إلى 
اليمن * قال : «إنك تأتي قوما اهل کتاب» فاذعهُم إلى شهادة أن لا إل إلا الله واي رسول الله » فان 
مم اعاعا لالت :فلغم آن الل > کر وجل افر علییم خی ارات ئی کل سم رلاڈ 
أطاعوا لذلك » فأعلميُم أن لله - تعالى - افترض عليهم صدقة في أموالهم » تُؤخذ من أغنيائهم » ونرد إلى 
فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك » فإباكٌ وكرائم ° أموالهم انق دعوة المظلوم ؛ غإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب) . [البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۱۹) وأبو داود )٠١۸٤(‏ والترمذي )٠۲۰(‏ والنسائي /٥(‏ ۲ و٣‏ و٤)‏ واین 
ماجه (۱۷۸۳) وأحمد (۱/ ۲۳۲)].. 

۲- وروى الطبراني في : الأوسط» والصغير» عن عل - کرم الله وجهه - أن الي بي قال : إن الله 
فرض على أغنياء السلمين في أموالهم» بقَذّرٍ الذي يسع فقراءهم » ولن يجه الفقراءء إذا جاعوا أو 
عرواء إلا یما يَصنځ أغنياؤهم 2 ألا وإ الله يحاسيهم حسابا شديدًا » ويعذيُهم عذابا أليما» . [الطبراني في 
الأوسط »)۳٠۲(‏ وفي الصغير )٤٤٤(‏ وذ كره.الهيشمي في امع (۳/ ])١۲‏ . قال الطبراني : تفرد به ثابت بن 
محمد الزاهد . قال الحافظ : وثابت ثقة» صدوق» روی عنه البخاري» وغيره» وبقية رواته لا باس 
هم . وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة ءلم ية فيها امال » الذي تحب فيه ؛ ولا مقدار 
ما حفن مه » وإفا ترك ذلك لشعور المسلمين» وكرمهم . وقي السنة الفانية من الهجرة - على المشهور - 
رض مقدارها » من كل نوع من أنواع ا مال » وينت بيانًا مفلا . 

(۲) الترغيبُ في أدائها : 

. أي ؛ حذ  أيها‎ . ]٠ ٠١ : قال الله - تعالى : وُذ من مِم صَكَهةٌ تطهرهم ركهم جاه [التوبة‎ ١ 
الرسول - من أموال المؤمنين صدقة معَيّنة » كالركاة المفروضة » أو غير معينةء وهي التطرع : فهرم‎ 
أي» تطھرهم بها من دنس البخل » والطمع » والدناءة » والقسوة على الفقراء‎ . ]٠ ٠۳ : ونرکهم با [التوبة‎ 


. أي : والتا أو قاضيًا» سنة عشر من الهجرة . [ (۲) کرائم : نفائس‎ )١( 
. اي : ان الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الاغنياء‎ (™ 


Y۹ 


والبائسين » وما يتصل بذلك من الرذائل » وتزكي أنفسهم بها . أي ؛ يها » وترفعها با خيرات » والب ركات 
الخلقية والعملية » حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية » والأخروية . 

٣‏ وقال الله - تعالی : فت أالْملَقِينَ ف جت وعَيُونِ * اين E‏ م کا مل ذلك عي « اوا 
کیا ن ال ا مون » لار م فيرو » ف رن نرهم ی بابل سروه رالذاریات : ٠١‏ - ۱۹] . جعل الله 
أحصّ صفات الأبرار الإإحسان» وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل » والاستغفار في الشحر ؛ 
تعبدًا لله ) وتقرتًا إليه » كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه ؛ رحمة » وحنوًا عليه . 

٣‏ وقال الله - تعالی : ر لزي لزي م لبا بتو اموت وروي ويهو عَنِ المنگر 
رشوب ألصلَوةَ وبزوت اله وطیعور لَه ا 7 ايک سرهم ا [التوبة : ]۷١‏ . أي ۽ أن الجماعة 
التي یبا رکھا الله » ویشماها E‏ 
وتأمر با معروف » وتنهى عن المنكر» وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة » وتقوي صلاتها ببعضهاء يإيتاء 
الركاة . 

٤‏ وقال الله - تعالى : ا إن کُم ی آلأَرّضِ اما اسو الشلاة انوا وڪوه E‏ بالمعروفِ وها 
عن ألم کر و عة لامور ر الحح :61[ . جمل الله إيتاء الركاة غاية ۽ من غايات العمكين في الأرض : 

١‏ وروی الترمذي» عن آي كبشة الأماري » أن الي ياو قال : «ثلاثة أقينم عليه ء ا 
حدینًا » فاحفظوه ؛ ما نص مال من صدقة › ولا ظْلِمَ عبد مَظلمة » فصبرَ عليهاء إلا زاده الله بها عرّاء 
OEE E EE)‏ ن ماجه )٤۲۲۸(‏ وأحمد(٤‏ / 
|[ 

۲- وروى أحمد» والترمذي وصخحه » عن أبي هريرة » أن رسول الله ا قال : إل الله - عر وجل - 
يقبل الصدقات › ويأحذها بیمینه » فيرتيها لأحد كم » كما يبي أحد كم مه اور و فضا 
حى إن الأقمة اتصير مثل جيل أحد : قال وکیع : وتصديق ذلك في کتاب الله » قوله : هو قبل 
لبه عن عباوو وبأخد مذ اَلصَدَمَتِه [التوبة : »]١٠١ ٤‏ وش محق آله الريوا وري سدقت [البقرة : ]٠۷١‏ . 
[الترمذي (11۲) وأحمد (۲/ .])٤١١ ٤۰٤ ۲٦۸‏ 

٣‏ وروی أحمد بسند صحيح عن انس له قال :أتى رجلّ من تيم رسول الله و 
فقال : يا رسول الله » ! ني ذو مال كثير » وذو اهل » وما » وحاضرة فأخبرني كيف أصنع » وكيف 
أنفق؟ فقال رسول الله ا : «خرج الزكاةَ من مالك ؛ فإنها طهرة ١‏ طهرك » وتصل أقرباءك » وتعرفٌ حَق 
اللسكين » والجار» والسائل» . [أحمد ٠ ٤‏ وذكره الهيشمي في ا محمع (۳/ ])١۳‏ . 

٤‏ وروی :ياء عن غائشة :2 ضى الله عنها IR‏ الله ع قال : «ثلات آ8 


لا يجعل الله من N E‏ والصوم»› 


. المهر والفلو والفصيل : ولد الفرس . (۲) الجماعة تنرل عنده للضيافة‎ ١( 


Y۰ 


والزكاة » ولا یتولی الله عبدًا في الدنيا» فیوليه غيره يوم القيامة » ولا يحب رجلٌ قرمًاء إلا جعله الل 
مهم ء والرابعة لو حلفت عايها » رجوت ألا آثم » لا يستر ايله عبدًا في الدنيا ء إلا ستره يوم القيامة) . [أحمد 
٠)٠١ /(‏ وذ كره الهيشمي في الجمع (۱/ ۳۷) وعزاه للطبراني الكبيں] . 

-١‏ وروى الطبراني في «الأوسط » عن جابر ظل قال : قال رجل : یا رسول الله : أرأيت إن أذّى الرجل 
زکاة ماله؟ فقال رسول الله ی : «من ادى زكاة مالو ذهب عنه شرة» . [ابن خزية )١١ /٤(‏ والحاكم /١(‏ 
١‏ وذ كره الهيثمي في امجمع (۳/ ۳)] . 

1- وروى البخاري » ومسلم » عن جریر بن عبد الله » قال : بايعت رسول الله ية على إقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسام . [البخاري )٥۷(‏ ومسلم )٥٩(‏ وأبو داود )٤۹ ٤ ٥(‏ والنسائي (۷/ ٥۲‏ )] . 


)۳( الترهيب من منعها : 
١٣٠‏ قال الله تعالی : رایے N‏ فقوتا ني سبل آلو رُم يداي أي 
REAR‏ ا ا اور روو ا اک ص ر 
* وم حم علا و ف تار جهنم کروی پھا جاشهم وجوم رظهورد هلذا ما ڪزتم لانفسک فذوفوا ما 


کم کیک ارد ہہ و ا 

۲ وقال : ول نس ابتار یا تیم اک یں فقلی ھر کیا م ب شو ر کم سيلو م 
وا به يوم مةه [آل عمران : [A‏ 

© وروی أحمد» والشيخان» عن أي هريرة» قال لر لا : ما يڻ صاحب کر‎ -١ 
لايودي زکاته » إلا أحمي عليه في نار جَهتم › فیجعل صفائح ےکوی بھا جلباه وجیھه» حتی کم الل‎ 
إما إلى الجئة» واب إلى الثارء وما من‎ yy 
RT RR صاحب بل لا بودي زکاتھاء إلا بطح لھا بقاع قرقر “ کاو‎ 
ea aE ع ا ان‎ 
سنة ثم يُرّى سبيلّه ؛ إما إلى الجنة ء وإما إ لی التارء وما من صاحب عتم لا يودي زكاتهاء إلا يلح لها‎ 
بقاع قرقر» کأوفر ما کانت› فتطؤه بأظلافها»“ وتنطحه بقرونها» لیس فیها عَفْصَاءء ولا‎ 
جلڪاءِ ۰" کلما مضی عله راما ردت غل آولاهاء تی یحکم اله ن تیاده فی رم کان مقداه‎ 
خمسین آلف سنةٍ ما عدون » ثم ير سبيله ؛ إما إلى الجنةء وإما إلى النار . قالوا : فالخيل يا رسول الله ؟‎ 
قال : «الخيل في نواصيها» . أُو قال : «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة » الخيل ثلاثةٌ ؛ هى‎ 


لرجلي اجڙ » ولرجل ست ستڙ» ولرجلي وزر» فأما التي هي له اجڙ » فالرجل يتخذها في سبيل الله » ويها له» 


(۱) يجعل ما بخلوا به من مال طوفًا من نار في اعناقهم . 
(۲) الكنر: : مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد » وما ما حرجت زکاته فليس بکتز مهما كثر . 


(۳) بطح : آي بسط ومد . )٤(‏ القرقر : المستوى الواسع من الأرض . 
(٥)‏ کأوفر . .. إلخ : أي کأعظم ما کانت . (1) تستن : أي تجري . 

(۷) مضی : أي مر . (۸) الظلف للغتم كالحافر للفرس . 
(۹) عقصاء : أي ملتوية القرنين . (۱۰) جلحاء : أي التي لا قرن لها . 


۳١ 


فلا تغب شيا في بطونهاء إلا کتب الله له أجڙاء ولو رعاها في مرج( فما کلت من شيءِء إلا کتب 
له له بها أجراء ولو سقاها من نهرٍ» کان له بكلّ قطرة تغيبها في بطونها أجرا» . حتی ذکر الاجر في 
أبوالها» وأرواثها : «ولو استنت ت شرفًا» أو شرفین » کب له بكلَّ خطوةٍ يخطوها اجر . . وأما التي هي له 

ست » فالرجل يتخذها تکرُمًا وتجملاًء لا ينسى حى ظهورها وبطونهاء في عسرها ويسرها . وأما التي هي 
عليه وزڙ» فالذي يتخذها اشوا 7 وبطوا» 7 وبذخا( ورياء الناس» فذلك الذي عليه الوزر» . 
قالوا : فا حمر يا رسول اللّه؟ قال : «ما أنزل الله علي فيها شيعًاء إلا هذه الآية ال جامعة الفاذّة : إن 
N E N ES O O TEE‏ 
›)۱٤۰۲(‏ مسلم (0۷۸)] 

۲ وروى الشيخان » عن أبي هريرة » عن النبي يقال : ومن آتاه الله مالاً فلم يۇ زکاته » تل له( يوم 
القيامة شجاعاً اقرع »” “له زبيبتان »(' "“يطرّقه يوم القيامة » ثم أذ بلهزمتيه - يعني » شدقيه -ثم يقول : انا 
- كنرك أنا مالك». ثم تلا هذه الآية : طول O‏ ا من تق ر آل 
عمران : ۱۸۰] . [البخاري ٤۰۳(‏ ۱)» والنسائي ]۱٤-۱۲/٥(‏ . ۰ 

E RO واللفظ له عن ابن عمر - رضي الله عنهما‎ . ay 
¢ لا قال : «يا معشر المهاجرين › ا حمش › إن ابئليتم بهن › ونزلْنَ بكم » أعوذ بارله أن تد رکوهن‎ 
لم تظهر الفاحعة" في قوم قط حى بعلنوا بها بهاء إلا فشا فيهم الأوجاع»" “ التي لم تكن في‎ 
آسلافهم › > ولم ينقصوا المكيال والميزان » إلا أخذوا بالشنين »' وشندة المؤنة »> وجور السلطان» ولم ينعوا‎ 
. زكاة أموالهم » إلا منعوا القطر © من السماءء ولولا البهائم › > لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد‎ 
. » رسوله» إلا شلط عليهم عدو من غيرهم » فيأحذ بعض ما في أيديهم › ومالم تحکم أئمتهم بكتاب الله‎ 
٠ ])۳۳١٤( والبيهقي في الشعب‎ ٠) ٠ ۱ ۹( إلا مجمل بأشُهم  بينهم) > [ابن ماجه‎ 

٤‏ - وروى الشيخان » عن الأحنف بن قيس » قال : جلت إلی ماو من قریش » فجاء رج ٩‏ حش 
الشعر » والثياب » والهيئة » حتى قام عليهم › »> فسلم » ثم قال : بشر الكانزين برضف ^ يحمى عليه في نار 
جهنم » ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم » حتى يخرج من نغض” ۹ کتفه» ویوضع على نغض کتفه› 


ر المج : أي الرعى . - ر الشرف : أي العالي من الأرض . 

ر الاش : أي البطر . ره البطر : شدة المرح 

(ه) بذشا :أي تکبرًا . ر ال جامعة :أي ارک 

(۷) الفاذة : أي القليلة النظير . (۸) مثل : : صور. 

ر( الشجاع : الذكر من الحيات . ( ٠‏ لأقرع : الذي ذهب شعره من كثرة السم . 
(۱۱) زبیبتان : أي نكنتان سوداوان فوق عینیه . (۲ ١‏ الفاحشة : أي الزنى . 

. السنين : أي الفقر‎ ١ ٤( الأوجاع : أي الأمراض‎ ۵ ٣( 

(ه )١‏ القطر : أي المطر . ٦(‏ ۵ بأسهم : أي حربهم . 

(۷ ۵ هو أبو ذر طله . ر۸ الرضف : أي الحجارة احماة . 


ره » نغض : أي أعلى الكتف . 


Y۲ 


حتی يخرج من حلمة ثديه » فيتزلزل . ثم ولى فجلس إلى سارية » وتبعته » وجلست إليه » وأنا لا أدري من 
هو» فقلت : لا أرى القوم» إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيئًاء قال لي خايلي . 
قال : قلت : من خليلك؟ قال : النبي ياء . أتبصر أحدًا؟ قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار » وأا 
أرى أن رسول الله ية يرسلني في حاجة له» قلت : : نعم . قال : «ما اجب أن لي ثل اح ذهيا أنفقه 

کله » إلا ثلاثة دنانیر» . وان هؤلاء لا يعقلون » إما يجمعون الدنياء لا وادله » لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم 
عن دين » حتی ألقی الله ك . [البخاري )۱١١۸-١٤١۰۷(‏ ومسلم (۹۹۲)] . 


)٤(‏ حكم مانيها : الزكاة من الفرائض » التي أجمعت عليها الأمة» واشتهرت شهرة جعلتها من 
ضروريات الدين » بحيث لو نكر وجوبها أحد» خرج عن الإسلام » وقيل كفرًاء إلا إذا كان حديث عهدِ 
بالإسلام » فإنه يعذر . لجهله بأحكامه . أما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه » 
دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام » وعلى الحاكم » أن يأخذها منه قهرًا ويعرّره » ولا يأحذ من ماله أزيد 
منها» إلا عند أحمد» والشافعي » فى القدي » فإنه يأخذها منه» ونصف ماله ؛ عقوبة له © لما رواه 
SER EE SS EEE Î‏ 
رسول الله بي يقول : «في كل إبل سائمة » في کل ربعي ابنةٌ لبونِ» لا يوق ابل عن حسابها» من 
أعطاها مو تجرا ب“ فله اأجدهاء a‏ ا را شط ماله غرم شن عزمات ريا - ارك 
وتعالی - لا يحل لآل محمد منها شي . [أبو داود )٠٠۷١(‏ والنسائی ٠١ /٥(‏ و١١)‏ وأحمد )٤ /١(‏ والبيهقي 
في الکبری )۱۱١ /٤(‏ وال جاکم (۱/ ۳۹۸)] » وسل أحمد فن ا فقال : صالح الإسناد . وقال الحاكم 
في بهز : حديثه صحيح .“ ولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها - وكانت لهم قوةٌ ومنعةء 
فإنهم يقاتلون علیها » حتی يعطوها ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن أبن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
قال : اموت أن أقائل الناسن» حى يشهدوا أن ٠لا‏ إل إلا ايله وأن محمدا رسرل الك تفقوا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » ععصموا مني دماءهم وأموالهم » إلا بحق الإسلام » وحسابهم على 
الله» . [البخاري )٠٠(‏ ومسلم (۲۲) وأحمد (۲/ ])٠٠١‏ . ولا رواه الجماعة » عن أبي هريرة » قال : لما توفي 
رسول الله ی »> و کان ابو بکر » وکفر من کفر من العرب » فقال عمر : کیف تقاتل الناس*؟ وقد قال 
رسول الله اة : «أمرتُ أن أقاتل الناس » حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فمن قالها» فقد عصم مني ماله 
رهه جه ابه غل ال تالا فال راف لأا من فف ن ال و كن 


(1) ويلحق به من أحفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم . (۲) مۇتجرًا : أي طالبا الأجر . 

(۳) عزمة : أي حقًا من الحقوق الواجبة . 

. روى البيهقي أن الشافعي قال : هذا الحديث لا يشبته أهل العلم بالحدیث » ولو ثبت قلنا به‎ )٤( 

)٥(‏ المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . فهؤلاء هم 
الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم ما اقتضى مناظرته لأي بکر واحتجاجه على قتالهم بالحدیث › وکان ققاله 
لهم أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة . 


Y۳ 


الزكاة حقٌ امال » وادله » لو منعوني عَناقاً »“ كانوا يؤدونها إلى رسول الله بيا لقاتلتهم على منعها . 
فقال عمر : فوادڻه » ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحتق . ولففظ 
مسلم » وأبي داود» والترمذي : لو منعوني عقالاً ."“ بدل : عناقًا . [البخاري (۱۳۹۹ و )٠٤١١‏ ومسلم 
(۲۰) وأو داود ٥١ ٩(‏ ۱) والترمذي (۲۹۰۹) والنسائی (ه/ )۱٠١‏ وأحمد (۲/ 0۸)] . 

 »لاملا على من تحب : تحب الزكاة على المسلم» الحو امالك للنصاب» من أي نوع من أنواع‎ )٥( 
. الذي تحب فيه الزكاة‎ 

ويشترط في النصاب : 

›» أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية » التى لا غنى للمرء عنها» كالمطعم » والملبس » والمسكن‎ -١ 
۰ . وال ركب » وآلات الحرفة‎ 

وا رل علة ارل المجرى > ر اداو م بره ك اقاب ولايد هن كا فی الول 
كله » فلو نقص أثناء ا حول » ثم كمل » اعيبر ابتداء الحول من يوم كماله . قال النووي : مذهبناء ومذهب 
مالك » وأحمد» والجمهور » أنه يشترط في المال الذي تحب ال ر كاة في عينه - ويعتبر فيه الحول » كالذهب › 
والفضة » والماشية - وجود النصاب في جميع الحؤل » فإن نقص النصاب في لحظة من الحول » انقطع 
الحول » فإن كمل بعد ذلك » اشتؤنف الحولٌ » من حين يكمل النصاب . وقال أبو حنيفة : العتبر » وجود 
الصاب في أول الحول وآخره » ولا يضر نقصه بينهما» حتى لو كان معه مائتا درهم » فَُلفت كلها في أثناء 
الحول » إلا درهما » أو أربعون شاةّ » فتلفت في أثناء الحول ء إلا شا ء ثم ملك في آخر الول تمام المائتين » 
وتمام الأربعين » وجبت زكاة الجميع . 5 

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع اا ا ت ب اا ؛ قال الله تعالی : وءائوا حف 
وم حصاد د [الأنعام : .]ع . وقال العبدري : أموال الزكاة ضربان a‏ 
كالحبوب » والثمار» فهذا تحب الزكاة فيه ؛ لوجوده . والثاني » ما يرصد للنماء» كالدراهم » والدنانير » 
وعروض التجارة » والماشية » فهذا يعتبر فيه الحول » فلا زكاة في نصابه » حتى يحول عليه الحول » وبه قال 
الفقهاء كافةً » انتهى . من «الجموع» للنووي . 

() الزكاق في مال الصبي» وانجون : يبجب على ولي الصَبىّ » واٺجنون» أن يؤدي ال زكاة عنهما 

هن مالهما » إذا بلغ نصاًا ؛ فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن عبد الله بن عمرو» أن 

رسول الله ي قال : «من ولي يتيما له مال » » فلیتچژ له ولا یت رکه » حتی تأكله الصدقة ٩‏ . [الترمذي 
)1٤١(‏ والبيهقي في الكبرى ])٠١۷ /٤(‏ . وإسناده ضعيفٌ › قال الحافظ : وله شاهدٌ مرسل عند الشافعي . 


. عناقا : أي أنشى المعز لم تبلغ سنة‎ )١( 

(۲) التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به البعير » وأن الكلام وارد على وجه المبالغة . 

(۳) لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغيسر جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولًا خر . 
)٤(‏ أي الزكاة. ٠‏ ` 
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وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إ إيجاب الزكاة مطلقًا» وكانت عائشة - رضي الله عنها 
- تخرج زكاة أيتام » كانوا في ججرها . قال الترمذي : احتلف أهل العلم في هذا ؛ فرأى غير واحد من 
أصنجاب التي ب في مال الم ركا تيم عمرع وغليءوعانشة ٠٠ران‏ خن وه وقول مالك » 
والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وقالت طائفة : ليس في مال اليتيم زكاة . وبه يقول سفيان » وابن المبارك . 

(۷) امالك المدينْ : من كان في يده مال تجب ال زكاة فيه وهو مدین » آخرج منه ما يفي بدینه » وزکی 
الباقي » إن بلغ نصابًا» وإن لم يبلغ النصاب » فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقير» والرسول بلا 
يقول : «لا صدقة » إلا عن ظهر غنى» . رواه أحمد. وذكره البخاري معلقًا» [البخاري تعليقًا (ه/ ۳۷۷) 
وأحمد (۲/ »])٠۳١‏ وقال الرسول بي : «تؤخحذ من أغنيائهم » ونرد على فقرائهم» . [سبق 
تخريجه] . ويستوي في ذلك الذي » الذي عليه لله أو للعباد ؛ ففي الحديث : «فدين الله أحق بالقضاء» . 
وسيأتي . [انظر تخريج الحديث التالي] . 

(۸) مَنْ مات» وعليه الزكاة : من مات» وعليه الزكاة» فإنها تحب في ماله »© ونقدّم على 
العُرماءء“ والوصية » والورثة . لقول الله تعالى في المواريث : هين بد وير وی پا او دن 
رالساء: ]١١‏ . والزكاة دز ِن قائم لله تعالى YT‏ - رضي الله عنهما ان رجلا جاء إلى رسول الله 
بيا ء فقال : إن أمّي ماتت » وعليها صوم شهر » أفأقضيه عنها؟ فقال : «لو كان على اَمَك دي أكنتَ ‏ 
قاضيَهُ عنها؟» . قال : : نعم . . قال : «(فدین الله احق أن يقضى» . رواه الشيخان . [البخاري E‏ ومسلم 
٤۸(‏ 11( )1°°([ . 

(۹) شرطً النية في أداءٍ الزكاة : الركاة عبادة » فيشترط لصحتها النية › وذلك أن يقصد المزكى عند 
أدائها وَج الله » ويطلبُ بها ثوابه » ويجزم بقلبه » أنها الزكاة المفروضة عليه ؛ قال الله تعالى : وما ارا 
لإ لیعبدوا أله لمي له أل [البينة : ]١‏ . وفي «الصحيح» » أن النبي لا قال : «إنما الأعمال بالنيات »› وإنغا 
لكل امري ما نوى» . [سبق تخريجه] . واشترط مالك » والشافعي النية عند الأداء . وعند أبي حنيفة » أن النية 
د الا ار عدرل ارب وحور اح د عل الا ا جا 

)٠١(‏ أداؤهًا وقت الوجوب : يجب إخراج الزكاة فورًا» عند وجوبها» ويحرْم تأخير أدائها عن وقت 
الوجوب » إلا إذا لم يتمكن من أدائها » فيجوز له التأخير » حتى يتمكن » لما رواه أحمد» والبخاري » عن 
عقبة بن الحارث» قال : صليت مع رسول الله ية العصر» فلما سلَّم » قام سريعًا» فدخل على بعض 
رای ا فی ر ا م ؛ لسرعته ؛ قال : «ذكرت » وأنا في الصلاة» 
ا عندنا» فکرهت أن سى » أو يت عندناء فأمرتٹ بقسمته» .““ [البخاري )۸٥۱(‏ وي i9‏ 
)٤‏ وأحمد e »۸۲۷ /٤(‏ 


. هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأيي ثور . ۰ (۲) الغرماء : أي الدائنون‎ )١( 
. التبر : قال ال جوهريٍ : لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة‎ )۳( 
قال ابن بطال : فيه أن احير ينبغي أن یبادر به فان الآفات تعرض »› والموانع تمنع»› والموت لا يؤمن › والتسويف غير محمود.‎ )٤( 
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وروى الشافعي » والبخاري في «التاريخ» › عن عائشة » أن النبي بيا قال : «ما خالَطّتٍ الصدقة مالا 
قط » إلا أهلكته» . رواه الحميدي»› وزاد » قال : «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة » فلا تَخُرجُها ؛ 
فهك الحرام الحلال» . رالشافعي في مسنده )٥٥(‏ والبخاري (۱/ ۱/ )٧۸۰‏ في تاریخه » والحمیدي (۲۳۷)» 
وانظره في الترغیب والترهیب (۱۱۳۲)]. 

(0 الفعجل باداتها دير جل ل كا واد امار ازل لر لمان ١‏ فن الزرئ: انه كان 
لا یری بأساء أن بعل زكائّه قبل الحول . وسئل الحسن» عن رجل أخرج ثلاث سنين» يُجزيه؟ 
قال : يجزيه . قال الشوكانى : وإلى ذلك ذهب الشافعى » وأحمد» وأبو حنيفة . وبه قال الهادي» 
والقاسم . قال المؤيد بالله : وهو أفضل . وقال مالك» ورييعة » وسفيان الثوري» وداود » وأبو عبيد بن 
الحارث » ومن أهل البيت » الناصر : إنه لا يجزئ » حتى يحول الحول . واستدلوا بالأاحاديث » التي فيها 
تعلق الوجوب بالحول » وقد تقدمت » وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل ؛ لأن الوجوب متعلق 
بالحول » فلا نزاع » وما النزاع في الإجزاء قبله . انتهى . 

قال ابن رشد : وسبب الخلاف » هل هي عبادة » أو حى واجب للمساكين؟ فمن قال : إنها عبادة . 
وشبهها بالصلاة » لم يَجْر إحراجها قبل الوقت » ومن شبهها بالحقوق الواجبة امو جُلة » أجاز إخراجها قبل 
الاجل » على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي لرأيه » بحديث علي ن ون أن النبي َي استسلف صدقة 
اا و ا ا 

)١١(‏ الذعاءُ للمزكي : يستحب الدعاء للمزكي عند أحذ الزكاة منه ؛ لقول الله تعالى : خد يِن 
نولیم صَه رشم ورکیم چا وَل لی ا صلوتك سکن من راربة ٠ ٠۲:‏ وعن عبد الله بن أي 
أُؤفى »› أ رسول الله َل کان إذا تي بصدقة » قال : «اللهم ا ل عليهم) . وان أي تاه بصدقة » 
فقال : : «اللهم ا على آل اُوفی) . رواه الشيخان » وغيرهما› [البخاري )۱٤۹۷(‏ ومسلم )۱١۷۸(‏ 
وأحمد .])٠٠۳ /٤(‏ وروى النسائي » عن وائل بن حجر » قال : قال رسول الله َة - في رجل بعث بناقة 
حسنة في الزكاة - : «اللهم بارك فيه » وفي إبله» . [النسائي ره/.٣)].‏ قال الشافعي : السنة للإمام - إذا أحذ 
ادف ك أن بذكو صد وقول : أحرك ان فا أعطت: ومارك لك ا أت 


| الأموال التي تجبُ فيها الزكاة 
أوجب الإسلام الزكاة في الذهب» والفضة » والزروع » والثمار» وعروض التجارة » والسوائم» 
والمعدن » والركاز . 


زكاة النقدين ؛ الذهبُ. والفضة 


وجوبها : جاء في زكاة الذهب » والفضة » قول الله تعالى : # وال I NK‏ 
)١(‏ وصل عليهم : أي ادع لهم . 


Y7 


ر ر کر Dr‏ 


eee‏ ٭ بوم می يھا فی تار جهنم کروی ھا اشيم وجوم 

پر هد ت سے ڪرم لأنشيک فوا ما کي نزور (التوبة : ۳١‏ ۔ ]۳٣‏ 

والزكاة واجبةٌ فيهما ؛ سواء أًكانا نقودًاء أم سبائك » أم o‏ 
نابا وال عليه لرل > و كان فارعا عن الد وا اجات( الاصلة: 

نصابٌ الذهب › ومقداز الواجب : لا شىء في الذهب › حتى يبلغ عشرين دينارًا» فإذا بلغ عشرين 
دينارًا » وحال عليها الحول » ففيها ربع العشر » أي ؛ نصف دينار » وما زاد على العشرين دينارًا » يؤخذ ربع 
عشره كذلك ؛ فعن علي طبه أن النبي ية قال : «ليس عليك شىء ۔ يعني » في الذهب . حتى يكون لك 
عشرون دينارًا » فإذا كانت لك عشرون دينارًا» وحال عليها الحول » ففيها نصف دينار» فما زاد» 
فبحساب ذلك » وليس في مال زكاة» حتى يحول عليه الحول» . رواه أحمد» وأبو داود » والبيهقي › 
وصخحه البخاري » وحسنه الحافظ . [أبو داود )٠١۷۳(‏ والبيهقي ])٠٠١ /٤(‏ . وعن زريق » مولى بني 
فزارة » أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه ۔ حین استخلف ۔ خد غو ةبك شن جار السلين فما يُديرون 

من أموالهم ۔ من کل أربعین دینارا ديناڙ » فما نقص » فبحساب ما نقص › حتى بلغ عشرين » فن 
نقصت ثلث دينار » فدعها » لا تأحذ منها شيئًا » واكتب لهم براءةٌ بجا تأحذ منهم » إلى مثلها من الحول . 
رواه ابن أي شيبة . قال مالك في «الموطأً» : الشنةٌ التى لا احتلاف فيها عندناء أن الركاة تحب في عشرين 
دیتاراء کما جب في ماي درهم» والحشرون دینارا تستاوي» ۲۸ ذرهعا > ورتا بالدرهم المصري: 

نصاب الفضة› ومقدار الواجب : وأما الفضة » فلا شىء فيهاء حتى تبلغ مائتي درهم » فإذا بلغت 
مائتي درهم ET‏ ؛ قل ام کثر ؛ فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوع 
النصاب . فعن علي طوبه أن النبي اة قال UL TG‏ 
(الفضة) » من كل أربعين درها درهم » وليس في تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت مائتين » ففيها خحمسة 
دراهم» . رواه ااب السن . [أبو داود )٠١۷٤(‏ والترمذي ( وانساتي (ه/ ۳۷) وأحمد (۱/ ۱۲۱)] . 
قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال : : صحيح . . قال : والعمل عند أهل العلم ؛ ليس فيما 
دون حمسة أواق صدقة » والأوقية أربعون درهمًا» وخمس أواق مائتا درهم . 


٤ 2 ۶ ۷ 
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e ا‎ yT e 
. درهمًا » وتسعة عشر دینارًا » لا زكاة عليه‎ ۹ 


زكاة الدَيْن : للدين حالتان : 

١ال‏ ِن » إما أن يكون على معترف به » باذل له » وللعلماء في ذلك عدة آراء : 

الرأي الأول » أن على صاحبه زكاته » إلا أنه لا يازمه إخراجها » حتی يقبضه › فيؤدي لما مضى . وهذا 
مذهب علي » والثوري » وأبي ثور » والأحناف » والحنابلة . 

الرأي الثاني » أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال » وإن لم يقبضه ؛ لأنه قادر على أحذه» والتصرف فيه › 
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فلزمه إخراج زكاته » كالوديعة . وهذا مذهب عثمان » وابن عمر» وجابر » وطاوس » والنخعي » والحسن » 
والزهري » وقتادة » والشافعي . 

الرأي الثالث › أنه لا زكاة فيه غير تا > فلم تحب زكاته » كعروض القنية . وهذا مذهب عكرمة » 
ويروى عن عائشة » وابن عمر . 

الرأي الرابع » أنه يز كيه » إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبي رباح . 

د وإما أن يكون الدّين على معسر » أو جاحدِ» أو تماطل به ؛ فإن كان كذلك » فقيل : إنه لا تحب فيه 
الزكاة . وهذا قول قتادة » وإسحاق » وأبي ثور» والحنفية ؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به . وقيل 7 
إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري › وأي عبد ؛ لأّنه ملوك يجوز التصرف فيه » فوجبت زكاته )ا 
مضى » كالذّينِ على الليء» وروي عن الشافعي الرأيان . وعن عمر بن عبد العزي» والحسن » والليث› 
والأوزاعي » ومالك : يز كيه إذا قبضه » لعام واحد . 
۰ زكاة أوراق البنكنوت » والسندات : أوراق البنكنوت › والسندات : هى وثائق بديون مضمونة » تحب 

فيها الركاة » إذا بلغت أول التصاب ۲۷ ريالاً مصرًا ؛ لأنه يكن دفع قيمتها فضة فورًا . 

زكاةٌ الحلي : اتفق العلماء على » أنه لا زكاة في الماس» والدرء والياقوت» واللؤلؤ» والمرجان» 
والزبرجد» ونحو ذلك الا حجار الک ن إلا إذا اتخذت للتجارة » ففيها الزكاة . واختلفوا في 
المرأةء من الذهب » والفضة ؛ فذهب إلى وجوب إلزكاة فيه ر وابن حزم » إذا بلغ نصا 
استدلالا با رواه E‏ عر جده» قال :تت ابي E‏ 
اُساور من ذهب »› فقال لهما رسول الله لار : «أتيئان أن سو ر کما'“ الله یوم القيامة أساور من نار؟» 
قالتا : لا . قال : «فاًدّيًا حو هذا الذي في اُيديكما) ٠‏ [أبو داود (°۲ )۰ والترمذي (1۳۷) › والنسائی (ه/ 
۸) وأحمد )٠٦۱/١(‏ والدارقطني (۲/ ٠۸‏ »] . وعن أسماء بنت يزيد » قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي 

نة » وعلينا أسورة من ذهب » فقال لنا : «أتعطیان زکاته؟» . قالت : فقلنا : لا . قال : (أما تخافان أن 

یسو رکما الله اُسورةٌ من نار؟ ديا زكاته» . قال الهيثمي : رواه أحمد » وإسناده حسن . [أحمد »)٠١١ /٦(‏ 
وذكره الهيشمي في امجحمع .])٠۷ /٣(‏ وعن عائشة »› قالت : دحل علي رسول الله لا › فرأی في يدي 
فَخَاتٍ من وَرتي ٠»‏ فقال لي : «ما هذاء يا عائشة؟» . فقلت : صنعتهن ؛ أترين لك » يا رسول الله؟ 
فقال : «أتؤدين زكاتهن؟» . قلت : لاء أو ما شاء الله . قال : «هو حسبك من النار» .< رواه ابو 
داود » والدارقطني › والبيهقي . ربو داود )٠١٠٣١(‏ والدارقطني (۲/ )٠۰٥‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۳۹)]. وذهب 
الأئمة الثلاثة إلى » أنه لا زكاة في حلي المرأة » بالعًا ما بلغ . فقد روى البيهقي » أن جابر بن عبد الله سئل 
۾ أن يسور كما : أي ان يلبسکما . (۲) حق هذا: أي ز ته . 


(م فتخات : أي خواتم . )٤(‏ ورق : أي فضة . 
(ه) يعني : لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها . 
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عن الحلي » افيه زکاةٌ؟ قال جابڙ : . فقيل : وإن کان يلغ الف دینار؟ فقال جابر : أكثر کک 
۸ ] . وروى البيهقي » أن أسماء بنت أي بكر كانت تحلي اا و ا 
حمسن ألقًا . [البيهقي ])١۳۸ /٤(‏ . وفي «الموطأً» » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » أن عائشة كانت 
لي بنات أخيها » يتامى في حجرها » لهن الحلي » فلا تخرج من حايهن الزكاة . [مالك في الموطاً(١/ )٠٠٠١‏ 
والبيهقي /٤(‏ ۱۳۸)] . وفیه » أن عبد الله بن عمر کان يحلي بناته وجواريه الذهب » ثم لا يخرج من حليهن 
الزكاة . قال الخطابي : الظاهر من الكتاب “ » يشهد لقول من أوجبهاء والأثر يؤيده» ومن أسقطهاء 
دهت إل الل عة ف ج الأ وال عاط اوا 

هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح » فإذا اتخذت المرأة حليًا ليس لها اتخاذه » كما إذا اتخذت حلية 
الرجال » كحلية السيف » فهو محرم » وعليها ال زكاة » وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة . 

زكاةٌ صداق المرأة : ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه » إلا إذا قبضته ؛ لأنه بدلٌ عكَّا ليس 
يمال » فلا تحب فيه الزكاة قبل القبض » كدَيْن الكتابة . ويشترط بعد قبضه » أن يبلغ نصابًا» يحول عليه 
الحول » إلا إذا كان عندها نصابٌ آخر سوى المهر» فإنها إذا قيضت من الصداق شيمًا » ضكتّه إلى النصاب › 
وز کن بحؤله . وذهب الشافعي إلى أن الرأة يلزمها زكاة الصداق » إذا حال عليه الحول » ويلزمها الإخراج 
عن جميعه خر الحول » وإن كان قبل الدخول » ولا يؤر كوئه مُعرَصًا للسقوط بالفسخ » .بردّةٍ أو غيرها» 
أو نصفه e‏ . وعند الحنابلة » أن الصداق في الذمة دين للمرأة» حكمه حكم الديون عندهم » فان 
کان علی ملد به » فالزکاة واجبةٌ فيه » إذا قبضته » ادت لا مضی» وإن کان على معسرٍ » أو جاحلٍ» 
فاختيار ارقي وجوب الزكاة فيه » ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق الرأة قبل 
الدحول » وأخذت النصف › > فعلیها زکاة ما قبضته » دون ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط کل الصداق ق قبل 
قبضه ؛ لانفساخ النكاح » بأمر من 'جهتها » فليس علیها زکاته . 
| زکاة أجرة الدور المؤجرة : ذهب أبو حنيفة » ومالك » إلى أن الموجرَ لا ي a‏ بالعقد» وإغا 
يستحقها بانقضاء مدة الإجارة ؛ وبناء على هذاء فمن أجر دارًاء لا تحب عليه زكاة أجرتها» حتى 
يقبضها » ويحول عليها الحول » وتبلغ نصابا . وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأأجرة من حين العقد» 
وبناء عليه » فإن من أجر داره » تحب الزكاة في أجرتها » إذا بلغت نصابًا » وحال عليها الحول » فإن المؤجر 
ملك ارف ف اج بار الراك م ركن ار عة ااي ا ر جرت رة 
كالصداق قبل الدخول » ثم إن كان قد قبض الأجرة » أخرج الزكاة منها » وإن كانت ديا فهي كالدّين ؛ 
عجبلا كان » أو م بجلا“ . وفي «الجموع» للنووي : وأما إذا أبجر داره أو غيرها » بأجرة حال » وقبضهاء 
فیجب عليه زکاتها » بلا حلاف . 
(۱) یشیر إلى عموم قول الله تعالی : وزی يكروت اذهب وأَلفَِة ‏ الآية . 


(۲) ملء: أي غنى . 
(۳) أي : آنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لا مضى من حن العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر . 


۴۹ 


| زكاة التجارة 


a‏ جماهير العلماء ؛ من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة 
في عروض” “ التجارة ؛ لا رواه أبو داود » والبيهقي » عن سمرة بن مجئدب » قال : أما بعد » فإن النبي يا 
کان یأمرنا أن تُخرج الصدقة من الذي نعدّهُ للبيع . وروى الدارقطني › والبيهقی » عن أبى ذرء أن النبي 
ا قال : «في الإبل صدقتها» وفي الغنم صدقتها» وفي البقر صدقتها» وفي ا صدقته» . [الدارقطني 
(۲/ ۰۰( والبيهقي 9 ۷ ))] . وروی الشافعى › واج وأبو عبيد› والدارقطني › والبيهقي › وعبد 
طه فقال : أ صدقة ة مالك . فقلت i N‏ ا اغ 
ا SS‏ د ٤‏ إجماغا» 
lT‏ سمرة » وحديث 8 e‏ اعتمده e‏ ا 
العروض اللخذة للتجارة مال مقصوذ به التنمية » فأشبه الأجناس الثلاثة » التي فيها الز كاة باتفاق » أعني › 
الحرث » والماشية » والذهب › والفضة . 


وفي «المنار» : جمهور علماء اللة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة » وليس فيها نص قطعي من 
الكتاب أو السنة » وإنما ورد فيها روايات » يقوّي بعضها بعصا » مع الاعتبار المستند إلى النصوض » وهو أن 
عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود » لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير » الي هي أثماثهاء إلا في 
كون النصاب يتقلّب » ويتردّد بين الثمن » وهو النقد» وا تمن » وهو العروض » فلو لم تحب الزكاة في 
التجارة› a‏ جروا بنقودهم » ويروا » ألا يحول الحول على نصاب 
من النقدين أبدّا » وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم . وراس الاعتبار في المسألة » أن الله - تعالى - فرض في 
أموال الأغنياء صدقةً ؛ لمواساة الفقراء» ومن في معناهم » وإقامة المصالح العامة » وأن الفائدة في ذلك 
للأغنياء » تطهير أنفسهم من رذيلة البخل » وت زكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء» وسائر أصناف المستحقين › 
ومساعدة الدولة والامة » في إقامة المصالح العامة » والفائدة للفقراء وغيرهم » إعانتهم على نوائب الدهر» مع 
ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد » في تضخُم الأموال » وحصرها في أناس معدودين » وهو المشار إليه بقوله 
- تعالى - في حكمة قسمة الفيء : ف لا ين دول بن ألأنيآو يىك جه الحشر : ۷] . فهل يُعقل أن يخرج من 
هذه المقاصد الشرعية كلها الأجار » الذين رما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم! 

متى تصيرٌ العروض للتجارة : قال صاحب «المغني»“ : ولا يصير العَوْض للئجارة » إلا بشرطين ؛ 


)0 العروض : جمع عرض » وهو غير الأئمان من الال . (۲) البز : متاع البيت . 
)٣(‏ الأدم : الجلد . والجعاب : الجفان . )٤(‏ وما في المهذب لا يخرج عن معناه . 


Y6 


الأولء أن يملكه بفعله» كالبيع » والنكاح» والخلع » وقبول الهبة » والوضية» والغنيمة » واكتساب 
اللاحات + لان س لا د يثبت له حکم الزکاة بدخوله في ملکه » لا يثبت بمجردِ النية » كالصوم » ولا فرق بين 
أن يملكه بعوض » أُم بغير عوض ؛ لأنه ملكه بفعله > فأشبه الموروث . والثاني » أن ينوي عند تملكه› 
أنه للتجارة» فإن لم يئو عند تملكه » أنه للتجارة » لم يصر للتجارة » وإن نواه بعد ذلك . وإن ملكه 
يإرث » وقصد أنه للتجارة » لم يصر للتجارة ؛ لأن الأصل القنية » والتجارة عارض » فلا يصير إليها بمجرد 
النية » كما لو نوى الحاضر السفر » لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل » وإن اشترى عرصًا للتجارة » فنوى 
به الاقتناء » صار للقنية » وسقطت الزكاة منه . 

كيفية تزكية مال التجارة : من ملك من عروض العجارة » قدر نصاب » وحال عليه الحول » فوته آخر 
الحول » وأخرج زكاته » وهو ربع عشر قيمته . وهكذا يفعل التاجر في تجارته کل حول » ولا ينعقد ا حول » 
حتى يكون القدر الذي يملكه نصائا ‏ » فلو ملك عَرْصًا قيمته دون النصاب » فمضى جزء من الحول» 
وهو كذلك » ثم زادت قيمة النماء به » أو تغيرت الأسعار » فبلغ نصابا » أو باعه بنصاب » أو ملك في أثناء 
الحول عَرْصًا آخر » أو أثمانًاء تم بها النصاب » ابتداً الحول من حينفذ » ولا أيحتسب با مضى . وهذا قول 
الثوري » والأحناف » والشافعي » وإسحاق » وأبي عبيد » وأبي ثور » وابن المنذر . ثم إذا نقص النصاب أثناء 
الحول » وكمل في طرفيه » لا ينقطع الحول » عند أبي حنيفة ؛ لأنه يحتاج إلى أن تُعرف قيمته في كل وقت ؛ 
ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابًا »وذلك يشق . وعند الحنابلة » أنه إذا نقص أثناء الحول »ثم زاد »حتی بلغ 
نصابًا »استأنف الحول عليه ؛لكونه انقطع بنقصه في أثنائه . 


زكاة الزروع » والثمسار 


وجوبُها : أوجب الله - تعالى - زكاة الزروع › والشمار ؛ فقال : ايها َي ءامنا يقو ِن عبت ما 
کا و م لاز ابره YY:‏ . والزكاة تسمى نفقة ؛ قال ۔ تعالی و 
جت رودت وب عزوتت وال لرن نيا آڪم والڙيوت والرئات متها وڪ متيو ڪلوا 
م من مرو rE SA DF‏ حصادو ی [الأنعام : .]٠٤١‏ قال ابن عباس : حقه ؛ اکا e‏ 
وقال : العشر » ونصف العشر . 

الأصناف التي كانت تؤخدُ منها الزكاة » على عهد الرسول بي : وقد كانت الزكاة على عهد 
رسول الله اة تؤخذ من الحنطة » والشعير » والتمر» والزبيب ؛ فعن أبي بردة » عن أبي موسى » ومعاذ - 
رضي الله عنهما - أن رسول الله ية بعهما إلى اليمن » يعلمان الناس أَمْرَ دينهم » فأمرهم ألا يأخذوا 
الصدقة » إلا من هذه الأربعة ؛ الحثطة» والشعير» والتمر» والزبيب . رواه الدارقطني » والحاكم» 
والطبراني » والبيهقي » وقال : رواته ثقات » وهو متصل . [الدارقطني (۲/ )۹٤‏ والبيهقي )٠٠١ /٤(‏ والحاكم 
)٠١١ /١(‏ والطبراني في الكبير كما في امجمع (۳/ ])۷١‏ . 


. يرى الإمام مالك أن الحول ينعقد على ما دون النصاب » فإذا بلغ في آخره نصابا زكاه‎ )١( 


٤١ 


قال ابن المنذر» وابن عبد البر : وأجمع العلماء على » أن الصدقة واجبة في الحنطة » والشعير » والتمر» 
والزبيب . وجاء في رواية ابن ماجه » أن رسول الله ية > إنما سن الزكاة في الحنطة » والشعير » والتمر› 
والزبيب » والذرة . [ابن ماجه ])۸٠١(‏ . وفي إسناد هذه الرواية » محمد بن عبيد الله العرزمي » وهو 
متروك . 

الأضاف الى :لم تكن ارخذ مها ولم تكن توح الزكة نازرات ولا من غبرعا من 
الفواكه » إلا العنب » والرطب ؛ فعن عطاء بن السائب » أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأحذ صدقة من أرض 
موسى بن طلحة » من الخضروات » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله لر كان 
يقول : «ليس في ذلك صدقة» . رواه الدارقطنى » والحاكم » والأثرم في «سننه» » وهو مرسل قوي . [البيهقي 
في الکبری /٤(‏ ۱۲۹) والدارقطني (۲/ ۹۷) والحاکم (۱/ .])٤۰۱‏ وقال موسی بن طلحة : جاء الأثر عن 
رسول الله َيه في خحمسة أشياء ؛ الشعير » والحنطة » والشُلت “ والزبيب » والتمر » وما سوى ذلك » ما 
أخرجت الأرض » فلا عشر فيه . وقال : إن معادًا لم يأحذ من الخضر صدقة . [ابيهقي ٠۲۹ /٤(‏ )] . قال 
البيهقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل » إلا أنها من طرق مختلفة » فيو كد بعضها بعصا » ومعها من أقوال 
الصحابة ؛ عمر» وعليّ » وعائشة . وروى الأثرم » أن عامل عمر كتب إليه » في كروم فيها من السك › 
والرمان » ما هو أكثر غَلّة من الكروم أضعافا؟ فكتب إليه : إنه ليس عليها عشر» هي من العضاة. قال 
الترمذي : والعمل على هذا عند هل العلم » أنه ليس في الخضروات صدقة . [الترمذي .])٠۳۸(‏ وقال 
القرطبي : إن الزكاة تتعلق بالمقتات» دون الخضروات » وقد كان بالطائف الرمان» والفرسك»› 
والأتج » فما ثبت أن النيي ية أخذ منها زكاة » ولا أحد من خلفائه . قال ابن القيم : ولم يكن من هديه 
أحذ الزكاة من الخيل » والرقيق » ولا البغال » ولا الحمير» ولا الخضروات »› ولا الأباطخ » والمقاتي › 
والفواكه التي لا ثكال ولا تُدّخر » إلا العنب والرطب » فإنه يأحذ الزكاة منه جملة » ولم يفرق بين ما بيس »› 
وما لم يبس 

رأي الفقهاء : لم يختلف أحدٌ من العلماء» في وجوب الزكاة في الزروع والثمارء وإيما اختلفوا في 
الأصناف » التي تحب فيها » إلى عدة آراء» نجيلها فيما يلي : 

» رأي الحسن البصري » والثوري » والشعبى ¿ أنه لا زكاة» إلا فى المنصوص عليه ¿ وهو الحنطة‎ ١ 
. والشعير » والذرة» والتمر» او ا و واعتبر الشوكاني هذاء المذهب الحق‎ 

o O 
© واشترط أن يقَصَدَ بزراعته استغلال الأرض» وناؤها عادةً > واستثنى الحطب » والقصب الفارسى‎ 
والحشيش » والشجر الذي لا ثمر له . واستدل لذلك بعموم قوله مهو : «فيما سقت السماء‎ 


. السلت : نوع من الشعير . (۲) الفرسك : الخوخ‎ )١( 
. القصب الفارسي : هو البوص في اللخة 'العامية المصرية‎ )٤( . يقصد أكثرهم‎ )۳( 


۲ 


[البخاري )۱٤۸۲(‏ وأبو داود )٠٥۹٩(‏ والترمذي ( ۰ ) والنسائي (/ )۱٤‏ وابن ماجه (۱۸۱۷)] . وهذا عام 
يتناول جميع أفراده ؛ ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض » فأشبه الحب . 

۳- مذهب أبي يوسف » ومحمد » أن الزكاة واجبةٌ في الخارج من الأرض » .بشرط أن يبقى سنةٌ » بلا 
علاج كثير؛ سواء أكان مكيلا » كالحبوب » أو موزوئًا» كالقطن » والسكر . فإن كان لا يبقى سنه » 
كالقثاء » والخيار » والبطيخ » والشمام » ونحوها من الخضروات » والفواكه » فلا زكاة فيه . 

٤‏ مذهب مالك » أنه یشترط فیما یخرج من الأرض »› ان یکون ما یبقی » وییبس » ویستنبته بنو آدم ؛ 
سواء أكان مُقتانًا» كالقمح » والشعير» أو غير مقتاتِ» كالقرطم » والسمسم» ولا زكاة عنده في 
ا لخضروات والفواكه » كالتين » والرمان » والتفاح . 

-٥‏ وذهب الشافعي » إلى وجوب الزكاة » فيما تخرجه الأرض » بشرط أن يكون ما يقتات ويدّخر› 
ويستنبته الآدميون » كالقمح » والشعير . قال النووي : مذهبناء أنه لا زكاة في غير النخل» والعنب من 
الأشجار » ولا في شىءٍ من الحبوب » إلا فيما يقتات ويدّخر» ولا زكاة في الخضروات . وذهب أحمد» 
إلى وجوب الزكاة» في كل ما أخرجه الله من الأارض » من الحبوب » والثمار » تما يبس » ويبقى › 
وکال » ویستنبته الآدميون في أراضيهم”“ ؛ سواء أكان قونًا» كالحنطة » أو من القطنيات» أو من 
الأبازير ؛ كالكشبرة » والكراوياء أو من البذور؛ كبذر الكتان » والقثاءء والخيار» أو حب البقول» 
كالقرطم » والشميم . وتحب عنده أيصّا» فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة» كالتمر» 
والزبيب » والمشمش » والتين » واللوز » والبندق › والفسق . ولا زكاة عنده في سائر الفواكه ؛ كالنوخ › 
والکمثری › E‏ والتين » ادبن لا يُجمّفان » ولا في الخضروات › کالقِتّاءِ والخيار » 
والبطيخ » والباذنجان » والفت » وال جزر . 

زکاة الريتونِ : قال النووي : وأما الزيتون » فالصحيح عندناء أنه لا زكاة فيه . وبه قال الحسن بن 
صالح » وابن أبي ليلى » وأبو عبيد . وقال الزهري » والأوزاعي › والليث » ومالك » والثوري » وأبو حنيفة › 
وأبو ثور : فيه الزكاة . قال الزهري» والليث» والأوزاعي : يُخورص» فتؤخذ زكاته زيتا. وقال 
مالك : لايخرص » بل يؤخذ العشر بعد عصره »وبلوغه خحمسة أوست » انتهى . 

سبب الخلا › ومدشؤه O‏ : وسبب الخلاف » أما بين من قر الزكاة على الأصناف امجمع 
عليهاء وبين من عَدًاها إلى انحر المقتات » فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة » هل 
هو لعينها أو لعلةٍ فيها » وهي الاقتيات؟ فمن قال : لعينها . قصر الوجوب عليها» ومن قال : لعلة الاقتيات  .‏ 
عذّى الوجوب مجميع المقتات » وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات » وبين من عدّاه إلى 
جميع ما تخرجه الارض ‏ إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش » والحطب » والقصب - معارضة القياس 
(۱) وان اشتری زرعا بعد بدو صلاحه » أو ثمرةٌ بدا صلاحها» أو ملكها بجهة من جهات اللك » لم تحب فيها زكاة . 


() القطنيات : هي الحبوب سوى البر والشعير» سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت› أي تخزن › وهي كالعدس »› والحمص : والبسلة » 
والجلبان › والترمس › واللوييا» والفول . 


Er 


لعموم اللفظ ؛ أما اللفظ » الذي يقتضى العموم » فهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : «فيما سقت السماء ٠‏ 
العشر» وفيما سقي بالنضح ن ال ب ر وا لی و الد مر فاط الح و 
تعالی : [ رهو الرۍ نَا جت تروس الآية إلى قوله : واوا حَقَمُ بوم حصكاوو (الأنعام ٠١‏ . وأما 
القياس » فهو أن الزكاة» إما المقصود بها سد الحلّة » وذلك لا يكون غالبا » إلا فيما هو قوت » فمن حَصَص 
العموم بهذا القياس » أسقط الزكاة نما عدا المقتات » ومن علب العموم » أوجبها فيما عدا ذلك » إلا ما 


أخرجه الإجماع . والذين اتفقوا على المقتات » اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها» هل هي مقتاتة أم 
ليست بقتاتة » وهل يقاس على ما اتفق عليه » أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك » والشافعي » في الزيتون › 
فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه » ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر» وسبب اختلافهم » هل 
هو قوت » او لیس بقوت؟ 

نصابٌ زكاة الرروع » والتّمار : ذهب أكثر أهل العلم إلى » أن الزكاة لا تحب في شىء من الزروع» 
والشمار» حتى تبلغ خحمسة أوسق » بعد تصفيتها من لين » والقشرء فإن لم صف » بأن تركت في 
قشرها » فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق . 

-١‏ فعن يي هريرة » أن النبي لقال : «ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة) . زوا ا والبيهقي 
بسند جيد . [أحمد (۲/ )٤۰۲‏ والبيهقي في الکبری /٤(‏ ۲۰)]. 

۲- وعن ابي سعيد الخدري ڪه ان النبي ية قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب»› 
صدقة) . [البخاري )۱٤۸٤(‏ ومسلم (/۹۷۹) وأبو داود (۸١١١):والترمذي )٥۲٣(‏ والنسائي )۱١ /٥(‏ وابن 
ماجه (۱۷۹۳) وأحمد (۳/ ])۸٦‏ . والوسق ؛ ستون صاعًا» بالإجماع» وقد جاء ذلك في حديث أي 
سعيد » وهو حديث منقطع . وذهب أبو حنيفة » ومجاهد إلى وجوب الز كاة في القليل والكثير ؛ لعموم قول 
ايها ست الما الف د ع ت حم لاال عر لرل ف يخر ل تا قال اب 
القيم . مناقشًا هذا الرأي . : وقد وردت الشنة الصحيحة » الصريحة » الحكمة في تقدير نصاب المعشرات 
0 ء بالشابه من قوله : «فيما عقت الشكاء الشر» وما سقي بنضح أو غوب » فنصف الشره . 
قالوا . وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص » ودلالة العام قظعية كالخاص › وإذا تعارضاء فُذّم 
الأحرطء وهو ا الوجوب . فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين » ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر » وإلغاء 
أحدهما بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول بيةفرض في هذا » وفي هذا» ولا تعارض بينهما بحمد الله - تعالى - 

جه من الوجوه » فإن قوله : «فيما سقت السماء العشر» . إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر» وما 
يجب فيه نصفه » فذ كر النوعين » مفرقًا بينهما في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب » فسكت عنه في 
هذا الحديث » وينه نصًا في الحديث الأخر » فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح » الصريح » المحكم › 
الذي لا يحتمل غير ما أَوّل عليه ألبتة » إلى امجمل المحشابه » الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم » لم يقصدوا 
بيانه بالخاص امحكم المبين » كبيان سائر العمومات با خصصها من النصوص؟ انتهى . 


ر كالأرز إذا ترك في قشره . 
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وقال ابن قدامة : قول النبي ية : «ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة) . متفق عليه . هذا حاص يجب 
تقد يمه › وتخصيص عموم ما رَرّوه به » كما حصصنا قوله : «في كل سائمة من الإبل الزكاة» . [أحمد /١(‏ . 
۱ و۱۲۲( وأبو داود )١١۹۷(‏ والنسائي (ه/ ])٩۹‏ . بقوله : «ليس فيما دون خمس دود صدقة» . [البخاري 
)١١۸(‏ ومسلم ])۹۷۹/١(‏ . وقوله : «في الرقة ربع العشر» . [أبو داود )٠١٠١۷(‏ والترمذي )٠٠١(‏ والموطاً /١(‏ 
])۲١۸ ۷‏ . بقوله : «لیس فیما دون مان :واف صدقة) . ا مال تحب فيه الصدقة » فلم تحب في 
يسيره » كسائر الأموال الزكوئة . وإما لم يعتبر الحول ؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده» لا بيقائه » واعتبر 
الحول في غيره ؛ لأنه مَظلَةٌ لكمال النماء في سائر الأموال » والنصاب اعثبر؛ ليبلغ حدًا يحتمل المواساة 
منه » فلهذا اعتبر فيه . يحققه » أن الصدقة » إا تحب على الأغنياء» ولا يحصل الغنى بدون النصاب› 
كسائر الأموال الزكوئّة . هذاء والصاع ؛ قدح وثلث » فيكون النصاب خمسين كيلة » فإن كان الخارج 
لا يكال » فقد قال ابن قدامة : ونصاب الزعفران اا و ا 
بالعراقي » فيقوم وزنه مامه . قال ابو يوسف : إن كان الخارج ما لا يكال » لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ 
قيمة نصاب من أدنى ما يكال » فلا تحب الزكاة فى القطن » إلا إذا بلغت قيمته خحمسة أوسق» من أقل 
ما يکال » کالشعیر ونحوه ؛ لأنه لا یکن اعتباره بنفسه» فاعتبر بغيره » كالعروض يفوم بأدنى النصاتينٰ من 
الأثمان . وقال محمد : يلزم أن يبلغ خحمسة أمثال » من أعلى ما يدر به نوعه » ففي القطن » لا تحب فيه 
٠‏ الزكاة. إن بلغ حمسة قناطير ؛ لأن التقدير بالوسق » فيما يوسق » كان باعتبار أنه على ما يقدّر به نوعه . 

مقداز الواجب : يختلف القدر الذي يجب إخراجه » باختلاف السقي ؛ فما قي بدون استعمال آلة ‏ 
بأن سمي بالراحة ‏ ففيه عشر الخارج » فإن سُقي بآلة » أو اء مشترى » ففيه نصف العشر . 

١‏ فعن معاد تله أن النبي يليا قال ::«فيما سَقَّتِ السماء» والبعل» والسيل العشر» وفيما سي 
بالَّضح نِصفُ العشر» . رواه البيهقي » والحاكم » وصخحه . [الحاكم )٠١١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى /٤(‏ 
0۹[ 

۲- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ية قال : «فيما سَقَبٍ السماء والعيون » أو كان عَيَريًا 
العشر» وفيما سَقي بالئّضح نصف العشر» . رواه البخاري » وغیره . [البخاري )۱٤۸۳(‏ وأبو داود )٠١۹٩(‏ 
والترمذي )1٤۰(‏ والنسائی )۱٤ /٥(‏ وابن ماجه (0۸۱۷)] . فإن کان يُشقّى تارةً بآلة » وتارة بدونها » فإن كان 
ذلك على جهة الاستواء» ففيه ثلاثة أرباع العشر ؛ قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافًا» وإن كان أحدهما 
أكثر » كان حكم الأقل تابعًا للأ كثر » عند أبي حنيفة » وأحمد » والثوري » وأحد قولي الشافعي . وتكاليف 
الزرع ؛ من حصاد » وحمل » ودياسة» وتصفية » وحفظ » وغير ذلك من خالص مال المالك» ولا يحسب 
منها شىء من مال الزكاة . ومذهب ابن عباس » وابن عمر - رضي الله عنهما - أنه يحسب ما اقترضه من 


. درهما تقريا‎ ٠٠١ الخمسة الأوسق تساوي ألْفًا وستمائة رطل عراقي . والرطل العراقي‎ )١( 
. البعل والعثري : الذي يشرب بعرق دون سقي . والنضح : السقي من ماء بثر أو نهر بساقية‎ )۲( 
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أجل زرعه» وثمره ؛ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وابن عمر . رضي الله عنهما ۔ في الرجل 
یستقرض » فینفق على ثمرته » وعلی أهله؟ قال : قال ابن عمر : يدا با استقرض »› فيقضيه » ویز کي 
ما بقي . قال“ : وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يقضي ما أنفق على الشمرة » م زي ما بقي0© 
رواه يحيى بن آدم في «الخراج» . وذكر ابن حزم » عن عطاء» أنه يسقط مما أصاب النفقة » فإن بقي 
مقدار ما فيه ال زکاة » ز کی » وإلا فلا . 


الزكاة في الأرض الخراجية : تنقسم الأرض إلى : 

a SEES GOR a 
. أو التي أحياها المسلمون‎ 

- وخراجية ؛ وهي الأرض التي فتحت عنوة » وتركت في أيدي أهلها ؛ نظيرّ حراج معلوم . والزكاة 
كما تحب في أرض العشر » تحب كذلك في أرض الخراج » إذا أسلم هلها » أو اشتراها المسلم » فيجتمع فيها 
العشر والخراج » ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر . قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العلماء» ومن قال به؛ 
E O‏ > والحسن بن صالح » 

بن أي ليلى » والليث » وابن المبارك » وأحمد» وإسحاق › وأبو عبيد» وداود» واستدلوا على ذلك 
e‏ أي » القياس . أّما الكتاب » فقول الله تعالى : «يتأيه لَب ءامنا أنفِقوا من 
طيبت ما ڪَسبتَم وما از لک ين رض [البقرة YY:‏ اوخت الفاق من الارن طلقا سواء 
كانت الأرض خراجية » أو عشرية . وأما الشئة » فقوله - عليه. الصلاة والسلام - : «فيما سقت السماء 
العشر» [سبق تخريجه] . وهو عام يتناول العشرية والخراجية . وأما امعقول » فلأل الزكاة والخراج حقّان » 
بسببين مختلفين لمستحقين » فلم ينع أحدهما الآخر» كما لوقتل الحرم صيدًا ملو كا ولأن العشر وجب 
بالنص » فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد . وذهب أبو حنيفة » إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية » وإنما 
الواجب فيها الخراج فقط كما كانت » وأن من شروط وجوب الغشر » ألا تكون الأرض خراجية . 
أدلة أبي حنيفة › ومناقشتها : استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبة : 

-١‏ بجا رواه ابن مسعود » أن النبي َة قال : «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» . [ذكره ابن 
عدي في الكامل (۷/ )٠٠١‏ وابن ا جوزي في الموضوعات ])٠١١ /١(‏ . وهذا ا ا 
به يحيى بن عنبسة » عن أيي حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم اللخعي » عن علْقَّمة » عن ابن مسعود » عن . 
النبي ية . قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» : هذا المذ كور» إنما يرويه أبو حنيفة » عن حماد» عن 
(۱) قوله : قال . .. إلخ » أي قال جابر . 


. اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقي › واختلفا في قضاء ما أنفق على أهله‎ (TY) 
عشرية : أي التي تجب فيها زكاة العشرء‎ )۳( 
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إبراهيم من قوله » فرواه يحيى هكذا مرفوعًا» ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف ؛ لروايته عن 
التقات الموضوعات ا ا 
الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية . 

۲- وبا رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود» عن أبي هريرة » أن النبي َة قال : «منعت العراق قفيرّها 
a‏ . قالها 
ثلاتًاء > شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه ‏ . [مسلم (۲۸۹۱) (۳۳) ۰ وأبو داود )۳۰٠٠(‏ وأحمد (۲/ 
ENE N EE SR [1Y‏ 
معنى » أنهم سيسلمون » وتسقط الجزية عنهم » أو أنه إشارة إلى الفتن » التي تقع آخر الزمان » المؤدّية 
إلى منع الحقوق الواجبة عليهم ؛ من زكاة » وجزية » وغيرهما . قال النووي ‏ عقب التأويلين ‏ : لو كان معنى 
الحديث ما زعموه » للزم ألا تحب زكاة الدراهم » والدنانير » والتجارة » وهذا لا يقول به أحد . 

۳- وروي » أن دهقان بهر الملك لا اسل TT‏ اططاب اا اه دوعر م 
الخراج . وهذا صريح في الأمر بأحذ الخراج » دون الأمر بأخذ العشر . وهذه القصة يقصد بهاء أن الخراج 
لا يسقط يإسلامه » ولا يلزم من ذلك سقوط العشر» وإما ذكر الخراج ؛ لأنه رما وهم سقوطه بالإسلام» ‏ 
كال جزية » وأما العشر » فمعلوم » أنه واجب على الحر المسلم» فلم يحتج إلى ذكره» كما أنه لم يذكر أخذ 
زكاة الماشية منه » وكذا زكاة دين » وغيرهما» أو لان الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر . 

as e وأن عمل الولاة‎ ٤ 
. أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما‎ 

-٥‏ ون الخراج يباين العشر ؛ فإن الخراج وجب عقَوبة » بينما العشر وجب عبادة » ولا يكن اجتماعهما' 
في شخص واحد » فيجبا عليه معا . وهذا صحيخ في حالة الابتداء» منوع في حالة البقاء» ولیس کل صور 
الخراج أساسها العنوةٌ والقهر » بل يكون في بعض صَُرَرهِ مع عدم العنوة » كما في الأرض القريبة من أأرض 
الخراج » أو التي أحياها » وسقاها اء الأنهار الصغار . 

اا کر ا وا اا م ار ا ا ا ا ا ت 
سبخة » لأ منفعة لها » لا يجب فيها خراج ولا عشر» وإذا كان السبب واحدًا» فلا يجتمعان معا في أرض 
واحدة ؛ لأن السبب الواحد لا يتعلق به حقّان من نوع واحد» كما إذا ملك نصاتا فن اة اة 
سنة » فإنه لا یازمه زکاتان . والجواب » أن الأمر ليس كذلك ؛ فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض» 
والخراج يجب على الأرض ؛ سواء زرعهاء أم أهملها . وعلى تسليم وحدة السبيية » فلا مانع من تعلق 
الوظيفتين بالسبب الواحد » الذي هو الأرض » كما قال الكمال بن الهمام . 

(1) رجح الكمال مذهب ال جمهور » وناقش مذهبه با لا يخرج عن مضمون هذا النقاش . 


(۲) وجه الدلالة في الحديث : أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق › وأنها عيارة عن الخراج : فلو كان ر 
لذ کره معه . 


زکاة الخارج من الأرضٍ المؤجرة : یری ور اا ا ارا فزرعها»› فالز كاة 
عليه » دول مالك ارق وقال E‏ : الزكاة على صاحب الأرض . قال ابن رشد : والسبب في 
اخحتلافهم ؛ هل العشر حق الأرض » أو حق الزرع؟ فلما كان عندهم » أنه حق لأحد الأمرين » اختلفوا في م 
ايهما اولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق » وهو كون الزرع والارض لالك واحد فذهب الجمهور » إلى أنه 
ما تحب فيه الزكاة » وهو الحب . وذهب أبو حنيفة » إلى أنه ما هو أصل الوجوب » وهو الأرض . ورجح 
ابن قدامة رأي الجمهور » فقال : إنه واجب في الزرع » فكان على مالكه » كزكاة القيمة » فيما إذا أعذّه 
للتجارة » وكعشر زرعه في ملكه » ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأارض . لانه لو كان من مؤنتها» لوجب 
فيها» وإن لم تزرَع» کالخراج › ولوجب على الذمّي » كالخراج » ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع» 
ولوجب صرفه إلى مصارف الفىء» دون مصرف الز كاة . 

تقدير النصاب فى التّخيل » والأعناب » بالخرص" دون الكيل : إذا أزهى النخيل والأعناب» وبدا ' 
صلاحها» اعثبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل » ذلك بأن يحصي الخارص الأمين العارف » ما 
على النخيل والأعناب » من العنب والرطب » ثم يقدّره تمرًا وزبيبا ؛ ليعرف مقدار الزكاة فيه e‏ 
الشمار » أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها ؛ فعن أبي حميد الساعدي طا قال : غزونا مع النبي َة غزوة 
تبوك » فلما جاء وادي القرى » إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبى ST‏ 
الله ية عشرة أوسق » فقال لها : «أحصِي ما يخرج منها» . رواه البخازي . [البخاري )١٤۸١(‏ ومسلم /١١(‏ 
۲))]. هذه سنة رسول الله ية » وعمل أصحابه من بعده » وإليه ذهب أكثر أهل العلم“ . وخالف في 
ذلك الأحناف ؛ لأن الخرص ظن وتخمین » لا يزم به حكم . وسنة رسول الله ية أهدى » فإن الخرص 
ليس من الظن في شيءِ» بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر› كالاجتهاد في تقوم المجلفات . . ومسبب 
افرص آن العادة جرت بأکلٍ التمار رطبًا > فكان من الضروري إحصاء الزكاة» قبل أن تۇكل 
وتصر" »> ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاءوا» ويضمنوا قذر الزكاة . وعلى الخارص » أن يترك في 
الخرص الثلتٌ » أو الربع ؛ توسعة على أرباب الأموال ؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه» هم وأضيافهم » 
وجيرانهم . وتنتاب الثمرة النوائب ؛ من أكل الطير» e E‏ > فلو أحصِيّ الزكاة 

من الثمر کله » دون استشناء اثلث » أو الربع» لأضرًّ بهم ؛ فعن سهل بن أبي حَثمة » أن النبي 6 
قال : «إذا خرصتم » فخذوا» ودعوا الثلث ؛ فإن لم تدعوا الثلث » فدَعُوا الربع“ . رواه أحمد» 
وأصحاب السنن » إلا ابن ماجه . [أبو داود (ه )1٤۳( E‏ والنسائی )۲/5 
و٣)]‏ . ورواه الحاكم » وابن حبان » وصححاه . قال الترمذي : والعمل على حديث سهل » عند أكثر أهل 
العلم . وعن بشير بن ب a‏ 


المسلمين » فقال : إذا ودب القوم في نخلهم قد حرفو(“ » فدَع لهم ما يأكلون» لا تخرصه عليهم . 
[أبو عبيد في الأموال )١٤٤۸(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۹4)]. وعن مكحول» قال : کان رسول الله 


)0( الخرص : الحزر والتخمين . )( یری مالك أنه واجب » وعند الشافعي وأحمد سنة . 
(۳) تصرم : تقطع . )٤(‏ يتبع ذلك كثرة الأكلة وقلتهم فالثلث إذا كثرواء والربع إذا قلوا . 
() خرفوا : أي أقاموا في نخلهم وقت الخريف . 


€۸ 


کیا إذا بعث الخواص› قال : (حقفوا على الناس ؛ فان في امال الحَريّة » والواطمة › والآكلة» . 
بو عييد ا عبيد في 0 e‏ این ي شيبة e E‏ وقالٍ : الواطئة ؛ «السابلة» 
بهم . 

الأكل من الزرع : يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه » ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد ؛ 
لأن العادة جارية به » وما يۇ کل سىء يسیر› وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم › فإذا حصد 
الزرع › ر الحب»› أخرج زکاة الموجود د اال ات الزروع من الفريك؟ 
قال : لا باس أن يأکل منه صاحبه ما يحتاج إليه . وكذلك قال الشافعي » والليث » وابن حزم( . 

ضضم الزروع › والثمار : افق العلماء على » أنه يضم أنواع الثمر » بعضه إلى بعض › وإن اختلفت في 
الجودة» والرداءة واللون » وكذا يضم أنواع الزبيب » بعضها إلى بعض » راوع ا » بعضها إلى بعض › 
وكذا أنواع سائر الحبوب < . واتفقوا آنا على » أ غروض العجارة تضم - الأثمان» وتصم الأثمان 
إلبها ء إلا أن الشافعي لا يضمُهاء إلا إلى جنس ما اشتر YN ES‏ . واتفقوا على » أنه 
لايضم جنس إلى جنس آخر» في تكميل النصاب ؛ في غير الحبوب والشمار ر؛ فالماشية لا يضم جنس 
E E‏ 

يضم التمر إلى الزبيب . واحتلفوا في ضم الحبوب الختلفة › بعضها إلى بعض » وأولی الآراء وأحقها» آنه لا 

E I e 
مختلفة » وأصناف كثيرة » بحسب أسمائها ؛ فلا يضم الشعير إلى الحنطة » ولا هي إليه» ولا التمر إلى‎ 
e e 
ولا ی القن ولا ایق لی لتم ولا ار لی ازیب» کنا لا ضم في رهاء ویس الین بم‎ 

الأجناس دليل صحيح » فيما قالوه . 

متى تحب الزكاة في الزروع » والنمارِ ؟ تحب الزكاة EG‏ ا ت 

في الثمار» إذا بدا صلاحها»› ویعرف ذلك باحمرار البلح »> وجريان الحلاوة في العنب0 .ول تخرح 
الزكاة » إلا بعد تصفية الحب › وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه » بعد اشتداد لحب » وبْذو صلاح 

الثمر ؛ فزكاة زرعه وثمره عليه » دون المشتري ؛ لأن سبب الوجوب العقدٌ » وهو في ملكه . 

إخراح الطيب في الزكاة : أمر الله - سبحانه - ال زكي اراج الطيب من ماله» ونهاه عن النصاق 


ع ص 


EE E ککم س آلا‎ E e E فقال : تاها لَب ٤َامَنراً أَنفِفواأ من طيَبَّتِ ما‎ e 


ر( قال مالك وأبو حنيفة : يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من التصاب ,٠‏ 
)( إن ضم الجيد إل الرديء أحذت الزكاة بحسب قدر كل واحدِ منهما . فإن کان الثمر أصنافا ا 
(۳) هذا مذهب الجمهور» وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر . 


Sorc <hr‏ ل 


ألحييت ينه تَنْفقونَ ولسم تايه إل أن لصوا ِي واعلموا أن الله غي کا [البقرة : ۲۹۷] . روى 
أبو داود » والنسائي » وغيرهما» عن سهل بن حنيف » عن أبيه » قال : نھی رسول اله َي عن لونين من 
التمر؛ الجعور» ولون الحبيق" . [أبو داود )١١١۷(‏ والنسائي .])٤۳ /٥(‏ وکان يتیممُون شرار 
ثمارهم » فيخرجونها في الصدقة » فنهوا عن ذلك › ونزلت : ولا َيَمُوا اليك نه نفد . وعن 
البراء» قال في قوله تعالی : ولا َيَنَمُوا اليك مه نِمو (البفرة : ]٠٠۷‏ : نزلت فيناء مشر الأنصار» كا 
أصحابَ نخل» » فكان الرجل يأني من نخله على فذر كثرته وقلته » وكان الرجل يأتي بالقئو» والقنوين» 
فيعلقه في المسجد» وكان أهل الصفة" ليس لهم طعام » فكان أحدهم إذا جاع » أتى القنو» فضربه 
بعصاه » فسقط البسر والتمر» » فیأکل » وکان ناس من لا يرغب في الخير » يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص › 
والحشف » والقنو قد انسر » فيعلقه » فأنزل ادل تعالى وولا تَيَمُوا اليك مه نفو وَل اخذیه إل آن 
ھک :۷ . قال : لو أن أحد كم أهدى إليه مثلٌ ما أعطى» > لم يأخذه» إلا على إغماض 
حياء . قال : فكنا بعد ذلك يأتي ني أحدنا بصالح ما عنده . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيځ غريب . 

(۷)] . قال الشوكاني : فيه دليل غل » أنه لا يجوز للمالك » أن يخرج الرديء عن الجيدء 
ق و 
للمصدق أن يأحذ ذلك . 

زکاة العسلن : ذهب جمهور العلماء إلى » أنه لا زكاة في العسلل ؛ قال البخاري : ليس في زكاة العسل 
شیء یصح “. وقال الشافعي : واحتياري » ألا يؤخذ منه,؛ لأن السان والآثار ثابتة فيما يؤخحذ منه » وليست 
ثابتة فيه » فكان عفرا . وقال ابن المنذر ر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت » ولا إجماع » فلا 
زكاة فيه » وهو قول الجمهور . وذهب الحنفية » وأحمد» إلى أن في العسل زكاة؛ لأنه» وإن لم يصح في 
إیجابه حدیث » إلا أنه جاء فيه آثار ر بقؤي بعضها بعصا » ولأنه يتولد من تَر الشجر» والزهر » وبُكال» 
ويدخر » فوجبت فيه الزكاة » كالحب والتمر» ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. واشترط 
أبو حنيفة » في إيجاب الزكاة في ي العسل » أن يكون في أأرض عشرية » ولم د يشترط نصابًا له » فيؤخذ العشر 
من قلیله و کثیره . وعكس الإمام أحمد » فاشترط أن يبلغ نصاتا ء وهو عشرة أفراق » والفرق ستة عشر رطلة 
عراقيًا“ ٠‏ وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية » أو العشرية . وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال . 
وقال محمد : بل هو خحمسة أفراق . والفرق ؛ ستة وثلاثون رطلاً. 


(۱) تیمموا : أي تقصدوا . الخبيث : أي الرديء غير الجيد . تغمضوا :أي تنغاضوا في أخذه . 
(۲) الجعرور والمحبيق : نوعان رديثان من التمر : 

™( آهل الصفة : أي فقراء المهاجرين . 

1 [ , أي : عن النبي ل‎ )٤( 

(ه) الرطل العراقي : ۰ درهمًا . وهذا ظاهر كلام أحمد. 


Yo 


زكاة الحيوان 


جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة » يإيجاب الزكاة في الإبل » والبقر » والغنم » وأجمعت الأمة على 
العمل بها . 

ويشترط لإيجاب الزكاة فيها : 

(۱) أن تبلغ نصابا . 

(۲) وأن يحول عليها الحول . 

(۳) وأن تكون سائمة » أي ؛ راعية من الكل المباح » في أكثر العام . 

والجمهور على اعتبار هذا الشرط » ولم يخالف فيه غير مالك » والليث » فإنهما أوجبا الزكاة في 
المواشي مطلقًا ؛ سواء كانت سائمة » أو معلوفة > عاملة“ أو غير عاملة . لكن الأحاديث جاءت مصرحة 
بالتقييد بالسائمة » وهو يفيد بمفهومه » أن المعلوفة لا زكاة فيها ؛ لأنه لابد للكلام من فائدة ؛ صونًا له عن 
اللغو . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بقول مالك » والليث » من فقهاء الأمصار . 

زكاة الإبل : لا شىء في الإبل » حتى تبلغ حمشاء فإذا بلغت حمسا سائمة » وحال عليها الحول » ففيها 
شاة . فإذا بلغت عشراء ففیها شاتان» وهكذا كلما زادت خمساء زادت شاة . فإذا بلغت خمشا 
وعشرين » ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة» ودخلت في لثانية) أو ابن لبون“ روهو الذي له 
ستتان » ودخل في الفالفت . فإذا بلغت سنًا وثلاثين » ففيها ابنة لبون . وفي ست وأربعين حقة (وهي التي لها 
ثلاث سنين » ودخات في الرابعة) . وفي إحدى وستين جُذعة (وهي التي لها أربع سنين » ودخلت في 
- الخامسة) . وفي ست وسبعين بنا لبون » وفي إحدى وتسعين حقتان » إلى مائة وعشرين . فإذا زادت » ففي 
كل أربعين ابنة لبون » وفي كل خحمسين حقة . فإذا تباين أُسنان الإبل في فرائض الصدقات » فمن بلغت 
عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة» وعنده حقة ‏ فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين » إن 
استيسرتا له » أو عشرين درهكًا . ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده » إلا جذعة - فإنها نبل منه › 
ويعطيه المصدق عشرين درهمًاء أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة اللحقة . وليست عنده » وعنده ابنة لبون - 
فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين » إن استيسرتا له » أو عشرين درهكًا . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون 
ول عة إا فة وها ل هة ره الق شرن درا ار شان ومن بت عة 
صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون » وعنده ابنة مبخاض - فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين » إن 
(۱) هذا رأي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي : إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا» وهي تصبر على العلف يومين 
E‏ ۰ 
(۳) شاة : أي جذع من الضأن : وهو ما أتى عليه أكثر الشتة » أو ثني من العز : وهو ما له سئة . 


 زاج لا يؤحذ الذكور فى الزكاة إذا کان فى النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت الخاض ؛ فإذا كانت الإبل كلها ذكورًا‎ )٤( 


°١ 


استيسرتا له » أو عشرين درهكًا . ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض . وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ‏ فإنه 
يقبل منه » ولیس معه شيء» ومن لم تكن معه » إلا أربع من الإبل » فليس فيها شيء» إلا أن يشاء ربها(“ . 
هذه فريضة صدقة الإبل » التي عمل بها الصديق نه بمحضر من الصحابة » ولم يخالفه أحد. فعن 
الزهري » عن سالم » عن أبيه » قال : كان رسول الله َة قد كتب الصدقة » ولم يخرجها إلى عكاله » حتى 
توفي » فأخرجها أبو بكر طجه فعمل بها» حتى توفي » ثم أخرجها عمر له من بعده» فعمل بهاء 
قال : فلقد هلك عمر يوم هلك » وإن ذلك لمقرون بوصيته . 

زكاةٌ البق" : وأما ابقر » فلا شىء فيها » حتى تبلغ ثلائين سائمة » فإذا بلغت ثلاثين سائمة » وحال 
غاا الول » ففيها تبيع » أو تبيعة (وهو ما له سنة) » ولا شىء فيها غير ذلك » حتى تبلغ أربعين » فإذا بلغت 
أُربعين » ففيها مُست٩‏ (وهي ما لها سنتان) » ولا شىء فیها» حتی تبلغ ستین » فإذا بلغت ستین » ففيها 
تبیعان . وفي السبعين مُيسّة وتبيع » وفي الثمانين مسنتان» وفى ي التسعين ثلاثة أتباع . وفي المائة » مسنة 
وتبیعان » وفی ي العشرة والمائة » مسنتان وتبيع » وفي العشرين والائة » ثلاث مسنات » أو أربعة أتباع » وهكذا 
ما زاد » ففي کل ثلائين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . . 

ERASE A E a E O) 
ففيها شاة » إلى مائة وعشرين » فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين » ففيها شاتان » إلى مائتين » فإذا بلغت‎ 
مائتين وواحدة » ففيها ثلاث شياه » إلى ثلاثمائة » فإذا زادت على ثلاثمائة » ففي كل مائة شاة» ويؤخذ‎ 
ا لجذع من الضأن  والثنيّ من المعز . هذاء ويجوز إخراج الذ كور من الزكاة » اتفاقًا » إذا كان نصاب الغنم‎ 
کله ذکورًا . فإن کان إنانًاء أو ذكورًا وإناثا» جاز إخراج الذكور» عند الأحناف » وتعينت الأشى عند‎ 
. غیرهم‎ 

ځکم الأوقاص : الأوقاص ؛ جمع وقص » وهي ما بين الفريضتين » وهو باتفاق العلماء» عفو 
لا زكاة فيه ؛ فقد ثبت من كلام النبي بي في صدقة الإبل : «فاذا بلغت خمشا وعشرين » ففيها بنت 
مخاض أنشى » فإذا بلغت سنًا وثلاثين » إلى حمس وأربعين» ففيها بنت لبون أتشى» . [من حديث طويل 
ابو داود ۱١۹۸(‏ و۷۰٧(‏ والترمذي )٠۲١(‏ والنسائي (ه/ ۱۹) ا .])٠١ /١(‏ وفي صدقة البقر» 
يقول : «فإذا بلغت ثلاثين » ففيها عجل تابع ؛ جذع أو جذعة » حتى تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين » ففيها 
بقرة ميمنة» . [النسائى )۲١ /١(‏ وأحمد (ه/ ])٣ ٤١‏ . وفي صدقة الغنم نم » يقول : وفي سائمة الغنم » إذا 


() قال ال لشوکاني : ذلك ونحوه يدل على أن الز زكاة واجبة في العين» ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبنًاء لأنها تختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة . 


(۲) یشمل الجاموس 1 
)( م اا و 2 A‏ لسن . وقال غيرهم : يلزم فى الاربعين مُسئة أنشى» فقط إلا إذا کانت کلھا ذکورًا فإنه يجوز 
منها اتغاقا . 


€3 یشمل الضأن والعر ¢ وهما جنس وال يصم أحدهما الى الآحر بالإجماع» کا قال ابن المنذر. 
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کانت ارعن ففيها شاة إلى عشرين ومائة) . [أبو داود )٠١٠۹۷(‏ والترمذي )1۲١(‏ والنسائي ])۲١ /٠(‏ . فما 
بين الخمس والعشرين » وبين الست والثلاثين من الإبل وقص » لا شىء فيها» وما بين الثلاثين » وبين 
الأربعين من البقر وق كذلك » وهكذا في الغنم . 

ما لا يؤخ من الزكاة : يجب مراعاة حق أرباب الأموال » عند أحذ الزكاة من أموالهم » فلا يؤخحذ من 
كرائمها » وخيارها » إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك » كما يجب مراعاة حق الفقير . فلا يجوز أخذ الحيوان 
المعيب عيبا يعتبر نقصًا» عند ذي الخبرة بالحيوان » إلا إذا كانت كلها معيبة » ونما تخرج الزكاة من وسط 
امال . 

کف کاب اي بكر : «ولا تؤحذ في الصدقة هرمةٌ ٠‏ » ولا ذات عوار " » ولا تيس) . [البخاري 
(£)]. 

۲- وعن سفيان بن عبد الله الثقفي › أن عمر طله نهى المصدّق أن يأحذ الأكرلة » والأى › 
والماجضر » وفحل الغنر . تلخیص الحبیر (۲/ 1۲ )] . 

۳- وعن عبد الله بن معاوية الغاضري » أن النبي با قال : «ثلات من فعلهن » فقد طم طعم الإييان ؛ 
من عبد أئله وخده > وأن لا إله إلا ى٠‏ وأعطن زكاة ماله » طيبة بها نقسه » راقدة علي“ كل عام» ولا 
يعطي الهرمة » ولا ادرت“ » ولا المريضة » ولا الشرط » ولا اللئيمة”'' » ولكن من وسط أموالكم ؛ فإن 
الله لم یسألکم خیره» ولم یأم رکم بشره» . رواه ابو داود . والطبراني » بسند جید . [أبو داود )۱١۸۲(‏ 
الاي ي اع( | 

زكاةٌ غير الأنعام :ل زکاة في شيء من اطبوانات » غي الما ؛ فلا زكاة في الخيل » والبغال» 
والحمير» إلا إذا كانت للتجارة ؛ فعن علي وه طبه أن النبي یار قال : «قد عفوت لكم عن اليل والرقيق > 
ولا صدقة فيهما» . رواه أحمد» وأبو داود بسند جيد . [أبو داود )٠١۷١(‏ والترمذي )٠۲١(‏ والنسائي (ه/ 
۷ وأحمد (۱/ [OY‏ . وعن أبي ة6 نەبول انل e‏ فقال : «ما جاء 
فيها شيء» إلا موا ا و ا ا ا وو ل ال ر ا 
رم 4 . [الزلزلة : ۷> ۸] » . رواه أحمد TG‏ . وقد تقدم جميعه . وعن حارثة 
ابن مضب » أنه ح مع عمر » فأتاه أشراف الشام » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إنا أصبنا رقيقا » ودوابٌ » فخذ 
من أموالنا صدقة تطهرنا بها» وتكون لنا زكاة . فقال : هذا شىء لم يفعله اللذان قبلي' ٠"‏ » ولكن انتظروا» 
حتى أسأل المسلمين . أورده الهيشمي » وقال : رواه أحمد » والطبراني في : «الكبير» ورجاله ثقات . [أحمد 


)0 هرمة : أي التي سقطت أسنانها . )( ذات عوار :أي العوراء . 

™( الأكولة : أي العاقر من الشاة . () الربى : أي الشاة التي تری في البيت للبنها . 
)٥(‏ الماخحض :أي التي حان ولادها . (DD‏ فحل الخنم : أي التيس المع للترو . 

(۷) من الرفد : وهو الإعانة :أي معينة له على أداء الركاة . )۸( الدرنة :أي الجرباء. 

(4 الشرط : أي صغار الال وشراره . (۰) اللئيمة : أي البخيلة باللين . 


. يقصد النبي ي وأبا بكر ططنه‎ ١ ١( 
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٤ ۱)‏ ۲) وابن خزية (۲۲۹۰) والحاکم (۱/ )٠۰١ . ٠٠۰‏ والبیهقي )۱٠۹ ۱۱۸ /٤(‏ وذكره الهيشمي في 
اجمع (۳/ 1۹) وعزاه للطبراني في الكبير] . Gg NS‏ 
عبيدة بن الجراح طبه حذ من خيلنا» ورقيقنا صدقة E‏ ايسا » 
فكتب إلى عمر » فكتب إليه عمر : إن أحبّوا» فخذها منهم » وارددها عليهم» وارزق رقیقهم . رواه 
مالك» والبيهقي . [مالك في الموطأً /١(‏ ۲۷۷) والبيهقي في الکبری 01۸[ 

زكاة الفصلانِ » والعجول » والحملان“ : من ملك نصابًا . من الإبل» أو البقر» أو الغنم ء يجت في 
أثناء الحول » وجبت زكاة الجميع » عند تمام حول الكبار» واج عن الأصل وعن النتاج زكاة المال 
الواحد » في قول آكثر أهل العلم ؛ لما رواه مالك » والشافعي » عن سفيان بن عبد الله الثقفي » أن عمر بن 
ا لخطاب » قال : تعد عليهم السخلة“ يحملها يحملها الراعي » ولا تأحذهاء ولا تأحذ الأكولة» ولا الؤيى»› 
ولا الماحض » ولا فحل الخنم » وتأحذ الجدعة والثنية » وذلك عَذّل بين غذاء“ الال » وخياره . [مالك في 
الموطاً )٠٠١ /١(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ ۲۳۹)] . ويرى أبو حنيفة› والشافعي » وآبو ثور» آنه لا تخس 
النتاج ولا يعتد به » إلا أن تكون الكبار نصابًا . وقال أبو حنيفة أيصًا : تضم الصغار إلى النصاب ؛ سواء 
کانت متولدة منه » ام اشتراها» وتر کی بځؤله . واشترط الشافعي » أن تكون متولدة من نصاب في ملكه 
قبل الحول . أما من ملك نصابًا من الصغار » فلا زكاة عليه » عند أبي حنيفة » ومحمد » وداود » والشعبي » 
ورواية عن أحمد؛ لا رواه أحمد» وأبو داود » والنسائي » والدارقطني » والبيهقي » عن سويد بن عَمُلةء 
قال دى :زول ان ية » فسمعته يقول : إن في عهدي » الا نأخذ من راضع لين . الحديث › 
[أبو داود )٠٥۷۹(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۹) وأحمد ٥ /٤(‏ ) والبيهقي (٠١١ /٤(‏ والدارقطني ٤ r)‏ )]؛ وفي 
إسناده هلال بن حباب » وقد وثقه غير واحد» وتكلم فيه بعضهم . وعند مالك » ورواية عند أحمد : تحب 
الزكاة في الصغار » كالكبار ؛ لأنها تعد مع غيرهاء عد منفردة . وعند الشافعي » وأبي يوسف : يجب في 
الصغار واحدة صغيرة منها . 

ما جاء في الجمع › والتفريق : 

» عن سويد بن غفلة » قال : أُتانا مُصدٌق رسول الله اة » فسمعته يقول : «إنا لا تأخذ من راضع لبن‎ ١ 
فأ أن يأخذها. رواه خمد‎ ٠ ولا نفرق بین مجیمع » ولا نجمع بین متفرق) :وتاه وجل بناقة كوماء‎ 
. ])٠٠١ /٤( والنسائی (ه] ۲۹) وأحمد‎ )١١۷۸( وأبو داود » والنسائي . [أبو داود‎ 


ادت اس ان ایا بک كس نة > ن فريضة الصدقة التى فرض رسول الله هة على 


(1) أي : على الفقراء منهم 

. وهي الصغار التي لم يتم لها سََة‎ : ae 

(۳) السخلة : اسم يقع على الذ كر والأنثى » من أولاد الغنم » ساعة تضعه الشاة » ضأنا كانت » أو معرًا.' 
)٤(‏ غذاء : جمع غذي كغني » وهي السخال . 

(9) نافة كوماء : أي عظيمة السنام» وای أن يأحذها لأنها من خيار الماشية . 
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المسلمين . وفيه : «ولا يُجمع بين متفرق » ولا يرق بين مجتمع ؛ خية الصدقة » وما كان من خايطيل » 
فإنهما يتراجعان بيتهما بالشوية» “. رواه البخاري . [البخاري ])١٤٥١(‏ . قال مالك في «الموطأً» : معنى 
هذا» أن يكون النفر الثلاثة لكل واحدِ منهم أربعون شاة » وجبت فيها الزكاة » فيجمعونها » حتى لا يجب 
عليهم كلهم فيها » إلا شاة واحدة "ء أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة » فيكون عليهما فيها ثلاث 
ا و و وف کل دارفال اتی کو اا 
لربّ المال من جهة » وللساعي من جهة» فأمر كل منهما ألا يحدث شيئا» من الجمع والتفريق ؛ خشية 
الصدقة . فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة » فيجمع أو يفرق ؛ لتقل » والساعي يخشى أن تقل الصدقةء 
فيجمع أو يفرق ؛ لتكثر » فمعنى قوله : : «خحشية الصدقة» . أي ؛ خحشية أن تكثر» أو تقل › فلما كان 
ميد لذن ليك ال غلم أحها أرل نى الأخره محل غاا معا وعد الا جات أن 
هذا نه للشعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريمًا يوجب عليه كثرة الصدقة» مثل رجل له عشرونِ 
ومائة شاة » فتقسم عليه إلى أربعة ثلاث مرات ؛ لتجب فيها ثلاث ث شياه » أو يجمعوا ملك رجل واحد» 
إلى ملك رجل آخر» حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة » مثل أن يكون لواحدِ مائة ئة شاة وشاة» ولاأخر 
مثلها » فيجمعها الساعي ؛ ليأحذ ثلاث شياه » بعد أن كان الواجب شاتين . 


هَل للخلطة تأثيرٌ : ذهب الأحناف إلى أنه لا تأثير للخلطة ؛ سواء كانت خلطة شيوع » أو خلطة 
جوار"» فلا تجب الزكاة في مال مشترك › إلا إِذا کان نصیب کل واحدِ بلغ نصابا على انفراد ؛ فان 
الأصل الثابت امجمع عليه » أن الزكاة لا تعتبر » إلا بملك الشخص الواحد . وقالت المالكية : خلطاء الماشية 
كمالك واحدِ في الزكاة » ولا أثر للخلطة » إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابا » بشرط اتحاد الراعي» 
والفحل » والراح - المبيت ‏ ونية الخلطة » ون یکون مال کل واحدِ متمایرًا عن الآخر » وإلا کانا شریکین › 
وان یکون کل منهما اهلا للركاة » ولا تؤثر الخلطة ء إلا في المواشي . وما يؤخذ من المال يوع على 
ار كاه دة ما لكل ٤٠ول‏ كات لأخد آلغ اء مال غير مخاوط» اعتبر كله مخلوطا . وعند الشافعية › 
أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة » ويصير مال الشخصين » أو الأشخاص كمال واحد» ثم قد 
يكون أثرها في وجوب الزكاة » وقد يكون في تكثيرها » وقد يكون في تقليلها . مثال أثرها في الإيجاب 
رجلان لكل واحدٍ عشرون شاة» يجب بالئلطة شاة » ولو انفردا» لم يجب شيء . ومثال التكثير حلط مائة 


)١(‏ قال الخطابي : معناه ن یکون بینهما أربعون شاة مثا » لکل واحدٍ منهما عشرون » وقد عرف کل منهما عین ماله : فيأخذ المصدق من 
أحدهما شاة فيرجع الأخحوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة . 

(۲) مثال الجمع بين المفترق . 

(۳) تمثيل للتفريق بين الجتمع . 

)٤(‏ كأن يكون لكل واحدٍ من الخليطين أربعون شاة » فيفرق الساعي بينهما ليأحذ منهما شاتين ¿ بعد أن كان عليها شاة واحدة» أو يكون 
لشخص عشرون شاة » ولآخر مثلها »> فيجمع بینهما ليأحذ شاة » بعد أن کان لا يجب على واحدٍ منها . 

() هي ما کان المال مشت رکا ومشاعًا بين الشركاء . 

(1) هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة » ولكنها متجاورة مختلطة في المراح والمسرح . .. إلخ . 


شاة بمثلها » يجب على كل واحد شاة ونصف » ولو انفرداء وجب على كل واحدِ شاة فقط . ومثال 
التقليل » ثلاث : لكل واحد أربعون شاه حلطوهاء يجب عليهم جميعًا شاةٌ» أي ؛ أنه يجب ثلث شاةٍ 
على الوا ولو انفر د »رمه اة كام 

واشترطرا لذلك : 

. أن يكون الشركاء من أهل الزكاة‎ ١ 

۲ وأن يكون الال الختلط نصابًا 

۳ - وأن مضي عليه حول کامل . 

. 7 وألا يتميز واحد من الال عن الآخر ذ في المراح( والمسرح( والمشرب » والراعي » والمحلب‎ -٤ 

. ون يتحد الفحل » إذا كانت الاشية من نوع واحد‎ -٠ 

وبجثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد » إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي » دون غيرها من الأموال . 


زكاة الركاز والعسدن 


مَعْتی الرٌکاز : ال رکاز ؛ مشتق من رکز» يركز : إذا في » ومنه قول الله تعالی : أو نسح لهم رک 
[ مرم : ۸] . أي ؛ صونًا خفيًا . والمراد به هنا: ما كان من دفن الجاهلية). قال مالك : الأمر الذي 
لا احتلاف فيه عندناء والذي سمعت أهل العلم يقولون : إن ال ر كاز ؛ إنما هو دفن يوجد من دفن ال جاهلية › 
مالم يطلب بال » ولم يتكلف فيه نفقة » ولا كبير عمل ولا مؤنة » فأما ما ْلب بال » وتکلف فيه کبیر 
عمل » فأصيب مرة » وأخطئ مرة » فليس بر كاز . وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه الخالق » أو الخلوق . 

مغتى المعدِن » وشرط زكاته عند الفقهاء : ولغن ؛ مشتق من عدن في الملكان» يعدن » عدوتا » إذا 
أقام به إقامة » ومنه قوله تعالی : جن عَننه رالتربة: ١٣م‏ لأنها دار إقامة » وخلود. وقد اختلف العلماء 
في المعدن » الذي يتعلق به وجوب الزكاة ؛ فذهب أحمد إلى أنه كل ما خرج من الأرض » ما يخلق فيها 
من غيرها مما له قيمة؛ مثل الذهب» والفضة» والحديد» والنحاس» والرصاص› والياقوت»› 
والزبرجد» والزمرد» والفيروزج » والبلور» والعقيق » والكحل» والزرنيخ » والقار >(“ والنفط 0© 
والكبريت » والزاج » ونحو ذلك . واشترط فيه » أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه أو بقيمته . وذهب أبو" حنيفة 
إلى أن الوجوب يتعلق بكلّ ما ينطبع » ويذوب بالنار ؛ كالذهب » والفضة » والحديد » والنحاس . أما المائى 
کالقارء أو ا جامد الذي لا يذوب بالنار» كالياقوت » فإن الوجوب لا يتعلق به » ولم يشترط فيه نصابًا» 


المراح : أي مأواها ليلا . ر( المسرح : أي المرتع الذي ترعى فيه . 

(۳) محلب : أي الموضع الذي تحلب فيه . 

(+) دفن : : أي المدفون من كنوز الجاهلية »> ويعرف ذلك بكتابة اسمائهم» ونقش صورهم ونحو ذلك » فإن كان عليه علامة الإسلام فهو 
لقطة » وليس بكتز إذا لم يعرف.؛» هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام . 

رم القار : أي الزفت . ر النفط : أي البترول . 
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فأوجب الخمس في قليله » وكثيره . وقصر مالك » والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب» 
والفضة » واشترطا ‏ مثل أحمد . أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاً» والفضة مائتي درهم » واتفقوا على أنه 
لا يعتبر له الحول » وتجب زكاته حين وجوده » مثل الزرع . ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة » ومصرفه 
مصرف الزكاة عندهم » وعند أبي حنيفة » مصرفه مصرف الفيء . 

مشروعيةٌ الزكاة فيهما : الأصل في وجوب الزكاة في الركاز ما رواه الجماعة » عن أبي 
هريرة» أن النبي باز قال : «العجماء جوحها ججبار ٠»‏ والبعر مجبار» والمغيِنُ ججبار» وفي الركاز 
الخمس) . [البخاري )1۹١۲(‏ ومسلم (۷۱۰) وأبو ا )۳۰۸١(‏ والترمذي (۱۳۷۷) والنسائي )٤ ٤ /٥(‏ واین 
ماجه (۲۹۷۲) وأحمد (۲/ ۲۳۹)] . قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث » إلا الحسن» فإنه 
فرق بون ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب » فقال : فيما يوجد في أرض الحرب الخمس » وفيما يوجد 
في أرض العرب الز كاة . وقال ابن القيم : وفي قوله : ادن جباز» . قولان : 

e 
. . بقوله : «البعر جبار » والعجماء جبار»‎ 

والثاني : أنه لا زكاة فيه . ويؤيد هذا القول » اقترانه بقوله : «وفي الرّكاز الخمس» . ففرق بين المعدن 
والركاز» فأوجب الخمس في الرکاز ؛ لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفةٍ ولا تعب » وأسقطها عن المعدن ؛ 
لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه . 

صفة الركاز الذي يتعلق به وجوبٌ الزكاة : الركاز الذي يجب فيه الخمس ؛ هو كل ما كان مالأ 
کا ر ا ذلك . وهو مذهب الأحناف » 
والحنابلة » وإسحاق » وابن المنذر . ورواية عن مالك » وأحد قولي الشافعي . وله قول آخر : إِنّ 
لا يجب إلا في الأثمان ؛ الذهب » والفضة . 

مكالّه : لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية : 

-١‏ أن يجده في مواتِ» أو في أرضٍ لا يعلم لها مالك ولو على وجههاء أو في طريتي غير مسلوك» 
أو قريةٍ راب » قفيه الخمس بلا حلاف » والأربعة الأخماس له ؛ لما رواه النسائي » عن عمرو بن شعيب› 
عن بيه » عن جده » قال : سغل رسول الله ييا عن اللقطة؟ فقال : «ما كان في طريتي مأتي أو قرية 
عامرة » فعرفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يکن في طريتي مأتي » ولا قرية عامرة» ففيه 
وفي الرٌ كاز الخمس» . [النسائي (ه/ ])٤٤‏ . 

- أن يجده في ملكه النتقل إليه » فهو له ؛ لأن الركاز مود في الأرض فلا بيلك بملكهاء وإغا بالظهور 


. أي : إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئًا فهو جبار» أي هدر‎ )١( 
. والبشر جبار : معناه إذا حفر إنسان با فتردی فيه آخر . فهو هدر‎ ( 
. أي : إن لم يعرف صاحبها» فهي لمن وجدها إن كان فقيرًا» وإلا تصدق بها‎ )٤( . مأتي : أي مسلوك‎ )٣( 
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عليه » فينزل منزلة المباحات ؛ من اشيش » والحطب » والصيد الذي يجده في أرض غيره » فيكون أحق 
به » إلا إذا ادعى الالك الذي انتقل الملك عنه أنه له » فالقول قوله ؛ لأن يده كانت عليه ؛ لكونها على 
محله » وإن لم يدّعه» فهو لواجده . وهذا رأي أبي يوسف » والأصح عند الحنابلة . وقال الشافعي : هو 
للمالك قبله إن اعترف به » وإلا فهو لمن قبله كذلك » إلى أول مالك . وإن انتقلت الدار بالميراث » حكم أنه 
ميراث » فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لورثهم ؛ فهو لأول مالك » فإن لم يعرف أول مالك » فهو 
| كالال الضائع الذي لا يعرف له مالك . وقال أبو حنيفة » ومحمد : هو لأول مالك للأرض أو لورثته »"إن 
عرف » وإلا وضع في بيت المال . ۰ 

-٣‏ أن يجده في ملك مسلم أو ذثي » فهو لصاحب اللك » عند أبي حنيفة » ومحمد » ورواية عن 
أحمد . ونقل عن أحمد» أنه لواجده . وهو قول الحسن بن صالح » وأبي ثور» واستحسنه أبو يوسف ؛ لا 
تقدم من أن الركاز لا يلك بملك الأرض » إلا إن اذعاه امالك » فالقول قوله ؛ لأن يده عليه تبعًا للملك ؛ 
وإن لم يدّعه » فهو لواجده . وقال الشافعي : هو للمالك إن اعترف به » وإلا فهو لأول مالك . 

الواجبُ في الركاز : تقدم » أن ال ركاز هو ما كان من دفن الجاهلية » وأن الواجب فيه الخمس » وأما 
الأربعة الأحماس الباقية » فهي لأقدم مالك للأرض › إن غرف » وإن كان مينًا فلورثته » إن عُرفوا» وإلا 
وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي » ومحمد. وقال أحمد» 
وأبو يوسف : هي لن وجده» هذا ما لم يدّعه مالك الأرض » فإن اذعى ملكه» فالقول قوله› اتفاقًا . 
ويجب الخمس في قليله وكثيره » من غير اعتبار نصاب فيه » عند أبي حنيفة » وأحمد » وأصح الروايتين 
عن مالك . وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . وأما الحول » فإنه لا يشترط » بلا حلاف . 

على مَنْ يجب الخمسش؟ جمهور العلماء على أن الخمس واجبٌ على من وجده» من مسلم وذمي › 
وكبيرٍ وصغيرٍ » وعاقلٍ ومجنونٍ » إلا أن وَليّ الصغير واجنون » هو الذي يتولى الإخراج عنهما . قال ابن 
المنذر :أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المي » في الركاز يجده» الخمس قاله مالك› 
وأهل المدينة» والنوري» والأوزاعي » وأهل العراق » وأصحاب الرأي» وغيرهم . وقال 
الشافعي : لا يجب الخمس » إلا على من تجب عليه الزكاة ؛ لأنه زكاة . 

مصرف الخمس : مصرف الخمس ۔ عند الشافعي ۔ مصرف ال زكاة ؛ ما رواه أحمد » والبيهقي » عن عبد 
الله بن بشر الخثعمي » عن رجل من قومه » قال : سقطت علي جرةٌ من دير قديم بالكوفة » عند جباية 
بشر » فيها أربعة آلاف درهم » فذهبت بها إلى علي طهفقال : اقسمها خحمسة أخماس . فقسمتها » فأخحذ 
علي منها حمسا » وأعطاني أربعة حماس » فلما أدبرت » دعاني » فقال : في جيرانك فقراء ومساكين؟ 
قلت : نعم . قال : فخذها» فاقسمها بينهم . [البيهقي في الكبرى ])٠١١ /٤(‏ . ويرى أبو حنيفة » ومالك »› 
وأحمد» أن مصرفه مصرف الفىء ؛ ما رواه الشعبى » أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خار جا من المدينة › 
فأتى بها عمر بن الخطاب طا فأحذ منها امس » مائتي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتها » وجعل عمر طه 
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يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين » إلى أن أفضل منها فَصلة » فقال : أين صاحب الدنانير؟ فقام 
إليه » فقال عمر : حذ هذه الدنانير » » فهي لك . وفي «المغني» : ولو كانت زكاة » نص بها أهلها » ولم يرده 
على واجده ؛ ولأنه يجب على الذمي » وال زكاة لا تحب عليه . 


ا لجمهور على أنه لا تجب الزكاة فى ي کل ما يخرج من البحر؛ من لؤلۇ» ومرجانِ» وزبرجد» وعنبر» 
SS Cn aE‏ 
د0 e‏ 


من استفاد مالا » ما يعتبر فيه الحول ولا مال له سواه ۔ وبلغ نصاټاء أو کان له مال من جنسه ولا يبلغ 
نصاتا» فبلغ بالمستفاد نصائا » انعقد عليه حول الزكاة من حيتعذ » فإذا تم حول » وجبت الزكاة فيه » وإن 
كان عنده نصاب » لم يحل المستفاد من ثلاثة أقسام : 

١‏ ان يكون الال المستفاد من نمائه» كربح التجارة » ونتاج الحيوان» وهذا يت يتبع الأصل ذ فى خؤلە› 
وزکاته فمن كان عند دن زو افجارة أ ليران ما بلغ ناتا فربحت المروض» تراد ايان 
آل خراج الزكاة عن الجميع ؛ الأصل » والمستفاد . وهذا لا خلاف فيه . 

۲ ان TT‏ بان استفاده بشراء 
اوه ورات فال اة : طم المستفا إلى التصاب » ويكون تابعا له في الحول وا زکاة » وئزکی 
الفائدة مع الأصل . وقال الشافعي » وأحمد : يتب المستفاد الأصلَ في النصاب» ويعتقبل به حول 
جدید؛ سواء کان الأصل تَفدًاء أم حیوانًا » مثل أن یکون عنده مائتا درهم » ثم استفاد في أثناء الحول 
اخری » فإنه يز کي کل منهما» عند تام حوله . ورأي مالك مثل رأي ابي حنيفة في الحيوان » ومفل رأي 
الشافعي » وأحمد في النقدين . 

ان کوت اماد م غ م ا عه a e e E‏ 
کان نصابا» استقل به حولاً » وزکاه آخر الحول » وإلا فلا شیء فيه . وهذا قول جمهور العلماء . 

وجوب الزكاة في الذمة » لا في عين امال : مذهب الأحناف » ومالك » ورواية عن الشافعي » وأحمد» 
أن الزكاة واجبة في عين المال . والقول الثاني للشافعي » وأحمد » أنها واجبة في ذمة صاحب الال > لافي 
عين المال , . وفائدة الخلاف تظهر» فيمن ملك مائتي درهم مثلاً» ومضى عليها حولان » دون أن تزكى . 
فمن قال : إن الزكاة واجبة في العين . قال : إنها تركى لعام واحدِ فقط ؛ لأنها بعد العام الأول تکون قد 


)0( دسره : اي قذڏفه البحر. 
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نقصت عن النصاب » فَذْرَ الواجب فيهاء وهو خحمسة دراهم . ومن قال : إنها واجبةٌ في الذمة . قال : إنها 
تزکی زکاتین » لکل حول زكاة ؛ لأن الزكاة وجبت في الذمة » فلم تؤثر في نقص النصاب . 

ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة » فقال : لا حلاف بين أحدِ من الأمة - من زمننا» إلى زمن رسول الله 
اة في أن من وجبت عليه زکاة بر أو شعير» أو تمر أو فضة» أو ذهب » أو إبلي » أو بقر» أو غنم 
فأعطى زكاته الواجبة عليه » من غير ذلك الزرع » ومن غير ذلك التمر» ومن غير ذلك الذهب » ومن غير 
تلك الفضة » ومن غير تلك الإبل » ومن غير تلك البقر» ومن غير تلك الغنم » » فإنه لا يع ذلك » ولا یکره 
ذلك له بل سواء أعطى من تلك العين» أو ما عنده من غيرهاء أو ما يشترى » أو ما يوب أو ما 
يستقرض » فصح يقيئًا أن الزكاة في الذمة » لا في العين ؛ إذ لو كانت في العين» > لم يحل له ألبتة أن يغطي 
a‏ > کما نغ من له شري في شىء من کل ذلك » أن يعطي شریکه من 

غير العين التي هم فیها شر کاء» إلا بتراضيهما » وعلى حكم الع . وأيصاء > فلو كانت الزكاة في عين 
لاله لكات لا لر ن اا ون لاال ها ؛ وذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزء من أجزاء 
ذلك المال » أو تكون في شىء منه بغير عينه . فلو كانت في کل جز منه » رم عليه أن بيع منه رأسًا» أو 
حبةً فما فوقها ؛ ۽ لأن أهل الصدقاتِ فى ذلك الیرم ر کاءء :وغم عليه آن اکل منھا شیا ؛ لا ذکرناه» 
وهذا باطل بلا حلاف » وللزمه أيشًا ألا يخرح الشاةء إلا بقيمة مصححة ما بقي كما يفعل في الشر ت 
ولابد . وإن كانت الزكاة في شيءٍ منه بغیر عینه » فهذا باطل » وکان یزم ایا مثل ذلك سرا بسواء؟ 
لأنه كان لا يدري لعله يبيع » أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة » فصح ما قلنا يقينًا . 

هلاك امال بعد وجوب الزكاة » وقبل الأداء : إذا استقر و-حوب ا لزكاة في المال » بأن حال عليه ا حول » 
أو حان حصاده » وتلف المال قبل أداء زكاته » أو تلف بعضه » فال زكاة كلها واجبة في ذمة صاحب لمال ؛ 
سواء كان التلف بتفريط منه » أو بغير تفريط . وهذا مبني » على أن ال زكاة واجبة في الذمة » وهو رأي ابن 
حزم » ومشهور مذهب أحمد . ويرى أبو حنيفة » أنه إذا تلف المال كله » بدون تعد من صاحبه » سقطت 
a EES CR A EE‏ ار كاة بعين امال ما إدا هلك بسب تعد مته 
فإن الزكاة لا تسقط . وقال الشافعي » والحسن بن صالح» وإسحاق » وأبو ثور» وابن المنذر : إن تلف 
النصاب» قبل اللّمكن من الأداءء سقطت الزكاة » وإن تلف بعده» لم تسقط . ورجح ابن قدامة هذا 
الرأي» فقال : والصحيح ‏ إن شاء الله . أنّ الز كاة تسقط بتلف المال » إذا لم يفرط في الاداء ؛ لانها تحب 
على سبيل المواساة » فلا تحب على وجه يجب أداؤها» مع عدم المال » وفقر من بجحب عليه . 

ومعنى التفريط ؛ أن يتمكن من إخراجهاء فلا يخرجهاء وإن لم يتمكن من إخراجها فليس 
بمفرط ؛ سواء كان ذلك لعدم المسمَجقّ» أو لبعد الال عنه » أو لكون الفرض لا يوجد في امال » ويحتاج 
إلى شرائه » فلم یجد ما ي يشتريه » أو كان في طلب الشراء » أو نحو ذلك :وان قلنا بوجوبها بعد تلف الال ۽ 
فأمكن امالك أداءها أداهاء وإلا أنظر بها إلى میسرته» وتمکيه من أدائها» من غير عة عليه ؛ ا لأنه لزم 
إنظاره بدين الآدمي » فبالز كاة التي هي حق الله ۔ تعا لی ۔أولى . 

ضياع الزكاة بعد عزلها : لو عزل الزكاة ؛ ليدفعها إل لى مستحقيها» فضاعت كلها أو بعضها› »> فعليه 
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إعادتها ؛ لأنها في ذمته » حتى يوصلها إلى من أمره اله يإيصالها إلیه . قال ابن حزم : وروینا من طريق ابن 
أبي شيبة » عن حفص بن غياث » وجرير » والمعتمر بن سليمان التيمي » وزيد بن الحباب » وعبد الوهاب بن 
عطاء . قال حفص : عن هشام بن حسان » عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المغيرة» عن أصحابه . 
وقال العتمر : عن معمر» عن حماد . وقال زيد : عن شعبة » عن الحكم . وقال عبد الوهاب : عن ابن أبي 
عروبة » عن حماد » عن إبراهيم النخعي . ثم اتفقوا كلهم » فيمن أخرج زكاة ماله » فضاعت : أنها لا تجزئ 
عنه » وعليه إخراجها ثانية . قال : وروينا عن عطاء» أنها تجزئ عنه . 

تأخيزْ الزكاة لا يسقطها : من مضى عليه سنون» ولم يؤد ما عليه من زكاة» زمه إخراج الزكاة عن 
PS‏ ؛ سواء علم وجوب الزكاة » أم لم يعلم » وسواء كان في دار الإسلام » أم في دار الحرب ول 
ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على بلد» ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًاء ثم ظفر بهم الإمام» أخذ 
منهم زكاة الماضي . في قول مالك » والشافعي » وأبي ثور . 

دفع القيمة بدل العين : لا يجوز دفع القيمة بَدّل العين » المنصوص عليها في الزكوات » إلا عند عدمهاء 
وعدم الجنس ؛ وذلك لأن الزكاة عبادةٌء ولا يصح أداء العبادة » إلا على الجهة المأمور بها شرعًاء 
وليشارك الفقراء الأغنياءَ في أعيان الأموال . وفى حديث معاذ » أن النبى ية بعثه إلى اليمن » فقال : «خذ 
RE SS e NE E e E‏ 
والبيهقي » والحاکم [أبو داود )٠١۹۹(‏ وابن ماجه )۱۸١١(‏ والبيهقي في الكبرى )١١۲/٤(‏ والحاكم /١(‏ 
ا و عطاء لو ن جما . قال الش وكاني و 
يدل عنها إلى القيمة » إلا لعذر . وجؤز أبو حنيفة إخراج القيمة ؛ سواء قدَرّ على العينّء أم لم يقدرء فإن 
ال زكاة حق الفقير » ولا فرق بين القيمة والعين عنده . وقد روى البخاري معلا بصيغة الجزم أن معاذًا قال 
لال الان : ائتوني a‏ الشعير والدَرَة أهونُ عليكم» 
وخحي لأصحاب الى ا يا بالمدينة . [البخاري تعليقًا (۳/ )۳١١‏ والبيهقي ])١١١ /٤(‏ . 

الزكاة في الال المشترك : إذا كان امال مشت ركا بين شريكين أو أكثرء لا تحب الزكاة على واحد منهم» 
حتى يكون لكل واحدِ منهم نصابٌ كامل » في قول أكثر أهل العلم . هذا في غير الخلطة في الحيوان » التي 
تقدم الكلام عليها » والخلاف فيها . 


الفرار من الزكاة : ذهب مالك » وأحمد» والأوزاعي » وإسحاق » وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابًاء 
من أي نوع من أنواع امال » فباعه قبل الحول » أو وهبه ء أو أتلف جزكًا منه ؛ بقصد الفرار من الزكاةء لم 
تسقط ال زكاة عنه » وتؤخذ منه في آخر الحول » إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب » ولو فعل ذلك في 
أول الحول » لم تحب الزكاة ؛ لأن ذلك ليس بظكّة للفرار . وقال أبو حنيفة » والشافعي : تسقط عنه الزكاة ؛ 
لأنه تمص قبل تام ا حول » ويكون مسيئًا» وعاصيًا لله ؛ بهروبه منها . 


استدل الأولون بقول الله تعالی : فوا بلوکھر کا بوتا أب ل إذ اضما رما مصيج »ا نة ء 
فطاف ڪا طايف من ريک وهر امون ٭ ضحت کلسم [ القلم [Yes‏ . فعاقبهم الله بذلك ؛ لفرارهم من 
الصدقة » ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه » فلم يسقط » كما لو طلق امرأنه في مرض 


موته ؛ و لما قصد قصدًا فاسدًاء اقتضت الحكمة معاقبته بنقیض مقصوده › کمن قتل مُورثه ؛ 


لاستعجال ميراثه » عاقبه الشارع بالحرمان . 
مصارف الزكاة : مصارف الزكاة ثمانية أصناف» حصرها الله - تعالی - في قوله : اما ألصَدَقَتُ 
ر ر زا 2 af A‏ ا f N‏ . ر ع 
للشمرك لمكن والسملت علا والمولفة فلومهة ألمي وف سيل اله وبي اسيل 


2 


فرصة مت الہ وال سب ا اتو : ]٠‏ . وعن زياد بن الحارث الصدائي » قال : تيت 
و کیا » فبایعته » فأتی رجل » فقال e‏ قة . فقال : «إن اله لم برض بحكم نبي ولا 

غيره في الصدقات » حتى حکم فيها هو» اها ثمانية أجزاء» فان كت سن تلك الأجزاء 
أعطيىُك» . رواه ابو داود [أبو داود ])١١۳١(‏ » وفيه عبد الرحمن الإفريقي »› متکلّم فيه . وهذا هو بيان 
الأصناف الشمانية ا مذ كورة في الآية : 


)١ »١(‏ الفقراءُء والمساكينّ : وهم الحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم » ويقابلهم الأغنياء اللكفيون ما 
يحتاجون إليه . وتقدم » أن القدر الذي يصير به الإنسان غنبًا » هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له 
ولأولاده ؛ من أكل وشرب » وملبس ومسكن » ودابة وآلة جرفة » ونحو ذلك » ما لا غنى عنه » فكل من 
عدم هذا القدر» فهو فقير يستجقٌ الزكاة . ففي حديث معاذ : «نُوْحَذٌ من أغنيائهم » ونرد على فقرائهم» . 
[سبق تخريجه] . فالذي تؤخذ منه » هو الغنى امالك للنصاب . والذي ترد إليه هو المقابل له » وهو الفقير 
التي لا غلك الدر الذي ملك الى ري هناك فرق بين الفقراء ويين المساكين» من حيث الحاجة 
والفاقة » ومن حيث استحقاقهم الزكاة» والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية » مع العطف المقتضي 
للتغاير » لا يناقض ما قلناه ؛ فإن المساكين ‏ وهم قسم من الفقراء و ان ف وا ا ي 
امغايرة ؛ فقد جاء في الحديث » ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال » ولا يفطن 
لهم اناس » فذكرتهم الآية ؛ لأنه ربا لا يفطن إليهم لتجَمُلهم ؛ فعن أبي هريرة» أن رسول الله يا 
O N‏ 

شىم : ول يناوت الات إلا [البقرة : ۲۷۲] » . [البخاري (۲۰۳۹) ومسلم (۰۳۹) (۱۰۲) 
٤ /٥(‏ - ]۰ وفي لفظ : « ليس المسكين الذي يطوف على الاس » رده اة 
واللقمتان » والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له » فيتصدّق عليه » 


(1) ليصرمنها : يقطعون ثمارها وقت الصبح . (۲) يقولون : إن شاء الله . 


(۳) الصريم : الليل المظلم . 
(٤(‏ الام للملك » أو الاستحقاق » أو بتقدير مفروضة » كما يدل عليه آخر الآية وهو فإريصكة د ت اَل . 
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ولا يقوم يشال الناس» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٠٤۷۹(‏ ومسلم E)‏ وأحمد (۲/ 
1°[ 

مقداز ما بُغطى الفقير من الزكاة : 

من مقاصد الزكاة ؛ كفاية الفقير » وسد حاجته » فَيعطى من الصدقة القدرَ الذي يخرجه من الفقر إلى 
N‏ . قال عمر 

يه : إذا أعطيعم» فأغنوا, . يعني » في الصدقة . وقال القاضي عبد الوهاب : لم خد ق ا 

فاته قال: إقطى من له المسكن› » والخادم » والدابة ٠‏ التى لا غنى له عنها. 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تيل للفقير » حتى يأخذ ما يقوم بعيشه » ويستغني به مدى 
الحياة ؛ فعن قبيصة بن مُخارق الهلالى » قال : تحملت حمالة”“ » فأتيت رسول الله يي أسأله فيهاء 
فقال : «أقم » حتى تأتينا الصدقة » فنأمر لك بها» . ثم قال : «يا قبيصة ء إن المسألة لا تيل إلا لأحد ثلاثة ؛ 
رجل تحمل جمالة فحلّث له المسألة » حتى يصيبهاء ثم يمسك» ورجل أصابته جائحةٌ e‏ 
ا - أو قال : سداڌا من عيش AES‏ چ 
يقول ثلائة من ذوي الجا ° TIE‏ : لقد أصابت فلانًا فاقةٌ ف 2 
EA e AA SE NRE‏ فخت پاکلھا ايا 
N‏ . رواه انك ومسلم »› وأبو داود» والنسائي . [مسلم )°( وأبو داود ( 1( والنسائي /٥(‏ 
(A4‏ وأحمد (/ °([. 


هل يعطى القوي المكتسبٌ من الزكاة ؟ القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة » مثل الغنيّ . 


۱ - فعن عُبَيْدِ الله بن عَدِیّ بن الخيار» قال اچ ت يد في حَجة الوداع» 
وهو يَقَسم الصدقة» فسألاه منها» فرفع فينا وححفصّه » فرآنا جَلْدیر » فقال : «إن شعتما 
أعطيتكما» ولاحظً فيها لمي » ولا لقويٰ مکتسب ۳ . رواه أبو داود » والنسائي . [آبو داود )۱٦۳۳(‏ 
والنسائي /١(‏ ۹۹) وأحمد .])۳١١ /١(‏ قال الخطابي : هذا الحديث أصل في أن من لم بعلم له مال » فأمره 
مرل اغا ام وفيه دليل على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد» دون أن بصم إليه 
الكسب » فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه » ويكون مع ذلك أرق اليد لا يغتمل » فمن كان 
هذا سبيله » لم ينغ من الصدقة ؛ بدلالة الحديث . 


۲- وعن ریحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو› عن النبي ية قال : «لا تحل الصدقة لخن » ولا لذي 


(1) حمالة : أي ديا لإصلاح ذات البين . (۲) الجائحة : أي ما أتلف الال كالحريق . 

(۴) سداذًا : أي ما تقوم به حاجته ويستغني به » وهو معنى السداد . )٤(‏ فاقة : أي الفقر والحاجة . 

() الحجا: أي العقل . (1) السحت : أي الحرام . 

(۷) جلدین : أي قوبرن . (۸) أي : يكتسب قدر كفايته » قاله الشوكانيٰ . ٠‏ 
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رة سوي »7. رواه أبو داود» والترمذي وصځحه . [أبو داود )٦۳٤(‏ والترمذي )٠٥۲(‏ وأحمد (۲/ 
0۹۲[ 

وهذا مذهب الشافعي » وأبي یواح وال الأحناف : يجوز للقوي أن يأحذ 
الصدقة» إذا لم يملك مائتي درهم» فصاعدًا . قال النووي : سمل الغزالي » عن القوي من أهل 
SS‏ > هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال : نعم . وهذا 
صحيځ جار » على أن المعتبر حرفةٌ تليق به . 

امالك الذي لا يجدٌ ما يفي بكفايته : ومن ملك نصائا» على أي نوع من أنواع المال . وهو لا يقوم 
بكفايته ؛ لكثرة عياله » أو لغلاء السعر - فهو غنيٌ » من حيث إنه يملك نصابًاء فتجب الزكاة في ماله » وفقير 
من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته » فيعطى من الزكاة » كالفقير . قال النووي : ومن كان له عقارٌ» 
ينقص دخله عن کفایته » فهو فقیژ » عط من الزکاة نمام کفایته » ولا كلف بیعه . وفي «المغني» : قال 
الميموني : ذاکرت أبا عبد الله ۔ أحمد بن حنبل ۔ فقلت : قد يكون للرجل الإبل »> والغنم » تحب فيها الزكاة» 
وسو فق ٠‏ ونكون ريون شاف وتكرن له الطبة لا تكفة > فيعطى الصدقة؟ قال : نعم . . وذلك لأنه 
لابملك ما يغنيه » ولا يقدر على كسب ما يكفيه » فجاز له الأحذ من الزكاةء كما لو كان ما يلك 
لا جب فيه الزكاة . 

(۳) العاملونَ على الرّكاة : وهم الذين يوليهم الإمام » أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء» وهم 
ا جياه » ويدخل فيهم الحفظة لها والرعاة للأنعام منها» والكتبة لديوانها . ويجب أن يكونوا من المسلمين » 
وألا يكونوا من تحرم عليهم الصدقة » من آل رسول الله ياء وهم بنو هاشم » وينو عبد المطلب ؛ فعن 
المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » أنه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله يا 
قال : ثم تكلم أحدناء فقال : يا رسول الله » جفناك ؛ إتؤمرنا على هذه الصدقات » فنصيبَ ما يصيب الناس 
من المنفعة » وعدي إليك ما يؤدي الناس . فقال : «إن الصدقة لا تنبغي محمد » ولا لآل محمد ؛ إما هي 
أوساخ الناس» . رواه أحمد» ومسلم . وفي لفظ : ولا تحل محمد ولا لآل محمد) > [مسلم (۷۲. ۰ وأحمد 
0٦/6‏ ]. ویجوز أن یکونوا من الغ ؛ فعن أبي سعيد» آنا لا قال : ولا تحلّ الصدقة لني إلا 
لخمسة ؛ لعامل عليها e‏ ق عليه منها » 
فأهدى منها لغنيّ» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والحاكم» وقال : : صسحیخ على شرط 
الشيخرن . [أبو داود )١٦۳۷(‏ وابن ماجه )۱۸٤١(‏ وأحمد )۳٠/۳(‏ والحاكم ۰۷/۱ ).وا أخذهم من 
الزكاة » إنما هو اجر نظير أعمالهم . فعن عبد الله الشعدي » آنه قدم على عمر بن الخطابٍ طبه من الشام» 
فقال :أل أ انك ل غل عن سن اعمال انين : فُغْطٌی عليه عمَالةً (» فلا تقبلٰها؟ قال : أجل » 
إن لي أفراسا وأعبدًا » وأنا بخير » وأريد أن يكون عملي صدقةٌ على المسلمين . فقال عمر : إني أردت الذي 


(١)المرة‏ : شدة أسر الخلق »› وصحة البدن التي تكون معها احتمال الكد والتعب » وسوي : سليم الأعضاء . 
( أي : أقصاه . (۳)رزق العامل على عمله . 
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أردت» وكان النبي اة E‏ وإنه أعطاني مرةٌ مالا فقلت 
له : أعطه من هو أحوج إليه مني : فقال : «ما آتاك الله - عز وجل - من هذا المال» من غير مسألة 
ولا إشرافِ › فخذه فتموله أو تصدّق به » وما لا فلا ُتبغه نفسك» . رواه البخاري » والنسائي [البخاري 
)۱٤۷۳(‏ ومسلم )٠١٤٥(‏ والنسائي )٠۰٥/٥(‏ وأحمد (۷/۱)] . وينبغي أن تكرت الاجرة يقدر الكفاة: 
فعن المستورد بن شداد » أن النبي ييا قال : «من ولي للناس عملاًء وليس له منرل» فليتخذ منرلاً 
أو ليست له زوج » فليترؤج » أو ليس له حادم فليتَجِذ خادماء أو ليست له دَابةء فليتخذ دابة» ومن 
أصاب شيمًا سوى ذلك » فهو غال) . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود )۲۹٤٤(‏ وأحمد ])۲۲۹/٤(‏ وسنده 
صالح . قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين ؛ أحدهماء أنه إنما أباح اكتساب الخادم » والمسكن من عمالته 
التي هي اجر مثله » ولیس له أن يرتفق بشىءٍ سواها . والوجه الثاني » أن للعامل السكنى » والخدمة » فإن لم 
یکن له مسکن » ولا خاد م » اسغؤجر له مَن یخدمه » فیکفیه مهنة مغله » ویکتري له مسکن يسکنه » مدة 
شقامه في عمله . 

(4) والمۇلقة قلوبهُم" : وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم » وجمعها على الإسلامء أو تشبيتها 
عليه ؛ لضعف إسلامهم » أو كف شرهم عن المسلمين » أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . وقد قسمهم 
الفقهاء إلى مسلمين » وكفار . أما المسلمون» فهم أربعةٌ : 

اف ن نادات الان ورا ٠‏ ل فر من الكفار: ذا أعطر ي إشان شرا با 
أعطى أبو بكر ظ4 عدي بن حاتم » والرّبرقان بن بدر» مع حسن إسلامهما ؛ لمكانتهما في قومهما . 

۲ زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين» مطاعون في أقوامهم » بُرجى يإعطائهم تشيتهم» وقوة 
إمانهم » ومناصحتهم في ال جهاد وغيره » كالّذين أعطاهم النبي ي يا العطايا الوافرة من غنائم هوازن . وهم 

ی اوی ر ی ی ا ی ا ی ا ت اک 
N‏ 

۳ قوم من المسلمين في الثغور» وحدود بلاد الأعداء يُعطّؤْن ؛ لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم 
من المسلمين» إذا هاجمهم العدو . قال صاحب «المنار» : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطة» وهؤلاء 
الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله » كالغزو المقصود منهاء وأولى منهم بالتأليف في زمانناء قوم من 
المسلمين يتألفهم الكفار ؛ ليدخلوهم تحت حمايتهم » أو في دينهم . فإننا نجد دول الاستعمار» الطامعة في 
استعباد جميع السلمين » وفي ردهم عن دينهم » يخصصون من أموال دولهم سهمًا للمؤلفة قلوبهم من 
المسلمين» فمنهم من يؤلفونه ؛ لأجل تنصيره » وإخراجه من حظيرة الإسلام» ومنهم من يؤلفونه؛ 
لأجل الدحول في حمايتهم » ومشاقة الدول الإسلامية » والوحدة الإسلامية » أفليس المسلمون أولى بهذا 
منهم؟ 


. يكتري : أي يستأجر . (۲) هذا الكلام منقول من تفسير النار‎ )١( 


"o 


-٤‏ قوم من المسلمين يحتاج إليهم ؛ -باية الزكاة » وأخذها ممن لا يعطيها » إلا بنفوذهم وتأيرهم » إلا أن 
يقاتلوا» فيختار بتأليفهم » وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أف الضررين » وأرجح المصلحتين . 

وأما الكفار » فهم قسمان : 

١‏ من يرجى إيانه بقأليفه » مغل صفوان بن أمية » الذي وهب له النبي بيا الأمان يوم فت مكة » وأمهله 
أربعة أشهر ؛ لينظر في أمره » ويختار لنفسه » وكان غالا فحضر» وشهد مع السلمين غزوة 
إسلامه » وكان النبي َي استعار سلاحه منه » لما حرج إلى حنين » وقد أعطاه النبي 4 ية إبلاً كثيرةً محملة 
کانت في واد » فقال : هذا عطاء من لا يخشى الفقر . وقال : والله » لقد أعطاني النبي لا بخن 
الناس إل » فما زال يعطيني » حتى إنه لأحب الناس إِليّ . ١‏ 

۲ من یخشی شره » فیرجی بإعطائه کف شره . قال ابن عباس : إن قوما كانوا يأنون النبي ب فإن 
أعطاهم » مدخوا الإسلام » وقالوا : هذا دي حسنٌّ . وإن منعهم » دموا وعابوا. وکان من هؤلاء آبو سفيان 
ابن حرب » والأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن » وقد أعطى النبي ية کل واحڊِ من هؤلاء مائةٌ من 
الإبل . وذهبت الأحناف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط » يإعزاز الله لدينه » فقد جاء عيينة بن حصن »› 
والأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس » وطلبوا من أبي كر نصيبهم » فكتب لهم به » وجاءوا إلى عمر» 
وأعطؤه ا خط » فأبى ومزقه » وقال : هذا شىء كان النبي َة يعطيكموه ؛ تأليمًا لكم على الإسلام » والآن 
قد أعز الله الإسلام » وأغنى عنكم ان م على الإسلام» ولا فيا وينكم اليف : ول احق ِن 
یکر مس س بُڑین ن سا یمر (الکهف : ۹] . فرجعوا إلى أبي بكر ته فقالوا : الخليفة أنت ام 
عمر؟ بذلت لا ا حط » فمرقه غمرء فقال : هو إن شاء . قالوا : إن ابا بكر وافق عمر و 
الصحابة ء كما أنه لم ينقل عن عثمان » وعلي » أنهما أعطيا أحدًا من هذا الصنف » ويجاب عن هذاء بأن 
هذا اجتهاڈ من عمرء وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاءء بعد أن ثبت ثبت الإسلام في أقوامهم » وأنه 
لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام » وكون عثمان » وعلي لم يعطيا أحدًا من هذا الصنف لا يدل 
على ما ذهبوا إليه » من سققوط سهم المؤلفة قلوبهم » فقد يكون ذلك ؛ لعدم وجود ال حاجة إلى تأليف أحدٍ 
من الكفار» وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمة » على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب 
والسنة » فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال . وقد روى أحمد» ومسلم » عن أنس » أن النبي 
اة لم یکن يشال شيا على الإسلام إلا أعطاه » فأتاه رجل فسأله » فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين » من شاء 
الصدقة » فرجع إلى قومه » فقال : يا قوم » أسلموا ؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة . [مسام 
SS‏ . قال الشوكاني : وقد ذهب إلى جواز التأليف : العترة » 
والجبائي » والبلخي » وان ميش . وقال الشافعي : لا تتألف كافرًا» فأما الفاسق » فيعطى من سهم 
الا قال أب فة و صاب ف قك اسقط قفار الإساكم وغلة ,واسعدلوا على ذلك اماع آي 


(1) وكذا مالك » وأحمد» ورواية عن الشافعي . 
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بكر من إعطاء ابي سفيان » وعيينة » والأقرع » وعباس بن مرداس . والظاهر » جواز التأليف عند الحاجة إليه > 
فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه » إلا للدنيا » ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته » إلا بالقشر < 
والعّلب » فله أن يتألفهم » ولا يكون لشو الإسلام تأثير؛ لأنه لم ينفع في حصوص هذه الواقعة .. وفي 
«المنار) : وهذا هو الحق في جملته » وإنغا يجيء الاجتهاد في تفصيله » من حيث الاستحقاق » ومقدار الذي 
تغطى من الصدقات » ومن الغنائم إن وْجِدَتْ» وغيرها من أموال المصالح » والواجب فيه الأخذ برأي أهل 
الشوری» کما کان يفعل الخلفاء ت الأمور الاجتهادية › وفى اشتراط العجز عن إدخحال الإمام إياهم حت 
طاعته بالغلب نظ » فان هذا لا يطرد » بل الأصل فيه ترجيح أخض الضررين » وخير الصلحتين . ۰ 

» وفي الرّقاب : ويشمل المكاتبين والأرقاءء فيعان المكاتبون بال الصدقة؛ لفك رقابهم من الرق‎ )١( 
ويشترى به العبيد » ويعتقون ؛ فعن البراء » قال : جاء رجل إلى النبي ياء فقال : دأني على عمل بُقرئني‎ 
ER AEA O من الجنة » ويبعدني من النار؟ فقال : «أعيق اة » وفك الرقب‎ 
قال : «لا» عِتق الرقبة أن تنفرد بعتقها» وفك اة أن ثُعيَ بشمنها» . رواه أحمد» والدارقطني » ورجاله‎ 
وعن أي هريرة » أن النبي يا قال : «ثلاثة كلهم حن‎ .])٠١١ /۲( والدارقطني‎ » )۹۲ /٤( ثقات .[أحمد‎ 
على اله ؤه ؛ الغازي في سبيل الله » وا مكاتب الذي بريد الأداء» والناكح العف () ) . رواه أحمد»‎ 
وابن ما‎ )٠٦١ /( والنسائی‎ )٠٦٠١( وأصحاب السنن» وقال الترمذي : حسن صحيح . [الترمذي‎ 
قال الشوكاني : قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالی :ل وف الراب‎ . ])٤۲۷ /۲( وأحمد‎ )٠١۱۸( 
فروي عن علي بن أبي طالب » وسعيد بن جبير» والليث » والثوري » والعترة » والحنفية»‎ . ]٠١ : [الوبة‎ 
» والشافعية » وأكثر أهل العلم » ن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروي عن ابن عباس‎ 
والحسن البصري » ومالك » وأحمد بن حنبل » وأبي ثور وأبي عبيد » وإليه مال البخاري » وابن المنذرء أن‎ 
المراد بذلك أنها تشترى رقاب ؛ لتعتق . واحتجوا» بأنها لو اخحصت بالكاتب » لدخل في حكم الغارمين ؛‎ 
لأنه غارم » وبأن شراء الرقبة ؛ لتعتق » أولى من إعانة المكاتب ؛ لأنه قد يُعان ولا يُعيَىّ ؛ لأن المكاتب عبد‎ 
ما بقي عليه درهم » ولان الشراء يتيسر في کل وقت » بخلاف الكتابة . وقال الزهري : إنه يجمع بين‎ 
الات . وإليه شار المصنف» وهو الظاهر ؛ لأن الآية تحتمل الأمرين . وحديث البراء المذ كور فيه دليل‎ 
على أن قك الّقاب غير عتقّها» وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة » من الأعمال المقربة إلى‎ 
. الجنة » والمبعدة من النار‎ 

(0) والغارمونً : وهم الذين تحملوا اليون» وتعذر عليهم أداؤهاء وهم أقسامٌ : فمنهم من تحمل 
جمالة » أو ضمن ديتا» فلزمه » فأجحف اله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة » أو في معصية تاب منهاء 
فهؤلاء جميعًا يأحذون من الصدقة ما يفي بديونهم . 


)١(‏ القسر :القهر . 1 )٣(‏ الذي يريد العقاف زر 
(۳) مؤلف كتاب منتقى الأخبار. 
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١‏ روى أحمد» وأبو داود » وابن ماجه » والترمذي وحسنه » عن نس ظا أن النبي قال : «لا تل 
السألة إلا لثلاثِ ؛ لذي فقر مُذقع (» أو لذي غرم ٣مظع‏ » أو لذي دم ا . ابو داود 
OTITIS Ae BONES‏ 

۲ وروی مسلم » عن أبي سعيد الخدري نه قال : أصيب رجل في عهد رسول اله ية في ثمار 
ابتاعها(°)» فكثر دينه » فقال النبي اة : «تَصدّقوا عليه» . فتصَدَّق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ‏ 
فقال النبي ياو لغرمائه : «حذوا ما وجدت » وليس لكم إلا ذلك» ٩”‏ . [مسلم )٠٥٥۹(‏ وأو داود )۳٤٣۹۹(‏ 
والترمذي ( 1) والنسائي (۷/ ۲۹۵) وابن ماجه (۲۳۰۹) وأحمد (۳/ ٩‏ ۳)]. 

۳. وتقدم حديث قبيصة بن مخارق › ال اک نما فا ول اه ا أسأله فيها › 
فقال : (أقم» حتی تأتينا الصدقة » فنأمر لك بها» . الحديث [سبق تخريجه]. قال العلماء : والجمالة» ما 
eS‏ العرب إذا وقعت 
بينهم فتنة » اقتضت غرامةٌ في دية » أو غيرها » قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به » حتى ترتفع تلك 
الفتنة الغائرة » ولا شك أن هذا من مكارم الأخحلاق . وكانوا إذا علمواء أن أحدهم تحمل جمالةٌ > بادروا 
إلى معونته » وأعطوه ما تبراً به ذمته » وإذا سأل في ذلك »› فخرًا . ولا يشترط في 
أحذ الركاة فيها فيها » أن يكون عاجرا عن الوفاء بها » بل له الأحذ وإن كان في ماله الوفاء 

(۷) وفي سبیل الله : سبیل الله ؛ الطريق الموصل إلى مرضاته ؛ من العلم والحعمل » وجمهور العلماء 

على أن المراد به هنا الغزو » وأن سهم # سيل ار ) يعطى للمتطوعین من لزاه الاق ليش ا رت 
من الدولة . فهؤلاء لهم سهم من الزكاة » بُغطؤنه ؛ سواء كانوا من الأغنياءء أم الفقراء . وقد تقدم حديث 
رسول الله و ل المد لعي ا ج ري ي جن الله . ..إلخ » . [سبتی تخرجه]. وا حج 
ليس من سبيل الله » التي تصرف فيها الزكاة ؛ لأنه مفروض على المستطيع » دون غيره . وفي «تفسير 
المنار) : يجوز الصرف من هذا السهم على تأمین طرق الحج » وتوفير الماءء والغذاء» وأسباب الصحة 
للحجاج » إن لم يوجد لذلك مصرف أخر . . وفيه :# رف سیل ا . وهو يشمل سائر المصالح 
الشرعية العامة » التي هي ملاك أمر الدين والدولة . 

وأولها وأولاها بالتقدم الاستعداد للحرب» بشراء السلاح» وأغذية الجند» وأدوات النقل » ونجهيز 
الغزاة . ولكن الذي يُجَيّز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت الال » إن كان ما يبقى » كالسلاح » والخيل « 
وغير ذلك ؛ ؛ لأنه لا يملكه دائما» بصفة الغزو التي قامت به » بل يستعمله في سبیل الله » ویبقی بعد زوال 


(١)مدقع‏ : أي شديد» أي ملصتق صاحبه بالدقعاء» وهي الأرض ال لتي لا نبات فيها . 


(۲) غرم : أي ما يازم أداؤه تكلفا» ولا في مقابلة عوض . (۳)مفظح : أي شديد» شنيع » مجاوز للحد . 
(ي) هو الذي يتحمل دية عن قريبه » أو صديقه القاتل » يدفعها إلى أولياء المقتول » > وإن لم يدفعها قتل قريبه » أو صديقه القاتا ل الذي يتوجع 
لقتلة وإراقة دمه 


(ه )اي من أجل ثمار اشتراها . 
ر أى ليس لكم الآن إلا الموجود ولیس لكم حبسه مادام معسرًا فليس فيه إبطال حق الغرماء فيما بقى . 


۲1۸ 


تلك الصفة منه في سبيل الله » بخلاف الفقير» والعامل عايهاء والغارم » والمولف» وابن السبيل ؛ فإنهم 
لا يدون ما أخذوا» بعد فقد الصفة التى أخذوا بها . ويدخحل فى عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية› 
ركنا الخيرية العامة وإغراع الطرق يدها ومد افرط الحديدية العنكريةء لا الفجاريف ومتها اء 
البوارج المدرٌعة » والمناطيد » والطيارات الحربية » والحصون » والخنادق . ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في 
زماننا هذا» إعداد الدعاة إلى الإسلام » وإرسالهم إلى بلاد الكفار» من قبل جمعياتِ منظمة تمدهم بالال 
الكافي » كما يفعله الكفار في نشر دينهم » ويدخل فيه النفقة على المدارس ؛ للعلوم الشرعية وغيرهاء ما 
تقوم به المصلحة العامة . وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس» ما داموا يدون وظائفهم 
المشروعة » التي ينقطعون بها عن كسب آخر » ولا بُغطى عالم ني ؛ لأجل علمه » وإن كان يفيد الناس به» 
انتھی . 

(۸) وان ن السبيل : اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يغطى من الصدقة » ما يستعين به على 
تحقیتق مقصده » إذا لم يتيسر له شىء من ماله ؛ نظرًا لفقره العارض . واشترطواء أن يكون سفره في 
طاعة » أو في غير معصية › واختلفوا ذ في السفر المباح ؛ واختا ر عند الشافعية » أنه يأحذ من الصدقة » حتى 
لو كان السفر للتفرج » والتنزه 

وابن السبيل عند الشافعية قسمان: 

(۱) من ینشئۍ سفرًا من بل مقيم به » ولو کان وطنه . 

(۲) غریب مسافو» یجتاز بالبلد . 

وکلاهما له الحق في الأخذ من الزکاة » ولو وجد من یقرضه کفایته » وله ببلده ما يقضي به ينه . وعند 
مالك »› وأحمد REE‏ لل زكاة » يختص بامجتاز دون المنشئ › ولا يعطى من الزكاة م من إِذا 
کا و ر د ھی ال ا کے ی وا ر ر ارم کل 
يقضي منه قرضه » أُغطي من الزكاة . 

توزيع الزكاة على المستحقين كلهم » أو بَغضهم : الأصناف الثمانية › المستحقون للزكاة المذكورون 
في الآية هم ؛ الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم » والأرقاء» والغارمون » وأبناء 
الل هة . وقد اخحتلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم ؛ فقال الشافعي » وأصحابه : إن کان 
مفق لر كاة هو امالك أو و كلة» سقط تصيت العامل > ووأجب صرفها إلى الأصاف السبعة الباقن» إن 
وجدوا» وإلا فللموجود منهم » ولا يجوز ترك صنفِ منهم مع وجوده» فان ت رکه » ضمن نصیبه . وقال 
إبراهيم النخعي e‏ الأجزاءَ» قشمه على الأصناف » وإن كان ليلا » جاز أن يوضع 
في صن واحدٍ وقال خمد بن جنا ل : تفريقها أولى > ويجزئه أن يضعه في صنفِ واحڊٍ . وقال 
مالك a aS‏ 
ا خلة في الفقراء في عام أكثر » قدمهم » وإن رآها في أبناء السبيل في عام آخحر » حَولها إليهم . وقال الأحناف» 
وسفيان الثوري : هو مخي » يضعها في أي الأصناف شاء . وهذا مرويّ عن حذيفة » وابن عباس » وقول 


. الخلة : بفتح الخاء» الحاجة‎ )١( 
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الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح . وقال أبو حنيفة : وله صرفها إلى شخص واحد» من أحد 
الاصناف . 

سببُ اختلافهم › ومنشؤه : قال ان رشد : وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى » فإن اللفظ 
E‏ أن يؤثر بها أهل الحاجة ؛ إذ كان المقصود بها سد الخلة» 
فکان تعديدهم في الأية عند هؤلاءء إا ا لتمییز لتمييز ا لجنس أعني » هل الصدقات . لا تشريكهم في 
الصدقة » فالأول أظهر من جهة اللفظ » وهذا أظهر من جهة العنى . ومن الحجة للشافعي » ما رواه أبو 
داود » عن الصدائي » أن رجلا سأل النبي ايء أن بُغطيه من الصدقة » فقال له رسول الله بيا: إن الله 
یک کو راغ ی دات ی کی ھا ھر ما اج ود کمن 
تلك الأجزاي أعظيتك قك سبق تخريجة 


ترجیځ رأي الجمهور على رأي الشافعي : قال في «الروضة الندية» : وأما صرف الزكاة كلها في 
صن واحدِ» فهذا المقام حليق بتحقيق الكلام » والحاصل » أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الصدقة 
مختصة بالأصناف الثمانية » غير سائغة لغيرهم » واخحتصاصها بهم لا يستلزم أن تكون مورَعةً بينهم على 
a DS‏ 
هذه الأصناف فن وجب ا مىم ن جن العدهة» ووضعه في + جنس الأصناف » فقد فَعَل 
ما أمره الله به» وسقط عنه ما أوجبه الڻه عليه » ولو قیل Ea‏ ٳذا حصل له شيء› 
تحب فيه الزكاة . تَقُسيطه على جميع الأصناف الشمانية » على فرض وجودهم جميعًاء لكان ذلك - مع 
ما فيه من الحرج » والمشقة مخالقًا ما فعله المسلمون ؛ سلفهم وخلفهم . وقد يكون الحاصل شقا حقيراء 
E O OT‏ 
یکون کک . إذا تقرر لك هذاء لاح لك عَدمٌ صلاجية ما وقع منه یا من الدفع إلى سلمة بن 
صخر من . الصدقات › للاستدلال بها . ولم برد ما يقعضي إیجاب زیخ کل اه علي ن 
a‏ وكذلك ۷ يصلح للاحتجاج حدیث مره و عا عاذ » أن يأخحذ الصدقة من أغنياء 0 
اليمن » ويردها في فقرائهم [سبق تخریجه] , لأن تلك اا اغ ی وقد صرفت 

فی جنس الاصناف › وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائى . وذكر الحديث المتقدم› قال لان 
a E BS‏ 
فالمراد بتجزئة الصدقة مجزئة مصارفها > کما هو ظاهر الآية التى قصدھها E‏ ولو کان المراد جزئة 
ا ر ا ر ا له ا ی ی اک 
معدو من الأصناف إلى غيره» وهو خلاف الإجماع من المسلمين . وأيصاء» لو سلم ذلك » »> لکان باعتبار 
ج الصدقات e a e E‏ يدل على وجوب 
E‏ أهل قظر من الأقطار» وحصضر N E‏ الشمانيةء لكر صف 


(۱) كان عليه كفارة لم يجدهاء فأمره الرسول أن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق » ويؤدي کفارته منها . 


Y۰ 


حق في مطالبته ما فرضه الله » وليس عايه تقسيط ذلك بينهم بالسوية » ولا تعميمهم بالعطاء» بل له أذ 
يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر» وله أن يُعطي بعضهم دون حش إذا رأى في ذلك 
صلاحًا عائدًا على الإسلام وأهله . مثلاًء إذا مجمعت لديه الصدقات» وحضر الجهاد» وحقّت 
المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة» فإن له إيثار صنف امجاهدين بالصرف إليهم» وإن 
استغرق جميع الحاصل من الصدقات » وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير امجاهدير('“ . 

e E E‏ وأصناف المستحقين »› وبقي ان نذکر 
أصنافًا لا نحل لهم الزكاة ولا يستحقونهاء وهم : 

١‏ الكفرة » والملاحدة» وهذا ما اتفقت عليه كلمة الفقهاء ؛ففي الحديث : «تؤخذ من أغنيائهم » ونرد 
على فقرائهم) . سبق تخريجه] . والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم » دون غيرهم . قال ابن 
امنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » أن الذَّميّ لا يعطى من ز ی 
ذلك المؤلفة قلوبهم » کما تقدم بیانه . ويجوز أن يعطو"“ من صدقة التطوع ؛ ذ ففى القرآن : لومون الطعَام 
عل حیی شیا وتا ويب [الإنسان :۸] . وفي الحديث : «صِلي أمك» . وکانت مش ركة . [البخاري 
( 1۰ ومىتام 0°۳7( 5)] - 

۲. بنو هاشم » والمراد بهم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر» وآل العباس » وآل الحارث . قال ابن 
قدامة : لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المغروضة » وقد قال النبي ا ال : «إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد ؛ إما هي أوساخ الناس» . رواه مسلم . سبق تخريجه] . وعن أبي هريرة » قال : أخحذ 
الحسن تمرة من تمر الصدقة » فقال النبى ية : «(كخ » كخ . ليطرحها ‏ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة) 
متفق عليه [البخاري )۱٤۹١(‏ ومسلم )٠٠٦۹(‏ وأحمد (۲/ ])٠٠۹‏ . واختلف العلماء في بني المطلب ؛ 
فذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأحذ من الزكاة» مثل بني هاشم ؛ لا رواه الشافعي» وأحمد» 
والبخاري » عن جبير بن مطعم » قال : لما كان يوم خيبر» وضع النبي يا سهم ذوي القربى في 
بني هاشم » وبني المطلب » وترك بني نوفل وبني عبد شمس » فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله 
ية » فقلنا : يا رسول الله » هؤلاء بنو هاشم » لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم » فما 
بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتر كتنا » وقرابتنا واحدة؟ فقال النبى هة : «إنا ونو المطلب لا نفترق في 
جاهلية ولا إسلام » وما نحن وهم شىءٌ واحد» . وشبك بين أصابعه . البخاري )٠٠١۲(‏ وأحمد /٤(‏ 
٥‏ .. قال ان ن ف اه ل وران فرق بين حكمهم في شىءٍ أصلاً؛ لأنهم شىء واحدّ» 
بن كلامه » عليه الصلاة والسلام » فصح » أنهم آل محمد ؛ وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام . 
وعن أبي حنيفة » أن لبني المطلب أن يأخذوا من الز كاة . والرأيان روايتان عن أحمد . وكما حرم رسول الله 
تة الصدقة على بني هاشم » حَرّمها كذلك على مواليه“ . فعن أبي رافع » مولى رسول الله كيو » أن 


)0 هذا هو ارجح الآراء وأحقها. () أن يعطوا . .. إلخ : أي : يجوز إعطاء صدقة التطوع للذميين . 
)( مواليهم :أي الأرقاء الذين أعتقوهم . 
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النبي ية بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة » فقال : اصحبني كيما تصيب منها . قال : لا» حتى 
آتي رسول الله بايا » فأسأله . وانطلق إلى النبي ية » فساله » فقال : «إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي 
القوم من أنفسهم» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي » وقال : حسن صحیځ . [أبو داود )٠٠١١(‏ 
والترمذي )٠١۷(‏ والنسائي )١٠۷/١(‏ وأحمد ])۸٠١(‏ . واختلف العلماء في صدقة التطوع » هل تحل لهم » أم 
تحرم عليهم؟ قال الشوكاني . ملخصًا الأقوال في ذلك - : واعلم » أن ظاهر قوله : «لا تحل لنا الصدقة) . 
عدم جل صدقة الفرض والتطوع » وقد نقل جماعة » منهم الخطابي » الإجماع على تحريها عليه با 
وتعقًّب » بأنه قد حكى غير واحدِ عن الشافعي » في التطرع قولاً» وكذا في رواية عن أحمد . وقال ابن 
قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة » وأما آل النبي ييا » فقد قال أكثر الحنفية » وهو 
الصحيح عن الشافعية » والحنابلة »> وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع » دون الفرض 
قالوا : لأن الحرم عليهم » إنما هو أوساخ الناس» وذلك هو الزكاة» لا صدقة التطوع . وقال في 
«البحر» : إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة » والهدية » والوقف . وقال ابو يوسف»› 
وأبو العباس : إنها ترم عليهم » كصدقة الفرض ؛ لأن الدليل لم يفضل . 

(۳» 4) الآباءء والأبناء : اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباءء والأجدادء 
اما ت وات واا اا کا وااو ای ۷ یی غل ال کے آنا کی ان 
GE‏ ا > فقد جلب 
لنفسه نفعًا» بمنع وجوب النفقة عليه . واستشنى مالك ال جد والجدة » وبني البنين » فأجاز دفعها إليهم 
mm‏ 
أن بُعطيهم من سهم «سبيل الله» » كما له أن يُعطيهم من سهم «الغارمين» ؛ لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم» 
ويعطيهم كذلك من سهم «العاملين» » إذا كانوا بهذه الصْفة . 

(ه) الرَوجة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة . وسبب 
ذلك » أن نفقتها واجبةٌ عليه » فتستغني بها عن أ أحذ الز كاة مثا E‏ 
سهم «الغارمين» ؛ لتؤدي دينها . 

)٩(‏ صرف الزكاة في وجوه القرب : لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب » التي يتقؤب بها إلى الله 
تعالى » غير ما ذكره في آية : تما ألصَدَقَّت للْمَقَراءُ وألسكن) [ التوبة : ٠‏ . فلا تدفع لبناء المساجد» 
والقناطر » وإصلاح الطرقات» والتوسعة على الأضياف» وتكفين الموتى» وأشباه ذلك . قال 
راود ممعت امد وله كفن ار تی من الركاة؟ قال لا ولا تقض من ال ر كاد دين الب" : 
(۵ هذا هو الراجح 


0 يرى ابن تيمية أنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين » إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهما وكلاهما في حاجة إليها . 
( لان الغارم هو اليت » ولا يكن الدفع إليه دون دفعها للغرم صار الدفع إلى الغرم » لا إلى الغارم . 
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وقال : يُقضى من الزكاة دَينْ الح » ولا بقضى منها دَينْ الميت » لأن الميت لا يكون غارمًا . قيل : فإنا 
يعطي أهله . قال : إن كانت على أهله » فنعم . 

مَن الذي يقومٌ بتوزيع الرّكاة : كان رسول الله ية ببعث نوابه ؛ ليجمعوا الصدقات » ويورّعها على 
عقن و کان ابی نکن وغ لان دل ا وی ن لاال a‏ والباطنة“ . فلما جاء 
عثمان » سار على النهج زمتًا ء إلا أنه ما رأى كثرة الأموال الباطنة » ووجد أن في تتشعها حرجا على الأمة» 
وفي تفتيشها ضررًا بأربابها » فوؤض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال . وقد اتفق الفقهاء على أن اللاك هم 
الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم» إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة ؛ لقول السائب بن 
یزید : سمعت عثمان بن عفان یخطب على منبر رسول الله E E‏ 
منكم عليه دين » فليقض دينه » حتى تخلص أموالكم » فتؤدوا منها الزكاة . رواه البيهقي يإسناد صحيح 
[اليهقي في الکبری ٤۸ /٤(‏ ۱)] . وقال النووي ٠‏ اوقل ااا ف اجاح الان 
كان للملاك أن يفرّقوا زكاة أموالهم الباطنة » فهل هذا هو الأفضل » أم الأفضل أن يؤدوها للإمام ؛ ليقوم 
بتوزيعها؟ الختار عند الشافعية » أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلاًء أفضل . وعند الحنابلة : الأفضل أن 
يوزعها بنفسه » فإن أعطاها للسلطان » فجائ» أما إذا كانت الأموال ظاهرةٌ » فإمام المسلمين ونؤابه هم 
الذين لهم ولاية الطلب والأحذ» عند مالك » والأحناف . ورأيّ الشافعية » والحنابلة في الأموال الظاهرة» 
كرأيهم في الأموال الباطنة . 

براعءة زت لمال ۽ الدع إلى الإمام مع العذل والجور : إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام » يجوز 
دفع الزكاة إليه » عادلاً كان أُم جائراء وتبراً ذمة رب الال بالدفع إليه » إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة 
موضعها » فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها » إلا إذا طلبها الإمام » أو عامله عليه . 

١‏ فعن اتس » قال : أنى رجل من بني تميم رسول الله اة » فقال : حسبي يا رسول الله » إذا أديتُ 
الزكاة إلى رسولك » فقد برت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله اة : «نعم » إذا أديتها إلى رسولي » 
فقد برت منها » فلك أجرها» وإثمها على مَنْ بدّلها» . رواه أحمد(أحمد (۳/ ])۳١‏ . 

۲ وعن ابن مسعود طبه أن النبي ييا قال : «إنها ستكون بعدي أثر » وأمور تنكرونها» . 
قالوا : يا رسول الله » فما تأمرنا . قال : «نُوّدون الحقّ الذي عليكم » وتسألون الله الذي لكم». رواه 
البخاري » ومسلم [البخاري )۷٠٠۲(‏ ومسلم ])۱۸٤۳(‏ . 

٣‏ وعن وائل بن حجر » قال : سمحت رسول الله ل » وَرَجل يسأله » فقال : اُرأيت إن كان علينا أمراء 
يمنعوننا حقًنا » ويسألوننا حقّهم؟ فقال : «اسمعوا وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حمُلوا» وعليكم ما حُمّلتم» . رواه 
ر( الاموا ال الظاهرة : هي الزروع والشمار والمواشي والعادن » والباطنة : هي عروض التجارة والذهب والفضة والر كاز . 


"( هذاء ولا يشترط أن يقول المعطي للزكاة سواء كان الإمام ام رب الال أن يقول للفقير : إنها زک ل کنن بالا 
)"( الأثرة : استغتار الإإنسان بالشىء د ون إخوانه . 


YY 


مسلم [مسلم )۱۸٤١(‏ والترمذي (۲۱۹۹)] . قال الشوكاني : والأحاديث المذ كورة في الباب » استدل بها 
ا لجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور » وإجزائها . 

هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام » وأما إعطاء الركاة للحكومات e‏ الشيخ 
رشيد رضا : ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية » يم الإسلام بالدعوة إليه 
والدفاع عنه » والجهاد الذي يوجبه وجوبًا عينيًا أو كفاثيًا » وتقيم حدوده » وتأحذ الصدقات المفروضة » كما 
فرضها الله » وتضعها في مصارفها التي حدّدها » بل سقط أكثرهم تحت شلطة دول الإفرج » وبعضهم تحت 
سلطة حكومات مرتدة عنه » أو ملحدة فيه . ولبعض الخاضعين لدول الإفر نح رؤساء من المسلمين الجغرافيين › 
اتخذهم الإفرج الات ؛ لإخحضاع الشعوب لهم باسم الإسلام » حتى فيما يهدمون به الإسلام » ويتصرفون 
بنفوذهم » وأموالهم الخاصة بهم » فيما له صفة دينية من صدقات الزكاة » والأوقاف » وغيرهما . فأمثال 
هذه الحکومات لا يجوز دفع شىء من الزكاة لها» مهما يكن لقب رئيسها» ودينه الرسمي . وأما بقايا 
الحكومات الإسلامية » التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلام » ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال 
المسلمين » فهي التي يجب أداء ار كاة الظاهرة لأئمتها» وكذا الباطنة » كالنقدين إذا طلبوها» وإن كانوا 
جائرين في بعض أحكامهم » كما قال الفقهاء » انتهى . 

استحباب إعطاء الصدقة للصالين : الزكاة تعطى لسسلم» إذا كان من أهل السهام» وذوي 
الاستحقاق ؛ سواء اکان صالخا » ام فاس“ » إلا إذا غلم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حَرّم الله » فإنه 
يغ منها؛ سدًا للذريعة » فإذا لم يعلم عنه شيء» أو علم أنه سينتفع بها » فإنه بُعطى منها . وينبغي 
کک ب زکاته أهل الصلاح والعلم »› واربانت المروءات والير ؛ ذ فمن أي سعيد الخدري طا أن 

بى عة قال : «مغإ ل المؤمن ومشل الإبييان» كمثل الفرس في آخينه حیته يجو ل٤‏ ثم برجع إلى آخییه » وان 

ا . رواه أحمد 
بسند جيد » وحسنه السيوطى [أحمد (۳/ ٥‏ ئ] . وقال ابن تيمية : فمن لا ل من اهل الحاجات 
لايعطى ا سنن خرب > ردان أا الات رها بي فة رك العو إن ك بست انات 
مقترفه » حتى يُحدِتٌ لله توبة . ويلحق بتارك الصلاة » العابثون » والمستهترون الذين لا يتورًّعون عن منكر › 
ولا ينتهون عن عي » والذين فسدت ضمائرهم » وانطمست فطرهم » وتعطلت حاسة الخير فيهم » فهؤلاء 
لا يُغْطّؤن من الزكاة » إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة » ويعينهم على صلاح أنفسهم » يإيقاظ 
باعث الخير » ولاستثارة عاطفة الّديْن . 

نهي الزکي أن يشتري صدقته : نه رسول الله ية الزكي أن يشتري زکاته » حتی لا يرجع فيما 
تركه لله » عر وجل» كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة» بعد أن فارقوها مهانجرين؛ فحن عبد الله بن 
)١(‏ الفاسق : هو المرتكب لنكبيرة » أ و لصب على الصغيرة . 


)( الأخية : عروة أو عود يغرز في الحائط لربط الدو واب » يعني العبد يبعد بترك أعمال الإييان ثم يعود إلى الإيمان الثابت نادمًا على ما 
معدا ر کا ما فاته کا! لفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إليها . 
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عمر ۔ رضي الله عنهما - أن عمر طا حمل على فرس في سبیل الله » فوجده باع » فأراد أن ييتاعه » 
فسأل رسول الله بي عن ذلك؟ فقال : «لا تبتغه » ولا تعد في صدقتك» . رواه الشيخان » وأبو داود» 
والنسائي . [البخاري )۱٤۸۹(‏ ومسلم )١٦۲١(‏ وأبو داود )٠١۹۳(‏ والنسائي .])٠٠۹ /٠(‏ قال النووي : هذا 
نهي تنزيه » لا تحريم » فيكره لمن تصدّق بشيءٍ» أو أخرجه في زكاته » أو كفارة نذر» ونحو ذلك من 
القربات» أن يشريه عن ذه هو إل أو هبه أو يتملك ايار فاما ذا وره مته فلا كراهة فيه 
وقال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته ؛ لحديث عمر هذا . وقال ابن المنذر : رخص في شراء 
الصدقة الحسن » وعكرمة » وربيعة » والأوزاعيٌ . ورجح هذا الرأي ابن حزم » واستدل بحديث أبي سعيد 
الخدري اه قال : قال رسول الله ة: «لا تحل الصدقة لخي إلا لخمسة ؛ لغاز في سبيل الله » أو لعامل 
عليها» أو لغارم» أو لرجل اشتراها اله » أو لرجل کان له جار مسك » فتصدق على المسكين » فأهداها 
السكين للغني» . [سبق تخريجه]. ۰ 


استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب : إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة » فلها أن تعطي لزوجها 
المسقحق من زكاتها » إذا كان من أهل الاستحقاق ؛ لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه . وثوابها في إعطائه 
أفضلل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي ؛ فعن أبي سعيد الخدري له أن زينب امرأة ابن مسعود» 
قالت : يا نبي الله » إنك أمرت اليوم بالصدقة » و كان عندي حلي » فأردت أن أأتصدق به » فزعم ابن مسعود 
أنه وولده أحق مَنْ تصدقت به عليهم . فقال النبي بي : «صدق ابن مسعود» زو جك وولدك أحق مَنْ 
تصدٌقت به عليهم» . رواه البخاري . [البخاري .])۱٤5۲(‏ وهذا مذهب الشافعي » وابن المنذر» وأبي 
يوسف » ومحمد» وأهل الظاهر» ورواية عن أحمد . وذهب أبو حنيفة » وغيره » إلى أنه لا يجوز لها أن 
تدفع له من زكاتها » وقالوا : إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع » لا الفرض !! وقال مالك :إن كان 
يستعين با يأخذه منها على نفقتها » فلا يجوز » وإن كان يصرفه في غير نفقتها » جاز . وأما ساثر الأقارب ؛ 
كالإخوة » والأخوات » والأعمام » والأحوال » والعمات » والخالات » فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا 
كانوا مستحقين » في قول أكثر أهل العلم ؛ لقول الرسول بي : «الصدقة على المسكين صدقة » وعلى 
ذي القرابة اثنتان ؛ صلةٌ» وصدقة» . رواه أحمد» والنسائى » والترمذي وحسنه . [الترمذي (1۸) وابن 
ماجه )۱۸٤ ٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۷) والنسائي ])۲١۸۲(‏ . 1 

إعطاء طلبة العلم من ال زكاة دون العباد : قال النووي : ولو قدر على كسب يليق بحاله » إلا أنه مشتغل 
بتحصيل بعض العلوم الشرعية » بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل » حلت له الزكاة ؛ لأن 
تعصيل العلم فرض كفاية . وأما من لا ياتى منه التحصيل» فلا حل له الركاة » إذا قدر على الكسب» وإن 
(1) أي : حمل عليه رجلا في سبيل الله » ومعناه أن عمر أعطاه الفرس وملكه إياه » ولذلك صح له ييعه . 


(۲) يبتاعه : أي یشتریه . 
(۳) أي : فيها أجر الصدقة . )٤(‏ أي فيها أجران : أجر صلة الرحم» وأجر الصدقة . 
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كان مقيمًا بالمدرسة . هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور . قال : وأما من أقبل على نوافل العبادات » 
والكسب ينعه منها » أو من استغراق الوقت بهاء فلا تل له الزكاة » بالاتفاق ؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة 
عليه » بخلاف المشتغل بالعلم . 


إسقاط الدين عن الزكاة : قال النووي في «المجحموع» : لو كان على رجل معير دَينْ» فأراد أن يجعله 
عن زکاته » وقال له : جعلته عن زکاتی . فوجهان ؛ اأصحهماء لا يجزئه . وهو مذهب أحمد» وأبى 
حنيفة ؛ لأن الزكاة فى ذمته » فلا يبراً إلا يإقباضها . والثانى » يجزئه . وهو مذهب الحسن البصري› 
وعطاء ؛ لأنه لو دفعه إليه » ثم أخذه منه» جاز» فكذا إذا لم يقبضه» كما لو كانت له دراهم وديعة» 
ودفعها عن الزكاة » فإنه يجزئه ؛ سواء قبضها » أم لا . أما إذا دفع الزكاة » بشرط أن يردها إليه عن َيه » فلا 
يصح الدفع › ولا تسقط الزكاة » بالاتفاق › ولا يصح قضاء الدين بذلك » بالاتفاق › ولو نويا ذلك ولم 
يشترطاه » جاز بالاتفاق » وأجزأه عن الزكاة » وإذا رده إليه عن الدين » برئ . 

نقل الزكاة : أجمع الفقهاء على جواز نقل الز كا إلى من يستحقها» من بلد إلى أخرى » إذا استغنى أهل 
بلد الم زكي عنها . أما إذا لم يستغن قوم الم كي عنهاء فقد جاءت الأحاديث مصرحة » بأن زكاة كل بلد 
تصرف فى فقراء أهله » ولا تقل إلى بلد آخر ؛ لأن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء من كل بلد» فإذا أبيح 
نقلها من بلد ۔ مع وجود فقراء بها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين ؛ ففي حديث معاذ 
المتقدم : «أخبرهم » أن عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم» ونرد إلى فقرائهم» . [سبق تخريجه] . وعن ابي 
مجحيفة » قال : قدم علينا مصدّق رسول الله ية » فأحذ الصدقة من أغنيائنا» فجعلها في فقرائنا» فكنتُ 
غلامًا يتیمّا › فأعطانی قلوصًا . رواه الترمذي وحسنه . [الترمذي ])1٤۹(‏ . وعن عمران بن حصين › انه 
استعمل على الصدقة » فلما رجع » قيل له : أين المال؟ قال : وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه 
على عهد رسول ار اة > وو ضعناه » خی کا تی واه او اود و وان اجه [أبو داود )۱٦۲۰(‏ 
وابن ماجه (۱۸۱۱)] . وعن طاووس » قال : کان فی کتاب معاذ : « من خرج من مخلاف إلى مخلاف › 
فان صدقته وعشره فی مخلاف عشیرته » . رواه الأثرم فى «سننه» . وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على 
أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله » واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى » بعد إجماعهم 
على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها » إذا استغنى أهل بلده عنها» كما تقدم . فقال الأحناف : يكره 
نقلها » إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ؛ لما في ذلك من صلة الرحم » أو جماعة هم أمش حاجة من آهل 
بلده » أو كان نقلها أصلح للمسلمين » أو من دار الحرب إلى دار الإسلام » أو إلى طالب علم » أو كانت 
الزكاة معجلة قبل تمام الحول » فإنه في هذه الصُوّر جميعها لا كره لتقل . وقالت الشافعية : لا يجوز نقل 
الزكاة »> ويجب صرفها فى بلد المال » إلا إذا فقد من يستحت الزكاة » في الموضع الذي وجبت فيه ؛ فعن 
عمرو بن شعیب » ان معَاذ بن جبل لم يرل با جد ۔ إذ بعثه رسول الله اة ۔ حتى مات النبي اة ثم قدم 
على عمر» فردّه على ما كان عليه » فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر » وقال: لم أبعثك 


() مخلاف : أي بلد. 
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جايًا ولا آحذ جرية » ولكن بعثثك ؛ لتأحذ من أغنياء الناس » فتردٌ على فقرائهم . فقال معاذ : ما بعثتٌ إليك 
بشيءٍ» وأنا أجد أحدًا يأحذه مني a a‏ 
فلما كان العام الثالث » بعث إليه بها كلها ء فراجعه عمر ثل ما E‏ 
منى شيئًا . رواه أبو عبيد . [أبو عبيد في كناب الأموال ])١۹١١(‏ . وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة » إلا أن 
بقع بأهل بلد حاجة » فينقلها الإمام إلبهم » على سبيلى النظر والاجتهاد . وقالت الحنابلة : لا يجوز تقل 
الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر» ويجب صَرْفها في موضع الوجوب أو قربه » إلى ما دون مسافة 
القض ال او دارو سو اح ف عى ركاف بعت ها من ملد إلى بلدا فال ٠‏ لن وان 
کان قرابته بها؟ قال : لا . فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدهاء جاز نقلها . واستدلوا بحديث أبي عبيد 
المتقدم . قال ابن قدامة : فإن حالف ونقلها » أجزأته » في قول أكثر أهل العلم . فإن كان الرجل في بلد» 
وماله فى بلد آخر » فالمعتبر ببلد المال ؛ لأنه سبب الوجوب » ويتد إليه نظر المستحقين . فإن كان بعضه حيث . 
ا هذا e‏ 
SEE‏ اء کان ماله فيه › ام لم یکن ؛ لأن الزكاة تتعاة تی بعينه » وهو سبب 
ا 


الخطاً في مصرف الركاة : تقدم الكلام على من تيل لن لهم الصدقة » ومن ترم عليهم» ثم إنه لو أخطاً 
مركي » وأعطى من تحرمٌ عليه » وترك من تيل له» دون علمه» ثم تبن له خطؤه» فهلل يجزئه ذلك 
وتسقط عنه الزكاة » أم أن الركاة لا تزال ديا فى ذمته » حتى يضعها موضعها؟ اختلفت أنظار الفقهاء في 
هة 4 فال أي عة رمد الى واي عة بره ها وقد رلا الت مدقم ر کاو 
أحرى ؛ فعن مغن بن يزيد » قال : كان أبي أخْرَج دنانير يتصدق بها» فوضعها عند رجلل في المسجد» 
فجعت فأححذتها» فأتیته بها e‏ . فخاصمته إلى النبي اة » فقال : «لك ما نويك 
ا و دت ا . رواه أحمد» والبخاري . [البخاري )٠٤١١(‏ وأحمد ])٤١١/۳(‏ . 
والحديث › وإن yT‏ : «ما») في قوله : «لك ما نویت» . فيد 
العموم . ولهم أيصّاء > في الاحتجاج حديث أبي هريرة » أن النبي ء او قال : «قال رجل ٩‏ : لأتصَدَقَنَ الليلة 
بصدقة . فخرج بصدقته » فوضعها في يد سارق فاا دن شاق الليلة على سارق . 
فقال : اللهم لك الحمد» لأتصدقن بصدقة . فخرج بصدقته > فوضعها في يد زانية »> فأصبحوا 
يعحدثون : تُصدّق الليلة على زانية . فقال : اللهم لك الحمد على زانية »> لأتصدقن بصدقة . فخرج 
بصدقته » فوضعها في ید غنی e‏ : تصدّق الليلةً على ني . فقال : الهم لك الحمد على 
زانية » وعلى سارق » وعلى غنئ . فاتى © فقيل له : أما صدقتك على سارق » فََعَلّه أن يشتيفٌ عن 
o a ae‏ 


(۱) من بني إسرائيل . (۲) وهو لا يعلم . 
(۳) حمد الله على تلك الحال ؛ لأنه لا يحمد على مكروه سواه . )٤(‏ فاتي : اي رای في منامه . 
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وجل» > روا أحمد» والبخاري» ومسلم . [البخاري )١٤١١١(‏ ومسلم )٠١۲۲(‏ والنسائي (ه/ ])٥1-٥١‏ . 
ولأن التي ء يي قال للرجل » الذي سأله الصدقة : «إن كنت من تلك الأجزاء » أعطيتك حقك» . وأعطى 
الرجلين ا وقال : «إن شتما أعطيتكما منها» ولا حظً فيها لغني» ولا لقوی مكتسب» . [سبق 
تخريجه] . قال في «المغني» : ولو اعتبر حقيقة الغني » لما اكتفى بقولهم . وذهب مالك» والشافعي» 
وأبو يوسف » والثوري » وابن المنذر » إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستجقها إذا تين له خطؤه» 
وأن عليه أن يدفعها مرةٌ أحرى إلى أهلها؛ لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه » فلم يخرخ من عُهدته» 
كذيون الادمن ٠‏ وسذهي: أحمت > إذا أعطى الزكاة مَنْ يظتّه فقيرًا » فبان غنبًا» ففيه روايتان : رواية 
بالإجزاء » ورواية بعدمه . فأما إن بان الآخذ عبدًاء اء ا هاشميًا » أو ذا قرابة للمعطي من لا يجوز 
الدفع إليه ء لم بجزئه الدفع إلبهء روايةً واحدة ؛ لأنه يتعذر معرفة الفقير من الي » دون غيره : 3 سهد 
اهل أياء ب فض [البقرة : ۲۷۳]. 

إظهار الصدقة : يجوز للمتصدّق أن يظهر صدقته ؛ سواء أكانت الصدقة صدقة فرض »› م 
نافلة » دون أن يرائيّ بصدقته » وإخحفاؤها أفضل ؛ قال الڻه تعالی : 3 إن دوا الصدفت فما هي ون 


فوا وها ا [البة هة N‏ 2 الخد والشيخين » عن أبي هريرة » أن 
النبي ية قال : «(سبعة بد اله في لَه يوم لا ِل إلا له ؛ الإمام العادل » وشابٌ نشا في عبادة الله 


وا ورجلان تحابًا في الله عز وجل - اجتمعا عليه » وتفرًقا عليه › رجا تصدٌق 
بصدةة فأفاها» حتی لا غلم شماله ما تنفق مینه » ورجل ذکر الله خالیا» ففاضت عیناه» ورجلٌ دعه 
امراةٌ ذات منصب وجمال إلى نن نفسها» فقال : إني أحاف الله » عز وجل» . [البخاري )1٦۰(‏ ومسلم )٠٠۳١(‏ 
وأحمد (۲/ 4۳۹)]. 


زكاة الفطر : أي ؛ الز كاة التي تحب بالفطر من رمضان . وهي واجبةٌ على كل فر من المسلمين ؛ ؛ صغير 
أو كبر » ذكر أو أشى» حر أو عب . روى البخاري» ومسلم » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ 
قال : فرض رسول الله a a‏ 
والح » والذكر والأشى» والصغير والكبير من المسلمين . [البخاري )٠٠١۳(‏ ومسلم (4۸4) وأبو داود 
)١١١١(‏ والترمذي )1۷١(‏ والنسائي )٤۷ /٥(‏ وابن ماجه )۱۸۲١(‏ وأحمد (۲/ 1۳)]. 

حكمتهًا : شرعت زكاة الفطر في شعبان » من السنة الثانية من الهجرة ؛ لقكون طهر للصائم » ما عسى 
أن يكون وقع فيه ؛ من اللغو» والرفث » ولقكون عونًا للفقراء وامعوزين . روى داود» وابن ماجه» 
والدارقطني » عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما - قال : «فرض رسول الله ية زكاة الفط ؛ ؛ طهرةٌ(٥‏ 
للصائم ؛ من الغو وانفث» وطقمةً' للمساكي ن» من أذًاها قبل الصلاة » فهي زكاةٌ مقبولةٌ » ومن 
أدّاها بعد الصلاة» فهي صَدَقةٌ من الصدقات» . [أبو داود ره ۹ )() وابن ماجه (۱۸۲۷) والدارقطني (۲/ ٤١‏ ۱) 


(۱) طهره : تطهيرّة . (۲) اللغو : هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل . 
(۳) الرفث : فاحش الكلام . )٤(‏ طعمة : طعام . 
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والحاكم (۱/ ])4٠۰۹‏ . 
على مَنْ تحب : تجب على ا لحر المسلم » امالك لقدار صاع » يزيد عن قوته وقوت عياله » يومًا وليلة » 
عليه عن نفسه » وعکن تلزمه نفقته ؛ کزوجته » وأبنائه » وخدمه الذين يتولى أمورهم » ويقوم بالإنفاق عليهم . 
قَذرْمَا ا ا C‏ 2 من القمح » أو الشعير » أو التمر » أو ازمت :ا الفا : 
ا وا او راك غا س ا . وجؤّز بو حنيفة إخراج القيمة » وقال : إذا أخرج الم زكي من 
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القمح » فإنه يجزئ نصف صاع . قال أبو سعيد الخدري : کا » إذا کان فينا رسول الله َي » نخرج زكاة 
الفطر عن كل صغير وكبير » حر وملولٍ » صاعًا من طعام » أو صاعًا من أقط » أو صاعًا من شعي » أو صاعًا 
من تمر» أو صاعا من زبيب » فلم نزل نخرجه » حتى قدم معاوية حا جا أو معتمرًا» فكلم الناس على 
المنبر» فكان فيما. كلم به» أن قال : إني أرى أن مدیں““ من سمراء“ الشام تغل صاعًا من تر . فأحذ 
الفا ك فال ي ا و ا ا ع ا .[البخاري )٠١۰۸(‏ 
ومسلم (۹۸) (۱۸) وأیو داود (١٣۱ ١(‏ والترمذي )٠۷۳(‏ والنسائي (ه/ ۵۱) وابن ماجه (۱۸۲۹) وأحمد (۳/ 
۸ قال الترمڈي + والعمل على هذا عند بعض آهل العلم ٤‏ رون من کل شیءٍ ضاغاء وهو فول 
الشافعي » وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : من كل شىءٍ صاع إلا البر ؛ فإنه يجزئ نصف صاع » وهو 
قول سفيان » وابن المبارك » وأهل الكوفة . 1 
متى تجب؟ اتفق الفقهاء على أنها تحب فى آخر رمضان» واختلفوا في تحديد الوقت الذي تحب فيه . 
فقال الثوري » وأحمد » وإسحاق » والشافعي » في الجديد » وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقت وجوبها 
غروب الشمس» ليلة الفطر ؛ لأنه وقت الفطر من رمضان . وقال أبو حنيفة » والليث» والشافعي » في 
القدم» اا الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد . وفائدة هذا الاختلاف » في 
امولود يولد قبل الفجر من يوم اليد » وبعد مغيب الشمس » هل تحب عليه » أم لا تجب؟ فعلى القول الأول » 
لا تحب ؛ لأنه ولد بعد وقت الوجوب . وعلى الثاني » تحب ؛ لأنه لد قبل وقت الوجوب . 
تعجيلَهًا عن وقتِ الو جوب : جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر» قبل العيد بيوم 
أو بيومين . قال ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ : أمرنا رسول الله ئة بزكاة الفطر » أن تؤدّى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة . [الببخاري )٠١۱١(‏ ومسلم )١٤( )۹۸٤(‏ وأبو داود (۱۳ ١‏ والترمذي )٠۷٥(‏ وأحمد (۲/ ])٥‏ . 
قال نافع : وکان ابن عمر يؤديها » قبل ذلك باليوم أو الو واحتلفوا فيما زاد على ذلك ؛ فعند اي 
حنيفة » يجوز تقديها على شهر رمضان . وقال الشافعي : يجوز التقديم من أول الشهر . وقال مالك › 
ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديها يوماء أو يومين. واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط 
() هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . قال الشوكاني : وهذا هو الحق . وعند الأحناف لا بد من ملك النصاب . 


(۲) الصاع : أربعة أمداد . والمد : حفنة بكفي الرجل المحتدل الكفين ويساوي قدحا وثلث قدح أو قدحين . 
)( الأقط : لبن مجفف لم تنزع زبدته . )٤(‏ المدان : نصف صأع . )٥(‏ سمراء : أي : قمح . 


۲۷۹ 


بالتأخير بعد الوجوب » بل تصير ديا في ذمة مَنْ لزمته » حتی تؤدی » ولو في آخر العمر . واتفقواعلی أنه لا 
يجوز تأحيرها عن يوم العيد *" إلا ما نفل عن ابن سيرين » والنخعي » أنهما قالا : يجوز تأخيرها عن يوم 
العيد . وقال أحمد : أرجو ألا يكون به بأْسٌ . وقال ابن رسلان : إنه حرام » بالاتفاق ؛ لأنها زكاةٌ فوجب 
أن يكون في تأخيرها إثم » كما في إخراج الصلاة عن وقتها . وقد تقدم في الحديث : «من أداها قبل الصلاةء 
فهي ز كاه مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة » فهي صدقةٌ من الصدقات^ . 

مصرفها : مصرف زكاة الفطر مصرف eS‏ الشمانية المذكورة» 
في آية : تما أَلصَكَكَبٌ للْمُمَرَهٍÇ‏ [ التوبة : ]٠٠‏ . والفقراء هم أولى الأصناف بها؛ لا تقدم في 
الحديث : فرض رسول الله ية زكاة الفطر lh‏ من اللغو » والرفث » وطعمة للمساكين . [سبق 
تخریجه] . ولا رواه و ي » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ قال : فرض رسول الله اة 
زكاة الفطرء وقال : «أغنوهم في هذا اليوم» . [الدارقطني (۲/ )٠١١‏ والبيهقي ])٠۷١١ /٤(‏ . وفي رواية 
TT‏ هذا اليوم» . [البيهقي ])٠١١ /٤(‏ . وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه › 
عند الكلام على نقلل الزكاة . 

إعطارهًا الي ر و وخ وج ر ا الفطر ؛ 
لقول ابه تعالی : کہ بتھتک آل عن لیت لم بقییلوگم ف آلزین وکر رر ین ویرک آن توش یط ا نآ 
يِب أَلممَِطِينَ % [الممتحنة : ۸] . 

هل في المال حسق سوى الزكاة؟ ينظر الإسلام إلى الال نظرةٌ واقعيةً» فهو في نظره عضب 
الحياة » وقوام نظام الأفراد والجماعات ؛ قال اله تعالی : اوا ؤا الستھا اموم کی جع اک لک قا 
[النساء : ] . وهذا يقتضي أن يوزع توزيعًا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء» والكساءء والمسكن»› 
وسائر الحاجات الأصلية » التي لا غنى عنها» حتى لا يبقى فرد مضي » لا قوام له . وأمثل وسيلة وأفضلها ؛ 
لتوزيع المال وللحصول على الكفاية وسيلة الزكاة » فهي في الوقت الذي يضيت بها الغني » ترفع مستوى 
الفقير إلى حد الكفاية » وتجنبه شظف العيش » وألم الحرمان . والز كاة ليست مَة يهبها الغني للفقير » ونما 
هي حقّ استودعه الله يد الغني ؛ ليؤديه لأهله » وليوزعه على مستحقيه » ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى » 
وهي أن امال ليس وققًا على الأغنياء دون غيرهم » وإنما امال للجميع » أي ؛ للأغنياء » والفقراء على السواء . 
يوضح هذا قول الله تعالى > في حكمة تقسيم الفيء :ا ى لا يکن SEES‏ 
[الحشر: ۷] . أي ؛ هذا التقسيم كاكلا يكوت الال مداولا ين الأغتياءء بل یجب توزيعه على الأغنياء 
والفقراء . والركاة هي الحق الواجب في المال » متى قامت بحاجة الفقراء» وسدت خلة المغوزين » و كفت 
البائسين » وأطعمتهم من جوع » وأمنتهم من خوف . فإذا لم تكض الزكاة » ولم تف بحاجة الحتاجين » 
وجب في المال حى آخر سوى الزكاة» وهذا الحق لا يتقيدٌ» ولا يتحدد إلا بالكفاية » فيؤحذ من مال 


. وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر . (۲) أي : التي يتصدق بها في سائر الأوقات‎ )١( 


TA‘ 


الأغنياء القدر» الذي يقوم بكفاية الفقراء . قال القرطبي : قوله تعالى : لإوا اتال عل حيو 
[ البقرة : ۷۷] . استدل به من قال : إن في المال حقًا سوى الزكاة» وبها كمال البرٌ. وقيل : المرادء 
الركاة المفروضة. والاول أصح ؛ لا أخرجه الدارقطني » عن فاطمة بنت قيس »› قالت : قال رسول الله 
ايا : «إن في الال حقًا» سوى الز كات . ثم تلا هذه الآیة : ای آل أن ولا وركم قل امقر دالس 
[البقرة : ۷۷] . إلى آخرها . [الدارقطني (۲/ ])١٠١‏ . وأخر جه ابن ماجه في (سننه) » والترمذي ف 
ED REN E ORR COE REE a O‏ 
وإسماعيل ب و و ی و و أصح . [الترمذي ( )1٦۰ ٦5۹‏ وابن ماجه 
(0۷۸۹] . قلت : والحديث › وإن کان فيه مقال » فقد دل على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها من 
قوله تعالى : اَم ألصَكَوةَ وماق الكو [ البقرة : ]٠۷۷‏ . فذ كر الزكاة مع الصلاة› وذلك دليل على أن 
المراد بقوله : فوا لمال عل حب [البقرة : 1۷۷] . ليس الزكاة ا ذلك یکون تکرارًا » والله 
أعلم . 

اتن الما عل آنا ولت ان اج د ا ا اة وه ج مو انال إلا قال 
مالك » رحمه الله : يجب على الناس فداء أسراهم » وإن استغرق ذلك أموالهم . وهذا إجماع أيصًّا» وهو 
يقوي ما احترناه » وبالله التوفيق . 

وفي «تفسير انار » في قوله تعالى : فاق لمال ع حُبَدِء [البقرة : ۱۷۷] . قال : أي ؛ وأعطى الال ؛ 
جل هه تال او على به ياه أئ ٠‏ الال :قال الاستاة الإمام : “ وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الاتنء 
وهو ركن من أ ركان البر» وواجبٌ كال زكاة » وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل» في غير وقت أداء 
الزكاة » بأن يرى الواجد مضطرًا بعد أداء الزكاة » أو قبل تمام الحول » وهو لا يشترط فيه نصاب مُعَيَّنٌ » بل 
هو على حسب الاستطاعة . فإذا كان لا يملك إلا رغيمًا » ورأى مضطرًا إليه » في حال استغتائه عنه » بأن لم 
يكن محتاجًا إليه لنفسه » أو لن تجب عليه نفقته » وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق 
ف ذلك بل أمر الله تعالى - المؤمن أن يعطي من غير الزكاة : «دوى الز# [ البقرة : ۱۷۷] . وهم 
أحتق الناس بالبر والصلة » فإن الإنسان إذا احتاج ‏ وفي أقاربه غني ۔ فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم . ومن 
المغروز في الفطرة » أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعُذيهم» أشد ما يألم لفاقة غيرهم ؛ فإنه يهون 
بهوانهم » ویعتز بعرتهم › و ورضي بأن ينعم » وذوو قرباه بائسون » فهو بريء من الفطرة 
والدين › وبعیدٌ من الخیر والبر» ومن کان أقرب رحماء کان حقه آکد» وصاته أفضل . و والتم4 فاإنه 
لموت كافلهم » تنعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الؤ جد واليسار من المسلمين ؛ كيلا تسوء حالهم» 
وتفسد تربيتهم › BEAL IE‏ 
کسب ما یکفيهم » وسنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل » وجبت مساعدتهم » ومواساتهم 

على المستطيع . لوان السَبِيلٍ4 المنقطع في السفرء لا يتصل بأهل ولا قرابة » کان اليل ابره واه 
ورحمه وأهله » وهذا التعبير بمكان من اللطف » لا يرتقي إليه سواه . وفي الأمر بمواساته » وإعانته في سفره» 


. الشيخ محمد عبده‎ )١( 


A۸۱1 


ترغيبَ من الشرع في السياحة » والضرب في الأرض . لابين & الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى 
فف الناس » وأخرهم؛ لأنهم يلون فيعطيهم هذا وهذاء وقد يسأل الإنسان لواساة غيره» 
والسؤال محرمٌ شرعاء إلا لضرورةء يجب على السائل ألا يتعداها . رف أليّاب4 أي ؛ في تحریرها 
وعتقها» وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعتقهم » وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم ٠»‏ “ ومساعدة الأسرى على 
ا . وفي جعل هذا النوع من البذل حم واجبًا في أموال المسامين » دليل على رغبة الشريعة في 
فك الأقاب » واعتبارها أن الإنسان حل ؛ ليكون حرًاء إلا في أحوال عارضة » تقتضي المصلحة العامة . 
فيها» أن يكون الأسير رقيقًاء وأخُرَ هذا عن كل ما سقه ؛ لأن الحاجة في تلك الأصناف قد تكون 
لحفظ الحياة » وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجة إلى انكمال . ومشروعية البذل لهذه الأصناف » من غير مال 
O‏ 
ككونه شرا أو ربع شر أو شر الغشر مثلاًء وإنما هو أمر مطلق بالإحسان » موكول إلى أريّجية 
الْعطي » وحالة المعطى . ووقاية الإنسان الحترم من الهلاك والتلف » واجبة على من قدر علبهاء وما زاد على 
ذلك » فلا تقدير له . وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة » التى حت عليها الكتاب العزيز ؛ ا فيها من 
الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة » فلا يكادون يبذلون شيا لهؤلاء الحتاجين» إلا القليل النادر لبعض 
السائلين » وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقًا ؛ لأنهم اتخذوا السؤال حرفة» وأكثرهم واجدون» 
انتهى . وقال ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويُجيرهم 
السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم » ولا في سائر أموال المسلمين بهم » فيقام لهم بما يأكلون 
من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف بشل ذلك» وبمسكن يكنهم من المطرء 
والصيف › ۰ وعيون الارًة . برهان ذلك ؛ قول الله تعالی : فان الال عل حب دى افر 
ويلم وألْمسكين ون ألسَبِيلٍ) [البقرة : ۷۷] . وقال تعالى : بودن إخس وزی المرب 
واي والمسكين وجار ذى ألْمري واتار الجنب والصَاجب الجن واب اليل وما مَك 
ایک 4 [النساء : ۳١‏ . فأوجب» تعالى » حق المسكين» وات E‏ 
ج ی ار وان اجا و وی ر و نایار وا کت 
اليمين » والإحسان يقتضي كل ما ذكرناء ومنعه إساءةٌ بلا شك . وقال تعالی ماڪ ف سر » تال 
ر ك مت ألمُصَلّنَ » ور نك نمم أليتكى [ المدثر : ٤١‏ . 44] . فقرن اله تعالى إطعام المسكين بوجوب 
r‏ يو من طرق كثيرة » في غاية الصحة » أنه قال : «من لا يرحم الناس » لا يرحمه 
الته» . [البخاري )۷۳۷١(‏ ومسلم (۲۳۱۹) والترمذي ])١۹۲۲(‏ . ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه 
جائگًا » غریانًا » ضائځا» » فلم يجله » فما رحمه بلا شك . وعن عشمان النهدي » أن عبد الرحمن ابن أبي بكر 
ادى ٠‏ دة أن اجات اة > کانوا ناسا فقراء » وان رسول الله َو قال + «من کان عنده طعام 
اثنين » فليذهب بثالثِ » ومن کان عنده طعام أربعة» فليذهب بخامس أو سادس» . [البخاري ])٠۰۲(‏ . 
وعن ابن عمر ۔ رضي الڻه عنهما ‏ ان رسول الله ية قال : «المسلم خو المسلم» لا يظلمه › ولا يسلمه» . 


. نجومهم : أي الأقساط . (۲) ال جار الجنب : أي ال جار البعيد . الصاحب بالجنب : أي الزوجة‎ )١( 
: ۰ . فضلة : أي زيادة عن الحاجة‎ )۳( 


YAY 


[البخاري )۲١٤۲(‏ ومسلم )٥۸٠(‏ وأبو داود )٤۸۹۳(‏ والترمذي ])۱٤٩١(‏ . ومن ت رکه یجوع »› ویعری › 
وهو قادڙ على إطعامه» وكسوته » فقد أسلمه . وعن أبي سعيد الخدري ته أن رسول الله كيا 
قال :من کان معه قصل د ظهر » فلیځذ به على من لا ظهر له» ومن کان له فضل يِن زاډ » فلیځد به على 
من لا زاد له» . قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حم لأحدِ منا في فضل اسا 
(۱۷۲۸) وأبو داود OD‏ (۳/ * . وهذ إجماع العا ري الله a‏ 
أبو سعيد الخدري ظه وبکل ما في هذا الخبر نقول ومن طريق أبي موسى الأشعري طايه عن النبي ي 
قال : «أطعمو! ال ياء تع » وغودوا المريض › وفكوا العاني»' “ . [البخاري )۳۰٤۹(‏ وأبو داود ره e‏ 
)] . والنصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح »› في هذا كثيرةٌ جدًا. وقال 
عمر طون لو استفیلت من ار ما .ادرت ) لأحذت و آُموال الأغنياء» فقسمتها على فقراء 
الهاجرین . وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة . وق ل عيض : « إن الله - تعالی - فرض عَلّى الأغنياء 

I E‏ حق على الله ۔ تعالی ۔ 
أن يحاسبهم يوم القيامة » ويعذبهم عليا“» . وعن ابن عمر رضي الله عنهما ۔ آنه قال : في مالك حق» 
سوى الزكاة . وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن عليّ » وابن عمر ‏ رضي الله عنهم - أنهم قالوا كلهم » من 
سألهم :إن كنت تسأل في دم موجع » أو غرم فطع » أو فقر مذقع» فقد وجب حك وخ ن اي 
عبيدة بن الجراح» وثلائمائة من الصحابة ظا أن زادهم فني » فأمرهم أبو غبيدة » فجمعوا أزوادهم في 
مِرْوَدّين » وجعل يقوتهم إياها على السواء . فهذا إجماع مقطو به من الصحابة . رضي الله عنهم ‏ 
ولامخالت لم فهر وج عن الخعي »> ومجاها وطاورس »وبرع > كلهم يقول : في امال حق » 
سوى الزكاة . ثم قال : ولا جل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة » أو لحم خنزير» وهو يجد طعامًا فيه فضل عن 
SS OL‏ 
بمضطر إلى اليتة » ولا إلى لحم الختزير» وله أن يقاتل على ذلك » فإن قتل > فعلی قاتله القَّوڈ" وان قتل 
المانع ء فإلى لعنة الله ؛ لأنه منم حقًا» وهو من الطائفة الباغية » قال تعالي : ان بت هما عل الخرى 
میلو ای ی حى ھی لإ اَم أ [الحجرات :4[ . ومانع الحق باغ على أخيه » الذي له الح . وبهذا قاتل 
أبو بكر الصديق طا مانعي الزكاة » وبادله تعالى التوفيق . انتهى . 

وما سردنا هذه التصوص » وأكثرنا القول في هذه المسألة ؛ إنيين مدى ما في الإسلام من رحمة وحنان » 
ونه سبق المذاهب الحديثة قا بعیدًا» وأنها في جانبه » كالشمعة المضطربة › مام الضوء الباهر› 


والشمس الهادية 


(1) العاني : أي الأسير 
)( تقدم الحدیث في اول الكتاب مرفوعًا إلى ابي شى الله عليه بوس 
mM‏ فعلى قاتله القود : أي يقتل به . 


YAY 


| صدقة التطوع 
دعا الإسلام إلى البذل» زبخ له فی سارب يستهوي الأفدة › ویبعث فی النفس الأريجية ویثیر 
فيها عاني الخير ٠‏ والبر» والإحسان » وما يدل على ذلك من الآيات الكرية : 
١۔‏ قال ایل ۔ تعالی - : اکل ادبن نود آموکھۂ فی سیل او کمک ڪڊ آنبتت سبع سکایک في كل سبك 
اي رة یو ور ر ررق رمے 
E Ds‏ 
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فقوا ما ڪون وما فقوا من ىء کک علي [آل عمران : ۹۲] . 
ll f 5‏ اة کے ا چ ي 
۳ وقال : #وانفِقوا dS‏ وا منک وأنققوا هم اجر كير [الحديد : ۷] . 


ونما يدل عليه من السنة النبوية : 

. قال رسول الله ي : «إن الصدقة تطفئ غضب الوب » وتدفع ميئة السوء» © . رواه الترمذي 
وحسنه . [الترمذي )1٦٤(‏ وابن حبان (۳۳۰۹)] . 

٣‏ وروي كذلك › أن رسول الله ياو قال : «إن صدقة المسلم تزيد في العمر» ونع ميتة الشوء 
ويُذهب ادته بها الكبر والفخر» . [الطبراني في الکبیر (۱۷/ ۲۲ ۔ ۲۳) برقم )۳١(‏ وذكره الهيشمي في امجمع /٣(‏ 
01°[ 

e‏ لا : «ما من يوم يصبح العبا فيه » إلا وملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفمًا 


خلا . ويقول الأخر : اللهم أعط مسكا تلمًا» . رواه مسلم . [مسلم (۰ [١‏ 

٤‏ وقال ية : «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» والصدقة خفيًا تطفئ غضب الربٌ » وصلة الرحم 
تزيد في العمر » و كل معروف صدقة » وأهل المعروف في الدنيا هم أهل العروف في الآخحرة » وأهل المنكر في 
الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة» وأول من يدخل الجنة أهل المعروف» . رواه الطبراني في «الأوسط» 
[الطبراني في الأوسط )٠0۸۲(‏ وذ كره الهيثمي في امجحمع ٠١ /٣(‏ ] . وسكت عليه المنذري . 

أنواعٌ الصدقات : وليست الصدقة قاصرةٌ على نوع معين من أعمال البر» بل القاعدة العامة » أن كل 
معروف صدقة » وإليك بعض ما جاء في ذلك ٠:‏ 

١‏ قال رسول الله ية : «على كا ل مسلم صدقةً) . فقالوا : يا نبي اله » فمن لم يجد؟ قال : «يعمل 
بيده فینفع نفسه » ويتصدق» . قالوا : فإن لم يجد؟ قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف»). قالوا : فإن لم يجد؟ 
قال : «فليعمل بالمعروف » وليمسك عن الشر؛ فإنها 7 له صدقة» . رواه البخاري» وغيره . [البخاري 
)۱٤٤١(‏ ومسلم (۱۰۰۸)] . 

۲ وقال ایا : « کل نفس کتب ب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس » فمن ذلك أن يعدل() يرن 
الان فة رأف ن ارجا عل داكا لدعا فة ويرفع متاعه عليها صدقة » وييط الأذى 


. ميتة السو ء : أي سوء العاقبة . الملهوف : أي المستغيث سواء اکان مظلومًا أو عاجرا‎ )١( 
. أي : هذه الخصلة . (4) يعدل : أي : يصلح بين متخاصمين بالعدل‎ )۳( 


TA 


عن الطريق صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة» . رواه أحمد» وغيره . 
[البخاري (۲۸۹۱) ومسلم (۱۰۰۹) وأحمد (۲/ ])٠١ ۳۱١‏ . 

۳ وعن أبي ذر الغفاري وله قال : [ قال رسول اله ية ]“ : «على كل نفس » في كل يوم طلعت 
فيه الشمس» صدقة منه على نفسه» . قلت : يا رسول الله » من أين أتصدق » وليس لنا أموال؟ 
قال : «إن من أبواب الصدقة الفكبير » وسبحان الله » والحمد لله > ولا إله إلا الله » وأستغفر الله » وتأمر 
بالمعروف » وتنهى عن انكر » وتعزل الشوك عن طريق الناس » والعظم والحجر» وتهدي الأعمى » وتسمع 
الأصم والأبكم » حتى يفقه » وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها» وتسعى بشدة ساقيك إلى 
اللهفان المستغيث » وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف » كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفساك » 

ولك في جماع زوجتك أجر» . الحديث رواه أحمد واللفظ له» ومعناه ايا في مسلم . [مسلم معنا 
(۱۰۰۹) وبلفظه أحمد (ه/ ۰۱۹۸ .]٠٩۹‏ وعند مسلم » قالوا : يا رسول الله » أيأتي أحدنا شهوته » ویکون 
له فيها أجر؟ قال : «أرأيحم لو وضعها في حرام » أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال » کان له 
أجر» . [مسلم )١٠٠١(‏ وأحمد (/ ])١ ٩۷‏ . 

٤‏ وعن أبي ذر طبه أن رسول الله لار قا ل : «ليس من نفس ابن آدم » إلا عليها صدقة في کل يوم 

طلعت فيه الشمس» . قيل e‏ : إن أبواب 
احير لكثيرةٌ ؛ التسبيح » والتحميد » والتكبير؛ والتهليل » والأمر با معروف » والنهي عن المنكر» وتميط 
الأذى عن الطريق » وتسمع الأصم » وتهدي الأعمى › وتدل المستدل على حاجته » وتسعى بشدة ساقيك 
مع اللهفان المستغيث » وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف » فهذا كله صدقة منك على نفسك» . رواه ابن 
حبان في «صحیحه) » [ابن حبان (۳۳۷۷)] . والبيهقي مختصرًا » وزاد في رواية : «وتبسمك في وجه أخيك 
صدقة» وإماطتك الحجر » والشوكة » والعظم » عن طريق الناس صدقة » وهديك الرجل في أرض الضالة 
e‏ الشعب ])۷٦۱۸(‏ ۰ 

وقال : «من استطاع منكم أن يتقي النار » فليتصدق ولو بشق) تمرة » فمن لم يجد » فبكلمة طيبة) . 
O‏ 
البخاري ٠ ])٤١۳(‏ 

›» وقال : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت » فلم تعدني . قال : یا رب‎ ٦ 
كيف أعودك » وأنت رب العالين؟! قال : أما علمت » أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده » أما لو عدته » لوجدتني‎ 
عنده . يا ابن آدم » استطعمتك » فلم تطعمني . قال : يا رب » كيف أطعمك » وأنت رب العامين؟! قال : اما‎ 
علمت » أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه » أما علمت » أنك لو أطعمته » لوجدت ذلك عندي . يا ابن‎ 
آدم » استسقيتك » فلم تسقني ا ا ری کت اك انت رت الان قال مقا غندی‎ 
E EE LS ENES 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في مسند الإمام أحمد » وإما آثرنا إثباته هنا لأن ما بعده إلى قوله « على نفسه » في حكم المرفوع إلى النبي ي. 
ر شق ترة : أي نصف ترة» وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يستقل الإنسان الصدقة . 


YAO 


۷ وقال َي : «لا یغرس مسلم غرسًا» ولا یزرع زرعًاء فیأکل منه إنسان » ولا دابة ولا شيء» إلا 
کانت له صدقة» . رواه البخاري .[البخاري (1۰۱۲) ومسلم )١٥١۳(‏ والترمذي (۱۳۸۲) من حديث أنس] . 

۸ وقال ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ : کل معروف صدقة » ومن ن المعروف أن تلقى أحاك بوجه طلق » وان 
تفرغ من دلوك في إنائه» . رواه أحمد » والترمذي وصخحه . [الترمذي (۱۹۷۰) وأحمد (۳/ ])٠٠١‏ . 

أولى الاس بالصدقة : أولاد الحصدق » وأهله » وأقاربه» ولا يجوز التصدق على أجنبي » وهو 
محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته » ونفقة عياله . 

١۔‏ فعن جابر طون أن رسول الله عب قال : «إذا کان أحد کم فقیراء فلیبدا بنفسه » وإن کان فضل فعلی 
عیاله » وان کان فضلٌ فعلی ذوي قرابته» . أو قال : ذوي رحمه » وإِن کان فضل فهاهنا» وهاهنا) 4 
أحمد» ومسلم .[أبو داود (۳۹۵۷) والنسائي (ه/ ۷۰) وأحمد (۲/ ])٠۰١‏ 

۲۔ وقال مار AS SSL‏ 
دينار أخر . قال : (رتصدق به على زوجتك» . قال : عندي دینار آخر. قال : «تصدق به على ولدك) . 
قال : عندي دینار آخر . قال : «تصدق به على خادمك» . قال : عندي دينار آحر . قال : «أنت به أبصر» . 
رواه ا داود» والنسائي » والحا كم وصخحه . [أبو داود (۱۹۹۱) والنسائي /٥(‏ 1۲) وابن حبان )۳۳۲٣(‏ 
والحاکم (۱/ ])٤ ۱١‏ 

۳ وقال ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ : «كفى بالمرء إثمًا» أن يضيع من يقوت» . رواه مسلم » وأبو داود[مسلم 
)۹۹٩(‏ وأبو داود )١٦۹۲(‏ والنسائي في عشرة النساء برقم )۲۹٤(‏ وأحمد )۱٦۰/۲(‏ وابن حبان )٤۱۲١(‏ والحاكم 
4/1[ . 

٤‏ وقال َي : «أفضل الصدقة » الصدقة على ذي الرحم الكاشح . رواه الطبراني » والحاكم 
وصخحه . [الطبراني في الکبیر /۲١(‏ ۸۰) برقم )۲١٤(‏ وابن خزية )۲۳۸١(‏ والحاكم )٠١٠١ /١(‏ وذكره الهيثمي 
في ا جحمع (۳/ )۱١١‏ عن أم كلثوم بدت عقبة] . 

إبطال الصدقة : يحرم أن يمن المعصدق على من تصدق عليه » أو يؤذيه » أو يرائي بصدقته ؛ لقول الله 
تعالی : ابی الد ٤امنوا‏ أ لوا صدَقیَک بالمنْ لادی اَی فق مال راء الاس [البقرة : 4[ . 
وقال رسول الله عل : «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب 
آل قال ابو ذر طبه : حابوا وخسروا» من هم يا رسول الله؟ قال : «المسبل ل“ والمتان “ والمنفق 
سلعته بالحلف الکاذب» .[مسلم )۱۰١(‏ وأبو داود )٠۰۸۷(‏ والترمذي )۱۲۱١(‏ والنسائي (۸/ ۲۰۸) وابن ماجه 
(۰۸] . 

القصدق بالرام : لا يقبل الله الصدقة » إذا كانت من حرام . 


. الكاشح : أي الذي يضمر العداوة . (۲) المسبل : أي الذي يجر ثوبه خيلاء‎ )١( 
لمن :ذكر الصدقة والتحدث بهاء أو استخدام المتصدق عليه› أو التكبر عليه لأجل إعطائه . والأذى : إظهار الصدقة قصد ايلام‎ )۳( 
. و توبيخه‎ 1 ٤ المتصدق عليه‎ 


YA“ 


١‏ قال رسول الله ی : «أیها الناس » إن الله طب لا قبل إلا طییا» وإن الله ىا 


أمر به المرسلين› فقال » عز وجل :ا الرس کو أ ن اعبت ت الو a‏ إن يما مون نسو عل 


[المۇمنون ۱ وقال : یا اے ٤َاموا‏ ڪلوا من طيبت ما رزفتككة [ البقرة VY:‏ . ثم ذكر الرجل 
بُطيل السفرء أشْعَكٌَ» أغبرء ُد يديه إلى السماء: یا رب » يا رب . ومَطعمه حرام » ومشربه حرام » 
وملبشه حرام » وغذي با حرام » فانی ايستجاب ل؟!») . رواه مسلم . [مسلم (1۰1)( والترمذي (4۸٩)‏ 
وأحمد (۲/ ۳۲۸)] . 


۲ وقال ب «مَنْ تصدق يذل تمرة » من كسب طيّب » ولا يقبل الله » إلا الطيقب » فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه» ثم بُربّيها لصاحبها» كما يُرّبي أحد كم لوه » حتى تكون مثل الجبل» . رواه البخاري . 
[البخاري )٠١٠١(‏ ومسلم )٠١٠٤(‏ والترمذي )1٦١(‏ والسائي (ه/ )٥۷‏ وابن ماجه )۱۸٤۲(‏ وابن حرية 
(4(]. 

صدقة المرأة من مال زوجها : يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه » ويحرم عليهاء 
إذا لم تعلم ؛ فعن عائشة » قالت : قال النبى بي : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها » غير مُفْسِدَةٍ » كان لها 
أجدها يما أنفقت » ولزوجها أجره بجا كسب » وللخازن مثل ذلك » لا يَتقص بعصْهم أجر بعض شيًا) . رواه 
البخاري . [البخاري )۱٤۲١(‏ ومسلم ٠ ۲٤(‏ ۰ وأبو داود )۱٣۸١(‏ والترمذي )1۷١(‏ والنسائي )٠١ /٥(‏ وابن 
ماجه ])۲۲۹٤(‏ . وعن ا ا : سمعت رسول الله َي يقول »› فى ي محطبة عام حجة الوداع : «لا 
تُنفق المرأة شیا من بیت زوجها » إلا يإذن زوجها» . قيل : يا رسول الله › ولا الطعام؟ قال : «ذلك أفضل 
أموالنا» . رواه الترمنتي وحسننه . [الترمذي ])1۷٠١(‏ . ویستشنى من ذلك النررٌ اليسير الذي جرى به العرف › 
فإنه :هجوز لھا أن دق به » دون ان تستاذنه ؛ فن اناه بنٹ بي بکر » انها سألت اللبي و › 

ت: إن الزبیر رجلٌ شديد» ویأتینی المسكن > فأتصدًّق عليه من بيته بغر إذنه ؟ فقال رسول الله 
لل : «ارصى ' ولا وع" فيوعي الله عليك» . رواه أحمد» والبخاري» ومسلم . [البخاري ٠٤١۳(‏ 
و ۲۰۹۰) ومسلم (۱۰۲۹) وأحمد ])٣٣٤ ۳٥۳ ۳٤۹ ۳٤١ /٩(‏ . 

جواز التصدق بكل المال : يجوز للقوِيّ ا لمكتسب أن يتصدق بجميع ماله . ° 

قال عمر : أمرنا رسول الله ية أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر » 
إن“ سبقته یوما . فجعت بتصف مالى » فقال رسول الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟» . فقلت : مغله . 
وأتی ابو بكر بکلّ ماله » فقال له رسول الله ها : «ما أبقيت لأهلك؟) . فقال : أبقيتُ لهم الله ورسوله . 
فقلت : لا أسابقكٌ إلى شىء أبدًا. رواه أبو داود» والترمذي وصححه . [أبو داود )١۹۷۸(‏ والترمذي 
])۳٠۷١(‏ . وقد اشترط العلماء -جواز التصدق بجميع الال » أن يكون المتصدق قوبًا مكتسبا» صابرًا» غير 


)١(‏ العدل » بكسر العين » معناه فى اللغة : امل والمراد به هنا ما يساوي قيمة تمرة. 
(۲) ارضخى : أي أعطى القليل » الذي جرت به العادة . 

(۳) لا توعي : أي لا تدخحري الال في الوعاء فيمنعه عنك . 

. قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فالستحب ألا يفعل وأن يقتصر على الثلث‎ )٤( 
. إن : حرف نفي » أي ما سبقته‎ )#( 


YAY 


1 


ی ع ن وی اا اق و ود ل رر هن ارو و کک ی جار 
قال : بينما نحن عند رسول الله یار إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب » فقال : يا رسول الله » أصبتُ 
هذه من معدن فخذهاء فهي صدقةٌ ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله ایو ثم تاه من قبل رکنه 
الاين » فقال مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم تاه من قبل رکنه الأیسر »( فأعرض رسول اله وء ثم أتاه 
من خلفه » فأحذها رسول اله ية فحذفه؟ بها » فلو أصابته لأوجعته » أو عقرته )"ثم قال : «يأتي 
أحد كم ماله كله يتصدق به » ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس ٩<»‏ إا الصدقة عن ظهر غنى» . رواه 
آبو داود » والحاکم » وقال : صحیځ على شرط مسلم » وفیه محمد بن إسحاق . [أبو داود (۱۹۷۳) والحاکم 
‘(I7 /)‏ 

جوا الصدقة على الذمَيّ والخحربیٰ 

تجوز الصدقة على الذي والحربي » ويثاب المسلم على ذلك » وقد أثنى الله على قوم » فقال : ويليو 
العام عل حبیہ وشا َا واب [الإنسان : E‏ 

وقال تعالی : ل بتھنک آله عن از لم قیوک ف الین وار جوک من ویرک آن تروش وتف ولم کک 
الْمقيطينً [الممتحنة A:‏ وعن أسماء بنت أي بکر» قالت A‏ 


عم 1 


فقت : يا رسول اله إن أي قَدعث علي وهي راغبة ء أأصِلهَا؟ قال : «نعم » صلي أك . [سبق تخریجه]. 

الصدقةٌ على الحيوان : 

A E E روى البخاري › ومسلم » ان رسول الله‎ ١ 
فوجد بثرًا » فنزل فيها فشرب ثم حرج » فإذا كلبٌ يَلهّبٌ الثرى ؛ من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا‎ 
e فتزل البئر‎ . Ss الكلتُ من العطة‎ 
رقي“ فسقى الكلبَ » فشكر الله له » فغفر له» . قالوا : يا رسول الله » إن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال : «في‎ 
.])۲۰۰۰( وأبو داود‎ )۲۲٤( کل کب رَطبةٍ أجژ» . البخاري (۲۳۹۳) ومسلم‎ 

۲ ورویا » أنه ٤ي‏ قال : «بينما كلب بُطيفٌ بركية » قد كاد يقتله العطش » إذ رأته بغيّ من بغايا بني 
إسرائیل » فنزعت مُوقها)» فاستقت له به » فسقته » فعْفرَ لها به» . [البخاري )۳٤۹۷(‏ ومسلم )۲۲٤١(‏ 
()]. ) 

الصدقةٌ الجارية : 

روى أحمد» ومسلم » أن رسول الله ية قال : «إذا مات الإنسان » انقطع عمله إلا من ثلاثة ؛ صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » او ول صالح يدعو له» . [مسلم (۱۹۳۱) وأبو داود (۲۸۸۰) وأحمد (۲/ ۳۷۲)]. 


() رکنه : أي جانبه . () فحذفه : أي رماه بها . 
)٣(‏ عقرته : اي جرحته . )٤(‏ يتكفف : أي يمد كفه . 
(ه) رقي : آي صعد . د الموق : أي اتف 


AA 


كر العروفي : 

١‏ روۍ بو داود» والنشائي بسند صحيح » عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله ٠‏ لا 
قال : «مَنْ استعادً الله فأعيذوه » ومن سألكم بالّهِ » فأعطوه » ومن استجار الله فأجيؤوه » ومن أتى إل 
معروفًا فکافغوه » فان لم تجدوا » فادعوا له حتی تعلموا أن قد کافانموه» . [أبو داود (۱۹۷۲) والنسائي (ه/ ۸۲) 
وابن حبان )۳٤۰۰(‏ والحاکم (۱/ ])٤۱۲‏ . 

کروی چیا غو ا ی و ف و ا ل اة قال : «لا يشکر الله 
من لا يشكز الناس» . [أحمد )۲٠١ /١(‏ وذ كره الهيثمي في الجمع (۸/ ])٠۸٠‏ . 

۳ وروى الترمذي وحسنه » عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن رسول الله يا قال : «من ضع 
إليه معروف » فقال لفاعله : جزاك الله حيرا . فقد أبلعٌ في الناء» . [الترمذي )٠٠٠٠(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ])۱۸٠(‏ . 


% % 


۲۸۹ 


الصَيام 
الصيام يطلق على الإمساك ؛ قال ایل تعالی : ا إن در لرن صوَنّا ‏ رمرم : ]۲٠‏ أي ؛ إمساكا 
عن الكلام.. والمقصود به هنا » الإمساك عن المغطرات » من طلوع الفجر» إلى غروب الشمس » مع النية . 
فضله : 

SS‏ الله ب قال : «قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له » إلا الصيام ؛ 
فإنه لي وأنا أجزي به . “ والصياء ة7 فإذا کان يوم صوم أحد كم › فلا يؤفڭ »7 ولا 
يَصحْٺْ()» ولا يجهل ا خد قا غر : إني صائم - مَرّتين ‏ والذي تفس محمد بيده » 
لوف ٩<‏ : فم الصائم » أطيبُ عند الله يوم القيامة من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما ؛ إذا أفطر 
قرح بفطره » وإذا لقي ربّه فرح بصّومه» . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي . [مسلم )٠۳( )۱۱١۱(‏ والنسائي 
(6/ 01 وأحمد (۲/ ۲۷۳)]. 

۲ ورواية البخاري » وأيي داود : «الصيام حجْنَة » فإذا كان أحدكم صائمًا» فلا يرفث » ولا يجهل » فإن 
ارو قاتله أو شاتمه » فليقل : إني صائم - مرتين ‏ والذي نفس محمد بيده » لخلوف فم الصائم » أطيب عند 
الله من ريح المسك : يترك طعامه » وشرابه » وشهوته من أجلي » الصيام لي وأنا أجزي به » والحسنة بعشرة 
أمثالها» . [البخاري )۱۸۹٤(‏ واأبو داود (۲۳۹۳)] . 

۳ وعن عبد الله بن عمرو» أن النبي ي قال : «الصيام والقرآنُ يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول 
الصيام : أي“ رب » منعته الطعام » والشهوات بالنهار » فشفعني فيه . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل » 
فشفعني فيه . فيْسمعان»". رواه أحمد بسند صحيح . [أحمد (۲/ )٠۷٤‏ وذكره الهيشمي في امجمع /٣(‏ 
١‏ وعزاه أيصًا للطبراني في الكبير] . 

٤‏ وعن أبي أمامة » قال : أتيت رسول الله ياء فقلت : مني بعمل يُدخلني الجنة . قال : «عليك 
بالصوم ؛ فإنه لاعذل له .' ثم أتيعه الثانية› فال + وغلياك الا : رواه أحمد» والنسائي» 
والحاکم وصخحه . [النسائي )۱٦١ /٤(‏ وأحمد )۲٠١ ۰۲٤۹ /٥(‏ وابن خزية (۱۸۹۳) وال حاكم (۱/ .])٤١١‏ 


. إضافته إلى الله إضافة تشريف‎ )١( 
. إلى آخر الحديث‎ ٠... هذا الحدیث بعضه قدسي وبعضه نبوي » من قوله : والصيام جنة‎ )۲( 


(۳) جنة : أي مانع من المعاصي . )٤(‏ الرفث : أي الفحش في القول . 
)٥(‏ لا یصخب : أي لا يصيح . )٩(‏ لا يجهل : أي لا يسفه . 

(۷)الخلوف : تغير رائحة الفم بسبب الصوم . (۸ أي : حرف نداء معنى «يا» أي يا رب . 
)٩(‏ أي : تقبل شفاعتهما . (“ ۰ لا عدل له : أي لا مثل له . 
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ه۔ وعن أبي سعيد الخدري ”اه أن النبي بي قال : «لا يصوم عبد يومًا في سبيل الله » إلا باعَد الله 
بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفًا» . رواه الجماعة إلا أبا داود . [البخاري )۲۸٤۰(‏ ومسلم .)٠٠١۳(‏ 
والترمذي )١۹۲۳(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۷۲) واب بن ماجه (۱۷۱۷) وأحمد (۳/ ۲۹ء 5۹ء ۸۳)] . 

وعن سهل بن سعد» أن النبي ية قال : «إن للجنة بااء يقال له : الّيان . يقال يوم القيامة : أين 
الصائمون؟ فإذا دحل آخڙهم » أغلق ذلك الباب» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )۱۸۹١(‏ ومسلم 
)١٣١۲(‏ والترمذي )۷٠١(‏ والنسائي 1٩ /٤(‏ ۱)] . 

أقسامه : الصيام قسمان ؛ فرض » وتطوْعٌ » والفرض ينقسم ثلاثة أقسام : 

١‏ صوم رمضان . ۲ صوم الكفارات . ۳ صوم النذر. 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان » وفي صوم التطوع » أما بقية الأقسام » فتأتي في مواضعها إن شاء 
الله . 


| صوم رمضان | 


ځکمه : صوم رمضان واجب بالكتاب» والسنة» والإجماع؛ فأما الكتاب فقول الله 
تعالی : ا اھا اد اموا کيب يڪم ايام گا کيب عل ايڪ ين يڪم لملم نودي 
[القرة ۱۸۳۰ » وقال : کی رما آآزۍ أل فو اران هه هدّی بلاس وَبيت يِن ادى وَألمرَمَانِ 
قسن وك ينم لَه يصن [البقرة : ]٠۸١‏ . 

وأما کک ية : «بُني الإسلام على حمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول 
الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة »> وصيام رمضان» وحج البيت» . [البخاري (۸) ومسلم .])٤١(‏ وفي 
E‏ َه » فقال : يا رسول الله » أخبرني عما فرض الله علي 

من الصیام؟ قال : «شهر رمضان» . قال : هل علي غيره؟ قال : «لاء إلا أن تطوّع) . [البخاري )٤٦(‏ ومسلم 
(۱۱) وأبو داود (۳۹۱) والنسائي ])١٠۹ /٤(‏ . وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان » وأنه أحد أركان 
الإسلام » التي عُمت من الدين بالضرورة» وأن مره كافز» مرت عن الإسلام . وكانت فرضيثه يوم 
الاثنين » لليلتين حلتا من شعبان » من السنة الثانية من الهجرة . 

فطل شهرٍ رصان » وفضل العملي فيه : 

١‏ عن أبي هريرة » أن النبي بيه قال لما حضر رمضان : «قد جاء كم شه مبارك » افترض الله عليكم 
صيامه » تفتح فيه أَبوابُ اة » وتلق فيه أبواب الجحيم » وغل فيه الشياطين » فيه ليلةٌ خي من ألف 
شهر» من ځرم خيركا» فقد حرم» . رواه أحمد» والنسائي » والبيهقي . [النسائي /٤(‏ ۱۲۸) وأحمد (۲/ 
٥ TA (fT.‏ ) والبيهقي في الشعب ])٠۰.۰(‏ . 


(1) كب : أي فرض . (۲) شهد : حضر. 
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۲ وعن عرفجة » قال : كنب عند عتبة بن فرقد » وهو يحدث عن رمضان » قال : فدخل علينا رجل من 
أصحاب محمد يَلٍ» فلما رآه عتبة هابه » فسکت » قال : فحدث عن رمضان » قال : سمعت رسول الله 
َة يقول في رمضان : «تغلق أبواب النار » وتفتح أبواب ال جنة » وْصفد فيه الشياطين» . قال : «وينادي فيه 
ملك : يا باغي الخير أبشر » ويا باغي الشر أقصر . حتى ينقضي رمضان» . رواه أحمد » والنسائي . [النسائي /٤(‏ 
۱۳۰-۹( وأحمد /٤(‏ ۰۳۱۱ ۳۱۲) والبیهقی فی شعب الإیمان .])۳٦۰۱(‏ وسنده جید . 

O E N TT 
۔])٩(‎ )۲۳۳( رمضان » مَُفَرَاٹ لا بینهن » إذا ا شنت الکبائر» . رواه مسلم . مسلم‎ 

٤‏ وعن أبي سعيد الخدري وله أن النبي بيو قال : «من صام رمضان » وعرف حدوده » وتحفظ ما 
كان ينبغي أن يتحفظ منه » فر ما قبله» . رواه أحمد» والبيهقي بسند جيد . [أحمد (۳/ )٥١‏ وابن حبان 
)٠۲٤(‏ والبيهقي في الکبری .])١ ٤ /٤(‏ 

0 وعن ابي هريرة » قال : قال رسول الله عياو: «من صام رشان جانا واستتاا ‏ غه له ما 
تقدم من ذنبه» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )۱۹١١(‏ ومسلم )٣٥۹(‏ وأبو داود (۱۳۷۲) والترمذي 
(۸۳) والنسائي (٠١١ /٤(‏ وابن ماجه .])۱٩٤١(‏ 

الترهيبُ من الفطر في رمضانً : 

١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله جير ةل : «غرى الإسلام » وقواعدٌ الدين ثلاثةء 
عليه سس الإسلام » من ترك واحدة مِنْهْنٌ » فهو بها كاف حا<ل الدم ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة 
الكتوبة » وصوم رمضان» . رواه أبو يغلى » والديلمي » وصكحه الذهبي . [أبو يعلى )۲۳٣۹(‏ وذكره الهيشمي 
في مجمع الزوائد )٠۸ /١(‏ وابن حجر في المطالب العالية .])۲۸١۳(‏ 

۲ وعن أي هريرة » أن النبي يقال : «من أفطر يومًا من رمضان » في غير رخحصة رَخُصها الله له » لم 
َقض عنه صیام الدهر کله » وان صامه» . رواه ابو داود» وابن ماجه » والترمذي » رابو داود (۲۳۹۹) 
والترمذي (۷۲۳) وابن ماجه )۱٦۷۲(‏ وابن خزية »]١۹۸۷(‏ وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة 
رَه : «من أفطر يومًا من رمضان » من غير عذرٍ » ولا مرض » لم يقضه صوم الدهر » وإن صامه» » وبه قال 
ابن مسعود . قال الذهبي : وعند المؤمنين مُقَرر أن من ترك صومَ رمضان » بلا مرض » انه سو من الزاني › 
ودين ا بل ضكرن ف الام ويطر ن ج الرناقة ٠‏ والانخدل: ۰ 

جم يشت الشهز؟ يثبت شهر رمضان برؤية الهلال » ولو من واحدِ عَذل » أو إكمال عِدَةٍ شعبان ثلاثين 
بوا 

۱ فعن ابن عمر ۔ رضي الڻه عنهما ۔ قال : تراءى الناس الهلال » فأخبرث رسول الله ياء أني رأيشُه› 
فصام وأمَرَ الناس بصیامه . رواه ابو داود» والحاکم » وابن جبان» وصححاه . [أبو داود )۲۳٤۲(‏ 
والدارقطني (۲/ (٠١٠١‏ والدارمي (۲/ )٤‏ وابن حبان )۳٤٤۷(‏ وال حا کم (۱/ )٤۲۳‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۱۲)] 


( 4 احتساتا : آي طالبا وجه الله وثوابه . 
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۲ وعن أبي هريرة » أن النبي بي قال : «صوموا لرؤيته >“ وأفطروا لرؤيته » فإن عَم عليكم » فأكملوا 
عدو ان ان واو الیخازي» ومستلم . [البخاري (۱۹۰۹) ومسلم )۱١۸١(‏ والترمذي )٦۸٤(‏ 
والنسائي )۱۳١ /٤(‏ وابن ماجه )٠٠١٥(‏ وأحمد (۲/ ۲۸۷)] . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم » قالوا : قبل شهادةٌ رَجل واحد في الصيام . وبه يقول ابن المبارك › والشافعي » وأحمد. وقال 
النووي : وهو الأصح . وأما هلال شوال » فيثبتُ يإكمال عدة رمضان ثلاثين يومًا» ولا ثبل فيه شهادة 
العذْل الواحدِ» عند غامة الفقهاء . واشترطواء أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل » إلا أبا ثور » فإنه لم 
يُفرق في ذلك بين هلال شوال » وهلال رمضان» وقال : يقبل فيهما شهادة الواحدِ العدل . قال ابن 
رشد : ومذهب أبي بكر بن المنذر» هو مذهب أبي ثور» وأحسبه مذهب أهل الظاهر» وقد احتج 
أبو بكر بن المنذر » بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر» والإمساك عن الكل بقول واحدٍ» فوجب أن 
یکون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه ؛ إذ كلاهما علامة مة تفل زمان الفطر من زمان الصوم . وقال 
الشوكاني : وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة » فالظاهر › انه 
يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم » وأيسّا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع » 
إلا ما ورد الدليل بتخصيصه» بعدم التعبد فيه بخبر الواحد» كالشهادة على لوال ونحوهاء فالظاهر 
ما ذهب إليه ابو ثور . 
اخحتلاف المطالع : ذهب ار ۷ ع باحتلاف المطالع . فش رای الهلال اهل بلي وجب 
الصوم على جميع البلاد ؛ لقول الرسول ية : «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته) . [سبق تخريجه] . وهو 
حطابٌ عام لجميع الأمة » فمن رآه منهم في أي مكان» كان ذلك رؤيةً لهم جميعًا . وذهب عكرمة» 
والقاسم بن محمد» وسالم » وإسحاق » والصحيح عند الأحناف » والختار عند الشافعية » أنه يعتبر لأهل . 
کل بلد رؤیتهم » ولا يلزمهم رؤية غیرهم ؛ لا رواه كريب » قال : قدمتٌ الشام » واستهل عاي هلال 
رمضان وأُنا بالشام » فرأيتٍ الهلال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة في آخر الشهر» فسألني ابن عباس - ثم 
ذكر الهلال ‏ فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة ا-جمعة . فقال : أنت رأيته؟ فقلت : نعم ورآه 
کک وصاموا» وصام ماو فال : لكا راد ل ال فاد وان نصومٌ» حتی نکمل ثلائین › أو 
ه. فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية » وصيامه؟ فقال : لاء هكذا أمرنا رسول الله اة . رواه أحمد» 
e‏ والترمذي . وقال الترمذي : حسن صحیځ غریب » [مسلم (۱۰۸۷) وأبو داود (۲۳۳۲) والترمذي 
(1۹۳) والنسائي /٤(‏ ۱۳۱) وأحمد (۱/ ۰])۳۰٢‏ والعمل على هذا الحديث » عند أهل العلم » أن لكل بلد 
رؤيتهم . وفي «فتح العلام شرح بلوغ المرام» : الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية » وما يتصل بها من الجهات التي 
على سمتها . ٩١‏ 
مَنْ رأى الهلال وخده : اتفقت أئمة الفقه على »› أن من أبصر هلال الصوم ولاه أن يصوم › 
وخالف عطاء» فقال : لا يصوم » إلا برؤية غیره معه . واختلفوا في رؤیته هلال شوال » والحق أنه يفطر › 


رى المراد بالرؤية : الرؤية الليلية . (۲) هذا هو الشاهد» ويتفق مع الواقع . 
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كما قال الشافعي » وأبو ثور ؛ فإن النبي ي٤‏ قد أوجب الصوم والفطر للرؤية » والرؤية حاصلة له يقيتاء 
وهذا أمر مداره الحس » فلا يحتاج إلى مشا ركة . 

أُركانُ الوم : للصیام ر کنان » تت رکب منهما حقیقته : 

١‏ الإمساك عن المغطرات » من طلوع الفجر » إلى غروب الشمس ؛ لقول الله تعالى : ق يروش 
ETR EEF‏ لک وغو وروا حیّ ب کر الط لايس فن الل لاروم الق ر ا اه ال 
تّ4 [البقرة : ۸۷ . والمراد بالخيط الأبيض و ارف ماق اهار وراد الل ا روا 
البخاري» ومسلم » أن عَدِيّ بن حاتم » قال : لا تزلت : حى ب لك الط الأَيش يى أل الأسرر4 
البقرة : ۱۸۷] . عَمَذّتٌ إلى عِقال أسود » وإلى عقا أبيض » فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر في 
1 الليل » فلا يستبين لي› فغدوت على رسول اله َة » فذ كرت له ذلك » فقال : «إنما ذلك سواد الليل » 
وبیاض النهار» . [البخاري )۱۹۱٩(‏ ومسلم ])۱٠۹۰(‏ . 

۲ النية ؛ لقول الله تعالى : ونا أ لإ ليعبدوا أله لصي له الي [البينة : »]١‏ وقوله ج : «إنما 
.الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» . [سبق تخريجه] . ولابد أن تكون قبل الفجر » من كل ليلة من 
ليالي شهر رمضان ؛ لحديث حفصة» قالت : قال رسول الله َة : «من لم يُجمع الصّيام قبل 
الفجر» فلا صيام له» . رواه أحمد» وأصحاب الستن » وصححه ابن خزية » وابن حبان . [أبو داود 
٤١ ٤(‏ ۲) والترمذي (۷۳۰) والنسائي /٤(‏ ۱۹۷) وابن ماجه (۱۷۰۰) وأحمد /٦(‏ ۲۸۷)] . 

وتصح في أي جزء من أجزاء الليل » ولا يشترط التلفظ بها ؛ فإنها عمل قلبيّ » لا دحل للسان فيه » فإن 
حقيقتها القصد إلى الفعل ؛ امتئالاً لأمر ادله تعالى » وطلبا لوجهه الكرم . فمن تسكر بالليل » 2 
الصيام » تقربًا إلى الله بهذا الإمساك » فهو تاو . ومن عزم على الك عن المفطرات أثناء النهار » مخلصًا 
E Eo‏ 
يكن قد طْيِم ؛ قالت عائشة : دحل علي النبي َيه ذات يوم › فقال : «هل عند كم شيء؟) . قلنا : لا . 
قال : «فإني صائم» . رواه مسلم» وأبو داود . [مسلم )٣١٤(‏ (۷۰) وأبو داود )۲٤٥٤١(‏ والترمذي 
(۳۲)] . واشترط الأحناف » أن تقع النية قبل الزوال . وهذا هو المشهور من قولي الشافعي . وظاهر قولي 
ابن مسعود » وأحمد » أنها تجزئ قبل الزوال وبعده » على السواء . 

على هَن يجبُ؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم» العاقل » البالغء الصحيح » المقيم ء 
ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض » والنفاس . فلا صيام على كافر» وا چون صبي » 
ولا مریض » ولا مسافر » ولا حائض » ولا قّساء» ولا شیخ کبیر» ولا حامل» ولا مرضع . 

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقًا» > كالکافر » وانجنون» وبعضهم يطلب من ولیه أن يأمره بالصيام» . 
وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء » وبعضهم يرخص لهم في الفطر » وتجحب عليه الفدية » وهذا بيان كل 
على حدة . 


. يجمع من الإجماع » وهو إحكام النية والعزية‎ )١( 


۹٤ 


صيامٌ الكافر » وانجنون : الصيام عبادةٌ إسلامية » فلا تحب على غير المسلمين » وامجدون غير مكلف ؛ 
لأنه مسلوب العقل» الذي هو مناط التكاليف » وفي حديث علي طله أن التبي اة قال : «رُفِعَ القلم ‏ 
عن ثلاثةٍ ؛ عن الجنون حتى يَفِيق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم» . رواه أحمد» 
وأبو داود » والترمذي . [أبو داود (۰۱٤؛)‏ والترمذي )۱٤۲۳(‏ وأحمد (۱/ ٠١١‏ و۸٥٠)]‏ . 

صِيامٌ الصّبي : والصبي » وإن كان الصيام غير واجب عليه » إلا أنه ينبغي لول أمره أن يأمره به ؛ ليعتاده 

من الصغر» ما دام مستطيعًا له » وقادرًا عليه ؛ فعن الرّبثّع بنت مُعَوّذ » قالت أرشل زرل آنه اة صبيحة 
کک : «من کان أصبح صائماء فليم صومه » ومن كان أصبح مفطراء فيصم بقي 

) . فكنا نصومه بعد ذلك »› ولصوم صبياتنا الصخار منهم» ونذهب إلى المسجدء فتجعل لهم الغبة 
E TS‏ البخازي › 
ES‏ 

من يرخص لهم في الفطر› وتحبُ عليهم الفديةٌ ؟ يرخص الفطر للشيخ الكبير» والمرأة العجوز» 
والمريض الذي لا بُرجَى برؤه» وأصحاب الأعمال الشاقة ة الذين لا يجدون مُتسعًا من الرزق » غير ما 
يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميعًا يرخص لهم في الفطر » إذا كان الصيام يُجهدهم » ويشق عليهم مشقة 
شديدة في جميع فصول السنة و ا ی کل و ا و 
صاع » أو مء على حلاف في ذلك » ولم يأت من الشلة ما يدل على التقدير . قال ابن عباس : رص 
للشيخ الكبيرء أن يفطر ويْطيم عن كل يوم مسكيتا» ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني » والحاكم 
وصححاه . [الدارقطني (۲/ )۲١ ٤‏ والحاكم e ])٤ ٤١ /١(‏ 
رضي الله عنهما ‏ يقرا : ول الذيت يطيفوتم ية طَمَام يسكينٍ [البقرة: .]٠۸١‏ قال ابن 
مان :لست کسرنةء هي یع اکر رار اکر ۷ سی ان يصوما› یْطیمان“ مکان 
كل يوم مسكيتًا . [البخاري .])٠٠٠٥(‏ والريض الذي لا يرجى برؤه» ويجهده الصوم مغل الشيخ 
الكبير» ولا فرق » وكذلك العمال الذين يضطلعون مساق الأعمال . قال الشيخ محمد عبده : فالمراد 
بمن : بطيفو مونو › > في الآية » الشيوخ الضعفاءء والرّمنى» ونحؤهم» كالفعلة الذين جعل الله 
معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة ة» كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم امجرمون » الذين يحكم 
عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة » إذا شق الصيام عليهم بالفعل » وكانوا يملكون الفدية . والحبلى والمرضع › إذا 
خافتا على أنفسهما» وأولادهما ”“ أفطرتا» وعليهما الفدية » ولا قضاء عليهماء عند ابن عمر» وابن 
عباس ؛ روى أبو داود» عن عكرمة» أن ابن عباس قال » في قوله تعالى : فوع اديت بطيفوني 
[البقرة : :]۱۸٤‏ كانت رخحصة للشيخ الكبير »› والمرأة | بيرة »> وهما يطيقان الصيام أن يُفطرا» ويُطعما 


. العهن : الصوف . (۲) الصاع : قدح وثلث . (۳) مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية‎ )١( 
. معرفة بالتجربة أو يإخبار الطبيب الفقة أو بغابة الظن‎ )٥( . المرضى مرصًا مزمتًا لا يبرا‎ )٤( 
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مكان كل يوم مسكيئًا » والحبلى والمرضع » إذا حافتا . يعني على أولادهما ‏ أفطرتا » وأطعمتا . رواه البزار . 
[أبو داود (۲۳۱۸) والبيهقي /٤(‏ ۲۳۰)] . وزاد في آخره : وکان ابن عباس یقول لام ولدٍ له حبلى : نت 
بمنزلة الذي لا يطيقه » فعليك الفداءء ولا قضاء عليك . وصحح الدارقطني إسناده . [الدارقطني (۲/ 
])٠‏ . وعن نافع » أن ابن عمر» سل عن المرأة الحامل » إذا حافت على ولدها ؟ فقال : تفطر » وتطعم 
مكان كل يوم مسكيتًا مدا“ من حنطة . رواه مالك » والبيهقي . [مالك في الموطاً )۳١۸ /١(‏ والبيهقي /٤(‏ 
٠‏ ])] . وفي الحديث : «إن الله وضع عن المسافر الصوم» وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع 
الصوم» . [أبو داود )۲٤۰۸(‏ والترمذي )۷۱٠۰(‏ والنسائی /٤(‏ ۱۷۹) وابن ماجه )۱٦٦1۷(‏ وأحمد ])۳٤۷ /٤(‏ . 
رک اتب ری عی رای رر ا مف نو مز ا غا وغه احتف واا 
انها إن ع و اش ا شط رفا 
أنفسهما وعلى ولدهماء فعليهما القضاء» لا غير . 

من يرخص لهم في الفطر » ويجبٌ عليهم القضاءُ ؟ يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه » والمسافرء 


ا 9 ر ا کی ر م ےا و وے a‏ 
ويجب عليهما القضاء ؛ قال الله تعالی : وس َا ريسا أو عل سَمَرِ فَيدَّة من آڪاي أخَري 
[البقرة : ]٠۸١‏ . وروى أحمد» وأبو داود » والبيهقي بسند صحيح » من حديث معاذ » قال : إن الله تعالى 
فرض على النبي بء الصيام » فأترل : ۾ ايها اَي ءامنا کيب عڌڪم ليام گنا کيب عل الڪ يِن 


ر 


يك » إلى قوله : وعلق لدت يفوتم وِدَيَةٌ عام سكين & [البقرة : ]۱۸٤۱۸۳‏ . فكان من شاء 
صام » ومن شاء أطعم مسكيئًا » فأجزاً ذلك عنه » ثم إن الله تعالى ‏ أنرل الآية الأخرى : نهر رمان 
رئ انر فيه » إلى قوله : لتس سد نكم اهر نة رالبقرة : ٠۸١‏ . فبك صيامه على المقيم 
الصحيح » ورخص فيه للمريض والمسافر » وأثبت الإطعام للكبير » الذي لا يستطيع الصيام . [مطولا أبو داود 
)٠٠(‏ وأحمد (ه/ ])۲٤۷ »٠٤١‏ . والمرض المبيح للفطر ؛ هو المرض الشّديدٌ» الي يريد بالصَؤم» 
أو حى تأر بزئه .”“ قال في «المغني» : وحكي عن بعض الشلف » أنه أباح الفطر بكل مرض » حقى من 
وجع الإصبع» والضرس ؛ لعموم الآية فيه » ولأن المسافر بباح له الفطرء وإن لم يحتج إليه » فكذلك 
الريض وهذا مذهب البخاري » وعطاء » وأهل الظاهر . والصحيح الذي يخاف امرض بالصيام يفطر » مثل 
المريض » وكذلك من غابه الجوع أو العطش » فخاف الهلاك » لزمه الفِطرٌ» وإن كان صحيكا مُقيمًاء 
وعليه القضاء؛ قال الله تعالى : وولا قتلوا اش إل َه کان بكم ريسا [النساء: ۲۹] » وقال 
تعالی : وما جع عكر في لين من حرج [الحج : ۷۸] . وإذا صام امريض » وتحكل المشقة » صح صومه » 
إلا أنه يكره له ذلك ؛ لإعراضه عن الؤحصة التي يحبها الله » وقد يلحقه بذلك ضرر . وقد كان بعض 
الصحابة يصوم على عهد رسول الله ية »> وبعضهم يفطر» مُتابعينّ في ذلك فتوى الرسول ييو ؛ قال 
حمزة الأسلمي : يا رسول الله » أجد مني قوةٌ على الصوم في السفر » فهل علي جناح ؟ فقال : «(هي رخصة 


. المد :قدح وربع قدح من قمح . (۲) يعرف ذلك » إما بالتجربة أو يإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن‎ )١( 


۲۹٦ 


من الله ۔ تعالى ۔ فمن أخذ بها» فسن » ومَنْ أحَبٌ أن يصوم فلا جناح عليه» . رواه مسلم . [مسلم 
)١١١١(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۸۷)] . وعن أبي سعيد الخدري طا قال : سافرنا مع رسول الله ية إلى مكة › 
ونحن صیام . قال : فنزلنا منزلاً» فقال رسول الله ية : «إنكم قد دَنوتم من عدو كم » والفِطر أقوى لكم» . 
فكانت رخصة » فمدًا من صام» ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا آحر» فقال : «إنكم مصَبّحو عَدؤكم» 
والفطر أقوى لكم » فأفطروا» . فكانت عَرْمَة » فأفطرًا» ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله بلا في 
السفر . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود . [مسلم (۱۱۲۰) وأبو داود )۲٤۰٦(‏ والترمذي (۷۱۲ و۷۱۳) 
والنسائي (۳/ ۱۱۸ ۔ ۱۸۹)] . وعن ابي سعيد الخدري ڪه قال : کٿًا نغزو مع رسول الله ية في رمضان › 
فمتًا الصائم » ومنا المفطر » فلا يَجدٌ الصائم على المفطر'“ » ولا المفطر على الصائم » ثم يرون أن من وجد 
قوةٌ فصام » فإن ذلك حسن» ويَرَودً أن من وجد ضعمًا فأفطر » فإن ذلك حسن . رواه أحمد» ومسلم . 
[مسلم )١١١۷(‏ والترمذي (۷۱۳) وأحمد (۳/ ])١۲‏ . وقد اختلف الفقهاء في أيّهما أفضل ؟ فرأى أبو حنيفة › 
والشافعي » ومالك » أن الصيام أفضل » لْنْ قوي عليه » والفطر أفضل » لمن لا قى على الصيام . وقال 
أحمد : الفطر أفضل . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما» فمن يَشَهُل عليه حينفذ » ويَسّی عليه 
قضاؤه بعد ذلك » فالصوم في حَقه أفضل . وحقق الش و كاني » فرأى أن من كان يَسُقٌ عليه الصوم ويضره » . 
وكذلك من كان مُعرصًا عن قبول الوْحصَة » فالفطر أفضل » وكذلك من خاف على نفسه .الغجبَ 
أو الرياء إذا صام في السفر » فالفطر في حقه أفضل » وما كان من الصيام خالا عن هذه الأمور » فهو أفضل 
من الإفطار . وإذا نوى المسافر الصيام بالليل » سرع فيه » جاز له الفطر أثناء النهار ؛ فعن جابر بن عبد الله 
ظ4 أن رسول الله ية حرج إلى مكة عام الفتح فصام » حتى بلغ كراع العّويم »“ وصام الناس معه» 
فقيل له : إن الناس قد َي عليهم الصيام » وإن الناس ينظرون فيما فعلت . فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب » والناس ينظرون إليه » فأفطر بعصُهم» وصام بعصُهم » فبلغه أن ناسا صاموا» فقال : «أولفك 
العصاة) . رواه مسلم » والنسائي » والترمذي وصخحه . [مسلم )١١١ ٤(‏ والترمذي )١۷٠١(‏ والنسائي /٤(‏ 
۷ . وأما إذا نوى الصوم » وهو مقي » ثم سافر في أثناء النهار» فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم 
جار افط ر اجان اد وناق رول انی راخ ع دنک ل ق 
رمضان أُنسَ بن مالك » وهو يريد سفرًا » وقد رحلت له راحلته » ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام فكل »› 
فقلت له : شه ؟ فقال : سنأ . ثم ركب .؟ [الترمذي )۷۹٩(‏ واليهقي .])۲٤٦ /٤(‏ وعن عبيد بن 
جبير» قال : ركبْتٌ مع أبي بصرة الغفاري » في سفينة من الفسطاط » في رمضان» فدفع › ثم 
ی غد ا ال ارب > قلت ات ان اليرت ؟ قال ير فة ارغ عن تة رسرل آله 
)١(‏ فلا يجد الصائم على المفطر : أي لا يعيب عليه . (۲) الغميم : اسم واد أمام عسفان . 


(۳) لأنه عزم عليهم » فأبوا وخالفوا الرخصة . )٤(‏ في سنده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف . 
(ه) الفسطاط : مصر القدية . 


ي“ ؟ رواه أحمد» وأبو داود » ورجاله ثقات . (أبو داود )۲٤۱۲(‏ وأحمد /٩(‏ ۳۹۸) والبيهقي (؛/ 
٦‏ ] . قال الشوكانى : والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه » من الموضع الذي أراد 
السفر منه . وقال : قال ابن العربي : وأما حديث أنس» فصحيخ يقتضي جواز الفطرء مع أهبة السفر . 
وقال : وهذا هو الحق . والسفر المبيح للفطر ؛ هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه » ومدة الإقامة التي يجوز 
للمسافر أن يُفطر فيها » هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . وتقدم جميع ذلك في مبحث «قصر 
الصلاة» » ومذاهب العلماء » وتحقيق ابن القيم . وقد روى أحمد» وأبو داود » والبيهقي » والطحاوي » عن 
منصور الكلبي » أن دخية بن خليفة خرج من قرية » من دمشق مَرَةٌ إلى قدر عقبة" من الفسطاط » في 
رمضان » ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس » وره آخرون أن بُفطروا» فلما رجع إلى قريته » قال : والله » لقد 
رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه » إن قومًا رَغبوا عن هدي رسول الله َي وأصحابه e‏ 
للذين صاموا» ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك . [أبر داود )۲٤٠۳(‏ وأحمد /٦(‏ ۹۸“) والبيهقي (>/ 
١‏ ) وابن خزية ٠ ٤١(‏ ۲)] . وجميع رواة الحديث ثقاتٌ » إلا منصور الكلبي » وقد وثقه العجلي . 

: من يجب عليه الفطرٌ والقضاءُ معا ؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء» ويحرم 
الا E‏ کو ار 
ومسلم » عن عائشة » قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله َي » فنؤمَر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة . [مسلم )۳۳٣(‏ (1۹) وأبو داود )۲٦۳(‏ أما رواية ري فليس فيها لفظ قضاء الصوم » وهي برقم 
)1[ 

الأيام المنهي عن صيامها : جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام » ينها فيما يلي : 

(۱) التهيٰ عن صيام يومَي کک العلماء على تحرم صوم يومي العيدين ؛ سواء أكان الصوم 
فرصا » ام تطوعًا ؛ لقول عمر ڪه : إن رسول الله ٤ل‏ نهى عن صيام هذين اليومين ؛ أما يوم الفطر» 
ففط ركم من صومكم ٠‏ وأما يوم الأضحى » فكلوا من تُسككم٠‏ . رواه أحمد» والأربعة . [البخاري 
(۱۹۹۰) ومسلم (۱۱۳۷) والترمذي (۷۷۱) وابن ماجه (۱۷۲۲) وأحمد (۲/ ])٥۱۱‏ . 

(۲) النَهِيْ عن صوم أيام الثُضريتق : لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر؛ لما رواه 


أبو هريرة » أن رسول اله ية بعث عبد الله بن حدّافة يطوف في مني : «ألا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام 
أکل وسُرْب وذ کر الله » کب . رواه أحمد يإسناد جيد . [أحمد (۲/ ۳٠ء‏ و٠٠٠)]‏ . وروى الطبراني 
في «الأوسط) » عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ية أرسل صائخا يَصيخ : «ألا تصوموا 
هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكل » وشرب » وبعال" . [الطبراني في الأوسط ])٠.١۲(‏ . وأجاز أصحاب الشافعي 


. استفهام إنكاري‎ )١( 

(۲) أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي حرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القدية وميت عقبة الجاورة لإمبابة » وقدرت هذه المسافة 
بغرسخ . ع “ 

(۳) أي الفطر من صيام رمضان . )٤(‏ النسك :الاضاحي . (ه) بعال : أي جماع الرجل زوجته . 


۹۸ 


صيام أيام التشريق » فيما له سب ؛ من نذر » أو كفارة » أو قضاي» أما ما لا سبب له » فلا يجوز فيها » بلا 
حلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة » التي لها سب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . 

(۳) النَهِيْ عن صَوْم يوم اْجِمُعَة منفردًا : يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ؛ ولذلك نهى الشارع عن 
صيامه . وذهب ال جمهور إلى أن النهي للكراهة >“ لا لحري » إلا إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده » أو وافق 
O N O CT‏ 

يو دحل على جويرية بنت الحارث › وهي صائمة في يوم جمعة» فقال لها : (أصْمت اس ؟ 
فقالت : لا. قال : «أتريدين أن تصومي غدًا»؟ قالت : لا . قال : «فأفطري إذن» . رواه أحمد» والنسائي 
بسند جید . [البخاري )١۹۸٩(‏ وأبو داود ٤۲۲(‏ ) وأحمد ٤ /٦(‏ ۳۲)] . وعن عامر الأشعري» قال : سمعت 
E SS RT‏ . رواه البزار بسند 
حسن . [البزار )١١1۹(‏ وذكره الهيشمي في امجمع (۳/ ])١۹٩‏ . وقال علي طن E‏ 
فيصم يوم الخميس » ولا يضم يوم الجمعة ؛ فإنه يوم طعام » وشراب » وذكر . رواه ابن أبي شيبة بسند 
حسن . [آبن أيي شيبة (۳/ ])٤٤‏ . وفي «الصحيحين) » من حديث جابر كه أن النبي بي قال : «لا 
تصوموا O DES E‏ 
هريرة : الببخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم ])١ ١ ٤٤(‏ . وفي لفظ لمسلم : «ولا تحصو | ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» COLE‏ 
(0]. 

6 التهي عن إفراد يوم البت بصيام : عن بسر السلمي »› عن أخته الصماء أن رسول الله‎ )٤( 
قال : «لا تصوموا يوم الست إلا فیا اقرض:غایکم > وان لم جد أحدگم» إلا لاء عب‎ 
أو عود شجرة» فليمضغه»» رواه أحمد» وأصحاب الستن» والحاكم » وقال : صحيځ على شرط‎ 
وابن‎ )۳۹۸ /٦( وابن ماجه (۱۷۲۹) وأحمد‎ )۷٤٤( والترمذي‎ )۲٤۲۱( مسلم » وحسنه الترمذي » [أبو داود‎ 
وقال : ومعنى الكراهة في هذا» أن يختص الرجل‎ . ])٠٠۲ /٤( والبيهقي‎ )٠٠١ /۱( حبان (۳۹۱۵) والحاکم‎ 
› يوم السبت بصيام ؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت . وقالت ام سلمة : كان النبي ية يصوم يوم السبت‎ 
ويوم الأحد» أكثر نما يصوم من الأيام ويقول : «إنهما عيد المشر كين » فأنا أحب أن أخالفهم» . رواه‎ 
)٣۲١ /7( وأحمد‎ )۲۷۷١( أحمد» والبيهقي » والحاكم » وابن. خزية وصححاه . [النسائي في الکبری‎ 
ومذهب الاحناف»›‎ .])٠٠٠١( وابن حرية‎ )٤١۳١ /١( والحاكم‎ )۳٠١١( وابن حبان‎ )۳٠۳ /٤( والبيهقي‎ 
والشافعية » والحنابلة > كراهة الصوم يوم السبت منفردًا ؛ لهذه الأدلة » وخالف في ذلك مالك» فجؤز‎ 
. صيامه منفردًا» بلا كراهة › والحديث حجة عليه‎ 

)١(‏ اهي عن صَوْم يوم السك : قال عمار بن ياسر ظه : من صام اليوم الذي يشك فيه » فقد 


. وعن أبي حنيفة ومالك : لا يكره » والأدلة ا لمذ كورة حجة عليهما‎ (٠ 
. ويشمل القضاء النذور والنفل . إذا وافق عادته » أو كان يوم عرفة ونحو ذلك‎ )۲( 
. وعند الحنفية : إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأً عنه‎ )٤( . لحاء : أي : قشر‎ )۳( 


۲۹۹ 


عصی ابا القاسم يي . رواه اأصحاب السنن . [أبو داود ٤(‏ ۲۳۳) والترمذي )1۸١(‏ والنسائي )٠٥۳ /٤(‏ وابن 
ماجه )١٠٤١(‏ والبخاري تعليقًا ])١١۹ /٤(‏ . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري » ومالك بن أنس» وعبد ايله بن البارك » والشافعي » وأحمد» 
وإسحاق » وكلهم كرهوا» أن يصومَ الرجل اليوم الذي يشك فيه . ورأى أكثرهم » إن صامه» وكان من 
a‏ > جاز له الصيام حينعذ » بدون كراهة ؛ 
فعن أبي هريرة » أن النبي بَا قال : «لا تقدٌموا“ صوم رمضان بيوم ولا يومين » إلا ان يون صومٌ 
يصومه رجل » فليصم ذلك ا رواه الجماعة . [البخاري )۱۹١٤(‏ ومسلم (۰۸۲ ۱ وأبو داود )۲۳۳٣(‏ 
والترمذي (1۸) وابن ماجه ])١ ٠٠ ٠(‏ . وقال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم » 
کرهوا أن يتعجل الرجل بصیام قبل دخول رمضان » لمعنی رمضان » وإن کان رجل يصوم صومًا» فوافق 
صيامه ذلك » فلا بأس به عندهم . 


() النَهيٰ عن صَوْم الذهر : يحرم صيام الستَة كلها با فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها ؛ 
لقول رسول اله ل : لا صا » من صام الأبد» E‏ والبخاري › ومسلم . [البخاري (۱۹۷۷) 
ومسلم 0۸٦( )۱١۹(‏ وأحمد (۲/ ١٦٤‏ )] . فإن أفطر يو می العید › وأيام التشريق » وصام بقية الأيام» 
انتفت الكراهة »› | ا ت ا جیا ا 
إذا لم يفطرً يوم الفطر › ويوم الأضحى » وأيام النشريق ۰ د کره N a‏ 
صوم ٥‏ نهاية الحديت e‏ فمن أفطر ل في هذه ا فقد 2 من حد 
حمزة الاسلمي على سرد الصيام » وقال له : « ص إن ت شی“ ران ت . وقد تقدم . [سبق تخریجه] . 
والأفضل أن يصوم يومًا » ويفطر يومًا ؛ فإن ذلك أحب الصيام إلى الله » وسيأتي . 


(۷) النهىّ عن صيام المرأة » وزوجها حاضرْ» إلا بإذنه : نهى رسول الله ية المرأة أن تصوم 
وزو جها حاضڙ» حتى تستأذنه ؛ فعن أي هريرة › أن النبي ار قال : (لا تضم لمرأة یوما واحدًا» 
وزوجها شاه إا پاذنه » إلا رمضان) . رواه أتخمد“ والبخاري › ومسلم . [البخاري (01۹۲) ومسلم 
)۱۰۲١(‏ وأحمد (۲/ ])۳۱١‏ . وقد حمل العلماء هذا النهي على الت لتحرم » وأجازوا للزوج أن يمد صيام 
زوجته لو صامت » دون ان ياذن لها ؛ لافتياتها"“ على حقه » وهذا في غير رمضان » كما جاء في الحديث »› 
e E E E O e a a‏ 
صیامها . وجعلوا مرض الزوج »› وعجزه عن مہات شرتها مثل غيبته عنها› في جواز صومها دون أن 
تستأذنه . 


(1) تقدموا : أي : تتقدموا . (۲) لافتياتها : أي لتعديها على حقه . 


Toe 


اَی عن وصَال 

١‏ عن أبي هربرة » أن النبي َة قال : «إياكم والوصال» . قالها ثلاث مرات » قالوا : فإنك تواصل 
رل ال ۲ فل وک لت ي داك ا ا إني أت يطعمني“ ربي ويسقيني » فاكلفُوا من الأعمال 
ما تطيقون» . رواه البخاري › ومسلم . [البخاري )۱۹٩٩(‏ ومسلم (۱۱۰۳) )٥۸(‏ وأحمد (۲/ ])٤۹٦‏ . وقد 
حمل الفقهاء النهي على الكراهة » وجؤز أحمد» وإسحاق » وابن المنذر » الوصال إلى الشحر» مالم تكن 
مشقةٌ على الصائم ؛ ما رواه البخاري » عن أبي سعيد الخدري ظله أن النبي بيا قال : «لا تواصلوا » فاكم 
اراد أن يواصل فَليُواصل » حت الشحر) . [البخاري )۱۹٩۳(‏ وأبو داود ])۲۳٠١(‏ . 

صيام التطوّع : رعُب رسول الله َل في صيام هذه الأيام الآتية : 

صيامُ ستة أيام من شوال : روى ال جماعة » إلا البخاري » والنسائي » عن أبي أيوب الأنصاري » أن 
النبي بء قال : «من صام رمضان» ثم أتبعه سا من شؤال » فكأما صام الدهر » .” [مسلم )١١۹١(‏ وأبو 
داود )۲٤۳۳(‏ والترمذي )٠۷١۹(‏ وابن ماجه )١۷١١(‏ وأحمد (ه/ 4۱۷)] . وعند أحمد» أنها تؤدى متتابعة › 
وير متتابعة » ولا فضل لأحدهما على الآخر . وعند الحنفية ‏ والشافعية : الأفضل صومها منتابعة » عَقَبَ 
العيد . 


صومٌُ عشر ذي الحجة» وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج : 

» جن أبي قتادة طله قال : قال رسول الله ية : «صوم يوم عرفة يكر سنتين ؛ ماضية ومستقبلة‎ -١ 
وأبو داود‎ )١١١۲( وصوم يوم عاشوراء يُكفر سنه ماضية» . رواه الجماعة » إلا البخاري › والترمذي . [مسلم‎ 
. ])۳۱۱ /٥( والنسائي في الکبری (۲۸۰۱) وابن ماجه (۱۷۳۰) وأحمد‎ )۲٤۲۲١( 

۲- وعن حفصة » قالت : أرب لم يكن يدعهن رسول الله ية ؛ صيام عاشوراء » والعشر؟ » وثلاثة أيام 
E hS‏ . [النسائي /٤(‏ ۲۲۰) وأحمد (/ ۲۸۷)] . 

۳ وعن عقَبة بن عامر› قال : قال رسول الله عل ي : «يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا هل 
الإسلام » وهي أيام أكل وشرب» . رواه الست الا ا اة وة القر مدي أو داو د 7 4 
والترمذي (۷۷۳) والنسائي (ه/ )۲٠۲‏ وأحمد ])٠١۲ /٤(‏ . 

- وعن أبي هريرة » قال : نهى رسول الله بيا عن صوم يوم عرفةٌ بعرفات . رواه أحمد» وأبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه . [ابن ماجه (۱۷۳۲) وأحمد (۲/ )٤ ٤٩‏ وآبو داود ( ٤ ٤۰‏ ۲) والنسائي (ه/ ۲۷۸)] . 

قال الترمذي : قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة » إلا بعرفة . 

ه- وعن أم الفضل » أنهم سكوا في صوم رسول الله بي يوم عرفة » فأرسلت إليه بلين فشيرب » وهو 
يخطب الناس بعرفة . متفق عليه . [البخاري (۱۹۸۸) ومسلم )١١١۳(‏ وأحمد ])٤١ /٦(‏ . 

. وصل الصوم متابعة بعضه بعصا دون فطر أو سحور . (۲) يطعمني : أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب‎ )١( 


)0( هذا من صام رمضان كل سنة » قال العلماء : الحسنة بعشرة أمثالها ورمضان بعشرة شهور والأيام الستة بشهرين . 
رى أي من ذي الحجة. 


صيام الحرم » وتأكيد صَوْم عاشوراءَ » ويومًا قبلها ويومًا بعدها : 

-١‏ عن بي هريرة › قال : سیل رسول الله لا أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «الصلاة في 
جوف الليل» . قيل : ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال : «شهر الله(“ الذي تدعونه الحرم» . رواه 
أحمد» ومسلم » وأبو داود . [مسلم (۱۱۹۳) وأبو داود )۲٤۲۹(‏ وأحمد (۲/ .[(oro cTEit TEY TY‏ 

۲- وعن معاوية بن أبي سفيان » قال : سمعت رسول الله كَل يقول : «إن هذا يوم عاشوراء» ولم 
بكمب عليكم صيامه » وأنا صائم » فمن شاء صام» ومن شاء فَلفطر» . متفق عليه . رالبخاري 
(۲۰۰۳) ومسلم (۱۱۲۹) وأحمد /٤(‏ ۷)] . 

۳- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في ال جاهلية » وكان 
ل O‏ 
شاء صامه » ومن شاء تر که».. متفق عليه . [البخاري (۲. ۰) ومسلم )۱۱۲١(‏ وأحمد /٩(‏ ۰ه 

E عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم النبي ية المدينة » فرأى اليهود‎ -٤ 
فقال : «ما هذا؟» قالوا : يوم صالځ نمی الله فیه موسی وبني سرائیل من عَذُوهم » فصامه موسی . فقال‎ 

ا : انا احق بموسى . فصامه»› وأمر بصیامه . متفقق عايه . [البخاري )٠٠٠٤(‏ ومسلم 
(01۳۰]. 2 

-٥‏ وعن أبي موسى الأشعري و قال : کان يوم عاشوراء تُعظمه اليهود » ونّخذه عيدًا» فقال رسول 
الله ایا : «صوموه أنتم» . متفق عليه . [البخاري (۲۰۰) ومسلم (۱۱۳۱) وأحمد ])٤۰۹ /٤(‏ . 

1 وعن ابن عباس - رضي اله عنهما ‏ قال : لما صام رسول الله ٤ل‏ يوم عاشوراء» وأمر بصيامه › 
قالوا : يا رسول الله » إن يوم تُعظمه اليهود والنصارى! فقال : «إذا كان العام المقبل ‏ إن شاء الله - صتا اليوم 
التاسع» . قال : فلم يات العام المقبل » حتى توفي رسول الله يي مسلم» وأو دوز 
(۱۱۳۲)» وأبو داود ])۲٤ ٤٥(‏ . وفي لفظ : قال رسول اله اياز : «لئن بَقِيتٌ إلى قابل » لأصُومَنًٌ التاسع» . 
يعني » مع يوم غاشوراء روه امد ومسلم . (Tio Yo TYE ASS‏ 
وابن ماجه (۷۳۷)] . 

وقد ذ كر العلماء» ان صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراب : 

امرتبة الأولى » صوم ثلاثة أيام ؛ التاسع » والعاشر » والحادي عشر . 

. المرتبة الثانية » صوم التاسع » والعاشر‎ ٠ 

المرتبة الثالثة > صوم العاشر وحده . 

التوسعة يوم عاشوراءَ : عن جابر بن عبد الله ولي أن رسولٍ الله ٤ا‏ قال : «من وسع على نفسه وآهله 
يوم عاشوراء» وَسّع الڻه عليه سائر سَتَيّه» . رواه البيهقي في «الشْعَب» › وابن عبد البر» [البيهقي في شعب 
الان )۳۷۹١(‏ وابن عبد البر في الاستذكار ( [N‏ ۰ )۰ برقم ٤4۲۹ ٤(‏ )] للدي طرق آخری» کلها 
ضعيفة » ولكن إذا صم بعضها إلى بعض » ازدادت قوةٌ» كما قال السخاوي . 


۳.۲ 


صيام أكثر سَعْبان : کان رسول الله ية يصوم أكثر شعبان ؛ قالت عائشة : ما رأيت رسول الله 
٤ي‏ استكمل صيام شهر قط » إلا شهر رمضان » وما رأيته في شهرٍ أكشر منه صيامًا» في شعبان . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري (۱۹۷۰) ومسلم ])٠۷١( )١٠١١(‏ . وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - 
قال : قلت : يا رسول الله » لم أرك تصوم من شهر من الشهور » ما تصوم من شعبان! قال : «ذلك شه يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهڙ رفع فيه الأعمال إلى ربَ العالمين » فأحب أن يرفع عملي » وأنا 
صائم» . رواه النسائي » وصخحه ابن خزيمة . [النسائي )۲١١ /٤(‏ وأحمد )۲١٠ /١(‏ وابن خرية (۳/ ٠١٤١‏ ۔ 
)٠٠١‏ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ])٠١١١(‏ . وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنًا » أن له فضيلة على 
غیره » ما لم یات به دلیلٌ صحیځ . 

صَوْمُ الأشهر الحرم : الأشهر الحرم ؛ ذو القعدة » وذو الحجة » ولحرم » ورجب » ويستحب الإكثار من 
الصيام فيها ؛ فعن رجل من باهلة » أنه أتى النبي ية » فقال : يا رسول اله » أنا الرجل الذي جمتك عام 
الأول » فقال : «فما غبرك » وقد كنت حسن الهيغة؟» قال : ما أكلت طعاما إلا بليل » منذ فارقك . فقال . 
رسول الله َي . «لِم عذبّت نفسك!» . ثم قال : «صم شهر الصّبر» ویومًا من کل شهر» . قال : زدني ؛ 
فإن بي قوة . قال : «صم يومين» . قال : زدني . قال : «صم من الحرم واترك » صم من الحرم واترك » صم من 
الحرم واترك» . وقال بأصابعه الثلاثة »> فصَمهاء ثم أرسلها“ . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه› 
والبيهقي بسند جید . ابو داود )۲٤۲۸(‏ وابن ماجه )۱۷٤١(‏ وأحمد /١(‏ ۲۸) والبيهقي في الكبرى /٤(‏ 
۰ ] . وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور » إلا أنه من الأشهر الحرم . ولم يرد في السنة 
الصحيحة » أن للصيام فضيلة بخصوصه » وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به؛ قال ابن 
حجر : لم يرد في فضله » ولا في صيامه » ولا في صيام شىءٍ منه معن » ولا في قيام ليلة مخصوصة منه 
حديث صحيخ يصلح للحجة . 

صَوْمُ يومَي الاثنين والخميس : عن أبي هريرة » أن النبي بيه كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس › 
فقيل له؟“ فقال : «إن الأعمال تعرض کل اثنين وخميس » فیغفر الله لكل مسلم » أو لكل مؤمن » إلا 
المتهاجرئْن » فيقول : أخُرهما» . رواه أحمد بسند صحيح [أحمد (۳۲۹/۲)] . وفي «صحيح مسلم) » أنه 
ية سمل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال : «ذاك يوم ولِدت فيه » وأنزل علي فيه» . أي ؛ نزل الوحي علي 
فيه . [مسلم (۱۱۹۲) (۱۹۸)» وأحمد /٥(‏ ۲۹۷)] . 

صيام ثلائة أيام من كل شهر : قال أبو َر الغفاري طه : أمرنا رسول ايله يا أن نصوم من الشهر ثلائة 
أيام : البيض ؛ ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة » وقال : «هي كصوم الدهر» . رواه النسائي » 
وصځحه ابن حبان . [النسائي /٤(‏ ۲ وأحمد (/ ٥۲‏ وابن حبان ])۳٠۰٦(‏ . وجاء عنه َو » انه کان 


. أرسلها : أي أشار إليه بصيام ثلائة أيام وفطر ثلاثة أيام‎ )١( 
. فقيل له : أي ستل عن الباعث على صوم يومي الخميس › والاثنين‎ )۲( 


يصوم من الشهر المسنف ¢ الاح والائنین › ومن الشهر الآأخر الغلاثاءء ا والخميس › وأنه کان 
يصوم من غرة کل هلال ثلاثة أيام » وأنه کان يصوم اح ل الشهر »› والاثنين الذي يليه › والاثنين 
الذي يليه . [أبو داود )٠٠٠٠١(‏ والترمذي )۷٤٦(‏ والنسائي )۲۲١ ۲۲۰ /٤(‏ وأحمد )٠٠١ /١(‏ وانظر : نيل 
الأوطار (۴/ ۲١۳‏ : 


صيام يوم وفطر بوم : عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن عمرو» قال : قال لي رسول 
الله کیا ة: «لقد حبرت أنك تقوم اللي » وتصوم النهار» . قال : قلت : يا رسول الله » نعم . قال : «فصم 
اا و و ن وإن لزوجك عليك حقًا» وإن ررك“ عليك حمًّاء وان 
بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» . قال : فشدّدت » فشدّد على . قال : فقلت : يا رسول الله » 
إني أجد قوة . قال : «فصم من كل جمعة ثلائة أيام» . قال : فشددت » فشدد علي . قال : فقلت : يا رسول 
الله » إني أجد قوة . قال : «صم صو نبي الله داود » ولا ترذ علیه» . قلت : یا رسول الله » وما کان صیام 
داود - عليه السلام ؟ قال : «(کان يصوم يومًا» ویفطر یومًا» . رواه أحمد» وغیره . [أحمد (۲/ ۱۹۸) 
بلفظه » ونجده مع حلاف في الألفاظ : البخاري (۱۹۷۹) ومسلم ]١۱٠٥۹(‏ .وروي ياء عن عبد الله بن 
عمرو» قال : قال رسول الله يږ : «أحبٌ الصميام إلى الله صيام داود » وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود ‏ 
کان ينام نصفه › ويقوم ثلثه » وينام سید سه وکان يصومُ يومًا » ويفطرٌ يومًا) Tes‏ ومسلم 
(۱۱۰۹) (۱۸۹) وأبو داود )۲٤٤۸(‏ واین ماجه (۱۷۱۲) وأحمد (۲/ [O‏ 

جواز فطر الصائم المحطوع : 

-١‏ عن أُم هانئ - رضي الله عنها - أن رسول ايله بيا دحل عليها يوم الفح » فأتيّ بشراب فشرب » ثم 
ناولني » فقلت : إني اا فقال : «إن المتطرّع أي على نفسه ؛ فإن شئت فصومي » وإن شئتِ 
فأفطري» . رواه اة والدارقطني »› والبيهقي [أحمد )۳٤۳/١(‏ والبيهقي )۲۷٦/٤(‏ وبنحوه : الترمذي 
(۷۳۲) والدارقطني (۱۷۲/۲)]» ورواه الحا كم » قال : صحيح الإسناد » ولفظه : «الصائم المتطرع امیر نفسه ؛ 
إن شاء صام » وإِن شاء أفطر» . [الحاکم (۱/ ])٤۳۹‏ . 


£ 


¥ وعن بي جحيفة » قال : آخی الن لنبی یږ بين سلمان وأي الدوداءي فزار سلمان EEN‏ فرأی أ 


۱ 


الدرداء متمدّلة » فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أحوك أبر ا له حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداىى 
فصنع له طعامًا » فقال : كل » فإني صائم . فقال : ما أا باک » حتى تأكل . فأكل » فلما كان الليل» 
وذهب أبو الدرداء يقوم » قال : َم . فنام > ثم ذهب » فقال : نم . فلما كان في آخر الليل » » قال : قم الآن . 
فصايا » فقال له سلمان : إن لربّك عليك حمًا » ولنفسك عليك حقًا» ولأهلك عليك حقًا» فأعط كل ذي 
حقٌ حقه . فأتی النبي ية فذ كر له ذلك فقال النبي بَياة: «صدق سلمان» . رواه البخاري» 
والترمذي . [البخاري )١۹٦۸(‏ والترمذي ])۲٤١۳(‏ . 


a 


٣‏ وعن ابي سعيد الخدريٰ نه قال : صنعت لرسول الله ية طعامًا » فأتاني هو وأصحابه » فلما وضع 


() زورك : أي ضيفك . 


a 


الطعام » قال رجل من القوم : إني صائم . فقال رسول الله ية : «دعاكم أخوكم» وتكلف لكم» . ثم 
قال : (أفطو»› وصْمْ يومًا مكانه » إن شقت» . رواه البيهقي يإسناد حسن» كما قال الحافظ . [البيهقي في 
السان ])۷۹/٤(‏ . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر › » لمن صام متطوعًا » واستحبوا له قضاء ا 
اليوم ؛ استدلالاً بهذه الأخاديف المصحيحة الصريحة . 


آداب الصيام 


يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية : 

(1) الشحور : وقد أجمعت الأمة على استحبابه » وأنه لا إثم على من تركه ؛ فعن اس 4 أن رسول 
الله e‏ . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (۱۹۲۳) ومسلم 
)١۰۹۰(‏ والترمذي (۷۰۸) والنسائي )۱٤١١ /٤(‏ وابن ماجه (۱۹۹۲) وأحمد (۳/ 4۹)]» وعن المقدام بن 
مَغديكرب » عن النبي yy‏ 
[النسائي ])١ ٤١ /٤(‏ . وسبب الب ركة » أنه يقوّي الصائم » وينشطه » ويهون عليه الصيام . 

بم يتحقق؟ ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله » ولو بجرعة ماء ؛ فعن أيي سعيد الخدري طوبه أن 
رسول الله كيو قال : «السحور بركة فلا تَدَعُوه» ولو أن جرع أحدكم جَوْعَة ماء؛ فإن الله وملائکته 
SS a‏ 

وه : وقت السحور من منتصف اليل إلى طلوع الفجر » والمستحب تأخيره ؛ فعن زيد بن ثابت له 
قال : تسځرنا مع رسول الله َء ثم قمنا إلى الصلاة » قلت : كم كان قدر ما بينهما؟ قال : حمسين آية . 
رواه البخاري» ومسلم . [البخاري (۱۹۲۱) ومسلم (۱۰۹۷)]. وعن عمرو بن ميمون»› قال : کان 
اټ خد اة أعجل الناس إفطارًا » وأبطأهم سحورًا . رواه البيهقي بسند صحيح . [البيهقي في 
الکبری (/ ۲۳۸)] . وعن أبي ذر الغفاري طف مرفوعًا : «لا تزال أمتي بخير» ا 
السحور» . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان » وهو مجهول . [أحمد ٤١ /١(‏ )] . 

الك في طلوع الفجر : ولو شك في طلوع الفجر » فله أن یأکل ویشرب » حتی يستيقن طلوعه › 
ولا يعمل بالشك ؛ فإن الله - عز وجل - جعل نهاية الأكل والشرب الجن نفسه » لا الشك ؛ فقال : ل وکوا 
واشريوا حى يبن لكر الْحَيط الأبيض من ليطي السود لمر [البقرة : ۱۸۷] . وقال رجل لابن عباس - 
رضي الله عنهما -: إني اکر ادا کک افمکت قال این عبای: گل ا شککت: ی 
لاأشك. وغال بى ذاود :قال أبرخد اه إا شك ف الفجر يالى بيقن طلوعة . وهذا 
مذهب ابن عباس » وعطاء» والأوزاعي » وأحمد . وقال ا اتفق أصحاب الشافعي على جواز 


الأكل للشاك » في طلوع الفجر . 


زى الرر بال الا كرل 4 ريال السدر. (۲) هو أحمد بن حنبل . 


(۲) تعجيل الفطر : ويستحب للصائم أن يعَجل الفطر» متى تحقق غروب الشمس ؛ فعن سهل بن 
سعد» أن النبي ية قال : «لا يزال الناس بخير» ما عَجلوا الفطر» . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري 
(۱۹۰۷) ومسلم )۱١۹۸(‏ وأحمد .])٠۳١ /١(‏ وينبغي أن يكون الفطر على رطباتٍ E‏ 
فعلى الماء ؛ فعن انس ونه قال : کان رسول الله ية ُفْطر على رُطباتِ قبل أن يُصّلي » فإن لم تكن › 
فعلی ترات » فان لم تکن » حسا حسواتِ“ من ماء . رواه ابو داود» والحاكم وصخځحه » والترمذي 
وحسنه . [أبو داود )۲۳٣۹(‏ والترمذي )1۹٩1(‏ والحاکم )٤۳۲/۱(‏ وأحمد (۳/ ])١ ٦٤‏ . وعن سلمان بن عامر» 
أن النبي ية قال : «إذا كان أحد كم صائمًا » فليفطرٌ على التمر » فإن لم يجد التمر » فعلى الماء ؛ فإن لاء 
طهور» . رواه أحمد» والترمذي »› وقال : : حسن صحیح . [أبو داود )۲٠٣٣(‏ والترمذي )1٩(‏ وابن ماجه 
(۹۹۹) وأحمد /٤(‏ ۷)] . وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية » فإذا 
صلی » » تناول حاجقه من الطعام بعد ذلك » إلا إذا كان الطعام موجودا» فإنه ييداً به ؛ قال نس : قال رسول 
الله َة : «إذا قَذَمَ العَشَاء» فابدءوا به قبل صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عَشائكم» . رواه الشيخان . 
[البخاري (1۷۲) ومسلم )٥٥۷(‏ وأحمد (۳/ ])١ ٦١‏ . 

(۴) الذعاءُ عند الفطر » وأثناء الضيام : روى ابن ماجه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن النبي 
ية قال : «إن للصائم چ فطره دعوةً ما ترد . [ابن ماجه ])۷٥۴(‏ . وکا عبد الله إذا أفطر» 
يقول : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيءٍ» أن تغفر لي . وثبت أنه يي كان يقول : «ذهب 
الظماًء وابتلّت العروق » وثبت الأجر» إن شاء الله تعالی» . [أبو داود )۲۳٣۸(‏ والنسائي في الکبری (۳۳۲۹) 
والحاکم (۱/ )٤۲۲‏ والدارقطني (۲/ ])۱۸٥‏ . وروي مرسلا› أنه يو کان يقول لف لت م وع 
رزقك افطرت» . أب داود )۲۳١۸(‏ والبیهقي /٤(‏ ۲۳۹)]. وروى الترمذي بسند حسن» أنه یاز 
قال : «ثلاثةٌ لا رَد دعوتهم ؛ الصائم حتى يفطر» ”“ والإمام العادل » والمظلوم» . رالترمذي )٠١۹۸(‏ وابن 
ماجه (۲ ۷٥‏ 0)] . 

)€3 الكفُ عما یتنافی مع الصيام : الصيام عبادةٌ من أفضل القربات » شرعه الله تعالى ؛ لیهدبَ 
النفس » ويعردها اير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه » حتى ينتفع بالصيام» 
وتحعصل له التقوى التي ذ كرها الله في قوله عط ايها ألَْنَ اموا کیب م لیام گنا کیب عل الي 
ين َنَم لمكم تََمردَ ) [البقرة : ]٠۸۳‏ . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب » وإنغا هو 
إمساك عن الأكل والشرب » وسائر ما نهى الله عنه ؛ فعن أيي هريرة » أن النبي ياي قال : «ليس الصيام من 
الأكل والشرب» إما الصيام من اللغو والرفث » فإن سابك أحدٌ أو جهل عليك» فقل : إني صائم » إني 
صائم» . رواه أبن خزيمة » وابن حبان » وال حا كم » وقال : صحیځ على شرط مسلم . [ابن خزية )۱۹۹٩(‏ 
وابن حبان )۳٤۷۰(‏ والحاكم (۱/ ])٠٠١ . ٠٠١‏ . وروى ال جماعة » إلا مسلمًاء عن أبي هريرة » أن النبي از 


(۵) حسا: أي شرب . (۲) يستفاد منه فى استحباب الدعاء طول مدة الصيام . 


قال : «من لم يدع قول الرور والعمل به » فليس لله حاجة في أن ید٤“‏ طعامّه وشرابه» . (البخاري 
(۹۰۳ وأبو داود (۲۳۹۲) والترمذي )۷٠۷(‏ والنسائي كما في فتح الباري /٤(‏ ۱۷( وابن ماجه ])01۸٩۹(‏ . 
وعنه » أن النبي َي قال : «رب صائم ليس له من صيامه » إلا ا جوع » ورُب قائم ليس له من قيامه » إلا ` 
السهر» . رواه النسائي » وابن ماجه » والحاكم » وقال : صحيځ على شرط البخاري . [النسائي في الكبرى 
(۳۳۲۲) وابن ماجه )١٦١۹(‏ وابن خزيمة (۱۹۹۷) والحاكم )٤١١ /١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۷۰)] . 

(ه) الشواك : ويستحب للصائم أن يسرك أثناء الصيام » ولا فرق بين أول النهار وآخره. قال 
الترمذي : ولم ير الشافعي بالشواك أول النهار وآخره بسا . وكان النبي ية يتسوك › وهو صائم » [أبو داود 
)۲۳١ ٤(‏ والترمذي )۷٠١(‏ وذ كره البخاري تعليقًا في كتاب الصوم› باب (۲۷) : سواك الرطب واليابس للصائم » 
وأحمد ])٤ >١ /٣(‏ » وتقدم ذلك في هذا الكتاب » فليرجع إليه . 

(0) الجود ومدارسة القرآنِ : الجود ومدارسة القرآن مُسَحبان في كل وقت» إلا أنهما آكد في 
رمضان ؛ روى البخاري » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : کان رسول الله َة أجود الناس» 
وکان جود ما یكون في رمضان » حین یلقاه جبریل » وکان يلقاه في کل ليلة من رمضان » فيْدَارشه 
القرآن » فلرشول الله يا أجود با خير » من الريح المرسلة . [البخاري )١۹۰۲(‏ ومسلم ])۲۸٠۳(‏ . 

(۷) الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضانً : 

-١‏ روى البخاري» ومسلم » عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي بي : كان إذا دحل العشر 
الأواخحر» أحيا الليل » وأيقظ أهله» وشد العرر . رالبخاري )٠٠٠٤(‏ ومسلم .]١٠۷١(‏ وفي رواية 
لمسلم : كان يجتهد في العشر الأواخر » ما لا يجتهد في غيره . [مسلم )١١۷١(‏ والترمذي ])۷۹٩(‏ . 

۲- وروى الترمذي وصححه» عن علي طب قال : كان رسول الله عي يوقظ أهله في العشر 
الأواخر» ويرفع الزر . [الترمذي )۷۹٥(‏ وأحمد (۱/ ۹۸ ۱۲۸ ۱۳۳ ۳۷)]. 


| اا قحا ٠‏ 
ياح في الصيام ما يأتي : 


-١‏ نزول الماع » والانغماس فيه : ما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي بي أنه 
حدّثه » فقال : ولقد رأيت رسول الله َة يصب على رأسه الماءء وهو صائم ؛ من العطش » أو من 
الحو . رواه أحمد» ومالك › وأبو داود ياسناد صحیح . [أبو داود )۲۳٠٠(‏ وأحمد (۳/ ٠۷٥‏ و٤/۳٦)‏ ومالك 
في الموطاً /١(‏ + ۲۹)] . وفي «الصحيحين» » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي یو : کان یضبځ نبا » 
وهو صائم » ثم یغتسل . [البخاري ( ۰۱۹۲۰ ۱۹۲۹) ومسلم ])۷٦( )۱٠١۹(‏ . فإن دخل الماء في جوف 
الصائم » من غير قصد » فصَوْمُه صحيح . 


( يدع : أي : يترك . (۲) أي : ليس لله إرادة في قبوله صيامه » أي أن الله لا يقبل صيامه . 
)٣(‏ أي في الإسراع والعموم . 


۲ الاكتحال والقطرةٌ » ونحوهما ما يدخل العين ؛ سواء أوجد طعمه في حلقه ء أم لم يجده ؛ لأن العين 
ليست بنفذ إلى الجوف ؛ فعن انس » أنه کان يکتحل » وهو صائم . [(أبو داود (۲۳۷۸)] . وإلى هذا 
ذهبت الشافعية » وحكاه ابن المنذر» عن عطاء» والحسن» والنخعي » والأوزاعي » وأبي حنيفة » وأبي 
ثور . وروي عن ابن عمر» e‏ وابن أبي أوفى » من الصحابة . وهو مذهب داود .ولم يصح في هذا 
الباب شيء عن النبي كَل » كما قال الترمذي . [الترمذي ])۷٠١(‏ . 

EEE ES BRE‏ قالت : كان النبي ية 
يقبّل وهو صائم » ويباشر وهو صائم » وکان اُملککم لبه . [البخاري (۱۹۲۷) ومسلم ])٠٥( )۱١١١(‏ . 
وعن عمر طٍنه أنه قال : هششت“ يومًا » فقبلتٌ وأنا صائم » فأتيت النبي َل » فقلت : صنعت اليوم أمرًا 
ظا قلت واا صانم . فقال رسول الله کل : «أرأيت لو تمضمتَ ياء » وأنت صائم؟» قلت CDE‏ 
بذلك؟ قال : «ففیم» . [أبو داود (۲۳۸۵) وأحمد (۱/ ۲۱) والحاکم (۱/ )٤۳۱‏ وابن خزية ])۱۹۹٩(‏ . قال 
ابن المنذر : رخص في القبلة عمر» وابن عباس» وأبو هريرة » وعائشة » وعطاء» والشعبي » والحسن› 
وأخحا اسای تفت ل تاف والشافعية › انها تکرّه» على من حوّكتْ شهوته » ولا تکره 
لغيره » لكن الأولى تركها . ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك » والاعتبار بتحريك الشهوة» وخوف 
الإنزال » فإن ح ركت شهوة شاب » أو شيخ قوي » كرت » وإن لم تحر كها لشيخ » أو شاب ضعيف » لم 
تكرّه » والأولى تركها . وسواء قبل الخد » أو الفم »أو غيرهما »وهكذا المباشرة باليد والمعانقة » لهما حكم 
القبلة . 

- الحقنة : مطلقًا ؛ سواء أكانت للتغذية » أم لغيرها » وسواء كانت فى العروق » أم تحت الجلد» فإنهاء 
وإن وصلت إلى ال جوف » فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد . ۰ 
الحجامة : فقد احتجم النبي ييي وهو صائب؟ » إلا إذا كانت تضعف الصائم » فإنها تكره له » 
قال ثابت البناني لأس : أكنتم e‏ الحجامة للصائم » على عهد رسول الله ية؟ قال : لاء إلا من 
أجل الضعف . رواه البخاري » وغیره . [البخاري (۱۹۳۸و ۱۹۳۹) وأبو داود (۲۳۷۲) والترمذي )۷۷٥(‏ وابن 
ماحه (01۸۲)] . والفصد” مثل الحجامة في الحكم . 

٦‏ المضمصّةٌ » والاستنسًاق » إلا أنه تكره المبالغةٌ فيهما ؛ فعن لقيط بن صبرة » أن النبي ية قال : «فإذا 
استنشقت فأبلغ » إلا أن تكون صائمًا» . رواه أصحاب السنن » وقال الترمذي : حسن صحيح . [أبو داود 
)۲۳۹١(‏ والتر رمذي (۷۸۸) والنسائي )1٩/۱(‏ وابن ¿ ماجه )٤۰۷(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۱۱۰۳۳)] . وقد کره أهل العلم 
الشعوط للصائم ءورَأؤا أن ذلك يفطر »وني الحديث ما يقؤي قولهم . 


() هششت : نشطت. ‏ , (۲) ففيم : أي ففيم السؤال . 
۳( الحجامة : احذ الدم من الراس . )٤(‏ رواه البخاري . 
() المد : اي احذ الدم من اي عضو . »( السعوط : أي وضع الدواء فى و ي الأنف . 


۰A۸ 


قال اين قدامة : وإن تمضمض » أو استنشق في الطهارة» فسبق الاء إلى حلقه» من غير قضْدِ» 
ولا إسراف » فلا شىء عليه . وبه قال الأوزاعي » وإسحاق » والشافعي في أحد قوليه » وروي ذلك عن ابن 
عباس . وقال مالك » وأبو حنيفة : يفطر ؛ لأنه أوْصل الماء إلى جوفه » ذاكرًا لصومه » فأفطر » كما لو تعمَدَ 
ال ن اة ا اي اول وا أنه وف ااه ت اق من غير إسرات» 
ولا قصد » فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه'“» وبهذا فارق المتعمد . 


۷ وكذا يباح له ما لا يكن الاحتراز عنه » كبلع الريق » وغبار الطريق » وغربلة الدقيق » والنخامة » ونحو 
ذلك . وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الخل » والشىء يريد شراءه . وكان الحسن مضع اجوز 
لابن ابنه وهو صائم » ورخحص فيه إبراهيم . وأما مضغ العلك » فإنه مکروة» إذا کان لا یتفقّتُ منه 
أجزاء . ومن قال بكراهته ؛ الشعبي » والنخعي » والأحناف » والشافعي » والحنابلة . ورخحصت عائشة» 
وعطاء في مضغه ؛ لأنه لا يصل إلى الجوف » فهو كالحصاة يضعها في فمه . هذا إذا لم تتحلل منه أجزاءء 
فإن تحللث منه أجزاء» ونزرلت إلى الجوف » أفْطّر . قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة › لا بأس به 
للصائم . وقال : أما الكحل » والحقنة » وما يقطر في إحليله » ومداواة امأمومة » وال جائفة » فهذا مما تنازع فيه 
أهل العلم ؛ فمنهم من لم ُفطر بشىء من ذلك » ومنهم من فطّر با جميع» > لا بالکحل » ومنهم من فطر 
بالجميع › > لا باتقطیر» ومنهم من لا ِقَطّر بالکحل » ولا بالتقطیر» ویفطر با سوی ذلك . ثم قال » مرجځًا 
الرأي الأول : والأظهر » أنه لا يفطر بشىءٍ من ذلك ؛ فإن الصيام من دين الإسلام » الذي يحتاج إلى معرفته 
الخاص والعام . فلو كانت هذه الأمور نما حرمها الله ورسوله فى الصيام » ويَفْشدٌ الصوم بها » لكان هذا تما 
لن ال ا ور کر دن ا ی ی کا ر و ا 
ينمل أحدٌ من أهل العلم» عن التبي ية في ذلك لا حديًا صحيحاء ولا ضعيمًاء ولا مسنداء 
ولا موسلا ء غلم أنه لم نكر شيا من ذلك . قال : فإذا كانت الأأحكام التي تعم بها البلوى » لابْدٌ أن ببيتها 
الرسول بيا بيانًا عامًا » ولابدٌ أن تَنْقلٌ الأمة ذلك . فمعلوم أن الكحلّ ونحوه تما تع به البلوى» كما 
تع بالدهن » والاغتسال » والبخور» والطيب » فلو كان هذا ما يفطر» لبيته النبي بي كما بين الإفطار 
بغيره » فلما لم يبون ذلك » عُلِم أنه من جنس الطيب » والبخور » والدهن . والبخور قد يتصاعد إلى الأنف»› 
ويدخل في الدماغ » وينعقد أجسامًا . والدهن يشربه البدن» ويدخل إلى داحله» ويتقوى به الإنسان» 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك» دل على جواز تطيبه » وتبځُره» 
وادهانه » وكذلك اكتحاله . وقد كان المسلمون في عهده ية يجرح أحدهم ؛ إما في الجهاد » وإما في 
غيره » مأمومةٌ وجائفة » فلو كان هذا يفط » » بين لهم ذلك » فلما لم يثة الصائم م عن ذلك » عَلم آنه لم يجعله 
مفطرًا . ثم قال : فإن الكحل لا بُغذي البتة » ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه » لا من أنفه » ولا من فمه . 
SB E‏ 


. قال ابن عباس : دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر . (۲) العلك : أي اللبان‎ )١( 
. يقصد الحقنة الشرجية › فإنها لا تفطر الصائم‎ )۳( 


فزعًا وجب استطلاق جوفه » وهي لا تصل إلى المعدة . والدواء الذي يصل إلى المعدة » في مداواة الجائفة(“ 
والمأمومة » لا يشبه ما يصل إليها من غذائه » والله - سبحانه - قال : ف ايها الذي ٤امئوا‏ کيب كم 
الام کا کت ڪل ال من مَْلْصكَمْ ‏ [البقرة : ۱۸۳] . وقال َي : «الصَوْمُ جُئّة) . [البخاري )٠۹٠۰ ٤(‏ 
ومسلم ( ])١٦۲( )٠٠١١‏ . وقال : «إِنٌ الشيطان يجري من ابن آدم مَجرى الم » قَصَيّقوا مجاريه با جوع › 
والصوم) .[البخاري (۲۰۳۰و ۲۰۳۸) ومسلم (۲۱۷۲) وأبو داود )۲٤۷۰(‏ وابن ماجه (0۷۷۹)» وأحمد /٣(‏ 
])٠٠۹ ٥‏ . فالصائم تُهِيّ عن الأكل والشرب ؛ لأن ذلك سَبَبُ التقوى » فترك الأكل والشرب » الذي 
يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان » إنما يتولد من الغذاء» لا عن حقنة » ولا كحل» ولا ما يقطر فى 
الذكر» ولا ما يُداوي به المأمومة » وال جائفة . انتهى . ۰ 

۸- ويباح للصائم أن يأكل» ويشرب » ويجامع » حتى يطلع الفجر» فإذا طلع الفجر» وفي فمه 
طعام » وجب عليه أن يلفِظه » أو كان مجامعًا » وجب عليه أن ينزع . فإن لَمَظّ أو نَع » صح صومه » وإن 
ای ف ا و > عن عائشة - رضي 
الله عنها - أن النبي َي قال : إن بادلا يذ بلیل » فکلوا واشربوا» حتی يوذلٌ ان کی . [البخاري 
(1۲۲) و (۱۹۱۸) ومسلم (۱۰۹۲) (۳۹ و ۳۸) وأحمد ])٥٤ /٦(‏ . 

۹- ويباح للصائم أن يبح جنبا » وتقدم حديث عائشة في ذلك . 


٠ ٠‏ والحائض والتفساء» إذا انقطع الدم من الليل » جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح » وأصبحتا 


صائمتين » ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة . 
| مايبطل الصيام | 
ما يبطل الصيام قسمان : 
١‏ ما بيطله » ويو جب القضاء . ۲ وما يبطله » ويو جب القضاءء والكفارة . 


فأما ما يبطله » ويوجب القضاء فقط » فهو ما يأتي : 
١‏ ۲ - الأكل والشربُ عمدًا: 
فإن أكل أو شرب ناسيا » أو مخطئًا » أو مُكرهًا» فلا قضاء عليه » ولا كفارة ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي 
َيه قال : «مَن نسي » وهو صائم » فأكل أو شرب » فليْيي صومَه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه» . رواه الجماعة . 

[البخاري (۱۹۲۳) ومسام )١۱٠١١(‏ وأبو داود (۲۳۹۸) والترمذي (۷۲۱) وابن ماجه (۱۹۷۳) وأحمد (۲/ ۳۹۰) 
وابن خزيمة .])١۹۸۹(‏ وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري › 
والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وروى الدارقطني » والبيهقي » والحاكم » وقال : صحيځ على شرط 
مسلم » عن أبي هريرة » أن النبي بي قال : «من أفطر في رمضان ناسيًا» فلا قضاء عليه » ولا كفارة» . 


. الجائفة : أي ال جراحة التي تصل إلى الجوف . والمأمومة : أي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ ومداواتها ليست تغذية‎ )١( 


1۰ 


[الدارقطني (۲/ ۸,)» والبيهقي في الکبری /٤(‏ ۲۲۹) کک ٠ء‏ . قال الحافظ ابن حجر : إسناده 
صحيح . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما د أن الي 6 ی قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأًء 
والنسيان › وما علیه) رواه ماجه› ا و ماجه ٤٥(‏ ۰( والحاکم (۲/ 


۳ - القیءُ عمدًا: 

فإن غلبه القيء» فلا قضاء عليه » ولا كفارة ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي ية قال : «من رع(“ 
القيء» فليس عليه قضاء» ومن اشتقاء“ عمدًا» فليقض» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي › وابن 
ماجه » وابن حبان » والدارقطني » والحاکم وصځحه . [أبو داود (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰) وابن ما 
(۱۹۷۳) وابن حبان )۳١۱۸(‏ والدارقطني (۲/ )۱۸٤‏ والحاکم (۱/ ۲۹)] . قال الخطابي : لا أعلم ڃلافًا بین 
أهل العلم » في ن من ذرعه القيء » فإنه لا قضاء عليه » ولا في أن من استقاء عامدًا» فعليه القضاء . 

GS O TT 

E E E 

ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجَرًد النظر أو الفكر» فإنه مثل الاحتلام نهارًا في الصيام › 
ر و کا ی 

۷ تناول ما لا يتغذّى به » من المنفذ المحتاد إلى الجوف » مثل تعاطي الملح الكثير» فهذا ير » في قول 
عامَة أهل العلم . 

۸- ومن نوی الفطر» وهو صائم E aT‏ 
الصيام » فإذا نقضها» قاصدًا الفطر » ومتعمدًا له » انتقض صيامه لا محالة . 

۹- إذا أل » أو شرب » أو جامع » ظالًا غروب الشمس» » أو عدم طلوع الفجر» فظهر خلاف ذلك › 
فعليه القضاء» عند جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة . وذهب إسحاق» وداود» وابن حزم» 
e e‏ 
یی م جح فما أخطاتم بو رلک ٤ا‏ دة ت فوك [ الأحزاب : ٠‏ ] . ولقول رسول 
الله لا : إن الله وضع عن أمتي الخطأ» . وتقدم . [سبق تخريجه] . وروی عبد الرزاق » قال : حدثنا مَغْمَّر 
الأعمش » عن زيد بن وهب » قال : أفطر الناس في زمن عمر بن الطاب » فرأيت تاش 
أرجت من بيت حفصة» فشربوا» ثم طلعت الشمس من سحاب » فكأن ذلك شق على الناس» 
(۱) ذرعه : آي غلبه . 
ا ا ت ا ر ا پادخحال يده . 


رو فا أقداحا ضخاما . قيل : أن اقح نحو ثمانية أرطال . 


۳۱۱ 


فقالوا : نقضي هذا اليوم » فقال عمر : لم؟ وادله » ما تجانفنا لإثم . [عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف» : /٤(‏ 
۹ برقم ])۷۳۹١(‏ . وروى البخاري » عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت : أفطرنا يوما من 
کک في غيم » على عهد رسول الله ية » ثم طلعت الشمس . [البخاري .])۹٥۹(‏ قال ابن 
عة وهنا يدل غل شن الارل »ذل على أف لا بت مَحَبَ مع الغيم التأخير » إلى أن يتيقن الغروب » 

yy Es 
جاء بعدهم . والثانى » يدل على أنه لا يجب القضاءء فإن النبي بي لو أمرهم بالقضاءء لشاع ذلك » كما‎ 
. نفل فطرهم » فلما لم ينقل » دل على أنه لم يأمرهم به‎ 

وأما ما يبطله › ويوجب القضاء والكفارة : فهر الماع لا غير عند الجنهرر: : فعن ابي هريرة › 
قال : جاء رجل إلى النبي ية » فقال : لكب » يا رسول الله . قال : «وما أهلكك؟) . قال : وقعت على 
امرأتي في رمضان . فقال : «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال : لا. قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرین 
متتابعین»؟ قال : لا . قال : «فهل تجد ما تُطعم ستين مسكيئا»؟ قال : لا . قال : ثم جلس » فأتي النبي ا 
بعَرق" فيه تمر » es‏ بهذا» . قال : فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه 
متا . فضحك النبي ياء حتى بَدَبُ نواجذه » وقال : «اذهب » فأطعمه أهلك ». رواه الجماعة 
OS OT‏ 
وابن ماجه )١٦۷١(‏ والدارقطني (۲/ ])٠۹١‏ . ومذهب ال جمهور» أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة 
عليهحا مادام فد تدا الجماع »مارت فى نهار رصان تارتن الام :فان وقح الجاع ياء 
او لم يکونا مختارین » بأن کو عليه » أو لم يكونا ناويين الصيام » فلا كفارة على واحدِ منهماء فإن 
أكرهّت المرأة من الرجل» أو كانت مفطرةٌ لعذر» وَجَبَتِ الكفارة عليه دونها . ومذهب الشافعي » أنه 
لا كفارة على المرأة مطلقًا» لا في حالة الاحتيار» ولا في حالة الإكراه » وإما يلزمها القضاء فقط . قال 
E CRE AS E E GE E‏ 
المرأة» ولا يلاقيها الوجوب ؛ لأنه حقّ مالي مُحْمَصّ بالجماع » فاختص به الرجل دون المرأة» كالمهر. قال 
أبو داود : سقل أحمد» عمن أتى أهله في رمضان » أعليها كفارة؟ قال : ما سمعنا» أن على امرأة كفارة . 
قال في «المغني» : ووجه ذلك أن النبي ية أمر الواطيء في رمضان ان يعتق رقبة » ولم يأمر في لمرأة 
بشيءٍ » مع علمه بوجود ذلك منها . ١‏ ه . والكفارة على الترتيب المذ كور في الحديث » في قول جمهور 
)١(‏ ما تجانفنا : التجانف : اليل . أي لم نمل لارتكاب الإثم . 
(۲) العرق : مکیال يسع ٠١‏ صاعًا . 
(۳) لابتیھا ا هى الارن التي فيها حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا . 
)٤(‏ يستدل بهذا من ذهب إا لى سقوط الكفارة بالإعسار» وهو أحد قوي الشافعي » ومشهور مذهب أحمد» وجزم به بعض الالكية › 
والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار. 


. قان ن¿ كان الصيام قضاء رمضان » أو نذرًا وأفطر با لجماع » فلا كفارة في ذلك‎ )٥( 
هذه إحدى الروايتين . عن أحمد.‎ )١( 


ا 
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العلماء » فيجب الحتق أولاً» فإن عجز عنه » صام شهرين متتابعين » فإن عجز عنه » إأطعم ستين مسكيتًاء 
من أوسط ما يطعم منه أهله » وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى» إلا إذا عجز عنها . ويذهب 
امالكية » ورواية لأحمد» أنه مخير بين هذه الثلاث » فأيها قعل » أجزاً عنه ؛ لما روى مالك » وابن جريج» 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة » أن رجلا أفطر في رمضان » فأمره رسول الله تيا أن يكفر 
بعتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيئا . رواه مسلم . [مسلم (۱۱۱۱) ])۸٤(‏ . و لأو) 
e E‏ ا : وقد وقع 
قرطي , بين الروايات › بتعدد د اراق ا الحافظ :وهو بعيد ؛ لن القصة ت واحدةء وشح متحد»› 
E aS e es e‏ 
واحدة » عند الأحتاف » ورواية عن أحمد؛ ا اقا ا > قبل استيفائها » فتتداخحلا . 
وقال مالك › والشافعي »› ورواية عن أحمد : عليه کفارتان ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة » فإذا وجبت 
الكفارة يإفساده » لم تتداخل » كرمضانين . وقد أجمعوا» على أن من جامع في نهار رمضان عامدًاء 
وكقر» ثم جامع في يوم آخر» فعليه كفارة أخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين» في يوم 
واحد» ولم يكفر عن الأول » أن عليه كفارة واحدة» فإن كَفّر عن الجماع الأول » لم يكفر ثانيا» عند 
ھور ا وال اجا : عليه كقارة ثانية . 


SNE SI Dag 
عن عائشة » انها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبانا » ولم تکن ضيه فؤرًا » عند قدرتها على‎ 
. والقضا كل الد مح أن م ك أا يها دن أن يزيد عليها‎ . ]١١٤١( القضاء . [مسلم‎ 
وبُفارق القضاء الأداء » في أنه لا يازم فيه التتابع ؛ لقول ايله تعالى : س کات ینم ريشا د عل سر‎ 
فده فن أا أ € [البقر :۸4 آي اومن كا مريضا أو مسافًاء فأفطر: ء لصم عِدة الأيام التي‎ 
› أفطر فيها في أيام أخر ؛ متتابعات » أو غير متتابعات ؛ فإن ن الله أطلق الصيام » ولم يقيده . وروى الدارقطني‎ 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما _ أن نبي يا قال في قضاء رمضان» : فلن شاء فق » وإن شاء‎ 
تابع» .[الدارقطني (۱۹۲/۲)] . وإن أخر القضاءء» حتی دحل رمضان آخر » صام رمضان الحاضر » ثجّ يقضي‎ 
بعده ما عليه » ولا فدية عليه ؛ سواء كان التأحير لعذر» أو لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف » والحسن‎ 


. ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق‎ )١( 
مذهب أحمد لكل مسكين مد من قمح» أو نصف صاع من تر أو شعير وتحوهما . وقال أبو حنيفة : من القمح نصف صاع ومن‎ ( 
غیره صاع . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدًا من أي الأنواع شاء » وهذا رأي أي هريرة وعطاء والأوزاعي ء وهو أظهر فإن العرق الذي‎ 
. صاعًا‎ ٠١ أعطي للأعرابي يسع‎ 
. رواه أحمد ومسلم‎ (") 
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البصري . ووافق مالك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق الأحناف في أنه لا فدية عليه » إذا كان التأخير 
ب افر و لومم » فبما إا لم يكن له غدر ف الاح كارا غا أن بض رمف اة لاضن 
يقضي ما عليه بعده» ويفدي عما فاته » عن کل يوم مدا من طعام . وليس لهم في ذلك دليل يکن 
الاحتجاج به » فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ؛ فإنه لا شرع إلا بنص صحيح . 

من مات وعليه صيام : أجمع العلماء على أن من مات » وعليه فوائت من الصلاة » فإن وليه لا يصلي 
عنه » هو ولا غيره » وكذلك من عجز عن الصيام » لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات » وعليه صيام » 
وكان قد تمكن من صيامه قبل موته » فقد اختلف الفقهاء فى حكمه ؛ فذهب جمهور العلماء؛ منهم 
أبو حنيفة ‏ ومالك » والمشهور عن الشافعي » إلى أن وليه لا يصوم عنه » وبُطعم عنه مدا عن كل يوم . 
والمذهب الختار عند الشافعية » أنه يستحب لوليّه أن يصوم عنه » ويبراً به الميت » ولا يحتاج إلى طعام عنه . 
والمراد بالولي القريب ؛ سواء كان عصبة » أو وارتًاء أو غيرهما . ولو صام أجنبي عنه » صح إن كان يإذن 
الولي » وإلا فإنه لا يصح » واستدلوا يما رواه أحمد» والشيخان » عن عائشة » أن النبي بي قال : «من 
مات » وعلیه صیام » صام عنه ولیه» . زاد البزار لفظ :« إن شاء ٥)‏ .البخاري (۱۹۰۲) ومسلم )۱١۱٤۷(‏ 
وأحمد ])٠0۹/٦(‏ . وروى الشيخان » وأحمد » وأصحاب السنن » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ا 
رجلا جاء إلى النبي َء فقال : يا رسول الله » إن أمي ماتت » وعليها صيام شهر» أفأقضيه عنها؟ 
فقال : «لو کان غل اماه دين » انت قاضیه؟) ال قال : «فدَينْ الله أحقٌ أن يقضى» .[البخاري 
)۱۹٩۳(‏ ومسلم )١١٤۸(‏ وأحمد )٠١۸/١(‏ أما الرواية التي عند أصحاب السنن » ففيها : أن امرأة جاءت إلى النبي 
صلّى الله عليه وسلم ... ] . قال النووي : وهذا القول هو الصحيح الختار الذي نعتقده » وهو الذي صخحه 

محققو أصحابنا » ا لجامعون بين الفقه والحديث ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

التقديرٌ في البلاد التي يطول نهارها › ویقصر للها : احتلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول 
نهارها» ويقصر ليلها» والبلاد التي يقصر نهارهاء» ويطول ليلها» على أي البلاد يكون؟ فقيل : يكون 
التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع › كمكة » والمدينة . وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم . 


| ليلة القدر 
فضلها : ليلة القدر أفضل ليالي السنة ؛ لقوله تعالى : إ إا رلته ف لله ادر لرن وما أدرنک ما لَه ألْمَذرٍ 
له لمر حير من اتف َر (6)”" رالقدر : ٣.١‏ . أي ؛ العمل فيها ؛ من الصلاة » والتلاوة » والذكر 
خير من العمل في ألف شهر » ليس فيها ليلة القدر . 
استحبابٌ طلبها : ويُشتحبٌ طلبها في الوتر من العشر الأواحر من رمضان» فقد كان النبي بيا 
)١(‏ يرى أبو حنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح » وصاحٌ من غيره . 


(۲) سندها حسن . 
= ۋش e 1 2 r‏ 
)٣(‏ أي القرآن 8 سر رمصَان الد آنل فِه اران 4 . 
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يجتهد في طلبها في العشر الأواخحر من رمضان . وتقدم » أنه كان إذا دحل العشر الأواخرء أحيا الليل»' 
وأيقظ أهله » وشدٌ ا مزر .[سبق تخريجه] . 

أي الليالي هي؟ للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة ؛ فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين » ومنهم من 
يرى أنها ليلة الثالث والعشرين » ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين » ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 
التاسع والعشرين . [أحمد (۲۷/۲)] . ومنهم من قال : إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر» وأكثرهم 
على أنها ليلة السابع والعشرين ؛ روی أحمد يإسناد صحيح » > عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال 
رسول الله مہ : «من کان مک مرها » فُأيتحوًها ليلة السابع والعشرين» .[أحمد ])١۷/۲(‏ : وروی مسلم » 
وأحمد» وأبو داود » والترمذي وصخحه عن أَبيّ بن كعب » أنه قال : والثه الذي لا إله إلا هوء إنها لفي 
رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله » إني لأعلم أي ليلة هي » هي الليلة التي أمرنا رسول الله ي 
بقيامها» هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها» أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاءء لا شعاع 
لها .[مسلم (۷1۲) وأبو داود (۱۳۷۸) والترمذي )۳۳١۱(‏ وأحمد ])۳۱-۱۳۰/٥(‏ . 

قيامُها » والدعاءُ فيها : 

-١‏ روى البخاري »› ومسلم » > عن ابي هريرة » ان النبي 6 َي قال : «من قام ليلة القذر إيانًا واحتسابا» 
عَفرَ له ما تقدّم مِنْ ذنبه» .[البخاري EOD TENS ١(‏ 
(١‏ وابن ماجه )۱٦٤۱(‏ مختصرًا] . 

۲- وروى أحمد» وابن ماجه» والترمذي وصححه» عن عائشة - رضى الله عنها - 
قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أي ليلة ليله القذر» ما أقول فيها؟ قال : «قولى : اللهم إنك 
e E‏ ۰ ) وأحمد(ا/0۷۱)], . 


| الاعتكاف 


(۹) معناه : الاعتكاف : لروم الشيء» وحبس النفس عليه ؛ حبرا كان » أم شرا ؛ قال الله تعالى : ا 
هلزو اال ا ا ر ا عكنون [الأنبياء : [oY‏ . آي ؛ مقيمون متعبدون لها › E‏ لزوم 
الملسجد» والإقامة فيه » بنكة التقرب إلى الل ك . 

(۲) مشروعيثه : وقد أجمع العلماء» على أنه مشرو » فقد كان النبي َي يعتكف في کل رمضان 
عشرة أيام » فلما كان العام الذي فّبض فيه » اعتكف عشرین يومًا . رواه البخاري› وأبو داود» وابن 
ماجه .[البخاري )۲۰۲٢(‏ وأبو داود )۲٤۷۳(‏ وان ماحه (۱۷۷۰)] . وقد اعتکف أصحابه وأزواجه معه 
وبعده » وهو » وإن کان قربة » إلا أنه لم يرد في فضله حديتٌ صحيخ ؛ قال أبو داود : قلت لأحمد» 
رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيمًا؟ قال : لا » إلا شيئًا ضعيمًا . 


. أي : اعترل النساء واشتد فى العبادة‎ )١( 


٥° 


(۳) أقسامُه : الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب » فالمسنون ما تطوع به المسلم » تقربًا إلى الله » 
وطلبًا لثوابه » واقتداء بالرسول ۔ صلوات الله وسلامه عليه ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان ؛ لا 
تقدم » والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه ؛ إما بالنذر المطلق » مثل أن يقول : لله على أن أعتكف 
كذا . أو بالنذر اعلق » كقوله : إن شفا الله مريضي » لأعتكفنّ كذا . وفي «صحيح البخاري» » أن النبي 
ا قال : «من نذر ان یطیع الله » فلیطعه» .[البخاري )1۹٩(‏ وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذي )٠١۲١(‏ 
والنسائي (۱۷/۷) وابن ماجه )۲۱۲١(‏ من حديث عائشة] وفيه » أن عمر نه قال : يا رسول الله ء إني نذرت 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال : «أوف بنذرك) .[البخاري (۲۰۳۲) » ومسلم )٠١١١(‏ (۲۷)] . 

)٤(‏ زمائه : الاعتكاف الواجب يؤدّى حسب ما نذره وسماه الناذر ء فإن نذر الاعتكاف يومًا أو أأكثر» 
وجب الوفاء بما نذره . والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد » فهو يتحقق بالمكث في المسجد» مع نية 
الاعتكاف » طال الوقت أم قصر » وياب ما بقي في المسجد » فإذا حرج منه » ثم عاد إليه » جدد النية إن 
قصد الاعتكاف ؛ فعن يعلى بن أمية » قال : إنى لاأمكث فى المسجد ساعة » ما أمكث إلا لأعتكف . وقال 
EEE NOES ESE E‏ 
وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء» قبل قضاء المدة التي نواها؛ فعن عائشة » أن انمي ا 
كان إذا أراد أن يعتكف » صلى الفجر » ثم دخل معتكفه . وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من 
Smo‏ . قالت عائشة : فلما O ES‏ 
من زواج ج النبي ج ل ببنائه » فضرب » فلما صلى الفجر » نظر إلى الأبنية ء فقال : «ما هذه؟ آلبر ترن)(؟! 
الا ارا فر وأمر أزواجه بأبنيتهن » فقوضت » ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول » يعني 
من شوال » فأمر رسول الله ية نساءه بتقويض أبنيتهن . وترك الاعتكاف بعد نيته منهن » ديل على قطعه 
بعد الشروع فيه . [البخاري )۲٠٠١(‏ ومسلم )۱۷١(‏ (1)]. وفي الحديث » أن للرجل أن يمنع زوجته من 
الاعتكاف » بغير إذنه » وإليه ذهب عامة العلماء . واختلفوا فيما لو أذن لها» هل له منعها بعد ذلك؟ فعند 
الشافعي » وأحمد » وداود : له منعها » وإخراجها من اعتكاف التطوع . 

(ه) شُروطه : : ويشترط في العتكف أن يكون مسلماء مميرًّا» طاهرًا من الجنابة » والحيض › 
والنفاس » فلا يصح من كافر » ولا صبي غير ميز » ولا جنب » ولا حائض » ولا نفساء . 

() أركائه : حقيقة الاعتكاف ؛ المكث في المسجد» بنية التقرب إلى الله تعالى - فلو لم يقع الملكث 
ر في هذا الدليل على جواز اتخاذ العتكف لنفسه موضعًا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس » وإذا اتخذه يكون 

في آخر المسجد ورحابه ئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل لانفراده . 0 
(۲) البر : الطاعة » في شرح مسلم : سبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف » بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه 

أوغيرته عليهن فكره ملازمتهن المسجد؛ مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون » وهن محتاجات إلى الخروج والدحول )ا 
يعزض لَهن فيبتذلن بذلك . أو لأنه َي رآهن عنده في المسجد» فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه» وذهب لمهم من 


مود الاعتكاف› وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك » أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن . انتھی . 
)٣(‏ أزیل وهدم . 
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في مسجد » أو لم تحدث نية الطاعة » لا ينعقد الاعتكاف » أما وجوب النية ؛ فلقول الله تعالى : وتا ايرا 
إلا لیعبدوا له لين له َه اَل € [البينة : ه]» ولقول الرسول عي: «إنغا الان بالنیات » ونما لکل امرئ 
i‏ ا لابد منه ؛ فلقول الله تعالی : ا ولا تروش وار کو ن 
سج4 GC E‏ 
المباشرة بالاعتكاف في المسجد ؛ لأنها منافية للاعتكاف » فغلم » أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون 
في المساجد . 

(۷) راي الفقهاء في المسجد الذي ينعقدُ فيه الاعتكاف : اختلف الفقهاء في مسجد الذي يصح 
الاعتكاف فيه ؛ فذهب أبو حنيفة » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى 
فيه الصلوات الخمس » وتقام فيه الجماعة ؛ لما روي » أن النبي بيا قال : « كل مسجد له مؤذن وإمام» 
فالاعتکاف فيه يصلح» . رواه الدارقطني . [الدارقطني ۱۹۹/۲]. وهذا حدیث مرسل ضعیف » لا یحتج به . 

وذهب مالك» والشافعي » وداود » إلى أنه يصح في كل مسجد؛ لأنه لم يصح في تخصيص بعض 
المساجد شىء صريح . وقالت الشافعية : الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع ؛ لأن الرسول علا 
اعتكف في المسجد ال جامع » ولأن الجماعة في صاواته أكثر» ولا يعتكف في غيره » إذا تخلل وقت 
الاعتكاف صلاة جمعة » حتى لا تفوته . وللمعتكض أن يون في المعذنة » إن كان بابها في المسجد أو 
صحنه » ويصعد على ظهر المسجد ؛ لأن كل ذلك من المسجد» فإن كان باب الغذنة خارج مسجد 
بطل اعتكافه إن تعمد ذلك » ورحبة المسجد منه » عند الحنفية » والشافعية » وروايةٌ عن أحمد . وعن مالك» 
ورواية عن أحمد» أنها ليست منه » فليس للمعتكف أن يخرج إليها . وجمهور العلماء» على أن للمرأة 
لايصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها ؛ لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد » ولا خلاف في 
جواز بیعه » وقد صح أن أزواج النبي يا اعتكفن في المسجد النبوي . 

صوم اللعتكف ENE e IS‏ 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر» قال : يا رسول الله » إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
الملسجد الحرام . فقال : «أوف بنذرك) .سبق تخريجه] . ففي مر رسول الله ا له بالوفاء بالنذر دليل على 
أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف ؛ إذ إنه لا يصح الصيام في الليل . وروى سعيد بن منصور» عن 
أبي سهل » قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف » فسألت عمر بن عبد العزيز؟ فقال : ليس عليها 
صيام » إلا أن تجعله على نفسها . فقال الزهري : لا اعتكاف » إلا بصوم . فقال له عمر : عن النبي ل 
قال : لا . قال : فعن ابي بکر؟ قال : لا . قال : فعن عمر؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : عن عشمان؟ قال : لا.. 
فخرجت من عنده » فلقیت عطاء وطاووسًا » فسالتهما؟ فقال طاووس : کان فلان لا یری علیها صیامًا » إلا 
أن تجعله على نفسها . وقال عطاء : ليس عليها صيام » إلا أن تجعله على نفسها . قال الخطابي : وقد اختلف 
الناس في هذا ؛ فقال الحسن البصري : إن اعتكف من غير صيام » أجزأه . وإليه ذهب الشافعي . وروي عن 
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علي » وابن مسعود » أنهما قالا : إن شاء صام » وإن شاء أفطر . وقال الأوزاعي » ومالك : لا اعتكاف › إلا 
بصوم . وهو مذهب أهل الرأي » وروي ذلك عن ابن عمر» وابن عباس » وعائشة . وهو قول سعيد بن 
ا للسيب » وعروة بن الزبير » والزهري . 

وقت دخول المعتكف والخروج منه : تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد » فمتى دخل 
المعتكف المسجد» ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه » صار معتكما» حتى يخرج » فإن نوى اعتكاف العشر 
الأواحر من رمضان » فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ؛ فعند البخاري » عن أبي سعيد » أن النبي 
ية قال : «من كان اعتكف معي » فليعتكف العشر الأواخر» .[البخاري ])٠٠۲۷(‏ والعشر ؛ اسم لعدد 
الليالي » وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين » أو ليلة العشرين . وما روي » أنه بيه كان إذا أراد أن 
یعتکف » صلی الفجر» ثم دخل معتکفه .[مسلم (۱۱۷۲) (1) وأبوداود »)۲٤٣٤(‏ والترمذي (۷۹۱) 
والنسائي )٤٤/۲(‏ ابن ماجه (۱۷۷۱)] . فمعناه » أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتکاف في المسجد» 
أما وقت دخول المسجد للاعتكاف » فقد كان أول الليل . ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان » فإنه 
يخرج بعد غروب الشمس » آخر يوم من الشهر » عند أبي حنيفة » والشافعي . وقال مالك » وأحمد : إن 
خرج بعد غروب الشمس » أجزأه . والمستحب عندهما » ن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد . 
وروى الأثرم يإسناده » عن أبي أيوب » عن أبي قلابة » أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر » ثم يغدو كما 
هو إلى العيد» وكان ۔ يعني في اعتکافه ۔ لا می له حصیر» ولا مصلّی یجلس عليه » کان یجلس کأنه 
بعض القوم » قال : فأتيته في يوم الفطر » فإذا في حجره مجويرية مُزينة » ما ظنتتها إلا بعض بناته » فإذا هي اَم 
اعيا ر غا كا هر ر ال رقال ارام كار رة لن اف الجر الا وار ن راد أن 
يبيت ليلة الفطر في المسجد» ثم يغدو إلى المصلى من المسجد . ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة» 
أوأراد ذلك تطوعًا» فإنه يدخحل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر» ويخرج إذا غاب جميع قرص 
الشمس ؛ سواء كان ذلك في رمضان » أم في غيره » ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة » أو أراد ذلك 
تطوعًا» فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس » ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر . قال ابن 
حزم : لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس » وتمامه بطلوع الفجر» ومبدأً اليوم بطلوع الفجر» وتمامه بغروب 
الشمس » وليس على أحد » إلا ما التزم أو نوى » فإن نذر اعتكاف شهر » أو أراده تطوعًا» فمبداً الشهر من 
أول ليلة منه » فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس » ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر 
الشهر ؛ سواء رمضان وغيره . 

ما يستحب للمعتكف وما يكره له : يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات » ويشغل نفسه 
بالصلاة » وتلاوة القرآن » والتسبيح » والتحميد » والتهليل » والتكبير » والاستغفار » والصلاة والسلام على 
النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه . والدعاء » ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله - تعالى - وتصل 
لمرء بخالقه - جل ذكره . ونما يدحل في هذا الباب دراسة العلم إواشتذ كاز كب التضسير» والحديث» 
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وة رالاتا والصالين » وغيرها من كتب الفقه والدين » ويستحب له أن يتخذ خباء في صحن 
الملسجد؛ اقتداء بالنبي بَيةٍ. ويكره له أن يشغل نفسه» بما لا يعنيه من قول أو عمل؛ لما رواه 
الترمذي» وابن ماجه» عن أيي بصرةء أن النبي يي قال : «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا یعنیه) . [الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (۳۹۷7)] . ويكره له الإمساك عن الكلام ؛ ظنًا منه أن ذلك ما 
يقرب إلى الله » كك ؛ فقد روى البخاري » وأبو داود » وابن ماجه » عن ابن عباس » قال : بينا النبي ي 
يخطب » إذا هو برجل قائم » فسأل عنه؟ فقالوا : أبو إسرائيل » نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل› 
ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي ية : «مُره فليتكلم » وليستظل » وليقعد » وليتم صومه» . [البخاري )٠۷۰ ٤(‏ 
وأبو داود (۳۳۰۰) واین ماجه (۲۱۳۲)] » وروی أبو داود » عن علي نه أن النبي بيا قال : «لا ْم بعد 
احتلام » ولا مات يوم إلى اللیل»' . [أبو داود (۲۸۷۳)] . 


ما يباح للمعتكف a‏ 

١‏ حروجه من معتكفه ؛ لتوديع أخله ؛ قالت صفية انول ا اة معتكفًا » فأتيته أزوره ليلا 
فحدثته » ثم قمت » فانقلبت » فقام معي ؛ ليملبني ”° » وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي ياء أسرعاء فقال النبي بيا : «على رشللكما؛ إنها صفية بنت 
حيَيّ» . قالا : سبحان الله » يا رسول الله . قال : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » فخشيت 
ان يقذف في قلوبكما شيئا» . أو: قال «شرا». رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود .[البخاري )۲٠۳۸(‏ 
ومسلم (۲۱۷۰) وأبو داود ( ٤۷۰‏ ۲)] . ۰ 

۲- ترجيل شعره » وحاق رأسه » وتقليم أظفاره » وتنظيف البدن من الشعر والدرن» ولبس أحسن 
الثياب » والتطيب بالطيب ؛ قالت عائشة : كان رسول الله بيا يكون معتكقًا في المسجد » فيناولني رأسه 
من خلال الحجرة» فأغسل رأسه . وقال مسدد : فأرَجُله“ . وأنا حائض . رواه البخاري» ومسلم 
وأبو داود . [البخاري (۲۰۲۸) ومسلم (۲۹۷) )٩(‏ وأبو داود .])۲٤۹۹(‏ 

۳ الخروج للحاجة التي لابد منها؛ قالت عائشة : كان رسول الله ية إذا اعتكف » بدني إلي 
رأسه » فأرجله» وک ١‏ بر اکب ب الا رار ر رر ای 


(۱) لا يسمی من فقده أباه يتيكا بعد بلوغه » والصمات من السكوت . 1 

(۲) يردها لبيتها » قال الخطابي : وفيه أنه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلها » وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا حرج في 
واجب » وأنه لا ينع المعتكف من | إتيان معروف . 

(۳) حكي عن الشافعي أن ذلك كان منه شفقة عليهما» » لأنهما لو ظنا به ظن سوء كفرا» فبادر إلى إعلامهما ذلك لملا يهلكا» وفي تاريخ 
اين عساکر عن إبراهيم بن محمد قال : كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث » وقال للشافعي : ما فقهه؟ 
فقال :إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوءء لا أن النبي َة اتهمهم» > وهو أمين الله في أرضه . فقال ابن 
عيينة : جزاك الله خیرا یا ابا عبد الله ما يجیغنا منك إلا کلام نحبه . 

. تصليحه بالمشط‎ )٤( 
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(۲۰۲۹) ومسلم (۲۹۷) وأبو داود )۲٤۹۷(‏ والترمذي ٤(‏ ۸۰)] . وقال ابن امنذر : أجمع العلماء على أن 
للمعتكض أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ؛ لأن هذا نما لابد منه » ولا يكن فعله في المسجد» وفي 
معنا » الحاجة إلى ال كول والمشروب » إذا لم يكن له من يأتيه به » فله الخروج إليه » وإن بغته القيء » فله أن 
يخرج ؛ ليقيء خارج المسجد» وكل ما لابد منه » ولا يكن فعله في المسجد»› » فله خحروجه إلیه » ولا يقسد 
اعتكافه ما لم يطل . انتهى . ومثل هذا الخروج الغسل من ال جنابة » وتطهير البدن » والثوب من النجاسة ؛ 
روى سعيد بن منصور» قال : قال علي بن أبي طالب : إذا اعتكف الرجل › فليشهد الجمعة » وليحضر 
ا جنازة » وليعد المريض » وليأتِ أهله ارک بحاجته » وهو قائم . وأعان طله ابن أخته بسبعمائة درهم من 
عطائه » أن يشتري بها خادمًا » فقال : إنى كنت معتكقا . فقال له على : وما عليك لو حرجت إلى السوق »› 
فاتعت؟ وحن قادةء أله كان يرخص للمعتكف أن يع الجتازةء ويمود ريض » ولا بجاس . وقال راهيم 
النخعي : كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال ۔ وهن له » وإن لم يشترط ‏ عيادة المريض › 
ولا يدخحل سققًاء ويأتي الجمعة » ويشهد ال جنازة » ويخرج إلى الحاجة . قال : ولا يدخل العتكف سقيفة › 
إلا لحاجة . قال الخطابي : وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة » ويعود المريض › ويشهد الجنازة . 
وروي ذلك عن علي طبه وهو قول سعيد بن جبير» والحسن البصري » والنخعي . وروی أبو داود» عن 
عائشة » أن النبي علا ی کان یر بالریض› وهو معتکف »› فیمر کما هو » ولا یعرّج یسال عنه .[أبو داود 
]٤۷۲(‏ . وما روي عنها من أن السنة على المعتكف » ألا يعود مريصًا› » فمعناه » الا یخرج من معتکفه › 
قاصدًا عیادته » ونه لا یضیق عليه أن یر به » فیسأل غير معرج عليه . 

٤‏ وله أن يأكل ويشرب في المسجد» وينام فيه » مع الحافظة على نظافته وصيانته » وله أن يعقد العقود 
فيه » كعقد النكاح » وعقد البيع والشراء» ونحو ذلك . 

ما ييطل الاعتكاف : يبطل الاعتكاف بفعل شىء ما يأتي : 

. الخروج من المسجد» لغير حاجة عمدًا» وإن قل » فإنه يفوت ا مكث فيه » وهو ركن من أ ركانه‎ -١ 

۲ الرَدّة ؛ لنافاتها للعبادة » ولقول الله - تعالى - : لين أشكت ليطن عمك 4 [الزمر : ]٠١‏ . 

٠ 4 ۴‏ - ذهاب العقل» بجنون أو سكر» والحيض والنفاس ؛ لفوات شرط التمييز » والطهارة من 
الحيض والنفاس . 

٦‏ الوطء؛ لقول الله تعالى : رل یرش انش علكمویَ ِى المَسجدٍ تلك حو ل فلا قروا 
[البقرة : ۱۸۷] . ولا بأس باللمس بدون شهوة» فقد كانت إحدى نسائه َة ترجله » وهو معتکف » اما 
القبلة واللمس بهو ققد قال أبو خف و امد فد اساد لا فد أي عا تة غا ولا شا 
اعتكافه » إلا أن ينزل . وقال مالك : يفسد اعتكافه ؛ لأنها مباشرة محرمة » فتفسد» كما لو أنزل . وعن 
الشافعي روايتان » كالمذهبين . قال ابن رشد : وسبب اختلافهم » هل الاسم المشترك بين الحقيقة وامجاز له 

عموم» أم لا؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك ؛ فمن ذهب إلى أن له عمومًاء قال : إن المباشرة في قوله 


۰ 


تعالی : ول بوش وار فود ب الد ) . يطلتق على الجماع » وعلى ما دونه . ومن لم یر له 
عمو ٠‏ وهو ا١‏ شهر وال كثرء قال : يدل إما على الجماع » وإما على ما دون الجماع» قإذا قلت :إنه يدل ' 
ع ا اجاح بهل اه بال على غير اماع لأن الاسم الو لا دل عل اة راا ت 
رمن أجرى الإترال جنزلة الرقاع ؛ فلأنه في معتاه» ومن خالف ؛ فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة" 

ا و ی ی ر ا 
ربدي : واحتلف أهل العلم غي الشكف ٠‏ إذا فطع أعتكافه» قل أن إعه على ما رى فتال مالك ا 
أنقضى اعتكافه » وجب عليه القضاء . واحتجوا بالحديث » ن النبي ي حرج من اعتكافه » فاعتكف 
عشرا من شوال . وقال الشافعي : إن لم يكن عليه نذر اعتکاف » أو شىء أوجبه على نفسه» وکان 
ا کی دن او ل ای ر ع ان ا 
تدعل فيه » اذا دلت فيه » وخرجت منهء فليس عليك أن تقضي » إلا الحج والعمرة . أما من نذر أن 
حکفم بوتا أو أیاتاء ثم شع فيه وأفسده » وجب عليه قضاؤه » متی قدر عليه» باتفاق الآممة» وان مات 
قبل أن ضيه » لا يقضی عنه . وعن أحمد » أنه جب على وليه أن يقضي ذلك عنه . ری عبد ازاق 
عن عبد لكريم ين أمية» قال : مبمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة » يقول : إن أمنا ماقت » وعليها 
اعتكاف » فسألت ابن عباس» فقال : اعتكف عنها» وصم . وروی سعيد بن منصور» أن عائشة 
اعتكفت عن أخيها » بعدما مات . : 

العتكف يلزم مكانًا من المسجد» وينصب فيه اليم . 

کروی ا ا عن ان عر ری ره غاد انر ا يا كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان . [البخاري (۲۰۲) ومسلم (۱۱۷۱) (۲) وابن ماجه (۱۷۷۳) وأحمد ۲ ]. قال 
نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر اكان الذي كان يعتكف فيه رسرل الل . 

وروي عنه أنه َي کان إذا اعتکف » طرح له فراش » أو يوضع له سریر وراء اسطرانة التوبة .1ابن 
ماجه ٤(‏ ۱۷۷) والبيهقي ])٤۳/۲(‏ . 

-٣‏ وروي عن ابي سعيد الخدري» أن النبي ييو اعتكف في قبة تركية» على سدتها") قطعة 
حصير . [مطولا : البخاري )1٩(‏ ومسلم )۲۱١( )۱۱١۷(‏ وأحمد )٥(‏ وابن ماجه ])۷۷٥(‏ . 

ر الاعات في مج ممن : هن نر الاسكان ي الجن رم ار اة ف ر 
الأقصى » وجب عليه الوفاء بنذره» في مسجد الذي عينه ؛ لقول رسرل الله ل 
لى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا .سبق تخريج] . أما إذا نذر 
لاعتكاف في غير هذه المساجد اشلاثة » فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه » وعليه أن 
2 ا 


٠ . هي أسطوانة ربط بها رجلُ من الصحابة نفسه حتى تاب الله عله‎ )٠١ 
سدتھا : آي : بابها » واا وضع الحصیر علی بابھا حتی لا ینظر فیا اح‎ )۲ 


۳۲1 


يعتكف في أي مسجد شاء ؛ لان الله ا - لم يجعل لعبادته مكانًا معينا» ولأنه لا فضل مسجد من 
الملساجد على مسجد آخر» إلا المساجد الثلاثة ئة » فقد ثبت أن رسول الله َي قال : (صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة › فيما فيما سواه من المساجد» إلا المسجد الحرام > وصلاةٌ في مسجد الحرام أفضل 
as a TO‏ 
أن يعتكف في المسجد الحرام ؛ لأنه أفضل منه . 


۲۲ 


أدب السنة ف في المرض والطب : المرض : جاءت الأحاديث مصرحة » بأن امرض يكفر السيعات» 
ويحو الذنوب » نذ كر بعضها فيما يلي : 

. روى البخاري» ومسلم» > عن أبي هريرة » أن النبي ء ية قال : «من یرد الله به خیرا» بصت منه)‎ ١ 
[۹° ومالك في الوعا (۲/ ۹4۱ ومد (۲/ ۲۳۷) وای سيان رپ‎ )٤١( ابخاري‎ 

۲ ورویا عنه ‏ انه ل قال : «ما يصيب المسلم من نصّب » ولا وصب » ولا هم » ولا حزن » ولا أذى¿ 

ج ارک ھا کہا إا کفر انت پیا می حطاره. یری م و م و ن 
ألا داري عن اين مسعودء قال : دخات على رسول الل إا وهو بوعك» قلت : با رسول 
الله إنك توعك وعکا شدیدًا ! قال : أجل » إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» . قلت قلت : ذلك أن 
لك أُجرين؟ قال : أجل » ذلك u. VC E‏ 
سيئاته » كما تحط الشجرة ورقها) ٠‏ [البخاري )٥1٤۷(‏ ومسلم (۷۱٥؟)]‏ . 

0 وروي عن ابي هريرة » قال : قال رسول الله ية : «مثل‎ -٤ 
آتتها الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت تَكئًاً بالبلاء» والفاجر كالارزة صماء معتدلة » حتى يقصمها الله إذا‎ 
. ]) 1٤ ٤( شاء» . [البخاري‎ 

الصبر عند امرض ا و ا 
وأوسع له من الصبر . 

روي عيام » عن صهيب بن سنان » ان النبي € قال : اعجتا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس 
ذلك لأحد إلا المؤمن ؛ إن أصابته سراء شک TT‏ 
[مسلم (۲۹۹۹) وأحمد /٤(‏ ۳۳۲ - ۳۳۲) وابن حبان ])۲۸۹٩(‏ . 

وَرَوى البخازي » عن أنس » قال : سمعت رسول الله كله اة يقول : «ِنٌ ادل ۔ تعالى - قال : إذا ابتليت 
عبدي بحبیبتيه فصبر » عوضته منهما الجنة) ٠‏ يريد » عينيه . [البخاري )٠٠٥۳(‏ وأحمد (۳/ ])١ ٤٤‏ . 

۳ وَرَوّى البخاري »› ومسلم > عن عطاء بن ابي رباح» > عن ابن عباس » قال : ألا أريك امرأة من هل 
السوداءء أتت ابي بيا فقالت : إني اصرح وان أتكشف » فادع 
الله ۔ تعالی لي . فقال : «إن شعت صبرت » ولك الجنة» وإن شت دعوت الله ۔ تعالى ‏ أن يعافيك؟) . 
فقالت : أصبر . ثم قالت e‏ تعالى . لي ألا أتكشف . فدعا لها . [البخاري )٠٥۲(‏ 


. ])٠٥۷٩( ومسلم‎ 


. الجنائر : جمع جنازة من جنزه إذا ستره‎ )١( 
. الوعك : حرارة الحمى وألها يقال : وعکه امرض وعكا ووعكه فهو موعوك » أي اتد به‎ (۲) 


A 


شكوى المريض : يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض » ما لم يكن 
ذلك على سبيل التسخط » وإظهار الجزع . وقد تقدم قول الرسول فين : «إني أوعك كما يوعك 
رجلان منکم» . [سبق تخریجه] . وشکت عائشة » فقالت لرسول اله َة : وارأساه . فقال : «بل انا 
راا لار ن )] : وقال عبد الله بن الزبير لاا وهي وجعة» كيف بجدينك؟ 
قالت : وجعة . وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به ؛ قال ابن مسعود : إذا كان الشكر قبل 
الشكوى » فليس بشاك » والشكوى إلى الله مشروعة ؛ قال یعقوب : نآ کا بتي خرن إل أ ) 
ET‏ وقال الرسول بيا : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . ..) .[الطبراني كما في مجع 
الروائد ])١ /٦(‏ . 

الریص يكنب له ما كان يعمل وهو صحيج : وَرَوَى البخاري » عن أي موسى الأشعري » أن النبي يا 
قال : دإذا مرض العبد » أو سافر» کنب له مثل ما کان يعمل مقیمًا صحیځًا . زالبخاري ( ۲۹۹) وأبو داود 
(۳۰۹۱) وأحمد ])٤١١ /٤(‏ . 

عادة الريض + من أدب الأما أن بود السام الريض» ققد حال ؟ تيا انفد ٠‏ ووفاة بج٠‏ 
فال اين عباس : عيادة الريض أول بوم شنة» وبعد ذلك تطوع . وى البخاري» عن أبي موسى » أن لني 
ی قال : «أطعموا الجائع » وعودوا المريض › وفکوا العاني»'“ .[البخاري ره ٩‏ ] . وَرَوّى البخاري › 
ول فق أل عل الل حه فل ماهنت ورا ا ل ااا فا ع و 
حك طح ل واا عط تدا شه ودا مر تعد وداد د 
(البخاري )۱۲٤۰(‏ ومسلم (۲۱1۲)] ۰ 

ارو ابن ماجه» غن آي هريرة » قال : قال رسول الله لا : «(من عاد مریصاء نادی مناد من 
السماء : طبت › وطاب ممشاك » وتبوأت من ال جنة منزلا) . [الترمذي (۲۰۰۸) وابن ماجه ٤ ٤۳(‏ ۱) وان حبان 
(۹۱)]. 

۲ وروی مسلم » عن أبي هريرة » أن رسول الله ية قال : إن الله كق يقول يوم القيامة : يا ابن آدم » 
O RS o‏ 
مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته › لوجدتني عنده . يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطلعمني . 
قال : يا رب » كيف أطعمك وأنت رب العالمين! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه › 
أما علمت» أنك لو أطعمته » لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم » استسقيتك فلم تسقني . قال : يا رب ۽ 
RS OER‏ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما علمت انك لو سقیته › 
لوجدت ذلك عندي) . (مسلم ٠ . ])٠٥۹۹(‏ 

وعن ثوبان » أن النبي كيت قال : «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم » لم يزل في خُوفة الجنة > حتى 


ر العاني : الاسير . 


4 


يرجع» . قیل : يا رسول الله » ما خرفة الجنة؟ قال : «جناه(“ .سم (1۸ ۲( وأخمد (ه|/ ٣‏ ) والترمذي 
(0۷]. 


٤‏ وعن علي ڪن قال : سمعت رسول الله اة يقول : « ما من مسلم يعود مسلما غدوةء إلا صل 
عله يموت أف ملك» حتى سي » وان عاده عشية» صلی عليه سبعون الف ملك » حى رصب 
ر رو وی ور کر ی ر و ا ی 
وابن ماج )۱٤٤۲(‏ وأحمد (۱/ ۹۷ و۱۸ ۵]. 

آدابٰ العيادة : يستحب فى العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية » وأن يوصیه بالصبر 
والاحتمال » وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه» وتقوي روحه ؛ فقد روي عنه ڪل أن 
قال : «إذا دخلتم على المريض › فنفسوا لر في الأجل» وق ذلك ل روع ف رم يي فس ارش٠‏ 
[الترمذي (۰۷) وابن ماجه ])۱٤۳۸(‏ . وکان» صلوات اله وسلامه عليه » إذا دخل على من یعود» 
قال : رلا باس طهوڙ إن شاء ارڻه » . [البخاري .])٠٠١١(‏ ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن » 
حتى لا يثقل على الريض » إلا إذا رغب في ذلك . ) 

عيادة اللساء الرجال : قال البخاري : « باب عيادة النساء الرجال » وعادت أم الدرداء رجلا من 
آهل المسجد من الأنصار . وروي عن عائشة » أنها قالت : ها قدم رسول الله َة المدينة وعك أبو بكرء 
یلال - رضي الله عتهما ۔ قالت : فدحلت علیهما فقلت : یا آبت» کیف تمدك؟ ریا بلال» کین تیا" 
قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى » يقول : 


وکان بلال إذا اقلعت عنه » یقول : 
ألا ليت شعري هل أييتن ليله بواڍ وحولي إذخڙ وجليل 
وهل أردن یوما مياه مجدة وهل ټبدون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة : فجفت رسول الله بيا » فأخبرته» فقال : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة 
اوا ا نا في مدها وصاعهاء» وانقل حكاهاء فاجعلها بالجحفة) . [البخاري 
(۱) ومسلم ])0۳۷٩(‏ . 

عيادة المسلم الكافر : لا بأس بعيادة المسلم الكافر . قال البخاري : « باب عيادة المشرك » رّروى عن 
انس طا أن غلامًا ليهرد كان يخدم النبي ية » فمرض فأتاه ابي با يعوده» فقال : أُسلم » فأسلم . 
[آبو داود ])۳١۹١(‏ . وقال سعيد بن اللسيب عن أبيه : ما محضر أبو طالب جاءه ابي اة . 

العيادة في الرمد : روی أبو داود عن زيد بن أرقم » قال : عادني رسول الله ميد » من وجع کان بعيتي . 
[أبو داود (۳۱۰۲)] . ۰ 
جو ی ا 


(1) الجن : ما يجنى من الشمر . 2 e‏ 
(۲) الخريف : الثمر اخروف أي : الجتنى . ۳( فنفسوا له : أي طمعوه في طول أجله: 5 


Yo 


طلب الدعاء من المريض : روى ابن ماجه عن عمر ظانه قال : قال رسول الله عة : «إذا دحلت على 
مریض فمره فليدع لك › فإن دعاءه كدعاء الملائكة( . [ابن ماجه ]0٤٤١(‏ . قال في الزوائد : وإسناده 
صحیځ ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع . 

التداوي : أمر الشارع بالتداوي في اکثر من حدیث : 

| ۔ روی أحمد وأصحاب السنن وصخحه الترمذي عن أسامة بن شريك » قال : أتيت النبي بيا 
وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير"“ فسلمت»› ثم قعدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهناء 
فقالو : یا رسول الله » آنتداوی؟ فقال : « تداووا فان ادٹه تعالی لم يضع داء لا وضع له دواءٌ غير داءٍ واحٍ» 
الهرم ۲ . رأبو داود ( ۳۸۵) والترمذي (۲۰۳۸) وابن ماجه )۳٤۳۹(‏ وأحماد (4/ ۲۷۸)] : 

۲ . وروى النسائي وابن ماجه والحاكم رفک عن ابن مغر أن النبي ية قال : «إن الله لم ينزل 
داء إلا أنزل له شفاءٌ فتداووا» . [ابن ماجه (۳۲۳۹ و۳۸٤۳)‏ والحاکم ])٤٤١ /٤(‏ : 

۴ ۔ وروی مسلم عن جار : أن رسول الله ب قال : لكل داءٍ دوا فإذا أصيب دواء الداء برئ يإذن 
الله» . [مسلم ٤(‏ ۲۲۰) (1۹) وأحمد (۳/ ])۳۳١‏ . 

التداوي باحرم : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من الحرمات » واستدلوا 
بالأحاديث الاتية : 

۱ ۔ روی مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي : أن طارق بن سويد سأل النبي يا › 
عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال : « إنها ليست بدواءِ» ولكنها دات . فأفاد الحديث حرمة التداوي بها› 
OE SEET ODS‏ 

۲ . رى البيهقي وصخحه ابن حبان » عن أم سلمة : أن الي َا قال : «إن ايه لم يجعل شفاء كم 
فيما حرم عليكم» . وذكره البخاري عن ابن مسعود . [البخاري تعليقا ( ۰ ۱/ ۷۸)] : 

۳ . وَرَوّى أبو داود عن أبي الدرداء : أن النبي ية قال : «إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء 
دواءٌ» فتداووا ولا تتداووا بحرام) . [أبو داود ])۳۸۷٤(‏ . وفي سنده إسماعيل بن عياش › وهو ثقة في 
الشاميين » ضعيف في الحجازيرن . 

٤‏ . وَروّى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن اي هريرة قال : «نهى رسول الله بايا > عن الدواء 
ا خبیث » يعني السم» . [الترمذي ( ٤‏ ۰ ۲) وابن ماجه (۲۲۹) وأحمد (۲/ ])۳۰١‏ : 

رالقطرات القليلة غير الظاهرة » والتي لا يكون من شأنها الإسكار » إذا اخلطلت بالدواء ال ركب لا تحرم » 
مئل القايل من الحرير في الثوب » أفاده في المخار . 

الطبيب الكافر : وفي كتاب « الآداب الشرعية » لابن مفلح : وقال الشيخ تقي الدين : إذا کان اليهودي' 


ره أي : في قرب الاستجابة . (۲) من السكون والوقار . 


١ 


أو النصراني خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب ٠7‏ كما يجوز له أن يودعه الال وأن يعامله» 
کما قال اله تعالی : وین آهل اکپ ن ن امه پټطاو يروو لك وينه من إن انت بتار ل 
قو إلا إل ما نك عله ايك [ آل عمران : ٠١‏ ]. وفي الصحيح : أن الي ولا هاجر استأجر 
رجلا مشر گا هادیًا خریتا وائتمنه على نفسه وماله . [البخاري .])"۹٠٥(‏ وکانت خزاعة عيتًا لرسول الله 
5 مسلمهم وكافرهم » وقد روي أن النبى ٤ء‏ أمر أن يستطب الحارث بن كلدة » وکان کافراء رإذا. 
نکن ان بستطب مسلتاء فهو کما لو آیکته ن يودع أو امل ؛ فلا بيشي أن مدل عن وا ا اجا 
ل امان الكتاي ء أو استطبابه فله ذلك » ولم يكن من ولاية اليهود والتصارى النهى عنها » وإذا خاطبه 
التي هي أحسن کان حسئًا» فإن الله تعالى يقول : ر يرا اهر لتب إلا يالى هى اسه 
ی و ا اطا ی جد م اشد وت ر ياعيا له من خزاعة 
و ر ا ی کے ی ف رر و ن 
غير متهم فیما يصفه » و کان غير مظنون به الريبة . 

جواز استطباب الرأة : يجوز للرجل أن يداوي المرأة » ويجوز للمرأًة أن تداوي الرجل عند الضرورة . 
E e E E E ER‏ 
نغزو مع رسول الله يا نسقي القوم » ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة . [البخاري (01۷۹)]. 
وال فة في ٠‏ الح ٠‏ : يجوز مداواةالأجانب عند الغرورة ٠‏ وتقدر بقذرها فيما على بالطل والج 
١٠د‏ وخر ذلك » وقال ابن مفلح في كناب الآداب الشرعية » : فان مرضت اعرا ولم يوجد من بطبها غ 
ق ی کی ری ورا ر ر 
حمدان : وان لم يوجد من يطبه سوى امرأةء فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتی فرجیه . قال 
القاضي : يجوز لطبيب أن ينظر من الرأة إلى العورة عند الحاجة» وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظرا إلى . 
عورة الرجل عند الضرورة » انتهى . 

العلاج بالرقى ”والأدعية : يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا کانت مشتملة على ذکر الله » وکانت 
و کے و رک کی رت ما 
قال : کنا نرقى في ال جاهلية » فقلنا : يا رسول الله » کیف تری فی ذلك؟ فقال : «اعرضوا عَلَیّ رقاکم» 
لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك : رواه مستلم » وأو ذاؤد. [مسلم (۲۲۰۰) وأبو داود (۳۸۸7)] .وقال 
الرييع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن ترقی بکتاب الله » وبما تعرف من ذکر اله › 
قلت : آیرقی أهل الکناب السلمین؟ قال : نعم ء ذا رقوا ا يعرف من کناب الل وبذكر الل . 


(۱)یجعل طبیبا . 
(۲)الخریت : الماهر بالهداية . 
(۳)الرقى : جمع رقية » مثل مدی »› جمع مدية : وهي الادعية التي یدعی بها للمريض . 


YY 


بعض الأدعية الواردة فى ذلك : 

۱ ۔ روى البخاري وا عن عائشة : أن النبي يار کان يُعوّذ بعض هله › مسح بیده الیمنی 
ويقول : «اللهم رب الناس أأذهب البأس ٠<‏ اشف وأنت الشافي › لا شفاء إلا شفاؤك › شفاء لا يغادر 
سقمًا» . [البخاري )٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۱۹۱)] . 

۲ . وروی مسلم عن عثمان بن أبي العاص آنه شكا إلى رسول الله يږ وجعًا يجده في جسده . فقال 
سول اه شن معان الات بال مي ا وور ما ال رق ع ر ا 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . قال : ففعلت ذلك مرارًا فأذهب الڻه ما کان بي » فلم ازل آمر به هلي 
وغيرهم . مسلم (۲۲۰۲) وأو داود (۳۸۹۱) والترمذي (۲۰۸۰) وأحمد /٤(‏ ۲۱۷)] 

E O GT 
ERS E SS حیٹ تشه‎ 
۰ . ])٩٥۸۲( ذلك وتوا » » فإن نس بن مالك حدثني : أن رسول الله انو » حدثه بذلك . رالترمذي‎ 

۽ ۔ وعن ابن عباس : ان ابي اء قال : «من عاد مريصًا لم يحضر أجله» فقال عنده سبع 
مرات : أسأل الله العظيم رت العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك المرض» . رواه بو داود 
والترمذي وقال : حسن . وقال الحاكم : صحيځ على شرط البخاري . [أبو داود )۳٠٠١١(‏ والترمذي )۲١۸۲۳(‏ 
والنسائی في عمل اليوم والليلة ٤۳(‏ ۰ ۱) وابن حبان (۲۹۷۸) والحاکم (۱/  ])۲۱۲ /٤(و )۳٤۲‏ 

۔ وروی البخاري عن ابن عباس قال : كان النبي ڪياوء عَوذ الحسن والخسين : « أعيذ كما بکلمات 
الله التامة من کل شیطانِ وهامة » ومن کل عينِ لام » . ویقول : «إِن اُباکما () کان یعوذ بهما 
إسماعيل وإسحاق » . [البخاري e . ])"۳۷١(‏ 

٦‏ ۔ وروی مسلم عن سعد بن ابي وقاص : ان رسول الله لاد ۰ عاده في مرضه فقال : «اللهم اشف 
سعدا اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف سعدًا» . [مسلم ١1۲۸(‏ () وأحمد [OVI AA /١(‏ 


| النهي عن التمائم 


نھی رسول الله ياء عن التمائم : 
| ۔ فعن عقبة بن عامر : أن رسول الله ای قال : «من علق تميمة فلا أتم الله له » ومن علق ودعة ف2 
ودع اله له» . رواه أحمد والحاکم» وقال : صحيح الإسناد . [أحمد ٥ ٤ /٤(‏ وأبو یعلی )۱۷١۹(‏ والحاکم 
ر ٠۷‏ ] . والتميمة : هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم ينعون بها العين في زعمهم ؛ 
فأبطله الإسلام ونهی عنه » ودعا رسول الله يي على من علق تميمة بعدم التمام » لا قصده من التعليق . 


رى البأس : الشدة . 
الهامة : كل ذات سم قال » تجمع على هوام» وقد تطلق على ما يدب من اطميوان» ايق » والابة :اي | 2 
رمم يقصد إبراهيم عليه السلام . تصیب 


۲۸ 


۲ - وعن ابن مسعود طا أنه دحل على امرأنه» وفي عنقها شىء معقود » فجذبه فقطمه » ثم قال : لقد 
أصبح آل عبد الله أغتیاء أن یشرکوا بانله ما لم یتزل به به سلطانًا» ثم قال : سمعت رسول الله اة 
يقول : «إن الرقى والتماء ئم والتولة شرك» . قالوا : يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناها» فما التولة؟ 
قال : شىء يصنعه النساء یتحبین إلى ازواجهن" . رواه الحاکم واین حبان وصححاه . [این بان ( ۰۹۰ ' 
والحاکم /٤(‏ £۱۷ -4۱۸)] . 

٣‏ ۔ وعن عمران بن حصن ان رسول اله ية » أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال : : من صف 
فقال : «ويحك ما هذه»؟ قال : من الواهنة» قال : «أما إنها لا تريد إلا وهئًا» انبذها عنك› u,‏ 
وهي عليك » ما أفلحت اوا د ا )٤٤١ /٤(‏ وابن ماجه (۳۰۳۱) وابن حبان )٠۰۸٥(‏ 
والحاکم ])۲۱١ /٤(‏ . ۰ 

والواهنة : عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها وقيل : مرض يأحذ في العضد وقد علق الرجل حلقة من 
انحاس ؛ ظتا مته أنها تعصمه من الألم » فنهاه الرسول ييا عنها» وعدها من التمائم . 

٤‏ - وروی ابو داود عن عیسی بن حمزة قال TS‏ : ألا 
تعلق تميمة؟ فقال : نعوذ بالل من ذلك » قال رسول الله 6 َيه : «من علق شیمًا وکل إلیه» . [أبو داود (۳۸۹۳) 
والترمذي (۲۷۰۲)] . 

هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة : روى عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عبد الل 
ابن عمرو بن العاص أن ابي ييو قال : «إذا فزع أحد كم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامة من 
غضبه وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشياطين وان يحضرون فإنها لن تضره» . وکان عبد الله بن عمرو 
يعلمهن من عقل من بنيه » ومن لم يعقل کتبها في صك ثم علقها في عنقه . رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي » وقال : حسن غريب » والحاكم وقال:: صحيح الإسناد . [أبو داود (۳۸۹۲) والترمذي (۰۲۸) 
والنسائى في عمل اليوم والليلة )۷٠١(‏ وأحمد (۲/ ])0۸١‏ . وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية 
ورواية عن أحمد. > وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن 
ا : إلى أنه لا يجوز تعليق شىء من ذلك ما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة 

نع الريض من السكن ين الأصحاء : ومن كان تلن بأراضٍ معديةء يجوز منم من السكن بين 
الاضن ولا خاو الاجا فإن النبي ميا قال : «لا يردن عرض على مصخ» . [البخاري )٥۷۷١(‏ 
ومسلم (۲۲۲۱) وابن ماجه )۳۰٤۱(‏ وأحمد (۲/ [ETE cf‏ . فنهى صاحب الإبل المراض أن یوردها على 
صاحب الإبل الصحاح مع قوله : (لا عدوی ولا طيرة) . [البخاري )٥۷۰۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰) )٠١۲(‏ وأبو 
داود (۳۹۱۱)] . . وكذلك روي أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه » أرسل ! إليه بالبيعة » ولم يأذن له في دخول 
المدينة . 


(۲) صفر اا 


۳۹ 


النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها : نهى رسول الله ية عن الحروج من 
الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيهاء » لا في ذلك في التعرض للبلاء» وحتى ييكن حصر امرض في 
دائرة محددة» ومنعًا لانتشار الوباء» وهو ما يعبر عنه با حجر الصحي › روى الترمذي وقال : حسن 
صحيح » عن أسامة بن زيد : أن النبي َي ذ كر الطاعون فقال : «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفةٍ 

بني إسرائيل > فإذا وقع بأرض رات بھا فلا تخر جوا متها وڌا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا ا 
يا ۰ وجعناه : البخاري )٥۷۲۸(‏ ومسلم (۲۲۱۸)] . َرَو البخاري عن ابن عباس : أن عمر بن 
ا لخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان سرغ غ لقيه أمراء الأجناد » أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن 
الوباء قد وقع بأرض الشام» قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولينء فدعاهم فاستشارهم › 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا فقال بعضهم : قد خر جنا لأمرِ ولا نرى أن نرجع عنه» وقال 
بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله كيار > ولا نری أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال ارتشعوا 
عني » » ثم قال : ادع لي الأنصار » فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان » فقالوا : نری أن ترجع بالناس » 
ولا تقدمهم على هذا الوباءء فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر › > فأصبحوا عليه . قال أبو عبيدة 
ابن الجراح : أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم فو من قدر الله إلى قدر الله › 
رایت لو کان لك إِبلٌّ هبطت واديًا له عَذْوَتانِ : إحداهما حصبة » والأحرى جدبة » أليس إن رَعَت الخصبة 
رعیتها بقدر الله » وإن رعيت ال جدبة رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف » وكان متغيتا في 
بعض حاجاته » فقال : إن عندي في هذا علمًا . سمعت رسول الله ية » يقول : «إذا سمعتم به في رض 
فلا تقدموا عليها» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه) . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف . 
رالبخاري ])٥۷۲۹(‏ . 

استحباب ذكر اموت والاستعداد له بالعمل : رعب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل 
الصالح » وعد ذلك من دلائل الخيرء »> فعن اين عمر ۔ رضي الله عنهما قال : أتيت النبي اة > عاشر 
عشرة» فقام رجل من الأنصار» فقال : يا نبي الله من اكيس الناس وأحزم الناس؟ قال : « أكثرهم ذ كرا 
للموت» وأكثرهم استعدادًا للموت » أولعك الأكياس . ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة» . [ابن ماجه 
)٤۲١۹(‏ والبيهقي ه فى الشعب ( ۷۹۹۳ و٠١٠٠١)‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۳١۹ /٠١(‏ وعزاه للطبراني 

فى الصغير] Je‏ : قال رسول الله عاو : «(أكثروا من ذكر هاذم“ اللذات» . رواهما الطبراني يإسناد 
حسن [الطبراني في الأوسط )٥۷۷١(‏ وذكره الهيشمي في امجمع ٠(‏ ۳۰۰ )] . وعن ابن عباس به عن رسول 
الله يا » في قوله تعالی : فمن برد أله أن يهديه يسح صدده سكي . [ الأنعام : ٠٠١‏ ] قال : «إذا 
دخل النور القلب انفسح وانشرح) . قالوا : هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود » 
والتنحي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» . رواه ابن جرير» وله طرق مرسلة ومتصلة 
یشد بعضها بعصا . [ذکره ابن جرير الطبري في تفسیره للآية )۱۲٠(‏ من الأنعام (۱۲/ )٠١٠٠١‏ عن ابن مسعود]  .‏ 


)0 هاذم : قاطع › والمراد به الموت . 


سس 


كراهة تمني الموت : يكره للمرء أن يعمنى اموت أو يدعو به » لفقره» أو يدعو به لفقر أو مرضٍ أو محنة 
أو نحو ذلك » لا رواه الجماعة عن أنس ای يو قال TT‏ فإن 
کان لا بد متمنیًا للموت فلیقل فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيزا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» . 
زایخاري (۵۷۱) ومام (. ۰ ) وأبو داود (۸ ۰ ١‏ والترمذي )۹۷١(‏ والنسائي ])٣ /٤(‏ .وحكمة النهي عن 

مني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن البي يي دحل على العباس» وهو يشتكي فتمنى اموت 
فقال : «يا عباس يا عم رسول الله » لا تعمًى الموت » إن كنت محستًا تزدد إحسانًا إلى إحسانك خير لك» 
وإن کنت مسیئًا فإن وخر تشتغتن “ حير لك . فلا تتمن الموت» . رواه أحمد والحاكم وقال : : صحیخ 
على شرط مسلم . [أحمد (1/ ۳۳۹) والهيثمي في امجحمع (۱۰/ ۲۰۲) وأبو يعلى .۷٦(‏ ۷۰) والحاکم (۱/ ۳۳۹)] . 
إن حاف أن فتن في دینه فإنه يجوز له تمني اموت دون كراهة ؛ فمما حفظ عن رسول الله يو قوله في 
دعائه : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني » وإذا 
ل ي ي راي ھی قرت راالق سل وجا من جات :وب عمل نمرت ی 
حبك» . رواه الترمذي وقال : : حسن صحيح . [الترمذي ])٠۲۳١(‏ ففي ( الموطاً » عن عمر طب أنه دعاء ` 
فقال :«اللهم كبرت سني » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني اليك غير مضیع ولا مفریل» . 

فضل طول العمر مع حسن العمل : 

۱ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ة عن أبيه أن رجلا قال : يا رسول الله أي الناس خحير؟ قال : «من طال 
عمره وحسن عمله )» قال : في الناس شر؟ قال EEE‏ . رواه أحمد والترمذي 
وقال : حسن صحيح . [الترمذي (۲۳۳۰) وأحمد (ه/ 4« [CT‏ ۰ 

- وعن أبي هريرة » أن ابي ب قال : «ألا أنبفكم بخیركم»؟ قالوا: نعم يا رسول الله . 
قال : «خیا رکم كم أطولكم أعمارًا» وأحسنكم اعمال e‏ . (أحمد (۳/ ۲٣١‏ 
و۰۲۳) وابن حبان ٤۸٤ /٤(‏ و۱ ۲۹۸) والبیهقي في الزهد (1۲۹) والبزار (۱۹۷۱) والحاکم (۱/ ۳۳۹)]. . 
العمل الصالح قبل الوت دلي على حسن اتام E‏ 
أن ابي ياء قال : «إذا أراد الله بعبك خير استعمله» . قیل : کیف يستعمله؟ قال : «يوفقه لعمل صالح 
قبل الموت ثم يقبضه عليه» . [الترمذي )۲١٤۲(‏ وأحمد(۳/ . ۰) وابن حبان )۳٤۱(‏ والحاکم ])۳٤١ /٤(‏ . 

استحباب خسن الظن بال : ينبغي أن يذ كر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه » لما رواه مسلم 
عن جابر قال : سمعت رسول الله ي يقول قبل موته بثلاث : « لا بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بارله) . [مسلم (۲۸۷۷) وأبو داود (۳۱۱۳) واب بن ماجه )٤۱۹۷(‏ وابن حبان )1۳١(‏ وأحمد (۳/ ۲۹۳ و۳۳۰)] . 
وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى الله 


(۱) تستعب : : تسترضي الله بالإقلاع عن الإساءة والاستغفار منها . والاستعتاب : طلب إزالة العتاب . 
(۲) أي بثلاث لال . 


ف 


- سبحانه - إذ هو الرحمن الرحيم »› والجواد الرحيم » والجواد الكريم » يحب العفو والرجاء» وفي 
الحديث : «يُبعث کل احدِ على ما مات علیه» . [مسلم (۲۸۷۸)] . وروی ابن ماجه والترمذي بسند جيد 
ي ا ية دحل على شاب وهو في الموت » فقال : « كيف تجدك » ؟ قال : أرجو الله وأحاف 

ذنويي . فقال کي بية: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه ما 


يخاف) . ا (۹۸۲۳) وابن ماجه ])٤۲۹۱(‏ . 


! استحباب الدعاء والذكر من حضر عند الميت 


يستحب أن يحضر الصالحون من شرف على الموت فيذ كروا الله . 

۱ روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت : قال رسول الل تين : «إذا حضرتم المريض › 
أو الميت فقولوا حيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» . قالت فلا مات آبو سلمة »اتيت انب یاز » 
فقلت : يا رسول اله » إن أبا سلمة قد مات » قال : «قولي : اللهم اغفر لي لى وله » وأعقبني منه عقبى حسنة) . 
فقلت : فأعقبني الله من هو خير منه «(محمدًا ي . [مسلم )۱٩(‏ وأبو داود )۳٣٣١(‏ والترمذي )٩۷۷(‏ 
والنسائي ٤ /٤(‏ - ) وابن ماجه ٤٤۷(‏ ۱) وأحمد ])۳۰٦۹ ۰۲۹۱ /٩(‏ . 

۲ - وفي صحيح مسلم عنها قالت E‏ ية على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه › ثم 
قال : «إن الروح إذا قيض تبعه البصر» . سے انی ن اھ ال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير » فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون» › ثم قال : «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين » وأخلفه في 
عقبه الغابرين ‏ '“. واغفر لتا وله يا رب العالين . وأفسح له قبره » ونور له فیه) . [مسلم )٩۲۰(‏ وابن ماجه 


| ما يسن عند الاحتضار 

يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية : 

١‏ - تلقين الحتضر «لا إله إلا الله» : لا رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري ڪه : أن 
رسول الله کی قال : «لقنوا موتاکم :٩(‏ لا اله إلا الله ٩‏ . رمسلم )٩۱٩(‏ وأو داود )۳۱٣۷(‏ والترمذي 
٩(‏ ۹۷ ] . وروی ابو داود» وصحبحه الحاکم أو داود (۳۱۱۹) والحاکم (۱/ ۰)۰۰ عن معاذ بن جبل 
تہ قال : قال رسول الله اة : من کان آحر کلامه لا إله إلا الله دحل الجنة» . والتلقين إا یکون في 
الحاضر العقل القادر على الكلام» فإن شارد اللب لا يكن تلقينه » والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في 
نفسه » قال العلماء : وينبغى غي أن لا يلح عليه في ذلك » ولا يقول له : قل لا إله إلا الله » حشية أن يضجر› 
فیتکلم بکلام غير لائق ؛ ؛ ولكن يقولها بحيث شيعه مُعَرصًا له » ليفطن له فيقولها . وإذا أتى بالشهادة مره 


. ])۲۹۷ /٦( وأحمد‎ ١ ٥٤( 


ر الغابرين : الباقين » أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقون من الناس . 
ر أي الحتضرين الذين هم في سياق الموت من المسلمين » > أما غيرهم فيفرض عليهم الإسلام . 


دک 


لا يعاود التلقین ما لم یتکلم بعدها بکلام آخر فیعاد التعریض له به لیکون آخر کلامه . وجمهور العلماء على 
أن الحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ «لا إله إلا الله» لظاهر الحديث » ويرى اللجماعة أنه يلقن الشهادتين لأن 
القصود تذ كر التوحيد وهو يتوقف عليهما . 

۲ توجيهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الاين : : لمارواه البيهقي والحاكم وصححه عن أي قتادة : أن 
التبي ‏ ية لا قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور» فقالوا : توفي » وأوصى بثلث ماله لك » وأن يوجه للقبلة لا 
احتضر . فقال النبي ىيا : (أصاب الفطرة › وقد رددت ثلث ماله على ولده ) . ثم ذهب فصلی عليه 
وقال : « اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت)(“ TS‏ . قال 
الحاكم : ولا أعلم في توجيه الحتضر إلى القبلة غيره . وَرَوّى أحمد د : أن فاطمة بنت النبي ٤‏ لا عند موتها 
استقبلت القبلة ثم توسدت يينها . [أحمد (/ ٦١‏ )] . وهذه الصفة التي أمر الرسول کل النائم أن ينام عليهاء 
والتي یون عليها امیت في قبره . . وفي رواية عن الشافعي : أن الحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة 
وترفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إليها . والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى . 

و - قراءة سورة يس ٠ N a‏ 
ابن يسار طبه أن رسول الله َو قال : «یس قلب القرآن» “٩‏ . [أبو داود (۳۱۲۱) وابن ماجه )٤٤۸(‏ 
lS‏ ۰ وأحمد (/ ۰۲۱ ۲۷) وابن حبان (۳۰۰۲) والحاکم (۱/ ])٥٦١‏ . قال 
ابن حبان : راد به من حضترتة المنية » » لا أن اميت يقراً عليه » ويؤيد هذا العنى ما رواه أحمد في «مسنده» 
عن صفوان قال : كان المشيخة يقولون : إذا فُرئّت يس عند الموت خفف عنه بهاء وأسنده صاحب 
«مسند الفردوس» إلى ابي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله ية : «ما من میت يموت فتقراً عنده يس 
إا الله علیه» الديلمي في مسند الفردوس ])٠٠۹۹(‏ . 2 
- تغميض عينيه إذا مات : ما رواه مسلم : أن النبي اة دحل على أبي سلمة» وقد شق بصره 
TT‏ : إن ا إذا قبض تبعه البصر) . [سبق تخريجه] . 

٥‏ ۔ تسجيته صيانة له عن الانکشاف سترًا لصورته المتغيرة عن الأعين : فعن عائشة . رضي الله 
عنها . : أن النبي ييا حين توفي سجي برد ڪيرة) . رواه البخاري ومسانم . [البخاري )٥۸١٤(‏ ومسلم 
e‏ وأحمد ])٠١١ /٦(‏ . ويجوز تقبيل الميت إجماعًا» فقد قبل رسول الله عثمان بن مظعون وهو 

. [الترمذي (۹۸۹) وابن ماجه )٠٤١١(‏ وأحمد » ۳ ]. وأکبٌ ابو بکر على رسول الله لا بعد 
e‏ :يا اه ا صا 
lL eS ES‏ 


. فعلت : أي استجبت الدعاء‎ )١( 

(۲) عل هذا الحدیٹث القطان بالاضطراب والوقف وجهالة بعض الرواة . ونقل عن الدارقطني انه قال : هذا حديث مضطرب الإسناد 
مجهول المتن ولا يصح 

(۲) جمع شیخ . (4) سجي : غطي . - . حبرة : ثوب فيه اعلام . 

(ه) لابد من تحقيق الموت بواسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المساوين لهم في المعرفةء ولا سيما من توقع أن یغمی عليه . 


اس س 


رواه ابو داود وسكت عنه» عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي َي يعوده » 
فقال : إني لا رى طلحة إلا قد حدث فيه اموت » فآذنوني به“ وعجلواء فإنه لا ينغي مجيفة مسام أن 
تبس بين ظهري أهله» Eo‏ . ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي › کک 
عليه التغير » روى أحمد والترمذي عن علي ظا ى َي قال له : «يا علي ثلاث لا تۇخر : الصلاة 
إذا أتت » والجنازة إذا حضرت » والأم" إذا وجدت كفئًا» .[الترمذي )٠۷١(‏ وأحمد ٠١ /١(‏ 
۷ - قضاء دينه : لا رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وحشنه» عن أبي هريرة أن 

قال : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) . (الترمذي (۱۰۷۸ و۱۰۷۹) وابن ماجه )۲٤۱۲۳(‏ وأحمد 
A)‏ ا . أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك » أو محبوسة عن الجنة » وهذا فيمن مات 
وترك مالا يقضي منه دینه . أُما من لا مال له ومات عازمًا على القضاء» فقد ثبت أن الله تعالى يقضي 
عنه» مله من مات وله مال وکان محا للقضاء ولم بقض من ماله رأة » فعند البخاري من حديث آي 
هريرة : أن النبي ا قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه › ومن أخحذها يريد إتلافها اتلفه 
الله» . [البخاري (۲۳۸۷)] . وَرَوّى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي َا قال : «يدعی بصاحب 
الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي اله ب فيقول : «يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين » وفيم ضيعت 
حقوق الناس؟ فيقول : يا ر إنك تعلم إني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع » ولكن آتى علي إا 
حرق وإما سرق » وإما وضيعة » فيقول الله : صدق عبدي . وأنا أحق من قضى عنك .فيدعو الله بشىء 
فيضعه في كفة ميزانه » فترجح حسناته على سیقاته » فيدخل الجنة بفضل رحمته) . [أحمد ۱/ ۱۹۸)] . 
وقد كان النبي اة ينع عن الصلاة عن اللدبون » فلما قتح الله عليه البلاد » وكثرت الأموال صلى على 
من مات مدیوتا وقضی عنه » وقال في حديث البخاري : «نا أولى بالمۇمنین من أنفسهم› فمن فمات 
وعليه دين » ولم يترك وفاءٌ » فعلينا قضاؤه › ومن ترك مالا فلورثته» . [البخاري ])١۷۳١(‏ . وفي هذا ما يدل 
على أن من مات مدينًا استحق تى أن يقضي عنه من بيت مال المسلمين » ويؤخذ من سهم الغارمين «أحد 
مصارف الزكاة» وأن حقه لا يسقط بالموت . 

استحباب الدعاء والاسترجاع" عند الموت : يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد 
أقاربه بالآتي : 


اروف ا و غو سلمة رضي اله عنها قالت : سمعت رسول الله اة يقول : «ما من عبد 
رصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أؤجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها . إلا آجره الله 
تعالى في مصيبته » وأحلف له خيرا منها» . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله اء 
فأخلف الله لي خیرًا منه رسول الله [مسلم )٤( )٩۱۸(‏ وأحمد /٦(‏ ۸۸)] . 


۲ ۔ وفي الترمذي عن أبى موسى الأشعري لبه أن رسول الله اة قال : «إذا مات ولد العبد قال الله 


. لله وإنا إليه راجعون»‎ i ا‎ e 


£ 


تعالی للائکته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون : نعم . فیقول : قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون : نعم » 
فیقول : فماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيا في الجنة وسموه 
بیت الحمد» . قال : حديث حسن . [الترمذي (۲۱. ۰ وأحمد ])٤۱٠١ /٤(‏ . 

۳ وفي البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله ي قال : «يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ڈ ثم احتسبه إلا الجنة) . [البخاري ])٠٤١٤(‏ . 

٤‏ - وعن ابن عباس في قول اله تعالى : لذن إ1 أصبتهم مَصِيبة الوا لھ وا إل جو 6 اركب 
علوم لوت بن بهم وخا وأؤبک هم المهتثوة ( €[ سورة البقرة ] قال : أخبر الله عز وجل : أن المؤمن 
إذا سلم لامر الله ورجع واسترجع عند المصيبة کپ نات خحصال من الخير : الصلاة من الله ؛ 
والرحمة ؛ وتحقيق سبيل الهدى . 

استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته : 

استحب العلماء إعلام أهل اميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في 
تجهیزه › لا رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي بيا : نعى'“ للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ء 
وخرج بهم إلى المصلى » فص أصحابه » وكبر عليه أربعا [الیخاري )۱۲٤١(‏ ومسلم ( ۱ وأبو داود 
)۳۲۰٤(‏ والنسائي (۷/ )٠۰‏ وابن ماجه )٠١۳٤(‏ وأحمد (۲/ ١‏ وأشار إليه الترمذي في سننه (۳/ ])١۷‏ . 
وَرَوّى أحمد والبخاري عن أنس : أن النبي َة نعى زيدًا» وجعفرًا » وابن رواحة » قبل أن يأتيهم خبرهم .. 
[البخاري )٠۲١١(‏ وأحمد .]١١١ /٣(‏ قال الترمذي : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بجوت 
الشخص » وقال البيهقي : وبلغني عن مالك بن انس أنه قال : لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب 
المساجد» ولو وقف على حلق المساجد» فأعلم الناس بوته لم يكن به بأس . وأما ما رواه أحمد والترمذي 
وحسنه عن حذيفة » قال : إذا مت فلا تؤذِنوا بي أحدًاء فإني أحاف أن يكون نعيا . وإني سمعت رسول 
الله بيا ينه عن النعي [الترمذي )1۸٩(‏ وابن ماجه )١ ٤۷١(‏ وأحمد (ه/ ])٤ ٠٦‏ . فإنه محمول على النعي. 
الذي كانت الجاهلية تفعله » وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف » بعثوا راكبا إلى القبائل » يقول : نعاء 
فلات أي هلكت العرب بهلك فلان » ويصحب ذلك ضجيج وبكاء . 


| البكاء على الميت 2 


أجمع العلماء» على أنه يجوز البكاء على الميت » إذا حل من الصراخ والنوح ءففي الصحيح : أن رسول 
الله ی قال : «إن الڻه لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا أو يرحم » . وأشار إلى 
لسانه . [البخاري )٠۳١٠٤(‏ ومسلم )4۲٤(‏ وأحمد ])۲٥۱ /٥(‏ . وبکی لوت ابنه إبراهیم وقال : «إِن العین 
تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما برضي ربناء» وإنا بفراقك يا إبراهيم حزنون) . رالبخاري ٥۳۰۳(‏ 


(0 النعي : إخبار بموت الشخص . 


TTo 


ومسلم .])۲۳۱١(‏ وبکی لموت أميمة بنت ابنته زينب ؛ فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله أتبكي؟ أو لم 
تنه زينب » فقال : (إنما هي رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . [البخاري 
)۱۲۸٤(‏ ومسلم (۹۲۲)] . رَرَوّى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال : رخص في البكاء من غير نوح » فإن 
كان البكاء بصوتٍ ونياحة» كان ذلك من أسباب ألم الميت وتعذيبه . فعن ابن عمر قال : لما طعن عمر 
أغمي عليه » فصيح عليه » فلما أفاق قال : اما علمتم أن رسول الله ية قال : «إن الميت ليعذب ببكاء 
الجي» . [البخاري (۱۲۹۰) ومسلم (4۲۷) وأحمد (۱/ ])٤۷‏ . وعن أبي موسی قال : ما أصيب غمر جغل 
صهيب يقول : واأخاه » فقال له عمر : يا صهيب أما علمت أن رسول الله َة قال : «إن الميت ليعذب 
ببکاء الحي» . وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله يز ية يقول : «من نيح عليه فإنه يعذب با نيح 
عليه) . البخاري (۱۲۹۱) ومسلم (۹۳۳) وأحمد ])٠٠١١ /٤(‏ . روی فا ادوف البخاري ومسلم . 
ومعنى الحديث » أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهل عليه » فإنه يسمع بكاءهم » وتعرض أعمالهم عليه » ولیس 
معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه » فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 
عن ابي هريرة قال SS‏ 
کرهوا . وروی اخم اندي غو انس اد رول الله َة قال : «إن أعمالكم تعرض عل آقاریکم 
وعشاث ركم من الأموات› فإذا کان خیرًا استبشروا به »› 1 کان غير ذلك قالوا : الهم لا نهم حتى 
تھدیھم کما هدیتنا) . [أحمد E ])١ ٦١ /٣(‏ : أغمي على عبد الله بن رواحة » 
فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واكذا واكذاء تعدد عليه . .. فقال حن آفاق:: ما قلت شيعا إلا قيل 
لي : أأنت كذلك . رواه البخاري . [البخاري ٤۲۹۷(‏ و۸٩۲٩٤)]‏ . 


النياحة 


النياحة مأحوذةٌ من النوح » وهو رفع الصوت بالبكاء » وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريها » فعن أبي 
مالك الأشعري: أن ابي ڪي قال : «أربعٌ في متي من أمر الجاهلية » لا يتركونهن : الفخر في 
الأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة» . وقال : «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب . رواه اأحمد» ومسلم . [مسلم )۹۳٤(‏ 
وأحمد e ])"۳٤ /٥(‏ يا ألا ننوح . رواه البخاري » ومسلم . 
وَرَوّئ البزار بسند رواته ثقات » أن رسول الله ية قال : «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزماڙ عند 
aS‏ . [البخاري E ٦(‏ (۳)]. وفي «الصحيحين) » عن ابي موسى » أنه 


)0 الفخر في الأحساب : التعاظم مناقب الآباءء والطعن في الأنساب : نسبة الرجل المرء لغير أيه . الاستسقاء بالنجوم : اعتقاد أنها المؤثرة 


في نزول المطر . 
)۲( السربال : القميص . والجرب : تقرح الجلد . والقطران : يقوي شعلة النار»ء فیکون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد 
عذاب . 


Hi 


قال : (أنا بريءُ ممن برئ شن ومول الله ية ؛ إن رسول الله ية برىء من الصالقة › والحالقة › 
والشاقة» .' [البخاري )۱۲۹٩(‏ ومسلم ٠ ٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹۷)]. وَرَوّى أحمد» عن انس »› قال : أخذ 
لبي ية على النساء حين بايعهن ألا يثحن» فقلن : يا رسول الله » إن نساء أسعدننا في الجاهلية » 
أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال (لا ا في الإسلام» . [أحمد (۳/ ])١۹۷‏ . 


| الإحداد على اليست 


يجوز للمرأة أن تح 7 على قريبها امیت ثلاثة أیام» ما لم ينعها زوجها » ويحرم عليها أن تح عليه فوق 
ذلك » إلا إذا كان اليب زوجها» فيجب عليها أن تح عليه مدة العدَّة » وهي أربعة أشهر وعشر؛ لما رواه 
الجماعة إلا الترمذى » عن أم عطية » أن النبي بء قال E‏ ثلاث » إلا على 
زوج » فإنها تح عليه أربعة أشهرٍ وعشر عشرا» ولا تلبس ٹوبا مصبوغًاء إلا ثوب عضب“ ولا تکتحل »› ولا 
تمس طیبًا» ولا تختضب › ولا تمتشط إلا إذا طهرت » تمش نذه من فط أو أظفار » .“ [البخاري 
)٥۳٤۲(‏ و )٥۳٤۳(‏ ومسلم (۹۳۸) وابو داؤد (۲ ۰ ) والنسائي /٣(‏ ۲۳ وابن ماجه (۲۳۸۷)] . واللإحداد ؛؟ 
ترك ما تتزين به المرأة ؛ من الحلي » والكحل » والحرير» والطيب » والخضاب » وإنما وجب على الزوجة 
٠‏ ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج » ومراعاة لحقه . 

استحباب صنع الطعام لأهل الميت : عن عبد الله بن جعفر » قال : قال رسول الله اة : «اصنعوا لآل 
جعفر طعامًا ؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم» . رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي » وقال : حسن صحيح 
[أبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (۹۹۸) وابن ماجه ( ۰ ۰ وأحمد ٥/۱(‏ ۰)] . واستحپ اټ هذا العمل ؛ 
لأنه من البر» والتقرب إلى الأهل وال جيران . قال الشافعي بوأخب لفرابة اميت أن بعخلرا لأهل للبت في 
يومهم وليلتهم طعامًا يشبعهم ؛ فإنه سنة » وفعل هل الخير . واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا ؛ لل 
توا بت رکه » استحیاءٌ أو لفرط جزع واا : لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن ؛ لأنه إعانة 
لن على معصية ٠٠‏ وأتفق الأئمة على كراخة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه ؛ لا في ذلك من 
SN SC SC‏ 
الاجتماع إلى اهل اميت » وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة . [أحمد (۲/ ])۲٠٤‏ . وذهب بعض العلماء 
إلى التحربم . قال ابن قدامة : فإن دعت الحاجة إلى ذلك » جاز» فإنه رما جاءهم من يحضر ميتهم من 
القرى والأماكن البعيدة » ويبيت عندهم » ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه . 


. الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة . الحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة . والشاقة : أي التي تشق‎ )١( 

(۲) الإسعاد : المساعدة في النياحة . (۳) تحد :من باب نصر وضرب . 

(( عصب : برود يمانية . 

() القط زالأظفار : نوعان من العود الذي یتطیب به . والنبذة : القطعة . أي يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحخيض عند إزالة 
الرائحة الكريهة . 


TY 


جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت : قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم 
يڙ عليه » وروي عن سهل ڪلب أن امرأة جاءت النبي َيه ببردة منسوجة › فيها حاشيتها » ا 
ما البردة«"“ قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت yT‏ ل 
محتاجا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فحشنها فلان » فقال : اكشنيهًا ما أخسنها؟ قال القوم : 
أحسنتَ» لبسها النبي يو محتاجا إليها» ثم سألته وعلمت أنه لا يرد . قال : إني واه » ما سألته 
لالام ا سألته لتکون كفني . قال سهل : فكانت كفنه . [البخاري (۲۷۷/] . قال الحافظ » معلقًا 
على الترجمة : وإنما قيد . أي ؛ البخاري - الترجمة بذلك ‏ أي ؛ بقوله : فلم ينكر ‏ ليشير إلى أن الإنكار 
الذي وقع من الصحابة » كان على الصحابي في طلب البردة » فلما أخبرهم بعذره » لم ينكروا ذلك عليه » 
فیستفاد منه جواز تحصیل ما لابد منه للميت من كفن » ونحوه في حال حیاته » وهل يلقحق بذلك حفر 
القبر؟ ثم قال : قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه . قال : وقد حفر جماعة من 
الصالحين قبورهم قبل الموت وتعقبه الزين بن اتير : بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة ء قال : ولو كان 
مستحبًا» لكثر فيهم . وقال العيني : لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه ؛ لأن ما رآه 
DS‏ قال احمل ام ان 
يشتري الرجل موضع قبره » ويوصي أن يدفن فيه . وروي عن عثمان » وعائشة » وعمر بن عبد العزيز لان 
أن اراك 
استحباب طلب اموت في أحد الحرمين : يستحب طلب الموت في أحد الحرمين ؛ الحرم الملكي» 
والحرم eS‏ رضي الله عنها ۔ أن عمر طه نه قال : اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك ييا . فقلت : أن هذا؟ فقال : يأتيني به الله » إن شاء الله . [البخاري 
(0۸۹۰]. وَرَوّى الطبراني » ا النبي ا قال : «من مات في أحد الحرمين › بعث آمتًا يوم 
القيامة» . [الطبراني في الأوسط )١۸۷۹(‏ وفي الصغیر ٤(‏ ۸۱) وذ كره الهيشمي في امجمع (۲/ ])۳١۹‏ . وفيه موسى 
ابن عبد الرحمن » ذ كره ابن حبان في «الثقات» » وعبد الله بن المؤمل » ضعفه أحمد » ووثقه ابن حبان -“ 
موت الفجأة" : روى أبو داود» عن عبيد بن خالد الشلمي - رجل من أصحاب النبي اة و 
مرة » عن النبي َة . ثم قال مرة : عن عبيد . قال : «مَوْت الْفَجأة أحذة آسف» .^ (أبو داود .])٠٠٠١(‏ 
وقد ژوي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود » وأنس بن مالك » وأبي هريرة » وعائشة » وفي كل 
منها مقال . وقال الأزدي : ولهذا الحديث طرق » وليس فيها صحيخ عن النبي ويا . وحديث عبيد هذا 
ا ا ا 


. حاشيتا الثوب : ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب . (۲) مقول سهل‎ )١( 
. أي الموت بغتة‎ )۲( 
. آسف : غضبان » ونما كان موت الفجأة يكرهه الناس لانه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح‎ )٤( 


۳۸ 


I‏ ثواب من مات له ولد 


١‏ روى البخاري» عن أنّس» عن النبي ية قال : «ما من الاس من مسلم يتوفى له ثلاثة » لم يبلغوا 
الحِئْت )“إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) EE‏ : 

۲ وَرَوّى البخاري › ومسلم » عن ابي سعيد الخدري وه أن النساء قلن للنبي ى ية : اجعل لنا يومًا . 
فوعظهن › وقال : (أيجا امراة مات لھا ثلاث من الولد» کانوا لھا حجابا من النار» . قالت 
امرأة : واثنان .قال : «واثنان) . [البخاري )٠١١(‏ ومسلم ])۲٦۳۳(‏ . 

أعمار هنف الأمة : روى الترمذي » عن أبي هريرة » ان النبي 6 َي قال : (أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين >" وأقلهم من يجوز" ذلك» . [الترمذي )۳٠٣۰(‏ وابن ETT ale‏ 

الروت راحة : روى البخاري » ومسلم › عن ابي قتادة سه أن رسول ايله ية مر عليه بجنازة › 
فقال : «مُستری» او مستراځ منه) . فقالوا : يا رسول الله » ما المستريځ » وما المستراح منه؟ فقال : «العبد 
المؤمن يستريح من نصب”“ الدنيا » والعبد الفاجر يستريح منه العباد >“ والبلاد > والشجر» والدوابٌ) . 
[البخاري )٠١١۲(‏ ومسلم ])٠٥١(‏ . 


تجهيز اليت 


يجب تجهيز الميت » فيغسل » ويكفن » ويصلى عليه » ويدفن » وتفصيل ذلك فيما يلي : 
غسل الميت : 

١‏ ځکمُه : یری جمهور العلماء » أن غسل الميت المسلم فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط عن جميع 
الكلفين ؛ لأمر رسول الله كيا به » ولحافظة المسلمين عليه . 

(۲) من يجب غسله » ومن لا يجبُ؟ يجب غسل اميت المسلم» الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار . 

(۳) غسل بغض اليتِ : واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت الملسلم ؛ فذهب الشافعي » وأحمد» 
وابن حزم إلى أنه يغسل يغسل » ويكفن » ويصلّى عليه . وقال الشافعي : بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة 
الجمل »7 فعرفوها بالخاتم » فغسلوها» وصلوا عليهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة. وقال 
أحمد : صلى أبو أيوب على رجلٍ» وصلى عمر على عظام . وقال ابن حزم : ويْصلّى على ما وجد من 
اميت المسلم » ويغسل » ويكفن إلا أن يكون من شهيد . قال : وينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على 
جميعه ؛ جسده » وروحه . وقال أبو حنيفة » ومالك : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصُلّي عليه » وإلا فلا 


غسل »› ولا صلاة . 

(۱) الحنٹ :الإئم» آي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الإئم . (۲) السبعين : أي السبعين سنة . 

(۳) يجوز : أي يتجاوز . )٤(‏ أي هذا الميت إما مستريح وإما مستراح منه . 
)٥(‏ نصب الدنیا : تعبها . )٩(‏ من اذاه . 


۳۹ 


)٤(‏ الشهيد لا يغْسل : : الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المع ركة لا يغسل» ولو کان جنا(“ 
کان في اه لصا کان ویکمل ما نتس سهاء یق ها ا اد لی کنن لاء ودنن ني 
دمائه ولا یغسل شیء منها ؛ روی أحمد» ان رسول الله ٤‏ َي قال : ولا تغسلوھم ؛ فان کل جرح ء أو کل 
دم فوج مما يرم اليا . [أحمد (۲/ ])٠۹۹‏ وار ا الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في 
دمائهم » ولم يغسلواء ولم يصلّ عليهم . [البخاري ٠٠١٠٤(‏ و١٤۳١(‏ والترمذي (١ .٦٦(‏ والنسائي )٦۲ /٤(‏ 
وابن ماجه ])٠١۱ ٤(‏ . قال الشافعي : لعل ترك الخسل والصلاة ؛ لأن يلقوا ايله بكلومهم +" ما جاء أن ريح 
دمهم ريح المسك » واستغنوا يإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم » مع التخفيف على من بقي من المسلمين لا 
یکون فيمن قاتل من جراحات » وخوف عودة العدو » رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم » وهم أهلهم بهم . 

وقيل : الحكمة في ترك الصلاة عليهم » أن الصلاة على الميت والشهيد حي » أو أن الصلاة شفاعة 
والشهداء في ّى عنها ؛ لأنهم يشفعون لغيرهم . 

() الشُهداءٌ الذين يغسلون ويُصلى عليهم : أما القتلى » الذين لم يقتلوا ذ فى المعر كة بأيدي الكفار» فقد 
أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء » وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم » فقد غسل رسول الله َيه من مات 
منهم في حياته » وغسل المسلمون بعده عمر» وعثمان» وعليًا» وهم جميعًا شهداء» ونحن نذكر هؤلاء 
الشهداء فيما يلي : 

١‏ عن جابر بن عتيك » أن النبي َة قال : «الشهادة سبع » سوى القتل في سبيل الله ؛ المطعون< 
شهید » والغر ق شهید » وصاحب ذات الجنب” شهيد» والمیطون شهيد » وصاحب المحرق شهيد » 
والذي يموت تحت الهدم شهيد» والرأة تموت بجمع شهيدة» . رواه أحمد » وأبو داود» والنسائي بسند 
صحیح . [أبو داود )۳٠١١(‏ والنسائي )١۳ /٤(‏ وأحمد (ه/ .])٤٤٩‏ 

۲ - وعن أبي هريرة » أن النبي يو قال : «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا : يا رسول الله » من قل في 
سبیل الله » فهو شهید . قال : «إن شهداء أمتي إذًا لقليل» . قالوا : فمن هم » يا رسول الله؟ قال :من قتل 
في سبيل الله فهو شهيد » ومن مات في سبيل الله “ فهو شهيد» ومن مات في الطًاعون فهو شهيد» ومن 
مات في البطن فهو شهید » والغریق شهید» . رواه مسلم . [مسلم .]0٩۱٥(‏ 

۴ وعن سعيد بن زيد» أن النبي ية قال : «من فقتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهید » ومن قتل دون أهله فهو شهید» . رواه أحمد» والترمذي وصخحه . 
[أبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي )١ ٤۲ ١(‏ واب بن ماجه )۲١۸۰(‏ وأحمد (۲/ ۲۲۱ ۲۲۳)] . 


)١(‏ الشهيد الجنب : لا یغسل عند المالكية » والأصح من مذهب الشافعية ورأي محمد وأيي يوسف » ويشهد لهذا : أن حنظلة أستشهد جنا 
فلم يغسله النبي صلی الله عليه وسلم . 


(۲) کلومهم : : جروحهم . (۳) المطعون : من مات بالطاعون . 

. الغرق : الغريق‎ )٤( 

)°( ذات الجنب : القروح تصیب اللإنسان داحل جنبه وتدشاً عنها الحمى والسعال . 

() المبطون : من مات بموت البطنِ . (۷) بجمع : أي المرأة التي تموت عند الولادة . 


(۸) في سبیل الله : أي في طاعة الله . 
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› الكافر لا يغسلٌ : ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر» وجؤزه بعضهم . وعند الالكية‎ )٩( 
› والخحنابلة » أنه ليس للمسلم أن يغسل قرييه الكافر » ولا يكفنه » ولا يدفنه » إلا أن يخاف عليه الضياع‎ 
فت له ان وا ارو احا واو داود» والنسائي » والبيهقي » أن علا ڪه . قال : قلت للنبي‎ 
ية : إن عمك الشيخ الضال قد قد مات . قال : «اذهب فوار أباك» ولا تحدثٌ شیا حتی تأتيني»‎ 
وأحمد‎ )٠١ /١( والنسائي‎ )۳۲٠١( قال : فذهبت فواريته » وجثته فأمرني فاغتسلت » فدعا لي . [أبو داود‎ 
[OT AY |) 


قال ابن المنذر : ليس في غسل الميت سنة تتبع . 
صفة الغسسل 


الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرةّ واحدة» ولو کان جنها أو حا حائضا › والمستحب في 
ذلك أن يوضع المت فوق مکان مرتفع » ویجرد من ثيابه»” “ ویوضع عليه سات یستر عورته » ما لم یکن 
صبيًا › ولا يحضر عند غسله » إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره ۰ وینبغی ان يکون الغاسل ثقة ثقة » أمينًا › 
صالًا؛ لینشر ما يراه من الخير» ويستر ما يظهر له من الشر؛ فعند ابن ماجه» أن رسول الله بيا 
قال : «ليغشل موتا كم الأمونون» . ابن ماجه ٤٦١(‏ )] . وتحب النية عليه ؛ لأنه هو الخاطب بالغسل » » ثم 
يبدا فيعصر بطن ایت عصرًا رقيقًا ؛ لإخراج ما عسى أن يكون بها » ويزيل ما على بدنه من نجاسة » على أن 
يلف على يده خرقة يسح بها عورته ؛ فإن مس العورة حرام » ثم يوضئه وضوء الصلاة ؛ لقول رسول الله 
علا : «ابدأن بميامنها › ومواضع الوضوء منها» . [البخاري )٠٠٠٤(‏ ومسلم )۹۳۹ (TA - TI‏ وأبو داود 
)۳٣٤١(‏ والترمذي (۹۹۰) والنسائي )٣۱ /٤(‏ وابن ماجه ]١ ٤١۸(‏ . ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور آثر 
الغرّة والتحجيل » ثم يغسله ثلانًا بالماء والصابون » أو الماء القراح » مبتدنًا باليمين » فإن رأى الزيادة على 
الثلاث › بعدم حصول الإنقاء بها » أو لشىءٍ آخر» غشله حمساء أو سبعًا ؛ ففي «الصحيح» » أن رسول 
الله اة قال : «اغسلنها وترًا ؛ ثلانًا» أو حمساء أو سبعًاء أو أكثر من ذلك » إن رأيتن» . “ [ثنظر تخريج 
الحديث السابى] . قال ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذ كور » وهو الإيتار . فإذا كان الميت 
امرأة » ندب نقض شعرها وعُسل » وأعيد تضفيره » وأرسل خلفها ؛ ففي حديث أم عطية » نهن جعلن رأس 
ابنة النبي ية ثلاثة قرون . قلت : مضه » وجَعَلته ثلاثة قرون(° . قالت : :نعم . وعند مسلم : فضفرنا 
شعرها ثلاثة قرون ؛ قرنيها› وناصيتها . وفي «(صحیح ابن حبان) الأمر بتضفيرها من قوله ا : «(واجعلن 
لها ثلاثة قرون» . [ابن حبان )۳٠۳۳(‏ والطبراني E‏ ۰) رقم ])٩۸(‏ . 


( رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقًا لا ينع وصول ا البدن لأن النبي غسل في قميصه » والأظهر أن هذا 
حاص به صلوات الله وسلامه عليه فان تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورًا . 

(۲) قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع » وكره الجاوزة أحمد وابن المنذر . 

(۳) قرون : أي ضفائر . 
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فإذا فر من غسل ایت » جفٌف بدنه بثوب نظيف ؛ ؛ لفلا تبتل أكفانه » ووضع عايه اليب ؛ قال رسول 
الله ية : «إذا أجمرت ' اميت فاوتروا) . رواه البيهقي » والحاكم » وابن حبان وصححاه . [الحاکم /١(‏ 
٠١‏ ) والبيهقي في الکبری (۳/ ه ۰) وابن حبان (۳۰۳۱)] . وقال ابو وائل : كان عند علي نه مسك »› 
فأوصی أن يحنط به » وقال : هو فضلل حنوط رسول الله َي . وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار 
اليثم واد شىء ن شر شاربةء أو إبطه أو غات . وجؤز ذلك ابن حزم . واتفقوا فيما إذا خرج من 
بطلنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين على أنه يبجب غسل ما أصابه من نجاسة » واختلفوا في إعادة طهارته 
فقيل : لا یجب .“ وقیل : يجب الوضوء . وقيل : يجب إعادة,الغسل . والأصل الذي بنى عليه العلماء 
أكثر اجتهادهم في ك الله ما وراه اجماعة عن أ عة » قالت : دخل علينا رسول الله علا 
حین توفیت ابنته » فقال : «اغسأتها ثلانًا » أو محا أو سبغاء أو أكثر من ذلك إن رين بجاءِ وسدر» 
واجعلن في الأخيرة كافورًاء أو شينًا من كافور» فإذا فرغتن فآذنني» ." فلما فرغنا آذناه » فأعطانا 
جقوه » فقال : «أشعرنها“ إياه» . يعني » إزاره . وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب 
الرائحة » وذلك وقت تحضر فيه اللائكة » وفيه أيصا تبريد وقوة نفود » وخاصة في تصلب بدن الميت » وطرد 
الهوام عنه » ومنع إسراع الفساد إليه » وإذا عدم » قام غيره مقامه ما فيه هذه الخواص » أو بعضها ‏ ۰ 

الحيمم للميست عند المجز عن اللاء : إن ميم الائ يم اليت؛ لقول الله 
تعالی ۔ : فلم دوا ما ما٤‏ موا [الساء : ]٠١‏ . ولقول رسول الله ية : «مجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا» . [البخاري )۳۳١(‏ ومسلم ])٠٠١١(‏ . وكذلك لو کان e e‏ > لتهرّى . وكذلك 
المرأة تموت بين الرجال الأجانب عنهاء والرجل يموت بين النساء الأجنبيات عنه؛ روی ابو داود في 
«مراسيله» » والبيهقي » عن مکحول » أن التي ييو قال : «إذا ماتت المرأة مع الرجال » ليس معهم امرأة 
e o Ga‏ 
[ابو داود في مراسیله عن مکحول برقم )٤ ۱ ٤(‏ والبیهقي في الکبری (۳/ ۳۹۸)] . ويم الرأةٌ ذو رحم محرم منها 
بيده » فإن لم يوجد » مها أجنبي بخرقة يلها على يده . هذا مذهب أي حنيفة » وأحمد . وعتد مالك › 
والشافعي : إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها» غشلها ؛ لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة . 

قال في المرويّ عن الإمام مالك إبه تع أهل العام ولون إذا مانت راهول مها سا بها 
ولا من ذوي الحرم أحد تلي ذلك منها » ولا زوج يلي ذلك » ّمت ؛ يسح بوجهها وكفيها من الصعيد . 
قال : وإذا هلك الرجل » وليس معه أحد إلا نساءء يممته ايسا <(“ 

غسل أحد الزوجين الأخر : اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ؛ قالت عائشة : لو استقبلت 


(۱) أجمرتم : بخرتم . (۲) هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك . (۳) آذنني : أي أخبرنني . 
() أشعرنها : اجعلنه شعارًا . والشعار ES‏ . وحقوه : الإزار» وهو الأصل : معقد الإزار . 
() روی ابن حزم وغیره أنه ذا مات رجل بین نساء لا رجل معهن » أو امرأة بين رجال لا نساء معهم» ENE EON‏ 
المرأة على ثوب كثيف . . يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد » ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند فقد الماء . 


£۲ 


من ای ما استدبرت »› ما غشل النبى َي إلا نساژه . رواه افد وا داود» والحاكم وصخځحه . 
[أبو داود )۳۱٤۱(‏ ران اجه (۲۲6 واد ES E‏ امرأته » ّ 
ية لعائشة . رضي الله 2 a‏ قبلى › لغسلقك وكفنتك» . رواه ابن ماجه . [ابن ما 
١ ٤٦٥(‏ وأحمد /٦(‏ ۲۲۸)]. وقال الأحناف : لا يجوز للزوج غسل زوجته » فان لم يكن إلا الزوج » 
E‏ 

غسل المرأة الصبي : قال ابن المنذر ا ا 


الصبيَ الصغير . 
1 الكفن 


() مه : تکفین ايت با يستره » ولو كان ثوبًا واحدًا» فرض كفاية ؛ روى البخاري » عن خباب 
تنه قال : هاجرنا مع رسول الله ٤‏ تعمس وجه ابل » فوقع أجرنا على الله » فمنا من مات لم يأكل من 
جره شيئًا» منهم مصعب بن عمیر ؛ ؛ يل يوم أحد» فلم نجد ما نكفنه إلا بردة» إذا غطينا بها رأسه» 
حرجت رجلاه » وإذا غطينا رجليه » حرج رأسه » فأمرنا النبي ٤ة‏ أن نغطي رأسه » وأن نجعل على رجايه 
من الإذحر .“ [البخاري )٠١٤۷(‏ ومسلم (. )٤‏ واأبو داود )۳٣٣٣(‏ والترمذي )۳۸٣۲(‏ والنسائي /٤(‏ ۳۸) 
وأحمد .])٠١۹ /٥(‏ 

(۲) ما يُستحبٌ فيه : يستحب في الكفن ما يأتي : 

١‏ ان یکون حسبًا » نظيمًا > ساتوا للبدن ؛ لا رواه ابن ماجه » والترمذي وحسنه » عن ابي قتادة » أن النبي 
َي قال : «إذا ولي أحد کم أخاه » فلیحسن کفنه» . [الترمذي )٩۹٩(‏ وابن ماجه ٤۷٤(‏ ۱)] . 

۲ وأن يكون أبيض ؛ لما رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي وسک غو ای غا اف ای 
كيا قال : «البسوا من ثيابكم البيض ؛ فإنها من خير ثيابكم » وکفنوا فیها موتاکم» . [أُبو داود (۳۱۷۸) 
والترمذي )۹۹٩ ٤(‏ وابن ماجه )١٤۷۲(‏ وأحمد (۱/ ٤۷‏ ۲)] . 

کون ا وک ويطيب ؛ لا رواه أحمدء والحاكم وصخحه» عن جابرء أن النبي يا 
قال : «إذا أجمرتعم اميت فاجمروه ثلانّا) [أحمد (۴/ ])۳۳١‏ . وأوصی ابو سعيد» وابن عمر» وابن عباس 

.٤‏ أن يكون ثلاث لفائف لارجل » وخحمس لفائف للمرأة ؛ لما رواه الجماعة »> عن عائشة › قالت : كفن 
رسول الله کار أ في ثلاثة أثواب بيض سَحولية جدد » ليس فيها قميص » ولا عمامة . [البخاري (۱۲۷۲) 
ومسلم )٩٤١(‏ وأبو داود )۳٣٣١(‏ والترمذي )۹۹٩(‏ والنسائي (4/ )۳١‏ واین ماجه )۱٤۹۹(‏ وأحمد /٣(‏ 


.() الإذحر: حشيشة طيبة الرائحة » تسقف بها البيوت فوق الخشب . 


EY 


. قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » من أصحاب النبي يي وغيرهم‎ .]٨۸ 
قال : وقال سفیان اوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » إن شعت في قميص ولفافتين ء وإن شئت في‎ 
. ثلاث لفائف ویجزئ ثوب واحد » إن لم يجدوا ثوبين » والثوبان يجزيان » والثلائة من وجد أحب إليهم‎ 
وهو قول الشافعي » وأحمد» وإسحاق . وقالوا : تكفن المرأة في حمسة أثواب . وعن ن أم عطية » ف‎ 
وثوبین . . وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم‎ ٩ ية ناولها إزارًا» ودرعًا *“ وخمارا‎ 
. يرى » أن تكفن المرأة في خحمسة اواب‎ 

(۳) تكفين المُحرم : إذا مات الحرم » عسل كما يغسل غيره من ليس محرمًا » و كفن في ثياب إحرامه» 
لا تغطى رأسه» ولا بطب لبقاء حكم الحرم ؛ ما روا الجماعة» عن این عباس » قال : شما رجل واقف 
مع رسول الله بيه بعرفة » إذ a‏ فوقصته ٩2‏ ا ية » فقال : «اغسلوه بماء 
وکفنوه في ثوبیه ٩‏ ولا تحنطوه ٣‏ ولا رأسه ؛ فان الله - تعالى - يبعثه يوم القيامة 

) . [البخاري ) ومسلم )۹٩( )۱۲۰٣(‏ وأبو داود (۳۲۳۸) والترمذي )٣٥۱(‏ والنسائي (ه/ (۹١‏ 
E‏ ۰ ) وأحمد (۱/ ])۱٠١‏ . وذهبت الحنفية ‏ والالكية إلى أن الحرم إذا مات » انقطع إحرامه» 
وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال » فيخاط كفنه » ويغطى رأسه » ويطيّب » وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة 
عڍن» لا عموم لها » فتختص به . ولكن ن التعليل » بأنه يبعث يوم القيامة ملبياء > ظاهر أن هذا عام في کل 
محرم » والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت يثبت لغيره » ما لم يقم دليل على التخصيص . 

)٤(‏ كراهة الغالاة في الكفن : ينبغي أن يكون e‏ مغالاة في ثمنه » أو أن يتكلف 
E e‏ . قال الشعبي : إن علا - کرم الله وجهه قال : لا تغال لي في کفن ؛ 
فإني سمعت رسول الله ية يقول : لا تغالوا في الکفن ؛ فإنه يُسلب سلا سريعًا» . رواه أبو داود . [أبو داود 
(۳۳۷)] . وفي إسناده أبو مالك » وفيه مقال . وعن حذيفة » قال : لا تغالوا في الكفن » اشتروا لي وين 
نقين . وقال أبو بكر : اغسلوا وبي هذا وزيدوا عليه ثوبين » فكفنوني فيهم . قالت عائشة : إن هذا 
E‏ . قال : إن الحي أولى با لجديد من الميت » إنما هو للمُهلَة .“ [البخاري (۳۸۷)] 

)٥(‏ الكفنْ من الخحرير : لا يحإ ل لارجل أن يكفن في الخحرير » ويحل للمرأة ؛ لقول رسول الله َيه في 
الحرير والذهب : «إنهما حرام على ذكور أمتي » حل لوناثها» . [الترمذي (۱۷۲۰) وابن ماجه (۳۰۹۰)] . 
وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير؛ لا فيه من الرف» وإضاعة المال » والمغالاة المنهي 
عنها » وفرٌقوا بین کونه زين لها في حیاتها» و کونه کفتًا لها بعد موتها ؛ قال أحمد : لا يعجبني » أن تكفن 
المرأة في شىء من الحرير . وكره ذلك الحسن » وابن المبارك » وإسحاق . قال اين المنذر : ولا أحفظ عن 


غيرهم خلافهم . 

(1) الدرع : القميص . (۲) الخمار: غطاء الرس (۳) تلف فيها . 

)٤(‏ وقصته : أي دقت عنقه . )٥(‏ في ثوبیه : إزاره ورداله. 

. تحنطوه : تطيبوه با لحنوط› وهو الطيب الذي يوضع للميت‎ (D 

(۷) تخمروا: تستروا. (۸) الخلق : غير الجديد . (۹) المهلة : القيح السائل من الميت . 


Et 


NG‏ امال a BT‏ » فعلی من 
ارده فة کلم یکی له من بی عله کته من یت مال الدلمیة: رلا لی سامون شسهم» 
والمرأة مثل الرجل في ذلك . وقال ابن حزم : وكَمَن المرأة وحفر قبرها من رأس مالهاء ولا يزم ذلك زوجها ؛ 
لأن أموال المسلمين محظورة » إلا بنص قرآن أو سنة؛ قال رسول الله كلا : «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام» . [مسلم (۱۲۱۳) ])۱۳١(‏ . وإنما أوجب اله ۔ تعالى ٠‏ على ازوج الفقةء والكسرة والإسكاد: 
ولا يسكى في اللغة التي خاطبدا ايله تعالى بها الكفن كسوة » ولا القبر إسكانًا . 


الصلاة على اليت 


(۱) حکمها : من التفق عليه بين أئمة الفقه » أن الصلاة على الميت فرض كفاية ؛ لأمر رسول الله 
E E I‏ هريرة » أن النبي لا کان يؤت 
بالرجل المتوفى عليه الدّين » فيسأل : «هل ترك لِدينه فضلا؟» فإن حدّث أنه ترك وفاءَ صلى » لا قال 

: للمسلمين : «صلوا على صاحبكم» . [البخاري )٥۳۷١(‏ ومسلم ]))۱٦۱۹(‏ . 
(۲) فضلها : 

٩ روى ام جماعة» عن ا يار قال : «من تبع جنازة وصلّى عليها » » فله قیراطٌ‎ ١ 
ومن تبعها حتى يرغ نها » تاعاسل هه - أو) - أحدهما مثل أحد» . [البخاري‎ 
. ])٥۳۹( وابن ماجه‎ )۷٩ /٤( والنسائي‎ ۰ ES 

٣‏ وروی مسلم » عن خباب وه قال : يا عبد الله بن عمر» ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع 
رسول الله اة يقول : ون حرج مع جتازة من بيتهاء وصلى عليها» ah CN‏ 

من أجر» كل قيراط مثل أحد » ومن صلّى عليها ثم رجع 0ء > کان له مثل أحد» . فأرسل ابن عمر - رضي 
أزله عنهما ۔ خبابا إلى عائشة ئشة يسألها عن قول أبي هريرة » ثم يرجع إليه » فيخبره ما قالت » فقال : : قالت 
عائشة : صدَق أبو هريرة . فقال ابن عمر - رضي الله عنهما . لقد فوطنا في قراريط كثيرة . [مسلم )۹٤٥(‏ 
وأبو داود (۳۱۹۹) وابن ن¿ حبان (۳۰۷۹)] . 

(۳) شروطها : صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة » فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر 
الصلوات الكتوبة ؛ من الطهارة الحقيقية » والطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء ون القبلة › 

ستر العورة ؛ روى مالك »عن نافع » أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنھما ۔ کان يقول : لا #صلي الرجل 
الجنازة » إلا وهو طاهر . وتختلف عن سائر الصلوات المغروضة في أنه لا يشترط فيها الوقت » بل تؤدى 


۱ َ‫ 
ر )القیراط ‏ ت من الدرهم : وقيل في معناه : إن العمل يتجسم على قدر جرم ال جبل ا مذ كور تثقيلا للميزان . 


ر أو : للشك . () في هذا دليل على أنه لا استعذان عند الانصراف من صاحب الجنازة . 


to 


في جميع الأوقات متى حضرت› ولو فی أوقات النهى » "“ عند الأحناف» والشافعية . وكره أحمد» 
وابن المبارك » وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع »› والاستواء» والغروب » إلا إن خحيف عليها 
التغر . 

ارا ر ا کی ا ر ا وت ر2 

-١‏ النية ؛لقول الله ۔ تعالی ۔: ف ونا ادا ر ليعبدوا َه لصن له ابه [البينة : ]١‏ . وقول رسول 
الله ية: معا الأغمال بالثياتِ ٠‏ وما لكل امري ما وى . [سبق تخريجه] . وتقدم حقيقة النية » وأن محلها 
القلب » وأن التلفظ بها غير مشروع . 

5 

- القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جمهور العلماء » فلا تصح الصلاة على الميت لن صلى عليه 
راکبا أو قاعدًا» من غير عذر . قال في «الغني» : لا يجوز ان بُصلي على ال جنائز وهو راکب ؛ لأنه يفوت 
لقيام الواجب . وهنا قول أبي حنيفة > والشافعي » وأيي ثور . ولا أعلم فيه خلانًا» ويستحب أن يقبض 
ييمينه على شماله أثناء القيام » كما يفعل في الصلاة » وقيل : لا . والأرل أولى . 

۳ التكبيرات الأربع :ها رواه البخاري » ومسلم » عن جابر » أن النبي بياوصلى على النجاشي » فكبر 
ربعا . [البخاري )٠۲٤١(‏ ومسلم )4٥۲(‏ وأحمد (۳/ ])٠٠١‏ .قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم » من أصحاب النبي يي وغيرهم » يرون التكبير على ال جنازة أربع تكبيرات » وهو قول سفيان » 
ومالك » وابن المبارك » والشافعى » وأحمد» وإسحاق . 

رفع اليدَيْن عند التكبير : والسنة عدم رفع اليدين في صلاة ال جنازة » إلا في اول تكبيرة فقط ؛ لأنه لم 
يأتِ عن النبي أنه رفع في شىء من تكميرات الجتازة » إلا في أل تكبيرة فقط . قال الشوکاتي » بعد 
ذکر الخلاف» ومناقشة أدلة كل : والحاصل» أنه لم يثبت في غير الفكبيرة الاولى شىء يصلح للاحتجاج 
به عن النبي بيا وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها» فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة 
الإحرام ؛ لأنه لم يشرع في غيرهاء إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن» كما فى سائر الصلوات› 
ولا انتقال في صلاة الجنازة . 

٤‏ و ١‏ قراءة الفاتحة سرا ء والصلاة والسلام على الرسول ية "؛ لا رواه الشافعي في «مسنده»» 

عن أي أمامة بن سهل » أنه أخيره رجل من أصحاب النبي لاء أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكير 
E 3 U 3‏ 

الإمام ء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه » ثم يُصلّى على النبى ا ويخلص 

عاي ار ني کیرات ولا ارا فی شیم ین ےو ورای ف [الشافعي في مسنده 


(۱) یراجم «ققه السنة» بصدد «أوقات النهي» 

(۲) مذهب أي حنيفة ومالك أنهما ليسا رکنين » وسيأتي كلام الترمذي في ذلك . 

۳) راي الجمهور ان القراءة والصلاة على النبي ي والدعاء والسلام یسن الإسرار بها إلا بالنسبة لاإمام قانه یسن الجهر بالتکبیر والتسليم 
لاإعلام . 


E1 


(۹)] . قال في «الفتح) : وإسناده صحيح . وَرَوّى البخاري » عن طلحة بن عبد الله › قال : صلیت مع 
ابن عباس على جنازة » فقراً بفاتحة الكتاب » فقال : إنها من السنة . [البخاري (۱۳۳۰) وأبو داود )۳٠۹۸(‏ 
والترمذي (۲۷ ۰ . ورواه الترمذي › وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم 
يختارون أن يقرأ بفاتعة الكتاب بعد التكبيرة الأولى . وهو قول الشافعي › وأحمد» وإسحاق . وقال 
بعضهم : لا يقرأ في الصلاة على ال جنازة » إنما هو الثناء على الله . تعالى - والصلاة على نبيه ية » والدعاء 
للميت . وهو قول الثوري » وغيره من أهل الكوفة . ومن حجج القائلين بفرضية القراءة » أن الرسول ئلا 
سماها صلاة » بقوله : «(صلوا على صاحبکم) . وقال : «لا صلاة » لمن لا يقرا بأمٌ القرآن» . [سبق تخريجه] . 

صيغة الصّلاة والئلام على رسول الله وموضغها : ونُودّى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة › 
ولو قال : اللهم صل على محمد . لكفى . واتباع الأثور أفضل مثل : : «اللهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد› کما صلیت على إبراهيم يم » وعلى آل إبراهيم یم » وبارك على محمد»› وعلی آل محمد› کما بارکت 
على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم في العالمين » إنك حميد مجيد ) . 

ويتى بها بعد التكبيرة E O‏ 

الدُعاء : وهو ركن باتفاق الفقهاء؛ لقول رسول الله َي :.«إذا صليتم على المت › » فأخلصوا له ٠‏ 
الدعاء) . رواه أبو داود » والبيهقي › وابن حبان وصخحه . [ينظر تخريج الحديث السابق] . 

ويتحقق بأي دعاء مهما قل » والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات الأثورة الآتية : 

١‏ قال أبو هريرة : دعا رسول الله ية في الصلاة على الجنازة» فقال : «اللهم أنت ربهاء وأنت 
I O‏ > جنا 
شفعاء له » فاغفر له ذنه) E‏ ۰م ) والنسائي فی الکبری (۱۰۹۱۷) 

۲ وعن واثلة بن الأسقع » قال oT‏ : «اللهم إن 
فلات بن فلان في ذمتك » وحبل“ جوارك » فيه من ئة القبر» وعذاب النار» وأنت نت أهل الوفاء والحق »› 
اللهم فاغفر له وارحمه؛ فإنك انت الغفور الرحيم) . رواهما أحمد» ابو داود . [أہوداود (۳۲۰۲) وابن 
ماجه ٤۹ ٩(‏ )]. 

۳ وعن عوف بن مالك › قال : سمعت رسول الله يا وقد صلى على جنازة ‏ يقول : «اللهم اغفر له 
وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم زله» ووشع مُذخله» واغسله یاء وثلج ورد وق من اخطایا کہا 
قى الوب الأبيصُ من الدّنس » وأبدله دارا خيرًا من داره» وأهلاً يرا من أهله» وروجا خيرًا من 
زوجه » وَقِة فتنة القبر» وعذابَ النار» E‏ مسلم (1۳ )٩‏ والنسائي /٤(‏ ۷۳)] . 

٤‏ وعن أبي هريرة » قال : صلی رسول الله ية على جنازة » فقال : «اللهم اغفر يا وميينا » وصغيرنا 
ركبيرناء وذكرنا وأاناء وشاهدنا وغائناء اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا َوه 


)0 الذمة : الحفظ . والحبل : العهد. ٠‏ 
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على الإيان » اللهم لا تحرشنا اجره » ولا بعده) . رواه أحمد» وأصحاب السنن .[أبو داود (۳۲۰۱) 
والترمذي .۲٤(‏ ۱) وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ وأحمد (۳/ ۳٦۸‏ )] . فإذا کان اللي عليه طفلاً» استحب أن يقول 
المصاي : الهم اجعله لنا سلقاء وفَرَطًا » وذخا . رواه البخاري » والبيهقي من كلام الحسن . [البخاري تمايق 
في کتاب ال جنائز » باب ٥‏ قراءة فاتحة الكتاب على ال جنازة » ورواه البيهقي في الكبرى (٤/١؛)]‏ . قال النووي : وإن 
كان صبيا أو صبية ء اقتصر على ما في حديث : «اللهم اغفر لينا وميتنا . ..إلخ» صم إليه : «اللهم اجعله 
فرطًا لأبريه » وسالًاء وذخراء وعظة ء واعتبازا» وشفيقاء وثمٌل به موازينهماء وأفر غ الصبر على قلوبهما» 
ولا تفتنهما بعده » ولا تحرمهما أجره» . 

موضع هذه الأدعية : قال الشوكاني : واعلم أنه لم برد تعيين موضع هذه الأدعيةء قإذا شاء الصلى » جاء 
ما يختار منها دفعة ؛ إما بعد فراغه من التكبير » أو بعد التكبيرة الأولى » أو الثانية » أو الثالثة » أو يفرقه بين 
کل تکییرتین » أو يدعو بین کل تکبیرتین بواحلِ من هذه الأدعية ؛ لیکون مدا جمیع ما ژوي عن کی 
قال : والظاهر » أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان اميت ذ كرا أو أشى » ولا يحول 
الضمائر لذ كرة إلى صيغة التأنيث » إذا كان اليت أتنى ؛ لأن مرجعها اميت » وهو يقال عن الذكر والأني . 

(۷) الذُعاءٌ يغد التكبيرة الرابعة : يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة » وإن كان الصلي دعا بعد 
التكبيرة اثالتة ؛ لا رواه أحمد » عن عبد الله بن أيي أوفى » أنه ماتت له ابنة » فكبر عليها أريعاء ثم قام بعد 
الرابعة قدّر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال : كان رسول الله َي يصنع في الجنازة هكذا . ابن ماجه 
)٠١١۳(‏ وأحمد )٠١٠١ /٤(‏ والبيهقي في الکبری ])٤۳ /٤(‏ . وقال الشافعي : يقول بعدها : اللهم لا تحرمنا 
اجر ولا فا بد وال او هريرة : کان امتقدمون يقولون بعد الرابعة : فر ايا نن 
لديا حَستَة وَّف خرو َة وا عَذَابَ السار [البقرة : ٠٠١‏ . 

(۸) الشلام : وهو متفق على فرضيته بين الفقهاءء ما عدا أبا حنيفة القائل » بأد اتسليمتين ب 
وشمالاً واجبتان » وليستا ركنين » واستدلوا على الفرضية اق صلاة الجنازة صلاة » وتحليل الصلاة التسليم » 
وقال ابن مسعود : السليم على ال جنازة مثل النسليم في الصلاة . وأقله : السلام عليكم » أو : سلام عليكم . 

وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة » يسلمها عن يينه » ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه ؛ 
ادال فل سول ا لاء وبفعلل الأصحاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة» ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم . واستحب الشافعي تسليمتين » يبدأ بالأولى ماتفتا إلى يينه » ويختم بالأخرى مانفعا 
إلى يساره . قال ابن حزم : والتسليمة الثانية ذ كز وفعل ير . 

كيفية الصلاة على الجنازة : أن يقف الصلي بعد استكمال شروط الصلاةء ناويا 
الصلاة على من حضر من الوتى» رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام» ثم يضع يده اليمنى على 
اليسرى » ويشرع في قراءة الفاتحة » ثم يكبر ويصلي على النبي ية ثم يكبر ويدعو للميت»› ثم 
یکبر ویدعو» ثم یسلم . 
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موقف الإمام من الرجل والرأة : من السنة » أن يقوم الإمام حذاء را أشن الرجل ووس ا رأة ايت 
انس › أنه صلّى على جنازة رجل فقام عند رأسه» فلما رُفعت » أتي بجنازة امرأة فصلى عليها» فقام 
وسطهاا“ فَشيِل عن ذلك » وقيل له : هكذا كان رسول الله َة يقوم من الرجل حيث قمت » ومن الرأة 
حیث قمت؟ قال : نعم . رواه اک ا داود» وابن ماجه» والترمذي وحسّنه . [أبوداود )۳۱۹۴٤(‏ 
والترمذي )۱۰۳٤(‏ وابن ماجه )۱٤۹٤(‏ وأحمد (۳/ ])٠٠٤‏ . قال الطحاوي : وهذا أحب إليناء فقد قوته 
الآثار التي رويناها عن النبي بيا . 

الصلاة على أكثر من واحدِ : إذا اجتمع أکٹر من میت » وکانوا ذکورا أو إنائًا» صُمُوا واحَدًا بعد 
واحدِ بين الإمام والقبلة ؛ ليكونوا جميعًا بين يدي الإمام» وؤضع الأفضل ما يلي الإمام » وصلّى عليهم 
جميعًا صلاة واحدة . وإن كانوا رجالا ونسايء جاز أن يصلّي على الرجال وحدهم » والنساء وحدهن› 
وجاز أن يصلّي عليهم جميا » وصفت الرجال أمام الإمام » وجعلت النساء ما يلي القبلة ؛ وعن افع » عن 
٠ابن‏ عمر- رضي الله عنهما أنه صلی على تسع جنائر ؛ ؛ رجال ونساء» فجعل الرجال ما يلي الإمام » وجعل 
النساء ما يلي القبلة » وصفهم صما واحدًا . ووضعت جنازة أم كاثوم بنت علي امرأة عمر » وابن لها يقال 
له : زيد. والرمام يومعذ سعيد بن العاص» وفي الناس نومعذ ان عباس» وأبو هريرة». وأبو سعيد» 
وأبو قتادة » فوضع الغلام ما يلي الإمام› قال رجل : فأنكرت ذلك » فنظرت إلى ابن عباس » وأبي 
هريرة » وأبي سعيد » وأبي قتادة » فقلت : ما هذا؟ قالوا : هي السنة . رواه النسائي » والبيهقي [السائي /٤(‏ 
۱) والبيهقي في الکبری /٤(‏ ۳۳) والدارقطني (۲/ ۷۹)] , قال الحافظ : وإسناده صحيح . وفي الحديث » أن 
لصي إ5ا ي عليه مع ارأة» كان الصبي ما بلي الإمامء والرأة ما لي القبلة» وان کان فيه رال » 
وا ومان كاف الان ايلي الرجال: 

استحباب الصفوف الفلائة» وتسويتها : يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة 
صفوف ٠»‏ وأن تكون مستوية ؛ لما رواه مالك بن هبيرة » قال : قال رسول الله يا : «ما من ممن يموت 
فيصلي عليه أمة من المسلمين › » يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف › إلا غفر له» . فكان مالك بن هبيرة 
يتحرى إذا قل أهل ال جنازة › أن يجعلهم ثلاثة صفوف . رواه أحمد» وأبو داود » وابن ماجه » والترمذي 
وحشنه » والحاکم وصخحه . ابو داود )۳۱۹١(‏ والترمذي (۰۲۸ ۰ وابن ماجه )۱٤۹۰(‏ وأحمد /٤(‏ ۷۹)] . 
قال حن خب إا كان فيهم قلة » أن يجعلهم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن کان وراءه ا کف 
یجعلهم؟ قال : يجعلهم صفین » في کلٌ صف رجلین . وکره أن یکونوا ثلاثة » فیکون في کل صف رجل 


واحد. 


استحباب الجمع الكثير : ويستحب تكثير جماعة الجنازة ؛ لما جاء عن عائشة » أن النبي لا قال : «ما 


. روي أنه کان یقوم عند عجیزتها ولا منافاة بين الروايتين لأن العجيزة يصدق عايها أنها وسط‎ )١( 
1 . اقل صف اثنان‎ )۲( 
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من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة » كلهم يَشْفَعون له » إلا سواه .“ رواه أحمد» 
ومسلم » والترمذي . [مسلم )۹٤١(‏ والترمذي )٠١۲۹(‏ والنسائي )۷١ /٤(‏ وأحمد .])٠ /٦(‏ وعن ابن 
عباس » قال : سمعت رسول الله َيب يقول : «ما من رجل مسلم يوت » فيقوم على جنازته أربعون 
با > لا یش رکون بالله شیا إلا شفعهُم الله فیه» . رواه أحمد» ومسلم » وأیو داود . [مسلم »)٩٤۸(‏ 
وأبو داود )۳٠۷١(‏ » وأحمد /١(‏ ۲۷۷)]. 

المسبوق في صلاة الجنازة : من سبق في صلاة الجنازة بشىءٍ من التكبير » اسقحب له أن يقضیه متتابعا » فان 
لم يقض فلا باس . ٠‏ وقال ابن عمر » والحسن » وأيوب السختياني » والأوزاعي : لا يقضي ما فات من تکبير 
الجنازة » ويسلم مع الإمام . وقال أحمد : إذا لم يقض » لم يبال . ورجح صاحب «المغني» هذا اللذهب» 
فقال : ولنا قول أبن عمر » ولم يعرف له في الصحابة مخالف . وقد روي عن عائشة » أنها قالت : يا رسول 
لله ء إني أصلي على ال جنازة » ويخفى علي بعض التكبير . قال : «ما سمعتِ فكبري » وما فاتك فلا قضاء 
عليك» و ؛ ولانها تکبیرات متوالیات » فلا یجب ما فاته منها »> کتکبیرات العیدین . 

من بُصلى عليهم ومن لا صلی عليهم : اتفق الفقهاء على أنه ُصلى على المسلم ؛ ذكرا كان أم أتشى » 
صغیرا کان ام كبيرًا . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حیاته » واستهً» 
صلی عليه ؛ ذ فعن المغيرة بن شعبة » عن النبي نة قال : «الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريتا منها عن 
يينها » أو عن يسارها » والشقط بُصَلّى عليه » ويذْعَى لوالديه با مغفرة والرحمة) . رواه أحمد» وأبو داود . 
وقال فيه : «والماشي يمشي خلفها وأمامهاء وعن ينها ويسارها» قريبًا منها» . وفي رواية : «الراكب خلف 
الجنازة والماشي حيث شاء منها» والطفل ا علا روا جحد والنسائي » والترمذي وصځحه . 
[الترمذي )١١١١(‏ والنسائي )٥٩ . ٠ ٥/ ٤(‏ وابن ماجه )٠١۰۷(‏ وأحمد .])۲٠۲ /٤(‏ 

الصلاة على السقط”“ : السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر» فإنه لا يغشل » ولا يُصَلّى عليه ولف 
في خرقة ويدفن » من غير حلاف بون جمهور الفقهاء . فإن أتى عليه أربعة أشهر » فصاعدًا» واستهل » غشل 
وصُلي عليه باتفاق . فإذا لم يستهل » فإنه لا يصلى عليه » عند الأحناف » ومالك » والأوزاعي » والحسن؛ 

١ا‏ رواه الترمذي » والنسائي » وابن ماجه » والبيهقي » عن جابر» أن النبي ية قال : «إذا استهل الط › 
صلي عليه » وَورت» ٠‏ [الترمذي )٠١١۲(‏ وابن ماجه )٠١١۸(‏ والبيهقي (؛/ ۸]. ففي الحديث اشتراط 
الاستهلال في الصلاة عليه يه . وذهب أحمد » وسعيد » وابن سيين » وإسحاق إلى أنه تغل » ويصلى عليه ؛ 
للحديث المتقدم . وفيه : «والسقط يصلى عليه . ولأنه نسمة نفخ فيه الروح» » فيصلى عليه كالمستهل ؛ 
فإن النبي بي أحبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة ة أشهر . وأجابوا عما استدل به الأولون» بأن الحديث 
مضطرب » وبأنه معارض جما هو قوی منه » فلا يصلح للاحتجاج به . 


)0( يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . (۲) قبلت شفاعتهم . 
(۳) الاستهلال : الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل . 
)ئ( السقط : الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه . 
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الصلاة عالى الشهيد : الشهيد ؛ هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة » بأنه لا يصلى عليه : 

eT روى البخاري » عن جابر » أن النبي ا اة أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم » ولم يغشلهم‎ ١ 
. ])١۳٤۳( عليهم . [البخاري‎ 

وروی احمد» وابو دا اتی ی انی أن شهاا أحدل يلر ودرا مات زلم 
بل عله E‏ 

وجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحة › » بأنه يصلی عليه : 

١‏ روى البخاري » عن عقبة بن عامر» أن النبي با حرج بوما» فصلى على أهل أحد صلاته على اميت 

بعد ثماني سنين » كالمودع للأحياء والأموات . [البخازري ])٤٠۸٠٥(‏ . 

۲ وعن أبي مالك الغفاري » قال : كان قغل أحد يؤتى منهم بتسعة » وعاشرهم حمزة » فيصلي عليهم 
رسول الله ا ثم يحملون » ثم يؤت بتسعة» فيصلي علبهم » وحمزة مکانه» حتی صلی علیهم رسول 
الله ية . رواه البيهقي » وقال : هو أصح ما في الباب » وهو مرسل . .. [أبو داو في المراسيل )٠۲۷(‏ وابن بي 
شيبة (۳/ )٠٠٤‏ والبيهقي ])١١ /٤(‏ . وقد احتلفت آراء الفقهاء ؛ تبعًا لاحتلاف هذه الأحاديث › فأخحذ 
بعضهم بها جميعًا » ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض . . فمن ذهب مذهب الأخذ بها كلها : ابن 
حزم » فجؤز الفعل والترك » قال : فإن لي عليه فحسن » وإن لم يصلٌ عليه فحسن . Mos‏ 
عن أحمد » واستصوب هذا الرأي ابن القيم » فقال : والصواب في المسألة » أنه مخير بين الصلاة عليهم 
وت رکها؛ ججيء الآثار بكل واحدِ من الأمرين » وهذه إحدى الروايات عن أحمد» وهو الأليق ۆل 
مذهبه . قال والذي يظهر من أمر شهداء أحد» أنه لم يصل عليهم عند الدفن» وقد قتل معه بأحد سبعون 
نفسا» فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيخ 
صريح » وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ » فله من الخبرة ما ليس لغيره . . ويرجح أبو حنيفة » والثوري › 
والحسن» وابن السيب روايات الفعل» فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد. ورجح مالك»› 
والشافعي » وإسحاق » وإحدى الروايات عن أحمد العكس » وقالوا» بأنه لا يصلى عليه قال الشافمي في 
«الأم) مرجځا ما ذهب إليه : جاءت الأخبار» كأنها عيان من وجوه متواترة » أن النبي یاز لم يصل 
على قتلى أحد» وما روي أنه صلّى عليهم » وكبر على حمزة سبعین تكبيرة » لا يصح » » وقد کان ينبغي لمن 
عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة » أن يستحي على نفسه . قال : وأما حديث عقبة بن عامر » فقد 
رقم ق شن انیت أن ذلك کان بعد تماتی سین. قال : وکأنه َي دعا لهم » واستغفر لهم » حن علم 
قرب أجله مودعًا لهم بذلك » ولا يدل على نسخ الحكم الثابت . 

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة : من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة » ثم 
مات » یغسل ویصلّی عليه » وإن کان يعتبر شهيدا ؛ فإن النبي ; بيا غسل سعد بن معاذ» وصلى عليه بعد 
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أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أ كله فحمل إلى المسجد» فلبث فيه أَیامًا ڈ ثم انفتح جرحه » فمات 
شهيدًا» رحمه الله . ٠‏ فون عاش عيشة غير مستقرة» فكلم أو شرب» ثم مات» فإنه لا يغسل» 
ولا يصلى عليه . قال في «المغني» . وفي «فتوح الشام» » أن رجلا قال : أخذت ماء لعلي أسقي به ابن 
عمي إن وجدت به حياة» فوجدت الحارث بن هشام » فأردت أن أسقيه فإذا رجلّ ينظر إليه » فأوماً لي أن 
اسقيه ؛ فلحي إليه لأسقيه» قإذا آخر ينظ إليه» فأومأً لي أن أسقيه» حتى ماتوا كلهم » ولم يفرد أحد 
منهم بغسل ولا صلاة » وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . 


الصلاة على من قتل في حد : من قتل في حد » غسل وصلي عليه ؛ لما رواه البخاري » عن جابرء أن 
رجلا من أسلم جاء إلى الي اة فاعترف بالزنی » فأعرض عنه » حت شهد على نفسه اربع مرات » 
فقال: «أبك جنون؟) قال : لا . قال : «أحصنت؟ ٠)‏ قال : : نعم . . فأمر به » فرجم بالمصلى» فلما أُذلقته 
الحجارة فرء فأدرك فرجم» حت مات > فقال له أي عنه النبي ا : «خيرًا» وصلى عليه > [البخاري 
(1۸۲۰) وأبو داود (. ۰ والترمذي )۱٤٩۹(‏ والنسائي )٣٣ /٤(‏ وأحمد (۳/ »])٣٠١‏ وقال أحمد : ما نعلم 
ان اتی يا ترك الصلاة على أحد » إلا على الغالٌ » وقاتل نفسه . 

الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة : ذهب جمهور العلماء الى انه ل غ 
الغا ك وقاتل نقسه » وسائر العصاة ؛ قال النووي : قال القاضي : «(مذهب العلماء كافة : الصلاة على 
کل ا ومحدود» ومرجوم » وقاتل نفسه » وولد الزنى» . وما روي أنه ا لم يصلّ على الغال» 
وقاتل نفسه » فلعله للزجر عن هذا الفعل » كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه . قال 
ابن حزم : ویصلی على کل مسلم ؛ بر بر أو فاجر » مقتول في حد» أو حرابة » أو في بغي » ويصلي عليهم 
اإمام وغيره » وكذلك على البتدع ما لم يبلغ الكفر » وعلى من قتل نفسه » وعلى من قتل غيره » ولو أنه شر 
من على ظهر الارض ذا مات مسلما؛ لعموم مر النبي ا بی بقوله : «(صلوا على صاحبکم» . والملسلم 
صاحب لنا؛ قال تعالی : ¥ المومسور ن إحوة 4 [الحجرات : ]١ ١‏ . وقال ن : 3 ومون مومت 
بصم أولياء بن € [ التوبة : ]۷١‏ . فمن منع الصلاة على مسلم » فقد قال قولاً عظيځاء وان الفاسق لأحوج 
إن دعاو اواد الوم الفا اا . وصح » آن رجلا مات بخیبر» فقال رسول الل 6 کا : «(صلوا 
على صاحبکم ؛ انه قد عل في سبیل الله » . قال : قشنا متاعه» فوجدتا رالا يساوي درهمین e‏ 
داود (۲۷۱۰) والنسائي (4/ )1٤‏ وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ وأحمد ])١۱٤ /٤(‏ . وصح عن عطاء » أنه يُصلی على 
ولد الزنى › وعلى أمه» وعلى المتلاعتين » وعلى الذي يقاد منه ۰(“ وعلی المرجوم »› وعلی الذي يفر من 
e‏ . قال عطاء : لا أدع الصلاة على من قال : ا إله إلا الله ؛ قال تعالى : ين بعد ما 

بیت هم أن أصحلب احير [التوبة : [IT‏ . وصح عن إبراهيم يم النخعي » أنه قال : لم یکونوا 

. الأكحل : عرق في اليد . (۲) أحصنت : أي تروجت‎ )١( 


(۴) المصلى : المكان الذي يصلى فيه العيد . (+) الغال : الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة . 
)٥(‏ یقاد منه : اي یقتص منه . 
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بحرن اللدة عن أحد عن أهل الفبلة» والذي قل تفه يضلى عليه وأنه قال اة أن تضلى لن ٠‏ 
المرجوم . وصح عن قتادة » أنه قال : ما أعلم أحدًا من أهل العلم اجتنبالصلاة عمن قال : لا إله إلا الله  .‏ 
وصح عن ابن سيرين : ما أدركت أحدًا يأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . وعن أبي غالب : قلت 
لأبي أمامة الباهلي : الرجل يشرب الخمر» أيصلّى عليه؟ قال : نعم » لعله اضطجع مره على فراش » 
فقال : لا إله إلا اله . فغفر له وهن امو ال : صلی على من قال : لا إله إلا الله . ا 
القبلة » إا هي شفاعة . . 


الصلاة على الكافر : لا يجوز سام أن يصلي على کافر ؛ لقول الله تعالى j:‏ صل عل أحار 
تم ات ادا ولا شم عل قر ! نهم کقروا لو ورَسولو جه [ اتوبة : ]۸٤‏ . وقال : طت کات لی ولیت 
اموا أن يروا اللمشركين ول وڙ ڪا آي رک ين يقد ما بي فم ا ا اشح لر © ر 


کات استغفار رهيم ا إل عن َمِدَق وعدَها َا 2 ان لهاتم عدو 0 ڊرا 


نة [التوبة NEE‏ . وكذلك لا يُصلّى على أطفالهم ؛ لأن لھم حکم آبائهم » إلا ن حكمنا 
اسلامه » بأن لم أحد أبویه أو یوت » أو ټی منفردا من أبويه »أو من أحدهما» فإنه يصلى عليه . 


الصلاة على القبر : تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت » ولو صلي عليه قبل دفته» 
مع النبي ية فلما وردنا البقيع » إذا هو بقبر جديد فسأل عنه؟ فقيل : فلانة . فعرفهاء فقال : «ألا 
آذنتموني'“ بها؟» قالوا : یا رسول الله » كنت قائلا"“ صائما » فكرهنا أن نؤذيك . فقال : «لا تفعلواء لا 
یموتن فیکم میت ما کنت بین أظه رکم » إلا آذنتموني به » فان صلاتي عليه يه رحمة) . ثم أتى القبر » فصفنا 
خلفه » وكير عليها أربعًا . رواه أحمد» والنسائي » والبيهقي » والحاكم » وابن ¿ حبان » وصححاه . [النسائي 
۸٩ /٤(‏ ۔ ]۸٩‏ وابن ماجه )۱٥۲۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۸۸) وابن حبان (۳۰۸۷) والبیهقي في الکبری ٤٨۸ /٤(‏ 
والحاكم (۳/ ])۹١‏ . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب الي » وغيرهم . 
هرل كاف او واا و اتيت ان الول س ما غل لشن بهد اصن 
عليها أصحابه قبل الدفن ؛ لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها . وفي صلاة الأصحاب معه على 
القبر » ما يدل على أن ذلك لیس خاصًا به » صلوات الله عليه . قال ابن القيم : ردت هذه الستن امحكمة 
بامتشابه من قوله : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إلیها» . [مسلم )٩۷۲(‏ وأبو داود (۳۲۲۹)]. وهذا 
حديتٌ صحيح . والذي قاله هو الذي صلى على القبر » فهذا قوله وهذا فعله » ولا يناقض أحدهما الآخر ؛ 
فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر » غير الصلاة التي على القبر » فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص 
كان » بل فعلها فى غير المسجد أفضل من فعلها فيه » فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على 


(۱) آذتتموني : أي علمتوني . في هذا دلیل على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه يه . 
(۲) قاثلا : من القيلولة » وهو النوم وقت الظهيرة . 


` or 


نعشه » فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين » ولا فرق بين كونه على النحش وعلى الأرض» وبين كونه في 
بطنها» بخلاف سائر الصلوات ؛ فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد» 
وقد لعن رسول الله يمن فعل ذلك » فأين ما لعن فاعله وحذر منه » وأخبر أن أهله شرار الخلق » كما 
قال : «إن من شرار الناس » من تدر كهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد» . إلى ما فعله 
َة مرارًا متكررة ! 

الصلاة على الغائب : تجوز الصلاة على الغائب في بلد آحر ؛ سواء أكان البلد قريبا ام بعيدًاء 
يستقيل الصلي القبلة» وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلةء ينوي الصلاة عليه» ويكير» 
ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر ؛ لما رواه ا جماعة » عن أبي هريرة » أن النبي بَيةٍ نعى للناس 
النجاشي في واو ی ها ف ا ر ر [سبق 
تخريجه] . قال ابن حزم : ويصلى على الميت الغائب يامام وجماعة » وقد صلى رسول الله َي على 
النجاشي يه ومات بأرض الحبشة » وصلى معه أصحابه صفوفًا » وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه › 
وخالف في ذلك أبو حنيفة » ومالك » وليس لهما حجة يكن أن يعتد بها . | 

الصلاة على الميت في المسجد : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد » إذا لم خش تلويثه ؛ 
لا رواه مسلم » عن عائشة » قالت : ما صلّى رسول الله َي على هيل بن بيضاء » إلا في المسجد . وصلى 
الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أأحد؛ لأنها صلاة » كسائر الصلوات . [ابن 
أي شيبة (۲/ ])۳١٤‏ . وأما كراهة ذلك عند مالك » وأبي حنيفة ؛ استدلالاً بقول رسول الله يا : «من 
صلى على جنازة في المسجد» فلا شیء له» ٩.‏ أو داود ])٠٠۹١(‏ فهي معارضة بفعل رسول الله کا 
وفعل أصحابه من جهة » ولضعف الحديث من جهة أخرى . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف»› 
تفرد به صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف . وصحح العلماء هذا الحديث » فقالوا : إن الذي في اخ 
الصحيحة اللشهورة من «سنن أبي داود» بلفظ : «فلا شىء عليه» . أي ؛ من الوزر . قال ابن القيم : ولم يكن 
من هدي رسول الله َي الراتب الصلاة على الميت في المسجد» وإنما كان يصلي على ال جنازة خارج 
السجد »لا لمذرء ورها صلى أحيا على اليت في السجد] » كما صلى على ابن يضاءء وكلا لأمرين 
جائز » والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . 

الصلاة على الجنازة وسط القبور : كره الجمهور الصلاة على ال جنازة في المقبرة بين القبور . روي ذلك 
عن علي » وعبد الله بن عمرو» وابن عباس . وإليه ذهب عطاء» والنخعي » والشافعي » وإسحاق » وابن 
امنذر؛ لقول رسول الله بَلةٍ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» . [أبو داود )٤۹۲(‏ والترمذي 
(۳۱۷) وابن ماجه )۷٤٥(‏ وأحمد (۳/ ۸۳ و٦٠)]‏ . وفي رواية لأحمد» أنه لا بأس بها ؛ لأن النبي ايا صلی 
على قبر وهو في المقبرة . وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع » وحضر ذلك ابن عمر . وفعله 
عمر بن عبد العزيز . 


ot 


جواز صلاة النساء على الجنازة : يجوز للمرأة » أن تصلي على ال جنازة مثل الرجل ؛ سواء صلت 
منفردة» أو صَلّت مع الجماعة » فقد انتظر عمر أمٌ عبد الله » حتى صلت على تة امرف غائشة أن 
يؤتى بسعد بن أبي وقاص ؛ لتصلي عليه . وقال النووي : وينبغي ن تسن له الجماعة » كما في غيرها . وبه 
فال اسن ين صالحء ومان الورئ ب وا خمد راا حافت ب وال مالف : بان فرادی. 

أولى الناس بالصلاة على الميت : اختلف الفقهاء فيمن هو أولى » وأحق بالإمامة في صلاة ال جنازة ؛ 
فقيل : أحق الناس الوصي » ثم الأمير ء ثم الأب وإن علا» ثم الاين وإن سفل » ثم أقرب العصبة 
ذهبت الالكية » والمحنابلة . وقيل : الأولى الأب » ثم الجد» ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم الأخ» ثم 
e‏ 
حنيفة » ومحمد بن الحسن» أن الأولى الوالي إن حضر» ثم القاضي » ثم إمام الجهة» ثم ولي المرأة 
اميت » ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة » إلا الأب ؛ فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا . 

حمل الجنازة والسير بها : يشرع في حمل ال جنازة والسير بها أمور» نذكرها فيما يلي : 

اديش دي اجار وحملهاء» والسنة أن يدور على النعش » حتى يدور على جميع الجوانب ؛ روى 
اا ر 2 الطيالسي » عن ابن مسعود » قال : من اتبع جنازة » فليحمل بجوانب 
اسر كلها فان م اة ثم إن شاء فليتطوع » وإن شاء فليدع . ابن ماجه )١ ٤٨۸(‏ والبيهقي /٤(‏ 
٠‏ » وعن أبي سعيد » أن النبي َي قال : «عودوا المريض› وامشوا مع ال جنازة ؛ تذكر كم الآخرة» . رواه 
أحمد» ورجاله ثقات . [أحمد (۳/ ۳۲ و۲٤)‏ والبزار (۸۲۲) وابن حبان )۲۹٠٥(‏ وذكره الهيثمي في امجحمع /٣(‏ 
[OY‏ 

الإسراع بها ؛ لما رواه الجماعة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بلا : «أسرعوا بال جنازة ؛ إن 
تك صالة » فخير تقدمونه إليه » وإن تك سوى ذلك » فشر تضعونه عن رقابكم» . [البخاري )٠١٠١(‏ 
ومسلم )٤٤(‏ وأبو داود (۳۱۸۱) والترمذي )٠۰٠٣(‏ والنسائي )٤١ /٤(‏ وأحمد (*/ ۰])١‏ وروی خم 
والنسائي » وغيرهماء عن أي بكرة » قال : لقد رأيتنا مع رسول الله َة » وإنا لنكاد نرمل با جنازة 
رمل" . [النسائي )٠١ /٤(‏ وأحمد (ه/ ]۰ وَرَوّى البخاري في «التاريخ» » أن النبي سرع » حتى 
تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ . [البخاري في تاریخه ])١ ٤/۱ /٤‏ . 

قال في «الفتح» : والحاصل » أنه يستحب الإسراع بها» لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها 
حدوث مفسدة ا ميت » أو مشقة على الحامل » أو المشيع ؛ لعلا يتنافى المقصود من النظافة » وإدخال المشقة 

ET‏ وال القرطبى : مقضود الحديت» ألا يباطاً با ميت عن الذفن ؛ لأن الباطق رعا أدئ إلى 
التباهي والاختيال . 

٣‏ المشي أمامها أو خلفهاء أو عن يينها أو شمالها قريبا منها» وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل ؛ 
فاختار الجمهور» وأكثر أهل العلم المشي أمامها » وقالوا : إنه الأفضل ؛ لأن الرسول َة » وأبا بكر وعمر 


() قول الصحابي : من السنة كذا يعطي احكم المرفوع إلى البي ل ) الرمل : المشي السريع مع هز الكتفين . 


Too 


/٤( والنسائي‎ )٠١١۷( والترمذي‎ )۳٠۷۹( أمامها. رواه أحمد» وأصحاب السان . [أبو داود‎ E 
وأحمد (۲/ ۲۲ ] . ويرى الأحناف » أن الأفضل للمشيع أن يشي خلفها ؛ لأن‎ )۱٤۸۲( وابن ماجه‎ )٩ 
ذلك هو المفهوم من مر رسول الله ية باتباع الجنازة » والمتبع هو الذي يشي خلف . ويرى أنس بن مالك‎ 
أن ذلك کله سواء؛ لا تقدم من قول رسول الله بينر: «الراكب يسير خلف ال جنازة » والماشي يشي‎ 
خلفهاء وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها) . [سبق تخريجه] . والظاهر » أن الكل واسع » وأنه من‎ 
الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه ؛ فعن عبد الرحمن بن أبزى» أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام‎ 
الجنازة . وكان علي يمشي خلفها» فقيل لعلىّ : إنهما يمشيان أمامها . فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها‎ 
أفضل من المشي أمامها» كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته قدا ولكنهما هلان يسهلان‎ 
قال‎ . ])٠٠ /٤( للناس . رواه البيهقي » وابن أبي شيبة . [ابن ابي شيبة (۳/ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹) والبيهقي في الكبرى‎ 
الحافظ : وسنده حسن . وأما الركوب عند تشييع الجنازة» فد ک ھاو ا و چ و جارو د‎ 
الانصراف بدون كراهة ؛ لحديث ثوبان » أن النبي ية أتي بدابة » وهو مع جنازة » فأبى أن يركبها» فلما‎ 
' انصرف أتي بدابة » ف ركب » فقيل له؟ فقال : «إن الملائكة كانت تمشي » فلم أكن لأ ركب وهم يشون‎ 
فلما ذهبوا ركبت» . رواه أبو داود » والبيهقي » والحاكم » وقال : صحيح على شزط الشيخين . ااذ‎ 
وخرج رسول الله ڪيا مع جنازة ابن‎ . ]۳۰١ /۱( والحاکم‎ » ])۲۳ /٤( والبيهقي في الکبری‎ )۳٠۷۷( 
.]١٠٠٤( (الترمذي‎ ٠ الدحداح ماشيًا» ورجع على فرس . رواه الترمذي» وقا  حسن صحيح‎ 
سبق تخريجه . فإنه يكن‎ . ٠٠. . ولا يُعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله تتو : «الراكب :سي خلفها‎ 
أن يكون لبيان ال جواز » مع الكراهة . ويرى الأحناف » أنه لا باس بال ركوب وإن كان الأفضل المشي » إلا من‎ 
عذر» والسنة للراكب أن يكون خلف ال جنازة ؛ للحديث المتقدم . قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم‎ 
. اختلفوا في أنه یکون خلفها‎ 

ما يكره مع الجنازة : يكره في ال جنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية : 

١‏ رفع الصوت بذكرء أو قراءة » أو غير ذلك : قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباد » أنه 
قال کان صاب سول انك يو يكرهون رفع الصوت عند ثلاث ؛ عند ال جنائز » وعند الذكر» وعند 
القتال . وكره سعيد بن المسيب » وسعيد بن بير » والحسن » والنخعي » وأحمد» وإسحاق قول القائل 
خحلف الجنازة : استغفروا له . قال الأوزاعي : بدعة . قال فضيل بن عمرو : بينا ابن عمر في جنازة » إذ سمع 
قائلاً يقول : استغفروا له » غفر الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . وقال النووي : واعلم » أن الصواب 
ما كان عليه السلف نمن السكوت حال السير مع ال جتازة » فلا رفع صوت بقراءة » ولا ذكر » ولا غيرهما ؛ 
لأنه سكن خاطره ‏ وأجمع لفكره فيما يتعلتق با جنازة » وهو امطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق » ولا تغتر 
بكثرة ما يخالفه » وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط » وإخراج الكلام عن موضعه› 
فحرام بالإجماع . وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذ كر» قال فيها : وأما الذ كر جهرًا أمام 


o" 


الجنازة » ففي «الفتح» في باب ال جنائز : يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذ كر » فإن أراد أن يذ كر 
الله » فليذ كره في نفسه » وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي ياو » ولا أصحابه » ولا التابعين » 
ولا تابعیهم » فهو نما یازم منعه . ) 

۴- أن تتبع بنار ؛ لأن ذلك من أفعال ال جاهلية ؛ قال ابن المنذر ؛ يكره ذلك كل من بُحفظ عنه من أهل 
العلم . قال البيهقي : وفي وصية عائشة » وعبادة بن الصامت » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري» وأسماء 
بدت أبي بكر طون : ألا تتبعوني نار . وَرَوّى ابن ماجه » أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت»› 
قال : لا تتبعوني بمجمر” . قالوا : أو سمعت فيه شیئًا؟ قال : نعم » من رسول الله يياو" . [ابن خزية 
١ ٤۸۷(‏ ] . فإن كان الدفن ليلا » واحتاجوا إلى ضوء» فلا بأس به » وقد روى الترمذي » عن ابن عباس »› 
ان النبي ية دحل قبرا ليلاًء فار له سراج . وقال : حديث ابن عباس حديث حسن . [الترمذي 
(۰۷)]. 

۴ قعود اتيج لها قبل أن وضع على الأرض : قال البخاري. من ت اة ف بقعا تی توح جن 
مناکب الرجال > فإن قعد أمربالقيام . ثم روى عن ابي سعيد ام لخدري » عن النبي اة قال : «إذا راک 
الجنازة فقوموا» فمن تبعها فلا یقعد» حتى توضع) . [البخاري .(۱۳۱۰) ومسلم )٩٥۹٩(‏ (۷۷) وأبو داود 
(۳۱۷۲) والترمذي )٠۰٤۲(‏ والنسائی )٤٤ /٤(‏ وأحمد (۳/ ])٤١‏ . وروي عن سعيد المقبري › عن أبيه» 
قال : كنا في جنازة » فأحذ أبو هريرة طله بيد مروان فجلساء قبل أن توضع » فجاء أبو سعيد طايه فأخذ بيد 
مروان» فقال : قم فوالله » لقد علم هذا أن النبي ية نهانا عن ذلك » فقال أبو هريرة : صدق . زواه 
الحاکم » وزاد : أن مروان لما قال له أبو سعيد :قم » قام » ثم قال له : لم أقمتني؟ فذ كر له الحديث . فقال 
لأبي هريرة : فما منعك أن تخبرني؟ فقال : كنت إماما» فجلست فجلىشتٌ . [الحاکم (۱/ .])٠٠۷ ۲٠۹‏ 
وهذا مذهب أكثر الصحابة» والتابعين » والأحناف » والحنابلة » والأوزاعي » وإسحاق . وقالت 
اا ا ف را ع ر افر غلی آ و کی هه دار فلا باس 
أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي : روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي اة وغيرهم › 
أنهم كانوا يتقدمون ال جنازة » ويقعدون قبل ان تن تنتهي إليهم » وهو قول الشافعي : فإذا جاءت » وهو جالس › 
لم يقم لها . وعن أحمد» قال : إن قام لم أعبه » وإن قعد فلا بأس . 

E ٤ 
ني سَلّمة فقمت » فقال لي ناقع بن جبير : اجلس ؛ فاني سأخبرك في هڏا قي تب : حدثني مسعود بن‎ 
الحكم الزرقي » أنه سمع على بن أبي طالب وله يقول : كان النبي بيا أمرنا اقام في الجتازة > ثم جلس‎ 
› وأحمد (۱/ ۸۲)]. ورواه مسلم‎ )٠٠٤٤( بعد ذلك » وأمرنا بالجلوس . رابو داود (۳۱۷۰) وابن ماجه‎ 


وزن منبر» ما يوضع فيه الجمر والبخور . (۲) في إسناده أبو حريز مولى معاوية وهو مجهول . 
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بلفظ : رأينا النبي ب قام فقمناء فقعد فقعدنا. يعني » في الجنازة. [مسلم .])۸٤4( )٩1۲(‏ قال 
الترمذي : حديث عل حسن صحيح » وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض » والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم . قال الشافعي : وهذا أصح شىء في هذا الباب . وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول : «إذا 
رأيتم ال جنازة » فقوموا» . وقال أحمد : إن شاء قام » وإن شاء لم يقم . واحتج » بأن النبي ٤ي‏ قد روي عنه 
أنه قام ثم قعد . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم . ووافق أحمدَ وإسحاق » ابن حبيب » وابن الماجشون من 
المالكية . قال النووي : والختار» أن القيام مستحب . وبه قال المتولي » وصاحب المذهب . قال ابن 
حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء » وإن كانت جنازة كافر » حتى توضع أو تخلفه » فإن لم يقم » 
فلا حرج . استدل القائلون بالاستحباب » بجا رواه الجماعة » عن ابن عمر» عن عامر بن ربيعة » عن النبي 
ية قال : «إذا رأيتم ا جنازة » فقوموا لها » حتى تَخُلّفكم أو توضع» . [البخاري )١۳١۷(‏ ومسلم )٠١۸(‏ وأبو 
داود )۳٣۷۲(‏ والترمذي ( )١ ١٤١٤‏ والنسائي )٤ /٤(‏ وابن ماجه (٥ ٤۲(‏ وأحمد (۳/ ])٤ ٤٥‏ . ولاخنةك: وکان 
اہن عمر إذا ری جنازة قام » حتی تجاوزه وروی ابخاريء ولم عن ھل بن جت ٤‏ ونیس بن 
سعد » أنهما كانا قاعدين بألقادسية » مروا عليهما بجنازة » فقاما » فقيل لهما : إنها من أهل الأرض أي؛. 

من أهل الذمة ۔ فقالا : إن رسول ايل َا مرت به جنازة » فقام » فقيل له : إنها جنازة يهودي» 
فقال : «أو ليست نفشا» . [البخاري )١۳١١(‏ ومسلم )۹٦١(‏ وأحمد (7/ .])١‏ وللبخاري » عن ابن ابي 
ليلى » قال : كان ابن مسعود » وقيس يقومان للجنازة . والحكمة في القيام ما جاء في رواية أحمد» وابن 
حبان » وا حا کم » من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : نما تقومون إعظاما للذي يَقَبض النفوس» اح 
0٩۸ /۲(‏ وابن ن¿ حبان )۳۰٥۸(‏ والحاکم (۱/ ])۳٥۷‏ » ولفظ ابن حبان : «إعظاما لله تعالى الذي يَقَبض 
الأرواح» . 

وجملة القول : إن العلماء احتلفوا في هذه السألة ؛ فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة ‏ 
ومنهم من ذهب إلى استحبابه » ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والعرك » ولكلٌ حجته ودليله » والملكلف 
إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمن له قلبه » والله أعلم . 


ه. اتباع النساء لها ؛ لحديث أم عطية » قالت : نهينا أن نتبع ا جتائز » ولم يعزم“ علينا . رواه أحمد» 
والبخاري › ومسلم » وابن ماجه . [البخاري (۱۲۷۸) ومسلم (۹۳۸) وابن ماجه .[(OVV)‏ وعن عبد الله بن 
عمرو» قال : بينما نحن نمشي مع النبي َيه » إذ بَصْر بامرأة لا نظن أنه عرفها » فلما توجهنا إلى الطريق › 


(1) أي لم يوجب علينا : قال الحافظ في الفتح : «ولم يعزم علينا» أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات » فكأنها 
قالت : كره لنا اتباع الجنائر من غير تحريم . وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه » وبه قال جمهور أهل العلم » وال 
مالك إلى الجوازء وهو قول أهل المدينة » ويدل على الجواز ما رواه ابن ابي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي هريرة «أن 
رسول الله کان في جنازة » فرأى عمر امرأة فصاح بها . فقال : «دعها يا عمر» . الحديث وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه» 
ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أيي هريرة » ورجاله ثقات . وقال المهلب : في حديث أم عطية 
دلالة على أن النهي من الشارع على درجات .هھ 
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وقف حتى انتهت إليه › فإدا فاطمة - رضي الڻه عنها فقال : رما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟» 
قالت : اتيت آهل هذا البيت › فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم . فقال : «لعلك بلغت معهم الكدى؟() 
قالت : معاذ الله أن أكون قد بلختها معهم » وقد سمعتك تذ كر في ذلك ما تذكر . قال : «لو بلغِها ما رأيت 
الجنة » حتى يراها جد أبيك» . رواه أحمد» والحاكم » والنسائي » والبيهقي . [أبو داود )۳١۲١(‏ والنسائي /٤(‏ 
۷ ) وأحمد (۲/ (۱٦۹‏ والحاکم ])۳٤۷ /١(‏ . وقد طعن العلماء في هذا الحديث › ا 
لان في سنده ربيعة بن سيف »› O a‏ 
محمد بن الحنفية > عن علي تبه قال : خرج النبي يا فإذا نسوة جلوس » فقال : «ما يجلسكن؟) 
aE E VB a OETA E‏ 
يدلي؟) قلن : ل .قال : «فارجعن روات 7 غير مأجورات» [ابن ماجه )°۷۸ [QO‏ ۴ وفي إسناده دینار 
ابن عمر» قال ابو حاتم : ليس بالڵشهور . وقال الأزدي : متروك . وقال الخليلى ف «الإإرشاد» : كذاب . 
وهذا مذهب ابن مسعود » وابن عمر» وأبى اة وعائشة › ومسروق › والحسن › والنخعي › 
والأوزاعي » وإسحاق › والحنفية › والشافعية › والحنابلة . وعند مالك › انه ل یکره e‏ عجوز جنازة 
مطلقًا» ولا خروج شابة في جنازة من عَظمَت مصيبثه عليها» بشرط أن تكون مستترة » ولا یترتب على 
e SG O‏ 
فيقول : ولا نكرّه اتباع النساء الجنازة » ولا منعهن من ذلك » جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شىء منها 
يصح ؛ لأنها إما مرسلة » وإمًا عن مجهول » وإما عمن لا يُحْتَج به . ثم ذكر حديث أم عطية المتقدّم » وقال 
فيه : لو صح مسندًا» لم يكن فيه حجة» بل کان يکون كراهة فقط » بل قد صح خلافه کما روینا من 
طريق شعبة » عن وکيع » عن هشام بن عروة » عن وهب بن کيسان » عن محمد بن عمرو بن عطاءِ» عن 
أبي هريرة » أن رسول الله كي كان في جنازة » فرأى عمر امرأة » فصاح بها » فقال رسول الله كا : «دعها 
يا عمر ؛ فإن العين دامعة » والنفس مصابة » والعهد قريب“ . [الحاكم ])۸١ /١(‏ . قال : وقد صح عن 
ابن عباس » أنه لم يكره ذلك . 


ترك الجنازة من أجل المنكر : قال صاحب (المغني» : فإن كان مع ال جنازة منكر يراه أو يسمعه» فإن 
قدر على إنکاره وإزالته › أزاله » وإن لم يقدر على إزالته › ففيه وجهان ؛ أحدهما» ینکره ويتبعها . فيسقط 
فرضه بالإنكار » ولا يترك حقًا لباطل . والثاني » یرجع ؛ لأنه يؤدي لی استماع محظور ورؤیته » مع قدرته 
على ترك ذلك . 
( الكدى : القبور . 
(۲) تتزلن الميت في القبر . 
‰9 مازورات : آثمات . 
)٤(‏ إسناد هذا الحديث صحيح . 


۳0۹ 


(1) حككه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ؛ قال الله ۔ تعالی : ار 
عل لأر كاتا + ٭ اء موتا و [المرسلات : [Yee‏ 

ی چو او ی ا کدی اا وا ف ل ا 
ية الرجل الذي كان يرفع صوته بالذ كر ليلاً » ودفن علي فاطمةً . رضي الله عنها . ليلا . وكذلك ذفن 
أبو بكر» وعثمان » وعائشة » وابن مسعود . وعن اين عباس » ان النبي ي دل قبرا ليلا » فأسرج له 
بسراج » فأخذه من قبل القبلة > وقال : «رحمك الله » إن كنت لأرّاهًاء تَلاءَ للقرآن» . وكير عليه أربعًا . 
رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . [الترمذي )١٠١۷(‏ ] . قال : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . 
وإنما يجوز ذلك » إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شىء من حقوق الميت والصلاة عليه . فإذا كان يفوت به 
حقوقه » والصلاة عليه » وتام القيام بأمره» فقد نهى الشارع عن الدفن باللیل وکرهه ؛ روی مسلم » أن 
ابي حطب يوقا » فذ كر رجلاً من أصحابه يض » فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا » فرَجر النبي 
اة أن يّبر الرجل بالليل » إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . [مسلم ])٠٤۳(‏ . ورَوّى ابن ماجه » عن جابر » 
قال : قال رسول الله َة : «لا تدفنوا موتاکم باللیل » إلا ن تضطروا» . ابن ماجه (۱ ٥۲‏ ۱)] . 

(۳) لفن وقت الطلوع › والاستواءء والعُروب : اتفق العلماء على آنه إذا جيف تغير ا ميت » فإنه يدفن 
في هذه الأوقات الثلاثة » بدون كراهة » أما إذا لم يخش عليه من التغير » فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات 
عند الجمهور» ما لم يتعمد دفنه فیها» فإنه حینغذ یکون مکروهًا؛ لا رواه أحمد» ومسلم » وأصحاب 
الستن » عن عقبة » قال : « ثلاث ساعات كان النبي ييا ينهانا أن نصلى فيها » أو نَمَبْر فيها موتانا ؛ حين 
تطلع الشمس بازغة » حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » حتى نميل الشمس » وحين تَصَيّف الشمس 
للغروب » حتی تغرب» . [مسلم (۸۳۱) وأبو داود )۳١۹۲(‏ والترمذي )١۰۳۰(‏ والنسائي (۱/ /١‏ ۲۱) وابن ماجه 
)٠١١۹(‏ وأحمد ])٠١١ /٤(‏ . وقالت الحنابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقًا ؛ للحديث المذ كور . 

)٤(‏ استحبابٌ إعماق القبر : القصد من الدفن أن يُوارى اميت في حفرة تحجب رائحته » وتمنع السباع 
والطيور عنه » وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود » تأدى به الفرض » وتم به الواجب » إلا أنه ينبغي تعميق 
SS‏ 
ية يوم أحد » فقلنا : يا رسول الله » الحفر علينا لكل إنسان شديد . فقال رسول الله ية : «احفرواء 
وأعمقوا» وأحسنوا » وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد . فقالوا : فمن نقدم » يا رسول ا قال : «قدموا 
أ كثرهم قرآنا» . وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد» . [الترمذي )٠٠٠١١(‏ والنسائي ])۸١ ۸۰ /٤(‏ . وَرَوّى 
ابن أبي شيبة » وابن ادر عن م انه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أيي حنيفة » وأحمد» 
يعمق قدر نصف القامة » وإن زاد فحسن . 


)١(‏ تفضيلُ اللحدِ على الس : اللحد ؛ هو الشق في جانب القبر جهة القبلة » ينصب عايه اللين")» 
)١(‏ تضيف : تميل وتجنح . (۲) اللبن : الطوب النيء . 


e 


E 
. رسول الله ي كان رجل يلخد » وآحر يَضْرح » فقالوا : نستخير ربنا» ونبعث إليهما » فاا سبق ت ركناه‎ 
وأحمد (۱/ ۸]. وهذا یدل على‎ )٠٠١۷( فأرسلوا إليهما » فسبق صاحب اللحد » فلحدوا له . ابن ماجه‎ 
اراز اطا ها دل على وريه الله مارو اح و اعات المي وة ادى عن ان‎ 
/٤( والنسائي‎ (٠١ ٤٤( غا ان النبي كيا قال : «اللحد لنا» والشق لغيرنا» . [أبو داود (۳۲۰۸) والترمذي‎ 
. ])۳٥۹ /٤( وأحمد‎ (٠٥١ ٤( وابن ماجه‎ ۰ 

)٩(‏ صفةٌ إدخال ميت القبر : من الشنة في إدخال الميت القبر» أن يدخل من مؤخره إذا تيسر ؛ ما رواه 
بو داود ء واین SC‏ 
e i E‏ 

(۷) استحبابٌ توجيه ا ميت في قبره إلى القبلة » زالدعاء له » وحل أربطة الكفن : السنة التي جرى 
عليها العلم » أن يُجْعَل الميت في قبره على جنبه الاين ووجهه تجاه.القبلة » ويقول واضعه : «باسم الله » 
O O‏ و 
E e TTS‏ 

(۸) کراهة الثوب في القبر : كره جمهور الفقهاء وضع ثوب › أو وسادة ٤‏ أو تخو ذلك اللميت في 
القبر . ویرى ابن حزم » أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت اميت ؛ لما رواه مسلم » عن ابن عباس»› 
قال : سط في قبر رسول الله يا قطيفة حمراء . [مسلم ])4٦۷(‏ . قال : وقد ترك الله هذا العمل في دفن 
رسوله العصوم من الناس » ولم يمنع منه » وفعله خيرة أهل الارض في ذلك الوقت يإجماع منهم » لم ینکره 
أحد منهم و ا او ن و رار اميت بلبنة » أو حجر » أو تراب » ويفضي بخده الجن إلى 
اللبنة ونحوهاء بعد أن بى الكفن عن خده ويوضع على التراب » قال عمر : إذا أنزلتموني إلى اللحد» 
فأفضوا بخدي الى التراب : وا الضحاك أن تحل عنه العقد» ويبرز خده من الكفن . واستحبوا أن 
يوضع شىء خافه ؛ من لین » أو تراب يسنده » لا يستلقى على قفاه . واستحب أبو حنيفة > ومالك › 
وأحمد» أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها فى القبر دون الرجل . واستحب الشافعية ذلك فى الرجل 
والراة على الوا 

(۹) استحبابٌ ثلاثِ حفياتِ على القبر : ویستحب آن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيده على 
القبر» من جهة رأس الميت ؛ لا رواه ابن ماجه » أن النبي َة صلى على جنازة » ثم أُتى قبر اميت » ذ فحثی 
E‏ [ابن ماجه (ه٠٠٠)]‏ . واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحية الأولى : بيا 


۳٦۱ 


اتر ( مه : ٠ ]١‏ وفي الثانية : وفيا تیید رڳ وني الالثة : اويا E‏ ای . U‏ 
روي » أن النبي 5 َة قال ذلك لا وضعت أم كلشوم بنته في القبر . اجام (۲/ ۳۷۹) والبيهقي ])٠١ /٤(‏ . 
وقال أحمد : لا يطلب قراءة شىء عند حثو التراب ؛ لضعف الحديث . 

)۱٠۰(‏ استحبابُ الذعاءِ للميت بعد الفراغ من الدفن : يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من 
دفنه » وسؤال التثبيت له ؛ لأنه يسأل في هذه الحالة ؛ فعن عثمان » قال : كان التبي إذا فرغ من دفن 
ايت » وقف عليه » فقال : «استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل» . رواه أبو داود» 
والحاکم وصححه » [أبو داود (۳۲۲۱) والحاكم (۳۷۰)] . والبزار » وقال : لا يوی عن لبي با > إلا من 
هذا الوجه . وَرَوّى رزين » عن علي » أنه كان إذا فرغ من دفن الميت » قال : اللهم هذا عبدك نزل بك› 
وأنت خير منزول به » فاغفر له» ووسع مدخله . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها 
على القبر بعد الدفن . رواه البيهقي بسند حسن . [البيهقي في الكبرى ])٥۷ د٦ /٤(‏ . 

U + حكم الثلقين بعد الدفن : استحب بعض أهل العلم » والشافعي  أن بن اميت بعد الدفن‎ )١١( 
رواه سعید بن منصور » عن راشد بن سعد » وضمرة بن حبيب » وحکيم بن عمير » قالوا : إذا سوي على‎ 
ايت قبره » وانصرف الناس عنه» كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان » قل : لا إله إلا‎ 
الله » أشهد أن لا إله إلا الله . ثلاث مرات . يا فلان» قل : ريي الله » وديني الإسلام » ونبيي محمد‎ 
/۲( ذكره الحافظ في التلخيص‎ [ . e ية . ثم يتصرف‎ 
وَرَوّى الطبراني من حديث أبي أمامة » أن النبى َي قال : «إذا مات أحد من إخوانكم » فسويتم‎ "7 
E E التراب على قبره » فليقم أحد كم‎ 
يقول : يا فلان بن فلانة . فإنه يستوي قاعدًا» ثم يقول : يا فلان بن فلانة . فإنه يقول : أرشدنا» يرحمك‎ 
الله . ولكن لا تشعرون » فليقل : اذكر ما حرجت عليه من الدنيا ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا‎ 
عبده ورسوله » وأنك رضیت بایله ربا » وبالإسلام دیا » وبمحمد نبا وبالقرآن ماما . فإن منکرا ونکیرا‎ 
EE o SO E A E 
رجل : يا رسول الله » فإن لم يعرف أمه؟ قال : «ينسبه إلى أمه حواء : يا فلان بن حواء» . [ذكره الهيشمي في‎ 
امجمع (۲/ » ۲) وعزاه للطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «التلخيص» : وإسناده صالح › وقد قواه الضياء في‎ 
وقال الهيثمي › بعد أن ساقه : في إسناده‎ ET › «أحکامه) » وفي إسناده عاصم بن عبد الله‎ 
جماعة لم أعرفهم ! قال النووي : هذا الحديث»› وإن كان ضعيمًا» فيستأنس به» وقد اتفق علماء‎ 
احدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب » وقد اعتضد بشواهد؛‎ 
كحديث : «واسألوا له التثبيت) . [سبق تخريجه] . ووصية عمرو بن العاص » وهما صحيحان » ولم يزل أهل‎ 


(1) الميت : أي المكلف أما الصغير فلا يلقن . 
9) ھۇلاءِ تابعيون . 
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الشام على العمل بهذا في زمن من يقََدَى به » وإلى إلآن!! وذهبت المالكية في المشهور عنهم » وبعض 
الحنابلة إلى أن التلقين مكروه . وقال الأثرم : قلت اخ الذي يصنعونه » إذا دفن ايت » يقف 
الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة؟ قال : ما رأيت أحدًا يفعله » إلا أهل الشام» حين مات أبو المغيرة » 
وروی فیه عن آی کر بن بي مرم » عن أشياحهم » أنهم كانوا e‏ وکان إسماعیل بن عیاش يرویه . 


N O DS 
زيادة على ذلك ؛ لما رواه مسلم » وغيره » عن هارون » أن ثُمامة بن سمي حدثه » قال : كنا مع فضالة بن‎ 
عبيد بأرض الروم (برودس) » فتوفي صاحب لبا فأمر فضالة بن عبيد بقبره » فسوي » ثم قال : سمعت‎ 
رسول الله ية يأمر بتسویتها . [مسلم (1۸) وأبو داود (۳۲۱۹)] . وروي عن ابي الهياج الاسدي»‎ 
قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ية ؛ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته»‎ 
قال الترمذي : والعمل على‎ . ] ۰ ٤٩( والترمذې‎ )۳۲٣۸( وأبو داود‎ )۹٩٩( ولا قبرا مشرفا الا سویته . [مسلم‎ 
هذا عند بعض أهل العلم » يكرهون أن يرفع القبر فق الأرض » إلا بقدر. ما يعرف أنه قبر ؛ لكيلا يوطأًء‎ 
ولا يجلس عليه » وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر  تما زاد على المشروع  عملاً بالسنة الصحيحة ؛‎ 
قال الشافعي : وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره» وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرًا أو‎ 
نحوه » وأحب ألا يينى » ولا يجصص ؛ فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء » وليس الموت موضع واحد منهماء‎ 
ولم أر قبور المهاجرين والانصار مجصصة › وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر› ولم ار الفقهاء‎ 
ES يعيبون عليه ذلك . قال الشوكاني : والظاهر » أن رفع القبور زيادة على القدر‎ 
بذلك ایا اند وجماعة من أصحاب الشافعي » ومالك . والقول » با و ؛ لوقوعه من‎ 
السلف والخلف » بلا نكير - كما قال الإمام يحيى » والمهدي في «الغيث» ۔ لا يصح ؛ لأن غاية ما فيه أنهم‎ 
سكتوا عن ذلك » والسكوت لا يكون دليلاً » إذا كان في الأمور الظنية » وتحرم رفع القبور ظن . ومن رفع‎ 
القبور الداحل تحت الحديث دخولا أوليًا القباب » والمشاهد المعمورة على القبور » وأيّا هو من اتخاذ القبور‎ 
مساجد » وقد لعن رسول الله َة فاعل ذلك » وكم قد سرى عن تشبيد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي‎ 
لها الإسلام !! منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام » وعظموا ذلك » فظنوا أنها قادرة على‎ 
جلب النفع » ودفع الضر» فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج » وملجاً لنجاح المطالب » وسألوا منها ما‎ 
يسل العباد من ربهم » وشدوا إليها الرحال » وتمسحوا بها واستغاثواء وبا جملة » إنهم لم يعوا شيعًا ما‎ 
كانت الجاهلية تفعله بالأصنام » إلا فعلوه » فإنا لله وإنا إليه راجعون . ومع هذا المنكر الشنيع » والكفر‎ 
الفظيع › لا تجد من يغضب لله ويغار ؛ حمية للدين الحنيف ؛ لا عالماء ولا متعلكاء ولا أميرًاء ولا وزيرًاء‎ 
وقد زارد لتا مى الاخاز ا لا يشك معه» أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم› إذا‎ OE 
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الفلاني . تلعثم وتلكاً وأبى » واعترف بالحق ! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن ش ركهم قد بلغ فوق شرك 
من قال : إنه - تعالى - ثانى اثنين » أو : ثالث ثلاثة . فيا علماء الدين » ويا ملوك الإسلام » أي رَرْءِ لاإسلام 
أشد من الكفر » وأي بلاء لهذا الدين أضر غليه من عبادة غير الله » وي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل 
هذه المصيبة » وأي منكر يجب إنكاره » إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ ! 


وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر ؛ قال ابن حجر في «الزواجر»" : وتجب 
ا ا ا ع ر ی ر ی دا روما اس عل یه 
رسول الله ا لأنه نهى عن ذلك › وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كل قنديل » أو سراج على 
قبر » ولا يصح وقفه ونذره . 


تسنيم القبر وتسطيحه : اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه ؛ قال الطبري : لا أحب أن 
يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض » أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين › 
وتسوية القبور ليست بتسطيح . وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها ؛ فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل 
العلم » أن الأفضل تسنيمها ؛ لأن سفيان النكار حدثه » أنه رأى قبر النبي بيو مسنمًا . رواه البخاري . 
(البخاري ])١۳۹١(‏ . وهذا رأي أبي حنيفة » ومالك » وأحمد» والمزني » وكثير من الشافعية . وذهب 
الشافعي إلى أن التسطيح أفضل ؛ لأمر الرسول ية بالتسوية . 

تعليم القبر بعلامة : يجوز أن يوضع على القبر علامة ؛ من حجر أو حشب يعرف بها؛ لها رواه 
ابن ماجه » عن أنس » أن النبي اة أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة . [ابن ماجه(١٦١١)]‏ . أي ؛ وضع 
عليه الصخرة ؛ ليتبين به . وفي «الزوائد» : هذا إسناد حسن » رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي 
وداعة » وفيه أنه حمل الصخرة » فوضعها عند رأسه » وقال : «أتعلم بها قبر أحي » وأدفن إليه من مات من 
ُهلي» . [أبو داود ])۳۲۰٠۹(‏ . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الاقار في اُماکن ا 0 ا 
لزيارتهم » وأكثر للترحم عليهم . 


خلع النعال في المقابر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال ؛ قال جرير بن 
حازم : رأيت الحسن » وابن سيرين ييشيان بين القبور بنعالهما . وَرَوَى البخاري » ومسلم » وأبو داود » 
والنسائي » عن أنس » عن النبي َي أنه قال : «إن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع 
قرع نعالهم» . [البخاري (۱۳۳۸) ومسلم (۲۸۷۰) وأبو داود )۳۲۳١(‏ والنسائي /٤(‏ ۹۷)] . وقد استدل العلماء 


(۸ کانت هذه الفتوى في عهد الملك الظاهر حين عزم على هدم كل ما في القرافة من البناء » فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي 
الامر هدم ذلك كله. 
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بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل ؛ إذ لا يسمع قرع النعل ء إلا إذا مشوا بها . وكره الإمام 
أحمد المشي بالنعال السبتية “ في المقابر ؛ لا رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » عن بشير مولى رسول 
الله َة » أن رسول اله ية نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان » فقال : «يا صاحب السبتيتين  »‏ 
ویحك ! الق سبتیتیك» . [أبو داود (۳۲۳۰) والنسائي )٩٩ /٤(‏ وابن ماجه )٠١۹۸(‏ وأحمد /٥(‏ ۸۳]. فنظر 
الرجل » فلما عرف رسول الله ية خلعهما» فرمی بهما r inal‏ 
من الخيلاء » وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفٌه والتنغم . ثم قال : فأحب ية أن یکون دخوله 
المقابر على زي التواضع » ولباس هل الخشوع e‏ العذر» فإذا كان هناك عذر 
يمنع الماشي من الخلع ؛ كالشوكة » أو النجاسة » انتفت نتفت الكراهة . 

اهي عن ستر القبور : لا يحل ستر الأضرحة ؛ لما فيه من العبث» وصرف الال في غير غرض 
شرعي » وتضايل العامة ؛ رَوّى البخاري » ومسلم » عن عائشة » أن النبي َيه حرج في غزاة » فأحذت 
نمطا“ فسترته على الباب » فلما قدم رأى النمط » فجذبه حتى هتكه » ثم قال : «إن E‏ 
نكسو الحجارة والطین» . [مسلم (۲۱۰۱۷) وأبو داود ])٤٠١١(‏ . 

تحريم المساجد والسرج على المقابر : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء الساجد 
في المقابر » واتخاذ السرج عليها : 

.١‏ رَوّى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي ية قال : «قاتل الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» . [البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم )٥۳۰(‏ وأحمد (۲/ ])١١١‏ . 

۲ وَرَوّى أحمد» وأصحاب السنن » إلا ابن ماجه » وحشنه الترمذي » عن ابن عباس » قال : لعن رسول 
الله هة زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج . [أبو داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائي 
)٩ /٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۹)] . : 

۳ وفي «صحيح مسلم » » عن عبد الله البجلي » » قال : سمعت رسول الله اة > قبل أن يموت بخمس › 
وهو يقول : «إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منم خليل ؛ فان ايله » کک » قد اتخذني خلیلاًء كما اتٌخذ 
إبراهیم خلیلاً» ولو کنت متخدًا خلیلاً ‏ لاٌخذت ابا بکر خلیلاً » وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » إني أنهاكم عن ذلك» . [مسلم ])"١۲(‏ . 

٤‏ وفيه › عن ابي هريرة » قال : قال رسول الله َة : «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . [مسلم (0۲۹)] . 

ه. وَرَوّى البخاري » ومسلم » عن عائشة » أن أُم حبيبة » وأم سلمة ذكرتا كنيسة ‏ رأتاها بالحبشة فيها 
تصاوير ‏ لرسول الله ية » فقال رسول ايله اة : «إن أولعك إذا كان فيهم الرجل الصالځ فمات » بتؤا على 
قبره مسجدًا » وصوروا فيه تلك الصو » أولئك شرار الخلق عند ايله يوم القيامة» . [البخاري )١١١١(‏ ومسلم 


() السبتية : أي النعال المدبوغة بالقرظ . (۲) النمط : ضرب من البسط له حمل رقيق . 
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(۲۸)] . قال صاحب «المغني» : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ؛ لقول النبي بي : «لعن الله زؤارات 
القسرو عليها المساجد والشرج» . رواه أبو داود» والنسائي » ولفظه : « لعن رسول الله 
ية . ۰.» . [أبو داود (۳۲۳۹) والترمذي (۳۲۰) والنسائي )٩٩ /٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۹)] . ولو أبيح » » لم يلعن 
لبي ومن قله » ولأن نه تضييتا لمال قي ر دة ء ااا تي تشيم ارشب عطي لتم" 
ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ؛ لهذا الخبر» ولان النبي َة قال : «لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور 
أنييائهم مساجد . يُحَذَرُ من مثل ما صنعوا . متفق عليه . [سبق تخريجه] وقالت عائشة : إما لم يبرز قبر رسول 
الله َي ؛ لملا يتخذ مسجدًا ولاف صي ال ر بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لها والتقرب 
إليها» وقد روينا ء أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات ؛ باتخاذ صورهم ومسحها» والصلاة عليها . ©“ 

كراهية الذبح عند القبر : نهى الشارع عن الذبح عند القبر ؛ تجنبًا لما كانت تفعله ال جاهلية » وبعدًا 
عن التفاخر والمباهاة ؛ فقد روى أبو داود» عن أنس»› قال :قال رسول الله َي : «لا عقر في 
الإسلام» . [أبو داود (۳۲۲۲) وأحمد (۳/ ])١۹۷‏ . قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . 
قال الخطابي : كان أهل ال جاهاية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » يقولون : نجازيه على فعله ؛ لأنه 
كان يعقرها في حياته » فيطعمها الأضياف » فنحن نعقرها عند قبره ؛ لتأكلها الشباعٌ والطير» فيكون 
مُطيمًا بعد تماته » كما كان مُطعمًا في حياته . قال الشاعر : 


عقرت على قبر النجاشی ناقتی بض عَصْب أخلصته صَيَاقله 
على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله 


ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عفرت راحلته عند قبره » حشر فى القيامة راكبا» ومن لم يعقر 
عنه » حشر راجلا » و کان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت . 
ولا المشي عليه ؛ لما رواه عمرو بن حزم » قال : رآني رسول الله متكا على قبر» فقال : (لا تؤذ 
صاحب هذا القبر أو :لا تۇذە» . رواه امد پاسناد So e‏ کره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند 
(0۷۹۰)] . وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله ٤‏ کا اولان يلض أخدكم على رة فقحرق ياه » 
فتخلص إلى جلده» خير له ET‏ . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن 
ماجه . [مسلم (۹۷۱) وأو داود (۳۲۲۸) والدسائي ٤(‏ / وابن ماجه )٠١۹٩(‏ وأحمد (۲/ ])۳۱۱١‏ . والقول 
بالحرمة مذهب ابن حزم ؛ لما ورد فيه من الوعيد» قال : وهو قول جماعة من السلف› منهم أبو هريرة . 
ومذهب الجمهور» أن ذلك مكروه ؛ قال النووي : عبارة الشافعى فى «الأم» » وجمهور الأصحاب في 
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)١(‏ قال معلقه : يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس من سبب اتخاذ قوم نوح للأصنام : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 
وحاضله : أن هذه أأسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورًا بعد موتهم ليتذ كروا بها فيقتدوا بهم » فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان 
عبادة صورهم وعاثيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها» ومسحها : إمرار الید علیھا تب رکا وتوسلا بهاء وكذلك فعل الناس بقبور 
الصالين › وسَرَى ذلك من الوثنين إلى أهل الكتاب فالمسلمين › فالأصنام في ذلك سواء . 
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الطرق كلها أنه يكره الجلوس . وأرادوا به كراهة التنزيه » كما هو المشهور في استعمال الفقهاء» وصرح به 
كثير منهم . قال : وبه قال جمهور العلماء ؛ منهم النخعي » والليث » وأحمد» وداود . قال : ومثله في 
الكراهة الاتكاء عليه » والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابة » وأبو حنيفة » ومالك إلى جواز القعود 
على القبر ؛ قال في «الموطأ» : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى «نظن» للذاهب . يقصد لقضاء حاجة 
الإنسان ؛ من البول » أو الغائط . وذكر في ذلك حدينًا ضعيفًا . وضكف أحمد هذا التأويل » وقال : ليس 
هذا بشيءٍ . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل . وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه . وهذا 
الخلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة » فأما إذا كان الجلوس لها» فقد اتفق الفقهاء على حرمته » كما 
اتفقوا على جواز المشي على القبور» إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه » كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا 
بذلك . 

اهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه : عن جابر» قال : نهى رسول الله اة أن 
يجصص القبر » وأن يقعد عليه . وأن يى عليه . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي » وأبو داود » والترمذي 
رمه رف تي أن كه ارو واه کب لها راف يعوا وان رطا رف لط 
النسائي : أن بینی على القبر » أو بُزاد عليه » أو یجصص » او یکتب عليه . [مسلم )٩۷۰(‏ وأبو داود (۳۲۲۵) 
والترمذي )٠٠٠١۲(‏ والنسائي /٤(‏ ۸۷) وأحمد (۳/ ۳۲)] . والتجصيص ؛ معناه الطلاء با جص » وهو الجير 
العروف . وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة » وحمله ابن حزم على الحرم » وقيل : الحكمة في ذلك 
أن القبر للبلى » لا للبقاء» وأن تجصيصه من زينة الدنيا» ولا حاجة للميت إليها . وذ كر بعضهم أن.الحكمة 
في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار » ویؤیده ما جاء عن زید بن ارقم » أنه قال لمن اراد ان 
يبني قبر ابنه ویجصصه : جفوت » ولغوت» لا یقربه شىء مسته النار . ولا بأس بتطيين القبر؛ قال 
الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم » منهم الحسن البصري » في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به 
أن يُطين القبر . وعن جعفر بن محمد» عن أييه » أن النبي ية رفع قبره من الأرض شبراء وَطيِنَ بطين 
أحمر من العَرْصَة » وجعل عليه الحصباء . رواه أبو بكر النجاد . وسكت الحافظ عليه في «التلخيص» . 
[الشافعي في الأم ])١١ /١(‏ . وكما كره العلماء تجصيص القبر كرهوا بناءه بالآجر» أو الخشب » أو دفن 
اميت في تابوت » إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية » قإن كانت كذلك » جاز بناء القبر بالآَجُرٌ ونحوه» 
زار دفن الت ی ارت من غير راه ا فن ,مر عن (راهم قال كانوا بترن ال : 
ويكرهون الآجر » ويستحبون القصب » ويكرهون الخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور » 
وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . قال الحاكم » بعد تخريج هذا الحديث : الإسناد 
صحيح » وليس العمل عليه ؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم » وهو شىء أخذه 
الخلف عن السلف . وتعقبه الذهبي » بأنه محدث » ولم يبلغهم النهي . ومذهب الحنابلة » أن النهي عن 


(۱) توطاً: تداس . 


الكتابة للكراهة ؛ سواء كانت قرآنًا أم كانت اسم الميت ووافقهم الشافعية » إلا أنهم قالوا : إذا كان القبر 
لعالم أو صالح » ندب كتابة اسمه عليه وما ميزه ؛ ليعرف . ويرى المالكية » أن الكتابة إن كانت قرآناء 
حرمت » وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته » فهي مكروهة . وقالت الأحناف : إنه يكره تحريًا الكتابة 
على القبر » إلا إذا خف ذهاب أثره » فلا یکره . وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجر » لم نكرٌه ذلك . 
وفى الحديث النهى عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه» وقد بوب على هذه الزيادة البيهقى › 
فقال : باب لا يزاد علي القبر أكثر من ترابه ؛ لعلا يرتفع . قال الشوكاني : وظاهره » أن المراد بالزيادة عليه 
والزيادة علي ترابه . وقيل : المراد بالزيادة عليه » أن يقبر على قبر ميت آخر. ور ججح الشافعي المعنى 
ا فقال : يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وإنما استحب ذلك ؛ للا يرتفع القبر 
ارتفاعًا کثیرًا » قال : فإن زاد › فلا بأس . 

دفن أكثر من واحدِ في قبر : هدي السلف الذي جرى عليه العمل » أن يُدفن كل واحدِ في قبر» فإن 
دفن أكثر من واحدٍ كره ذلك » إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر ؛ لكثرة الموتى » وقلة الدافنين أو ضعفهم»› 
فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحدِ في قبر واحد ؛ لما رواه أحمد» والترمذي وصححه » أن الأنصار 
جاءوا إلى اللبى ار يوم ا فقالوا : يا رسول الله › أصابنا جرح وجهد» فکیف تأمرنا؟ 
فقال : «احفرواء اوسا وأعمقواء واجعلوا الرجلين والثلائثة في القبر) . قالوا : فأيهم نقدم؟ 
قال : «أكثرهم قرآنا» . [الترمذي )٠۰۳۹(‏ والنسائي /٤(‏ ۸۰ ۔ ۸۱) وأحمد /٤(‏ ۱۹ ۲۰)]. وَرَوّى عبد 
الرزاق » بسند حسن » عن واثلة بن الأسقع » أنه كان يدقن الرجل والمرأة في القبر الواحد» ققدم الرجل› 
وتجعل المرأة وراءه . ۰ 

اميت فى البخر : قال فى «المغنى» : إذا مات فى سفينة فى البحر» فقال أحمد» رحمه الله : ينتظر به ؛ 
إن کانوا یرجون ان یجدوا له موضعًا یدفنونه فیه » حبسوه یومًا أو یومین » ما لم یخافوا عليه الفساد » فان لم 
یجدوا» غسل وكفن› وحنط› ویصلى عليه » ويثقل بشيء› ویلقی في الماء. وهذا قول عطاء 
إلى الساحل » فريا وقع إلى قوم يدفنونه » وإن ألقوه في البحر لم يأثموا . والأول أولى ؛ لأنه يحصل به الستر 
امقصود من دفنه » وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك » وربا بقي على الساحل مهت وكا عريائًاء 
وربا وقع إلى قوم من المشر كين . فكان ما ذكرناه أولى . 

وضع الجريد على القبر : لا يُشرع وضع ال جريد ولا الزهور فوق القبر » وأما ما رواه البخاري وغيره › 
عن ابن عباس » أن النبي ي مر على قبرين » فقال : «إنهما يعذبان » وما يعذبان فى كبير ؛ أُما هذا» فكان 
لا يستنزه من البول » وأما هذاء فكان يشي بالنميمة) » ثم دعا بعسیب رطب » فشقه بائنين » ثم غرس 
على هذا واحدًاء وعلى هذا واحدًا» وقال : «لعله يخفف عنهما» ما لم يیبسا) . [البخاري (۱۳۷۸) ومسلم 
(۲۹۲) وأبو داود (۲۰) والترمذي (۷۰) والنسائي (۱/ ۲۸ ۔ ۳۰) وابن ماجه ])۳٤۷(‏ . فقد أجاب عنه الخطابي 
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بقوله : وأما غرسه شق العسيب على القبر» وقوله : «لعله يخفف عنهماء ما لم ييبسا» . فإنه من ناحية 
البرك بارا ا » ودعائه بالتخفيف عنهما» وکأنه ية جعل مدة بقاء النداوة فيهما حًا لما وقعت به 
المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في ال جريد الرطب معنى ليس في اليابس . 
والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم » وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه وجه . 
وما قاله الخطابي صحيح » وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله ية ؛ إذ لم يقل عن أحدِ منهم أنه 
وضع جريدًا ولا أزهارًا على قبر » سوى بُريدة الأسلمي » فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان . رواه 
البخاري . ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعًا» ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة . قال الحافظط 
في «الفتح» : وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه» ولم يره خاصًا بذينك الرجلين . قال ابن 
رشيد : ويظهر من تصرف البخاري » أن ذلك حاص بهما ؛ فلذلك عَمَبه بقول ابن عمر » حين رأى فسطاطا 
على قبر عبد الرحمن : انزعه یا غلام ؛ فإنه یظله عمله . وفي کلام ابن عمر ما یشعر» بأنه لا تأثیر لما یوضع 
على القبر » بل التأثير للعمل الصالح . 

المرأة قوت وفي بطنهسا جنر حي : إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي » وجب شق بطنها ؛ لإخراج 
الجنين إذا كانت حياته مرجوة » ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الفقات . 

المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها : روى البيهقي » عن واثلة بن الأسقع » أنه دفن 
امرأة نصرانية » في بطنها ولد مسلم » في مقبرة ليست بقبرة النصارى ولا المسلمين . واختار هذا الإمام 
أحمد ؛ لأنها كافرة » لا تدفن في مقبرة المسلمين » فيتأدّوا بعذابهاء ولا في مقبرة الكفار ؛ لأن ولدها 
مسلم » فیتاَذّی بعذابهم . 

تفضيل الدفن في المقابر : قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله » من الدفن 
في البيوت ؛ a aE E‏ بمساكن الآخرة» وأكثر للدعاء له » والترحم 
عليه » ولم يزل الصحابة » والتابعون » ومن بعدهم يقبرون في الصحارى . فإن قيل : فالنبي بالا فير في 
بيته » وَفبرَ صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائشة : إنما فعل ذلك ؛ لعلا يتخذ قبره مسجدًا. رواه البخاري . 
[البخاري ١٠۹ ٠(‏ ] . ولأن النبي يي كان يدفن أصحابه بالبقيع » وفعله أولى من فعل غيره » وإما أصحابه 
رأوا تخصيصه بذلك . ولاأنه روي : «يدفن الأنبياء حيبٌُ يموتون» ٠‏ [ابن ماجه ])١٦۲۸(‏ . وصيانة له عن كثرة 
الطراق » وتييرًا له عن غيره . وسل أحمد » عن الرجل يوصي أن يدفن في داره؟ قال : يدفن في المقابز 
مع المسلمين . 

النهي عن سب الأموات : لا يحل سب أموات المسلمين » ولا ذكر مساويهم ؛ لا رواه البخاري» عن 
عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ييي قال : «لا تسوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قذّموا» . 
[الببخاري (۳۹۳ 0 ] . وَرَوّى ابو داود والترمذي بسند ضعيف » عن أبن عمر ۔ رضي الله عنهما . أن النبي 
لا قال : «اذ کروا محاسن موتاکم » وکفوا عن مساویهم) . [أبو داود )٤۹۰۰(‏ والترمذي (۰ ۰۵ أما 
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المسلمون المعلنون بفستي » أو بدعة» أو عمل فاسكٍ» فإنه بباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو 
إل الارن الوه والفير ى فر ئ ررك الاجد ي اذل تكن هه م ف جر 
وقد روى البخاري» ومسلم» عن أنس اه قال : مروا بجنازة » فأنتوا عليها خيرا» فقال النبي 
ية : «وَجَبت» . ثم مروا باخر ئ فأثنوا عليها شرا » فقال : «وجبت) . فقال عمر ط : ما وجيت؟ 
قال : هذا أثنيتم عليه خيرًا » فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا » فوجبت له النار ؛ نعم شهداء الله في 
الأرض» . [البخاري )١۳١۷(‏ ومسلم .])4٤4٩(‏ ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم ؛ قال الله ۔ 
تعالی ۔ :وت 1 ڪَفروا من بوت سیل هه [الائدة : ۷۸] . وقال : تبت يدا ای ھب وب 
[المسد: ]١‏ . ولعن فرعون وأمثاله » وسبه مشهور في كتاب الله » وفيه : ال عْكه لَه على لديك 4 
[هود : ۱۸] . 
قراءة القرآن عند القبر : اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر ؛ فذهب إلى استحبابها 
الشافعي » ومحمد بن الحسن ؛ لتحصل للميت بركة امجاورة واف ی ا ورای ن 
SS‏ . وكرهها مالك » وأبو حنيفة ؛ لأنها لم ترد بها الشئّة . 
لبش القبر : اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شىء منه ؛ من 
ae E EES ES‏ 
وجاز الانتفاع بأرضه ؛ في الغرس » والزرع » والبناء » وسائر وجوه الانتفاع به . ولو حفر القبر» فوجد فيه 
عظام ايت باقيةء لا يعم الحافر حفره» ولو فرغ من افر وظهر شىء من العظم > مجعل في جنب القبر» 
و . ومن دفن من غير أن يُصلى عليه » أخرج من القبر ۔ إن کان لم يهَل عليه التراب ۔ 
ولي علیهء ثم أعید َضه » إن کان ِل عليه التراب» حرم نیش قبره واخراجه منه اعد الاخاف: 
والشاةء ورراتة ف احيد: ولي عليه » وهو في القبر . وفي رواية عن أحمد» أنه ينبش» ويْصَلى 
عليه . وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح ؛ مل إخراج مال ترك في القبر » وتوجيه من دفن إلى 
غير القبلة إليها» وتغسيل من دفن بغير غسل » وتحسين الكفن » إلا أن بُخشى عليه أن يتفسخ » فيترك . 
وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور» واعتبروه مله والملَةٌ مهي عنها . قال ابن 
قدامة : إما هو مُثّلة في حقّ من تغير » وهو لا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن »› ففيه وجهان ؛ أحدهماء 
يترك ؛ لأن القصد بالكفن ستره» وقد حصل ستره بالتراب . والثاني » ينبش ويكفن ؛ لأن التكفين 
واب » فأشبه الخسل . قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر » جاز أن ينبش عنها . وقال في الشىء 
يسقط في القبر » مشل الفأس » والدراهم : ينبش . قال : إذا كان له قيمة ‏ يعني ينبش ‏ قيل : فإن أعطاه أولياء 
الميت؟ قال : إن أعطوه حقه » أي شىء يريد؟ وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري » عن جابر » قال با 
عبد الله بن أي بعد ما دحل في حفرته» فأمر به فرج » فوضعه علی ر کبتیه» ونفث عليه من ریقه » 
وألبسه قميصًا . [البخاري ])٠٠١١(‏ . وروي عنه أيصّا » قال : دفن مع أبي رجل » فلم تطب نفسي » حتى 
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أحرجته ٠٠‏ فجعاته في قب على حدة. [البخاري ]٠٠٠۲(‏ وقد بوب البخاري لهذين الحديثين» 
فقال : باب هل يُخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ وَرَوّى أبو داود » عن عبد الله بن عمرو» قال : سمعت 
رسول الله َي يقول » حين حرجنا إلى الطائف » فمررنا بقبر » فقال رسول الله ية : «هذا قبر أبي رغال » 
وكان بهذا الحرم يدفع عنه » فلما حرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان » فدفن فيه » وآية ذلك 
أنه دفن معه غصن من ذهب » إن أنتم نبشتم عنه » أصبتموه معه) . فابتدره الناس » فاستخرجوا الغصن . 
[أبو داود )۳١۸۸(‏ والبيهقي في الدلائل /٩(‏ ۲۹۷)] . قال الخطابي : فيه دليل على جواز نبش قبور المش ر كين › 
إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين » وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين . 


نقل الميت : يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد» إلا أن يكون بقرب مكة» أوالمدينةء 
أو بيت المقدس » فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد ؛ لشرفها وفضلها . ولو أوصى بنقله إلى غير هذه 
الأماكن الفاضلة ء لا تنفذ وصيته ؛ لما في ذلك من تأخير دفنه » وتعرضه للتغير . ويحرم كذلك نقله من 
القبر » إلا لغرضٍ صحيح ؛ كأن دفن من غير غسل » أو إلى غير القبلة » أو لمق القبر سيل أو نداوة . قال في 
«المنهاج» : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام » إلا لضرورة ؛ كأن دفن بلا غسل» أو في أرض أو ثوب 
مغصوبين » أو وقع مال » أو دفن لغير القبلة . وعند المالكية » يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر» قبل الدفن 
بعده لمصلحة » كأن يخاف عليه أن يغرقه البحرء أو يأكله السبع» أو لزيارة أهله لهء أو لدفنه بينهم» 
أو رجاء ب ر كته" للمكان المنقول إليه » ونحو ذلك » فالنقل حيتعلٍ جائ ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره» 
أو تغيره » أو كسر عظمه . وعند الأحناف » يكره النقل من بلد إلى بلد» ويستحب أن يُدفن كل في مقبرة 
البلد التي مات بها » ولا بأس بنقله قبل الذفن نحو ميل أو ميلين ؛ لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدارء 
ويحرم النقل بعد الدفن » إلا لعذر كما تقدم . ولو مات ابن لامرأة » ودفن في غير بلدها» وهي غائبة ولم 
تصبر» وأرادت نقله » لا تجاب إلى ذلك . وقالت الحنابلة : يستحب دفن الشهيد حيبت قتل ؛ قال 
أحمد : أما القتلى » > فعلی حدیث جابر» أن النبي يږ قال : «ادفنوا القتلى في مصارعهم») . النسائي /٤(‏ 
۹[ . وروی ابن ماجه » أن رسول الله يأر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم . [النسائي /٤(‏ ۷۹) وابن 
ماجه ]١٠١١(‏ . فأما غيرهم » فلا ينقل اميت من بلد إلى بلد آخر» إلا لغرض صحيح . وهذا مذهب 
الأوزاعي » وابن المنذر . قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش» فحمل إلى 
مكة فدفن » فلما قدمت عائشة أتت قبره» ثم قالت : والله » لو حضرتك ما فلت إلا حيث مت› 
ولو شهدتك ما زرتك . لأن ذلك أحف لمؤنته » وأسلم له من التغير » فاا إن كان فيه غر صحيځ » جاز . 
قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسًا . وسئل الزهري عن ذلك؟ فقال : قد 
حمل سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد » من العقيق إلى المدينة . 


(۱) کان إخراجه له بعد مُضى ستة أشهر على وفاته . 
(۲) هذا من التبرك غير المشروع . 
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التعزية 
لاف اير وار 4 الت وال عل لرك مل الات ويف ج وة 


حكمُها : التعزية مستحبة » ولو كان ذميًا» لا رواه ابن ماجه » والبيهقي بسند حسن» عن عمرو بن 
حزم » عن النبي ية قال ا من تون وري أا مم إلا داه مه ك ن حال اك رامين 
القيامة» . [ابن ماجه ٠ ١(‏ والبيهقي في الكبرى /٤(‏ 0۹)] . وهي لا تستحب » إلا مرةً واحدة . 

وينبغي أن تكون التعزية ججميع أهل الميت وأقاربه ؛ الكبار » والصغار » والرجال » والنساء" ؛ سواء كان 
ذلك قبل الدفن أم بعده إلى ثلاثة أيام » إلا إذا كان المعرّي أو المعرّى غائبا ء فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث . 

لاطا وال 4 رى اى ف دف الع وهل ال وان و اي غد اف 
الوارد > كان أفضل ؛ روى البخاري» عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : أرسلت ابنة النبي ياء 
إليه : إن ابئا لي قبض » فأتنا . فأرسل يقرئ السلام » ويقول : «إن لله ما أذ وله ما أعطى » وکل شىء عنده 
بأجل مسمی » فلتصبر ولتحتسب» ‏ . [البخاري (۷۳۷۳) ومسلم ])٩۲۳(‏ . 

رى الطبراني » والحاکم » وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف » عن معاذ بن جبل وه أنه مات ابن 
له » فکتب إليه رسول الله َة يعزيه بابنه » فكتب إليه : «بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله 
إلى معاذ بن جبل » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فأعظم الله لك 
اجو اممك اضر ورزفا واف هكر ان ا ا امك ن عر ف انه الي : 
وعواريه المستودعة» متعك الله به في غبطة وسرور» وقبضه منك بأجر كثير؛ الصلاة » والرحمة» 
والهدی » إن احتسبته فاصبر› ا و واعلم أن الجزع لا يرد میا » ولا يدفع 
حزنًا» وما هو نازل فکأن قد » والسلام» . [رواه الطبراني في الکبیر (۲۰/ )٠١١‏ برقم )۳۲٢(‏ وذكره الهيثمي 
في امحمع (۳/ ۳) والحاکم (۳/ ۲۷۲) وأبو نعيم في الحلیة (۱/ ۳٤۲۔٤٤‏ ۲)] . 

وَرَوّى الشافعي في «مسنده) » عن جعفر بن محمد» عن أبيه » عن جده» قال : ها توفي رسول الله 
بل » وجاءت التعزية » سمعوا قائلاً يقول : إن في الله عَرَاءٌ من كل مصيبة» وحَلمًا من كل هالكِ» 
ودَرّكا من كل فائتِ › فاده فثقواء وإياه فارجوا» فإن المصاب من حرم الثواب . وإسناده ضعيف . 
[الشافعي yT‏ 


. استشنى العلماء الشابة الفاتنة » فقالوا : لا يعريها إلا محارمها‎ )١( 
قال النووي : هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه وآدابه والصبر على النوازل‎ )۲( 
كلها والهموم والأسقام » وغير ذلك من الأعراض . ومعنى أن لله تعالى ما أخحذ : أن العالم کله ملك لله تعالى - فلم يأخذ ما هو لكم»‎ 
هو له - سبحانه  یفعل فيه ما‎ E بل أخذ ما هو عند كم في معنى العارية . . ومعنى : له ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس‎ 
یشاء» وکل شىء عنده بأجل مسمى » فلا تجزعوا» فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى » فمحال تأخره أو تقدمهء فإذا علمتم هذا‎ 
. کله » فاصبروا واحتسبوا ما نزل بکم‎ 
. هذه رواية ضعيفة لا تبت » فإن ابن معاذ مات بعد وفاة التبى ي که بعامين » فکأن قد : أي فكأن قد وقع ما هو نازل‎ )۳( 
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قال العلماء : فإن عرّى مسلمًا بمسلم » قال : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » وغفر يتك . 
وإن عرى مسلمًا بكافر » قال : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك sS‏ اخ 
الله عزاءك » وغفر لميتك . وإن عزى كافرًا بكافر » قال : أخحلف الله عليك . 
وأما جواب التعزية » فيؤمن ن المعَرّى » ويقول للمعڙي : اجرك الله . وعند أحمد» إن شاء صافح العزي » 
وإن شاء لم يصافح . وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة » عزاه » ولا يترك حقًا لباطل » وإن نهاه فحسن . 
| الجلوس لها 


الشنة» أن يُعَرّى اهل الميت وأقاربه » ثم يتصرف کل في حوائجه » دون ان ل خد او کان 
مُعَرّى أو مُعريًا . وهذا هو هدي السلف الصالح ؛ قال الشافعي في «الأم» : أكره المأتم » وهي الجماعة› 
وإن لم يكن لهم بكاء ؛ فإن ذلك يجدد الحزن » ويكلف المؤنةً مع ما مضى فيه من الأثر . قال النووي : قال 
الشافعي وأصحابه » رحمهم الله : يكره ال جلوس ؛ للتعزية . قالوا : ويعني با جلوس » أن يجتمع أهل الميت في 
بيت ليقصدهم من أراد التعزية » بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم » ولا فرق بين الرجال والنساء في 
كراهة الجلوس لها . صرح به المحاملي » ونقله عن نص الشافعي له وهذه كراهة تنزيه » إذا لم يكن معها 
محدتٌ آخر» فإن ضع إليها أمر آحر من البدع الحرمة . كما هو الغالب منها في العادة - كان ذلك حرامًا من 
قبائح الحرمات ؛ فإنه محدث » وثبت في الحديث الصحيح أن «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 
[أبو داود (۷ ۰ ۰ ) والترمذي (۲۹۷۹)] . وذهب أحمد» وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب 
المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية» من غير ارتكاب 
محظور . وما يفعله بعض الناس اليوم ؛ من الاجتماع للتعزية » وإقامة السرادقات » وفرش البسط » وصرف 
الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاحرة» من الأمور الحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين 
اجتنابها » ويحرم عليهم فعلها» لا سيما وأنه يقع فيها كثير نما يخالف هدي الكتاب » ويناقض تعاليم 
السنة » ويسير وفق عادات الجاهلية ؛ كالتغنى بالقرآن» وعدم التزام أداب التلاوة» وترك الإنصات› 
والتشاغل عنه بشرب الدخحان RT‏ هذا الخد بل جاوزه عند كتير هن ذوي الأهواء 
فلم يكتفوا بالأيام الأول » بل جعاوا يوم الأربعين يوم تجدد لهذه المنكرات » وإعادة لهذه البدع » وجعلوا 
ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة » وذ كرى ثانية !! وهكذا ما لا يتفق مع عقل ولا نقل . 


| زيارة القيور 


5 ال ارو چ ومسلم » وأصحاب السنن » عن عبد الله بن بريدة» عن 
ا وا َيه قال : كنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها؛ فإنها تذك ركم الأخرة) . [مسلم 
(4۷۷) وأبو داود )۳۲۳١(‏ والترمذي )٠٠١٤(‏ والنسائي (۸/ .])٠٠١‏ وكان النهي ابتداء؛ لقرب عهدهم 
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با جاهلية » وفي الوقت الذي لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه » فلما دخلوا في الإسلام» 
واطمأنوا به » وعرفوا أحكامه » أذن لهم الشارع بزيارتها . 

وعن أبي هريرة » أن النبي َب زار قبر امه » فبکی وأبکی من حوله » فقال النبي ت تيا «استأذنت ربي 
أن أستغفر لها» فلم يؤذّن لى » واستأذنته أن أُزورَ قبرها» فأذنِ لى » فزوروها؛ انها EES‏ 
احمد» ومسلم » وهل الستن إلا الترمذي ۰ (مسلم )4۷٩(‏ وأبو داود ٤(‏ ۳۲۳) والتسائي )٩۰ /٤(‏ وابن ماجه 
)٥۷۲(‏ وأحمد (۲/ ٤۱‏ 4)]. 

ولا كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار» جاز زيارة قبور الكفرة ؛ لهذا المعنى نفسه» فإن كانوا 
ظالمين » وأخذهم الله بظلمهم » اسفحب البكاء » وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم وبجصارعهم ؛ 
لا رواه البخاري» عن ابن عمرء أن رسول الله َا قال لأصحابه ‏ يعني لا وصلوا الحجر؛ ديار 

٤ ت‎ 

تمود ۔ : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذیین » إلا آن تکونوا باکین » فإن لم تکونوا باکين » فلا تدخلوا 
عليهم ؛ لا يصيبكم ما أصابهم» . [البخاري (4۳۳ و ۳۳۸۱) ومسلم (۲۹۸۰)] . 


| صفة الزيارة 

إذا وصل الزائر إلى القبر » استقبل وجه الميت » وسلم عليه ودعا له » وقد جاء في ذلك : 

١‏ عن بريدة» قال : كان التبي كي يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابرء» أن يقول قائلهم : «السلام 
عليكم » أهل ' الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أتتم فرطنا ونحن لكم تبع » 
شال الله لنا ولکم العافية» . رواه أحمد» ومسلم » وغیرهما . [مسلم )٩۷٥(‏ وابن ماجه )٠١٤۷(‏ وأحمد 
TORS)‏ 

۲ وعن ابن عباس » أن النبي اة مر بقبور المدينة » فأقبل عليهم بوجهه » فقال : «السلام عليكم يا أهل 
اوو ر کا ا و ووا ) . رواه الترمذي . [الترمذي ( ٠٥٣۳‏ )] . 

۳ وعن عائشة » قالت : كان النبي َة كلما كان ليلتهاء يخرج من آخر الليل إلى البقيع› 
فيقول : «السلام عليكم e‏ 
اللهم اغفر لأهل بقیع الغرقد» . رواه مسلم . [مسلم )۵۷٤(‏ (۰۲) 

-٤‏ وَرَوّى عنها» قالت : قلت : كيف أقول لهم a‏ : «قولي : السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بکم لاحقون» . [مسلم )٩۷٤(‏ 
]١٠(‏ . وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم ؛ من التمسح بالأضرحة » وتقبيلها» والطواف حولها» فهو 
من البدع النكرة » التي يجب اجتنابهاء ويحرم فعلها؛ فإن ذلك خحاط بالكعية» ازادها الله شرقاء 
ولا يقاس عليها قبر نبي » ولا ضريح ولي » والنير كله في الاتباع » والشر كله في الابتداع . 


. أهل : منصوب على الاختصاص أو النداء‎ ١( 
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قال ابن القيم : كان النبي بي إذا زار القبور» يزورها للدعاء لأهلها» والترحم عليهم » والاستغفار 
لهم » فأبى المشر كون إلا دعاء اميت » والإقسام على الله به » وسؤاله الحوائج » والاستعانة به » والتوجه إليه» 
بعكس هديه 4٤‏ ؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى اميت » وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى 
الميت » وهم ثلاثة أقسام ؛ إما أن بعر لت ار عو ار ورك E‏ 
في المساجد» ومن امل هدي رول ال واا ن ار ن ال 


| 1 
زيار النساءع 


رخص مالك » وبعض الأحناف » ورواية عن أحمد» وأكثر العلماء» في زيارة النساء للقبور ؛ لحديث 
عائشة : كيف أقول لهم » يا رسول الله أي ؛ عند زيارتها للقبور ‏ وقد تقدم عن عبد الله بن أبي ملَيكة› 
أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت : يا أم المؤمنين » من أين أقبلت؟ قالت : من قبر حي عبد 
الرحمن . فقلت لها : أليس كان نهى رسول الله ية عن زيارة القبور؟ قالت : نعم » كان نهى عن زيارة 
القبور» ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم » والبيهقي » وقال : تفرد به بسطام بن مسلم البصري . وقال 
الذهبي : صحيح . وفي «الصحيحين» عن أنس » أن رسول الله بي مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها › 
فقال لها : «اتقي الله » واصبري» . فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب » قيل لها : إنه رسول الله ِي 
فأحذها مشل الموت » فأتت بابه » فلم تجد على بابه بوابين » فقالت : يا رسول الله » لم أعرفك . فقال : «غا 
الصبر عند الصدمة الأولى») . [البخاري )۷٠١٤(‏ ومسلم ])٠١( )۹۲١(‏ . ووجه الاستدلال » أن الرسول علا 
رآها عند القبر > فلم يتكر عليها ذلك . ولأن الزيارة من أجل التذ كير بالآحرة» وهو أمر يه يشترك فيه الرجال 
والنساء » وليس الرجال بأحوج إليه منهن . وكره قوم الزيارة لهن ؛ لقلة صبرهن » وكثرة جزعهن » ولقول 
رسول الله َة : «لعن الله زوارات القبور» . رواه أحمد» وابن ماجه» والترمذي وصخحه . [الترمذي 
)۱۰١٩(‏ واین ماجه )٠١۷٩(‏ وأحمد (۲/ ۷ و ])٠١١‏ . قال القرطبي : اللعن المذ كور في الخديث » إنما هو 
للمكرات من الزبارة ا هيه الميغة م البالفة: ولل السب ما يفضي هه ذلك من تح حن 
الزوج » والتبرج » وما ينشاً من الصياح » ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أن جميع ذلك » فلا مانع من الإذن 
لهن ؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . قال الشوكاني - تعليقًا على كلام القرطبي -: وهذا 
الكلام هو الذي ينبغي اعتماده » في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 


| الأعمال التي تنفع اليت 


وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله ويا 


من المتفق عليه » أن اميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر في حياته ؛ لما رواه مسلم » وأصحاب 
السنن » عن أبي هريرة » أن النب ا َة قال : «إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية › 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» .مسلم )۱٨۳١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۸) وأبو داود (۲۸۸۰) 


Vo 


والترمذي )۱۳۷١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۲)] . وَرَوّى ابن ماجه عنه » أنه بيا قال : «إن تما يلحق المؤمن من عمله 
حتاف بد رت علا عله و ره ارلا اشا كه او ما وره ا شا اه او بنا 
لابن السبيل » أو نهرًا أجراه » أو صدقة أخحرجها من ماله في صحته وحياته » تلحقه من بعد موته) . [اين ماجه 
(۲5) والبيهقي في الشعب ])۳٤4٤۸(‏ . وَرَوّى مسلم » عن جرير بن عبد الله » أن النبي إو قال : «من 
سن في الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شىءٌ» ومن سن في الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده» من غير أن ينقص 
من اوزارهم شي . [مسلم (۱۰۱۷) والترمذي (۲۹۷۰) والنسائی (/ )۷١‏ وابن ماجه (۲۰۳)] . أما ما ينتفع 
به من أعمال البر الصادرة عن غيره » فبيانها فيما يلي : 

١‏ الدعاء والاستغفار له وهذا مجمع عليه ؛ لقول الله تعالی : ط والے جاو من بعَدِھِم و ڑے 
رتا آغفز کےا وچوا آلزیے سما الین ولا مل فی فوا غا لِلَرَ ٤امنوا‏ بنا ك روف َي 4 
[الحشر : ]١١‏ . وتقدم قول الرسول بَا : «إذا صليتم على الميت » فأحلصوا له الدعاء» . [سبق تخريجه] . 
وحفظ من دعاء رسول الثه كي : «اللهم اغفر لينا وميتنا» . سبق تخريجه] . ولا زال السلف والخلف 
يدعون للأموات » ويسألون لهم الرحمة والغفران » دون إنكار من أحد . 

۲ الصدقة : وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت » ویصله ثوابها ؛ سواء كانت من ولد 
أو غيره ؛ لا رواه أحمد» ومسلم » وغيرهما» عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي ل : إن بي مات » 
مالا ولم يوص » فهل تفر نة أن اتضدق عنه؟ قال : (نعم) ا ۰ والنسائي )۲٠۲ /٩(‏ 

بن ماجه (۲۷۱۹) وأحمد (۲/ ])۳۷١‏ . وعن الحسن » عن سعد بن عبادة » أن أمه ماتت » فقال : يا رسول 
أمي ماتت » أفأتصدق عنها؟ قال : «نعم» . قلت : فأي الصدقة أفضل؟ قال : «سقي الماء» . قال 
الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد» والنسائي أحمد (ه/ )۸١‏ والنسائى )٠٠١ /٦(‏ (ه|/ 
])٥‏ . وغيرهما . ولا يشرع إخراجها عند المقابر » ويكره إخراجها مع الجنازة . 

۴ الصوم؛ لما رواه البخاري» ومسلم» عن ابن غباس» قال : جاء رجل إلى النبي ييا › 
فقال : يا رسول الله » إن أمي ماتت » وعليها صوم شهر› أفأقضيه عنها؟ قال : «لو كان على أمك دين » 
أ كنت قاضيه عنها)؟ قال : نعم . قال : : «فدين الله أحق أن يُمَصّى» [سېق تەخريجە] . 

٤‏ - الحج ؛ لما رواه البخاري » عن ابن عباس » أن امرأة من جهينة جاءت إلى ابي ل » فقالت : إن 
ا رت ان » فلم تحج حتى ماتت » أفاً چ عنها؟ قال ا 
دين » أ كنت قاضيتة؟ اقضوا » فاده أحق بالقضاء) [ البخاري ])۷٠٠١(‏ . 

- الصلاة ؛ ما رواه الدارقطني » أن رجلا قال : يا رسول الله » إنه كان لي أبوان أبرهما في حال 
حياتهما » فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال ٤ء‏ ية : «إن من البر بعد اموت أن تصلي لهما مع صلاتك › 
وان تشم لسا مخ امك ب N E‏ 

١‏ قراءة القران : وهذا راف الجمهور من أهل السنة ؛ قال النووي : المشهور من مذهب الات ا 
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لایصل وذهب اجك بن حنبل » وجماعة من أصحاب الشافعى › ا2 انه یصل 1 فالاختيار أن قول 
القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان . وفي «المغني» لابن قدامة : قال أحمد بن 
حنبل : الميت يصل إليه كل شىءِ من الخير ؛ للنصوص الواردة فيه . ولان المسلمين يجتمعون في كل مصر› 
ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نکیر » فکان إجماعًا . والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت › 
يشترطون ألا يأخذ القارئ على قراءته أجرًا» فإن أخذ القارئ أجرًا على قراءته » حرم على المعطى والآحذ» 
ولا ثواب له على قراءته ؛ لما رواه أاحمد » والطبراني » والبيهقي » عن عبد الرحمن بن شبل » أن النبي ی 
قال : «اقرءوا القرآن » واعملوا› ولا تجفواعنه › ولا تغلوا فيه › ولا تأکلوا به » ولا تستکثروا به» .[أحمد 
(TAIT)‏ وذكره الهيثمي في امجحمع ])۷۳/٤(‏ . قال ابن القيم : والعبادات قسمان ؛ مالية » وبدنية » وقد نبه 
الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات الالية » ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
سائر العبادات البدنية » وأخبر بوصول ثواب الحج الم ركب من المالية والبدنية » فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص 
والاعتبار. 


ولابد من نية الفعل عن الميت ؛ قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة ؛ من صلاة » وصيام » وقراءة قرآن » 
وأهداهاء بأن جعل ثوابها للميت المسلم› فإنه يصل إليه ذلك وينفعه » بشرط أن تتقدم نية الهدية على 
الطاعة وتقارنها . ورجح هذا ابن القيم . 


قال ابن القيم : قيل : الأفضل ما كان أنفع في نفسه » كالعتق عنه » والصدقة أفضل من الصيام عنه» 
وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المعصدّق عليه» وكائت دائمة مستمرة» ومنه قول النبي 
و : «أفضل الصدقة سقي الماع .[النسائي (٦/٤٥۲)وابن‏ ماجه )۳۹۸٤(‏ وأحمد ])۲۸٥/٥(‏ . وهذا في 
موضع يقل فيه الماء» ويكثر فيه العطش › وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى » لا يكون أفضل من إطعام 
الطعام عند الحاجة» وكذلك الدعاء والاستغفار له » إذا كان بصدق من الداعي » وإخلاص وتضرًّع › 
فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه » كالصلاة على ال جنازة » والوقوف للدعاء على قبره . 

وبالجملة » فأفضل ما يهى إلى الميت ؛ العتق » والصدقة » والاستغفار » والدعاء له » والحج عنه . 


| إهداء الثواب إلى رسول الله عار 


قال ابن القيم : قيل : من الفقهاء التأحرين من استحبه » ومنهم من لم يستحبه» ورآه بدعة ؛ فإن 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه ‏ وأن النبي لا له أجر كل من عمل خيرا من أمته » من غير أن ينقص من 
أجر العامل شيء؛ لأنه الذي دل أمته على كل خير» وأرشدهم ودعاهم إليه » ومن دعا إلى هدى » فله 


VY 


من الاجر مثل اجور من تبعه » من غير ان ينقص من أجورهم › وكل هعدّى وعلم › فإغا نالته امته علی 
يده» فله مثل أجر من اتبعه ؛ أهداه إليه أو لم يهده . 


أولاد المسلمين وأولاد المشركين 


من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم » فهو في ال جنة ؛ لما رواه البخاري» عن عي 
ابن ثابت » أنه سمع البراء طبه قال : لما توفي إبراهيم » الكل قال رسول الله عي : «إن له مرضعًا 
في الجنة» . البخاري (۳۸۲ وابن ماجه ١(‏ ١ه‏ ] . قال الحافظ في «الفتح» : وإيراد البخاري له في هذا 
الباب » يشعر باختيار القول إلى أنهم في ال جنة . وَرُوي عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يا : «ما 
من الناس مسلم يوت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحثث› إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 

إیاهم» . [البخاري )۱۲٤۸(‏ ومسلم )۳٣۳٤(‏ والنسائي )۲٤/٤(‏ وابن ماجه )۱٦۰٥(‏ وابن حبان (۲۹۳۲)] . 
رااان وا ايت أن من يكر سا ف ورل اة اول بان بت اها هر لات ال اة 
وسببها . وأما أولاد المش ركين » فهم مشل أولاد الغا في الجنة » قال النووي : وهو المذهب 
الصحيح الختارء الذي صار إليه الحققون ؛ لقوله . تعالى -: $ وما کا معدن ا 
[الإسراء : ٠١‏ . وإذا كان لا يُعذب العاقل ؛ لكونه لم تبلغه فلعلا يعذب غير العاقل من باب 
أولى » ولا رواه أحمد» عن خنساء بنت معاوية بن صري » عن عمتهاء قالت : قلت : يا رسول الله » 
من في الجنة؟ قال : «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة > والمولود في الجنة» . قال الحافظ : إسناده 


جسن 
سؤال القبر 

اتفق أهل السنة وا جماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته » فبر أم لم بقبر » فلو أكاته السباع أو أحرق » 
حتى صار رمادًا» ونسف في الهواء» أو غرق في البحر » لَشيل عن أعماله » وجوزي بالخير خيرًا» وبالشر 
شرا » وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معا . قال ابن القيم : مذهب سلف الأمة وأئمتها ء أن الميت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن ؛ 
منعمة أو معذبة » وأنها تتصل بالبدن أحيانًا» ويحصل له معها النعيم أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى » أعيدت الأرواح إلى الأجساد» وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين 
المسلمين » واليهود » والنصارى . وقال المروزي : قال أبو عبد الله - يعنى » الإمام أحمد .: عذاب القبر 
حق» لا ينكره إلا ضال مضل وقال حنبل : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر؟ فقال : هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بها ونَْرٌ بها » وکل ما جاء عن النبي  E A a a a‏ 
رسول الله یږ ودفعناه ورددناه» رددنا على لله أمره ؛ قال الله - تعالى -: Uy‏ اتنک ستول 


( ابن النبي عليه السلام . 


YA 
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فحدوه پې[ اثر ٠]:‏ قلت له : وعذاب القبر حق؟ قال : حق » يعذبون في القبور E‏ 
اا ل :تمن بعذاب القبر» وجنكر ونكير» وأن العبد يسال في قبره ق : وت ل َه الت 
ءامنا بألقول آلنّابت فى الميرة الديًا رَو خرو که [إبراهيم :۷]. في القبر. ا 
القاسم : قلت : يا أبا عبد الله » تقر بمنكر ونكير » وما يُرْرّى في عذاب القبر؟ فقال : سبحان الله ! نعم » نقوٌ 
بذلك ونقوله . قلت : هذه اللفظة تقول : منكر ونكير هكذا. أو تقول : ملكين؟ قال : منكر ونكير. 
قلت : يقولون : ليس في حديِ منكر ونكير . قال : هو هكذا . يعني » أنهما منكر ونير . قال الحافظ في 
«الفتح» : وذهب ابن حزم » وابن هبيرة » إلى أن السؤال يقع على الروح فقط » من غير عَودِ إلى الجسد 
وخالفهم الجمهور » فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه» كما ثبت في الحديث» ولو كان على 
ا » لم يكن للبدن بذلك اخحتصاص » ولا ينع من ذلك کون الميت قد تتفرق أجزاؤه ؛ لأن الله 
قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد » ويقع عليه السؤال» > كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه » والحامل 
للقائلين » بأن السؤال يقع على الروح فقط » أن الميت قد يشاحد في قبره حال المسألة لا أثر فيه ؛ من إقعاد 
ولا غيره » ولا ضيق في قبره ولا سعة » وكذلك غير المقبور» كالمصلوب !! وجوابهم » أن ذلك غير 
متنع في القدرة » بل له نظير في العادة » وهو النائم ؛ فإنه يجد لذة وألا » لا يد ركه جليسه » بل اليقظان 
قد يدرك ألا ولذة » لما يسمعه أو يفكر فيه » ولا يدرك ذلك جليسه » وإغا أتى الغلط من قياس الغائب على 
الشاهد» وأحوال ما بعد الموت على ما قبله » والظاهر» أن الله - تعالى - صرف أبصار العباد وأسماعهم 
aaa Cg ES‏ 
الللكوت » إلا من شاء الله . وقد ثبتت ثيقت الأحاديث با ذهب إليه الجمهور» كقوله : «إنه ليسمع حمق 
نعالهم» . وقوله : «تختلف اأضلاعه لصَمَة القبر» . وقوله : (يُسمع صوته» إذا ضربه بالمطراق» . 
وقوله : «يضرب بين أذنيه» . وقوله : «فيقعدانه» . وكلّ ذلك من صفات الأجساد . 

ونحن نذ كر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة : 

ا في حائط ‏ لبني النجار على بغلته ونحن 
فع لذ خادت" ا ر وة ی رة کال : (من يعرف أصحاب هذه 
القبور؟» . فقال رجل : أنا . قال : «فمتى مات هؤلاء؟) قال : ماتوا في الأشراط . فقال : «إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها » فلولا ألا تدافنوا » لدعوتٌ الله أن يُشيعكم من عذاب القبر » الذي أسمع منه» . ثم أقبل علينا 
بوجهه » فقال : «تعوذوا باه من عذاب النار» . فقالوا : نعوذ باه من عذاب النار» قال : «تعوّذوا بالله من 
عذاب القبر» . قالوا : عوذ بالله من عذاب القبر » قال : «تعرًذوا بادله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن» . 
قالوا : نعوذ بادله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن . قال : «تعوٌذوا بالله من فتنة الدجال» . قالوا : نعوذ بالل 
من فتنة الدجال . [مسلم ])۲۸١۷(‏ . 


۲ - وروی الببخاري › ومسلم » عن قتادة » عن انس » ان ا قال : إن العبد إذا وضع في قبره » 
(1) الحائط : البستان . () حادت : مالت 


۳۷۹ 


وتولی عنه أصحابه » وإنه لیسمع قرع نعالهم » اتاه ملکان فیقعدانه » فیقولان له : ما کنت تقول في هذا 
الرجل؟ ‏ محمد فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال : فيقولان : انظر إلى مقعدك من النار» 
قد أبدلك الله به مقعدًا من ال جنة . فيراهما جميعًا . وأما الكافر والمنافق » فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول : لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس . فيقولان : لا دريت › ولا تليت'). ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة » فيصيح صيحة » فيسمعها من يليه غير الثقلين» .[البخاري (۱۳۳۸) ومسلم 
[(AY*°)‏ . 

۳ وَرَوّى البخاري » ومسلم » وأصحاب السنن » عن البراء بن عازب » أن رسول الله كي قال : «المسلم 
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SEG a 
تزلت في عذاب‎  : قافول قات في ألميو الدب ف لخر [إبراهيم : ۲۷] » . وفي لفظ‎ 
القبر . يقال له : من رَبْك؟ فيقول : الله ربي» ومحمد نبيي» . فذلك قول الله : لبت أله أل‎ 
ومسام‎ )٤1۹۹( ا امول الات ف ا آلب وف لخر [إبراهيم : ۲۷]» . [البخاري‎ 

(۲۸۷۱) والترمذي (۳۱۲۰) والنسائي ])۱۰۱/٤(‏ . 

٤‏ وفي مسند الإمام أحمد» و«صحيح أبي حاتم» » أن النبي ي قال : «إن الميت إذا وضع في قبره » إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه ؛ فإن كان مؤمئًا» كانت الصلاة عند رأسه » والصيام عن يمين والزكاة 
عن شماله » وكان فعل الخيرات ؛ من الصدقة » والصلة » والمعروف » والإإحسان عند رجليه » فيؤتى من قبل 
رأسه » فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل . ثم تى من يينه » فيقول الصيام : ما قبلي مدخل . ثم يُؤتى من 
يساره » فتقول الزكاةٌ : ما قبلي مدخحل . ثم بى من قبل رجليه » فيقول فعل الخيرات ؛ من الصدقة› 
والصلة » والمعروف » والإحسان : ما قبلي مدخل . فيقال له : اجلس . فيجلس » قد مثلت له الشمس › 
وقد أخحذت للغروب» فيقال له : هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه » وماذا تشهد به عليه؟ 
فيقول : دعونى » حتى أصلى . فيقولان : إنك ستصلى » أخبرنا عما نسألك عنه ! أرأيتك(› هذا الرجل 
الذي کان نیکم ما رل فه رونا تشهد به عليه فقول محمد اسهد آنه رسول اه ء جاء بالق فن 
عند الله . فيقال له : على ذلك حييت » وعلى ذلك مت » وعلى ذلك تبعث » إن شاء الله . ثم یفتح له باب 
إلى الجنة » فيقال له : هذا مقعدك » وما أعد الله لك فيها . فيزداد غبطة وسرورًاء ثم يفسح له في قبره 
NS OG‏ ي اا اا رهي و ي 
في شجر ال جنة » قال : فذلك قول الله تعالى -  :‏ ّت اھ آرت ماما بلول اَلتَابتِ في ليوو الد 
E‏ آلأخرة 7 إبراهيم : [TY‏ وذکر في الکافر ضد لك إلى أن ال" : «ثم يضيق عليه في قبره » إلى أن 
تختلف فيه أضلاعه » فتلك المعيشة الضنك التي قال الله اھا : ن ٢‏ له مَعيسة ا و و و 
َلقَيمَة أ عم [طه : ٩ ۲٤‏ ۰ [ابن حبان (۳۱۱۳) وعبد الرزاق (1۷۰۳) وابن ابي شيبة )۳۸٤-۳۸۳/۳(‏ 


والحاکم )۳۸٠-۹۷۳/۱(‏ والهيثمي في امجمع (۱/۳١٠۔۲٥)]‏ . 


)0 لا دریت ولا تلیت » دعاء عليه : أي لا کنت داریا ولا تالا أو إخبار بحاله فإنه لم يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من ع العلماء. 
™( اريتك : أخبرنا . ر نمت : روحه. 
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٥‏ وفي «صحيح البخاري») » عن سمرة بن جندب » قال : كان النبي ياء إذا صلى صلاة » أقبل علينا 
بوجهه » فقال : «من رأى منكم الليلة رؤيا؟» . قال : فإن رأى أحد رؤيا قصهاء فيقول : «ما شاء الله » . 
فسمألنا یواء فقال : «هل ری أحد منکم رژیا؟» قلنا قال : «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا 
يدي » وأخرجاني إلى الأرض المقدسة » فإذا رل جالس » ورجلّ قائم » بيده كلُوب من حديد يدخله في 
شدقه » حتی يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» ویلتئم شدقه هذا» فیعود فیصنع مثله › 
قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا» حتی.أتينا على رجل مضطجع على قفاه » ورجل قائم علئ رأسه 
بصخرة أو فهر ()» فیشدخ بها راهچ فإذا ضربه » تدهده() ا لحجر » فانطلق إليه ؛ ليأحذه» فلا يرجع إلى 
هذا حتى يلتم رأسه » وعاد رأسه كما هو» فعاد إليه فضربه » قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى 
نقب مثل التنور » أعلاه ضيق » وأسفله واسع » يوقد تحته نار » فإذا فيه رجال ونساء عراة » فيأتيهم اللهب من 
تحتهم » فإذا اقترب ارتفعوا» حتى کادوا يخرجون » فإذا حمدت رجعواء فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . 
فانطلقنا » حتى أتينا على نهر من دم » فيه رجل قائم » وعلى وسط النهر رجلٌ بين يديه حجارة » فأقبل الرجل 
الذي في النهرء فإذا أراد أن یخرج » رمى الرجل بحجر في فيه فُردّه حیث کان » فجعل کلما جاء؛ 
ليخرج » رمى في فيه بحجر» فرجع كما كان » فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلتق . فانطلقنا حتى أتينا إلى 
روضة خحضراء » فيها شجرة عظيمة » وفي أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من الشجرة » بين يديه نار 
يوقدها» فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسنَ منها» فيها شيوخ وشبان» ثم صعدا بي » 
فأدخلاني داڙا» هي أحسن وأفضل » قلت : طوفتماني الليلة » فأخبراني عما رأيت؟ قالا : نعم » الذي 
رأیته يَش شدقه › كدَاب يحدّث بالكذبة تحمل عنه» حتى تبلغ الآفاق » فصنع نع به إلى يوم القيامة › 
والذي رأیته يشدًخ رأسه » فرجل علمه الله القرآن » فنام عنه بالليل » ولم يعمل به بالنهار » بُفعل به إلى يوم 
القيامة» وأما الذي رأيته في التقب » فهم الزناة » والذي رأيته في النهر» فأكل الرباء وأما الشيخ الذي في 
أصل الشجرة » فإبراهيم » وأما الصبيان حوله » فأولاد الناس » والذي يوقد النار» فمالك خازن التار» والدار 
الأولى » داز عامة ة المؤمنين » وأما هذه الدار» فدار الشهداء» وأنا جبريل » وهذا ميكائيل » فارفع رأسك . 
فرفعت رأسي » فإذا قصر مثل السحابة » قالا : ذلك منزلك . قلت : دعاني أدحل منزلي . قالا : إنه بقي لك 
عمر لم تستکمله » فلو استکملته » تيت منزلك) [البخاري ])۱۳۸٩(‏ . قال ابن القيم : وهذا نص في عذاب 
البرزخ ؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق » ما في نفس الأمر . 

1 وَرَوّى الطحاوي » عن ابن مسعود» أن النبي ا واا و ف ا و 
مائة جلدة » فلم يزل يسال الله ویدعوه » حتی صارت واحدة» فامتلاً قبژه عليه نارًا» فلما ارتفع عنه» 
افاق » قال : علام جلدتموني؟ قالوا : إنلك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم » فلم تنصره» . 
[رواه أبو الشيخ في كتاب «التوبيخ » كما في شرح الصدور للسيوطي (ص ۲۲۸)» وذكره المنذري في الترغيب 
والترهیب برقم (۳۳۰۳)] . 


ر الفهر : حجر ملء الكف . e e A)‏ 
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۷ وعن أنس » أن النبي ب سمع صونًا من قبر » فقال : «متى مات هذا؟» . فقالوا : مات في الجاهلية . 
فشر بذلك» وقال : «لولا ألا تدافتواء لدعوت الله أن يسمعكم عذأب إلقبره . رواه مسلم» 
والنسائی .[مسلم (۲۸۹۸) والنسائي )٠١۲/٤(‏ 

۸ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي بيا قال : «هذا الذي تحرك له العرش » وفتحت له 
أبواب السماءء وشهده سبعون ألقًا من اللائكة» لقد ضم ضمة" » ثم فرج عنه» . رواه البخاري» 
ومسلم » والنسائي ,[النسائي ۰۰/9 ۰) عن ابن عمر. اما رواية البخاري فهي بمعناه و بلفظ : «اهتز عرش 


الخ لوت سعد ن جابر > وكذلائ عند مسلم برقم E‏ 
رحمن لو عن م ({- 
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_ مستفر الأرواح ٠‏ 


عقد ابن القيم فصلاًء ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر 3 ثم ذكر القول الراجح» 
فقال : قيل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت ؛ فمنها» أرواح في أعلى عايين في 
اللا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهم متفاوتون في منازلهم » كما رآهم 
النبي حي ليلة الإسراء . 

ومنها» أرواح في حواصل طير خحضر» تسرح في الجنة حيث شاءت" وهي أرواح بعض الشهداءء 
لا جميعهم » بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول ال جنة ؛ لِدَبْن عليه أو غيره » كما في «المسند» » عن 
AE‏ ي » فقال : يا رسول الله » ما لي إن فتلت في 
سبيل الله؟ قال : «الجنة» . فلما ولّى » قال : إلا الذّين » سَارّني به جبریل آنا . [أحمد ])٠٠١ ۱۳۹ /٤(‏ . 

ومنهم » من يكون محبوسًا على باب الجنة » كما في الحديث الآخر : «رأيت صاحبكم محبوسًا 
على باب الجنة) . 

ومنهم » من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشملة التي عله  »‏ ست قان 
الناس : هنيتًا له ال جنة . فقال النبي ب : «والذي نفسي بيده » إن الشملة التي عَلهاء لتشتعل عليه نازا في 
قبره) .[مسلم ])۱۱١(‏ . ۰ 

ومنهم » من يكون مقره باب الجنة » كما في حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق نهر بباب ال جنة » في 


قبة حضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا» . رواه أحمد .[أحمد )۲٠٠/١(‏ وقال الهيثمي في 
مجمم الزوائد )۲۹٤/(‏ : رواه اج وإسناد رجاله ثقات › وابن حبان )٤٩۹۳۹(‏ والحاکم )4۷/۲( وصخحه »› 


ووافقه الذهبي] . وهذا بخلاف جعفر بن أُبى طالب » حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في ال جنة › 


حیٿث شاء . 


(۱) هو سعد بن معاذ . () ضمة القبر . 
(۳) هذا نص الحديث . )٤(‏ غلها : أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة . 
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ومنهم » من يكون محبوسًا في الأرض» لم نعل روحه إلى اللا الأعلى ؛ فإنها كانت روحا سفلية 
E‏ فإن الانفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية » كما لا تجامعها في الدنيا» والنفس التي لم 
تكتسب في الدنيا معرفة ربها » ومحبته » وذ كره » والأنس به » والتقرب إليه » هي أرضية سفلية » ولا تكون 
بعد المفارقة لبدنها إلا هناك » كما أن النفس العلوية التى كانت فى الدنيا غل م و 
اقرب إيهء والس بهء تكون يمد الغارتة مع الأرواح اللوي الناسبة لهاء فالرء مع من أحب في الرزخ 
ويوم القيامة » والله - تعالى - يرؤج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم معاد » ويجعل روحه ‏ يعني الؤمن ‏ 

مع القسم الطيب ۔ يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه A E SR E‏ 
وأصحاب عملها NT‏ 

ومنها » أرواح تكون في تنور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم» » تسبح فيه » وتلقم الحجارة » فليس 
لأرواح ؛ سعيدها وشقيها » مستقر واحد» بل روح في أعلى عليون » وروح أ أرضية سفلية لا تصعد عن 
لار . وأنت إذا تأملت السان والآثار في هذا الباب » وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت حجة ذلك »› 
ولا تظنّ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارصًا ؛ فإنها كلها حق » يصدق بعضها بعصا » لكن الشأن 
في فهمها» ومعرفة النفس »› وأحكامها» وأن لها شأنًا غير شأن البدن » وأنها مع كونها في ال جنة فهي في 
السماء» وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه » وهي أسرع شىء حر كة وانتقالاً » وصعودًا وهبوطًا» وأنها تنقسم 
إلى مرسلة ومحيوسة » وعلوية وسفلية » ولها بعد المفارقة صحة ومرض » ولذة ونعيم » وألم أعظم ما كان 
لها حال اتصالها بالبدن بكثير » فهنالك الحبس » والألم » والعذاب » والمرض » والحسرة . وهنالك اللذةء 
والراحة » والنعيم » والانطلاق » وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه ! وحالتها بعد المغارةة 
بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار ! فلهذه الأنفس اربع دور» كل کل دار أعظم من اني قبلا , 

الدار الأولى » في بطن الأم» وذلك الحصر» والضيق » والغم » والظلمات الثلاث . 

والدار الثانية »هي الدار التي نشأت فيها وألفتها » واكتسبت فيها الخير والشر » وأسباب السعادة والشقاوة . 

والدار الثالئة » دار البرزخ » وهي أوسع من هذه الدار وأعظم » بل نسبتها إليها» كنسبة هذه الدار إلى 
الأولى . 

والدار الرابعة » دار القرار » وهي الجنة والتار فلا دار بعدهما» والله ينقلها في هذه الدُور طْبقًا بعد طَبق » 
حتى ببلغها الذار التي لا يصلح لها عَيرهاء ولا يليق بها سواها» وهي التي لقت لهاء ومُيعت للعمل 
الموصل إليها . 

ولها في كل دار من هذه الدور محكم » وشأن غير شأن الدار الأخرى » فتبارك الله فاطزها ومنشعهاء 
وميتها ومحييها» ومسعدها ومشقيها » الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها» كما فاوت بينها 
في مراتب علومها» وأعمالهاء وفُواهاء وأخلاقهاء فمن عرفھا کما ینبغی » شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شرك ل الك که ار مد کا ویوا یر کل ر ج ار کل و رة هان 
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والقدرة كلها ء والعز كله » والحكمة كلها والكمال المطلق من جميع الوجوه » وعَرف بجعرفة نفسه صدق 
أنبيائه ورسله » وأن الذي جاءوا به هو الحتق الذي تشهد به العقول » وتقر به الفطر وما خالفه فهو الباطل »› 
وبالله التوفيق . 

الذكر 

الذ كر ؛ هو ما يجري على اللسان والقلب ؛ من تسبيح الله - تعالى - وتنزيهه » وحمده » والناء عليه › 
ووصفه بصفات الكمال » ونعوت الجلال والجمال . 

۱ وقد أمر الله بالإکثار منه » فقال : اياجا لز امنا اکرو آله دا کیا ۰ وسح بک وألا 
[الاحزاب : ١٤ء .]٤١‏ 

وار انید کرم ید که قال : و ارون كرك [البقرة : ٠٠١‏ ] . وقال في الحديث القدسي الذي رواه 
البخاري » ومسلم : «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذ کرني » فان ذ کرني في نفيه » ذ کرته في نفسي › 
وإن ذ كرني في ملا » ذ كرته في ملا خير منه » وإن اقرب إليّ شبرًا » قرت إليه ذراعًا » وإن اقترب إلي ذراعًا » 
اقتربت إليه باعا » وإن أتاني بمشي اتيت هوول" .[البخاري ٤۰ ٥(‏ ۷) وم۷ 

۳ وأنه» سبحانه » اختص هل الذ كر بالتفرد والشبق » فقال رسول الله كَل : «(سبق المفودون» . 
قالوا : وما ادون یا رسول الله؟ قال : «الذّاکرودً اله کثیرًا والذّاکرات» . رواه مسلم .[مسلم )۲٣۷١(‏ 
والترمذي ])"٥۹۰(‏ . 

٤‏ وأنهم هم الأحياء على الحقيقة » فعن أي موسى » أن النبي ية قال : «مثل الذي يذ كر ربه والذي 
لا يذ كر » مثل الحي والميت» . رواه البخاري .[البخاري )1٤١۷(‏ ومسلم (۷۷۹)] . 

ه۔ والذ كر رأس الأعمال اا منشور الولاية > ولهذا كان رسرل ال له 
يذكر الله على كل أحيانه » ويوصي الرجل الذي قال له : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي » فأخبرني 
بشىءِ اتشہ ٹف( به؟ فیقول له : «لا ا فوك رطا من ذ كر الله» . [أحمد (٥/۱و‏ ۹۰( والترمذي 
(۳۳۷۲) وابن ماجه (۳۷۹۲)]» ويقول لأصحابه : «ألا أنبعكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » 
وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب ولوق » وخير لكم من أن لوا عذُوكم » فتضربوا 
أعناقهم » ويضربوا أعناقكم؟) قالوا : بلى يا رسول الله » قال : «ذكر الله ». رواه الترمذي › وأحمد» 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد .[الترمذي ٤(‏ ۳۳۷) وأحمد (۱۹۰/۰) وابن ماجه (۳۷۹۰) ومالك في الموطاً 
(۱/(]. 

وأنه سبيل النجاة » فعن معاذ نه أن النبى بيا قال : «ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب 
(۱) أي إن ظن أن ابڻه يقبل دعاءه وهو يدعوه قبله » ومن استغفره وظن أن اله يغفر له وهكذا . 


(۲) أي أنه کلما زاد إقبال العبد على ربه کان الله له بكلَ خير أُسرع . 
(۳) أتشبث : أي أتمسك . )٤(‏ الورق : الفضة . 


TA 


الله » من ذ کر الله اڭ » . رواه أحمد . [أحمد )۲۲/١(‏ » والطبراني في المعجم الصغير ])۷٤/١(‏ 
۷ وعند أحمد» أنه يو قال : «إن ما تذ كرون من جلال ایل کن من التهليل » والتكبير » والتحميد 
ر £ £ £ 


يذ کر به؟) .[أحمد ])۲۷۱/٤(‏ . 


أمر الله » جل ذكره» بأن يُذ كر ذ كرا كثيرًا» ووصف أولي الألباب » الذين ينتفعون بالنظر في 
آیاته » بأنهم : الیب یکرو آله یما وفعودا ول جثوبهم & [ آل عمران : ۱۹۱] » لڪه اه کيا 
والّكرت أعد أله هم مَْفرةٌ وجرا عَليمًا 4 [ الأحزاب : ]٠‏ . وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله 
کثیرا والذاکرات » حتی يذ كر الله قائمًا » وقاعدًا ¿ ومضطجغًا . 

وسيل ابن الصلاح » عن القَدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات؟ فقال : إذا واظب على 
الأذ كار الأثورة المشبتة > صباحا ومساء» في الأوقات » والأحوال الختلفة » ليلا ونهارًا» كان من الذاكرين 
الله كثيرًا والذاكرات . وقال علي بن أي طلحة » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في هذه الآيات› 
قال : إن الله تعالى ۔ لم يفرض على عباده فريضة » إلا جعل لها حدًا معلومًا» وعَذر أهلها في حال العذر» 
غير الذ كر ؛ فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه » ولم يعذر أحدا في ترکه» إلا مغلوبًا على ت رکه » 
فقال : فاذ كروا الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبكم . بالليل والنهار» في البر والبحر» وفي السفر والحضر› 
والغنى والفقر » والسقم والصحة › والسر والعلانية » وعلى کل حال 


| شمول الذكر كل الطاعات 


قال سعيد بن جبير : كل عامل لله بطاعة لله » فهو ذاكر لله . وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام» 
فققصر الذ كر على بعض أنواعه » منهم عطاء » حيث يقول : مجالس الذ كر ؛ هي مجالس الحلال والحرام» 
كيف تشتري وتبيع » وتصلي وتصوم » وتنكح وتطلق » وتحج » وأشباه ذلك . وقال القرطبي : مجلس 
ذكر» يعني مجلس علم وتذكير» وهي الجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله» وأخبار 
السلف الصالحين » وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين » البرأة عن التصنع والبدع » والنزهة عن المقاصد الردية 


والطمع . 


المقصود من الذكر تزكية الأنفس» وتطهير القلوب » وإيقاظ الضمائر» وإلى هذا تشير الآية 


الكرية : قر آل لسو بك الصلوة تن عن الفحساء والشکر ولذكر اله ا 
[ العنكبوت : ]٤٥‏ . أي ؛ أن o SS‏ أن الذاكر 


Ao 


کین ينفح لربه جنانه ويلهج بذ کره لسانهء بیده الله بنوره» فیزداد إیانًا إلى يانه » ویقیتًا إلى ية يقینه » فیسکن 
قلبه للحق» ویطمعن به : الزن اموا ونين لوهم دک آنه اا پزڪر اي تطمين ا ®4 
7[ الرعد : ۲۸] . 

وإذا اطمأن القلب للحق » اتجه نحو المخل الأعلى » وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه نوازع الهوى »› ولا 
دوافع الشهوة » ومن نَم عظم أمر الذ كر » وجل خحطره في حياة الإنسان ومن غير المعقول » أن تتحقق هذه 
النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان ؛ فإن حر كة اللسان قليلة الجدوى » مالم تكن مواطفة للقلب » وموافقة 
له » وقد أرشد الله إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر» فقال : «إواذكر رَبك في 
َفيك صما وَخيمة ودوك أَلْجَهرِ من الول ڀالدُرٍ والَصالي ولا تكن ٤‏ من لفن4 [ الأعراف : ]٠٠٠١‏ . 

والآية تشير إلى آنه تح ان یکون الذ کر سرا لا ترتفع به الأصوات»› وقد سمع رسول الله ا 
جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار » فقال : «يا أيها الناس » أؤبغوا على أنفسكم ؛ 
فإنكم لا تُذعون أصمٌ ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع قريب» أقربٌ إلى أحكم من غُنق 
راحلته» .[البخاري )1۳۸٤(‏ ومسلم ])۲۷۰٤(‏ . كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التى يحسن بالإنسان أن 
يتصف بها عند الذ كر . 

ومن الأدب » أن يكون الذاكر نظيف الفوب » طاهر البدن » طيب الرائحة ؛ فإن ذلك مما يزيد النفس 
نشاطا» ويستقبل القبلة ما أمكن ؛ فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة . 


| استحباب الاجتماع لفن مجالس الأكر 


يستحب الجلوس في جلق الذكر » وقد جاء في ذلك ما ياتي : 

. عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما  أن رسول الله ية قال : «إذا مررتم برياض ال جنة » فارتعوا»‎ ١ 
قال : «حلق الد کر ؛ فان بل ۔ تعالی ا » يطلبون‎ . Ey قالوا‎ 
. ])"٠٠٤( لق الد كر » فإذا انوا عليهم » حَمّوا بهم ( . [الترمذي‎ 

۲ وروی مسلم » عن معاوية »› انه قال : حرج رسول الله ایر على حلقة من أصحابه » 
فقال : «ما أجلّسكم؟» . قالوا : جلسنا نذ كر الله - تعالى - ونَحمَدّه على ما هدانا للإسلام» ومن به 
علينا . قال : «آللّه» ما أجلسكم إلا ذاك؟ » . قالوا آيله » ما أجلسنا إلا ذاك؟ . قال : « أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم » ولكنه أتاني جبريل » فأخبرني أن الله تعالى - يباهي بكم اللائكة» . [مسلم 
(۲۷۰۰) والترمذي (۳۳۷۰) وأحمد ])٤۷۷/۲(‏ . 

۴ وروی أيصًّا» عن أي سعيد الخدري » وأبي هريرة ۔ رضي الله عنهما ۔ أنهما شهدا على رسول الله 

أنه قال : لا يقعد قوم يذ کرون الله تعالى إلا حَمتهم الملائكة » وغشينهم ت الرحمة » ونزلت عليهم 
الشكينة › وذکرهم الله فیمن عنده) .[مسلم (۰ ۰ ۲۷) والترمذي (۳۳۷۵) وأحمد ])٤۷۷/۲(‏ . 


۳A٦ 


| فضل من قسال :لا إله إلا الله . مخلصا 


ا عن آيي هريرة ٤‏ ان الي یي قال : «ما قال عبد : لا إله إلا الله . مُخْلِصًاء إلا فتحت له أبوابُ 
السماء» حتى يفضي إلى العرش”» ما اجثنبت الكبائر» . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . ) 
اتر مذي ( ۳۰۹۰ )] . 

٣‏ وعنه» انه ية قال : «جَدّدُوا إيانكم» . قيل : يا رسول الله › وكيضف نجحدّد إياننا؟ قال : «أكثروا 
من قول : لا اله إلا الله » E‏ . [أحمد ])"٠۹/۲(‏ . 

۳ وعن جابر» أن النبي َب قال : «أفضل الذ كر لا إله إلا الله » وأفضل ان ا له ا 
النسائي » وابن ماجه » SE a ES‏ وابن ماجه (۳۸۰۰) وابن حبان 
)۲۳۲٣(‏ والحاکم ])٤۹۸/۱(‏ . 


› وعن أبي هريرة ظاه أن رسول الله َة قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان‎ ١ 
حبيبتان إلى الرحمن ؛ سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم» . رواه الشيخان » والترمذي . [البخاري‎ 
. ])۳٤٩۳( والترمذي‎ )۲۹۹ ٤( ومسلم‎ )٦٤۰٦( 

۲ وعن أبي هريرة طا عن النبي ية قال : «لأن أقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا اللهء 
والله أكبر . أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» . رواه مسلم » والترمذي . [مسلم )۲٦۹٥(‏ والترمذي )٠١۹۱(‏ 
والنسائي )۸٠١(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

۳ وعن أبي ذر طب قال : قال رسول الله ية : «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟) . قلت : أخبرني » 
يا رسول الله . قال : «إن أحبً الكلام إلى الله > سبحان الله وبحمده» . رواه مسلم » والترمذي .سام 
)۸٥/۲۷۳۱(‏ والترمذي (۳۰۸۷) وأحمد ])٦۱/٥(‏ . ولفظه : حب 0 إلى الله کال ما اصطفی اله 
للائکته ؛ سبحان ربي وبحمده» سبحان ربي وبحمده) : 

٤‏ وعن جابر ظا عن البي ية قال : «من قال : سبحان الله العظيم وبحمده . غرست له نخلة في 
الجنة» . رواه الترمذي وحسنه . الترمذي (۲۱۰٤۳و۱٦۲٤۳)‏ وابن حبان(٣۲۳۳)‏ والنسائي (۸۲۷) في عمل اليوم 
والليلة] . 

° وعن ابي عة ان النبي اة قال : «استکثروا من الباقيات الصالحات» . قيل : وما هن » يا رسول 
الله؟ قال : «التكبير » والتهليل » والتسبيح » والحمد للَه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» . رواه النسائي » 
والحاکم » وقال : صحیح الإسناد . [أحمد )۷٥/۳(‏ وأبو یعلی )۱۳۸٤(‏ وابن حبان )۸٤١(‏ والحاکم ])٥۱۲/۱(‏ . 

٦‏ وعن عبد الله دنه عن التبي ية قال : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : يا محمد » أقرئ أمتتك 


. لَب‎ E يفضي إلى العرش : أي يصل هذا القول إليه » وهذا كقول الله تعالى : لله يصعَدٌ‎ )١( 


FAY 


مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان(')ء وأن غراسها سبحان الله » والحمد 
لله » ولا إله إلا الله » وادثه أكبر» . رواه الترمذي » والطبراني » وزاد : «ولا حول ولا قوة إلا بادله» .[الترمذي 
)۳٤١۸(‏ وانظر الفتوحات الربانية (۲۷۰/۱۔-١۲۷)]‏ . 

۷ وعند مسلم » أن النبي ية قال : «أحبٌ الكلام إلى اله أربع لا يضرك بأيّهن بدأت ؛ شبحانً الله » 
والحمد لله » ولا اله الا الله » والٹه اکبر) .مسلم (۲۱۳۷) وأحمد (/۱۰) وابن ماجه (۳۸۱۱)] . 

۸ وعن ابن مسعود ونه أن النبي عة قال : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة » كفتاه . رواه 
الببخاري » ومسلم .[البخاري )٥۰۰۹(‏ ومسلم (۰۷ ۸و ])۸٠۸‏ . 

أي ؛ أجزأتاه عن قيام تلك الليلة . وقيل : كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . وقال ابن حزية في 
«صحيحه) : باب ذ كر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل . ثم ذكره ٠.‏ 

٩‏ وعن أبي سعيد نه قال : قال النبي ية : «أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذلك 
عليهم » وقالوا : ينا يُطيق ذلك » يا رسول الله؟ فقال َي : «ادله الواحد" الصمد » ثلث القرآن» . رواه 
البخاري » ومسلم » والنسائي .[البخاري )٠٠٠١(‏ وأبو داود )١١١١(‏ والنسائي (1۹۸) في عمل اليوم والليلةء 
ومالك ])۰۸/١(‏ . 

٠‏ - وعن ابي هريرة » ان رسول الله ر قال : «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شىء قدير . في يوم مائة مرة » كانت له عِذْلّ عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة» 
ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له جرا من الشيطان يَوْمَه ذلك » حتى يمسي » ولم يأت أحد بأفضل ما 
جاء به » إلا أحد عمل أكثر من ذلك» . رواه البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . 
[البخاري (۳۲۹۲۲) ومسلم )۲٦۹۱(‏ والترمذي )۳٤٦۸(‏ والنسائي )۸۲١(‏ في عمل اليوم والليلة » وابن ماجه 
(۳۷۹۸)] . وزاد مسلم » والترمذي › والنسائي : «ومن قال : سبحان الله وبحمده . في يوم مائة مرة» 
حطت خطاياه » ولو كانت مثل زبد المبحر» . [انظر تخريج الحديث السابق] . 


| فضل الا ستغفقار 


غ اسن و قال شعت سول اا َة يقول : «قال الله ۔ تعالى -: يا ابن آدم » إنك ما دعوتني 
ورجوتني » إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى » يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان() السماءء 
ثم استغفرتني » غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدم » إنك لو أتيتني بقراب() الأرض حطايا» ثم لقيتني 
لا تشرك بي شيا » لاتيتك بقرابها مغفرة» . رواه الترمذي » وقال : حدیث حسن غریب .[الترمذي )٣٠٤۰(‏ 
والدارمي (۲۷۹۱)] . 


( قيعان : جمع قاع أي مستوية منبسطة واسعة . ر يقصد سورة الإخلاص . 


AA 


وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال : قال رسول الله يكي : «من لزم الاستغفار» جعل الله 
له من کل هم فرجا» ومن کل ضیتق مخرجا» ورزقه من حیث لا یحتسب» . رواه ابو داود » والنسائي » 
وابن ماجه » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . 


| الذكر الضاعة وجوامعه 


- عن مجوبرية - رضي الله عنها - أن النبي حي حرج من عندها» ثم رجع بعد أن أضحى » وهي 
SS‏ 
اربع کلمات » ثلاث مرات » لو وزنت با قلت منذ اليوم » لوَرَننّهن ؛ سبحان الله وبحمده » عدد حَلقّه » 
ورا نفیمه » وزنة عرْشه » وماد کلماټه» . رواه مسلم » وأبو داود . [مسلم (۲۷۲۰)» وأبو داود »)۱١۰۲(‏ 
والنسائي )١١١(‏ في عمل اليوم والليلة » والترمذي )۳۳٠١(‏ › وابن ماجه ])۳٠۰۸(‏ . 

۲- ودخل رسول الله ي على امرأة » وبين يديها نوی أو حصى تسبح الله به » فقال : «أخبرك بما هو 
أيسر عليك من هذا أو أفضل» . فقال : «سبحان الله عدد ما خلق في السماء» وسبحان الله عدد ما خلق 
في الأرض » وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك » وسبحان الله عد ما هو خالق » والله كبر مثل ذلك »› 
االله مل ذلك ولا ا اله ل كلك ولا عرق رلا وةل بار ل ذلك روا اشاب 
السان » والحاکم » وقال : صحیځ على شرط مسلم . بو داود »)٠١۰۰(‏ والترمذي (۳۰۹۸)» والحاکم (۱/ 
.[(OA‏ 

۳- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله لعٍ حدّثهم : « أن عبدًا من عباد الله قال : يا رب » 
لك الحمد كما ينبغي -جلال وجهيك » ولعظيم شلأطانك . فعضت( با لكين فلم يذْريا كيف يكنبانها » 
فصَعدا إلى السماء» فقالا : يا ربنا » إن عبدك قد قال مقالة » لا ندري كيف نكتبها؟ قال الله - وهو أعلم بجا 
قال عبده : ماذا قال عبدي؟ قال : يا رب » إنه قد قال : يا رب » لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك › 
ولعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدي » حتى يلقاني فأجزيه بها) . رواه أحمد» 


وابن ماجه ۰ زاین ماجه (۳۸۰۱)] . 


عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 
-١‏ عن يُسَيْرَة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ع : «عليكن بالتسبيح » والتهليل » والتقديس › 
ولا كأ قشعي الرحمة » واعقد بالأنامل ؛ فإنهن مسئولات » ومستنطقات”») اة أصحات الان 
والحاکم بسند صحیح ۰ بو داود (۰۲ ۰)١١‏ والترمذي )۳٤۸۲(‏ » والنسائي (۷۹۱۳)] . 
۲- وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رأيت رسول الله ي يعقد التسبيح بيمينه . رواه أصحاب 


ر فعضلت : اشتدت وعظمت . في هذا دليل على أن التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها . 


۴۸۹ 


¬ 


الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسًا لا يذكر ا# فيه » ولا يصلي على | 
نبیيه و | 


عن أي هريرة » ان رسول الله مَل قال : «ما قعد قوم مَقعدًا لم يذ كروا الله فيه » ولم يُصَلوا على النبي 
ي » إلا كان عليهم حَشرَةً يوم القيامة) . رواه الترمذي › وقال : حسن . [الترمذي (۳۳۷۷)] . ورواه أحمد 
بلفظ : «ما جلس قوم مجلشا لم یذ کروا الڻه فيه » إلا كان عليهم يَرة'“» وما من رجل يشي طريقًا» فلم 
یذ کر الله - تعالۍ - إلا کان عليه ترة » وما من رجل آوی إلى فراشه » فلم یذ کر الله ّت إلا کان عليه 
ترة» . وفي رواية : «إلا كان عليهم حسرة » وإن دخلوا الجنة للثواب» . (أحمد (۳/۲١؛)‏ (۸4]. 

وفي «فتح العلام» : الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي يي في المجلس » لا سيما مع 
تفسير الترة بالنار أو العذاب » فقد فسرت بهما ؛ فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب » أو فعل محظور»› 


ج اوو ص ا ي ي ۱ | 

| ذكر كقارة الجلسر 

عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ي : «من جلس مجلىشا» فكثر فيه لعَطه)» فقال قبل أن 

يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأنوب إليك . إلا كر“ 

الله له ما کان في مجلسه ذلك» . رالترمذي )۳٤۲۹(‏ وأحمد »)4۹٤/۲(‏ والنسائي (۳۹۷) في عمل اليوم 
والليلة » والحاكم ])٥۳١/١(‏ . 


| ما يقوله من اغتاب أخاه السلم 
روي عن النبي ا أنه قال : «إن كفارة الغيبة أن تستغفر لن اغتبته » تقول : اللهم اغفر لنا وله» . 
[الصمت (۲۹۳) والغيبة والنميمة )٠١١(‏ كلاهما لابن بي الدنيا» وفيض القدير )۷/٠١(‏ › والإحیاء )١۳۲(‏ › 
وكشف الخفا )١۹۳ ٤(‏ وتذ كرة الموضوعات ].٩٦(‏ . والمذهب الختار» أن الاستغفار لمن اغتيب وذ كر محامده 
يكمر الغيبة » ولا يحتاج إلى إعلامه » أو استسماحه . 


| الدعااء 
الأمْر به : مر الله الناس أن يدعوه » ويضرعوا إليه› ووعدهم أن یستجیب لهم › ویحقق لهم 
سۇالهم : 


5 دور أحمد و اصضات الق > غ الان بن شير أن زرل الله 6 فال إن الغا هر 


E 
م 2 ا سد ي 2 ری وش س 2 سر م سر ص ر وص‎ E ۳ ت‎ 
العبادة» . ثم قرا : ادون اسسَجب لک إن الت سکرو عن ادى سيذخلون جه دإخرت)‎ 
. ]7۰ : [غافر‎ 
. ر0 الترة : معناها الحسرة أو النقص » أو التبعة . (۲) لغط : من باب نفع » واللغظ : كلام فيه جابة واختلاط‎ 
. کفر : أي ستر‎ )۳( 


۳۹۰ 


۲ وروی عبد الرزاق عن الحسن» ان اأصحاب رسول الله ب سألوه : آین ربنا؟ فأنزل الله : دا 
سالک اوی عَیقإن رف ا رة الع إا دعا [البقرة : ]۱۸١‏ . 

۳- وروى الترمذي » وابن ماجه » عن أبي هريرة › أن النبي ب قال : «لیس شىء أكرم على الله من 
الدعاء» . [الترمذي (۳۳۷۰) » وابن ماجه (۳۸۲۹) » وابن حبان (۸1۷) » والحاکم ])٤۹/۱(‏ . 

-٤‏ وروی الترمذي عنه » أنه صلوات الله عليه وسلامه » قال : «مَّن سره ان یستجیب الله - تعالی - له 
عند الشدائد والكرب » فليكثر الدعاءَ في الرحاء» . [الترمذي (۳۳۷۹)» والحاكم .])٠١٤٤/١(‏ 

-٥‏ وروی أبو يعلى » عن انس » عن النبي 3 » فيما يرويه عن ربه عر وجل » قال : «أربع خصال ؛ 
واحدةٌ منهن لي » وواحدة لك » وواحدة فيما بيني وبينك»› وواحدة فيما بينك وبين عبادي » فأما التي لي › 
لا تشرك بي شيئًا » وأما التي لك » فما عملت من خير جزيتك عليه » وأما التي بيني وبينك › » فمنك الدعاء 
وعليّ الإجابة » وأما التي بينك وبين عبادي » فارص لهم ما ترضى لنفسك» . [أبو يعلى )۲۷١۷(‏ » والبزار 
(۱۹)» ومجمع الزوائد ])١١١/١(‏ . 

e ٤٤۳/۲( وثبت عنه ي قوله : من لم يسأل الله » يَغضب عليه» . [أحمد‎ ٦ 
. ])۳۷۰( والترمذي‎ » )٠٥۸( الأدب المفرد‎ 

۷- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 5 : «لا بُغني حَذڙ من كدر » والدعاء ينفع تما 
نزل وما لم ينزل » وإن البلاء لرل فيلقاه الدعاءء فيعتلجان" إلى يوم القيامة » . رواه البزار» والطبراني › 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم )٤۹۲/١(‏ » ومجمع الزوائد ])١٤١/٠٠١(‏ . 

۸- وعن سلمان الفارسي لث أن رسول اله َة قال : «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في الخشر 
إلا البز» . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . [الترمذي ])۲١۱۳۹(‏ . 

-٩‏ وروى أبو عوانة » وابن حبان » أن رسول الله حب قال : «إذا دعا أحدٌ كم » قليعظم الرغبةً ؛ فإنه 
لا يتعاظم عن الله شيء) . [ابن حبان ])۸٩٩(‏ . 

آدابىه : للدعاء آداب ينبغي مراعاتها » نذ کرها فيما يلي : 

أت تي الحلال : أخرج الحافظ ابن مردويه » عن ا عباس » فال تل هدو الابة عك النبي 
: اي الَا کو َا ف الَْضِ کاک طا [البقرة : ]۱٠۸‏ . فقام سعد بن أي وقاص › 
فقال : یا رسول الله » ادع الڻه أن يجعلني مستجاب الدعوة . فقال : «يا سعد» أطب مطعمك »› تكن 
مستجاب الدعوة » والذي نفس محمد بيده » إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه » ما يتقبل منه 
أربعين يومًا » وأا عبد نبت لحمه من السحت والربا » فالنار أولى به» . [مجمع الزوائد ])١۹١/٠١(‏ . 

وفي ما اح و م ن ای هرر فال ان ورل ا 2 ا 


مور 


الاس » إن ادثه طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن ايله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين » فقال : يابا الرس لوا من 


(۱) يعتلجان : يتصارعان ویتدافعان . 


۳۹۱ 


الَيَتِ واغملوا صا إن يا مأو عل [امؤمنون : ]٥١‏ . وقال : تاها اریت اموا ڪلوا ن يبت ما 
رفتككم [البقرة : ]٠۷١‏ . ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث» أغبر» ومطعمه حرام » وملبسه حرام» 
وغذي بالحرام » يمد يديه إلى السماء : يا رب » يا رب . فأنى يستجاب لذلك؟!) . [مسلم »)٠٠٠٠١(‏ وأحمد 
(۳۲۸/۲) » والترمذي ])۲۹۸٩۹(‏ . 

۲ استقبال القبلَة إن أمكن » فقد حرج النبي بي يستسقي » فدعا واستسقى » واستقبل القبلة . 

۳ ملاحظة الأوقاتِ الفاضلة » والحالاتِ السّريفة ؛ كيوم عرفة » وشهر رمضان » ويوم الجمعة » والثلث 
لاخر ال ووت ال اجرف ل اله ون ادان واا و و 
وعند الوجل ورقة القلب . 

(أ) فعن أبي أمامة » قال : قيل : يا رسول الله » أي الدعاء أسمع؟ قال : «ججؤف الليل الآخر» ودبر 
الصلوات المكتوبات» . رواه الترمذي بسند صحيح . [الترمذي »)۳١۹٤(‏ والنسائي )٠١۸(‏ في عمل اليوم 
والليلة] , 

(ب) وعن أبي هريرة » أن النبي قال : «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» فأكثروا 
الدعاء» فُقَمِنْ أن یشتَجاب لکم» . رواه مسلم . [مسلم »)٤۸۲(‏ وأبو داود »)۸۷١(‏ والنسائي (۲۲۹/۲)» 
وأحمد ])٤۲۱/۲(‏ . 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » منثورة في ثنايا الكتب . 

٤‏ رفع ا و ن لما رواه أبو داود» عن ابن عباس قال : المسألة ؛ أن ترنع يديك حڏو 
ملكبيك أو نحوهما » والاستغفار ؛ أن تشير يإصبع واحدة » والابتهال ؛ أن تمد يديك جميعًا 

وروي عن مالك بن يسار» أنه ي قال : «إذا سألتم الله » فاسألوه ببطون اگنگ EDT‏ 
بظهورها») ری فن لمان اه ال : إن ربكم - تبارك وتعالی - حَییّ کرم » يستحي من عبده إذا 
بدھ لان یردهما صمرًا) . بو داود ٤۸۸(‏ ۱) » والترمذي ( ٠۰٥۹۹‏ وابن ماجه ])۳۸٦۰٥(‏ . 

» بحَمْدِ الله وتمجيده والتّناء عليه ويصلي على الي ؛ لما رواه ا داود » والنسائي‎ IE 
dS od 
تعالى » ولم يصل على النبي » فقال : «عجل هذا» . ثم دعاه» فقال له أو لغيره  : «إذا صلى“ أحدكم»‎ 
»)١ ٤۸۱( فليبداً بتمجيد ربه كل والثناء عليه » ثم يصلي على النبي ي > ثم يدعو بعد بما يشاء) . [أبو داود‎ 
. ])٤٤/٣( والنسائي‎ » )۳٤۷۳( والترمذي‎ 

حضو القلْب وإظهاز الفاقة والصّراعة إلى الله - جل شأنه - وحَفْص الصوتِ بين الخافتة 
قال الله تعالی : ورلا هر هر بصلايك ولا فت رها وتخ بن َلك سا5 [الإسراء : ۰[ . وقال : ادعو 
ركم سا وَحُفية نَم ل ب أربت 4 [ الأعراف : ]٠١‏ . 


(۱) صلى : أي دعا . ™( بصلاتك : أي بدعائك . 


۳۹۲ 


قال ابن جرير : «تضرعًا) : تذللاً واستكانة لطاعته » و«خفية) يقول : بخشوع قلوبكم » وصحة اليقين 
بوحدانیته وربوبيته فيما بينكم وينه » لا جهار مراءاة . وفي «الصحيحين» » عن أبي موسى الأشعري› 
قال : رفع الاس أصواتهم بالدعاء » فقال رسول الله حي : «أيها الناس » أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم 
لاتدعون أصم ولا غاثباء إما تدعون سميعًا بصيرًا» إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحاته » يا عبد الله بن قيس » ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . رالبخاري 
(1۳۸۲)» ومسلم ])٤٤/۲۷۰٤(‏ . وروی أحمد» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله َة قال : «القلوب 
أوعية » وبعضها أوعى من بعض » فإذا سألتم الله . أيها التاس - فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة ؛ فإنه 
لا یستجیب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل) > [أحمد (۱۷۷/۲) » ومجمع الزوائد ( ٤۸/۱۰‏ )] . 

۷- العام بغير مء أو قطيعةٍ رحم ؛ ا رواه أحمد » عن أبي سعيد» أن لبي لل قال : «ما من مسلم 
يدعو الله من بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم » إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال ؛ إما أن تعمل 
له دعوته » وإما أن يدخرها له في الآحرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» . قالوا : إذّا نكثر؟ قال : «الله 
آکثر . [أحمد  )۱۸/۳(‏ والبزار ۳۱٤۲(‏ و ٤٤‏ ۳۱)» والحاکم »)٤۹۳/۱(‏ ومجمع الزوائد ( ٤۸/١١‏ )] . 

۸ عَم استبطاء الإجاة ؛ لما رواه مالك » عن أبي هريرة » أن النبي ييي قال : «يستجاب لأحدكم 
ما لم یعجل » یقول : دعوت » فلم یستجب لي» . [البخاري )1۳٤۰(‏ » ومسلم ])۲۷۳٣١(‏ . 

-٩‏ الدعاء مع الجزم بالإجاتة ؛ لما رواه أبو داود » عن أبي هريرة » أن رسول الله َل قال : «لا يقولن 
أحدكم : اللهم اغفر لي إن شعت » اللهم ارحمني إن شعت . ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكره له» . البخاري 
(1۳۳۹)» ومسلم (۲۹۷۹) » وأبو داود ٤۸۳(‏ )] : ۰ 

۰۔ اختیاز جوامع الکلم مثل : إا انعا ن الجا س ون الگخرۃ سے را عدب اكار4 
البقرة : ]۲١١‏ فقد كان النبي بي يستحب الجوامع من الدعاءء u‏ اجرف لك و ون این 
ماجه» » أن رجلا أتى النبي ييي فقال : يا رسول الله » أي الدعاء أفضل؟ قال : «سل ربك العفو 
والعافية » في الدنيا والآحرة» . ثم أتاه في اليوم الثاني » والثالث فسأله هذا السؤال» وأجيب :بذلك 
الجواب . ثم قال َي : «فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة » فقد أفلحت» . وفيه » أن رسول الله 
يي قال : «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من : اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة) . الترمذي 
(۳۰۰۷) » وابن ماجه ])۳۸٤۸(‏ . 

١١١د‏ جت الدذعاء على نقيدةء وأهله وماله قن جاين» أن رسول الله ب قال :ولا تعر( على 
أنفسكم » ولا تدعوا على أولاد كم » ولا تدعوا على خدَمكم » ولا تدعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا من الله - 
تبارك وتعالى - ساعة نيل فيها عطاء» فيستجاب لکم) . [مسلم (۳۰۰۹)» وأبو داود »)۱١۳۲(‏ وابن حبان 
TOTENY)‏ 

۲ تکرا الدعاء تلاا فن عيدااله بن محرد أن ا ارله ي کان يعجبه ان يدعو ثلاتًا» 
ویستغقر ثلانًا . رواه بو داود . [أبو داود ])١ ١۲ ٤(‏ . 


۹۳ 


۳- إذا دعا لغیره أن یبدا بنفیه ؛ قال الله تعالی : را آغْز تا رلجخوتا آل سبوا بالإیسش4 
a sS‏ 
الترمذي يإسناد صحيح . [الترمذي ])۳۳۸١(‏ . 

-١ ٤‏ مش الج باليدين عقب الذعاء» وحمد الله وتمجيدّه » والصلاةٌ والشلام على رسوله ب . وقد 
روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة » وأشار الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة 


لس 


روی امك وأبو داود» والترمذي بسند حسن »› أن النبي 3 قال : «ثلاث دعوات مستجابات › 
لاشك فيهن ؛ دعوة الوالد »> ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم» . [البخاري في الأدب المفرد (۳۲)» وأبو دا 
»)٠١۳١(‏ والترمذي »)۱۹۰٩(‏ وابن ماجه .])۳۸٩۲(‏ وروی الترمذي بسند حسن» أن ابي 2 
قال : «ثلاثة لا ترد دعوتهم ؛ الصائم حين يفطر» والإمام العادل » ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام » 
ويفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب : وعزتي » لأنصرنك ولو بعد حين» . [الترمذي »)۳١۹۲(‏ وابن ماجه 


(۱۷۰۲) »۰ وأحمد (۳۰۵/۲ و ۰)٤١‏ وابن حبان (۲۰۷٣۲/مواره)]‏ . 


| دعاء الأخ لأخيه بظهر الغفيب | 


١‏ روی مسلم » وأبو داود » عن صفوان بن عبد الله نه قال : قدمت الشام » فأتيت أًبا الدزداء في 
منزله فلم أجده» ووجدت أم الدرداءء فقالت : أتريد الحج العام؟ قلت : نعم . قالت : فادع ارڑه لنا بخیر ؛ 
فإن النبي ّي كان يقول : «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل » كلما دعا 
لأخيه بخير » قال للك المو كل به : آمين » ولك بثل(» . قال : فخرجت إلى السوق » فلقيت أبا الدرداءء 
فقال لي مثل ذلك » عن النبي خي . [مسلم (۲۷۳۲) » وأبو داود ])٠٠۳٤(‏ . 

۲- ولأبي داود » والترمذي » أن النبي ييي قال : «أسرع الدعاء إجابةً دعوة الغائب لغائب» . [أبو داود 
)٠١١١(‏ » والترمذي )۱۹۸١(‏ » والبخاري في الأدب المغرد ])٦۲۳(‏ . 

۳- ورويا عن عمر» قال : استأذّنت النبي ييي في العمرة فأذن لي » وقال ET‏ 
دعائك» . فقال عمر : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا ٠‏ ابو داود »)۱٤۹۸(‏ ها لترمذي )۳۰١۷(‏ » وابن 
(4 ۹^[ . 
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E 


إلا أنت » الأحَدُ المد الذي لم يَلذ ولم يوذ » ولم يكن له كَفُوا" أحَد . فقال : «لقد سألت الله 
بالاسم الأغْظم » الذي إذا سل به أعطى » وإذا دعي به أجاب» . رواه أبو داود» والترمذي وحسنه. 
بو داود (۹۰٤۱)ء‏ والترمذي (۳۰۳۸) وابن ماجه (۳۸۰۸)» وأحمد »)۱١/۳(‏ والنسائي (۳/ )وا لحاکم (۱/ 
])٠ ٠۳‏ . قال المنذري : قال شيخنا أبو ا لحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه » ولم يرد في هذا الباب حديث 
أجود إسنادًا منه . ۰ 

۲- وعن معاذ بن جبل» أن النبي بب سمع رجلا وهو يقول :يا ذا الجلال والإكرام. 
فقال : «استجيبَ لك » فسل» . رواه الترمذي » وقال : حسن . [الترمذي ])"٠۲۷(‏ . 

۳- وعن اس » قال : مر رسول الله 5 بأبي عياش زيد بن الصايت الزرقي وهو يصلي » ويقول : 
الهم إني أسألك » بأن لك الحمد لا إله إلا أنت » يا حتان يا منان » يا بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم . فقال رسول الله 5 : «لقد سألت الله باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به 
أجاب » وإذا سعل به أعطى» . رواه أحمد» وغيره» وقال الحاكم : صحيخ على شرط مسلم . [أبو داود 
٤۹۳(‏ ۱) » والترمذي )۳٤۷٥(‏ » وابن ماجه (۳۸۵۷) » وابن حبان (۸۸۸) » والجحاکم ])٥۰٤/۱(‏ . 

٤‏ وعن معاوية » قال : سمعت رسول الله 5 يقول : «من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس » لم يسأل الله 
شیعًا إلا اعطاه ؛ لا إله إلا اثه وادٹه كبر » لا إله إلا اده وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على 
کل شىءِ قدیر » لا إله إلا ايله ولا حول ولا قوة إلا باللّه» . رواه الطبراني يإسناد حسن . [مجمع الزوائد /٠١(‏ 


.[(\o¥ 
أذكار الصباح والساء‎ | 


أذ كار الصباح يبتدئ وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس » وأذ كار المساء ما بين العصر والغروب . 

۱ روی مسلم » عن ابي هة أن النبى قال : «من قال حين يصبح » وحين سي : سبحان الله 
وبحمده . مائة مرة» لم يات أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به » إلا أحد قال مثل ما قال » أو زاد عليه» . 
[مسلم (۲۹۹۲)» وأبو داود )٠۰۹١(‏ » والترمذي )١٦٦(‏ والنسائي (۲۹۸) في عمل اليوم والليلة » وأحمد (۲/ 
1°([. 

۲ وروی ایا » عن ابن مسعود » قال : کان نب الله ك إذا أمسى » قال : «أمسينا وأمسى املك لله › 
NA OE E E AN,‏ 
خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها» وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشرٌ ما بعدها» رب أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر» . وإذا أصبح قال ذلك 


. الصمد : الذي يقصد في الحوائج . (۲) کفوا: شبیھًا‎ )١( 
. الجامم لصفات العظمة‎ )۳( 
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أيصًا : «(أصبحنا وأصبح الملك لله» . [مسلم (۲۷۲۳)» وأبو داود »)٠١۷١(‏ والترمذي (۳۳۸۷)» والنسائي 
(۲۳) في عمل اليوم والليلة] . 

ت وروی ابو داود» عن عبد الله بن حبیب » قال : قال رسول الله 2 : «قل» . قلت : يا رسول ادله ٤‏ 
شى»» . قال الترمذي : حديث حس ن صحیح . OE RS: nh‏ 

-٤‏ وروى أيضّاء عن أبي هريرة» أن النبي 5 كان بعلم أصحابه » يقول : «إذا أصبح أحدكم» 

فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا» وبك نحيا وبك نموت » وإليك النشور . وإذا أمسى » فليقل : اللهم 
بك ابيا وبك أصبخاء وبك تا وبك روتء وليك لين . قال ال لترمذي : حديث حسن صحيح . 
[الترمذي (۳۳۸۸)] . 

-٥‏ وفي «صحيح البخاري» » عن شداد بن أوس » عن النبى قال : «سيد الاستغفار : اللهم أنت 
ريي ۰ لا إله إلا انت » خلقتني وأا عبېدك » واا على عهدك ووعدك ما استطعت › أعوذ بك من شر 
ما صنعت» أبوء” لك بنعمتك عل وأبوء بذنبى»› فاغفر لى ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 
حين يمسي فمات من ليلته » دحل الجنة » ومن قالها حين يصبح فمات من يومه » دحل الجنة» . [البخاري 
)1۳۰١(‏ » والترمذي (۳۳۹۰) » والنسائي (۲۷۹/۸)» أحمد ])۲۲/٤(‏ . 

- وفي الترمذي» عن أبي هريرة » أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله 5 : مرني بشىءٍ أقوله » إذا 
اض وإذا أمسيت » قال : «قل : اللهم عالمَ الغيب والشهادة » فاطر السموات والارض › رب كل شىءِ 
ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وش ركه » ون أقترف على نفسي 
سوءًا » أو أجره إلى مسلم . قله إذا أصبحت وإذا أمسيت » وإذا أحذتَ مَصضْجَعَك» . قال الترمذي : حديث 
حسن صحیح . [الترمذي (۳۹۲")] . 

۷- وفي الترمذي أيصًا» عن عثمان بن عمَان » قال :ال ر رل اه کا : «ما من عبد يقول في صباح 
کل ڑم وسین کن لا ر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض ولا في السماء» وهو السميع 
العليم . ثلاث مرات › e ES‏ داود (°۰۸۸ و ›)5۰۸٩‏ 
والترمذي (۳۳۸۰) » وابن ماجه ])۳۸۹٩(‏ . 

ا و قال : «(من قال حين ييسي » وإذا أصبح : رضيت 
بالل ربا وبالإسلام دیا » وبمحمد 9 نّا . کان حتًا على ارڑه أن یر ضيّه) . وقال : حدیث حسن 
صحیح . [أبو داود (۰۷۲ )٥‏ » والترمذي (۳۳۸۹) » والنسائي ٠ ])٥٩٥/٤(‏ 


£ 0 £ of ٤ 


أصبحبٌ أشهدك » وأشهد حملّة عرشك » وملائكتك » وجميعَ خلقّك » أنك انت الله لا إله إلا أنت 
)١(‏ أبوء : أي أعترف . 


۳۹٦1 


وك ل شك ل و ان محا عك يررك ایا د انار فن فالا رین ای انل 
نصفه من النار» ومن قالها ثلانًا أعتق اله ثلاثة أرباعه من النار» ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار» . 
[أبو داود (1۹ ٠‏ ) » والترمذي )۳٤١۹٥(‏ » والبخاري في الأدب المغرد ])١٠٠١٠١(‏ . 

-١ ٠‏ وفي «سان أي داود» » عن عبد الڻه بن غنام » أن رسول الله ك قال : «من قال حين يصبح : اللهم 
اش ف ر ماحد س عت فن عة ۷ قرت ل ا ادو ا ف 
أدى شكر يومه » ومن قال مثل ذلك حین سی » فقد أدى شكر ليلته» . [أبو داود )٥٠۷۳(‏ » والنسائي (۷) في 
عمل اليوم والليلة » وابن حبان (۳۹۱|فوارد)]. . 

-١‏ وفي السنن» وصحيح الحاكم » عن عبد الله بن عمر» قال : لم يكن النبي يب يدع هؤلاء 
الكلمات » حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآحرة » اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي » وأهلي ومالي » اللهم استر عوراتي › وآمن رَؤعاتي » اللهم احفظني من بين يدي › 
ومن خلفي » وعن يميني » وعن شمالي » ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» . قال وكيع : يعني 
الخسف . [أبو داود )٥۰۷٤(‏ » وأحمد )۲٥/۲(‏ » وابن حبان (۳۸۷۱) » والنسائي (۲۸۲/۸)] . 

7 وعن عبد الرحمن بن أي بَكرة» أنه قال لأبيه : يا أبت » إني أأسمعك تدعو كل غداة : « اللهم 
عافني في بدني » اللهم عافني في سمعي » اللهم عافني في بصري › لا إله إلا أنت » a E N,‏ 
تصبح » وثلانًا حين تمسي؟ فقال : إني سمعت رسول الله َة يدعو بهن » فأنا أحب أن أُستنٌ بستته . رواه 
أبو داود . [أبو داود )٠١۹٠(‏ » والنسائي (۲۲) في عمل اليوم والليلة » وأحمد ])٤١/۲(‏ . 

وروى ابن السني » عن ابن عباس » أن رسول اله بُ قال : «من قال إذا أصبح : اللهم إني اأصبحت منك 
في نعمةء وعافية وستر» فأ نعمئك علي » وعافيتك » وسثرك في الدنيا والآخرة . ثلاث مرات إذا 
أصبح وإذا أمسى » کان حمًا على الله أن َم عليه» . [مسلم »)۲۷۱۰٣(‏ وأبو داود »)٥۰٥۳(‏ والترمذي 
(۳۰۹۲۳)» وأحمد ])٥۳/۳(‏ . وزو عن نس٤‏ آنه َة قال : يعجر أحد كم ان يکود کأبي صَمْصم؟) 
قالوا : ومن أبو ضمضم » يا رسول اللَه؟ قال : «كان إذا أصبح قال : اللهم وهبت نفسي وعرضي لك . فلا 
ْم من شتمه » ولا يظلم من ظلمه » ولا يضرب من ضربه» . [ابن السني ])٠٦(‏ . وروي عن أبي الدرداء 
ڪه عن النبي يي قال : «من قال في کل يوم » حين يصبح وحين يسي : حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
ت وكلت » وهو رب العرش العظيم . سبع مرات » كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة) . [أبو داود 
»)٠۰۸١(‏ وابن السني (۷۱)] . وروی عن طلق بن حبيب » قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء» فقال : يا أبا 
الدرداء» قد احترق بيتك . فقال : ما احترق » لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك ؛ بكلمات سمعتهن من 
رسول الله ي من قالها أول نهاره » لم تصبه مصيبة حتى يمسي » ومن قالها آخر النهار » لم تصبه مصيبة 
حتى يصبح : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » عليك ت و كلت » وأنت رب العرش العظيم » ما شاء الله كان » 
وما لم يشا لم يكن » لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم » أعلم ان الله على کل شىء قدیر » وان الله قد 
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احا یکل ی علا الل ئ عرد بے من شر سی ومن کل دا انج اد اضيا زی 
على صراط مستقيم» . وفي بعض الروايات » أنه قال : انهضوا بنا . فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى داره » وقد 
احترق ما حولها» ولم يصبها شيء . 


اذکار النوم 


-١‏ روى البخاري » عن حذيفة » وأبی ذر - رضی الله عنھما - قالا : کان النبی ي إذا أوى إلى فراشه 
قال : «باسمك اللهم أحيا ا و ا قال : «اللحمد لله الذي ااا 8 أماتنا » وإليه النشور» . 
[البخاري (1۳۱۲) » وأبو داود »)٥۰٤۱(‏ والترمذي )۳١۱۲(‏ » وابن ماجه (۳۸۸۰)] . وکان من هدیه أن يضع. 
يده اليمنى تحت خده» ويقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) . [أبو داود »)٠٠٤٥(‏ والترمذي 
(۳۳۹۰)ء وأحمد ])۲۸۷/١(‏ . ثلانًا» ويقول : «اللهم رب السموات ورب الأرض» ورب العرش العظيم» 
ربنا ورب كل شيءٍ» فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل ذي شر 
أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر» . [مسلم (۲۷۲۳)» 
وأبو داود »)٥۰٥۱(‏ والترمذي (۳۳۹۷)» وابن ماجه (۳۸۷۳)] . وکان یقول : «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسىقانا» و كفانا وآوانا» فکم ممن لا کافي له » ولا مُؤوي» . [مسلم (۲۷۱۰) ۰ وأبو داود »)٥۰٥۳(‏ والترمذي 
(۳۰۹۳)» وأحمد ])٠٥۳/۳(‏ . وکان إذا اوی إلى فراشه کل ليلة» جمع کفیه ثم نَمَتَ“ فيهماء فقراً 
فيهما : لفل هو اله اد [الإخلاص : ]١‏ . و : فن أعود بر ب الفَلَنٍ) [الفاق . و :ل غود برب 
السا [الناس : ]١‏ . ثم مسح بهما ما استطاع من جسده» يبدا بهما على رأسه ووجهه» وما قبل من 
جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات . [البخاري »)٥۰۱۷(‏ ومسلم ])١1۹۲(‏ ا ان يقول 
الضطجع : «باسمك ريي وضعب جَنبي وبك أُرفغه » إن امسکت نفسي » فارحمها» وإن اأرسلتها» 
فاحفظها ہا تحفظ به عبادك الصالين» . [الترمذي (۳۳۹۸) » وابن ماجه )۳۸۷٤(‏ » والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ])۸۹٠(‏ . وقال لفاطمة : «سبحى الله ثلانًا وثلاثين » واحمديه ثلانًا وثلاثين » وكبريه أُربعًا وثلائين) . 
اح ] . وأوصی بقراءة الدعاء القدم ذكره : «اللهم فاطر السموات ارش ا ..الخ) . [أحمد 
.]١۷۱/۳(‏ كما أوصى بقراءة آية الكرسي » وأخبر بأن من يقرؤها لا يزال عليه من الله حافظ . وقال 
للبراء : «إذا أتيت تيت مَضجًعك » فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأين » وقل : اللهم أسلمث 
نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك › رَغبة ورَهْبة إليك»› 
لامجا ولا مئجا منك إلا ِلك » آمنت بكتابك الذي أنزلكٌ » ونيك الذي أرسلت» . ثم قال : «فإن مِتٌ 
مِتّ على الفطرة » واجعلهن آخر ما تقول»" . [البخاري (1۳۱۳)» ومسلم (۲۷۰۱)] . 


( ا ا القن بدون اا ا ی 


۳۹4۸ 


| دعاء الانتيباه من النوم 


أمر رسول الله بي المستيقظ من نومه أن يقول : «الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي › 
وأذن لي بذ كره» . [أبو داود ( ٠٦١‏ ه) » والنسائي )1١(‏ في عمل اليوم والليلة] . وكان إذا استيقظ قال : «لا إله إا 
أنت سبحانك » اللهم أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك » اللهم زدني علمًا » ولا ترغ قلبي بعد إذ هديتني › 
e e‏ ف E‏ 
الله › CO‏ ولا حول ولا قوة إلا بالل . OE A‏ » فإن 2 
وصلی » قبلت صلاته» . [البخاري )۱۱١ ٤(‏ » وأبو داود )٥۰٦۰(‏ » والترمذي )۳٤۱۱(‏ »› وابن ماجه (۳۸۷۸)] . 


| الذكر عند الفزع » والأرق » والوحشة 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» أن رسول الله بي قال : «إذا فزع أحدكم في النوم » 
فلیقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه » وعقابه » وشر عباده » ومن همزات الشياطين ون يحضرون . 
فإنها لن تضره» . قال : وکان ابن عمر یعلمها من بلغ من ولده» ومن لم يبلغ منهم کتبها في صك » وعلَقها 
في عنقه . . وإسناده حسن . رابو داود (۳۸۹۳)» والترمذي »)٠١۲۸(‏ والنسائي )۷٠١(‏ في عمل اليوم والليلة » 
وأحمد (۱۸۲/۲)] . عن خالد بن الوليد وه أنه أصابه أرق » فقال رسول الله ي : «ألا أعلمك كلمات إذا 
قلتهنّ نمت » قل : اللهم رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين وما أقلت » ورب الشياطين 
وما أضلت » كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا» أن يفرط علي أحد منهم »أو أن بيغي علي » عرٌ 
جارك » وجل تناۋك › ولا إله غيرك» . أو : «لا إله إلا أنت» . [مجمع الزوائد ]٠۲٠/٠٠١(‏ . رواه الطبراني في 
«الكبير) و«الأوسط) » وإسناده جيد » إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد » ذكره الحافظ 
المنذري . وروى الطبراني » وابن السني › عن البراء بن عازب» أن رجلاً اشتکی إلى رسول الله ل 
الوحشة» فقال : «قل : سبحان الله الملك القدوس» رب اللائكة اتروع ات السات ارظن 
بالعزة والجبروت» . فقالها الرجل » فأذهب الله عنه الوحشة . [ابن السني ])٠۳۹(‏ . 

ما یقوله ویفعله من ری في منامه ما یکره : 

١‏ عن جابر طبه عن رسول اله َء انه قال : «إذا رأی أحد کم الرؤیا یکرھهاء فلیبصق عن ساره 
ثلانًا » وليستعذ بارله من الشيطان الرجيم » وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» . رواه مسلم » وأبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه . [مسلم (۲۲۹۲) وأبو داود »)٥۰۲۲(‏ وابن ماجه (۳۹۰۸) » وأحمد (۰/۳ ])۳١‏ . 

۲- وعن أبي سعيد الخدري » أنه سمع النبي بُ يقول : «إذا رأى أحد كم الرؤيا يحبهاء فإنما هي من 
ارله » فليحمد ارله عليها وليحدث ما رأى » وإذا رأى غير ذلك ما يكره » فإنما هي من الشيطان » فليستعذ 


ر التعار : السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . اه قاموس» والمراد : من استيقظ بالليل ولا يستطيع العود إلى النوم . 


۳۹۹ 


باه من رها :ولا دكا لأحد فإنها لا تضره» . رواه الترمذي » وقال : حدیثٹ حسن صحیح . 
[البمخاري )1۹۸١(‏ » والترمذي )۳٤٤۹(‏ » والنسائي (۸۹۳) في عمل اليوم والليلة » وأحمد (۸/۳] . 


| الذكر عندليس الثوب 


-١‏ روى ابن السني » أن النبي َة كان إذا لبس ثوبا » أو قميصًا» أو رداء» أو عمامةً » يقول : «اللهم 
ٳني اسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شه وش ما هو له» . [أبو داود »)٤۰٠۰(‏ والترمذي 
٠ )١۷١۷(‏ والنسائي )١۹(‏ في عمل اليوم والليلة » وأحمد ])٠/۳(‏ . 

۲- وروي عن معاذ بن أنس» أنه م قال : «من لبس ثوا جديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا 
ورزقنيه » من غير حول مني ولا قوة . غفر الله له ما تقدم من ذنبه» . وتستحب التسمية كذلك » فإن كل 
شیءٍ لا یبدا فيه ببسم الله » فهو ناقص . 


| الذكر إذا لبس ثوبَا جديذا 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال : کان رسول الله ي إذا اشتَجَد ثوبًاء سَمّاه باسمه ‏ عمامة » أو قميصًاء 
أو رداء - ثم يقول : «اللهم لك الحمد أنت كسوتبيه » أسألك خيره َير ما نع له» وأعوذ بك من شره 
وشر ما صيِع له» . رواه ابو داود» والترمذي وحشنه . [أبو داود »)٤۰٤٤١(‏ والترمذي (۱۷۹۷)» والنسائي 
)۳١۹(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

- وروی الترمذي» عن عمر» قال : سمعت رسول الله ا یقول : «من لبس ثوبًا۔ جدیدًا› 
فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري”“ به عورتي » وأتجمل به في حياتي . ثم عمد إلى الفوب الذي 
أخلق فتصدّق به » کان في حفظ الله » وفي كنف الله - عز وجل - وفي سبیل الله حا وميا . [الترمذي 
)۳۰٣۵(‏ » وابن ماجه )0۷( . ٠‏ 


ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا : 

١‏ صخ أنه يي قال لأم خالد ‏ بعد أن ألبسها خميصة : «أبلي وأخلفي» . وكانت الصحابة 
تقول : تبلي » ویخلف الله . [البخاري (۳۰۷۱) » وأبو داود ٤(‏ ۰۲ ) » وأحمد ])۳٦١-۳۹٤/٩(‏ . 

ورای على عمر طب وتا فقال : «ابَس جديدًا» وعش حميدًا» ومت شهيدًا سعيدًا» . رواه ابن 
ماجه » وابن السني . [أحمد (۸۹/۲) » وابن ماجه )٠٠١۸(‏ » والنسائي )۳١١(‏ في عمل اليوم والليلة » وابن السني 


[CAD 
الذكر عند طرح الثوب‎ | 


روى ابن السني » عن انس قال : قال رسول الله مه : «ستر ما ن اغ ال وغورات بني آدم » ان 


. اواري : اي استر‎ )١( 


و 


يقول الرجل جل المسلم إذا أراد أن يطرح ثیابه : ١‏ بسم اله الذي لا إله إلا هو) . [ابن السني ›»)۲۷٤(‏ ومجمع 
الزوائد ])٠٠٠/١(‏ . 


| أذأكار الخروج من النزل 


» روی ابو داود » عن انس » أن رسول الله َب قال : «من قال ۔ يعني » إذا حرج من بیته  : بسم الله‎ -١ 
غ ا ل کا هوا ر وی ا‎ 
»)٥۰۹٥( الشيطان » فيقول لشيطان أخر : كيف لك برجل قد هدي» وكفي » ووقي» . ابو داود‎ 
. ])١۷۸( والنسائي (۸۹) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان (١۲۳۷/موارد) » وابن السني‎ » )۳٤۲۲( والترمذي‎ 

۲- وفي (مسند أحمد)» عن اشن ت الله > آمنت بایٹه »> اعتصمت بالله » ت وکلت على الله › 
لا حول ولا قوة إلا بالله » . حديث حسن . [أحمد (1/1)]. . 

۴- وروى أهل السن » عن أم سلمة » قالت : ما حرج رسول الله و من بيتي » إلا رفع طرفه إلى 
السماء » فقال : «اللهم إني أعوذ بك أن أضلَ أو أضل » أو أزل أو أزل » أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يجهل 
علي» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [أبو داود )٥ ٠۹ ٤(‏ » والترمذي )۳٤٠۲۲(‏ » والنسائي (۲۹۸/۸)› 
وابن ماجه )۳۸۸٤(‏ » وأحمد ])۳۰٦/٦(‏ . 


! أذأكار دخول النزل 


-١‏ في «(صحيح مسلم» » عن جابر » قال : سمعت رسول الله حي يقول : «إذا دحل الرجل بيته » فذ كر 
الله - تعالی - عند دخوله وعند طعامه » قال الشیطان : لا مَبيتَ لکم ولا عَشّاء . وإذا دحل فلم یذ کر الله - 
تعالى - عند دخوله » قال الشيطانٌ : أذ ركنم المبيت . فإذا لم يذ كر الله - تعالى - عند طعامه » قال : أد ركنم 
المت والعشاء) 8 [مسلم )1۸ °( وأبو داود ٦٥(‏ ۰)۳۷ وابن ماجه c(TATY)‏ والنسائي (YA)‏ في عمل اليوم 
والليلة] . 

۲ اي کک مالك E‏ رسول اله :ذا ر ١ل‏ بيته » 
e‏ 

۳- وفي الترمذي » عن أنس » قال : قال لي رسول الله َي : «يا بني » إذا دحلت على أهلك فسلم » تكن 
بر كة عليك وعلى أهل بيتك» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [الترمذي ])٦۹۹(‏ . 


. الولح : كموعد الدخول‎ )١( 


ا 


ينبغي للمرء إذا رأی ما يعجبه من هله أو ماله أن يقول : «ما شاء الله » لا قوة إلا باللّه» . فإنه لا يرى بها 
سوءًا . فإن رای ما يسوءه » فلیقل : « الحمد بل على کل حال » . قال الله ۔ تعالی - : وولا إذ دحَلْتَ جك 
ت ما سا هه لا وه إلا بهد [ الكهف : ۳۹] . وروى ابن السني » عن أنس» قال : قال رسول الله 
: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل » ومال » وولد » فقال : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله . فيرى فيها 
آفة دون الموت» . [ابن السني ])٠٥۷(‏ . وعنه َي » أنه كان إذا رأى ما يسره » قال : «الحمد لله الذي بنعمته 
ا و را ر کک و د ا ا 
حدیث صحیح الإسناد . [ابن ماجه (۳۸۰۳) » والحاکم »)٤۹/۱(‏ وابن السني (۳۷۸)] . 


ا [ 
| الذكر عند النظر في المرآة | 
O N aS‏ 
ES‏ . [ابن السني ])۱٦۳(‏ . وروي عن انس » قال : كان النبي ي ذا نظر وجهه 
في فى المراة» قال : «الحمد ره الذي سؤّى حلقي فعدله » وکرم صورة وجهي فحستها › وجعلني a‏ 
المسلمين» . [ابن السني »)٠٠١(‏ ومجمع الزوائد (۱۳۹/۱۰)] . 


ما يقال عند رؤية أهل البلاء : 
روى الترمذي وحسنه » عن أبي هريرة » أن النبي ك قال : «من رأى مبتلى » فقال : الحمد لله الذي 
عافاني ما ابتلاك به » وفصلني على كثير ممن خلق تفضيلا . لم يصبه ذلك البلاء» . [الترمذي .])۳٤۳۸(‏ 
قال النووي : قال العلماء : ينبغي أن يقول هذا الذ كر سرًا» بحيث يسمع نفسه » ولا يسمعه المبتلى ؛ لا 
يتألم قلبه بذلك » إلا أن تكون بليته معصية » فلا بأس أن يسمعه ذلك » إن لم يخف من ذلك مفسدة . 


الذكر عند صیاح الديكة » والنهيق › والنباح 


روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة يه عن الي ي قال : (إذا سمعتم نهيق الحمير » فتعوذوا بالل 
من الشيطان ؛ فإنها رأت شيطانًا » وإذا سمعتم صياح الديكة فستلوا آله من لاء فانها رات ملکاه. 
[البخاري (۳۳۰۳) » ومسلم (۲۷۲۹)] . وعند أبي داود : «إذا سمعتم نباح الكلاب » ونهيق يق الحمير بالليل › 
فتعوذوا بالل منهن ؛ فاإنهن يرين ما لآ ترون» . [البخاري في الأدب المفرد (۱۲۲۳ و ›)١۲۲٤١‏ وأو داود 
(۱۰۲۳)» وأحمد (۲۰۹/۳ و »)۳٣١‏ وابن حبان )۱۹۹٩(‏ » واحاکم ])۲۸٤/٤(‏ . 


۲ 


الذكر عند الريح إذا هاجت 


روی ابو داود يإسناد حسن» عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله 5 يقول : «الريح من روح 
الله - تعالى - تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها » واستعيذوا بالله من 
شرها) E‏ داود )٠١ ۰۹٩(‏ » والبخاري في الأدب المغرد ٠ ٦(‏ ۰)» والنسائي (۹۲۹ و ۹۳۲) في عمل اليوم والليلة ء 
وابن حبان (۳۷۲۷)» وأحمد (۲۱۸/۲)] . وفي «صحيح مسلم»» عن عائشر, قالت : كان النبي ا ذا 
عصفت الريح »› قال : «اللهم إن أسألك خیرها» وخير ما فيها» کا ات به » وأعوذ بك من 
شرها »> وسر ما فيها » وسر ما الت به) . [مسلم (۸۹۹/۱°)› والترمذي ›)۳٤٤٥(‏ والنسائي (۹4۰ 
و۱٤ )٩‏ » وابن السني (۳۰۲)] . 
مايقول عند سماع الرعد : 
روى الترمذي » عن ابن عمر› أن النبى ا کان إذا سمع صوت الرعد والصواعق › قال : «اللهم-- 
لا تقتلتا بغضبك › ولا تھلکتنا بعذابك »› وعافنا قبل ذلك») .وسنده ضعيف . [البخاري في الدب المفرد 
(۷۲۱) » والترمذي )۳٤٤٩(‏ » وأحمد )٠۰٠۰/۲(‏ 


الذكر عند رؤية الهلال 


١‏ روى الطبراني » عن عبد الله بن عمر» قال : کان رسول الله 4 إذا رأى الهلال » قال : «الله 
أكبر » اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيان › والسلامة والإسلام » والتوفيق لما تحب وترضى › ربا وربك اللّ» . 
[الدارمي ٤(‏ ۱۹۹) » وابن حبان ٤(‏ ۲۳۷ /موارد) » وابن السني ])٠٤١(‏ . 

۲- وعند أبي داود مرسلاً» عن قتادة » أن نبي الله َي كان إذا رأى الهلال » قال : «هلال خير ورشي» 
هلال خير ورشدٍ» آمنت بالله الذي حلقك» . ثلاث مرات» ثم يقول : «الحمد لله الذي ذهب بشهر 
کذا» وجاء بشهر کذا) . [أبو داود (۰۰۹۲ و ])٥۰۹۳‏ . 


أ 
| أذكار الكرب والحزن 

العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض » ورب العرش 
الكري» . [البخاري 1۳٤٥(‏ و »)1۳٤١‏ ومسلم ])٠۷۳١(‏ . 
۲- وفي الترمذي» عن أنس» أن النبي كَل كان إذا حَرَبه أمر قال : «يا حي يا قيوم » برحمتك 
استغيث») [الترمذي (۲ (oY‏ وابن السني [(TTA)‏ . 

۳- وفيه » عن أبي هريرة » أن النبي كَل كان إذا أهمه الأمر» رفع رأسه إلى السماء فقال : (سبحان 
الله العظيم» . وإذا اجتهد في الدعاء » قال : «يا حي يا قيوم» . [الترمذي )۳٠١۲(‏ » وابن السني (۳۷")] . 


(1) روح : رحمة . (۲) حزبه : نزل به أمر مهم . 


-٤‏ وفي «سٽن ابي داود» » عن ابي : ة» أن رسول الله ي قال : «دعوات المكروب : اللهم رحمتك 
أرجو » فلا تَكلني إلى نفسي طزفة عین» وأصلح لی شأنی کله لا إله إلا أنت» . [أبو داود »)٠٠۹٠۰(‏ 
والبخاري في الأدب المغرد )۷١٠(‏ » والنسائي )٠١١(‏ في عمل اليوم والليلة » وأحمد ])٠٠/(‏ . 

وفيه ياء عن أسماء بت عميس» قالت : قأل لى رسول ايله ك : وألا أعلمك كلمات 
تقولينهن عند الكرب - أو في الكرب -: الله الله ريي » لا أشرك به شيئًا» . وفي رواية : أنها تقال سبع 
مرات . ابو داود (۰ ۰)۰۲ واب eT‏ 
بطن الحوت : لا إله إلا أنت » سبحانك إني كنت من الظالين . لم يدع بها رجلٌ مسلم في شىء قط » إلا 
استجيب له») . [الترمذي ٠ ])"٠۰٠۰(‏ وفي رواية له : «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب » إلا فرج الله عنه » 
كلمة أحي يونس » عليه السلام» . [النسائي في عمل اليوم والليلة )٠٠١(‏ » وابن السني ٤۳(‏ ")] . 

وع اید ان ن حبان » عن ابن مسعود » عن النبي 5 قال : «ما صاب عدا هم ولا حزن 
فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك » أسألك 
بكلٌ اسم هو لك سمي به نفسك » أو أنزاته في كتابك » أو علمته أحدًا من خلقك » أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء حزني » وذهاب همي . إلا أذهب الله 
همه وحزنه » وأبدله مکانه فرځا» . [أحمد (۳۹۱/۱)› وأبو یعلی »)٥۲۹۷(‏ والحاکم »)٥۰۹/۱(‏ وابن حبان 


٠ .[OAYY) 
الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم‎ [ | 


روى أبو داود » والنسائي » عن أبي موسى » أن النبي حب كان إذا حاف قوما » قال : «اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم» . [أبو داود )١١۳۷(‏ » والنسائي )٠۰1(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

O O 
. ])٣٣٤( أنس : فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها . [ابن السني‎ 

e 
فقل : لا إله إلا الله الحليم الكرم » سبحان الله ربي » سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش‎ 
. ])"٤٥( العظيم » لا إله إلا أنت » عر جارك وجل ثناؤك) . [ابن السني‎ 

وروى البخاري » عن ابن عباس قال : وبا ES‏ َم اڪيل [آل عمران : ۷۲ ] قالها إبراهيم - 
E CC‏ : و لن الاس قد جَمعوا لم رآل 
عمران : ١۷١‏ ] . [البخاري ( ٤٥1۳‏ و .]))٥٦٤‏ 


وعن عوف بن مالك » أن النبي كي قضى بين رجلين » فقال المقضي عليه ما أدبر : حسبتا الله ونعم 


الوكيل . فقال النبي ب : إن الله لا يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر» 
ف کی اا 
ما يقول إذا استصعب عليه أمر : 
TT‏ السني » عن أنس » أن رسول الله 5 قال : «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً » وأنت تجعل 
ا لحرن" إذا شعت سهاا) . 
اال ارت سه 
روى ابن الستي » عن ابن عمر» عن النبي ل : «ما يمنع أحد كم إذا عسر عليه أمر معيشته » أن يقول إذا 
خرج من بیته : ب بسم الله على نفسي » ومالي » وديني » اللهم رصني بقضائك › وبارك لي فيما فر » حتی لا 
أَحِبَ ENN a a‏ 


| الذكر عند الدين 


. روى الترمذي وحشنه» عن علي ظه أن مکاتبا جاءه » فقال : إني عجزت کتابتي فأعني‎ -١ 
فقال : ألا أعلمك کلمات علمنيهن رسول الله بء لو كان عليك مغل جبل صبر دیا » إلا داه الله‎ 
» )۳٣١۸( عنك » قل : «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك › وأغنني بفضلك عمن س [الترمذي‎ 
. ])٥۳۸/١( والحاکم‎ » )٥۳/۱( وأحمد‎ 

۲- وقال أبو سعيد : دخل رسول الله ب المسجد ذات يوم » فإذا هو برجل من الأنصار» يقال له » 
ر امام هال :ويا أب مام مال أراك العا ي اکسج دی غر رفت صلا ةة :قال هرم ازضنی ودين 
حقتني يا رسول الله . قال : رأفلا أعلمك كلدم إذا قلته » أذهب الله همك » وقضى عنك دينك؟) . 
قلت : بلى » يا رسول الله . قال : «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» 
وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غابة الدين وقهر الرجال» . 
قال : ففعلت ذلك »› فأذهب الله همي » وقضى عني ديني . (أبو داود ])٠٥٥(‏ . 

ما یقول إذا نزل به ما یکره أو غلب على أمره : 

روى ابن السني » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ب : «ليسترجع أحد كم في کل شيءٍ » حتى في 
شسع نعله ؛ فإنها من المصائب» . [ابن السني ])"٠۲(‏ . 

م ر50 ا جر كي وار افطع العم انا ل رانا اله ر ون ة: 
والشسع : أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها . 

وروى مسلم» عن أبي هريرة » أن النبي بب قال : «المؤمن القوي خي وأحب إلى الله من المؤمن 


. الكيس : العمل . (۲) الحزن : غليظ الأرض وخشنها‎ )١( 
. جبلل صبر : جبل لطيء‎ )۳( 


8 1 ع 
الضعيف » وفى كل خير » احرص على ما ينفعك » واستعن بالثه ولا تعجز» وإذا أصابك شىء فلا تقل : لو. 
أني فعلت کذا» کان كذا وكذا» ولكن قل : در الله » وما شاء فعل . فإ لو تفتَح عمل الشيطان» . [مسلم 


(۲۹۹۹) »۰ وأحمد ۳1٩/۲)‏ ) » وابن ماجه ])۷٩(‏ . 


ما يقول من نزل به الك : 
-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي ي قال : «يأتي الشيطان أحد كم » فيقول : من 
خلق کذا» من خلق کذا؟ حتى يقول : من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك » فلیستعذ بالله ولينته» . [البخاري 
(۳۲۷۱)» ومسلم ])۱۳٤(‏ . 
۲- وفي «الصحيح» » أنه َب قال : «لا يزال الاس يتساءلون » حتى يقال : خلق الله الخلق » فمن خلق 
ال؟ فمن وجد من ذلك شيعا فلیقل : آمنتٌ بایله ورسله» . [أبو داود ٤۷۲۱(‏ و »)٤۷۲۲‏ والنسائي (11۲ و 
۳ ) في عمل اليوم والليلة » وابن السني ])١۲١(‏ . 


روى البخاري» ومسلم » عن سلیمان بن صرد» قال : كنت جالشا مع النبي بي ورجلان يستجان › 
أحدهما قد احمر وجهه» وانتفخت أوداجه » فقال النبي َي : «إني لأعلم كلمة لو قالها» ذهب عنه 
ما يجد» لو قال : غود E E E a‏ 


من کوت أدعية الرسول ا 


. قالت عائشة : كان النبي َي يحب ال جوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك‎ ١ 

ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه : عن انس طب قال : كان أكثر دعاء النبي 
ي : «اللهم ربا آتنا في الدنيا حستة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب التار» . [البخاري (۲۲١٠)ء‏ ومسلم 
( ۹۰ ]. 

۲ وروی مسلم » أن رسول الله ب عاد رجلا من المسلمین » قد ى خقّت فصا ر مثل الفرخ » فقال له 
رسول الله 5 : «هل كنت تدعو بشيءٍ » أو تسأله إياه؟» قال : نعم » كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به 
في الآخرة » فعجله لي في الدنيا . فقال رسول اڻه 4 : «سبحان الله ! لا تُطيقه - أو لا تستطيځه - افلا 
قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة» وقنا عذاب النار) . [مسلم (۲۳()۲۹۸۸)» وأحمد /٣(‏ 
۷ والترمذي »)۳٤۸۷(‏ والتساقي )٠۰٥۳(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

۳- وروى أحمد» والنسائي » أن سعدًا سمع ابا له يقول : اللهم إني أسألك الجنة » وغرفهاء وكذا 
وكذاء وأعوذ بك من النار» وأغلالها » وسلاسلها . فقال سعد : لقد سألت الله خبرا کثیرًا» وتعوذت به 


. حفت : ضعضف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر‎ )١( 


2“ 


من شر كثير» وإني سمعت رسول الله ك يقول : «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» . بحسبك أن 
تقول : «اللهم إني أسألك من الخير كله » ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله » ما علمت 
منه وما لم اعلم» . [أحمد )۸۷/٤(‏ ۰ وأبو داود »)۹٩(‏ وابن ماجه »)۳۸۹٤(‏ والحاکم ])۱٩۲/۱(‏ . 

وروي » عن ابن عباس » قال : كان من دعاء النبي 4 : «ربَ أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر 
علي » وامكر لي ولا تمكر علي » واهدني ويسر الهدى لي » وانصرني على من بغى علي » رب اجعلني لك 
شکارا » لك ذکارا» لك رهابا“ء لك مطواعاء لك مخبتا ٩‏ أواهًا ء إليك منيبا» رب تقبل توبتي › 
واغسل حوبتي» وأجب دعوتي » وثقت حجتي » وسدّد لساني» واهد قلبي» واسلل سخيمة“ 
صدري» . [أبو داود )٠١۱۰(‏ » والترمذي )۳١٤٩(‏ » وابن ماجه (۳۸۳۰)» وحمد (۲۲۷/۱)] . 

وروی مسلم » عن زید بن ارقم› قال : لا قول لکم إلا کما کان رسول الله ب یقول» کان 
يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل » وال جين والبخل والهرم» وعذاب القبر » اللهم آت نفسي 
تقواها » وزكها أنت خير من زكاها » إنك وليها ومولاها» اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قل 
لا يخشع» ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا یستجاب لها . [مسلم (۲۷۲۲)» والترمذي »)۲٥۹۷(‏ 
والنسائي »)۲٠١/۸(‏ وأحمد ])۳۷٠/٤(‏ . وفي «صحيح الحاكم)» أن رسول الله ي قال : «أتحبون » أيها 
الناس » أن تجتهدوا في الدعاء؟) . قالوا : نعم » يا رسول الله . قال : «قولوا : اللهم أعتا على ذكرك› 
وشكرك » وحسن عبادتك» . [الحاكم ])۹۹/١(‏ . وعند أحمد» قال النبي َب : «أإظوا "“ بيا ذا الجلال 
وال كرام» . [أحمد »)۱۷۷/٤(‏ والترمذي »)۳٥۲۲(‏ والحاکم .])٤۹۹/۱(‏ وعنده أَیصًا : کان رسول اله 5 
يقول : «يا مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك» والميزان بيد الرحمن ب يرفع أقوامًا ويضع آخرين» . 
ET as‏ ن السني ])1٥۷(‏ . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - کان 
رول الله ع يفول : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك » وفجأة نقمتك» وجميع 
سخطك)» . [مسلم (۲۷۳۹)» وأبو داود .])٠٠٤٥(‏ وروی الترمذي »› أن النبي ا قال : «اللهم أنفعني جا 
علمتني » وعلمني ما ينفعني » وزدني علما» والحمد لله على كل حال » وأعوذ بادله من حال أهل التار» . 
[الترمذي ])"٥۹۳(‏ . وروى مسلم » أن فاطمة جاءت إلى النبي َة تسأله خادما » فقال لها : «قولي : اللهم 
رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيءٍ» منزل التوراة والإنجيل والقرآن > فالق 
لحت والنوى» أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيغه » نت الأول فليس قبلك شيء»ء وأنت الآحر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين › 
وأغنني من الفقر» . [مسلم (۲۷۱۳)» وأبو داود )٥۰٥۱(‏ » والترمذي (۳۳۷۹)» وابن ماجه (۳۸۷۳) » والنسائي 


(۷۹) في عمل اليوم والليلة] . 

. رهابًا : كثير الرهبة والخوف . () الإحبات : الخشوع‎ )١( 

(۳) التأوه : شدة الحرقة . والنيب : كتير الرجوع إلى الله . )٤(‏ الحوبة : الإثم . 

(ه) السخيمة : الغل والحقد . ( ألظوا : أي ألزموا هذه الدعوة وداوموا عليها . 


¥ 


وروی أیصاء أنه ع كان يقول : «اللهم إني أسألك الهدى» والتقى » والعفاف » والغنى» . [مسلم 
(۲۷۲۱)» وأحمد )٤۱۱/۱(‏ » والترمذي )۳٤۸۹(‏ » وابن ماجه (۳۸۳۲)] . 

وروى الترمذي وحسنه » وال حاکم » عن ابن عمر» قال : قلما کان رسول الله يي يقوم من مجلس › 
حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه : «اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك »› ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا » ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوًتنا ما 
أحييتنا » واجعله الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في 
دیننا» ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا ملع علمنا» ولا تلط علينا من لا يرحمنا» . [الترمذي »)۳٤۹۷(‏ 
والنسائي ٠٠١(‏ و )٠٠١‏ في عمل اليوم والليلة » وابن السني )٤ ٤٦(‏ » والحاكم ])٥۲۸/١(‏ . 


| الصلاة والسلام على رسول الله ع 


قال الله تعالی : ين أله وة بصلو عل الي متأ ارب ءامنوا صل ليه وسَلموا ليا 
[ الأحزاب : ]٠١٦‏ . 

معنى الصلاة على رسول الله ي: 

قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله - تعالى - ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء . 
وقال ابو عيسى الترمذي : وروي عن سفيان الثوري » وغير واحدِ من أهل العلم » قالوا : صلاة الربَ 
الرحمة » وصلاة الملائكة الاستغفار . قال ابن كثير : والمقصود من هذه الآية » أن الله - سبحانه وتعالى _ 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في اللا الأعلى » بأنه يثني عليه عند ال ملاتكة المقريين» وأن الملائكة تصلي 
عليه » ثم أمر الله - تعالى - أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالين ؛ 
العلوي والسفلي جميعًا . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » نذ كر بعضها فيما يلي : 

1- روی مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله ل 
یقول : «من صلی علي صلاةٌ » صلی الله عليه بها عشرا؛ . رمسلم »)٤۰۸(‏ وأبو داود »)١١١۰(‏ والترمذي 
»)٤۸١(‏ والنسائي ])٥۰/۳(‏ . 

- وروى الترمذي » عن ابن مسعود وب أن رسول الله ٌَ قال : «أولى الناس بي يوم القيامة » أكثرهم 
علي صلاةً) . قال الترمذي : حديث حسن . أي ؛ أحقهم بشفاعته » وأقربهم مجلشا منه . [الترمذي 
)٤۸٤(‏ » وابن حبان (۲۳۸۹)] . 

کر بو کاود ياسناد صحيح » عن أبي هريرة » أن رسول الله ي قال : «لا تجعلوا قبري عيدّاء 
وصلوا على ؛ فإن صلاتکم کم تبُغني حیٹ کنتم) [أبو داود )۲۰٤۲(‏ » وأحمد (۲۳۷/۲)] . 

-٤‏ وروی ابو داود » والنسائي » عن أوس ابه أن رسول الله حي قال : «إن من أفضل أيامكم يوم 
ا لجمعة » فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضةٌ عليً» . فقالوا : يا رسول الله » وكيف تعرض 


°۸ 


صلاتنا عليك » وقد أرمت؟ قال : يقولون : بليت . قال : «إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء؛ . 
[أبو داود ٤۷(‏ ۰ ۱) » والنسائي (۹۲۰۹۱/۳) » وابن ماجه »)۱۰١۸(‏ وأحمد ])۸/٤(‏ . 

ه- وفي «سنن أبي داود» » عن أبي هربرة طبه يإسناد صحيح » أن رسول الله ب قال : «ما من أحد 
يُسلم علي » إلا رد الله علي روحي » حتى ارد عليه السلام» . [أبو داود »)۲١٤۱(‏ وأحمد ])٠۲۷/۲(‏ . 

وروى الإمام أحمد » عن أبي طلحة الأنصاري » قال : أصبح رسول الله َة يومًا طب النفس » بُرى 
في وجهه اليشر» قالوا : يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس » بُرى في وجهك البشر . قال : «أجل» 
أتاني آتِ من ريي مت فقال : من صلّى عليك من أمتك صلاةٌ » کتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه 
عشر سیئات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلها» . قال ٤‏ کثیر : وهذا سناد جید . [أحمد ۲۹/٤(‏ 
و٠٠)‏ » والنسائي )٠٠(‏ في عمل اليوم والليلة وفي امجتبى ٤٤/۳(‏ ۔ ٠‏ 

۷- وعن أبي هريرة طبه عن النبي ب قال wee‏ 
البيت » فليقل : اللهم صل على محمد النبي » وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته وأهل بيته » كما صليت 
على آل إبراهيم » إنك حميدٌ مجيد» . رواه أبو داود » والنسائي . [أبو داود (۹۸۲)] . 

۸- وعن أي بن کعب اه قال : كان رسول الله َة إذا ذهب ثلثا الليل قام» فقال : «يا أيها الناس » 
اذ کروا الڻه اذ کروا الله > جاءت الراجفة"“ » تتبعها الرادف"“ » جاء الموت با فيه جاء الموت با فيه» . 
قلت : يا رسول الله » إني أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال : «ما شفت» . قلت : الربع؟ 
قال : «ما شعت » فإن زدت فهو خي لك» . قلت : النصف؟ قال : «ما شعت » فإن زدت فهو خير لك) . 
قلت : فالثلشین؟ قال : «ما شعت » فإن زدت فهو خي لك») . قلت : أجعل لك صلاتي كلها" . قال : «إذن 
تكفى همك » ويعْقَرَ لك ذنبك» e‏ . [أحمد »)١١١/١(‏ والترمذي »)۲٤٠٥۷(‏ والحاكم ٤۲٠/۲(‏ 
و[ 

هل تحب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه؟ 

ذهب إلى وجوب الصلاة على التبي ييي كلما ذكر طائفةٌ من العلماء؛ منهم الطحاوي»› 
والحليمي » واستدلوا على ذلك با رواه الترمذي وحسنه» عن أبي هريرة » أن رسول الله 5ب قال : رغم 
أنف رجل د کرت عند » فلم يصلٌ علي » ورغم انف رجل دخل عليه شهر رمضان » ثم انسلخ قبل أن يعفر 
له » ورغم انف رجل أدرك عنده أبواه الكبر › > فلم يدخلاه الجنة) . [الترمذي (ه٥٤ ])٠‏ . 

ولحديث أبي ذر» أن رسول ابله ك قال : «إن أبخل الناس من 'ذكرت عنده» فلم صل علي . 
[الترمذي )۳١ ٠۰(‏ وأحمد (۲۰۱/۱)وابن حبان (ه )٥‏ » وابن السني (۳۸۲) من حديث علي] . 

E‏ > بل 


. الراجفة : النفخة الأولى . )( الرادفة : النفخة الثانية‎ )١( 
. أي أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك‎ )۴( 


تستحب ؛ لحديث أي شرت ان زرل لله قال : «ما جلس قوم مجلا لم يذ كروا الله فيه » ولم 


يصلوا على نبیهم » إلا کان عليهم يره“ يوم القيامة » فإن شاء عذبهم » وان شاء غفر لهم» . رواه 
الترمذي » وقال : حسن . E‏ 


| استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر لحه 
استحب العلماء الصلاة والسلام عليه ۔ صلوات الله وسلامه عليه ۔ كلما كتب اسمه» إلا أنه لم يرد في 
ذلك حديتٌ يصح الاحتجاج به » وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل » 
رحمه الله » كيرا ما يكتب اسم النبى يي »> من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني » أنه كان يصلي 
عليه لفظا . 


الجمع بين الصلاة والتسليم 


قال النووي : إذا صلى على النبي > فليجمع بين الصلاة والتسليم » ولا يقتصر على أحدهماء فلا 
يقل : صلى الله عليه فقط » ولا عليه السلام فقط . 


| الصلاة على الأنيبياء | 


تستحب الصلاة على الأنبياء والملائكة استقلالاً . 
وأما غير الأنبياء » فإنه يجوز الصلاة عليهم تبعا » باتفاق العلماء » وقد تقدم قوله َب : «اللهم صلل على 
محمد النبي » وأزواجه أمهات المؤمنين . .. إلخ» . وتكره الصلاة عليهم استقلالاًء فلا يقال : عمر 3 


روى مسام » عن أبي مسعود الأنصاري » أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول 
الله > كيف نصلي علیك؟ قال : فسکت رسول الله بء حتی تمنينا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله 
: «قولوا : اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على 
محمد» وعلى آل محمد» كما با ركت على آل إبراهيم في العا مين » إنك حميد مجيد . والسلام كما قد 
علمتم» . [أحمد (۱۱۸ و ۱۱۹)ء ومسلم »)٠۰٠(‏ والترمذي (۳۲۱۸)» والنسائي »)٠٥/۳(‏ وأبو داود 
( ۸۰( 

وروی ابن ماجه » عن عبد الله بن مسعود طبه قال : إذا صليتم على رسول الله وء فأحسنوا الصلاة ؛ 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له : فعلٌمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك»› 
وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقدمين » وخاتم النبيين » محمد عبدك ورسولك › إمام الخير » وقائد 


. الترة : النقص . (۲) تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك‎ )١( 


1° 


الخير› ورسول الرحمة› اللهم ابعثه مقامًا یغبطه به اولوت اللهم ا على محمد وعلى آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد» كما با ركت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد . [ابن ماجه ])۰٦(‏ . 


| ما جاء ل السفر 


المناوي . (أحمد ])"۸٠/۲(‏ . 
ار ب ب اه : عن أبي هريرة » أن التبي بي قال : « ما من خارج یخرج من بیته › إلا ببابه 
رایتان ؛ رای بید ملك » ورايةٌ بید شیطانِ ؛ فان حرج ها جب الله اه اللك براه فل ل ت 
راية املك » حتى يرجع إلى بيته » وإن خرج ما خط الله » اتبعه الشيطان برایته »› فلم يزل تحت راية 
الشيطان » حتى يرجع إلى بيته» . رواه أحمد» والطبراني » وسنده جيد . [أحمد (۳۲۳/۲)» ومجمع الزوائد 
.[OTY/)‏ 
الاستشارة والاستخارة قبل الخروج : ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل 
خروجه ؛ لقوله تعالی : اورم فی لأر 1 آل عمران : .]٠٥٩‏ وقوله تعالی في وصف المؤمنین : فو ومر 
شر ب [ اشر وری : E O E [TA‏ 
cc SS‏ 
سْمَوة ابن آدم سخطه بما قضی الله» . قال أبن تيمية : «ما ندم من استخار الخالق › وشاور الخلوقين) . [احمد 
(1۸/۱) » ومجمع الزوائد (۲۷۹/۲)] . 
وصفة الاستخارة : أن يصلي ركعتين من غير الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد»› 
O‏ 
e‏ بالدعاء الذي رواه ا ا اه قال : کان رسول الله يەلمنا 
ركعتين من غير الفريضة› e ES‏ وأستقدرك بقدرتك › وأسألك من 
فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علامٌ الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لى فى دينى » ومعاشى » وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله“- فاقدره لي ويشره لي › 
)١(‏ قال الشوكاني : هذا دليل على العموم » وأن الرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الإسعخارة فيه » فرب أمر يستخف بأمره 
فيكون في الإقدام عليه أو في ت رکه ضرر عظيم » لذلك قال النبي َة :«يسأل أحد كم ربه » حتى شسع نعله» . 


(۲) أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . (۳) یسمی حاجته هنا . 
(4) يجمع بینهما . 


ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شڙ لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري او قال : عاجل 
أمري وآجله . فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدر لي انير حيث کان » ثم أرضني به» . قال : ويسمي حاجته 
أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر ‏ البخاري »)١۱۹۲(‏ وأبو داود »)١ ٥۳۸(‏ والترمذي 
»)4۸٠(‏ والنسائي .]۸١ . ۸۰/٦(‏ ولم يصح في القراءة فيها شىء مخصوص › كما لم يصح شىء في 
استحباب تکرارها . 

قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى 
قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اختیاره رأسًا» وإلا فلا یکون مستخیرًا لله » بل یکون غير 
صادق في طلب الخيرة » وفي التبري من العلم والقدرة » وإثباتهما دله تعالى » فإذا صدق في ذلك » تبراً 

من الحول والقوة » ومن اختياره لنفسه . 

استحباب السفر يوم الخميس : روى البخاري » أن رسول الله عل قلْما كان يخرج» إذا 
راد سفرًا» إلا يوم الخمیس . [البخاري ])۲۹٤۹(‏ . 1 

استحباب الصلاة قبل الخروج : عن المطعم بن المقدام وين أن رسول الله ل قال : «ما حلّف 
EG E‏ 

سنده معصّل أو مرسل ٠‏ [الأحاديث الضعيفة للألباني (۳۷۲)] . 

ا أتخاذ الأصحاب والرفقاء:. 

-١‏ روى أحمد» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يل نهى عن الؤحدة ؛ أن يبت الرجل 
وحده » أو يسافر وحده . [أحمد (۲/۲)]. 

۲- وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» أن النبي عي قال : «الراكب شيطانٌ » والراكبان 
شيطانان » والثلاثة رركب» . [أبو داود )۲٣۰۷(‏ » والترمذي )۱٣۷٤(‏ » والنسائي في السنن الکبری »)۸۸٤۹(‏ 
والحاکم (۱۰۳/۲)] . 

E A GE 

١د‏ روی اہن ا 1 لسني » وأحمد» عن أيي هريرة » أن الرسول ي قال : من اراد أن يسافر» فليمٌل لمن 
0 : أستودغكم ايله الذي لا تضيع ودائغه» * [ابن السني ۰۰٥(‏ و »)٥۰۷‏ وأحمد »)۳١۸/۲(‏ وابن ماجه 
](A1°)‏ . 

- وروى أحمد» عن عمر ون أن النبيّ َل قال : «إن الله إذا اشتودع شيقا» حفظه» . رأحمد ۲| 
۷) ء وابن حبان (۳۳۷۹/موارد) » والدسائي )۹ )٠‏ في عمل اليوم والليلة] . 

۳- وروی عن أبي هريرة » أن رسول انل ٤ل‏ قال : «إذا أراد أحد كم سفرًاء فليودع إخوانه ؛ فإن الله 
تعالی - جاعل في دعائهم خير [الطبراني في المعجم الوسيط (۲۸۹۳) ء والفتوحات الربانية ])١٠١/١(‏ . 

ولش أن غو الأهل زالأمحاث والمودّعون للمسافر بهذا الدعاء المأثورء» قال سالم : كان ابن 
عمر - رضي اله عنهما - يقول للرجل إذا أراد سفرا : اذل مني أُودْغك » كما كان رسول الله حلإ يودعناء 


IY. 


فقول : «أستودع الله دينك »› وأمانتك() > وخواتيم عملك) . رالترمذي »)۳٤۳۹(‏ وأحمد (۷/۲) › وابن 
حبان (۲۳۷۹) » والحاکم (4۷/۲)] . وفي رواية » أن النبي کان إذا وذع رجلا أخحذ بيده » فلا يَدَعُها 
حتى يكون الرجل هو الذي يدَعٌ يد رسول الله ييي » وذكر الحديث المتقدم » قال الترمذي : حسن 
صحیح . [الترمذي ])۳٤۳۷(‏ . 

-٠‏ وعن انس » قال : جاء رجلٌ إلى النبي ي » فقال : يا رسول الله » أريد سفرًا فرَودني . فقال : «رَودك 
الله التقوي . قال : زدني . قال : «وغفر ذنبك» . قال : زدني . قال : «ويّسر لك الخير حيشما كنت» . قال 
الترمذي : حديث حسن . [الترمذي ( ۰)۳٤ ٤۰‏ والحاکم (۹۷/۲) » والدارمي ])۲۹۷٤(‏ . 

N E‏ . قال : «عليك بتقوى 
الله ۔ عر وجل والتکبیر على كل شرفي» . فلما ولى الرجل » قال : «اللهم اطو") له البعدَ » وهون عليه 
السفر» . قال الترمذي : حدیث حسن . رالترمذي )۳٤٤۱(‏ وأحمد )۳۲٣/۲(‏ وابن ماجه (۲۷۷۱) والحاكم (۲/ 
4۸( - 

طلب الدعاء من المسافر في موطن الخير : قال عمر وي استأذنت النبي ييي في العمرة فأذن لي » 
وقال : ولا تنسنا يا أخحي من دعائك» . فقال : كلمة ما يسرني أن لي بها الذنيا . رواه أو داود » والترمذي» 


وقال : حديثڻ حسن صحيح . [أبو داود )۱٤۹۸(‏ والترمذي )۳۰٥۷(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲۸۹)] ۰ 


e‏ ا E 0 ٠‏ ود حول إل 
[أبو داود )٥ ۰۹ ٤(‏ والترمذي )٣٤٢۲٣(‏ والنسائي 0 ۲) وابن ماجه ])۳۸۸٤(‏ ۰ ثم تخیر من الأدية انور 
ما ڀشاءِ» وهاك بعضها : 

-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي مَل إذا أراد أن يخرج إلى سفر » قال : «اللهم أنت 
الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل » اللهم إني أعوذ بك مِنَ الصَبِتة 7> في السفرء والكآبة في 
المنقلب › اللهم اطو لنا الأرض» وهون علينا السفر» . وإذا اراد الرجوع »› قال : (آيبون » تابون » عابدون » 
لربنا حامدون» . وإذا دحل على أهله » قال : (توبً توًا ۶(٩‏ لربنا اويا » لا غاد علينا حوبًا) . رواه أحمد» 
والطبراني » والبزار بسند رجاله رجال الصحيح .[أحمد )۲١٠/١(‏ والبيهقي في السنن الکبرى )٠٠١/٠(‏ 
وأبو یعلی )۲۳٣۳(‏ والبزار )۳١۲۷(‏ ومجمع الزوائد ٠ ])١١١/٠٠١(‏ ۰ 

)0 قال الخطابي : الأمانة ۔ ها ۔ أهله» ومن يخلفه › وماله الذين عند أمينه › وا ا لأن السفر مظنة المشقة › فربا کان سا 

لإهمال بعض أمور الدين . 


. اطو : قاب . رم الضبنةء > مغلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية لهم : أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر‎ M~ 
. توًا : مصدر تاب › وأوبًا : مصدر آب » وهما بمعنی رجع . والحوب : الذنب‎ (4) 


<1۳ 


۲- وعن عبد الله بن سجس » قال : كان النبي 3 إذا حرج في سفر» قال : «اللهم إني أعوذ بك من 
وغثاء الشفر» وكابة المنقلب » والحور بعد الکور» ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في المال والأهل» . [مسلم 
)۱۳٤۲(‏ والترمذي )۳٠٠١(‏ والنسائي (۲۷۲/۸) وابن ماجه (۳۸۸۸) وأحمد .])۸۲/٥(‏ 

وإذا رجع قال مثلها» إلا أنه يقول : «وسوء المنظر في الأهل والمال» . فيبداً بالأهل . رواه أحمدء 
ومسلم . [ انظر التخريج السابق] . 

ما يقول المسافر عند الركوب : عن علي بن ربيعة » قال : رأيت عليا طله وتي بدابة 
ليركبها» فلما وضع رجله في الرّكاب » قال : بسم الله . فلما اشتوى عليهاء قال : الحمد لله 
E‏ ا هدا وما ًا لم مُقرننه ونا إل را لَممَلبنً 4‏ (الرحرف : .]١٤ ٠٠۳‏ ثم حمد 
الله ثلاتًاء وكبر ثلانًا » ثم قال : سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي » فاغفر لي ؛ إنه لا يغفر الذنوبَ 
إلا أنت . ثم ضحك» فقلت :م ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال : رأيت رسول الله ك فمل مثل 
ما قلت لم ضحت فقلك :ع كت يا رمشرل اله؟ قال :وجب الرت من عبيه إذا قال رت 
اغفر ا . ويقول : علم دی ان لا يغقر الذنوب غيري» . رواه امك وابن حبان » والحاكم» 
وقال a CE‏ . [أحمد (١٠١١۹۷ /١(‏ والحاكم (۲/)]. وعن الأزدي» أن ابن عمر ۔ 
رضي الڻه عنهما OE‏ کان إذا استوی علی بعیرہ حار جا إلى سفر» کبر ثلائًا » ثم قال : 
سين اوی سر ا حا وام له مُقرنن» وا إل ّا لَممَلبوّ [ الزحرف : .]٠٤ ٠١١‏ الله إنا 
نسألك في سَفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هَوّن علينا سَرَنا هذا » وّاطو عَنا بعده» 
اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل » اللهم إني أعودٌ بك من وَغثاء السفر» وكآبة 
امنقلب “ وسوء المنظر في الأهل والمال» . وإذا رجع قله » وزاد فيه : «آيبودَ » تائبون » عابدون » لربنا 
حامدون) . اأخرجه اند ومسلم . [أحمد (۲/ 4 ۰( ومسلم )۱۳٤۲(‏ وأبو داود )۲٣۹۹(‏ والترمذي 
)4[ 

ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : عن ابن عمر - رضي الله عنھما ۔ کان رسول الله اذا غزا أو سافر 
فأد ر كه الليل » قال : «يا أرض » ربي وربك الله » أعودٌ بالله من شرك » وش ما فيك » وش ما حلق فيك »› 
وشر ما دب عليك » اعود بالله من شر كل أسد وأسود » وحَية وعقرب » ومن شر ساكن البلڍ» ومن شر 
وال وما ولد» » رواه احمد» وأبو داود . [أحمد )٠۳۲/۲(‏ وأبو داود )۲٠١۳(‏ والنسائي )٠٦۳(‏ في عمل اليوم 
والليلة] . 

ما يقوله المسافر إذا زل مزل : عن حولة بت حكيم الشليية » أن النبي ل قال : «من نرّل 


. والحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . (۲) وما کنااله مقرنين : أي مطيقين قهره‎ )١( 
وعثاء السفر : مشقته‎ )۳( 
E f: e e كآبة‎ )٤ 


t٤ 


مزلا » ثم قال : اُعوذ بکلمات الله التامات'“ کلها من شر ما خلق . لم یضره شيءَ» حتی ټرتحل من منزله 
ذلك» . رواه الجماعة إلا البخاري » وأبا داود . [مسلم )۲۷٠۸(‏ والترمذي )۳٤٠۳۳(‏ وأحمد )۳۷۷/١(‏ والنسائي 
٥٦۰ (‏ و۱٦٥)‏ في عمل اليوم والليلة] . ٤‏ 

ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : عن عطاء بن أبي مروان » عن أبيه » أن 
كعبا حلف له بالذي فلق البحرَ لموسى » أن ضُهيبا حدّثه » أن النبي 5 لم ير قرية بريد دخولهاء إلا قال 
حين يراها : «اللهم رب السموات السبع وما أظللق » ورب الأرضين السبع وما أقللن ء ورب الشياطين وما 
أضللن » ورب الرياح وما ذرَِنَ » أسألك خير هذه القرية » وخير أهلها» وخير ما فيها» ونعوذ بك من 

شرّها» وش اهلها » وشر ما فيها» . رواه النسائي » وابن حبان » والحاكم وصححاه . [النسائي )٥٤٤(‏ في 
عمل اليوم والليلة » وابن حبان (۲۳۷۷/ موارد) والحاکم ])٠۰١/۲(‏ . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : کنا نسافؤ مع رسول الله ب » فإذا رأى قرية يريد أن يدخلهاء قال : «اللهم بارك لنا فيها . ثلاث مرات 
اللهم ارزقنا جناها» وحببنا إلى أهلها» وحَبّب صالحي أهلها إلينا» . رواه الطبراني في «الأوسط) بسند 
جي .[مجمع الزوائد ٤/۱۰‏ ۱۳)] . وعن عائشة ة - رضي الله عنها قالت : کان رسول الله ل إذا أشرفَ 
على أرض يريد دخولهاء» قال : «اللهم E‏ 
وشر ما جمعت فیها › اا ارزقنا جناها “ وأعذنا من وباها» وحببنا إلى أهلهاء وحَبْبْ صالحي أهلها 
إلينا) . رواه ابن الشني . [ابن السني ])٥۲۷(‏ . 

مايقوله المسافروقت السحر : عن أبي هريرة » أن البي ب إذا كان في سفر وأسحر 
يقول : «سمَعَ سامِعٌ خمد اله و شم بلا بغليناء را اها وافضل علا عابدا اه ن 
النارء . رواه مسلم .مسلم (۲۷۱۸) وأبو داود ])٥۰۸٩(‏ . 

E E 

)۲۹۹۳( روى البخاري › عن جابر 2 له قال : کنا إذا صعدنا کبرناء وإذا نزلنا سبحنا .[البخاري‎ -١ 
. ])"۳۳/۳( وأحمد‎ 

۲- وروى البخاري » عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما . أن النبى َة كان إذا قفل”"“ من الحج أو العمرة ‏ 
ولا أعلمه إلا قال : الغرو ۔ کلّما اوفی على ثنیة أو فدفد" كبر ثلاّاء ثم قال : «لا إله إلا الله وحده لا 
)١(‏ التامات : أي الكاملات » والمراد بكلمات الله القرآن . 

(۲) اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى من ثمار . 


(۳) أسحر : أي انتهى في سيره إلى السحر» وهو آخر الليل . 
a e SS‏ : أي شهد شاهد لنا بحمدنا الله › وحمدنا لنعمته › ولحسن فضله علینا . والبلاء : الفضل 


(ه) ا الله أن يكون صاحبًا لاء وعاصكًا لنا من النار ومن أسبابها . 
() قفل : أي عاد . (۷) أوفى : أي أشرف . 
(۸) الثنية : الطريق العالي في الجبل . )٩(‏ الفدفد : أي الموضع الذي غلظ وارتفع » والمراد الطريق الوعر . 


{\0 


شريك له » له اللك وله الحمد» وهو على کل سىء قدیر » آیبون › تائبون › عابدون » ساجدون » لربنا 
حامدون » صدق الله وعده» ونصر عبده » وهزم الاسات وحده) .البخاري (۱۷۹۷) ومسلم ])١۳ ٤ ٤(‏ 1 


مايقوله المسافرإذاركب سفينة: 
ارز الو الي عن ال بن عل - رضي الله عنهما ۔ قال : قال رسول الله : «أمانٌ متي من 


الغرق إذا رکہواء آن یقولوا : ہ[ سے آل تھا وھا ا ی مشرد )1 هود : ]٤۱‏ . وما دروا لله حن 
درم لأر جَييعا َنم بوم اة وألسمون مطوبَت EEE‏ سبحم ونعکی عا کے €3 4 


وھ ر ہمییوء 


[الزمر : 1۷] [ابن السني (۰ ۰ )٥‏ ومجمع الزوائد (۱۳۲/۱۰) وفيض القدير (۱۸۲/۲)] . 


لا یجوز رکوب البحر عند اضطرابه ؛ لحديث بي عمران اجون » قال : حدثني بعض أصحاب النبي 
قال : «من بات فوق بيت ليس له لجار(“ » فوقع فمات » فقد برئت منه الذمة") » ومن ركب البحر 
عند ار تجاجه » فمات» فقد برئت منه الذمة) . رواه أحمدٌ بسند صحيح .[أحمد ])۷٩/(‏ . 


*# X*% * 


(۱) إجار: سور . 
(۲) الذمة : حفظ ابثه له » والراد أن يتخلى عن حفظه . 
(۳) ارتجاجه : اضطرابه . 


٦ 
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ا ا i‏ و ر رر 2 2 
ن¿ ول بيت وضع لاس للْذِى َة ما مکی لیو © د ا 


a 
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هيم ون ڪلم کان تایا ولو عل الاس حم ايت سس ا 
سويد 4 رآل عمران : ET‏ 

تغريفه : هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف » والسعي اقرف فة رلاشات اجا لامر 
الله وابتغاء مرضاته » وهو أحد ا رکان الإسلام الخمسة» وفرض من الفرائض التي غلمث من الدين 
بالضرورة » فلو أنكر وجوبه منكر» كفر وارتدٌ عن الإسلام » والختار لدى جمهور العلماء » أن إيجابه كان 
سنة سك بعد الهجرة ؛ لأله نزل فيها قوله تعالى : «[ ويا لج وام و [ البقرة : ]٠۹١‏ . وهذا مبنيّ على 
أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة عَلْقمة » ومَشروق » وإبراهيم يم النخعي » بلفظ : « وَاَيمُوا iF‏ 
رواه الطبراني بسند صحيح . [فتح الباري (۳۷۸/۲)] . ورجح ابن القيم » أن افتراض الحج كان سنة تسع أو 

صله : رعّب الشارع في أداء فريضة الحج » وإليك بعض ما ورد في ذلك ٠:‏ 

ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : عن أبي هريرة » قال : سغل رسول الله اة ء أي الأعمال أفضل؟ 
قال : «إیمانٌ بالله ورسوله» . قیل : ثگ ماذا؟ قال : «ثم جهاڈ في سبیل الله» . قیل : ثم ماذا؟ قال : «ثم حَچّ 
مجروڙ» . [البخاري )۲٢(‏ ومسلم (۸۳)] .وال حج المبرور؛ هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال الحسن : أن 
يرجع زاهدًا في الدنيا » راغبا في الآحرة . وروي مرفوعًا بسند حسن : «إن بره إطعام الطعام » ولين الكلام» . 
[أحمد (۳/ )٠۲١‏ وذكره الهيثمي في الجحمع )۲١۷ /٣(‏ والطبراني في الأوسط »)۸٠٠١(‏ وابن خرية )٣٠۷۲(‏ 
والبيهقي في شعب الیمان ])٤۱١۹(‏ . 


a 


سام لله سیل وس کر مه آله َي 


ماجاء في أنه جهاد : 


-١‏ عن الحسن بن علي ۔ رضي الله عنهما . أن رجلا جاء إلى النبي بلا فقال : إّي جبال » وإني 
ضعي . فقال : «هلمٌ إلى جهادٍ لا شوكة فيه ؛ الحج» . رواه عبد الرزاق » والطبراني » ورواته ثقات . 
[الطبراني في الاأوسط )٤۲۹۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (ه/ ۷ ۸) وذ كره الهيثمي في ا مجمع (۳/ ])۰٦‏ . 

۲- وعن أبي هريرة » أن رسول الله ية قال : «جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج» . رواه النسائي 
ياسناد حسن . [النسائي ٤ /٩(‏ ۱۱)] . 

۳- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها . أنها قالت : يا رسول ابه » نرى الجهاد أفضل العمل » افلا نجاهد؟ 


. ببكة : أي بمكة‎ )١( 


قال : «لكیٌ أفضل ا جهاد ؛ حنج مبروژ» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٠۰۲۰(‏ وأحمد /٩(‏ ۷۱> ۷۹) 
وابن خرية ])۳١۷٤(‏ . 

-٤‏ ورويا عنها» انها قالت : قلت ا رول الله» آلا غزو ونماحد سمکم؟ قال : «لكي أحسن الجهاد 
وأجمله الح ؛ حج مبرور» . قالت عائشة : فلا َع الح » بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ية . 
[البخاري )٠١١١(‏ وأحمد )۷١ /٦(‏ والنسائي (ه/ ])٠١١‏ . 


ماجاء فضي أنه يمحق الذنوب : 


۱ - عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله َو : «مَنْ حح > فلم يرفآ ٠“‏ ولم يفشق» رجع کیوم 
ولدته مه . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٠١۲١(‏ ومسلم )١١٠٠١(‏ والنسائي )۱۱١ /٦(‏ وابن ماجه 
(۲۸۸۹) والترمذي (۸۱۱)] . 

ك رخن عر ن العاص » قال : لما جعل الله الإسلام في قلبي» اتيت رسول الله جاه › 
فقلت : اط يدك فلأبايغك . قال : فبسط» فقبضتُ يَدي» قفقال :«ما لك يا عمرو؟) 
قلت : أشترط . قال : «تشرط ماذا؟) . قلت : أن يعقر لي؟ قال e‏ 
وأن الهجرة تهدم ما قبلها» وأن الحج يهدم ما قبله» . رواه مسلم . [مسلم مطولا )٠١١(‏ وابن خزية 
(°)] . 

۳- وعن عبد الله بن مسعود طبه أن رسول الله 2ا يه قال : «تابعو ٩"‏ بين احج والعمرة ؛ فإنهما يَنفيان 
الفقر والذنوب» كما ينفي الكيز حَبكا“ ي والذهب » والفضة»› وليس للحجة المبرورة 
ثواب » إلا الجنة» » رواه النسائي » والترمذي وصكخحه . [الترمذي )۸٠١(‏ وابن ماجه (۲۸۸۷) وابن خزية 
(۲۶۱۲) وابن حبان )۳۹۸١(‏ والبيهقي في شعب الإيان (ه ٠٩‏ ؛) والأصبهاني في الترغيب والترهیب (۱۰۲۸)] . 
ما جاء في أن الحجاج وفد الله : 

عن أبي هريرة » أن رسول الله بء قال : «الحجاج والحمار وفدٌ الله » إن دعوه أجابهم » وإن استغفروه 
غفر لهم» . رواه ای و ا وابن خزية » وابن حبان » في «صحيحيهما) » ولفظهما : «وفد الله 

ثلاثة ؛ الحاج » والمعتير » والغازي» . [النسائي (ه/ ۱۱۳) وابن ماجه (۲۸۹۲) وابن خزية )۲١۱۱(‏ وابن حبان 
)۹٦٥(‏ /موارد] . 


ماجاء قي أن الحج ثوابه الجنة ؛: 
-١‏ روى البخاري » ومسلم» عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ية : «الغمرة إلى الغمرة كفارةٌ ا 


(۱) يرفث E‏ . يفسق : : يعصي . کیوم ولدته امه : أي بلا ذنب . 
(۲) تابعوا : أي والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الآحر بحيث يظهران . 
(۲) خبث : وسخ الکیر : الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار . 


1۸ 


بينهما» والحج المبرور ليس له جزاءء إلا الجنة» . [البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )١١١١۹(‏ والترمذي (۹۳۳) 
والنسائي /٦(‏ ۱۱۲) وابن ماجه (۲۸۸۸) ومالك في الموطاً ])۳٤٦/١(‏ . 

۲- وروی ابن مجریج يإاسناد حسن » عن جابر طوبه أن رسول الله اة قال : «هذا البيتٌ دعامة الإسلام» 
فمن خرج يو هذا البيت من حاج أو مُعتمر » كان مضمونًا على الله إن قبضه أن يُدخله الجنة » وإن رده 
رده بأجر وغنيمة)» . [الطبراني في الأوسط (۹0۲۹) وذ كره الهيثمي في امجمع (۳/ ])٠٠۹‏ . 
فضل النفقة في الحج : 


عن بريدة » قال : قال رسول الله ية : «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ؛ الدرهم بسبعمائة 
ضعف) . رواه ابن اي شيبة »› وأحمد» والطبراني » والبي لبيهقي ¢ وإسناده حسن . [أحمد (Too /٥(‏ 
والطبراني في الأوسط )٠۲۷١(‏ وذ كره الهيثمي في المجحمع (۳/ )۲٠۸‏ والبيهقي ])۳۳١ /٤(‏ . 


الحج يجب مرة واحدة : 


أجمع العلماء على أن ا لحج لا يتكرر » وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة » إلا أن ينذره » فيجب الوفاء 
بالنذر» وما زاد فهو تطوٌ ع؛ فعن أبي هريرة » قال : حطبنا رسول الله ية فقال : «يا أيها الناس » إن الله 
کتبا علیکم احج » فځُوا» . فقال رجل : اکل عام» یا رسول الله؟ فسکت حتى قالها ثلاّا» ثم 
قال ية : «لو قلت : نعم . لوجبت » ولا استطعتم» . ثم قال : «ذروني ما ت ركتكم ؛ فإما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن 
شىء فدَغوه» . رواه البخاري » ومسلم .1مسلم )١۳۳۷(‏ والنسائي /٠(‏ ۰ واحمد (۲/ ])٥۰۸‏ . 

وعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : حطبنا رسول الله اة » فقال : «يا يها الناس » كيب عليكم 
الحج» . فقام الافرع بن حابس فقال : أفي كل عام » يا رسول الله؟ فقال : «لو قلتها لوجبت » ولو وجبت لم 
تعملوا بها ولم تستطيعوا» الحج مرةٌ» فمن زاد فهو تطؤع» . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي » والحاكم 


وصځحه . [أبو داود (۱۷۲۱) والنسائي /٥(‏ ۱۱۱) وابن ماجه )۲۸۸٩(‏ وأحمد (۱/ )٥١‏ والحاکم (۲/ ۲۹۳)] . 
وجوبه علسى الفور أو الراخي : 

ذهب الشافعى » والثوري » والأوزاعى » ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجبٌ على التراخي » فیؤدّى 
في أي وقتِ من العمر» ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ؛ لأن رسول الله ية ار الحج 
إلى سنة عشر› وکان معه أزواجه وکثير من اُصحابه » مع أن إيجابه کان سنة ست » فلو کان واجبًا على 
الفور» لا أخُره ا . قال الشافعى : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرةٌ فى العمر» أوله البلوغ» وآخره ان 


(1) يم : أي يقصد . (۲) كتب : أي فرض . 


يأتي به قبل موته . وذهب أبو حنيفة » ومالك » وأحمد» وبعض أصحاب الشافعي » وأبو يوسف » إلى أن 
الحج واجبٌ على الفور ؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ية قال : «من أراد الحج » 
فأيعجل » فإنه قد برض المريض » وتضل الراحلة » وتكون الحاجة» . رواه أحمد » والبيهقي » والطحاوي › 
وابن ماجه . ار N‏ الکبری ])۳٤٠ /٤(‏ . وعنه » انه 
يا قال : «(تعججلوا الح - د يعني الفريضة فإن أحد كم لا يدري ما عرض له) . رواه أحمد» والبيهقي . 
[أحمد )۳١١/١(‏ » والأصبهاني في الترغيب والترهيب »)٠١٠۹(‏ والبيهقي في الكبرى ])٠٤١/>(‏ › وقال : ما 
يعرض له ؛ من مرض أو حاجة . وحمل الأولون هذه الأحاديث على اللّذب » وأنه يستحب تعجيله والمبادرة 
به » متی استطاع اللكلف أداءه . 


| شروط وجوب المج 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية : 


. الإسلام. ۲- البلوع‎ ١ 
. الخحرية‎ ٤ العقل‎ ۳ 
. ه_الاستطاعة‎ 


فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط » فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الإسلام » والبلوغ » والعقل » شرط 
التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث » أن النبي ايو قال : «رُفع القلم عن ثلاث ؛ عن النائم 
ی ا ن لی کی و ا ون الرف ی ل ٠‏ [سبتق تخريجه] . والحرية شرط 
لوجوب الحج ؛ لأنه عبادة تقتضي وقتًاء ورذ يشترط فيها الاستطاعة » بينما العبد مشغول بحقوق سيده» وغير ' 
مستطيع . وأما الاستطاعة ؛ فلقول الله تعالی : ور عل الا ج لبت من الام للب سيلا رآل 
عمران : ۹۷] ۰ 


يم تتحقق الاستطاعة؟ 


تتحقق الاستطاعة » التي هي شرط من شروط الوجوب » با يأتي : 

١‏ أن يكون المكلف صحيح البدن » فإن عجز عن الحج ؛ لشيخوخة » أو رَمَانَة » أو مرض لا يرجى 
شفاؤه » لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال » وسيأتي في «مبحث الحج عن الغير» . 

۲- أن تكون الطريق آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو حاف على نفسه من قطاع 
الطريق » أو وباء» أو حاف على ماله من أن يسلب منه » فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا . وقد اخحتلف 
ا 


)0 2 ا هذا الكتاب . 


AE 


وغيره » إلى اعتباره عذرًا مُسقطًا للحج » وإن قل الأحوذ » وعند المالكية » لا يعد عذرًاء إلا إذا أجحف 
بصاحبه » أو تكرر أخذه . 


من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأحاة من ملبس › ومسکن »› وم رکب »› وآلة حرفة )02 حتی 
يؤدي الفريضة ويعود. والمعتبر فى الراحلة » أن تمكنه من الذهاب والإياب ؛ سواء کان ذلك عن طريق 
البر» أو البحرء أو الجو وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي ؛ لبعده عن مكة . فأما القريب الذي يمكنه لمشي › 
فلا يعتبر وجود الراحلة فی حقه؛ انا مسافة قريبة بمکنه المشى إليها . وقد جاء ف بعض روایات 
الحديث » أن رسول الله ياء فسر السبيل بالزاد والراحلة ؛ فعن أنس وليه قال : قيل : يا رسول الله » ما 
السبيإ“؟ قال : «الرَّادٌ والأاحلة» . رواه الدارقطني وصخحه . رالدارقطنی (۲/ ۲۱۸)] ۰ قال 
الحافظ : والراجح إرساله»› وأخحرجه الترمذي من حدیث ابن ع اا وفی إسناده ضعف »› [الترمذي 
(۱۳] “ وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًاء 
والصحيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي واه أن رسول الله جي قال : «من ملك زادًا وراحلة تبلغه 
e‏ يموت » إن شاءِ يهو ديا › وإن شاءِ نصرانيًا ؛ وذلك أن الله تعالى 
یقول : اوو عل الاس حح ابت من سطع لله سیل € [آل عمران : ۹۷] » . رواه الترمذي › [الترمذي 
(۸۱۲) والبيهقي في شعب الان (۳۹۷۸)] . وفي إسناده هلال بن عبد الله وهو مجهول »› و«الحارث» کذبه 
الشعبي »› » وغیره . والأحاديث » وإن كانت كلها ضعيفة » إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج» الزاد 
والراحلة لمن تأت داره » فمن لم يجد زادا ولا راحلة » فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الأحاديث ؛ 
مسندة من طرق جسان » ومرسلة » وموقوفة » تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة» مع علم النبي 
لا أن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي . وأيصّا» فإن الله قال في احج ي ا اسما إل سيلا ) 
7 آل عمران : ۹۷] . ما أن يعنى القدرة المعتبرة ف E‏ زائدًا على 
ذلك ؛ فإن كان المعتبر الأول » لم تحتج إلى هذا التقييد » كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة » فعلم أن 
المعتبر قدر زائد على ذلك » وليس هو إلا امال . وأيصا» فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة » فافتقر وجوبها 
إلى ملك الزاد A‏ »> كالجهاد . ودليل الأصر“ قوله تعالی : }ل E‏ عل لیے 3 دوت ۴ 
فقوت € ر التوبة : ۹۱] ٠‏ إلى قولہ : وک عل آلییے إا ما أو ایهم فت ل آذ ا أي 
عي [ التربة ۹۲] . وفي «المهذب» a Sg‏ 
ا کان الدين أو مو جاا؛ لأن الدّين الحالٌ على الفور والحج على التراحي » فمَدّم عليه » والمؤجل 
ر لا اع الياب التي بلسهاء ولا لاع الي اجه » ولا الدار اي بسکهاء ون كانت کبرة؛ تفضل عنه من ابل الج . 


™ ې :ما معنی «السبيل» المذ كور في الأية . 
M~‏ 2 : أي الجهاد المقيس عليه » فإنه أصل يقاس ` عليه الفرع »› وهو الحج . 


يحل عليه » فإذا صرف ما معه في الحج » لم يجد ما يقضي به اين . قال : وإن احتاج إليه لمسکن لا بد من 
E E yS‏ 
الحاجة إلى ذلك على الفور» وإن احتاج إليه في بضاعة بجر فيها ؛ ليحصّل منها ما يحتاج إليه للنفقة » فقد 
قال أبو العباس بن صريح : لا يلزمه الحج ؛ لأنه محتاج إليه » فهو كالمسكن والخادم . وفي «المغني» : إن كان 
دين على مليءٍ باذلٍ له يفيه للحج › لزمه ؛ لأنه قادر . وإن کان على معسر» أو تعذر استيفاؤه عليه » لم 
يلزمه . وعند الشافعية » أنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من غير عوض » لم يلزمه قبولها ؛ لأن عليه في قبول 
ذلك مئة » وفي تحمل المة مشقة » إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحح لزمه ؛ لأنه أمكنه الحج من غير 
ا . وقالت الحنابلة : لا يلرمه الحج بيذل غيره له ولا يصير مستطيغا بذلك ؛ سواء كان الباذل قريتا 
أو أجنيا » وسواء بذل له ال ركوب والزاد أو بذل له مالا . 


- ألا يوجد ما ينع الناس من الذهاب إلى الحج » كالحبس» والخوف من سلطان جائر ينع الناس 


حج الصبي والعبد : لا يجب عليهما الحج» لكنهما إذا حجا صح منهماء ولا يُجزئهما عن 
حجة الإسلام ؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال النبي ية : «أها صب حج» ثم بلغ اليك © 
فعليه أن يحج نحجة أخرى » ايا عبد حج» ثم أعتق » فعليه أن يحج حجة أخرى» . رواه الطبراني بسند 
صحيح . [الطبراني في الأوسط )۲۷١۲(‏ وذكره الهيشمي في امجحمع (۳/ ])٠٠١ - ٠٠١‏ . وقال السائب بن 
ا ا مع رسول الله ية في حجة الوداع » وأنا ابن سبع سنين . رواه أحمد» والبخاري»› 
والترمذي » وقال : قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يُذْرك » فعليه الحج إذا أدرك » وكذلك 
المملوك إذا حج في رِفّه ثم أعتق » فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا . [البخاري )١۸١۸(‏ والترمذي )٠٠٠(‏ 
وأحمد (۳/ ])٤٤۹‏ . وعن ان ا - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت إلى رسول الله ية صبياء 
فقالت : ألهذا حج؟ قال نع ولك اجو . [مسلم (۱۳۳۹) وابو داود (۱۷۳۹) والنسائی (ہ/ ۱۲۱) 
وأحمد ])١۹/١(‏ . وعن جابر يه قال : حججنا مع رسول الله بلا » ومعنا النساء والصبيان » لينا 
عن الصبیان » ورمینا عنهم . رواه احمد» وابن ماجه . [ابن ماجه (۳۰۳۸) وأحمد (۴/ ])٤‏ . ثم إن کان 
الصبي مميرًا» أحرم بنفسه » وأدّى مناسك الحج » والا ارم عنه ولیه » ولبی عنه وطاف به وسعی» 
ووقف بعرفة » ورمى عنه » ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها » أجزاً عن حجة الإسلام » كذلك العبد إذا 
أعتق . وقال مالك » وابن المنذر : لا يجزئهما ؛ لأن الإحرام انعقد تطوعًا » فلا ينقلب فرصًا . 
(۱) الحنث : الإثم » أي بلغ أن يكتب عليه إثم . 


)( أکثر اه ل العلم على أن الصبي ثاب على طاعته وتکتب له حسناته دون سياته ؛ وهو مروي عن عمر . 
N (™‏ 


)6( قال النووي : الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير بميز» هو ولي ماله » وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم . أما الام فلا يصح 
إحرامها إ إلا إِذا کانت وصية أو منصوبة من جهة الحاكم . وقيل : يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية . 


T۲ 


حج المرأة : يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل» سواءًٌ بسواء» إذا استوفت شرائط 
الوجوب التي تقدم ذكرها» ويزاد عليها بالنسبة للمرأة » أن يصحبها زوج أو محرمٌ ٠‏ . فعن ابن عباس ۔ 
رضي الله عنهما ۔ قال : سمعت رسول الله اة يقول : «لا يلون رجل بامرأةء إلا ومعها ذو محرم» 
ولا تسافر المرأة» إلا مع ذي محرم) . فقام رجلٌ فقال : يا رسول الله » إن امرأتي حرجت حاب » وإني 
اكتتبت في غزوة كذاء وكذا. فقال : «انطلق » فخي مع امرأتك» . رواه البخاري» ومسلم » واللفظ 
لمسلم.. [البخاري (۳۰۰۹) ومسلم )۱۳۱٤(‏ وأحمد )۱۳۱٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۲)] . وعن يحيى بن عباد» 
قال : كتبت امرأةٌ من أهل الرَيّ إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الإسلام » وأنا موسرة ليس لي ذو 
محرم . فكتب إليها : إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا . وإلى اشتراط هذا الشرط» وجعله من جملة 
الاستطاعة ذهب أبو حنيفة» وأصحابه » والنخعي » والحسن» والثوري» وأحمد» وإسحاق . قال 
ا لحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج » أو الحرم » أو النسوة الثقات » وفي قول : تكفي امرأة 
واحدةٌ ثقةٌ. وفي قول نقله الكرابيسي » وصححه في «المهذب» -: تسافر وحدهاء إذا كان الطريق 
آمتًا . وهذا كله في الواجب ؛ من حج أو عمرة . وفي «سبل السلام» : قال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز 
السفر من غير محرم . وقد استدل الجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجدت رفقة مأمونة» أو 
كان الطريق آمتا . ما رواه البخاري» عن عدي بن حاتم » قال : بينا أنا عند رسول الله اة » إذ أتاه رجل 
فشكا إليه الفَاقَةّ > ثم أتاه آحر» فشكا إليه قطع السبيل» فقال : «يا عدي » هل رأيت الجيرة“ 
قال : قلت : لم أرها» وقد أنبعت عنها . قال : «فإن طالت بك حياةٌ » لترين الظييتة“ ترتحل من الحيرة» 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» . والبخاري ه۹٠‏ ] . واستدلوا أيصًا» بأن نساء النبي يل 
حججن بعد أن أذن لهنّ عمر في آخر حجة حجها» وبعث معهنّ عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن 
عوف [البخاري ( ۸٦٠‏ )] . وكان عثمان ينادي : ألا يدنو أحدٌ منهن » ولا ينظر إليهن . وهن في الهوادج 
على الإبل . وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم» صح حجها. وفي «شبل : 
السلام» : قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم » ومن غير المستطيع » وحاصله» أن من لم 
يجب عليه الحج ؛ لعدم الاستطاعة » مغل المريض » والفقير» والمعضوب » والمقطوع طريقه » والمرأة بغير 
محرم » وغير ذلك » إذا تكلفوا شهود المشاهد » أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك » كالذي 
ر قال الحافظ في الفتح : وضابط الحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لرمتها . فخرج بالتأييد : أحت 

الزوجة أو عمتها . وبالباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها . وبحرمتها : الملاعنة . 
( هذا الأمر للندب » فإنه لا يازم الزوج أو الحرم السفر مع المرأة » إذا لم يوجد غيره » ما في الحج من المشقة » ولأنه لا يجب على أحد 

بذل منافع نفسه » لیحصل غیره ما یجب عليه . 


(۳) الحيرة : قرية قريبة من الكوفة . 
(4( الظعينة : أي الهودج فيه امراة آم لا. أه. القاموس . 


يحج ماشيًا » ومنهم من هو مسيء في ذلك » كالذي يحج بالمسألة » والمرأة تحج بغير محرم» ونما أجزأهم ؛ 
لأن الأهلية تامة » والمعصية إن وقعت فى الطريق »> لا فى نفس المقصود. وفى «المغني» : لو تحسم غير 
المستطيع المشقة » وسار بغير زاد وراحلة فحج » كان حجه صحيحًا مجزئًا . 


استئذان المرأة زوجها : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض » فإن 
أذن لها حرجت » وإن لم يأذن لها حرجت بغير إذنه ؛ لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ؛ 
لأنها عبادة وجبت عليها» ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق » ولها أن تعجل به ؛ لتبرئ ذمتها» كما لها 
أن تصلي أول الوقت » وليس له منعها » ويلحق به الحج المنذور؛ لأنه واجب عليها كحجة الإسلام» وأما 

حج التطوع فله منعها منه ؛ لما رواه الدارقطني » عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله 24 ۔ في 
امرأة کان لھا زوج ولا مال » فلا يأذن لها في الحج قال : «ليس لها أن تنطلق » إلا ياذن زوجها) . 
[الدارقطني (۲/ ۳۲۳)] . 


من مات وعليه حج : من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها» وجب على وليه 
ان يجهز من يحج عنه من ماله » كما أن عليه قضاء ديونه ؛ فعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي عة » فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج » حتى ماتت » أفأحج عنها؟ 
قال : «نعم » حججي عنها» أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته؟ اقضوا الله » فاده أحق بالوفاء» . 
رواه البخاري . [البخاري ])٠۸١۲(‏ . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ؛ سواء أوصى أم لم 
وص ؛ لأن الدين يجب قضاؤه مطلقًا » وكذا سائر الحقوق المالية ؛ من كفارة » أو زكاة » أو نذر. وإلى هذا 
ذهب ابن عباس » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والشافعي . ويجب إخراج الأجرة من رأس الال عندهم . 
وظاهر » أنه يدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين ؛ لقوله ية : «فالله أحق 
بالوفاء» . [سبق تخريجه] . وقال مالك : إما يحج عنه إذا أوصى » أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ؛ لأن الحج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية » فلا يقبلل النيابة . وإذا أوصى » حج من الثلث . 


الج عن الفيسر : من استطاع السبيل إلى الحج » ثم عجز عنه رض أو شيخوخة» لزمه إحجاج 
غيره عنه ؛ لأنه أيسَ من الحج بنفسه لعجزه » فصار كالميت فينوب عنه غيره » ولحديث الفضل بن عباس » 
أن امرآة من عم قالت : يا رسول الله » إن فريضة الله على عياده في احج » أد ركت أبي شيخًا كبيرًا» 
لا يستطيع أن ينبت ينجت على الراحلة » أفأحج عنه؟ قال : «نعم» . وذلك في حجة الوداع . رواه ا لجماعة » وقال 
ES E‏ ۰ والترمذي (۹۲۸) والنسائي 
)١۱۹ -۱۱۸ /(‏ وابن ماجه ])۱۸٠۹(‏ . وقال الترمذي أيصًا : وقد صح عن النبي ية في هذا الباب غير 
حديث » والعمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي بي وغيرهم » يرؤن أن يحج عن ال ميت وبه 
يقول الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقال مالك : إذا أوصى أن حح عنه» حح 


A 


عنه . وقد رخص بعضهم » أن يحج عن الحي ذا کان کبيرًا» وبحال لا يقدر أن يحج » وهو قول ابن 
المبارك » والشافعي(“ . وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة » والرجل يجوز 
له أن يحج عن الرجل والمرأة » ولم يأت نص يخالف ذلك . 

إذا عوفي المعضوب”' : إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه » فإنه يسقط الفرض عنه› 
ولا تلزمه الإعادة ؛ لملا تة تفضى إلى إيجاب حجُتين » وهذا مذهب أحمد . وقال الجمهور : لا يجزئه ؛ لانه 
ES E‏ العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الأول » فقال : إذا أمر النبي كلا 
با لحج عمن لا يستطيع الحج » رابا ولا ماشيًا » وأخبر أن يِن الله بُقضى عنه » فقد تأدّى الدّين بلا شك › 
وأجزأً عنه . وبلا شك أن ما سقط وتأدى » فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص » ولا نص هاهنا صلا 
بعودته » ولو كان ذلك عائدًا لبيَنَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك ؛ إذ قد يَقّوى الشيخ فيطيق ال ركوب » فإذا 
لم يخبر النبي O CEG‏ 


شرط الحج عن الغیر : يث a a sea‏ 
رواه ابن عباس - رضي e‏ - أن رسول الله ية سمع رجلا يقول : لبيك عن سّبرمة. 
فقال : «أحججت عن نفسك؟) قال : لا . قال : «فحح عن نفسك » ثم حح عن سَبرمَة» . رواه ابو داود » 
وابن ماجه .[أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۲۹۰۳)] . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح › ليس في الباب صح 
منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع » على أنه وإن کان موقوفًا » فليس 
لابن عباس فيه مخالفٌ . وهذا قول أكثر أهل العلم : إنه لا يصح أن يحج عن غيره » من لم يحج عن نفسه 
مطلقًا » مستطيعًا کان أو لا ؛ لأن ترك الاستفصال » والتفريق في حكاية الأحوال » دال على العموم . 

من حج لنذر وعليه حجة الإسلام : فى ابن عباس » وعكرمة » بأن من حج لوفاء نذر 
عليه » ولم يكن حج حجة الإسلام » أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمر » وعطاء» بأنه يبدا بفريضة احج » 

لا صرر رة في الإسلام : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله او : (لا صَرُورَة 
في الإسلام» . رواه احمد» وأبو داود . ربو داود (۱۷۲۹) وأحمد (۱/ ۳۱۲) والحاکم (۲/ ])٠١۹‏ . 

قال الخطابي : الصرورة تفسر تفسيرين ؛ أحدهماء أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح 
وتبتل » على مذهب رهبانية النصارى ومنه قول النابغة : 


لو أنها عرضصت لا را عبد الإله صرورة مُتَعَبّد 
لرا لبهجتها وځخشن حديثها ولحُالهُ رسدًا ون لم يوش 


والوجه الاخر » أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج 
۰ )0 وهذا قول أحمد والأحناف . ™( المعضوب : الرَّمن الذي لا حراك له . 


{Yo 


فمعناه على هذاء» أن سَنَةَ الدين ألا يبقى أحدٌ من الناس يستطيع الحج » فلا يحج » فلا يكون صرورة في 
الإسلام . وقد يستدل به من يزعم » أن الصّرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده ء أن 
الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره » صار الحج عنه » وانقلب عن فرضه ؛ ليحصل معنى النفي » فلا يكون 
صرورة . وهذا مذهب الأوزاعي » والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وقال مالك » والثوري : حجه على 

ما نواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري › وعطاء» والنخعي . 

الاقتراض للحج : عن عبد الله بن أي اُوفی » قال : سألت رسول الله َي عن الرجل لم يحج› 
أو يستقرض للحج؟ قال : «لا» . رواه البيهقي . [البيهقي في الکبری /٤(‏ ۳۳۳)] . 

الحج من مال حرام : ويجزئ الحج » وإن کان امال حراماء ويأثم م عند الأكثر من العلماء . وقال 
الإمام أحمد : لا یجزئ . وهو الأصح ؛ لا جاء في الحديث الصحيح : «إنً اله طيْتٌ لا يقبل إلا طيبًا» . 
[مسلم )٠۰٣١(‏ والترمذي (۲۹۸۹)]. وروي عن أي هريرة › ان النبي َي قال : «إذا حرج الحاج حا جا 
بنفقة طيبة”» ووضع رجله في الغرز ‏ فنادى : لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من السماء : لبيك 
وسَغدَيِك» زاك حلال » وراحلتك حلال » وحجك مبرور» غير مأزور . وإذا حرج بالنفقة الخبيثة » 
فوضع رجله في العَرْز » فنادى : لبيك . ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سَعْدَيْك » زاك حرام ونفقتك 
حرا م» وحجك مأزور »غير مأجور» . قال المنذري : رواه الطبراني في «الأوسط» ورواه الأصبهاني » من 
حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب » مرسلا مختصرًا . [الطبراني في الأوسط )٥۲٠٤(‏ والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب )١٠١٤۹(‏ وذكره الهيثمي في امجمع ])٠۹۲ /۱٠۰(‏ . 

أيهما أفضل في احج » الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في «الفعح» : قال ابن المنذر : احْمَلِفَ في ال ركوب 
والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور : ال ركوب أفضل ؛ لفعل النبي ية » ولكونه أعون على 
الدعاء والابتهال » وا فيه من المنفعة Sy‏ . ويحتمل 
أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . روى البخاري » عن أنس طا أن النبي یاو رأی شیا 
یهادی بین ابنیه » فقال : «ما بال هذا؟» قالوا : نذر أن مشي . قال : «إن الله کب عن تعذيب هذا تفه 
لغنٌ) ) . وأمره أن یر کب . [البخاري )۱۸٦٥(‏ ومسلم ])۱٦٤۲(‏ . 

التكسب والمكاري في الحسج : لا بأس للحاج أن يتاجر» ويؤاجر» ويتكسب » وهو يؤدي أعمال 
الحج والعمرة . قال ابن عباس : إن الناس في أول الحجح كانوا يتبايعون يني » وعرفة» وسوق ذي 
امجاز» ومواسم الحج» فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله ۔ تعالى -: ليس عَم جح أن 
تَبَْعواً فصلا س ريڪ [ البقرة : ۱۹۸] . في مواسم الحج . رواه البخاري» ومسلم » والنسائي . 
[البخاري )۲١۱۹(‏ وأبو داود ])۱۷۳٤(‏ . 


. طيبة : حلال . (۲) الغرز : ركاب من جلد يعتمد عليه الراکب حین ی ركب‎ )١( 
. مبرور : مقبول › لا يخالطه وزر‎ )٤( . لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة‎ )( 

(°) مأزور : جالب للوزر والإئم . (1) يهادى : يعتمد عليهما في المشي . 

(۷) أي : في الإسلام . ر در اشا مرضع رار عرو 


A 


وعن ابن عباس ايا في قوله تعالی :وک جم مع آن بوا اک من رڪ 
البقرة : ۱۹۸]. قال : کانوا لا یشٌجرون نی » فأمروا أن جروا إذا أفاضوا من عرفات . رواه أبو داود . رأبو 
داود (۷۳۱)] . وعن بي أمامة التيمي » نه قال لابن عمر : اني رجل اکري“ في هذا الوجه » وإن ناسا 
يقولون لي : إنه ليس لك حج . فقال ابن عمر : ليس تحر ولي » وتطوف بالبيت » وفيض من عرفات › 
وترمي الجمار ؟ قال : قلت : بلی . قال ون لے حا جا زج إلى الى لا فسأله عن مشل ما سألتني » 
فسكت عنه» حتى نزلت هذه الآية :يس جڪ مسح ان بوا شک بن ريڪ 
[البقرة : ]١۹۸‏ . فأرسل إليه» وقرأً عليه هذه الآية » وقال : «لك حج» . رواه ابو داود» وسعید بن منصور . 
بو داود (۱۷۳۳)] . وقال الحافظ المنذري : أبو أمامة لا يعرف اسمه . وعن ابن عياس - رضي الله عنهما أن 
رجلا سأله» فقال :أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنصكٌ معهم الناسك»› أل أجر؟ قال ابن 
عباس : نعم : ف أوکییک ا وله سيم مساب [ البقرة : .]۲٠۲‏ رواه البيهقي › 
والدارقطني . [البيهقي /٤(‏ ۳۳۳)] . 


روی مسلم » قال : حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة » وإسحاق بن إبراهيم جميعاء وعن حاتم » قال أبو 
بكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل ا مدني » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : دخلا على جابر بن عبد الله 
ظل فسأل عن القوم » حتى انتهى إِليّ » فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين » فأهوَى بيده إلى رأسي › 
فرع زي الأعلى » ثم نزع زي الأسفل» ثم وضع كفه ين ثديي» وأنا يومعذ غلام شاب»› 
فقال : مرحبا بك يا ابن أي » سل عما شعت؟ فسألته . وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة» فقام في 
نساجة ماتحمًا بها » کلما وضعها على منکیه رجع طرفاها إلیه ؛ من صغرها» ورداؤه إل جنبه على 
اإشجب ٠»‏ فصلى بنا» فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله ياء فقال بيده فعقد تسعًا» فقال : إن 
رسول الله مک تسح ون ل بج م أذ في اقاس الماش أن رسول الله گلا 
حاج» فقيم المدينة بش كفي كلهم ياتمس أن يام برسول الله يلاء ويعمل مثل عمله» فخرجنا 
معه » حتى أتينا ذا الحليفَة » فولدت أسماء نت ميس محمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى رسول الله 
ل : كيف أصنع؟ e‏ واستشفري() بثوب » وأحرمي») فصل رسول الله يا في 


اللسجد» ثم ركب القصواءء" حتی إذا استوت به ناقته على البيداءء EES‏ 

)١(‏ أي : لا إثم عليكم » أن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من ال حج » فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأفضل 
ترکھا۔ 

. اُکري : أي اجر الرواحل لل ركوب . (۳) نساجه : ثوب کالطیلسان‎ )٣( 


. مشجب : اسم لأعواد يوضع عايها الثياب ومتاع البدن «الشماعة»‎ )٤( 

(ه) مكث تسع سنين : أي بالمدينة . 

() الاستنفار : أن تشد في وسطها شيئًا» وتأحذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود 
في وسطها لمنع سيلان الدم . 

(۷) القصواء : اسم ناقة النبي ل . 


من راكب وماش » وعن يينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك»› ورسول الله 
ية بين أُظهرنا» وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تاويله » وما عمل به من شىءٍ عملنا به فاه 
بالتوحيد : «لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك». وأهلّ الناس بهذا الذي بُهلودً به » فلم يرد رسول الله ية عليهم شيقًا منه» ولزم رسول 
الله ية تلبيته . قال جابر تبه : لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا معه » استلم 
الرکن» فرمل لانًا ومشى أربعاء ثم نقد إلى مقام إبراهيم » عليه السلام» فقراً : إوادوا ِن كه 
إإهعر ممصي [ البقرة: .]٠٠١‏ فجعل القام بينه وبين البيت . فكان يقرأ في الركعتين : «إفل هو أله 
أك [الإحلاص : .]١‏ و: طفل يأ الكيزرى [ الكافرون : .]١‏ ثم رجع :إلى الکن ان رم 
خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قراً: لك ألصَمًا اة من عابر أي 
[البقرة : .]٠١۸‏ «أبداً ما بدأ الله به» . فبداً بالصفاء فرقيّ عليه » حتى رأى البيت » فاستقبل القبلةء 
فوځد الله وکبره» وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد» وهو على كل 
شيءِ قدير» لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده) . ثم دعا 
بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي» 
سعى حتى إذا صعدنا مشى » حتى أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان 
آخر طوافه على المروة» فقال : «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسق الهديّ» وجعلتها 
غمرة» فمن كان منكم ليس معه هَذيّء فيل وليجعلها غمرة» . فقام سراقة بن مالك بن مجغشم» 
فقال : يا رسول الله » ألعايتا هذا أم لأبد؟ فَقَْكَ رسول الله ية أصابعه واحدة في الأحرى› 
وقال : «دخحلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لايك ابت . وقدم علي من اليمن بيْذنِ لبي ی 
فوجد فاطمة ‏ رضي الله نها ب من محل ليست اا صيعا وا حلت ٠‏ فانگر ذلك علیهاء 
فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله ية محوشا © 
على فاطمة للذي صنعت » مستفتيًا لرسول الله ية فيما ذكرت عنه» فأخبرته أني انكرت ذلك 
عليها» فقال : «(صدقت ا ات عن رو ا لحح؟» . قال : قلت : اللهم إني هل ما أمَرّ 
به رسولك . قال : «فإن معي الهڏي › فلا ل . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من 
اليمن» والذي أتى به النبي بيا مائة . قال : فحلّ الناس كلهم وقصًرواء إلا النبي بيا ومن كان 
٠‏ معه هدي فلما كان يوم التروية > توجهوا إلى ينى فأهلوا بالحج» وركب رسول الله بء فصلى 
(۱) اهل : من الإهلال : وهو رفع الصوت بالتلبية . 

(۲) هزم الأحزاب وحده» ومعناه : هزمهم بغير ققال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم . والمراد بالأحزاب : الذين تحزيوا على رسول الله 


يوم الخندق . 


(۳) التحریش : الإغراء . والمراد هنا أن يذ كر له ما يقتضي عتابها . 
() يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . 


ETA 


بها الظهر والعصر» وا لغرب والعشاءء والفجر» ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقيةٍ من 
م اضرب له تة فستار رسول ايله ك ولا تشاك فريش إلا آنه واقف عند المشعر الحرام: 
کھا كانت قريش تصنع في ااه ٠‏ اجار سول الله کا حتی اتی عرفة » فوجد القبة قد 
ضربت له بنَمرَةَ فنزل بها » حتی إذا زاغت الشمس › أمر E‏ له » فأتی بطن 
الوادي“ فخطب الناس» وقال : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا» في 
شه ركم هذاء في بلدكم هذاء إلا كل شىءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوح » ودماء الجاهلية 
موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث . كان مسترضعًا في بني سعد» 
فقتلته هذيل . وربا الجاهلية موضوح » وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب » فإنه موضوع 
كله» فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجِهنٌ بكلمة الله » ولكم 
عليهن 1 يوطئَنَ فرشکم اخ تكرهونه » فان فعلن ذلك » فاضربوهن ضربًا غير یج٤‏ ولهن عليكم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف »> وقد ت ر کت فیکم ما لق و بعده إن اعتصمتم به ؛ کتاب الله › وأنتم 
نالوك عني » فما ات قائلون؟) . قالوا : نشهد انك قد ا ديت › ونصحت . . فقال باصبعه 
الاة؟ هاا E‏ إلى الناس : «اللهم اشهد » اللهم اشهد» . ثلاث مرات . 
(YD, = = 0 0 0‏ = 
ثم أَذن» ثم أقام فصلى الظهر › نم أقام فصلى العصرء ولم يصلٌ بينهما شيا > ثم رکب رسول 
ارله ية حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات › وجل جل الا ٠‏ ن يد 
واستقبل القبلة › فلم یزل واققاء حتى غربت الشمس › وذهبت الصفرة قلياا » حتى غاب القرص › 
وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول الله ياء وقد سَتَقَ للقصواء لرام » حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رجله '“ ويقول بيده اليمنى" ° : «أيها الناس » الشكيتة الشكيتة» . كلما انى جبلا من الجيال » 
ای لها قلیاد حتى تصعد»› حتی أت المردلفة › صلی بها المغرب والعشاء» باذان واحدِ وإقامتين › ولم 
(۱) کانت ر ا ي Ll‏ تتجاوزه فتجاوزه الت إلى عرفات »› لأن الله تعالی آمر بذلك في 
قوله ۔ تعالی :نم أَفِي وا من حَيْب آاص الا شه أي سائر العرب » غير قريش » وإغا كانت قريش تقف با مزدلفة 
لأنها من الحرم » وكانوا يقولون : تحن اهل حرم م الله » فلا تخرج مته . 
(۲) فأجاز : أي جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء» بل توجه إلى عرفات . 
(۳) فرحات : أي جعل عليها الرحل .. 
() يعن الوادي )٥( e‏ موضوع : آي باطل . 
و ا : للع ق ذال لن أ رغ الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم » 
et a‏ . فقيل ت ا غ شی ا ار ر ات لای . وقال أكثر 
(۸) حبل المشاة ا (۹) ث ا 


e المورك : الموضع الذي يشي الراكب رجله عليه . قدام واسطة الرحل»‎ )١١( 
. یقول بيده : أي يشير بها قائلا : الزموا السكينة» وهي الرفق والطمأنينة‎ )۱١( 


ت 


ثم اضطجع رسول الله ية حتى طلع الفجر» وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذانِ وإقامة › 
ثم ركب القصواء » حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » فدعاه» وكبره» وهلله » ووححده» فلم يزل 
واقفًا حتى أسفر جدًا . فدفع قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن عباس » وكان رجلا حسن الشعر 
أبیض وسیمًا '» فلما دفع رسول الله اة مرت به ظعن”" يجرين » فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع 
رسول الله يا يده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر» فحول رسول الله 
ية يده من الشق الأخر على وجه الفضل » يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر » حتى أتى بطن مُحشر» 
فحرك قليلا » ثم سلك الطريق الوسطى "» التي تخرج على ال جمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يكير مع كل حصاةٍ منها مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادي © . 

ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلانًا وستين بيده » ثم أعطى علا فنحر ما غبر» وأش ركه في هديه » 
ثم أمر من كل بدنة يبضعة ” فجعلت في قَذْرِ » فطبخت » فأكلا من لحمها وشربا من مرقها» ثم ركب 
رسول الله بي فأفاض إلى البيت »“ فصلى بمكة الظهر » فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم» 
فقال : «انزعوا“ بني عبد المطلب » فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم » لنزعت معكم» . فناولوه 
دلوا » فشرب منه . [مسلم (۱۲۱۸) وأبو داود (۱۹۰۸) وابن ماجه .])۳۰۷٤(‏ 

قال العلماء : واعلم » أن هذا حديث عظيم مشتمل على جملٍ من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد . قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه » وأكثروا» وصنف فيه أبو بكر بن 
المنذر جزءًا كبيرًا» أحرج فيه من الفقه مائة ونيقًا وحمسين نوعًا . قال : ولو تقصى » ريد على هذا العدد 
دريب منه . 

قالوا : وفيه دلالة على أن غسل الإحرام شنة للنفساء والحائض » ولغيرهما بالأولى . وعلى استشفار الحائض 
والنفساء» وعلى صحة إحرامهماء وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل» وأن يرفع الحرم صوته 
بالتلبية » ويستحب الاقتصار على تلبية النبي ية فإذا زاد فلا بأس ؛ فقد زاد عمر : لبيك » ذا النعماء 
والفضل الحسن » لبيك » مرهوبًا منك » ومرغوبًا إليك . 
(۱) وسيما : أي جميلًا . 
(۲) الظعن : جمع ظعينة » وهي البعير الذي عليه امرأة » ثم سميت به المرأة مجارًا لملابستها البعير . 
(۳) قوله ثم سلك الطريق الوسطى : فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى 


عرفات . وکان قد ذهب إلى عرفات من طريق «ضب» ليخالف الطريق » كما كان يفعل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق 
الذهاب والإياب . 

. قوله : رمی من بطن الوادي : أي بحيث تكون «منى» و «عرفات» و «المزدلفة» عن ينه و «مكة» عن يساره‎ )٤( 

. قوله : فنحر لالا وستين إلخ : وفيه دليل على استحباب تكثير الهدي » و کان هدیه ك في تلك السنة مائة بدنة . وغبر : أي بقي‎ )٥( 

. البضعة : أي قطعة اللحم‎ )١( 

)( ا الى ایت : أي طاف بالبیت طواف الإفاضة ٤‏ م صلی الظهر . 

)0 فلولا ١‏ ان ا الناس ع إلخ : معتاه لول . خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج يزدحمون عليه بحيث يغلب وكم 
ويدفعو كم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . 


A 


وأنه ينبغي للحاج القدوم أولًا إلى مكة ؛ ليطوف طواف القدوم » وأن يستلم ال ركن الحجر الأسود ‏ قبل 
طوافه » ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى » والؤمل ؛ أسرع المشي مع تقارب الخطا» وهو الحَبَبُ . وهذا 
الرمل يفعله » ما عدا الركنين اليمانيين . 

ثم يمشي أربعا على عادته » وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم وټلو : ویوا ین قار روع 
ممل [البقرة : ]٠٠١‏ . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت » ويُصلي ركعتين » ويقراً فيهما في الأولى - بعد 
الفاتحة . سورة «الكافرون» وفي القانية - بعد الفاتحة ‏ سورة «الإحلاص» . ودل الحديث على أنه يشرع له 
الاستلام عند الخروج من المسجد» كما فعله عند الدخول . واتفتق العلماء على أن الاستلام سنة» وأنه 
يسعى بعد الطواف » ويبداً من الصفا ويرقى إلى أعلاه» ويقف عليه مستقبل القبلة » ويذ كر الله تعالى - 
بهذا الذكر» ويدعو ثلاث مرات » ويرمل في بطن الوادي » وهو الذي يقال له : بين الميلين . وهو ۔ آي ؛ 
الرقل ‏ مشرو في كل مرة من السبعة الأشواط » لا في الثلاثة الأول » كما في طواف القدوم بالبيت › 
وأنه يزقى أيصًا على المروة كما رقي على الصفاء ويذ كر ويدعو» وبتمام ذلك تتم عمرته . فإن حَلَقَ 
أو قصّر» صار حلالا . وهكذا فعل الصحابة » الذين أمرهم ية بفسخ الحج إلى العمرة . وأما من كان 
قارا » فإنه لا يحلق ولا يقصر» ويبقى على إحرامه » ثم في يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة ۔ 
يحرم من أراد الحج من حل من عُمرته » ويذهب هو ومن كان قارنًا إلى منى . والشنة » أن يصلي نى 
الصلوات الخمس» وأن يبيت بها هذه الليلة » وهي ليلة التاسع من ذي الحجة . ومن الشنة كذلك › ألا 
يخرج يوم عرفة من منى » إلا بعد طلوع الشمس » ولا يدخل عرفات » إلا بعد زوال الشمس » وبعد صلاة 
الظهر والعصر جميعًا بعرفات ؛ فإنه ية نزل بنمرة وليست من عرفات » ولم يدخحل بيا الموقف » إلا بعد 
الصلاتين . ومن السنة » أن يصلى بينهما شيئًا» وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة » وهذه إحدى الخطب 
المسنونة في الحج . ۰ 

والثانية ‏ أي ؛ من الخطب المسنونة . يوم السابع من ذي الحجة » يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . 

والغالثة ‏ أي ؛ من اللخطب المسنونة ۔ يوم النحر . 

والرابعة - يوم افر الأول . وفي الحديث سنن وآداب منها! أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من 
الصلاتين . وأن يقف - في عرفات راكبا أفضل . وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي اة » أو قريبا 
منه . وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقى في الموقف » حتى تغرب الشمس . ویکون في وقوفه داعيا له ل 
رافعًا يديه إلى صدره» وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالشكينة » ويأمر الناس بها إن كان مطاعًا . فإذا 
أتى المزدلفة » نزل وصلى المغرب والعشاء جمعًاء بأذان واحدِ وإقامتين » دون أن يتطوع بينهما شيا من 
الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين العلماءء وإنما احتلفوا في سببه ؛ فقيل : إنه تشك . وقيل : لانهم 
مسافرون . أي ؛ السفر هو العلة لمشروعية الجمع . ومن السنن ؛ المبيت بزدلفة » وهو مُجمَع على أنه نسك › 
وإغا احتلفوا في كونه ‏ أي ؛ المبيت - واجبا أو سنة . ومن السنة » أن يصلي الصبح في المزدلفة » ثم يدفع منها 


۳١ 


بعد ذلك » فيأتي المشعر الحرام » فيقف به ويدعو» والوقوف عنده من المناسك . ثم يدفع منه عند إسفار 
الفجر إسفارا بليًا ء فيأني بطن شحشر » فيسرع الير فيه ؛ لأنه محل عُضِبَ الله فيه على أصحاب الفيل 
فلا ينبغي الأناة فيه » ولا البقاء فيه . فإذا أتى ال جمرة - وهي جمرة العقبة - نزل ببطن الوادي » ورماها بسبع 
حصياتِ » كل حصاة كحبة الباقلاء . أي ؛ الفول ‏ يكبر مع كل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر 
فينحر » إن كان عنده هدي » ثم يحلق بعد نحره » ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة » وهو الذي 
يقال له : طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام » حتى وط٤‏ النساء . وأما إذا رمى 
جمرة العقبة » ولم يطف هذا الطواف » فإنه يحل له كل شيء» ما عدا النساء . هڏا هو هدي رسول الله 
ية في حجښه » والاتي به مقع به ل › ومتشل لقوله : «خحذّوا عني متاسکكم» ۰ أحمد (۳/ )۳٠١‏ والبيهقي 

. عن جابر]‎ ) ۰ gS «لتأخذوا مناسككم»‎ : E EE 
وحجه صحیځ . . وإليك تفصيل هذه الأعمال » وبيان آراء العلماء » ومذهب کل منهم في کل عمل من‎ 


أعمال الحج : 
| الواقيت 


المواقيت ؛ جمع ميقاتِ » كمواعيد وميعادٌ » وهي مواقيت زمانية » ومواقيت مكانية . 

الراقیت اران ھی ارت ی ا بی ی ب اا ا ا تعالی 
- في قوله : يلوك عن ألأَهِلَة هَل هى ميت للاي وَألْمَيٌ) [البقرة : ]٠۸٩‏ . وقال : المح اهر 
موث [ البقرة : ]٠۹۷‏ . أي ؛ وقت أعمال الحج کیو ات ی عل ا 
بأشهر الحج شوال وذو القعدة . واختلفوا في ذي الحجة» هل هو بكامله من أشهر الحج » أو عش منه؟ 
فذهب ابن عمر» وابن عباس » وابن مسعود » والأحناف » والشافعي » وأحمد إلى الثاني . وذهب مالك 
إلى الأول . ور حه ابن حزم » فقال : قال تعالى : الح آنه عملت [البقرة : ]٠۹۷‏ . ولا يطلق على 
شهرين » وبعض آخر أشهر . وأيصّا » فإن رمي ال جمار ‏ وهو من أعمال الحج. يعمل يوم الثالث عشر من ذي 
الحجة » وطواف الإفاضة ‏ وهو من فرائض الحج ‏ يعمل في ذي الحجة كله » بلا حلاف منهم » فصح أنها 
ثلاثة أشهر . وثمرة الخلاف تظهر » فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر ؛ فمن قال : إن ذا الحجة كله من 
الوقت . قال : لم يلزمه دم التأخحير . ومن قال : ليس إلا العشر منه . قال : يلزمه دم التأخير . 

الإحرام بالحج قبل أشهره : ذهب ابن عباس » وابن عمر» وجابر» والشافعي إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج » إلا في أشهره ”“ . قال البخاري : وقال ابن عمر ۔ رضي الله عنهما . أشهر الحج ؛ 
شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما . من الشنة “ ألا يحرم 


)0( وقالوا فيمن أحرم قبلها أو أهل بعمرة لا يجزئه عن إحرام الحج . ٠‏ 
(۲) قوله الصحابي : من السنة كذاء» يعطي حكم المرفوع إلى التبي يل . 


۲ 


بالحج» إلا في أُشهر احج . وروی ابن جرير» عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : لا يصلح أن يحرم 
أحد بالحج » إلا في أشهر الحج . ويرى الأحناف » ومالك » وأحمد» أن الإحرام با حج قبل أشهره يصح مع 
الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الأول » فقال : إلا أنه يقي المنع من الإحرام » قبل أشهر الحج » أن الله - 
سبحانه . ضرب لأعمال الحج أشهرًا معلومة » والإحرام عمل من أعمال الحج » فمن اأعى أنه يصح قبلهاء 
فعليه الدليل . 

الواقيت المكانية : المواقيت المكانية ؛ هي الأماكن التي يُحرم منها من يريد الحج أو العمرة . 
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم » وقد يها رسول الله يا » فجعل ميقات أهل المدينة 
«ذا الحليفة) (موضع بينه وبين مكة ٤٠٠‏ كيلو مترا يقع في شمالها) . ووقٌت() لأهل الشام «الجحفة») 
(موضع في الشمال الغربي من مكة » بينه وبينها ۱۸۷ كيلو مترًا» وهي قريبة من «رابغ» » و «رابغ» بينها 
وبين «مکة) ٤‏ ۲۰ کیلو مترات › وقد صارت «رابع) ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليهاء بعد ذهاب 
معالم الجحفة . وميقات أهل نجد «قرن المنازل» (جبل شرقي مكة » يطل على عرفات » بينه وبين مكة 
ك کیلو مترا) . [البخاري )٠٥۲٤(‏ ومسلم (۱ ۱۸ وأحمد (۱/ ۲۳۸] . وميقات أهل اليمن «يَلَمْلّم» (جبل 
يقع جنوب مكة » بينه وبينها ٠٤‏ كيلو مترًا) . وميقات أهل العراق «ذات عرق» (موضع في الشمال 
الشرقي لمكة » بينه وبينها ٩ ٤‏ كيلو مترًا) . وقد نظمها بعضهم › فقال : 


عرق الرَاق يلَمْلَّم اليمَنِ وبي الْحلَيفَة يحرم المَدَني 
والشام مجْحْقَةٌ ِن مَرَرْتَ بها ولال جد فَرنُ فاشتين 


هذه هي المواقيت التي عينها رسول الڻه ڪي » وهي مواقيت لکل من مر بها ؛ سواء کان من أهل تلك 
الجهات » أم كان من جهة أخرى . وقد جاء في كلامه كلت قوله : «هنٌّ لهن ولن أتى عليهن من 
غيرهن » لمن اراد الحج أو العمرة» . سبق تخريجه] . أي ؛ أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذ كورة ومن مر بها ء 
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة » فإنه بُحرم منها » إذا أتى مكة قاصدًا النسك . ومن كان بمكة وأراد 
ا لحج » فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة » فميقاته ا لحل » فيخرج إليه ويحرمٌ منه » وأدنى ذلك «التنعيم» . 
ومن كان بين الميقات وبين مكة » فمیقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن کان طريقه لا تمر بشىءِ من هذه 
المواقيت » فليحرمٌ من حيث شاء ؛ برا أو بحرا . 

الإحرام قبل الميقات : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل اليقات أنه 
محرم » وهل يكره؟ قيل : نعم ؛ لأن قول الصحابة : وقت رسول الله كيا لأهل المدينة ذا الحليفة . يقضي 
بالإهلال من هذه المواقيت » ويقضى بنفى النقص والزيادة » فإن لم تكن الزيادة محرمة » فلا أقل من أن 
یکون ت رکها أفضل . 
ر وقت : أي حدد . 


ر فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة » لاجتيازه عليها ولا يؤخر حى يأني «رابغ» التي هي ميقاته الأصلي › فإن أخر 
اساء ولزمه دم عند الجمهور. 
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الإحرام [ 


تغریفه : هو نية أحد النسكين ؛ الحج أو العمرة » أو نيتهما معا» وهو ركن ؛ لقول الله - تعالی ۔: ووا 
2 لإ ال ا له الي [ البينة : ]١‏ . وقول الرسول بل : «إغا الأعمال بالنيات »› ونما لکل امرئ 
ما نوی)» . [سبق تخریجه] . 

وقد سبق الكلام على حقيقة النية© ANE‏ . قال الكمال بن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه 

َة روى واحدٌ منهم » أنه سمعه بي يقول : نويت العمرة . أو: نويت الحج . 
ادابضه : للإحرام آداب ينبغي مراعاتها » نذ کرها فيما يلي : 
التظافة : وتتحقق بتقليم الأظافر» وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلتق العانة » والوضوء أو 
الاغتسال » وهو أفضل » وتسريح اللحية وشعر الرس 

قال ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ من السنة » أن يغتسل إذا اراد الإحرام » وإذا أراد دخحول مكة . رواه 
البزار » والدارقطني » وا لحا كم وصخحه . [البزار )٠١۸١(‏ وذكره الهيثمي في المجحمع (۳/ ])۲١۷‏ . وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما . أن النبي ية قال : «إن اَقّساءَ والحائض تغتسل" ورم » وتقضى 
المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت » حتى تَطهُر» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي وحشنه . [أبو 
داود ٤ ٤(‏ ۱۷) والترمذي ( ٤٥‏ ۱۹) وأحمد (۱/ ٦٤‏ ۳)] . 

۲ الجر : من الثياب الخيطة » ولبس ثوبي الإحرام » وهما رداء يلف الصف الأعلى من البدن دون 
الرس » وإزا لف به النصف الأسفل منه . 

وينبغي أن يكونا أبيضين ؛ فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله - تعالى ‏ قال ابن عباس ۔ رضي الله عنهما 
انطلق 2 الله از من المدينة بعدما ترجل واڌهن » ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه . الحديث رواه 
البخاري . [البخاري ])٠١٤١(‏ . 

۳۔ الئَطيبُ في البدن والثياب » وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام“ ؛ فعن عائشة - رضي الله عنها ۔ 
قالت :و کانۍ انر إلى ونی © الطيب في مَفرق رسول الله ية > وهو مُحرمٌ » . رواه البخاري» 
ومسلم . [البخاري )۱١۳۸(‏ ومسلم (۱۹۰)] . 

ورويا عنها » أنها قالت : كنت أطَيّبُ رسول الله ييا لإحرامه قبل أن بحرم » ولحله قبل أن يطوف 
بالبیت . [البخاري )۱١۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹) (۳۲)] . 


. «باب الوضوء» من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) أي يغتسل بنية غسل الإحرام . 

(۳) قال الخطابی : فى أمره الک الحائض والنفساء بالاغتسال دليل على أن الظاهر أولى بذلك » وفيه دليل على أن الحدث إذا أحرم أجزأه 
إحرامه . 

() كرهه بعض العلماء» والحديث حجة عليهم . () وبیص : أي بریق . 

. المراد بالإحلال بعد ال لرمي : الذي يحل به الطيب وغيره لا يمنع بعده إلا من النساء كما سيأتي‎ )١( 
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وقالت : کنا نخرج مع رسول الله اة إلى مكة » فتَنْصّح ججباهنا با يسك عند الإحرام فإذا عرقت 
إحدانا» سال على وجههاء» فيراه النبي بي فلا ينهانا . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود )۱۸۳١(‏ وأحمد 
‘Y۹‏ 

٤‏ صلاةٌ رکعتنْ › ينوي بهما سنة الإحرام» يقراً في الأولى منهما» بعد الفاتحة » سورة «الكافرون» ء 
وفي الثانية سورة «الإخلاص» . قال ابن عمر رضي الله عنهما - : كان النبي اة ي ركع بذي الحليقَة 0 


رکعتین . رواه مسلم . [البخاري )۱٥٤١(‏ ومسلم (۱۱۸۸)]. وتجزئ المكتوبة عنهماء» كما أن المكتوبة تغني 


أنواع الإحرام 
الإحرام انوا ثلاثة : 


. قران . ۲ ونتع. ۳ وإفراد‎ ١ 

وقد أجمع العلماء على جواز كل واحدِ من هذه الأنواع الثلاثة ؛ فعن عائشة . رضي الله عنها ‏ 
قالت : حرجنا مع رسول لله ل عام حجة الوداع» فمنا من أهلّ ا من آهل بحج 
وعمرة» ومنا من هل بالحج » وأهل رسول الله بيا بالحج . . فأما من اهل بعمرة» فحل عند قدومه» 
وأما من أهلّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة» فلم يحل » حتى كان يوم التّحرٍ. رواه أحمد» 
والبخاري» ومسلم » ومالك . [البخاري )٠١٦۲(‏ ومسلم )۱١۸( )۱١١١(‏ وأحمد )۳٣/١(‏ ومالك في 
الموطا ])"٣١/١(‏ . 

مغتى القران ”": أن يُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية : لبيك بحج وعمرة . 

وهذا يقتضي بقاء الحرم على صفة الإحرام» إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعًاء أو يحرم 
بالعمرة » ويُدخل عليها احج قبل الطواف . 

مغتى التمثّع : والتمتع ؛ هو الاعتمار في أشهر الحج » ثم يَحْجٌُ من عامه الذي اعتمر فيه . وسمي تمتعًا ؛ 
للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الح في عام واحد» من غير أن يرجع إلى بلده» ولأن المتمتع يتمع بعد 
التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير الحرم ؛ من لبس الثياب » والطيب » وغير ذلك . وصفة التمتع ؛ أن يُحرِم 
من الميقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلبية : لبيك بعمرة . وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام» 
حتى يصل الحاج إلى مكة » فيطوف بالبيت » ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق شعره أو يقصره» 
ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام » ويلبس ثيابه المعتادة » ويأتي کل ما کان قد حرم عليه بالإحرام » لی ن 
( ذو الحليفة : أي المكان الذي أحرم منه النبي . 


(۲) سمي بذلك » لما فيه من الجمع بين الحج والعمرة» يإحرام واحد . 
(۳) يطلق على هذا لفظ : «تمتع» في الكتاب والسنة . 
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يجيء يوم التروية » فيحرم من مكة بالحج . قال في «الفتح» : والذي ذهب إليه الجمهور أن المت ؛ أن بجع 
الشخص الواحد بين ا لحج es‏ اشر الحج في عام وأاحد» وأن يقدم العمرة وألا 
قمتى اتل شرط من هذه الشرو ظط > لم یکن متمتعًا . 
مغنى الإفراد : والإفراد ؛ أن یُحرمٌ من یرید الحج من الميقات با حج وحده» ويقول في التلبية : لبيك 

بحج . ويبقى محرمًا » حتى تنتهي أعمال الحج » ثم يعتمر بعد إن شاء . 

أي انو اع السك أفضل؟ اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع ؛ فذهبت الشافعية 
eS‏ 
ا أن الإفراد انت E‏ ا اضر من u‏ والإفراد والتمتع أفضل من 
الإفراد . وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التستع والقران » وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من 
القران ومن الإفراد . وهذا هو الأقرب إلى اليسر» والأسهل على الناس . وهو الذي تناه رسول الله 
َة لنفسه » وأمر به أصحابه . روی مسلم » عن عطاء» قال : سمعت جابر بن عبد الله طیه قال : أهللنا - 
أضخات محمد ی E E‏ ية صبح رابعة مضت من ذي الحجة » فأمرنا أن 
IT‏ ول واو اا . ولم يعزم عليه" ولكن أحلهن لهم . فقا :ا لم یکن بیننا وبين 
عرفة إلا حمسن » أمرنا أن فضي إلى نسائنا» فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المي ! فقام النبي مي فيناء 
a‏ 
من أمري ما اسقدبرت » لم اق الهديّ » فحلوا» . فحلللنا وسمعنا وأطعنا . [مسلم ])/۲٠٠١(‏ . 


| جواز إطلاق الإحرام 


من أحرم إحراما مطلقًا » قاصدًا أداء ما فرض الله عليه » من غير أن يُعَينّ نوعًا من هذه الأنواع الثلاثة ؛ 
لعدم معرفته بهذا التفصيل » جاز وصح إحرامه . قال العلماء : ولو اَهَل ولبى ‏ كما يفعل الناس . قصدًا 
للنسك » ولم َم شيئًا بلفظه » ولا قصد بقلبه لا تمتا ولا إفراداء ولا قرانًاء صح حجه أيصًا . وفعل 
واحدًا من الثلاثة . 

طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد : عن ابن عباس » أنه سل عن متعة 
الحج؟ فقال ا َة في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة » قال 
رسول الله 6ا َي : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً » إلا من قَلدَ الهدي» . قُطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا 
النساء» ولبسنا الثياب . 


SS NSS 
. نم یعزم علیهم : أي : لم يوجبه‎ )۳( 
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وقال : «من قلد الهذي » فإنه لا يحل له» حتى يبلغ الهدي محله» . ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
با لحج » فإذا فرغنا من المناسك » جنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهذي» كما قال 
الله ۔ تعالی ۔: قن ت اة إل َج ف يسر من اهدي فن لم هذ يام دة أي في لج وسم إا يجنم 
[البقرة : .]٠۹١‏ إلى أمصا ركم الشاة تجزئ . فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة » فإن الله 
أنزله في کتابه وسنة نبیه بء وأباح للناس غیر ھل مکة ؛ قال الله تعالی : دیک لن لم یک هم کار 
لجأل ي [البقرة : .]٠۹١‏ وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى ؛ شوال » وذو القعدة » وذو الحجة› 
فمن تمتع في هذه الأشهر » فعليه دم أو صوم . رواه البخاري . [البخاري .])٠١۷۲(‏ 

١‏ وفي هذا الحديث دليلٌ على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران“ » وأنهم يحجون حًا مفردًاء 
ويعتمرون عمرةٌ مفردة . وهذا مذهب ابن عباس » وأبي حنيفة ؛ لقول الله - تعالى : ذلك لمن لم يى هم 
حاضرى ألْسََجدأَْاٍ ‏ [ البقرة : .]٠۹١‏ واختلفوا في من هم حاضرو المسجد الحرام ؛ فقال مالك : هم هل 
مكة بعينها . وهو قول الاعرج واختاره الطحاوي ورجحه . وقال ابن عباس » وطاووس » وطائفة : هم اهل 
الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعى : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة . 
واحتاره ابن جرير . وقالت الأحناف : من كان أهله با ميقات أو دونه » والعبرة بالمقام » لا بالمنشأً . 

۲ وفيه » أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا » ويُغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف 
التحية » ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة » ويسعى كذلك بعده . أما القارن » فقد ذهب 
الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج» فیطوف طوافًا واحدًا» ویسعی سعیا واحدًا للحج 
AN‏ 

» فعن جابر 44# قال : قَرن رسول ايله بيا احج والعمرة» وطاف لهما طوافًا واحدًا . رواه الترمذي‎ -١ 
. ])۳۹۷۲( وبنحوه ابن ماجه‎ )٩٤۷( وقال : حدیث حسىن . [الترمذي‎ 

وی اتن یر ان رول اه بي قال : «من اهَل بالحج والعمرة» أجزأه طواف واحد وسعي 
واحد» . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيخ غريب . وأخرجه الدارقطني » وزاد : «ولا يحل منهما» حتى 
يحل منهما جمیعًا) . [الترمذي )۹٤۸(‏ وبنحوه ابن ماجه (۲۹۷۰) والدارقطني (۲/ ])٠٠١‏ . 

۳ وروی مسلم » ان رسول الله َة قال لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة » يكفيك لحجك 
وعمرتك» . [مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۳)]. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين . والأول أولى ؛ 
لقوة أدلته . 

٤‏ وفى الحديث » أن على المتمتع والقارن هديا ء وأقله شاة » فمن لم يجد هديا » فليصم ثلاثة أيام في 
(1) أمصا ركم : أي أوطانكم . 
() يرى مالك » والشافعي » وأحمد» أن للمكي أن يتمتع ويقرن » بدون كراهة » ولا شىء عليه . 


(۳) أي : طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة . 
)٤(‏ والفرق بينهما أنه في حالة القران يقرن بينهما في نيته عند الإحرام . 
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الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . والأولى » أن يصوم الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 
ومن العلماء من جوز صيامها من اول شوال ؛ منهم طاووس » ومجاهد . ویری ابن عمر۔ رضي الله عنهما ‏ 
ان يصوم قبل يوم التروية » ويو التروية » ويوم عرفة . فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد» فله أن 
يصومها في أيام التشريق ؛ لقول عائشة » وابن عمر - رضي الله عنهما - : لم يرخص في أيام التشريق أن 
يْصَمْنَ » إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري . [البخاري (۱۹۹۷) عن عائشة » والبخاري (۱۹۹۸) عن ابن 
SS‏ 
aT TT e‏ 


| التا 0( 


ك و ۔ قالت : سمعت 
رسول الله ٤يو‏ يقول : «یا آل محمد» من حج منکم فلیهل" في حجه . أو جت روا خمد 
E O‏ 
حكم من أخُرها ؛ فذهب الشافعي » وأحمد إلى أنها سلَة » وأنه يستحب اتصالها بالإحرام . فلو نوى النسك 
ولم يلب » صح نسكه » دون أن يلزمه شىء ؛ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى الأحناف » أن 
التلبية أو ما يقوم مقامها . ما هو في معناها ؛ كالتسبيح » وسوق الهدي و و الاجر ا 
أحرم ولم يلب » أو لم يسح » أو لم شق الهديّ » فلا إحرام له . وهذا مبنيّ على أن الإحرام عندهم مركب 
من النية » وعمل من أعمال الحج . فإذا نوى الإحرام » وعمل عملا من أعمال النسك ؛ فسح » أو هلل ء 
أو ساق الهدي» ولم يلب » فإن إحرامه ينعقد» ويازمه بترك التلبية دم . ومشهور مذهب مالك» أنها 
واجبة » يازم بتر كها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم . 
لفظها : روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ أن تلبية رسول الله لا : «لبيك <> 
الهم ليك » لبيك لا شريك لك ليك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك» . والبخاري )٠٠٤۹(‏ 
ومسلم ])۱۱۸٤(‏ . قال نافع : وكان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - يزيد فيها : ليك » لبيك » ليك 
وديك والير يديك لك اغبا إيك والغمل » سى تحرج ٠‏ وق اشخحب العلا 


الاقتصار على تلبية رسول الله ية » واختلفوا في الزيادة عليها ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة 


. » التلبية : من لبيك . بمدرلة التهابل من «لا إله إلا الله‎ )١( 

(۲) فليهل : أي ليرفع صوته بالتلب: )٣(‏ أو: للشك . 

. قال الزمخشري : معنى لبيك آي دوا لی اك وة هامر مد خر » من ولب نكاد , ألب» إذا أقام به‎ )٤( 
وسعديك : أي إسعاد بعد إسعاد » من المساعدة والمرافقة على الشى‎ )٥( 


. بالفعل‎ N الرغباء : أي الطلب والمسألة . والمعنى : الرغبة إلى من بيده الخیر‎ (YD 


A 


عليها» كما زاد ابن عمر» وكما زاد الصحابة والنبي َي یسمع ولا یقول لهم شیا . رواه ابو داود 
والبيهقي . [أبو داود )١۱۸١١(‏ والبيهقي .])٠٠١/١(‏ وكره مالك » وأبو يوسف : الزيادة على تلبية رسول الله 
فليا : : 
وریا ا عو جار ول :فال رل آله ی : «ما من محرم يضحي یوم بلب حتی 
تغیب الشمس » إلا غابت ذنوبه فعاد کما ولدته أمه» . [ابن ماجه )۲۹۲٩(‏ وقال الهيشمي في اجمع )۲۲٢/۳(‏ : 
رواه الطبراني في الكبير . والبيهقي ])٤١/٥(‏ . 

۲ - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : «ما اَهَل مُهل قط » إلا بر » ولا كبر مكبر قط إلا شر 
قيل : يا نبي الله : با-جنة؟ قال : «نعم» . رواه الطبراني » وسعيد بن منصور . 

٣‏ ۔ وعن سهل بن سعد : أن النبي ية قال : «ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يينه وشماله » من 
حجر» أو شجرء أو مدر" حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» . رواه ابن ماجه» والبيهقي › 
والترمذي » والحاکم وصځحه [الترمذي (۸۲۸) وابن ماجه (۲۹۲۱) والبيهقي في الکبری )٠٠۳/١(‏ وابن خزية 
(۲۳۶) والحاکم .])٤٥۱/۱(‏ 


استحباب الجهر بها : 

١‏ عن زيد بن خالد : أن النبي ية قال : ١‏ جاءني جبريل اطا فقال : مر اأصحابك فليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية » فإنها من شعائر الحج» . رواه ابن ماجه» وأحمد » وابن خزية » والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
[ابن ماجه (۲۹۲۲) وابن خحزيمة (۲۹۲۸) وابن حبان )4۷٤(‏ / موارد» والحاکم ])٤٥۰/۱(‏ . 

۲ ۔ وعن ابي بكر ط4 أن رسول الله ية سعل : أي الحج أفضل؟ فقال : «العجح والثج ‏ . رواه 
الترمذي » وابن ماجه . [الترمذي (۸۲۷) وابن ماجه ٤(‏ ۲۹۲) والحاكم ])٠٥۱/۱(‏ . 

۳ - وعن أبي حازم قال : كان أصحاب رسول الله ية إذا أحرمواء لم يبلغوا الروحاء حتى تبح 
أصواتهم» . [البيهقي في سننه )٤٣/(‏ من حديث عائشة» ومجمع الزوائد (۲۲۷/۲) من حديث أنس] . وقد 
استحب امجمهور رفع الصوت بالتلبية » لهذه الأحاديث : وقال مالك : لا يرفع (الملبي) الصوت فى مسجد 
الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه » إلا في مسجد منى والمسجد الحرام » فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا 
بالنسبة للرجال : أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها» ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . وقال 
عطاء : يرفع الرجال أصواتهم » وأما رأة فتسمع نفسها» ولا ترفع صوتها . 

(۱) يضحی : أي يظل يومه . ۰ (۲) المدر : أي الحصى . 


(۳) العج : رفع الصوت بالتلبية . () الج : نحر الهدي . 
)٥(‏ تبح : أي تغلظ وتخشن . 


۹ 


المواطن التي تستحب التلبية فيها : تستحب التلبية في مواطن : عند الركوب » أو التزول » وكلما علا 
و هبط وادياا" » أو لقي ركبا » وفي دبر كل صلاة » وبالأًسحار . قال الشافعي و 
على کل حال . 

وقتها : يبدأ الحرم بالتلبية من وقت الإحرام » إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر » بأول حصاة ثم يقطعها . فإن 
رسول الله ياء » لم يزل يلبي حتى بلغ ا جمرة . رواه الجماعة . وهذا مذهب الثوري » والأحناف » والشافعي» 
وجمهور العلماء . وقال أحمد » وإسحاق : يلبي حتى يرمي ال جمرات جميعها» ثم يقطعها . وقال مالك : يلبي 
حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها » هذا بالنسبة للحج . وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر السود . 
فعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما : «أن النبي بي كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» . رواه 
الترمذي » قال : حديث حسن صحيخ » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ."رالترمذي(۹١] ٠‏ 

استحباب الصلاة على النبي ييي والدعاء بعدها : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : يستحب 
لارجل - إذا فرغ من تلبيته ‏ أن يصلّي على النبي يي . وكان النبي ياي إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته 
ورضوانه » واستعاذه من الناس . رواه الطبراني وغيره ٠‏ [الطبراني في الكبير )۳۷۲١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(۲۲۶/۲۳) والدارقطني (۲۳۸/۲)] . 


ما يباح للمحرم 


١‏ ۔ الاغتسال وتغبير الرداء والإزار : فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون 
اغتسلوا» ولبسوا أحسن ليابهم ٠‏ [ذكره ابن حجر في فتح الباري ])٤۰٦/۳(‏ . وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما. : أنه دحل حمام الجحفة وهو محرم » قيل له : أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال : إن الله ما يعبأك 
بأوساخنا شيا . وعن جابر نه قال : يغتسل الحرم » ويغسل ثوبه » وعن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس » 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبوا“ » فقال ابن عباس : يغسل الحرم رأسه » وقال المسور : لا يغسل الحرم 
رأة قال قارناني: ابن غاس إلى أي ايرب الانضاري» فرجدةه يل ن لرن > وهو ر 
بثوب » فسلمت عليه » فقال : من هذا؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك ابن عباس» 
يسألك : کیف کان رسول الله يي يغتسل» وهو محرم؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب 
فطأطأ » حتى بدا لي رأسه » ثم قال لإنسان يصب عليه الماء» اصبب » فصب على رأسه» ثم حرك 
رأسه بيده › فأقبل بهما وآدبر» فقال: هکذا رأیته ية يفعل . رواه الجماعة » إلا الترمذي . البخاري 


)۱۸٤۰(‏ ومسلم )۱۲۰٣(‏ وأبو داود )۸٤۰(‏ والنسائي )۱۲۸/١(‏ وابن ماجه )۲۹۳٤(‏ وأحمد (۲۱/۰))] . وزاد 


4(7 ا شرف : الكان الرتفع 69 الوادي : اللكان المنخفض . 

( قال : إذا أحرم من اليقات قطع الابية بدخول الحرم . وإن أحرم من ال جعرانة أو التنعيم قطعها إذا دحل بيوت مكة . 
)6( مايا : أي لا يصنع . (°) الأبواء : ام مکان . 

۹ القرنين : طرفي لر )( طاطا : اي ازاله عن رأسه‎ (D 


١ 


البخاري في رواية : فرجعت إليهما فأخبرتهما» فقال المسور لابن عباس : لا أماريك”“ أبدًا . قال 
الش وكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم » وتغطية الرأس باليد حاله ‏ أي حال الاغتسال . 
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الحرم يجب أن يغتسل من الجنابة » واختلفوا فيما عدا ذلك . وروى مالك 
في « الموطاً » عن نافع : أن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ كان لا يغسل رأسه وهو محرم » إلا من الاحتلام . 

[مالك في الوط .])۳۲١/١(‏ وروي عن مالك : أنه کره للميحرم أن يغطي رأسه في الاء .و يجوز استعخال 
الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر" والِطّمي . وعند الشافعية والحنابلة » يجوز 
ان يغتسل بصابون له رائحة» وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه» وقد أمر النبي بيه عائشة 
فقال : «انقضي رأسك وامتشطي» . رواه مسلم . [مسلم ])۱۲١١(‏ . قال النووي : تقض الشعر والامټشاط 
جائزان عندنا في الإحرام بحیث لا ينتف شعرًا » ولکن یکره الامتشاط إلا لعذر » ولا بأس بحمل متاعه على 


ا 

آل الان ورن لخا ورسد ین رر عن عافعة: آنا کات لا ری اكان باعا 
للمحرم . [البخاري تعليفًا (۳1۹/۳)] . 

٣ت‏ تغطية وجهه : روى الشافعى » وسعيد بن منصور» عن القاسم قال : کان عثمان بن عفان » وزید بن 
ا .0( 
ثابت » ومروان بن الحكم يخمرون ` وجوههم وهم محرمون . وعن طاووس : يغطي احرم وجهه من 
غبار » أو رماد . وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم » وهم محرمون . 

٤‏ لبس الخفين للمرأة : ها رواه أبو داود» والشافعى عن عائشة : أن رسول الله ييو قد كان رخص 
للنساء فی الحقین . [أبو داود )۱۸۳١(‏ والبيهقي ])٥۲/٥(‏ . 

ه ‏ تغطية رأسه ناسيًا : قالت الشافعية : لا شىء على من غطى رأسه ناسيًا » أو لبس قميصه ناسيًا . وقال 
عطاء : لا شىء عليه » ويستغفر الله - تعالى . وقالت الأحناف » عليه الفدية . وكذلك الخلاف فيما إذا 
تطيب ناسا » أو جاهلا . قاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان » عذ ينع وجوب الفدية في كل محظور› 
مالم يكن إتلافًا كالصيد » وكذلك الحلق والقَل » على الأصح عندهم » وسيأتي ذلك في موضعه . 

- الحجامة » وفقء الدمل » ونزع الضرس › وقطع العرق : قد ثبت أن رسول الله ية احتجم وهو 

محرم وسط رأسه"“ .وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقاً الدمل » ويربط ال جرح » ويقطع العرق إذا احتاج . 
وقال ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ : الحرم ينزع ضرسه » ويفقاً القرحة . قال النووي : إذا أراد الحرم الحجامة 
لغير حاجة » فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ؛ لقطع الشعر» وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور»› 
وكرهها مالك . وعن الحسن : فيها الفدية » وإن لم يقطع شعرًا . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر ونحب 
الفدية . وحص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس 


() أماريك : أي أجادلك. ٠‏ (5) السدر: ورق النبق . 
() التبان : سروال قصیر . قال الحافظ : هذا رأي رأته عائشة » والأكثرون على أنه لا فرق يين التبان والسراويل » في منعه للمنحرم . ,. 
() يخمرون : أي يسترون . )°( القَلْم : أي قص الأظافر . 


) قال ابن تيمية : لا يكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر 


حك الرس والجسد : فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أنها سئلت عن الحرم يحك جسده؟ قالت : نعم 
فليحککه وليشدد . رواه البخاري» ومسلم» ومالك» وزاد : ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي 
حککت . [البخاري مختصرًا» معلقًا )٠٥/٤(‏ ومالك في الموطإ ])٥۸/١(‏ . وروي مثل ذلك عن ابن عباس » 
CE‏ هيم النخعي . 

٩‏ النظر في المرآة وشم الريحان : روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : الحرم 
یشم وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن . البخاري تعليمًا في كتاب الحج » باب (۱۸) 
الطيب عند الإحرام] . وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرمٌ ويتسوك وهو محرمٌ . وقال ابن 
امنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى أن الحرم منوغ من 
استعمال الطيب في جميع بدنه . وكره الأحناف والمالكية الكث في مكان فيه روائح عطرية » سواء أقصد 
شمها أم لم يقصد . وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه » وإلا فلا . وقالت الشافعية : ويجوز أن 
يجلس عند العطار في موضع يبخر» لأن في المنع من ذلك مشقة» ولأن ذلك ليس بطيب مقصود› 
والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة » كا لوس عند الكعبة وهي تجمر» فلا يكره ذلك »› 
لأن ا-جلوس عندها قربة » فلا يستحب تر كها لأمر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية 
عليه . 

۰ ۱۱ - شد الهمیان في وسط الحرم لیحفظ فیه نقوده ونقود غیره ولبس الخاتم : قال ابن 
عباس : لا بأس بالهميان » والخاتم » للمحرم . 

۲ - الاكتحال : قال ابن عباس - رضي الله عنهما . : يكتحل الحرم بأي كحل إذا رمد» ما لم يكتحل 
بطيب » ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة . 

۴۳ -تظلل الحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك : قال عبد الله بن عامر : حرجت مع عمروانء فكان 
يطرح انطع على الشجرة » فيستظل به وهو محرم . أخرجه ابن أبي شيبة . [البيهقي في الستن الكبرى ])۷١/١(‏ . 
وعن أ الحصين - رضي الله عنها ‏ قالت : «حججت مع رسول الله َة حجة الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد » 
وبلالا ء أحدهما آذ بخطام ناقة النبي بيا » والآخر رافع ثوبه يستره من ا حر » حتى رمى جمرة العقبة) . أخرجه 
أحمد» ومسلم . [مسلم »)۳٠۲( )۱۲۸٩(‏ وأحمد .۲/٠(‏ 4 . وقال عطاء : يستظل الحرم من الشمس› 
ويستكن من الريح والمطر . وعنإبراهيم النخعي : أن الأسود بن يزيد ؛ طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر › 
وهو محرم . 

٤‏ - الخضاب بالناء : ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على الحرم » ذكرًا كان أو أنشى » الاختصاب 
بالحناء » في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز لارجل الخضاب بالحناء حال الإحرام 
في جميع أجزاء جسده » ما عدا اليدين والرجلين » فيحرم حضبهما بغير حاجة » وكذا لا يغطي رأسه بحناء 
ثخينة . وكرهوا للمرأة ا لخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة » فيحرم عليها ذلك » كما 


٤۲ 


يحرم عليها الخضاب إذا كان نمَّسّا» ولو كانت معتدة . وقالت الأحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن 
يختضب بالحناء في أي جزء من البدن » سواء كان رجلا أم امرأة » لأنه طيب والحرم منوع من التطيب . 
وعن خولة بنت حكيم عن أمها : أن النبي يي قال لام سلمة : «لا تطيبي وأنت محرمة » ولا تمشي الحناء 
فإنه طيب» . رواه الطبرانى فى الكبير » والبيهقى فى المعرفة » وابن عبد البر فى التمهيد . [الطبراني في الكبير 
n I GO‏ ٍ 

٠١‏ ۔ ضربً الخادم للتأديب : فعن أسماء بنت أبي بکر قالت : «خرجنا مع رسول الله ية ځجاجا» 
حقی إذا کنا بالعوج » فتزل رسول الله ية » ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله كيا 
وجلست إلى جنب أبي بكر » وكانت زمالة“ رسول الله ية وزمالة أبي بكر واحدة» مع غلام لأبي 
بكر » فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام » فطلع » وليس معه بعيره » فقال : أين بعيرك؟ قال : أضلاته 
البارحة » فقال أبو بكر : بعير واح ثضِلله؟ فطفق يضربه » ورسول الله بيه يبتسم » ويقول :« انظروا لهذا 
الحرم ما يصنع؟ » فما يزيد رسول الله ية على أن يقول : « انظروا لهذا الحرم ما يصنع » ويبتسم» . رواه 
ألتيد ا وابن ماجه [أبو داود (۱۸۱۸) وابن ماجه (۲۹۳۳) وآحمد ])"٤٤/٩(‏ . 

١‏ - قتل الذباب والقراد والنمل : فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم 
فقال : ألق عنك ما ليس منك . وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: لا بأس أن يقتل الحرم القرادة 
والحلمَة“ . ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . فعن عكرمة ن ابن عباس أمره ان يقر“ بعيرًا وهو 
محرم » فكره ذلك عكرمة» قال : قم فانحره» فنحره» قال : لا أم لك » كم قلت فيه من قرادة» 
و و 

۷ - قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي : فعن عائشة قالت : قال رسول الله اة : «حمشق من 
الدواب كلهن فاس ”“ يقتلن في الحرم" : الغراب » وال حدأة » والعقرب » والفأر » والكلب العقور» . رواه 
مسلم » والبخاري » وزاد : «والحية» . [البخاري (۱۸۲۹) ومسلم )1١( )۱٠۹۸(‏ وأحمد ])1۸/١(‏ . وقد اتفق 
العلماء على إخراج غراب الزرع » وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . ومعنى الكلب العقور : كل ما 
عر اي اجان وام > مثل الأسد» والنمرء والفهد» والذئب 2 اله تعالى : ونك 
ما ایل ج مل أجل لک لبت وماع د ن وار مکلبن مون ع ا اتک ا ر الائدة : > ] فاشتقها 
ا ا ا ا ا ا م ا 


لطت 


() العرج : اسم موضع بين مكة والمدينة . (۲) الزمالة : : أداة المسافر وما يكون معه في السفر . 


(۳) الحلمة : أكبر القراد . () يقرد : ينزع . 
)٥(‏ لا أم لك : سب وذم ».وقد يكثر على الألسنة ولا يقصد به . (1) الحمنانة : أقل من الحلمة 


(۷) سميت بهذا الاسم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات » في تحربم قتل الحرم لهاء فإن الفسق معناه الخروج . وقيل : إما وصفت 
بهذا الوصف لنروجها عن غيرها من الحيوانات ؛ في حل أكله ؛ أو لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء » والإفساد » وعدم الانتفاع . 

() والحل أيصًا : وهو رواية مسلم . 

0) ال جوارح : الكواسب التي تصاد » وهي سباع البهائم والطير » كالكلب والصقر . مكابين : أي معلمين 


فل ان ت و رآ ا ا 
والكلب ا يدفع ما يؤذيه من الآدميين » والبهائم » حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال 
قاتله . فإن النبي ڪيم قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيڏ» ومن قنل دون 
ډينه فهو شهيد» ومن قتل دون حرمته فهو شهيدٌ » ۰ (أبو داود )٤۷٨۷۲(‏ والنسائي )٧١۹/۷(‏ والترمذي 
٤۲۱(‏ 0 وابن ماجه (۰ ٠٠۸‏ ] . قال : إذا قرصته البراغيث والقمل » فله إلقاؤها عنه » وله قتلها» ولا شىء 
عليه » وإلقاؤها أهون من قتلها . وكذلك ما یتعرض له من الدواب فینهی عن قتله » وإن کان في نفسه 
مُحرما كالأسد » والفهد » فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر أقوال العلماء . وأما التفلي بدون التأڏّي فهو من 
الترفه فلا یفعله » ولو فعله فلا شیء عليه . 


حظر الشارع على الحرم أشياء » وحرمها عليه نذكرها فيما يلي : 

اكتساب السيئات » واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله . 

۳ ا 

e‏ تعالی کس فيه لىج لا رهت وَل سو ولا جال ب 

َم € ر البقرة : ٠۹۷‏ ] . وروى البخاري » ومسلم » عن أيي هريرة : أن النبي ينا قال : «من حج ولم 
يرفث » ولم يفسق رجع من ذنوبه کيوم ولدته أُمه» ٠‏ [البخاري )٠١١١(‏ ومسلم ٠ ])٠١(‏ 
SS‏ 
يحرم لبس الخفّ والحذا؟) . فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ : أن النبي ييو قال : «لا يلبس الحرم 
القميص › ولا العمامة » ولا البرنس Cady )١(‏ ولا الحخمین › إلا 
أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يکونا أسفل من الكعبين» . رواه البخاري » ومسلم . والبخاري )٠٤١(‏ 
ومسلم ٠ ) ١ ٠۷۷(‏ وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق به » ولها أن تلبس 
جميع ذلك » ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب<) والقفازان) » لقول ابن عمر ۔ رضي 


(0 م الجدال EG O o SS‏ الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب ل وََيلهر 


بالق ن اح 4 
رم الخيط : ما لبس على قدر العضو . رج القباء : القفطان . 
ر الحذاء : في اللغة العامية المصرية : الجزمة » أو الكندرة . () البرنس : كل ثوب رأسه منه . 
© الورس : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . رپ النقاب : ما يستر الوجه كالبرقع . 


رى القفازان : الجوانتي » الكفوف . 


E3: 


الله عنھما ۔ : «نهى النبي كيت النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب » وما مس الورس » والزعفران من 
الات ازاب بعد ذلك ا أحبت من ألوان الثياب » من معصفر) أو خر( أو حلي » أو سراويل 
أو قميص ›» أو حف» . رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح . [أبو داود )٠۸۲۷(‏ والبيهقي 
)۷/١(‏ والحاكم ]۸٦/١(‏ . قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت : لا تلثم » 
ولا تتبرقع » ولا تلبس ثوب بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أأرى المعصفر طيبا . ولم تر عائشة بأسًا 
بالحلي » والثوب الأسود » والمورد » وا حف للمرأة . وعند البخاري » وأحمد عنه : أن النبي ييا قال : «لا 
تنتقب المرأة الحرمة » ولا تلبس القفازين؛ ‏ (البخاري )١۸۳۸(‏ وأحمد ])٠۹/۲(‏ هذا دلیلٌ على أن 
إحرام المرأة في وجهها وكفيها . قال العلماء : فإن سترت وجهها » بشىءٍ فلا بأر0) . ويجوز ستره عن 
E‏ من النظر . قالت عائشة : «كان الركبان يرون بنا 
ونحن مع رسول الله كلاو محرمات » فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها (°» على وجهها › فإذا جاوزوا 
بنا کشفناه» . رواه ابو داود » وابن ماجه . رابو داود (۱۸۳۲) وابن ماجه (۲۹۳۰] . ومن قالوا بجواز سدل 
الوب » عطاء » ومالك » والثوري والشافعي » وأحمد» وإسحاق . 


الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين : من لم يجد الإزار والرداءء أو النعلين لبس 
ما وجده . فعن ابن عباس رضي الله عنهما . : أن النبي كلاو خطب بعرفات وقال : «إذا لم يجد المسلم إزارًا 
فليلبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين فليلبس الحمين) . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم . إالبخاري 
)٥۸۰٤(‏ ومسلم (۱۱۷۸) وأحمد ٠ ])٠٠/١(‏ وفي رواية لأحمد» عن عمرو بن دينار : أن أبا الشعثاء أخبره 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . أنه سمع النبي کو + وهو ياخظمب قول : من لم :جد إزازا ووج 
سراویل فلیلبسها» ومن لم يجد نعلین ووجد خفين فليلبسهما) . قلت : ولم يقل : ليقطعهما؟ قال : لا. 
[أحمد ٠ ])۲۲۸/١(‏ وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم » لبس الخفُ والسراويل » للذي لا يجد النعلين 
ولازا عل خالا اعدا جد ا عا راه فا عة ودي جهو اا 
اشتراط قطع الخفَ دون الكعبين لمن لم يجد النعلين > لأن الحفَ يصير بالقطع كالنعلين ا ر 
المتقدم » وفيه إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . ويرى الأحناف شق السراويل 
وفتقها لمن لا يجد الإزار » فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل › 
ويلبسها على حالها » ولا فدية عليه ؛ لما رواه جار بن زيد عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ أن النبي ييا 


ر المعصفر : المصبوغ بالعصفر ر الڂخز: نوع من الحرير . 


ر حلي : ما تتزين به المرأة . 
u‏ عن الوجه ضعيف لا أصل له . أفاده ابن القيم » » كذلك خحدیث إ إحرام الرجل في رآسه ورام المرأة في وجهها . 
الجلباب :الملحفة . 
0 أي : إذا لم يجد هذه الأشياء تباع » أو وجدها» ولکن ليس معه ٹمن فاضل عن حوائجه الأصلية ‏ 
)( رجح هذا این القيم . 


tio 


قال : «إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين فليلبس الحقين » وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» . رواه النسائي بسند صحيح . [البخاري )٥۸٠ ٤(‏ ومسلم )١١۷۸(‏ والنسائي ]١٠٠١/١(‏ . فإذا لبس 
السراويل » ووجد الإزار لزمه خلعه . فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص » لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن رر 
بالسراويل . 

ه ‏ عقد النكاح لنفسه أو لغيره » بولاية » أو وكالة : ويقع العقد باطلاء» لا تترتب عليه آثاره الشرعية . 
لا رواه مسلم وغیره » عن عثمان أن رسول الله َي قال : «لا تكح الحرم » ولا کح » ولا یخطب» . رواه 
الترمذي وليس فيه «ولا يخطب» . وقال : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أصحاب 
النبي ب » وبه يقول مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج الحرم » وإن نكح فتكاحه 
باطل . [مسلم )۱٤١۰۹(‏ وأبو داود )۱۸٤۲(‏ والترمذي )۸٤۰(‏ والنسائي (۱۹۲/۰) وابن ماجه )۱۹۹٩(‏ وأحمد 
])۹/١(‏ . وما ورد من أن النبي ية : «تزوج ميمونة وهو محرم» فهو معارض با رواه مسلم : «أنه 
تزوجها» وهو حلال» . [البخاري )٤۲۰۸(‏ ومسلم ( )٤۷ ۰٤٩ ( )۱ ٤۱۰‏ وابو داود )۱۸٤ ٤(‏ والترمذي ( ٤۲‏ ۸» 
۳ والنسائي (۱۹۱/۰) وابن ماجه )٧۹٣٩(‏ وأحمد ])٠٠١/١(‏ . قال الترمذي : اختلفوا في تزويج النبي 
َة ميمونة » لأنه بي تزوجها في طريق مكة » فقال : بعضهم : تزوجها وهو حلال » وظهر أمر تزوجها 
وهو محرمٌ» ثم بن بها وهو حلال بسرفِ » في طريق مكة . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح 
للمحرم » لأن الإحرام لا ينع صلاحية المرأة للعقد عليها ء ونما بمنع الجماع » لا صحة العقد . 

٦‏ ۷ - تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالق » أو القص » أو بأية طريقة »> سواء كان شعر الرأس أم غيره» 
لقول الله تعالی : ولا لوا روسك حى ب هى يلو [البقرة : ]٠۹١‏ . وأجمع العلماء : على حرمة قلم 
الظفر للمحرم » بلا عذر» فإن انكسر» فله إزالته من غير فدية . ويجوز إزالة الشعر » إذا تأذى ببقائه » وفيه 
الفدية إلا في إزالة شعر العين » إذا تأذى به الحرم » فإنه لا فدية فيه“ ؛ قال اٹه تعالی : چن کان نکم ريسا 
او پوء ای ن وء هيه من مِيَام أو صََكَةٍ أ سي 4 [البقرة : ]٠۹١‏ . وسيأتى بيان ذلك . 

۸- التطيب في الثوب أو البدن ؛ سواء أكان رجلا أم امرأة ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن 
عمر وجد ريح طيب من معاوية » وهو محرمٌ » فقال له : ارجع فاغسله ؛ فإني سمعت رسول الله كي 
يقول : «الحاج ؛ الشعث التفل» . رواه البزار بسند صحیح » [أحمد )۳۲٢ /٦(‏ والبزار )٠١۹۹(‏ وذكره الهيثمي 
في اححمع (۳/ ۲۸)] . ولقول رسول الله َة : «أما الطيب الذي بك فاغسله عنك» . ثلاث مرات . 
[أحمد /٤(‏ ۲ والنسائي ٠۳١ /١(‏ والبيهقي (۷/ ])٠١‏ . وإذا مات الحرم » لا يوضع الطيب في غسله› 
ولافي كفن ؛ لقوله ب - فیمن مات محرمًا - : «لا تخمروا رأسه » ولا تمسوه طیبا ؛ فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا» . [البخاري )١۱۲١۷(‏ ومسلم ])٠٠١١(‏ . وما بقى من الطيب الذي وضعه فى بدنه أو ثوبه » قبل 
الإحرام » فإنه لا بأس به . ويباح شم ما لا ينبت للطيب ؛ كالتفاح » والسقًرجل » فإنه يشبهسائر النبات في 


. قالت المالكية : فيه الفدية . (۲) جوز ذلك أبو حنيفة‎ )١( 


٦ 


منصور » عن صالح بن کیسان » فال رابت ا بن مالك › وأصاب ثوبه » وهو محرم › من خلوق 
الكعبة » فلم يغسله . وروي عن عطاء» قال : لا یغسله » ولا شیءِ عليه . وعند الشافعية : من تعمد 
إصابة شىء من ذلك أو أصابه » وأمكنه غسله» ولم يبادر إليه » فقد أساء» وعليه الفدية . 

۹- لبس الثوب مصبوغا » با له رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوع » با له رائحة 
طيبة » إلا أن يُغْسل » بحيث لا تظهر له رائحة ؛ فعن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي لل 
قال : «لا تلبسوا ثوبًا مسه ورس أو زعفران » إلا أن يكون غسيلا» . يعني » في الإحرام . رواه ابن عبد البر» 
والطحاوي . [الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١١ /١(‏ باب لبس الثوب الذي قد مه ورس وزعفران» رقم 
(۳۹۳۱) والزيلمي في نصب الراية (۴/ ۲۹)] . ویکره لبسه لمن کان قدوةٌ لغیره ؛ لملا یکون وسیلة لآن يبس 
هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين » إا هو مدر '“ » فقال عمر : إنكم - أيها الرّهط 
- أئمة يقتدي بكم الناس » فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب » لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يليس 
الثياب المصبغة فى الإحرام » فلا تلبسوا - أيها الرهط - شيئًا من هذه الثياب المصبغة . [مالك فى الموطاً /١‏ 
])٠‏ . وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب » بحيث لم يبق له طعم» ولا لون» ولا ريح » إذا 
تناوله الحرم » فلا فدية عليه . وإن بقيت رائحته » وجبت الفدية بأكله » عند الشافعية . وقالت الأحناف : لا 
فدية عليه ؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب . 

١-التعرض‏ للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر » وأن يتعرض له » وأن يشير إليه » وأن يأ كل 
منه » وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر"“ بالقتل أو بالذبح » أو الإشارة إليه إن كان مرئيا » أو الدلالة عليه 
إن کان غیر مرئی » أو تنفیره . وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري » کما يحرم عليه بیعه وشراؤه » 
وحلب لبنه ؛ الدلیل على هذا قول الله تعالی : أجل گم تید الْر وَطعامم مما کې ويارو وم عَكم 
OT E e‏ : 

١-الأكلٌ‏ من الصيد : يحرم على الحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله » أو صيد يإشارته 
إليه » أو يإعانته عليه ؛ ما رواه البخاري» ومسلم» عن قتادة : أن رسول الله لا حرج حاجا» فخرجوا 
معه » فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : «خذوا ساحل البحر» حتى نلتقي» . فأحذوا ساحل 
)١(‏ مدر: أي : مصبوغة بالغرة . وهو الدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب . 

(۲) البري : هو ما يكون توالده وتناسله في البر » وإن كان يعيش في الماء . والبحري : بخلافه عند الجمهور» وعند الشافعية : البري ما يعيش 

في البر فقط » أو في البر والبحر. والبحري : ما لا يعيش إلا في البحر. 

)٣(‏ قصر الشافعي وانابلة : الحرمة على الصيد الا كول من الوحش والطير ء فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر» فإنه يجوز قتلها 


عندهم . والجمهور يرى تحريم قتلها جميعًا» سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناه الحديث :« حمس يقتلن في الحل . 
وا حرم .. إلخ. 


¥ 


البحر» فلما انصرفوا أحرموا كلهم » إلا أبا قتادة لم يحرم » فبينما هم يسیرون » إذا رأوا حُمُرَ و حش › 

فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتائا »“ فنزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا : أنأكل لحم صيد» ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان » فلما أتوا رسول الله ية » قالوا : يا رسول الله » إنا كنا أحرمناء 

وقد كان أبو قتادة لم يحرم » فرأينا حُمُرَّ وش » فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من 
کا فا اک کے ید و ررد کا ی ن ی اول اسک اا ار ان 

يحمل عليها» أو أشار إليها؟» قالوا : لا . قال : «فكلوا ما بقي من لحمها» . [البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم 

)٠١ -٠۹( ۹۳۲‏ وأحمد ])٠٠/١(‏ . ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يده هو » أو لم يُصَدٌ 

من أجله » أولم يشر إليه » أو يعين عليه ؛ لما رواه المطلب » عن جابر طن أن النبي بيا قال : «صيد البر 
لكم حلالٌ وأنتم حرم » ما لم تصيدوه» أو يُصَدٌ لكم» . رواه أحمد » والترمذي» وقال : حديث جابر 
مفسر » والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » لا يرون بأكل الصيد 

للمحرم بأسًا إذا لم يصِذه» أو يُصَد من أجله . [ أبو داود )٠۸١١(‏ والترمذي )۸٤١(‏ والنسائي )۱۸۷/١(‏ 
اد (۳/ ])١١‏ . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأَقيَسُ . وهو قول أحمد» 

وإسحاق . وبمقتضاه قال مالك ايا وا لجمهور . فإن صاده » أو صيد له فهو حرام ؛ سواء صيد له يإذنه أم 

بغير إذنه » أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد الحرم » ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه » لم يحرم عليه . 

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي » قال : حرجنا مع طلحة بن عبيد الله » ونحن حرم » فأهدي له طير» 

وطلحة راقد» فمنا من أكل » ومنا من تورع » فلما استيقظ طلحة » وَفْق“ من أكل» وقال : أكلناه مع 
رسول الله َة . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم )١١۹۷(‏ والنسائى )۱۸١ /١(‏ وأحمد ])١١١ /١(‏ . وما جاء 
من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد » كحديث الصعب بن جِنامة الليثي » أنه أهدى إلى رسول الله 

اء حمارا وحشبًا - وهو بالاًبواء» او بودّان - فرده إلیه رسول الڻه ية » قال : فلما رى رسول الله لاز 

ما في وجهه » قال : «إنا لم نرده عليك » إلا نّا حرم» .[البخاري (۱۸۲۰) ومسلم (۱۱۹۳) )٠١(‏ وأحمد (؛/. 
۷) . فهي محمولة على ما صاده الحلال ؛ من أجل الحرم » جمعًا بين الأحاديث . قال اين عبد 

البر: وحجة من ذهب هذا المذهب » أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب » وإذا حملت على ذلك لم 

تضاد » ولم تختلف » ولم تتدافع . وعلى هذا يجب تحمل السنن » ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى 

استعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب › وقال : آثار الصحابة كلها في هذاء إنما تدل على هذا 

التفصيل . 


ځکم من ارتکب محظورًا من محظورات الإحرام : من كان له عذر واحتاج إلى ارتکاب محظور 
من محظورات الإحرام » غير الوطء +“ كحلق الشعر» ولبس الخيط ؛ اتقاء لحر أو برد» ونحو ذلك » 


(۱) الأتان : الأنشى من الحمير . (۲) وفق : صوب »› أو دعا له بالتوفیق . 
. (۳) سيأتي حکمه . 


E۸ 


لزمه أن يذبح شاة » أو يطعم ستة مساكين » كل مسكين نصف صاع » أو يصوم ثلاثة أيام » وهو مخير بين 
هذه الأمور الثلاثة . ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شىء من الحظورات » سوى الجماع. عن 
N N E‏ ار مر به زمن الحديبية » فقال : «قد آذاك 
هوامٌ رأسك» . قال : نعم . فقال النبى عي : «احلق » ڈ ئم اذبح شاةٌ نسكاء» أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة 
آصع من تمر » على ستة مساكين») E RE‏ لازي ۷۸ راما ۲۰( 
)۸٠(‏ وأبو داود .])٠۸٦٠(‏ وعنه في رواية أحرى » قال : أصابني هوام في رأسي » وأنا مع رسول الله ب 
عام الحديبية » حتى تخوفت على بصري » فأنزل الله اه ل ی کان یکم ریسا او پو ای ین ایو ید ِن 
صِيامٍ أو صَدَقَةٍ أو صك € [البقرة : ٠۹٠‏ . فدعاني رسول الله کل فقال لي : «احلتق راسك وصم ثلاثة 
ا ای کھ ماک را ی ری ارت شاود فا ری ی م کت ا ا 
]٠۸١۸(‏ . وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية . وأوجب أبو حنيفة الدم على غير 
المعذور إن قدر عليه لا غير » كما تقدم . 

ما جاء في فص بعض الشَعَر : عن عطاء» قال : إذا نعف الحرم ثلاث شعرات فصاعدًا» فعليه دم( . 
رواه سعيد بن منصور . وروى الشافعي عنه » أنه قال : في الشعرة مد » وفي الشعرتين مدان » وفي الثلاثة 
فصاعدًا دم . ۰ 

محكم الاذَهَانِ : قال في «المسوى» : إن الادهان إذا كان بزيت خالص أو حل خالص » يجب الدم» 
عند أبي حنيفة » في أي عضو كان . وعند الشافعية » في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب الفدية › 
ولا فدية في استعماله في سائر البدن . 

لا حرَجَ على من لبس أو تطيب ناسا أو جاهلا : إذا لبس الحرم أو تطيب جاهلا بالتحرم » أو كان ناسا 
لإحرام لم تلزمه الفدية ؛ فعن يعلى بن أمية » قال : أتى رسول الله ية رجل بال جعرانة » وعليه جبة » وهو 
مصفر ية ورأشة» فقال :با أرسول آل٤‏ أخرمت بعرة وأنا كما ترى٠‏ فال «اغشل -عنك الصفرة: 
وانتزع عنك الجبة » وما كنت صانعًا في حجك » فاصنع في عمرتك» . رواه الجماعة » إلا ابن ماجه . 
[البخاري )۱٩۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۰) وآبو داود ٩(‏ ۱۸۱) والترمذي مختصرا )۸۳١(‏ والنسائي (ه/ ۱۳۰ ۱۳۱)] ۰ 
وقال عطاء : إذا تطيب » أو لبس جاهلا أو ناسيًا» فلا كفارة عليه . رواه البخاري . البخاري تعليفًا (>/ 
٣‏ ] . وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدًا ناسيًا أو جاهاا بالتحرم » فإنه يجب عليه ال جزاء ؛ لان ضمانه ضمان 
امال » وضمان المال يستوي فيه العلم وا جهل » السهو والعمد » مثل ضمان مال الآدميين . 

بطلان الحج بالجماع : أفتى علي » وعمرء وأبو هريرة وان رجلا أصاب از ر 
بالحج » فقالوا : ينفذان لوجههما» حتى يقضيا حجهما » ثم عليهما حج قابل والهدي . 


. الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا‎ CM 
. والمراد بالدم ¬ هنا - شاة» وإليه ذهب الشافعى‎ (۳ 


وقال أبو العباس الطبري : إذا جامع الحرم » قبل التحلل الأول » فسد حجه ؛ سواء أكان ذلك قبل 
الوقوف بعرفة أو بعده » ويجب عليه أن مضي في فاسده » ويجب عليه بدنة والقضاء من قابل » فإن كانت 
المرأة محرمة مطاوعة » فعليها المضي في الحج » والقضاء من قابل » وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم . 
وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد . وهو قول عطاء . وقال البغوي في «شرح السنة» : وهو 
أشهر قولي الشافعي » ويكون على الرجل» كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان : وإذا خرجا في 
القضاء تفرقا ‏ حيث وقع الجماع ؛ حذرًا من مثل وقوع الأول . وإذا عجز عن البدنة » وجب عليه بقرة» 
فإن عجز » فسبع من الغنم » فإن عجز » قوم البدنة بالدراهم » والدراهم طعامًا وتصدق به لكل مسكين مد» 
فإن لم يستطع » صام عن كل مد يوما . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف » فسد حجه » وعليه 
شاة أو سبع بدنة» وإن جامع بعده » لم يفسد حجه» وعليه بدنة . والقارن إذا افسد حجه» يجب عليه 
ما يجب على المفرد » ويقضي - قارتًا - ولا يسقط عنه هدي القران . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول 
لا يفسد الحج » ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم » وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء . وهو قول ابن 
عمر» وقول الحسن » وإبراهيم ويجب به الفدية » وتلك الفدية ؛ بدنة أو شاةٌ ؟ اخحتلف فيه ؛ فذهب ابن 
عباس وعطاء إلى وجوب البدنة . وهو قول عكرمة » وأحد قولي الشافعي . والقول الآخر : يجب عليه 
شاة . وهو مذهب مالك . وإذا احتلم الحرم » أو فكر أو نظر فأنرل » فلا شىء عليه » عند الشافعية . وقالواء 
فيمن لمس بشهوة أو قبل : يلزمه شاة ؛ سواء أنزل أم لم يتزل . وعند ابن عباس - رضي الله عنهما - أن 
عليه دما . قال مجاهد : جاء رجل إلى ابن عباس » فقال : إني أحرمت » فأتتني فلانة في زينتها» فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى » وال انك لى ١‏ لا باس عاك ارق 
اء وقدام جك برواة معي بن تور ٠‏ زلذارقطي ۷5/١7‏ 


RE‏ ل ا کے ےم کے دام م ےہ کے ووو رر و اسر 
میا جرا ل ما قل م اتی یکم ہی 5ہ عل یگ مت ی الکتبة أو كق عام متكي أو ذل وك انا 
ج 


تی ی و ٤‏ ر 


دوق ول أو عتا له عا سلف ومن عاد يقم َه مه وله عَريٌ ذو ايسا () 4 [للائدة : ]٠١‏ . قال 
ابن كثير : الذي عليه الجمهور» أن العامد والناسي سوا في وجوب ال جزاء عليه . وقال الزهري : دل 
الكتاب على العامد» وجرت السئّة على الناسي . ومعنى هذاء أن القرآن دل على وجوب الجزاء على 
المتعمد » وعلى تأئيمه بقوله تعالى : طإ دوق وَل أي 4 . الآية . وجاءت الشئة ؛ من أحكام النبي بي 
وأحكام اأصحابه» بوجوب ال جزاء في الخطاً » كما دل الكتاب عليه في العمد . وأيصًاء فإن قنل الصيد 
إتلاف » والإتلاف مضمونٌ في العمد وفي النسيان » ولكن المتعمد مأثوم » والخطئ غير ملوم . وقال فى 


«المسوى» : فإ راء مَل ما نَل مِنَ أَلَمَوِ ) . معناه على قول أبى حنيفة » يجب على من قتل الصيد جزاء 


() وجوبًا عند أحمد ومالك » وندبًا عند الحنفية والشافعية . () واختاره صاحب المبسوط والبدائع » من الأحناف . 
(۳) الشمق : شدة الغلمة والرغبة في النكاح . 


{0۰ 


a 


هو : يئل ما ر أي ؛ ماثلة في القيمة : يكم بكونه ماثلا في القيمة : دوا عَذل إما كائ من 
النعم حال كونه هديًا بالغ الكعبة » وإما كفارة طعام مساكين . ومغناه على قول الشافعي » يجب على من 
قتل الصيد جزاء ؛ إما ذلك ال لجراء : يِل ما ّ4 . في الصورة والشكل » يكون هذا المماثل من جنس 
النعم : فيك بثليته : وا عَذل . يكون جزاءٌ حال كونه هديا » وإما : ذلك الجزاء كفارة » وإما لدل 

حكومة عمر وما قضى به السلف : عن محمد بن سيرين » أن رجلا جاء إلى عمر بن الطاب ف 
فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية »”' فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان » فما ترى ؟ فقال 
عمر لرجل إلى جنبه : تعال» حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنز» فولى الرجل وهو 
يقول : هذا أمير المؤمنين » لا يستطيع أن يحكم في ظبي » حتى دعا رجلا يحكم معه ! فسمع عمر قول 
الرجل » فدعاه فسأله : هل تقرأً سورة المائدة ؟ قال : لا. قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ 
قال : لا . فقال عمر : لو أخبرتني أنك تقراً سورة المائدة» لأوجعتك ضربًا . ثم قال : إن الله » تبارك 
وتعالی » يقول في کتابه : ا يکم پو دوا ذل ينم هذا بع ألكنجة & [ المائدة : ]٠١‏ . فأنا عمر» وهذا عبد 
الرحمن بن عوف . [مالك في الموطاً )٠٠١ . 4١١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى (ه/ )٠۸١‏ ومجمع الروائد (۳/ 
.])١‏ وقد قضى السلف في النعامة ببدنة » وفي حمار الوحش » وبقر الوحش » والأيل“» والأروى“»› 
في كل واحدِ من ذلك ببقرة » وفي الوبر » والحمامة » والقمري » والحجل > والدبسي » في کل واحِ 
من هذه بشاةٍ » وفي الضبع بكبش » وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب بعناق» وفي الثعلب بجدي » وفي 
اليربو ع بجفرة . 


العمل عند عدم الجزاءِ : روى سعيد بن منصور» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالی : إ جرا نل ما فلل ِي لعي » [المائدة : ]۹١‏ . قال : إذا أصاب الحرم صيدًا» حكم عليه بجزائه » فإن 
کان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه » وان لم یکن عنده جزاژه » فُوم جزاؤه دراهم › ثم فُوّمت الدراهم 
طعامًا » فصام عن كل نصف صاع يومًا» فإذا قنل الحرم شيئًا من الصيد » حكم عليه فيه ؛ فإن قتل ظبيا 
أو نحوه » فعليه شاةٌ تذبح بمكة » فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين » فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن 
قتل ايلا أو نحوه » فعليه بقرة » فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئا » فإن لم يجد صام عشرين يومًا . وإن قتل 
نعامة » أو حمارَ و حش » أو نحوه» فعليه بدنة من الإبل » فإن لم يجد أطعم ثلائين مسكيئًا » فإن لم يجد 
صام ثلاثين يومًا . رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير » وزاد : والطعام مد . .. مد يشبعهم . [ابن جرير الطبري في 
تفسیره (۱۱/ ۳۱)]. 


(1) ثغرة ثنية : أي ثغرة في الطريق . (۲) الأيل : ذكر الوعول . 

(۳)الاروى : أشى الوعل . )٤(‏ الحجل : الدجاج الوحشي . 

(9)الدبسي : نوع من الطيور . )١(‏ عناق : العنز التي زادت على أربعة أشهر . 
(۷)الیربوع : حيوان على شكل الفأر . (۸) جفرة : العنز التي بلغت أربعة أشهر . 
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كيفيةٌ الإطعام والصيام : قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد» فيحكم عليه فيه » أن 
يقؤم الصيد الذي صاب » فينظر كم مته من الطعام ؟ فطعم کل مسكین مدًاء أو يضوم مكان كل مد 
يومًا » وينظر كم عدة المساكين ؟ فإن كانوا عشرة» صام عشرة أيام » وإن كانوا عشرين مسكيئًا » صام 
عشرین یوما » عددهم ما کانوا وإن کانو ا کثر من ستین مسکینًا . 

الاشتراك في قل الصيد : إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعًا » فليس عليهم 
إلا جزاءٌ واحد ؛ لقول الله تعالى  :‏ جرا مَل ما هَل من لعٍ 4 [ الائدة : .]۹٠‏ وسئل ابن عمر - رضي الله 
عنهما - عن جماعة قتلوا ضبعًا» وهم محرمون؟ فقال : اذبحوا كبشا . فقالوا : عن كل إنسان منا ؟ 
فقال : بل كبشا واحدًا عن جمیعكم . [الدارقطني (۲/ .])٠٥۰‏ 

صيد الحرم وقطع شجره : يحرم على الحرم والحلال“ صيد الحرم » وتنفيره» وقطع 
شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة » وقطع الرطب من النبات » حتى الشوك إلا الإذخر والستاء © 
فإنه يباح التعرض لهما بالقطع » والقلع » والإأتلاف » ونحو ذلك ؛ لما رواه البخاري » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله َي يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرام » لا يعضد شوكه»› 
ولا يختلى خلاه > ولا ينفّر صيده » ولا تلعقط لقيطته » إلا لعوف» . فقال العباس : إلا الإذخر» فإنه لايد 
لهم منه ؛ فإنه للقيون (“ والبيوت . فقال : «إلا الإذخر» . [البخاري (۸۴۳4)]. 

قال الشوكاني : قال القرطبي : حص الفقهاء الشجر المنهي عنه» بما ينبته الله تعالى » من غير صنيع 
آدمي » فأما ما ينبت بعال جة آدمي » فاختلف فيه ؛ فا جمهور على ال جواز . وقال الشافعي : في ام جميع ام جزاء . 
ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول ؛ فقال مالك : لا جزاء فيه » بل يأثم . وقال 
عطاء : يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعى : فى العظيمة ‏ بقرةّ» وفيما 
دونها شاه . واستشنی و اا ا كترم اعات راش ن ا عر م ااي 
وبما يسقط من الورق ؛ قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم ؛ من بقل » 
وزرع » ومشموم » وأنه لا بأس برعيه واختلائه . وفي «الروضة الندية» : ولا يجب على الحلال في صيد 
حرم مكة ولا شجره شيءٌ» إلا مجرد الإثم » وأما من كان محرمًا» فعليه الجزاء الذي ذكره الله کل إذا 
SSS AS SCS‏ تی أنه 
قال : «في الدوحة الكبيرة » إذا قطعت من أصلها» بقرة» . لم يصح » [اخيص ابر (۲/ .])٠۸۷‏ ا روي 
عن بعض السلف لا حجة فيه . ثم قال : والحاصل » أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر 
وبين وجوب ال جزاء أو القيمة » بل النهي يفيد بحقيقته التحرم » والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل» 
()الحلال : غير الحرم . () الإذحر : نبت طيب الرائحة . والسنا : السنامكي . 


(۳) لا يختلى خلاه : أي لا يقطع الرطب من النبات . )٤4(‏ القيون : جمع قين » وهو الحداد . 
(ء) العظيمة : أي الشجرة العظيمة . 


to 


ولم یرد دلیل » إلا قول الله تعالی : لا قا اليد َم حم [امائدة : ]۹١‏ | ية . ولیس فيها » إلا ذ كر 
الجزاء فقط » فلا يجب غيره . 


حدود الحرم المكي : للحرم المكي حدود تحيط بمكة » وقد نصبت عليها أعلامٌ في جهاتِ حمس » وهذه 
الأعلام أحجا مرتفعةٌ قدر متر » منصوبة على جانبي كل طريق . فحده - من جهة الشمال - (التنعيم) › 
وبینه وبين مكة ٦‏ كيلو مترات . وحده - من جهة الجنوب - (أضاه) » بينها وبين مكة ۱۲ كيلو مترًا . وحده 
- من جهة الشرق - (الجعرانة) » بينها وبين مكة ٠١‏ كيلو مترًا . وحده - من جهة الشمال الشرقي - (وادي 
نخلة) » بينه وبين مكة ١٤‏ كيلو مترًا . وحده - من جهة الغرب - (الشميسي)' » بينها وبين مكة ٠١‏ كيلو 
مترًا . قال محب الدين الطبري : عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : نصب إبراهيم 
ااا و ر ایا ٹم لم شرك » حتی کان مص فجددهاء ثم لم تحرك » حتی کان البي 
اة » فبعث عام الفتح تيم بن أسيد الخزاعي فجددهاء ثم لم تحرك » حتى كان عمر» فبعث أربعة من 
قريش ؛ مخرمة بن نوفل » وسعيد بن يربوع » وحويطب بن عبد العزى» وأزهر بن عبد عوف 
فجددوها» ثم جددها معاوية » ثم أمر عبد الملك بتجديدها . 


حرم المدينة : وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره » كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره ؛ فعن جابر 
ابن عبد ايله طبه أن رسول الله ية قال : «إن إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت المدينة » ما بين لابتيهاء 
لا يقطع عضاهها" » ولا یصاد صیدها)» . رواه مسلم . [مسلم (۱۳۹۲)] . وروی أحمد» وأبو داود» عن 
علي له عن النبي يا في المدينة : الا يختلى خلاها» ولا ينفر صيدها» ولا تلقط لقطتها » إلا لن أشاد 
بها(" » ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال » ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة » إلا أن يعلف رجل 
بعيره) . [أبو داود )۲٠٠١(‏ وأحمد 0١۹ /١(‏ ] . وفي الحديث المتفق عليه : «المدينة حرم » ما بين عير إلى 
ورا . [البخاري )۱۸۷٠(‏ ومسلم ])١۳۷١(‏ . وفيه » عن أبي هريرة : حرم رسول الله ياء ما بين لابتي 
امدينة » وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . [البخاري (۱۸۷۳) ومسلم (۱۳۷۲) وأحمد (۲/ ])٤١۸‏ . 
«واللابتان» مثنى لابة » و«اللابة» الحرَهٌ > وهي الحجارة السود . والمدينة تقع بين اللابتين ؛ الشرقية والغربية . 
وقدر الحرم باثني عشر مياد بيتد من عير إلى ثور» وعَير ؛ جبل عند الميقات . وتّؤر ؛ جبل عند أحد من جهة 
الشمال . ورتحص رسول الله بيا لأهل المدينة قطع الشجر؛ لاتخاذه آلة للحرث» وال ركوب » 
ونحو ذلك ما لا غنى لهم عنه » وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم ؛ روى أحمد » عن 
جابر بن عبد اله طبه أن النبي َء قال : «حرام ما بین حتیها وحماها كلها » لا يقطع شجره » إلا أن 
يعلف منها) . [أحمد ۳/ ])۳١‏ . 8 


. كانت تسمى الحديبية › وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان » فسميت الغزوة باسمها‎ )١( 
عضاهها : العضاه » واحدتها عضاهة : وهي الشجرة الي فيا الراك اكير‎ )۲( 
. (ہ اُشاد بھا : رفع صوته بتعريفها‎ 


for 


وهذا بخلاف حرم مكة ؛ إذ يجد أهله ما يكفيهم » وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه . وليس 
في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء» وفيه الإثم . روى البخاري » عن أنس طف أن الي ل 
قال : «المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدتٌ» من أحدث فيها حدنًاء 
فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين) . [البخاري .])۱۸٠4(‏ ومن وجد شيئًا في شجره مقطوعًا » حل 
له أن يأخذه؛ فعن سعد بن أي وقاص ط4 أنه ركب إلى قصره بالعقيق » فوجد عبدًا يقطع شجرا 
أو يخبطه » فسلبه » فلما رجع سعد » جاءه أهل العبد فكلموه ه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه . فقال : معاذ 
الله » لن ارد شيمًا نفلنيه رسول الله بی . وأبی أن یرد علیهم . رواه مسلم . [مسلم .])۱۳۹٤(‏ وروی 
بو داود » وال حاکم وصخحه» أن رسول الله َي قال : «من رأیتموه يصید فيه شيئًاء فلكم سَلَّه» . 
[أبو داود (۲۰۳۸) وأحمد (۱/ ۱۹۸) والحاکم (ا/ ۷۰)]. 

هل في الدنيا حرم آخر؟ قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم » لا بيت المقدس ولاغيره» إلا 
هذان الحرمان . ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال » فيقولون : حرم المقدس » وحرم الخليل . فإن 
هذين وغيرهما ليسا بحرم ء باتفاق المسلمين . والحرم الجمع عليه حرم مكة . وأما المدينة» فلها حرم أيسّا 
عند الجمهور » كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي َة . ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث » إلا 
ؤجاء ؛ وهو واد بالطائف . وهو عند بعضهم”'“ حرم » وعند الجمهور ليس بحرم . 

تفضيل مكة على المدينة : ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة ؛ لا رواه 
حم وابن مأاجه› SC bs aS E‏ انه سمع رسول الله ا 
يقول : «والله » إنك خير أرض الله وأحبَ أرض اله إلى الله » ولولا أني أحرجت منك > ما حرجتٌ» . 
[الترمذي (۳۹۲۰) وابن ماجه )۳٠١۸(‏ وأحمد .])٠٠١ /٤(‏ وروى الترمذي وصخحه » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله َة لمكة : «ما أطيبك من بلب وأحبك إل » ولولا أن قومي 
أحرجوني منك » ما سكنت غيرك» . [الترمذي .])۳۹۲٩(‏ 

دخول مكة بغير إحرام : يجوز دول مكة بغير إحرام لمن لم برذ حجًا ولا عمرة ؛ سواء أكان 
دخوله لحاجة تتكرر ؛ كالحطاب » والحشاش » والسقاء» والصياد » وغيرهم » أم لم تتكرر ؛ كالتاجر» 
والزائر » وغيرهما» وسواء أكان آمئا أم خائقًا . وهذا أصح القولين للشافعي . وبه يفتي أصحابه . وفي 
حديث مسلم » أن رسول الله ية دحل مكة وعليه عمامة سوداءء بغير إحرام . [مسلم »)٠٠١۸(‏ 
والنسائي .])٠١١ /١(‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه رجع من بعض الطريق » فدخل مكة غير 
AES E‏ . [مسلم »)۱۳١۸(‏ والنسائي (ه/ ۰۱)] . 

وقال ابن حزم : دحول مكة بلا إحرام جائ ؛ لأن التي ٤‏ اة إما جعل المواقيت لن مي بهن يريد حًا 
yT‏ تعالى قط » ولا رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - بألا يدخل مكة إلا يإحرام » فهذا إلزام ما لم أت في الشرع إلزامه . 


(1) وهو الشافعي وقد رجح الشوكاني رأيه . 


{ot 


ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام : يستحب لدخول مكة ما يأتي : 

GG OT 

ك المبيت بذي طوى في جهة الزاهر ؛ فقد بات رسول الله ا يي بها . قال نافع : وان ابن عمر يفعله . 
رواه البخاري » ومسلم E UNDE‏ 

۳ أن يدخلها من الثيّة العليا ئة 4ة كداء) ؛ فقد دخلها النبي َيه من جهة المعلاة . [البخاري ٠٠٠١١(‏ 
و٩۷٥۱)‏ ومسلم ])۱۲١۷(‏ . فمن تيسر له ذلك فعله » وإلا فعل ما یلائم حالته » ولا شىء عليه . 

- أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين » ويدخل من باب بني شيبة  باب السلام‎ -٤ 
ويقول » في خحشوع وضراعة : «أعوذ بارله العظيم » وبوجهه الكرم » وسلطانه القديم » من الشيطان‎ 
. الرجيم » بسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك)‎ 

-٥‏ إذا وقع نظره على البيت » رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريقًا» وتعظيمًا» وتكريًاء 
ومهابة » وزد من شرفه وكرّمه من حجه أو اعتمره تشريقًا » وتكريًا » وتعظيمًا » وبرًا» . [الشافعي في المسند 
(۱/ ۳۹) والبيهقي ])۷۳/٠(‏ . «اللهم نت السلام » ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام) . [البيهقي في الكبرى 
)°/ ۳[ . 

٦‏ ثم یقصد إلى الحجر السود » فیقبله بدون صوت » فإن لم یتمکن استلمه بيده وقبله » فان عجز عن 
ذلك » شار اليه بيده . 

۷-ثم يقف بحذائه » ويشرع في الطواف . 

۸ ولا بصي تية مسجد ؛ إن تيت الطراف به إل إا كانت الصلاة الكنرة مقامةء فيصايها مع 
الم لقوله کي : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ء إلا المكتوبة) . [مسلم (۷۱۰) وأبو داود )۱۲۹٣٩(‏ 
والترمذي )٤۲١(‏ والنسائي (۲/ )١١١‏ وابن ماجه )١٠١١(‏ وأحمد (۳/ ])٠٠١‏ . وكذلك إذا حاف فوات 
الوقت » بيدا به فيصليه . 

الطواف 
فضل الطواف : 

روى البيهقي پإسناد حسن » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ٤ي‏ قال : «ينڙّل الڻه كل يوم 

على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة ؛ سين ل وأربعين للمُصلين » وعشرين للناظرين» . 
[البيهقي في شعب الإيمان ])٤٠٠١(‏ . 
-١‏ يبدأ الطائف طوافه مُضطبعًا محاذيًا الحجر الأسودء مقلا له » أو مستلمًا أو مشيرًا إليه » كيفما 


. رواه الشافعي مرفوعًا إلى النبي بء قاله عمر‎ )١( 


foo 


أُمكنه » جاعلا البيت عن يساره » قائلا : «بسم الله » والله أكبر » اللهم إيمانًا بك » وتصديقًا بكتابك » ووفاء 
بعهدك » واتباعا لسنة النبي مَي) . [ذ كره الحافظ في التلخیص (۲/ ٤۷‏ ۲) والبيهقي في الكبرى /٠(‏ ۷۹)] . 

۲- فإذا أحذ في الطواف » استجبٌ له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول » فيسرع في المشي ويقارب 
الخطاء مقترًا من الكعبة » ويمشي مشيًا عاديًا في الأشواط الأربعة الباقية » فإذا لم يمكنه الرمّل» أو لم 
يستطع القرب من البيت ؛ لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس له » طاف حسبما تيسر له . ويستحب أن يستلم 
ال ركن اليماني » ويقبل الحجر الأسود » أو يستلمه في كل شوط من الأشواط السبعة . 

-٣‏ ویستحب له أن یکثر من الذ كر والدعاء» ویتخیر منهما ما ينشرح له صدره » دون ان يتقيد بشيءٍ» 
أو يردد ما يقوله المطوفون » فليس في ذلك ذكر محدد ألزمنا الشارع به . 

وما يقوله الناس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذاء فليس له أصل» ولم بُحفظ 
عن رسول الله عة شىء من ذلك » فلاطائف أن يدعو لنفسه» ولإخوانه بجا شاء» من خيري الدنيا 
رالآحرة . وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية : 

أ إذا استقبل الحجر » قال : « اللهم إيمانًا بك » وتصديقًا بكتابك » ووفاء بعهدك » واتباعًا لسنة نبيك »› 
بسم الله » والثه كبر » . . [ذكره الحافظ في التلخیص(۲/ ٤١‏ )] . 

ب - فإذا أحذ في الطواف » قال : «سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله ء وادثه أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا باه » . رواه ابن ماجه .[ابن ماجه ])۹٥۷(‏ . 

ج فإذا انقهى إلى کک دعا فقال : ( ر ١اا‏ ن لذا حستة ون الأخِرة نة وفنا 
عَدَابَ ألكَار ‏ [ البقرة: ١‏ زوا ایو داود» والشافعي » عن النبي ييو . [أبو داود (۱۸۹۲) 
والنسائي في الکبری )۳۹۳٤(‏ وابن حبان (۳۸۲۹) والحاکم )٤٥١ /١(‏ وأحمد (۳/ .])٤۱١‏ 
- قال الشافعي : وأحبٌ ۔ كلما حاذى الحجر الأسود ‏ أن يكير » وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حكًا 
مبرورًا » وذنبا مغفورًا » وسعیا مشکورًا . a‏ 

ويقول في الطواف عند كل شوط : «ربَ اغفر وارحم » واعف عما تعلم » وأنت الاعَرٌ الأكرم » اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» . [الطبراني في الدعاء )۸۷٠(‏ › وان أبي شيبة »٦۸ /٤(‏ 
۹ واليبهقي في لکبری (/ ])٠١‏ . 

وعن ابن عباس کک ا کاو ی کو : اللهم قتغني بما ررقتني » وبارك لي 
فيه » وأحلف علي كل غائبة ٤‏ . رواه سعید بن منصور» والحاکم . [الحاکم (۱/ )٥٠۹‏ وذكره الحافظ 

في انتخلیص(۲/ ٤۸‏ ")] . 


قراءة القرآنِ للطائف : 
لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه ؛ لأن الطواف إنما سرع من أجل ذ كر اله تعالى » والقرآن ذ كر . 
إا هذا الدعاء روي مرفوعًا إلى النبي 3 . 


°٦ 


فعن عائشة - رضي الله عنها ا َي قال : «إنما جيل الطواف بالبيت » وبين الصفا والروة 
ورمي ال جمار؛ لإقامة ذکر الله من . رواه أبو داودء والترمذي» وقال : حسن صحيح . [أبو داود 
(۱۸۸۸) والترمذي (۹۰۲) وأحمد (/ .])٤‏ 

فضل الطواف : روى البيهقي يإسنادٍ حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي اي قال : 
« ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة » ستين للطائفين » وأربعين للمصاين › 


وعشرين للناظرين » . 
٥‏ - فإذا فرغ من الأشواط الشبعة > صلی رکعتین عند مقام إبراهیم › تاليا قول الله تعالی : «إواتخدوا ِن 
مقا جکر 2 [ البقرة: ]١٠١١‏ . وبهذا ين ينتهى الطواف . .ثم إن کان الطائف مفردًا» سمي هذا 


الطواف طوافَ القدوم » وطواف التحية› I E‏ 
ما كان هنا الظراف طرف الفغرة و رئ عن طراف اة والقدوم وليه أن يى فى 
استكمال عمرته » فيسعى بين الصفا والمروة . ۰ 


| أنواع الطواف 


. طواف القدوم . (۲) وطواف الإفاضة‎ )١( 

(۳) وطواف الوداع . )٤(‏ وطواف التطوع . 

وسيأتي الكلام عليها في مواضعها . وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة » ويكثر من طواف 
التطوع » والصلاة في المسجد الحرام ؛ فإن الصلاة فيه خير من مائة لف فيما سواه من المساجد . 

وليس في طواف التطؤع رمل ولا اضطباع . والسنة » أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما 
دخله» بخلاف المساجد الأحرى ؛ فإن تحيتها الصلاة فيها . هذاء وللطواف شروط وستن وآداب› 


نذكرها فيما يلي : 


| شروط الطواف 
يشترط لاطواف الشروط الآنية : 


TT ۱‏ الأصغر والأكبر » والنجاسة“؛ لما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن ابي 
ية قال : «الطواف صلاة » إلا أن الله - تعالى - أحلّ فيه الكلام » فمن تكلم » فلا يتكلم إلا بخير» . رواه 


(1) أخلف علي : أي اجعل لي عوصًا حاضرا عما فاتي . 
(۲) یری الحنفية أن الطهارة من الحديث ليست شرطًاً وما هي واجب بجر بال . فلو کان خا دا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه 
شاة . وإن طاف جتبا أو حائضًا» صح ولزمه بدنة » ويعيده ما دام بمكة » وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن» فهي سنة عندهم 


فقط . 


fo 


الترمذي » والدارقطني » وصخحه الحاكم » وابن خزية » وابن الشكن . [الترمذي )4٠٠(‏ والحاكم (۲/ 
۷ وعن عائشة - رضي الله عنها - ان رسول الله َيه دحل عليهاء وهي تبکي › 
فقال : «أنفست؟ () - يعني » الحيضة ۔ قالت : نعم . قال : «ن هذا شىء کتبه الله على بنات آدم» 
فاقضي ما يقضي الحاج» غير ألا تطوفي بالبیت » حتى تغتسلي» . رواه مسلم . [مسلم )۱۲۱١(‏ 
.]١٠١(‏ وعنها قالت : إن أول شىء بدأ به النبي بيا حين قدم مكة . أنه توضاً» ثم طاف بالبيت . رواه 
الشيخان . [البخاري )۱٦۱٤(‏ و )۱٦۱١(‏ ومسلم .])۱۲۳١(‏ ومن کان به نجاسة لا يکن إزالتها؛ کمن به 
سلس بول » وكالمستحاضة التي لا يرقا دمها » فإنه يطوف ولا شىء عليه » باتفاق . روى مالك » أن عبد 
الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه » فقالت : إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت » حتى إذا كنت عند باب 
مسجد هَرَفْتٌ الدماء» فرجعت » حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد 
هرقب الدماء » فرجعت » حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَفْبُ 
الدماء؟ فقال عبد الله بن عمر : إنما ذلك رَكصّةٌ من الشيطان» فاغتسلي » ثم استثفري بثوب» ثم 
طوفي . 

۲ ستر العورة ؛ لحديث أي هريرة » قال : بعثني أبو بكر الصديتق في الحجة التي أم٠ّره‏ عليها رسول الله 
ييو قبل حجة الوداع » في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : «لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عريانً» . رواه الشيخان . [البخاري )٤۳۹۳(‏ ومسلم .])١۳٤۷(‏ 

۳- أن يكون سبعة أشواط كاملة » فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط » لا بحسب طوافه » فإن شك بنى 
على الأقل » حتى يتيقن السبع . وإن شك بعد الفراغ من الطواف » فلا يلزمه شيء . 

. أن ييداً الطواف من الحجر الأسود » وينتهي إليه‎ ٤ 

٥‏ ن يكون البيت عن يسار الطائف » فلو طاف و كان البيت عن يمينه » لا يصح الطواف ؛ لقول جابر 
نه ا قدم رسول الله بي مكة » أتى الحجر الأسود فاستلمه » ثم مشى عن يينه » فرمّل" ثلاًا» ومشى 
ربعا . رواه مسلم . [مسلم (۱۲۱۸) .])٥۰(‏ 

- أن يكون الطواف خارج البيت» فلو طاف في اليجر» لا يصح طوافه ؛ فإن الحجر<» 
والشاذِروان "من البيت . واه أمر بالطواف بالبيت » لا في البيت فقال : $ وَلَيطوَفا بْب اميق » 
[ الحج : ۲۹]. ويستحب القوْبٌ من البيت إن تيسر . 

. أنفست : أي أحضت‎ )١( 

(۲) عند الاحناف واجب . فمن طاف عريانًا صح طوافه . وعليه الإعادة إلا إذا حرج من مكة» فإنه يلزمه دم . 

(۳) الرمل : الإسراع مع هز الكتفين . 

. عند الأحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط والثلاثة الباقية يجبر بالدم‎ )٤( 

(ه) الحجر : هو حجر إسماعيل » ويقع شمال الكعبة » ويحوطه سور على شكل نصف دائرة » وليس الحجر كله من البيت » بل الجزء الذي 


هو من البيت قدره ستة ة أذرع : : نحو ثلاثة أمتار . 
(1) الشاذروان : البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي يوضع به حلق الكسوة . 


o۸ 


۷- موالاة السعى » عند مالك » وأحمد ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر» ولا التفريق الكثير لعدر . 
وذهبت الحنفية » والشافعية إلى أن الموالاة ستّة . فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقًا كثيرًا بغير عذر» 
لا بطل » وبني علی ما مضی من طوافه ؛ روی سعید بن منصور » عن حمید بن زید » قال : رأيت عبد الله 
ابن عمر - رضي الله عنهما - طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة » ثم جلس يستريح » وغلام له يروح 
عليه » فقام » فبنى على ما مضى من طوافه .[ابن أبي شيبة ])٠٥٤ /٤(‏ . وعند الشافعية » والحنفية » لو 
أحدث في الطواف » توضأً وبنى » ولا يجب الاستعناف وإن طال الفصل ؛ فعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أنه كان يطوف بالبيت » فأقيمت الصلاة » فصلى مع القوم» ثم قام » فبنى على ما مضى من 
طوافه . وعن عطاء» أنه كان يقول » في الرجل يطوف بعض طوافه » ثم تحضر ال جنازة : يخرج فيصلي 
ا ا ا و 


| سنن الطواف 


للطواف سنن › نذكرها فيما يلي : 

(۱) استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف » مع التكبير والتهليل » ورفع اليدين كرفعهما في الصلاةء 
واستلامه بهما بوضعهما عليه » وتقبیله بدون صوت » ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك › ولا مشه بيده 
وقبتلها » أو مشه بشىءٍ معه وقبله » أو أشار إليه بعصا ونحوها» وقد جاء في ذلك أحاديث » وإليك بعضها : 

قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: استقبل رسول الله يي س 
طوياا » فإذا عمر بكي طويلا» فقال : «يا عمر» هُنا سكب العبرات»“ . رواه الحاكم » وقال : صحيح 
الإسناد . [ابن ماجه )۲۹٤٥(‏ والحاکم a E e ND‏ 
فقال ااك ا ج ا حبيبي بيا قبلك واستلمك »› ما استلمقك ولا قبلتك لد کان 
لک ف و ا ای که ر : ]١‏ . رواه أحمد» وغيره » بألفاظ مختلفة متقاربة . [أحمد ( /١‏ 
۱ ) والبخاري )۱١۱۰(‏ والبزار (۱۹۱)] . وقال نافع : رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - استلم الحجر بيده » 
ثم قبل يده » وقال : ما تر کته منذ ریت رسول الله ية يفعله . رواه البخاري » ومسلم .[البخاري )۱۹۰١(‏ 
ومسلم (۱۲۹۸) ])۲٤٦(‏ . وقال سويد بن غفلة : رأيت عمر انه قبل الحجر والتزمه » وقال : رأيت رسول 
الله ية بك حفيا" . رواه مسلم . [مسلم ])۱۲۷١(‏ . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي بيا 
كان يأتي البيت » فيستلم الحجر » ویقول : «بسم الله » وال كبر» . رواه أحمد . [أحمد (۲/ ]۲٠١‏ . وروى 
مسلم » عن أبي الطفيل » قال : رأيت رسول الله بي يطوف بالبيت» ويستلم بمحجن معه» ويقټل 
الحجن . [مسلم )۱۲۷١(‏ وأبو داود (۱۸۷۹) وابن ع ماجه e E E ])۲۹ ٤۹(‏ 


. العبرات : أي الدموع . (۲) الركن : المراد به هنا الحجر الأسود‎ )١( 
. حفیا : مهتمًا ومعنيًا‎ )۳( 


0۹ 


عن عمر طله أنه جاء إلى ال حجر فقبله » فقال : إني أعلم أنك حجر لا ضر ولا تنفع » ولولا أني رأيتُ 
رول الله َي يقبلك ما قبلئكٌ . [البخاري )٠١۹۷(‏ ومسلم (. ۰ وابو داود (۱۸۷۳) والترمذي )۸٦۰(‏ 
والنسائي /٥(‏ ۲۲۷) وابن ¿ ماجه ٤۳(‏ ۲۹) وأحمد /١(‏ ۷)] . قال الخطابي : فيه من العلم » أن منَابعّة بعَة الستن 
واجبة » وإن لم وف لها على عللي معلومة » وأسباب معقولة » وأ أعيانها حجة على من بلخته »وإن لم يفقه 
معانيها » إلا أنه معلوم في ال جملة » أن تقبيله الحجر إنغا هو إكرام له »وإعظام حه » وتبرك به . وقد فضل الله 
بعض الأحجار على بعض » كما فضل بعض البقاع والبلدان » وكما فض بعض الليالي والأيام والشهور»› 
وباب هذا كله التسليم . هذاء» وقد روي أمر سائغ في العقول » جائز فيها » غير متنع ولا مستنكر في بعض 
الأحاديث : «الحجر بين الله في الأرض» . [الديلمي في «فردوس الأخبار ) EGA‏ جابر » وكنز العمال 
.])۳٤۷١ (‏ والمعنى » أن من صافحه في الأرض » كان له عند الله عهدٌ » فكان كالعهد الذي تعقده الوك 
بالمصافحة » لمن يريد موالاته والاخحتصاص به » وكما يُصفق على أيدي الملوك للبيعة » وكذلك تقبيل اليد 
من الخدم للسادة والكبراء » فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به . وقال المهلب : حديث عمر يرد على من 
قال : إن الحجر يون الله في الأرض » يصافح بها عباده . ومعاذ ابل أن تكون لله جارحةٌ » وإنغا شرع تقبيله 
اختبارًا ؛ ليعلم - بالشاهدة ‏ طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس » حيث أمر بالسجود لادم . هذا 
ولا يعلم ‏ على وجه اليقرن ‏ أنه بقي حجر من أحجار الكعبة من وضع إبراهيم » إلا الحجر الأسود . 


لا بأس في المزاحمة على الحجر» على ألا يؤذي أحدًا ؛ فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يزاحم » 
حتى يدمى أنمُه . وقد قال الرسول َة لعمر طن : «يا أبا حفص » إنك رجل قوي » فلا تزاحم على 
الركن ؛ فإنك تؤذي الضعيف » ولكن إن وجدت خلوة فاستلم » وإلا فك وامض» . رواه الشافعي في 


(مسنده) . [أحمد (۲۸/۱) والبيهقي في الکبری /٥(‏ ۸۰)] . 


٤ 


)۳( الاضطباع" : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي بي وأصحابه اعتمروا من ال جعرانة » 
فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم » وقذفوها على عواتقهم اليسرى . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود 
)۱۸۹٠١(‏ وأحمد ])٠٠٦ /١(‏ . وهذا مذهب ال جمهور » وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمل في الطواف . 
Nga a E E OS‏ 

(۳) الوَمَلٌ“ : فى الأشواط الثلاثة الأول » والمشى فى سائر الأشواط الأربعة ؛ فعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - ان رسول لله یا رمل من الحجر او الحجر الأسود ثلانا» ومشی ربعا . رواه ا : 
ومسلم . [مسلم (۱۲۹۱) (۲۳۰) وأحمد (۲/ ])٩۸‏ . ولو تركه في الثلاث ا لم يقضه في الأربعة 


. الاضطباع : هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيين » وطرفيه على الكتف الأيسر‎ )١( 
. الرمل : الإسراع في المشي مع هز الكفتين وتقارب الخطا وقد شرع إظهارًا للقوة والنشاط‎ )۲( 
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الأخيرة . والاضطباع والرمل حاص بالرجال في طواف العمرة » وفي كل طوافِ يعقبه سعيّ في الحج . 
وعند الشافعية » إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم » ثم سعى بعده» لم يعد الاضطباع والرمل في 
طواف الإفاضة . وإن لم يسح بعده» وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة » اضطبع ورمل في طواف 
الزيارة . أما النساء » فلا اضطباع عليهن ؛ لوجوب سترهن » ولا رمل ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
ليس على النساء سعع (© بالبيت » ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى ])٤۸/١(‏ . 

حكمة الرَمَلٍ : والحكمة فيه ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم رسول الله َة مكة › 
وقد وهنتهم حگی یشرب فقال المشركرت : إنه يقدم عليكم قرم قد رتهم الححى» ولقرا منها شرا 
فأطلع الله - سبحانه - نبگه کا ي على ما قالوه » فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة » ون يمشوا بين ا 

فلما رأوهم رملوا » قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد منا ° . قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا إبقاء ‏ عليهم . رواه البخاري» ومسلم› 
وأبو داود» واللفظ له . [البخاري )۱٦۰۲(‏ ومسلم )۱۲١٣١(‏ (ء ۰ وأبو داود (۱۸۸7) وأحمد ])٠٤١(‏ . ولقد 
Ls i‏ 
e mm MT‏ ولا یزول حکمه ؛ فعن زید بن 
أأسلم » عن أبيه » قال : سمعت عمر بن الخطاب طإه يقول : فيم الرملانٌ اليوم والكشف عن المناكب؟ 
وقد أطاأً" الله الإسلام » ونفى ا ا 


I 


فده 
َة . 
N‏ 


› استلام" الکن اليماني ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - :لم أرالتبي اة بيس من الأ ركان‎ )٤( 
)۳۹۲٣۹( ومسلم (۱۱۸۷) وأبو داود (۱۷۷۲) والنسائي (۱/ ۸۰ ۸۱) وأبن ماجه‎ )۱۹٩( إلا الیمانيّ . [البخاري‎ 
وقال : ما تركت استلام هذين الركنين . اليماني » والحجر الأسود . منذ رأيت‎ . ]0۸ ٠۷ /۲( وأحمد‎ 

سول ان OEE GENE E‏ 
[CED OTA)‏ . وما يستلم الطائف هذين الركنين ؛ لا فيهما من فضيلة ليست لغيرهما » ففي ففي ال ركن 
السود ميزتان ؛ إحداهما » أنه على قواعد إبراهيم اللي . وثانيتهماء أن فيه الحجر السود ا 
للطواف ومتتهى له . وأما الركن اليماني المقابل له» فقد وضع أيصًّا على قواعد إبراهيم الكت . روى 
أبو داود » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أحبر بقول عائشة - رضي الله عنها - : إن الحجر بعضه من 
البيت . فقال ابن عمر : وادله » إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله ية » إني لأظن 


(۱) أي رمل . (۲) وهنتهم : أي أضعفتهم . 
(۳) يثرب : آي الدينة المنورة . )٤(‏ جلد : :اي اقوی واشد . 
(ه) إبقاء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر . 

ر اطا : أي ثبت . )۷( الاستلام : الملسح بالید . 
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رسول الله َة لم يترك استلامهما › إلا أنهما ليسا على قواعد البيت» ولا طاف الناس وراء الحجر إلا 
لذلك . رأ داود (0۸۷)] . والأمة متفقة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» وعلى أنه لا يستلم 
الطائف ارق الآأخرين . وروی ابن حبان في «(صحیحه» » أن النبي َي قال : «ا حجر وال ركن اليماني 
يحط الخطايا حا [أحمد (۲/ ۸۹) والنسائي في الکبری (۳۹۳۰)] . 

)٥(‏ صلاة ركعتين بعد الطواف“ يسن للاطائف صلاة ركعتين بعد کل طواف“ عند مقام 
إبراهيم » أو في أي مكان من المسجد ؛ فعن جابر طلي أن النبي بي حين قدم مكة » طاف بالبيت سبعًا 
وأتى امقام » فقراً : يثرا ين قار إزرهعر مسل ) رالبقرة : ]٠٠١‏ . فصلى خلف القام» ثم أتى الحجر 
فاستلمه . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي ])۸٦۲(‏ . والسنة فيهما قراءة سورة 
«الكافرون» بعد «الفاتحة» » في الركعة الأولى » وسورة «الإخلاص»› في الركعة الثانية » فقد ثبت ذلك عن 
رسول الله هة کما رواه مسلم » وغیره . [مسلم (۱۲۱۸) )۱٤۷(‏ وأبر داود ( ۰ ۱۹) والنسائي (/ ])۲۳٢‏ . 
وتؤديان في جميع الأوقات » حتى أوقات النهي ؛ فعن جبير بن مطعم » أن النبي يي قال : «يا بني عبد 
مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء؛ من ليل» أو نهار» . رواه أحمدء 
وأبو داود» والترمذي وصخحه . [أبر داود )۱۸۹٤(‏ والترمذي )۸٩۸(‏ والنسائي (/ ۲۲۳) وابن ماجه 
)٠٠٠١(‏ وأحمد ])۸٠ /٤(‏ . وهذا مذهب الشافعي » وأحمد. وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في 
اللسجد» فإنها تجوز حارجه ؛ فقد روى البخاري » عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها طافت راكبة» 
فلم قصل حتى حرجت . [البخاري ])11٩(‏ . وروى مالك » عن عمر طظله أنه صلاهما بذي طوى . 
[البخاري تعليقًا في كتاب الحج» باب (۷۳) الطواف بعد الصبح والعصرء ومالك في الموطاً ])۳٠۸ /١(‏ . وقال 
البخاري : وصلى عمر طهه خارج الحرم . [البخاري تعليقًا في كتاب الحج باب )۷١(‏ : من صلى ركعتي 
الطواف خارجا من المسجد] . ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف » أجزأته عن ال ركعتين» وهو الصحيح عند 
الشافعية . والمشهور من مذهب أحمد . وقال مالك » والأحناف : لا يقوم غير ال ركعتين مقامهما . 

الرور أمام المصلي في الحرم الملكي : يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام » والناس 
يمرون أمامه ؛ رجالا ونساءء بدون كراهة . وهذا من خصائص المسجد الحرام ؛ فعن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة » عن بعض أهله » عن جده » أنه رأى النبي بيا يصلي ما يلي بني سَهْم» والناس 
يمرون بين يديه » وليس بينهما سترة . قال سفيان بن عيينة : ليس بينه وبين الكعبة سترة . رواه ابو داود» 
والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود (۲۰۱۱) والنسائي (ه/ ۲۳۰) وابن ماجه (۲۹۰۸)] . 

طواف الرجال مع النساء : روى البخاري » عن ابن جريج » قال : أخبرني عطاءء إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف مع الرجال» قال : كيف ينعهن» وقد طاف نساء النبي ية مع الرجال؟ 
قال : قلت : بعد الحجاب ام قل قال آي لمر قد أد ركه بعد لجاب قلا كين بخان 


. وهي واجبة عند أيي حنيفة . (۲) أي سواء كان الطواف فرصا أو قلا‎ )١( 
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الرجال؟ قال : لم يكن يخالطن الرجال » كانت عائشة - رضي الله عنها - تطوف حجرة (“ من الرجال 
لا تخالطهم » فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي عنك . .. وأبت » وكن يخرجن 
متنكرات بالليل » فيطفن مع الرجال » ولكنهن كن إذا دخلن البيت» قمن حتى يدخلن» وأخرج 
الرجال . البخاري .]١٠۸(‏ وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة » والبعد عن الرجال ؛ فعن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجر» إن رأيت خلوةٌ فاستلمي » وإن رأيت زحامًا 
فکټري وهللي ٳذا حاذیت به » ولا تؤذي أَحدًا . 

ركوب الطائف : يجوز للطائف الؤكوب وإن كان قادرا على المشي » إذا وجد سببٌ يدعو إلى 
ال ركوب ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ل طاف في حجة الوداع على بعير » يستلم ال ركن 
يمجن" . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (۱۹۰۷) ومسلم .]١۲۷۲(‏ وعن جابر طبه قال : طاف 
النبي بب في حجة الوداع على راحاته بالبيت وبالصفا وبالمروة ؛ ليراه الناس » وليشرف » وليسألوه ؛ فإن 
لاس ر . [مسلم (۱۲۷۲) )۲١ ٤(‏ وأبو داود (۱۸۸۰) والنسائي (ه/ )۲٤۱‏ وأحمد (۳/ ۳۱۷)] ۰ 

كراهة طواف المجذوم مع الطائفين : روى مالك » عن ابن أبي مليكة » أن عمر بن الخطاب طبه رأى 
امرأة مجذومة تطوف بالبيت » فقال لها : يا أمة الله » لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك؟ ففعلت . ومر بها 
رجل بعد ذلك » فقال لها : إن الذي نهاك قد مات » فاخرجي . فقالت : ما كنت لأطيعه حيًا» وأعصيه 
مينًا . [مالك في الموطاً ٤ /١(‏ 4۲)] . 

استحبابٌ الشُرْب من ماءِ رَهْرَمٌ : وإذا فرغ الطائف من طوافه » وصلى ركعتيه عند المقام » استحب له 
أن يشرب من ماء زمزم ؛ ثبت في «الصحيحين» » ان رسول الله a ٤‏ : «إنها 
مبا رک » إنها طعام طعم »> وشفاء سقم . [مسلم )۲٤۷۳(‏ ومجمع الزوائد (۳/ ۲۸۹) والبيهقي (ه/ 
۷ وان جبريل اا غسل قلب رسول الله ية بمائها ليلة الإسراء . [البخاري )٠٦۳١(‏ و 
.])٦۳(‏ وروى الطبراني في «الكبير» » وابن حبان » عن ابن عباس - رضي الله عنهما . ن النبي بيا 
قال : «حير ماءٍ على وجه الأرض ماء زمرَمء فيه طعام الطعم» وشفاء الشقم» . الحديث . قال 
المنذري : ورواته ثقات .[قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )۲۸١‏ : رواه الطبراني في الكبير » وانظر فيض القدير 
٤۸۹ /۳(‏ ) والترغيب للمنذري ])۷٥۳(‏ . 
- آدابٌ اشرب منه : يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه » ما هو خير في الدين والدنيا ؛ فان 
رسول الله یا قال : «ماء رَمرَمَّ ما سرب له» . [سيأتي تخریجه بعد قلیل] . وعن سويد بن سعید » قال : رأيت 
)١(‏ حجرة : أي ناحية منفردة . 
(۲) حجن : عود معقود الرس يكون مع الراكب يحرك به راحاته . 


(۳) غشوه : ازدحموا عليه . 
)٤(‏ الزيادة لابي داود الطيالسي . و قيل : هي إحدى نسخ مسلم»› ومعنی طعام طعم : أي أنه يشبع من شربه . 
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عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم » واستسقى منه شربةً » ثم استقبل الكعبة » فقال : اللهم إن ابن ابي 
الموالي حدثناء عن محمد بن المنكدر» عن جابر » أن رسول الله َي قال : «ماءُ زمزم ما شرب له» . وهذا 
أشربه لعطش يوم القيامة . ثم شرب . رواه أحمد بسند صحيح » والبيهقي . [أحمد (۳/ )۳١۷‏ وابن ماجه 
)۳۰٠۲(‏ والبيهقي في شعب الإیمان yT . ])٤۱۲۸(‏ الله عنما - قال : قال رسول الله 
ية : «ماء زمزم لما شرب له » إن شربته تستشفي شفاك الله » وإن شربته لشبعك أشبعك الله » وان شربته 
لقطع ظمئك قطعه الله » وهي هرمة جبرائيل » وسقيا"" الله إسماعيل» . رواه الدارقطني » والحاكم» 
وزاد : «وإن شربته مستعيدًا» أعاذك الله») . [الدارقطني (۲/ ۹ ) والحاکم (۱/ ])٤4۷۳‏ . ويستحب أن یکون 
الشرب على ثلاثة أنفاس» وأن يستقبل به القبلة » ويتضلع منه ويحمد الله » ويدعو با دعا به ابن 
عباس ؛ فعن عبد الله بن أبي مليكة » قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أين جفت؟ قال : شربت 
من ماء زمزم . فقال له ابن عباس : أشربت منه كما ينبغي؟ قال : وكيف ذاك » يا ابن عباس؟ قال : إذا 
شربت منها» فاستقبل القبلة » واذكر الله » وتنفس ثلاثّا» وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله ؛ فإن 
رسول الله َي قال : «آية بيننا وبين المنافقين › أنهم لا یتضلعون من زمزم» . رواه ابن ماجه» 
والدارقطني › والحاکم . [ابن ماجه )۳۰٣۱(‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۸) والحاکم (۱/ ])٤۷۲‏ . وکان ابن عباس - 
رضي الله عنهما - إذا شرب من ماء زمزم » قال : اللهم إني أسألك علمًا نافځا» ورزقًا واسعا» وشفاء من كل 
داء . [الدارقطني (۲/ ٤‏ ۲۸) والحاكم .])٤۷۳ /١(‏ 

أصل بئر رمرم : روى البخاري » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هاجر لا أأشرفت على المروة حين 
أصابها وولدها العطش» سمعت صوتًاء› فقالت : ص - ترید نفسها - ثم تسمعت » فسمعت أيصًا» 
فقالت : قد أسمعت» إن كان عندك غوَاث . فإذا هي بالك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه » 
اول ا ی ا بيدها : هكذا. وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها» وهو یفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رسول الله ية : «رحم الله أم 
إسماعيل » لو ترت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينًا معينًا» . قال : فشربت » 
وأرضعت ولدها» فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ؛ فإن هاهنا بيت الله » يبتني هذا الغلام وأبوه » وإن 
الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول » فتأحذ عن يينه وشماله . 
البخاري ])۳۳٣١(‏ . 


استحباب الذعاء عند الملترّم : وبعد الشرب من ماء زمزم › يستحب الدعاء عند الملتزم ؛ فقد روی 
البيهقي » عن ابن عباس » أنه كان يلزم ما بين ال ركن والباب » وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعو 
الملتزم » لا يزم ما بينهما أحد يسأل اله شيئًا » إلا أعطاه الله إياه . [البيهقي في الكبرى (ه/ ])١ ١١‏ . 


. هزمة : أي حفرة . (۲) أي أخرجه ايله لسقي إسماعيل في أول الأمر‎ )١( 
. تضلع : أي امتلا شبعًا وريا حتى بلغ الماء اضلاعه‎ )۲( 


٤ 


وروي عن عمرو بن شعیب» عن أبیه » عن جده» قال : رایت رسول الله بَا يازق وجهه وصدره 
باملتزم . [الدارقطني (۲/ ۲۸۸) والبيهقي في الكبرى (ه/ .])١٦٤‏ وقيل : إن الحطيم هو الملتزم . ويرى 
البخاري » أن الحطيم اليج نفسه . واحتج عليه بحديث الإسراء» فقال : « بينا آنا نائم في الحطيم » . وربا 
قال : في الیجر . قال : وهو حطیم » بجعنی محطوم » کقتیلٍ » بمعنی مقتول . 

استحبابُ دخول الكعبة وجِجر إسماعيل : روى البخاري» ومسلم» عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - قال : دحل رسول الله اة الكعبة“ هو وأسامة بن زيد » وعثمان بن طلحة » فأغلقوا عليهم › 
فلما فتحوا أخبرني بلال » أن e‏ الله َة صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين . [البخاري 
)٥۰٤(‏ ومسلم (۱۳۲۹) (۳۹۳)]. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنّة . 
وقالوا : وهو وإن كان سنة» إلا أنه ليس من مناسك'الحج ؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: أيها 
الناس » إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيءِ . رواه الحاكم بسند صحيج . . ومن لم يتمکن من 
دخول الكعبة » لستحب له الدخول في ججر إسماعيل والصلاة فيه ؛ ؤإن جزءا منه من الكعبة ؛ روى أحمد 
بسند جيد » عن سعيد بن جبير » عن عائشة ئشة » قالت : يا رسول الله »> كل أهلك قد دخل البيت غيري ! 
فقال : «أرسلي إلى شيبة »" فيفتح لك الباب» . فأرسلت إليه . فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهاية 
ولا إسلام بليل . فقال النبي َي : «صلي في ال حجر ؛ فإن قومك استقصروا عن بناء البيت » حين بنوه) . 


[أحمد /١(‏ 0۷]. 
| السعي بيسن الصفا والمروة 


صل مشروغيته : روى البخاري » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : جاء إبراهيم اللا بهاجر 
وبابنها إسماعيل كتا وهي ترضعه » حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» 
Ty‏ 
ماءء ثم قفى إبراهيم منطلقًا » فتبعته أم إسماعيل › > فقالت : يا إبراهيم » أين ذهب وتت ركنا بهذا الوادي » 
الذي ليس فيه إنس رلا شيء؟ فقالت له ذلك مرازا» وجعل لا يلتفت إليهاء » فقالت له : آله أمرك بهذا؟ 


قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . 

وفي رواية : فقالت له : إلى من تت رکنا؟ قال : إلى اله . فقالت : قد رضيت بالله . ثم رجعت » فانطلق 
O E E 1‏ 
يديه › وقال : ا إن اسگنت من دزی بوا عر ذِى رع عند بيك المحرّم وا لقا الااة اجمل أفِدة 


2 ر 


م الاس تهوۍ ّم وارزقهم من النَمَرتِ 0 کون [ إبراهیم : ۳۷] . 


. ابن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة‎ )۲( Oo 
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وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الاء» حتى إذا نفد ما في السقاء» عطشت 
وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلؤى - أو قال : تلط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا 
أقرب جبل يليها » فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر» هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا» فهبطت من 
الصفا» حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف ذراعها» ثم سعت سعي الإنسان امجهود» حتى جاوزت 
a‏ 
قال ابن غیان - رضي الڻه عنھما ۔ : قال النبي َي : «فذلك سعى الناس بينهما) . [سبق تخريجه] . 

ځکمه: : اخحتلض العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة ء إلى آراء ثلائة : 

)١(‏ فذهب ابن عمر» وجابر» > وعائشة » من الصحابة دإ ومالك › والشافعي › وأحمد ‏ - في إحدى 
الروايتين عنه ۔ إلى أن السعي ركن من أركان الحج » بحيث لو ترك الحا السعي بين الصفا والمروة بطل 
حجه » ولا يجبر بدم ولا غيره . واستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة : 

رزوی انچاری: عن الزهري » قال عروة : سألتُ حائشة - رضي الله عنها - فقلت لها : أرأيت قول 
الله تعالی : إن ألصَمًا الوه من سار ا مسن َج الت آو أعَسَرَ ملا جاح علو أن يعو بها 
[البقرة : ]١١۸‏ . فوالله » ما على أحدٍ جناخ ألا يطّوف بالصفا والمروة . قالت : بعس ما قلت يا ابن أحي» إن 
ھذہ لو کانت کما أولتھا عليه > کانت : لا جناح عليه الا یطوف بھما ؛ ولكنها أترلت في الأنصار» كانوا 
قبل أن يسلمواء يهود لن الطاغية التي كانوا يعيدونها عند الالء » فکان من اهل » يتحرج أن يطوف 
بالصفا والمروة » فلما أسلموا» سألوا رسول الله لن ية عن ذلك » قالوا : يا رسول الله » إنا كنا تحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله تعالى : إن لصفا وَألمروةَ من عار ا4 . .. الأية . قالت عائشة 
رضي الله عنها -: وقد سن رسول الله يي الطواف بينهماء فليس لأَحدِ أن يترك الطواف بينهما. 
[البخاري ٤۳(‏ 1 )] . 

۲- وروی مسلم » عن عائشة - رضي الله عنها _ قالت : طاف رسول الله يا وطاف المسلمون - 
يعني » بين الصفا والروة ‏ فكانت سئّة » ولعمري » ما أم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .[مسلم 
[OID OTYY)‏ 

۳- وعن حبيبة بنت أبي تجراه إحدى نساء بني عبد الدار ‏ قالت : دخحلت مع نسوة من قریش دار آل 
أبي حسين » ننظر إلى رسول الله َة وهو يسعى بين الصفا والمروة » وإن مزره ليدور في وسطه من شدة 
سعيه» حتى إني لأقول :إني لأرى رکبتیه » وسمعته یقول : «اسعوا؛ فإن الله کتب علیکم 
السعي» ‏ » رواه ابن ماجه » وأحمد» والشافعي .[أحمد )٠١١ /٦(‏ والطبراني في الکبیر /۲٤(‏ ۲۲۷) والحاكم 
(؟/٠۷)‏ ومسند الشافعي ٠(‏ د)] . 

ولاه تك في الج والرة ٤‏ فکان رکا یسا کالظراف بالییت: 


(1) في إستاده عبد الله بن ا مؤمل» وهو ضعيف كما سيأتي بعد . إلا أن طرقًا أحرى إذا انضمت إلى بعضها قويت كما في الفتح . 
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زت ردهت ان عاس ارائ وان ع الزبير » وابن سيرين » ورواية عن أحمد إلى » أنه سنةء لا 
یجب بت رکه شيء . 

-١‏ واستدلوا بقوله تعالى : قلا جاح عليه أن بطو بهمًأً زالبقرة : ]٠١۸‏ . ونفي الحرج عن فاعله 
دلیل على عدم وجوبه ؛ فان ا ونما تثبت سنيته بقوله : لين عار ألو [البقرة : ]٠١۸‏ . 
وروي في مصحف أبي » وابن مسعود : فإ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ‏ . وهذاء وإِن لم یکن قرآنا » فلا 
ينحط عن رتبة الخبر » فيكون تفسيرًا . 

۲- ولأنه نس ذو عدد لا یتعلق بالبیت » فلم یکن رکئا» کالرمي . 

( ج ) وذهب أبو حنيفة » والثوري » والحسن إلى أنه واجبّ وليس بركنٍ » لا يبطل الحج أو العمرة 
بت رکه » وأنه ذا ت رکه » وجب عليه دم . 

ورجح صاحب «المغني» هذا الرأي » فقال : 

. وهو أولى ؛ لأن دليل من أُوجبه دل على مطلق الوجوب » لا على كونه لا يتم الواجب إلا به‎ ١ 

. وقول عائشة - رضى الله عنها - في ذلك معارض بقول معن خالفها من الصحابة‎ -٣ 

۴د ودیک پت آي راه قال این ادر :روه بد اول بن الول »وقد تکلمرا فی دته وهو یدل 
على أنه مكتوبٌ » وهو الواجب . 

-٤‏ وأما الآية » فإنها تزلت لا تحرج ناس من السعي في الإسلام » ا كانوا يطوفون بينهما في ا جاهاية ؛ 
لأجل صنمين كانا على الصّفا والمروة . 

سروطه : يشترط لصحة السعي أمور : 

١‏ أن یکون بعد طواف . کون س اشوا 

۳- وأن يبدأ بالصفا » ويختم بالمروة . 

›» وأن يكون السعي في اللسعى ؛ وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة“ ؛ لفعل رسول الله ية ذلك‎ -٤ 
مع قوله : اخذوا عني مناسککم» . [سبق تخريجه] . فلو سعى قبل الطواف » أو بدأ بالمروة وختم بالصفاء‎ 
. أو سعى في غير المسعى » بطل سعيه‎ 

الصُعودٌ على الصفا : ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة » ولكن يجب عليه أن 
ترام ا فا ف ا الفا واا واو ل و ل جره کی 
تي . 


3 
1. 


(۱) بقدر طوله ٤۲٠۰‏ مرا . 0 
(۲) مذهب الأحناف : أنهما واجبان لا شرطان › فإذا سعى قبل الطواف او بدا بالمروة› وختم الصفا صح سعيه › ووجب عليه دم . 
(۳) عند مالك : موالاة السعي ۔ بلا تفريق كثير ۔ شرط . 
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فلو عرض له عارض ينعه من مواصلة الأشواط » أو أقيمت الصلاة » فله أن يقطع السعي لذلك » فإذا فرغ 
ما عر له بنی عليه وأكمله ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يطوف بين الصفا والمروةء 
فأعجله البول » فتنحى » ودعا اء فتوضاًء ثم قام » فام على ما مضى . رواه سعيد بن منصور. كما 
لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . قال في «المغني» : قال أحمد DE‏ ا و السعي » حتى 
يستريح أو إلى العش . وكان عطاء والحسن لا يريان بأسًا لمن طاف بالبيت أول النهارء أن يؤر الصفا 
والمروة إلى العشي . وفعله القاسم » وسعيد بن ج جبير ؛ لان الموالاة إذا لم تحب في نفس السعي » ففيما بينه 
وبين الطواف أولى . وروى سعيد بن منصور » أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والروة» 
فقضت طوافها في ثلاثة أيام » وكانت ضخمة . 

الطهارة للشعي : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة ؛ لقول رسول 
الله َة لعائشة ‏ حون حاضت ‏ : «فاقضي ما ية يقضي الحاج » غير ألا تطوفي بالبيت » حتى تغتسلي» . رواه 
مسلم . [مسام ])۱١۹( )١۲١١(‏ . وقالت عائشة » وأم سلمة : إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ر كعتين » ثم 
حاضت » فلتطف بالصفا والمروة . رواه سعيد بن منصور . وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في 
جميع مناسكه ؛ فإن الطهارة امز مرغوبٌ شرعًا . 

لمشي والركوب فيه : يجوز السعي راكا وماشيا ء والمشي أفضل » وفي حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ما فيد أنه َيه مشى » فلما كثر عليه الناس وغشوه» ركب ؛ ليروه ويسألوه . قال أبو الطفيل لابن 
عباس - رضي الله عنهما - : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا» أُسنَّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه 
سنَةٌ . قال : صدقوا وكذبوا. قال : قلت : وما ورل وکذبوا؟ قال : إن رسول الله ی کثر عليه 
الناس » يقولون : هذا محمد» هذا محمد . حتى خرج العواتق '“ من البیوت . قال : وکان رسول الله عة 
لا يضرب الناس بين يديه » فلما كثر عليه الناس » ركب . والمشي والسعي أفضل . رواه مسلم » وغيره . 
[مسلم )۱۲۹٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۹۷) والبيهقي (د/ ۰ ۱۰)] . وال ر کوب » وإن کان جائرّا» لا أنه مکروه . قال 
الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكباء إلا من عذر. 
وهو قول الشافعي . وعند المالكية » أن من سعى راكبا من غير عذر» أعاد إن لم يفت الوقت » وإن فات 
فاي د ن المي ند القدرةعابة وي د و كا قول أو فة ولوا ر كرف رسرل ا ل بك 
الاس وازدحامهم عليه » وغشيانهم له » وهذا عذر يقتضي ال ركوب . 

استحباب السّعي بين الميلين : يندب ال مشي بين الصفا والمروة » فيما عدا ما بين الميلين » فإنه يندب الرمل 
بينهما» وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه » وفيه » أن النبي بي سعى » حتى إن مغزره ليدور من شدة 
السعي . [سبق تخريجه] . وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . [سبق تخريجه] . أي ؛ 


. العواتق : جمع عاتق وهي البكر البالغة » سميت كذلك لأنها عتقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة‎ )١( 


1A 


السعي في بطن الوادي بين الميلين والمشي فيما سواه » فإن مشى دون أن يسعى » جاز ؛ فعن سعيد بن 
جبير طن قال : رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - يمشي بين الصفا والمروة » ثم قال : إن مشيت › فقد 
رأيت رسول الله ٤ي‏ يشي » وان سعیت » فقد ریت رسول الله َة یسعی » فأنا شیځٌ کبیر . رواه 
ابو داود» والترمذي . [أبو داود )١۹ ١ ٤(‏ والترمذي )۸٩ ٤(‏ والنسائي (ه/ )۲٤۲‏ وابن ماجه (۲۹۸۸)] . وهذا 
الندب في حق الرجل . أما المرأة » فإنه لا يندب لها السعي » بل تمشي مشيًا عاديًا ؛ روى الشافعي » عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت ‏ وقد رأت نساء يسعين : E E OU‏ 

. ]۸ ٤ /٠ [البيهقي‎ 

استحباب الرقي على الصفا والمروة» والدعاء عليهما مع استقبال البيت : يستحب ارقي على ا 
وامروة» والدعاء عليهما ما شاء من أمر الدين والدنياء مع استقبال البيت » فالمعروف من فعل النبي وء 
انه خرج من باب الصفا فلما دنا من الصغاء قرا : ل ألصَمَ رامو من سعار 91 البقرة ]٠١۸:‏ . 
«أبداً مما بدا الله به») . [سبق تخريجه] › فبداً بالصفا» فرقی عليه » حتی راف البيت . فاستقبل القبلة › 
فوځد الله وکټره ثانا وحمده» وقال : «لا اله إلا الله وحده لا شريك له > له املك وله الحمد» يُحيي 
وييت » وهو على کل شىءِ قدیر» لا إله إلا الله وحده»› أ وعده» ونصر عبده» وهَرَمٌ الاعات 
وحده» . ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل ماشيًا إلى المروة حتى أتاهاء فرقی 
عليها» حتى نظر إلى البيت» ففعل على المروة كما فعل على الصفا. [سبق تخريجه] . وعن نافعء 
قال : سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وهو على الصفا يدعوء يقول : اللهم إنك 
قلت : # أدعُون اسجت 4 [غافر : ٠٠‏ . وإنك لا تخلف اليعاد» وإني أسألك كما هديتني 
للإسلام ألا تنزعه مني » حتى تتوفاني وأنا مسلم . [مسلم (۱۲۱۸)]. 

العام بين الصّفا والمروة : يستحب الدعاء بين الصفا والمروة » وذكر الله تعالى » وقراءة القرآن » وقد 
روي » أنه ية كان يقول في سعيه : «ربٌ اغُفر واؤحم » واهدني السبيل الأقوم» . [تلخيص احير /١(‏ 
[C(1‏ . وروي عنه : «رَبُ اغفِر وَارْحَم » إنْك انت الأعَرٌ الأ كرم» . [سبق تخریجه] . وبالطواف والسعي 
تنتهي أعمال العمرة . ويُجلَ الحرم من إحرامه بالحلتق أو التقصير » إن كان متمتعًا » ويبقى على إحرامه » إن 
كان قارنًا . ولا يحل إلا يوم النحر . ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض » إن كان قارنا . 
ويسعى مرةً أحرى بعد طواف الإفاضة » إن كان متمتعًاء» وبقي بمكة حقى يوم التروية . 

التوجه إلى منى : من الستّة التوجه إلى منى يوم التروية "“؛ فإن كان الحاج قارنًا أو مفردًا» توجه 
إليها يإحرامه » وإن كان متمتعا» أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات . والستّة » أن يحرم من الموضع 


( أي : أنهن يمشين ولا يسعين » إذ لا حلاف في وجوب السعي عليهن . 
(۲) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . . وسمي بذلك > لاله مشتق من الرواية. لان الإمام يروي للناس مناسكهم . وقيل : من 
الارتواء لأنهم يرتون الماء في ذلك اليوم » ويجمعونه بجمنى . 
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الذي هو نازل فيه ؛ فان كان في مك أحرم منهاء وإن كان خارجها أحرم حيث هو . ففي الحديث : «من 
کان منزله دون مکة» فمهلّه من أهله» حتى أهلٌ مكة TE E‏ 
١٠۲ ٤(‏ ] .ويستحب الإ كثار من الدعاءء والتلبية عند التوجه إلى منى » وصلاة الظهر والعصر» والمغرب 
والعشاء» والمبيت بهاء وألا يخر - ج الحاج منها » حتى تطلع شمس يوم التاسع ؛ اقداءً بالنبي َة . فإن ترك 
ذلك أو شيا منه فقد ترك الستة » ولا شىء عليه ؛ إن عائشة لم تخرج من مكة يوم | التروية » حتى دحل 
اليل » وذهب ثلثه . روى ذلك ابن المنذر . 


جواز الخروج قبل يوم الزوية : روی سعيد بن منصور» عن الحسن » أنه كان يخرج إلى منى من مكة 
قبل التروية بيوم أو يومين . وكرهه مالك » وكره الإقامة بمكة ة يوم التروية » حتى يمسي » إلا إن أد ركه وقت 
الجمعة بمكة » فعليه أن يصليها قبل أن يخرج . 


التوجه إلى عرفات : يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع » عن طريق ضب › 

ك سألت آتس بن مالك» ونحن غاديان من 
مني إلى عرفات عن التلبية » > كيف كنتم تصنعون مع النبي ََي؟ قال : كان يبي الملبي » فلا ينكر عليه » 
E A ys CS‏ 
ومسلم ])۱۲۸١(‏ . ويستحب النزول بنمرة » والاغتسال عندها؛ للوقوف بعرفة » ويستحب ألا يدخحل 
عرفة » إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 


٣ 
1 الوقوف بعرفة‎ | 


قصل يوم عرفة : عن جابر طه قال : قال رسول الل َة : «ما من أيام عند الله أفضل من عشر 
ذي الحجة) . فقال رجل : هن فضل من عدتهن جهاڌا في سبيل اللَ؟ قال : وهن أفضل من عدتهٌ جهائًا 
في سبيل الله » وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة » ينزل الله - تبارك وتعالى - إلى السماء الدنياء 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماءء فيقول : انظروا لى عبادي » جاءوني سعئًا عبرا » ضاحين » جاءوا من کل 
فج عميق » يرجون رحمتي » ولم يروا عذابي . فلم بر يوم أكثر عتيمًا من النار من يوم عرفة) . قال 
المنذري : رواه ابو یعلی » والبزار » وابن خزية » وابن حبان واللفظ له . [أبو یعلی (۲۰۹۰) والبزار (۱۱۲۸) 
ابن حبان )۴۳۸٤۲(‏ وذ كره الهيشمي في اتجحمع (۳/ )٠٠۳‏ و ])١١ /٤(‏ . وروى ابن المبارك » عن سفيان الثوري » 
عن الزيير بن علي » عن انس بن مالك ده قال : وقف النبي َيه بعرفات » وقد كادت الشمس أن 
تثوب » فقال : «يا بلال » أأنصت لي الناس» . فقام بلال » فقال : أنصتوا لرسول الله َي . فأنصت الناس » 
فقال : «يا معشر الناس » أتاني جبريل التتط آنا فأقرأني من ري السلام» وقال : إن الله 
عفر لأهل عرفات » وهل المشعر الحرام» وضمن عنهم التبعات» . فقام عدر بن الخطاب وينه 
فقال sS‏ 


NV 


طه: كثر حير الله وطاب . [ذكره المنذري في الترغيب والترهيب برقم (۱۷۳۷)]. وروى مسلم وغيره » عن 
عائشة - رضى الله عنها - أن النبى باذ قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار » من يوم 
عرفة » وإنه ليدنو - عر وجل - ثم باهي بهم الملائكة» فیقول : ما اراد هؤلاء؟) . [مسلم )۱۳٤۸(‏ والنسائي 
)۲٠۲ ۰۰۲۱ /(‏ وابن ماجه ( .])٠٠١‏ وعن أبي الدرداء طنه أن النبي يا قال : «ما رؤي الشيطان يوتا 
هو فيه أصغر› ولا ولا أغيظ منه فى يوم عرفة» وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز 
الله عن الذنوب العظام » إلا ما أي من يوم بدر» . قيل : وما رأی يوم بدر » يا رسول اللّه؟ قال : «أما إنه رأى 
جیریل يرع" الملائكة) . رواه مالك و والحاکم موصولا . مالك في الموطاً (YY /١(‏ والبيهقي في 
شعب الان .])٤۰٦۹(‏ 

حكمْ الوقوف : أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم ؛ لما رواه أحمد » وأصحاب 
اشن » عن عبد الرحمن بن يعفر أن رسول الله كيو أمَر ماديا نادي : «الحج عرفة» من جاء ليلة 
جمع “قبل طلوع الفجر» فقد أدرك) . [أبو داود ( )١ ٩ ٤۹٩‏ والترمذي )۸۸٩(‏ والنسائي (ه/ )۲٠١ ۰۲٠۲٤‏ وابن 
ماجه .])۳۰٠٣١(‏ 

وَقّتُ الوقوف : يرى جمهور العلمأء» أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع» إلى طلوع فجر 
يوم العاشر» وأنه يكفى الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارًا . إلا أنه إن وقف بالنهار» وجب 
عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب » أما إذا وقف بالليل » فلا يجب عليه شيء . ومذهب الشافعي » أن مد 
الوقوف إلى الليل سنة . ۰ 

المقصود بالوقوفِ : المقصود بالوقوف » الحضور والوجود في أي جزء من عرفة » ولو كان نائمًا أو يقظان › 
أو راکبًا أو قاعدًاء» أو مضطجعًا أو ماشيًا » وسواء كان طاهرًا أُم غير طاهر › کالحائض › والنفساء» والجنب . 
واحتلفوافي وقوف الغمى عليه » ولم يفق » حتى حرج من عرفات ؛ فقال بو حنيفة » ومالك : يصح . وقال 
الشافعى » وأحمد » والحسن » وأبو ثور » وإسحاق » وابن النذر : لايصح ؛ لأنه ركن من أ ركان الحج » فلم يصح 
من ا لمغمى عليه » كغيره من الأ ركان . قال الترمذي » عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم : والعمل على 
حديث عبد الرحمن بن يعفر عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم › أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع 
الفجر » فقد فاته احج » ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر » ويجعلها عمرة » وعليه احج من قابل . وهو قول 

استحبابٌ الوقوف عند الصَخُراتِ : يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة ؛ لأن عرفة كلها موقف » إلا 
)١(‏ أدحر» الدحر : الدفع بعنف على سبيل الإذلال والإهانة . 
(۲) يزع : أي يقود . ٍ 
(۳) الحج عرفة : أي الحج الصحيح حج من ادرك الوقوف يوم عرفة . 


. ليلة جمع : ليلة المبيت بمزدلفة » وهي ليلة النحر» وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة‎ )٤( 
. مذهب المحنابلة : أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر‎ )( 
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بطن عرفة ؛ فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع . ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات » أو قريبًا 
منها حسب الإمكان ؛ فإن رسول الله َيه وقف في هذا المكان» وقال : «وقفت هاهنا» وعرفة كلها 
موقف» . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » من حدیث جابر . [مسلم (۱۲۱۸) )۱٤۹(‏ وأبو داود )۹۳٩(‏ 
وأحمد (۲/ ])۳١١‏ . والصعود إلى جبل الرحمة » واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ » وليس بسنة . 
استحبابٌ العسل : يندب الاغتسال للوقوف بعرفة » وقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يغتسل ؛ 
لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . [مالك في اموطاً .])٠۲١ /١(‏ واغتسل عمر نه بعرفات وهو مهل . 
آدابُ الوقوف ا الحافظة على الطهارة الكاملة» واستقبال القبلة» والإكثار من 
الاستغفار» والذ كر والدعاء لنفسه ولغيره» بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية» وحضور 
القلب » ورفع اليدين ؛ قال أسامة بن زيد : كنت رديف النبي َي بعرفات » فرفع يديه يدعو . رواه 
النسائي . [النسائي .])٠٠٤ /٥(‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده » قال : كان أكثر دعاء النبي 
َي يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد بيده الخير» وهو على كل شىء 
قدیر) . رواه أحمد» والترمذي » ولفظه : إن النبي َي قال : «خحير الدعاء دعاء يوم عرفة » تحير ما قلت آنا 
EE e A MES RA‏ 
[الترمذي )۳١۸۰(‏ وأحمد (۲/ ])٠٠١‏ . ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي » قال : سألت سفيان بن 
الدعاء يوم عرفة؟ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . فقلت له : هذا ثناءء ولیس 
. فقال : ما تعرف حديث مالك ب بن الحارٹ؟ هو تفسيره . فقلت : حدثنيه أنت . فقال : حدثنا' 
ا : يقول الله ّل : «ٳذا َل عدي تاه علي عن ماي » عطي 
أفصّل ما عطي الشائلين» . [الترمذي )۲۹۲٩(‏ من حديث أبي سعيد] . قال : وهذا تفسير قول النبي ال .ثم 
قال سفيان : أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت » حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله؟ فقلت : لا . 


فقال : قال أمية : 
آأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع لاحت لهاب السا 
O OE‏ كفاه من تعؤضه الثناء 


ثم قال : يا حسين » هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة » فكيف بالخالق؟ روى البيهقي »“ عن 
علي ڪه قال E‏ ية : «إن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة» أن 
أقول : لا إله إلا اله وحده لا شريك له » له الك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» الهم اجعل في 
بصري نورا » وفي سمعي نورا » وفي قلبي نورا ء اللهم اشرح لي صدري » ويشر لي أمري » اللهم أعوذ بك 
من وسواس الصدر» وشتات الامر » وشر فتنة القبر» وشر ما يلج في الليل » وشر ما يلج في النهار» وشر 


. بطن عرفة : واد يقع في الجهة الغربية من عرفة . (۲) سنده ضعیف‎ )١( 
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ما تهب به الرياح » وشر بوائق' الدهر» . [البيهقي في الکبری (ه/ ])١۱۷‏ . وروى الترمذي عنه › قال : أكثر 
دعاء النبي بي يوم عرفة في الموقف : «اللهم لك الحمد كالذي نقول » وخيرا ما نقول » اللهم لك صلاتي › 
ونسكي » ومحياي » وماتي » وإليك مآبي » ولك رب تراثي » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء 
ووسوسة الصدر» وشتات الأمر » اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح) . [الترمذي ])٠٠٠١(‏ . 

الوقوف سنه سنه إبراهيمَ - عليه السَلامُ : عن يربع الأنصاري » قال : إن رسول الله بل يقول : «كونوا 
على مشاع رکم ؛ فإنكم على إرثِ من إرث إبراهيم» . رواه الترمذي » وقال : حدیث مژټع حديث 
حسن صحیح . [أبو داود )١۹۱ ٩(‏ والترمذي (۸۸۲) وابن ماجه (۳۰۱۱)] . 


| صيام عرفة 


ثبت أن رسول الله بي أفطر يوم عرفة » وأنه قال : «إن يوم عرفة » ويوم النحر» وأيام التشريق 
الإسلامء وهي أیام کل وشرب» . [أبو داود )۲١۱۹(‏ والترمذي (۷۷۳) والنسائي (ه/ ])٠٥۲‏ . 
عنه ي » أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقد استدل أكثر أهل TT‏ 
استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ؛ ليتقوى على الدعاء والذكر . وما جاء من الترغيب في صوم يوم 
عرفة » فهو محمولٌ على من لم يكن حاجًا بعرفة . 

ا جنع بين الظهر والقصر : في الحديث الصحيح » أن النبي یا ية جمع بين الظهر والعصر بعرفة ؛ أذن ثم 
أقام فصلّى الظهر » ثم أقام فصلى العصر . البخاري (۲ ]١ ٦‏ . وعن الأسود » وعلقمة » أنهما قالا : من تمام 
الحج » أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين 
الظهر والعصر بعرفة » وكذلك من صلى مع الإمام . فإن لم يجمع مع الإمام » يجمع منفردًا . وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه كان يقيم بمكة » فإذا حرج إلى منى » قصر الصلاة . وعن عمرو بن دينار » قال : قال 
لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك سعيد بن منصور . 


الإفاضة ضة من عرفة | 


يسن الإفاضة“ “من عرفة بعد غروب الشمس بالشكينة » وقد أفاض َي بالسكينة » وضم إليه زمام ناقته » 
ع إت رها دصي طرف رحلا وهو يقول : «أيها الناس » عليكم بالسكينة ؛ فإن ابر ليس بالإيضاع) . 
أي ؛ الإسراع . رواه البخاري » ومسلم . البخاري (۱۹۷۱) ومسلم (۱۲۱۸] . وکان ۔ صلوات الله وسلامه 
ETON OTA Deer OTT OEE a als‏ 
ر١‏ بوائق الدهر : أي مهلكاته . 
( ا :مشاعز : جمع مشعر» مواضع النسك » سميت بذلك لأنه معالم العبادات . 
(۲) أي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه » ولم يخطوا في الوقوف فيه عن سنته . 


3 الإفاضة : الدفع » يقال : أفاض من الكان » إذا سرع منه ه إلى الكان الآحرء وأصله : الدفع » سمي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا ودفع 
بعضهم بعصا . 


A1 


أنه كان يسير سيرًا رفيقًا ؛ من أجل الرفق بالناس » فإذا وجد فجوة - أي ؛ مکانًا متسعًا» ليس به زحام - سار 
سيرًا فيه سرعة . ويستحب التلبية والذكر ؛ فإن رسول الله َي لم يزل يلبي » حتى جمرة العقبة . وعن 
أشعث بن سليم » عن أبيه » قال : أقبلت مع ابن عمر - رضي الله عنهما - من عرفات إلى مزدلفة » فلم 
يكن يفتر من التكبير والتهليل » حتى أتينا المزدلفة . رواه أبو داود . أب داود ])۸١١(‏ . 

الجمْع بين المغرب والعشاء با مزدلفة : فإذا أتى المزدلفة » صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين › 
من غير تطوع بينهما ؛ ففي حديث مسلم » أنه ت تة أتى المزدلفة » فجمع بين ا مغرب والعشاء» بأذان واحدٍ 
وإقامتين » ولم يسبّح”' بينهما شيئًا . [هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في حجة النبي ية برقم 
ق e‏ سنه يإجماع العلماء . واحتلفوا فيما لو صلى كل صلاة فى وقتها ؛ 
فجؤزه أكثر العلماء» وحملوا فعله َي على الأولويّة . وقال الثوري » وأصحاب الرأي ا 
دون مزدلفة » فعليه الإعادة . وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها» مع الكراهية . 

المبيتُ بالمزدلفة والوقوف بها : في حديث جابر طايه أنه ية ما أتى المزدلفة » صلى المغرب والعشاء» ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر » فصلى الفجر » ثم ركب القصواء » حتى أتى المشعر ال حرام » ولم يزل واقمًا حتى 
أسفر جدًا » ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يثبت عنه َي أنه أحيا هذه الليلة . [انظر الحديث السابق] . 
وهذة هي الشنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة » والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير 
الرعاة والسقاة . أما هم » فلا يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أئمة المذاهب » فقد أوجبوا الوقوف بها دون 
البيات . والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة ؛ سواء أكان واقمًا أُم قاعدًا » سائرًا أم نائمًا . وقالت 


الأحناف : الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر » فلو ترك الحضور رمه ڏم» إلا ذا کان له 
عر فان لا وب غاي الور رلا شىء كله جيعد + قال الالكة لرا جب هى ارول مار 5ة ل 


قبل الفجر » بمقدار ما يحط رحله » وهو سائر من عرفة إلى منى » مالم يكن له عذر» فإن كان له عذر» فلا 
ع ا O I‏ 
الوقوف بعرفة » ولا يشترط المكث بها» ولا العلم بأنها الزدلفة » بل يكفي المرور بها ؛ سواء أعلم أن هذا 
الکان هو اتردافة آم لم بعلم . والشنة » أن يصلي الفجر في أول الوقت » ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن 
يطلع الفجر» ویسفر جدًا قبل طلوع الشمس » ويكثر من الذكر والدعاء ؛ قال تعالى : مدآ ضكر 
من عرقت اڪ را َه عند َر آلکراو رڪرو کت م إن ڪر من ِء اَم 
لمان E N O N E NS‏ د4 
[ البقرة : ۰۱۹۸ ]١۹۹‏ . فإذا كان قبل طلوع الشمس » أفاض من مزدلفة إلى منى » فإذا أتى محسرًاء أسرع 
قدر رمية بحجر. ` 

مكانٌ الوفوف : الزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محشر" . فعن جبير بن مطعم» أن ابي لا 
قال : «كل مزدلفة موقف » وارفعوا عن مُحشر» رواه أحمد» ورجاله موثقون . [أحمد (4/ ۸۲)] . 


)١(‏ يسبح : أي يصلي . (۲) وادي محسر : هو بين المزدلفة ومنى 
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والوقوف عند قزح أفضل ؛ ففي حديث عل طب أن النبي َ اة ما أصبح بجمع » أتى قرح فوقف عليه › 
وقال : «(هذا قزح وهو الموقف › وجمع كلها موقف») رواه أ داود» والترمذي › وقال : حسن صحيح . 
[أبو داود (۱۹۳۰) والترمذي )۸۸٥(‏ وابن ماجه مختصرا (۳۰۱۰)] . 


| اعمال يوم النحصر ٠‏ 


أعمال يوم النحر تۇدى مرتبة هكذا : يبدا بالرمي » ثم الذبح » ثم الحلق » ثم الطواف بالبيت . وهذا 
ارج حه فر قدم مها كا على دك > فلا شىء عليه » عند أكثر أهل العلم . وهذا مذهب_ 
الشافعي ؛ لحديث عبد الله بن عمرو» أنه قال : وقف رسول الله 5ي في حجة الوداع نى » والناس ‏ 
يسألونه ؛ فجاءه رجل » فقال ا ل ا ار قال سول اله 
َة : «اذبح » ولا حرج» . ثم جاءآ آحر» فقال : يا رسول الله » إني لم أشعر» فنحرت قبل أن أرمي . فقال 
رسول الله ب : «ارم» ولا حرج» . قال : فما سعل رسول الله بيه عن شىءِ فُذّم ولا أخرء إلا 
قال : «افعل » ولاخرجة: [البخاري )۱۷۳١(‏ ومسلم ])١۳١١(‏ .وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع 
لترتيب » فقدم نسكا على نسلك » فعليه دم . وتأول قوله : « ولا حرج » . على رفع الإثم » دون الفدية ! . 
التحلل الأول والغاني : وبرمي ال جمرة يوم النحر» وحلق الشعر أو تقصيره » يحل للمحرم كل ما 
كان محرمًا عليه بالإحرام ؛ فله أن بيس الطيب » ويلبس الثياب » وغير ذلك ما عدا النساء . وهذا هو التحلل 
الأول . فإذا طاف طواف الإفاضة - وهو طواف ال ركن - حل له كل شيءٍ» حتى النساء . وهذا هو التحلل 


۳( 
! رمي الجمار 


أصل مشروعییه r‏ - رضي الله عنهما - ا 
النبي ية قال : «لا أتى إبراهيم اكا yy‏ 
حتى ساخ في الأرض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية » فرماه بسبع حصيات » حتى ساخ في الأرض » ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة » فرماه بسبع حصيات » حتى ساخ في الأرض» . قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: الشيطانَ ترجمون » وما ابیکم تتبعون . قال المنذري : ورواه أبن خزيمة فى «(صحيحه) › 
والحاكم » وقال : صحيځ على شرطهما . [ابن خرية (۲۹۹۷) رالحاكم )٠٦١ /١(‏ وذكره المدلري في الترغيب 
والترهیب ])۱۷٤۷(‏ . 
0 ا ا قریشن في ااماية إذ كانت لا تقض بعرفة . وقال الجوهري e‏ : إنه 
(۲)لم أشعر ا 
() الجمار : هي الحجارة الصغيرة والجمار التي ترمى ثلاث » كلها نى » وهي : 

. جمرة العقبة : على يسار الداحل إلى منى . ۲ ۔ الوسطی بعدها وبینهما: ۱۱۹۰۷۷ مترًا‎ ١ 
. مترا‎ ٤ › والصغرى : وهي التي تلي مسجد الخيف » وين الصغرى والوسطى‎ ۳ 
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حكمَشُه : قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في «الإحياء» : وأما رمي الجمار» فليقصد الرامي به 
الانقياد للأمر » وإظهارًا لارق والعبودية » وانتهاصًا نجرد الامتثال » من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم 
ليقصد به التشبه يإبراهيم اللو حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - في ذلك الموضع ؛ ليدحل 
على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية » فأمره الله َل أن يرميه بالحجارة ؛ طردًا له وقطعًا لأمله » فإن 
حطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده ؛ فلذلك رماه » أما أنا فليس يعرض لي الشيطان . فاعلم» أن 
هذا الخاطر من الشيطان » وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ؛ ليفتر عزمك في الرمي» ويخيل إليك أنه 
لافائدة فيه » وأنه يضاهي اللعب › فلم تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجد» والتشمير» والرمي »› 
فبذلك ترغم أنف الشيطان . واعلم » أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة» وفي الحقيقة ترمي 
به وجه الشيطان » وتقصم به ظهره ؛ إذ لا يحصل إرغام أنفه » إلا بامتغالك أمر الله ّل تعظيمًا له 
بمجرد الأمر» من غير حظ للنفس فيه . 


حُكمُه : ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب » ولیس ب رکن» وأن ت رکه يجبر بدم ؛ ما 
رواه أحمد» ومسلم » والنسائی » عن جابر ونه قال : رأيت النبى ية يرمي الجمرة على راحلته يوم 
النحر»› ويقول : «لتأحذوا عنی مناسککم ؛ فإنی 8 دري لعلى 5 أحج بعد حجتی هذه) . سبق 
تخريج»] . وعن عبد الرحمن التيمي »› قال : آمرنا رسول الله َي أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف() » 
في حجة الوداع . رواه الطبراني في «الكبير» بسند رجاله رجال الصحيح . 


قذر كم تكونٌ الحصاةء وما جئشها؟ في الحديث التقدم» أن الحصى الذي بُرمى به مثل حصى 
الخذف . ولهذا ذهب آهل العلم إلى استحباب ذلك» فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير» فقد قال 
الجمهور : يجزئه » ويُكره . وقال أحمد : لا يجزئه » حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي بيا ولنهيه 
َي عن ذلك ؛ فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي » عن أمه » قالت : سمعت النبي بال - وهو في 
بطن الوادي ۔ وهو يقول : «يا أيها الناس » لا يقتل بعضكم بعصًا» إذا رميتم الجمرة » فارموا بمثل حصى 
الخذفِ» . رواه أبو داود . [أبو داود (۳۰۳۱)] . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال لي رسول الله 
يي : «هات » القط لي» . فلقطت له حصيات هي حصى الخذف » فلما وضعتهنٌّ في يده » قال : «بامثال 
هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين ؛ فما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين» . رواه أحمد» والنسائي › 
وسنده حسن . [النسائي (ه/ )۲٦۸‏ وأحمد .])۳٤١ /١(‏ وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية 
والندب » واتفقوا على أنه لا يجوز المي إلا بالحجرء وأنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص» ونحوهماء 
وخالف في ذلك الأحناف » فجوزوا لري بکلْ ما کان من جنس الأرض ؛ حجراء أو طیناء أو آجراء 
أو رابا » أو خزفًا ؛ لأن الأحاديث الواردة في الرّمي مطلقة » وفعل رسول الله َة وصحابته ف غل 
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الأفضاية » لا على التخصيص . ورجح الأول » بأن النبي َل رمى بالحصى » وأمر بالرمي ثل حصى 
ا لخذف » فلا يتناول غير الحصى » ويتناول جميع أنواعه . 

من أين يُوْحَذُ الحصى؟ كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يأحذ الحصى من الزدلفة . وفعله سعيد بن 
جبیر » وقال : کانوا يتزودُون الحصی منها . واستحبه الشافعي . وقال أحمد : خذ الحصى من حيث شئت . 
وهو قول عطاء» وابن المنذر؛ لحديث ابن عباس المتقدم » وفيه : «المّط لي» . ولم یعین مکان الالتقاط . 
ويجوز الرمي بحصى أحذّ من الرمى مع الكراهة » عند الحنفية » والشافعي » وأحمد . وذهب ابن حزم إلى 
الجواز بدون كراهة » فقال : ورميٰ الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز» وکذلك رمیھا راکبا ؛ أما 
رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم َة عن ذلك قرآن ولا سنة . ثم قال : فإِن قي : قد روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أن حصى ال جمار ما تقبل منه رفع » وما لم يتقبل منه ترك » ولولا ذلك لكان( هضا 
تسد الطريق . قلنا : نعم » فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو» فسيتقبل من زيد » وقد 
يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه » ثم يملك تلك العين آحر » فيتصدق بها فتقبل منه . وأما رميها راكبا 
فلحديث فُدامة بن عبد الله » قال : رأيت رسول الله َة يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء» 
لا ضرب » ولا طرد » ولا إليك إليك . رالترمذي (۰۲ )٩‏ والنسائی (ه/ ۲۷۰) وابن ماجه (۳۰۳۱)] . 

عدد الحصى : عدد الحصى الذي يرمَى به سبعون حصاة » أو تسع وأربعون ؛ سبع يرمى بها يوم النحر 
عند جمرة العقبة » وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر» موزعة على الجمرات الثلاث › e‏ 
جمرة منها بسبع » وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك في اليوم الثاني عشر » وإحدى وعشرون يرمى بها 
كذلك في اليوم الثالث عشر» فيكون عدد الحصى سبعين حصاة . فإن اقتصر على الرمي في الأيام 
الثلاثة› ولم يرم في اليوم الثالث عشر» جاز» ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعًا وأربعين . ومذهب 
أحمد » إن رمی الحاج بخمس حصيات » أجزأه . وقال عطاء : إن رمى بخمس » أجزأه . وقال مجاهد : إن 
رمی ت 6 فلا شىء عليه . وعن سعيد بن مالك »› قال : رجعنا في الحجة مع النبي > وبعضنا 
یقول : رمیت ست حصيات . وبعضنا يقول : رميت سبع حصيات . فلم يعب بعضنا على بعض . النسائي 
)¥98 

أيامُ الرَّمي : أيام الرمي ثلا ثلاثة أو أربعة ؛ يوم النحرء ويومان أو ثلاثة من أيام التشريق ؛ قال الله 
تعالی : 3 ڪا ا ف اام ATE ORE EE‏ نم عه لمن ات 
ونما أله واغكموا نكم لي رود 4 [البقرة: ٠ ۰ ]۳٠۳‏ 

المي يوم لحر : الوقت الختار للرمي يوم النحر» وقت الضحى بعد طلوع الشمس ؛ فإن رسول الله 
رى الهضاب : جمع هضبة : الجبل النبسط على وجه الأرض . 
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َة إنما رماها ضحى ذلك اليوم . [مسلم (۱۲۹۹) )۳۱٤(‏ وأبو داود )١۹۷۱(‏ والترمذي ٤(‏ ۸۹) والنسائي (ه/ 
۰ ) وابن ماجه (۳د۰")] . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ققدم النبي اة ضعفة أهله › 
وقال : «لا ترموا جمرة العقبة » حتى تطلع الشمس» . رواه الترمذي وصخحه . [الترمذي (۸۹۳)] . فإن أخره 
إلى آخر النهار » جاز . قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب » فقد رماها في 
وقت لها » وإن لم يكن ذلك مستحبًا لها . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - كان النبي اة سال يوم 
النحر بمنى » فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت . فقال : «لا حرج» . رواه البخاري . [البخاري )٠۷۳١(‏ 
والنسائي /٩(‏ ۲۷۲)] . 


هل يجوز تخیر اله مي إلى الليل؟ إذا كان فيه عذر يمنع الرمي نهارًا » جاز تأخير الرمي إلى الليل ؛ لما رواه 
مالك » عن نافع ء أن ابنة لصفية امرأة اين عمر نفست بالزدلفة » فتخلفت هي وصفية » حتى أتتا منى بعد 
أن غربت الشمس من يوم النحر » فأمرهما ابن عمر أن ترميا اجمرة حين قدمتا » ولم ير عليهما شيعا . اما إذا 
لم یکن فيه عذر» فانه یکره ه التأحير ويرمي بالليل » ولا دم عليه » عند الأحناف » والشافعية » ورواية عن 
مالك ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . وعند أحمد» إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر» فلا يرمي يلاء وإنغا 
يرميها في الغد بعد زوال الشمس . 
الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر : لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف 
ا الا غر بالإجماع . ويرخحص للنساء » والصبيان » والضعفة› a.‏ ورعاة الإبل » أن يرموا 
جمرة العقبة من نصف ليلة النحر ؛ فعن عائشة - رضي الله عنها دان اليئ هة ية أرسل أم سَلَّمة ليلة النحر» 
فرمت قبل الفجر » ثم أفاضت . رواه أبو داود » والبيهقي » وقال : إسناده صحيح » لا غبار عليه . [أبر دارد 
(۱۹۲) االبمهقي في الکبری /٩(‏ ۱۲۳)]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي به رخص 
لرعاة الإبل أن يرموا بالليل . رواه البزار» وفيه مسلم بن خالد الزنجي » وهو ضعيف . [الطبراني في الكبير 
(۱۱۳۷۹) وذکره الهيدمي في احم (۳/ )۲٠۰‏ عن ابن عباس » أما روابة البرار فهي برقم (۱۱۳۹) ولکن عن ابن 
عمر » وهي بلفظه أعلاه » وذكرها الهيشمي في اجحمع (۳/ ])٠٠١‏ . وعن عروة » قال : دار النبي 5ة إلى أم سَلَّمة 
يوم النحر» فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع » حتى تأني مكة فتصلي بها الصبح » وكان يومها فأحب أن 
ترافقه . رواه الشافعي » والبيهقي .1بدائع الان (۲/ )١١‏ والبيهفي (+/ .])٣‏ وعن عطاء» قال : أخبرني 
مخبر» عن أسماء» أنها رمت الجمرة » قلت : إنا رمينا الجمرة بليل . قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد 
رسول الله َة . رواه ابو داود . [أبو دارد )١۹١١(‏ رالسالي ])۲١۷ /١(‏ . قال الطبري : استدل الشافعي 
بحديث أم سلمة وحديث أسماء» على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل . وذكر ابن حزم» 
ان الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ؛ ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سواءي 
eS‏ ا : الشنة ألا ٠‏ 
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رَمْيّ ال جمْرَة من فوقها : عن الأسود › قال : رأيت عمر دنه رمى جمرة العقبة من فوقها . وسل عطاءء 
عن الرمي من فوقها؟ فقال : لا باس . رواهما سعيد بن منصور . 

الرَمْيّ في الأيام الثلائة : الوقت الختار لارمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ڈ ات الي ٤‏ ارتي الخبار عة ززال الس »ار بدزوال الشمسن . رواه 
أحمد » وابن ماجه » والترمذي وحشنه . [الترمذي (۸۹۸) وابن ماجه )۳۰۵٤(‏ وأحمد (۱/ ۳۲۸)] . وروی 
البيهقي » عن نافع » أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول : لا نرمي في الأيام الثلاثة » حتى 
تزول الشمس . [البيهقي في الكبرى (ه/ ])٠٤۹‏ . فإن أخر الرمي إلى الليل کو ورمی في 
الليل إلى طلوع شمس الغد . وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب » سوى أبي حنيفة » فإنه أجاز الرمي 
في اليوم الثالث قبل الزوال ؛ لحديث ضعيف » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إذا انتفخ 
النهار من يوم النفر الآخر» حل الرمي والصدَر" . [نصب الراية (۳/ ۷۷)] . 

الوقوف والذعاءُ بعد الرّفي في أيام الشريق : يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبا القبلة » داعا الله 
وحامدًا له » مستغفرًا لنفسه ولإخوانه المؤمنين ؛ لها رواه أحمد » والبخاري » عن سالم بن عبد الله بن عمر» 
عن أبيه » أن رسول الله بيا كان إذا رمى الجمرة الأولى » التي تلي المسجد» رماها بسبع حصيات › 
يكير مع كل حصاة» ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي» فيقف ويستقبل القبلة » رافعا يديه 
يدعو» وكان يطيل الوقوف » ثم يرمي الثانية بسبع حصيات » يكير مع كل حصاة» ثم ينصرف ذات 
اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة » رافعا يديه » ثم مضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة › 
فیرمیها بسبع حصیات » یکبر عند کل حصاة » ثم ینصرف ولا يق . [البخاري )۱۷١۱(‏ و )۱۷٣۳(‏ 
وأحمد (۲/ ٢‏ ] . وفي الحديث » أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة » وإنما يقف بعد رمي الجمرتين 
الأخريين . وقد وضع العلماء لذلك أصلا» فقالوا : إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم» لا يقف 
عنده » وکل رمي بعده رمي في الیوم نفسه» یقف عنده ؛ روی ابن ماجه » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أن النبي ية كان إذا رمى جمرة العقبة » مضى ولم يقف . [ابن ماجه ])۳٠۳۳(‏ . 

الترتيبُ في لري : الثابت عن رسول الله َي » أنه بدا رمي ا جمرة الأولى ا ثم الجمرة 
الوسطى التي تليها› » ثم جمرة العقبة » وثبت عنه ل » أنه قال : «خذوا عني متاسککم» . سبق تخریجه] . 
فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات » وأنها تُرمَى هكذا مرتبة » كما فعل رسول 
الله ية » والختار عند الأحناف » أن الترتيب سنة . 

استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه : عن عبد الله بن مسعوذ » وابن عمر - 
رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان . عند رمي جمرة العقبة ‏ : اللهم اجعله حكًا مبرورًا» وذنبا مغفورًا . 


)0 الانتفاخ : الارتفاع › والصدر : الانصراف من منى . 


۷۹ 


وعن إبراهيم » أنه قال : كانوا يحبون للرجل ‏ إذا رمى جمرة العقبة ‏ أن يقول : اللهم اجعله حجًا مبرورًاء 
وذنجا مغفورًا . فقيل له : تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال : نعم . وعن عطاءء قال : إذا رميت فكير» 
وأتبع الرمي التكبيرة . روی ذلك سعید بن منصور. وفي حدیث جابر طن عند مسلم » أن رسول الله 
يو کان يكبر مع كل حصاة . إجزء من الحديث الطويل الذي رواه مسام في حجة البي يد برقم (۱۲۱۸)] . 
قال في «الفتح» : وأجمعوا على أن من لم يكبر» لا شىء عليه . وعن سلمان بن الأحوص» عن أمه» 
فال رايت ززل اف ا عد رة اة رکا ورات ن أا هة خا ری وی اا 
معه . رواه ابو داود . [أبو داود ])۹٩۷(‏ . 

النيابةٌ في الرّمْي : من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي ؛ كالمرض » ونحوه» استناب من يرمي 
عنه ؛ قال جابر نه حججنا مع رسول الله َي » ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان » ورمينا 


شه 


عنهم . رواه ابن ماجه . [الترمذي (۹۲۷) وابن ماجه (۳۰۳۸)] . 


امبيت نى 


البيات نى واجب في الليالي الفلاث » أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر» عند الأئمة الثلاثة › 
e SN SE E‏ ا ا آله عتهما د إذا رميت 'الجمارء فت حيث 
شئت . رواه این ن شيبة .[ابن بي شيبة ])۳۸٤ /٤(‏ . وعن مجاهد : لا اس بان یکون اول الليل بمكة 
وآخره نى » أو أول اليل بمنى وآخره بمكة . وقال ابن حزم : ومن لم ببت ليالي منى نى » فقد أساءء 
ولا شىء عليه . واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الاأعذار ؛ كالسقاة » ورعاة الإبل » فلا يلزمهم بتركه 
شيء» وقد استأذن العباس النبي َي أن يبيت بمكة ليالي منى ؛ من أجل سقايته » فأذن له . رواه البخاري» 
وغيره . [البخاري )١۷٠١(‏ ومسلم ])٠١٠١(‏ . وعن عاصم بن عدي » أنه ية رخص للرعاء أن يتركوا 
اللبيت يمنى . رواه أصحاب السنن » وصخحه الترمذي . [أبر داود )١۹۷١(‏ والترمذي )٠٠١(‏ والنسائي (ه/ ٠‏ 
۳ ) وابن ماجه ])۳۰۳١(‏ . 

متى يرج من منى؟ يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد المي » عند 
الائمة الثلاثة . وعند الأاحناف » يرجع إلى مكة » ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» 
لكن يكره النفر بعد الغروب ؛ لخالفة السنة » ولا شىء عليه . 


أ 
| 


الهدي أ 


الذي : هو ما بُهدى من النعم إلى الحرم ؛ تقربًا إلى الله - عز وجل - قال اله تعالی : رآزژے(“ 


e براه ر‎ a A EE ی‎ eT و م‎ . r صف ر ا ەي‎ * 
E CE N ON N E APNE ETS 
E NE 


. الشعائر : أعمال الحج » وكلّ ما جعل عملا لطاعة الله‎ )٠( . البدن : الإبل‎ )١( 


EA“ 


لا امغر الغ کلف سا لک ا ا ةا و دوعا ول تا اتی 
e [TV TT: n‏ : أهدوا ؛ فإن الله يحب الهدي . وأهدى رسول الله يا 
مائة من الإبل . [البخاري (۱۷۱۸) ومسلم (۱۲۱۸)] . وکان هده تطوعًا. ‏ 

الأفضل فيه : أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون » إلا من التعر . واتفقوا على أن الأفضل الإبل ء 
ثم البقر» ثم الغنم » على هذا الترتيب ؛ لأن الإبل أنفع للفقراء ؛ لعظمهاء والبقر أنفع من الشاة كذلك . 
واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد» هل يهدي سبع بدنة » أو سبع بقرة » أو يهدي شاة؟ والظاهر» 
أن الاعتبار بجا هو أنفع للفقراء . 

أقل ما يجزىٌ في الهذي : للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم» وقد أهدى رسول الله ية مائة 
من الإبل » وكان هديه هدي تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة ؛ فإن 
البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة ؛ قال جابر طلاله حججنا مع رسول الله ية » فنحرنا البعير عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم (۱۳۱۸) )۳٥۲(‏ وأحمد (۳/ ۳۰۲)] . ولا يشترط في 
الشركاء أن يكونوا جميعًا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى » بل لو أراد بعضهم التقرب » وأراد البعض 
اللحم » جاز . حلافا للأحناف » الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الش ر كاء . 

متى تحب البدنة؟ ولا تحب البدنة إلا إذا طاف للزيارة ؛ مجنبا» أو حائصًاء أو نفساءء أو جامعَ بعد 
الوقرف بغرفة زفقل الى أو تر دة أو جروا . ومن لم يجد بدنة » فعليه أن ي يشتري سبع شیاه ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يها أتاه رجل » فقال : إن علي بدنة وأنا موسر بها» ولا أجدها 
فأشتريها . فأمره ية أن يبتاع سبع شياه » فيذبحهن . رواه أحمد» وابن ماجه بسند صحيح . [أحمد /١(‏ 
۱و ۳۱۲) وابن ماجه ])۳۱۳١(‏ . 

أقسامه : ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب ؛ فالهدي المستحب للحاج الغرد» والمعتمر المفرد . 
والهدي الواجب أقسامه كالاتي : 

۱»> ۲ - واجب على القارن والمتمتع . 

۳ - واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج ؛ كرمي الجمار» والإحرام من الميقات » والجمع بين 
اللي والنهار في الوقوف بعرفة » والمبيت بالمزدلفة أو مِنى » أو ترك طواف الوداع . 

. واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام » غير الوطء» كالتطيب » والحلق‎ -٤ 

٥‏ واجب با لجناية على الحرم » كالتعرض لصيده » أو قطع شجره . وكل ذلك مبين في موضعه» كما 
تقدم . 
ف ا 


)49 : هي الإبلء والبقر» والفم . والذكر أو الأشى ا الإهداء. 


AI 


شروط الهذي : يشترط في الهدي الشروط الآنية : 
-١‏ أن يكون ثنيًا إذا كان من غير الضأن» أما الضأن » فإنه يجزئ منه ال جذع فما فوقه » وهو ما له ستة 
أشهر » وكان سميتا . والثني من الإبل ؛ ما له حمس سنين » ومن البقر ؛ ما له سنتان » ومن المعز؛ ما له سنة 
SS‏ 
ا کون سا ف ر ف الور ول الاو لا ارا ول الاو ب ون 
أنهم قالوا : إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية» وهي وافية » فأصابها عور» أو عرج» 
أو عجف قبل يوم النحر » فليذبحها» وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور . 
استحبابٌ اختيار الهّذي : روى مالك » عن هشام بن عروة» عن أيه » نه کان يقول لبنيه : يا بني » 
اد اجک لله ان من ابن شا وي أن یهدیه لکريمه » فإن الڻه أكرم الكرماءء وأحق من 
اختیر له . وروی سعید بن منصور » آن این عر - رضي الڻه عنهما - سار فيما بين مكة على ناقة بختية ° » 
فقال لها : بخ بخ . فأعجبته فنزل عنها وأشعرهاء وأهداها . 
إشعارٌ الذي وتقليده : الإشعار ؛ هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام » حتى 
يسيل دمها» ويجعل ذلك علامة لكونها هديا » فلا يتعرض لها . والتقليد ؛ هو أن يجعل في عنق الهدي 
قطعة جلد ونحوها؛ يعرف بها أنه هدي . اوقد هذى رسول ازل ب غنغاء وقلذهاء وقد بعت بها مح 
أي بكر طه عندما حج سنة تسع . [البخاري (۱۷۰۱) ومسلم (۱۳۲۱) (۳۹۷) من حديث عائشة] . وثبت 
عنه » أنه اة قلّد الهدي وأشعره» وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . [البخاري ( )١٦۹١ ۱٦۹٤‏ وأبو داود 
)٠۷١ ٤(‏ والنضائي ])٠١١ /١(‏ . وقد استحب الإشعار عامة العلماءء ما عدا أبا حنيفة . 
الحكمَةٌ في الإشعَار والتقليدِ : والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله وإظهارها» وإعلام الناس بأنها قرابين 
ساق إلى بیته » تُذْبَځ له ويتقربُ بها إليه . 
ركوب الذي : يجوز ركوب اليذن والانتفاع بها ؛ لقول الله تعالی : ل لک ہا مع إل أجل سی 
رها إل الت التي ى [ الحج : ] . قال الضحاك » وعطاء : المنافع فيها ؛ ال ركوب عليها 
إذا احتاج » وفي أوبارها وألبانها» والأججل المسمى ؛ أن قد فتصير هَذيّاء و : وی ا الب 
ييي [ الحج : ۳۳] » قالا : يوم التحر يتحر بمنى . وعن أبي هريرة » أن رسول الله َة رای رجلا شوق 
دنه » فقال : «اركبها» . قال : إنها بدنة . فقال : «اركبها » ويلك» . في الثانية أو الثالثة . رواه البخاري»› 
ومسلم » وأبو داود» والنسائي . [البخاري (۱1۸۹) ومسلم )١۳۲۲(‏ وأبو داود )١۷٠١(‏ والنسائي (ه/ 
7] . وهذا مذهب أحمد» وإسحاق » ومشهور مذهب مالك . وقال الشافعي : ير كبها إذا اضطر إليها . 
() العجفاء : الهزيلة . ) لكريه : أي لحبيبه المكرم العزيز لديه . 


() البختية : الأنشى من الجمال . 
() بخ بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وتكرر للمبالغة » وبخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك . 


CAY 


وقتٌ دح الهذي : اختلف العلماء في ذبح الهدي ؛ فعند الشافعي » أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام 
التشريق ؛ لقوله َة : « وکل يام التشريق ذبځ» . رواه أحمد. [أحمد /٤(‏ ۸۲)] . فإن فات وقته»› : 
ذبح الهدي الواجب قضاء. وعند مالك» وأحمد» وقت ذبح الهدي . سواء أكان ذبح الهدي 
واجبا أو تطوعًا ‏ أيام التحر . وهذا رأي الأحناف » بالنسبة لهّذي المع والقران . وأما دم النذرء 
والكفارات » والتطوع فيذبح في أي وقت . وحكي عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن» والنخعي› 
من يوم التحر إلى آخر ذي الحجة . 

مکانْ البح : الهذيّ ۔ سواء كان واجبا أم تطوْعًا لا يذب إلا في الحرم وللهدي أن يذبح في أي 
موضع منه ؛ فعن جابر ب أن رسول الله ي قال : كل نى منكر» وكل الرلفة موق » وکل جاج 
مکة طریق ومنحر» . رواه ابو داود » وابن ماجه . [أبو داود (۱۹۳۷) وابن ماجه ])۳۰٤۸(‏ الاو بالنسبة 
للحاج أن يذبح بنى » وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ؛ لأنها موضع تحلل كل منهما ؛ فعن مالك » أنه 
بلغه » أن رسول الله بي قال - بمنى : «هذا المنحر» وكل منى منحر» . وفي العمرة : «هذا المنحر - يعني 
المروة- وكلَ فجاج مكة وطرقها منحر» . [مالك في الموطاً (۱/ ])١۹۳‏ . 

استحبابٌ تخر الإبلِ وذبح غيرها : يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة » معقولة اليد اليسرى» وذلك 
للأحاديث الانية : 

١‏ لا رواه مسلم » عن زياد بن جبیر » أن ابن عمر - رضي الله عنهما - اتی على رجل » وهو ینحر بدنته 
بار كه » فقال : ابعثها قيامًا مقيدة ؛ سنة نبيكم ية [مسلم ])١۳٠٠١(‏ . 

- وعن جاب رظ أن النبي بي وأصحابه » كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى » قائمة على ما بقي 
منها . رواه آبو داود . [ابو داود (۱۷۳۷)] . 

۳- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی : كرا َس َه ّا صرف ي [ا حح : ]۳١‏ . 
أي ؛ قيامًا على ثلاث . رواه الحاكم . 

أما البقر والغنم » فيستحبٌ ذبحها مُضطجعةً فإن دبع ما يُنحرْ» ونُجر ما يذب » قيل : يكره . 
وقیل : لا یکره . وستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يُحسن البح » ولا يندب له أن يشهده  .‏ 

لا عط اراز الأجرة من الذي : لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي » ولا بأس بالتصدق 
عليه منه ؛ لقول علي 4# أمرني رسول الله َي أن قوم على بذنه » وأقسمَ جلودها وجلالها» وأمرني 
51 أعطيّ ا لجرار منها شيا » وقال : «نحن نعطيه من عندنا) . رواه الجماعة . [البخاري بنحوه ›»)۱۷١۷(‏ 
وبلفظه : مسلم (۱۳۱۷) وأبو داود (۱۷۹۹) وابن ماجه (۰۹۹)] . وفي الحديث ما يدل على انه جوز :ان 
نیب عنه من یقوم بذبح ديه » وتقسیم لحمه » وجلده » وجلاله * وأنه لا یجوز أن یعطی ال رار منه شيا 
على معنى الأجرة » ولكن يُعطى أجرةً عمله ؛ بدليل قوله : «نعطيه من عندنا) . وروي عن _الحسن » أنه 
قال : لا بأس أن يُعطى ا رار الجلد . 


)0( اتفق الأئمة : على عدم جواز بيع جلد الهدي أو شىء من أجزائه . 


AY 


الأكل من وم الذي : أمر الله بالأكل من لوم الهدي » فقال : لمكو نها اليما اليس المَيَرَ 4 
[ الج : ۲۸] . . وهذا الأمر يتناول ۔ بظاهره E NE‏ . وقد احتلف فقهاء الأمصار في 
ذلك ؛ فذهب ابو حنيفة » وأحمد إلى جواز الأكل من هدي عة » وهدي القران» وهدي التطوع › 
و ا ا 
َنم » ومن الذي كله ء إلا فدية الأذى وجزاء الصيد» وما نذره للمساكين » وهدي التطرًع إذا 
عَطِبَ قبل محله . وعند الشافعى : لا يجوز الأكل من الذي الواجب» مثل الدم الواجب في جزاء 
الضيد» فاد الجا رهاى الم والران > ركذل ما ان نذرًا أوجبه على نفسه » أما ما كان تطوعًا» 
فله أن يأ كل منه ويهدي ويتصدق . 

مقداز ما يأكله من الهّذي : للمُهدِي أن يأكلَ من هديه الذي مح له الأكل مقدار يشاء أن 
يأكله » بلا تحديد» وله كذلك أن بُهديّ أو يتصدق با يراه . وقيل : يأكل E‏ 
بالنصف . وقيل : يسمه أثلاثًا » فيأكل الثلث » ويُهِدِي الثلث » ويتصدق بالثلث . 


| الحلق او التقصير 
بت الحلق E‏ : 8 قد صد آم رَسوله اليا الح 
ا سند الحم إن سا اه امیت لق روسكم ممصن لا اويح ) (الفتح : ۲۷]. 
وروى البخاري › ومسلم » أن النبي قال : «رَجم النه الحلقين» . قالوا : والَقصرين » يا رسول 
ارلے؟ قال : «رحم الله المحلقين» . قالوا : والمقصرين » يا رسول الله؟ قال : «رحم ارڻه الحلقین) . 
قالوا : والمقصرين » يا رسول الثه؟ قال : «والمقصرين)' . [البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (۱۳۰۱)] . ورويا عنه › 
أن النبي يي حلق » وحلق طائفةٌ من أصحابه » وقصّر بعضهم . والمقصود بالحلق ؛ إزالة شعر الرأس 
بالموسى ونحوه» أو بالتثف » ولو اقتصر على ثلاث شعرات » جاز . والمراد بالتقصير ؛ أن يأحد من شعر 
الرأس قر الأملة)» وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه واجب » يجب 
ت ركه بدم . وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أ ركان الحج . 
وه : وقنه للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر » فإذا كان معه هدي حَلق بعد الذبح » ففي حديث معمر 
ابن عبد الله » أن رسول الله یي لا نحر هَذيّه بمنى » قال : «أمرني أن أحلقه) . رواه أحمد» والطبراني 
[مطولًا : أحمد )٤ ٠١ /١(‏ والطبراني في الكبير )٤٤١ /۲١(‏ رقم )١١۹١(‏ وذ كره الهيشمي في اجحمع (۳/ ])۲١١‏ . 
ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من الشعي بين الصفا والمررة » ون معه هدي بعد دبحه . ويجب أن يكون في 
الحرم » وفي أيام التحر » عند أبي حنيفة » ومالك » ورواية عن أحمد ؛ للحديث المتقدم . 
)١(‏ قيل : في سبب تكرار الدعاء للمحلفين : هو الحث عليه » والتأكيد لندبته » لأنه أبلغ في العبادة » وأدل على صدق النية في التذلل لله 


لأن المقصر مبق لنفسه من الزينة » ثم جعل للمقصرين نصيبًا ئلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته . 
(۲) واختار ابن المنذر انه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير › > لتناول اللفظ له . 
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وعند الشافعي » ومحمد بن الحسن» والمشهور من مذهب أحمد» يجب أن يكون الحلق أو التقصير 
بالحرم » دون يام النحر » فإن أخر الحلق عن أيام الئحر » جاز » ولا شىء عليه . 
ما يُستحبٌ فيه : سحب في الحلق أن يبدا بالشقّ الأيمن » ثم الأيْسر» ويستقبل القبلة » ويكبر » ويْصلي 
بعد الفراغ منه » قال وکیع : قال لي أبو حنيفة : أخطأتُ في خحمسة أبواب من المناسك > فعلمنیها حجام ؛ 
وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي » وقفتٌ على حَجام » فقلت له : بكم تحلق را سي؟ فقال أعرَاقي أنت؟ 
قلت : نعم . قال : السك لا يشارط عليه » اجلس . فجلستٌ مُنْحرفًا عن القبلة » فقال لي : حر وجْهَكَ 
إلى القبلة . وأردت أن أحلق رسي من ال جانب الأيسر» فقال : أور السَقّ الأَيَنَ من رسك . فأدرته » وجعل 
يحلق وأنا ساكت» فقال لي : كبر . فجعلتُ أكبر» حتى قمتٌُ لأذْمَب» فقال لي : أين تُريد؟ 
فقلت : رخلي . قال صل رکعتین » ثم امض . فقلت : ما ينبغي أن يكون ما ريت من عقل هذا الحجام ! 
فقلت له : من أين لك ما أمرتني به؟ قال : رأيت عطاء بن أبي رَباح يفعل هذا . ذ كره المحب الطبري . 
استحاب إمرار الموشى على زاس الأضلع : ذهب جمهور الغلماء إلى آنه بسحب الأصلح الذي 
اا عل زاح ان و ری غل را قال اين المنذر جع كل ن تفط غتة من آهل الملغان 
أن الأصلع ير الوسى على رأسه . وقال أبو حنيفة : إن إمرار الموسى على رأسه ؤاجب . 

استحبابٌ تقليم الأظقار والأحذٍ من الشَّارب : يستحب لمن حلق شعره أو قصّره » أن يأخذ من شاربه» 
ويْقلم أظافره ؛ فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما إذا حلق في > حَج أو عمرة » أخحذ من لحيته وشاربه . 
[مالك في الموطاً (۱/ »)۳۹٩‏ وعند البخاري بنحوه : نهاية الحديث ])٥۸۹۲(‏ . وقال ابن اندر ثبت أن رسول 
الله اة لا حلق رأسَه » قلم أظفاره . [أحمد (؛/ ۲)] . 

مر الرأة بالتقصير » وَهْيها عن الق : روى أبو داود وغيره» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال قال رسول الله هة : اليس على التساء حل زا على المسطاء التقصي . حشنه الحافظ. [أبو داود 
)۱۹۸٤(‏ والدارقطني (۲۷۱/۱)] ٠‏ [تلخيص الحبير (۲/ ])۲٠١‏ . قال ابن المنذر ا 
وذلك لأن الحلق في حقهرً مله . 

القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها : عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : المرأة إذا أرادت أن تقصر› 
و ی ف راا اغات ت و ا ا 
أطرَافه ؛ من طويله وقصيره . رواهما سعيد بن منصور . وقيل : لا حدٌ لا تأخحذه المرأة من شعرها . وقالت 
الشافعية : اقل ما يجزئ ثلاث شعرات . 


أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أ ركان الحخ » وأن الحاج إذا لم يفعله » بطل حه ؛ 
لقول اله تعالی : او ا بْب الم يي [الحج : ]٠۹‏ ت ولابدٌ من تعيين النية له عند أحمد. والائمة 
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الثلاثة يرون أن نية الح تسري عليه » وأنه يصح من الحاج ويجزئه » وإن لم ينوه نفه . وجمهور العلماء 
يرى أنه سبعة أشواط . ويرى أبو حنيفة » أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط » لو تركها الحاج » بطل 
حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة » وليست ب ركن . ولو ترك الحا هذه الثلاثة » أو واحدًا منها» فقد ترك 
واجبا» ولم ټیطل حَښُه» وعلیه دم . 

وَفُْه : وأول وقته نصف الليل من ليلة النحرء عند الشافعي » وأحمد . ولا حدٌ لآخره» ولكن 
لال له لاء حى طر٠‏ ولا جت اجه غ أيام الشرى د وان كان يكره له ذلك وافضل 
وقت يؤدّى فيه صَخوة النهار يوم التحر . وعند أبي حنيفة » ومالك » أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر . 
واختلفا في آخر وقته ؛ فعند أبي حنيفة : يجب فعله في أي يوم من أيام النحر» فإن أخره » لزمه دم . وقال 
مالك : لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق » وتعجيله أفضل . ويتد وقنه إلى آخر شهر ذي الحجة» فإن 
أخره عن ذلك لزمه دم » وصح حجه ؛ لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج . 
تعجيل الإفاصّة للتساءِ : بسحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر» إذا كن يحُفْنَ مبادرة الحيض» 

وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم التحر ؛ مخافة الحيض . وقال عطاء : إذا خافتِ للرأة 
ا لحيضة » فلترْرٍ البيت قبل أن ترمي الجمرة » وقبل أن تذبح . ولا بأس من استعمال الدّواء ؛ ليرتفع حيضها 
حتى تستطيع الطواف ؛ روى سعيد ين منصور » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سعل عن المرأة تشتر 
الذواء ؛ ليرتفع حيضها لتنفر؟ فلم ير به بأسّا» ونَعت لهنّ ماء الأراك . قال محب الدين الطبريّ : وإذا اعتدٌ 
بارتفاعه في هذه الصورة » اعتدّ بارتفاعه في انقضاء العدّة » وسائر الصور . وكذلك في شرب دواء يجلب 
الحيض إحاقًا به . 

ازول بالمحصب"" : ثبت أن رسول الله بي حين تفر من منى إلى مكة» تزل باحصب» 
وصلى الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» ورقد به رقدة» وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . [البخاري 
(۱۷۹۸) ومسلم )۱۳۱١(‏ (۳۳۸)] . وقد اختلف العلماء فى استحبابه ؛ فقالت عائشة : إنما نزل رسول الله 
JB UIE Oa O E E‏ 
الخطابي : وكان هذا شيئًا يُفعل » ثم ترك . وقال الترمذي : وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح » من 
غير أن يروا ذلك واجبا » إلا من أحب ذلك . والحكمة في النزول في هذا المكان شكر الله تعالى » على ما 
منح نبیّه 5 من الظهور فيه على أعدائه » الذين تقاسموا فيه على ب بني هاشم » وبني المطلب ألا 
ناكحوهم » ولا ييايعوهم » حتى يسلموا إليهم النبي بل . قال ابن القيم : فقضة النبي بال إظهار شعائر 
الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر » والعداوة لله ورسوله » وهذه كانت عادته » صلوات الله 
وسلامه عليه » أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك کا اسای َة أن يبنى 
مسجد الطائف موضع اللاتِ والعرّى . 
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العمْرّة : مأحوذ من الاعتمار وهو الزيارة » والمقصود بها هنا ؛ زيارة الكعبة والطواف حولها » والسعي بين 
الصفا والمروة » والحلق أو التقصير . وقد أجمع العلماء على أنها مشروعة ؛ فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أن النبي كي قال : «عمرةٌ في ا ی ر ی ا ا 
(۱۷۸۲) ومسلم )۱۲٣۰(‏ وابن ماجه )۲۹۹٤(‏ وأحمد ])٤4۰٩ /٩(‏ . وعن أبي هريرة » أنه € يا قال : «العمرة 
إلى العمرة كفارةٌ لما بينهماء والح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . رواه أحمد» ا وام 
[البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )۱۳٤۹(‏ والترمذي (۹۳۳) والنسائي (۱۱۲/۹) وابن EOE‏ 
)1[ . وتقدم حديث : «تابعوا بين الح والعمرة) .[سبق تخريجه] . 

تکراژها: 

١‏ - قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أعوامًا في عهد ابن الرٌبير » عُمرتين في كل 
عام . ۰ 

۲- وقال القاسم : إن عائشة - رضي الله عنها - اعتمرت في سنة ثلاث مرات » فسئل : هل عاب ذلك 
عليها أحد؟ قال : سبحان الله » أم المؤمنين !! وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . وكره مالك تكرارها في العام 
أكثر من مرة . 

جواهًا قبل الحج وفي أشْهُره : يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج» من غير أن یج ؛ فقد 
ا شوال » ورجع إلى المدينة دون أن يح . كما يجوز له الاعتماز قبل أن يحج» كما فعل 
عمرط وقال طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس : كان أهل ال جاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض » ويجعلون الحرم صفرًا» ويقولون : إذا برا الد“ » وعفا الأ کک 0 
حلت العمرة لن اعتمر . فلما كان الإسلام » أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج » فدخحلتِ العمرة في 
احج » إلى يوم القيامة . 

عد عُمّره ية : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ييا اعتمر أربع عُمَر ؛ عمرة الحديبية › 
وعمرة القضاء » والثالثة من ام جعرانة » والرابعة مع حجيه . رواه أحمد» وأبو داود » وابن E‏ 
ثقات .[آبو داود (۱۹۹۳) والترمذي )۸۱٩(‏ وابن ماجه (۳۰۰۳) وأحمد (۱/ ۳۲۱)] . 

حكمُها : ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة ؛ لحديث جابرظايه أن النبي ية سل عن 
العمرة» أواجبة هي؟ قال : «لاء وأن يعتمروا هو أفضل» . رواه أحمد» والترمذي » وقال : حديث حسن 
صحيح .[الترمذي )۹۳١(‏ وأحمد (۳/ )۴١١‏ والبيهقي ])۳٤۹ /٤(‏ . 
)١(‏ أي : ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة » وأداؤها لا يسقط الحج المغروض . 


(۲) الدبر : تقرح حف البعير . وقيل : القرح يكون في ظهر الدابة . 
)( عفا الأثر : أي زال أثر احج من الطريق » وامحى بعد رجوعهم . 
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وعند الشافعية وأحمد» أنها فرض ؛ لقول اله تعالی : وان يما َج والمبرة ر [البقرة : .]۱۹١‏ وقد 
عُطفت على الحج وهو فرض » فهي فرض كذلك . والأول أرجح . قال في «فتح العلام» : وفي الباب 
أحاديث » لا تقوم بها حجة . ونقل الترمذي » عن الشافعي » أنه قال : وليس في العمرة شىء ثابت » بأنها 
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رَقَنُها : ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع يع أيام السنة» فيجوز أداؤها في يوم من أيامها . 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خحمسة أيام ؛ يوم عرفة » ويوم النحر» وأيام التشريق الثلاثة . وذهب آبو 
يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة » وثلاثة أيام بعده . واتفقوا على جوازها في أشهر الحج . 

-١‏ روى البخاري » عن عكرمة بن خالد» قال : سألت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن العمرة 
قبل الحج؟ فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج ؛ فقد اعتمر النبي َي قبل أن يحج . [البخاري 
.[OVY)‏ 

۲- وروي عن جابر - رضي الله عنه - أن عائشة حاضت » فنسكت الناسك كلهاء غير أنها لم 
تطف بالبيت » فلما طهرت وطافت » قالت : يا رسول الله » أتنطلقون بحح وعُمرة» وأنطلق بالحج؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم » فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة . [البخاري 
])۱۷۸٠(‏ . وافضل اوقاتها رمضان ؛ لما تقدم . 

ميقائها : الذي يريد العمرة » إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة » أو يكون داخلها؛ فإن كان 
خارجها» فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام ؛ لا رواه البخاري »› ان ان چ ا ی 
فسأله : من اين يجوز أن أعتمر؟ قال : فرضها رسول الله ل لأهل نحد قرنّاء ولأهل المدينة ذا الحليفة 
ولأهل الشام اا جحفة . وإن كان داحل المواقيت » فميقاته في العمرة الل ولو كان بالحرم ؛ لحديث البخاري 
المتقدم » وفيه » أن عائشة حرجت إلى التلعيم وأحرمت فيه » وأن ذلك كان أمرًا من رسول الله ية . 
[سبق تخريخه] . 

طواف الوداع 
طواف الوداع سمْى بهذا الاسم ؛ لأنه لتوديع البيت . ويطلق عليه طواف الصدَر؛ لأئه عند صدور الاس 


نک رک راو ا ل اھ ا ا ا ا غ ر رک رر 
مالك في «الموطأ» عن عمر طب أنه قال : آخر النسك الطواف بالبيت . [مالك في الموطاً ])۳٠۹ /١(‏ . 
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عنهما - أنه قال : رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )٠۷٠١(‏ 


آم کی اه م فک رمان با دا بال له 
(۲) قال في الروضة الندية : قال في «الحج» : والسر فيه تعظيم البيت › > فيكون هو الأول والآخرء تصوير!ا لكونه هو المقصود من السفر. 
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ومسلم (۱۳۲۸) ])۳۸١(‏ .وفي رواية » قال : أمرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه خفف عن الرأة 
الحائض . [البخاري )۱۷٠١(‏ ومسلم ])١۳۲۸(‏ . ورويا عن صفية زوج النبي بيا نها حاضت » فذ كر 
ذلك لبي یار فقال : (أحابستنا هي؟) e‏ : إنها قد أفاضت . قال : («فلا ذا . [البخاري )٠۷١۷(‏ 
OA‏ 

ځکمُه GE‏ - رضي الله عنما - 
قال : كان الناس يتصرفون في وجه » فقال النبي یاو : «لا تفرد أحدٌ» حتی یکون آخر عهده 
بالبيت» . واختلفوا في حكمه ؛ فقال مالك » وداود » وابن المنذر : إنه سنة» لا يجب بتركه شيء. وهو 
قول الشافعي . وقالت الأأحناف » والحنابلة » ورواية عن الشافعي : إنه واجب » يلرم بت ركه دم . 

رَفُه : وقت طواف الداع بعد أن يفرع الرء من جميع أعماله » ويريدّ السفر؛ ليكون آخر عهده 
بالبيت » كما تقدم في الحديث . فإذا طاف الحاج سافر توًا“ » دون أن يشتغل ببيع أو بشراءء ولا يقيم 
زمئًا» فإن فعل شيئًا من ذلك أعاده ء اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه » أو اشترى شيئًا لا غنى له عنه من 
طعام » فلا يعيد لذلك ؛ لان هذا لا یخرجه عن أن یکون آخر عهده بالبیت . مسلم (۱۳۲۷) وأبو داود 
(۲۰۰۲) وابن ماجه (۳۰۷۰)] . ويستحب للمُوَڏع ان يدعو بالٰأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وهو اللي الي عا ران ع وان ن امَك TC‏ 
بلادك » حت بني بنعمتك إلى بيتك » وأعنتني على أداء سك E‏ 
رصا » وإلا فين الآن فارض عني قبل أن تنأی عن بيتك داري › فهذا أُوانُ انصرافي إن آذلت لي » غير 
مستبدل بك ولا يبيتك » ولا راغب عنك ولا عن بيتك » اللهم فأصجبني العافية في بدني » والصحة في 
جسمي » واليصمة في ديني » وأحسن منقلبي » وارزقني طاعتك ما أبقيتني » واجمع لي بين حيري الدنيا 
والآخرة » إنلك على كل شىء قدير . قال الشافعي : حب إذا ودع البيت » أن يقف في الملترم » وهو ما بين 
اکن را ق 


كيفية اداء الحج 
إذا قارب الحاج الميقات » استجبً له أن يأحذ من شاربه » ويقص شعره وأظافره » ويغتسل أو يتوضاً 
يتطيب » ويلبس لباس الإحرام . فإذا بلغ الميقات » صلى ركعتين وأحرم . أي ؛ نوى الحج إن كان مفردًاء 
تعيين نوع النسك ؛ من إفراد » أو تمتع » أو قران » فليس فرصا » ولو أطلق النية ولم يعي نوعًا خاصًا» صح 
إحرامه » وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة . وبمجرد الإحرام تُشرع له التلبية بصوت مرتفع » كلما علا شرفًاء 
أو هبط وادیا » أو لی ربا أو أحدًّاء وفی لأساف بر كل صلاة . وعلى الحرم أن يتجنب الجماع 
)١(‏ تؤا: أي فورا. 


A۹ 


ودواعيه» ومخاصمة الرفاق وغيرهم » وال جدل فيما لا فائدة فيه وألا يتزوج ولا يزؤج غيره » ويتجنب أيصًا 
لبس الخيط » والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين . ولا يستر رأسه» ولا يمس طيباء ولا يحلق شعرًاء 
ولا يقص ضظفرًا» ولا يتعرض لصيد البر مطلقًا» ولا لشجر الحرم وحشيشه . فإذا دحل مكة المكرمة» 
استحث له أن يدخلها من أعلاها» بعد أن يغتسل من بغر ذي طوی بالزاهر إن تيسر له . ثم يتجه إلى 
الكعبة » فيدخلها من باب السلام ذاكرًا أدعية دخول المسجد» ومراعيًا آداب الدخول » وملتزمًا الخشوع » 
والتواضع » والتلبية . فإذا وقع بصره على الكعبة» رفع يديه» وسأل الله من فضله» وذكر الدعاء 
المستحب في ذلك » ويقصد رأسًا إلى الحجر الأسود » فيقبله بغير صوت » أو يستلمه بيده ويقبلها » فإن لم 
يستطع ذلك » أشار إليه . ثم يقف بحذائه» ملتزما الد كر المسنون » والأدعية الأثورة» ثم يشرع في 
الطواف . ويستحب له أن يضطبع ويرشل في الأشواط الثلاثة الأول » يشي على هينته في الأشواط الأربعة 
اباقية » ويس له استلام الركن اليماني » وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط . فإذا فرغ من طوافه » توجه 
إلى مقام إبراهيم » تاليا قول الله تعالى : ويدوا ين مكار إإرهعر مسل [ البقرة : .]٠٠١‏ فيصلي ركعتي 
الطواف » ثم يأني زمزم » فيشرب من مائها ويتضلَع منه » وبعد ذلك يأتي ال ملترم » فيدعو الله کت با شاء 
من حيري الدنيا والأحرة » ثم يستلم الحجر ويقبله » ويخرج من باب الصًّفا إلى الصًّفاء تاليا قول الله 
تعالى : إن ألصَمَا وَأَلْمروةَ من سَعَإري [ البقرة : .]٠١۸‏ الآية . ويصعد عليه » ويتجه إلى الكعبة » فيدعو 
بالدعاء المأثور » ثم ينزل » فيمشي في السعي » ذاكرًا داعيًا بجا شاء . فإذا بلغ ما بين الميلين هزرل » ثم يعود 
ya E EEL‏ الكعبة » داعيًا ذاكرًا» وهذا هو الشوط 
الأول SS‏ 
تا رکه ا دم . فإذا کان الحرم متمتعًا» حلق رأسه أو فصر . وبهذا تتم عُمرته » ویحل له ما کان 
محظورًا من محرمات الإحرام »> حتى النساء . أما القارن والمفرد » فيبقيان على إحرامهما . وفي اليوم الثامن 
من ذي الحجة » يحرم المتمتع من منزله » ويخرج ۔ هو وغيره ممن بقي على إحرامه - إلى مِنى » فيبيت بها» 
فإذا طلعت الشمس » ذهب إلى عرفات » ونزل عند مسجد بيرّة واغتسل » وصلى الظهر والعصر جم تقديم 
مع الإمام » يَقصْر فيهما الصلاة . هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الإمام » وإلا صلى جمعًا وقصرًا» حسب 
استطاعته . ولا يبدا الوقوف بعرفَة » إلا بعد الزوال » فيقف بعرفًة عند الصخرات » أو قريبًا منها ؛ فإن هذا 
موضع وقوف النبي بة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم » ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل 
الرحمة . ويستقبل القبلة » ويأخذ في الدعاء» والذكر» والابتهال » حتى يدخل الليل . فإذا دخل الليل 
أفاض إلى المزدلفة » فيصلي بها ا مغرب والعشاء جم تأحير » وببيت بها . فإذا طلع الفجر» وقف بالمشعر 
الحرام » وذكر الله كثيرًا حتى يُسفِر الصبح » فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات »› ويعود إلى مِنى . 
والوقوف بالمشعر الحرام واجب » يلزم بت ركه دم . وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات » ثم 
يذبح هده ۔ إن أُمکنه ۔ ويحلق شعره أو يقصّره » وبالحلق يحل له كل ما كان محرمًا عليه » ما عدا النساء. ` 


0۹° 


ثم يعود إلى مكة » فيطوف بها طواف الإفاضة - وهو طواف ال ركن - فيطوف كما طاف طواف القدوم . 
ويسمى هذا الطواف أيصًا طواف الزيارة » وإن كان متمتعًا » سعى بعد الطواف . وإن كان مفردًا أو قارنًاء 
و کان قد سعى عند القدوم » فلا يلزمه سعي آخر . وبعد هذا الطواف » يحل له کل شيءٍِ» حت النساء ثم 
يعود إلى مِنىً » فيبيت بها . والمبيت بها واجب » يَلزم بت ركه دم . وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر 
من ذي الحجة » رمى الجمرات الثلاث » مبتدئًا با لجمرة التي تلي منى » ثم يرمي الجمرة الوسطى » ويقف بعد 
الرمي » داعيا ذاكرًاء» ثم يرمي جمرة العقبة » ولا يقف عندها . وينبغي أن يرمي کل جمرة بسبع حصیات 
قبل الغروب » ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك » ثم هو مخيرّ بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم 
الثاني عشر» وبين ن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر» ورمي الجمار واجب يُجبر تر كه بالدم . فإذا عاد 
إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده » طاف طواف الداع » وهذا الطواف واجب » وعلى تا ركه أن يعود إلى 
مكة ؛ ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع » ولم يكن قد تجاوز الميقات » وإلا ذبح شاة . ويؤخذ من 
كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ؛ هي الإحرام من الميقات » والطواف » والسعي » والحلق . وبهذا 
تنتهي أعمال العمرة . ويزيد عليها الحج ؛ الوقوف بعرفة » ورمي الجمار» وطواف الإفاضة › والمبيت 
بمنى » والذبح » والحلق أو التقصير . هذه هي خلاصة أغمال الحج والعمرة . 


استحباب تعجيل العودة 


عن أبي هريرة » أن رسول الله بيا قال : «الشفر قطعة من العذاب ؛ ينع أحد كم طعامه وشرابه » فإذا 
قضىی أحدكم نهمته() › فلیعجل إلى أهله» . رواه البخاري » ومسلم . البخاري )۱۸٠٤(‏ ومسلم 
٠ ۹۲۷(‏ ] . وعن عائشة » أن رسول الله َة قال : «إذا قَصى أحد كم حَجه » فليتعجل إلى أهله ؛ فإنه أعظم 
لأجره» . رواه الدارقطني . الدارقطني (۲/ ])٠۲۹‏ . وروى مسلم » عن العلاء بن الحضرمي » أن رسول الله 
لا قال : «يقيم المهاجر بعد قضاء نسکه ثلاثا» . [مسلم ])٤٤۲( )۱۳١۲(‏ . 


| الإ حصار 


الإحصار؛ هو المنع والحبس › قال الله تعالى : إن أَحَمِرم فا أَسَْبْسَرَ مِنَ اهدي [البقرة : ]۱۹١‏ . وقد . 
نزلت هذه الآية فى ححصم النبى ية » ومَنْعه هو وأصحابه فى الحديبية عن المسجد الحرام . والمراد به ؛ 
المنع عن الطواف في العُمرة » وعن الوقوف بعرفة » أو طواف الإفاضة في الحج . وقد اختلف العلماء في 
السبب الذي يكون به الإحصار؛ قال مالك» والشافعى : الإإحصار لا يكون إلا بالعدُوٌ؛ لاأن الآية 
نزلت في إحصار النبي بل به . وقال ابن عباس : لا حصر» إلا حَضر العدوّ . وذهب أكثر العلماء - منهم 

الاخافت وأحمد ‏ إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت ؛ من عدو ١<‏ 


( نهمته» بلوغ النهمة : شدة الشهوة في الحصول على الشيء . ر کافرا کان أو باغیا . 


أو مرض يزيد بالانتقال والح ركة» أو خحوف » أو ضياع النفقة » أو موت محرم الزوجة في الطريق › 
وغير ذلك من الأعذار الانعة » حتى أفتى ابن مسعود رجلا لَدِعّ» بأنه محصر. واستدلوا بعموم قوله 
تعالى : إن احير . وأن سبب نزول الآية إحصار النبي ية بالعدو ؛ فإن العام لا صر على سببه . 
وهذا اأقوى من غيره من المذاهب . 

على احصر شاة فما فَوقها : الآية صريحة في أن على الحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما تأت النبى ية قد أحصر » فحلق » وجامع نساءه » ونحر هديه » حتى اعتمر عامًا 
قابا . رواه البخارى . [البخاري .])۱۸٠۹(‏ وقد استدل بهذا اموز ن العلناء عل أن امحصر يجب 
عليه ذبح شاة» أو بقرة » أو تحر بدنة . وقال مالك : لا يجب . قال في «فتح العلام» : والحقّ معه » فإنه 
لم يکن مع کل اخحصرين هدي » وهذا الهدي الذي کان ممه ية ساقه من المدينة » متنفلا به . وهو 
الذي أراده الله تعالى ‏ بقوله  :‏ وای مَعَكرمًا أن ن يبل ل [الفتح : ]٠١‏ . والآية لا تدل على الإيجاب . 
موضع ذنح هَذي الإخصار SSS E E‏ العلماء» هل نحره يوم الحديبية في 
اميل أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالی : وو والندی سکیا آن ييلع حلي [ الفح : .]٠‏ أنهم تحروه في الل 
وفي محل تحر الهدي للمحصر أقوال ؛ الأول للجمهور » أنه يذبح هديه » حيث يحل في حرم أو جل . 
الثاني للحنفية » أنه لا تتحره » إلا في الحرم . الثالث لابن عباس وجماعة » أنه إن كان يستطيع البعْتٌ به إلى 
الحرم » وجب عليه » ولا يحل » "تى ينڪر في محله . وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم » نحر في 
محل إحصاره . 

لا قضاءَ على احص إلا أن يكور عليه فرض الج : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالى : فا ايسر من أمدىئ4 [البقرة : .]۱۹١‏ يقول : من أحرم بحج أو بعمرة » ثم حبس عن البيتِ بمرض 
يجهده » او عدو يحبسه » فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ؛ شاة فما فوقها » يذبح عنه » فإن كانت حَجة 
الإسلام » فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد الفريضة » فلا قضاء عليه . وقال مالك : إنه بلغه » أن النبي 
ية جاء هو وأصحابه الحديبية » فنحروا الهذي » وحلقوا رءوسهم» a‏ قبل الطواف 
بالبيت » ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يُذكرء أن النبي ية أمر أحدًا من أصحابه ولا من 
كان معه أن يقضوا شينًا» ولا يعودوا له » والحديبية حارج من الحرم . رواه البخاري . [البخاري تعليقًا في 
كناب الحصر باب )٤(‏ من قال ليس على امحصر بدل]. قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحلّ » ولا قضاء 
عليه من قبل أن الله لم يذ كر قضاء . ثم قال : لأنا علمنا - من تواطۇ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبية 
رجال معروفون » ثم اعتمروا عمرة القضاء » فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة ؛ في نفس ولا مال » 
ولو لزم القضاءء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه . وقال : وإنما سيت عمرة القضاء» والقضية ؛ للمقاضاة التي 
وقعت بين النبي وبين قريش » لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . 

جوازٌ اشتراط الحرم التحللّ بعذرٍ امرض وتّخوه : ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط الحرم عند 


۹۲ 


ا > عن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما أن النبي َة قال 
لضباعة : (حجُي » واشترطي أ ا ا حيث تحبسني) . [مسلم. (0°*۸]. فإدذا افر بسبب من 
E E E N AS‏ 


كسوة الكعبة 


كان الناس على عهد ال جاهلية يكسون الكعبة » حتى جاء الإسلام فاق كسوتها . فقد ذ كر الواقدي » عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيعة » عن أبيه » قال : كي البيت في الجاهلية الأنطا ع » ثم كساه رسول 
الله ا الثياب اليمانية » وکساه عمر» وعثمان اقباط 8 ثم کساہ الحجاج اليباج . وروی ان 
أول من كساها أسعدٌ اليميري »› وهو تع . وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يجلل بُذنه القباطي › 
والأماط » وال حللء ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها . رواه مالك . وأخرج الواقدي أيصًاء أن 
إسحاق بن أبي عبدِ بن أبي جعفر » محمد بن علي » قال : كان الناس يُهدون إلى الكعبة كسوة » ويهدون 
إليها الندن عليها الحبرات؟ » فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة» فلما كان يزيد بن معاوية كساها 
الذّيباج » فلما كان ابن الزبير ابع أثره» وكان يبعث إلى مُصعَب بن الزبير ؛ ليبعث بالكسوة كل سنة» 
في كل سنة » فيقسمها على الحا » فيستظلون بها على الشمر“ بمكة . 


تطييب الكعبة 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : طتبوا البيت ؛ فإن ذلك من تطهيره . وطثب أبن الزبير جوف 
الكعبة كله » وكان يجكّر الكعبة كل يوم برطل من مجمر”؟ » ويجمرها كل جمعة برطلين . 


| النهي عن الإلحاد في الحرم 


. دد ر 1 1 < وق > ٤ Y‏ 
قال الله تعالی : اون برد فيه اكام طاو ِف من عَدَاب ایر 4" [الحج : ]۲١‏ . وروی أبو داود » 
عن موسی بن باذان » قال : اتيت يعلى بن أمية » فقال : إن رسول الله يا قال : «احتكارٌ الطعام في الحرم 
إلحاد فيه» . [أبو داود ])۲٠٠١(‏ . وروى البخاري في «التاريخ الكبير» » عن يعلى بن أمية » أنه سمع عمر بن 
ا لخطاب نه يقول : احتكار الطعام إلحاد . [البخاري في التاريخ الكبير /٤(‏ ۱| )برقم (00۸)] . 
وروی أحمد» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أتى ابن الزبير » وهو جالس في الجر » فقال : يا ابن 
(0 الأنطاع : جمع نطع وهو ما يفرش على الأرض كالبساط » ويصنع من الجلد الأحمر . 
(۲) القباطي : جمع قبطية . وهو الثوب من ثياب مصر»› رقيق ابييض لانه منسوب إلى القبط . وهم اهل مصر. 
e E a ET 0‏ 


)( لااد : أي العصيان : 


ا ر 2 1 (I4‏ وفي E‏ فيه ا من قرش › لو ؤزنت 
ذنوبه وذنوب التقلين » لورَتتها» . فانظر ألا تكون هو. قال مجاهد: تضاعف السيعات بمكة» 
كما تضاعف الحسنات . وسل الإمام أحمد» هل ثكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال : لأ إلا 


بمكة ؛ لتعظيم البلد. 


روى البخاري» ومسلم » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ية: «يغزو جيش 
الكعبة » فإذا كانوا ببيداءَ من الأرض» خسف بأؤلهم وآخرهم» . قلت : یا رسول الله » كيف وفیهم 
أسواقهم "» ومن لیس منهم؟ قال : «يُخسف بأولهم وآخرهم » ثم بیعثون على نیاتهم» . [البخاري (۲۱۱۸) 
ومسلم )۲۸۸٤(‏ وأحمد .])٠ ٠١ /٦(‏ 

أستحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة : عن سعيد بن المسيّب › > عن أبي هريرة › عن النبي ڪيا 
قال : «لا تش الأحال ء إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام » ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» 5 
البخاري › ومسلم » وأبو داود . [البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) وأبو داود .])٠۳(‏ وفي لفظ : «إنما 
يسافر إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الكعبة» ومسجدي» ومسجد إيليا”» . وعن أبي ذر له 
قال : قلت : يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أو ل؟ قال : «المسجد الحرام» . قلت : ثم أي؟ 
قال : «المسجد الأقصى» . قلت : كم بينهما؟ قال : «أربعون سنة » ثم أين أدر كتك الصلاة بعد فصل > 
الفضل فيه» . [البخاري (۳۳۹۹) ومسلم )٥۲١(‏ والنسائي (۲/ ۳۲) وابن ماجه .])۷٠۳(‏ وإغا سرع السفر إلى 
هذه المساجد الثلاثة ؛ لما فيها من فضائل وميزات ليست فى غيرها ؛ فعن جابر طله أن رسول الله كلا 
قال : «صلاةٌ في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الخحرا م» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) E‏ . [ابن ماجه )١٤۰٩(‏ وأحمد (۳/ ٤۳‏ ۳)]. 
وعن أنس بن مالك » أن رسول الله ء قال کن صلی ی کدی ار ا ره اک 
کتبت له براءة من التار» وبراءةٌ a‏ وبرئ من النفاق» . رواه خمد والطبراني e‏ 
[أحمد ٠٠١ /٣(‏ ) والطبراني في الأوسط (. ٠‏ ) وذكره الهيثمي في امجحمع /٤(‏ ۸)] . وقد جاء في الأحاديث » 
أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل ما سواه من المساجد غير المسجد الحرام » والمسجد النبوي - 
بخمسمائة صلاة . [البزار )4۲١(‏ وذ كره الهيثمي في امجمع /٤(‏ ۷) وعزاه للطبراني في الكبير] . 


(۱) بیداء : فلاة وصحراء . 
(۲)أُسواق : جمع سوق » وقد يكون في السوق الصالون لقضاء مصالحهم . 
(۳)إيليا : القدس . 


۹4 


آدابٌ دخول المسجد التبوي» وآدابٌ الزيارة : 

-١‏ بُستحب إتیان مسجد رسول الله ية بالشكينة والؤقار» وأن يكون متطيبا بالطيب » ومتجلا 
بحسن الثياب» وأن يدخل بالأجل اليمنى » ويقول : أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه 
القدم » من الشيطان الرجيم » باسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح 
لي أبوابَ رحمتك . 

۲- ويُستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولا » فيصلي بها تية الملسجد» في أدب وخشوع . 

۳- فإذا فرغ من الصلاة - أي ؛ تحية المسجد ‏ اتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له » ومستدبرا القبلة » فيسلم 
على رسول الله يا » قائلا : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا خجيرة 
خللق الله من خلقه » السلام عليك يا خير خلق الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا سيد 
المرسلين » السلام عليك يا رسول رب العالين › > السلام عليك يا قائِد الغ احجلين » » أشهد أن لا إله إلا الله › 
وأشهد أنك عبده ورسوله» وأميئه وخيرئه من خلقه» وأشهد أنك قد بغت الرسالة » ويك الأمانةء 
ونصحت الأمة » وجاهدت في الله حى جهاده . 

N E E 
. فيسلّم على عمر الفاروق - رضي الله عنهما‎ 

. ثم يستقبل القبلة » فيدعو لنفسه » ولأحبابه وإإخوانه » وسائر المسلمين » ثم ينصرف‎ -٥ 

-٦‏ وعلی الزائر الا یرفع صوته ‏ إلا بقدر ما يسمع نفسه» وعلى ولي الأمر أن ينع ذلك برفق؛ فقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلين برفعان أصواتهما في المسجد النبوي » فقال : لو 
أعلم أنكما من البلد » لأوجعتكما ضرا . [البخاري ])٤١١(‏ . 

۷ وأن يتجئّب التمشح بالحجرة ‏ أي ؛ القبر ‏ والتقبيل لها ؛ فإن ذلك ما نهى عنه الرسول - عليه الصلاة 


قبري عيدًا» وصلوا علي ؛ فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم) . [آبو داود ٤۲(‏ ۲۰)] . 

وقد رای عبد الله بن حسن رجلا ینتابُ قبر رسول الله ET‏ 
ا قال : «لا تتخذوا قبري عيدًا» وصلوا علي حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني تبلغني» . [أحمد (۲/ ])۳٦۷‏ . 
فا او رل وی غاا د4ا را 

استحباب كثرة التَعبدِ في الرَوصَةَ الماركة : روى البخاري › عن أي هريرة » أن رسول اله ا 
قال : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة »“ ومنبري على حؤضي» . البخاري ])۱۱۹٩(‏ . 

استحبابٌ إتيان مسجد قباءٍ والصلاة فيه : فقد کان رسول الله یا یأتیه کل سبتِ » رابا وماشياء 


+ ویکون هذا کقوله‎ . RES قيل في معنى روضة من رياض امجنة : أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه أن‎ )١( 


عليه الصلاة والسلام : «إذا مررتم برياض ام جنة » فارتعوا» . قالوا : يا رسول الله » وما رياض امجنة؟ قال : «حللتق الذكر» . 


۹° ۰ 


ا ااا 


ويصلي فيه رکعتین . [البخاري ])١ ۱۹ ٤(‏ . وكان _ عليه الصلاة والسلام - برَعّبُ في ذلك» فيقول : «(من 
تطهّرَ في بيته » ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة» کان ل اجر عهر ةا وواه خمد والنسائی › 
وابن ماجه »› والحاکم» وقال : صحيح الإسناد . [النسائي 43 (TY‏ وابن ماجه )١٤١۲(‏ وأحمد )۳ (SAV‏ 


. ])۲ /٣( والحاکم‎ 


روى البخاري » عن أبي هريرة طب أن رسول اله با قال : «إن الإبمان لأر“ إلى المدينة» كما تأر 
الحية إلى جخرها» . [البخاري ])۱۸۷١(‏ . وروى الطبراني » عن أبي هريرة - يإسناد لا بأس به ۔ أن رسول 
الله يي قال : «المدينة قبة الإسلام » ودار الإبمان » وأرض الهجرة » ومثوى الحلال والحرام» . [الطبراني في 
الأوسط )١١١٩(‏ وذكره الهيشمي في الجحمع (۳/ .])٠۹۸‏ وعن عمر طنه قال : غلا السعر بالمدينة » فاشتد 
الجهد» فقال رسول الله ية : «اصبرواء وأبشرواء فإني قد با ركت على صاعكم ومدكم» وكلوا 
ولا تتفرقوا ؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الخمسة 
والشتة » وإن البركة في الجماعة » من صّبر على لأُوًائها وشدتها» كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة » ومن 
خرج عنها رغبةٌ عما فيها » ابدل الله به من هو خير منه فيها » ومن أُرادها بسوء أذابه الله » كما يذوب اللح 
في الماء» . رواه البرّار بسند جيد . [البزار )١٠۸١(‏ وذكره الهيشمي في امجحمع (۳/ ])٠٠ ٠٠٠١‏ . 


| فضل الوت في الدينة 


روى الطبراني يإسناد حسن » عن امرأة يتيمة » كانت عند رسول الله ية من ثقيف » أن رسول الله 
ية قال : «مَن استطاع منكم أن يموت بالدينة » فلیمت ؛ فإنه من مات بها» كنت له شهدا أو شفيعًا يوم 
القيامة» . الطبراني في الكبير (> ۲| ٤‏ ) برقم )۷٤4۷(‏ وذ كره الهيثمي في امحمع (۳/ ])۳۰٠‏ . ولهذا سأل عمر 
طن ره أن يموت في المدينة » فقد روى البخاري » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » أن عمر قال : اللهم ارزقتي 
شهادة في سبيلك » واجعل موتي في حرم رسولك ية . [البخاري ])0۸٩۰(‏ . 


. يأرز : أي ينضم ويتجمع‎ )١( 


۹٦ 


او امن مان آل ی ای اکر وی اعا رد ر ع ع او وام 
اتلتیران او غالم النبات قال تعالۍ -: وين ڪل ىء ڪافا رون لک دة (الذاريات : ]٤٩‏ . 
وقال : ۾ سبلن لدی ڪل الاوح ا تبت الأرسش ومن ن اه ومَِّا ا يمون [یس : ]۳٦‏ . 
وهي الأسلوب الذي اختاره اله للتوالد » والتكاثر» واستمرار الحياة » بعد أن أُعدٌ كلا الزوجين وهيأهماء 
بحت ان کل سا بد رن آیجای فی کفیی جد لای قال عا و ا انی ا ایگ ی ر 
وای [الحجرات : ]۱١‏ ۔ یا الاس اوا ریک ای لھگ من فی ویو ولق ما رَوجَھا ویک مما رالا گیا 
ونا [النساء : ]١‏ . ولم يشأً الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم » فيدع غرائزه تنطلق دون وَغي »› 
ويترك اتصال الذكر بالأنشى فوضى » لا ضابط له» بل وضع النظام اللائم لسيادته » والذي من شأنه أن 
يحفظ شرفه » ويصون كرامته . فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريًاء مبنيا على رضاهما» وعلى 
إيجاب وقبول » كمظهرين لهذا الرضاء وعلى إشهاد على أن كلا منهما قد أصبح للآخر . وبهذا وضع 
للغريزة بها الأمرة ‏ وحمى السل من الياع» رصان الراة عن أن كرون لا ماعا لكل رات ووضع 
نواة الأسرة التى تحوطها غريزة الأمومة » وترعاها عاطفة الأبوة » فتنبت نبانًا حستًا» وتشمر ثمارها اليانعة . 
وهذا النظام رازا الله » وأبقى عليه الإسلام » وهدم كل ما عداه . 


1 الأنكحمة التي هدمهھا الإسلام | 


فمن ذلك کک : كانوا يقولون : ما استتر فلا باس به » وما ظهر فهو لؤم . وهو المذ كور في قول 
الله - تعالی a:‏ ات ادان والنساء : ]٠١‏ . ومنهاء نکاځ البدل: وهو أن يقول الرجل 
للرجل : ازل لى عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتى » وأزيدك . رواه الدارقطني » عن أبي هريرة» بسند 
EEE O‏ 

. نكاح الاس اليوم .. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته » فيصدقها » ثم ينكحها‎ ١ 

۲ ونکاځ آحَرٌ .. کان الرجل يقول لامرأته » إذا طهرت من طمغها" : أرسلي إلى فلان » فاستبضعي 
منه" . ويعتزلها زوجها» حتى يتبين حملها» فإذا تبن أصابها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك ؛ رغبة في نجابة 
الولد » ويسمى هذا نكاح الاستبضاع . 

۳- ونكا آخَر .. يجتمع الرهط (ما دون العشرة) على الرأةء فيدخلون كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها ليال » أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن بمتنع » حتى يجتمعوا عندها» فتقول 


U 


() أنحاء: أنواع . (۲) طمٹها : حيضها . 
(۳) استبضعي : اطلبي منه المباضعة » أي الجماع لتنالي الولد فقط . 


لهم : قد عرفتم ما كان من أم ركم » وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه» فیلحق به 
ولدها» لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . 

-٤‏ ونکاځ رابځٌ .. يجتمع ناس كثير » فيدخلون على المرأة » لا تمتنع من جاءها - وهن البغايا(“ - يلْصبلَ 
على أبوابهن رايات تكون عَلَمّا » فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت › جمعوا لهاء 
ودعوا لها القافة”"» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاط به“ ودعي ابنه » لا بمتنع عن ذلك » فلما بعث 
محمد ي باحق » هدم نكاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم . [البخاري (۷٠٠ء]‏ . وهذا النظام الذي 
أبقى عليه الإسلام » لا يتحقق إلا بتحقق أر كانه ؛ من الإيجاب والقبول » وبشرط الإشهاد . وبهذا يتم العقد 
الذي يفيد ا کل من الزوجين بالآخر› على الوجه الذي شرعه الله » وبه تثبت الحقوق 
والواجبات » التي تلزم كلا منهما . 


وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب ؛ فتارة يذكرء أنه من سنن الأنبياء» وهدي 
المرسلين » وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم : ومد رَس رسلا تن بف متا م روجا 
وريد [الرعد : ۳۸] SS‏ : اربع من سنن 
المرسلين ؛ الحناء*“» والتعطر» والسواك » والنكاح» . رالترمذي .])٠۸٠(‏ وتارةٌ يذكره معرض 
الامتنان : فووا عل کم من فیک ازجا وََعَلّ ن رڪم بين ومد وررقم يِن اليکب) 
[النحل : ۷۲] e‏ يتحدث عن کونه ية ا الله ا ی ق کک ن روجا 
اکا إا وَعَل بتڪم موده و إن ف ذلك لأَيّتٍ قوم بكر ون [الروم : ]۲١‏ . وقد يتردد المرء في 
قول الزواج a I‏ 
إلى أن له سيجعل الزواح سبيلا إلى الغنى » وأنه سيحمل عننه هذه الأعباءء وده بالقوة » التي تجعله 
قادرا على التغلب على أسباب الفقر : فانک آلأیی نک للحن من عبایک وناڪ بن کر راء 
ينهم أله ن فضلو. وله وسم عله الور : ]١‏ . وفي حديث الترمذي » عن أيي هريرة » أن رسول 
الله ي قال : «ثلاثة حى على الله عونهم ؛ المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح 
الذي يريد العفاف» . والمرأًة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل ؛ روى الترمذي »› وابن ماجه» عن ثوبان 
وه فال :لا رلت کو وال رر لذت َة ولا يموتا فی سيل آل سرهم بداب 
لير [التوبة : ]۳١‏ . قال : كنا مع رسول الله عل في بعض أسفاره » فقال بعض أصحابه : أنزلت في 


. البغايا : الزواني . )( القافة : جمع قائف وهو من يشبه بين الناس » فيلحق الولد بالىشبه‎ )١( 
. التاط به : التصق به وثبت النسب بينهما . )%( وقال بعض الرواة : الحياء بالياء‎ )۳( 
الأيامى : جمع أم » وهو الذي لا زوجة له » أو التي لا زوج لها . () العباد : العبيد.‎ )٥( 


۹۸ 


الذهب والفضة » فلو علمنا أي الال خير فنتخذه؟ فقال : «لسان ذاكر» وقلتٌ شاك » وزوجة مؤمنة تعينه 
على إیمانه» . (أحمد (/ ۲۸۲) والترمذي )۳۰۹٤(‏ وابن ماجه .])٠۸٥٦(‏ وروى الطبراني بسند جيد » عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ك قال : «أربع من أصابهن » فقد عطي خير الدنيا والأخرة ؛ قلبا 
شا كرا » ولسانًا ذاكرًا» وبدنًا على البلاء صابرا» وزوجة لا تبغيه حوبًا في نفسها وماله» . مجمع الزوائد (>/ 
۳)]. وروی مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص › أن رسول الله قال : «الدنيا ماع » وخیر 
متاعها المرأة الصالحة» . [مسلم .])١ ٤ ٩۷(‏ وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتب « 
وينقطع عن كل شأن من شئون الدنيا» فيقوم اليل » ويصوم النهار» ويعتزل النساء» ويسير في طريق 
الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان . فيعلّمه الإسلام أن ذلك منافي لفطرته » ومغاير لدينه » وأن سيد الأنبياء 
- وهو أخحشى الناس لله وأتقاهم له _ كان يصوم ويفطر» ويقوم وينام» ويتزوج النساء» وأن من حاول 
الحروج عن هديه » فليس له شرف الانتساب إليه ؛ روى البخاري » ومسلم » عن أنس ا ب قال : «جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي ية يسألون عن عبادة النبي كل فلما أخبروا كأنهم تقالوها ٩(۲‏ 
فقالوا : وأين نحن من النبي ي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر . قال أحدهم : أما أنا» فإني أصلي 
الليل أبدًا . وقال آخر : أنا أصوم الدهرء ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعتزل النساء» فلا أتزوج أبدًا. فجاء 
رسول اله بل فقال : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وادله » إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم 
وأفطر » وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي » فليس مني» . [البخاري )٠٠٦۳(‏ ومسلم 
.]١٠١(‏ والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت » ويلؤه سرورًاء وبهجة » وإشراقًا ؛ فعن 
أبي أمامة طليه عن النبي ب قال : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله » عز وجل » خيرًا له من زوجة صالحة ؛ 
إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها سَرته » وإن أقسم عليها أبرّته » وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» . 
رواه ابن ماجه . زاین ماجه (۱۸۰۷)]. وعن سعد بن ابي وقاص یه قال : قال رسول الله ي : «من سعادة 
ابن آدم ثلاث » ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة » من سعادة ابن آدم ؛ المرأة الصالحة » والمسكن الصالح » وال ركب 
الصالح » ومن شقاوة ابن آدم ؛ المرأة السوء » والمسكن السوء» وال ركب السو . رواه أحمد بسند صحيح . 

ورواه الطبراني » والبرار» والحاكم وصخحه . [أحمد /١(‏ ۱۹۸) وابن حبان )٠١۲١(‏ ومجمع الزوائد /٤(‏ 
۲))]. وقد جاء تفسير هذا الحديث في حدیث آخر رواه الحاكم» أن رسول الله 5 قال : «ثلاثة من 
السعادة ؛ المرأة الصالحة » تراها تعجبك » وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون وطيعة 
تلحقك بأصحابك » والدار تكون واسعة كثيرة المرافق » وثلاثة من الشقاء ؛ المرأة تراها فتسوءك » وتحمل 
لسانها عليك » وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفا » فإن ضربتها 
أتعبتك » وإن تر كتها لم تلحقك بأصحابك » والدار تكون ضيقة » قليلة المرافق) . [البزار )١٤١١(‏ والحاكم 


. عدوها قليلة . (۲) وطيئة : ذلول سريعة السير‎ )١( 
. قطوفًا : بطيغة‎ )۳( 


۹۹ 


.]٠١١ /5(‏ والزواج عبادةٌ يستكمل الإنسان بها نصف دينه » ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر 
والنقاء ؛ فعن أنس هه أن رسول الله بء قال : «من رزقه الله امرأةٌ صالحةٌ » فقد أعانه على شطر دينه › 
فليتق ادله في الشطر الباقي» رواه الطبراني » والحاکم» » وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم (۲/ )٠١١‏ ومجمع 
الزوائد /٤(‏ ۲۷۲)] . وعنه و أنه قال : «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا » فليتزوج الحرائر» . رواه ابن 
E‏ ¿ ماجه ])۱۸٨۲(‏ . قال ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام » وأعلم أني 
أموت في آخرها » ولي طول النكاح فيهن » لتروجت ؛ مخافة الفتنة !! . 


| حكمة الزواج 


وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا الحو » وحبب فيه ؛ لما يترتب عليه من آثار نافعة » تعود على الفرد 
نفسه » وعلى الأمة جميعًا» وعلى النوع الإنساني عامة : 

۱ - فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها » وهي تلح على صاحبها دائكا في إيجاد مجال لهاء 
فما لم يكن تمه ما يشبعها» انعاب الإنسان الكثير من القلق eS‏ 
والزواج هو أحسن وضع طبيعي » وأنسب مجال حيوي ؛ لإرواء الغريزة » وإشباعها . فيهدا البدن من 
الاضطراب » وتسكن aE E N‏ 
الله »> وهذا هو ما أشارت إلبه الاية الكريمة : ومن ٤ای‏ أن حل کر ين أنشيكم ارجا لتك إلنها 
وَل بتڪم موده وة له ف ذلك ليت لقومر مكرود [الروم : ]٠١‏ . وعن أبي هريرة طبه أن النبي 
قال : إن المرأة تقبل في صورة شيطان » وتدبر في صورة شیطان » فإذا رأیى أحدكم من امرأة ة ما 
يعجبه » فليأت أهله ؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه» ). رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي . [مسلم ٩ /۱٤٠۰۳(‏ 
و۱۰) وأبو داود )۲٠١۱(‏ والترمذي ])۱١۸(‏ . 

۲ والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولادء وتكثير النسل» واستمرار الحياة مع الحافظة على 
ا يولیها الإسلام عناية فائقة » وقد تقدم قول رسول الله کل : «تزو جوا الودود الولود ؛ فإني 

مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) . [أبو داود ( ٠ه‏ . SS‏ . وفي كثرة النسل 

من المصالح العامة » والنافع الخاصة » ما جعل الأم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها» يإعطاء 
المكافآات التشجيعية لن کشر نسله » وزاد عدد أبنائه » وقديًا قيل : إنما العزة للكاثر . ولا تزال هذه حقيقة 
قائمة» لم يطراً عليها ما ينقضها .دحل الأحتف بن قيس على معاوية < وريد رين يديه وهر ينظ إله 
إعجابا به فقال : يا أبا بحر » ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد » فقال : يا أمير المؤمنين » هم عماد ظهورنا» 
SS‏ 
وسماء ظليلة » إن سألوك فأعطهم » وإن | ستعتبوك' فأعتبهم » لا تمنعهم رفدك"» فيملوأ قربك › ویكرهوا 
حياتك » ويستبطئوا وفاتك . فقال : لله درك أبا بحر» هم كما و صفت” . 


(1) استعتبوك : طلبوا منك الرضا. () رفدك : عطاءك . )٣(‏ الأمالي لأبي علي القالي ۲/ .٤١‏ 


.٣‏ ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة » وتنمو مشاعر العطف › والود» 
والحنان » وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان a‏ 

E O 
ا العمل ؛ من أجل النهوض بأعبائه» والقيام بواجبه » فيكثر الاستغلال » وأسباب الاستثمارء ما‎ 

يد في تنمية الروة » وكثرة الإنتاج » ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون » وما أودع فيه من أشياء 
i,‏ 

ه_ توزيع الأعمال توزيعا بنتظم به شأن البيت من جهة » كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى ؛ 

مع تحديد مسشولية كل من الرجل وامرأةء فيما يناط به من أعمال ؛ فامرأة تقوم على ر رعاية البيت » وتدبير 
المنزل » وتربية الأولاد » وتهيعة الجو الصالح للرجل ؛ ليستريح فيه » ويجد ما يذهب بعنائه » ويجدد نشاطه . 
بينما يسعى الرجل» وينهض بالكسب » وما يحتاج إليه البيت ؛ من مال ونفقات . وبهذا التوزيع العادل 
يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله » ويحمده الناس » ويشمر الثمار المباركة . 

٠‏ على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسرء وتقوية أواصر الحبة بين العائلات » وتوكيد الصلات 
الاجتماعية » ما يبا ركه الإسلام» ويعضده ويسانده» فإن المجتمع المترابط المتحاب» هو امجتمع القوي 
الو 

۷ جاء في تقرير هيئة الأم المححدة » الذي نشرته صحيفة الشعب لشعب » الصادرة یوم السبت /٩۱/٦‏ ۹٥۹٠ء‏ 
أن المتروجين يعيشون مدة أطول نما يعيشها غير المتزوجين ؛ سواء أكان غير التزوجين أرامل » أو مطلقين » أم 
عراب من الجنسين . وقال التقرير : إن الناس بدعوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم» وإن عمر 
الز وين کار رلا . وقد بت الم المعحدة تقريرها على ساس أبحاث وإحصائيات » تمت في جميع أنحاء 
العالم خلال عام ٠۹١۸‏ بأكمله » وبناء على هذه الإحصاءات » قال التقرير : : إنه من امو كد أن معدل الوفاة 

ی ھآ م ا 0 و ار ج ا ف ا ا عر . واستطرد 
اتقرير قائلاً : بناء على ذلك » فإنه يمكن القول » بأن الزواج شىة مفيد صحيًا لارجل والمرأة » على السواءء 
حتى إن أحطار احمل والولادة قد تضاءلت » فأصبحت لا تشكل خطرًا على حياة الأم . وقال التقرير : إن 
متوسط سن الزواج في العالم کله اليوم هو ٤‏ ۲للمرأة» و۲۷ للرجل ء وهو سن أقل من متوسط سن الزواج 


منذ سنوات . 
| ا 
حكم الزواج" 


الزواج الواجب : يجب الزواج على من قدر عليه › وتاقت نفسه إليه › وخشی العدت 7 ؛ لأن صيانة 


e‏ ك ل 


النفس » وإعفافها عن الحرام واجب » ولا يتم ذلك إلا بالزواج . قال القرطبي : المستطيع ؛ الذي يخاف 
Eg‏ 
فإن تاقت نفسه إليه » وعجز عن الإنفاق على الزوجة » فإنه يسعه قول الله - تعالى -: إوَلْستتي أن ك 
دون ی خیم اله ن ی انور : ۳۲] . وليكثر من الصيام ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن مسعود 
طن ان رسول الله ع قال : «يا معش“ الشباب » من استطاع منكم الباءة“ فليتزوج ؛ فإنه") أغض 
للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجا . 

الزواج المستحب : أما من كان تائقًا له » وقادرًا عليه » ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله 
عليه » فإن الزواج يستحب له » ويكون أرلى من التخلي للعبادة ؛ فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء؛ 
روى الطبراني » عن سعد بن ابي وقاص » أن رسول الله َه قال : «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة)(° ٠‏ [كشف الفا )۳٠١١(‏ وعزاه للبيهقي] . وروى البيهقي » من حديث أي أمامة » أن التبي ل 
قال : «تزوجوا ؛ فإني مكاثر بكم الأم » ولا تكونوا كرهبانية النصارى . [البيهقي (۷/ ۷۸)] . وقال عمر 
لأي الروائد : إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور . وقال ابن عباس : لا يتم نسك الناسك » حتى يتزوج . 

اروا الحرام : ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق » مع عدم قدرته عليه » وتَرّقانه 
إليه » قال القرطبي : فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته » أو صداقها» أو شىء من حقوقها الواجبة 

عليه » فلا يحل له أن يتروجها » حتى بيين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها» وكذلك لو كانت 
به علة تمنعه من الاستمتاع » كان عليه أن يبين ؛ كيلا يغ المرأةَ من نفسه» وكذلك لا يجوز أن يغءها 
نسب يدعيه » ولا مال ولا صناعة يذ كرها » وهو كاذب فيها . وكذلك يجب على المرأة » إذا علمت من 
نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج » أو كان بها علّة قنع الاستمتاع ؛ من جنون » أو جذام » أو برص » 
أو داءِ في الفرج > لم یجز لها أن تعره » وعليها أن تبن له ما بها في ذلك » کما يجب على بائع السلعة أن 
بين ما بسلعته من العيوب . ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا » فله الرد » فإن كان العيب بالرأة ردها 
الزوج » وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . وقد روي » أن النبى َي تزوج امرأة من بني بياصّة » فوجد 
بکشحها" برصًا» فردها» وقال : «دلستم علي . [تسمية أزواج النبي )٠۹(‏ وأنساب الأشراف )٠٠٦ /١(‏ 
وأزواج النبي (٠ء٠٠)]‏ . واختلفت الرواية عن مالك في امرأة الِئّين » إذا أسلمت نفسهاء ثم فرق بينهما 


)١(‏ المعشر: : الطائفة يشملهم وصف » فالأنبياء معشر » والشيوخ معشر » والشباب معشر» والنساء . .. وهکذا. 

e 0‏ م ع لقدرته على مۇنه فلیتزوج . . وعن لم يستطع الجماع لعجزه عن مۇنە فعليه بالصوم ليدفع 
)"( أ وا ا ll‏ للفرج ومنعًا من الوقوع في الفاحشة . 

)٤(‏ الوجاء : رض النصیتین › » والراد هنا الصوم يقطع الشهوة ة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. 

. إذ إتها مخالفة لطبيعة الإنسان » وما كان ال ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته‎ )٥( 

. في «سنده» محمد بن ثابت وهو ضعيف . )۷( أي خاصرتها‎ )٦( 

)۸( اي العاجز عن إتيان التساء . 


بالغكّة » فقال مرة : لها جميع الصداق . وقال مرة : لها نصف الصداق . وهذا ينبني على اختلاف قوله : بم 
تستحق الصداق » بالتسلیم او بالدخول؟ قولان “. 
کک : ویکره e‏ 


ETS 
3 4 (Y) ا‎ TD 

اغ این عیاش ان رجلا شکا إلى رسول الله العزوبة » فقال : ألا أحتصي؟ فقال : «ليس منا من 
خصی » أو اخحتصی) . رواه الطبراني . [مجمع الزوائد .])"٠ ٤ /٤(‏ 

۲- وقال سعد بن ابي وقاص : رد رسول الله يعلى عثمان بن مظعون التبتل » ولو أذن له » لاختصينا . 
رواه البخاري . [البخاري .])٥0۷۳(‏ أي ؛ لو اذن له بالتبتل لبالغنا في التبتل» حتى يفضي بنا الأمر إلى 
الاخحتصاء . قال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون ؛ تحربم النساء» والطيب» وکل ما ذد به ؛ 
فلهذا أنزرل في جقه : ل تا لد اموا لا حرمو طجّبّتِ ا اَل اله کم ولا دوا إت أله لا ييب 
معنن [المائدة : ۸۷] . 


تقد الرّواج على الحجٌ : وإن احتاج الإنسان إلى الزواج» وخشي العتت بتركه » قدّمه على الحج 
الواجب» وإن لم يخف » قدّم الحج عليه » وكذلك فروض الكفاية » كالعلم » وا جهاد » نمدم على الزواج 
إن لم يخش العتت . 

الإعراض عن الزواج وسببه : تبن ما تقدّم » أن الزواج ضرورة لا غنى عنهاء وأنه لا ينع منه » إلا العجز 
أو الفجور» كما قال أمير المؤمنين عمر طله وأن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء » وأن الإعراض عن 
الزواج يموت على الإنسان كثيرًا من النافع والمزايا . وكان هذا كافيا في دفع ا جماعة المسلمة إلى العمل على 
تهيئة أسبابه » وتيسير وسائله » حتى ينْعَم به الرجال والنساء على السواء» ولكن على العكس من ذلك › 
حرج كثير من الاسر عن سماحة الإسلام » وسم تعاليمه » فعمّدوا الزواج » ووضعوا العقبات في طريقه › 
وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحها » والاستجابة إلى العلاقات 
الطائشة » والصّلات الخليعة . وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية » كما تبدو في مجتمع المدينة ؛ 
إذ إن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الإسراف » وأسباب التعقيد ا بق الاس اة ا 
تبدو الحياة في المدينة معمَّدة كل التعقيد . ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المهور" وكثرة 


(۱) سيأتي ذلك مفصلا . 
(۲) التبتل 4 الانقطاع عن الزواج وما یتبعه من اللاذ إلى العبادة 4 
(۳) راجع فصل التغالي في المهور . 


النفقات › التي ترهق الزوج ويعيا بها» هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فإن تبذل المرأة وخروجها بهذه 
الصورة الثيرة » ألقى الريبة والشك في مسلكها » وجعل الرجل حذرًا في اختيار شريكة حياته » بل إن بعض 
الاس أضرب عن الزواج ؛ إذ لم يجد الرأة التي تصلح - فى نظره - للقيام بأعباء الحياة الزوجية . 

ولا بد من العودة إلى تعاليم الإسلام » فيما يتصل بتربية المرأة » وتنشئتها على الفضيلة » والعفاف» 
والاحتشام » وترك التغالى فى المهر › وتکالیف الزواج . 


| اختيار الزو جة 


الزوجة سكن للزوج وحرث له » وهي شريكة حياته » وربة بيته » وأم أولاده » ومهوى فؤاده» وموضع 
سره ونجواه . وهي اهم رکا ار کان الأسرة ؛ إذ هي المنجبة للأولاد » وعنها يرثون كثيرًا من المزايا 
والصفات » وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل » وتترئى ملكاته» ويتلقى لغته » ويكتسب كيرا من 
تقاليده وعاداته » ويتعرف دينه » ويتعود السلوك الاجتماعي . من أجل هذاء عني الإسلام باحتيار الزوجة 
الصالحة » وجعلها خير متاع » ينبغي التطلع إليه والحرص عليه » وليس الصلاح إلا امحافظة على الدين › 
والتمسك بالفضائل » ورعاية حق الزوج » وحماية الأبناء» فهذا هو الذي ينبغي مراعاته » وأما ما عدا ذلك 
من مظاهر الدنيا » فهو نما حظره الإسلام » ونهى عنه إذا كان مجرَدًا من معاني الخير » والفضل » والصلاح . 
وكثيرا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير » أو الجمال الفاتن » أو ال جاه العريض » أو النسب العريق » أو إلى 
ما يعد من شرف الاباء» غير ملاحظین کمال النفوس » وخسن التربية » فتكون ثمرة الزواج مُرّة » وتنتهي 
بنتائج ضارة ؛ ولهذا يحذر الرسول كل من التزوج على هذا النحوء فيقول : «إياكم وحَصراء الذّمَن» . 
ERNE GS RN E‏ [الرامهرمزي في الأمثال 
(۸4) والقضاعي في الشهاب (1۲۲)] . ويقول : «لا تروجوا النساء حسنهن » فعسى حسنهن أن بُرديهن › 
ولا تز وجوه ا > فعسى أموالهن أن تطغيهن » ولكن تزوجوهن على الدين › ولاَمَةٌ حرماء)ء ذات 
دين أفضل»“ . [ابن ماجه ])1۸١۹(‏ . ويخبر أن الذي يريد الزواج » مبتغيًا به غير ما يقصد منه ؛ من تكوين 
الامنرة ا ورغاية شئونها » فإنه يعامل بنقيض مقصوده» فيقول : «من تزوج امرأة الها ء لم يذه الله إلا 
فقرا» ومن تروج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة » ومن ترج امرأة ليغض بها بصره» ويحصّن فرجه» 
أو تضل رمه بارك ايك لها وبارك ا ف . رواه ابن حبان » في «الضعفاء) [ابن النجار كما في كنز 
العمال ])٠١١ /١١(‏ . والقصد من هذا الحظر » ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الا تجاه نحو هذه 
الغايات الدنيا » فإنها لا ترفع من شأن صاحبها» ولا تسمو به » بل الواجب أن يكون الدّين متوفرا أولاً ؛ فإن 
الدين هداية للعقل والضمير» ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه» وتميل إليها 


)0( رو اه الدارقطني وقال : تفرد به الواقدي وهو ضعيف › والدمن : ما بقي من آثار الديار ويستعمل سمادًا. 
(۲) الخرماء : المشقوقة الأنف والأذن . 


(۲) هذا الحديث رواه عبد بن محمد » وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف . 


ا : «تنكح المرأة لأربع ؛ طالهاء ولحسبها » وم جمالهاء ولدينها » فاظفر بذات الدينء 
ترت يداك». رواه البخارى » ومسلم . [البخاري )٥٠۹٠۰(‏ ومسلم ])۱٤١١(‏ . ويضع عا 
الصالحة› وأنها ا نجميلة المطيعة > البارة ء الأمينة» فيقول «نحير التشاء ٤‏ من إذا نظرت إليها سرك > وإذا 
مرها أطاعتك » وإذا أقسمت عليها أبرّتك » وإذا غبت عنها حَفِظئْكٌ في نفسها ومالك» . رواه النسائي» 
وغیره بسند صحیح . [أحمد (۲/ ۲٠۱‏ و۳۲٠)‏ والنسائي (۲/ )۷٢‏ والحاكم (۲/ ])١٦١‏ . ومن المزايا التي 
ينبغي توفرها في الرأة الخطوبة » أن تكون من بيئة كرية » معروفة باعتدال ا مزاج » وهدوء الأعصاب » والبعد 
عن الانحرافات النفسية » فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدهاء راعية لحق زوجها . خحطب رسول الله 
ام هانئ فاعتذرت إليه » بأنها صاحبة أولاد » فقال : «حير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش ؛ أحناه 
على ولد في صغره › وأرعاه على زوج في ذات یده»" . [مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۷۱) والحاکم ])٥۳ /٤(‏ . 
وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله ؛ يقول الرسول ب : «الناس معادن » كمعادن الذهب والفضة › 
خيارهم في ال جاهلية خيارهم في الإسلام » إذا فقهوا» . [أحمد (۲/ ۲۹۰) ومسلم (۲۹۳۸/ ۱۵۹ و١٠٠)‏ وأو 
داود ])٤۸۳٤(‏ . 
عل تج لعل إل وشيجة وري إلا في متته تخر 
حطب رجلٌ امرأة لا یدانیها في شرفها» فأنشدت : 
بكى الحسب الرٌاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا مما 

ومن مقاصد الزواج : الأولى : إنجاب الأولاد » فينبغي أن تكون الزوجة منجبة » ويعرف ذلك بسلامة 
بدنها» وبقياسها على ميلاتها من أخواتها» وعماتهاء وخالاتها ؛ خحطب رجل امرأة عقيما لا تلدء 
فقال : يا رسول الله » إني خت ااه دات م وال راا ل ل هاه رول ا کی 
وقال : «تزوجوا الودود الولود ؛ فإني مکاثر بکم الام يوم القيامة) . [أحمد (۳/ »)٠٠١ ٠٥۸‏ ومجمع الزوائد 
٠ .[(oY /6)‏ هي المرأة التي تتودد إلى زوجهاء وتنحبب إليه »> وتبذل طاقاتها في مرضاته . 
والإنسان بطبيعته ي O‏ ويهواه » ويشعر دائمًا في قرارة نفسه بأنه فاقد لشیءٍ من ذاته » إذا کان 
الشىء الجميل بعيدًا عنه » فإذا أحرزه » واستولى عليه » سَعَر بسكن نفسي » وارتواء عاطفي وسعادة ؛ ولهذا 
لم يسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة » ففي الحديث الصحيح : إن الله جميل يحب 
الجمال» . [مسلم )٩۱(‏ وأبو داود )٠١۹١(‏ والترمذي (۱۹۹۹) وأحمد ])۳۸١ /١(‏ . وحطب الغيرة بن شعبة 
امرأة» فأخبر رسول الله ي فقال له : «اذهب فانظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يۇدم بينكما) . [الترمذي 
)١١۸۷(‏ والنسائي )۷١ ٦۹ /٦(‏ وابن ماجه ])0۸٦٥(‏ . أي ؛ تدوم بينكما المودة والعشرة . ونصح الرسول 
(۱) تربت يداك : القصقت بالتراب . وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه . 


E a E e @‏ . أرعاه : أحفظه وأصون )ا له 


را ای امرأة من الأنصار» وقال له : «انظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيا . [مسلم ٤٠ ٤(‏ )] . 
و کان جابر بن عبد اله يختبئ لمن يريد التزوج بها ؛ ليتمكن من رؤيتها » والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران ‏ 
بها » وكان رسول الله 5 يرسل بعض النسوة ؛ ليتعرفن بعض ما يَحْمَى من العيوب » فيقول لها : «(شمي 
فمها» شي إبطيها » انظري إلى عرقوبيها» . [أحمد (۳/ )۲١١‏ والحاكم (۲/ )١١١‏ والبيهقي (۷/ ۸۷)] . 
ويستحسن ان تكون الزوجة بكرا ؛ فإن البكر ساذجة » لم يسبق لها عهد بالرجال » فيكون التزويج بها أدعى 
إلى تقوية عقدة النكاح » ويكون حبها لزوجها ألصق بقابها ‏ فما ا لحب إلا للحبيب الأول ولا تزوج جابر 
ابن عبد الله یبا » قال له رسول اله 4 : «هلاً بكرا » تلاعبها وتلاعبك؟) . [البخاري )٥۰۷۹(‏ و (۰۸۰) 

ومسلم ])۷٠١(‏ . فأخبر رسول الله ي » بأن أباه قد ترك بنات صغارًا » وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم 
على شتونهن » وأن اليب أقدر على هذه الرعاية من البكرء التي لم تدرب على تديير المنزل . وما ينبغي 
ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن » والمر كز الاجتماعي » والمستوى الثقافي » 
والاقتصادي ؛ فإن التقارب في هذه النواحي ما يعين على دوام العشرة » وبقاء الألفة . وقد خحطب أبو بكرء 
وعمر. رضي الله عنهما ‏ فاطمة بنت رسول الله د » فقال : «إنها صغيرة)» . فلما خحطبها علي » زؤجها 
إياه . هذه بعض العاني التي أرشد الإسلام إليها ؛ ليتخذها مريدو الزواج نبراسا يستضيئون به » ويسيرون 
على هداه . لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة » لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة » ينعم فيها 
الصغير » ويسعد بها الزوج » وتعد للحياة أبناء صالحين » تيا بهم أمهم حياة طيبة كريمة . 


| اختيار اللزوج 


وعلى اولي أن يختار لکريته » فلا يزوجها إلا لن له دين » وخلق» وشرف» وحسن سمت» فإن 
عاشرها» عاشرها بمعروف » وإن سرّحها» سرحها يإحسان . قال الإمام الغزالي في «الإحياء» : والاحتياط 
في حقها هم ؛ لأنها رقيقة بالنكاح » لا مخلص لها » والزوج قادر على الطلاق بكلّ حال » ومن زوج ابنته 
ظالا ء أو فاسقًا» أو مبتدعًاء أو شارب خمر» فقد جنى على دينه » وتعرض لسخط الله ؛ لا قطع من الرحم 
وسوء الاختيار . قال رجل للحسن بن علي : إن لي بننّا» فمن ترى أن أزوجها ل؟ قال : زوجها لمن يتقي 
الله » فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها . وقالت عائشة : النكاح رق » فلينظر أحدكم أين يضع 
کريمته؟ وقال ي : «من زوج کريمته من فاسق » فقد فطع رَجمَها) . رواه ابن حبان في «الضعفاء» » من 
حديث انس . ورواه فى «الثقات» › من قول الشعبي يإسناد صحيح . [كتاب الجروحين ؛ لابن حبان /١(‏ 
۸ ]) . قال ابن تيمية : ومن كان مصرًا على الفسوق » لا ينبغي أن يزوج . 

2 | 
الخطبة 

الخطبة : فغلة » كقعدة › وجلسة» يقال : حب المرأة يَخُطبهاء طا وخحطبة . أي؛ طلبها للزواج 


الذي يخطب الرأة» وهي خطبه » وخطبته . وحطب يخطب : قال كلامًا يعظ به أو يمدح غيره» ونحو 
ذلك . والخطبة من مقدمات الزواج » وقد شرعها ايله قبل الارتباط بعقد الزوجية ؛ ليتعرف كل من الزوجين 
صاحبه » ويكون الإقدام على الزواج على هذى وبصيرة . 

من تباځ جطبنها؟ لا تباح حطبة امرأة» إلا إذا توافر فيها شرطان : 

الأول : أن تكون خالية من الموانع الشرعية » التي تمنع زواجه منها في الحال . 

الثاني : ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . فإن كانت ثمة موانع شرعية » كأن تكون محرمة عليه 
بسبب من أسباب التحرم المؤبدة أو المؤقتة » أو كان غيره سبقه بخطبتها » فلا بباح له خطبتها . 

خحطبة معتدة الغير : تحرم خحطبة المعتدة ؛ سواء أكانت عدتها عدة وفاة ام عدة طلاق » وسواء اكان 
الطلاق طلاقًا رجعيًا آم بائتا » فإن كانت معتدة من طلاق رجعي » حرمت خطبتها ؛ لأنها لم تخرج عن 
عصمة زوجها» وله مراجعتها في أي وقت شاء . وإن كانت معتدة من طلاق بائن » حرمت خطبتها بطريق 
الصريح ؛ إذ حق الزوج لا يزال متعلقًا بها » وله حق إعادتها بعقد جديد » ففي تقدم رجلى آخر لخطبتها 
اعتداء عليه . واخحتلف العلماء في التعريض بخطبتها» والصحيح جوازه . وإن كانت معتدة من وفاة » فإنه 
رو ارو ا ا ا ر ا و ا 
حق يتعلق بزوجته التي مات عنها» وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح ؛ رعاية لحزن الزوجة » وإحدادها 
E‏ ؛ یقول الله ۔ تعالی ۔: ولا جح 
که فيما رضم پو يِن خظبة اليا او ا ڪن ي انفي که عم آله ئک سذ وک ا و اعد ی ا 
E‏ 7 ولوا کرک مروا TS‏ وَاعَلَموا أن أله عَم ما ن 
أنشكم روء [البقرة : ]۲٠١‏ . والراد بالنساء ؛ المعتداتُ لوفاة أزواجهن ؛ لأن الكلام في هذا السياق › 
ومعنى التعريض ؛ أن يذ کر المتکلم شيئًا يدل به على شىءِ لم يذكره » مثل أن يقول : إني أريد التزوج . 
أو : لوددث أن ب يشر الله لي امرأة صالحة . أو يقول : إن ايله لسائق لك خيرًا . والهدية إلى المعتدة جائزة › 
وهي من التعريض » وجائز أن يدح نفسه ويذ كر مآثره على وجه التعريض بالزواج » وقد فعله أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين . قالت سكينة بنت حنظلة : استأذن علي محمد بن علي » ولم تنقض عدتي من 
ا و ا غ ري من رسول اله ك » وقرابتي من علي » وموضعي في العرب . 
قلت : غفر الله لك يا أبا جعفر » إنك رجلٌ يؤخذ عنك » تخطبني في عدتي ! قال e‏ 
رسول الله ي ومن علي » وقد دخل رسول الله 5 على أم سلمة» وهي متأية“ من أيي سلمة» 
فقال : «لقد علمتِ أني رسول الله وخيرته» وموضعي في قومي». وكانت تلك خطبة. رواه 
الدارقطني . [الدارقطي (۳/ ])۲۲٤‏ . 


() مهلك : أي هلاك . 
(۳) متأية : أي أنها أم . 
(۳) الحدیث منقطع› لأن محمد الباقر بن علي لم يدرك البي لل . 


وخلاصة الآراء » أن التصريح بالخطبة حرام -جميع المعتدات » والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة» 
وحرام في المعتدة من طلاق رجعي . وإذا صرح بالخطبة في العدة » ولكن لم يعقد عليها» إلا بعد انقضاء 
عدتها » فقد اختلف العلماء في ذلك ؛ قال مالك : يفارقها ؛ دحل بها أم لم يدخل . وقال الشافعي : صح 
العقد » وإن ارتكب النهي الصريح المذ كور ؛ لاختلاف الجهة . واتفقوا على أنه يرق بينهما لو وقع العقد في 
العدة » ودخل بها . وهل تحل له بعد أم لا؟ قال مالك » والليث » والأوزاعى : لا يحل له زواجها بعد . 
NEE E E‏ ۰ 

ا خطبة على الخطبة : حرم على الرجل أن يخطب على خحطبة أخيه ؛ لا في ذلك من اعتداء على حق 
اا ل عن هذا التصرف الشقاق بين ا والاعتداء الذي يرؤع 
الآمنين ؛ فعن عقبة بن عامر » أن رسول الله ي قال : «المؤمن أحو المؤمن » فلا يحل له أن يبتاع على بيع 
أخيه » ولا يخطب على خطبة أخي(') » حتى يذر" . رواه أحمد» ومسلم . [أحمد (۲/ )۲١١‏ ومسلم /٤(‏ 
٤١‏ ] . ومحل التحربم ما إذا صرحت الخطوبة بالإجابة » وصرح وليها الذي أذنت له » حيث يكون إذنه 
معتبرا . وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد » أو وقعت الإجابة بالتعريض » كقولها : لا رغبة عنك . أو لم 
يعلم الثاني بخطبة الأول أو لم تقبل وترفض » أو.أذن الخاطب الأول للثاني » وحكى الترمذي » عن 
الشافعي في معنى الحديث : إذا خطب المرأة » فرضيت به وركنت إليه » فليس لأحد أن يخطب على 
خحطبته . فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها » فلا بأس أن يخطبها » وإذا حطبها الثاني بعد إجابة الأول » وعقد 
عليهاء أثْمّ » والعقد صحيح ؛ لأن النهي عن الخطبة » وليست شرطًا فى صحة الزواج » فلا يفسخ بوقوعها 
غير صحيحة » وقال داود : إذا تروجها الخاطب الثاني » فسخ العقد قبل الدخول وبعده . 

التظرْ إلى الخطوبة : ما يرطب الحياة الروجية » ويجعلها محفوفة بالسعادة » محوطة بالهناء» أن ينظر 
الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ؛ ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بهاء أو فبجها الذي 
يصرفه عنه إلى غیرها . والحازم لا یدخل مدخلاًء حتی یعرف خیره من شره قبل الدخول فيه » قال 
الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظر » فآخره هم وغم . 

وهذا النظر ندب إليه الشرع » ورغب فيه ؛ 

١‏ فعن جابر بن عبد الله ء» أن رسول الله ع قال : «إذا حطب أحد كم المرأة » فإن استطاع أن ينظر منها 
إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» . قال جابر : فخطبتٌ امرأة من بني سَلمَة » فكنت أختبئ لها" » حتى 
ريت منها بعض ما دعاني إليها . رواه آبو داود . [أبو داود (۲۰۸۲) واحمد (۳/ ])۳٦۰‏ . 

۲ وعن الغيرة بن شعبة » أنه حطب امرأة » فقال له رسول الله ي : «أنظرت إليها؟» . قال : لا. 
(0 مفهوم لفظ الأخ معطل : لأنه حرج مخرج الغالب» فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق . وأخذ بالفهوم بعض الشافعية 

والاوزاعي » وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر . قال الشوكاني : وهو الظاهر . 


(۲) یذر: يتر , 
رج فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له . 
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قال : «انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يۇدم بینكما» . أي ؛ اخدو ات يدوم الوفاق بينكما . رواه النسائي » وابن 
ماجه » والترمذي وحَسنه . [أحمد )۲٠١ /٤(‏ والترمذي )۱١۸۷(‏ والنسائي )1٩ /٦(‏ وابن ماجه ])۱۸٦٥(‏ ۰ 

۳ وعن أبي هريرة وه به أن رجلا عطب امرأة من الأنصار » فقال له رسول الله ي : «أنظرت إليها؟ . 
قال : لا . قال : «فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعین الانصار شيئًا» ۰ [أحمد (۲/ ۲۹۹) والنسائي (1/ ٠ ])٠۹‏ 

المواضع التي ينظر إليها : ذهب ال جمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين » لا غير ؛ 
لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة » وإلى الكفين على حصوبة البدن أو عدمهاء وقال 
داود : ينظر إلى جميع البدن . وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . والأحاديث لم تين مواضع النظر › 
بل أطلقت ؛ لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه؛ والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق » وسعيد 
ابن منصور» أن عمر خطب إلى علي ابنته ام كلثوم» فذكر له صغرهاء فقال : أبعت بها لَك » فإن 
E‏ إلیهاء فكشف عن ساقها» فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين » لصككت 
عيبت ودا ظز إلیھا ولم تعجب فيكت ولا يقل شا حى لا تاڈى جا بذ كر عنهاء ولعل الذي 
لا یعجبه منها قد يعجب غیره . 

نظ المرأة إلى الر جل : وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل» > بل هو ثابت للمراًة يسا » فلها أن تنظر 
إلى ا منه مثل ما يعجبه منها» قال عمر : لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم ؛ فإنه 
يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن . 

التَعرّف على الصْفاتِ : هذا بالدسبة للنظر الذي يعرف به ال جمال من القبح › » وأما بقية الصفات الخلقية › 
فتعرف بالوصف والاستيصاف » والتحري ممن خالطوها با معاشرة » أو الجوار » أو:بواسطة بعض أفراد من هم 
موضع ثقته من الأقرباءء كالأَم » والأحت . وقد بعث النبي َيل أم شيم إلى امرأة » فقال : «انظري إلى 
عرقوبها » وشي معاطفها)(". وفي رواية : «شّي عوارضها»5). رواه أحمد» والحاكم » والطبراني › 
والبيهقي . [سبتى تخريجه] . قال الغزالي في «الإحياء» : ولا يستوصف في أخلاقها وجمالهاء إلا من هو 
بصير صادق » خبير بالظاهر والباطن » ولا ييل إليها فيفرط في الناء» ولا يحسدها فيقصّر › فالطباع مائلة 
في مبادئ الزواج » ووصف المزؤجات إلى الإفراط » أو التفريط . وقل من يصدّق فيه ويقتصد » بل الخداع 
والإغراء أغلب » والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته . 

حظر الخلوةٍ بالخطوبة : يحرم الخلوة بالخطوبة ؛ لأنها محرّمة على الخاطب »› حتى يعقد عليهاء» ولم برد 
الشرع بغير النظر » فبقيت على التحرمم . ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه » فإذا جد 
مخرم جازت اللوة ؛ لامتناع وقوع المعصية مع حضوره ؛ فعن جابر وهب أن النبي َي قال : «من کان 
( قيل صغر أو عمش . ( فتح العلام ج ۲ ص .۸٩‏ 


معاطفها : ناحيتا العنق . 
(4) العوارض : الأسنان في عرض الفم وهي ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض . والمراد اختبار رائحة الفم . 


يۇمن بارڻه واليوم الآاحرء فلا یخلولٌ بامرأًة لیس معها ڏو مَخرم منها؛ فإن ثالثھما الشيطان» . [أحمد r‏ 
۹ » وعن عامر بن ربيعة وه قال : قال رسول ايله ك : «لا يخلونً رجلٌ بامرأة لا تمل له ؛ فإن ثالشهما 
الشيطان » إلا محرم» . رواهما أحمد . [أحمد (۳/ ])4٤١‏ . 


حطر التهاونِ في اللوةء وضرزه : درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن » فأباح لابنته › 
أو قريته » أن تخالط خطيبها » وتخلو معه دون رقابة » وتذهب معه حيث بريد من غير ! إشراف . . وقد نتج 
عن ذلك » أن تعرضت المرأة لضياع شرفها» وفساد عفافها » وإهدار كرامتها » ولا يتم الزواج » فتكون قد 
أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها . وعلى النقيض من ذلك › » طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى 
بناتها عند الخطبة » وتأبى إلا أن يرضى بها » ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه » إلا ليلة الزفاف . وقد تکون 
الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة » فيحدث ما لم يكن مقدرًا؛ من الشقاق والفراق ! وبعض الناس يكتفي 
بعرض الصورة الشمسية » وهي في الواقع لا تدل على شىء يمكن أن يُطمئن » ولا تصور الحقيقة تصويرًا 
دقيقًا . وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام » فإن فيه الرعاية احق كلا الروجين » في رؤية كل منهما الآحر» 
مع تثب الخلوة ؛ حماية للشرف » وصيانة للعرض . 

العدول عن الخطبةء 9 E‏ مقدمة تسبق عقد الزواج » وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله 
أو بعضه» وتقديم هدایا وهبات تقوية للصلات » وتأكيدًا للعلاقة الجديدة . وقد يحدث أن يعدل 
o dg SCG‏ 
مجرد وَعْدٍ بالزواج » وليست عقدًا ملزمًا» والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من 
اتواعدين » ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية » يجازي بقتضاها الخلف e‏ 
ذمیمًا » ووصفه بأنه من صفات المنافقين » إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة » تقتضي عدم الوفاء ؛ ففى 
«الصحيح» عن رسول الله ك ء أنه قال : «آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدّث كذب» وإذا وعد أعلف» 
اؤ خان» . [البخاري (۳۳) ومسلم )٥۹(‏ من حديث أبي هررة] . ولا حضرت الوفاة عبد الله بن عمر» 
قال : انظروا فلاا . لرجل من قريش - فإني قلت له في ابتي قولاً كشبه العِدَة» وما أحب أن ألقى ايله ثلث 
الفاق » وأشهد كم أني قد زوجته © i,‏ قدمه الخاطب من المهر» فله الحق في استرداده ؛ لأنه دُفِعَ في 
مقابل الزواج » وعوضًا عنه » وما دام الزواج لم يوجد» Sg‏ 
صاحبه ؛ إذ إنه حق خالص له . وأما الهدايا فخکمھا جک اله . والصحيح » أن الهبة لا يجوز الرجوع 
فيها إذا كانت تبرعًا محصًا » لا لأجل العوض ؛ لأن الموهوب له حين ق قبض العين الموهوبة » دخلت في 
ملکه » 2 التصرف فيها ؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه» وهذا باطل شرعاً 
رعقا . فإذا وهب ؛ لیتعوض من هبته » وياب علیها» فلم یفعل اموهوب له» جاز له الرجوع في هیته 


() الشبكة . () تذكرة الحفاظ . 
(MD‏ اعلام الموقعين جزء ۲ ص ٠ه.‏ 
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وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب ؛ لأن هبته على جهة المعاوضة » فلما لم يتم الزواج »كان له حق 
الرجوع فيما وهب » والأصل في ذلك ؛ 

-١‏ ما رواه أصحاب السان » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله َو قال : «لا جل لرجل 
أن يُعْطي عطية أو يَهْبَ هبة » فيرجع فيها » إلا الوالد فيما يعطي ولده» . [أبو داود )٠٠٠۹(‏ والترمذي 
(۲۱۳۲) والنسائي )۲٠١ /٦(‏ وابن ماجه (۲۳۷۷)] . 

۲ وروؤا عنه ايا » أن رسول الله ل قال : «العائد في هبته » کالعائد في قیه) . [أبو داود (۳۰۳۸)] . 

. وعن سالم » عن أبيه » عن رسول الله يي » أنه قال : «من وهب هبة » فهو أحق بها ما لم يشب منها)‎ ٣ 
أي ؛ يعوض عنها . وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره‎ . ])٠١ /۲( والحاكم‎ )۱۸١ /١( [البيهقي‎ 
في «أعلام الموقعين» » قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع » هو من وهب تبرعا محصًاء لا لجل‎ 
. العوض » والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته » ويثاب منها» فلم يفعل الموهوب له‎ 
. وتستعمل سنن رسول الله كلها » ولا ثُضرب بعضها ببعض‎ 

أي الفقهاء : إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالحاكم » تطبيق المذهب الحنفي » الذي يرى أن 
ما أهداه الخاطب لخطوبته » له احق في استرداده » إن كان قائما على حالته لم يتغير ؛ فالاسورة » أو الخاتم » 
أو العقد » أو الساعة» ونحو ذلك برد إلى الخاطب » إذا كانت موجودة » فإن لم يكن قائمًا على حالته » بان 
فقد» أو بيع » أو تغير بالزيادة » أو كان طعامًا E E e‏ فليس للخاطب الحق في 
استرداد ما أهداه » أو استرداد بدل منه . وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حككًا نهائيًا » بتاريخ 
۳ يولیو سنة ۹۳۳١ء‏ وقررت فيه القواعد الأتية : 

. ما يقدم من الخاطب لخطوبته » ما لا يكون محلا لورود العقد عليه » يعتبر هدية‎ ١ 

۲ الهدية كالهبة ؛ حكمًّا ومعنى . 

۳ الهبة عقد تمليك يتم بالقبض » وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة » بالبيع والشراء» وغيره» 
یکوت ترف افا 

. هلاك العين » أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة‎ ٤ 

. ليس للواهب إلا طلب رد العين » إن كانت قائمة‎ ٥ 

وللمالكية في ذلك تفصيل » بین أن يكون العدول من جهته أو جهتها ؛ فإن كان العدول من جهته » فلا 
رجوع له فيما أهداه » وإن كان العدول من جهتها » فله الرجوع بكل ما أهداه ؛ سواء كان باقيا على حاله 
ام كان قد هَلّك» فيرجع ببدله » إلا إذا كان عرف أو شرط » فيجب العمل به . وعند الشافعية » ترد 
الهدية ؛ سواء أكانت قائمة أم هالكة ؛ فإن كانت قائمة » ردت هي ذاتها » وإلا ردت قيمتها . وهذا المذهب 
قريب مما ارتضيناه . 


| عقد الزواج 


الركن الحقيقي للزواج » هو رضا الطرفين » وتوافق إرادتهما في الارتباط . 

ولا كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية » التي لا يُطلع عليها » كان لابدٌ من التعبير الدال على 
ال ع 

ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين ؛ فما صدر أولاً من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته 
في إنشاء الصلة الزوجية » يسمى إيجابًا » ويقال : إنه أوجب . 

وما صدر انيا من المتعاقد الآخر » من العبارات الدالة على الرضا والموافقة » يسمى قَهُولاً . ومن َم يقول 
الفقهاء : إن أركان الزواج : الإيجاب والقبول . 

شروط الإيجاب والقبول”" : ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية » إلا إذا توافرت فيه الشروط 


- تمييز المتعاقدين ؛ فإن كان أحدهما مجنونًا » أو صغيرا لا يميز » فإن الزواج لا ينعقد . 

۲ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ؛ بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقّبول بكلام أجنبي » أو بجا يعد في 
العرف إعراصًا» وتشاغلاً عنه بغيره . ولا يشترط أن يكون القَبُول بعد الإيجاب مباشرة » فلو طال المجلس » 
وترات خى القبول عن الإيجاب » ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض » فاجلس متحد . وإلى هذا ذهب 
الأحناف » والحنابلة . وفي «المغني» : إذا تراخحى القبول عن الإيجاب » صح ما داما في الجلس » ولم يتشاغلا 
عنه بغيره ؛ لأن حكم الجلس حكم حالة العقد » بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه » وثبوت الخبار في 
عقود المعاوضات . فإن تفرقا قبل القبول » بطل الإيجاب » فإنه لا يوجد معناه ؛ فإن الإعراض قد وجد من 
جهته بالتفرق » فلا يكون مقبولاً . وكذلك إن تشاغلا عنه ما يقطعه ؛ لأنه معرض عن العقد أيصًا بالاشتغال 
عن قبوله . روي عن أحمد» في رجل مشى إليه قوم » فقالوا له : زوج فلالا . قال : قد زوجته على ألف . 
فرجعوا إلى الزوج فأخبروه » فقال : قد قبلت . هل يكون هذا نكاحا؟ قال : نعم . ويشترط الشافعية الفورء 
قالوا : فإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبة » بأن قال ا الزوج : بسم الله » والحمد 
لله » والصلاة والسلام على رسول الله » قبل نكاحها . ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني » أنه يصح ؛ لأن الخطبة مأمور بها للعقد» فلم تمنع 
صحته » كاتيتم بين صلاتي الجمع . 

والثاني : لا يصح ؛ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول » فلم يصح » كما لو فصل بينهما بغير الخطبة» 
ويخالف التيمم ؛ فإنه مأمور به بين الصلاتين » والخطبة مأمور بها قبل العقد . وأما مالك » فأجاز التراخحي 
ال 


(۱) وتسمی شروط الانعقاد . 
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وسبب الخلاف ؛ هل من شرط لانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحدِ معًا» أم ليس ذلك من 
ا 

۳ ألا يخالف القبول الإيجاب » إلا إذا كانت الخالفة إلى ما هو أحسن للموجب » فإنها تكون أبلغ في 
الموافقة ؛ فإذا قال الموجب:: زوجتك ابنتى فلانة »> على مهر قدره مائة جنيه . فقال القابل : قبلت زواجها 
غلل مان اتد رواج لاال لرن غا ما هر ال 

-٤‏ سماع كل من التعاقدين بعضهما من بعض » ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج› 
N OE e‏ 

ألفاظ الانعقاو“ : ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين » متى 
كان التعبير الصادر عب عنهما دالا على إرادة الزرواج » دون لجس أو إبهام e‏ : وينعقد 
النکاح بجا عده الناس نكاعا »> بأي لغة ولفظ » وفعل كان » ومثله كل عقد" . وقد وافق الفقهاء على هذا 
بالنسبة للقبول » فلم ي O OT‏ ة أو الرضاء 
مشل : قبلت › وافقت » أمضيت › نفذت . أما الإيجاب » فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح 
والترويج » وما اشتق منهما» مثل : زوّجتك . أو : أنكحتك . لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود . 
واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين » كلفظ الهبة » أو البيع» أو التمليك › أو الصدقة ؛ فأجازه 
الأحناف" » والثوري » وأبو ثور» وأبو عبيد » وأبو داود ؛ لأنه عقد يعتبر فيه النية » ولا يشترط في صحته 
اعتبار اللفظ الخصوص › بل المعتبر فيه أي لفظ إذا اتفق ذ فهم المعنى الشرعي منه» أي ؛ إذا كان بينه وبين 
المعنى الشرعي مشا ES NR‏ : «قد ملکتكها بجا معك من القرآن» . رواه 
البخاري .[البخاري )٥۰۸۷(‏ ومسلم ])١ ٤٠١(‏ . ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج البي ل e‏ 
به زواج مته ؛ قال الله ۔ تعالى : اها لى ّ أَحَََنَا لك آزوجک آل اتيت جرم 4 . إلى 
قوله : اوا مُؤمَةٌ إن وَهَبت فسا تي4 اة ةولات آمك ا جار ةفوجم 
تصحیحه »› کلیقاع الطلاق بالكنايات . وذهب الشافعي » وای وسعيد بن المسيب › وعطاء» إلى انه 
لايصح إلا بلفظ الترويج أو الإنكاح » وما اشتق تى منهما ؛ لأن ما سواهما من الألفاظ » كالتمليك » والهبة › 
لا يأتي على معنى الزواج ؛ ولان الشهادة عندهم شرظ في الزواج › فإذا عقد بلفظ الهبة » لم تقع على 
الزواج ۰ 

العقدُ بعَيْر اللغةٍ العربية : اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية » إذا كان العاقدان 
)١(‏ الإيجاب والقبول . 

(۲) الاختبارات العلمیة ص .٠٠۹‏ 
(۳) قاعدة الأحناف أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة .فلا ينعقد بلفظ الإحلال أو الإباحةء لأنه 


ليس فيهما ما يدل على التمليك . ولا بلفظ الإعارة والإجارةء لأن الحاصل بكلّ منهما تمليك منفعة العين . ولا بلفظ الوصية لأنها 
موضوعة لإفادة الملك بعد الموت . 
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أو أحدهما لا يفهم العربية . واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية » ويستطيعان العقد بها ؛ قال ابن قدامة› 
حنيفة » ينعقد ؛ لانه اتی بلفظه الخاص › فأنعقك به » كما ينعقد بلفظ العربية . ولناء أنه عدل عن لفظ 
النكاح والتزويج مع القدرة » فلم يصح » كلفظ الإحلال . فأما من لا يحسن العريية » فيصح منه عقد النكاح 
بلسانه ؛ لانه عاجز عما سواه » فسقط عنه » کالاخرس » ويحتاج أن ياي بمعناهما الخاص » بحيث يشتمل 
على معنى اللفظ العربي » وليس على من لا يحسن العربية تعلّم ألفاظ النكاح بها . وقال أبو الخطاب : عليه 
أن يتعلّم ؛ لأن ما كانت العربية شرا فيه » لزمه أن يتعلمها مع القدرة » كالتكبير . ووجه الأول » أن النكاح 
غير واجب » فلم یجب تعلم أاُرکانه بالعربية » كالبيع › بخلاف النکير؛: فإن کان أحد المتعاقدين يحسن 
العربية دون الآخر» أتى الذي يحسن العربية بهاء والآخر ياتى بلسانه . فإن کان أُحدهما لا یحسن لسان 
الأحر» احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح » بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين 
جميعًا . والحق الذي يبدو لناء أن هذا تشدد ودين الله يسر» وسبق أن قلنا : إن ال ركن الحقيقي هو الرضا . 
والإيجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا› ودلیلان عليه . فإذا وقع الإيجاب والقبول » کان ذلك 
كافيا » مهما كانت اللغة التي أديا بها . قال ابن تيمية : إنه ‏ أي ؛ النكاح ۔ وإن كان قربة » فإنما هو كالعتق 
والصدقة › لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي › ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في ال حال » رما لا يفهم 
المقصود من ذلك اللفظ » كما يفهم من اللغة التي اعتادها. نعم » لو قيل : تكره العقود بغير العربية لغير 
حاجة» كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير الحاجة . لكان متوجهًا» كما روي عن مالك» 
وأحمد» والشافعى ما يدل على كراهية اعتياد الخاطبة بغير العربية لغير حاجة . 
وإن لم تفهم إشارته » لا يصح منه ؛ لان العقد بين شخصين » ولابد من فهم كل واحدِ منهما ما يصدر من 
صاحبه . 

عقدٌ الزواج الغائب : إذا كان أحد طرفي العقد غائباء وأراد أن يعقد الزواج » فعليه أن NT‏ 
أو یکتب كتابا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج . وعلى الطرف الآخر - إذا كان له رغبة في القّبول _ أن 
يحضر الشهود » ويسمعهم عبارة الكتاب » أو رسالة الرسول » ويشهدهم في الجحلس على أنه قبل الزواج» 


شروط صيغة العقد 


اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول » أن تكون بلفظين وضعا للماضي » أو وضع أحدهما للماضي »› 


)١(‏ جاء في لائحة ترتيب امحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة ٠۲۸‏ إقرار الأخرس يكون ياإشارته المعهودة . ولا يعتبر إقراره 
بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة . 
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فمثال الأول : أن يقول العاقد الأول : زؤجتك ابنتي . ويقول القابل : قبلت . 

ومثال الثاني : أن يقول الخاطب : أزوجك ابنتي . فيقول له : قبلت . 

وإنما اشترطوا ذلك ؛ لأن تحقق الرضا من الطرفين » وتوافق إرادتهماء هو ال ركن الحقيقي لعقد الزواج› 
والإيجاب والقبول مظهران لهذا الرضاء كما تقدم » ولابد فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول 
الرضا وتحققه فعلاً وقت العقد . والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي ؛ لأن 
دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية » ولا تحتمل أي معنى آخر» بخلاف الصَيَع الدالة على الحال 
أو الاستقبال » فإنها لا تدل قطعًا على حصول الرضا وقت التكلم ؛ فلو قال أحدهما : أزوجك ابنتي . وقال 
الآخر : أقبل . فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج ؛ لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد 
الوعد . والوعد بالزواج مستقبلاً ليس عقدًا له في الحال ؛ ولو قال الخاطب : زوجني ابنتك . فقال 
الآحر: زوجتها لك . انعقد الزواج ؛ لان صيغة «زوجني» دالة على معنى الت وكيل » والعقد يصح أن يتولاه 
واحدٌ عن الطرفين ؛ فإذا قال الخاطب : زوجنى . وقال الطرف الآحر : قبلت . كان مؤدى ذلك أن الأول 
وكل الثاني » والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته . 

اشتراط التتجيز في العقِ : كما اشترطوا أن تكون منجزةً » أي ؛ أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب 
أن تكون مطلقة » غير مقيدة بأي قيد من القيود » مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتي . فيقول 
ا لخاطب : قبلت . فهذا العقد منجز » ومتى استوفى شروطه » صح » وترتبت عليه آثاره . ثم إن صيغة العقد 
قد تكون معلقة على شرط » أو مضافة إلى زمن مستقبل » أو مقرونة بوقت معين » أو مقترنة بشرط » فهي في 
هذه الأحوال لا ينعقد بها العقد » وإليك بيان كل على حدة : 

الصيغةٌ امعلقةُ على سَرْط : وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقًا على تحقق شىء آخر » بأداة من أدوات 
التعليق » مثل أن يقول الخاطب : إن التحقت بالوظيفة » تزوجت ابنتك . فيقول الأب : قبلت . فإن الزواج 
بهذه الصيغة لا ينعقد ؛ لأن إنشاء العقد معلق على شىءٍ قد يكون» وقد لا يكون في المستقبل » وعقد 
الزواج يفيد ملك المتعة في الحال » ولا يتراخى حكمه عنه» بينما الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معدوم 
حال التكلم » والمعلق على المعدوم معدوم » فلم يوجد زواج . أما إذا كان التعليق على أمر محقق في ا لجال » 
فإن الزواج ينعقد» مثل أن يقول : إن كانت ابنتك ستّها عشرون سنة » تزوجتها . فيقول الأب : قبلت . 
وسنها فعلاً عشرون سنة . وكذلك إن قالت : إن رضي أبي » تزوجتك . فقال الخاطب : قبلت . وقال أبوها 
في الجلس : رضيت . إذ إن التعليق في هذه الحال صوري » والصيغة في الواقع منجزةٌ . 

الصيغةٌ المضافةٌ إلى زمن مستقبل : مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غدًا . أو : بعد شهر . فيقول 
الأب : قبلت . فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج » لا في الال » ولا عند حلول الزمن المضاف إليه ؛ لأن 
الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج » الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال . 

الصيغة المقترنة بتوقيتِ العقدِ بوقتِ معين : كأن يتزوج مدة شهر» أو أكثر» أو أقل» فإن الزواج 


o10 


الفقهاء على زواج بالبطلان ؛ لاله يقصد ا مجرزد الاستمتاع ا ويقصد 
بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول . وإليك تفصيل القول في كل منهما : 


زواج التعة 


ويسمى الزواج المؤقت » والزواج المنقطع ؛ وهو أن يعقد الرجل على الرأة يومًا » أو أسبوعًا» أو شهرًا . 
وسمي بالمتعة ؛ لأن الرجل ينتفع » ويتبلغ بالزواج » ويتمتع إلى الأجل الذي وقته . وهو زواج متفق على 
تحريه بين أئمة المذاهب » وقالوا : إنه إذا انعقد » يقع باطلاً(. واستدلوا على هذا : 

(أولا) أن هذا الزواج لا تعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج » والطلاق » والعدةء 
والميراث » فيكون باطلا» كغيره من الأنكحة الباطلة . 

(ثانيا) أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه ؛ فعن سيرة الجهني » أنه غزا مع النبي تلفي فتح مكة » 
فأذن لهم رسول الله كفي متعة النساء . قال : فلم يخرج منها » حتى حرمها رسول الله يلل 

وفي لفظ رواه ابن ماجه » أن رسول الله كل حرم المتعة » فقال : «يا أيها الناس » إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع » ألا وإن e‏ يوم القیامة» . [أحمد )۲۰٦-٤۰٤/۲(‏ ومسلم (۲۱۱۹/۲۰۰۱) وأبو داود 

٠ ۷۲)‏ ]. وعن علي وه أن رسول الله ب نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر 
“(r E‏ 

(ثالثا) أن عمر ويه حرّمها » وهو على النبر أيام خلافته » وأقره الصحابة - رضي الله عنهم - وما كانوا 
لیقروه على خطاً» لو کان مخطبًا . 

(رابعا) قال الخطابي : تحربم المتعة كالإجماع » إلا عن بعض الشيعة » ولا يصح على قاعدتهم في الرجوخ 
في الخالفات إلى علي ؛ فقد صح عن على » أنها نسخت . ونقل البيهقي » عن جعفر بن محمد» أنه سثل 
عن المتعة؟ فقال : هي الزنى بعينه . 

(خامسًا) ولأنه يقصد به قضاء الشهوة » ولا يقصد به التناسل » ولا الحافظة على الأولاد » وهي المقاصد 
الأصلية للزواج » فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع » دون غيره » ثم هو يضر بالمرأة ؛ إذ تصبح 
كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد» كما يضر بالاولاد ؛ حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه › 

ر ویری زفر إذا نص على توقيته بمدة » فالنكاح صحيځ ويسقط شرط التوقيت . هذا إذا حصل العقد بلفظ المخعة فهو موافق للجماعة على 


البطلان . 

ر الصحيخ أن المتعة إغا حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع الثبي پاذنه . ولو کان التحرم 
زمن خيبر للزم النسخ مرتينٍ . وهذا لا عهد بثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها . ولهذا اخحتلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم 
فيه تقد وتأخیر وتقدیره . أن النبي ي نهى عن لوم الحمر الأهلية يوم خير وعن متعة النساء ولم يذ كر الوقت الذي نهى عنها فيهء 
وقد بینه حدیث مسلم » وأنه کان عام الفتح . أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال : لا أعلم شيا أحله الله ثم حرمه . .ثم 
أحله ثم حرمه » إلا المتعة . 
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ويتعهدهم بالتربية والتأديب . وقد روي عن بعض الصحابة » وبعض التابعين » أن زواج المتعة حلال » واشتهر 
ذلك عن ابن عباس طبه » وفي «تهذيب السنن» : وأما ابن عباس » فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها» عند 
اطاجة والضرورة ولم ييحها مظلقاء فما بلغه [إكتار الاس منهاء جع وكان يحجل الحرم على من لم 
يحتج إليها . قال النطابي : إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت › وب أفتيت؟ قد 
سارت بفتياك ال ركبان » وقالت فيه الشعراء . قال : وما قالوا؟ قلت : قالوا : 
ا ی ا ر ا ا 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجغة الناس ؟ 
فقال :این عبان NEUSE a SEA‏ 
ما أحل الله الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وما تحل إلا للبضطر» وما هي إلا كالميتة > والدم » ولحم الختزير . 
وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه . ۰ 
وأرکانه عندهم : 
-١‏ الصيغة : أي ؛ أنه ينعقد بلفظ : زوجتك . و : أنكحتك . و : متعتك . 
۲ الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية » ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة » ويكره بالزانية . 
٣-المهر‏ : وذكره شرط » ويكفي فيه المشاهدة » ويتقدر بالتراضي » ولو بك من بر . 
٤‏ الأجل : وهو شرط في العقد » ويتقرر بتراضيهما » كاليوم » والسنة » والشهر » ولابد من تعيينه . 
ومن أحكام هذا الزواج عندهم : 
-١‏ الإحلال بذ كر المهر مع ذكر الأجل » قطل العقد » وذكر المهر من دون ذ كر الأجل يقلبه دائمًا . 


. لا يقع بالمتعة طلاق » ولا لعان‎ ٣ e 
E ت‎ 


فا حا زارو يومًا . 

تحقيق الشوكاني : قال الش وكاني : وعلى كل حال » فنحن متعبدون با بلغنا عن الشارع » وقد صح لنا 
عنه الحرم المؤبد» ومخالفة طائفةٍ من الصحابة له غير قادحة في حجيته » ولا قائمةٌ لنا بالمعذرة عن العمل 
به » كيف وا لجمهور من الصحابة قد حفظوا التحربم وعملوا به » ورووه لنا ! حتى قال ابن عمر - فيما أخرجه 
عنه ابن ماجه یاسناد صحیح - : إن رسول الله ل أذن لنا في المتعة لالا » ثم حرمها» وابله لا أعلم أحدًا 
نمتع وهو محصن» إلا رجمته بالحجارة . [مسلم ١٦/٠٤١‏ ] . وقال أبو هريرة » فيما يرويه عن النبي 
ي : «حَدَم المتعة الطلاق » والعدةٌ» والميرات» . أخرجه الدارقطني » وحشنه الحافظ رالدارقطني /٣(‏ 
0۹([ . ولا ينع من كونه حستًا كونه في إسناده ممل بن إسماعيل ؛ لأن الاخحتلاف فيه لا يخرج حديثه 
عن حد الحسن» إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه » كما هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تحليل 
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المنعة مجمع عليه » وانجمع عليه قطعي » وتحريها مختلف فيه واختلف فيه ظني » والظني لا ينسخ 
القطعي » فيجاب عنه : 

ألا : جنع هذه الدعوى » أعني كون القطعي لا ينسخه الظني » فما الدليل عليها؟ ومجرد كونها مذهب 
الجمهور غير مقنع » من قام في مقام المنع يسائل حصمه عن دليل العقل والسمع » يإجماع المسلمين . 

وثانيا : بأن النسخ بذلك الظني » إنغا هو لاستمرار الحل» والاستمرار ظني لا قطعي . وأما قراءة ابن 
عباس » وابن مسعود» ن بن کعب » وسعید بن جبیر : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» . 
فليست بقرآن عند مشترطي التواتر » ولا ستّة ؛ لأجل روايتها قرآتًا » فيكون من قبيل التفسير للآية » وليس 
وک راو ت غ ور و ا و ای 
انتھی . 

العقدُ على المرأةٍ وفي نية الزوج طلاقها : اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة» دون أن يشترط 
التوقيت » وفي نيته ن يطلقها بعد زمن » أو بعد انقضاء 0 
وخالف الأوزاعي» فاعتبره زواج متعة . قال الشيخ رشيد رضا» تعليقا على هذا في «تفسير المنار : هذا 
وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق › وإن كان الفقهاء 
يقولون : إن عمد النکاح یکون صحيځًا» إذا نوى الزوج التوقيت »› يشترطه في صيغة العقد . ولكن 
كتمانه إياه يعد خداعًا وغشًاء وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون 
بالتراضي بين الزوج » والمرأة » ووليها» ولا يكون فيه من المفسدة » إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة » التي 
هي أعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات » وما يترتب على ذلك 
من المنكرات . وما لا يشترط فيه ذلك » يكون على اشتماله على ذلك غشًا وخداعًا» تترتب عليه مفاسد 
آری؟ من العداوة» والبغضاء» وذهاب الثقة » حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته ؛ وهو 
إحصان كل من الزوجين للآحر» وإخلاصه له » وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأَمة . 


| زواج التحليل 


وهو أن يتزوج المطلَقة ثلانًا بعد انقضاء عدتها » أو يدخل بهاء ثم يطلقها ؛ ليحلها للزوج الأول . وهذا 
النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش » حرّمه الله » ولعن فاعله ؛ 

-١‏ فعن أبي هريرة» أن رسول ار ا قال : «لعن الله الحلل» واحلل له) . رواه الخد ن 
حسن [أحمد (۳۲۳/۲)] , 

2 وعن عبد الله بن مسعود» قال EE‏ ار کب الحللء واحلٌل له . رواه الترمذي › 
وقال : هذا حديث حسن صحيح »› وقد روي هذا e‏ من غير وجه . [أحمد )۱ 
)٠١١-٠ ٠‏ والنسائي )١٤۹/٦(‏ والترمذي ])١١١١(‏ . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
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ل ؛ منهم عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر» وغيرهم . وهو قول الفقهاء من 
التابعين . ` 

-٣‏ وعن عقبة بن عامرء أن رسول الله علا قال : «ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟» . قالوا : بلی » يا رسول 
الله . قال : «هو امحل > لعن الله امحل واحلل له» . رواه ابن ماجه» والحاکم . وأعله أبو رُرْعة» 
وأبو حاتم بالإرسال » واستنكره البخاري » وفیه یحیی بن عثمان » وهو ضعیف ابن ماجه )۱۹۳٩(‏ والحاکم 
)04۹/۲]" 

عن ابن عبان أن رسول الله كل سعل عن الحلل؟ فقال : «لاء إلا نكاح رغبة لا ولسة» 
ولا استهزاء بكتاب الله - عر وجل - حتى تذوق عُسيلته» . رواه أبو إسحاق الجوزجاني كر العمال 
[(Y* 1-۰0۹) (TA)‏ ` وعن عمر وليه قال : لا أوتي محلل ولا محلل له» إلا رجمتهما . فسئل 
ابنه عن ذلك؟ فقال : كلاهما زانِ . رواه ابن المنذر» وابن أبي شيبة » وعبد الرزاق . 

٥۔‏ وسال رجل ابن عمر» فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها ؛ لأحلها لزوجها» ولم يأمرني ولم يعلم؟ 
فقال له ابن عمر : لاء إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكتها» وإن كرهتها فارقتها» وإن كنا نعد هذا ` 
سفاعا على عهد رسول الله ي الحاکم (۱۹۹/۲)] .وقال : لا يزالان زانيين » وإن مكثا عشرين سنة إذا 
علم انه يريد أن يلها . 

حكمُه : هذه التصوص صريحة في بطلان هذا الزواج » وعدم صحته(٠؛‏ لأن اللعن لا يكون » إلا على 
أمر غير جائز في الشريعة » وهو لا يحل المرأة للزروج الأول » ولو لم يشترط التحليل عند العقد» ما دام قصد 
التحليل قائمًا ؛ فإن العبرة بالمقاصد والنوايا . قال ابن القيم : ولا فرق عند أهل المدينة > وأهل الحديث 
وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول » أو بالتواطؤ والقصد » فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة » والأعمال 
بالنيات . والشرط المتواطاً عليه » الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم » والألفاظ لا تراد لعينها » بل 
للدلالة على المعاني » فإذا ظهرت المعاني والمقاصد › فلا عبرة بالألفاظ ؛ لأنها وسائل » وقد تحققت غاياتهاء 
فترتب عليها أحكامها . وكيف يقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول . مع قصد التوقيت › 
وليس له غرض في دوام العشرة » ولا ما يقصد بالزواج من التناسل » وتربية الأولاد » وغير ذلك من المقاصد 
الحقيقية لتشريع الزواج؟! إن هذا الزواج الصوري كذبٌ وخداع » لم يشرعه الله في دين » ولم يبحه لأحد» 
وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد . قال ابن تيمية : دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فر جا من 
الفروج » حتی يستعار له تيس من التیوس لا يرغب في نکاحه» ولا مصاهرته » ولا يراد بقاؤه مع المرأة 
أصلاً» فينزو عليها» وتحل بذلك » فإن هذا سفاح وزنى » كما سماه أصحاب رسول الله يل فكيف 
یکون الحرام محللا » ام كيف يکون البيث مطيجا » أم كيف يكون النجس مطهرًا؟ ! وغير حاف على من ` 
شرح الله صدره لالإسلام » ونور قلبه بالإيان » أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل » فضلاً 


وو ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول . 


عن شرائع الأنبياء » لا سيما أفضل الشرائع » وأشرف المناهج . انتهى . هذا هو الحق . وإليه ذهب مالك»› 
واحمد » والثوري » وأهل الظاهر » وغيرهم من الفقهاء ؛ منهم الحسن » والنخعي » وقتادة » والليث »› وابن 
المبارك . وذهب آخرون إلى أنه جائ إذا لم يشترط في العقد؛ لأن القضاء بالظواهرء لا بالمقاصد 
والضمائر » والنيات في العقود غير معتبرة . وقال الشافعي : امحلل الذي يفسد نكاحه ؛ هو من يتزوجها؛ 
ليحلهاء ثم يطلقها . فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح » فعقده صحيح . وقال أبوحنيفة » وزفر : إن 
اشترط ذلك عند إنشاء العقد» بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره ؛ لأن عقد الزواج لا بيبطل 
بالشروط الفاسدة » فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني » أو موته عنها » وانقضاء عدتها . وعند 
أبي يوسف » هو عقد فاسد ؛ فإنه زواج مؤقت . ويرى محمد صحة العقد الثاني » ولكنه لا يحلها للزوج 
ا 

الزواح الذي تحل به المطلقة للزوج الأول : إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات » فلا تحل له 
مراجعتھا» حتی تتزوج بعد انقضاء عدتھا زوجًا آخر زواجا صحیځًا لا بقصد التحليل . فإذا تروجها الثاني 
زواج رغبة » ودخل بها دخولاً حقيقيًا » حتى ذاق كل منهما عسيلة الآخر» ڈ E EE‏ 
للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها ؛ روى الشافعي » وأحمد» والبخاري » ومسلم > عن عائشة : جاءت 
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ي فقالت : إني كنت عند رفاعة » فطلقني » مَك طلاقي› 
فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير » وما معه إلا مثل هُذبّة الثوب . فتبسم النبي َي »> وقال : «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة “ ؟ لاء حتى تذوقي یلته » ويذوق عسيلقك» .[البخاري )٥۲٠۰(‏ ومسلم /١٤۳۳(‏ 
CS OE SG SC E GL [011‏ 
ونزل في ذلك قول الله ۔ تعالى ۔ : ل إن طلقھا کک نحل لم م بعد ی تنح روجا عَم إن طلقھا د جاح لما ان 
راما إن تا أن يقيمًا حدود أل [البقرة : -[. 

وعلى هذاء فإن المرأة لا تحل للأول » إلا بهذه الشروط : 

۱ أن یکون زواجها بالزوج الثاني صحیځا" . 

۲ أن یکون زواج رغبة . 

۳ أن يدخل بها دخولا حقيقيًا بعد العقد » ويذوق غسيلتها » وتذوق عسيلته . 

حكمة ذلك : قال المفسرون » والعلماء» فى حكمة ذلك : إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن 
يطلقها ثلاث a EEE‏ یرتدع ؟ لان ا تاباة غيرة الرجال وشهامتهم › 
ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدؤًاء أو مناظرًا للأول . وزاد على ذلك صاحب «لنار»» فقال في 
)١(‏ استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشىء فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقصد الزوج لم يؤثر ذلك في العقد . 
وكذلك الزوج الأول فإنه لا يلك شيا من العقد ولا من رفعه . فهو أجنبي » وإغا لعن إذا رجع إلى المرأة بذلك التحليل ء» لأنها لم تحل 


له » فکان زانیا . 
(۲) الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلانًا . 


OY. 


«(تفسيره»( : إن الذي يطلق زوجته » ثم يشعر بالحاجة إليهاء فيرتجعها نادمًا على طلاقهاء ثم يمقت 
عشرتها بعد ذلك » فيطلقهاء ثم يبدو له »› ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها » فيرتجعها ثانية » فإنه يتم له 
بذلك اختبارها ؛ لأن الطلاق الأول » رما جاء عن غير روية تامة » ومعرفة صحيحة منه » بمقدار حاجته إلى 
امرأته » ولكن الطلاق الثانى لا يكون كذلك ؛ لأنه لا يكون » إلا بعد الندم على ما كان أولاً » والشعور بأنه 
EE a OS OES E SS E OEE‏ 
BS‏ . فإذا هو عاد » وطلق 
ثالفة » كان ناقص العقل والتأديب » فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده » ا ا ویر جعها 
متی شاء هواه » بل يكون من الحكمة» أن تبن منه » ويخرج أمرها من يده ؛ لأنه علم أن لا ثقة بالتعامهماء 
وإقامتهما حدود الله تعالى ‏ فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة » واتفق أن طلَقها الآخر » 
أو مات عنها» ثم رغب فيها الأول » وأحب أن يتزوج بها - وقد علم أنها صارت فراشًا لغيره - ورضيت هي 
بالعودة إليه » فن الرجاء في التعامهما وإقامتهما حدود الله تعالى . يكون حينعذ قويًا جدًا ؛ ولذلك أحلت 


له بعد العدة . 
| صيغة العقد المقترنة بالشرط 


إذا قرن عقد الزواج بالشرط ؛ فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد » وإما أن يكون منافيًا له » 
E O‏ 
حکم خاص بها » نجمله فیما يلي : 

)١(‏ الشروط التى يجب الوفاءُ بها : من الشروط ما يجب الوفاء به ؛ وهي ما كانت من مقتضيات 
الد واف ر ی N E‏ 
عليها» وكسوتها» وسكناها بالمعروف » وأنه لا يقصّر في شىءٍ من حقوقها» ويقسم لها كغيرها» وأنها 
لاتخرج من بیته » إلا إذنه » ولا تدشز عليه » ولا تصوم تطوعًا بغر إذنه » ولا تأذن في بیته » إلا ياذنه » 
ولا تتصرف في متاعه » إلا برضاه » ونحو ذلك . 

(۲) الشروطً التي لا يجب الوفاء بها EE a ON E Rea E‏ 
لمقتضى العقد)» كاشتراط ترك الإنفاق » والوطء» أو كاشتراط أن لا مهر لهاء أو يعزل عنهاء أو اشتراط 
أن تنفق عليه » أو تعطيه شيئًا » أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة » أو شرط لها النهار دون الليل » فهذه 
الشروط كلها باطلة في نفسها ؛ لأنها تنافي العقد » ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده » 
فلم يصح » كما لو سقط الشفيع شفعته قبل البيع . 


(۱) جزء ۲› ص ۳۹۲. (۲) النووي : شرح مسلم . 
(۳) زاد المعاد» ج »٤‏ ص 4 >١‏ وانظر المغني . 
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أما العقد في نفسه » فهو صحيح ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد» لا يشترط ذكره» 
ولا يضر الجهل به» فلم يبطل» كما لو شرط في العقد صداقًا محرمًا؛ ولأن الزواج يصح مع الجهل 
بالعوض » فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد . 

(۳) الشروط التي فيها نفع للمرأة : ومن الشروط ما يعد نفعه وفائدته إلى المرأة» مثل أن يشترط لها ألا 
يخرجها من دارها أو بلدها» أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليها» ونحو ذلك ؛ فمن العلماء من رأى أن 
الزواج صحيح » ون هذه الشروط ملغاة » ولا يلزم الزوج الوفاء بها . ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بجا 
اشترط للمرأة » فإن لم يف لهاء فسخ الزواج . والأول مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وكثير من أهل 
العلم . واستدلوا با يأتي : 

۱ - أن رسول ایل م قال ولمرد على روطي إلا رطا أل اما أو د .[أبو داود 
۳٣۹ ٤(‏ )والترمذي )۱۳١۲(‏ وابن ماجه ])٠٠١۳(‏ . قالوا : وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال» وهو 
التروج » والتسري » والسفر » وهذه كلها حلال . 

۲- وقوله 5 : : کل شرط لیس في کتاب الله ء فهو باطل » وان کان مائة شرطه .[أحمد )٠۱۳/۹(‏ 
وابن ماج ])۲١۲۱(‏ . قالوا : وهذا ليس في كتاب الله ؛ لأن الشرع لا يقتضيه . 

۳- قالوا : إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد» ولا مقتضاه . والرأي الثاني مذهب عمر بن 
ا لخطاب » وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية » وعمرو بن العاص » وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد 
وطاووس » والأوزاعي » وإسحاق » والحنابلة واستدلوا با يأتي : 

١۔‏ یقول اله ۔ تعالی ۔ : ل اما ال ا يالمفود4 دة : ١‏ 

۹ وقول رسول الله 5 : «المسامون على شروطهم» .[سبق تخريجه] , 

۳- وروی البخاري » ومسلم» وغيرهما» عن عقبة بن عامر» أن رسول الله 5 قال : «أحق الشروط 
أن یوفی به » ما استحللتم به الفروج ) .[البخاري (۲۷۲۱) ومسلم ])٤۱۸(‏ . 

-٤‏ روی الأثرم ياسناده » أن رجلا تزوج امرأة » وشرط لها دارها» ثم أراد نقلها » فخاصموه إلى عمر بن 
الطاب » فقال : لها شرطها ؛ مقاطع الحقوق عند الشروط . 

E EN ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود » لا يمنع المقصود‎ ٥ 
›» زيادة المهر . قال ابن قدامة » مرجحًا هذا الرأي » ومفندًا الرأي الأول : إن قول من سينا من الصحابة‎ 
لانعلم له مخالقا في عصرهم » فكان إجماعًا. وقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -:«كل‎ 
شرط ..» .[سبق تخريجه] . أي ؛ ليس في حکم الله وشرعه» وهذا مشروع . وقد ذکرنا ما دل على‎ 
. مشروعيته » على أن الخلاف في مشروعيته » ومن نفى ذلك » فعليه الدليل‎ 

وقولهم : إن هذا يحرم الحلال . قلنا : لا يحرم حلالاً » وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ » إن لم يف لها به . 


(1) أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج » لأن أمره أحوط وبابه أضيق . 
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وقولهم : ليس من مصلحته . قلنا : لا نسلم بذلك» فإنه من مصلحة المرأة» وما كان من مصلحة 
العاقد » كان من مصلحة عقده . وقال ابن رشد(٠:‏ وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص ؛ فأما 
العموم » فحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي كب حطب الناس » فقال في خحطبته : كل شرط ليس 
في کتاب الله » فهو باطل » ولو كان مائة شرط) . سبق تخريجه. وأما ا لخصوص » فحديث عقبة بن عامر › 
ان النبي قال : «(أحق الشروط أن یوفی به » ما و به الفروج ( [ سبق تخریجه] ۰ . والحديثان 
صحیحان خرجھما البخاري » ومسلم . إلا أن الهو ن غك الا سرن» الشخاء با خصوص على العموم › . 
وهو ( ازوم الشروط (. وقال أبن تيمية ("): ومقاصد العقلاء إذا دخحلت في العقود› وکأنت من الصلاح 
الذي هو المقصود » لم تذهب عفرا » ولم تهدر راسا ؛ كالآجال في الأعواض » ونقود الأثمان المعينة ببعض 
البلدان» والصفات في المبيعات › والحرفة المشروطة في اد الروجين ء وقد تفید الشروط ما ١‏ یفیده 
e‏ او 

» ل : « نهى أن يخطب الرجل على خحطبة أخيه‎ SS 
أو بيع على بيعه » ولا تسأل المرأة طلاق أختها ؛ لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها)؛ فإما رزقها على الله‎ 
وفي لفظ متفق عليه : (نھی أن ڌ تشترط المرأة‎ . ٠])٤۱۲( ومسلم‎ )٥۱٤۲( [البخاري‎ ٠ . تعالی » . متفق عليه‎ 
وعن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله . عليه‎ . ۲٩ ۲/۱۰۱۰( ومسلم‎ )٠٥۲( طلاق أختها» . > [البخاري‎ 
الصلاة والسلام  قال : دلا يحل أن كح امرأة بطلاق أخرى» . رواه أحمد. ا فهدا‎ 
› النهي يقتضي فساد المنهي عنه » ولأنها شرطت عليه فسخ عقده» وإبطال حقه وحق ق امرأته » فلم يصح‎ 
کما لو شرطت عليه فسخ بیعه . فإن قيل : فما الفارق بين هذاء وبين ن اشتراطها الا يتزوج علیها» جتی‎ 
صححتم هذا » وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذاء فقال : قيل : الفرق بينهما» أن في‎ 
اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها » وكسر قلبها » وخراب بيتها» وشماتة أعدائها » ما ليس في اشتراط‎ 
. عدم نكاحها » ونكاح غيرها » وقد فرق النص بينهما » فقياس أحدهما على الأخر فاسد‎ 


| فكاح الشغار 


ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار : وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا » على 
أن يزوجه الآخر وليه » ولیس بینهما صداق . وقد نهی رسول الله لوعن هذا الزواج » فقال : 

١‏ «لا شغار > في الإسلام) . [مسلم ( ۱٤۱٥‏ / .)۰ رواه مسلم » عن ابن عمر . ورواه ابن ماجه » من 
ر4 بداية امجتهد › ج۲ ص .٥١‏ ر نظرية العقد ص ۱۲ 


رم تکفئ : ميل . ومعنى الحديث نهي الرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته . وان يتزوجها فیصیر لها من نفقته ومعاشرته ما کان 
للمطلقة . 


ر الشغار : أصله الخلو » يقال : بلدة شاغرة إذا حلت من السلطان » والمراد به هنا الخلو عن المهر . وقيل : إما سمي شغارًا لقبحه» » تشبيها 
برفع الكلب رجله ليبول في القبح . يقال :شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول » وكان هذا النوع من الزواج معروفًا زمن ال جاهلية ‏ 
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ا ا بن مالك . قال في «الزوائد» : إسناده صحيح » ورجاله ثقات » وله شواهد صحيحة . ورواه 
الترمذي » من حديث عمران بن الحصين » وقال : حديث حسن صحيح .[الترمذي ])١١۲۳(‏ 

۲ وعن ابن عمر»› قال : « نهی رسول الله م عن الشغار» .[البخاري )٥۱۱۲(‏ ومسلم ])٥۷/١٤١١(‏ . 
CC‏ 
ا داق ا ابن ماجه . [ابن ماجه (۱۸۸1۳)] . ۰ ٠‏ 

راي العلماء فيه : استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلاًء وأنه 
باطل . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيكًا ! ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها ؛ إذ 
إن الرجلين سيا ما لا تصلح تسميته مهرًا ؛ إذ جَعل المرأة مقابل المرأة ليس مال » فالفساد فيه من قبل المهر › 
وهو لا يوجب فساد العقد » كما لو تزوج على خمر أو خنزير » قإن العقد لا يفسخ » ويكون فيه مهر المثل . 
- عله اللّهي عن نكاح الشَغار : واختلف العلماء في علة النهي ؛ فقيل : هي التعليق والتوقيف » كأنه 
یقول : لا ينعقد زواج ابنتي » حتی ينعقد زواج ابنتك . وقیل : إن العلة التشريك في الع » وجعل بضع 
کل واحدة مھا ری ى . وهي لا تنتفع به » فلم يرجع إليها المهرء » بل عاد الهر إلى الولي » وهو يله 
لضع زوجته بتمليكه لبضع موليته » وهذا ظلم لكل واحدةٍ من المرأتين » وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به . 
قال ابن القيم : وهذا موافق للغة العرب . 


| شروط صحة الزواج 


شروط صحة الزواج ؛ هي الشروط التي يتوقض عليها صحته » بحيث إذا وجدت » يعتبر عقد الزواج 
موجودًا شرعًا » وتبت له جميع الأحكام والحقوق الترتبة عليه . وهذه الشروط اثنان : 
الشرط الأول : جل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بهاء فيشترط ألا تكون محرمة 
عليه » بأي سبب من أسباب التحرم ؛ المؤقت أو المؤبد . 
وسيأتي ذلك مفصلاً فى بحث «الحرمات من النساء» . 
الشرط الانى» الإشهاد على الزواج» وهو ينحصر في المباحث الآتية : 
١‏ حكم الإشهاد . 
۲ شروط الشهود . 
۳ شهادة النساء. 
حكم الإشهاد على الزواج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد» إلا ببينة » ولا ينعقد حتى 
يكون الشهود حضورًا حالة العقد » ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى 


(1) قال النووي : أجمعوا على أن غير البنات من الأحوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك . 
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وإذا شهد الشهود » وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد » وعدم إذاعته » كان العقد صحيحا" . واستدلوا 
على صحته يما يني : 

(أولا عن ابن عباس» أن رسول الله ي قال : «البغايا ؛ اللاتى يكحن أنفسهن بغير بينة» . رواه 
الترمذي .[الترمذي ])1١١۳(‏ . 
الدارقطني .الدارقطني (۲۹/۳ ؟)] . وهذا النفي يتوجه إلى الصحة » وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا ؛ 
لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة » وما كان كذلك» فهو شرط . 

(ثالتا) وعن بي الزبير الکي» أن عمر بن الخطاب تي بنکاح لم یشهد عليه › إلا رجل وامرأة» 
فقال : هذا نکاح السر ولا آیڙه ولو کنت تقدمت فيه › لرجمت رواه مالك فی «الموطأً» . [مالك في 
E‏ ك 
ر لا نکاح إلا شود [انظر بل ر0۹4/7 e‏ 
إلا قوم من ارين من هل العلم . 

(رابعًا) ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين » وهو الولد » فاشترطت الشهادة فيه ؛ لملا يجحده أبوه » فيضيع 
نسبه . ويرى بعض أهل العلم » أنه يصح بغير شهود ؛ منهم الشيعة » وعبد الرحمن بن مهدي › ويزيد بن 
هارون » وابن المنذر » وداود . وفعله ابن عمر » وابن الزبير . وروي عن الحسن بن علي » أنه تزوج بغير شهادة › 
ثم أعلن النكاح . قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال يزيد بن هارون : أمر الله ۔ تعالى ‏ 
بالإشهاد في البيع دون النكاح » فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح » ولم يشترطوها للبيع! 

وإذا تم العقد» فأسروه» وتواصوا بكتمانه » صح مع الكراهة ؛ لخالفته الأمر بالإعلان . وإليه ذهب 
الشافعي » وأبو حنيفة › وابن المنذر. ومن کره ذلك عمر› وعروة» والشعبي »› ونافع . وعند مالك » أن 
العقد يفسخ . روی ابن وهب » عن مالك › في الرجل يتزوج المراة بشهادة رجلین › ویستکتمهما؟ 
قال : يفرق بينهما بتطليقة » ولا يجوز النكاح » ولها صداقها إن أصابها » ولا يعاقب الشاهدان . 

ما بُشترط فى الشهود : يشترط فى الشهود ؛ العقل» والبلوغ» وسماع كلام المتعاقدين » مع فهم أن 
القصود به عقد اروا » فلو شهد على العقد صبي › أو مجنون » أو أصم» أو سکران » فان الزرواج 
لا يصح ؛ إذ إن وجود هؤلاء كعدمه . 
(1) مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على النكاح ليست بفرض . ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به . واحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التي 

ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد . وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع . والنكاح الذي لم يذ كر اله تعالي فيه 
العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين التناكحين » فإن عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقد» 


وإن دخلا ولم یشهدا فرق بینهما . 
(۲) ولذا کان الشهود عميانا يشترط فيهم تيقن الصوت ومعرفة صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما : 
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اشتراط العدالة في الشهود : وأما اشتراط العدالة في الشهود؛ فذهب الأحناف إلى أن العدالة 
٠لا‏ تشترط » وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين » وكلّ من يصلح أن يكون وليًا في زواج » يصلح أن يكون 
شاهدًا فيه » ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان . والشافعية قالوا : لابد من أن يكون الشهود عدولاً؛ 
للحديث المتقدم : «لا نكاح إلا بوليّ » وشاهدي عدل» . [سبق تخريجه]. وعندهم » أنه إذا عقد الزواج 
E a E E‏ 
عامة الناس » ممن لا يعرف حقيقة العدالة » فاعتبار ذلك ية يشق » فا كتفي بظاهر الحال » و كون الشاهد مستورًا 
لم يظهر فسقه . فإذا تبين بعد العقد » أنه كان فاسقًا » لم يؤثر ذلك في العقد ؛ لأن الشرط في العدالة من 
حيث الظاهر » ألا يكون ظاهر الفسق » وقد تحقق ذلك . 

هاده التساءِ : والشافعية » والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة» فإن عقد الزواج بشهادة رجل 
وامرأتين لا يصح ؛ لما رواه أبو عبيد » عن الزهري » أنه قال : مضت الشنة » عن رسول الله ل: ألا يجوز 
شهادة النساء في الحدود » ولا في النكاح » ولا في الطلاق . ولأن عقد الزواج عقد ليس بال » ولا المقصود 
منه المال » ويحضره الرجال غالبا » فلا يثبت بشهادتهن » كالحدود . والأحناف لا يشترطون هذا الشرط› 
ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتین كافية ؛ لقول ابله ۔ تعالی - : [ اندو وين ين رڪم بن لم 
یکا رجن فَرَجَل وانرآڪان ِن رون من لدا [البقرة : ۲۸۲]. ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة» 
فينعقد بشهادتهن مع الرجال . 

اشتراط الخرية : ويشترط أبو حنيفة » والشافعي » أن یکرت الود خاو وا کو طا 
ویری أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج » كما تقبل في سائر الحقوق » وأنه ليس فيه نص من كتاب» 
ولا سنة يرد شهادة العبد » ويمنع من قبولها » ما دام اميا »صادفًا » تقيًا . 

اشتراط الإسلام : والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود» إذا كان العقد بين مسلم 
ومسلمة » واختلفوا في شهادة غير المسلم » فيما إذا كان الزوج وحده مسلما؛ فعند أحمد» والشافعي» 
ومحمد بن الحسن » أن الزواج لا ينعقد ؛ لأنه زواج مسلم » لا تقبل فيه شهادة غير المسلم . وأجاز أبو حنيفة » 
وأبو يوسف شهادة كتابن إذا تروج مسلم كتابية . وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية . 

عقد اواج شكلي : عقد الزواج يتم بتحقق أركانه وشرائط انعقاده » إلا أنه لا تترتب عليه آثاره 
الشرعية » إلا بشهادة الشهود » وحضور الشهود شىء خارج عن رضا الطرفين » فهو من هذه الوجهة عقد 
شكلي » وهو يخالف العقد الرضائي » الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالإيجاب » ويكون الرضا من 
المتعاقدين وحده منشئًا للعقد » ومكوتًا له » كعقد الإجارة ونحوه » فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه» 
ويظله القانون بحمايته » دون الاحتياج لشيءِ . 


| شروط ذفان العقد 


إذاتم العقد » ووقع صحيحا» فإنه يشترط لنفاذه » وعدم توقفه على إجازة أحد : 
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١‏ أن يكون كلا من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تاما الأهلية » أي ؛ عاقلاًء بالغّا» حًا . فإن كان 
أحد العاقدين ناقص الأهلية » بأن كان معتوهًا» أو صغيرًا ميرًا» أو عبدًّا» فإن عقده الذي يعقده بنفسه»› 
ينعقد صحيحًا موقوفا على إجازة الولي أو السيد » فإن أجازه نفذ » وإلا بطل . 

۲ وأن يكون كلا من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد ؛ فلو كان العاقد فضولًا ؛ باشر 
العقد لا بوكالة ولا بولاية » أو کان وکیلاً» ولکن خالف فیما وکل فيه » أو كان وليا» ولكن يوجد ولي 
أقرب منه مقدم عليه » فإن عقد أي واحدِ من هؤلاء » إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة » ينعقد صحيحًا 
موقوفًا على إجازة صاحب الشأن . 


| شروط لزوم عقد الزواج 


يازم عقد الزواج » إذا استوفى أ ر كانه » وشروط صحته » وشروط نفاذه . 

yy 
SS 

ولهذا قال العلماء رو ر ازوج ا ر و چ وهو الا يکون لاحد الزوجين حق فسخ 
E‏ 
o oS yT‏ 
بعقمه » فلها فى هذه الحال حق نقض العقد› وفسخه متی علمت › إلا إذا اختارته زوجا لها › ورضیت 
معاشرته ؛ قال عمر طبه لمن تزوج امرأة » وهو لا يولد له : أخبرها أنك عقيم » وحَيّرها ‏ . ومن صور 
التغرير » أن يتزوجها على أنه مستقيم » ثم يتبين أنه فاسق » فلها كذلك حق فسخ العقد . 

ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية : إذا تروج امرأة على أنها بكر » فبانت ثيا » فله الفسخ » وله أن يطالب 
بأرش الصداق - وهو يتفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول » سقط المهر . 

وكذلك لا يكون العقد لازمًا » إذا وجد الرجل بالرأة عيبا ينفر من كمال الاستمعاع »كأن تكون 
مستحاضة دائمًا» فإن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح » وكذلك إذا وجد بها ما ينع 
الوطء» كانسداد الفرج . ومن العيوب التى نجیر للرجل فسخ العقد #الامراض المنفرة ؛ مثل البرص › 
والجنون» وا جذام » وكما يثبت حق الفسخ للرجل » فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص » أو كان 
مجنونا »أو مجذوماء أو مجبوبًا) أو عنيا ٤‏ أو صغيًا : 
)١(‏ أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه . 


(۲) الاختيارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية . الاستحاضة : النزريف . 
(۳) الجبوب : المقطوع الذ كر . العنين : الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء . 


o¥ 


أي الفقهاءِ ذ في الفسخ بالقيب : وقد احتلف الفقهاء في ذلك ؛ 

١‏ فمنهم من رای › أن الزواج لا يفسخ بالعيوب » مهما كانت هذه العيوب . ومن هؤلاء الفقهاء؛ 
داود » وابن حزم (). 

قال صاحب «الروضة الندية» : اعلم » أن الذي ثبت بالضرورة الدينية » أن عقد النكاح لازم تبت به 
الأحكام الزوجية ؛ من جواز الوطء» ووجوب النفقة ونحوها» وثبوت اليراث» وسائر الأحكام» وثبت 
بالضرورة الدينية » أن يكون الخروج منه بالطلاق أو اموت » فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب 
من الاسباب » فعليه الدليل الصحيح » المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية » وما ذكروه من 
العيوب » لم يأت في الفسخ بها حجة نَيّرة» ولم يثبت شىء منها . وأما قوله يب «الحقي بأهلك» . 
[البخاري )٥٠١ ٤(‏ وابن ماجه ( )۲٠٠١ ٠‏ والنسائي ٠ ./٦(‏ ]. فالصيغة صيغة طلاق » وعلى فرض الاحتمال › 
فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه . وكذلك الفسخ بالغثة » لم يرد به دليل صحيخ » والأصل البقاء 
على النكاح » حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه » ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك 
دون بعض . 

۲- ومنهم من رأى » أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض . وهم جمهور أهل العلم . واستدلوا 
لمذهبهم هذا با يأتي : 

(أولا) ما روا زید بن کعب بن غُجرة وه عن أبيه أن رسول الله َي تروج امرأة من بني غفار» فلما 
دخل عليها» ووضع ثوبه » وقعد على الفراش » أبصر پکشحها بياصًا» فانحاز”) عن الفراش » ثم 
قال : «حذي عليك ثيابك» . ولم يأخذ ما آتاها شيئًا . رواه أحمد» وسعيد بن منصور . [أحمد (4۹۳/۳)]. 

(ثانيا) عن عمر » آنه قال : آبما امرأة عر بها رجل » بها جنون » أو جذام » أو برص » فلها مهرها با أصاب 
منها» وصداق الرجل على من غر. رواه مالك › والدارقطني . مالك في الموطاً )۷٦۷(‏ والدارقطني (۴/ 
٦‏ )]. وهؤلاء اختلفوا في العيوب » التي يفسخ بها النكاح ؛ فخصًها أبو حنيفة بال جب » والعئَة . وزاد 
مالك » والشافعي الجنون» ا والجذام » والقرن ؛ (انسداد في الفرج) . وزاد أحمد على ما ذكره 
الاه اة ان تكر 6 ا5 ها ية اون الس 

التحقيق في هذه القضية : والحق » أن كلا من الآراء التقدمة غير جدير بالاعتبار» وأن الحياة الزوجية 
ا نيت على الشكن» والمودة» والرحمة لا يكن أن تتحقق وتستقرء ما دام هناك س الوب 
ب ا ازوجين من الآخر ؛ فإن العيوب والأمراض النفرة » لا يتحقق معها المقصود من 

ح ؛ ولهذا أذن الشارع بتخيير الزروجين في قبول الزواج أو رفضه . 

ر١‏ سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطًا فلم يجده عند الزواج . 


()الكشح : ما بين الخاصرتين إلى الضلع . 


(۳)انحاز : تنحی . 


o۸ 


وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار» قال : فالعمى » والخرس » والطرش »› وكونها مقطوعة 
اليدين » أو الرجلين » أو إحداهماء أو كون الول كذلك » من أعظم المنفرات » والسكوث عنه من أقبح 
التدليس والغش» وهو مناف للدين » وقد قال أمير المؤمنين عمر بن ال نطاب واه ن تزوج امرأة» وهو 
لا يولد له : أحبرها أنك عقيم » وحَيرهًا . فماذا يقول وليه في العيوب التي هي عندها كمال » بلا نقص . 
قال : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة» 
يوجب الخيار» وهو أولى من البيع » كما أن الشروط المشروطة في النكاح » أولى بالوفاء من شروط البيع . 
وما لزم الله ورسوله مغرورًا قط » ولا مغبونًا بما عو وعبن به . ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره » 
وموارده » وعدله » وحكمته » وما اشتمل عليه من المصالح › als Oo‏ 
قواعد الشريعة . وقد روى يحيى ين سعيد الأنصاري » عن ابن المسيب كاله قال : قال عمر طا : يما امرأة 
تزوجت » وبها جنون » أو جذام » أو برص » فدخل بها» ثم اطلع على ذلك » فلها مهرها بمسيسه إياها» 
وعلى الولي الصداق با دلس » كما غرّه . وروى الشعبي » عن علي ۔ كرم الله وجهه : أبما امرأة أكحت » 
وبها برص » أو جنون» أو جذام » أو قَرّن » فرَؤجها بالنيار ما لم يمسها ؛ إن شاء أمسك › وإن شاء طلق › 
وإن مسها» فلها المهر بجا استحل من فرجها . وقال وكيع : عن سفيان الثوري » عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب » عن عمر وله قال : إذا تزروجها برصاء » أو عمياء » فدخل بها » فلها الصداق » ويرجع به 
على من غرّه . قال : وهذا يدل على أن عمر لم يذ كر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر› 
دون ما عداها . وكذلك حكم قاضي الإسلام شريح و الذي يضرب المثل بعلمه » ودينه » وحكمه › قال 
عبد الرزاق : عن معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين و له حاصم رجل رجلا إلى شریح » فقال : إن هذا قال 
لي : إنا نزوجك أحسن الناس . فجاءني بامرآة عمشاء . فقال شریح : إن کان داس عليك بعیب» لم يجز. 
فتأمًل هذا القضاء » وقوله E‏ .كيف يقتضي أن كلّ عيب دلْست به المرأة » فللزوج 
الد به؟ قال الزهري وه : یرد النکاح من کل داء عضال . قال : ومن من تأمل فعاوى الصحابة والسلف » علم 
أنهم لم يخصوا ارد بعيب دون عيب » إلا رواية رُويت عن عمر e‏ 
الجنون » والجذام » والبرص » والداء في الفرج . وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من أصبغ » عن 
e e‏ 
أطلق الزوج . وأما إذا اشترط السلامة » أو اشترط ال جمال » فبانت شوهاء» أو شرطها شابة حديثة السن» 
فبانت عجورًا شمطاء» أو شرطها بيضاء» فبانت سوداءء أو بكرا فبانت تيبا » فله الفسخ في ذلك ؛ فإن 
کان قبل الدخول فلا مهر» وإن کان بعده فلها المهر» وهو غرم على ويها إن کان غرّه . ون کانت هي 
الغاكة رة سقط مهرها» أو رجع عليها به إن كانت قبضته . ونص على هذا أحمد» في إحدى الروايتين عنه› 
وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله » فيما إذا كان الزوج هو المشترط . وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة › 
فبان بخلافها » فلا خيار لها» إلا في شرط الحرية إذا بان عبدًاء فلها الخيار ی 


°۹ 


بخلافه » وجهان . والذي يقتضيه مذهبه وقواعده » أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات الخيار 
لها ء إذا فات ما اشترطته » أولى ؛ لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق . فإذا جاز له الفسخ» مع تمكنه من 
الفراق بغيره » فلأن يجوز لها الفسخ» مع عدم تمكنهاء أولى . وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا 
صناعة دنيعة » لا تشينه في دينه » ولا في عرضه » وإنما قنع كمال لذتهاء واستمتاعها به . فإذا شرطته شائًا 
جملا مھا ان خا مشوهًا» أعمى » اطرش » أخرس» أسود » فكيف تلزم به» ونع من 
الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض › والبعد عن القياس » وقواعد الشرع . قال E‏ 
الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص » ولا ييكن منه با لجرب المستحكم المتمكن » وهو أشد إعداء من 
ذلك البرص اليسير» وكذلك غيره من أنواع الداء العضال؟! وإذا كان النبى ك حرم على البائع كتمان 
عيب سلعته » وحم على من علمه أن يكتمه عن المشتري » فكيف بالعيوب في النکاح؟ وقد قال الي 5ء 
لفاطمة بنت قيس » حين استشارته في نكاح معاوية » وأبي جهم وما ايء فضعلو ك لاال اء واا 
ابو جهم » فلا يضع عصاه عن عاتة تقه) ب[أحمد )٠٠۲/١(‏ ومسلم (. ۰ ویو داود (۲۲۸۰ -۲۲۸۹) والترمذي 
(۱۱۸۰) والنسائي ])۷٤/(‏ . فعلم» أن بيان العيب في النكا ح أولى وأوجب »› فکیف یکون کتمانه» 
e a E SE E‏ 
ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟! وهذا ما يعلم يقينا » أن تصرفات الشريعة » وقواعدهاء 
وأحكامها تأباه» وابڻه أعلم . وذهب أبو محمد بن حزم إلى ن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب » فوجد 
أي عیب کان » فالنکا اح باطل من أصله غير منعقد » ولا حيار له فيه » ولا إجازة» ولا نفقة » ولا ميراث . 
قال : لأن التي دلت عليه غير التي تزوح ؛ إذ السالة غير امعيبة بلا شك» > فإذا لم يتزروجها فلا زوجية 

ما جرى عليه العمل باحاكم : وقد جرى العمل الآن باحاكم » حسب ما جاء بامادة التاسعة » من قانون 
سنة ٠‏ أنه يثبت للمرأة هذا احق" » إذا كان العيب مستحكمًا لا يكن البرء منه» أو يكن بعد 
زمن » ولا ينها المقام معه إلا بضرر» أيا كان هذا العيب ؛ ؛ كال جنون » وال جذام » والبرص »› سواء أكان ذلك 
بالزوج قبل العقد » ولم تعلم به » أم حدث بعد العقد» ولم ترض به » فإن تزوجته عالمة بالعيب » أو حدث 
العيب بعد العقد » ورضيت صراحة » أو دلالة بعد علمها» فلا يجوز طلب التفريق » واعتبر التفريق في هذا 
الحال طلاقا بائئا » ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب » ومداه من الضرر . 


وما يدخحل فى هذا الباب - عند الأحناف - تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كضفء» بمهر أقل من مهر 
مثلها» بدون کک e‏ والح امن الاو لاء ت غد 
ا 


. حق التفريق‎ )١( 


of: 


شروط سماع الدعرى بالزواج قانوتًا ا المشرع الوضعي شروطًا ؛ لسماع الدعوى بالزواج من 
جهة » وشروطًا أخرى ؛ لمباشرة عقد الزواج رسميًا من جهة أخرى » نجملها فيما يلي » إتمامًا للفائدة : 

لسوغ الكتابي لسماع دعوى الزواج : جاءت الفقرات الأربع من المادة (۹۹) من المرسوم بقانون رقم 
(۷۸) لسنة ۱۹۳۱ الخاص بلائحة ترتيب احاکم الشرعية » والإجراءات المتعلقة بها : لا تسمع عند 
الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق » أو الإقرار بهماء بعد وفاة أحد الزوجين فى الحوادث السابقة على سنة 
مرا كات اهن اعد اروئ لمن غا إ9 إا کات مرد اراق عا 
من شبهة التزوير على صححتها . ومع ذلك» يجوز سماع دعوى الزوجية » أو الإقرار بهاء المقامة من أحد 
الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ألف وثمانمائة وسبع وتسعين فقط » بشهادة الشهود » وبشرط أن 
تكون الزوجية معروفة بالسَهُرَة العامة . ولا يجوز سماع دعوى ما ذ کر كله من أحد الزوجين » أو غيره في 
کی ت ا ی الو ا ی غ ۷ ا کات ثابتة بأوراق رسمية » أو مكتوبة كلها 
بخط المتوفى » وعليها إمضاؤه كذلك . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية » أو الإقرار بهاء إلا إذا 
كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من اول اُغسطس سنة ۱۹۳۱ م . 

O N 
وكات روون واا اص ان لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع ب بعض الدعاوى » وأن يقيد‎ 
السماع با يراه من القيود تبعًا لأحوال الزمان » وحاجة الناس » وصيانة للحقوق من العبث والضياع . وقد‎ 
درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك » وأقروا هذا المبدأً في أحكام كثيرة» واشتملت لائحتا سنة‎ 
للمحاكم الشرعية » على كثير من مواد التخصيص › وخاصة فيما يتعلق بدعاوى‎ ۱۹٠١ وسنة‎ ۷ 
. الزوجية والطلاق › والإقرار بهما‎ 

زلف انان هته ارت زاطمار إلا به ما ن ما لهاان غيم الأ ي اة قزق الأسر ءالا 
أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الأسرة - لا يزال في حاجة إلى الصيانة ‏ 
والاحتياط في أمره . فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة » ثم يجحده أحدهما» ويعجز الاخر عن إثباته 
أمام القضاء » وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زوا وبهتائًا » أو نكاية وتشهيرًاء أو ابتغاء غرض 
آخر ؛ اعتمادًا على سهولة إثباتها» خحصوصًا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج » وقد تدعى 
الزوجية بورقة » إن ثبتت صحتها مرة » لا تنبت مرارًا . وما كان لشىءٍ من ذلك أن يقع › > لو أثبت هذا العقد 
دائكا بوثيقة رسمية » كما في عقود الرهن » وحجج الأوقاف » وهي أقل منه شأًا» وهو هو أعظم منها خطرًا . 
فحملاً للناس على ذلك » وإظهارًا لشرف هذا العقد» وتقديشا عن الجحود والإنكار» ومنعًا لهذه المفاسد 
العديدة » واحترامًا لروابط الأسرة » زيدت الفقرة الرابعة في المادة ۲۹٩9‏ التي نصها : ولا تسمع عند الإنكار 
E GS N AE‏ في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 
E‏ 


of 


تحديد سن الزوجین ؛ لسماع دعوی الزواج : نصت الفقرة الخامسة من المادة (4۹4)» من لائحة 
الإجراءات الشرعية على أنه « لا تسمع دعوی الزوجية » إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة 
هجرية » أو سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة هجرية ء إلا بأمر منا» . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه : كانت دعوى الزوجية لا تسمع» إذا 
کات س ان وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة » وثماني عشرة للزوج ؛ سواء كانت 
سنهما كذلك وقت الدعوى » أم جاوزت هذا الحد . 

فرئي ؛ تيسيرًا على الناس » وصيانة للحقوق » واحتراما لأثار الروجية » أن يقصر المنع من السماع على 
حالة واحدة ؛ وهي ما إذا كانت سنهماء أو سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن الحددة . 

تحديد سل الزوجين ؛ لمباشرة عقد الزواج رسميًا : نصت الفقرة الثانية من المادة )۳٠١(«‏ من لائحة 
الإجراءات على أنه «لا يجوز مباشرة عقد الزواج » ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا 
القانون » ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة » وسن الزوج ثماني عشرة وقت العقد» . 

وما جاء في المذ كرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة : إن عقد الزواج له من الأهمية في الخحالة الاجتماعية 
منزلة عظمى » من جهة سعادة المعيشة النزلية أو شقائها » والعناية بالنسل أو إهماله . وقد تطورت الحال» 
بحيث أصبحت تتطلب المعيشة امنزلية استعدادًا كبيرا ؛ لحسن القيام بها » ولا تستأهل الزوجة والزوج » 
لذلك غالا » قبل سن الرشد الحالي .” . غير أنه لما كانت بنية الأنشى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية 
الصبي » كان من المناسب » أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة » وللفتاة ست عشرة . فلهذه الأغراض 
الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج ؛ لمباشرة العقد رسميًا» كما حدد سنًا لسماع دعوى الزوجية 
قانوتا . وصيانة لقانون تحديد السن ؛ لمباشرة العقد » صدر قانون رقم )٤٤(‏ من السنة ۳ء ونص المادة 
الانية منه ما يأتي : مادة (۲) يعاقب باليس مدة لا تتجاوز سنتين » أو بغرامة لا تريد على مائة جيه » كل من 
أبدى أمام السلطة الختصة - بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن الحددة قانوتًا ؛ لضبط عقد الزواج - أقوالا 
يعلم آنها غير صحيحة » أو حرر» أو قدم لها أورائًا كذلك » متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه 
الأقوال » أو الأوراق . ویعاقب با حبس › » أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه » كل شخص خؤله القانون سلطة 
ضبط عقد الزواج » وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن امحددة في القانون . 


| الحرمات من النساء | 


ليس كل امرأة صالحة للعقد عليها » بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها» أن تكون غير محوّمة على 
من يريد التزوج بها ؛ سواء اكان هذا التحريم مؤبدًاء أم مؤقتا . والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة 
لارجل » في جميع الأوقات . والتحريم المؤقت ينع المرأة من التزوج بها » ما دامت على حالة خاصة قائمة 
بها » فإن تغير الحال » وزال التحريم الوقتيٰ » صارت حلالا . 


. سن الرشد الحالي إحدى وعشرون سنة ميلادية‎ )١1( 


or 


وأسباب التحرم المؤبدة هي ؛ 
ا ۲ المصاهرة . ۳- الرضاع . 
وهي المذ كورة فى قول الله تعالى ‏ : حم e‏ راو رمت وم 
وات الأ وَبَاتُ الْذََْتِ کک ای ازسشمتگم وأوئڪم مت الرصحة وَأمَهتُ LL‏ وڪم 
اتی فی حورم ين سا ای تعاش بی کن کے کا کہ پیک کہ جع کاس 
لتيل ناڪم ا از ن نکب ون موا ب لمكن إل ما قد سكف 4 [ النساء : ]۲٢‏ . 
والمؤقتة تنحصر في أنواع » وهذا بيان كل منها ؛ الحرمات من السب هن : 


ات ۲ البنات . ٣‏ الأخوات . 

. بنات الأخ 1 ۷ بنات الأحت‎ ٦ . العبات . ه_ الخالات‎ ٤ 

والأم ؛ اسم لكل أشى لها عليك ولادة فيدحل في ذلك الأم» وأمهاتهاء وجداتهاء وأم الأب » وجداته 
وإن عَلَوْن . 


والبنت ؛ اسم لكل أنشى لك عليها ولادة » أو كل أنشى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات . 
فيدخحل فى ذلك بنت الصلب » وبناتها . 

o‏ . وقد تكون العمة من جهة 
الأم » وهي حت أبي امك . 

والخالة ؛ اسم لكل أنشى شا ركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما . وقد تكون من جهة الأب » و ي 

وبنت الأخ ؛ اسم لكل أنشى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة » وكذلك بنت الاخت . 

احرمات بسبَب المصاهرة : الحرمات بسبب المصاهرة “ هن : 

إ- ا زوجته › وام مها وام ايا وإن علت ؛ لقول الله تعالى : مهت ښآیڪم 4 
[النساء : ]۲٣‏ . ولا يشتر ط في تحريمها الدخول بها » بل مجرد العقد عليها يحرمها" . 

٣‏ وابنة زوجته التي دخل بها» ويدخل في ذلك بات اناه وات اھا وان رل٤‏ لاهن س 
بناتها ؛ لقول اله ۔ تعالی - : رڪم الت ف یورم بن تاگ لی کلم بھی إن لَمَ كوا 
لئم بھى فلا جاح ءل يڪم ې [النساء : [YT‏ . والربائب جمع ربيبة › ورت الل لد مرا 
غیره . سمي ریییاله ؛ لانه يره » کما يوب ولده أي ؛ يسوسه . وقوله : اتی فی حُجُورڪم إالنساء : ۲۳] . 
وصف لبيان الشأن الغالب في الرييبة » وهو أن تكون في حجر زوج أمها » وليس قيدًا . وعند الظاهرية » أنه 


£ 
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قيد » وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ؛ ابنة امرأته ٳذا لم تکن في حجره . وروي هذا عن بعض 
الصحابة ؛ فعن مالك ب بن اوس › قال : کان عندي امراة» وفيت › وقد ولدت لي» فوجدٹ (۱)» »> فلقيني 
علي بن بي طالب طن فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال : لها بنت؟ قلت : نعم » وهي بالطائف . 
قال : كانت في ججرك؟ قلت :قال اها قات : فأين قول الله ۔ تعالی ۔ ور اتی ف 

جور [النساء : ۲۴ قال : إنها لم تکن في حجرك » إا ذلك إذا کانت في حجرك . ورد جمهور 
العلماء هذا الرأي» وقالوا : إن حديث علي هذا لا يثبت ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد» عن مالك بن 
أوس » عن علي » ظه » وإبراهيم هذا لا يعرف » وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف . 

۳- زوجة الاين » وابن ابنه » وابن بنته » وإن زل ؛ لقول الله - تعالى -: وَل نابم ار 
أصَرڪ رالنساء : ۲۳]. والحلائل جمع حليلة ؛ وهي الزوجة » و«الزوج حليل» . 

. يحرم على الابن التزوج بحايلة أيه » مرد عفد الات عا عليها» ولو لم يدخل بها‎ : TE 
وکان هذا انوع من الزواج فاشيا في ال جاهلية » وكانوا يسمونه زواج المقت (» وسمي الولد منها مُقَينًا ء‎ 
أو مَمَتيًا» وقد نھی الله عنه» وذمّه» تَر منه . قال الإمام الرازي : مراتب ال لقبح ثلاث ؛ القبح العقلي»‎ 
ا ا سبحانه ۔ : ۶ ی‎ 
إشارة إلى مرتبة‎ ٠.٠٠ : إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي » وقوله تعالى : مُت راللساء‎ .]۲٢ : [النساء‎ 
قبحه الشرعي » وقوله ۔ تعالى 3 وساءَ سبي [النساء : :(- . إشارة إلى مرتبة قبحه العادي . وقد روی‎ 
ابن سعد » عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأته ؛ کان ابنه‎ 
أحق بھا ان پنکحھا إن شاء ء إن لم تکن اه » او نکحها من شاء» فلما مات ابو قيس ب بن الاأسلت » قام ابنه‎ 
محصن » فورث نكاح امرأته » ولم ينفق عليها » ولم يورثها من المال شيقًا» فأتت النبي فذ كرت ذلك له‎ 
فقال : «ارجعي » لعل الله يرل فيك شیئا . فترلت الآة : ولا تیکخوا ما کم ؤم ت السا إل م‎ 
وأسباب التزول ؛‎ )٤٦۸/۲( ر امنور‎ E قد شف إن ڪان َة ومقسَّا وسا سلا 4 [النساء‎ 
ويرى الأحتاف» أن من زنى بامرأة » أو لمسهاء أو لها أو نظر إلى فرجها بشهوة» حرم‎ . ])۱۷٩( للراحدي‎ 
عليه أصولها وفروعها » وتحرم هي على أصوله وفروعه ؛ إذ إن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنى » ومثله‎ 
. مقدماته ودواعیه ؛ قالوا : ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بتتها» حرمت عليه حرمة مؤبدة‎ 


ويرى جمهور العلماء » أن الزنى لا تت به حرمة المصاهرة . واستدلوا على هذا بجا يأتى : 
١۔‏ قول الله ۔ تعالی ۔ ی لک ا و کی [النساء : > ٣‏ . فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان 
ما حرم منهن » ولم يذ كر أن الزنى من أسباب القحرم . 
۲- روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يي سعل عن رجل زنى بامرأة » فأراد ن يتزوجها أو ابنتها؟ 
فقال ي : «لا يحرم ال حرام الحلال » إنما يحرم ما كان بنکاح» . رواه ابن ماجه » عر این عمر . [ این ماجه 
OES)‏ 
(۱) حزنت . (۲) أصل المقت البغض من مقته يمقته فهو ممقوت ومقيت . 
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۳ أن ما ذکروه من الأحكام في ذلك » هو ما تمس إليه الحاجة» وتعم به البلوى أحيائًا» وما كان 
الشارع ليسكت عنه » فلا ينزل به قرآن » ولا مضي به سنة » ولا يصح فيه خبر » ولا أثر عن الصحابة وقد 
كانوا قريبي عهد بال جاهلية التي كان الزنى فيها فاشيا بينهم » فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في 
الشرع » أو تدل عليه علة وحكمة لتألوا عن ذلك » وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتنون به" . 

. ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشًا » فلم يتعلق به تحريم المصاهرة » كالمباشرة بغير شهوة‎ -٤ 

الحرمات بسبب الرضاع : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »› والذي يحرم من النسب ؛ الأم» 
والبنت » والأحت » والعمة » والخالة» وبنات الأخ» وبتات الأحت . وهي التي ينها الله تعالى . في 
قوله : رمت لمڪ اک وبتاکم وڪم وعکنكم تكم وبا آل وات انت راڪم 
الي أرصَمتكم رونڪ م ألرَصحة [الساء : ] . وعلى هذاء مرل المرضعة منزلة الأم » وتحرم على 
المرضع هي وكل من يحرم على الابن » من قبل أمٌ النسب ؛ فتحرم : 

١‏ المرأة المرضعة ؛ لأنها يإرضاعها عد أمّا لارضيع 

۲- ام المرضعة ؛ لأنها جدة له 

٣-أم‏ زوج المرضعة - صاحب اللين ‏ لأنها جدة كذلك . 

. أحت الام ؛ لأنها خالة الرضيع‎ ٤ 

ک عت ا اک ال ا ع 

ابات ها واا ؛ لاهن بات جره واخراته 

۷ الأحت ؛ سواء أکانت أختا لأب وأم » أو اتا لأم » أو أحتا لأب" . 

الرضاع الذي ينبب به التحرعم : الظاهر » ن الإرضاع الذي يثبت e a ES‏ 

ولا يتحقق إِلاً برضعة كاملة » وهي أن يأخذ الصبي الثدي » ويتص اللبن منه » ولا يت ركه إلا طائعاء» من 
غر غاز مر ٠4‏ فل ع م امن فان دك بع ٠‏ لاه درن اة ولا بو في 
الغذاء ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها . : قال رسول ايله 5ل : «لا حرم المصة ولا المتان» . رواه الجماعةء 
إلا البخاري . [أحمد »)۳٠/١(‏ ومسلم »)٠٤١١(‏ وأبو داود »)۲١٠٦۳(‏ والترمذي »)١٠٠١(‏ والنسائي 
»)٠١١١١(‏ وابن ماجه .]۱۹٤4١(‏ والمصّة : هى الواحدة من المضص؛ وهو أحذ اليسير من الشيء› 
ال ا و ى رهه زا ها هر ااي لني ر ا راا 

وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء» نجملها فيما يأتي : 

١‏ أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحرم ؛ ادا يإطلاق الإرضاع في الآية » ولا رواه البخاري»› 

)0 المنار» جزء »٤‏ ص ٤۷۹‏ . 


(۲) الات لأب وام : وهي التي أرضعتها الام بلبان الأب » سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده . 
والأحت من الأب » وھی هي التي ارضعتها زوجة الأب . والأحت من الم وهي التي أرضعتها الام بابان رجل آخر. 
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ومسلم ج عق ہن کارت قال زوجت آم یی بدت آي إماب فجاءنت امه سوداء قات 64 
أرضعتكما . فأتيتُ النبي يبء فذ كرت له ذلك » فقال : «وکيف » وقد قیل ! دعها عنك» . ااحمد رة 
٤‏ والبخاري ٤(‏ ۰)۱۰ وأبو داود (۳۹۰۳)» والترمذي »)۱۱١۱(‏ والنسائي (۳۳۳۲)] . فترك الرسول ل 
ارال عن دة اعات وام بتر ها » دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع » فحيث وجد اسمه» 
وجد حكمه » ولأنه فعل يتعلق به التحرج » فيستوي قليله وكثيره » كالوطء الموجب له » ولأن إنشاز العظم» 
وإنبات اللحم » يحصل بقليله وكثيره . وهذا مذهب علي » وابن عباس » وسعيد بن المسيّب » والحسن 
البصرى » والزهرى » وقتادة » وحماد » والأوزاعي » والثوري » و أبي حنيفة » ومالك » ورواية عن أحمد. 

۲- أن الحرم لا يشت بأقل من حمس رضعات متفرقات ؛ لما رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي » عن 
عائشة » قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات » معلومات يحرم » ثم نسخن بخمس معلومات » 
قوفي رسول الله ي » وهن فيما يقرا من القرآن . [مسلم ۰)۲٣ ۲٤٣/۱ ٤٣۲(‏ وأبو داود )۲۰٣۲(‏ » والترمذي 
٠ )١٠١١(‏ والنسائي )٠٠٠/٦(‏ » وابن ماجه ٠۹ ٤۲(‏ ] . وهذا تقييد لإطلاق الكتاب والسنة » وتقييد المطلق 
بيان لا نسخ » ولا تخصيص . ولو لم يعترض على هذا الرأي » بن القرآن لا يثبت إلا متواترًا » وأنه لو كان 
كما قالت عائشة e E E E E‏ 
الرأي هذه الاعتراضات » لكان أقوى الآراء ؛ ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية . وهذا مذهب 
عبد الله بن مسعود . وإحدى الروايات عن عائشة » وعبد الله بن الزبير » وعطاء » وطاووس » والشافعي » 
وأحمد» في ظاهر مذهبه » وابن حزم » وأكثر أهل الحديث . 

-٣‏ أن التحريم يبت بثلاث رضعات » فأكثر ؛ لأن النبي ي قال : «لا تحرم المصة ولا المصتان» . سبق 
تخریجه] . وهذا صريح في نفي الحرم جا دون الثلاث » فيكون التحريم منحصرًا فيما زاد عليهما . وإلى هذا 
ذهب اوغ وو ودا الظاهري »› وابن ع المنذر» ورواية عن أحمد. 

لبن المرضعَة يحرم مطلقا : التغذية بلبن المرضعة محم ؛ سواء أكان شرئًا » أم وجورًا ()ء أو سعوطًا )» 
حيث كان يغذي الصبي » ويسد جوعه » ويبلغ قدر رضعة ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات 
اللحم ء وإنشاز العظم » فيساويه في التحرم . 

الل الختاط بغيره : إذا اخحتلط لين المرأة بطعام » أو شراب » أو دواءء أو لبن شاة» أو غيره» وتناوله 
ار وا کان الغالب لين المرأة» حرم» وإن لم يكن غالباء فلا يثبت به التحري . وهذا مذهب 
الأحناف » والمزني » وأبي ثور . قال ابن القاسم » من المالكية : إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره » ثم سقيه 
الطفل » لم تقع به الحرمة . ويرى الشافعي » وابن حبيب » ومطرف » وابن الماجشون » من أصحاب مالك»› 
أنه تقع به الحرمة» بمنزلة ما لو انفرد اللين » أو كان مختلطاء لم تذهب عينه . قال ابن رشد : وسبب 
اختلافهم هل يبقى لين حكم الحرمة إذا اختاط بغیره » ام لا يبقى به حكمها؟ كالحال في النجاسة » إذا 


. الوجور : أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي . (۲) السعوط : أن يصب اللين في أنفه‎ )١( 
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حالطت الحلال الطاهر . والأصل العتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه » كالماء » هل يطهر إذا خالطه شىء 
من الطاهر؟ 

صفة المرضعَة : والمرضعة التي يثبت بلبنها الحرم ؛ هي كل امرأة در اللين من ثدييها ؛ سواء أكانت بالغة 
أم غير بالغة ‏ وسواء كانت E‏ وسواء اکان لھا زوج ام لم يكن » وسواء 
أکانت حاملاً ام غير حامل . 

سن الرضاع اا ا ارا ا کا ار . وهي المدة التي بينها الله و . وحددها في 

قوله I f‏ ارعن أَوَلَدَهَنٌ وين کن لمن أَرَاد لن ب اع [البقرة : ]٣٣‏ ن الرضيع في هذه 
المدة يكون صغيرًا» يكفيه اللبن » وينبت بذلك لحمه» فيصير جزءًا من المرضعة » فيشترك في الحرمة مع 
أولادها . روى الدارقطني » وابن عدي » عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : «لا رضاع » إلا في 
الحولين» . [الدارقطني .])٤٦۲/۷( e ›)۱۷٤/٤(‏ وروي مرفوعًا إلى النبي : «لا رضاع › إلا 
ما انث شر العظم » وأنبت اللح" “ . رواه ابو داود . [أبو داود ])٠٠٠۹(‏ . وإنما يكون ذلك لمن هو في سن 
ا حولین » ينمو باللین عظمه » وینبت عليه لحمه . وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت : قال رسول الله 
ا : لا يحرم من الرضاع » إلا ما فو الأمعاء» و كان قبل الفطام» . رواه الترمذي وصځحه . [الترمذي 
])١٠١۲(‏ . وقال ابن القيم : هذا حديث منقطع . ولو فطم الرضيع قبل الحولين » واستغنى بالغذاء عن اللبن » 
ثم أرضعته امرأة » فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة » عند أي حنيفة » والشافعي ؛ ؛ لقول الرسول ب : «إنما 
الرضاعة من امحاعة) SEN E‏ ۰)» ومسلم ])١٤٥٥(‏ . وقال مالك : ما کان من 
الرضاعة بعد الحولين » كان قليله وكثيره لا يحرم شيئاء إنما هو بمنزلة الماء . وقال : إذا فصل“ الصبي قبل 
الحولين » أو استغنى بالفطام عن الرضاع » فما ارتضع بعد ذلك » لم يكن للإرضاع حرمة . 

رضاعٌ الكبير : وعلى هذاء فرضاع الكبير لا يحرم في رأي جماهير العلماء ؛ ؛ للأدلة المتقدمة . وذهبت 
E‏ ولو أنه شيخ کبیر كما يحرم رضاع الصغير ا وهر راي عاتهة 
رضي الله عنها ويروى عن علي ئه » وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبي رباح . وهو قول الليث بن سعد › 
وابن حزم . واستدلوا على ذلك با رواه مالك » عن ابن شهاب » أنه سل عن رضاع الكبير؟ فقال : آخبرني 
عروة ب بن الزبير بحديث : أمر رسول الله ي سهلة بنت سهيلل برضاع سالم » ففعلت » وکانت تراه ابتا لها . 
[أحمد )۱۷٤/٩(‏ » ومسلم ۲٥۳(‏ ۲۸/۱ ۔ )۳١‏ » والنسائي )۱۰۹/٦(‏ » وابن ماجه ])٩ ٤۷(‏ . قال عروة : فأحذت 
بذلك عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال » > فکانت تأمر أختها 
ام كلثوم » وبنات أخيها» أن يرضعن من أحبت أن يدخل عايها من الرجال . . وروى مالك» وأحمد» أن 
با حذیفة تبنی" سال » وهو مولی لامرأة من الأنصار» كما تبنی الب 5 زيا . وکان من تبتی رجلا في 


(۱) قوی وشد . 

(۲) أي أنه إذا اخلط اللین بغیره هل بیقی إطلاق اللبن عليه أم لا إن کان بطلق اسم اللین عليه کان محرا وإلا فلا . 
(۳) فتق الأمعاء :أي وصلها وغذاها واکتفت به عن غیره . 

. تبنی : اتخذه ابتًا له‎ )٥( . فصل : فطم‎ )٤( 
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الجاهلية » دعاه الناس ابنه » وورث من میراثه » حتی آنزل الله ن رشم بيهم هو قط عند ل 
قان تعلموا اا يخوم ف ن لين SE‏ [الأحراب : °[ . فردوا إلى ابائهم ء فمن لم يُعلم له أب» 
فمولی واخ ا فا ما قات : يا رسول الله »> کنا نری سالا ولدًا يأوي معي ومع ابي 
خدیغة ورای ف5 رد رن اال عز وجل فيهم ما قد علمت . فقال رسول الله ع e‏ 
خمس رضعات») ٠‏ [انظر تخريج الحديث السابق فكان بمنزلة ولده من الرضاعة . وعن زينب بنت أم سلمة 
رضي الله عنها ‏ قالت : قالت أم سلمة لعائشة - رضي الله عنها . : إنه يدحل عليك الغلام الأيفعء الذي ما 
أحب ان يدخل علي . فقالت عائشة - رضي الله عنها :ما لك في رسول الله كلا أسوة حسنة؟ 
فقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله » إن سالماً يدخل عليّ » وهو رجل » وفي نفس أيي حذيفة 
منه شيء . فقال رسول الله ی : «أرضعیه » حتی یدخل عليك؟ ٠‏ رانظر تخريج الحديث السابىم ٠‏ والختار من 
هذين القولون ما حققه ابن القيم » قال :إن حدیث سه لیس پنسوخء ولا مخصوص» ولا عام في حو 
O‏ ویشق احتجابها عنه » کحال 
سالم مع امرأة أبي حذيفة . فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة » أثر رضاعه . وأما من عداه » فلا يؤثر إلا 
رضاع الصغير . وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه . والأحاديث النافية للرضاع في 
الكبير ؛ إما مطلقة » فتقيد بحديث سهلة ‏ وإما عامة في كل الأحوال » تخصص هذه الحال من عمومها . 
وهذا أولى من النسخ CS E ET‏ 
وقواعد الشرع تشهد له . انتهى 


الشهادةٌ على الرضاع : شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع » إذا كانت مرضية ؛ لما رواه عقبة بن 
الحارث » أنه توج أم يحيى بنت أبي إهاب » فجاءت أمة سوداء» فقالت : قد أرضعتكما . قال : فذ كرت 
ذلك للبى ية > فأعرض عني » قال : فتنحيت » فذ كرت ذلك له . فقال : «وكيف » وقد زعمت أنها 
اُرضعتکما !) . فنهاه عنها . سبق تخريجه] . احتج بهذا الحديث طاووس » والزهري » وابن ابي ذئب» 
والأوزاعي » ورواية عن أحمد» على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع . وذهب الجمهور إلى أنه 
لا يكفي في ذلك شهادة الرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسهاء وقد أخرج أبو عبيد » عن عمر» وامغيرة 
ابن شعبة » وعلي بن اى طالب » وابن عباس » أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك » فقال عمر 
اه : ففق بينهما إن جاءت بينة » وإلاً فخل بين الرجل وامرأته » إلا أن يتتزها ولو فتح هذا الباب » لم 
ا ارا ان رق ن ون ل وت . ومذهب الأحناف » أن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن؛ لقول الله يك 
ہوا یدن ن کک ن ك یکا نج فر وان اکا مکی مود می امدآ € رالبقرة : ۲۸۲] ٠‏ 
وروى البيهقي » أن عمر وينه أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأته » أنها أرضعتهماء فقال : لاء حتى 
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يشهد رجلان » أو رجلّ وامرأتان . وعن الشافعي » له » أنه يثبت بهذا» وبشهادة أربع من النساء؛ لأن 
كل امرأتين كرجل» ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالباء كالولادة . وعند مالك » تقبل فيه شهادة 
امرأتين » بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة . وقال ابن رشد : وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث 
على الندب ؛ جمعًا بينه وبين الأصول » وهو أشبه . وهي رواية عن مالك . 

أبوة زوج المرضع للرضيع : : إذا أرضعت امرأة رضيعًا» صار زوجها أا لارضيع › » وأخوه عكًا له ؛ لما تقدم 
من حديث حذيفة » ولحديث عائشة . رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كب قال : «ائذني لأفلح أخي أي 
اليس ؛ فإنه عمك» . وکانت امرأته أرضعت عائشة ۔ رضى الله عنها . [البخاري »)٥۲۳۹(‏ ومسلم (۳/ 
۰ . وسفل ابن عباس» عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاتاء أيحل 
للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال : لاء اللقاح واحد . وهذا رأي الأئمة الأربعة » والأوزاعي » والثوري . ومن 
فا من الجا عق و بن عباس » رضي الله عنهما . 

التساهُل في أمر الرضاع : كثير من النساء يتساهل في أمر الرضاع › فيزضعون الولد من امرأة» أو من 
عدة نسوة» دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتها » ولا أولاد زوجها - من غيرها - وإحوته ؛ ليعرفوا 
ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام » كحرمة النكاح » وحقوق هذه القرابة ا جديدة » التي جعلها الشارع 
كالنسب . فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته » أو عمته» أو خالته من الرضاعة » وهو لا يدري “ والواجب 
الاحتياط في هذا الامر» حتى E‏ 

حكمة التحريم : قال في «تفسيرا نار : إن الله تعالى ‏ جعل بين الناس ضروبًا من الصلة » يتراحمون 
بها » ويتعاونون على دفع المضار» وجلب المنافع » وأقوى ات ا اا فا ال وا 
واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة ؛ فما صلة القرابة » فأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من 
العاطفة والأريحية . فمن اكتنه السر فى عطف الأب على ولده» يجد في نفسه داعية فطرية › تدفعه إلى 
العناية بتربيته إلى أن يكون رجلاً مثله . فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه » ويعتمد عليه في مستقبل 
أيامه » ويجد في نفس الولد شعورًا» بأن ابه کان منشاً وجوده» وممد حياته » وقوام تأدیبه » وعنوان شرفه . 
وبهذا الشعور يحترم الابن أباه » وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب على ابنه » ويساعده . هذا ما قاله 
الأستاذ الإمام محمد عبده . ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الام الوالديّة أقوى من عاطفة الأب »› ورحمتها 
اشد من رحمته » وحنانها أرسخ من حنانه ؛ لأنها أرق قلبا » وأدق شعورًا» وأن الولد يتكون جنيئًا من دمها› 
الذي هو قوام حیاتها . ثم یكون طفلا يتغذى من لبنها» فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة › 
يستلها من قلبها » والطفل لا يحب أحدًا في الدنيا قبل أمه . ثم إنه يحب أباه » ولكن دون حبه لأمه » وإن 
كان يحترمه أشد مما يحترمها . أفليس من ال جناية على الفطرة » أن يزاحم هذا الحبٌ العظيم بين الوالدين 
والأولاد حب استمتاع الشهوة - فيزحمه ويفسده ۔ وهو خير ما في هذه الحياة؟ بلى » ولأجل هذا كان تحريم 


(1) النار ص ٤۷١‏ ج .٤‏ (۳) ج ۰ ص ۲۹ من تفسير المنار . 
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نكاح الأمهات هو الأشد المقدم في الآية » ويليه تحر البنات . ولولا ما عهد في الإنسان ؛ من الجناية على 
الفطرة » والعبث بها» والإفساد فيها » لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من تحر الأمهات والبنات ؛ لأن 
فطرته تشعر أن التروع إلى ذلك من قبيل المستحيلات . وأما الإحوة» والأحوات » فالصلة بينهما تشبه 
الصلة بين الوالدين والأولاد » من حيث إنهم كأعضاء الجسم الواحد » فإن الأخ والأحت من أصل واحد» 
يستويان في النسبة إليه » من غير تفاوت بينهما Ge REE‏ 
الغالب » وعاطفة الأحوة بينهما متكافة » ليست أقوى في أحدهما منها في الآخحر» كقوة عاطفة الأمومة 
والابزة غل غاطفة رة فلهذه الأسات يكون أنس أحدهما بالآخر أنس مساواة » لا يضاهيه أن 
لاخر إد لا يوجد ين الشر صله أخرى فيها هذا النوع من المساواة الكاملة » وعواطف الود » والثقة 
التبادلة . ويحكى » أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجها» وابنها» وأخيها» وكان يريد قتلهم » فشفًعها 
في واحدٍ مبهم منهم » وأمرها أن تختار من يبقى » فاحتارت أخاها» فسألها عن سبب ذلك؟ فقالت : إن 
الخ لاعوض عنه» وقد مات الوالدان » وأما الزوج والولد » فيمكن الاعتياض عنهما مثلهما . فأعجبه هذا 
ا لجواب » وعفا عن الثلاثة » وقال : لو اختارت الزوجة غير الأخ » لا أبقيت لها أحدًا . 

وجملة القول : إن صلة الأخوة صلة فطرية قوية » وإن الإخوة والاعرات ل يشتهي بعضهم التمة 

O 

ا ا بتحرم نکاح لخت حتی یکون لعتلى الفطرة منفذ ؛ لاستبدال داعية 
الشهوة بعاطفة الأخوة . وأما العمات والخالات » فهن من طينة الأب وال وفي الحديث : «عم الرجل 
صنو أبيه) ٠‏ [الترمذي ])۳۷٦۲۷(‏ . أي ؛ هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة . ولهذا المعنى الذي كانت 
به صلة العمومة من صلة الأبوة » وصلة الخؤولة من صلة الأمومة » قالوا : إن تحر الجدات مندرج في تحرم 
الأمهات وداخل فيه » فكان من محاسن دين الفطرة الحافظة على عاطفة صلة العمومة واخؤولة » والتراحم 
والتعاون بهاء وألا تثرو الشهوة عليها» وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات . وأما بنات الأخ وبنات 
الج ا الان مر با ست اة اعا راه كته رما اة اة جد 
هذه العاطفة من نفسه» وكذا صاحب الفطرة السقيمة » إلا أن عاطفة هذاء تكون كفطرته في سقمها . 
نعم » إن عطف الرجل على بنته یکون أقوی ؛ لکونها بُصْعَةّ منه ؛ مت » وترعرعت بعنایته ورعایته » وأنسه 
بأخیه وأخته یکون أُقوی من أُنسه ببناتهما ؛ لما تقدم . وأما الفرق بين العمات والخالات » وبين بنات الإخوة 
والأخوات » فهو أن ا لحب لهؤلاء حب عطف وحنان » والحب لأولفك حب تكري واحترام » فهما - من 
حيث البعد عن مواقع الشهوة - متكافآن . وإما ذم في النظم الكربم ذكر العمات والخالات ؛ لأن الإدلاء 
بهما من الآباء والأمهات » فصلتهما أشرف وأعلى من صل الإخوة والأخوات . 

هذه أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس » ويتعاطفون » ويتوادون » ويتعاونون بهاء وبا جعل الله لها 
في النفوس من ال حب » والحنان » والعطف » والاحترام » فحرم الله فيها النكاح ؛ لأجل أن تتوجه عاطفة 
الزوجية ومحبتها إلى من ضعفت الصلة الطبيعية » أو النسبية بينهم ؛ كالغرباءء والأجانب » والطبقات 
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البعيدة من سلالة الأقارب » كأولاد الأعمام والعمات » والأخوال والخالات . وبذلك تتجدد بين البشر قرابة 
الصهر » التي تكون في المودة والرحمة » كقرابة النسب » فتدسع دائرة الحبة والرحمة بين الناس » فهذه حكمة 
الشرع الروحية في محرمات القرابة . ثم قال : إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جدًا» وهي أن تزوٌج 
N lG‏ 
فيه » إلى أن ينقطع » ولذلك سببان ؛ أحدهما» وهو الذى أشار إليه الفقهاء » أن قوة النسل تكون على قدر 
قوة داعية التناسل في الزوجين » وهي الشهوة . وقد قالوا : إنها تكون ضعيفة بين الأقارب . وجعلوا ذلك علة 
لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة » إلى آخره . وسبب ذلك » أن هذه الشهوة شعور في النفس » يزاحمه 
شعور عواطف القرابة المضاد له > فإما أن یزیله » وإما أن زازله ويضعفه . والسبب الثاني » يعرفه الأطباءء 
وإنما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين ؛ وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحدِ من 
الحبوب فيها » يضعف هذا الزرع فيها » مرةٌ بعد أحرى » إلى أن ينقطع ؛ لقلة اواد التي هي قوام غذائه 
وكثرة اواد الأخرى التي لا يتغذى منها» ومزاحمتها لغذائه ن يخلص له . ولو زرع ذلك الحب في أرض 
أخرى» وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحب » > لنما كل منهما » بل ثبت عند الزراع » أن اخحتلاف 
ا ا ن أنواع البذار يفيد ؛ فإذا زرعوا حنطة في أرض » وأخذوا بذرًا من غلتها » فزرعوه 
في تلك الأرض» يكون نموه ضعيفًا » وغلته قليلة . وإذا أخذوا البذر من حنطة أخحرى» وزرعوه في تلك 
الان فما كر اش واک اا ر كار - يزرع فيهن الولد » وطوائف الناس 
كأنواع البذار وأصنافه » فينبغي أن يتروج أفراد كل عشيرة من أحرى ؛ ليكو الولد » وينجب ؛ فإن الولد 
يرث من مزاج أبويه » ومادة أجسادهما» ويرث من أخلاقهما» وصفاتهما الروحية » وياينهما في شىء من 
ذلك + فاترارت و الاين سان من ان الايقة جف أن تاح كل راشدة هنا خظهاء أجل أن رشي 
السلائل البشرية » ويتقارب الناس بعضهم من بعض » ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض » والتزوج 
من الأقربين ينافى ذلك . فثبت با تقدم كله» أنه ضار بدنًا ونفشاء مناف للفطرة» مُخل بالروابط 
الاجتماعية » عائق لارتقاء البشرء وقد ذكر الغزالى فى «الإحياء» » أن الخصال التي تُطلب مراعاتها في 
المرأة؛ ألا تكون من القرابة القريبة . قال : فان الولد بُخلق ضاويًا ١(‏ ا 
ولكن روى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» » أن عمر قال لآل السائب : اغتربواء لا تَصْوَؤا. أي ؛ 
تزوجوا الغرائب ؛ لعلا تجيء أولاد كم نحافًا ضعافا . وعلل الغزالي ذلك بقوله : إن الشهوة » إلا تنبعث بقوة 
الإحساس بالنظر أو اللمس » وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد » فأما المعهود الذي دام النظر إليه» 
ا . قال : وتعلیله لا ینطبق على کل 
E E‏ 


حكمة التحربم بالرضاع : وأما حكمة التحربم بالرضاعة» فمن رحمته e‏ . بنا أن وسع لنا دائرة 
القرابة » يإلحاق الرضاع بها وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع » وأنه بذلك يرث منها» » کما 
يرث ولدها الذي ولدته() . 


ضاوتا : أي نحيفًا . ر يرث منها : أي من طباعها وأحلاقها .. 


حكمة الحرم بالمصاهرة : وحكمة تحربم الحرمات بالمصاهرة » أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحرم ؛ 
لأن زوجة الرجل شقيقة روحه » بل مقومة ماهيته الإنسانية ومتممتها . فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في 
الاحترام » ويقبح جدًا أن تكون صَرةً لها لاء لان ب الاه كله السب اذا تزوج الرجل من 
عشيرة » صار كأحد أفرادها » وتجددت في نفسه عاطفة مودة جديدة لهم . فهل يجوز أن يكون سبما للقغاير ٠‏ 
والضرار بين الام وبتتها؟ كلا إن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقرابة » ويكون سبب فساد العشيرة . 
فا موافق للفطرة » الذي تقوم به المصلحة بهو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج » وبنتها » التي في حجره » كبنته 
من صابه . وكذلك ي ينبغي أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته » ويوجه إليها العاطفة التي يجدها لبنته » کما یُنزل 
الابن امرأة أبيه منزلة أمه . وإذا كان من رحمة الله وحكمته » أن حرم الجمع بين الأختين » وما في معناهما ؛ 
لتكون اللصاهرة َم مودةء غير قشوبة بسبب من أسباب الضرار والنفرةء فكيف يعقل أن ب یح نکاح من 

هي أقرب إلى الزوجة ؛ كأمها أو بتتهاء أو زوجة الوالد للولد » وزوجة الولد للوالد؟! وقد بن لا أن سک 
الزواج ؛ ؛ هي سکون نفس کل من الزوجين إلى الأخر» والمودة والرحمة بينهما» ورن من يلتحم معهما 
کک : ومن ٤َايوء‏ أن حل کر د تن آشیکم آنا کا إا ل بتڪم م 
سد [الروم : ۲۱ ] . فقد سكون النفس الخاص بالزوجية » ولم يقيد المودة والرحمة ؛ لأنها تكون بين 
الزوجون » ومن يلتحم معهما بلحمة السب » وتزداد وتقوى بالولد . اه 


الحرمات موفَنًا 


)١(‏ الجمْع بين الحرمين : يحرم الجمع بين الأختين “ » وبين المرأة وعمتها» وبين المرأة وخالتهاء كما 
eA‏ يج له التروج بالأخرى 

ودليل ذلك : 

۱ - قول الله تعالى ۔ : لوان ن غو ب امین إلا ما َد سكف ي [النساء : ]٠١‏ . 

۲- وما رواه البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي 5 نهى أن يُجمع بين رأة وعمتهاء وبين 
المرأة وخالتها , [البخاري (۰۱۰۹ و۱۱۰) ومسلم /۱٤۰۸(‏ ۳۳ و٦۳‏ و۷٣)]‏ . 

۳- وما رواه أحمد» وأبو داود » وابن ماجه » والترمذی وحسنه » عن فیروز الديلمي » أنه ادر که الإسلام 
وتحته أحتان » فقال له رسول الله کب : «طلق اهما شعت» . [أحمد /٤(‏ ۲۳۲) وأبو داود )۲۲١۳(‏ والترمذي 
(۱۱۲۹ - ۱۱۳۰( وابن ماجه ( ])۹٥۱ ۱۹٥۰‏ . 

-٤‏ وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله 5ة أن يتروج الرجل المرأة على العمة» أو على الخالةء 
وقال : «إنكم إذا فعلتم ذلك » قفتم أرحامكم» . [ابن حبان [ND‏ 


)1( سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك مين . 
)( أي وحرم عليكم ا جمع بين الأختين معًا» في التروج وفي ملك اليمين » إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه . 
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قال القرطبي : ذ كره أبو محمد الأصيلي في «فوائده» » وابن عبد البر » وغيرهما . 

-٥‏ ومن «مراسيل أبي داود» » عن حسين بن طلحة› قال : نهى رسول ايله َي أن تنكح المرأة على 
أخواتها ؛ مخافة القطيعة . [أبو داود في المراسيل ])۲١۸(‏ . وفي حديث ابن عباس وحسين بن طلحة التنبيه 
على العنى » الذي من أجله حرم هذا الزواج » وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب ؛ فإن الجمع بينهما 
الاو ا جر إلى البغضاء ؛ لأن الصرتين قلما تسكن عواصف الغيرة يينهما . وها الجمع بين 
الحارم كما هو منوع في الزواج » فهو نمنوع في العدة» فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقًا رجعيًا » فلا يجوز له أن يتزوج أختها » أو أربعًا سواها» حتى تنقضي عدتها ؛ لأن الزواج قائم » وله 
حق الرجعة في أي وقت . واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقًا بائئا » لا بيلك معه رجعتها ؛ فقال علي » وزيد بن 
ثابت » ومجاهد » والنخعي » وسفيان الثوري » والأحناف » وأحمد : ليس له أن يتزوج أختها» ولا أربعة › 
حتى تنقضي عدتها ؛ لأن العقد أثناء العدة باق حكمًا» حتى تنقضي » بدليل أن لها نفقة العدة . قال ابن 
امعدر: ولا أحسبه إلا قول مالك» ؤبة نقول :إن له أن يترو أختهاء أو أربغا سواها. وقال سعيد بن 
اللسيب » والحسن » والشافعي : لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة » فلم يوجد الجمع الحرم » ولو جمع 
رجلٌ بين احرمات » فتزوج الأحتين مثلاً؛ فإما أن يتزوجهما بعقد واحدِ أو بعقدين » فإن تزوجهما بعقد 
واحد» وليس بواحدة منهما مانع » فسد عقده عليهما» وتجري على هذا العقد أحكام الزواج الفاسد› 
فيجب الافتراق على المتعاقدَيْن » وإلا فرق بينهما القضاء . وإذا حصل التفريق قبل الدخول » فلا مهر 
لواحدة منهماء ولا يترتب على مجرد هذا العقد أثر وإن حصل بعد الدخول » فللمدخول بها مهر المخل » 
أو الأقل من مهر المثل والمسمى . ويترتب على الدخول بها سائر الآثار » التي تترتب على الدخول بعد الزواج 
الفاسد . أما إذا كان يإحداهما مانع شرعي » بأن كانت زوجة غيره » أو معتدته مثلا» والأخرى ليس بها 
مانع » فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح » وبالدسبة للأخرى فاسد تجري عليه أحكامه . وإن 
تزوجهما بعقدين متعاقبین » واستوفى كل واحدٍ من العقدين أركانه وشروطه» وعُلمَ أسبقهماء فهو 
الصحيح » واللاحق فاسد . وإن استوفى أحدهما فقط شروط صحته » فهو الصحيح ؛ سواء كان السابق 
أو اللاحق . وإن لم يعلم أسبقهما» او غلم ونسي » کأن ي وکل رجلين بتزويجه » فيزوجانه من اثنتين » ثم 
يتبين أنهما أختان » ولا يُعلم سبق العقدين » أو غلم ونسي » فالعقدان غير صحيحين ؛ لعدم المرجح » وتجري 
عليهما أحكام الزواج الفاسد“ . 

(۲» ۳) زوجة العَيرٍ ومعتدته : يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدته ؛ رعاية لحق الزوج ؛ 
لقول اللہ ۔ تعالی ۔: للستت یی السا إل ما ملک أ نڪ € [النساء . أي؛ ځرمَت عليكم 
SEN SEEN NS EA‏ المسبية تحل لساييها بعد الاستبراء» وإن 
كانت متزوجة ؛ لا رواه مسلم » وابن أبي شيبة » عن أبي سعيد له أن رسول الله ي بعث جيشًا إلى 


. أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ عبد الوهاب خلاف‎ )١( 
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أوطاس » فلقي عدوا ؛ فقاتلوهم » فظهروا عليهم وأصابوا سبايا» فكأنّ ناسا من أصحاب رسول الله ل 
تحرجوا من غشیانهن ؛ من أجل أزواجهن من المشركين » فأنزل الله - عز وجل - في ذلك : لَص 
من ليساب إلا ما ملكت آه نڪ چ [النساء : ]١‏ . أي ؛ فهن لكم حلال » إذا انقضت عدتهن . والاستبراء 
yT‏ ال او کان امساب رول انف ع م ن ال د 
وأما المعتدة » فقد سبق الكلام عليها في باب «الخِطمةٌ» . 

)٤(‏ المطلقة ثاثا : المطلقة ثلانًا لا تحل لزروجها الأول » حتی تنکح زو جا غیره ناحا صحيڪا“ 

)٥(‏ عَقَدٌ الحرم : يحرم على الحرم أن يقد النكاح لنفسه » أو لغيره بولاية أو وكالة » ويقع العقد باطلاء 
رت عله ان شرع ا روا مل ور عن هان ن عنان ان وسيل اك ا 
قال : «لا ینکځ احرم» ولا ينكح» ولا يخطب». رواه الترمذي. ولیس فيه : «ولا يخطب» . 
وقال : حدیث حسن صحیځ . [أحمد (۱/ )1٩‏ ومسلم )۱٤۰۹(‏ وأبو داود )۱۸٤١(‏ والترمذي )۸٤٤١(‏ 
والنسائی /٥(‏ ۱۹۲) وابن ماجه ])۱۹٩٩(‏ . والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي کي . وبه يقول 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج الحرم » وإن نكح » فنكاحه باطل . وما ورد من أن النبي 
تزوج ميمونة وهو مُحرم . [البخاري (۱۸۳۷) ومسلم ])۱٤۱۰(‏ . فهو معارض با رواه مسلم » من أنه 
تزوجها وهو حلال . [مسلم ])١٤١١(‏ .قال الترمذي : احتلفوا في تزويج النبي ٤‏ ميمونة ؛ لان عل 
تزوجها في طریق مكة ؛ فقال بعضهم : تزوجها » وهو حلال » وظھر مر تزوجھا› وهو مُخرم › ثم بنی بها » 
وهو حلال برف“ في طريق مكة . [الترمذي ])۸٤۲(‏ . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم ؛ 
لأن الإحرام لا ينع صلاحية المرأة للعقد عليهاء وإنما يمنع الجماع » لا صحية العقد . 

() زواج الأمة مع القدرة على الزواج بار : اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأَمة» 
وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد » إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
تتزوج ن ملکته » ونه إذا ملكت زوجها » انفسخ النکاح . واخحتلفوا في زواج الح بالأمة ؛ فرأى الجمهور › 
أنه لا يجوز زواج الا رطن ارلا عدم القدرة على نكاح الحرة . وثانيهما : حوف 
العنت . واستدلوا على هذا بقول الله ۔ تعالى -: ر e‏ سح لصت 
المُومتت ین تا ملگ اگم من فلكم ألمْرْمِكَتٍ 4 › إلى قوله ۔ تعالى - : لك لمن شى المت ^ 
سکم دان َصیرواً حير لک 4 رالنساء : ]۲٠‏ . قال القرطبي : الصبر على الغزبة خير من نكاح الأمة ؛ لأنه 

يفضي إلى إرقاق الولد » والغض ES‏ الأحلاق أولى من البذالة ؛ روي عن عمر» 
اقل : ا س زرخ ا د ارق ت . وعن الضحاك بن مزاحم » قال : سمعت أنس بن مالك »› 


. يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب . (۲) سرف : اسم لمکان‎ )١( 
. المحصنات : الحرائر العفائف‎ )٤( . طولا : سعة وقدرة‎ )۳( 
. فتیاتکم : إمائكم . (1) العنت : الزنى‎ )٥( 


(۷) أرق نصفه : يعني يصیر ولده رقیقًا . 
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ول س رول ان ا یقول : «من اراد أن یلق الله طاهرًا مطهّرّاء فلیتزوج الخحرائر» . رواه ابن 
ماجه » وفى إسناده ضعف . [سبق تخريجه] . وذهب أبو حنيفة إلى أن للحرَ أن يتزوج أَمَة » ولو مع طول 
حرة » إلا أن يكون تحته حرة » فإن كان فى عصمته زوجة حرة » حَرْمَ عليه أن يتزوج عليها ؛ محافظة على 
كرامة الحرة . 
(۷) زواج الزّانية : لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية » ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزانِ » إلا أن يُحدث كل 
منهما توبة » ودليل هذا : 
١‏ أن الله جمل العفاف شرطاء يجب توفره في كل من الزوجين قبل الرواج ؛ فقال تعالى : الوم ۾ حل 
لبت 2 ا اوا ا 2 ج ا س الوت a‏ ّ 


أن الله كما أحل اطات. الذين أوتوا ا من e‏ والتارئ» e E‏ العقيفات من 
سات » انات م ن أعل کاب »في حال کون زوج علا خر مساقحینء ولا صخي ادان . 

۲ وذكر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طؤل الحرة » فقال : نهن بدن أله ءاوش 
حوره انموي حصنت ر مسحت" ولا مَْدَّات أَعْدَان 4 [الساء : ]۲١‏ . 

ا ي - تعالى -: الزن لا يكح إلا انيه أو منركة وألرة لا يكحا إلا 
ان أو نرك وَحُرم دك عل ؤم © [النور : ]١‏ . ومعنى «ينكح» : يعقد » و«خحرم ذلك : أي ؛ وحرم 
على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنى أو بالشرك ؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا زانِ أو مشرك . 

٤ت‏ ما زوا عمرو بن شعيب 6 عن أييه ء عن جدة» أن مرقد بن أني موند القتري كان يخمل الأسارىئ 
بمكة» وكان بمكة بغي » يقال لها : عناق » وكانت صديقته » قال : فجعت الني 4 ا 
لله نک عناقا؟ قال : فسكتَ عني » فنزلت : ية لا كما ل زان و مرل 4 [النور ir:‏ . فدعاني 
فقرأها على » وقال : «لا تنكحها» . رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي . [أبو داود )٠۰٠۱(‏ والترمذي 
(TID‏ والسنا. [OID‏ . 

- وعن ت هريرة » قال : قال رسول الله 4 : «الزاني امجلود لا ینکح إلا مثله» . رواه اخ 
وأبو داود . [أحمد (۲/ )۳۲٤‏ وأبو داود ])٠٠٠۲(‏ . قال الشوكاني : هذا الوصف خرج مخرج الغالب ؛ 
باعتبار من ظهر منه الزنى . وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتروج بمن ظهر منها الزنى » وكذلك 
لا يحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنى . ويدل على ذلك الآية المذ كورة في الكتاب الكريم ؛ لأن في 
آخرها : ورم ذلك عل سمي [النور : ]٣‏ . فإنه صريح في التحرمم . 


س 


(O. e 
الزنى والزواج‎ 


وثمةً فرق كبير بين الزواج والعملية التناسلية ؛ فإن الزواج هو نواة الجتمع » وأصل وجوده» وهو القانون 


(۱) أخحدان «جمع خحدن وخدین» : أصدقاء . (۲) أجورهن : مهورهن . 
)( مسافحات : زوان 8 )€3 من کتاب الإسلام والطب الحديث 2 
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الطبيعي » الذي يسير العالم على نظامه » والسنة الكونية » التى تجعل للحياة قيمة وتقديرًا . وأنه هو الحنان 
الحقيقي » وال حب الصحيح » وهو التعاون في الحياة والاشترا اك» في بناء الاأسرة» وعمار العالم . 

غاية الإسلام من تحريم نكاح الرّنى : والإسلام لم يُرد للمسلم أن يُلقى بين أنياب الزانية » ولا للمسلمة 
أن تقع في يد الزاني » وتحت تأثير روحه الدنيعة » وأن تشار كه تلك النفس السقيمة » وأن تعاشر ذلك الجسم 
اللؤث بشتى ال جراثيم » المملوء بمختلف العلل والأمراض . والإسلام - في كل أحكامه وأوامره» وفي كل 
محرماته ونواهيه - لا يريد غير إسعاد البشر» والسمو بالعالم إلى المستوى الأعلى » الذي يريد الله أن يبلغه 
الجنس البشري . 

الزناة ينبوعٌ لأخطر الأمراض : وكيف يسعد الزناة في دنياهم » وهم ينبوع لأخطر الأمراض » وأشدها 
فتكا بهم » وأكثرها تغلغلاً في جميع أعضائهم؟ !! ولعل الزهري والسيلان من الأمراض التناسلية » التي 
تجعل - وحدها - الزناة شرا مستطيرًا » يجب اقتلاعه من العالم » وخلعه من الأرض . وكيف تسعد إنسانية 
فيها مثل هؤلاء الزناة ؛ ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم » وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض 
الزهري الوراثي؟! بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالاً مشؤهي الخلتي واخأي ؛ بسبب الالتهابات التي تصيب 
الأعضاء التناسلية » والعلل التي تطراً عليها؟! 

وجه الشبه بين الزناة والمشركين : والمسلم التأدب بأدب القرآن الكري » المتبع لسنة أفضل اللي » سيدنا 
محمد رسول الله ۶ » لا يكن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيره » ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لا تحيا 
N a‏ الله - تعالی - 
قال عن الزواج : ولق کر ين نیکم آزوجا اکا لها مَل بتڪم موه وَحْمَةَ ي [الروم : ]١١‏ , 
فأين المودة التي تحصل بين المسلم والزانية » وأين نفس الزانية من تلك النفس التي تسكن إليها نفس المؤمن 
الصحيح الإيان؟! وإن المسلم الذي لا يستطيع نكاح الزانية - كما بيا ؛ لفساد نفسها» وشذوذ عاطفتها - 
لا يكن كذلك أن يعيش مع مشركة » لا تعتقد اعتقاده » ولا تؤمن إيانه » ولا ترى في الحياة ما يراه ؛ 
ولا تحرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور» ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية » التي ينص عليها 
الإسلام » لها عقيدتها الضالة » واعتقاداتها الباطلة » لها التفكير البعيد عن تفكيره » والعقل الذي لا يمت إلى 
عقله بصلةء ولذلك قال الله تعالى . : ل غا شرت ڪي ُي ولام مويه حي ين نرکا واو 
عجن ولا كوا امرك حى ومنو ولب موم حير من مشر و اجک كهك يدعو إل 


رر سے 


التار واه يدعو إلى ألْجََةٍ والْمعْفرة پإذنوء وسن ءَايَدِء لئاس لَعلَمَمْ َد ود ي [البقرة : ,[YY:‏ 


التوبة تحب ما قبلها : فإن تاب كل من الزاني والزانية توبةٌ نصوحا بالاستغفار » والندم » والإقلاع عن 
الذنب » واستأنف كل منهما حياة نظيفة » مبرأة من الإثم » ومطهرة من الدنس ؛ فإن الله يقل توبتهماء 
ويدخلهما برحمته في عباده الصالين 2 ينعو مح َه ّا ءاخر ولا بقتوي التفس الى حرم 
ا ای و و وی ا د و ا ا ات و ا ا » إلا من 
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تاب وا ومیل تاا یسا کوھت دل ا سیعاتھم حست وان َه مر ًا (الفرقان : ۸ ۔ 
*[ . سال رجل ابن عباس » فقال : إني كنت أَلِمٌ بامرأة ؛ آتي منها ما حرم الله علي » فرزقني الله لق من . 
ذلك توبة » فأردت أن أتروجهاء فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مش ركة . فقال ابن عباس : ليس 
هذا في هذاء انكحهاء فما كان من إثم فعليّ . رواه ابن أبي حاتم . وسل ابن عمر» عن رجل فجر 
بامرأة » أيتروجها؟ قال : إن تابا » وأصلحا . وأجاب ثل هذا جابر بن عبد الله . وروی ابن جرير» أن رجلاً 
من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة » فأمَوّت الشفرة على أوداجها . فاد ركت » فداوّؤها حتى برئت » ثم إن 
عمها انتقل بأهله » حتى قدم المدينة » فقرأت القرآن ونسكت » حتى كانت من أنسك نسائهم . فخطبت 
إلى عمهاء وكان يكره أن يدلسهاء ويكره أن يغش على ابنة أحيه » فأتى عمر فذكر ذلك لهء فقال 
عمر : لو أفشيت عليها لعاقبتك » إذا أتاك رجلّ صالح ترضاه ¿ فزوجها إياه . وفي رواية » أن عمر قال : أتخبر 
اها مد ال ا م اه هة ا راه ى ارت شاا ادان افاس افك كلا لآل 
اا بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . وقال عمر : لقد هممت ألا أدع أحدًا أصاب فاحشة في 
الإسلام » أن يتزوج محصنة . فقال له أبن بن كعب : يا أمير المؤمنين » الشرك أعظم من ذلك » وقد يقبل 
ات ری اعت ان و فرت اد راود عن ا اة اوت هر هاعر مکی 
وإن امتنعت » فتوبتها صحيحة . وقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر . ولكن أصحابه قالوا ( : لا ينبغي 
لسللم أن يدعو امرأة إلى الزنى » ويطلبه منها ؛ لأن طلبه ذلك منها يكون في خلوة » ولا تحل الخلوة بأجنبية ‏ 
ولو كان في تعليمها القرآن » فكيف يحل في مراودتها على اڵزنی؟ ثم لا يأُمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود 
إلى المعصية » فلا يحل التعرض لمل هذا ؛ لأن التوبة من سار الذنوب» وفي حق سائر الناس» وبالنسبة إلى 
سائر الأحكام على غير هذا الوجه » فكذلك يكون هذا . وإلى هذا >١‏ ذهب الإمام أحمد» وابن حزم . 
ورجحه ابن تيمية » وابن القيم » إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر» وهو انقضاء العدة . فمتى. 
تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتهاء كان الزواج فاسدًاء ويغرق بينهما . وهل عدتها ثلاث جيض » أو 
حيضة؟ روايتان عنه . ومذهب الحنفية » والشافعية » والمالكية » أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية » والزانية 
يجوز لها أن تتزوج الزاني ؛ فالزنى لا يمنع عندهم صحة العقد . قال ابن رشد : وسبب اختلافهم في مفهوم 
قولہ۔ تعالی ۔: ازن لا بک إلا یی أو فر لی کا تکفا إلا اب أ مرك رم در ع زيي 
الور : ٣‏ . هل خرج مخرج الذم » أو مخرج التحرم؟ وهل الإشارة في قوله - تعالى -: مرم درك عَلّ 
از النور : ٣‏ . إلي الزنى أو النكاح؟ وما صار ا جمهور لحمل الآية على الذّم » لا على التحرم ؛ 
لما جاء في الحديث» أن رجلا قال للنبي لم في زوجته : إنها لا ترد يد لاس . فقال له النبي 


ر المغني لابن قدامة . ر أي إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة . 
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Ts‏ أحبها . فقال له : «أمسكها)( . ٠‏ [النسائى (1/ 1۷) والموضوعات ؛ لابن الجوزي 
(۲/ ۷۲ )] . ثم إن احجؤزين اختلفوا في زواجها في عدتها؛ فمنعه مالك ؛ احترامًا لماء الزروج » وصيانة 
i‏ الصريح TT‏ أبو حنيفة » والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها» من غير 
انقضاء عدة . ثم إن الشافعي يجوز العقد عليها» وإن كانت حاملاً؛ لأنه لا حرمة لهذا الحمل . وقال أبو 
يوسف » ورواية عن أبي حنيفة : لا يجوز العقد عليها » حتى تضع الحمل ؛ فلا يكون الزوج قد سقى ماؤه 
زرعٌ غیره . ونهی رسول الله َء أن توطا المسبيةٌ الحامل » حتى تضع [أحمد (۳/ 1۲) وأبو داود )۲٠١۷(‏ 
والمحاکم (۲/ ])۱۹٩‏ . مع أن حملها ملوك له > فالحامل من الزنى أولى ألا توطأً » حتى تضع ؛ لأن ماء الزاني 
E N DAE BOOS e‏ 
بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره » و كانت مسبية » مع انقطاع الولد عن أبيه » وكونه ملو كا له . 
وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : يصح العقد عليها » ولكن لا توطاً » حتى تضع . 

اختلاف حالة الابعداءِ عن حالة البقاء : ثم إن العلماء قالوا : إن المرأة المتروجة إذا زنت» لا ينفسخ 
النكاح» وكذلك الرجل؛ لأن خحالة الأجداء تارق حالة البقاء. وروي عن الحسن» وجابر رين عبد الله 
أن المرأة المتروجة إذا زنت يفرق بينهما . واستحب أحمد مفارقتهاء وقال : لا أرى أن مسك مثل هذهء 
فتلك لا تۇ من أن ققد فراشة م وتلق به ولد ليش سنه 

(۸) زواج اللاعة aL‏ يتزوج المرأة التي لاعنها؛ فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد 
الان ؛ یقول الله ۔ تعالی - : وازن ر مو ازجم وار یکن فم شیا إل اشم فة امیر آم سدم بف 
ی ری @ قا ا تک ار کی و کے اکر 9 ترا ت نک ۵ ہہ یع کیک 
باه ِنَم لمن الكذبت ل وة ية أن عضب أله ما إن كن من للقي ال [سورة النور ٦‏ 4[ 

(۹) زواج المش ر كة : اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية » ولا الزنديقة » ولا المرتدة 
عن الإسلام » ولا عابدة البقر » ولا المعتقدة لمذهب الإباحة ؛ كالوجودية » ونحوها من مذاهب الملاحدة ؛ 
ودليل ذلك قول الله ۔ تعالی ر ڪا الشنرگت حى بوي ولام مُويڪة حير ين مرگ وَل 
کک رلا یکا المئرکی ی وینوا ولد موم حي ن مشرد و آعجبكم اوه يعو إل 


ےھ 


التار واه يعوا ا إل اة والْمَمَفرة ديه نود [سورة البقرة : ٠ ]۲۲١‏ 


)0 قال أحمد : هذا الحديث منكر» وذكره اين الجوزي في الموضوعات » وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه حلاف الكتاب والسنة 
المشهورة » لأن الله إما أذن في نكاح المحصنات خاصة› ڈ ثم أنزل في القاذف آية اللعان » وسن رسول الله يا التفريق بينهما فلا يجتمعان 
بدا . فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادهاء والحديث مرسل » وقال ابن القيم : عورض بهذا الحديث الحشابه الأحاديث 
احكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا .. 

(۲) تهذيب السنة : جزء ۳. 
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سببٌ نزول هذه الآية : 

١‏ قال مقاتل : نزلت هذه الآية في أبي مَرثد العَتوي . وقيل E‏ بن ابي مرد » واسمه کتٿاز 
ابن حصين الغنوي » بعثه رسول الله َل إلى مكة سرا ؛ ليخرج رجلا من أصحابه » وكانت له بمكة امرأة 
يحبها في الجاهلية » يقال لها : عناق . فجاءته» فقال لها :إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية . 
قالت : فتزو جني . قال : حتى أستأذن رسول اللي . فأتى رسول الله فاستأذنه » فنهاه عن التزوج بها ؛ لاأنه 
مسلم » وهي مشر كة .[أسباب الترول » للواحدي ])١ ٠ ٤(‏ ۰ 

۲ وروی الشدّي» عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن رواحة» 
وكانت له أمة سوداء » وأنه غضب عليها فاطمها » ثم إنه فرع » فأتى الي علا فأحبره خبرها » فقال له النبي 
ل : «ما هي يا عبد اللّه؟» . قال : هي يا رسول الله تصوم » وتصلي » وتحسن الوضوء» وتشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنك رسول الله . فقال : «يا عبد الله » هي مؤمنة» . قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق » لاعتقتها 
ولأتزوجتها . ففعل » فطعن عليه ناس من المسلمين » فقالوا : نكح أَمَة . وكانوا يريدون أن يلكحوا إلى 
الشركين » وينكحوهم ؛ رغبة في أنسابهم » فأترل الله : ولد تىكغرا مركت حَىّ يُوْينّ € [البقرة : ]۲۲١‏ . 
[انظر المصدر السابق] . قال في «المغني» : وسائر الكفار غير أهل لكات ك ا ا ن 
الأصنام» والأحجار» والشجرء والحيوان » فلا حلاف بين أهل العلم في تحربم نسائهم » وذبائحهم . 
قال : والمرتدة يحرم نكاحها» على أي دين كانت . 

زواج نساء أهل الكتاب : يحل للمسلم» أن يتروج الحرة من نساء أهل الكتاب ؛ لقول الله - 
تعالی - : اوم أل کک ليت رطعم الین ووا الب حل لک وطعامگ جل ك لصتت مى أَلَْمّتِ 
اقُصَتت يِن ا أو التب ین بكم إا ٤يشو‏ جورم ححصي عي جين ولا مى دا 4 
[المائدة : ه] e‏ : ولا يصح عن أحد من الأوائل» أنه حرم للف . وعن ابن عمر» أنه کان إذا 
سئل » عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية؟ قال : حرم الله المش ر كات على المؤمنين » ولا أعرف شيئًا من 
الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربّها عيسى . وهو : عبد من عباد الله . قال القرطبي : قال النحاس : وهذا 
قول خار ج عن قول الجماعة » الذين تقوم بهم الحجة ؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب » من 
الصحابة والتابعين جماعة ؛ منهم عثمان » وطلحة » وابن عباس » وجابر » وحذيفة . ومن التابعين ؛ سعيد بن 
السيّب » وسعيد بن جبير » والحسن» ومجاهد » وطاووس » وعكرمة » والشعبي » والضحاك › وفقهاء 
الأمصار . ولا تعارض بين الآيتين ؛ فإن ظاهر لفظ «الشرك» لا يتناول أهل الكتاب ؛ لقول الله تعالى : فر 
يكي َي كفروا من اَهَل الكتب والمشركن سكن حى تأنه اة #رالية : ٠‏ . ففق بينهم في اللفظ » وظاهر 
العطف يقتضي المغايرة . وتزوج عثمان ويه ۾ ناللة بت الفرافصة الكلبية التصرانية» وأسلمت عنده . وتزوج 
حذيفة e‏ اليهودية والنصرانية؟ فقال : تزوجنا بهن زمن الفتح 
مع سعد بن أبي وقاص . 


)0 الجامع لأحكام القرآن « ج ۳“ ص 1۷. 
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كراهة الرّواج منهنَ : والزواج بهن وإن کان جائراء إلا أنه مکروه ؛ لأنه لا بوم ع أن ييل إليها » فتفتنه 
عن الدين » أو يتولى أهلْ دينها . فإن كانت حربية'٠‏ » فالكراهية أشد ؛ لأنه يكثر سواد أهل الحرب . ویری 
بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية ؛ فقد سل ابن عباس عن ذلك؟ فقال : لا تحل . وتلا قول الله 
ك : تی لر بک ىۋت E‏ ا 
م ليت أوثأ ألكَب حى يعْطوا ألْجريةَ عن يد وهم صلوزوت € (التوبة : ]٠۹‏ . قال القرطبي : وسمع 
بذلك إبرا هيم النخعي » فأعجبه . 


حكمة إباحة التروج منهنَ : وما أباح الإسلام الزواج منهن ؛ ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام ؛ 
فإن في الزواج العاشرة » وانخالطة » وتقارب الاسر بعضها ببعض » كتا افرص ؛ لدراسة الإسلام» ومعرفة 
حقائقه » ومبادئه » وهُنله . فهو اسلوب من أساليب التقريب العَمَلي » بين المسلمين وغيرهم من اهل الكتاب» 
ودعاية للهدى » ودين الحق › » فعلى من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته » وهدفًا من أهدافه . 

الفرق بين امش ركة والكتابية”" : الشركة ليس لها دين يحرم الخيانة » ويوجب عليها الأمانة » ويأمرها 
بالخير » وينهاها عن الشر» فهي موكولة إلى طبيعتها» وما تَرَبّت عليه في عشيرتها ؛ وهو خرافات الوثنية 
وأوهامها » وأماني الشياطين وأحلامها» تخون زوجها» وتفسد عقيدة ولدها . فإن ظل أرجل على إعجابه 
بجمالها » كان ذلك عونًا لها على التوغل في ضلالها » وإضلالها . وإن نبا طرفه عن حسن الصورة » وغلب 
على قلبه استقباح تلك السريرة » فقد ثتَغْص عليه التّمتعَ با لجمال » على ما هو عليه من سوء الحال . وأما 
الكتايية ٤‏ فليس جنها وين الومن كير اة انها تومن يانه وده 6 و تمن الاتياءء وبالياة الأخرق: 
وما فيها من امجزاء » وتدين بوجوب عمل الخير » وتحربم الشر . والفرق الجوهري العظيم بينهما ؛ هو الإبيان 
نبوة محمد ي » والذي يؤمن بالنبوة العامة » لا ينعه من الإبيان بنبوة خاتم النبيين » إلا اجهل ما جاء به . 
وکونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون› وزيادة اقتضتها حال الزمان فى ترقيه » واستعداده لأكثر ما هو فيه › 
أو المعاندة وامجاحدة في الظاهر » مع الاعتقاد في الباطن - وهذا قليل - والكثير هو الأول . ويوشك أن يظهر 
للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه » وحسن شريعته » والوقوف على سيرة من جاء بهاء وما أيده الله - 
تعالى - به من الآيات البينات » فيكمل إيمانها» ويصح إسلامها» وتؤتى أجرها مرتين » إن كانت من 
امحسنات في الحالين . ١اه‏ . 


زواج الصابئة : 

الصابئون ؛ هم قوم بين امجوس » واليهود » والنصارى » وليس لهم دين . قال مجاهد : وقيل : هم فرقة 
من اهل الكتاب يقرءون الزبور . وعن الحسن » أنهم قوم يعبدون اللائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد : هم 
أهل دين من الأديان » كانوا بجزيرة الموصل » يقولون : لا إله إلا الله . وليس لهم عمل»› ولا كتاب» 
ولا نبي » إل قول : لا إله إلا الله . قال : ولم يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون 


ر الحربية : المقيمة في غير ديار الإسلام . ( المتار :ج ۲ ص .۳١۷ ۳٥۹‏ 


لباب التبي 5 : ھۇلاء الصابعون . يشبهونهم بهم في قول : لا إله إلا الله . قال القرطبي : والذى 
تحصّل من مذهبهم » فيما ذكره بعض العلماء » أنهم موحدون » ويعتقدون تأثير النجوم » وأنها فاعلة . 
واتار الرازي » أنهم قوم يعبدون الكواكب ؛ بمعنى » أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء . أو بمعنى » أن الله 
فض تدبير مر هتا العالم إليها ٠‏ وجاءغلى هذا اححلفت أنظار الفقهاء في حكر اروج متهم ؛ فمنهم من 
ری انهم اأصحاب كتاب » دخله التحريف والتبديل » فسوى بينهم وبين اليهود والنصارى › وهم بمقتضى 
هذا يصح الزواج منهم ؛ لقول ایل کک : وام ل گم الت عام ی أو التب جل کر وطعامم 
حل ف وحصت من لوكت لصت من أي ووا لكب ين يكي [الائدة : ]٥‏ . وهذا مذهب أي حنيفة › 
وصاحبيه . ومنهم من تردد ؛ لعدم معرفة حقيقة أمرهم » فقالوا : إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين 
من تصديق الرسل » والإيان بالكتب » كانوا منهم . وإن خالفوهم في أصول الدين » لم يكونوا منهم › 
كان حكمهم حكم عباد الأوثان . وهذا هو المروي عن الشافعية » والحنابلة . 


زواج انجوسية"“ : قال ابن المنذر : ليس تحرم نكاح الجوس وأكل ذبائحهم متفقًا عليه » ولكن أكثر أهل 
E E‏ وا يۇمنون ا النار. ر 
O A U‏ 
أيصح على أن للمجوس كتابًا؟ فقال : هذا باطل . واستعظمه جدًا. وذهب أبو ثور إلى جل التزوج 
بالجوسية ؛ لأنهم بُقَرُون على دينهم بال جزية » كاليهود » والنصارى . 

الزواج ممن لهم كتابٌ غير اليهود والنصارى : ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد دينّا سماويًا » وله 
كتاب منزل ؛ كصحف إبراهيم » وشيث » وزبور داود ‏ عليهم السلام - يصح الزواج منهم وأكل ذبائحهم › 
ما لم يشركوا. وهو وجه في مذهب الحنابلة ؛ لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله » فأشبهوا اليهود 
و النصارى . ومذهب الشافعية » ووجه عند الحنابلة » أنه لا تحل مناکحتهم » ولا تکل ذبائحهم ؛ لقول الله 
- تعالی ۔: أن تقولا لما أل لكب عل طابميّن ين يتاي [الأنعام : ]٠١١‏ . ولأن تلك الكتب كانت 
O‏ 
es‏ ل کناب ردیل ذلك أن الله قال E:‏ ا ا ل ا 7 

( 22o و‎ ۶ 

مهلجراټ فامسجلوهنٌ ١‏ َه اعم ا ن شون وید کک نوشن ب آلکار لا هن ل غ ولا هم اون ي 
(۱) المجوس : هم عبدة النار . () أي حقن دمائهم وإقرارهم على ال جزية . 
() في هذه الآية أمر الله المؤمنين إ إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يتحنوهن » فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن | e‏ 


لهم ولا هم يحلون لهن . ومعتى الامتحان أن يسألوهن عن سبب ما جاء بهن» هل خرجن في الله ورسوله وجرصًا على الإسلام؟ ذإ 
کان ذلك کذلك قبل ذلك منھن . 


٥إ‎ 


[الممتحنة : ]٠١‏ . وحكمة ذ ؛ أن للرجل حق القوامة على زوجته » وان عليها طاعته » فيما يأمرها به من 
معروف . وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها. وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم 
أومستلمة؛ يقول الله - تعالی -: اون جع أله للگفرت عل اسيلا (النساء: ٠٠١‏ . ثم إن الكافر 
لا يعترف بدين المسلمة » بل يكذب بكتابها» ويجحد رسالة نبيهاء ولا يمكن لبيت أن يستقر» ولا لحياة 
أن تستمرًّ » مع هذا الخلاف الواسع » والبَؤنِ الشاسع . وعلى العكس من ذلك » المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه 
يعترف بدینها » ویجعل الإیمان بکتابها وبنبیها جزءًا لا يتم إيمانه » إلا به . 

)٠١(‏ الزيادة على الأربع : يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات » في وقت 
واحد ؛ إذ إل في الأربع الكفاية » وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان » الذي شرعه اله لصلاح الحياة 
لروجية » والدليل على ذلك قول الله تعالى - : إن خف آلا قروا ز فی یھی فانکحوا ا طا لکم م 
السا می وت وذح إن حم ا لا ملاو فوی دة أو ما مکٽ اتک دل ادن ا آل مولو 4 رالنساء :[‘. 

سببٌ نزول هذه الآية : روى البخاري » وأبو داود » والنسائي » والترمذي » عن عروة بن الزبير » أنه سأل 
عائشة زوج النبي ب عن قول الله - تعالى - : طون خف آل شیو فی کی نكا ما عاب لم من السار 
[النساء : ]٣‏ . فقالت : يا ابن أختي » هي اليتيمة تكون في حجر وليها» فتشا رکه في ماله » فیعجبه مالها 
وجمالها» فيريد ويها أن يتزوجهاء بغير أن يقسط في صداقها» فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فَنُهُوا أن 
تنكحوهن » إلا أن بيطا لهن » ويبلغوا بهن أعلى سَُيِهنًّ من الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن . قال عروة . قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله يي بعد هذه الآية فيهن » فأنرل 
لله کات : ووتتفترتک ف السا ل آله يڪم فيه ما بل جم نى الككب فى يك السا اي ا 
وھ ا ھن ورغن ا أن هى [النساء : ]١۲۷‏ . قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في 
SS‏ 
اليسو [النساء : ]٣‏ . قالت عائشة وقول الله - عز وجل في الآية الأحرى : «إورعَبون أن شّ4 
[النساء : ]١١۷‏ . هي رغبة أحد كم عن يتيمته » التي تكون في حجره» حين تكون قليلة المال والجمال . 
[البخاري ٠ )٠١۷۹(‏ وأبو دواد )۲١۹۸(‏ والنسائي ])١٠١/١(‏ . فَنُهُوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها 
من يتامى النساء » إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن » إن كن قليلات المال واملجمال . 

مغتى الآية : ويكون معنى الآية على هذا ؛ أن الله سبحانه وتعالى . يخاطب أولياء اليتامى » فيقول : إذا 
)١(‏ خفتم : أي غلب على ظنكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا عنها عنها إلى غيرها» وليس لهذا القيد مفهوم » فقد أجمع المسلمون على 

ن سن م خف قط في لای قد ن روج کر ن واحدةء یناو وت و رقا کین حاف 
(۲) تقسطوا : تعدلوا . من «أقسط» إذا عدل و «قسطه إذا ظلم . 


(۳) ما : معنى من ن : آي من طاب . 
)6( آدتی آلا سواوا : أي أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا. 


oo 


النساء ؛ فإنهن كثيرات » ولم يد يُصَيّق الله عليه » فأحل له من واحدة إلى أربع » فإن حاف أن يجور إذا تزوج 
e‏ 

إفادتها الاقتصار على الأربع : قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول اله َي المبينة عن الله » أنه لا يجوز 
لأحد» غير رسول الله ي » أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين 
العلماء» إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة » أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة » وقال بعضهم : بلا 
حصر . وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله يي > في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع » كما ثبت في 
«الصحيح» . وقد رد الإمام القرطبي على هؤلاء» فقال : اعلم » أن هذا العدد وی ر 0 و 
لايدل على إباحة تسع » كما قاله من بعد فهمه للكتاب ولع » وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» 
وزعم أن الاو جامعة . وعضد ذلك » بأن النبي يي نكح تسعًا» وجمع بينهن في عصمته » والذي صار إلى 
هذه الجهالة » وقال هذه المقالة : الرافضة وبعض ض أهل الظاهر » فجعلوا «مثنى» من اثنين اثنين » وكذلك ثلاث » 
ورُباع ! وذهب ب بعض أهل الظاهر أيصًا إلى أقبح منها › » فقالوا ياباحة الجمع بين ثماني عشرة ؛ تمسکا منه بأن 
العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار » والواو للجمع » فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنون » وكذلك ثلاث وزباع . 

وهذا كله جهل باللسان(“ والسنة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذُ لم يسمع عن أحد من الصحابة › 
ولا التابعين » أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . وأخرج مالك في «الموطأ» » والنسائي » والدارقطني في 
«شتيهما» » أن النبي ي قال لخيلان بن أمية الثقفي » وقد أسلم وتحته عشر نسوة : «اختر منهن أربعًاء 
وفارق سائرهن» . [أحمد (۸۳/۲) » والترمذي (۱۱۲۸) » وابن ماجه ])٩٥۳(‏ . وفي «کتاب بي داود» » عن 
الحارث بن قيس › قال الت وغتدص تمان وة + فد كربت ذللف لبي يي › فقال : «احتر منهن 
أربعاه . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثماني نسوة حراثر» فلما تزلت الآية »> أمره رسول الله 
أن يطلق أربعا» وبمسك أربعا . کذا قال : قيس بن الحارث ۰ [أبو داود »)۲۲٤۱(‏ والترمذي ])١۹٥۲(‏ . 
والصواب » أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي » كما ذكر أبو داود . وكذا روى محمد بن الحسن في 
كتاب «الشير الكبي » أن ذلك كان حارث بن قيس . وهو المعروف عند الفقهاء» وأما ما أبيح من ذلك 
لبي يي » فذلك من خصوصياته . وأما قرئهم : إن الرار جامعة . فقد قيل ذلك» لكن الله ۔ تعالى ۔ 
خاطب العربٍ بأفصح اللغات » والعربُ لا تدع أن تقول : ت تسعة . وأن تقول : اثئين » و : ثلاثة » و : أربعة . 
وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانًا أربعة » ستة » ثمانية . ولا يقول : ثمانية عشر . وإنغا الواو في هذا 
اموضع بدل . أي ؛ انكحوا ثلاثة بدلا من مثنى » ورباعًا بدلا من ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواو» ولم يعطف 
ب «أو» . ولو جاء ب (أو) > لجاز ألا يكون لصاحب النى ثلاث » ولا لصاحب الثلاث رباع . وأما قولهم : إن 
«مشنى» تقتضي اثنین » وثلاث ثلانًا » ورباع أربعًا . فقحکم با لا يوافقهم أهل اللسان عليه » وجهالة منهم › 
وكذلك جهله الآحرون ؛ لأن «مثنى» تقتضي : اثنين انين » وثلاث : ثلانًا ثلانًا » وژباع : أربعا ربعا . ولم 


ر١‏ اللسان : اللغة . 


oof 


يعلموا أن اني نين اثنين ء وثلاتًا ثلانًا» وأربغا أربعا حصر للعدد » وقثنى وثلاث وزباع بخلافهاء» ففي العدد 
العدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثنى . نما تعني 
بذلك : اثنين انين . أي ؛ جاءعت مزدوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد . وقال غيره : فإذا 
قلت : جاءني قوم مثنى . أو : ثلاث » أو : أحاد » أو : أعشار . فإما تريد أنهم جاءوك واحدًا واحدًاء أو اثنين 
ثنين » أو ثلاثة ثلاثة » أو عشرة عشرة . وليس هذا العنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت : : جاءني قوم ثلاثة 
ا : قوم عشرة عشرة » فقد حصرت عدة القوم بقولك : ثلاثة » و : عشرة . فإذا قلت : جاءوني ناء 
و :رباع . فلم تحصر عدتهم» > وإنما تريد أنهم جاءوك اثنين اثنين » أو أربعة أربعة ؛ سواء كثر عددهم » أو قل 
في هذا الباب . فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه » بزعمهم > تحکم . . انتھی . 

وجوب العدل ب بين الرُوْجَات : باح الله - عز وجل - تعد الزوجات» وقصره على أربع» وأوجب 
العدل بينهن في الطعام » والسكن » والكسوة» والبيت()» وسائر ما هو مادي» من غير تفرقة بين غنية 
وفقيرة »> وعظيمة وحقيرة » فإن خاف الرجل ال جور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعًاء حرم عليه الجمع 
بينهن » فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة ‏ حرم عليه العقد عليهاء فإن قدر على الوفاء 
بحق اثنتون دون الثالثة » حرم عليه العقد عليها . وكذلك من حاف ال جور بزواج الثانية » حرمت عليه ؛ لقول 
الہ ۔ تعالی - : 3 کاک ا لاب لک ن ايساو می متي ونت ويح إن حف ا آل میا وة و ما مككت اكه 
َلك أذ أل ولوا رانء : ج . أي ؛ أقرب ألا تجوروا . وعن أبي هريرة » أن النبي ل قال : «من كانت 
له امرأتان » فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشْقّه مائل» . رواه ابو داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
اجه + [اخيد ۲ ) وأبو داود (۲۱۳۲) » والترمذي )۱١٤۱(‏ » والنسائي (1۳/۷) » وابن ماجه ])۱۹٩٩(‏ . 
ولا تعارض ين ما أوجبه لله من اامدل في هذه الأية» وين ما تفا ل في الآية الأحرى من سورة الساء 


Sar 


وهي : ون ستطیفوا ان دلوا ن اا و کد تيلوا ڪل ابل دروا کلْمْعََد4 
النساء : ١ ٠٠‏ . فإن العدل المطنوب هو العدل الظاهر المقدور عليه » وليس هو العدل في المودة والحبة » فإن 
ذلك لا يستطيعه أحد› بل العدل المنفي هو العدل في الحبة» والمودةء والجماع . قال محمد بن 
سيرين : سألت عبيدة عن هذه الآية؟ فقال : هو الحب » والجماع . . قال أبو بكر بن العربي : وصدق ؛ فإن 
ذلك لا ييلكه أحد؛ إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن» يصرفه كيف يشاء» وكذلك الجماع» فقد 
ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى » فإذا لم يكن ذلك بقصد منه» فلا حرج عليه فيه » فإنه ما 
لا يستطيعه » فلا يتعلتق به تكليف » وقالت عائشة : كان رسول الله ل يقسم فيعدل » ويقول : «اللهم هذا 
قشمي فيما أملك › فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . قال أبو داود : يعني » القلب . رواه أبو داود» 
والترمذي » والنسائي » وان ماجه ۰ [بو داود )۲۱۳٣(‏ » والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي »)1٤/۷(‏ واين ماجه 

وقال الخطابي : في هذا دلالة على ت وكيد وجوب القشم ب بين الضرائر الحرائر » وإنما المكروه في 


أي يبيت عند الراحدة مقدار ما يبيت عند الأحرى . 


oot 


اميل e‏ » فکان رسول 
اھ يسرت ف الق بن شان ويقرل. : «اللهم هذا قشمي . . المحديغ-[هو الحديث السابق] :وقي 
هذا نزل قوله ۔ تعالی ‏ : وان فستطيعوا میا اسا وار رتسا قك تاوا صل اتل تدر 
امَف [النساء : .]١١‏ وإذا سافر الزوج» فله أن يصطحب من شاء منهن » وإن اقرع بينهن › كان 

حستًا . ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها؛ إذ إن ذلك خالص حقهاء » فلها أن تهبه لخيرها؛ فعن 
عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ قالت : کان رسول الله eS E‏ 


EY 
خرج بها معه » وکان يقسم لکل امرأة منهن يومها› غير أن سودة بنت زمعة وهیت يو مها لمائشة‎ 
. ])01/۲۷۷۰( و‎ )٤۷/۱٤٩۳( ومسلم‎ ›)٤۱٤( › )۲۹۹۳( [البخاري‎ 


حق الرأةٍ في اشتراط عدم التروج عليها : كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل » وقصره على 
أربع » فقد جعل من حق الرأة» أو وليها أن يشترط ألا يزوج الرجل عليها» » فلو شرطت الزوجة في عقد 
الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها» صح صح الشرط ولزم» وكان لها حق فسخ الزواج » إذا لم يف لها 
بالشرط » ولا يسقط حقها في الفسخ » إلا إذا أسقطته » ورضيت بمخالفته . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. 
ورجحه ابن تيمية » وابن القيم ؛ إذ الشروط في الزواج أ كبر حطرًا منها في البيع والإجارة » ونحوهما؛ فلهذا 
يكون الوفاء با التزم منها وجب وآكد . واستدلوا لمذهبهم هذا با يأتي : 


١‏ مما رواه البخاري › ومسلم » أن رسول اله قال : «إن أحق الشروط أن تُوفُواء ما استحللتم په 
الفروج» [سبق تخريجه] . 


کو ع 
يقول : «إِن بني هشام ب بن المغيرة استأذنوني ان يُنکحوا ابتتهم من علي بن ابي طالب › فلا آذن » ثم لا آذن › 
م لا آذن» لا آن بيد اين ي طالب أن يعلق ايتي ‏ ويک ايتهم» واا تي عة ني » ريني ا 
أرابها » ويؤذيني ما آذاها» . وفي رواية : «إن فاطمة مني › وأنا أتخوف أن تفتن في دينها» . [البخاري 
»)٥۲۳۰(‏ ومسلم (۹٤٤۹۳/۲ر ])٩‏ ۰ ثم ذ کر صهرا له من بني عبد شمس » فأثنی عليه في مصباهرته إیاه » 
فأحسن » قال : «حدّثني فصدَقني › ووعدني فوفي لى »› وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حرامًاء ولكن 
والله » لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدِ أبدًا) . [انظر تخريج الحديث السابق] . قال 
ابن القيم : فقضمن هذا المحكم أمورًا : أن الرجل إذا اشترط لزوجته ألا يتروج عايها » لزمه الوفاء بالشرط » 
2 قال الخطابي : فيه إثبات القرعة » وفيه ن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل . وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية 
كما يجرى في حقوق الأموال . واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا تحتسب عايها تلك المدة للبواقي› 
ولا يقاس با فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة . وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي » ما فاتهن ایام غیبته حتی 


يساوينها في الحظ . والقول الأول أولی لاجتماع عامة أهل العلم عليه › ولأنها إا أرفقت بزيادة الحظ مما يلحقها من مشتة السفر وتعب 
المسير» والقواعد خليات من ذلك . فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف . 


ooo 


ومتى تزوج عليها فلها الفسخ . ووجه تضمن الحديث لذلك » أنه َة أحبر أن ذلك ب يؤذي فاطمة ‏ رضي 
الله عنها . ويريبها ء وأنه يؤذيه وبريبه . ومعلوم قطعا » أنه يما زوجه فاطمة ‏ رضي الله عنها ۔ على ألا 
يۇذيھا ولا يريبها › ولا يۇذي أباها کر ای ا د و ا 
a‏ وف ذكرة ك هره الا حر ر قاف عله يانه حه فصيدفة > ورعده فرفی 
له » تعریض بعلي ا ا شی ا ف ری وعد اھ وا 
ولا يؤذيها » فهيجه على الوفاء له » كما وفى له صهره الآخر . فيؤخذ من هذاء أن المشروط عرفًا كالمشروط 
لفظا » وأن عدمه يلك الفسخ لمشترطه » فلو فرض من عادة قوم » أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم» 
ولا يكنون الزروج من ذلك ألبتة » واستمرت عادتهم بذلك » كان كالمشروط لفظا . وهو مطّرد على قواعد 
اهل المديتة : وقراعة اد ره الله - أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ؛ ولهذا أوجبوا الأجرة على من 
دفع ثوبه إلى عَشال أو قصّار » أو عجيته إلى خباز » أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة » أو دخل الحمام» 
واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة » أنه يلزمه أجرة امل . وعلى هذاء فلو فرض أن الرأة من 
بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة » ولا يمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرةٌ بذلك »کان كالمشروط 
لفقا و نلك لو كانت من مل انها ا مكن ارال الس علها عادو رفا ٠‏ وا وها 
كان ترك التزوج عايها كالمشروط لفظا . وعلى هذا فسيدة نساء العالمين » وابنة سيد ولد آدم أجمعين › أحق 
النساء بهذا» فلو شرطه عليه في صلب العقد » كان تأكيدًا لا تأسيسا» وفي مَنْع عَلِيّ من ال جمع بين فاطمة - 
رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل جكم بديعة ؛ وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له » فإن كانت في 
نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك » كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها» وهذا شأن فاطمة وعلئ 
- رضي الله عنهما . ولم يكن ايله كك ليجعل ابنة أي جهل مع فاطمة رضي الله عنها ‏ في درجة واحدة» 
لا بنفسها ولا تبعًا » وبينهما من الفرق ما بينهما» فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحستاء 
لا رعا ولا قدرا وقد اشا إلى هذا بقوله : «وادله » لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مکان 
واحدِ أبدّا» . فهذا إما أن يتناول درجة الآحر بلفظه » أو إشارته . اتتهى . وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط 
مشل هذا الشرط ونحوه ما فيه للمرأة » فليرجع إليه . 


حكمة التَعدّد : 
-١‏ من رحمة الله بالإنسان » وفضله عليه » أن أباح له تعدد الزوجات » وفَصره على أربع ؛ فلارجل أن 
يجمع في عصمته في وقت واحدِ أكثر من واحدة» بشرط أن يكون قادرا على العدل بينهن فى النفقة» 
والمبيت »كما تقدم . فإذا حاف الجور»ء وعدم الوفاء بجا عليه من تبعات » حرم عليه أن يتزوج بأكثر من 


٥٦ 


القدرة على الزواج . وهذا التعدد ليس واجباء ولا مندوبًاء وإنما هو أمر أباحه الإسلام ؛ لأن ثمة 
مقتضيات عمرانية » وضرورات إصلاحية » لا يجمل بمشترع إغفالها » ولا ينبغي له التغاضي عنها . 

۲- ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية عُليا ء كلف المسلمون أن ينهضوا بها » ويقوموا بتبليغها للناس . وهم 
لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة » إلا إذا كانت لهم دولة قوية » قد توفر لها جميع مقومات الدولة ؛ من 
الجندية » والعلم » والصناعة » والزراعة » والتجارة» وغير ذلك من العناصرء التي يتوقف عايها وجود 
الدولة » وبقاؤها مرهوبة الٰجانب » نافذة الكلمة » قوية السلطان . ولا يتم ذلك إا بكثرة الأفراد > بحيث: 
يوجد في کل مجال من مجالات الدشاط الإنساني عدد وفير من العاملين ؛ ولهذا قيل : إنما العزة للكاثر . 
وسبيل هذه الكثرة » إنما هو الزواج امبكر من جهة» والتعدد من جهة أحرى . ولقد أد ركت الدول الحديثة 
قيمة الكثرة العددية » وآثارها في الإنتاج » وفي الحروب» وفي سعة النفوذ» فعملت على زيادة عدد 
السكان ؛ بتشجيع الزواج › ومكافأة مَن كثر نسله من رعاياها ؛ لتضمن القوة والمنعة . ولقد فطن الرحالة 
الألاني «بول أشميد» إلى الخصوبة في النسل لدى المسلمين » واعتبر ذلك عنصرًا من عناصر قوتهم » فقال 
في کتاب «الوسلام قوة الغد» الذي ظهر سنة :١ ۹۳٦‏ إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في 
عوامل ثلاثة : 

(أ) في قوة الإسلام «(كدين» وفي الاعتقاد به » وفي مُه » وفي تآخيه بين مختلفي الجن » واللون » والثقافة . 

(ب) وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية فى رقعة الشرق الإسلامى » الذي يتد من الحيط الأطلسي على 
حدود مراکش غربًا» إلى الحيط 0 ادو اندو یسا شرقًا . وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة 
اقتصادية سليمة قوية » ولاكتفاء ذاتي » لا يدع المسلمين في حاجة مطلمًا إلى أوروبا أو غيرها» إذا ما تقاربوا 
وتعاونوا . 

(ج) STS‏ العددية 
قوة متزايدة . ثم قال : فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث » فتأحى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد 
الله »> وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم » كان الخطر الإسلامي خحطرا منذرًا بفناء أوروبا» 
وبسيادة عالمية في منطقة هي م ركز العالم كله . ویقترح «بول أشميد» هذا ۔ بعد أن فصل هذه العوامل 
الثلاثة » عن طريق الإحصاءات الرسمية › وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية » كما تبلورت في تاريخ 
المسلمين » وتاريخ ترابطهم وزحفهم ؛ لرد الاعتداء عليهم أن يتضامن الغرب المسيحي شعوبًا وحکوماتِ 
- ويعيدوا الحروب الصليبية » في صورة أخرى ملائمة للعصر» ولكن في اسلوب نافذ حاسم . 

۳ والدولة صاحبة الرسالة كثيرًا ما تتعرض لأخطار الجهاد » فتفقد عدا کبیا من الأفرادء ولا بد من 
رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدوا» ولا سبيل إلى خسن رعايتهن » إلا بترويجهن » كما أنه لا مندوحة عن 
تعویض من فقدوا» ونما يكون ذلك ا ا واو اب الكثرة . 


() يراجع حكم الزواج من هذا الكتاب . ١‏ ترجمة الأستاذ الد كتور محمد البهي . 


ا وو اک ا ا و ت 
الحروب » بل تكاد تكون الزيادة في عدد الإناث مطردة في أكثر الأم » حتى في أحوال الشلم ؛ نظرًا لا 
يعانيه الرجال غالبا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة » التي تهبط بمستوى السن عند الرجال أكثر من الإناث . 
وهذه الزيادة توجب التعدد» وتفرض الأخحذ به ؛ لكفالة العدد الزائد وإحصانه » وإلا اضطرزن إلى 
الأنحراف » واقتراف الرذيلة ؛ فيفسد المجتمع» وتنحل أخلاقه » أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمانء 
وشقاء العزوبة » فيفقدن أعصابهن » وتضيع ثروة بشرية » كان يمكن أن تكون قوة للأمة » وثروة تضاف إلى 
مجموع ثرواتها . ولقد اضطرت بعض الدول » التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد ؛ 
لأنها لم تر حلا أمثل منه » مع مخالفته لا تعتقده» ومنافاته لما ألفته ودَرَجت عليه . قال الد كتور (محمد 
يوسف موسی) : أذ كر أني وبعض إخوا: ني المصريین دعینا عام ۱۹٤۸‏ - ونحن في باريس لحضور مۇر 
الشباب العالي بمدينة «ميونخ) بألانياء وکان من نصيبي › ان اشت ر کت انا وزميل لي من المصريين في 
الحلقة » التي كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بألانيا أضعافًا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب» 
وتستعرض ما يكن أن يكون حلا طيتا لها . وبعد استعراض سائر الحلول » التي يعرفونها هناك » ورفضها 
جمیعًاء تقدمت وزميلي با لحل الطبيعي الوحيد؛ وهو إباحة تعدد الزوجات › فقوبل هذا الرأي أُولا بشىء 
من الدهشة والاشمغرازء ولکنه بعد بحثه بحئًا عادلًا عميقًا» رأى المؤتمرون ا کو ا 
النتيجة اعتباره توصية من التوصيات » التي أقرها المؤتمر . وكان مما سرني كثيرًا بعد عودتي إلى الوطن عام 
٠۹‏ ما عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت » أن أهالي مدينة «بون : عاصمة ألمانيا الغربية) 
طلبوا أن ينص في الدستور على إباحة تعدد الزوجات . 


ه۔ ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد امرأة » فهو مهيا للعملية الجنسية » منذ البلوغ إلى سن 
معأخرة » ينما الرأة لا تتهيً لذلك مدة الحيض (وهو دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أيم) ولا تهياً كذلك 
مدة النفاس والولادة (وقد تصل هذه المدة إلى أربعين يومًا) يضاف إلى ذلك ظروف الحمل والرضاع . 
واستعداد الرأة للولادة ينتهي بين الخامسة والأربعين والخمسين » بينما يستطيع الرجل الإخصاب إ ا 
الستين » ولا بد من رعاية مثل هذه الحالات » ووضع الحلول السليمة لها . فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة 
عاجزة عن أداء الوظيفة لزوجية » فماذا يصنع الرجل أشاء هذه الفترة؟ وهل الأفضل له أن يضم إليه حليلة 
تعف نفسه »› وتحصن فرجه » أم يتخذ خليلة لا تربطه بها رابطةء إلا الرابطة التي E‏ 
ببعض؟ مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الزنی اشد تحرم : وولا قرا لز ِنَم کت قحس وسا سبي 
E E (r:‏ : اة انی نیئا ل در نهنا يانه لدو 
تاذ بوا فة في وين أف إن كع ومنو ياه ووم الأخر ولش دابيا طابة ن لزي 
5 :[. 


وقد تكون الزوجة عقيما لا تلد» أو مريضة مرصًا لا يرجى شفاؤها منه» وهي مع ذلك راغبة في 


oo 


استمرار الحياة الزوجية » والزوج راغب في إنجاب الأولاد » وفي الزوجة التى تدبر شون بيته . فهل من الخير 
لازوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم » فيصطحب هذه العقيم » دون أن يولد له» وهذه المريضة » دون أن 
يكون له من يدبر أمر منزله » فيحتمل هذا الغرم كله وحده» أم الخير في أن يفارقها» وهي راغبة في 
المعاشرة » فيؤذيها بالفراق؟ أم ُرَم بين رغبتها ورغبته ؛ فيتزوج بأحرى » ويبقي عليها » فتلتقي مصلحته 
ومصلحتها معًا؟! أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحلول وأحقها بالقبول » ولا يسع صاحب ضمير حي › 
ا 

۷- وقد يوجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية جامحة ؛ إذ ربجا 
لا تشبعه امرأة واحدة » ولا سيما في بعض المناطق الحارة . فبدلًا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه» أبيح 
له ان یشبع غریزته عن طریق حلال مشروع . 

۸- هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة » التي لاحظها الإسلام وهو يشرّع » لا جيل حاص من النساء» 
زل ن مدرد واا یشرع للناس جميعاء إلى أن بات ا الأرض ومن عليها » فمراعاة الزمان 
والمكان لها اعتبارهاء» وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها . والحرص على مصالح الاأمة - 
بتكثير سوادها ؛ ليكونوا عدتها في الحرب والسلم - من أهم الأهداف » التي يستهدفها المشرع . 

۹- ولقد كان لهذا التشريع » والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقيا » بعيدًا عن الرذائل 
ااا رفي ال ا في اواد آي لاون ا و و 
في اجتمعات التي تحرم التعدد : 

. شيوع الفسق » وانتشار الفجور » حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتروجات في بعض الجهات‎ -١ 

۲- وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح ؛ إذٌ بعت نسبتها في بعض الجهات /.٠٠‏ من مجموع المواليد 
هناك . وفي الولايات المححدة يولد في كل عام أكثر من مائتي ألف ولادة غير شرعية ! ! ! نشرت جريدة 
الشعب» في شهر أأغسطس سنة ٠۹١۹‏ ما يلي : الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين» الذين ولدوا في 
الولايات المتحدة أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأحلاق في أمريكا » والحمل الذي يقع على . 
عاتق دافع الضرائب الأمريكي ؛ نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال » ولا غرو فقد تعدى عدد 
هؤلاء المواليد ال «مائتي ألف» سنوبًا !! ولمواجهة هذه المشكلة » تدرس الجهات الرسمية في بعض اجتمعات 
إمكانية تعقيم النساء» اللاتي يدد عن التعاليم الدينية » ويت ركز الجدل في أماكن أخرى حول المقترحات 
التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات » اللاتي يضعن أكثر من مولود واحدِ غير شرعي . وتقول وزارات 
الصحة» والتعليم» والشعون الاجتماعية » فى الولايات المححدة : إن دافعي الضرائب في أمريكا سوف 
يتحملون هذا العام مبلغ ۲٠١‏ مليون وار لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين › وذلك بواقع ۲۷ 
دولارا» و۲۹ سنتا شهریا لکل طفل . و رل الاعشايات اة : إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من 
(۸۷ الما و 4۰۰) عام ۱۹۳۸ إلى آلف و ۷۰۰) عام ۱۹٥۷‏ !! كما تقدر وزارة الشئون 


00۹ 


الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام ۱۹۰۸ ب٠٠٠‏ ألف طفل» ولكن الخبراء يعتقدون » أن الرقم 

الصسحيح دى هذا بكبر!! وتدل الإحصادات الأحيرة على أن معدل هذه الولادات غير الشرعيةء في ل 
ألف قد زاد ثلاثة ة أضعاف _ خلال الجيلين الأأخيرين - مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات » ويعلن 
علماء علم الاجتماع حقمَيقة أخرى ؛ وهي أن العائلات المقتدرة تخفي عادة » أن إحدی بناتھا حملت 
بطريقة غير شرعية » وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة أخرى تتبناه !!! انتهى . 

. وأثمرت هذه الاتصالات البيفة ؛ الأمراض البدنية » والعقد النفسية› ا العصبية‎ ٣ 

. وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس‎ -٤ 

-٥‏ وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته » واضطربت الحياة الزوجية » وانفكت روابط 
الأسثرة؛ حت لم تعد شيا ذاقيعة : 

1 وضاع النسب الصحيح ؛ حتى إن الزوج لا يستطيع ا جزم » بأن الأطفال الذين يقوم على ترييتهم هم 
من صلبه !! فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية ؛ BE EE‏ 
وجل » وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة » وأن تشريعه هو أنسب تشريع 
لإنسان يعيش على الأرض » وليس للائكة يعيشون في السماء . ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب» 
اللذَيْن أوردهما ألفونس إتيين دينيه » حيث قال : هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب : إن 
هذا أمر مشكوك فيه ؛ فالدعارة التي تندزر في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيها» وتنشر آثارها 
الخبة . . وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل ؛ ؛ هو عزوبة النساء » التي تنتشر بآثارها 
المفسدة ة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة» وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة » وخاصة عقب فترات 
الحروب' . 

تقييد التعدّدِ : ولقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضة » للذين يريدون أن 
يقيدوا تعدد الزوجات » وألا بباح للرجل أن يتزوج بأحرى » إلا بعد دراسة القاضي » أو غيره - من الجهات 
التي يناط بها هذا الأمر - حال ومعرفة قدرته المالية ء والإذن له بالزرواج . ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب 
نفقات باهظة » فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات » ثقل حمل الرجل » وضعف عن القيام بالنفقة 
عليهم » وعجز عن تربيتهم التربية » التي تجعل منهم أفرادًا صالحين » يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة 
وتبعاتها » وبذلك يفشو اجهل » ويكثر المتعطلون » ويتشرد عدد كبير من أفراد الأمة » فيشبون وهم يحملون 
جراثيم الفساد » التي تنخر في عظامها . ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدة» إلا لقضاء 
الشهوة » أو الطمع في الال ؛ فلا يتحرى الحكمة من التعدد » ولا يثغي وجه المصلحة فيه » وكثيرا ما يعتدي 
على حق الزوجة التي تزوج عليها» ويضار أولاده منهاء ويحرمهم من الميراث » فتشتعل نيران العداوة بين 
الإحوة والأحوات من الضرائر » ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسرء فيشتد الخصام» وتسعى كل زوجة 


(۱) من كتاب محمد رسول الله : ترجمة الأستاذ الد كتور عبد الحليم محمود . 
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للانتقام من الأخرى » وتكبر هذه الصغائر » حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحايين ! هذه بعض آثار 
التعدد » والتي اتخذ منها دليل التقبيد » ونبادر فنقول : إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله » وإ نما يكون 
ذلك بالتعليم » والتربية » وتفقيه الناس في أحكام الدين . ألا ترى أن الله أباح لاإنسان أن يأكل ويشرب »› 
دون أن يتجاوز الحد» فإذا أسرف في الطعام والشراب » فأصابته الأمراض » وانتابته العلل » فليس ذلك 
راجعًا إلى الطعام والشراب » بقدر ما هو راجع إلى النَهّم والإسراف . وعلاج مثل هذه الحالة ء EN,‏ 

من الأكل والشرب » وإما يكون بتعليمه الأدب » الذي ينبغي مراعاته ؛ اتقاء لا يحدث من ضرر 
الذين ذهبوا إلى حظر التعدد » إا پاذن من القاضي › مستدلین بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأکثر من 
واحدة» جهلوا أو تجاهلوا المفاسد » التي تنجم من الحظر » فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أحف من 
ضرر حظره » والواجب أن يتقى أشدهما يإباحة أخفهما ‏ تبعًا لقاعدة ارتكاب أحف الضررين و 
للقاضي ما لا يكن ضبطه » فليست هناك مقاييس صحيحة » يكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم» 
وقد يكون ضره أقرب من نفعه . ولقد كان المسلمون » من العهد الأول إلى يومنا هذاء يتزوجون بأكثر من 
واحدة» ولم ببلغنا أن أحدًا حاول حظر التعدد » أو تقييده على النحو المقترح » فليسعنا ما وسعهم » وما 
ينبغي لنا أن نضيّق رحمة الله الواسعة » وننتقص من التشريع » الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به 
الاعداء » فضلا عن الأصدقاء . 


تاريځ تعدّدِ الروجاتِ؟ : الحقيقة » أن هذا النظام كان سائدًا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة ؛ 
منها «العبريون» » و«العرب» فى الجاهلية > وشعوب «الصقالبة» › أو «السلافيون) ؛ وهي التي ينتمي إليها 
معظم أهل البلاد » التي نسميها الآن وروییا: ورانا راتوا وامتوتا ی وپواوتیا ه وتشیکر سارها ا 
ويوغوسلافيا) . وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية › التي ينت ينتمي إليها معظم أهل البلاد» التي 
نسمیها الآن «ألانيا» والنمساء وسویسرا»› وبلجیکا › وهولنداء والداتمارك › والسويد»› والنرويج › 
وإنجلترا » فليس بصحيح إذن ما يدٌعونه » من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام . والحقيقة كذلك› 
أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشرًا فى عدة شعوب لا تدين بالإسلام ؛ كأفريقيا ء 
والهند» والصين » واليابان . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه › من ان هذا النظام مقصور على الم التي 
الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحرم . وإذا كان السابقون الأرلون إلى المسيحية » من أهل أوربا» قد 
ساروا على نظام وحدة الزروجة » فما ذاك إلا لأن معظم الأم الأوربية الوثنية » التي انتشرت فيها المسيحية في 
اول الامر - وهي شعوب اليونان والرومان - كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات العقود عليهن › وقد سار 
أهلها» بعد اعتناقهم المسيحية » على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة 
لديهم نظامًا طارئًا » جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه » وما كان نظامًا قديًا جرى عليه العمل في 
وثنيتهم الأولى . وكلّ ما هنالك أن النظم الكنسيّة المستحدثة بعد ذلك» قد استقرت على تحرم تعدد 


. من كتاب حقوق النساء في الإسلام : للأستاذ الد كتور علي عبد الواحد وافي‎ )١( 


الزوجات » واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين » على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسهاء لم یرد فیها 
شىء يدل على هذا التحرم . والحقيقة كذلك » أن نظام تعدد الزوجات . لم يبد في صورة واضحة » إلا في 
الشعوب المتقدمة في الحضارة » على حين أنه قليل الانتشار » أو منعدم في الشعوب البدائية امتأحرة» كما 
قرر ذلك علماء الاجتماع » ومؤرخو الحضارات » وعلى رأسهم «وسترمارك» وهوبهوس» وهيلير» 
وجنربرج» . فقد لوحظ » أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد في أكثر الشعوب تأخرًا وبدائية ؛ وهي 
الشعوب التي تعيش على الصيد» أو جمع الثمار التي تجود بها الطبيعة عفوًا» وفي الشعوب التي تتزحزح 
تزحزحًا كبيرًا عن بدائيتها ؛ وهي الشعوب الحديثة العهد بالزراعة » على حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبد 
في صورة واضحة » إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة ؛ وهي الشعوب التي تجاوزت 
مرحلة الصيد البدائي » إلى مرحلة استكناس الأنعام» وتربيتها» ورعيها» واستغلالها» والشعوب التي 
تجاوزت جمع الثمار والرراعة البدائية إلى مرحلة الزراعة . ويرى كثير من علماء الاجتماع » ومؤرخحي 
الحضارات » أن نظام تعدد الزوجات سيتسع نطاقه حتمًا » ويكثر عدد الشعوب الآخذة به » كلما تقدمت 
المدنية »› واتسع نطاق الحضارة . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه » من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأحر 
الحضارة » بل عكس ذلك تماما هو المتفق مع الواقع . هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية 
التاريخية » وهذا هو موقف المسيحية منه » وهذه هي الحقيقة فیما تعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم 
الحضارة » ولم نذكر ذلك ؛ لتبرير هذا النظام» وإغا ذكرناه جرد وضع الأمور في نصابها ء ولبيان ما تنطويٍ 
عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ . 


| الولاية على الزواج 

مغتى الولاية : الولاية ؛ حق شرعي » ينفذ بقتضاه الأمر على الغير » جيرا عنه . وهي ولاية عامة » وولاية 
خاصة . والولاية الخاصة ؛ ولاية على النفس » وولاية على الال . والولاية على النفس هي المقصودة هناء 
أي ؛ ولاية على النفس في الزواج.. 

شُروط الولي : ويشترط في الولي الحرية » والعقل » والبلوع ؛ سواء کان الى عليه مسلا أو غير مسلم» 
فلا ولاية لعبد » ولا مجنون » ولا صبي ؛ لأنه لا ولاية لواح من هؤلاء على نقسه» فأولى ألا تكون له 
ولاية على غيره . ويزاد على هذه الشروط شرط رابع » وهو الإسلام » إذا كان الموَلى عليه مسلمًا؛ فإنه 
لايجوز أن يكون لغير السلم ولاية على المسلم ؛ لقول الله - تعالى -: لول َمل أله للك عل 
ومسي 4 [النساء: ٠]٠٤١‏ 

عدم اشتراط العدالة : ولا تشترط العدالة في الولي ؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية الترويج » إلا إذا خرج به 
الفسق إلى حد التهتك ؛ فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده » فيسلب حقّه في الولاية . 

اعتباز ولاية المرأة على نفسها في الّواج : ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تروج نفسها 
ولا غيرَها› وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها ؛ إذ إن الولاية شرط في صحة العقد » وأن العاقد هو الولي 
والختخ ا ليا 
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ا بقول الله تعالی : وواک لای یک وص من ماک بآرم [النور : ۳۲]. 

۲- وبقوله ۔ سبحانه ۔ : واولا تنکحوا المشرکین حى يا [البقرة ]۲١١‏ . ووجه الاحتجاج بالآيتين » أن 
الله تعالى ‏ حاطب بالنكاح الرجال » ولم يخاطب به النساء» فكأنه قال : لا بكحوا أيها الأولياء موَلَيّاتكم 

۳- وغن ابي موسی » أن رسول الله ب قال : «لا نكاح إلا بولي» . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » 
وابن حبان» والحاکم وصححاه . [أحمد )٤۱۸ /٤(‏ وأبو داود )۲٠۰۸٠(‏ والترمذي )١۱۰١(‏ وابن ماجه 
(۱۸۸۱) وابن حبان )٤٠۰۷۷(‏ والحاكم (۲/ ])١١١‏ . والنفي في الحديث يتجه إلى الصحة » التي هي أقرب 
الجازين إلى الذات » فيكون الزواج بغير ولي باطلاً » كما سيأتي في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ . 

-٤‏ وروى البخاري» عن الحسن » قال : ول مود . قال : حدثني مغقل بن يسار أنها نزلت 
فيه : زوجب أحنًا لى من رجل فطلقهاء» حتى إذا انقضت عدتهاء جاء يخطبها» فقلت له : زوجتك › 
TS‏ ت تخطبها آلا وان »لا تعود انها ابا و کان زج لا باس بن 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فأترل الله هذه الآية : لك ضوهن [البقرة : ]۲١١‏ . فقلت : الآن أفعل 
يا رسول الله . قال : فزوجعها إیناه . [البخاري >٠٥۲۹(‏ و۱۳۰٥)‏ وأبو داود (۲۰۸۷) والترمذي (۲۹۸۱)] . قال 
الحافظ في «الفتح» : ومن أقوى الحجج هذا السبب المذ كور» في نزول هذه الآية المذ كورة » وهي أصرح 
دليل على اعتبار الولي » وإلا لا كان لعَصْله معنى » ولأنها لو كان لها أن ثُرَوّج نفسهاء لم تحتج إلى أحيهاء 
. ومن کان أُمره ليه > لا يقال : إن غیره منعه منه . 

ه_ رغ غا أن زرل اه 2 کال : «أييا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
انها بطل فاسيا باطله وا اوح ا فلا ال غا اكل من جما ان ارو 
فالسلطان ولي من لا ولي له» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه»› والترمذى› eT‏ 
قال القرطبي : وهذا الحديث صحيح »› [أحمد )۱۹٩ /٦(‏ واب داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه 
(۷)] ولا اعتبار بقول ابن عُلية » عن ابن مجريْج » أنه قال : سألت عنه الزهري » فلم يعرفه . ولم يقل هذا 
أحد عن ابن جريج » غير ابن علية » وقد رواه جماعة » عن الزهري » ولم يذ كروا ذلك » ولو ثبت هذا عن 
الزهري » لم يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ؛ منهم سليمان بن موسى » وهو ثقة إمام » وجعفر 
ابن ربيعة » فلو نسيه الزهري » لم يضره ذلك ؛ لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم . قال الحا كم : وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النبي 5۶5 ؛ عائشة » وأم سلمة» وزينب . ثم سرد تمام ثلاثين حديًا . وقال ابن 
المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك . 

قالوا : ولأن الزواج له مقاصد متعددة » والمرأة كثيرًا ما تخضع لحكم العاطفة » فلا تحسن الاختيار › 
فيفوتها حصول هذه المقاصد» فمنعت من مباشرة العقد » وجعل إلى وليها ؛ لتحصل على مقاصد الزواج 
على الوجه الأكمل . قال الترمذي : والعمل على حديث النبي ب في هذا الباب ٠:‏ لا نكاح إلا بولي » . 


() أي امتنعوا عن التزويج . 
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[أحمد )٤۱۸ /٤(‏ وأبو داود )۲١۸١(‏ والترمذي )۱٠١۱(‏ وابن ماجه ])۱۸۸١(‏ عند أهل العلم من أصحاب 
النبي کی عبر ین الطاب رعلی جن آی طالی را بن عا واو رة وان غر 
وابن مسعود » وعائشة . ومن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين ؛ سعيد بن المسيب » والحسن البصري »› 
وشريح » وإبراهيم النخعي » وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري» والأوزاعي» 
وعبد الله بن المبارك » والشافعي » وابن شبرمة » وأحمد» وإسحاق » وابن حزم » وابن أبي ليلى » والطبري » 
وأبو ثور . وقال الطبري : في حديث حفصة - حين تأت » وعقد عليها عمرٌ النكاح » ولم تعقده هي - 
إبطال قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها» وعقد النكاح دون وليها» ولو كان ذلك 
لها» لم يكن رسول الله ئة ليدع حطبة حفصة لنفسها؛ إذ كانت أولى بنفسها من أبيها» وخطبها إلى 
من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليها . ويرى أبو حنيفة » وأبو يوسف » أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في 
مباشرة العقد لنفسها ؛ بكرا كانت أو ياء ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها ؛ صونًا لها عن 
التبذل » إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها . وليس لوليها العاصب”“ حق الاعتراض 
عليها » إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفء» أو كان مهرها أقل من مهر المثل . فإن زوجت نفسها بغير 
كفء» وبغير رضا وليها العاصب » فالمروي عن أبي حنيفة » وأيي يوسف » والمفتى به في المذهب» عدم 
صحة زواجها؛ إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة » ولا كل قاض يعدل » فأفتؤا بعدم صحة الزواج ؛ سدًا 
لباب الخصومة . وفي رواية » أن للولي حم الاعتراض » بأن يطلب من الحاكم التفريق ؛ دفعًا لضرر العارء ما 
لم تلد من زوجهاء أو تحبل حبلا ظاهرًا » فإنه حينعذ يسقط حقه في طلب التفريق ؛ لقلا يضيع الولدء 
ومحافظة على الحمل من الضياع . وإن كان الزوج كفئًا » وكان المهر أقل من مهر الثل » فإن من حق الولي 
أن يطالب بمهر مثلها » فإن قبل الزوج لزم العقد » وإن رفض رفع الأمر للقاضي ؛ ليفسخه . وإن لم يكن لها 
ولي عاصب » بأن كانت لا ولي لها أصلاً ء أو لها ولي غير عاصب » فلا حق لأحد في الاعتراض على 
عقدها ؛ سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء» بمهر الثل أو أقل ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة يرجع 
إليها وحدهاء وأنها تصرفت في خالص حقها» وليس لها ولي يناله العار ؛ لزواجها من غير كفء» ومهر 
مثلها قد سقط بتنازلها عنه . 

واستدل جمهور الأحناف با يأتي ؛ 

١۔‏ قول الله تعالی : کین لھا کک مل م من بعد حن تكح روجا عَم [البقرة : ]۲١ ١‏ . 

۲ وقوله - سبحانه -: #وولدا طلقم الاه مض أجلَهنَ فلا ضوهن أن يكحن أرْوَجَهىً [البقرة : ]٠٠۲‏ . 
ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة » والأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي . 

-٣‏ ثم إنها تستقل بعقد البيع » وغيره من العقود » فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها ؛ إذ لا فرق بين عقد 
وعقد» وعقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه » فهو لم يلغ » إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف › 
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وتزوجت من غير كفء؛ إذ إن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها . قالوا : وأحاديث اشتراط الولاية فى 
الزواج تحمل على ناقصة الأهلية » كأن تكون صغيرة » أو مجنونة . وتخصيص العام » وقصره على بعض 
أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول . 


وجُوبٌ استئذان المرأة قبل الرواج : ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة » فإنه يجب على الولي ن 
يبدا بأخذ رأي المرأة » ويعرف رضاها قبل العقد ؛ إذ إن الزواج معاشرة دائمة » وشركة قائمة بين الرجل 
والمرأة . ولا يدوم الوئام » ويبقى الود والانسجام ما لم بعلم رضاها ؛ ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة - بكرا 
كانت أو ثيا - على الزواج » وإجبارها على من لا رغبة لها فيه » وجعل العقد عليها قبل استكذانها غير 
صحيح » ولها حق المطالبة بالفسخ ؛ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها : 


اقفن ابن صاع أن رول ال ك ال الت ق فسا من وا وال ادن 
نفسها» وإذنها ما رواه الجماعة › إلا البخاري. [أحمد (۲۱۹/۱) ۰ ومسلم ٤۲۱(‏ 171/۱- 1۸) »› 
وأبو داود (۲۰۸۹ ۔ »)۲١۹۹‏ والترمذي )۱۱١۸(‏ » والنسائي ۰)۸٩ - ۸٤/1(‏ وابن ماجه (۱۸۷۰)] . وفي رواية 
لأحمد» ومسلم » وأبي داود » والنسائي : «والبكر يستأمرها أبوها» . أي ؛ يطلب أمرها قبل العقد عليها . 


۲- وعن ا هريرة اه أن رسول الله قال : «لا تنکح الأ حتى تستامرء ولا البكر حتى 
تستأذن» . قالوا : یا رسول الله » كيف إذنها؟ قال : «أن تسكت» . [البخاري )٥۱۳۹(‏ ومسلم ])١ ٤۱۹(‏ . 


-٣‏ وعن خنساء بنت خڌام » ان أباها زوجها وهی ثيب » فأتت رسول الله بء فرد نكاحها . أخرجه 
الجماعة » إلا مسلمًا . [أحمد /٦(‏ ۳۲۸) والبخاري )١٠١۸(‏ وأبو داود )۲٠١١(‏ والترمذي )١٠١۸(‏ والنسائي 
[ATI‏ ۰ 


-٤‏ وعن ابن عباس » أن جارية بكرا أتت رسول الله يبء فذ كرت له أن أباها رَوْجَهَّا وهي كارهة› 
فخيّرها النبى E:‏ رواه الخد وأبو داود» وابن ماجه› والدارقطنى [احمد (۱/ ۲۷۳) وأبو داود ٩٩٦(‏ ۰ ( 
وابن ماجه )۱۸۷٥(‏ والدارقطني (۳/ ])۲۳١‏ . 


-٥‏ وعن عبد الله بن بريدة » عن أبيه › قال : جاءت فتاة إلى رسول الڻه ا فقالت : إن أبي زوجني 
ابن أخيه ؛ ليرفع بي حَسيسته . قال : فجعل الأمر إليها » فقالت : قد أجزت ما صنع أبي » ولكن أردت أن 
أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . رواه ابن ماجه » ورجاله رجال الصحيح . [أحمد )٠١١ /١(‏ 
والنسائي /٩(‏ ۸۷) وابن ماجه ٤(‏ 0۸۷)] . 

. أي أنها أحق بنفسها في أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها لا أنها أحق بنقسها في أن العقد على نفسها دون وليها‎ )١( 


(۲) أي أن سكوتها إذن . 
(۳)الابم من لا زوج لھا ولا بد من تصریحھا بالرضا بجا يدل عليه » من نطق أو غيره . 
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زواج الصّغيرة : هذا بالنسبة للبالغة » أما الصغيرة » فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها؛ إذ لا 
رأي لها » والأب وال جد يرعيان حقها» ويحافظان عليها» وقد زوج أبو بكر ن ابنته عائشة أم المؤمنين من 
رسول الله بء وهي صغيرة دون إذنها ؛ إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذتها» وليس لها ايار إذا بلغت . 
واستحب الشافعية » ألا يزوجها الأب والجد» حتى تبلغ ويستأذنها ؛ لملا يوقعها في أسر الزواج وهي 
كارهة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لغير الأب وال جد من الأولياء أن يزوج الصغيرة » فإن زوجهاء لم 
يصح . وقال أبو حنيفة » والأوزاعي » وجماعة من السلف : يجوز لجميع الأولياء ويصح › ولها الخيار إذا 
بلغت e a‏ إذا 
بلغت , [أبوداود ])۲٠۲١(‏ . ولا زوجها النبي 5 لقربه متها » وولايته عليها» ولم بزوجها بصقته نبا ؛ إذ 
لو زوجها بصفته اء لم يكن لها حق ايار إذا بلغت ؛ لقول الله تعالى۔ : وما کان ممن وا مُومَةٍ إا 
فى الله وروت :ام أن أن یکن 1 هم اة من من سرمي (الأحزاب : ]٠١‏ . وهذا المذهب قال به من الصحابة ؛ 


عمر» وعلي » وعبد الله بن مسعود » وابن عمر» وأبو هريرة - رضي الله عنهم أجمعين ۔ . 


ولاية الإججار : تثبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلية » مثل الجنون » والصبي ا کا 
تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية » مثل الصبي » والمعتوه المميزين . ومعنى ثبوت ولاية 
الإجبار؛ أن للولي حق عقد الزواج» ن الولاية عليه من هؤلاء» دون الرجوع إليهم لأحذ رايهم » 
ویکون عقده نافدًا على الى عليه » دون توقف على رضاه . وقد جعل الشارع هذه الولاية | إجبارية ؛ للنظر 
في مصالح المولى عليه ؛ إذ إن فاقد الأهلية أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه » وليس له من القدرة 
العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلححته في العقود التي يعقدهاء والتصرفات التي تصدر عنه بسبب 
الصغر » أو الجنون» أو العته » ومن ثم » فإن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه . إلا أن فاقد 
الأهلية إذا عَقد الزواج » فإن عقده يقع باطلا ؛ إذ لا تعتبر عباراته في إنشاء العقود والتصرفات ؛ لعدم التمييز 
الذي هو أصل الأهلية . أما ناقص الأهلية » إذا عَمَدَ عَمد الزواج » فإن عَقَدَه يقعم صحيحًا» متى توفرت 
الشروط اللازمة » إلا أنه يتوقف على إجازة الولي » فإن شاء أجازه » وإن شاء رده . وقال الأحناف : إن ولاية 
الإجبار هذه تثبت للعصبات الّسبية على الصغار » والجانين » والمعتوهين . أما غير الأحناف » فقد فرقوا بين 
الصغار» وبين المجانين والمعاتهة » فاتفقوا على أن الولاية على الجانين والمعاتهة تثبت للأب»› والجد» 
والوصي »› 8 . واختلفوا» فيمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغير؛ فقال الإمام مالك »› 
وأحمد : ڌ es‏ تثبت لغيرهما . وذهب الشافعي إلى أنها تشب لأب وال جد . 

NE‏ جمهور العلماء ؛ منهم مالك » والثوري » والليث › والشفعي › إلى أن الأولياء 
في الزواج هم العصبة » وليس للخال ولا لاإحوة لأم » ولا لولد الام » ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية . قال 
الشافعي : لا ينعقد نكاح امرأة » إلا بعبارة الولي القريب » فإن لم يكن » فبعبارة الولي البعيد » فإن لم يكن » 
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فبعبارة السلطان(. فإن زوجت نفسها يإذن الولي أو بغير إذنه » بطل الزواج » ولم يتوقف . وعند أبي 
حنيفة » أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج . 

ولصاحب «الروضة الندية» تحقيق في هذا الموضوع ؛ قال : الذي ينب ينبغى التعويل عليه عندي »› هو أن 
يقال : إن الأولياء هم قرابة الرأة؛ الأدنى فالأدئى الذين تلحقهم الغضاضة » إذا تروجت غير كضء» وکان 
لتتخصيص ولاية النكاح بالعصبات » كما أنه لا وجه لتخصيصها ممن يرث . ومن زعم ذلك » فعليه الدليل ‏ 
أو النقل ؛ بأن معنى الولي في النكاح شرعًا أو لغة هو هذا . قال : ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض › 
وهذة الارلوية ليست اعجار امتاق نصجب من الال واستخقاق اضرف فة کی بكرن کالرات: 
أو كولاية الصغير» بل باعتبار أمر آحر ؛ وهو ما يجده القريب من الغضاضة التى هى العار اللاصق به . 
وهذا لا يختص بالعصبات › بل يوجد في غيرهم » ولا شك أن بعض القرابة أدحل في هذا الأمر من بعض ؛ 
فالآباء والأبناء أولى من غيرهم » ثم الإحوة لأبوين » ثم الإخحوة لأب أو لأم» ڈ ثم أولاد البنين وأولاد البنات » 
ثم أولاد الإخوة وأولاد الأحوات » ثم الأعمام والأحوال» ثم هكذا من بعد هؤلاء . ومن زعم الاختصاص 
بالبعض دون البعض » فليأت بحجة » وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه » فلسنا ممن يعول على 
ذلك . 

جواز تزويج الر جل نفسه من موليته : يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التي يلي آمرها» دون 
الاحتياج إلى ولي آخر» إذا رضیت به زو جا لها ؛ فعن سعيد بن خالد» عن أم حكيم بنت قارظ »› قالت 
لعبد الرحمن بن عوف : إنه خطبني غير واحد» فرَؤجني آيّهم رأيت . قال : ونجعلين ذلك إلي؟ 
قالت : نعم . قال : قد تزوجثّك . وقال مالك : لو قالت الثيب لوليها : زوجني ا فزوجها من 
نفسه» أو ممن اختار لهاء لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين الزوج . وهذا مذهب الأحناف » والليث › 
والثوري » والأوزاعي . وقال الشافعي » وداود : يزوجها السلطان » أو ولي آخر مثله » أو أبعد منه ؛ لأن 
الولاية شرط في العقد » فلا يكون الناكح مُنككاء كما لا ببيع من نفسه . 

وناقش ابن حزم رأي الشافعي » وداود ؛ فقال : وأما قولهم : إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح › 
ففي هذا نازعناهم » بل جائز أن یکون الناکح هو المنکح » فدعوی کدعوی . وما قولھم : کما لا يجوز أن 

لوار ۴ 

بیع من نفسه . فھی جملة لا تصح کما ذکروا» بل جائز إن وکل ببیع شىء ان يبتاعه لنفسه › إن لم 
يحابا بشيء . ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه » من أن البخاري روى عن أنس » أن رسول الله لل 
رى أي أن الترتيب عنده يجب أن یکون ھکذا : الأب » ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم» ثم الأخ للأب» ثم ابن الأخ للأب 
والأم» ثم ابن الأخ» ثم العم > ثم ابنه . على هذا الترتيب » ثم الحاكم . أي أنه لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه . لاه مستحق 


بالتعصب »› > فأشبه الإرث » فلو زوج أحد منهم على حلاف هذا الترتيب المذ كور لم يصح الزواج . 
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أعتق صفية » وتزوجها» وجعل عتقها صداقها » وأولم عليها بحيس“ . [البخاري ۰۰۸٦(‏ و۱۹۹) ومسلم 
])۸٤ /۱۳٣١(‏ . قال : فهذا رسول الله َة رَو مولاته من نفسه» وهو الحجة على من سواه . ثم 
قال : قال ا ۔ تعالی ۔: رکز الاک میگ شیو من مرگ یاک ی بک ت یم که ون نی 
َه وَسيِعٌ عي [النور : ]٠١‏ . فمن أنكح أية من نفسه برضاها » فقد فعل ما أمره الله تعالى به » ولم ينع 
الله » عز وجل » من أن يكون المنكح لأبية هو الناكح لها » فصحح أنه الواجب . 

يبه الوليّ : إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجودًا» فلا ولاية للبعيد معه » فإذا كان 
الأب - مثلاً - حاضرًا» لا يكون للأخ ولاية التزويج » ولا للعم » ولا لغيرهماء فإن باشر واحد منهما زواج 
الصغيرة ومن في حكمها » بغير إذن الأب وتو كيله ء كان فضوليًا » وعقده موقوف على إجازة من له الولايةء 
وهو الأب . أما إذا غاب الأقرب » بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه » فإن الولاية تنتقل إلى من 
يليه » حتى لا تفوت المصلحة » وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه ؛ لأنه لغيبته اعتبر 
كالمعدوم » وصارت حم مَنْ يليه . وهذا مذهب الأحناف . وقال الشافعى : إذا زوجها من أوليائها الأبعد» 
والأقرب حاضر» فالنكاح باطل » وإذا غاب أقرب أوليائهاء لم يكن للذي يليه ترويجها» ويزوجها 
القاضي . وقال في «بداية امجتهد» : احتلف في ذلك قول مالك ؛ فمرةٌ قال : إن روج الأبعد» مع حضور 
الأقرب » فالنكاح مفسوخ . ومرةٌ قال : النكاح جائز . ومرةٌ قال : للأقرب أن يجيز» أو يفسخ . قال : وهذا 
لحلاف كله » فيما عدا الأب في ابتته البكر » والوصي في محجورته » قإنه لا يختلف قول : إن النكاح في 
هذين مفسوخ . أعني » تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب » أو غير الوصي الحجورة مع حضور 
الوصي . ويوافق الإمام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد» في حالة ما إذا غاب الولي 
القريب . 

الوليّ القريبُ الحبوسُ مغل البعيدِ : وفي «المغني» : وإذا كان القريب محبوسًا أو أسيرًا» في مسافة قريبة 
لا تمكن مراجعته » فهو كالبعيد ؛ فإن البعد لم ا بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره » وهذا 
موجود هاهنا » ولذلك إن کان لا يعلم أقريب أُم بعيد » أو يعلم أنه قريب » ولم يعلم مكانه » فهو كالبعيد . 

عفد الوليين : إذا عقد الوليان لامرأة » فإما أن يكون العقدان في وقت واحد» وإما أن يكون أحدهما 
متقدمًا» والآخر متأحرًا ؛ فإن كان العقدان في وقت واحد» بطلا» وإن كانا مرتّبين » كانت المرأة للأول 
منهما ؛ سواء دخل بها الثاني أم لا . فان دخل بها مع علمه » بأنها معقود لها على غیره قبل عقده هو» کان 
زانيا مستحمًا للحد» وإن كان جاهلا» ردت إلى الأول » ولا يقام عليه الحد جهله ؛ فعن سمرة» أن النبي 
4 قال : «أيا امرأة زوجها وليان » فهي للأول منهما» . رواه أحمد» وأصحاب السنن» وصخحه 
الترمذي . [أحمد (ه/ ۸) وأبو داود (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱۰) والنسائي (۷/ )۳۱٤‏ وابن ماجه (۲۱۹۰)] . 
فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول ؛ دخل بها الثاني » أم لم يدخل . 


)١(‏ الحيس : هو التمر الخلوط بسمن 
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الرأ التي لاوليّ لها » ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي : قال القرطبي : وإذا كانت المرأة وضع لا سلطان 
فيه » ولا ولي لها فإنها صر مرها لی من یوثق به من جیرانها » فیزوجها » ویکون هو ولیها في هذه الحال ؛ لان 
الناس لا بد لهم من الترويج » وإنما يعملون فيه بأحسن ما يكن“ . وعلى هذاء قال مالك في المرأة الضعيفة 
الحال : إنه يزوّجها من تسند أمرها إليه ؛ لأنها ممن تضعف عن السلطان » فأشبهت من لا سلطان بحضرتها› 
فرجعت في ال جملة إلى أن المسلمين أولياؤها . وقال الشافعي,ٍ : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لهاء فولت آمرها 
E e E E‏ 

عَضْلٌ الولي : اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته » ويظلمها بمنعها من الزواج › إذا اراد أن 
يتروجها كفء بمهر مثلها » فإذا منعها في هذه ال حال » کان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ؛ ليزوجها. 
ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم » بل تنتقل إلى القاضي مباشرة ؛ لن 
العضل ظلم » وولاية رفع الظلم إلى القاضي . فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول » > کأن یکون الزوج 
غير كفء» أو المهر أقل من مهر المغل » أو لوجود خاطب آخر أكفاً منه » فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل 
عنه ؛ لأنه لا يعد عاضلاً . عن معقل بن يسارء قال : كانت لى أحت تُخطب إلى » فأتاني ابن عم لي › 
فأنكحتها إياه »> ثم طلقها طلاقا له رجعة»› ثم ترکها» حتی انقضت عدتها» فلما خحطبت إل آتاني 
يخطبها» فقلت : لا والله » لا أنكحها أبدًا . قال : في نزلت هذه الاية : ولا طلقم الاه فض أجلن 
ا کن جهن [البقرة : ۲۳۲] . قال : فكَمُرت عن يني » فأنكحتها إياه . [سبق تخريجه] . 

زواج اليتيمَة : يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ » ويتولى الأولياء A E‏ 
مذهب عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ وأحمد» وأيي حنيفة . قال الله - تعالى : نتفرگ ف السا فل آله 
فيڪ فيه وما بٿ يڪم في لكي ف يت الښساو الي کا ته ما کيب هن ورعبون أن 
تكوش [النساء : ٠۲۷‏ ] . قالت عائشة . رضي الله عنها ‏ : هي اليتيمة » تكون في حجر وليها » فيرغب 
في نکاحها» ولا يقسط لها سنة صداقها» فنهوا عن نکاحهن » إلا أن يُقسطوا لهنَ سنه صداقهن . وفي 
السنن الأربعة » عنه بي : «اليتيمة تستأمر في نفسها » فإن صمتت فهو إذنها» وإن أبت فلا جواز عليها» . 
[أحمد (۲/ )۲٠۹‏ وأبو داود (۲۰۹۳) والترمذي (۱۱۰۹) والنسائی (1/ ۸۷) من حديث أبي هريرة] . وقال 
الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ؛ لقول الرسول ية : «اليتيمة تستأمر» . [أبو داود )۲١۹۳(‏ 
والترمذي )۱۱١۰۹(‏ والنسائي ])۸٥٩ /٩(‏ . ولا استعمار إلا بعد البلوغ ؛ إذ لا فائدة من استعمار الصغيرة . 

انعقادٌ الزواج بعاد واح : إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزروج والزوجة » يجوز له أن يلي 
العقد » فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير » من بنت ابنه الصغيرة » وكما إذا كان وكيلا . 

ولاية السلْطانِ (القاضي) : تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين ؛ 

الأولى : إذا تشاجر الأولياء . 


.۳ ج‎ ۷٦ الجامع لأحكام القرآن ص‎ )١( 
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والثانية : إذا لم يكن الولي موجودًا» ويصدق ذلك بعدمه مطلقًا أو غيبته » فإذا حضر الكفء» ورضيت 
امرأة البالغة به » ولم يكن أحد من الأولياء حاضرًا» بأن كان غائبا» ولو في محل قريب » إذا كان خارجًا 
عن يلد الراة »ومن بريد زواجهاء فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأة » ومن يريد 
التروج بها انتظار قدوم الغائب » فذلك حق لها وإن طالت المدة . أما مع عدم الرضاء فلا وجه لإيجاب 
الانتظار» ففي الحديث : «ثلاتٌ لا يؤخرن وهن ؛ الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حصَرّت» والأم إذا 
وجدت كفئا» . رواه البيهقي' وغيره » عن علي » وسنده ضعیف . [الترمذي (۱۰۷) وابن ماجه ])۱٤٩٩(‏ 
وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية » أمثلها هذا . 


| الوّكالة إن الزواج | 


الؤكالة من العقود ال جائزة في ال جملة ؛ لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم . وقد اتفق الفقهاء على 
أ كل عك جار أن به لا هجار اوو کل ب كرو و افع رر واا ر اکا 
الحقوق » والخصومة في المطالبة بها » والتزويج » والطلاق » وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة . وقد كان 
النبي - صلوات الله وسلامه عليه . يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج » بالنسبة لبعض أصحابه ؛ روى 
أبو داود » عن عقبة بن عامر 44# أن النبي ك قال لرجل : «أترضى أن أزوجلك فلانة؟» . قال : نعم . وقال 
للمرأة : «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» . فقالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه » فدخل بهاء ولم يفرض لها 
صداقا» ولم یعطھا شیئًا - وكان من شهد الحديبية - و كان من شهد الحديبية لهم سهم بخیبر » فلما حضرته 
الوفاة » قال : إن رسول الله له زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقًا » ولم أعطها شيا » وإني أشهد كم أني 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر . فأحذت سهمه فباعته بمائة ألف . [أبو داود ])١١١١(‏ . وفي هذا الحديث 
دليل على أنه يصح أن يكون ال وكيل وكيلا عن الطرفين . [أبو داود ])١١١١(‏ . وعن أم حبيبة » أنها كانت 
فيمن هاجر إلى أأرض الحبشة » فزوجها النجاشي رسول الله ل » وهي عنده . رواه ابو داود . [أبو داود 
)۲٠۸0(‏ والنسائي ٠١۹ /١(‏ وأحمد ])٠١١ /١(‏ . وكان الذي تولى العقد عمرو بن أمية السَمَري ؛ وكيلاً 
عن رسول الله ئة » وكله بذلك » وأما النجاشي » فهو الذي كان قد أعطى لها المهر» فأسند الترويج إليه . 

من يصخ توكيلّه » ومن لا يصح ؟ يصح الت وكيل من الرجل العاقل البالغ الحر ؛ لأنه كامل الأهلية“» 
وکل من كان كامل الأهلية » فإنه يملك ترويج نفسه بنفسه » وكلٌ من كان كذلك » فإنه يصح أن ی وکل 
عنه غيره . أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصهاء فإنه ليس له الحق في ت وكيل غيره ؛ كامجنون» 
والصبي » والعبد » والمعتوه ؛ فإنه ليس لواح منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه . وقد اختلف الفقهاء 
في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها» حسب اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها ؛ فقال 
أبو حنيفة : يصح منها الت وكيل » كما يصح من الرجل ؛ إذ من حقها أن تنشئ العقد» وما دام ذلك حقًا من 


() لابد من اعتبار هذه الشروط في الت وكيل » وقالت الأحناف : يصح توكيل الصبي المميز والعبد . 
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حقوقها» فمن حقها أن تو كل عنها من يقوم يإنشائه . أما جمهور العلماء » فإنهم قالوا : إن لوليها احق في 
ان يعقد عليها » من غير ت وکیل منها له » وإن کان لابد من اعتبار رضاها» كما تقدم . وفرق بعض علماء 
EO E EE a E A EE E‏ 
غیرهما» فلابد من الت وکیل منها له . 


التوكيل المطلقّ والمقيدٌ : والت وكيل يجوز مطلمًا ومقيدًا . فالمطلق ؛ أن يوكل شخص آخر في تزویجه » 
دون أن يقيده بامرأة معينة » أو بمهر » أو بمقدار معين من المهر . والمقيد ؛ أن يوكله في الترويج › ويقيده بامرأة 
معينة » أو امرأة من أسرة معينة » أو بقدر معين من المهر . وحكم الت وكيل المطلق أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد › 
عند أبي حنيفة ؛ فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة » أو غير كضء» أو بمهر زائد عن مهر المثل » جاز 
ذلك()» وكان العقد صحيكًا نافدًا ؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق . وقال أبو يوسف » ومحمد : لابد أن 
يتقيد بالسلامة » والكفاءة »> ومهر المثل» ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة » التي يتغابن الناس فيها عادة . 
وحجتهماء أن الذي يو كل غيره إما يوكله ؛ ليكون عونًا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه » وترك التقييد 
لا يقتضي أن يأتي له بأي امرأة ؛ لأن المفهوم أن يختار له امرأة ماثلة بمهر مماثل . ولابد من ملاحظة هذا 
المفهوم واعتباره ؛ لأن امروف عرفًا» كالمشروط شرطا . وهذا هو الرأي » الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه . 
وحكم التو كيل المقيد أنه لا تجوز فيه الخالفة » إلا إذا كانت الخالفة إلى ما هو أحسن » بأن تكون الزوجة التي 
اختارها ال وكيل أجمل وأفضل » من الروجة التي عينها له » أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه . فإذا 
كانت الخالفة إلى غير ذلك » كان العقد صحيحًا» غير لازم على الو كل ؛ فإن شاء أجازه » وإن شاء رده . 
وقالت الأحناف : إن الرأة إذا كانت هى ال وكلة » فإما أن توكله بمعين » أو غير معين ؛ فإن كان الأول » فلا 
اة عا ا دار ایا ی کر ما آرت سرن کان سن جه اراح ار ال دوا کان ۲ای ۰ 
وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين » كما إذا قالت له : وكلتك في أن تزوجني رجلا . فزوجها من نفسه› 
أو لأبيه » أو لابنه - لا يلزم العقد ؛ للتهمة » فإن حصل ذلك » توقف نفاذ العقد على إجازتها . فإن زوجها 
بغير من ذكر» أي ؛ بأجنبي » فإن كان الزوج كفئا» والمهر مهر الل » لزم النكاح » وليس لها ولا لوليها 
رده . وإن كان الزوج كغئًاء والمهر أقل من مهر المثل - وكان الغبن فاحشًا ‏ فلا ينفذ العقد» بل يكون 
موقوفًا على إجازتها وإجازة وليها ؛ لأن كلا منهما له حق في ذلك . وإن كان الزوج غير كضفء» وقع العقد 
فاسدًا ؛ سواء كان المهر أقل من مهر المثل أو مساويًا له أو أكثر . ولا تلحقه الإجازة ؛ لأن الإجازة لا تلحق 
الفاسد» وإنما تلحق الزواج الموقوف . 


الوكيلّ في الرّواج ؛ سفير ومعبر"): تختلف الركالة في الزواج عن الركالة في العقود الأخحرى ؛ 
فال وكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لا غير» فلا ترجع إليه حقوق العقد؛ فلا يطالب با مهر"› 


رې ویستشنی من هذا ما فيه تهمة › كأن يزوجه ابنته » أو امرأة تحت ولايته » فإنه لا ينفذ إلا برضا الموكل . 
رې اي سفیر عن مو کله ومعبر عن رادته . رمم إلا إذا ضمن المهر عن الزوج » فإنه یطالب به کضامن » لا وکیل . 
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ولا يإدحال الزوجة في طاعة زوجهاء إذا كان وكيل الزوجة » ولا يقبض المهر عن الزوجة » إذا كان وكيلاً 
عنها» إلا إذا أذنت له » فیکون إذنها تو کیا له بالقبض › وهو غير ت وکیل الزواج » الذي ينتهي بمجرد إتمام 


العقد . 
| الكفاءة في الزواج | 

تعريفها : الكفاءة : هي المساواة » والممائلة . والكفء» والكفاء » والكفرٌ : المغيل » والنظير . 

والمقصود بها في باب الزواج ؛ أن يكون الزوج كفئًا لزوجته . أي ؛ مساويًا لها في المنزلة » ونظيرًا لها في 
الم ركز الاجتماعي » والمستوى الخلقي والالي . 

وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لنزلة المرأة » كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية » 
وأحفظ لها من الفشل » والإحفاق . 

حكمُهًا : ولكن ما حكم هذه الكفاءة » وما مدى اعتبارها؟ 

أما ابن حزم » فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة ؛ فقال : أَىُ مسلم - ما لم يكن زانيا - فله احق في أن 
يتزوج أية مسلمة » ما لم تكن زانية . قال : وأهل الإسلام كلهم إخوة » لا يحرم على ابن من زنجية لغية(٠‏ 
نكا لابنة الخليفة الهاشمي » والفاسق المسلم » الذي بلغ الغاية من الفسق - ما لم يكن زانيا - كفء 
للمتتامة الفاسقة» ما لم تکن زانية . قال : والحجة قول الله . تعالى -: i‏ لومون لخو 
[الحجرات : ]١ ٠‏ . وقوله لق مخاطبا جميع السلمین : لاک تا عاب لكر ين ليسا (النساء: ]٣‏ . 
وذ کر وب ما حرم علينا من النساء» ثم قال ۔ سبحانه ‏ وای کم ا و درم € [النساء : ٤‏ ۲] . وقد 
آنکح رسول الله م زینب م المؤمنين زيدًا مولاه » وأنكح المقداد صْباعة ينت الزبير بن عبد المطلب . 
قال : وأما قولنا في الفاسق والفاسقة » فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح » إلا فاسقة » وألا يجيز 
للفاسقة أن ينكحهاء إلا فاسق » وهذا لا يقوله أحد؛ وقد قال الله - تعالى -: إا التو رة 
[الحجرات : ]١ ٠‏ . وقال - سبحانه > : وليئو اميت بطم أرلياء بن © [التوبة : ]۷١‏ . 

اعتباز الكفاءة بالاستقامَة و الق : وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة »> ولكن اعتبارها بالاستقامة 
والخلق خاصة » فلا اعتبار لنسب » ولا لصناعة » ولا لغنى » ولا لشىءٍ آخر ؛ فيجوز للرجل الصالح » الذي 
لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة » ولصاحب الحرفة الدنيغة أن يتوج المرأة الرفيعة القدر » ومن لا جاه له أن 
يتزوج صاحبة ال جاه والشهرة » وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية » ما دام مسلمًا عفيفا» وأنه ليس لأحد من 
الاولياء الاعتراض » ولا طلب التفريق › وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد» ما دام 
الزواج كان عن رصا منها . فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل » فلا يكون كفمًا للمرأة الصالحة » ولها 
الحق في طلب فسخ العقد» إذا كانت بكرًا» وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق . وفي «بداية 
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امجتهد» : ولم يختلف المذهب - المالكية - أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر» وبالجملة من فاسق › 
أن لها أن تمنع نفسها من النكاح » وينظر الحاكم في ذلك » فيفرق بينهما . وكذلك إذا زوجها نمن ماله 
حرام » أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق . واستدل أصحاب هذا المذهب با يأتي : 

١‏ أن اٹہ ۔ تعالی ۔ قال : ا پیا الاس إا عقت ت ین گر ونی ویلک شیا ومیل لمارا ان ڪرم 
عند أله آشکم لاله م حي الحجرات : ١م‏ . ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق » وفي 
القيمة الإنسانية » وأنه لا أحد أکرم من أُحد » إلا من حيث تقوى الله لن بأداء حق الله » وحق الناس . 

۲- وروى الترمذي يإسناد حسن » عن أبي حاتم المزني » أن رسول اله حي قال : «إذا أتاكم من ترضَؤن 
ديته وخلقه » فأنكحوه » إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض › وفساڈ کبير» . قالوا : يا رسول الله » وإن كان فيه؟ 
قال : «إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه » فأنکحوه» . ثلاث مرات . رالترمذي ])١۰۸٥(‏ . فقي هذا 
الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء » أن يزوجوا مولّياتهم من يخطبهن من ذوي الدين » والأمانة > والخلقء 
وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن » ورغبوا في الحسب » والنسب › وال جاه » والمال» 
كانت الفتنة والفساد الذي لاخر له . 

۳- وروی أبو داود » عن أبي هريرة » أن رسول الله ك قال : «يا بني بياضة » أنكحوا أبا هند » وأنكحوا 
إلی»( . وکان حجامًا . بو داود )۲٠١۲(‏ والحاكم (۲/ ٠٤‏ ] . قال في «معالم السان» : في هذا الحديث 
حجة لمالك» ومن ذهب مذهبه » في الكفاءة بالدين وحده دون غيره » وأبو هند مولى بني بياضة ليس من 
أنفسهم . 

-٤‏ وخحطب رسول الله یل زیدنب بنت جحش لزید ب بن حارثة » فامتنعت › وامنع أخوها عبد الله ؛ 
لنسبها في قريش » وأنها كانت بنت عمة النبي ي ؛ أمها أميمة بنت عبد المطلب » وأن زيدًا كان عبداء 
فتزل قول اللہ کا  :‏ وا کان مون کل مومتة إا فی آم ورسوة أ أن ن هنم ية ین اروم و یں 


و 


SS‏ شت . فزۇجها من 
زید . 


ا 


. وزوج أبو حذيفة سالاً من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة » وهو مولى لامرأة من الأأنصار‎ -٥ 

. وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف‎ -٦ 

۷- وسئل الإمام علي وه عن حكم زواج الأكفاء؟ فقال : الناس بعضهم أكفاء لبعض ؛ عربيهم 
وعجميهم » قرشيهم وهاشميهم » إذا أسلموا وآمنوا . وهذا مذهب الالكية . قال الشوكاني : ونقل عن 
عمر» وابن مسعود» وعن محمد بن سيرين » وعمر بن عبد العزيز . ورجحه ابن القيم » فقال : فالذي 
يقتضيه حكمه يل اعتبار الذّين في الكفاءة » أصلاً وكمالاً » فلا َرَو مسلمة بكافر » ولا عفيفة بفاجر » 
ولم يعتبر القرآن والستّة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك » فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث » ولم يعتبر 
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نسبا» ولا صناعة » ولا غنى » ولا حرية » فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية » إذا كان عفيمًا 
مسلمًا. وجؤز لغير القرشيين نكاح القرشيات » ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقرأء نكاح 
الا 

مذهب جمهور الفقهاءِ : وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء » الذين سبقت الإشارة إليهم » يرون ان 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غيرء فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة 
والصلاح » وأن الفاسق ليس كفئًا للعفيفة » إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك » بل يرون أن ثمة أمورا 
أخری لابدٌ من اعتبارها . 

ونج شير إلى هذه الأمور فيما يأتي : 

(أولا السب : فالعرب بعضهم أكفاء لبعض » وقريش بعضهم أكفاء لبعض ؛ فالأعجمي لا يكون كفئًا 
للعربية » والعربي لا يكون كفئًا للقرشية » ودليل ذلك ؛ 

E ۱‏ » عن ابن عمر » أن رسول الله يإ قال :امرب أكفاء يضهم لمش ؛ قبل نيا 
وحيّ حي ورج لرجل » إلا حائکا أو حجامًا . رتلخیص الخبیر ])٩/۳(‏ . 

۲- وروی البزار » عن معاذ بن جبل » أن النبي َب قال : «العرب بعضهم لبعض أكفاء » والموالي بعضهم 
کفاء بعض) . ایزار ])١٤۲٤(‏ . 

۳- وعن عمر» قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب» إلا من الأكفاء . رواه الدارقطني لدرقتلی و۱۲ 
۹۸[ ۰ 

وحديث ابن عمر» سأل عنه ابن أبي حاتم أباه؟ فقال : هذا كذب » لا أصل له . وقال الدارقطني في 
«العلل» : لا يصح . قال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع . وأما حديث معاذ » ففيه سليمان بن أبي اجون ؛ 
aS‏ . ثم هو من رواية خالد بن معدان » عن معاذ» ولم يسمع منه . والصحيح › أنه 
لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث » ولم يختلف الشافعية » ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة 
ا > على هذا النحو المذ كور» ولكنهم اختلفوا في التفاضل يين القرشيين ؛ فالأحناف يرون أن 
القرشي كفء للهاشمية" . أما الشافعية » فإن الصحيح من مذهبهم » أن القرشي ليس كفيًا للهاشمية 
والمطلبية . واستدلوا لذلك مما رواه واثلة ب بن الأسقع » أن رسول الله ل قال : «إن الله اصطفى كنانة من بنى 
إسماعيل » واصطفى من كنانة قرشًا » واصطفی من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » فان 
خياڙ » من خيار » من خیار» . رواه مسلم . رمسلم ر٠۲۷‏ ] . قال الحافظ في «الفتح» : والصحيح تقديم بني 
هاشم والمطلب على غيرهم » ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض . والحق حلاف ذلك ؛ فإن النبي يي زوج ابنتيه 
عثمان بن عفان » وزوج با العاص بن آلربيع زينب » وهما من عبد شمس . وزوج علي عمَرَ ابنته ام كلثوم » 
وعمر عَدَوِيّ . على أن شرف العلم دونه كل نسب وكلّ شرف ؛ فالعالم كضء لأي امرأة» مهما كان 
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نسبهاء» وان لم یکن له نسب معروف ؛ لقول رسول الله 5 : «الناس معادن » كمعادن الذهب والفضة» 
خيارهم في ال جاهلية خيارهم في الإسلام » إذا فقهوا» , [أبو داود الطيالسي ١(‏ ۳۲) والمقاصد الحسنة (۱۲۳۸) من 
حديث أبي هررة] . وقول الله تعالی : يع آله لذي انوا نکم ونين آووا آل درت وا ا ت ې 
(الجادلة : ]١‏ »وقول کب : و ل يسوی أرب بل لر له بعلمو [الزمر : اال لق رتة: 
وأما غيرهم من الأعاجم » فقيل : لا كفاءة بينهم بالنسب . وروي عن الشافعي » وأكثر اأصحابه » أن الكفاءة 
معتبرة في أنسابهم فيما بينهم » قياسًا على العرب » ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها 
نسبًا » فيكون حكمهم حكم العرب ؛ لاتحاد العلة . 

(ثانيا) الحرية : فالعبد ليس بكضء للحرة » ولا العتيق كفمًا رة الأصل» ولا من مسن الرق أَحدَ آبائه 
كفمًا من لم يمشها رق » ولا أحدًا من آبائها ؛ لأن الحرة يلحقها العار ؛ بكونها تحت عبد» أو تحت من سبق 
من کان في آبائه مستَرق . 

(ثالق) الإسلام : أي ؛ التكافؤ في إسلام الأصول» ا . أما العرب» فلا يعتبر 
فيهم ؛ لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم » ولا يتفاخرون يإسلام أصولهم . وأما غير العرب ؛ من الموالي 
والأعاجم » فيتفاخرون يإسلام الأصول . وعلى هذاء إذا كانت المرأة مسلمة » لها أب وأجداد مسلمون › 
فإنه لا يكافعها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد» ومن لها أب واحد في الإسلام » يكافئها من له 
أب واحد فيه » ومن له أب وجد في الإسلام » فهو كفء لمن لها أب وأجداد ؛ لأن تعريف الرء يتم بأبيه 
وجده » فلا يلتفت إلى ما زاد . ورأيّ أبي يوسف » أن من له أب واحد في الإسلام كفء لن لها آباء؛ لان 
التعريف عنده يكون كاملا بذ كر الأب . أما أبو حنيفة » ومحمد» فلا يكون التعريف عندهما كاملاًء إلا 
بالأب والجد . 

(رابعا) الحرفَة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة » فلا يكون صاحب الحرفة الدنيغة كفيًا 
لها » وإذا تقاربت الحرف » فلا اعتبار للتفاوت فيها . والمعتبر في شرف الحرف ودنائتها العرف » فقد تكون 
حرفة ما شريفة في مکان ما أو زمان ما» بينما هي دنيعة في مکان ما او زمان ما . وقد استدل القائلون 
باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم «العرب بعضهم أكفاء لبعض . .. إل e‏ أو حجامًا» . وقد قيل 
ل وه ف اع وا كه ال الل عي ها فا ف 
«المخني » : يعني أنه ورد موافقًا لأهل العرف . ولأن أصحاب الصنائع ال جليلة والحرف الشريفة يعتبرون 
تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيعة . كالحائك » والدباغ » والكناس » والزبال ‏ نقصًا يلحقهم . 
جرى عرف الناس بالتعيير بذلك » فأشبه النقص في النسب . .. وهذا مذهب الشافعية » ومحمد وأبي 
يوسف من الحنفية . ورواية عن أحمد وأبي حنيفة . ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش . 

(خامسا) امال : وللشافعية احتلاف في اعتباره . .. فمنهم من قال باعتباره » فالفقير عند هؤلاء ليس 
بكفء للموسرة ما روى سمرة أن رسول الله َل قال : «الحسب الال » والكرم التقوى» . [أحمد (١/٠٠)؛‏ 
والترمذي (۳۲۷۱)] . 
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قالوا : ولأن نفقة الفقير دون نفقة اموسر ... ومنهم من قال : لا يعتبرء لأن المال غاد ورائح ؛ ولانه 

لا يفتخر به ذوو المروءات › وأنشدوا قول الشاعر : 
غنينا زماتًا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر © 
SALA ES NE RE e E‏ 

وعند الأحناف اعتبار امال » والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة » حتى إن من لم يملكهاء أو يملك 
أحدهما لا يكون كفرًا . .. والراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله » لأن ما وراءء مؤجل عرفا . وعن أبي 
يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر » لأنه تجري المساهلة فيه » ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه . 
واعتبار ا مال في الكفاءة رواية عن أحمد » لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجهاء» لإخلاله بنفقتها ومؤنة 
أولادها » ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصًا » ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب » وأبلغ . 

(سادسًا) السلامة من العيوب : وقد اعتبر أصحاب الشافعى ‏ وفيما ذ كره ابن نصر عن مالك - السلامة 
من الوت ن ررغ کا فی عیب کے ت ن کر ا و کن ا 
للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى » والقطع » وتشويه الخلقة » فوجهان » واختيار الروياني أن صاحبه ليس 
بكفء» ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة . وفي «المغني» : وأما السلامة من العيوب فليس من شروط 
الكفاءة » فإنه لا حلاف في أنه لا ييطل النكاح بعدمه » ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء » لأن ضرره 
مختص بها » ولوليها منعها من نكاح الجذوم » والأبرص » والجنون . 

فيمن تعتبر؟ : والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة » أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن 
يكون كفرًا للمرأة وماثلاً لها » ولا يشترط أن تكون الرأة كفا لارجل . 

ودلیل ذلك : أولاً: أن النبي ا قال : «من كانت عنده جارية » فعلمها وأحسن تعليمها» وأحسن 
إليها » ثم أعتقها وتزوجها ‏ فله أجران» . رواه البخاري ومسلم . [البخاري )٠٠٤٤(‏ ومسلم ])٠٤١(‏ . 

ثانا : أن النبي ي لا مكافئ له في منزلته وقد تروح من أحياء العرب » وتزوج من صفية بنت حيبي » 
وكات يهوذية واسلست : 

ثاثا : أن الروجة الرفيعة النزلة »> وهي التي تُعيّر هي وأولياؤها عادة » إذا تروجت من غير الكفء . أما 
الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خحسيسة ودونه منزلة . 

الكفاءة حق للمرأًة والأولياء : يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياءء فلا يجوز للولي أن 


)١(‏ غنينا زمانا : أي أقمنا» والتصعلك : الفقر » والصعلوك : الفقير » وعروة الصعاليك : رجلّ عربي كان يجمع الفقراء في مكان وبرزقهم ما 


ا 

(۲) یری الاحناف آن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة فى حالتين : 

١‏ فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معينة » فإنه يشترط لنفاذ تزويج ال وكيل على الو كل أن يزوجه ممن تكافه . كما تقدم 
في الوكالة . 

۲ وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار » فإنه يشترط لصحة التزويج أن تكون الزوجة 
كفوًا له احتياطا لمصلحته . 
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يزوج الرأة عن كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء(٠؛‏ لأن ترويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بهم » فلم 
يجز من غير رضاهم جميعًا » فإن رضيت » ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقّهم » فإن رضوا زال 
المنع» وقالت الشافعية : هي لمن له الولاية في الحال . وقال أحمد . في رواية : هي حق مجميع 
الأولياء : قريبهم وبعيدهم فمن لم برض منهم فله الفسخ . وفي رواية عن أحمد : أنها حق الله » فلو رضي 
الأولياء والزروجة يإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم » ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين 
لاغير» كما جاء في إحدى الروايات عنه . 

وقتُ اعتبارها : وإما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد » فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد› 
فإن ذلك لا يضر» ولا يغير من الواقع شيئًا» ولا يؤثر في عقد الزواج ؛ لأن شروط الزواج إنما تعتبر عند 
العقد ؛ فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة » أو كان قادرًا على الإنفاق » أو كان صالحاء ثم تغيرت 
الظروف ؛ فاحترف مهنة دنيئة » أو عجز عن الإنفاق » أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج » فإن العقد باي على 
ما هو عليه ؛ فإن الدهر فلب » والإنسان لا يدوم على حال واحدة» وعلى المرأة أن تقبل الواقع » وتصبر 


وتتقي ؛ فإن ذلك من عزم الأمور . 
إذا وقع العقد صحيحًا نافذًا » ترتب عليه آثاره » ووجبت بجمقتضاه الحقوق الزوجية . 
وهذه الحقوق ثلاثة أقسام ؛ 
١‏ منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها . ۲ ومنها حقوق واجبة لازوج على زوجته . 
۳ ومنها حقوق مشت ركة بينهما . 
النفسي > وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي ته تفصيا| وبيان بعض الحقوق : 


والحقوق المشت ركة بين الزوجين هي ؛ 

-١‏ حل العشرة الزوجية » واستمتاع كل من الزوجين بالآخر . وهذا الحل مشترك بينهما » فيحل للزوج 
من زوجته ما يحل لها منه » وهذا الاستمتاع حق للروجين » ولا يحصل إلا بمشا ر كتهما معا ؛ لأنه لا يكن 
أن ینفرد به احدهما . 

۲ حرمة المصاهرة : أي ؛ أن الزوجة تحرم على آباء الزوج» وأجداده » وأبنائه » وفروع أبنائه وبناته » كما 
يحرم هو على أمهاتها » وبناتها» وفروع أبنائها وبناتها . 


ر إذا زوجت المرأة من غير کفء بغیر رضاها وغیر رضا الأولياء فقيل إن الزواج باطل » وقيل إِنه صحیح › ویئبت فيه الخيار . هذا عند 
الشافعية وري الأحناف مبين فى الولاية . 
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٣‏ ثبوت التوارث بينهماء» بمجرد إتمام العقد» فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد» ورثه الآحرء ولو لم 
يتم الدحول . 

٤‏ ثبوت نسب الولد من الزوج » صاحب الفراش 

-٥‏ المعاشرة بالمعروف : فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر با لمعروف » حتى يسودهما الوئام» 
ويظلهما السلام ؛ قال الله تعالى : «وعاشروهن امروف [النساء : ]١۹‏ . 


الحقوق الواجبةً للزوجة على زوجها 


الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها : 

. حقوق مالية ؛ وهي المهر والنفقة‎ ١ 

۲- وحقوق غير مالية : مثل العدل بين الزوجات » إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة» ومثل عدم 
الإضرار بالزوجة . 

ونذكر تفصيل ذلك فيما يلي : 


من حسن رعاية الإسلام للمرأة» واحترامه لهاء أن أعطاها حقها في التملك ؛ إذ كانت في ال جاهلية 
مهضومة الحق » مهيضة ال جناح » حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها » لا يدع لها فرصة التملك »› 
ولا يمكنها من التصرف . فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر » وفرض لها المهر » وجعله حقًا على الرجل 
لهاء وليس لأبيها » ولا لأقرب الناس إليها» أن يأحذ شيئًا منها » إلا في حال الرضا والاختيار ؛ قال الله 
تعالی -: واا السا صدقلیی غل کان ی لک عن مىر مه تفا فكو هيا ما [الساء : ]٤‏ . أي ؛ وآتوا 
النساء مهورهن عطاء مفروصًاء لا يقابله عوض » فان اس ا وا ر | 
ولا حیاء» ولا حدیعة» فخذوه سائئًاء لا عْصة فيه » ولا ثم معه . فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها 
حياء» أو خوفاء أو خديعة» فلا يحل أحذه؛ قال ۔ تعالی - : ون ا اَسَيَبَدَالَ دوچ ڪات رچ 
وات ادن فار فو ادوا هة ار ته تًا وإئما ميا لا ويف تأخدوتم وقد أفضى 
مڪ إل بض وات يڪم ًا عَليًا 4€ رالساء : ٠‏ ۲] . وهذا المهر المفروض 
للمرأة» كما أنه يحقق هذا المعنى » فهو يطيب نفس للمرأة > ويرضيها بقوامة الرجل عليها؛ قال ۔ 
تعالی  :‏ لجال راموت عل السا با فصل اله سهد عل بعض وما انقفو ين آنوّلوّ4 
[النساء : SA ERS ]٣ ٤‏ 

قذر المهر : لم تجعل الشريعة حدًا لقلقه ولا لكثرته ؛ إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر » ويتفاوتون في 
السعة والضيق › ولكل جهة عاداتها وتقاليدها » فت ركت التحديد ؛ ليعطي کل واحدِ علی قدر طاقته › 
وحسب حالته وعادات عشيرته » وك النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه » إلا أن يكون شيئًا 
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له قيمة » بقطع النظر عن القلة والكثرة ؛ فيجوز أن يكون خاتًا من حديد » أو قدحا من تمر» أو تعليمًا 
لكتاب الله » وما شابه ذلك » إذا تراضى عليه المتعاقدان ؛ 

١‏ فعن عامر بن ربيعة » أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله َة : «أرضيت 
عن نفسك ومالك بنعلين؟» فقالت : نعم . فأجازه . رواه أحمد» وابن ماجه » والترمذي وصخحه . [أحمد 
)٤ ٤٥ /۳(‏ والترمذي (۱۱۱۳) وابن ماجه (۱۸۸۸)] . 

۲- وعن سهل بن سعد» أن النبي يي جاءته امرأة » فقالت : يا رسول الله » إني وهبتٌ نفسي لك . 
فقامت قيامًا طويلاً » فقام رجل » فقال : يا رسول الله » زوّجنيها » إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول 
الله کل : «(هل عندك من شىءِ تصدِقها إياه؟» فقال : ما عندي » إلا إزاري هذا. فقال النبي 5 : إن 
أعطيتها إزارك » جلست لا إزار لك » فالتمس شيئًا» . فقال : ما أجد شيمًا . فقال : «التمسن» ولو خاتمًا من 
حديد» . فالتمس » فلم يجد شيئًاء فقال له النبي ية : «هل معك من القرآن شيء؟) قال : نعم » سورة 
كذا» وسورة كذا . لسور يسميها» فقال النبي 5 : « قد زوجتكها» جا معك من القرآن» . رواه البخاري» 
ومسلم . وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة : «عَلْمْهًا من القرآن» . وفي رواية أبي هريرة » أنه قَذَرَ 
ذلك بعشرین آية . [أحمد (ه/ ۳۳۰ و٤۳۳‏ و٣۳۳)‏ والبخاري (۰۰۳۰ و )٥۱٤۹‏ ومسلم ۷٩ /۱٤٤٩١(‏ 
وY([.‏ 

۳- وعن أنس » أن أبا طلحة خطب أم شليم » فقالت : والله » ما مثلك يرد » ولكنك كافر وأنا مسلمةٌء 
ولا يحل لي أن أتروجك » فإن تسلم فذلك مهري » ولا أسألك غيره . فكان ذلك مهرها . [النسائي /٦(‏ 
)] . فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيئًا قليلاً » وعلى جواز جعل المنفعة مهرًا » وأنٌ تعلم 
القرآن من المنفعة . وقد قدر الأحناف أقل المهر» بعشرة دراهم . كما قدره المالكية » بثلاثة!! وهذا التقدير 
لا يستند إلى دليل يعول عليه » ولا حجة يعتد بها . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق › 
لايثبت منها شيء. وقال ابن القيم - تعليقًا على ما تقدم من الأحاديث - وهذا هو الذي اختارته أم 
سليم » من انتفاعها يإسلام أبي طلحة » وبذل نفسها له إن أسلم » وهذا حب إليها من الال الذي يبذله 
الزوج ؛ فإن الصداق شرع في الأصل حقًا للمرأة تنتفع به » فإذا رضيت بالعلم والدين » وإسلام الزوج › 
وقراءته القرآن » كان هذا من أفضل المهور » وأنفعها » وأجلها » فما خلا العقد عن مهر » وأين الحكم بتقدير 
المهر» بثلاثة دراهم » أو عشرة من النص؟! والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصًا وقياسًا» 
وليس هذا مستوتًا بين هذه المرأة وبين الموهوبة » التي وهبت نفسها للنبي بء وهي خالصة له من دون 
المؤمنين » فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من وَل وصداق » بخلاف ما نحن فيه » فإنه نكاح بولي 
وصداق » وإن كان غير مالي » فإن المرأة جعلته عوصًا عن المال ؛ لا يرجع إليها من منفعة . ولم تهب نفسها 
E ATE E‏ 
هذه الأحاديث » وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق » إلا مالاء ولا يكون منافع أخرى»› 
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ولاعلمه ولا تعليمه صداقاء كقول أبي حنيفة» وأحمد . رحمهما الله - في رواية عنه. ومن 
قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم . كمالك . رحمه الله و : عشرة دراهم . كأبي حنيفة ‏ رحمه الله . 
وفيه أقوال أحرى شاذة » لا دليل عليها من كتاب » ولا سنة» ولا إجماع » ولا قياس » ولا قول صاحب . 
ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي ي » وأنها منسوخة » أو أن عمل أهل المدينة 
على خلافها» فدعوى لا يقوم عليها دليل » والأصل يردها ؛ وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن 
المسيب ابنته على درهمين » ولم ينكر عليه أحد» بل عد ذلك من مناقبه وفضائله » وقد تزوج عبد الرحمن 
ابن عوف على صداق خمسة دراهم» وأقره النبي . [البخاري )٥۰۷۲(‏ ومسلم ٠ ])۷۹ /۱٤۲۷(‏ 
ولا سبيل إلى إثبات المقادير » إلا من جهة صاحب الشرع . أما من حيث الكثرة » فإنه لا حد لأكثر المهر ؛ 
فعن عمر » رضي الله عنه » أنه نهى وهو على النبر » أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم » ثم نزل» 
فاعترضته امرأة من قريش » فقالت : أما سمعت الله يقول : فإواَيْ إنْدَىهُىّ قنسارًا [النساء: ٠‏ ۲]؟ 
فقال : اللهم عفوًا! كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع» فركب النبر » فقال : إني كنت قد تَهَيُكم أن تزيدوا 
في صَدُقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . رواه سعيد بن منصور › وأبو يعلى 
بسند جيد . [الدر المنثور (۲/ ])٤١١‏ . وعن عبد الله بن مصعب » أن عمر قال : لا تزيدوا في مهور النساء 
على أربعين أوقية من فضة » فمن زاد أوقية »> جعلتٌ الزيادة في بيت الال . فقالت امرأة : ما ذاك لك . 
قال : وَلِم؟ فقالت : لأن الله تعالى ‏ يقول : فايب إعَدَدهُىّ قارا رالساء : ]٣ ٠‏ . فقال عمر : امرأة 
أصابت » ورجل أخطاً . [عبد الرزاق في المصنف  ])١٠٤٠٠١(‏ 

كراهة المغالاة في المهور : ومهما يكن من شيءِ» فإن الإسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر 
عدد ممكن » من الرجال والنساء ؛ ليستمتع كل بالحلال الطيب » ولا يتم ذلك » إلا إذا كانت وسيلته مذللة» 
وطريقته ميشرة » بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير » ولا سيما أنهم الا كثرية » فكره 
الإسلام التغالي في المهور » وأحبر أن المهر كلما كان قليلاًء كان الزواج مباركاء وأن قلة المهر يِن ن المرأة ؛ 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها . أن النبي ي قال : «إن أعظم النكاح ب ركة أيسزه مؤنة) . رأحمد ]٠٤١ /١(‏ . 
وقال : «يمن المرأة ؛ خفة مهرها» ويسر نكاحها» وحسن خلقهاء وشؤمُها ؛ غلاء مهرها» وعسر نكاحهاء 
وسوء خلقها» . [أحمد /٦(‏ ۷۷)] . وكثير من الناس جهل هذه التعاليم » وحاد عنهاء وتعلق بعادات 
ا لجاهلية ؛ من التغالي في المهور» ورفض التزويج › إلا إذا دفع الزوج قدرًا كبيرًا من الال يرهقه ويضايقه › 
كأن المرأة سلعة يساوم عليها» ويتجر بها . وقد أُدى CT EEE‏ الناس من أزمة 
الزواج » التي ضرت بالرجال والنساء على السواء» ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد» وكسدت سوق 
الزواج » وأصبح الحلال أصعب منالاً من الحرام . 

تعجيل المهرٍ وتأجيله : يجوز تعجيل المهر وتأجيله » أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر» حسب 
عادات النساء وعُرفهم » ويستحب تعجیل جزء منه ؛ لما روى ابن عباس » أن النبي ٤ل‏ منع عاي أن يدخل 
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بفاطمة » حتى يعطيها شيًا» فقال : ما عندي شيء . فقال : «فأين درعك ال حطَّمية؟» فأعطاه إياها . رواه 
أبو داود » والنسائي » وال حا كم وصخحه [آبو داود (۲۱۲۰۵ و۲۱۲۰) والنسائي (/ ۱۲۹)] . وروی ابو داود » ۰ 
وابن ماجه » عن عائشة » قالت : أمرني رسول الله َل أن أدخحل امرأة على زوجهاء قبل أن يعطيها شيئًا . 
[أبو داود (۲۱۲۸) وابن ماجه ])۹۹٩۲(‏ . فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة» قبل أن يقدم لها 
شيئًا من المهر» وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب . قال الأوزاعي : كانوا 
يستحسنون ألا يدخحل عليها» حتى يقدم لها شيئًا . وقال الزهري : بلغنا في السنة » ألا يدخل بامرأة حتى 
يقدم نفقة » أو يكسو كسوة» ذلك نما عمل به المسلمون . وللزوج أن يدخل على زوجته » وعليها أن تُسِلِم 
نفسها إليه » ولا تمتنع عليه » ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر » وإن كان يحكم لها به . قال ابن 
حزم : ومن تزوج » فسگی صداقًا أو لم يُسمٌ » فله الدخول بها؛ أحبت أم كرهت » ويقضى لها بجا سمى 
لها ؛ أحب أم كره » ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها » لكن قى له عاجلا بالدخول » ويقضى لها 
عليه » حسب ما يوجد عنده من الصداق . فإن كان لم يُْسمٌ لها شيئًا» قضي عليه بمهر مثلها» إلا أن 
يتراضيا ؛ بأقل أو أكثر . وقال أُبو حنيفة : إن له ان يدخل بها ؛ أحبت ام کرهت » إن کان مهرها مؤجلا؛ 
لأنها هي التي رضيت بالتأجيل » وهذا لا يسقط حقه . وإن کان معجلاً کله أو بعضه » لم يجز له أن يدخل 
بها » حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله » ولها أن تمنع نفسها منه » حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم » أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها» حتى 
يعطيها مهرها . وقد ناقش صاحب «الحلى» هذا الرأي » فقال : لا حلاف بين أحد من المسلمين في أنه من 
حين يعقد عليها الزوج » فإنها زوجة له » فهو حلال لهاء وهي حلال له» فمن منعها منه » حتى يعطيها 
الصداق أو غيره » فقد حال بینه وبين امرأته » بلا نص من الله ۔ تعالى - ولا من رسوله َي »> لكن الحق 
ما قلا : ألا ينع حقه منهاء ولا تمنع هي حقها من صداقها» لكن له الدخول عليها ؛ أحبت أم كرهت› 
ويؤحذ نما يوجد له صداقها ؛ أحب أم كره » وصح عن النبي ل تصويب قول القائل : «أعط كل ذي حق 
حقه) . [البخاري )١۹1۸(‏ والترمذي ])۲٤۱۳(‏ ۰ 

متى يجب المهر ا لمسكى كله : يجب المهر المسمى كله » في إحدى الطحالات الآنية : 

َرُشْيَاَ٤َو إذا حصل الدخول الحقيقي ؛ لقول الله تعالى -: لون ارده سبال روچ ڪات روچ‎ ١ 
[YI o : عض واخَذبت منم يسما ليا رالساء‎ 

۲- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول » وهو مجم عليه . 

٣ے‏ وير آبو خيفةء أنه إذا الى بها خلوة صخيحة > استحقت الصذاق السنى ۶ وذلك بان تفرد 
الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما» ولم يكن بأحد منهما مانغ شرعي » مثل أن يكون 
أحدهما صائمًا صيام فرض عليه » أو تكون حائصًا» أو مانغ حسي » مثل مرض أحدهما مرصًا لا يستطيع 
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معه الدخول الحقيقي » أو مانغ طبيعي » بأن يكون معهما ثالث . واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة » عن 
زرارة بن أبى أوفى » قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون » أنه إذا أغلق الباب » وأرحى الستر» فقد وجب 
الصداق . وروی وكيع » عن نافع بن جبير» قال : كان أصحاب رسول الله يقولون : إذا أرخى الستر» 
وأغلق الباب » فقد وجب الصداق . ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها» فيستقر به البدل . وخالف في 
ذلك الشافعي » ومالك » وداود » فقالوا : لا يستقر المهر كله إلا بالوطء » ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا 
نصف المهر ؛ لقول الله - تعالى -: ون طلقتموهن من َل آن تمسوهن وقد ضحم هى رِيصَة صف ما 
َضتّم [البقرة : ۲۳۷] . أي ؛ أن نصف ما فرض من المهر يجب » إذا وقع الطلاق قبل المسيس» الذي هو 
الدخحول الحقيقي » وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس » فلا يجب المهر كله . قال شريح : لم أسمع الله ذ كر في 
کتابه بابا ولا سرا » إذا زعم أنه لم يمسها » فلها نصف الصداق . وروی سعيد بن منصور » عن ابن 
عباس » آنه کان يقول في رجل دخلت عليه امرأته » ثم طلقها » فرعم أنه لم يمسها: عليه نصف 
الصداق . وروى عبد الرزاق عنه »> قال : لا يجب الصداق وافيًا » حتی يجامعها . 

وجوب المهر المسمُى بالدخولِ في الرّواج القاس : إذا عقد الرجل على المرأة »> ودخل بها » »> ثم تبین 
فساد الزواج لسبب من الأسباب » وجب المهر المسمى كله ؛ لا رواه أبو داود » أن بَصرَة بن أكشمَ تزوج 
امرأة يكرا في سترها » فدخل عليها » فإذا هي لى » فذ كر ذلك للتبي 5 فقال : «لها الصداق » با 
استحللت من فرجها› والولد عبد لك » وإذا ولدت فاجلدوها» » وفرق بينهما . ففي هذا الحديث وجوب 
المهر الملسمى في النكاح الفاسد »كما أنه تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجهاء فوجدها حبلى من 
الزنى . 
العلم ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔: ہلا جاح یکر إن طلقم السا ما م تسوه أو فرشو لَه َة 
[البقرة : ]۲١١‏ . ومعنى الآية ؛ أنه لا إئم على من طلق زوجته قبل المسيس» وقبل أن يفرض لها مهرًا . 

ك e‏ ك 
SE E‏ ا e‏ 
إبطاله ؛ قال ابل ۔ تعالی ۔ : ءانا الاه صدقلونً غ [الساء : ؛] . فإذن هو باطل» فالنكاح المذ كور لم 
تنعقد صحته» إلا على تصحيح ما لا يصح» فهو نكاح لا صحة له . وذهبت الأحناف إلى القول با جواز ؛ إذ 
المهر ليس ركتاء ولا شرطا في عقد الزواج . 

وجوبٌ مهر اللي بالدخول أو بالموتِ قبله : وإذا دحل بها الزوج» أو مات قبل الدخول بها في هذه 


(1) إلا أن مالكا قال : إذا بنى عليها وطالت هذه الخلوة ‏ فإن اهر يستقر» وإن لم يط . وحدده اين قاسم من أتباعه بعام . 
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المسألة : أقول فيها برأيي» فإن كان صوابًا فمن اللّه» وإن كان خطاً فمني» أرى لها صداق امرأة من نسائهاء 
لا وكس(٠»‏ ولا شطط وعليها العدة ولها اليراث . فقام معقل بن يسار» فقال : أشهد لقَصَيْتَ فيها 
بقضاء رسول الله ي في بروع بنت واشق . [أحمد (۱/ )٤٤١‏ وأبو داود )۲۱۱٤(‏ والترمذي )۱١٤١(‏ 
والنسائي ۲١ /١(‏ وابن ماجه .]٠۸۹٩١(‏ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وأحمد» وداودء وأصح قولي 
الشافعي . 

مهر المثل : مهر المثل ؛ هو المهر الذي تستحقه المرأةء مثل مهر من ياثلها وقت العقد في السن» والجمالء 
ا ا ا اا کار اک 
وجوده ؛ إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باحتلاف هذه الصفات» والمعتبر في المماثلة من جهة 
عصبتهاء كأختهاء وعمتهاء وبنات أعمامها . وقال أحمد : هو معتبر بقراباتها من العصبات» وغيرهم من 
و و و ا 
المخل لهاء كان ال أجنبية» من أسرة تماثل أسرة أبيها . 

زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل : ذهب الشافعي» وداودء وابن حزم» والصاحبان من الأحناف» إلى أنه 
لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك» وتبلغ إلى مهر 
مثلها ولابد ؛ إذ إن المهر حق لهاء ولا حكم لأبيها في مالها . وقال أبو حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة» 
ونقض من مه رها جار قلت عليه ولا يجوز ذلك لخي الأب وإجد: 

تشطير المهرٍ : يجب على الزوج نصف المهرء إذا طلق زوجته قبل الدحول بهاء وكان قد فرض لها قدر 
الصداق ؛ لقوله ۔ تعالى -: اون طلقتوشنّ من ل أن تسوه وذ رضم هى ريصَة صف ما وَضم 
EE‏ ر و ا اق E‏ رة آل“ 0 ا كفو ول کا تنسوا النشل نک ل 

با تک بير [البقرة : ۲۳۷] . 
وجوب المتعة : إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخحول» ولم يفرض لها صداقًاء وجب عليه المتعة ؛ تعويصًا 
لها عما فاتهاء وهذا نوع من التسريح الجميل والتسريح يإحسان ؛ قال الله - تعالى -: مساك غوف أو 
تريح إإخسٍ) [البقرة : ]۲٠۹‏ . وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لهاء ولم يدخل بهاء لا شىء لها 
GT‏ : لا جاح عَلک 
ا و و ا ا و ا و ا 
بالمعوفي حًا على الْحين € [البقرة : ]۲٠٠١‏ . 

سقوطً المهر : ويسقط المهر كله عن الزوج» فلا يجب عليه شىء للزوجة في كل فرقةء كانت قبل 


کم 


(۱) لا وکس :لا نقص عن مهر نسائها» ولا شطط : ولا زيادة . () يعفون : أي النساء الكلفات . 
)"( بيده عقدة النكاح : هو الزوج وقيل هو الولي . ©( الموسع : ذو السعة وهي السلطة والغنى . 
ډه) قدره : طاقته . (DD‏ المقتر : الفقير قليل المال . 


)۷( متاعًا بالمعروف : المعروف ما تعارف عليه الاس ينهم . 
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الدحول من قبل المرأة ؛ كأن ارتدت عن الإسلام» أو فسخت العقد لإعساره» أو عيبه» أو فسخه هو بسبب 
عيبهاء .أو بسبب خيار البلوغ . ولا يجب لها متعة ؛ لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه» فسقط البدل 
كله» كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه . ويسقط المهر كذلك» إذا أبرأته قبل الدخول بهاء أو وهبته له ؛ فإنه في 
هذه الحال يسقط يإسقاطها له» وهو حق خالص لها . 

الزيادة على الضداق بعد العقد : قال أبو حنيفة : إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتةء إن دخل 
بالروجة أو مات عنهاء فأما إن طلقها قبل الدخول» فإنها لا تفبت» وكان لها نصف المسمى فقط" . وقال 
مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بهاء فإن طلقها قبل الدخول» فلها نصفها مع نصف المسمى» وإن مات قبل 
الدخول وقبل القبض» بطلت» وكان لها المسمى بالعقد . وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة» إن قبضها 
جازت» وإن لم يقبضها بطلت . وقال أحمد : حكمها حكم الأصل . 

مهرٌ الس ومهرٌ العلانية : إذا اتفق العاقدان في السر على مهرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه» ثم اختلفا 
إلى القضاء فبم يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف : يحكم مما اتفقا عليه سرًا ؛ لأنه يشل الإرادة الحقيقية» وهو 
مقصد العاقدين . وقيل : يحكم بمهر العلانية ؛ لأنه هو المذ كور في العقد» وما كان سرا فعلمه إلى الله › 
والحكم يتبع الظاهر . وهو مذهب أبي حنيفة» ومحمد . وظاهر قول أحمد» في رواية الأثرم . وقول 
الشعبي » وابن أي ليلى» وأبي عبيد . 

قبص المهر : إذا كانت الزوجة صغيرة» فللأب قبض صداقها؛ لأنه يلي مالها فكان له قبضه» كثمن 
6 س اا ووی اغا ال و و 
فيه إلا يإاذن من الحكمة الختصة . أما صداق الثيب الكبيرة» فلا يقبضه إلا يإذنهاء إذا كانت رشيدة ؛ لانها 
المعصرفة في مالهاء والأب إذا قبض المهر بحضرتهاء اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت» وتبراً ذمة 
الزوج ؛ لن إذنها في قبض صداقهاء كثمن مبيعها . وفي البكر البالغة العاقلةء ن الأب لا يقبض صداقهاء إلا 
يإذنها إذا كانت رشيدة"» كالثيب» وقيل : له قبضه بغير إذنها ؛ لأنها العادةء ولأنها تشبه الصغيرة . 

——“ 
الجهاز 

الجهاز ؛ هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ؛ ليكون معها في البيت» إذا دخل بها الزوج . وقد 
جرى العرف» على أن تقوم الزوجة وأهلها يإعداذ الجهازء وتأثيث البيت . وهو اسلوب من أساليب إدخال 
السرور على الزوجة» بمناسبة زفافها . 

وقد روى النسائي» عن علي ظه قال : جهز رسول الله ا فاطمة في خميل"» وقربة» ووسادة 
حشوها إذخر . [النسائي ])٠١١ /٦(‏ . وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس . وأما المسثول عن إعداد البيت 


(۱) هذا ما جرى عليه العمل . (۲) سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة . 
(۳) الخميل : القطيفة » وهي كل ثوب له حميل ووبر من أي شيءٍ» والإذخر : نبت طيب الرائحة تحشى به الوسائد . 
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إعدادا شرعيًا » وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث » والفرش » والأدوات » فهو الزوج » والزوجة لا تسأل 
عن شىء من ذلك » مهما كان مهرهاء حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث ؛ لأن المهر إما تستحقه 
الزروجة في مقابل الاستمتاع بهاء لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية » فالمهر حق خالص لها » ليس 
اباجيا بولا لأحد ى فيد وقد رائ الالكة أن الهر لين حا خالا للروجة > ولهذا 
لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها » ولا تقضي منه ديا عليها » وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه» وتلتمس 
بالشىءٍ القليل TTS‏ کان المهر كيرا . وإما ليس لها شىء 
من ذلك الذي ذكرناه ؛ لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالعروف » أي ؛ بجا جرت به العادة في جهاز مثلها 
ا ا 0 ا ولا 
الدخول بها » فإِن تأحر قبض شیءِ من المھر »> حتی دخل زوجھا بها » لم يكن عليها أن تتجهز بشىء ما 
تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك مشروطاء أو جرى به العرف . وقد استوحى واضعو مشروع قانون 
الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك » في هذه الناحية » فقد جاء في المادة رقم )1٦(‏ منه» ن الزوجة 
تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب » وما تعجل من مهر قبل الدخول » ما لم يتفق على غير ذلك» فإذا لم يعجل 
شىء من المهر › فلا تلتزم بالجهاز » إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف“ . والجهاز إذا اشترته الزوجة الها » 
أو اشتراه لها أبوها » فهو ملك خالص لها » ولا حق للزوج ولا لغيره فيه » ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من 
الانتفاع به » كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع » وإذا امتنعت لا تجبر عليه . وقال مالك : يجوز 
للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع » الذي جرى به العرف . 


النفقة 

القصود بالنفقة هنا؛ توفیر ما تحتاج إليه الزوجة من طعام» ومسکن» ونحدمة» ودوای وإن کانت غنية . 
وھی واجبة بالکتاب»› والسنة» والإجماع ؛ أما وجوبها 

e و ال ر 5 شون با لوف ا كلف تفس لا [البقرة‎ E فلقول الله‎ ١ 
TT E 

۲- وقوله . سبحانه ۔: أ کوش من عت کشر تن ورک وا ناوش لصيو اهن ون ك وت حل افا 
ایو حن يعن ا [الطلاق : 1] . 


ا 


م تھا4 ا 
)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية» الد کتور يوسف موسی ص .۲٠٤‏ 
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وأما وجوبها بالسنة : 

ا فقة رزوی مسل أن رشرل الله قال في حجة الوداع : «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذموهُنَ 
کل الل واشتَخللتم فُروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يُوطقنَ فرشكم أحدًا تَكرهُوته» فن فعَلْنَ 
ذلك» فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» . [البخاري )٠٠١۷(‏ ومسلم 
(۱۲1۸/ 2۰-14۷ ([. 

۲- وروی البخاري» ومسلم» عن عائشة ‏ رضى الله عنهاء أن هند بنت غُتبة» فالت + يا رستول الله إن 
أبا سفيان رجلّ شحيځ » وليس يعطيني وولدي» إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم . قال : «خحذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . [البخاري )٥١۳١٤(‏ ومسلم (۷/ .])١ ۷١٤‏ 

-٣‏ وعن حكيم بن معاوية المُشيري اله قال : قلت : يا رسول الله ما حَقّ زوجة أحدنا عليه؟ 
قال : «ُطعمها إذا طْعمتٌ» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا فى البيت» . 
[أبو داود )۲۱٤٤(‏ والنسائي في عشرة النساء (۲۸۹) وابن ماجه )۱۸٥۰(‏ والحاکم (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸) وابن حبان 
(6۷°)]. 

وأما الإجماع : فقد قال ابن قدامة : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنء إذا 
كانوا بالغين» إلا الناشز منهن . ذكره ابن المنذر» وغيره . قال : وفيه ضرب من العبرة ؛ وهو أن المرأة محبوسة 
على الزوج» يمنعها من التصرف والاكتساب» فلابد من أن ينفق عليها . 

سببٌ وجوب النفقة : وما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته ؛ لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج 
الصحيح تصبح مقصورة على زوجهاء ومحبوسة لحقه ؛ لاستدامة الاستمتاع بها» ويجب عليها طاعته › 
والقرار فی بیته» وتدبیر منزله» وحضانة الأطفالء وتربية الأولاد وعليه نظير ذلك» أن يقوم بکفایتهاء 
والإنفاق عليهاء ما دامت الزوجية بينهما قأئمةء ولم يوجد نشوز أو سبب ينع من النفقة ؛ عملاً بالأصل 
العام : کل من احتبس لحق غیره ومنفعته» فنفقته على من احتبس لاجله . 

شروط استحقاق النَفقة : 
ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الاتية : 


. أن یکون عقد الزواج صحيځًا . ۲ أن تسلم نفسها إلى زوجها‎ ١ 
©”. ألا تمتنع من الانتقال» حيث يريد الزوج‎ -٤ . أن تمكنه من الاستمتاع بها‎ -۳ 
. أن يكونا من أهل الاستمتاع‎ ٥ 


فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط, فإن النفقة لا تحب ؛ ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحًاء بل كان 
فاسداء فإنه يجب على الزوجين المفارقة ؛ دفعا للفساد . وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه 
من الاستمتاع بها» أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التى یریدهاء ففی هذه الحالات لا تچب النفقة» حيث 


() إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفر » أو لا تأمن على نفسها أو مالها . 
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لم يتحقتق الاحتباس الذي هو سببهاء كما لا يجب ثمن البيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع» أو سم فى 
موضع دون موضع . ولان ابي ية تزوج عائشة - رضي الله عنها ۔ ودخلت عليه بعد سنتين» ولم ينفق 
عليها إلا من حين دخلت عليه» ولم يلتزم نفقتها لا مضى . وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج» وهي ضغيرة 
لا يجامع مثلهاء فعند المالكية» والصحيح من مذهب الشافعيةء أن النفقة لا تحب ؛ لأنه لم يوجد التمكين 
التام من الاستمتاع» فلا تستحق العوض من النفقة . قالوا : وإن كانت كبيرة والزوج صغيرء فالصحيح» انها 
تعب ؛ لأن التمكين وجد من جهتهاء وإما تعذر الاستيفاء من جهته» فوجبت النفقة» كما لو سلمت إلى 
الزوج وهو كبير» فهرب منها . وامغتى به عند الأحناف» أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته» وأسكنها . 
للاستعناس بهاء وجبت لها النفقة ؛ لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص» وإن لم ييسكها في بيته» فلا نفقة 
لها“ . وإذا سلمت الزوجة نفسهاء وهي مريضة مرضًا ينعها من مباشرة الزوج لهاء وجبت لها النفقةء 
وليس من حسن المعاشرة الزوجية» ولا من المعروف الذي أمر ايله به» أن يكون امرض مفؤتًا ما وجب لها من 
النفقة» ومثل المريضة ؛ الرتقاء("» والدحيفة("» والمعيبة بعيب ينع من مباشرة الزوج لها . وكذلك إذا كان 
الزوج عِنيئاء أو مجثوتًا» أو حصِبًاء أو مريصًا مرصًا ينعه من مباشرة النساء أو حبس في دين أو جرية 
ارتكبها ؛ لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتهاء وما تعذر فهو من جهته» وهو سبب لا تنسب فيه إلى 
التفريط. وإنما هو الذي فؤّت حقه على نفسه . ولا تحب النفقةء إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى 
منزل آخرء بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي» أو سافرت بغير إذنه» أو أحرمت بالحج بغير إذنه » فإن سافرت 
يإذنه» أو أحرمت يإذنه » أو حرج معهاء لم تسقط النفقة ؛ لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته . وكذلك 
لا تحب لها النفقةء إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه» ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى 
غيره فامتنع» فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى» فمنعته من الدخول» فلا تسقط النفقة . وكذلك لا تحب 
النفقةء إذا حبست الزوجة في جريمةء أو في دين» أو كان حبسها ظلمًاء إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين 
له عليها ؛ لأنه هو الذي فوت حقه» وكذلك لو غصبها غاصب» وحال بینها وبين زوجهاء فإنها لا تستحق 
النفقة مدة غصبها . وكذلك الزوجة الحترفة التي تخرج لحرفتهاء إذا منعها زوجها فلم تمتنع» لا تستحق 
النفقة» وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعًاء أو باعتكاف تطوعًا . ففي كل هذه الصور لا تستحق 
الروجة النفقة ؛ لأنها فرتت حق الزوج في الاستمتاع بهاء بغير وجه شرعي» فلو كان تفويتها حقّه لوجه 
شرعي» لم تسقط النفقة» كما إذا حرجت من طاعته ؛ لأن المسكن غير شرعي» أو لأن الزوج غير أمين على 
شا ار اليا 

المرأة تسلمْ دون زوجها : وإذا كان الزوجان كافرين» وأسلمت المرأة بعد الدخول» ولم يسلم الزوج» لم 
تسقط النفقة ؛ لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته» وهو قادر على إزالته» بأن يسلم» فلم تسقط نفقتهاء 
كالمسلم إذا غاب عن زوجته . 
رى هذا مذهب أي يوسف . أما مذهب أيي حنيفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لأن احتباسها كعدمه حيث لا يوصل إلى الغرض 


المقصود من الزواج فلا تحب لها النفقة . 
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ارتداد الزوج لا ين النفقة : وإذا ارتد الزروج بعد الدخول» لم تسقط نفقتها ؛ لأن امتناع الوطء بسبب 
من جهته» وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام» بخلاف ما إذا ارتدت الزوجةء فإن نفقتها تسقط ؛ 
لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من يلها » فتكون كالناشز . 

مذهب الظاهرية - في سبب استحقاق النفقة : وللظاهرية رأي آخر» في سبب وجوب النفقة» وهو 
الزوجية نفسها» فحيث وجدت الزوجية » وجبت النفقة . وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة لاصغيرة 
والناشز » دون النظر إلى الشروط » التي قال بها غيرهم من الفقهاء . قال ابن حزم : وينفِق الرجل على امرأته 
من حين يَعقدٌ نكاحها ؛ دعا إلى البناء أم لم يدع » ولو أنها ذ فى المهد ؛ ناشرّا كانت أو غير ناشز» غنية كانت 
ارو اف و ی کت ا ع 
أبو سليمان » وأصحابه » وسفيان الثوري : النفقة واجبة للصغيرة » من حين العقد عليها . وأفتى الحكم بن 
عتيبة - في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة - هل لها نفقة؟ قال : نعم . قال : ولا يحفظ منع الناشز من 
النفقة > عن أحد من الصحابة » إنما هو شىءٍ روي عن النخعي » والشعبي » وحماد بن أبي سليمان» 
والحسن » والزهري » وما نعلم لهم حجة » إلا أنهم قالوا : النفقة يإزاء الجماع » فإذا معت الجماع » معت 
النفقة . انتهى بتصرف قليل . 

تقدير 'النفقة - وأساسه : إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجهاء وكان هو قائما بالنفقة عليها» ومتوكًا 
إحضار ما فيه كفايتها ؛ من طعام » وكسوة » وغيرهماء فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة ؛ حيث إن 
الزروج قائم بالواجب عليه . فإذا كان الزوج بخيلاً» لا يقوم بكفاية زوجته » أو أنه ت ركها بلا نفقة بغير حق › 
فلها أن تطلب فرض نفقة لها ؛ من الطعام » والكسوة » والمسكن » وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة » ويازم 
الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها . كما أن لها الحتق أن تأخحذ من ماله ما يكفيها بالمعروف» وإن 
لم يعلم الزوج ؛ إذ إنه منع الواجب عليه » وهي مستحقة له » وللمستحق أن يأخحذ حقه بيده» متى قدر 
عليه . وأصل ذلك ما رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود » والنسائي » عن عائشة رضي الله 
عنها » ن هندًا قالت : یا رسول الله » إن ابا سفیان رجلٌّ شحیح » ولیس يعطيني ما یکفيني وولدي » إلا ما 
أحذت منه وهو لا يعلم؟ فقال : «خذي ما يكفيك » وولدك بالمعروف» . [سبق تخريجه] . وفي الحديث دلالة 
على أن النفقة تقدر بكفاية الرأة » مع التقييد بالمعروف » أي ؛ المتعارف بين كل جهة » باعتبار ما هو الغالب 
على أهلها» وهذا يختلف باختلاف الأزمنة » والأمكنة» والأحوال » والأشخاص . وقد رى صاحب 
«الروضة الندية» » أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة » فيدحل فيه الفاكهة » وما هو 
معتاد من التوسعة في الأعياد » وسائر الأشياء التى قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة » بحيث يحصل 
التضرر بمفارقتهاء کک أو التكدر . قال يدشر ف 
تعالی ۔ : ل وی الولو َم رن ردهن وون امروف [البقرة : ]۲۳١‏ . فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات › 


(۱) انحلی » ج .٠١‏ (5) إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الأحذ . 
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أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه » والرزق يشمل ما ذكرناه . ثم ذكر رأي بعض 
الفقهاء» في عدم وجوب ثمن الأدوية » وأجرة الطبيب ؛ لأنه يراد لحفظ البدن» كما لا يجب على 
المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار . ورجح دخول العلاج في النفقة » وأنه واجب » فقال : وقال في 
«الغيث» : الحجة » أن الدواء لحفظ الروح » فأشبه النفقة . قال : وهو الحق ؛ لدخوله تحت عموم قوله 
: «ما يكفيك» . وتحت قوله . تعالى : ُي . فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ «ما) » والثانية 
عامة ؛ لأنها مصدر مضاف » وهي من صيغ العموم » واختصاصه ببعض المستحقين لا بنع من الإلحاق . 
قال : وبمجموع ما ذكرناء يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة » لمن له النفقة » هو ما يكفيه با لمعروف › 
وليس الراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة » وأنه يأحذ ذلك بنفسه » حتى يرد ما أورده السائل من خشية 
السرف في بعض الأحوال » بل الراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه » بعد تبين مقدار ما يكفي 
يإخبار الخبرين » أو تجريب الجريين » وهو معنى قوله ي : «با لعروف» . أي ؛ لا بغير امعروف ؛ وهو 
السرف والتقتير . نعم » إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة » جاز لنا الإذن لن له النفقة بأن 
يأحذ ما يكفيه » إذا كان من أهل الرشد» إلا إذا كان من أهل السرف والتبذير » فإنه لا يجوز تمكينه من 
مال من عليه النفقة ؛ لأن الله ۔ تعالی ۔ یقول : وول ونوا الها آمو کک [النساء: ]١‏ . ثم قال : ولکن 
مخت غاا او م ع ا ت و ا ن ى رة انل لادی وی 
لا رشد له » أو إلى رجل عدل . انتهى . وما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه ؛ من المشط › والصابون › 
والدهن » وسائر ما تتنظف به . وقالت الشافعية : أما الطيب » فإن كان يراد ؛ لقطع السهوكة'» لزمه ؛ 
لأنه يراد للتنظيف » وإن كان يراد ؛ للتلذذ والاستمتاع » لم يلزمه ؛ لأنه حق له » فلا يجبر عليه . 

رأيّ الأحناف في تقدير النفقة : رأى الأحناف » أن النفقة غير مقدرة بالشرع » وأنه يجب على الزوج 
أزوجته قدر ما يكفيها ؛ من الطعام » والإدام » واللحم » والخضر» والفاكهة » والزيت » والسمن » وسائر ما 
لايد منه للحياة » حسب المتعارف » وأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة » والأزمنة » والأحوال » كما يجب 
عليه كسوتها» صيقًا وشتاء . ورأوا تقدير نفقة الزروجة على زوجها بحسب حال الزوج ؛ يسرا أو عسرًا» 
مهما تكن حالة الزروجة ؛ لقول الله ۔ تعالی -: لفق ذو سعَو من سَعَي وسن فر عله ررم ففق ينا ءانه 


ر 
الد 


د کہ کف اھ تا للا مآ انها سيمل اله بد عر ر 4" رالطلاق : ۷] . وقوله سبحانه : أكون ِن 
حيْتُ کشر من وجرک [الطلاق : ]١‏ . 

مذهب الشافعية في تقدير النفقة : والشافعية لم يت ر كوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية » بل قالوا : إا 
هي مقدرة بالشرع . وإن اتفقوا مع الأحناف » في اعتبار حال الزوج ؛ يسرا أو عسرًا» وأن على الزوج 
اموسر ؛ وهو الذي يقدر على النفقة اله وكسبه » في كل يوم مين » وأن على المعسر ؛ الذي لا يقدر على 
النفقة بمال ولا كسب» مدا في كل يوم » وأن على المتوسط مدا ونصمًا . واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله - 


. الرائحة الكريهة . (۲) قدر : ضيق‎ )١( 


تعالى -: لفق ذو سعَةٍ ِن سعَيف وسن فير عله رهم فق ًا اله ا4“ رالطلاق : ۷ع . قالوا : ففرق 
يين الموسر والمعسر» وأوجب على كل واحدِ منهما على قدر حاله » ولم يبين المقدار» فوجب تقديره 
بالاجتهاد . وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة ؛ لأنه طعام يجب بالشرع ؛ لسد الجوعة» وأكثر 
ما يجب في الكفارة للمسكين مُدّان في فدية الأذى » وأقل ما يجب مد» وهو في كفارة الجماع في 
0 فإن کان متوسطًا > لزمه مد ونصف ؛ لأنه لا يكن إلحاقه با موسر وهو دونه » ولا بالمعسر وهو 
قه » فجعل عليه مد ونصف . قالوا : ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير » لوقع التنازع لا إلى غاية › 

. التقدير اللائق بالمعروف . وهذا حلاف ما لابد منه في الطعام ؛ من الإدام » واللحم » والفاكهة‎ i 
وقالوا : يجب لها الكسوة » مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار » فلزوجة اموسر من الكسوة ما يلبس‎ 
عادة في البلد من رفيع الثياب » ولامرأة المعسر الغليظ من القطن » والكتان » ونحوهماء ولامرأة المتوسط ما‎ 
بینهما . ویجب لها مسکن على قدر یساره» وإعساره» وتوسطه » مع تأثيث المسكن تأثيتًا يتناسب مع‎ 
حالته . وقالوا : إذا كان الزوج معسرًا» ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام » والإدام » بالمعروف» ومن‎ 
الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية » والشتوية . وإن كان متوسطًا » ينفق عليها أوسع من ذلك با معروف»‎ 
ومن الكسوة أرفع من ذلك » كله بالمعروف . وإغا كانت النفقة والكسوة بالعروف ؛ لأن دفع الضرر عن‎ 
. الزوجة واجب » وذلك يإيجاب الوسط من الكفاية » وهو تفسير المعروف‎ 

العمل في الحاكم الآنّ : وما ذهب إليه الشافعية » وبعض الأحناف » من رعاية حال الزوج المالية » حين 
فرض النفقة » هو ما جرى به العمل الآن في المحاكم ؛ تطبيمًا للمادة )١١(‏ من القانون رقم )٠٠(‏ لسنة 
۹ ,+ ونصها : تقدير نفقة الزوجة على زوجها» بحسب حال الزوج ؛ يسرًا وعسرًا» مهما كانت حالة 
الزوجة . وهذا هو العدل ؛ لأنه يتفق مع الآيتين المتقدمتين . 

تقديرٌ النفقة عينًا أو نقد : يصح أن يكون ما يفرض من النفقة ؛ من الخبز » والإدام » والكسوة » أصنافا 
معينة» كما يصح أن تفرض قيمتها نقدّا؛ لنشتري به ما تحاج إله . ويصح أن تفرض النفقة سنوية › 
أو شهرية » أو أسبوعية » أو يومية » حسب ما هو ميسور للزوج . والذى يسري عليه العمل الآن في الحاكمء 
هو فرض بدل طعام الزوجة شهريًا » وبدل كسوتها عن ستة شهور» باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة 
للصيف » وأخحرى للشتاء . وبعض القضاة يفرض مبلعًا شهريًا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل › مراعيًا أن 
يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها » وكسوتها » وسكناها» حسب حالة الزوج ؛ عسرا ويسرًا . 

تغير الأسعار أو تغير حال الزوج المالية : إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض » أو تغيرت حالة الزوج 
امالية ؛ فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة » أو إلى نقص » أو يكون تغير حالة الزوج الالية إلى ما 
هو أحسن » أو أسوأ» ولابد من رعاية كل حالة من هذه الحالات . فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى 
زيادة » كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها » وإن تغيرت إلى نقص »كان للزوج أن يطلب تخفيض 


(۱) حسب قدرتکم وحالکتم . 


0۹۰ 


النفقة . وإن تحسنت حالة الزوج الالية عما كان عليه » حين تقدير النفقة » كان للزوجة أن تطلب زيادة 
نفقتها . وإن تغيرت حالة الزوج الالية إلى سوأ »كان للزوج احق في طلب تخفيض النفقة . 

الخطاً في تقدير الفقة : إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خحطاًء > لا يكفي الزوجة » حسب حالة 
الزوج ؛ من العسر أو اليسر» كان من حق الزوجة المطالبة يإعادة النظر في التقدير » وعلى القاضي أن يقدر 
لها ما يكفيها لطعامها وكسوتها » مع ملاحظة حالة الزوج . 

دين النفقة يعتبز ديتا صحيكا في ذمة الزوج: قلنا : إن نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء متى توفرت 
الشروط التي تقدم ذكرها . ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته ؛ لوجود سببها» وتوفر شروطها» ثم 
امتنع عر أ٠ائها‏ » تصير ديا في ذمته » شأنها في هذا شأن الديون الثابتة » التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 
زإلى هذا ذهبت الشافعية . وجری عليه العمل » منذ صدور قانون رقم )۲٥(‏ لسنة ۱٩۹۲۰‏ فقد جاء فيه : 

مادة ١‏ - تعتبر نفقة الزوجة » التي سَلّْت نفسها لزوجها ولو حككاء ديا في ذمته » من وقت امتناع 
الزوج عن الإنفاق مع وجوبه » بلا توقف على قضاء قاض » أو تراض بينهما » ولا يسقط دينها إلا بالأداء 
و الاا: 

مادة ۲ المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديا » كما جاء في الادة السابقة » من تاريخ الطلاق . 

SE es 

١‏ أن نفقة الزروجة » أو المطلقة لا يشترط لاعتبارها ديا في ذمة الزوج القضاء أو الرضا› بل تعتبر ديا من 
وقت امتناع الزوج عن الإنفاق » مع وجوبه . 

۲- أن دين النفقة من الديون الصحيحة » وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

ویترتب على هذين الحكمین : ) 

-١‏ أن للزروجة » أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجها» عن مدة سابقة على الترافع » ولو 
كانت أكثر من شهر» إذا ادعت أن زوجها تركها من غير نفقة » مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة ؛ 
طالت أم قصرت . ومتی تى أثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات » ولو كانت شهادة الاستكشاف » المنصوص 
عليها في المادة (۱۷۸) من اللائحة » حكم لها ا طلبت . 

۲ أ ا ا رف ان و ا . ولو خلعاء فللمطلقة مطلق الحق فيما 
تجمد لها من النفقة » حال قيام الزوجية » ما لم يكن عوصًا لها عن الطلاق » أو الخلع . 

۳- أن النشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة » وإنما ينع النشوز مطلقًا من وجوبها» ما دامت الزوجة 
أو المعتدة ناشرًا . وبعد صدور هذا القانون » استغلته بعض الزوجات » في ترك المطالبة بالنفقة » حتى يتجمع 
منها مبلغ باهظ » ثم يطالبن الزوج بالتجمد كله » ما يرهق الزوج » ويقل كاهله » فَرئى تدارك هذا الأمرء 
بما يرفع الضرر عن الازواج » وجاء في الفقرة من المادة (4۹) من القانون رقم (۷۸) لسنة ۱۹۳١‏ بلائحة 


(1) وزارة العدل . وكانت تسمى وزارة الحقانية . 


۹۱ 


ترتيب احا كم الشرعية » ما نصه : لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية » لأكثر من ثلاث سنين ميلادية » 
نهايتها تاريخ رفع الدعوى . وجاء في المذ كرة الإيضاحية لهذا القانون » بشأن هذه الفقرة ما نصه : أما النفقة 
عن المدة الماضية » فقد رئي - أخذًا بقاعدة تخصيص القضاء - ألا تسمع الدعوى بهاء لأكثر من ثلاث 
سنوات ميلادية » نهايتها تاريخ قيد الدعوى» ولا كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة» عن مدة 
سابقة على رفع الدعوى » احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص ال لزم بها » رئي من العدل دفع 
صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بها » أولاً فأولاً» بحيث لا يتأحر أكثر من ثلاث سنوات» وجعل ذلك 
عن طريق منع سماع الدعوى . وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة ؛ إذ يمكنه المطالبة 
بها قبل مضى ثلاث سنوات" . ولا زال العمل مستمرًا بهذا القانون إلى اليوم . 

الإبراءُ من دين النفقة » والمقاصة به : وإذا كانت النفقة » التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر ديا في 
ذمته » من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها » بغير حق شرعي » فإنه يصح لازوجة أن تبرئه من هذا الدين ؛ 
كله أو بعضه . ولو أبرأته » نما يكون لها من النفقة في المستقبل » لا يصح ؛ لأنه لم يثبت ديا بعد» والإبراء 
لا يكون » إلا من دين ثابت فعلاً . ويستثنى من ذلك الإبراء عن شهر واحبٍِ مستقبل » أو عن سنة واحدة» 
إن كانت النفقة فرضت مشاهرة أو مشابهة . وإذا كانت النفقة معتبرة دينّا صحيحًا » لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء » وكان للزوج دين في ذمتها » وطلب أحدهما مقاصة الدينين » أجيب إلى طلبه ؛ لاستواء الدينين في 
القوة . وللحنابلة ري في المقاصة » فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو معسرة ؛ فإن كانت موسرة» فله 
ن يحتسب علیها بدينه مكان نفقتها ؛ لأن من عليه حق » فله أن يقضيه من أي أمواله شاء» وهذا من ماله . 

وإن كانت معسرة » لم يكن له ذلك ؛ لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته » ودين زوجها 
الذي هو عليها لا يفضل عنها ؛ ولأن الله . تعالى أمر يإنظار المعسر» فقال : لوان ات ذو عُنَرَر قط 
إل مسر [البقرة : ]۲۸٠‏ فيجب إنظاره بما عليها . 

تعجيل النفقة » وطروء ما ينع الاستحقاق : إذا عجل الزوج لروجته نفقة مدة مستقبلة » كشهر أو سنة 
مثلاً » ثم طرأً في أثتاء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين » أو نشزت الزوجة » فللزوج 
أن يسترد نفقة ما بقي من المدة » التي لا تستحق نفقة عنها ؛ لأنها أحذته جزاء احتباسها لحق الزوج » ومتى 
فات الاحتباس بالموت أو النشوز» فعليها أن ترد النفقة »التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية . وإلى هذا 
ذهب الإمام الشافعي » ومحمد بن الحس" . ٠‏ 

نفقة المعتدة : وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة ؛ لقول الله ۔ سبحانه ‏ في الرجعیات : كوه يِن 


)١(‏ ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة » ولا دليل يكن الاستناد إليه من جهة أخرى . على أن 
هذه المدة تعتبر مدة طويلة » وقد ترهق الأزواج» ولهذا جاء في مشرو ع قانون الأحوال الشخصية المادة رقم )۸١(‏ من أنه لا تسمع دعوی 
النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى . 

(۲) يرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيئًا ما يعجل من النفقة : لأنها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبه صلة وقد 
قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها . 


0۹۲ 


ea >‏ ا 


سگ ين وجیکې [الطلاق : ]٥‏ . ولقوله في الحوامل : وين کن أت حل اوا عل حى َع 
ا [الطلاق :]. وهذه الأية تدل على وجوب النفقة للحامل ؛ سواء كانت في عدة الطلاق 
الرجعي أُم البائن » ام كانت عدتها عدة وفاة . أما البائنة » فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لهاء إذا لم 
تكن حاملاً» على ثلاثة أقوال : 

-١‏ أن لها السكنى » ولا نفقة لها . وهو قول مالك » والشافعى . واستدلوا بقول الله - تعالى ‏ : «إأتكوهن 
من حَيّتُ سگم بن ور [الطلاق : ٠ . ]٦‏ 

۲- أن لها النفقة والسكنى . وهو قول عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز» والثوري » والأحناف . 
واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله ۔ تعالی : أ کون من حت گر تن وُر [الطلاق : ]٦‏ . فهذا 
نص في وجوب السكنى » وحيثما وجبت السكنى شرعًا» وجبت النفقة ؛ لكون النفقة تابعة لوجوب 
الإسكان في الرجعية » وفي الحامل » وفي نفس الزوجة . وقد أنكر عمر» وعائشة ‏ رضي الله عنهما ۔ على 
فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته » وقال عمر : لا نترك كتاب الله “ وسنة نبينا لقول امرأة ؛ لا ندري 
لعلها حفظت أم ليت . وحين بلغ فاطمة ذلك » قالت : بيني وبینکم کتاب اللَه؛ قال الله - 
تعالی : وقلا لیت حص دة افوا آله رڪم لا شروش ن وهن وا مرن إلا أن بأيينَ 


وم رم ی ا 227و ا م 


و د و ر CT‏ 


[الطلاق : ]١‏ . قالت : هذا لمن كان له مراجعة » فأي أمر يحدث بعد الثلاث » فكيف تقولون : لا نفقةً لها 
إذا لم تکن حاملا »> فعلامٌ تحبسونها ؟ [أحمد )4١ ٤١ /٦(‏ ومسلم ( ۰ 4۱ ) وأبو داود (۲۲۹۰) والنسائی 
[IY‏ 


۳- أنه لا نفقة لها» ولا سكنى . وهو قول أحمد» وداود » وأبي ثور . وحكي عن علي » وابن عباس » 
وجابر» والحسن » وعطاء » والشعبي » وابن أبي ليلى » والأوزاعي » والإمامية . واستدلوا جا رواه البخاري» 
ومسلم» عن فاطمة بدت قيس » قالت : طلقني زوجي ادنا على عهد رسول الله ل > > فلم يجعل لي نفقة › 
ولا سكنى . وفي بعض الروايات » أن رسول الله بد قال : «إلغا السكنى والنفقة » لمن لزوجها عليها 
الرجعة) . [أحمد /٦(‏ ۱) ومسلم )٤٤ ٢ /۱٤۸۰(‏ وأو داود (۲۲۸۸) والترمذي )٧۱۸۰١(‏ والنسائي /٣(‏ 

۰ وان ماجه ])۲۰٠۰(‏ . وروی أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائي » انه قال لھا رسول الله 
ا : «لانفقة لك » إلا أن تکوني حاملة) . [أحمد (1/ )٤١٤‏ ومسلم (. ۰ )٤۱‏ وابو داود (۲۲۹۰) 
والساتي (11 ۰ ٤ ,])۴١‏ 

نفقةٌ زوجة الغائب : جاء في القانون رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹۲۰ مادة (ه) : إذا كان الزوح غائبا عَيبة قريبة » 
فإن کان له مال ظاهر» نُمُذ الحكم عليه بالنفقة في ماله » وإن لم يكن له مال ظاهر» أغذَرَ إليه القاضي 
بالطرق المعروفة » وضرب له أجلاًء فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسهاء طلق عليه القاضي بعد 


(۱) یرید قوله تعالی : پاتکون من حب کشر تن ودک الطلاق : ]٦‏ . 


مضي الأجل . فإن كان بعيد الغيبة » لا یسها الوصول إليه ؛ إذ كان مجهول الحل » أو كان مفقودًا» وثبت 
أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق عليه القاضي . 


الحقوق غير المادية 


تقدم » أن من حقوق الزوجة على زوجهاء منها ما هو مادي ؛ وهو المهر والنفقة» ومنها ما هو غير 
مادي » وهو ما نذ کره فيما يلي : 

(1) حسنٌ معاشرتها : أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها» وحسن معاشرتها» ومعاملتها 
بالمعروف » وتقديم ما يكن تقديه إليها ما يؤلف قلبها» فضلاً عن تحمل ما يصدر منهاء والصبر عليه . 
یقول الله ۔ سبحانه ‏ : فإ وعاشروشن پالمعروف فان نموه فصۍ آن تکرھوا سَا وعل اله فيو خا نرا 
©4 زالساء : ]١١‏ . ومن مظاهر اكتمال الخلق » ونو الإبمان » أن يكون الرء رفيمًا مع أهله ؛ يقول الرسول 
- صلوات الله وسلامه عليه ۔ : «أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقًا» وخيا ركم خيا ركم لنسائهم» . [أحمد 
)۲٠۰ /۲(‏ وأبو داود )٤۹۸۲(‏ والترمذي (۱۱۹۲) وابن حبان ):١١٤(‏ والحاكم /١(‏ )] . وإكرام المرأة دليل 
الشخصية التكاملة» وإهانتها علامة على الحسة واللؤم ؛ ؛ يقول الرسول 5 : ما آکرمهن إلا کرم وما 
أهانهن إلا لميم» . ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها؛ وقد كان الرسول ي يتلطف مع عائشة 
رضي الله عنها ۔ فيسابقها» AN E e ES‏ 
سابقته 0 فقال : «هذه بتلك السَيقَة» . رواه أجنند وأبو داود . [أحمد (1/ )۲٠٤‏ وأبو داود 
)۲٠۷۸(‏ والترمذي )۱۷۸١(‏ والنسائي ٩٩(‏ ۔ )٥٩‏ في عشرة النساء» وابن ماجه (۱۹۷۹)] . وروی أحمد» 
وأصحاب السنن» أنه ب قال : « کل شیءِ یلهو به ابن آدم » فهو باطل إلا ثلانًا ؛ رمیه عن قوسه » وتأدییه 
TT‏ من الحق) . [أحمد )١ ٤۸و ۱٤٤ /٤(‏ والترمذي (۱۹۳۷) واین ماجه (۲۸۱۱)]. 

دن اکرامها أن يرفعها إلى مستواه » ون يتجنب أذاها» حتى ولو بالكلمة النابية ؛ فعن حكيم بن معاوية 

سیه قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمْتَ »› وتكسوها إذا 
SURE E a‏ 
ماجه )۱۸١۰(‏ والنسائي في الکبری (4۱۷۱) والحاکم (۲/ ۱۸۷) وابن حبان ])٤۱۷(‏ . والمرأة لا يتصور فیها 
الكمال » وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه ؛ يقول الرسول َة : «استوصُوا بالنساء حيرا ؛ فإن المرأة 
لقت من ضلع أعوج » وإن أعوج ما في الضلع أعلاه » فان ذهبتَ نيمه کسرته » وإن تر کته لم يزل 
أعوج » فا ستَؤصُوا بالنساء» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )۳۳۳١(‏ ومسلم ])١٤1۸(‏ . وفي هذا إشارة 
إلى أن في حُلُق الرأة عوجعا طبيعيًا » وأن محاولة إصلاحه غير بمكنة » وأنه كالضلع المعوج المخقوّس » الذي 
لا يقبل التقوم . ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه » ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة» 
وذلك لا يمنع من تأديبها » وإرشادها إلى الصواب » إذا اعوجت في أي أمر من الأمور . وقد يغضي الرجل 
عن مزايا الزوجة وفضائلها» ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خصالها» فينصح الإسلام بوجوب 
اموازنة بين حسناتها وسيئاتها» وأنه إذا رأى منها ما يكره » فإنه يرى منها ما يحب ؛ يقول الرسول 
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: لا يرك“ ممن مؤمنة » إن كره منها خلقًا» رضي منها خلمًا آخر» . أحمد (۲/ ۳۲۹) ومسلم 
(01/۱419]. 

(۲) صیانٹها : ویجب على الزوج أن يصون زوجته » ویحفظها من کل ما یخدش شرفهاء ويلم 
عرضها » ويمتهن كرامتها » ويعرض سمعتها لقالة السوء» وهذا من العّيرة التي يحبها الله ؛ روى البخاري › 
عن أبي هريرة » أن رسول الله َي قال : «إن اله يغار » وإن المؤمن يغار » وغيرة الله » أن يأتي العبد ما حرم 
عليه) . [البخاري )٥۲۲۳(‏ ومسلم “[OY)‏ وروی عن ابن مسعود» انه ۔ صلوات الله وسلامه عليه ۔ 
قال : «ما أحد أعَيّر من الله » ومن عَيْرته حَرَمَ الفواحش ؛ ما ظَهَرَ منها وما بن » وما أحدٌ أحب إليه المدح 
من الله ؛ ومن أجل ذلك أثنى على نفسه » وما أحد أحب إليه العذر من الله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرین» . [البخاري )٥۲۲١(‏ ومسلم (۲۷۹۰ و۱٦۷‏ ]. وروی ايسا أن سعد بن عبادة 
قال : لورأيت رجلا مع امرأني» لضربته بالسيف غير مصفح . فقال الرسول . عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «أتعجبون من غيرة سعد» لأنا أغير منه » والله أغير منى › ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ؛ 
ما ظهر منها وما بطن» . [البخاري تعلیقًا /٩(‏ ۳۱۹) ومسلم ٤۹٩(‏ )] . وعن ابن عمر» قال : قال رسول الله 
: «ثلاثة ١‏ يدخلون الجنة ؛ العاق لوالديه › والديوث › ورجلة النساء) . رواه النسائى › والبزار› 
والحاکم » وقال : صحیځ الإسناد . [النسائی في الکبری )۳۳٤۳(‏ والبزار (۱۸۷۰ و١۱۸۷)‏ والحاکم /١(‏ ۷۲) 
ومجمع الزوائد (۸/ ٤۷‏ )] . وعن عمار بن ياسر» أن رسول الله مي قال : «ثلاثة لا يدخلون الجنة أَبدًا؛ 
الديوث › والرجلة من النساءء ومدمن الخمر» . قالوا : يا رسول الله » أما مدمن الخمر» فقد عرفناه » فما 
الديوث؟ قال : «الذي لا يبالى من دحل على أهله» . قلنا : فما الرجلة من النساء؟ قال : «التي تَشَبهُ 
بالرجال» . رواه الطبراني . [البيهقي في شعب الإيان )٠٠۸٠٠(‏ ومجمع الزوائد /٤(‏ ۲۷)] . قال 
المنذري : ورواته ليس فيهم مجروح . وما يجب على الرجل أن يغار على زوجته» فإنه يطلب منه أن 
يعتدل في هذه الغيرة » فلا ببالغ في إساءة الظن بهاء ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتهاء 
ولا يحصي جميع عيوبها ؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية » ويقطع ما أمر ايه به أن يوصل ؛ يقول الرسول 
ي فيما يرويه أبو داود » والنسائى » وابن حبان » عن جابر بن عنبرة : إن من الغيرة ما يحبه الله » ومنها 
ما يبغخضه الله » ومن الخيلاء ما يحبه الله » ومنها ما بغضه الله » فأما الغيرة التى يحبها الله فالغيرة فى الريبة › 
والغيرة التي يبغضها اله فالغيرة في غير ريبة" » والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال » 
وعند الصدمة » والاحتيال الذي يبخضه الله الاحتيال فى الباطل» . [أحمد (ه/ )٤٤١‏ وأبو داود )٠٠١۹(‏ 
والنسائي )۷٩ /٥(‏ وابن حبان ])۲۹٥(‏ . وقال علي - کرم الله وجهه : لا تكثر الغيرة على أهلك ؛ فترامی 
بالسوء من أجلك . 

إتيانُ الرجل زوجته : قال ابن حزم : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته » التي هي زوجته » وأدنى ذلك 


. لا يفرك : لا ييغض . ( الريبة : الشك والظن » ونما كان ذلك بغيصًا لأنه من سوء الظن . وإن بعض الظن إثم‎ )١( 
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کاو من ج ا ا ق ا رذحب هرر العلا إلا دهت زه این حزم ن‎ 
الوجوب على الرجل» إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعي : لا يجب عليه ؛ لأنه حق له» فلا يجب‎ 
عليه » كسائر الحقوق . ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر؛ لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة»‎ 
فكذلك في حق غيره . وإذا سافر عن امرأته » فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع » فإن أحمد ذهب إلى‎ 
› توقيته بستة أشهر » وسعل : كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال : ستة أشهر » يكتب إليه » فإن ايى أن يرجع‎ 
فرق الحاكم بينهما. وحجته ما رواه ابو حفص يإسناده» عن زيد بن أسلم » قال : بينما عمر بن‎ 
: الخطاب يحرس المدينة » فمر بامرأة في بيتها » وهي تقول‎ 
تطاول هذا الليل واسوَدٌ جانبه وطال على أن لا خليلَّ ألاعبِة‎ 
والله لولاا خحشية الله وحده لك من هذا السرير جوانبعة‎ 


ولك ربي والحياء کي وأكرم بعلي أن توطأً مراكبعة 

فسأًل عنها عمر؟ فقيل له : هذه فلانة » زوجها غائب في سبيل الله . فأرسل إليها تكون معه » وبعث إلى 
زوجها فأقفله“» ثم دحل على حفصة » فقال : يا بنية » كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : سبحان الله ! 
مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين » ما سألتك . قالت : حمسة أشهر» ستة 
أشهر . فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر ؛ يسيرون شهرًاء ويقيمون أربعة أشهر» ويسيرون راجعين 
شهرًا . وقال الغزالي » من الشافعية : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة » فهو أعدل ؛ لأن عدد التساء 
ار جا التأحير إلى هذا الحد» نعم » ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين ؛ فإن 
تحصينها واجب عليه » وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء» فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها . وعن محمد بن 
E E‏ 
النهار ويقوم الليل ء وأنا أكره أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله - عز وجل - فقال لها : نعم الزوج زوجك . 
فجعلت تكرر هذا القول » ويكرر عليها الجواب . فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين » هذه المرأة 
تشکو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه» فقال عمر : كما فهمت كلامها» فاقض بينهما . فقال 
كعب : علي بزوجها . فأتي به » فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام أو شراب؟ قال : لا . 


فقالت المرأة : 
يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مَشجدة 
زهده في مضجعي تة فاقض القضا» كعبث› ولا ترد 
نهاره 9 ليله ما يرقده فلستت فی أمر النساء الخد 
فقال زوجها 
)١(‏ أقفله : أرجعه . 
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روفي كاب اله ريف خلا‎ ٠ في مبوزة الل رقي السبع الطرل‎ 
: فقال کعب‎ 
ااا ار نصيبها في أربع لمن عقل‎ 
فأء طه ا ذاك و ل‎ 
ثم قال : إن الله كك قد أحل لك من النساء ؛ مغنى » وثلاث » ورباع» فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد‎ 
فيهن ربك . فقال عمر : والله » ما أدري من أي أُمُرَيك أعجب ؛ أمن فهمك أمرهماء أم من حكمك‎ 
› بینهما؟! اذهب » فقد وليتك قضاء البصرة . وقد ثبت في السنة » أن جماع الرجل زوجته من الصدقات‎ 
. التي يثیب الله علیها. روی مسلم» آل رسول اله کب قال :« ... ولك في جما زوجتك أجر»‎ 
قالوا : يا رسول الله » أيأتي أحدنا شهونّه » ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام » أ كان عليه‎ 
ويستحب‎ . ])٠٠٠١( ومسلم‎ )١١۹ /٥( فیها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في حلال » کان له أجر» . [أحمد‎ 
الداعبة » والملاعبة » والملاطفة » والتقبيل » والانتظار » حتى تقضي الرأة حاجتها ؛ روى أبو يعلى » عن أنس‎ 
ابن مالك » أن الرسول حي قال : «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها» فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي‎ 
وقد‎ . ])٠٠٠١( وإرواء الغليل‎ )٠٠١( حاجتها» فلا يعجلها» حتى تقضي حاجتها» . [ضعيف الجامع‎ 
. تقدم : «هلا بكرا » تلاعبها وتلاعبك) . [سبق تخریجه]‎ 
التستر عند الجماع : أمر الإسلام بستر العورة في كل حال » إلا إذا اقتضى الأمر كشفها ؛ فعن هز بن‎ 
حكيم » عن أبيه » عن جده» قال : قلت : يا نبي الله » عوراتنا ما نأتي منهاء وما نذر؟ قال : «احفظ‎ 
عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت يمينك » . قلت : يا رسول الله » إذا كان القوم بعضهم في بعض؟‎ 
قال : «إن استطعت ألا يراها أحد» فلا يراها» . قال : قلت : إذا كان أحدنا خالكا؟ قال : «فالله أحق أن‎ 
والترمذي‎ )٠١٠۷( وأبو داود‎ )٣ يستخيًا من الناس» . رواه الترمذي» وقال : حديث حسن . [أحمد (ه/‎ 
وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع » ولكن مع ذلك » لا ينبغي ان‎ . ])۱۹۲١( وان ماجه‎ )۲۷۹۹( 
قال رسول الله ي : «إذا أتى أحدكم أهله‎ : e 
45 فلیستتر » ولا يتجرد تجرد الْعَيرێن»  . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (۱۹۲۱)] . وعن ابن عمر» أن النبي‎ 
قال : «إياكم والتعري ؛ فإن معكم من لا يفارقكم » إلا عند الغائط » وحين يفضي الرجل إلى أهلهء‎ 
فاستحیوهم وأكرموهم) . رواه الترمذي » وقال : حديث غريب . وقالت عائشة : لم ير رسول الله ا‎ 
مني » ولم ار منه . [الخبر مردود بالأحاديث الصحيحة التي أباحت كشف العورة بين الزوجين عند الجماع » وهو‎ 
: حدیث باطل » فيه کذاب ووصاع]‎ 
التسميةٌ عند الجماع : يسن أن يسمي الإإنسان » ويستعيذ عند الجماع ؛ روى البخاري » ومسلم»›‎ 


. العيرين : الحمارين‎ )١( 
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وغيرهما» عن ابن عباس » أن رسول الله جي قال : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله » قال : بسم الله اللهم 
e‏ . فإن قدر بينهما في ذلك ولد» لن يضر ذلك الود الشيطانُ 
بدا) > [البخاري )١۱٦١(‏ ومسلم ])١١ /١٤۳٤(‏ . 

حرمة التكلم > بجا يجري بين الزوجين » أثناءَ المباشرة E a E‏ 
اللغو الذي لا فائدة فيه » ولا حاجة إليه » وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه » ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم 
به ؛ ففي الحديث الصحيح : «ِن حسن إسلام المرء بره ما لا يعنيه» > [الترمذي )۲۳١١۷(‏ ومالك في الموطاً 
.]٠٠۳ /۲(‏ وقد مدح الله المحرضين عن اللغوء فقال : ول هم عن الو رش ©4 
[المؤمنون : ]٣‏ . فإذا استدعى الأمر التحدث به » ودعت الحاجة إليه » فلا بأس» وقد ادعت امراق أن 
زوجها عاجز عن إتيانها» فقال : يا رسول الله : «إني YE‏ نفض الاأدم» . [البخاري ]0۸۲١(‏ . فإذا 
توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة » وأفشى ما يجري بينهما؛ من قول أو فعل » كان ذلك 
محرمًا ؛ فعن أبي سعيد ون أن النبي بُ قال O SS‏ 
امرأة ؛ وتفضي إليه » ثم ينشر سرها» . رواه أحمد . [أحمد ]٠۸ /٠(‏ . وعن أي هريرة واه أن رسول الله 
SS‏ 
وأرخحی ستره » ثم يخرج فيحدٌث » فيقول : فعلت بأهلي كذا» وفعلت بأهلي کذا؟» فسکتوا» فأقبل على 
النساء » فقال : «هل منكن من تحدث؟)» فجثت فتاةٌ كعاب على إحدى ركبتيها » وتطاولت ؛ ليراها الرسول 
ي » وليسمع كلامها » فقالت : أي والله » إنهم يتحدثون » وإنهن ليتحدثن . فقال : «هل تدرون ما مثل 
من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة » لقي أحدهما صاحبه بالشكة » فقضى حاجته 
منها » والناس ینظرون إليه» . رواه أحمد » وأبو داود . [أحمد (۲/ )٥ ١١ ٠٠٤۰‏ وأبو داود ])۲٠۷٤(‏ . 

إتيانُ o‏ 
الله ۔ تعالی : اؤ رت لک قاو سر رکم أن شغ € (ابقرة : ۲٢‏ . والحرث ؛ موضع الغرس والزرع . وهو 
TT‏ ا ا 

قال ثعلب : 

إما الأرحام أرض ون لتا محترثات 
فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 

وهذا کقول الله اوھ من حت امک َد € [البقرة : ۲۲۲] . وکقوله : اَن و4 . آي ؛ کیف 
شئتم . وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري » ومسلم » أن اليهود كانت على عهد رسول الله لل 
a‏ 
فأتزل الله کل : یاز رٹ لک اوا ر آن EEK‏ > [البقرة : ٠ ]۲۲٢‏ [البخاري )٠١۲۸(‏ ومسلم 
٤٣٥(‏ ۵ ] . أُي؛ أنه لا حرج في إتيان النساء باي كيفية » ما دام ذلك في الفرج » وما دمتم تقصدون 
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الحرث . وقد جاءت الأحاديث صريحة » في النهي عن إتيان المرأة في دبرها ؛ روى أحمد » والترمذي » وابن 
ماجه» ان النبي قال : رلا تأتوا النساء في اشا ا قال : «في أدبارهن» . ورواته ثقات . [أحمد 
/٨(‏ ۸۲( والترمذي )۱۱٣٤(‏ من حديث علي بن ابي طالب وعلي بن طلق]. وروی عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده أن النبي د قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : «هي اللوطية الصغرى» . [ أحمد (۲/ 
)۲٠١ ۰‏ » ومجمع الزوائد (۲۹۸/4)] . وعند أحمد» وأصحاب السنن » عن أبي هريرة » أن رسول 
ارله قال : «ملعونٌ من أتى امرأة في دبرها) . [أحمد (۲/ )۳٤٤‏ وأبو داود (۲۱۹۲) والترمذي )١١١١(‏ 
والنسائي في الكبرى )٠٠٠١(‏ وابن ماجه (۱۹۲۳)]. قال ابن تيمية : ومتى وطمها في الدبر وطاوعته » عُزرا 
جميعًا » وإلا فرق بينهما » كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به . 

العزل » وتحديد النسل : تقدم أن الإسلام برغب في كثرة النسل ؛ إذ إن ذلك مظهر من مظاهر القوة 
والمتعة » بالنسبة للام والشعوب » وإنما العزة للكاثر . 

ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج : «تروجوا الولود الودود ؛ فإني مکاثر بكم الام يوم القيامة» . 
[أبو داود )۲٠٠٠١(‏ والنسائي (1/ .])0٦‏ إلا أن الإسلام مع ذلك لا ينع في الظروف الخاصة» من تحديد 
النسل » باتخاذ دواء يمنع من الحمل » أو بأي وسيلة أحرى من وسائل المنع . فيباح التحديد في حالة ما إذا 
كان الرجل معيلا “لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة . وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة › 
أو كانت موصولة الحمل » أو كان الرجل فقيرًا . ففي مثل هذه الحالات بباح تحديد النسل » بل إن بعض 
العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالات لا يكون مباحا فقط » بل يكون مندوبًا إليه . وألحق الإمام الغزالي 
بهذه الحالات حالة ما إذا حافت المرأة على جمالها» فمن حق الزوجين فى هذه الحالة أن يمنعا النسل » بل 
ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلمًا » واستدلوا للذهبهم ما يأي ٠:‏ 

. روى البخاري» ومسلم » عن جابر قال : کنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل‎ -١ 
.])۳١/ ۱٤٤١ ( ومسلم‎ )٥۲۰۸( [البخاري‎ 

- وروی مسلم عنه» قال : کنا نعزل على عهد رسول الله ي فبلغ ذلك رسول الله اء فلم 
ينهنا . [مسلم .])١١۸ )١١٤١(‏ وقال الشافعي ۔ رحمه الله -: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي 
أنهم رخصوا في ذلك » ولم يروا به أا . وقال البيهقى : وقد روينا الرخصة فيه » عن سعد بن أي 
وقاص » وأبي أيوب الأنصاري » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وغيرهم . وهو مذهب مالك › والشافعي . 
وقد اتفق عمر » وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عايها التارات السبع ؛ فروى 
القاضي ابو يعلى وغیره پاسناده» عن عبد بن رفاعة ء عن ايه ء قال : جلس إلى عمر علي » والزبير » وسعد 

طت في نفر من أصحاب رسول الله َة وتذاكروا العزل ؛ فقالوا : لا بأس به . فقال رجل : إنهم يزعمون 
أنها الموءودة الصغرى . فقال علي طاه: لا تكون موءودة » حتى تمر عليها التارات السبع » حتى تكون من 


(1) العزل : هو أن يتزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج منعًا للحمل . (۲)المعيل : كثير العيال . 


۹۹ 


سلالة من طین » ثم تکون نطفة › ثم تکون علقة » ثم تکون مضغة › ثم تکون عظامًا ثم تکون حماء ثم 
تون خلقًا آخر . فقال عمر له : صدقت » أطال ايله بقاءك . ويرى آهل الظاهر ء أن منع احمل حرام ؛ 
مستدلين با روته جُدّامة بنت وهب » أن أناسًا سألوا رسول الله ل عن العزل؟ فقال : «ذلك هو الاد 
الخفي» . [أحمد ٣»‏ ۱) ومسلم ٤۱ /۱٤٤۲(‏ )]. وأجاب الإمام الغزالي عن هذاء فقال : ورد في 
«الصحيح») اا صحيحة في الإباحة» وقوله : «إنه الوأد الخفي» . كقوله : «الشرك الخفي» › [أحمد /٣(‏ 
۰ ) وابن ماجه ])٤٠٠١ ٤(‏ . وذلك يوجب كراهيته كراهةً » لا تحريًا . والمقصود بالكراهة خلاف الأولى» 
كما يقال : يكره لقاعد في المسجد أن يقعد فارعا » لا يشتغل بذ كر أو صلاة . وبعض الأئمة » كالأحناف»› 
يرون أنه يباح العزل » إذا أذنت الزوجة » ويكره من غير إذنها . 

حكم إسقاط الحمل : بعد استقرار النطفة في الرحم» لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين 
يومًا ؛ فإنه حينعذ يكون اعتداء على نفس » يستوجب العقوبة فى الدنيا والآخحرة”'“ . أما إسقاط ال جنين » أو 
إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة » فإنه بباح » إذا وجد ما يستدعي ذلك » فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي» 
فإنه يكره . قال صاحب «سبل السلام» : معالجة المرأة لإسقاط النطفة » قبل نفخ الروح » يتفرع جوازه وعدمه 
على الخلاف في العزل » فمن أجازه أجاز المعالجة » ومن حرمه حرم هذا بالأولى . ويلحق بهذا » تعاطي المرأة 
ما يقطع الحبل من أصله . انتهى . ويرى الإمام الغزالي » أن الإجهاض جناية على موجود حاصل» 
قال : ولها مراتب ؛ أن تقع النطفة في الرحم » وتختلط اء المرأة» وتستعد لقبول الحياة » وإفساد ذلك 
جناية » فإن صارت مضخة وعلقة » كانت ال جناية أفحش » وإن نفخ فيه الروح » واستوت الخلقة » ازدادت 


الجناية تفاحشًا . 
| الإيلوء" | 


تعریفه : الإيلاء في اللغة ؛ الامتناع باليمين » وفي الشرع ؛ الأمتناع باليمين من وطء الزوجة . ويستوي في 
ذلك اليمين باللهء أو الصوم» أو الصدقة » أو الحج » أو الطلاق . وقد كان الرجل في ال جاهلية يحلف » على 
العامة السنة » والسنتين › والأكثر من ذلك» بقصد الإإضرار بها» فيتركها معلقة ؛ لا هى زوجة 
ولا هي مطلقة » فأراد الله سبحانه ‏ أن يضع حدًا لهذا العمل الضار» فوقته E‏ 
I O‏ 
زوجته » وکر عن ينه فيها » ولا طلق ؛ فقال : ولد م ولون س اهم اربص 7 د قان فاو َل لَه 


غود حم ا ون عا اطق ن أ يع عيبر © ) [البقرة : [YTV YT‏ 
مده الإيلاء :اتف الفقهاء على أن من حلفت آلا مس زوجته أكثر من أريعة أشهرء كان مولا : 


ET e TT 
. ] أو سعيد ) . [رواه البخاري ومسلم‎ 
فاءوا: رجعوا.‎ )٤( . آلى يولي إيلاءِ و وإلية إذا حلف فهو مول . (۳) التربص : الانتظار‎ () 


واختلفوا فيمن حلف » ألا يمسها أربعة أأشهر ؛ فقال أبو حنيفة » وأصحابه : يثبت له حكم الإيلاء . وذهب 
الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة » إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاء ؛ لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر» وبعد 
انقضائها : إما الفيء» وإما الطلاق . 

حكم الإيلاءِ : إذا حلف » ألا يقرب زوجته » فإن مسها في الأربعة الأشهر » انتهى الإيلاءء ولزمته كفارة 
اليمين . وإذا مضت المدة ولم يجامعها» فيرى جمهور العلماءء أن للزوجة أن تطالبه ؛ إما بالوطءء وإما 
بالطلاق » فإن امتنع عنهما » فيرى مالك » أن للحاكم أن يطلق عليه دفعًا للضرر عن الزوجة . ويرى أحمد» 
والشافعي » وأهل الظاهر » أن القاضي لا يطلق » وإنما يضيق على الزوج ويحبسه » حتى يطلقها بنفسه . وأما 
الأحناف » فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها ء فإنها تطلق طلقة بائنة » بمجرد مضي المدة» ولا يكون 
للزوج حق المراجعة ؛ لأنه أساء في استعمال حقه ؛ بامتناعه عن الوطء بغير عذر» ففؤت حق زوجته » وصار 
بذلك ظالاً لها . ويرى الإمام مالك » أن الزوج يلزمه حكم الإيلاءء إذا قصد الإضرار بترك الوطء» وإن لم 
يحلف على ذلك ؛ لوقوع الضرر في هذه الحال » كما هو واقع في حالة اليمين . 

الطلاق الذي يقع بالإيلاءِ : والطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن ؛ لأنه لو كان رجعيًاء» لأمكن للزوج 
أن يجبرها على الرجعة ؛ لأنها حق له » وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة » ولا يزول عنها الضرر . وهذا 
مذهب أبي حنيفة . وذهب مالك » والشافعي » وسعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق 
رجعي ؛ لانه لم يقم دلیل على أنه بائن ؛ ولأنه طلاق زوجة مدخول بها» من غير عوض » ولا استيفاء غؤد . 

عدةٌ الزوجة المولى منها : ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعد كسائر المطلقات ؛ لأنها 
مطلقة . وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة » إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث جِيَض . قال 
ابن رشد : وقال بقوله طائفة . وهو مروي عن ابن عباس . وحجته » أن العدة إنما وضعت ؛ لبراءة الرحم » 


وهذه قد حصلت لها البراءة . 
| حق الزوج على زوجته 


من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية » وأن تحفظه في نفسها وماله » وأن تمتنع عن مقارفة 
أي شىءٍ يضيق به الرجل ؛ فلا تعبس في وجهه » ولا تبدو في صورة يكرههاء وهذا من أعظم الحقوق ؛ 
روی الخاکې عن عائشة» قالت : سألت رسول الله كي أي الناس أعظم حمًا على المرأة؟ 
قال : «زوجها» . قالت : فأي الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال : «أمه» : [الحاكم ])٠۷١ /٤(‏ . ويؤكد 
رسول الله ي هذا الحق » فيقول : «لو مرت أحدًا أن يسجد لأحدء لأمرتُ المرأة أن تسد لزوجها ؛ مِن 
عظم حَقّه عليها» . رواه أبو داود» والترمذي » وابن ماجه» وابن حبان . [أبو داود )٢۱٠۰(‏ والترمذي 
)١٠١۹(‏ وابن ماجه )۱۸١۲(‏ وأحمد )۷١ /٦(‏ عن عدد من الصحابة] . وقد وصف الله سبحانه ۔ الزوجات 


)0 تبدأً المدة من وقت اليمين . 


الصالحات » فقال : الین قيب فت إلَْيّب با حفط أ [الساء : ٣»‏ ] . و«القانتات» ؛ هن 
الطائعات . و«الحافظات لل یال م ار ر و ی ف ع 
ایی اک غا و و ا . وقد جاء في الحديث» أن رسول الل جلا 
قال : «خيؤ النساء ؛ من إا َرَت إلبها رتك » وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غك عنها حَيظثْك في نفسها 
ومالك) ان ا . ومحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادا في سبيل الله ؛ روی ابن عباس › 
رضي الله عنهماء أن امرأة جاءت إلى ابي ي » فقالت زول الله أنارافدة السا إل هذا اهاد 
کا على الرجال ؛ فإن تُصيبوا أجرواء» وإن یلوا انوا أحياء عند ربهم يرزقون » ونحن معشر النساء 
قوم عليهم » فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول ي : «أبلغي من لقيت من النساء » أن طاعة الزوج واعترافا 
بحقه يَغدِل ذلك » وقلیل منکن من يفعله) ‏ البزار ٤۷٤(‏ ) و الزوائد ].٠ /٤(‏ . ومن عظم هذا 
الحق » أن قرن الإسلام طاعة الروج يإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف » أن 
رسول الله ب قال : «إذا صلت المرأة حمسها » وصامَتٌ شهرها » وحفظت فرجها » وأطاعت زوجها» قيل 
لها : ادخلي الجتة من أي أبواب الجنة شعت» . رواه أحمد » والطبراني اوا ن و 
1( . وعن أم سلمة » رضي الله عنها» قالت : قال رسول الله عب : «أبما امرأة ماتت » وزوجها عنها 
راض » دخلت الجنة» . [الترمذي )۱١١(‏ وابن ماجه )۱۸٥٤(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۷۳)] . وأكثر ما يدخل المرأة 
النار عصيانها لزوجهاء وكفرانها إحسانه إليها ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله عل 
قال : «اطلعت في النار» فإذا أكثر أهلها النساء كمون العشير» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» ثم رأت 
منك شیئًا » قالت : ما رأيت منك خيرًا قط» . رواه البخاري [البخاري (۲۹) ومسلم (۰۷)] . وعن أي 
هريرة » أن رسول الله ع قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » فأبت أن تجيء فبات غضبان » لعنتها 
الملائكة » حتى تصبح» . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم . [أحمد (۲/ )٠۳۹‏ والبخاري )٥۱۹۳(‏ ومسلم 
[O ET™)‏ . وحق الطاعة هذا مقي بالمعروف فإنه ولا طاعة خلوق في معصية الحالق؛ [أحمد lo ct. + /١(‏ 
٥‏ والطيالسي في مسنده (۱۷)] › » فلو أمرها جعصية » وجب غليها أن تخالفه . ومن طاعتها لروجهاء ألا 
تصوم نافلة إلا يإذنهء وألا تحج تطوعا إل يإذنه » وأا تخرج من بيته إلا بإذنه ؛ روى أبو داود الطيالسي » عن 
عبد الله بن عمر» أن رسول الله ع قال : «حتق الزوج على زوجته ؛ ألا تمنعه نفتها» ولو كان على ظهر 
ق وألا تصوم يوما واحدًا إلا يإذنهء إلا لفريضة » فإن فعلت أبمت مت » ولم قبل منها » وألا تعطي من 
يتها شيقا إلا يإذنه » فإن فعلت كان له الأجر» وعلبها الوزر » وألا تخرج من بيته إلا يإذنه ‏ فإن فعلت لعنها 
الله » وملائكة الغضب » حتى تتوب أو ترجع > وإن کان ظالً» ٠‏ [ضعيف الجامع )۲۷١ ٠(‏ والسلسلة الضعيفة 
(1°")] ° 


عدم إدخال من یکره الزوج : ومن حق الزوج على زوجته ألا تُذْخِل أُحدًا بیته یکره » إلا يإذنه ؛ فعن 


قتب : رحل صغير يوضع على ظهر الجمل . 
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عمرو بن الأحوص الجشمي طفهه أنه سمع رسول الله ي في حجة الوداع » يقول بعد أن حمد الله » وأفى 
عليه » وذ گر ووعظ » ثم قال : «ألا واستوصوا بالدساء خیرًا ؛ فما هَن عَوَانِ“ عند کم » ليس تملکون منهن 
شیا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فلن فاهجروهن في المضاجع » واضربوهن ضرا غير ميرح › 
فان طعنکم فلا تبغوا علیھن سبیاا › الا إن لکم علی نسائکم حقًاء ولنسائکم علیکم حًا ؛ فحقکم علیهن 
ألا بُوطفنَ فروشكم من تكرهونه » ولا ين في بوتكم من تكرهونه » ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
کسوتهن وطعامهن» . رواه ابن ماجه » والترمذي » وقال : حدیث حسن صحیح . [الترمذي (۱۱۹۲) وابن 
ماجه )۱۸١۱(‏ وأحمد /٥(‏ ۷۲ ۷۳) والنسائى في عشرة النساء (۳۸۷)] . 

خدمة المرأة زوجها : أساس العلاقة بين الزوج وزوجته » هي اللساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
جاک ا کف ل ا ا و ل اف عون العو وللرجالي عله ي 
البقرة : ]۲١۸‏ . فالاية ية تعطي المرأة من الحقوق » مثل ما للرجل عليها› » فكَلّما طولبت المرأة بشيءٍ» طولب 
الرجل بمثله . والأساس الذي وضعه الإسلام ؛ للتعامل بين الزوجين » وتنظيم الحياة بينهما» هو أساس فطري 
وطبيعي ؛ فالرجل أقدر على العمل » والكدح » والكسب خارج المنزل » والمرأة أقدر على تدبير المنزل » وتربية 
الأولاد » وتيسير أسباب الراحة البيتية » والطمأنينة المنزلية » فيكلف الرجل ما هو مناسب له » وتكلف المرأة 
ما هو من طبيعتها وبهذا يععظم الييت من تاحية الداحل وال ارج » دون أن بج آي واجد من الزوجين سيا 

کی اساب اش ال عل مه ودک رول ا تغل 
فاطمة ۔ رضي الله عنها فجعل على فاطمة خدمة البيت » وجعل على علي العمل » والكسب . [ 
کک روئ البخارئة ومسلم ٠‏ أن فاطمة رضي الله عنها 

ليه » ما تلقی في يدیها من الرحى » وتسأله خادمة » فقال : «ألا أدلکما على ما هو خير لكما ما سألتما؟ إذا 
e‏ ثلانًا وثلاثین » واحمدا ثلانًا وثلاثین › و کبرا أُربعا وثلاٹین › فھو خير لکما 
من خادم» . [البخاري )٥۳١۲(‏ ومسلم (۲۷۲۷)] . وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البیت کله» وكان له فرس » فكنت أسوسه» وكنت أحتش له » وأقوم 
عليه . وكانت تعلفه » وتسقي الماء» وتخرز الدلو » وتعجن » وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلشي 
وسخ . [أحمد ])٠١١ /١(‏ . ففي هذين الحديثين ما يفيد» بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها» كما أن 
على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها . وقد شكت السيدة فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ما كانت تلقاه من خدمة › 
فلم يقل الرسول ب لعليع : لا حدمة عليهاء وما هي عليك . وكذلك ها رأى خدمة أسماء لزوجها لم 
يقل : لا حدمة عليها . بل أقره على استخدامها . وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن » مع علمه بأن 
منهن الكارهة والراضية . قال ابن القيم : هذا أمر لا ريب فيه » ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة » وفقيرة 
رغية» فهذه أشرف اء الخال كانت تخذم زرجهاء وجاءت الرسول 4 تشكر إل الحدمة :فلم 


(1) عوان : بفتح العين وتخفيف الواو : أي أسيرات . 


. قال بعض عاماء المالكية ٠‏ : إن على الزوجة خحدمة مسكنهاء فإن كانت شريفة امحل ؛ ليسار 
أبرة أو ترفه » فعليها التدبير للمنزل وأمر ا لخادم » وإن كانت متوسطة الحال » فعليها أن تفرش الفراش ولحو 
ذلك » وإن كانت دون ذلك » فعليها أن تقم البيت» وتطبخ » وتغسل » وإن كانت من نساء الكرد» 
والديلم » والجبل » كلفت ما يكلفه نساؤهم ؛ وذلك أن ابل تعالی - قال : و ل رى عَلَمِیً إنشوف) 
[البقرة : ۲۲۸] . وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم » في قدم الا تمده ما دکر الا ی .أن 
أزواج النبي ية وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين » والخبيز » والطبيخ » وفرش الفراش » وتقريب الطعام» 
وأشباه ذلك » ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك » ولا يسوغ لها الامتناع » بل كانوا يضربون نساءهم » إذا 
قصرن في ذلك » ويأخذونهن بالخدمة » فلولا أنها مستحقة » لما طالبوهن . هذا هو المذهب الصحيح › خلاقا 
ها ذهب إليه مالك » وأبو حنيفة » والشافعي » من عدم وجوب خدمة الرأة لزوجهاء وقالوا : إن عقد الزواج 
إما اقتضى الاستمتاع » لا e‏ وبذل المنافع » والأحاديث اللذكورة تدل على التطوع » ومكارم 
الأحلاق . 


تجاوز الصدق بين الزوجين : الحافظة على الانسجام في البيت » وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات » 
التي يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق ؛ روي » أن ابن أي عُذرة الدؤلي أيام حلافة عمر » رضي 
الله عنه » كان يخلع النساء اللائي يتزوج بهن » فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرهها» فلما علم 
بذلك» أخذ بيد عبد الله بن الأرقم » حتى أتى به إلى منزله » ثم قال لامرأته : أنشدك بايه)» هل 
تبغضينني؟ قالت : لا تنشدني بالل . قال : فإني أنشدك بادله . قالت : نعم . فقال لابن الأرقم : أتسمع؟ 
انطلقا » حتی اتيا عمر وه يليه فقال : إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن » فاسأل ابن الأرقم . فسأله 
فأخحبره » فأرسل إلى امرأة او > فقال : أنت التي تحدثين لزوجك » أنك 
تبغضينه؟ فقالت : إني أول من تاب » وراجع أمر الله - تعالى - إنه ناشدني » فتحرجتٌ أن أكذب » أفاكذب 
يا أمير المؤمنين؟ قال : نعم » فاكذبى » فإن كانت ا کے فلا تحدثه بذلك ؛ فإن أقل 
اا ا بالإسلام والأحساب . وقد روى البخاري» ومسلم» 

عن ام كاشوم رضي الله عنھا ۔ انها سمعت رسول الله م يقول : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس » 
فینمي خیرا» أو یقول خیرا ۰ [البخاري (۲۹۹۲) ومسلم (ه. ))۲٩‏ . قالت : ولم اُسمعه يرخص في شيء» 
ما يقول الناس » إلا في ثلاث ؛ يعني الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته والرأة زوجها . 
فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب ؛ للمصلحة . 


إمساك الزوجة بمنزل الزوجية : من حق الزوج أن يسك زوجته بمنزل الزوجية » ويمنعها عن الخروج منه 


0(9 یشکها : أي لم ۾ یسمع شکایتها . 
(۲) من تفسير القرطبي . 
m~‏ أسألك . 


إلا يإذنه'“» ويشترط فى المسكن أن يكون لائقًا بها» ومحققًا لاستقرار المعيشة الزوجية » وهذا المسكن 
يسمى بالمسكن الشرعي » فإذا لم يكن امسكن لائمًا بها ء ولا يكنها من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة 
من الزواج » فإنه لا يلزمها القرار فيه ؛ لأن المسكن غير شرعي . ومثال ذلك ؛ ما إذا كان بالمسکن آخرون › 
يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية » أو كان يلحقها بذلك ضرر » أو تخشى على متاعها . وكذلك 
لو كان المسكن خالا من المرافق الضرورية » أو كان بحال تستوحش منها الزوجة » أو كان الجيران جيران 
سوء . 


الانتقال بالزوجة : من حق الزوج أن ينتقل وزوجته » حيث يشاء ؛ لقول الله تعالى - : تكوش من بْب 


ج 


گر تن ورك ك ساون َف ً4 (الطلاق : ]٦‏ . والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من 
الانتقال بالزوجة المضارة بها» بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة وما يقصد بالزواج › فإن كان يقصد 
المضارة والتضييق عليها » فى طلبه نقلها ؛ كأن تهبه شيبًا من المهر » أو تترك شيئًا من النفقة الواجبة عليه لهاء 
أو لا يكون مأموًا عليها » فلها الحق في الامتناع » وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له . ويد الفقهاء 
استعمال هذا احق ايسا بألا يكون فى الانتقال بها حوف الضرر عليهاء كأن يكون الطريق غير آمن › 
أو يشق عليها مشقة شديدة › لا تحمل في العادة » أو يخاف فيه من عدو» فإذا حافت الزوجة شيمًا من 
ذلك » فلها أن تمتنع عن السفر . وقد جاء في إحدى المذ كرات القضائية ما يلي : «ولا كانت مصلحة 
الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحددء ولا تضبط › أطلقوها من غير بيان وجهها؛ اعتمادًا على فطنة 
القاضي » وعدالته » وحكمته » فإن من البين أن مجرد كون الزوج في شخصه مأمونًا على زوجته » لا يكفي 
لتحقق المصلحة في الإجبار على النقلة » بل لابد من مراعاة أحوال أخرى ؛ ترجع إلى الزوج » وإلى الزوجة › 
وإلى البلدان المنقول منهاء والمنتقل إليهاء كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يغد بها قلما يكن 
الحصول عليها بدون الاغتراب » وكأن يكون الزوج قادرا علنى نفقات ارتحالها ء كأمثالها » وفي يده فضل 
يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلاء لربح ما يعدل نفقته ونفقة عياله » أو صناعة فنية تقوم بمعاشه 
ومعاشهم . وكأن يكون الطريق بين البلدين مأمونًا على النفس » والعرض » وال مال » وكأن تكون الزوجة› 
بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه » وكأن لا يكون امحل الذي يريد 
نقلها إليه بطبيعته منبعًا للحميات » والأوبئة » والأمراض » وكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة 
والبرودة مثلاًّء مما لا تحتمله الأمزجة والطباع . وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها 
محفوظة » ككرامتها في محلها الأصلي . وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي » إلى كثير من 
الاعتبارات التي يجب ملاحظتها مثل هذه الظروف» وتختلف باحتلاف الأشخاص والمواطن › 
راه غ القاضی الفطن: رها من خير ما ال فضي ي هدا الزضوع؛ 

اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها : من تزوج امرأة » وشرط لها ألا يخرجها من دارهاء أو لا يخرج 
ر وهنا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كل أسبوع أو بحسب ماجرى به العرف ولو لم يأذن لها لأن ذلك من صلة ا 

الواجبة » ولها 0 تمرض المزيض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها لان ذلك واجب ولا يجوز أن ينعها من الواجب . 
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بها إلى بَلّد غير بلدهاء فعليه الوفاء بهذا الشرط ؛ لقول النبى كل : «إن أحتق الشروط أن نونوا به 
ما استحللتم به الفروج» . رواه الببخارى › ومسلم » sea E E‏ 
مذهب أحمد» وإسحاق بن راهويه » والأوزاعي . وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا 
الشرط » وله نقلها عن دارها . وقالوا في الحديث : إن الشرط الواجب الوفاء به » هو ما كان خاصًا في المهر 
والحقوق اروج الى ي رمن قد درد جرع غا 3 رند ات ف اولخت جلد 
الشروط في الزواج » واختلاف العلماء فيه مفصلاً. 

منغ الزوجةٍ من العمل : فرق العلماء بين عمل الزوجة » الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج » أو ضرره» 
أو إلى خروجها من بيته » وين العمل الذي لا ضرر فيه » فمنعوا الأول » وأجازوا الثاني . قال ابن عابدين › 
من فقهاء الأحناف : والذي ينبغي تحريره» أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه» 
أو ضرره » أو إلى خروجها من بيته . أما العمل الذي لا ضرر فيه » فلا وجه لنعها منه » وكذلك ليس له 
منعها من الخروج » إذا كانت تحترف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالرأة » مثل عمل القابلة . 

خروج المرأة ؛ لطلب العلم : إذا كان العلم الذي تطلبه الرأة مفروصًا“ عليها» وجب على الزوج أن 
يعلمها إياه - إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل » وجب عليها أن تخرج حيث العلماء » ومجالس 
العلم ؛ لتتعلم أحكام دينها » ولو من غير إذنه . أما إذا كانت الزوجة عالمة » بجا فرضه الله عليها من أحكام» 
أو كان الزوج متفقهًا في دين الله » وقام بتعليمها » فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم » إلا يإذنه . 

تأديب الزوجة » عند النشوز : قال الله ۔ تعالی - : واي اون نورش يطوشى وأهجرو فى الستكاجع 
ق إن اتڪ کک نوا عي سيا [النساء EES‏ لزوجة ؛ هو عصيان الزوج » وعدم 
طاعته » أو امتناعها عن فراشه » أو خروجها من بيته بغير إذنه . وعظتها ؛ تذ كيرها بالل » وتخويفها به» 
وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة » وما لزوجها عليها من حق» ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم 
بالخالفة والعصيان » وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة . والهجر في المضجع :أي ؛ في الفراش 
وأما الهجر في الكلام » فلا يجوز أكثر من ثلاثة يام ؛ لا رواه أبو هريرة » أن النبي ب قال ار 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ثة أيام) . [أبو داود )٤۹۱۲(‏ و ])٤4۹۱ ٤(‏ ول رت اوج اول فر رعا اة 
فيها إضمار وتقدير ؛ أي : وال اون نورش قيشو [النساء : ۳] . فإن نشزن : ورأْجُروٌ ف 
المصَاچع ي [النساء : ١‏ ۳] ء فإن أصررن : ارش [النساء : ]۳١‏ . أي ؛ إذا لم ڌ ترتدع بالوعظ والهجر»› 
فل ضرتها؟ يول الرسول ع : إن لكم عليهن ألا يوطن فرشكم أُحدًا تكرهونه » فإن فعلن » فاضربوهن 
ضرا غير مبرح» . أي ؛ غیر شدید . [أحمد (/ ۷۲ ۷۳) والترمذي (۱۱۹۳) وابن ماجه )۱۸١١(‏ والنسائي في 
عشرة النساء (۲۸۷)] . وعليه أن يجتنب الوجه » والمواضع الخوفة ؛ لأن المقصود التأديب» للإتلاف ؛ روی 
أبو داود » عن حكيم بن معاوية القشيري » عن أبيه » قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ 


() العلم الفرض » هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لأن كل ما فرض الله عمله فرض العلم به . 
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قال e E‏ تھجر إلا فی 


البيت) . [أبو داود )۲۱٤۳(‏ و وابن ماجه ( ۰ ۰ وأحمد (ه/ ۳« “[(o‏ 
تزينْ المرأة لزوجها : من المستحسن أن تتزين المرأة لزروجها بالكحل » والخضاب » والطيب » ونحو ذلك 
من أنواع الزينة ؟ روى أحمد» عن كريمة بنت همام » قالت لعائشة - رضی ضی الله عنها - :ما تقولين يا اَم 
ا : کان حبيبي اب يعجبه لونه » وي ه ریحه » ولیس بحرم علیکن بین حیضتین» 
أو عند كل حيضة ٠‏ [أحمد (1/ .])١۷‏ 


التسبسرج 


مَغناه : التبرج ؛ تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه . وأصله الخروج من البرج › وهو القصر . ثم استعمل في 
خروج المرأة من الحشمة » وإظهار مفاتنها » وإبراز محاسنها . 

التبرج في القرآنِ : وقد ورد التبرج في القرآن الكريم في موضعين ؛ الموضع الاول في سورة النور» جاء فيه 
قول الله ۔ سبحانه ۔ : ولقود ين الا ی لا برح یکا کے مھ جاع لن سے بے عبر 
مرحت ا ر يسحعففن ر ر لم4 [النور : . والموضحع الثاني ورد في النهي جنه والتشنيع 
TT‏ سبحانه : ولا دو رج م ألْجَهلَةٍ الأول الأحزاب : ]٣۳‏ . 

منافانه للدين والمدنية نية :إن أهم ما بيز به الإنسان عن الميوان اتخاذ اللابس » وأدرات الزية ؛ قول 
الله تعالی : یب ءام َد ارلا ع لاسا ری ا وریا ولاس لوی NT‏ ذللک من ٤ا ARR‏ 
ا O‏ والأعراف : ‘٦‏ والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة» والتجرد عنهما 
إغا هو ردّة إلى الحيوانية » وعودة إلى الحياة البدًائية . والحياة » وهي تسير سيرها الطبيعي » لا يكن أن ترجع 
إلى الوراء » إلا إذا حدثت لها نكسة تبدل آراءها » وتغير أفكارها » وتجعلها تعود القهقرى » ناسية أو متناسية 
مكاسبها الحضارية » ورقيها الإنساني . وإذا كان اتخاذ الملابس لازمًا من لوازم الإنسان الراقي » فإنه بالنسبة 
للمرأة ألزم ؛ لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها » وشرفها» وعفافها» وحياءها » وهذه الصفات لصق 
بالمرأة وأولى بها من الرجل » ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق . إن أعز ما تملكه المرآة الشرف» 
والحياء » والعفاف » والحافظة على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة » في أسمى صورها» وليس من 
صالح المرأة » ولا من صالح الجتمع » أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام » لا سيما ون الغريزة الجنسية 
هي أعنف الغرائز » وأشدها على الإطلاق » والتبذل مثير لهذه الغريزة » ومطلق لها من عقالها . ووضع 
الحدود» والقيود› والسدود أمامها» نما يخفف من حدتها» ويطفىع من جذوتها» ويهذبها تھذیبا جدیوا 
بالإنسان وكرامته ؛ ومن أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة بلابس المرأة » وتناول القرآن ملابس المرأة 
مفصلاً ځدودها» على غير عادة القرآن في تناوله 2 الجرئية بالتفصيل › فهو يقول : ا الف قل 
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روي وارك وتباء المُوْمنينَ ّت لمن من e‏ دك اد يعرف ق ر (الأحراب : ]۰ 
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وتوجيه الخطاب إلى نساء النبي » وبناته » ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا 
الامر وق استثناء واحدة منهن » مهما بلغت من الطهر» ولو كانت في طهارة بنات النبي . عليه الصلاة 
والسلام . وطهارة نسائه . ويولي القرآن هذا الأمر عناية بالغة » ويفصل ذلك تفصيلاً ؛ فيبين ما يحل كشفه» 
وما یجب ستره » فیقول : فووفل مومت يقَصْصن من أبْصرهن رفظ جهن وا يب يته إل م 
هر ينها ور شرن ى حون ولا بيت زيه إلا يته إلخ الآية الور : ]۳١‏ . حتى ولو 
كانت المرأة عجورًا ؛ لا رغبة لها ولا رغبة فيها ؛ يقول الله تعالى ‏ : والتروڈ ع الا الیش کا 
فلت مهت جاح ل بسن ٹب عر سرت َة وان يفف َير هر4“ 
[النور : ]١٠‏ . ويهتم الإسلام بهذه القضية › فيحدد السن التي تبداً بها المرأة في الاحتشام ؛ فيقول الرسول 
: «يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت المحيض › ASN E A‏ اا ا اوج 
وكفيه . [أبو داود ])٤١٠١ ٤(‏ . والمرأة فتنة » ليس أضر على الرجال منها؛ يقول الرسول بء : «إن المرأة إذا 
أقبلت » أقبلت ومعها شیطان » وإذا أدبرت » أدبرت ومعها شیطان» . (أبو داود )۲٠١۱(‏ والترمذي )٠۰۸(‏ 
وأحمد (۳/ )٠١‏ والنسائي في عشرة النساء ])٠٠٠١(‏ . وتجرد المرأة من ملابسهاء» وإبداء مفاتنها يسلبها أخص 
خصائصها من الحياء » والشرف » ويهبط بها عن مستواها الإنساني » ولا يطهرها ما التصق بها من رجس» 
سوى جهنم ؛ يقول الرسول يي : «صنفان من أهل النار لم أرهما ؛ رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر» 
ونساء کاسيات » عاريات » مائلات » تميلات » لا يدخلن ال جنة » ولا يجدن ريحها» وإن ريحها لسم من 
مسافة كذا وكذا» . [مسلم ])۲٠۲۸(‏ . وفي عهد النبوة کان رسول الله ية يرى بعض مظاهر التبرج» 
فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله » ويردهن إلى ال جادة المستقيمة » ويحكمُل الأولياء » والأزواج 
تبعة هذا الأنحراف » وينذرهم بعذاب الله . 

< عن موسى بن يسار طبه قال : مرت بأبي هريرة امرأة » وريحها تعصف)» فقال لها : أن تريدين‎ -١ 
ا الجبار؟ قالت : إلى المسجد . قال : وتطيجتٍ؟ قالت : نعم . قال : فارجعي واغتسلي ؛ فإني سمعت‎ 
رسول الله کل يقول : «لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجده و و ی ر‎ 
واين خزية (01۸۲] . وإنما أمرت بالغسل ؛ لذهاب‎ )٠٠۰۲( وابن ماجه‎ )٤۱۷۲( فتختسل»** . [أبو داود‎ 
۰ . رائحتها‎ 

۲- وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول ادله ل : «أما امرأة أصابت بخورًا(“ » فلا تشهدن العشاء» . 
أي ؛ الآخرة . رواه أبو داود » والنسائي مسلم )٤٤(‏ وأبو داود )٠۱۷١(‏ والنسائی (۸/ ])١٤‏ . 

۳- وروي عن عائشة ‏ رضي اله عنها ۔ قالت : بينما رسول الله َة جالش في المسجد » دخلت امرأةٌ من 


(۱) يستعففن : أي يستترن . (۲) يشتد طيبه » من عصفت الريح عصقًا وعصوفا . اشتدت فهي عاصف وعاصفة . 

49 إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته . 

(4( ابن خزية في صحيحه قال الحافظ : إسناده متصل ورواته تات » ورواه بو داود وابن ماجه » من طریق عاصم بن عبيد الله 
العمر 
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مزينة » رر“ في زينة لها في المسجد ؛ فقال النبي َل : «يا أيها الاس » انهو“ نساءكم عن لبس الزينة» 
والتبختر في المسجد ؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة » وتبختروا في المسجد . رواه ابن 
ماجه . ابن ماجه (1. ])٤ ٠‏ . وكان عمر وه يخشى من هذه الفتنة العارمة » فكان يطب لها قبل وقوعهاء 
على قاعدة «الوقاية خير من العلاج» » فقد روي عنه » أنه كان يتعسس ذات ليلة » فسمع امرأة تقول : 

فقال : أما في عهد عمر فلا . فلما أأصبح » استدعى نصر بن حجاج » فوجده من أجمل الناس وجهًا» 
فأمر بحلتق شعره » فازداد جمالا » فنفاه إلى الشام . 

سببُ هذا الانحرافي : وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم» 
وجاء الاستعمار» فنفخ فيه » وأوصله إلى غايته ومداه» فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة 
متبذلةٌ » عارضة مفاتنها » حارجة في زينتها» كاشفةٌ عن صدرها» ونحرها» وظهرها » وذراعها» وساقها . 
ولا تجد أي غضاضة في قص شعرها » بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق » والتطيب بالطيب› 
واختيار الملابس المغرية » وأصبح «لموضات» الأزياء مواسم خاصة » يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراءء 
والإثارة . وتجد المرأة من ا > ومن مظاهر رقيهاء أن ترتاد أماكن الفجور» والفسق والمراقص 
وا ملاهي » والمسارح والسينما » والملاعب » والأندية » والقهاوي » وتبلغ منتهى هبوطها في اللصايف » وعلى 
البلاج . وأصبح من الألوف أن تعقد مسابقات ا جمال ؛ تبرز فيها الرأة أمام الرجال » ويوضع تحت الاختبار 
کل جزء من بدنهاء» ويقاس كل عضو من أعضائها» على مرأى ومسمع من المتفرجين والمتفرجات › 
والعابثين والعابثات » وللصحف وغيرها من أدوات الإعلام مجال واسع » في تشجيع هذه السخافات »› 
والتغرير بالرأة ؛ للوصول إلى المستوى الحيوانى الرحيص» كما أن لتجار الأزياء دورًا خطيرًا في هذا 
الإسفاف . 

نتائج هذا الانحراف : وكان من نتائج هذا الانحراف ؛ أن كثر الفسق» وانتشر الزنى »› وانهدم كيان 
الأسرة» وأهملت الواجبات الدينية » وت ركت العناية بالأطفال » واشتدت أزمة الزواج » وأصبح الحرام يسر 
حصولاً من الحلال » وبالجملة » فقد أدى هذا التهتك إلى الانحلال الأحلاقي » وتدمير الآداب » التي 
اصطلح الناس عليها » في جميع المذاهب والأديان . وقد بلغ هذا الانحراف حدًا» لم يكن يخطر على بال 
مسلم » وتفنن دعاة التحلل والتفسخ » واتخذوا أساليب للتجميل » واستعمال الزينة » ووضعوا لها منهجا› 
وعدوا معاهد لتدريس هذه الأساليب!! نشرت جريدة الأهرام » تحت عنوان «مع المرأة» ما يلي : «أول معهد 
لتدريس تصفيف شعر السيدات » في الإسكندرية) : «خبير ألماني يقوم بالتدريس في ف العهد بعد شين :الأول 
مف عر ایت ی ا کن ا د و ات اب اوا 


ر المشي خحیلاء . (۲) امنعوهن وحذروهن . 


تبرعات أعضاء الرابطة » تبرع أحدهم «(بسشوار) وتبرع آخر بيعض المكاوي » ودبابيس الشعر» والفرش .. 
وهكذا تكون المعهد » بعد أن استأجرت له الرابطة شقة صغيرة ؛ ليكون نوا مَعْهد كبير في المستقبل!! وقد 
أصدرت الرابطة «أمر تكليف» » إلى جميع أعضائها «أصحاب المهنة» بالحضور؛ لإلقاء الحاضرات 
النظرية » والقيام بالتجارب » والدروس العملية أمام طلاب المعهد!! افتتح المعهد صباح امس في مقر الرابطة 
في كليوباترة » وقام أحد أعضاء الرابطة يإلقاء محاضرة في كيفية قص الشعر » وبعض الطرق في فن القص »› 
ثم قام بعمل تسريحة جديدة من تصميمه» سماها «الشعلة» لإحدى «النيكانات) › وکان یشرح 
التسريحة » وهو يقوم بها . سيدرس في العهد فن تصفيف الشعر » والصباغة » والألوان » والقص » وتقليم 
الأظافر» والمساج » والتدليك . يقول رئيس الرابطة في القاهرة » وضيف رابطة الإسكندرية : إنه أنشاً مثل 
هذا المعهد في القاهرة » منذ ه أشهر» ورغم قصر المدة » أحرز المعهد نتيجة مشرفة ! إذ إن الطلبة والطالبات 
يستفيدون من تبادل الأفكار» يين أعضاء الرابطة » ومن عرض التسريحات وشرحها أمامهم » ما يرفع 
مستوى المهنة » كما استفادوا أيصّا من حضور بعض الخبراء الألان » ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام 
الطلبة » وسوف يحضر خبير ألماني إلى معهد الإسكندرية في الشهر القادم » كما تعقد الرابطة في الشهر 
نفسه مسابقة ؛ للحصول على جائزة الجمهورية » في فن تصفيف الشعر» وستكون الدراسة في المعهد 
أسبوعية » بصفة مبدئية» . انتهى ما نشر بالأهرام . هذا فضلا عن الأموال الطائلة » التي تستهلك في شراء 
أدوات التجميل » فقد بلغ عدد الصالونات في القاهرة وحدها ألف صالون» لتصفيف وتجميل الشعر» 
ويوزع في العام ٠١‏ ملايرن قلم روج » وعطر » وبودرة!! ولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون ناحية » بل 
تجاوزها إلى دور العلم » ومعاهد التربية » وكليات ال جامعة » وكان المفروض أن تصان هذه الدور من الهبوط › 
حتی تبقی لها حرمتها» وکیانها المقدس » فقد جاء في صحیفة أخبار الیوم » بتاریخ ۲۹ / ١۹٩۲ / ٩‏ 
ما يلي : «فتاة ا جامعة لا تفرق بين حرم ا جامعة » وصالة عرض الأزياء» . في هذه الأيام من كل عام » عندما 
تعلن ال جامعة عن افتتاح أبوابها » تبداً الصحف » والجلات في الكتابة عن الفتاة ا جامعية » وتثار المناقشات 
حول زيها ومكياجها» فيطالب البعض بتوحيد زيهاء» وينادي آخرون بنعها من وضع الميكاج» قالت 
الكاتبة : ونا لا أؤيد هذه الآراء ؛ لإبماني بأن اختيار الفتاة لأزيائها ينمي من شخصيتها» ويساعد على 
تکوین ذوقها» والفتيات في معظم جامعات الخارج لا ترتدين زيا موحدًا» ولا يحرمن من وضع المكياج » 
ولكني مع هذاء لا ألوم كثيرا أصحاب هذه الآراء المتطرفة!! فالفتاة ال جامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة 
بذلك ؛ لأنها لا تعرف كيف تختار الزي والماكياج المناسبين لها كطالبة » ولا تبذل أي مجهود في هذا 
السبيل . إنها لا تفرق كثيرًا بين حرم ال جامعة » وصالة عرض الأزياء » أو الكرنفال ؛ فهي تذهب إلى ال جامعة 
في «عز الصباح» بفستان ضيق » يكاد ضيقه يمنعها من الح ركة » مع الكعب العالي الذي ترتديه!! وعندما 
تغيره » تستبدل به فستانًا واشعا تحته أكثر من «جيبونة» تشل بدورها حركة صاحبتهاء وتجعلها أشبه 
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بالأًباجورة اتح ركة » وهى فوق هذا - إن نسيت كتبها » ومجلد محاضراتها - فهي لا تنسى أبدًا الحلق ٠»‏ 
والعقد » والسوار » والبروش » الذي تحلي به أذنيها وصدرها » وذراعيها » وشعرها في غير تناسق أو ذوق! ثم 
مضت الكاتبة تقول : وهذا كله يرجع في رأيي إلى أن الفتاة ا جامعية عندنا» لا تأحذ الدراسة الجامعية مأحذ 
ا لجد ؛ فهي تضع فوقها زينتها وأناقتها » والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح في وقت نالت فيه ثقافة 
المرأة أغلى تقدير» ليس معنى هذا أننى أطالب الفتاة ال جامعية يإهمال ملابسها وزيتتها» إننى أطالب 
بالاهتمام أولاً بدروسهاء ثم بتخفيف ماكياج وجهها» إن لم يكن مراعاة حرم الجامعة » فعلى الأقل مراعاة 
لشرتها » التي يفسدها كثرة الما كياج » في سن تكون نضارة الوجه فيها أجمل بكثير من الماكياج المصطنع › 
ثم بعد ذلك أطالبها بالحد من استعمال الحلي» وبارتداء الملابس البسيطة › التي تناسب الفتاة 
الجامعية » كالفستان «الشيزييه» و«التايير» ذي الخطوط البسيطة » والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل» 
في وسع کف ا رز کر کا رارت ولورد او اجرب والار ف او ارت را کت وان 
تراعي في اخحتيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة » التي لا تثير «القيل والقال» بين زملائها الطابة . إنني أطالب 
الفتاة ال جامعية باتباع هذا» وأطالب أولياء أمورها بضرورة الإشراف التام » على ثياب بناتهم » فالفتاة في 
العهد الجديد» لم يعد هدفها الأول والأخير في الحياة جلب الأنظار إليها بالدندشة والشخلعة » إنها اليوم 
يجب أن تَصْقّل بالثقافة » والعلم » والذوق السليم » فلم يعد أقصى ما تصبو إليه هو مكتب سكرتيرة » تجلس 
عليه ؛ لترد على تليفونات المدير» وإغا الجال قد فتح أمامها» وجلست إلى مكتب الوزارة . هذا ما قالته 
إحدى الكاتبات فى الأخبار » وهى تعتب على بنات جنسها» وتنعي عليهم هذا التصرف المعيب . وهذه 
الحالة قد أثارت اهتمام زائرات القاهرة من الأجنبيات ؛ إذ لم تكن الرأة الغربية تفكر في مدى الانحدار» 
الذي تردت فيه المرأة الشرقية ؛ ففى «أهرام» ۲۷ مارس ۲٩۱۹ء‏ جاء فيه فى باب «مع المرأة» هذا العنوان 
«المرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لها» . وجاء تحت هذا العنوان «اهتمام المرأة العربية بالموضات 
الغربية » وحرصها على تقليد المرأة الغربية فى تصرفاتها » وفى طباعها» لا تستسيغه السائحات الغربيات » 
اللائي يحضرن لزيارة القاهرة» ولا يرفع من سمعتها في الخارج كا قظن. اقصجت .عن ذلك الراي 
صحفية انجليزية » زارت القاهرة أخيرًا» وكتبت مقالاً في مجاتها» تقول فيه : «لقد صدمت جدًا بمجرد 
نزولى أرض المطار» فقد كنت أتصور أننى سأقابل الرأة الشرقية بمعنى الكلمة » ولا أقصد بهذا الرأة » التي 
ترتدي الحجاب وألحبرة» وا لمرأة الشرقية المتحضرة › التي ترتدي الأزياء العملية › التي تتسم بالطابع 
الشرقى » وتتصرف بطريقة شرقية » ولكننى لم أجد شيئًا من هذا ! فالمرأة هناك هي نفسها المرأة التي تجدها 
عندما تنزل إلى أي مطار أوربي» فالأزياء هى نفسها بالحرف الواحد» وتسريحات الشعر هي نفسها» 
والما كياج هو نفسه » حتى طريقة الكلام والمشية » وفي بعض الأحيان اللغة : إما الفرنسية أو الإنجليزية !!! 
وقد صدمنى من المرأة الشرقية » أنها تصورت أن التمدن والتحضر» هو تقليد المرأة الغربية » ونسيت أنها 
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تستطيع أن تتطور » وأن تنقدم كما شاءت » مع الاحتفاظ بطابعها الشرقي ال جميل . وفي «جمهورية» السبت 
٩‏ يونيو ۲٦۹١ء‏ نشر تحت هذا العنوان «كاتبة أمريكية تقول : امنعوا الاحتلاط » وقيدوا حرية المرأة . نقلت 
الصحيفة » تحت هذا العنوان كلاما ثميّا صريحاء وقد بدأت» فقدمت الكاتبة الأمريكية للقراء 
فقالت : غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية «هيلسيان ستانسبري» » بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هناء 
ززارت هلالا آلذارس والحافعات» ومعسكرات الشباب > وال سات الاجتماعية ومر اك الأحذات: 
رأة والأطقال وبعض الأسر في مختلف الأحياء» وذلك في رحلة دراسية ؛ لبحث مشاكل الشباب 
والأسرة » في الجتمع العربي » و«هيلسيان» صحفية متجولة » تراسل أكثر من ٠٠٠١‏ صحيفة أمريكية » ولها 
مقال يومي يقرأه الملايين » ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين » وعملت في الإذاعة والتليفزيون › 
وفي الصحافة أكثر من عشرين عامًا » وزارت جميع بلاد العالم » وهي فى الخامسة والخمسين من عمرها . 
RA ODE‏ أمضت شهرًا فى الجمهورية العربية »> بعد أن قدمتها الجريدة هذا 
التقديم : إن الجتمع العريي مجتمع كامل وسليم» واا بهذا الجتمع أن يتمسك بتقاليده » التي تقيد 
الفتاة والشاب في حدود المعقول » وهذا الجتمع يختلف عن الجتمع الأوربي والأمريكي » فعند كم تقاليد 
موروثة تحتم تقييد الرأةء وتحتم احترام الأب والأم » وتحتم أكثر من ذلك ؛ عدم الإباحية الغربية » التي تهدد 
اليوم الجتمع والأسرة في أُوربا وأمريكا . ولذلك » فإن القيود التي يفرضها الجتمع العربي على الفتاة الصغيرة 
- وأقصد ما تحت سن العشرين - هذه القيود صالحة ونافعة » لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليد كم 
وأخلاقكم» وامنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية الفتاة » بل ارجعوا إلى عصر الحجاب » فهذا خير لكم ؛ من 
إباحة » وانطلاق » ومجون أوربا وأمريكا . امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين » فقد عانينا منه في أمريكا 
الكثير» لقد أصبح الجتمع الأمريكي مجتمعًا معدا مليعًا بكلَّ صور الإباحية والخلاعة » وإن ضحايا 
الاختلاط والحرية قبل سن العشرين ياعون السجون » والأرصفة › والبارات » والبيوت السرية ! إن الحرية 
التي أعطيناها لفتياتنا » وأبنائنا الصغار» قد جعلت منهم عصابات أحداث » وعصابات «جيمس دين»» 
وعصابات للمخدرات والرقيق . إن الاختلاط » والإباحية » والحرية في الجتمع الأوربي والأمريكي هدد 
الأسر» وزلزل القيم والألاق ؛ فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين » في الجتمع الحديث تخالط الشبان › 
وترقص «تشاتشا» » وتشرب الخمر والسجاير» وتتعاطى الخدرات باسم المدنية » والحرية » والإباحية . 
والعجيب في أوربا وأمريكا » أن الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب » وتلهو » وتعاشر من تشاء تحت 
سمع عائلتها وبصرهاء بل وتتحدى والديها» ومدرسيها» والمشرفين عليهاء تتحداهم باسم الحرية » 
والاختلاط » تتحداهم باسم الإباحية » والانطلاق » تتزوج في دقائق » وتطلق بعد ساعات ! ! ولا يكلفها 
هذا أكثر من إمضاء» وعشرين قرسًا» وعريس ليلة » أو لبضع ليال » وبعدها الطلاق » وربا الزواج» 
فالطلاق مرةٌ أخحرى . 
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علاج هذا الوضع الشَاذٌ : ولا مناص من وضع خطة حازمة ؛ للخلاص من هذه الموبقات » وذلك 
باتخاذ ما يأتي : 

. نشر الوعي الديني » وتبصير الناس بخطورة الاندفاع » في هذا التيار الشديد‎ -١ 

۲ المطالبة بسن قانون يحمي الأحلاق والآداب » ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم . 

. منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية » ووضع رقابة على مصممي الأزياء‎ -٣ 

. منع مسابقات ا لجمال » والرقص الفاجر » وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر‎ -٤ 

. اخحتيار ملابس مناسبة » أُشبه بملابس الراهبات » وتکليف کل من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها‎ ٥ 

. یبدا کل فرد بنفسه » ثم يدعو غیره‎ ٦ 

ا الل اة الصا رال : 

۸- العمل على شغل أوقات الفراغ » حتى لا يبقى متسع من الوقت لثل هذا العبث . 

۹ اعتبار الزمن جزءًا من العلاج ؛ إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل . 

دفغ شبهة : ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار › ويمشوا مع ال ركب » زاعمين أن ذلك تطور حتمي › 
اقتضته ظروف المدنية الحديثة . ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه » وأن يصل إلى مداه » ولكنا نخشى 
أن يمسر التطور على حساب الدين » والأحلاق والآداب » فإن الدين » وما يتبعه من تعاليم خلقية » وأدبية › 
إا هو من وحي الله » سَرَعه لکل عصر » ولل زمان ومکان » فإذا كان التطور جائرا في أمور الدنيا وشئون 
الحياة » فليس ذلك ما يجوز في دين الله . إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني آفاق الكون؛ لينظر 
فيه » وينتفع با فيه ؛ من قوى وب ركات » ويطور حياته ؛ لتصل إلى أقصى ما قدر له ؛ من تقدم ورقي . فثمة 
فرق كبير بين ما يقبل التطور» وبين ما لا يقبله . والدين ليس لعبة تخضع للأهواء» وتوجهها الشهوات› 


والرغبات O),‏ 
| تزين الرجل لزوجته 


من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته ؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما : إني لأتزين لامرأتي » كما 
تتزين لى » وما أحب أن أستنظطف› كل حقى الذي لى عليهاء› ف توجب حقها الذي لها علي ؛ لان الله 
تعالى - قال : وهي ِْلُ لى عَلٌَِ بأنشوف) رالبقرة : ۲۲۸ . قال القرطبي » في قول ابن عباس هذا : قال 
العلماء : أما زينة الرجال » فعلى تفاوت أحوالهم » فإنهم يعملون ذلك على الليق“ والوفاق » فرما كانت 
زينة تليق في وقت › ولا تليق في وقت › وزينة تليق بالشباب » وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب . 
قال : وكذلك في شأن الكسوة » ففي هذا كله ابتغاء ا لحقوق » فما يعمل اللائق والوفاق ؛ ليكون عند امرأته 
رى أطلنا القول في هذا الموضوع لأهميته » ولاه إحدى الشكلات الاجتماعية التي تحتاج إلى المريد من العناية . 


™( الليق : اللياقة والحذق 2 


في زينة تسرها » ويعفها عن عَيره من الرجال . قال : وأما الطيب » والسواك » والخلال » والرمي بالدرن()» 
وفضول الشعر › والتطهر› وقلم الاظافر » فهو بين موافق للجميع . والخضاب للشيوخ › والخاتم للجميع من 
الشباب والشيوخ زينة » وهو حلي الرجال . ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال » فيعفهاء 
ويغنيها عن التطلع إلى غيره . وإن رأى الرجل من نفسه عجرًا عن إقامة حقها في مضجعهاء أخذ من 
الأدوية التي تزيد في باهه » وتقوي شهوته » حتى يعفهاا . 


. الدرن : الوسخ‎ ١( 

( درج بعض الناس على تعاطي المخدرات كالحشيش والأفيون وسواها واستناموا لها استنامة لا إفاقة منها» وهم في الحقيقة جانون على 
أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية . ومن ن المؤسف انهم يترخحصون في هذا إشباغا لشهواتهم خحضوعا لأهوائهم» وقد ذهب 
العلماء إلى أن الحشيش محرم وأن متعاطيه يستحق حد شارب الخمر وأن مستحله كافر مرتد عن الإسلام » وأن زوجته تبين منه» هذا 
فضلا عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوته . 
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TT OT 
1 حدیث ام زرع‎ 

ن غافقة فال خان إحدى عش أمراة عافدد و فافدة الا يكين م أخعار اوخن 
4 ا EDE‏ 5( ھل اتی )ا 
E‏ 2 > لا سَهلٍ فی »> ولا سين 
و (v)‏ 

a‏ بره » إنی أخا ll‏ إن اذ کرہ اذ کر عجره ا 

قالت الالَِة : رَؤجى العَمَتى »إن ا E‏ 

الت ارقا : ززب لیل ة٠‏ ڪۇ ولا فق ولا مَحُافةَ وَلا سَآمَةَ . 

قالت الخامسة : زوجي إن i‏ 0 راسد 8 مال غا غي 

قالت السادسَة : رَؤجى إن اكل ل ”` وات ر ای وان اطع القئ'» ولا بولغ 
الك ؛ غلم الم" . 


0 


ک٠ ذكر النسائي أن سبب هذا الحديث قالت عائشة : «فخرت بال أي في الجاهلية» وكان ألف ألف أوقية . فقال النبي ل‎ )١( 
عائشة » فإني كدت لك كأبي زرع لأم زرع» . . . وقيل سبب الحديث أن عائشة ئشة وفاطمة جرى بينهما كلام فدخل رسول الله‎ 
فقال : ما نت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي . إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع ام زرع . فقالت : يا رسول الله حدثنا عنهما . فقال : كانت‎ 
قرية فيها إحدى عشرة امرأة » وكان الرجال خلوفاء فقلن : تعاین تدذاکر آزواجنا یا فیهم ولا تکذب . . . وقيل : إن هذه القرية كانت‎ 
. باليمن . .» وقيل : إنهن كن بمكة . .. وقيل : إنهن كن فى ال جاهلية . (۲) أي ألرمن ن أنفسهن عهدًا وتعاقدن على الصدق‎ 

(۳) هزیل یستکره . )٤(‏ أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه كال جبل . 

)٣(‏ آي لا هو سهل ولا سمين ۽ شبهت شين بشياين : شبهت زوجها باللحم الغث » وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعر» ثم فسرت ما 
أجملت : لا الجبل سھل فلا یڈ يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا ؛ لأن الشىء المرهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب » ولا اللحم 
E‏ 

)١(‏ وصف للجبل : أي لا سهل فيرتقى إليه 

(۷) وصف للحم : أي أنه لهزاله لا برغب أحد فيه فيتقل إله » أي أن زوجها شديد البخل سىء الخلق ميئوس منه . 

(۸) أي لا أظهر حديثه الذي لا خير فيه . 

(۹) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئًا فلطوله وكثرته أكتفى بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب من طولها . 

1 العجر : تعقد العروق والعصب في الجسد.‎ )٠١( 

 روتسم والبجر مثلها إلا أنها تكون مختصة بالتي تكون في البطن » قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة » ولعله كان‎ )١( 
. الظاهر رديء الباطن » وهي عنت ان زوجها كثير امعايب متعقد التفس عن المكارم‎ 

. العشنق : المذموم الطول - أرادت أن له منظرا بلا مخبر . وقيل : هو السيئ الخلق‎ )١1( 

(١)أي‏ إن ذ كرت عيوبه وبلغه ذلك طلقني » وإن سكت عنها فأنا عنده مطلقة لا ذات زوج ولا ملطقة مع أنها متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه . 

)٤(‏ تهامة : بلاد حارة في معظم الزمان ولیس فیھا رياح باردة » فيطيب اليل لأهلها بالنسبة ما كانوا فيه من اذى حرارتها . . فوصفت 
زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال » وسلامة الباطن » فکانها قالت : لا اذى عنده ولا مكروه . .. وأنا آمنة منه فلا أحاف من شره . 
فليس سيئ الخلق فأسام من عشرته . فنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل . 

)٠١(‏ شبهته بالفهد لأنه يوصف بالياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه ادح له 

. أُسد : أي يصير بين الناس مثل الأسد » فهي تريد أنه في البيت کالفهد في رة النوم والوثوب وفي خحارجه كالأسد على الأعداء‎ )۱١( 

(۱۷) پمعنی أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح . 

(۱۸) المراد باللف الإکثار منه . . فعنده نهم وشره . (۱۹)الاشتفاف في الشرب عدم الإبقاء على شىء من المشروب . 

)٠ )‏ أي بكساءه وحده » وانقبض عن أهله إعراضا فهي حزينة لذلك . 

(۲۹) البث هو ال حزن : أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله » ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل : أرادت أنه لا 
يسأل عن الأمر الذي تهتم به وهو المباشرة الجنسية . 


قالت الشابعة : رَؤجی عياباءُ . أو : عَياباءُء“ طباقاءُ» كل داء له داء» سيبك أو فلل *» 


VW <s 4 OTS > قا “الا‎ 

قالت الثامِنَة : زؤجي المس مَس “أرب » والريځ ریځ رَرْنّب 

قالت التَاسِعَة : زوجي رفي العماد » طويل لجار" عَظيم الرماد "قريب ايت من الاد(“ . 
قالت العاشرة : رَؤجى مالك وما مالكْ؟ مالك حيو من ذلك ٠‏ لَه بل كيرات المبارك ‏ قليلاتُ 


ت 


المسارح”" وإذّا سَيعْنَ صَوت لكر "٠ء‏ يمن أنهْنْ الك( . 
ET‏ ڈ2 7 م 4ے 3 7 َ ٦‏ ا 2 o ٤‏ 
قال الحادية عَشرَة : رَؤجي أبُو رَرع » ار روع؟ ‏ اناس ٩"‏ من ځل أذني ‏ وملا من 
CD 2 (n‏ ۽ 7 فجعلد ف 
شځم عَضدَيٰ فبجخت إلى له ا في أهل عُنيمَة بشق ف ف 
هل E‏ اط" ٤‏ ودائس 9 هتو ٠°(‏ فخ مول قله ق" وأرقدُ َأتَصَبځ ٩‏ 


(۱) شك من راوي الحديث والعياباء : الذي لا يضرب › ولا يلقح من الإبل» وبالمعجمة ليس بشىءٍ » والطباقاء : الأحمق .. أو هو الفقيل 
الصدر : فهي تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر . 

(۲) أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه . 

(۲) شجك : أي جرحك في راسك » وجراحات الرس تسمی شجاجًا . 

. فلك : أي جرح جسدك‎ )٤( 

. أي أنه ضروب للنساء فإذا ضربَ إما أن يكسر عظمًا أو يشح رأسًا أو يجمعهما‎ )٥( 

»( ي ناعم الجلد مثل الأرنب . 

(۷) الزرنب : نبت طيب الرائحة . 

(۸) وصفته بعلو بيته وطوله فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع الرتفعة . 

(۹) النجاد : حمالة السيف وهي تريد أيصًا أنه شجاع . 

. كناية عن الكرم‎ )٠١( 

. أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤه » وهو لا يحتجب عن الناس‎ )۱١( 

(۱۲) جمع مبرك : وهو موضع نزول الإبل . 

. الموضع الذي تطلق لترعى فيه » أي لا تخرج إلى المرعى إلا قليلا استعدادا لنحرهن للضيوف‎ )١١( 

)٤(‏ آلة من آلات الطرب والغتاء وهو العود. 

)٠١(‏ فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك» وأنها ستذبح للضيوف » وقولها مالك وما مالك استفهامية تقال 
للتعظيم والتعجب . 

. أي أن شأنه عظيم‎ )۱٩( 

(۱۷) اناس : أي حرك وأثقل . 

. المراد أنه ملا أذّنيها من أقراط من ذهب ولؤلؤ‎ )٠۸( 

(۱۹) لم ترد العضد وحده ونما أرادت الجسم کله» وخحصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده أي كثرت نعمه عليها حتى 
سمن جسمها . 

( الراك آم فرجها راء زل عي نظت إلى تي ؛ 

(۳۱) ڊ بشق : أي بشظف وجهد » ومنه قول الثه تعالی : لر تكووا ليه إلا يشي الاه أي بعد جهد ومشقة . 

(۲۲) صهیل : أي خيل . 

(۲۲) أطيط : أي إبل » وأصل الأطيط صوت أعواد الحامل » ويطلق الأطيط على کل شىء نشا عن ضغط . 

. المراد أن عندهم طعام منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من السنبل‎ )۲٤( 

. المنق : الآلة التي تميز الحب وتنقيه مثل المنخل والغربال‎ )٠( 

. أي لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا برد لها قولا» ولا يقبح عليها ما تأتي به‎ )۲١( 

(۲۷) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار » فلا أوقظ » إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة هلها . 
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وارب تھے( آي رز ٿا م ي رزع؟ عوشي“ ردا » ويها فسا ائ آي رزع؛ 
قَمَا از بن ابي رَزع؟ مَضْجَغۀُ جف گمتر کنا شی ذو اثر . نٹ أي ززع ا بت ۰ 
طوع أبيهاء وطْوع مه » وَملء کسائھا » وَعَیظ جارته“ جارية أي رذع » فما جارية بي ا 
لات ٠‏ حییعا تھی » ولا تق ° میراتنا تنقیق"' » ولا ملا تتا نشيش . 


الت : حرج اپو ززع » رطا e‏ > فلقی( “ امرأة مَعَها وَلَدَانِ و E‏ 


وان یں نے ترا تاق طا E E‏ 0۹ شري °( 
وأَحذ حطيا'" » وأراء"“ عل بعتا ر٩‏ » وأغطاني من كل رَائحة روجا وقال: ا رذع 


وی۶٩‏ هلك . قلت : فلو جحمعتُ كل شىء أغطانيه » ما بلع أضعَرَ آنية"“ أبي رَزْع . قلت 
عائشة : قال رشول اٹه ی : « کت لك کأیی رذع لام رَرع»)"" . رواه الشيخان » والنسائي . [البخاري 
)٩۱۸۹(‏ ومسلم ٤۲ ٤۸(‏ ۲) والنسائي في عشرة النساء )۲٠۳(‏ والترمذي في الشمائل ])٤١(‏ . 


. هو الشرب على مهل حتى تتلئ وترتوي » وهي تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك‎ )١( 

(۲) هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها . حقيبة . 

)( يقال للكتيبة الكبيرة رداح | إذا كانت بطيغة السير؛ ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح . أي أنها ثقيلة من ملفها . 

)٤(‏ فساح : واسع . والمعنى أنها ؤصفت أم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة الال كبيرة البيت » والمرأة التي تكون على 
هذا الحال يكون ابنها صغيرا لم يطعن في السن غالا فزوجها صغير . 

. أرادت مسل الشطبة سيقًا سل من غمده » فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبة واحدة : : وهی هي العود احدود كالمسلة‎ )٥( 

(1) الجفرة : هي الأنشى من ولد المعز إذا كان سنه أربعة أشهر› وفصل عن أمه» وأخذ في الرعي » فهي وصفت ابن زوجها بأنه حفیف 
الوطأة عليها ء فإذا دحل بيتها وقت القيلولة مثا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده» وأنه لا يحتاج طعامًا من عندهاء فلو 
لمم لات ليتر الذي ين ارمق ن الأكول والروب فهو شرب لطيف , 

(۷) أي أنها بارة بهما . 

(۸) كناية عن كمال شخصها ونعومة جسمها. 

() أي أنها تغيظ جارتها نا ترى من نعم وخير» والراد بجارتها ضرتها أو اراد في الحقيقة شأن أغلب ال جارات . 

(۱۰) لا تبث : أي لا تظهر ١(‏ آي لا تفشي سرا . 

. أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة . أو تحسن صنع الطعام‎ )١١( 

: اليرة : هي الزادء وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى مغزله‎ )٠١( 

)9 أي مهتمة بالبيت بتنظيمه وتنظيفه . )٠٥(‏ جمع وطب. وهو وعاء اللبن . 

. إخراج الزبد من اللین» والراد نه رج من عندها میکرا‎ )١١( 

)۷( سبب رؤية أي زرع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح » فرآها أبو زرع على هذه الحالة» 
وسبب رغبته في إنکاحها انهم کانوا يحبون نكاح الرأة المنجبة . 

(۸) ا مراد بالرمانة ثديها » وهذا دليل على أن الرأة كانت صغيرة السن ون ولديها كانا يلعبان را ا ا 

(۹) أي من سراة الناس أي شريمًا . 

. فرسًا عظيمًا خيرًا» والشري هو الذي يمضي في السير بلا فتور‎ )۲١( 

(۲۱) هو الرمح . 

. أي أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية » وقيل : معناه غراف فغنم فأتى بالنعم الكثيرة‎ (TY) 

(۲۳) أي كثيرة . 

)6( انى اععلاتي من کل شىء يذج زوا آي اين من کل شىء من یوان الذي برعی .و رادت كذلك كثرة ما أعطاها . 

. ميري أهلك : أي صليهم واسعي ي إليهم باليرة وهي الطعام‎ )٥( 

(۲) أي التي کان يطبخ فيها عند ابي زرع على الدوام والاستمرار من غير نقص ولا قطع : 

(۲۷) وفي رواية بزيادة في آخره : إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك » . وزاد النسائي في رواية : قالت عائشة ت کے ی و 
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[ _ الخطبة قبل الزواج ٠_‏ 

يستحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد حطبة » وأقلها : الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول 
الله ع . 

-١‏ عن أي هريرة » أن النبي يي قال : كل خحطبة ليس فيها تشهد » فهي كاليد الجذماء»“ . رواه 
أبو داود » والترمذي » وقال : حدیث حسن غریب ٠‏ [أبو داود )٤۸٤۱(‏ والترمذي ٦(‏ . 101° 

۲- وعن أبي هريرة ڪه ان رسول ي قال : «كل أمرٍ ذي بال لا ثيد فيه بالحمد لله ء فهو أقطع» . رواه 
بو داود » وابن ماجه . ٠‏ [أبو داود )٤۸٤١(‏ والنسائي في عمل اليو م واللیلة )٤۹٩(‏ وابن ماجه (£ ])۸٩‏ . أي ؛ أن 
ی ا ا ق ا 
التركة . وليس المراد حصوص الحمد » بل المقصود ذ كر الله ّل ليتفق مع الروايات الأخرى . 

والأفضل أن يخطب خطبة الحاجة : فعن عبد الله بن مسعود » قال : أوتي رسول الله َي جوامع الخير 
وخواتيمه . أو قال : فواج الخير» فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة ؛ خطبة الصلاة : التحيات لله » 
والصلوات والطيبات › السلام عليك أيها النبي ورحمة الله » وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . وخطبة الحاجة : إن الحمد لله» 
نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا» ومن سيقات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » 
ومن يضلل الله فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . ثم تتصل خحطبتك بثلاث آیات من کتاب الله ؛ 

. ]٠٠۲ : تاا الین اموا انقو آله حی تقایی ولا موی إل وام سید [آل عمران‎ -١ 

۲- ا الاس اتقو ریک ری حلقک ین تفس ویو ا وک مت رجالا کٹا ضا ونما اه ری 
ساون پو وا اه کان لم ري4 [النساء: ]١‏ . 

۳- اا لیبن اموا اقا آنه وولو قر سيا 9 ب س لگا امک و لک دیک رن ا 
ورسولم ققد ار ا عَظْيمًا الأحزاب : ۷۰ ۷۱ . رواه آصحاب السان N‏ 
[آبو داود (۱۰۹۸) والترمذي (۱۱۰) وابن ماجه (۱۸۹۲) وأحمد (۱/ ۹۲)] . ولو لم يات بالخطبة» صح 
النكاح ؛ فعن رجل من بني سليم » قال : خحطبت إلى النبي يي المرأة التي عرضت نفسها عليه ؛ ليتزوجها 
2 فقال له : «زوجتکها» بما معك من القرآن» . ولم یخطب . [البخاري )٥۰۳۰(‏ و )١۱٤۹(‏ ومسلم 
[(YY «Y1 ۱£)‏ . 

حكمة ذلك : قال في «حجة الله البالغة» : كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد» مما يرونه من ذكر 
مفاخر قومهم » ونحو ذلك ؛ يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به » وكان جريان الرسم بذلك 
مصلحة ؛ فإن الخطبة مبناها على التشهير » وجعل الشىء بمسمع ومرأى من الجمهور . 


اليد التي أصابها الجذام . 


e 


11۸ 


والتشهير بجا يراد وجوده في النكاح ؛ ليتميز من السفاح » وأيًا » فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور 
المهمة » والاهتمام بالنكاح » وجعله أمرا عظيمًا بينهم من أعظم المقاصد» فأبقى ابي ب أصلها» وغير 
وصفها؛ وذلك أنه ضم مع هذه اللصالح مصلحة أخرى»› وهي أنه ينبغي أن يضم في کل ارتفاق ذکر 
مناسب له» وينوه في کل عمل بشعائر الله ؛ ليكون الدين الحق ناشرًا أعلامه وراياته » ظاهرًا شعاره 
وأماراته » فسن فيها أنواعًا من الذكر ؛ كالحمد» والاستعانة » والاستغفار » والتعوذ » والت وكل » والتشهد»› 
وآيات من القرآن » وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : «وكل خحطبة ليس فيها تشهد » فهي كاليد الجذماء» . 
[سبق تخریجه] » وقوله : كل كلام لا يبدا فيه بحمد الله » فهو أجذم» . [سبق تخريجه] . وقال 5 : «فصل 
ما بين الحلال والحرام ؛ الصوت » والدف في النكاح» . [أحمد (۳/ )١٠۸‏ والترمذي )١٠۸۸(‏ والنسائي /١(‏ 
۷ وابن ماجه ])۱۸۹7٩(‏ . 


الدعاء بعد العقسد 


يستحب الدعاء لكل واحدِ من الزوجين بالمأثور : 

١‏ فعن أي هريرة » أن النبي 5 كان إذا رفا الإنسان . أي ؛ إذا تروج . قال : «بارك الله لك » وبارك 
عليك» وجمع بینكما في خیر» . [أحمد (۲/ ۳۸۱) وأبو داود (۲۱۳۰) والترمذي (۱۰۹۱) وابن ماجه 
.])۹۰٥(‏ 

۲- وعن عائشة » قالت : تزوجني النبي 5 » فأتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في 
البيت » فقلن : على الخير والب ركة » وعلى خير طائر . رواه البخاري » وأو داود . [البخاري )۳۸۹٤(‏ ومسلم 
(۲ ۹ وأبو داود (4۹۳۳)] . 

۳- وعن الحسن» قال : تروج عقيل بن أبي طالب 4# امرأة من بني جشم » فقالوا : بالرفاء والبنين . 
فقال : قولوا كما قال رسول الله َب : «بارك الله فيكم » وبارك عليكم» . رواه النسائي . [أحمد )٠١٠ /١(‏ 
والنسائي /٩(‏ ۱۲۸) وابن ماجه ])۱۹۰٩(‏ . 


| إعلان الزواج 


يستحسن شرعًا إعلان الزواج ؛ ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه » وإظهارًا للفرح » با أحل الله 
من الطيبات » وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر ؛ ليعلمه الخاص والعام » والقريب والبعيد » وليكون دعاية 
تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج » فتروج سوق الزواج . والإعلان يكون با جرت به العادة » ودرج 
عليه عرف كل جماعة » بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه » كشرب الخمر» أو اختلاط الرجال 
بالنساء» ونحو ذلك . 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي َة قال : «أعلنوا هذا النكاح » واجعلوه في المساجد » واضربوا 
عليه الدفوف» . رواه ب راراي وحشنه . [أحمد )١ /٤(‏ والترمذي (۱۰۸۹)] . 


ولیس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به ؛ إذ إن المساجد هي المجامع العامة 
للناس» ولا سيما في العصور الاولى » التي كانت المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة . 
- وروی الترمذي وحنه » والحاكم وصخحه» عن یحی ښَ سليم » قال : قلت حمد بن 
حاطب : تزوجت امرأتين » ما كان في واحدة منهما صوت - يعني » دف فقال محمد صه : قال رسول الله 
ب : «قضل ما بين الحلال والحرام » الصوت بالدّف» . [سبق تخريجه] . 
الفناء عند الزواج | 


وما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ؛ ترويحًا للنفوس » وتدشيطًا لها باللهو البريء» ويجب أن 
يخلو من اجون » والخلاعة » وا لميوعة » وفحش القول وهُجره . 

-١‏ فعن عامر بن سعد اب قال : دخلت على قرظة بن كعب » وأيي مسعود الأنصاري في عرس » وإذا 
جوار يغنين » فقلت : أنتما صاحبا رسول الله » ومن أهل بدر»يفعل هذا عند كم ! ! فقالا : إن شعت شئت فاسمع 
معنا » وإن شت فاذهب ؛ قد رخص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي » والحاكم وصخحه . [النسائي 
SS‏ 

۲- ورَفْت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها الفارعة بنت أسعد» وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها 
بیط ن ایر الانضاری: ا ابي : «يا عائشة » ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . 
رواه البخاري» وأحمد» وغيرهما . [أحمد /٦(‏ ۲۹۹) والبخاري .])١۱٦۲(‏ وفي بعض روايات هذا 
الحدیث » أنه قال : فهل بعتم معها جارية تضرب بالدف » وتغني؟) . قالت عائشة : تقول ماذا يا رسول 
اللَّه؟ قال : 2 

ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم 
رر ا الم ا م ا 
نیل الأوطار /٤(‏ ۲۹۲)] . 
وعن الع بنت معو » قالت : جاء النبي يي حين بني“ بي » فجلس على فراشي » فجعلت جويريات 
لنا يضربن بالدف » ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر"؛ إذ قالت إحداهن : 
وفينا نبي يعلم ما في غد 

فقال : «دعي هذاء وقولي بالذي كنت تقولين > . رواه البخاري» وأبو داود» والترمذى . 

[البخاري )٥۱ ٤۷(‏ وأحمد /٦(‏ ۳۰۹) وأبو داود )٤۹۲۲(‏ والترمذي (۱۰۹۰) وابن ماجه (۸۹۷)]. 


(۱) تروجت . 
(۲) يذكرون صفات الشجاعة والبأس وما تحلوا به من الكرم والمروءة» وكان أبوها معوذ وعماها عوف ومعاذ قتلوا في بدر . 
(۳) نهاها عن ذلك لأنه لا يعلم الغيب إلا ايله » وجاء في حدیٹ آخر أنه قال : «لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه» . رواه ا لحاکم وقال : صحیځ على 


شرط مسلم . 
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استحبابٌ وصية الرّوجة : قال انس : كان أصحاب رسول الله مء إذا زفوا امرأة على زوجهاء 
يأمرونها بخدمة الزوج » ورعاية حقه . 
وصية الأب ابنته عند الّواج : وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته » فقال : إياكٍ والغيرةٌ ؛ فإنها 
مفتاح الطلاق » وإياك وكثرة الْعثب ؛ فإنه يورث البغضاء» وعليك بالكحل ؛ فإنه أزين الزينة » وأطيب 
الطيت اناغ ۱ 
وصية الروج زوجَته : وقال أبو الدرداء لامرأته : إذا رأيتني غضبتٌ » فرصني » وإذا ريك غضبى »› 
رضيتك » وإلا لم نصطحب . وقال أحد الأزواج لزوجته : 
خذي العفو مني تستديي مودتي ولا تنطقي في سَؤرتي حين غضبُ 
ولا تنقريني نقرك الدف مره فإنك لا تدرين كيف امهب 
ولا تكثري الشکوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي» والقلوب تَقَلبُ 
فإني رأيت الحب في القلب والأذى ٠‏ إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
وصية الأمٌ ابنتها عند الزواج : خطب عمرو بن محجر» ملك كندة» ام إياس بنت عوف بن محلم 
الشيباني » ولا حان زفافها إليه E O Ê.‏ ا 
الزوجية السعيدة » وما يجب عليها لزوجها» فقالت : أي بنية » إن الوصية لو ت ركت لفضل أدب » لت ركت 
ذلك لك» ولكنها تذكرة للغافل » ومعونة للعاقل . ولو أن امرأة استغنت عن الزوج ؛ لغنى أبويها» وشدة 
حاجتهما إليها » كنت أغنى الناس عنه » ولكن النساء للرجال خلقن » ولهن خلق الرجال . أي بنية » إنلك 
فارقت ال جو الذي منه حرجت » وخلفت الش الذي فيه درجت » إلى وكر لم تعرفيه » وقّرين لم تألفيه » 
فأصبح بلكه عليك رقیتا وملیکا» » فکوني له امه یکن لك عبدًا وشیا . 
واحفظي له حصالا عشرًا» يكن لك ذخرا : 
أما الأولى » والثانية : فالخشوع له بالقناعة » وحسن السمع له والطاعة . 
وأما الثالثة » والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على قبيح » ولا يشم منك › إلا 
أطيبَ ريح . 
وأما الخامسة » والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه ؛ فان تواتر E ES RS‏ 
رما الاة ٠‏ و اة فالاخر اس مال الغا “غل خم وعيالهة وملا الأمر ق الال 
حسن التقدير » وفي العيال حسن التدبير . 
وأما التاسعة » والعاشرة : فلا تعصين له أمرًا » ولا تفشين له سرًا ؛ فإنك إن خالفت أمره » أوغرتِ صدره»› 
وإن أفشيت سره » لم تأمني غدره . ثم إياك والفرح بین يديه » إن کان مهتا » والکآبة بین یدیه » إن کان فرځا . 


)١(‏ الإرعاء : الرعاية . (۲) حشمه : خحدمه . (۳) ملاك : عماد. 
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الوليمة 


(1) تعريفهًا : الوليمة ؛ مأحوذة من الوم » وهو الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان » وهي الطعام في العرس 
خاصة . وفي القاموس : الوليمة ؛ طعام العرس » أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها . وأولم : صنعها . 

(۲) حكمها : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ؛ 

-١‏ لقول الرسول ي لعبد الرحمن بن عوف : ألم » ولو بشاة» . [البخاري ٠۰۷۲(‏ و١٠٠٠)‏ ومسلم 
[Ag VANE)‏ . 

۲- وعن انس » قال : ما ألم رسول الله 4 على شىء من نسائه » ما أُؤْلّمَ على زينب ؛ أَوْلَمَ بشاة . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري )٥۱۷۱(‏ ومسلم ٩۰ /۱٤۲۸(‏ وا٣)]‏ . 

۳- وعن بريدة » قال : لما حطب علي فاطمة » قال رسول الله حل : «إنه لابد للعرس من وليمة) . رواه 
احمد بسند لا ا به » کما قال الحافظ . [أحمد ])٥۹ /٥(‏ . 

-٤‏ قال أنس : ما أولم رسول اله ية على امرأة من نسائه » ما أُؤلَّمَ على زينب » وجعل يبعثني فأدعو له 
الناس » فأطعمهم خبرًا وا حمًا » حقى شبعوا . [انظر تخريج الحديث السابق] . 

٥۔‏ وروی البخاري » أنه 5 ألم على بعض نسائه بين من شعير . [البخاري (۱۷۲)] . وهذا 
الاختلاف » ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض » ونما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر . 

(۳) وقهًا : وقت الوليمة عند العقد أو عَقبه » أو عند الدحول أو عقبه » وهذا أمر يتوسع فيه » حسب 
العرف والعادة » وعند البخاري » أنه م دعا القوم » بعد الدخول بزينب . [البخاري ])٥٤٦١(‏ . 

)٤(‏ إجابةٌ الذاعي : إجابة الداعى إلى وليمة العرس واجبة » على من دعي إليها ؛ ما فيها من إظهار 
الاهتمام به » وإدخال السرور عليه » وتطييب نفسه : 

۱ - عن ابن عمر» ان رسول الله ع قال : «إذا دعي أحد كم إلى وليمة » فليأتها» . [البخاري (۱۷۳٠ه‏ 
و۱۷۹) ومسلم ])۰۳۰۹٦/۱٤۲۹(‏ . 

۲- وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله َة قال : «ومن ترك الدعوة » فقد عصى الله ورسوله» . [البخاري 
)٥٩۱۷۷(‏ ومسلم /۱٤۳۲(‏ ۱۰۷و۰١۱‏ )] . 

۳ وعنه» أنه ي قال : «لو دعيت إلى كراع » لأجبت » ولو أهدي إلى ذراع» لقبلت» . روى هذه 
الأحاديث البخاري . [البخاري ])٥1۸(‏ . فإذا كانت الدعوة عامة » غير معينة لشخص أو جماعة » لم تحب 
الإجابة » ولم تستحب » مثل أن يقول الداعي : أيها الناس » أجيبوا إلى الوليمة . دون تعيين » أو : ادع من 
لقیت ا : تزوج النبي ي » فدخل بأهله » فصنعت أمي ام سليم حيعا» 
فجعلته في تور" » قالت : يا أي » اذهب به إلى رسول الله ية . فذهبت به» فقال : «(ضعه» . ثم 


. الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط : أي كشك . (۲) التور : إناء‎ )١( 
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قال : «ادع فلاا وفلانًا » ون لقیت» . فدعوت من سكى » ومن لقيت . رواه مسلم . [أحمد )۱۸١ /١(‏ . 
ومسلم ۹٤ /۱١۲۸(‏ وه٠)‏ والنسائي (۷/ ])٠۳١‏ . وقيل : إن إجابة الداعي فرض كفاية . وقيل : إنها 
مستحبة . والأول أظهر ؛ لأن العصيان لا يطلق » إلا على ترك الواجب . SE‏ 
الإجابة إلى غير وليمة النكاح » فهي مستحبة غير واجبة » عند جمهور العلماء . وذهب بعض الشافعية إلى 
وجوب الإجابة مطلقًا . وزعم ابن حزم » أنه قول جمهور الصحابة » والتابعين ؛ لان في الاحاديث ما يشعر 
الإجابة إلى كل دعوة ؛ سواء أكانت دعوة زواج أم غيره . 

TT شروط وجوب إجابة الدعوةٍ : قال الحافظ في «الفتح»‎ )٥( 

. أن يكون الداعي مکلمًا » حرا رشیدًا . وألا يخص الأغنياء دون الفقراء‎ -١ 

۳ وألا يظهر قصد التودد لشخص ؛ لرغبة فيه أو لرهبة منه . 

. وأن يكون الداعي مسلمًا» على الأصح‎ -٤ 

. وأن يختص باليوم الأول » على المشهور‎ ٥ 

1 وألا يُسبق » فمن سبق » تعينت الإجابة له دون الثاني . 

۷ وألا يكون هناك ما یتأذی بحضوره ؛ من منکر وغیره . 

۸ وألا یکون له عذر . 

قال البغوي : ومن كان له عذر» أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة » فلا بأس أن يتخلف . 

)٩(‏ کراهة دَغُوة الأغنياء ۽ دون الفقراء : یکره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء؛ ةذ فعن أي 
هريرة » أن رسول الله ي قال : «شر طعام الوليمة ؛ نعها من يأتيها » ويُذعى إليها من يأباها» وين لم 
یجب الدعوة » فقد عصی الله ورسوله» . رواه مسلم . [مسلم /۱٤۳۲(‏ ۱۰۷ و۱۱۰)] . 

وروى البخاري› أن ابا هريرة » قال E‏ طعام الوليمة ؛ يُذعى لها الأغنياءء ويرك الفقراء. 


[البخاري ])٨۱۷۷(‏ . 
| زواج غير السلمين 


القاعدة العامة في زواج غير المسلمين : «إقرار ما يوافق الشرع منهاء إذا أسلموا» . إن أنكحة الكفار» لم 
يتعرض لها رسول الله حي ؛ كيف وقعت» وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح» أو لم 
تصادفها فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج» فإن كان ممن يجوز له امقام مع امرأته » أقرهماء 
ولو كان في ا جاهلية » وقد وقع على غير شرطه من الولي » والشهود » وغير ذلك . وإن لم یکن ممن يجوز له 
الاستمرار» لم يقر عليه » كما لو أسلم » وتحته ذات رحم محرم » أو أختان » أو أكثر . فهذا هو الأصل › 
الذي أصلته سنة رسول الله ي » وما حالفه » فلا يلعفت إليه“ . 


)0 هذا حلاصة ما قاله ابن القيم . 
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الرجُل يسلم وتحته أحتانِ يخير في إمساكٍ إحداهما وترك الأخرى : عن الضحاك بن فيروز » عن أيه 
قال : اسلمت وعندي امرأتان أختان » فأمرني النبي ييي أن أطلق إحداهما. رواه أحمد» وأصحاب 
السنن » والشافعي » والدارقطني » والبيهقي » وحشنه الترمذى » وصخحه ابن حبان . [أحمد /٤(‏ ۲۳۲) وأبو 
داود )۲۲٤۲(‏ والترمذي (۱۱۲۹) والشافعي (۲/ )۱١‏ والدارقطني (۳/ ۲۷۳) والبيهقي (۷/ )۱۸٤‏ وابن حبان 
(£1°)] . 

الر جل يسلمْ وعنده أكثرٌ من أربع ؛ يختاز أربعًا منهنً : عن ابن عمر» قال : أأسلم غيلان الثقفي » وتحته 
عشر نسوة في ال جاهلية » فأسلمن معه » فأمره النبي ية أن يختار منهن أربعا» . أحرجه أحمد» والترمذي» 
وابن ماجه » والشافعي » وابن حبان » والحاکم وصححاه . [أحمد (۲/ ۸۳) والترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه 
(3°۳([ . 

إسلامٌ أحدِ الرَوجَين دون الآخر : إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام » ثم أسلم الروجان » فإن كان 
العقد قد انعقد » على من يصح العقد عليها في الإسلام » فحكمه واضح فيما سبق . فإن أسلم أحد الزوجين 
دون الآحر؛ فإن كان الإسلام من المرأة» انفسخ النكاح » وتجحب عليها العدة» فإن أسلم هو وهي في 
غدتها ء كان أحق بها؟ لها ثبت أن غاتكة بنت الوليد ين المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن آمية » بشخو 
شهر » ثم أسلم هو فأقره رسول الله َة على نكاحه . [مالك في اموطاً (۲/ ٠٤۳‏ ۔ ])٠٤٤‏ . قال ابن 
شهاب : ولم يبلغناء أن امرأة هاجرت إلى رسول الله َم وزوجها كافر» مقيم بدار الكفر» إلا فرقت 
هجرتها بينها وبين زوجها » إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا» قبل أن تقضي عدتها وإنه لم يبلغناء أن امرأة فرق 
بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها . وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة» ولو طالت المدة» 
فهما على نكاحهما الأول » إذا اختارا ذلك ما لم تتزوج . وقد رد النبي ي ابنتة زینب على زوجها أي 
العاص» بنكاحها الأول بعد ستتين» ولم يُحدت شيئًا .”“ رواه أحمدء وأبو داود». والترمذي»› 
وقال : حديث ليس يإسناده بأس . وصخحه الحاكم » وهو من رواية ابن عباس .[أحمد (۱/ ۲۱۷) وأبو داود 
)۲۲٣۰(‏ والترمذي )۱۱٤۳(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹)] . قال ابن القیم : ولم یکن رسول الله ب فرق بين من 
أسلم وبين امرأته » إذا لم تسلم معه » بل متى أسلم الآخر» فالنكاح بحاله ما لم تتزوج . هذه هي سنته 
العلومة » قال الشافعي : أأسلم أبو سفيان بن حرب بر الظهران ؛ وهي وادي خزاعة » وبخزاعة مسلمون قبل 
الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكة» وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام » فأحذت بلحيته » 
وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة » وقد كانت كافرة » مقيمة 
بدار ليست بدار إسلام » وأبو سفيان بها مسلم » وهند كافرة » ثم أسلمت بعد انقضاء العدة » واستقرا على 
النكاح إلا أن عدتها لم تنقض » حتى أسلمت . وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه » وأسلمت امرأة 
صفوان بن أمية » وامرأة عكرمة بن ابي جهل بمكة » وصارت دارها دار الإسلام» وظهر حكم رسول الله 


. في بعض الروايات : لم يحدث صداقا» وفي بعضها : لم يحدث نكاحًا أي عقدًا جديدًا‎ )١( 
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ي بمكة » وهرب عكرمة إلى اليمن» وهي دار حرب » وصفوان يريد اليمن» وهي دار حرب» ثم رجع 
صفوان إلى مكة » وهي دار الإسلام» وشهد حنیئًا وهو کافر» ثم أُسلم » فاستقرت عنده امرأته بالنكاح 
الأول » وذلك أنه لم تنقض غدتها . 

وقد حفظ أهل العلم بالمغازي » أن امرأة من الأنصار كانت عند زوجها بمكة » فأسلمت » وهاجرت إلى 
المدينة » فقدم زوجها وهي في العدة » فاستقر على النكاح . انتهى . 

قال صاحب «الروضة الندية» بعد ما نقل هذا الكلام » أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر › 
ليس بنزلة الطلاق ؛ إذ لو كان كذلك» لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع مجديد 
العقد» فالحاصل » أن المرأة المسلمة » إن حاضت بعد الإسلام » ثم طهرت › كان لها أن تتروج بمن شاءت » 
فإذا تروجت » لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم . 

وإن لم تتزوج » كانت تحت عقد زوجها الأول » ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض . 

هذا ما تقتضيه الأدلة » وإن خالف أقوال الناس . وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين » فإنه إذا عاد 
المرتد إلى الإسلام » كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر . 


0 
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الطلاق 


)١(‏ تعريفه : الطلاق ؛ مأحوذ من الإطلاق » وهو الإرسال والترك . تقول : أطلقَتُ الأسير . إذا حلات 
قیده » وأرسلته . وفي الشرع : حل رابطة الزواج » وإنهاء العلاقة الزوجية . 

(۲) کراهثه : إن استقرار الحياة الزوجية » غاية من الغايات » التي يحرص عليها الإسلام » وعقد الزواج » 
إما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ؛ ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليهء 
وينعمان في ظلاله الوارفة » وليتمكنا من تنشئة أولادهما تدشئة صالحة » ومن أجل هذا ء كانت الصلة بين 
الزوجين من أقدس الصلات› وأوثقها . ولیس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه ۔ سمى العهد» بين 
ازوج وزوجته » بالميثاق الغليظ › فقال : أدبت ينُم يَيكَمًا عَليضلًا» إالساء: .]٣١‏ وإذا كانت 
العلاقة بين الزوجين هكذاء موثقة مؤكدة ؛ فإنه لا ينبغي الإخحلال بهاء ولا التهوين من شأنها . وكل أمر من 
شأنه أن يوهن من هذه الصلة » ويضعف من شأنها » فهو بغيض إلى الإسلام ؛ لفوات المنافع » وذهاب 
مصالح كل من الزوجين ؛ فعن ابن عمرء أن رسول الله َل قال : «أبغض الحلال إلى الله كك 
الطلاق»(٠›‏ بو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸)] . وأي إنسان اراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة › 
فهو في نظر الإسلام خارج عنه» وليس له شرف الانتساب إليه ؛ يقول الرسول يي : «ليس منا من 
حب امراة على زوجها» . [أبو داود )۲٠۷۵(‏ والنسائي في عشرة النساء (۳۳۲) وابن حبان )٥٥٦۰(‏ 
والطبراني في المعجم الصغير ٤۸ /١(‏ )] . وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج » ويحل محل 
زوجته ٠‏ والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي ؛ فعن أي هريرة طبه أن رسول الله بي قال : «لا تسأل المرأة 
طلاق أختها ؛ لتستفرغ صحفتها() ولتنكح › فما لها ما قر لها» . البخاري )٠٠۰١(‏ وأبو داود )۲۱۷١(‏ 
والنسائى في عشرة النساء ۳۳١(‏ و١۳۳)‏ والبغوي في شرح السنة (۹/ )٠١‏ برقم ]۲۷١(‏ . والزوجة التي تطلب 
الطلاق » من غير سبب » ولا مقتض » حرام عليها رائحة الجن ؛ فعن ثوبان » أن رسول الله عي قال : «أشْما 
امرأة سألت زوجها طلاقًا» من غير باس » فحرام عليها رائحة الجنة0 . [أحمد (ه/ ٠۷۷‏ وأبو داود 
ORA EIT‏ بن ماجه ٥٥(‏ ۰ ۲)] . 

EE‏ راء » رأي الذين ذهبوا إلى 
حظره إلا لحاجة ؛ وهم الأحناف » والحنابلة ء واستدلوا بقول الرسول ڪل َل : «لعن الله كل ذواق » مطلاق) . 

ولأن في الطلاق كفرًا لنعمة الله ؛ فإن الزواج نعمة من نعمه» E‏ النعمة حرام » فلا يحل إلا 
(۱) رواه ابو داود والحاکم وصخحه . (۲) خبب : أفسد . 
(۳) رواه بو داود والنسائي . 


ری أي لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجها» ولها أن تتروج زو جا آخر . 1 
)٥(‏ رواه أضحات السنن وحسنه الترمذي . »( اي الوصف الشرعي له. 
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لضرورة . ومن هذه الضرورة التي تبيحه » أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته » أو أن يستقر في قلبه عدم 
اشتهائها ء فإن اله مقلّبُ القلوب » فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق » يكون حينعذ محص كفران 
نعمَة الله » وسوء أدب من الزوج » فيكون مكروهًا محظورًا . 

وللحنابلة تفصيل حسن » نجمله فيما يلي : فعندهم قد يكون الطلاق واجبًاء وقد یکون محرمًا» وقد 
یکون مباځا» وقد يكون مندوبا إليه ؛ قأما الطلاق الواجب » فهو طلاق الحكمين في اماق , بين الرو جين › 
إذا U‏ أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق . وكذلك طلاق لرل بعد التربص مدة اة اشهز؛ لقول 
اله ۔ تعالی - : لي يلون ن ايهم اربص أربعة أَعَر کان هآو ن آله غود رح « وان عا أ ألطْلَقَ قن أله سيم 
عَلِيم ه [البقرة : ۲ ۲۹ . وما الطلاق الحرم » فهو الطلاق من غير حاجة إليه» وإنما كان حرامًا ؛ لأنه 
ضرر بنفس الزوج » وضرر بزوجته » وإعدام للمصلحة الحاصلة لهماء» من غير حاجة إليه » فكان حراما» 
مثل إتلاف الال » ولقول الرسول ب : «لا صََرَرَ ولا ضرار» . [أحمد (۱/ ۳۱۳) وابن ماجه (۲۳۳۷) 
والبيهقي (1/ ])٠۹٩‏ . وفي رواية أخحرى » أن هذا النوع من الطلاق مكروه ؛ لقول النبي اة : «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق» . [سبق تخريجه] . وفي لفظ : «ما أحل الله شيعا » أبغض إليه من الطلاق» . رواه أبو داود. 
[الترمذي ])۲٠۷۷(‏ . وإنما يكون مَبعْوصًا من غير حاجة إليه » وقد سماه النبي ية حلالاً» ولأنه ريل 
للتكاح » المشتمل على المصالح المندوب إليها» فيكون مكروكًا . وأما الطلاق المباح » فإنما يكون عند 
الحاجة إليه ؛ لسوء خلق الرأة » وسوء عشرتها» والتضرر بها » من غير حصول الغرض منها . وأما المندوب 
إليه » فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط الرأة في حقوق الله الواجبة عليهاء مثل الصلاة ونحوهاء ولا 
يمكنه إجبارها عليهاء أو تكون غير عفيفة . قال الإمام أحمد ظ4 : لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه 
نقصًا لدينه » ولا يأمن إفصادها لفراشه » وإلحاقها به ولدًا» ليس هو منه > ولا بأس بالتضييق عليها في هذا 
الحال ؛ لتفتدي منه» قال الله ۔ تعالی ۔: بوا صل لمیا بیغ ما ٤اتبشهی‏ إل أن باون يشيك 
مد © [النساء : ]٠١‏ . قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب . قال : ومن 
ندوب إليه الطلاق في حال الشقاق » وفي الحال التي تخرج المرأة إلى الخالعة لتزيل عنها الضرر . 

حکمته : قال ابن سینا في کتاب (الشفاء) : ين ن ان یکرت إن افر شل ماه واا بد دل من کن 
وجه ؛ لأن حسم أسباب التوصّل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوكًا من الضرر وا لًل ؛ منهاء ن من 
الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع » فكلما اجتهد في الجمع بينهماء زاد الشر» واليو (أي : الخلاف) 
وتنعًصت المعايش . ومنها » أن من الناس من نى (أي : يصاب) بروج غير كفء» ولا حسن المذاهب في 
العشرة » أو بغيض تعافُه الطبيعة » فيصير ذلك داعية إلى الرغبة فى غيره ؛ إذ الشهوة طبيعة » ربا ادى ذلك 
ر ا ھا کد اون ع ان ود ا وج این ان فن 
فيجب أن.يكون إلى المفارقة سبيل » ولکنه يجب أن يكون مُسَدَّدًا فيه . 


. أي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن‎ )١( 


1Y 


الاق عند اليهود : “ الذي دون في الشريعة عند اليهود » وجرى عليه العمل » أن الطلاق بباح بغير 
عذر» كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته » ولكنه لا يحسن بدون عذر» والأعذار عندهم قسمان : 

الأول : عيوب الخلقة ؛ ومنها العمش » والتول » والبخر» والحدب » والعرج » والقم . 

الثاني : عيوب الأحلاق! وذ كروا منها الوقاحة » والثرثرة » والوساخة » والشكاسة » والعناد » والإسراف »› 
واهة؛ والبطنة » والتأنق في المطاعم » والفخفخة . والزنى أقوى الأعذار عندهم » فيكفي فيه الإشاعة › 
وإن لم تثبت » إلا أن المسيح اللا لم يقر منها إلا علة الزنى » وأما امرأة» فليس لها أن تطلب الطلاق » 
مهما تکن عيوب زوجها» ولو ثبت عایه الزنی ثبونًا . 


الطلاق في المذاهب المسيحية : ترجع جميع المذاهب المسيحية » التي تعتنقها أم الغرب المسيحي » 


: المذهب الكائوليكي . ارو کی کالب رونو سى‎ ١ 

فا لمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريًا انا ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب » مهما عظم شأنه» 
وحتى الخيانة الزوجية نفسها » لا تعد في نظره مبررًا للطلاق » وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية » هو 
التفرقة الجسمية بين شخصي الزوجين » مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية » فلا يجوز 
لواح منهما» في أثناء هذه الفرقة » أن يعقد زواجه على شخص آخر ؛ لأن ذلك يعتبر تعددًا للزوجات › 
والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال!! وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا » على ما جاء في إنجيل مرقص › 
على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «۸ ويكون الاثنان جسدًا واحدًاء إذن ليسا بغد اثنين » بل جسد واحد» ٩‏ 
فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان"» . والمذهبان المسيحيان الآخران ؛ الأرثوذ كسي » والبروتوستنتي ببيحان 
الطلاق في بعض حالات محدودة » من أهمها الخيانة الزوجية » ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما 
أن يتزوجا بعد ذلك » وتعتمد المذاهب المسيحية » التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية » على ما ورد 
في إنجحيل متى » على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «من طلق امرأته » إلا لعلة الزنى يجعلها تزني") . وتعتمد 
ا مذاهب المسيحية في تحريمها الزواج » على المطلق والمطلقة » على ما ورد في إنجيل مرقص ؛ إذ يقول : «من 
طلق امرآته » وتزوج بأخرى يزني عليها » وإن طلقت امرأة زوجها » وتزوجت بآخر تزني» .() 

الطلاقّ في ال جاهلية : قالت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها . : كان الرجل يطلق امرأته » ما شاء أن 
يطلقها» وهي امرأته إذا راجعها» وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرةٌ أو أكثر» حتى قال رجل 
لامرأته : والله » لا أطلقك فتبيني مني » ولا آويك أبدّا . قالت : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك » فكلما همت 
عدتك أن تنقضي » راجعتك . فذهبت المرأة » حتى دخلت على عائشة » فأخبرتها» فسكتت حتى جاء 


.٩ آیتي ۸ و‎ ٠۰ من كتاب : نداء للجنس اللطيف ص ۹۷. (۲) مرقص › إصحاح‎ )١( 
.١١ نيل مرقص » الإصخاح العاشر‎ )٤( .۲٣ - ۲۲ إنجیل متی › الإصحاح الخامس‎ )۳( 


1۸ 


ا ل فأخبرته » فسكت النبي َة حتى نزل القرآن : « الان ران مساك عزوي أو تريح اخس 
رالبقرة : ۲۲۹ . قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاأً ؛ من كان طلق › ومن لم يكن طلق . رواه 
الترمذي . [الترمذي ])١١۱۹۲(‏ . 


2 2 ء ۹٩ E ak‏ 
الطلاق من حق الرجل وخده' : 

جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده! لأنه أحرص على بقاء الزوجية » التي أنفق في سبيلها من 
امال » ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر» وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر 
المهر› ومتعة الطلاق » وأن ينفق عليها فى مدة العدة» ولأنه بذلك »› وبمقتضى عقله ومزاجه › یکون أصبر 
على ما يكره من المرأة » فلا يسارع إلى الطلاق لكل عَصْبة يغضبهاء» أو سيغة منها يّشق عليه احتمالهاء 
والمرأة سرع منه غضباء وأقل احتمالاً » وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه » فهي أجدر 
بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب » أو لا لا يعد سببا صحيكًا » إن أعطى لها هذا الحق . 

والدليل على صحة هذا التعليل الأخير » أن الإفرج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على 
السواء» كثر الطلاق عندهم » فصار أضعاف ما عند المسلمين . 


اتفق العلماء على أن الزوج » العاقل » البالغ » الختار هو الذي يجوز له أن يطلق » ون طلاقه يقع ؛ فإذا 
كان خر اه اوا اور مك ها فان اد ير لفو لر در مه لان الطلاق تر ف من اللضر قات 
التي لها آثارهاء ونتائجها في حياة الزوجين » ولابد من أن يكون المطلق كامل الأهلية » حتى تصح 
تصرفاته . وإنما تكمل الأهلية بالعقل » والبلوغ » والاختيار » وفي هذا يروي أصحاب السنن » عن علي ۔ كرم 
الله وجهه ۔ عن النبي بيا أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم » وعن امجنون حتى يعقل) . [أحمد )٠١١ - ٠٠١ /٦(‏ وأبو داود )٤٤١۳(‏ والترمذي .])١٤١۳(‏ 
وعن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « كل طلاقي جائ » إلا طلاق المغلوب على عقله» . رواه الترمذي» 
والبخاري موقوفًا . [الترمذي (۱۱۹۱) والبخاري تعلیقًا /٩(‏ ۲۸۸) موقوقًا علی ابن عباس]. 

وقال ابن عباس ۔ رضي الله عنهما . فيمن يُكرهه اللصوص » فيطلق -: فليس بشيءٍ . رواه البخاري . 
[البخاري تعليقًا (۱۲/ ])٩١١‏ . 

وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الأتية » نجملها فيما يلي : 


. طلاق المكره . ۲ طلاق السكران . ۳ طلاق الهازل‎ ١ 
. طلاق المدهوش‎ ٦ : طلاق الغضبان . . ه_ طلاق الغافل › والساهي‎ _٤ 


کک کاب : نداء للجنس اللطیف ص ٩۸‏ . 
(۲) يحتلم : يبلغ . 
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(۱) طلاق اللكره : اللكره لا إرادة له ولا اختيار» والإرادة والاختيار هي ساس التكليف » فإذا انتفيا» 
انتفى التكليف » واعتبر المكره غير مسئول عن تصرفاته ؛ لأنه مسلوب الإرادة » وهو في الواقع ينفذ إرادة 
الكره .فمن أكره على النطق بكلمة الكفر» لا يكفر بذلك ؛ لقول الله - تعالى .: إل بن أڪَرء لث 
مسين بالإيسّن ‏ [الحل : ]٠٠١‏ .ومن أكره على الإسلام » لا يصبح مسلماء ومن أكره على الطلاق » 
لا يقع طلاقه؛ روي آن رسول الله 24 قال : «رفع عن أمتي الخطأً » والنسيان » وما استكرهوا عليه» . 
أخرجه ابن ماجه » وابن ن¿ حبان » والدارقطني » والطبراني » والحاکم » وحسنه النووي . [ابن ماجه )۲۰٤٤١(‏ 
وابن حبان )١١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير .٣(‏ ۰ والحاکم (۲/ ۱۹۸) وکشف الحا (۱/ ])٤۳۳‏ . وإلى هذا 
ذهب مالك » والشافعي » وأحمد» وداود» من فقهاء الأمصار . وبه قال عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله › 
وعلي بن أبي طالب » وابن عباس .وقال أبو حنيفة » وأصحابه : طلاق المكره واقع! ولا حجة لهم فيما ذهبوا 
إليه » فضلا عن مخالفتهم +جمهور الصحابة . 

(۲) طلاقٌ الشکران : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع ؛ لأنه العسبب يإدخال الفساد 
على عقله يإرادته » وقال قوم : لا يقع » وإنه لغو لا عبرة به » لأنه هو والجنون سواء ؛ إذ إن كلا منهما فاقد 
العقل» الذي هو مناط القكليف » ولأن الله . سبحانه . يقول : اجا اين ٤َامَثا‏ لا ربا 
ألصلوه وانشم سکری حى لما ما ولون [النساء : ]٤١‏ . فجعل ۔ سبحانه ۔ قول السكران غير معتد به ؛ 
لأنه لا يعلم ما يقول » وثبت عن عثمان » أنه كان لا يرى طلاق السكران . وذهب بعض أهل العلم أنه 
لا يخالف عثمان » في ذلك » أحد من الصحابة . وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري » وحميد بن 
عبد الرحمن » وربيعة » والليث بن سعد» وعبد الله بن الحسين» وإسحاق بن راهويه » وأبي ثور» 
والشافعي » ؛ في أحد قوليه » واختاره الزني » من الشافعية » وهو إحدى الروايات عن أحمد » وهي التي استقر 
عليها مذهبه» وهو مذهب أهل الظاهر كلهم . واختاره من الحنفية » أبو جعفر الطحاوي »› 
وأبو الحسن الكرخي . قال الشوكاني : إن السكران الذي لا يعقل › yT‏ 
تدور عليه الأحكام » وقد عين الشارع عقوبته » فليس لنا أن نجاوزها برأينا» ونقول : يقع طلاقه ؛ عقوبة له . 
فیجمع له بین غرمین . . وقد جرى العمل أخيرا » في امحاكم بهذا المذهب » فقد جاء في المرسوم » بقانون برقم 
)۲١(‏ لسنة ۱۹۲۹ في المادة الأولى منه : لا يقع طلاق السكران » والمكره . 

(۳) طلاق الغضبان : والغضبان ؛ الذي لا يتصور ما يقول » ولا يدري ما يصدر عنه › لا يقع طلاقه ؛ 
لایر ا ری اا وا داود » وابن ماجه » والحاكم وصححه » عن عائشة ۔ رضي الله 
عنها ۔ أن ابي َيه قال : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) . [أحمد /٦(‏ ۲۹۷) وأبوداود (۲۱۹۳) وابن ماجه 
)۲۰٤(‏ واحاكم (۲/ ۱۹۸)] . وفسر الإغلاق بالغضب »› وفسر بالإكراه » وفسر بالجنون. وقال ابن 
تيمية ء كما في «زاد المعاد» : حقيقة الإغلاق ؛ أن يعْلَىَ على الرجل قلبه » فلا يقصد. الكلام» أو لا يعلم 
به » كانه انغلق عليه قصده وإرادته . قال : ويدخل في ذلك » طلاق اللکره» والجنون » ومن زال عقله بسکر 
أو غضب » وكلّ ما لا قصد له » ولا معرفة له با قال » والغضب على ثلاثة أقسام : 
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. ما يزيل العقل » فلا يشعر صاحبه بجا قال » وهذا لا يقع طلاقه » بلا نزاع‎ ١ 

۲- ما یکون في مبادیه » بحیث لا ينع صاحبه من تصور ما یقول وقصده › فهذا یقع طلاقه . 

۳- أن یستحکم ویشتد به » فلا یزیل عقله بالکلية » ولکنه يحول بینه وبين نیته » بحیث یندم على ما فرط 
منه إِذا زال » فهذا محل نظر› وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . 

)٤(‏ طلاق الهازل “ وانخطئ : يرى جمهور الفقهاء » أن طلاق الهازل يقع » كما أن نكاحه يصح ؛ )ا 
رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والترمذي وحشنه » والحاكم وصخحه » عن أبي هريرة » أن رسول الله 
یاو قال : «ثلاٹ جدهنٌ جد وهزلهيّ جد ؛ النكاح » والطلاق » والرجعة) . [أبو دارد )۲٠۹٤(‏ 
والترمذي )۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) والحاکم (۲/ ۱۹۸) والدارقطني (۳/ )۲٠۹‏ وصحیح ال جامع )۳۰۲٤(‏ ولم 
يعزه لأحمد]. وهذا الحديث » وإن كان في إسناده عبد الله بن حبیب » وهو مختلفٌ فيه » فإنه قد تقۆى 
بأحاديث أخرى . وذهب بعض أهل العلم » إلى عدم وقوع طلاق الهازل ؛ منهم الباقر» والصادق › 
والناصر . وهو قول في مذهب أحمد» ومالك ؛ إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق › الرضا بالنطق 
اللساني » والعلم بمعناه» وإرادة مقتضاه » فإذا انتفت النية والقصد» اعتبر اليمين لغوًا؛ لقول الله - 
تعالى -  :‏ ون عا ألطْكَقَ ن َه سميعٌ علي رالبقرة : .]۲٠۷‏ وإما العزم ما عزم العازم على فعله » ويقتضي 
ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه » أو ت ركه » ويقول الرسول كي : «إما الأعمال بالنيات» . [البخاري )١(‏ 
ومسلم .])١ ۹ ٠۷(‏ والطلاق عمل مفتق إلى النية » والهازل لا عزم له » ولا نية . وروى البخاري » عن ابن 
عباس : «إنما الطلاق عن وطر» . رالبخاري تعليقًا /٩(‏ ۸۸)]. أما طلاق الخطى » وهو من أراد التكلم 
BEES E OE E E‏ 
ربه » فلا يقع عليه طلاقه » وزوجته حلالٌ له . 

(ه) طلاق الغافل والساهي : ومثل الخطئ والهازل الغافل والساهي » والفرق بين الخطئ والهازل » أن 
طلاق الهازل يقع قضاء وديانة » عند من يرى ذلك » وطلاق الخطئ يقع قضاء فقط ؛ وذلك أن الطلاق 
ليس محلا للهزل » ولا للعب . 

() طلاق المذهُوش : المدهوش ؛ الذي لا يدري ما يقول؛ بسبب صدمة أصابته » فأذهبت عقله› 
وات شک یا 6 ب فن ار هو راان غاا وی ال ع 
لكبر» أو مرض » أو مصيبة فاجأته . 


مَنُْ يقم عليها الطلاق؟ 


لا يقع الطلاق على المرأة » إلا إذا كانت محلا له» وإنما تكون محلا له في الصور الآتية : 


(الهازل : هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة › بل على وجه اللعب ونقيضه ال جاد » مأحوذ من الجد . 
(۲) قال الحافظ : أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالدشوز . وقال ابن القيم : أي عن غرض من المطلق في وقوعه . 
رسالة الطلاق » ص .o¥‏ 
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. إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة‎ ١ 

۲ إذا كانت معتدة من طلاق رجعي » أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى ؛ لأن الزوجية في هاتين 
الحالتين تعتبر قائمة حكمًا » حتى تنتهي العدة . 

۳- إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التى تعتبر طلاقًا» كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج 
الإسلام » إذا أسلمت زوجته » أو كانت بسبب الإيلاء» فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقًا » عند 
الأحناف . 

٤-إذا‏ كانت المرأة معتدة من فرقة » اعثبرت فسخًا » لم ينمض العقد من أساسه » ولم بزل الحل » كالفرقة 
بردّة الزوجة ؛ لأن الفسخ في هذه الحالة إنما لطارئ طرأ» يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيكًا . 


مَنْ لا بقع عليها الطلاق؟ 

قلنا : إن الطلاق لا يقع على المرأة» إلا إذا كانت محلا له . فإذا لم تكن محلا له » فلا يقع عليها 
الطلاق ؛ فا لمعتدة من فسخ الزواج ؛ بسبب عدم الكفاءة » أو لنقص المهر عن مهر المغل » أو لخيار البلوغ» 
أو لظهور فساد العقد» بسبب فقد شرط من شروط صحته » لا يقع عليها الطلاق ؛ لأن العقد في هذه 
الحالات قد نض من أصله » فلم يبق له وجود في العدة » فلو قال الرجل لامرأته : أنت طالق . وهي في هذه 
الحالة » فقوله لغو» لا يترتب عليه أي أثر . وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة » قبل الدخول » وقبل الخلوة 
بها خلوة صحيحة ؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت » وأصبحت أجنبية » بمجرد صدور الطلاق » فلا 
کف و فی د و ا ا ر 
حقيقة » أو حكمًا : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق . وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة ؛ لأن الزوجية 
قائمة » أما الثانية والثالثة » فهما لغوء لا يقع بهما شيء؛ لأنهما صادفتاها» وهي ليست زوجته» ولا 
معتدته » حيث لا عدة لغير المدحول بها ."“ وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية » لم تربطها بالمطلق زوجية 
سابقة ؛ فلو قال لامرأة » لم يسبق له الزواج بها : أنت طالق . يكون كلامه لغؤًاء لا أثر له » وكذلك الحكم 
فيمن طلقت وانتهت عدتها ؛ لأنها بانتهاء العدة » تصبح أجنبية عنه . 

ومثل ذلك » المعتدة من طلاق ثلاث ؛ لأنها بعد الطلاق الثلاث » تكون قد بانت منه بينونة كبرى » فلا 
یکون للطلاق معنی . 


الطلاق قبل الزواج 
لا يقع الطلاق إذا علقه على التروج بأجنبية » كأن يقول : إن تزوجت فلانة » فهى طالق . لما رواه 
متابعة وا فان له بها رار الفط يلمد کأنه قال ا ثلانًا» e‏ ا 


e‏ : «طلقتك ثلانًام قال : «يقع الطلاق ثلانًا» » ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه» قال : لا يقع» 
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الترمذي» عن عمرو بن شعیب» عن أبیه » عن جده » قال : قال رسول الله لا : «لا نذر لابن آدم فيما 
لا ملك » ولا عتتق له فيما لا يلك › ولا طلاق له فيما لا يملك» . قال الترمذي : حديث حسن » وهو 
أحسن شىء روي في هذا الباب» وهو قول أكثر أهل العلم » من أصحاب النبي بايا وغيرهم . [أحمد 
(۲/ ۱۹۰) وأبو داود (۳۳۱۹) والترمذي (۱۱۸۱) والنسائي (۷/ ۲۹) والبیهقي (۱۰/ 1۹) والبزار /٤(‏ ۱۸۷)] ۰ 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ۔ کرم الله وجهه ۔ وابن عباس » وجابر بن يزيد » وغير واحڍٍ من 
فقهاء التابعين » وبه يقول الشافعي . وقال أبو حنيفة » في الطلاق العلق : إنه يقع إذا حصل الشرط ؛ سواء 

عمم المطلق جميع النساءء أم خصص . . وقال مالك وأصحابه : إن عمم جميع النساء »لم يلزمه » وإن 
ص 4 لزه وال :ال أن يقول : إن تزوجت أي امرأة » فهي طالق . ومثال التخصيص » أن 
يقول : إن تزوجت فلانة . وذ كر امرأة بعينها ‏ فهي طالق . 


ا ما يقم به الطلاق | 


يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الروجية ؛ سواء كان ذلك باللفظ » أم بالكتابة إلى الزوجة » ام 
بالإشارة من الأخرس » أم يإرسال رسول . 


١ |‏ - الطلاق باللفظ 


yy 
به» مثل : أنت طالق ومطلقة . وكل ما اشُميّ من لفظ الطلاق . وقال الشافعي ولب : ألفاظ الطلاق‎ 
بعض اهل‎ a الصريحة ثلاثة ؛ الطلاق » والفراق › والسراح »> وهي المذكورة فى القرآن الكريم‎ 
الظاهر : لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث ؛ لاأن الشرع إا ورد بهذه الألفاظ الثلاثة » وهي عبادة» ومن‎ 
.  اهيف شروطها اللفظ » فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد‎ 

والكتاية : ما يحتمل الطلاق وغيره» مثل : أنت بائن . فهو يحتمل البينونة “ عن الزواج » كما 
يحتمل البينونة عن الشر» ومثل : أمرك بيدك . فإنها تحتمل تمليكها عصمتهاء كما تحتمل تمليكها حرية 
التصرف » ومثل : أنت علي حرام . فهي تحتمل حرمة المتعة بها وتحتمل حرمة إيذائها . والصريح يقع به 
الطلاق » من غير احتياج إلى نية تبن المراد منه ؛ لظهور دلالته » ووضوح معناه . ويشترط في وقوع الطلاق 
الصريح » أن يكون لفظه مضافًا إلى الزوجة » كأن يقول : زوجتي طالق . أو : أنت طالتق . أما الكناية » فلا 
يقع بها الطلاق إلا بالنية »> فلو قال الناطق » بلفظ صريح : لم أرد الطلاق » ولم أقصده » وإنما أردت معنى 
آخر . لا يصدّق قضاء» ويقع طلاقه . ولو قال الناطق بالكناية : لم ئو الطلاق » بل نويت معنى آخر . 
يصدق قضاءِ› ولا يقع طلاقه ؛ لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره » والذى يعين يعين المراد هو النية والقصد› 
وهذا مذهب مالك » والشافعي ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها عند البخاري » وغيره » أن ابنة اجون » لا 


() بداية امجتهد» ج ۲» ص .۷١‏ رب إذ أن البينونة معناها البعد توالغارقة . 
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EEE‏ َة » ودنا منها » قالت : أعوذ بادله منك . فقال لها : «عُذت بعظيم » عُذتِ 
بعظيم » الي بأهلك» . [البخاري )٠٠١ ٤(‏ وابن ماجه )٠١٠١ ١(‏ والنسائى )٠١٠١ /٦(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
. وفي «الصحيحين» » وغيرهما» في حديث تخلف كعب بن مالك U‏ : رسول الله 
ية يأمرك أن تغترل امراك » فقال : أطلقهاء أم ماذا أفعل؟ قال : بل اعتزلهاء فلا رها . فقال 
لامرأته : الحقى بأهلك . [أحمد (۳/ )٠١۸‏ والبخاري )٤44۱۸(‏ ومسلم /٥۲(‏ ۲۷1۹)] . فأفاد الحديثان » أن 
هذه اللفظة تكون طلاا مع القصد » ولا تكون طلاقا مع عدمه . وقد جرى عليه العمل الآن » حيث جاء في 
القانون رقم )٠١(‏ لسنة ۱۹۲۹ في المادة الرابعة منه : كنايات الطلاق : وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره» 
لا يقع بها الطلاق إلا بالنية . أما مذهب الأحناف ‏ فإنه برى » أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية» 
وأنه يقع بها أيصًّا الطلاق » بدلالة الحال . ولم يأحذ القانون بمذهب الأحناف » في الاكتفاء بدلالة الحال » 
ا 


ل تخريم المراة يقم طلاقا؛ 


إذا حَرَمَ الر جل امرأته » فإما أن يريد بالتحربم تحرج العين » أو يريد الطلاق بلفظ التحريم »> غير قاصد لمعنى 
اللفظ » بل قصد التسريح ؛ ففي الحالة الأولى لا ر يقع الطلاق ؛ لا أحرجه الترمذي » عن عائشة ۔ رضي الله 
عنھا ۔ قالت : الى رسول الله ية من نسائه » فجعل الحرام“ حلالا » وجعل في اليمين كفارة . [الترمذي 
(۱۲۰۱) وابن ماجه )۲۰٣۹(‏ ورجح الترمذي إرساله » لکر کن وصله البخاري ])٥۲۹۱(‏ . وفي (صتجيخ مسلم)؛ 
عن اين عياس - رضي الله عنهما قال : إذا حرم الرجل امرأته » فهي ين يكَتُرها . ثم قال : َة نک 
فی سول آل اسه و ڪس . [ الأخزاب (Y1:‏ .[النسائي )17 0°۱1( . وأخرج و عنه » أنه اناه رجل» 
فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما . فقال : كذبت » ليست عليك حرام . ثم تلا هذه الآية : يابا الى 
لر غرم مآ اسل ا لك بھی میات ریک وان عو رر” قد فض آنل لک نمل می4 ر ا ee‏ 
عليك اظ الكفارة ؛ عتق رقبة . [النسائي (۷/ ])۷١‏ . وفي الحالة الثانية : يقع الطلاق ؛ لأن لفظ التحرم 


كناية » كسائر الكنايات . 


من حلف بايان السلمين » ثم حنث » فإنه یلزرمه كفارة يمين » عند الشافعية » ولا یلزمه طلاق › 
a a yS‏ » فقيل : يلزمه الاستغفار 
فقط . والمشهور المفتى به عندهم » أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين . وقد جری ى العرف في 
مصر» أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق » وعليه» > فيلزم من حلف بأيان المسلمين » » ثم حنث » كفارة 
يمين » وبت من يلك عصمتها» ولا يلزمه E O N‏ 
وجود من يحلف بذلك الآن› وقال الأبهري : يازمه الاستغفار فقط . وقيل : يلزمه كفارة يمين » كما يرى 


. جعل الشىء الذي حرمه حلالا بعد تحريه . (۲) هذه الآية مصرحة بأن التحرم بين‎ )١( 
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الشافعية . وهذا الخلاف عند المالكية » إذا لم ينو طلاقًاء فإن نوی طلاقًا » وحنث »› لزمه اليمين عندهم › 


۲ - الطلاقٌَ بالكتاية 


والكتابة يقع بها الطلاق » ولو كان الكاتب قادرا على النطق » فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ › 
فله أن يكتب إليها الطلاق . واشترط الفقهاء» أن تكون الكتابة مُشتَبيتة مرسُومَة » ومعنى كونها مستبينة › 
أي ؛ بينة واضحة » بحيث تقرأً في صحيفة ونحوها . ومعنى كونها مرسومة » أي ؛ مكتوبة بعنوان الزوجة » 
بأن يكتب إليها : يا فلانة » أنت طالق . فإذا لم يوجه الكتابة إليهاء بأن كتب على ورقة : أنت طالق . 
أو : زوجتي طالق . فلا يقع الطلاق إلا بالنية ؛ لاحتمال أنه كتب هذه العبارة» من غير أن يقصد إلى 
الطلاق » وما كتبها ؛ لتحسين خحطه مغلا . 


| ۳“ إشارة الأخرس 
الإشارة بالدسبة للأخرس أداة تفهيم ؛ ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق » إذا أشار إشارة تدل على 
قصده في إنهاء العلاقة الزوجية . واشترط بعض الفقهاء » ألا يكون عارفًا بالكتابة » ولا قادرا عليهاء فإذا 
كان عارفًا بالكتابة » وقادرًا عليها » فلا تكفي الإشارة ؛ لأن الكتابة أدل على المقصود » فلا يعدل عنها إلى 


الإشارة إلا لضرورة العجز عنها . 
| ۽ - إرسال رسُولٍ 


ويصح الطلاق يإرسال رسول ؛ ليبلغ الزوجة الغائبة » بأنها مطلقة » والرسول يقوم في هذه الحالة مقام 


المطلق » ويمضي طلاقه . 
| الإشهاد على الطلاق | 
ذهب جمهور الفقهاء ؛ من السلف وال خلف » إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد ؛ لأن الطلاق من حقوق 
الرجل ٠‏ ولا يحتاج إلى بينة ؛ كي يباشر حقه » ولم يرد عن النبي ايء ولا عن الصحابة » ما يدل على 
مشروعية الإشهاد . وحالف فى ذلك فقهاء الشيعة الإمامية » فقالوا : إن الإشهاد شرط فى صحة الطلاق . 
واستدلوا بقول الله ۔ سبحاته -: فإ وأشمدُوا دَوَى ذل ينك قم ألسَمَّدََ ب رالطلاق : ]. فذ كر 


(الطلاق من حقوق الزوج» وقد جعله الله بيده ولم یجعل الله لغیره حًا فيه » قال الله ۔ تعالی -: ف يتأن الزن امنا إا كحنم 
المت نر قشر . وقال  :‏ ولا علقم الاه ملعن بهن اتيك مع آذ سَرَحمنّ تروف . وقال ابن القيم : فجعل 
الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة . وغن ابن عباس قال : أتى النبي اة رجلٌ فقال : يا رسول الله : سيدي زوجني أمته » وهو 
يريد أن يفرق بيني وبينها» قال : فصعد رسول الله ية انبر فقال : « يا أيها الناس : ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق 
بينهما» إنما الطلاق لمن أحذ بالساق» . رواه ابن ماجه . وقد تقدمت حكمة ذلك . 
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أجمعين . وأنه للوجوب » وشرط في صحة الطلاق(٠‏ 


مَنْ ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق » وعدم وقوعه بدون بينة : ومن ذهب إلى وجوب 
الإشهاد » واشتراطه لصحته من الصحابة ؛ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وعمران بن حصين ۔ رضي الله 
عنهما ‏ ومن التابعين ؛ الإمام محمد الباقر » والإمام جعفر الصادق » وبنوهما أئمة آل البيت . رضوان الله 
عليهم ‏ وكذلك عطاء » وابن جريج » وابن سيرين ‏ رحمهم الله - ففي «جواهر الكلام» » عن علي طا أنه 
قال » لمن سأله عن طلاق : «اأشهدت رجلين عدلين » كما أمر الله مل؟ قال : لا. قال اذهب» فليس 
طلاقك بطلاق» . وروی ابو داود في «سننه» عن عمران بن حصين ڪن أنه سئل » عن الرجل يطلق امرأته » 
` ثم یقع بھاء ولم يشهد على طلاقها» ولا على رجعتها؟ فقال : «طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنةء 
أشهد على طلاقها وعَلى رجعتهاء ولا تعد» . [أبو داود )۲۱۸٩(‏ وابن ماجه ])۲۰۲٠(‏ . وقد تقرر في 
الأصول » أن قول الصحابي : من السنة كذا. في حكم المرفوع إلى النبي بيا »> على على الصحيح ؛ لأن 
مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته » وهو رسول الله اة > ولأن مقصود الصحابي 
بيان الشرع » لا اللغة والعادة » كما بسط في موضعه » وأخرج الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» ” في 
تفسير أية : يد بلقن جهن فايي كشن بعرو أو فارفوهن يمغروفي ادوا دى مدل من رالطلاق : ۲] . 
وعن عبد الرزاق » عن ا وا ای ا ی ی یرل و ج 
ولم يشهد؟ قال : بسما صنع » طلق لبدعة » وراجع لغير سنة» فليشهد على طلاقه » وعلى مراجعته» 
وليستغفر الله . فإنكار ذلك من عمران وهه والتهويل فيه » وأمره بالاستغفار لعدّه إياه معصيةً » ما هو إلا 
لوجوب الإشهاد عنده وه كما هو ظاهر . وفي کتاب «الوسائل» عن الإمام أبي جعفر الباقر ‏ عليه رضوان 
الله . قال : «الطلاق الذي أمر ايله مل به في كتابه » والذي سن رسول الله ي أن يلي الرجل عن 
المرأة » إذا حاضت » وطهرت من محيضها » اشهد رجلين عدلين على تطليقه » وهي طاهڙ من غير جماع› 
وهو أحق برجعتها » ما لم تنقض ثلاثة قروء» وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل » ليس بطلاق) . وقال جعفر 
الصادق وه : «من طلق بغير شهود › فليس بشيء» . قال السيد المرتضى في كتاب «الانتصار» : حجة 
الإمامية في القول » بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق » ومتى فقد لم يقع الطلاق ؛ لقوله . 
تعالی - : وأشمدواً وى ذل ينك رالطلدق : ء] . فأمرء تعالى - بالإشهاد » وظاهر الأمر في عرف الشرع 
يقتضي الوجوب » وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب» خروج عن عرف الشرع » بلا دليل . 
وأخرج السيوطي في «الدر المنثور»“ » عن عبد الرزاق » وعبد بن حميد» عن عطاءء قال : النكاح 
بالشهود » والطلاق بالشهود » والمراجعة بالشهود . 
)١(‏ تفسير الألوسي » سورة الطلاق » ويراجع أصل الشيعة . 


(۲) انظر الدر المنثور ٠۹۰/۸‏ ا بیروت . 
(۳) الدر امنور ۱۹٤/۸‏ . 
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وروی الإمام ابن كثير في (تفسيره»» عن ابن جريج» أن عطاء کان يقول» في قوله ‏ 
تعالی - : # ادوا دَوَی عَذَلٍ نکر رالطلدق : ۲] . قال : لا يجوز في نکاح » ولا طلاق » ولا إرجاع › إلا 
شاهدا عدلٍ » كما قال الله ك إلا من عذر . فقوله : لا يجوز . صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق 
عنده ونه لمساواته له بالنكاح » ومعلوم ما اشترط فيه من البينة . إذا تبين لك» أن وجوب الإشهاد على 
الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة » والتابعين المذ كورين » تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه الأثورة في 
بعض كتب الفقه » مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي الذي حده - كما في «المستصفي» - 
اتفاق أمة محمد كي حاصة على أمر من الأمور الدينية » لانتقاضه» بخلاف من ذكر من الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم من الجتهدين. وتبين ما نقلناه عن السيوطي وابن كثير : أن وجوب الإشهاد لم ينفرد 
به علماء آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ كما نقله السيد المرتضى في كتاب «الانتصار» بل هو مذهب عطاء وابن 
سیرین » وابن جرج » كما أسلفنا . 

التنجيز والتعليق 

صيغة الطلاق : إما أن تكون منجزة » وإما أن تكون معلقة » وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل . 

١‏ - فالمنجزة : هي الصيغة التي ليست معلقةٌ على شرط » ولا مضافةٌ إلى زمن مستقبل » بل قَصد بها 
من أضدرها وقوع الطلاق في الحال » كأن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق . وحكم هذا الطلاق » أنه يقع 
في الحال متی صدر من هله » وصادف محلا له . 

۲ - وأما المعلقة : فهي ما جعل الزوج فيها حصول الطلاق معلقًا على شرط» مثل أن يقول الزوج 
لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذا » فأنت طالق . يشترط في صحة التعليق » ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

.١‏ أن يكون على أمر معدوم » ويكن أن يوجد بعد » فإن كان على أمر موجودِ فعلا » حين صدور الصيغة 
مثل أن يقول : إن طلع النهار فأنت طالق » والواقع أن النهار قد طلع فع . كان ذلك تنجيرًا » وإن. جاء في صورة 
التعليق . فإن كان تعليقًا على أمرٍ مستحيل كان لغؤا » مغل : إن دحل ال جمل في سم الخياط فأنت طالق . 

۲. أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته . 

کان کون ذلك خن خصول الح عله 

والتعليق قسمان : ۰ 

الق الأول : يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر » ويسمى التعليق 
القسمي » مثل أن يقول لزوجته : إن حرجت فأنت طالق » مريدًا بذلك منعها من الخروج إذا حرجت › 
لا إيقاع الطلاق . 

القسم الثاني : ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط ويسمى التعليق الشرطي مثل أن 
يقول لزوجته : إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق . وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء 
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ويرى ابن حزم أنه غير واقع . وفصل ابن تيمية وابن القيم » فقالا : إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين 
غير واقع. وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه. وهي إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم » فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقالا في الطلاق الشرطي : أنه واقع عند حصول المعلق عليه . قال ابن 
تيمية : والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع : 

صيغة التنجيز والإرسال » كقوله : أنت طالق . فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف » ولا كفارة فيه اتفاقًا . 

صيغة تعليق » كقوله : الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء 
واتفاق العامة . ٠‏ 

اثالث : صيغة التعليق كقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق . فهذا إن قصد به اليمين » وهو يكره وقوع 
الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين » حكمه حكم الأول » الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء . 
وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالقا» كقوله : إن أعطيتني ألما فأنت طالق » وإذا زنيت 
فأنت طالق » وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة» لا مجرد الحلف عليهاء فهذا ليس بيمين› 
ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه. بل يقع به الطلاق » إذا وجد الشرط . وأما ما يقصد به 
الحض والمع» » أو التصديق » أو التكذيب » بالتزامه عند الخالفة ما يكره قو را ا ا ا 
أو ال جزاء» فهو يرن عند جميع الخلق من العرب وغيرهم . وإن کان میا فليس لليمين إلا حكمان : إما أن 
تكون منعقدة فقكقر » وإما أن لا تكون منعقدة كالحلف بالخلوقات فلا تكمُ» وإما أن تكون ييا منعقدة 
محترمة غير مكفرة » فهذا حكم ليس في كتاب الله » ولا سنة رسول الله ية » ولا يقوم عليه دليل . 

ما عليه العمل الآن : وما جرى عليه العمل الآن في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من القانون 
رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹ ونصها : «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا 
غير». وجاء في المذ كرة الإيضاحية لهذه الماد : «إن المشرع اليمين بالطلاق برأي علماء الحنفية 
والمالكية والشافعية › وإنه أخذ في إلغاء اعلق الذي في معنى اليمين برأي علي ب ا طالب > کرم ارڻه 
وجهه وشريح القاضي » وداود الظاهري وأصحابه) . 

۳ - وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل : فهي ما اقترنت بزمن » بقصد وقوع الطلاق فيه » متى جاء» مثل 
أن يقول الزوج لزوجته : نت طالق غَدًا » أو إلى رأس السنة » فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا 
كانت المرأة في ملكه عند حلول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه . وإذا قال لزوجته : أنت طالق إلى سنة. 
قال أبو حنيفة ومالك : تطلق في الحال. وقال الشافعي » وأحمد : لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة . وقال ٠‏ 
ابن حزم : من قال : إذا جاء رأس السنة فأنت طالق. أو ذكر وقتًا ما فلا تكون طالقًا بذلك لا الآن. ولا إذا. 
جاء رأس الشهر . وبرهان ذلك : أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك » وقد علمنا الله الطلاق 
على المدخول بها ء وفي غير المدحول بها وليس هذا فيما علمنا قال تعالى  :‏ ومن ينعد خود أله فق ظَلَم 
فس رالطلاق : ١].وأيضًا‏ فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه » فمن الحال أن يقع بعد ذلك في حين لم 


يوقعه فيه . 
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الطلاق السني والبدعي 


ينقسم الطلاق إلى سٽي» وطلاق بدعي. 

E 
بها طلقة واحدة » في طهر لم يمسسها فيه » لقوله تعالى : للق رناب مساك عرو أو تر با خسن‎ 
[البقرة : ۲۲۹] أي أن الطلاق المشروع یکون مرةٌ يعقبها رجعة» ثم مره ثانية يعقبها رجعة كذلك» ثم إن‎ 
المطلق بعد ذلك له الخيار» بين أن يمسكها بعروف » أو يفارقها يإحسان ؛ يقول الله . تعالى -: يأ‎ 
أي إذا أردتم تطليق النساء . فطلقوهن مستقبلات‎ . ]١ : ىلدا طلقم السا موه لِيدَّتميً [الطلاق‎ 
العدة » وما تستقبل الطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض » أو نفاس » وقبل أن يمسها . وحكمة‎ 
ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة » فتطول عليها العدة. لان بقية‎ 
الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها ا معن ر ما کم ی ل رل عدا ارد‎ 
تحمل » فلا تدري بم تعتد » أتغتد بالإفراء ام بوضع الحَمُلِ؟ وعن نافع عن عبد الله بن عمر» ته : أنه طلق‎ 
امرأته وهي حائض » على عهد رسول الله بي فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك فقال‎ 
رسول الله عل با : «شرۂ فأیٔراجعھا » ثم لیمسکھا حتی تطهر» ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء مسك بعد‎ 
۾ فتلزء العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلتق لها النساء» .وفي رواية :أن‎ E 
› ابن عمر طب » طلق امرأة له » وهي حائض » 5 تطليقة » فذ كر ذلك عمر للنبي يو فقال : «(مره فليراجعها‎ 
)۲٣/۲( ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل». أخرجه النسائي » ومسلم » وابن ماجه » وان بو داود . [أحمد‎ 
وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب‎ . ])۱ ٤ ۱/۱٤۷۱( ومسلم‎ )٥۲١۱ و٤۹۰۸( والبخاري‎ 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة » لا بدعة . وهذا مذهب أي حنيفة وإحدى الروايتين عن‎ 
أحمد» وأحد: الوجهين عن الشافعى » واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المنع إغا كان لأجل الحيض»› قإذا‎ 
طهرت زال موجب التحربم » فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار . ولكن الرواية‎ 
الأولي التي فيها «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر» متضمنة لزيادة يجب العمل بها » قال صاحب‎ 
الروضة الندية » : وهي أيصًا في « الصحيحين » . فكانت أرجح من وجهين . وهذا مذهب أحمد في‎ « 
الطلاق البدعي : أما الطلاق البدعي » فهو الطلاق الخالف للمشروع : كأن يطلقها ثلانًا بكلمة واحده»‎ 
أو يطلقها ثلانًا متفرقات فى مجلس واحد» كأن يقول : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق. أو يطلقها في‎ 
. حيض أو نفاس » أو في طهر جامعها فيه . وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام » وأن فاعله آثم‎ 

وذهب جمهور العلماء على أنه يقع » واستدلوا بالأدلة التالية : 

١ -‏ أن الطلاق البدعي » مندرج تحت الآيات العامة . 

۲ تصريح ابن عمر طبه » لا طلق امرأته وهي حائض » وأمر الرسول ب مراجعتها » بأنها حسبت تلك 
المللقة. 
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وذهب بعض العلماء'“ إلى أن الطلاق البدعي لا يقم" ومنعوا اندراجه تحت العمومات » لأنه ليس من 
الطلاق الذي أذن ابله به » بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه. فقال : «فطلقوهن لهدَتهنً» . 

وقال لعمر ته : «مُزه فليراجعها» وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك » وهو لا يغضب مما أحله الله. وأما 
قول ابن عمر : أنها حسبت » فلم يبين من الحاسب لها» بل أخحرج عنه أحمد وأبو داود والنسائي : «أنه طلق 
امراته وهي حائض فردها رسول الله َو » ولم یرها شیا . [أحمد (۲/ ۰۷٤ ۰٦٤‏ ۱۰۲) وأبو داود ( ۲۱۷۹ 
۰,))» والنسائي ])۲۱١ ء٠۱۳۸ ۰۱۳۷ /٩(‏ . وإسناد هذه الرواية صحيح » ولم يأت من تكلم عليها بطائل. 
وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئًا هو رسول الله يي » فلا يعارضها قول ابن عمر وليه لأن الحجة في 
روايته لا في رأيه » وأما الرواية بلفظ «مره فليراجعها ويعتد بتطليقة) » فهذه لو صحت لكانت ۔ حجة ظاهرة ۔ 
ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهڏي . وقد روي في ذلك روايات في اُسانيدها مجاهيل 
وكذابون لا تثبت الحجة بشىءِ منها . 

والحاصل : أن الاتفاق كائن على أن الطلاق الخالف لطلاق السنة يقال له : طلاق بدعة. وقد ثبت عنه 
ية : «أن كل بدعة ضلالة» . [أحمد »)۱۲۷/٤(‏ وأبو داود )٤٦۰۷(‏ » والترمذي )۲۹۷٩(‏ وابن ماجه .])٤۳(‏ 

ولا حلاف آيصًا » أن هذا الطلاق مخالف ما شرعه الله في کتابه » وينه رسول الله لو في حدیث ابن 
عمر ۔ وما حالف ما شرعه الله ورسوله » فهو رد . حديث. عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي يا قال : « كل 
عمل لیس عليه أمرنا فهو رد» . وهو حدیث متفق عليه .[البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)] 

فمن زعم أن هذه البدعة » يلزم حكمها » ون هذا الأمر الذي ليس من أمره يي » يقع من فاعله ومقيِدٌ 
به لا يقبل منه ذلك إلا بدلیل . 

من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع : 

وذهب إلى هذا : 

. عبد الله بن عمر . ۲ سعيد بن المسيب‎ ١ 

۴ طاووس : من أصحاب ابن عباس . 

وبه قال خلاس بن عمر » وأبو قلابة من التابعين » وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وآل البيت. 
والظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. واختاره ابن تيمية . 

طلاق الحامل : يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء. لما أحرجه مسلم » والنسائي » وأبو داود » وابن 
ماجه » أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة » فذكر ذلك عمر لانبي ی » فقال : «مره 
فليراجعها » ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل». وإلى هذا ذهب العلماء. إلا أن الأحناف اختلفوا فيها . 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف » يجعل بين وقوع التطليقتين شهرًا حتى يستوفي الطلقات الثلاث . وقال محمد 


. منهم ابن علية » من السلف » وابن تيمية وابن حزم وابن القيم‎ )١( 
.٤۹ هذا ملخص ما قاله صاحب الروضة الندية » ج ۷» ص‎ (™ 
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ورقّر» لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملهاء ثم يوقع سائر 
التطليقات (©. 

طلاق الآيسة » والصغيرة » والمنقطعة الحيض : طلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقًا واحدًا» 
وا ةط لوط ا غ دلاق 


إذا دحل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات » واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها 
ثلاثًا بلفظ واحد. أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث » فقد سد باب 
التلاقي والتدارك عند الندم » وعارض الشارع » لأنه جعل الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم » وفضلا 
أعن ذلك » فإن المطلق ثلانًا قد أضر بالرأة من حيث أبطل متها بطلاقه هذا . وقد روى النسائي من 
حدیث محمود بن لبيد قال : أخبرنا رسول الله يعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام 
غضبان » فقال : «أَْلْعبُ بکتاب الله وأنا بين أظهر كم» » حتي قام رجل فقال : یا رسول الله » أفلا أقنله؟ . 
[النسائي ]١ ٤٠١/١(‏ . قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» : «فجعله لاعبا بكتاب الله » لكونه خالف وجه 
الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به » فإنه ‏ تعالى - أراد أن يطلق طلاقًا ملك فيه رد المرأة إذا شاء » فطلق طلاقًا 
يريد به ألا بلك فيه ردها. وأيسًا فإن إيقاع الثلاث دفعةً مخالفٌ لقول الله ۔ تعالى  :-‏ الطَلَوُ 
تار [البقرة : ۲۲۹]. والمرتان والمرات في لغة القرآن والشّة » بل ولغة العرب » بل ولغة سائر الأم » لا 
كان مرةٌ بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى » وما دل عليه 
كتابه . فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حككًا ضد ما قصده الشارع؟! أه . وإذا كانوا قد 
اتفقوا على الحرمة » فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها ثلاثًا بلفظ واحد . هل يقع أم لا؟ فإذا كان يقع فهل واحدة 
أم ثلاتًا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع ". ويرى بعضهم عدم وقوعه. والذين رأوا وقوعه » اختلفوا . 
فقال بعضهم : إنه يقع ثلانًا . وقال بعضهم : يقع واحدة فقط. وفرق بعضهم فقال : إن كانت المطلقة 
مدخولا بها تقع الثلاث » وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة! واستدل القائلون بأنه يقع ثلانًا بالأدلة الأتية : 
١۔‏ قول الله تعالی : ا کن لها ل تل م ِن بعد عق تكح روجا ع . [البقرة : ]۲٠١‏ . 
٣٢‏ قول الله تعالی  :‏ وإن طلقتموشی من قل آن موه وقد ضر هى َي الأية . [البقرة : ۲۳۷] 
وقول الله تعالی : « لا جتاح یکر إن علقم ا [البقرة : ۲۳۹] . 
( ۱ )ص ٩٩‏ مختصر السنن جزء ثالث . 


(۲)وإذا قال للمدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » فهى واحدة إن نوى التكرار أو لم ينو شيا » وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن 
كل واحدة غير الاخرى»› وهذا عند من یری أنه واقع . وتقدم الخلاف في ذلك . 


3 


فظواهر هذه الآيات تبون صحة إيقاع الواحدة والثتتين و الثلاث . لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة 
أو اثنتين . أو ثلانًا . 

٤‏ وقول اده تعالی  :‏ لطن تان امسا یعون أو شَرِی اخسن البقرة : ۲۳٠‏ ). فظاهر هذه الآية 
إطلاق الثلاث » أو الثنتين » دفعة أو مفرقة » ووقوعه . 

٥‏ حديث سهل بن سعد» قال : «لا لاعن أخو بني عجلان امرأته » قال : يا رسول الله ظلمها إن 
أمسكتها : هي الطلاق » هي الطلاق › هي الطلاق» . رواه أحمد . [أحمد )۳۲٤/۰(‏ » والبخاري )٥۲١۹(‏ › 
ومسلم ])۱٤۹۲/۱(‏ . 

1 وعن الحسن قال : «حدثنا عبد الله بن عمر » أنه طلق امرأته تطليقة » وهي حائض » ثم أراد أن يتبعها 
بتطليقتين أخريين عند الرأين فبلغ ذلك رسول الله ية » فقال : « يا ابن عمر : ما هكذا أمرك ايله تعالى ۔ 
إنك قد أحطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء . وقال : فأمرني رسول الله کي 
فراجعتها . ثم قال : « إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها 
ثانا » اکان يحل, لي أن أراجعها؟ قال : « لا . .. كانت تبين منك وتكون معصية» . رواه الدارقطني . 
رالدارقطني ])۳۱/٤(‏ 

۷ وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن عبادة بن الصامت › قال : «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة › 
فانطلق إلى رسول اله ييزفذ كر له ذلك » فقال له النبى بيت: ١‏ ما اتقى الله جدك › أما ثلاث فله » وأّما 
تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم » إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» . وفي رواية : « إن أباك لم يتق 
الله » فيجعل له مخر جا » بانت منه بثلاثِ على غير السنة » وتسعمائة وسبع وتسعون » إِثم في عنقه » . 

۸ وفي حديث ركانة : أن النبي ين استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة . [أبو داود »)۲۲١٠(‏ والترمذي 
(۱۱۷۷) » والشافعي (۳۷/۲) » والدارقطني »)۳۳/٤(‏ وابن حبان )4۲۷٤(‏ » والحاکم (۱۹۹/۲)] . وذلك یدل 
على أنه لو أراد الثلاث لوقع . هذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة » وأئمة المذاهب الأربعة . أَما 
الذين قالوا بأنه يقع واحدة » فقد استدلوا بالأدلة الآتية : 

أولا : ما رواه مسلم . أن أبا الصهباء قال لابن عباس : «ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
رسول اله ا » وبي بکر » وصدرًا من خلافة عمر؟ قال : نعم» . [مسلم ])۱٤۷۲/۱۷(‏ .وروی عنه ايا 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله َي » وأبى بكر » وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة. 
فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ('“» فلو أمضيناه عليهم . 
فأمضاه علیهم . [مسلم ٤۷۲/۱۰(‏ )] .أي أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . 

ثانيًا : عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : «طلق ركانة امرأته ثلانًا فى مجلس واحد. 
کرد غ و ا ل :كيف طلقتهاه؟ قال : ثلانًا . فقال : « في مجلس 


ر أناة : مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة . 
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واحد؟ » قال : نعم . قال : « فما تلك واحدة » فأرجعها إن شعت» . فراجعها» . رواه أحمد وأبو داود . 
[أحمد »)۲۹٣/۱(‏ وأبو داود ])۲۲۰١(‏ . وقال ابن تي e‏ : وليس في الأدلة الشرعية 
«الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس» ما يوجب لزوم الثلاثة له » ونكاحه ثابت بيقين › وامرأته محرمة ' 
على الغير بيقين » وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه » وذريعة إلى نكاح التحايل الذي حرمه 
الله ورسوله » ونكاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد النبي ية وخلفائه » ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت 
بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. بل لعن النبي اة لحلل والحتّل له - إلى أن 
قال : وبا جملة فما شرعه النبي د لامته شرعًا لازمًا » لا یکن تغییره » فإنه لا یکن نسځٌ بعد رسول الله . 

قال تلميذه ابن القيم : قد صح عنه َة » أن الثلاث كانت واحدة في عهده» و عهد أبي بكر ظ4 » 
وصدرًا من حلافة عمر» 44# » وغاية ما يُقذّر مع بُعدِه أن الصحابة كانوا على ذلك » ولم يبلغه » وهذا وإن 
کان کالمستحیل > فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك» وقد أتى هو ل , 
فهذه فتواه » وعمل أصحابه كأنه أذ باليد » ولا معارض لذلك . ورأى عمر ته عنه» أن يحمل الناس 
على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا لهم - لعلا برسلوها جملة - وهذا اجتهاد منه 44# غايته أن يكون سائغًا 
لمصلحة رآها . ولا يجوز ترك ما أفتی به رسول الله ميد » وكان عليه اأصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا 
ظهرت الحقائق . فليقل امرؤ ما شاء . وبادله التوفيق . 

وقال الش وكاني : وقد حكى ذلك صاحب «البحر» عن أبي موسى » ورواية عن علي ظ4 » وابن عباس » 
وطاووس » وعطاء» وجابر » وابن زيد» والهادي » والقاسم » والباقر» وأحمد بن عيسى » وعبد الله بن 
موسى بن عبد الله » ورواية عن زيد بن علي . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . منهم : ابن تيمية » وابن 
القيم » وجماعة من الحققين » وقد نقله ابن مغيث في كتاب «الوثائق» عن محمد بن وضاح » ونقل الفتوى 
بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما . نقله ابن المنذر عن 
أصحاب ابن عيسى » كعطاء » وطاووس » وعمر» وابن دينار » وحكاه ابن مغيث أيصًا في ذلك الكتاب عن 
علي 4# » وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزيير .أ.ه. 

وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرًا في احاكم OL OS‏ ۲° 
لسنة ۱۹۲۹ ما يلي : «الطلاق المقترن بعدد - لفظاء أو إشارة - يقع واحدة" “. أما حجة القائلين بعدم 
وقوع الطلاق مطلمًا » أنه طلاق بدعيٰ والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاءء ويعتبر لغوًا . وهذا المذهب 
يحكي عن بعض التابعين . وهو مروي عن ابن علية »> وهشام بن الحكم » وبه قال أبو عبيدة» وبعض ض أهل 
الظاهر» وهو مذهب الباقر» والصادق » والناصر» وسائر من يقول بان الطلاق البدعي لا يقع ۽ لأن 
الثلاث بلفظ واحدِ أو ألفاظ متتابعة من جملته . أما الذين فرقوا بين المطلقة الدختول بها وغير اللدخول 
بها» فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه . 
() وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع : أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة ان ع الأسرةء والأحذ بالناسن عن مسألة 


احلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة مع أن الدين براء منهاء» فقد لعن رسول ايله َة الحلل وامحلل له» وكذلك الأحذ 
بهم من طرق ال حيل التي لمسوتها لاخاص ممن الطلاق اثلاث وما هي بنطبقة على أصول الدين . 
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| طلاق البتة ١‏ 

قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي َة وغيرهم في طلاق البتة » فروي عن عمر بن 
ا لخطاب : أنه جعل البتة واحدة » وروي عن علي : أنه جعلها ثلانًا » وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل» 
إن نوی واحدةٌ فواحدة » وإن نوی ثلانًا فثلاتٌ » وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة . وهو قول الثورى وهل 
الكوفة . وقال مالك بن أنس : في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات » وقال الشافعي : إن نوی 
واحدة فواحدة يملك الرّجعة . وإن نوى ثنتين فثنتان . وإن نوى ثلانًا فثلاتٌ . 


1 : 
الطلاق الرجعي والبائن ١‏ 


الطلاق إما رجعي وإما بائن » والبائن إما أن يكون بائتا بينونة صغرى » أو بينونة كبرى. ولكل أحكام 
تخصه نذكرها فيما يلي : 

الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة » إيقاعًا مجردًا عن أن 
يكون في مقابلة مال » ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلاء أو كان مسبوفًا بطلقة واحدة. ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون الطلاق صريحًا أو كناية . فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولًا حقيقيًا » أو طلقها على مال » 
أو كان الطلاق مكملا للثلاث » كان الطلاق بائا . 

جاء في المادة (ه) من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹: «كلّ طلاق يقع رجعيًا إلا اللكمل للثلاث› 
والطلاق قبل الدحول » والطلاق على مال » وما نص على كونه بائتا في هذا القانون » والقانون رقم )۲٤(‏ 
لسنة ١۹۲٠م‏ » . والطلاق الذي نص على أن يكون بائئا في هذين القانونين هو ما كان بسبب العيب في 
الزوج » أو لغيبته » أو حبسه أو للضرر . والأصل في ذلك قول الله سبحانه : للك تان اساك روني 
أ ريح إخسنٍ) (البقرة : ۲۲۹ . أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مره بعد مرة . وأنه يجوز للزوج ن 
يمسك زوجته بعد الطلقة الاولى بالمعروف » كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية » والإمساك بالمعروف معناه 
مراجعتها » وردها إلى النكاح » ومعاشرتّها بالحسنی » ولا یکون له هذا احق إلا إذا كان الطلاق رجعيا » 
ریقول الله سبحانه : للقت بم پانشیھن تة روو ولا بل ن آن کی ما علق اله ف امن إن 
كى بوم بال ويور لحر وموم َس رين فى ذلك إن ردا إضككًا)“ رالبقرة : ۲۲۸] .وفي الحديث أن 
الرسول يي قال لعمر : « مره فليراجعها . .. . متفق عليه . سبق تخريجه] . أما استثناء الحالات الثلاث 
من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكربم كما هو مبين فيما يلي : 

فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرّمها على الزوج » ولا يحل له مراجعتها حتى تنکح زوجا آخر» 
نكاحا لا يقصد به التحلیل“ قال تعالی : قلقم م بل لم ِن بد حن تكح روب عَم [ابقرة : [Y«‏ 
أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق ال مكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا 


ر أحق بردهن : أي أحق برجعتهن . ر انظر فصل التحليل في كتاب النكاح . 
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صحيكًا . والطلاق قبل الدخول بُبينها كذلك . لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها » والمراجعة إنما 
تكون في العدة » وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة . قال الله تعالى : تاا لرن منوا إا كحم 
© (الأحزاب : ٠۹‏ . والمطلقة قبل الدخول » وبعد الخلوة » بائنة ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا 
لأجل المراجعة . والطلاق على مال من أجل أن تفعدي المرأة نفسها وتخلص من الروج بائ » لأنها أعطت 
المال نظير عوض › وهو خلاص عصمتهاء ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائتاء قال الله 
تعالی : وان فع آلا بجا حو أنه م جاح عَلَمْمَا ن أفدَّت بو [البقرة : ۲۲۹] . 

حكم الطلاق الرجعي : الطلاق الرجعي لا ينع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج » ولا يزيل 
املك » ولا يؤثر في الحل . فهو وإن انعقد سببا للفرقة » إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة. 
وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة » فإذا انقضت العدة ولم يراجعها» بانت منه » وإذا كان ذلك 
كذلك » فإن الطلاق الرجعي لا ينع من الاستمتاع بالزوجة » وإذا مات أحدهما ورثه الأخر ما دامت العدة 
لم تنقض ونفقتها واجبة عليه » ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه . ولأ يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر 
لأحد الأجلين : الموت أو الطلاق. وإنما يحل مؤخر الصداق يإنقضاء العدة » والرجعة حق للزوج مدة العدة » 
وهو حق أثبته الشارع له» ولهذا لا يلك إسقاطه فلو قال : لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه» وحق 
مراجعتها : يقول الله تعالى : ووي أ بهي نن لك € رابقرة : ۲۲۹] . وإذا كانت الرجعة حف فلا 
يشترط رضا الزوجة ولا علمهاء» ولا تحتاج إلى ولي » فجعل الحق للأزواج لقول الله : «رويوين أ ر 4 
[البقرة : ۲۸] . كما لا يشترط الإشهاد عليها. وإن كان ذلك مستحبًا» خحشية إنكار الزوجة فيما بعد » أنه 
راجعها ؛ لقوله تعالی : اندو دی عَذَلٍ يِن ) [الطلاق : ۰ 


وتصح المراجعة بالقول » مثل أن يقول : راجعتك وبالفعل » مثل الجماع» ودواعيه »> مثل القبلة 
والمباشرة بشهوة » يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه »> ولا تصح بالوظطء 
ودواعيه من القبلة » والمباشرة بشهوة . وحجة الشافعي » أن الطلاق يزيل النكاح . وقال ابن حزم طبه : فإن 
وطفها لم يكن بذلك مراجعًا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد » ويعلمها بذلك » قبل تمام عدتها. فإن راجع 
ولم یشهد . فليس مراجعًا لقول الله تعالى : ذا بق جهن فامي وهن بمَعَروفي أو قارقوشن بمعروف وأشہدوا 
ذوی عَذدلٍ يِن ) [الطلاق : ۲] . فرق - عز وجل - بين المراجعة » والطلاق › والإشهاد . فلا يجوز إفراد 
بعض ذلك عن بعض . وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل » أو زاجع ولم يشهد بذوي عدل ؛ متعديا 
لحدود الله تعالى . وقال رسول الله لا : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . انتهى . [البخاري تعليمًا 
(۳۱۷/۱۳)» ومسلم ]١0۷۱۸/۱۸(‏ . وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي » والطبراني » عن عمران بن 
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)0 أي ان ازواجهن أُحق يإرجاعهن إلى عصمتهم في وقت التربص وانتظار انقضاء العدة #رالمطلقب ری بأنسهنّ َة رو4 . 
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حصين : «أنه سيل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها » ولم يشهد على طلاقها » ولا على رجعتها . فقال : 
طلقت لغير سُئّة » وراجعت لغير سئة » أشهد على طلاقها» وعلى رجعتها . ولا تعد» . أب داود 
(۲۱۸۳) »وابن ماجه )٥ ۰۲ ١(‏ » والبيهقي (۳۷۳/۷) والطبراني في المعجم الکبیر ])٤4۲۳/۱۸(‏ . 

حجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح : قال الش و كاني : والظاهر ما ذهب إليه الأولون » لأن العدة مدة 
خيار » والاختيار يصح بالقول وبالفعل » وأيضًا ظاهر قوله تعالی : ومون احق رن4 [البقرة + ٠, ]۳١۸‏ 
وقوله َل : «(مره ا ٠‏ [سبق تخريجه] أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قول من فعل » ومن 
اأعى الاختصاص فعليه الدلير'. 

ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية : قال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية 
لزروجها وتتطيب له وتتشوف وتلبس الحلي وتبدي البنان والکحل ولا يدخل علیها لا أن تعلم بدخوله بقول 
أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. وقال الشافعي : هي محرمة على مطلقها تحريا مبتونًا . وقال 
مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا يإذنها » ولا ينظر إلى شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا كان 
معها غيرها . وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها 

الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات : والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على 
زوجته . فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان » وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة 
واحدة » ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر » بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجًا 
آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات» ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من 
الطلاق ٠ء‏ لما روي أن عمر انه سل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم 
تزوجت الأول . فقال : هي عنده با بقي من الطلاق » وهذا مرو عن علي » وزيد » ومعاذ » وعبد الله بن 
عمرو » وسعيد بن المسيب » والحسن البصري رضي الله عنهم . 

الطلاق البائن : تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول» 
والطلاق على مال » وقال ابن رشد في «بداية امجتهد» : وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن البينونة إا 
توجد للطلاق من ييل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع » على اختلاف 
فيما بينهم في الخلع . أهو طلاق ام فس ؛ واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث 
تطليقات » إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى : ل الى ران . ..الآية [ البقرة : ۲۲۹] واختلفوا إذا وقعت 
الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة أ .ه . ويرى ابن حزم : أن الطلاق البائن : هو الطلاق 
اللكمل للئلاث » أو الطلاق قبل الدخول لا غير قال : وما وجدناء قط » في دين الإسلام عن الله تعالى » 
ولا عن رسول الله ياو طلاقًا بائئًا لا رجعة فيه الثلاث مجموعة » أو مفرقةً » أو التي لم يطأهاء 
a E E eS,‏ 


( نیل الأوطارء ص ٤۱٣ج .٦‏ (۲)تراجع مسألة الهدم فيما يأتي ص .1٤۷‏ 
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وأضافت قوانين الأحوال الشخصية » أن ما يلحق الطلاق البائن : الطلاق بسبب عيب الزوج » أو بسبب 
غيبته » أو حبسه أو للضرر . 

أقسامه : وهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى : وھو ما کان ا دون اشلاث» وباي بینونة کبری : وهو 
المكمل للثلاث . 

حكم البائن بينونة صغري : الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره » وإذا كان 
مزيأا للرابطة الروجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها. فلا يحل له الاستمتاع بها ولا يرث أحدهما 
الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها» ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد 
الأجلين : الموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقًا بائًا بينونة صغرى إلى عصمته بعقإٍ ومهر 
جديدین » دون أن تتزوج زوجًا آحر» وإذا أعادها عادت إليه بجا بقي له من الطلقات › فإذا كان طلقها 
واحدة من قبل فإنه يلك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته » وإذا كان طلقها طلقتين لا يلك عليها إلا 
طلقة واحدة . 

حكم الطلاق البائ بينونة كبرى : الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل الان بينونة 
صغرى » ويأحذ جميع أحكامه » إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من آبانها بينونة کبری إلى عصمته إلا بعد 
أن تنکح زوا آخر نکاځا صحیځا. ويدخحل بها دون إرادة التحليل. يقول الله تعالى : انلها مک5 تیل م 
ئ بد ی کح رجا عر [البقرة : ٠١‏ ] .أي فإن طلقها الطلقة الثالفة » فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن 
تتزوج آخر لقول رسول الله ية لامرأة رفاعة : «لا . حتى تذوقي ‏ عسيلته ويذوق عسيلتك» . رواه 
البخاري ومسلم . [البخاري )٥۲۹۰(‏ » ومسلم ])۱۱/۱٤۳۳(‏ . 

مسألة الهدم : من التفتق عليه أن امبانة بينونة كبرى إذا تروجت » ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول 
بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديدٍ » ويلك عليها ثلاث طلقات » لأن الروج الثاني أنهى الحل الأول. 
فإذا عادت بعقد جدید أنشاً هذا القد خلا جديا أما المبانة بينونة صغرى إذا تروجت بآخر بعد انقضاء 
عدتها ثم طلقت منه » ورجعت إلى زوجها الأول » تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد 
وملك عتما ثلاث طلقات. ند أ فة > وأ يرف وقال محمد" : تعود إليه يما بقي من عدد 
الطلقات :فة نخر ما ا طلفها طدةا زجع أو قد عليها عقا خا بد آ6 بات مهه يه غر : 
وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم : أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات › كما يهدم 


الثلاث أو لايهدم؟!. 
| طلاق الريض مرض الوت 
لم يبت ثبت في الكناب ولا في السنة حكم طلاق الريض مرض الموت إلا 5 غ ا 


١( :‏ )أي لا تعودي إلى زوجك الأول حتى يصيبك فتذوقي عسياته و يذوق عسيلتك . 
) راب وجوج في الع ر 


سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته «تماضر» طلاقًا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه » فحكم 
لها سیدنا عثمان بيراثها منه » قال : «ما اتهمته » (أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث) ولكن 
أردت الشنة» . ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال : «ما طلقتها ضرارًا ولا فرارًا). يعني أنه لا ینکر میراڻها 
منه . وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان طبه طلق امرأته «أم البنين» بنت عة بن حصن الفزاري 
وهو محاصر في داره» فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها بيراثها منه . 
وقال : «ت ركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!» . وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض 
اموت فقالت الأحناف : إذا طلق المريض امرأته طلاقًا بائئا فمات من هذا المرض ورثته .. وإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدّم ليفّل في قصاص أو رجم إن مات 
في ذلك الوجه أو قتل . وإن طلقها ثلانًا بأمرها أو قال لها : اختاري » فاختارت نفسها. أو اختلعت منه ثم 
مات وهي في العدة لم ترثه : أ ه. والفرق بين الصورتين : أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض 
وهو يشعر بأنه إا طلقها ليمنعها من حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده » ويثبت لها حقها الذي أراد أن 
ينعها منه . ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار . وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه 
الفرار » لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته » وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف 
القتال » فطلق امرأته طلاقًا بائتا . وقال أحمد وابن أبي ليلى : لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج 
بغيره . وقال مالك والليث : لها الميراث » سواء أكانت في العدة أم لم تكن » وسواء تزروجت أم لم تتزوج. 
وقال الشافعي : لا ترث . قال في «بداية امجتهد» : وسبب الخلاف » اختلافهم في وجوب العمل بسد 
الذرائع » وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث › 
فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها» ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها 
ميراتًا : وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه. لأنهم 
قالوا : إنه لا يرثها إن ماتت » وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها . ولا بد لخصومهم من أحد 
الجواين » لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعًا من الطلاق » توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام 
الزوجية . وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح » لأن هذا يكون طلاقًا موقوف الحكم» 
إلى أن يصح أو لا يصح » وهذا كله ما يعسر القول به في الشرع . ولكن إنما أنس القائلون به : أنه فتوى 
عثمان وعلي حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة . ولا معنى لقولهم» فإن الخلاف فيه عن أبي الزبير 
مشهور . وأما من رأى أنها ترث في العدة » فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية » وكأنه شبهها 
بالمطلقة الرجعية » وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة . وأما من اشترط في توريشها ما لم تتزوج » فإنه 
لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين » ولكون التهمة هي العلة عند الذين 
أوجبوا الميراث . قال : واحتلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملّكها الزوج أمرها فطلقت نفسهاء فقال 
أبو حنيفة : لا ترث أصلا . وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق » فقال : ليس لها الميراث قي التمليك › 
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ولها فى الطلاق . وسوى مالك فى ذلك کله حتی قال : إن ماتت لا يرثها» وترڻه هو إن مات » وهذا 
N‏ 

قال ابن حزم : طلاق المريض كطلاق الصحيح » ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يت . فإن كان 
طلاق المريض ثلاتًا » أو آحر ثلاث » أو قبل أن يطأها » فمات أو ماتت قبل تمام العدة » أو بعدهاء أو كان 
طلاقًا رجعيًا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترثه في شىءٍ من ذلك کله › ولا يرثها 
أصلا» وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة » لا فرق » وكذلك طلاق الموقوف 
للقتل » والحامل المغقلة » وهذا مكان اخحتلف الناس فيه“ 


| التفويض والتوكيل ين الطلاق 


الطلاق حق من حقوق الزوج » فله أن يطلق زوجته بنفسه » وله أن يفوضها في تطليق نفسها» وله أن 
ی وکل غيره في القطلیق . وکل من التفویض والت وکیل لا یسقط حقه ولا ینعه من استعماله متی شاء» 
وخالف في ذلك الظاهرية » فقالوا : إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها » أو ي وكل غيره في 
تطليقها . قال ابن حزم : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقًا» طلقت نفسها 
أو لم تطلق » لأن اله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء . 

صيغ التفويض : وصيغ التفويض هي : 

١‏ احتاري نفسك. 

۲ أمرك بيدك . 

. طلقي نفسك إن شعت‎ ٣ 

وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي : 

- اختاري نفسك : ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة» لأن الشرع جعلها من صيغ 


و و کر کرک ا 


الطلاق » وفي ذلك يقول اله تعالى : يتام ال مل ریک لن ُن ترت الوه اديا وزستها عا 
ایی واک ا 0 ون کر رت ا ور واا اك و اه ف لت ى ا 
عظيمًا ال [سورة الأحزاب : ۲۸» ۲۹] . ولا نتزلت هذه الآية دخل الرسول ية » على عائشة فقال 
لها : «إني ذاکز لك أمرًا من الله على لسان رسوله » فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك» . قالت : وما هذا 
يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية . قالت : فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ بل أريد الله ورسوله » والدار 
الآخرة » وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . قال : «لا تسألني امرأةٌ منهن إلا أخبرتها . إن الله 
لم يبعثني .. » إلخ . ثم فعل أزواج النبي ية مثلما فعلت عائشة » فكلهن اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة . [البخاري )٠۲۹١(‏ »ومسلم ٤١١(‏ )] . وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 


(۱) بداية انجتهد» ج۲ ص -۸٦‏ ۸۷. (۲) المحلی » ص ۲۲۳ ج .٠١‏ 


ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «خيرنا رسول الله ية فاخترناه. فلم يعد ذلك شيئًا». وفي 
لفظ لمسلم : «أن رسول الله ي خير نساءه فلم يكن طلاقًا) .[البخاري )٤۷١۸(‏ » ومسلم )٠٤١١(‏ » وأحمد 
۰۱٦۳ /۲(‏ ۱۷۳ ) وأبو داود (۲۲۰۲۳) والترمذي (۱۱۷۹ و ۳۳۱۸)» والنسائي ]١ ٠۰ »٥٦/٦(‏ . وفي هذا دلالة 
على أنهن لو اخترن أنفسهن » كان ذلك طلاقًا . وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق“ . ولم يختلف في 
ذلك أحد من الفقهاء . بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسهاء فقال بعضهم : إنه يقع طلقة واحدة 
رجعية . وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وهو قول عمر بن عبد العزيز » وابن أبي ليلى» 
وسفيان » والشافعي » وأحمد وإسحاق sS‏ 
عن علي بن أبي طالب كله » وبه قال الأحناف . وقال مالك بن أنس : إن اختارت نفسها فهى ثلاث . 
اوإن اختارت زوجها يكون واحدة. ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه 
أو في كلامها » فلو قال لها : احتاري » فقالت : اخترتك » فهو باطل لا يقع بها شيء . 

۲- أمرك بيدك" : إذا قال الرجل لزوجته : أمرك بيدك » فطلقت نفسها » فهى طلقة واحدة» عند عمر» 
وعبد الله بن مسعود . وهو مذهب سفيان » والشافعي » وأحمد. روي أنه جاء ابن مسعؤد رجل فقال : کان 
بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس . فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي . لعلمت كيف 
أصنع ؟ قال : فإن الذي بيدي من أمرك بيدك . قالت : فأنت طالق ثلانًا . قال : أراها واحدة وأنت أحق بها 
ما دامت في عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمر » ثم لقيه فقص عليه القصة فقال : صنع الله بالرجال وفعل. 
يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء » بفيها التراب. ماذا قلت فیها ؟ قال : قلت : 
أراها واحدة » وهو أحق بها ا : وأا أرى ذلك » ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب” قال 
الأحناف : : يقع طلقة واحدة بائنة» لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنهاء وإذا قبلت ذلك 
بالاختيار وجب أن يزول عنها» ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة . 

هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟ : ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج » فإن نوى واحدة 
فواحدة » وإن نوى ثلاثًا فثلاث. وله أن يناكرها في الطلاق نفسه» وفي العدد : في الخيار أو التمليك . 
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت » لأنها تملك الثلاث بالتصريح » فتملكها بالكناية 
كالزوج . فإن طلقت نفسها ثلانًا » وقال الزوج : لم أجعل لها إلا واحدة » لم يلتفت إلى قوله. والقضاء ما 
قضت » وهذا مذهب عثمان » وابن عمر » وابن عباس » وقال عمر » وابن مسعود : تقع طلقة واحدة . كما 
سبق في قصة عبد الله بن مسعود . 

هل جعل الأمر باليد مقيد بانجلس؟ أم هو على التراخي : قال ابن قدامة في «الغني» : ومتى جعل أمر 
امرأته بيدها فهو بيدها أَبدًا لا يتقيد بذلك امجلس. وروي ذلك عن علي ل » وبه قال أبو ثور وابن المنذر 
والحكم . وقا'. ءالك والشافعي وأصحاب الرأي : هو مقصور على المجلس » ولا طلاق لها بعد مفارقته › 


. أهل الظاهر يرون أن معنى أتهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله َة لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق‎ )١( 
۲ أي أمرك الذي بيدي » وهو الطلاق » جعلته بيدك . (۳) بداية امجتهد» ص ۷ ج‎ ( 
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لأنه تخييرٌ لها فكان مقصورًا على الجلس كقوله : احتاري . ورجح الرأي الأول لقول علي طبه في رجل 
جعل أمر امرأته بیدها . قال : هو لها حتی تنکل. قال : ولا نعرف له في الصحابة مخالمًا » فيكون إجماعًا . 
ولأنه نوع توكيل في الطلاق » فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي . 

رجوع الزوج : قال : فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال : فسخت ما جعلت إليك . بطل . وبذلك 
قال : عطاء ¢ ومجاهد› والشعبي »› والننخعي » و الأوزاعي› وإسحاق. وقال الزهري › والثوري › ومالك › 
رجوعًا» لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه ببطل الوكالة . وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما 
تبطل الو كالة بفسخ التو كيل . 

۳ طلقى نفسك إن شئت : قالت الأحناف : من قال لامرأته طلقى نفسك » ولا نية له » أو نوى طلقة واحدة 
فقالت : طلقت نفسى » فهى واحدة رجعية . وإن طلقت نفسها ثلانًا » وقد أراد ازوج ذلك » وقعن عليها » وإن 
قال لها : طلقي نفسك » فقالت : أَبْْتُ نفسي » صلقت » وإن قالت : قد احترت نفسي » لم تطلق » وإن قال 
لها : طلقي نفسك متى شعت . فلها أن تطلق نفسها في الجلس وبعده . وإذا قال لرجل : طلق امرأتي » فله ن 
يطلقها في المجلس وبعده . ولو قال لرجل : طلقهاإن شعت » فله أن يطلقها في الجلس خاصة . 

الت وکیل : إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح. وحكمه ما لو جعله بيدها» في أنه بيده في امجلس وبعده» 
ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل » سواء قال : أمر امرأتي بيدك » أو قال : جعلت لك 
الخيار في طلاق امرأتي » أو قال : طلق امرأتي . وقال أصحاب أبي حنيفة : ذلك مقصور على امجلس لانه 
نوع تخيير أشبه ما لو قال : اختاري . قال صاحب «المغني» : ولنا أنه ت وكيل مطلق . فكان على التراخي › 
كالت وكيل في البيع » وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأهاء وله أن يطلق واحدة وثلاًاء 
كالمرأة » وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز تو كيله » وهو العاقل . فأما الطفل والجنون » فلا يصح أن 
يجعل الأمر بأيديهم » فإن فعل فطلق واحدٌ منهم لم يقع طلاقه. وقال أصحاب الرأي : يصح . 

التعميم " والتقييد في هذه الصيغ : هذه الصيغ قد تكون مطلقة » بأن يجعل أمرها بيدها» أو أن تختار 
نفسها دون تقييد بشىءٍ يزيد على الصيغة . وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض 
فقط إن كانت حاضرة فيه » وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في مجلس علمها به فقط » حتى لو 
انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم » ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك » لان 
الصيغة مطلقة » فتنصرف إلى المجلس » فإذا فات فلا تملكه . وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل 
على تعميم التفويض » كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج » لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها 
تطليق نفسها في نفس مجلس زواجها» فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال . وقد صدر من بعض امحاكم 


.۲ چ ۸. (۲) المغني » ص‎ AA المغني » ص‎ )١( 
.٠١١ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية » ص‎ )۳( 


الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة » لا يتقيد 
با مجلس » وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت » وإلا خلا التفويض من الفائدة » وأيّد هذا الحكم اسسنافيًا . 
وقد تكون هذه الصيغ عامة. كأن يقول لها : احتاري نفسك متى شعت » أو : أمرك بيدك كلما أردت»› 
وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت » لأنه ملكها حق تطليق نفسها ملكا عامًا » فلها أن تستعمل 
اا فا ی ی وکت رھ کرو اھ اھ بر مین ا ر اا ما م 
وفي هذه الحالة للزروجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط » وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق . 

التفويض حين العقد وبعده ” : ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده» إلا أنه يشترط فيه حين عقد 
الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة » مثل أن تقول المرأة للرجل : زوجت نفسي منك على 
أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد . فيقول لها : قبلت . فبهذا القبول يتم الزواج ؛ ويصح 
العطليق » ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت » لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض 
أما إذا كان البادئ بالإيجاب القترن بالتفويض هو الزوج كأن يقول ل رجل لامرأنه : تروجتك على أن تکون 
فك بدك طفن نشل کا آردف: تقول : قبلت . فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض › 
ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها . والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى » قبل الزوج 
التفويض بعد تمام العقد» فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج . أما في الثانية » فإنه ملك 
القطليق قبل أن يملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده . 


| الحالات التي يطلق فيها القاضي 


الحالات التي يطلق فيها القاضى صدر بها قانون سنة ۰ ؛› ‏ وسنة ۱۹۲۹ » وهى مستمدة من اجتهاد 
الفقهاء » حيث لم يرد بها نص صحيځ صريح » وقد روعي فيها التيسير على الناس نبا للحرج ؛ وتمشيًا مع 
روح الإسلام السمحة . 

وجاء في القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ النص على التطليق لعدم النفقة » والتطليق للعيب . وجاء في 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ النص على التطليق للضرر » والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر» والتطليق لحبسه . 
ونورد فيما يلي حكم كل » مع مواد القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب فقد تقدم الكلام عليه : 

التطليق لعدم النفقة : ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة“ بحكم 
القاضي إذا طلبته الزوجة» ولیس له مال ظاهر» الا لمذهبهم با يأتي 

١‏ أن الزوج مكلف بأن يسك زوجته بالعروف أو يسرحها ويطلقها يإحسان : لقول الله 
(1) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية » ص 0۲ 
(۲) أي المقصود بالنفقة الضرورية في الخذاء والكساء والسكن في أدنى صورهاء والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقيل أما في الماضي 


فإنه لا يقعضي المطالبة بالتفريق ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته بل تكون النفقة ديئا في الذمة ف وإن کات ذو عرو َنِه لک مسر . 
(۲) فان کان له مال ظاهر فإنه لا فرق بینه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه . 


۲ 
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سبحانه : # مساك EY‏ رح اخس [البقرة: ۲۲۹] . ولا شك أن عدم النفقة ينافي اللإمساك 
بمعروف . ۰ 

۲۔ أن الله تعالی يقول : ر یک م انعدو [البقرة : .]۲۳١١‏ والرسول عة يقول : «لا ضررَ ولا 
ضرار» . [سبق تخريجه] . وي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها. وإن على القاضي أن يزيل هذا 
الضرر . 

۳ وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق أشد إيذاء للزوجة وظلمًا 
لها من وجود عيب بالزوج فكان التفريق لعدم الإنفاق . وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم 
الإنفاق سواء اكان السبب مجرد الامتناع أو الإعسار » والعجز عنها ودليلهم في هذا : 

SS 
إلا ما ءاتنهاً سيَجل اه بد ترت ل [الطلاق : ۷] . وقد ستل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة‎ 
. زوجته » أيفرٌق بينهما؟ قال : تستأنى به » ولا يفرق بينهما » وتلا الآية السابقة‎ 

۲ أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر» ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي بيا فرق بين رجل 
SS‏ 

وقد شال نساء النبي َي ما ليس عنده : فاعتزلهن شهرًا . [مسلم ])۲۹/۱٤۷۸(‏ وکان ذلك عقوية 
ا ان تستحق العقاب » فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار 
ظلمًا لا يلتفت إليه . 

٤‏ قالوا : وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلمًا » فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي بيع 
ماله للإنفاق منه » أو حبسه حتى ينفق عليها» ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى »› 
وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب لأن التفريق أبغض الحلال إلى الله من ازوج صاحب الحق » 
فكيف يلجا القاضي إليه مع أنه غير متعين » وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم . هذا إذا كان قادرًا على 
الإنفاق » فإن كان معسرًا فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفا إلا ما آتاها . وجاء في القانون لسنة 
۹ : ) 

مادة )٤(‏ : «إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته » فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في 
ماله » فان لم یکن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر» ولكن أصر على عدم الإنفاق » طلق عليه 
القاضي في الحال . وإن ادعى العجز فإن لم يشبته طلق عليه حالا» وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن 
لم ينفق طلق عليه بعد ذلك) . 

مادة (ه) ل کان اروج غاا یقرت ان کان هال اهر تد کم عله اق في لاء 
وإن لم يكن له مال ظاهر » أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة » وضرب له أجل » فإن لم يرسل ما تنفق 
E E E‏ 
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لا يسهل الوصول إليه » أو كان مجهول الحل » أو كان مفقودًا» وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق 
عليه القاضي » وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة » . 

مادة )١(‏ : « تطليق القاضي ؛ لعدم الإنفاق » يقع رجعيًا » وللزوج أن يراجع زوجته » إذا ثبت إيساره» 
واستعد لاإنفاق في أثناء العدة » فإذا لم يثبت إيساره » ولم يستعد لاإنفاق » لم تصح الرجعة » . 

التطليق للصّرر: ذهب الإمام مالك()» أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق » إذا ادعت إضرار 
الزوج بها إضرارًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما» مثل ضربهاء» أو سبها» أو إيذائها بأي نوع من 
أنواع الإيذاء الذي لا يطاق » أو إكراهها على منكر » من القول أو الفعل » فإذا ثبتت ثبتت دعواها لدى القاضي › 
يبينة الزوجة » أو اعتراف الزوج › وکان الإيذاء نما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما» وعجز القاضي 
عن الإصلاح بينهما» طلقها طلقة بائنة . وإذا عجزت عن البينة » أو لم يقر الزوج » رفصت دعواها . فإذا 
تکررت منها الشكوى› وطلبت التفريق › ولم يثبت لدى الحكمة صدق دعواها» عین القاضي 
حَکمَینٌ» بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين » لهما خبرة بحالهما» وقدرة على الإصلاح بينهماء 
ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن» وإلا فمن غيرهم » ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين 
الزوجين » والإصلاح بينهما بقدر الإمكان » فإن عجزا عن الإصلاح » وكانت الإساءة من الزوجين » أو من 
الزوج » أو لم تتبين الحقائق » قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة(")» وإن كانت الإساءة من الزوجة » فلا يوق 
بينهما بالطلاق » وإنما يفرق بينهما بالخلع . وإن لم يتفق الحكمان على ري » أمرهما القاضي يإعادة التحقيق 
والبحث » فإن لم يتفقا على رأي » استبدلهما بغيرهما . وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه 
رأيهما . ويجب عليه أن ينفذ حكمهما » وأصل ذلك كله قول الله سبحانه ‏ : َوَن ِفْثرٌ ماق بيبا 
اموا کنا من آلو وَسَگئا من لھا إن یرید ضلا بوفق اله نیما الساء : ١‏ ] » والله تعالی يقول 
أیضا  :‏ لی تان مساك عون او شري اخسن [البقرة : ٠۹‏ . وقد فات الإمساك بمعروف › فتعين 
التسريح يإاحسان » والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : «لا ضرر ولا ضرار) [سبق تخريجه] . وجاء في 
قانون رقم )۲٥(‏ لسنة ۱۹۲۹ء (مادة )١‏ : « إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها ما لا يستطاع معه دوام 
العشرة بين أمثالهما » يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق » وحينعذ يطلقها القاضي طلقة بائنة » إذا ثبت 
الضرر » وعجز عن الإصلاح بينهما » فإذا رفض الطلب » ثم تكررت الشكوى » ولم يثبت الضرر» بعث 
القاضي حككين » وقضى على الوجه المبين بالمواد ‏ ¥ A CA‏ °( 
)١(‏ ومثله مذهب أحمد» وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي » فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضرر» لإمكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها 
E‏ - في أحد قوليه إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا | إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما . وقال مالك 


والشافعي :إن رايا الإصلاح بعوض أو بخیر عوض جاز» وإن رايا الخلع جاز» وان رأى الذي من قبل الزوج الطلاق طلق › ولا يحتاج إلى 
إِذن الزوج في الطلاق › وهذا مبني على أنهما حکمان لا وکیلان . 


CI: 


مادة (۷) : « يشترط فى اللحكمين» أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين » إن أمكن » وإلا فمن . 
غيرهم » ممن له خحبرة بحالهما » وقدرة على الإصلاح بينهما) . 
مادة (۸) : « على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين » ويبذلا جهدهما في الإصلاح › فإن 
أمكن على طريقة معينة » قرَرَاها» . 
مادة )٩(‏ : « إذا عجز الحكمان عن الإصلاح » وكانت الإساءة من الزوج أو منهما » أو جهل الحال » قررا 
التفريق بطلقة بائنة ) . 
مادة )٠١(‏ : «إذا اختلف الحكمان» أمرهما القاضي بعاودة البحث » فإن استمر الخلاف بينهماء 
کم غیرهما) . 
مادة )١١(‏ : « على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه » وعلى القاضى أن يحكم بمقتضاه» . 
التطليق لعَيبة الرّوج : التطليق لعَية الزوج هو مذهب مالك » وحم“ . دفعًا لاضرر عن المرأة » فللمرأة 
أن تطلب التفریق › إذا غاب عنها زوجها» ولو کان له مال تنفق منه » بشرط : 
١‏ أن يكون غياب الزوج عن زوجته » لغير عذر مقبول . 
۲ أن تعضرر بغیابه . 
٣‏ أن تكون الغيبة في بلد » غير الذي تقيم فيه . 
-٤‏ أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة . 
البلد» أو مجندًا فى مكانِ ناء ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق . وكذلك إذا كانت الغيبة فى البلد» الذي 
تقيم فيه » وكذلك لها احق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها ؛ لبعد زوجها عنها » لا لغيابه . 
ولا بد من مرور سنة » يتحقق فيها الضرر بالزوجة » وتشعر فيها بالوحشة » ويخشى فيها على نفسها من 
الوقوع فيما حرم الله . والتقديرٌ بسنة قول عند الإمام مالك" . وقيل : ثلاث سنين . ويرى أحمد» أن أدنى 
مدة يجوز» أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب 
زوجها» كما تقدم ذلك في فصل سابق » واستفتاء عمر » وفتوى حفصة ۔ رضي الله عنهما ۔ . 
التطليق حبس الزّوج : وما يدخحل في هذا الباب » عند مالك » وأحمد» التطليق حبس الزوج ؛ لأن 
حبسه يوقع بالزوجة الضرر؛ لبعده عنهاء فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين » أو أكثر» وکان 
الحكم نهائيًا » ونفذ على الزوج » ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه » فللزوجة أن تطلب من القاضي . 
الطلاق ؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها . فإذا ثبت ذلك » طلقها القاضي طلقة بائنة » عند مالك »› 
ويعتبر ذلك فسًا عند أحمد . قال ابن تيمية : وعلى هذا » فالقول في امرأة الأسير » والحبوس » ونحوهماء 
من تعذر انتفاع امرآته به ء كالقول في امرأة المفقود » بالإجماع . 


() مالك یری أنه طلاق بائن وأحمد یری أنه فسخ . (۲) المراد بالسنة السنة الهلالية . 


"oo 


وجاء في القانون مادة )١١۲(‏ : « إذا غاب الزوج سنة فأكثر » بلا عذر مقبول » جاز لزوجته أن تطلب إلى 
القاضي تطليقها بائتا » ذا تضررت من بعده عنها» ولو کان له مال » تستطيع الإنفاق منه » . 

مادة )١۳(‏ : « إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب » ضرب له القاضي أجلأ » وأعذر إليه بأنه يطلقها 
عليه » إن لم يحضر لاإقامة معها » أو ينقلها إليه » أو يطلقها . فإذا انقضى الأجل » ولم يفعل » ولم يبد عذرًا 
مقبولًا » فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة » وإن لم يكن وصول الرسائل إلى الغائب » طلقها القاضي عليه 
بلا إعذار » وضرب أجل » . 

مادة )١٤(‏ : « لزوجة الحبوس الحكوم عليه نهائيًا » بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر » أن 
تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائتًا ؛ للضرر» ولو کان له مال تستطيع الإنفاق 
منه » . أما التفريق للعيب » فقد تقدم القول فيه » في فصل سابق . 


الخلحٌ | 


الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن » والمودة » والرحمة » وحسن المعاشرة » وأداء كل من الزوجين ما 
عليه من حقوق » وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته » أو تكره هي زوجها» والإسلام في هذه ال حال يوصي 
بالصبر والاحتمال » وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية ؛ قال الله ۔ تعالى - : فراش روه 
بالمعروفي فان سوه فص أن ككرهوا سيا وَل أله يو حي ييا [النساء : ]١۹‏ . وفي الحديث 
الصحيح : «لا يفرك مؤمن مؤمنة ؛ إن كره منها خلقًا» رضي منها خلمًا آخر» . [مسلم ٤٦٩(‏ 0 ] . إلا ان 
البغخض قد يتضاعف » ويشتد الشقاق » ويصعب العلاج » وينفد الصبر » ويذهب ما أسس عليه البيت ؛ من 
السكن » والمودة » والرحمة » وأداء الحقوق » وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح » وحينعذ يرخص 
الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه . فإن كانت الكراهية من جهة الرجل » فبيده الطلاق » وهو حق من 
حقوقه » وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله » وإن كانت الكراهية من جهة المرأة ‏ فقد أباح لها الإسلام 
أن تقتخلص من الزوجية بطريق الخلع » بأن تعطي الزوج ما كانت أخذث منه » باسم الزوجية ؛ ينهي علاقنه 
بھا . وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالی ۔ : ولا َيل ڪڪ ان OLE EET‏ 
ا ااا خد اق ان فم آله او اللہ فلا جاح عَلمِنَا ف أَفندَّتَ به [ البقرة : ۲۲۹] . وفي 
أحذ الزوج الفدية عدل وإنصاف ؛ إذ إنه هو الذي أعطاها المهر » وبذل تكاليف الزواج » والزفاف » وأنفق 
عليها » وهي التي قابلت هذا كله بالجحود » وطلبت الفراق » فكان من النَصَفَةَ أن ترد عليه ما أخذت . وإن 
كانت الكراهية منهما معا ؛ فإن طلب الزوج التفريق » فبيده الطلاق » وعليه تبعاته » وإن طلبت الزوجة 
الفرقة » فبيدها الخلع » وعليها تبعاته كذلك . قيل : إن الخلع وقع في ال جاهلية . ذلك أن عامر بن الظرب زج 
ابنته ابن أخيه » عامر بن الحارث » فلما دخلت عليه » نفرت منه » فشكا إلى أبيها» فقال : لا أجمع عليك 
فراق أهلك ومالك » وقد خلعتها منك » ما أعطيتها . 


1٦ 


تعزیفه : والخلع الذي أياحه الإسلام ؛ مأحودٌ من خلع الوب » إذا أزاله ؛ لأن الرأة لباس الرجل » والرجل 
لباس لها ؛ قال الله تعالى : ههن لباس لم وأنتم لباس اس لی (البغرة : [NAY‏ . ويسمى الفداء ؛ لأن الرأة تفتدي 
نفسها مما تبذله لزوجها ES EROS N‏ . والأصل فيه » ما 
رواه البخاري » والنسائي › عن ابن عباس » قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 
ية » فقالت : يا رسول الله » ما أعتب عليه في خلق » ولا دين" » ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال 
رسول الله اة : « أتردين عليه حديقته؟) قالت : نعم . فقال رسول الله بيا : «اقبل الحديقة » وطلقها 
تطليقة» .[البخاري )٠۲۷۳(‏ والنسائي ])١1۹/٦1(‏ . 


ألفاظ الع : والفقهاء يرون » أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع › أو بلفظ مشتق منه » أو لفظ 
يؤدي معناه » مثل المبارأة» والفدية » فإذا لم يكن بلفظ الخلع » ولا بلفظ فيه معناه » كأن BT‏ 
طالق » في مقابل مبلغ كذا . وقبلت » کان طلاقًا على مال › ولم یکن خلعًا . وناقش ابن القيم هذا الرأي» 
فقال : ومن نظر إلى حقائق تى العقود » ومقاصدهاء دون ألفاظهاء يعد الخلع فسحًا بأي لفظ كان» حتى 
بلفظ الطلاق . وهذا أحد الوجهين » لأصحاب أحمد . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » ونقل عن أبن 
عباس . ثم قال أبن تيمية : ومن اعتبر الألفاظ»› ووقف معها» واعتبرها في أحكام العقود» جعله بلفظ 
الطلاق طلاقًا . ثم قال ابن القيم مرجحًا هذا الرأي : وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعيَ في العقود 
حقائقها ومعانيها > لا صورها وألفاظها . وما يدل على هذاء أن النبي ةة أمر ثابت بن قيس » أن يطلق 
امرأته في الخلع تطليقة › ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة › وهذا صريح في أنه فسخ» ولو وقع بلفظ 
الطلاق . وأیصًا » .فإنه ۔ سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية » ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ › 
ولم يعن الله ۔ سبحانه . لها لفطًا معينًا» وطلاق الفداء طلاق مقيد » ولا يدحل تحت أحكام الطلاق المطلق › 
كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة » والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة ‏ . 


اض في الع : الخلع ‏ كما سبق - إزالة ملك النكاح في مقابل مال » » فالعوض جزء أساسي من مفهوم 

الخلع» > فإذا لم يتحقق العوض » لا يتحقق الخلع› > فإذا قال الزوج لزوجته : حالعتك . وسكت لم 
یکن ذلك خلگا » ثم إنه إن نوی الطلاق » کان طلاقًا رجعیًا» وإن لم ینو شیا » لم یقع به به شيء؛ لاٌنه من 
ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية . 


کل ما جاز أن یکونَ مھرا جاز أن يكونَ عوصًا في الع : ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز 
الخلع » بين أن يخالع على الصداق » أو على بعضه» أو على مال أخر؛ ان ئ من الصداق » أم 
أكثر» ولا فرق بين العين » والدّين » والمنفعة . وضابطهء ان کل ما جاز ان یکون صداقًا» جاز ان یکون 


)0 أي انها لا تريد مفارقته لسوء حلقه » ولا لنقصان دينه › ولكن كانت تكرهه لدمامته » وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما 
)( زاد المعاد » ص ۷ ج ٤‏ 


عوصًا في الخلع ؛ لعموم قوله ‏ تعالى ‏ : ل5 جح َمْسا ا أفَدَ بوي [البقرة : ]۲٠١‏ . ولأنه عقد على 
بضع » فأشبه النكاح » ويشترط في عوض الخلع » أن يكون معلومًا مكَمَولا لا مع سائر شروط الاعواض › 
كالقدرة على التسليم » واستقرار املك » وغير ذلك ؛ لأن الخلع عقد معاوضة » فأشبه البيع والصداق » وهذا 
صحيخ في الحلع الصحيح . أما الخلع الفاسد » فلا يشترط العلم به فلو خالعها على مجهول » كثوب غير 
معین › أو على جمل هذه الدابة » أو خالعها بشرط فاسد» كشرط ألا ينفق عليها» وهي حامل» 
آو لا سکنی لهاء أو خالعها بألف إلى أجل مجهول » ونحو ذلك » بانت منه هر الثل . أما حصول الفرقة ؛ 
فلأن الخلع إما فسخ نیع واا طلاق وا کان کا اكا لاد يساد رش تا شه ل 
الفسوخ تحكي العقود » وإن کان طلاقًا» فالطلاق يحصل بلا عوض » وماله حصول بلا عوض » فیحسن 
مع فساد العوض » كالنكاح » بل أولى ؛ ولقوة الطلاق وسرايته . أما الرجوع إلى مهر المثل ؛ فلأن قضية 
RE‏ 
ما یشبهه ؛ لان ما لم يکن ركتا في شيءِ» لا يضر الجهل به » كالصداق . ومن صور ذلك » ما لو خحالعها 
على ما في کفها ولم يعلم » فإنها تبین منه بمهر المثل eS‏ 
oa‏ . أما المالكية » فقالوا : يجوز الخلع بالعَرّر » كجنين 
ببطن بقرة أو غيره» فلو نفو(“ ا لحمل » فلا شىء له» وبانت » وجاز بغير موصوف»› وبشمرة لم يقد 
صلاځها» وياسقاط حضانتها لولده » ويتتقل الحق له . وإذا خالعها بشىءٍ حرام ؛ كخمر أو مسروق علم 
به » فلا شىء له » وبانت » وأريق ا خمر » ورد المسروق لربه » ولا يلزم الزوجةً شيءٌ بدل ذلك » حيث كان 
الزو- ج عالً با حرمة ؛ علمت هي » أُم لا . أما لو علمت هي بالحرمة دونه » فلا يازمه الخلع . 

الزيادة في الخلع على ما أحذت الزوجة من اروج : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من 
الزوجة زيادة » على ما أحذت منه ؛ لقول الله د فال : لا جاح لوا فا مدت بد [ البقرة : ]۲٠۹‏ . وهذا 
عام يتناول القليل والكثير روى اليهقي ء » عن ابي سعيد الخدري » قال : كانت أحتي تحت رجل من الأنصار» 
اى رسول الله يو » فقال : «أتردين حدیقته؟» قالت اي عليها . فردت عليه حديقته › 
وزادته“ .[البخاري )٥۲۷۳(‏ والنسائي )۱۹۹/٩(‏ والبيهقي (۷/ ۳۱۲» ])۳٠٤١‏ . ویرى بعض العلماءء أنه 
ا ا ا ٤‏ نه 
كان أصدقها حديقة . فقال النبي ية اة : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك» . قالت وا . فقال النبي 
: (أما الزيادة فلا» ولكن حديقته) . قالت : نعم . [الدارقطني ])٠٠٥/٣(‏ . وأصل الحلاف في هذه 
المسألة» الحلاف في تخصيص عموم الكتاب » بالأحاديث الآحادية ؛ فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص 
باحاديث الاحاد » قال : لا تجوز الزيادة . ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد » رأى 
جواز الزيادة . وفي «بداية امجتهد» قال : فمن شبهه بسائر الأعراض في المعاملات » رأى أن القد ر فيه راجع إلى 
الرضا » ومن أذ بظاهر الحديث » لم يجز أكثر من ذلك فکانة راه من ہاب أذ الال بغر ای 


. نفق : هلك . (۲) يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف‎ )١( 
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ال دون مفقضٍ EGS RE SE‏ 
أو سيعًا في حليّه» أو لا يؤدي للزوجة حقهاء وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله » فيما يجب عليها من 
حسن الصحبة » وجميل المعاشرة » كما هو ظاهر الآية O SS‏ 
رواه أحمد» والنسائي » من حديث أبي هريرة : «الختلعات هى النافقات» . وقد رأى العلماء الكراهة . 


[أحمد )٤١ ١/۲(‏ والنسائي في السان نن الکبری ])٥ ٦١ ٥(‏ ۰ 
الع بتراضي الرّوجَين : والئلع يكون بتراضي الزوج والزوجة › فإذا لم يتم التراضي منهما » فللقاضي 
إلزام الزوج بالخلع ؛ لأن ابا وزوجته رفعا أمرهما لبي بل ياء وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة » ويطلق › 
كما تقدم في الحديث . 
الشقاق من قبل الزوجة كاف في الع : قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الباب» أن مجرد وجود 
الشقاق من قبل المرأة »> كاف في جواز الخلع . واخحتار ابن المنذر»ء أنه لا يجوز» حتى يقع الشقاق منهما 
جميعا» وتمسك بظاهر الآية . وبذلك قال طاووس» والشعبي » وجماعة من التابعين . وأجاب عن ذلك 
جماعة» منهم الطبري » بان المراد نها إذا لم تقم بحقوق الزوج » كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لها 
فنسبت الخالفة إليها لذلك ؛ ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج › أنه لاء لم يستفسر ثابتًا عن كراهته 
لها » عند إعلانها بالكراهة له . 
حرمةٌ الإساءة إلى الروجة؛ لتختلع : يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بنع بعض حقوقها» حتى 
تضجر» وتختلع نفسها» » فإن فعل ذلك » فالخلع باطل » والبدل مردود » ولو حکم به قضاء . ونما حرم 
ذلك » حتی ل تعالی -: ل تائ ايى ٤َامَنوا‏ 
له ييل که آن ترثا ألا تساه کر و نصا لدبوا مض بض ما ٤اتبشومی‏ إل أن بأ ية منت © 
[النساء : .]٠۹‏ ولقوله ‏ سبحانه -: فون أردثم اال روچ ڪات روچ اتيد ده قنطارا فلا 
ادوا نه سيا أنَأَحْدُودَمُ ًا وَإَِّا ميك (الساء : .]۲١‏ ويرى بعض العلماء نفاذ اع ي م 
الحال » مع حرمة العضل . وأما الإمام مالك فيرى » أن الخلع ينفذ على أنه طلاق » ويجب على الزوج أن يرد 
البدل الذي أخذه من زوجته . 
جوار ز لحلع في اله والخيض : يجوز الخلع في الطهر والحيض» ولا يتقيد وقوعه بوقت ؛ لأن الله . 
سبحانه ۔ أطلقه › ولم ب یقیده بزمن دون زمن؛ قال الله ۔ تعالی ۔: یک جاح علا فا قدت بی 
[البقرة : ۲۲۹]. N‏ عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم ف في الخلع› اة لامراة نابت بن قسن 
من غير بحث» ولا استفصال عن حال الزوجة » وليس الحيض بأمر نادر الوجود » بالنسبة للنساء . قال 
الشافعي : ترك الاستفصال في قضايا الأحوال » مع قيام الاحتمال » ينزل منزلة العموم في المقال » والني 
يولم يستفصل › > هل هي حائض أم لا؟ ولأن المنهي عنه الطلاق في الحيض ؛ من أجل ألا تطول عليها 
العدة » وهي ۔ هنا - التي طلبت الفراق » واختلعت نفسها » ورضيت بالتطويل . 


(العضل : التضييق والمنع . 
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الحلع بين لوج وأجتبي : يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع ١‏ الزوج »> على أن يخلع الزوج زوجتهء 
ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل ا وتقع الفرقة › ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج »› 
ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة ؛ لأن الزوج يلك إيقاع الطلاق من نفسه » بغير رضا 
زوجته » والبدل یجب على من التزم به . وقال بو ثور : لا يصح eS‏ 
GD a‏ 
أو درء مفسدة » فإن قصد به الإضرار با بالزوجة » فلا يصح »> ففي «مواهب ام جليل» : ين ينبغي أن يقيد المذهب» 
ما إذا كان الغرض من الترام الأجتبي ذلك للزوج حصول مصلحةء أو درء ع إلى ذلك 
الأجي ا ل ق هة إضرار المرأة . وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك » وليس 
قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة » في العدة للمطلقة على مطلقها » فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء» وفي 
افع المطلق بدلك بعدارقرعة نطر. 

اخلْعٌ يجعل أَمْرَ المرأة بيدِها : ذهب الجمهور › ومنهم الأئمة الأربعة » إلى أن الرجل إذا خالع امرأته» 
ملكت نفسها» وكان أمرها إليها» ولا رجعة له عليها ؛ لأنها بذلت الال ؛ لتتخلص من الزوجية » ولو كان 

ملك رجعتها› > لم يحصل للمرأة الافتداء من ١‏ ازوج مما بذلته له . وحتی لو رد علیها ما أحذ منهاء وقبلت » 

یس له أن رها في المدة؛ لها د بانت مته شس الخلع ؛ روي عن ابن المسيب » وال لرهري » انه ن شاء 
أن يراجعها » فليرد عليها ما أخذه منها في العدة » وليشهد على رجعته . 

جوا تزوجها برضاها : ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها » ويعقد عليها عقا جديدًا . 

حل الضغيرة الميّزة“ : ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة ميزة » وخالعت زوجهاء وقع 
عليها طلاق رجعي » ولا يلزمها امال ؛ أما وقوع الطلاق ؛ فلأن عبارة ا لزوج معناها » تعلیق الطلاق على 
قبولها » وقد صح التعليق ؛ لصدوره من أهله » ووجه المعلق عليه » وهو القبول ممن هي أهل له ؛ لأن الأهلية 
للقبول تكون بالتمييز ‏ وهي هنا صغيرة ميزة - ومتى وجد ا ن الطلاق المعلق . وأما عدم لزوم 
امال ؛ فلأنها صغيرة ليست أهلا للتبر ع ؛ إذ يشترط في الأهلية للتبرع العقل› > والبلوغ» وعدم الحجر؛ 
لسفه» أو مرض . . وأما كون الطلاق رجعيًا ؛ فلأنه لما لم ر يصح التزام المال > کان طلاقًا مجردًا» لا يقابله 
شىء من ا مال » E‏ 

خلْعُ الضغيرة ء غير المميزة : وأما الصغيرة غير المميزة » فلا يقع خلعها طلاقًا أصلا ؛ لعدم وجود العلق 
عليه » وهو القبول تمن هو أهله . 

حلع امحجور عليها ": قالوا : وإذا كانت الزوجة محجورًا عليها ؛ لسفه » وخلعها زوجها على مال ء 
رقبلت » لا يزمها امال » ويقع عليها الطلاق الرجعي » مثل الصغيرة الميزة في أنها ليست أها للتبرع» 
ولكنها هل للقبول . 


(١)أحكام‏ الأحوال الشخصية . (۲) نفس المرجع السابق «الأحوال الشخصية» ص ٠٠١١‏ . 
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الع بين ولي الصغيرة وزوجها : وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجهاء بأن قال زوج الصغيرة 
لأبيها : حالعت ابنتك على مهرها. أو:على مائة جنيه من مالها. ولم يضمن الأب البدل له» 
وقال : قبلت . طلقت » ولا يلزمها الال » ولا يلزم أباها . أما وقوع الطلاق ؛ فلأن الطلاق المعلق يقع متى 
وجد المعلق عليه » وهو هنا قبول الأب› وقد وجد. أما عدم لزومها امال ؛ فلأنها ليست أهلا لالترام 
التبرعات . وأما عدم لزوم أبيها لمال ؛ فلأنه لم يلتزمه بالضمان » ولا إلزام بدون التزام ؛ ولهذا إذا ضمنه 
لزمه » وقیل : لا يقع الطلاق في هذه الحال ؛ لأن المعلق عليه قبول دفع البدل » وهو لم يتحقق . ر 
ظاهر » ولكن العمل بالقول الأول . 

حلع المريصَة : لا حلاف بين العلماء. في جواز الخلع من المريضة مرض الموت» فلها أن تخالع 
زوجها» كما للصحيحة سواء بسواء . إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج ؛ مخافة أن 
تكون راغبة في محاباة الروج » على حساب الورثة ؛ فقال الإمام مالك : يجب أن يكون بقدر ميراثه منها › 
فإن زاد على إرثه منهاء تحرم الزيادة » ويجب ردهاء وينفذ الطلاق » ولا توارث بينهما إذا كان الزوج 
صحيكًا . وعند الحنابلة مثل ما عند مالك » في أنه إذا خالعت بیراثه منها » فما دونه صح » ولا رجوع فيه › 
وإن خالعته بزيادة » بطلت هذه الزيادة . وقال الشافعى : لو اخحتلعت منه بقدر مهر مثلهاء جاز» وإن زاد 
على ذلك »كانت الزيادة من الثلث » وتعتبر تبرعًا EEA E E N.‏ 
الثلث ما تملك » وأنها متبرعة » والتبرع في مرض اموت وصية › والوصية لا تنفذ إلا من الغلث للأجنبي › 
والزوج صار بالخلع أجنبيًا . قالوا : وإذا ماتت هذه الخالعة المريضة » وهي في العدة » فلا يستحق زوجها إلا 
أقل هذه الأمور؛ بدل الخلع » وثلث تركتهاء وميراثه منها ؛ لأنه قد تنواطا الزوجة مع زوجها في مرض 
موتها» وتسځي له بدل خلع باهطًا» يزيد عما يستحقه بالميراث » فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتها» ورذًا 
لقصد المتواطاً عليه » قلنا : إنها إذا ماتت فى العدة » لا تأحذ إلا أقل الأشياء الثلاثة » فإن برئت من مرضها»› 
که ي ا ای ن ا یا ن کی مر ت 5 اا 
انقضاء عدتها » فله بدل الخلع المتفق عليه » بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها ؛ لأنه في حكم الوصية . والذى 
عليه العمل الآن في احاكم » بعد صدور قانون الوصية سنة ١۹٤٦‏ أن للزوج الأقل من بدل الخلع » وثلث 
التركة التي خلفتها زوجته ؛ سواء أكانت وفاتها فى العدة » أم بعد انتهائها ؛ إذ إن هذا القانون أجاز الوصية 
وه و کی عا فا و ا غ ی و ع اا 
هذا » فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها » باأكثر من نصيبه » ومنعها من ذلك . 

هل الع طلاق » أم قَشح؟ : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن ؛ لما تقدم في الحديث » من 
قول رسول الله علا : «حذ E EA E DÎ‏ الفسوخ إما هي التي تقتضي 
الفرقة الغالبة للزوج في الفراق » مما ليس يرجع إلى اختياره » وهذا راجع إلى الاختيار » فليس بفسخ . وذهب 
بعض العلماء ؛ منهم أحمد » وداود » من الفقهاء » وابن عباس » وعثمان » وابن عمر » من الصحابة » إلى أنه 
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فسخ ؛ لأن الله ۔ تعالی ۔ ذ کر في کتابه الطلاق » فقال : لای نان [البقرة : ۲۲۹] . ثم ذکر الافتدایی 

ٿم قال : فان طلقها لا ڪل لم من بد سی تكح روا ع4[ البقرة : ST [YT‏ 
الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج » هو الطلاق الرابع . ويجؤز هؤلاء » أن الفسوخ ‏ تقع بالتراضي 
I SE‏ 
وتعالى ۔ رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا يستؤفِ عدده ثلاثة أحكام » كلها منتفية عن الخلع : 

الأول : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . 

الثاني : أنه محسوب من الثلاث » فلا تحل بعد استيفاء العدد » إلا بعد دخول زوج وإصابته . 

القالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء . 

وقد ثبت بالنص والإجماع » أنه لا رجعة في الخلع » وثبت بالسنة وأقوال الصحابة » أن العدة فيه حيضة 
واحدة” » وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالثة بعدها . وهذا ظاهر جدًا في کونه لیس بطلاق . 
وثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق » فمن رأى أنه طلاق » احتسبه طلقة بائنة » ومن رأى أنه 
فسخ » » لم يحتسبه ؛ فمن طلق امرأته تطليقتون ‏ > ثم خالعهاء ڈ ثم اراد أن يتزوجها » فله ذلك » وإِن لم تنکح 
زوجا غیره ؛ لأنه لیس له غير قطلیقتین » والخلع لغو . ومن جعل الخلع طلاقًا » قال : لم يجز له أن يرتجعهاء 
حت تنکح زوججا غيره ؛ لأنه بالخلع كملت الثلاث . 

هل يلحق الختلعة طلاق؟ : الختلعة لا يلحقها طلاق ؛ سواء قلنا بأن الخلع طلاق » أو فسخ » وكلاهما 

يصيّر المرأة أجنبية عن زوجها » وإذا صارت أجنبية عنه » فإنه لا يلحقها الطلاق . وقال أبو حنيفة : الختلعة 

N 

عدَةٌ الختلعة : ثبت من الشتة » أن الختلعة تعتد بحيضة ؛ ففي قصة ثابت » أن النبي ي قال له : «خحذ 
الذي لها عليك » وخحل سبيلها» . قال : نعم . فأمرها رسول الله يلاه أن تعتد بحيضة واحدة» وتلحق 
بأهلها . رواه النسائي ياإسناد رجاله ثقات .[النسائي ])۱۸٦/١(‏ . وإلى هذا ذهب عثمان» وابن عباس » 
وأصح الروايتين عن أحمد . وهو مذهب إسحاق بن راهويه » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : من 
نظر هذا القول » وجده مقتضى قواعد الشريعة » فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ؛ ليطول زمن الرجعة› 
ويتروى الزوج » ويتمكن من الرجعة في مدة العدة » فإذا لم تكن عليها رجعة » فالمقصود براءة رحمها من 
الحمل » وذلك يكفي فيه حيضة » كالاستبراء . وقال ابن القيم : هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان › 
وعبد الله بن عمر » والرتيع بنت معرّذ» وعمها» وهو من كبار الصحابة . رضي الله نهم - فهؤلاء الأربعة 
من الصحابة » لا يعرف لهم مخالف منهم » كما رواه الليث بن سعد» عن نافع مول ابن عمر» أنه سمع 
الربيع بنت معوذ بن عفراء » وهي تخبر عبد الله بن عمر» أنها اختلعت من زوجهاء على عهد عثمان بن 


)( بداية امجتهد» ص a‏ 
(۲) قال الخطابي : هذا قوی دلیل لن قال : إن الخلع فسخ وليس بطلاق » إذ لو كان طلاقًا لم يكتف بحيضة للعدة . 
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عفان » فجاء عمها إلى عثمان» فقال له :إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم » أفتنتقل؟ فقال 
عثمان : لتنتقل » ولا ميراث بينهما » ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح » حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون 
بها حَبّل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا» وأعلمنا . ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» » أن هذا إجماع من الصحابة . ومذهب الجمهور من العلماءء أن الختلعة عدتها ثلاث حيض › 


|١ نازخل‎ | 


إذا حافت المرأة نشور زوجها» وإعراصًّه عنها ؛ إما لمرضهاء أو لكبر سنهاء أو لدمامة وجههاء فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما » ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ؛ ترضية لزوجها ؛ لقول الله - 
سبجانہ ۔ : ران اترا ات یڑ بتیہا شرا ار ڪا قلا جاع عتا آن شلا با صلا والح خي 
الساء: ٠١۸‏ . وروى البخاري » عن عائشة» قالت في هذه الرواية : هي المرأة تكون عند الرجل» 
لا يستكثر منها » فيريد طلاقها » ويتزوج عليها » تقول : أمسكني ولا تطلقني » وتزوج غيري » فأنت في حل 
من النفقة علي » والقسمة لي .[البخاري )٥۲۰٦(‏ ومسلم (۳/۳۰۲۱٠و؛ ])١‏ . وروى أبو داود » عن عائشة » 
أن سؤدة بنت رَمعة حين أستّت » وفرقت“ أن يفارقها رسول الله ياء » قالت : يا رسول الله » يومي 
لعائشة . فقبل ذلك رسول الله ية . قالت : في ذلك أنزل الله . جل ثناؤه ۔ وفي أشباهها » أراه قال : إن 
انرا حامَتَ من بها نورا أو ااه رالساء : ۱۲۸] .[أبو داود ])۲٠٠١(‏ . قال في «المغني» : ومتى صالحته 
على ترك شيءٍ ؛ من قسمتها» أو نفقتها» أو على ذلك كله » جاز » فإن رجعت » فلها ذلك . قال أحمد» 
في الرجل يغيب عن امرأته » فیقول لها : إن رضت على هذا» وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت › فهو 
جائز » فان شاءت » رجعت . 

اشاق بين الرُوجَين : إذا وقع الشقاق بين الزروجين» واستحكم العداء» وخيف من الفرقة› 
وتعرضت الحياة الزوجية للانهيار » بعث الحاكم حكمين ؛ لينظرا في أمرهما» ويفعلا ما فيه المصلحة من 
إبقاء الحياة للروجية أو إنهائها ؛ يقول الله ۔ سبحانه -: ون خِفْثم قاق ببنہہا ابوا كما من أَهَلِوِ 
وَحَكنًا ين أهلهاً [النساء : ]٠١‏ . ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين » بالغين» عدلين» مسلمين» 
ولا يشترط أن يكونا من أهلهماء فإن كانا من غير أهلهما جاز » والأمر في الآية للندب ؛ لأنهما أرفق من 
GA N OS E N A E OEE E a E‏ 
الإبقاء» أو الإنهاء» دون الحاجة إلى رضا الزوجين » أو توكيلهما . وهذا رأي علي » وابن عباس» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن » والشعبي » والنخعي › وسعيد بن جبير » ومالك » والأوزاعي » وإسحاق » وابن 
المنذر . وقد تقدم ذلك » في فصل سابق . 


إن کانت ممن يحيض . 


(۱) فرقت : حافت . (۲) اما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في ا جزء السابق في فصل «تأديب الرجل زوجته» . 
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الظهار , 


تعریفه مشتق من الظهر» وهو قول الرجل لزوجته : أنتِ علي كظهر أمي . قال في 
«الفتح» : وإما حص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ ؛ لأنه محل الركوب غالبا » ولذلك سمي ال ركوب 
SS‏ ؛ لأنها م ركوب الرجل . والظهار كان طلاقًا في الجاهلية » فأبطل الإسلام هذا 
الحكم » وجعل الظهار محرمًا للمراة > حتی یکفُر زوجها . فلو ظاهر الرجل » يريد الطلاق » كان ظهارًا » ولو 
طلق » یرید ظھارًا » کان طلاقًا » فلو قال : نت علي كظهر أمي . وعَنىّ به الطلاق » لم یکن طلاقًا » وکان 
ظهارًا » لا تطلق به المرأة . قال ابن القيم : وهذا ؛ لأن الظهار كان طلاقًا في ال جاهلية » فنسخ » » فلم يجز أن 
يعاد إلى الحكم المنسوخ » وأيصًا » أن أُوْسَ بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه » وأجرى عليه 
حكم الظهار دون الطلاق » وأيصًاء انه صريح في حكمه» » فلم يجز جعله کناية في الحکم الذي آبطله الله 
بشرعه » وقضاء الله أحق » وحكم الله أوجب . أاه. . وقد أجمع العلماء على حرمته » فلا يجوز الإقدام 
عليه ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔ : الین بظھروت سکم ین نسابھہ با شے انو إن ن مشي إل لى ودد هم وََمّ 
يوون شُڪرا من الول وزودا وا ك أله عقو عور © € [ امجادلة (r:‏ . وأصل ذلك ما ثبت في «السنن» » 
أن أوس بن الصامِت ظاهر من زوجته » حَولة بنت مالك , بن ثعلبة » وهی التي جادلت فيه رسول الله ۰ 
واشتکت إلى الله » وسمع الله شکراھا فن فرق مخ رات ات : یا رسول الله » إن اوس بن 
الصامت تزوجني » وأنا شابة » مرغوب في » فلما خلا سني » ورت له بطني» > جعلني کأمه عنده . فقال 
لها رسول الله َي : «ما عندي في أمرك شي»! . فقالت e‏ اشک اك وروت أا 
قالت : إن لي صبية صغارًا» إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إل جاعواء فنزل القرآن . وقالت 
عائشة o‏ َة › 
وأنا في شر البيت » يخفى علي بعض كلامها » فأنزل الله مك اله ل ای نولك ن رنج 
ونتک اک اسه وال يسم E‏ إن اسيع بير [امجادلة : ]١‏ . فقال النبي ية : «ليعتق رقبة» . 
قالت : لا يجد . قال e‏ . قالت e‏ ا 
قال : «فليطعم ستين مسکيتًا» قالت :ما عنده من شيءٍ» يتصدٌق به . قال : «سأعینه بعرق من تمر) . 
قالت : وأنا أعينه بعرق آخر . قال : أحسنت » فأطعمي عنه ستين مسكيتًا » وارجعي إلى ابن عمك» [أحمد : 
0 ۰ ) وأبو داود (۲ ۲۲۱و٣۲۲۱)‏ وابن ماجه ( ۰۹۳ ۲)] . وفي «الستن» » أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر 
من امراته» مدة شهر رمضان » ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه . فقال له النبي ا : «أنت بذاك » يا سلمة) . 
قال و ا ا رل ى وأنا صابر لامر الله فاحکم في يما أراك الله . قال : ر 
رقبة» . قلت E E Gh aT‏ 


. أي أنت الملم بذاك والمرتكب له‎ )١( 
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متتابعين» . قلت : وهل أصبت الذي أصبت » إلا في الصيام؟ . قال : «فأطعم وسمًا من تمر بين ستين 
مسكيئًا) . قلت : والذي بعثك بالحق » لقد بتنا وَحمَين"' ما لنا طعام . قال : «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني رريق » فليدفعها إليك »› فأطعم ستين مسكيتًا وسقًا من تمر» وکل انت وعيالك بقيتها) . 
قال : فرحت إلى قومي » فقلت : وجدت عند كم الضيق » وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله السعة› 
وحسن الرأي » وقد مر لي بصدقتکم . [أحمد )٤۳۹/٥(‏ وأبو داود (۲۲۱۲) والترمذي )٠۲۰۰(‏ والحاكم (۲/ 
۳ ) وابن خحز ية (۲۳۷۸)]. 

هل الظهارٌ مختص بالأم؟ : ذهب ال جمهور إلى أن الظهار يختص بالأم » كما ورد في القرآن » وكما جاء 
في السنة ؛ فلو قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي . كان مظاهرًاء ولو قال لها : أنت علبي كظهر أختي . لم 
يكن ذلك ظهارًا . وذهب البعض ؛ ؛ منهم الأحناف » والأوزاعي » والثوري » والشافعي » في أحد قولیه » 
وزيد بن علي » إلى انه يقاس على الام ب جميع الحارم ". فالظهار عندهم » هو تشبيه الرجل زوجته في 
التحريم يإحدى الحرمات عليه » على وجه التأبيد بالنسب » أو المصاهرة » أو الرضاع ؛ إذ العلة هي التحريم 
لمؤبد . ومن قال لامرأته : إنها أحتى . أو : أمى . على سبيل الكرامة والتوقير » فإنه لا يكون مظاهرًا . 

مَنْ يكونٌ منه الظهاز؟ : والظهار لا يكون إلا من الزوج › العاقل » البالغ » المسلم » لزوجة قد انعقد 
زو اھا تادا یکا افا 

الظهار القت : الظهار المؤقت ؛ هو إذا E‏ إلى مدة» مثل أن يقول لها : أنت علي كظهر 
آي إلى کک E o‏ : واختلفوا 
e E‏ 
الظهار المؤقت قولان ؛ أحدهما» أنه ليس بظهار . 

اثر الظهار : إذا ظاهر الرجل من امرأته » وصح الظهار » ترتب عايه أثران : 

الأثر الأول : حرمة إتيان الزوجة»› حتی يقر کفارة الظهار ؛ لقول الله ۔ سبحانه -: 4 من قبل ان 
ماس [امجادلة : .]٣‏ وكما يحرم المسيس › فإانه يحرم كذلك مقدماته ؛ من التقبيل › والمعانقة » ونحو 
ذلك » وهذا عند جمهور العلماء . وذهب بعض أهل العلم » إلى أن الحرم هو الوطء فقط ؛ لأن المسيس 
كناية عن الجماع . 

والأثر الثاني : وجوب الكفارة بالعود .وما هو العود؟ احتلف العلماء في العود » ما هو؟ 

فقال قعادة» وسعيد بن جبير ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابة : إنه إرادة الملسيس ۾ لا حرم بالظهار ؛ لأنه إذا اراد ء 
(۱) أي تنا مقفرين لا طعام لنا 
(۲) قال الأئمة الغلائة › A‏ إذا قالت المرأة لروجها : أنت علي كظهر أمي . فإنه لا كفارة عليها . وقال أحمد في الرواية 


الأخرى وهي أظهرهما : : يجب عليها الكفارة إذا وطفها» وهي التي اختارها الخرقي . 
(۳) هذا رأي الثوري» وأحد قولي الشافعي . 
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فقد عاد من عزم إلى عزم الفعل ؛ سواء فعل أم لا . وقال الشافعي : بل هو إمساكها بعد الظهار» وقلا يسع 
الطلاق » ولم يطلق ؛ إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها » وإمساكها نقيضه » فإذا أمسكهاء فقد عاد فيما قال ؛ 
لأن العود للقول مخالفته . وقال مالك » وأحمد : بل هو العزم على الوطء فقط » وإن لم يطأ . وقال داود » 
وشعبة » وأهل الظاهر : بل إعادة لفظ الظهار . فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد ء لا المبتداً . 

المسيس قبل التكفير : إذا مسن الرجل زوجته » قبل التكفير » فإن ذلك يحرم » كما تقدم بيانه » والكفارة 
لا تسقط » ولا تتضاعف » بل تبقى كما هي كفارة واحدة . قال الصلت بن دينار : سألت عشرة من 
الفقهاء » عن المظاهر يجامع قبل أن يكفّر؟ فقالوا : كفارة واحدة . 

ما هي الكفارة؟ : والكفارة هي عتق رقبة » فإن لم يجد» فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع» 
فإطعام ستین مسکیئًا ؛ لقول الله ۔ سبحانه ۔ : ل وين بغهرون من يسام تم بوذن ل لما قالوا تحير َة من َل 
5 


رر نای ی 


ماتا دلگ نوعَظوت بء واه پس املو ر د فن ل د فاه ن مان 2 ن ل ان اتا ن ا 
د سطع إِطْعَامٌ شتا بسک [اجادلة : ۳ .]٤‏ وقد روعي في كفارة الظهار التشديد ؛ محافظة على العلاقة 
الزوجية » ومنعا من ظلم المرأة » فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها » احترم العلاقة الزوجية › 


وامتنع عن ظلم زوجته . 
| الفسخ 


فشخ العقدِ : نقضه » وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين » وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في 
العقد » أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه . 

مغال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد : 

١-إذا‏ تم العقد» وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع » فسخ العقد . 

۲- إذا عقد غير الأب وال جد للصغير أو الصغيرة » ثم بلغ الصغير أو الصغيرة » فمن حق كل منهماء أن 
يختار البقاء على الزوجية » أو إنهاءها » ويسمى هذا خيار البلوغ » فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية » كان ذلك 

مثال الفسخ الطارئ على العقد : 

. إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام » ولم يعد إليه » فسخ العقد بسبب الردة الطارئة‎ -١ 

ا الزوج » وأبت زوجته أن تسلم » وكانت مشركة» فإن العقد حينعذ يفسخ» بخلاف 
ما إذاكانت كتابية » فإن العقد يبقى صحيحا كما هو؛ إذ إنه يصح العقد على الكتابية ابتداء . والفرقة 
الحاصلة بالفسخ » غير الفرقة الحاصلة بالطلاق ؛ إذ إن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن› 
والرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحال » والبائن ينهيها في الحال . أما الفسخ ؛ سواء كان بسبب طارئ 
على العقد » أم بسبب خلل فيه » فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال . ومن جهة أخرى » فإن الفرقة بالطلاق 
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تنقص عدد الطلقات » فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية » ثم راجعها» وهي في عدتهاء أو عقد عليها 
بعد انقضاء العدة عقدًا جديدًاء فإنه تحسب عليه تلك الطلقة » ولا يلك عليها بعد ذلك إلا طلقتين . وأا 
الفرقة بسبب الفسخ » فلا ينقص بها عدد الطلقات » فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ » ثم عاد الزروجان 
وتزوجا» ملك عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطا عامًا ؛ لتمييز الفرقة التي هي 
طلاق » من الفرقة التي هي فسخ ؛ فقالوا : إن كل فرقة تكون من الزوج » ولا يتصور أن تكون من الزوجة 
آفهي طلاق » وكلٌ فرقة تكون من الزوجة » لا بسبب من الزوج » أو تكون من الزوج » ويتصور أن تكون من 
الزوجة » فهي فسخ . 

الفشح بقضاءِ القاضي : من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليًا » لا يحتاج إلى قضاء القاضي › 
كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع » وحينعذ يجب على الزوجين» أن يفسخا العقد من تلقاء 
أنفسهما . ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيًا غير جلي » فيحتاج إلى قضاء القاضي » ويتوقف عليه › 
كالفسخ يإباء الروجة المش ركة الإسلام » إذا أسلم زوجها ؛ لأنها ربجا لا تمتنع » فلا يفسخ العقد . 


اللعان 


تعريفه : اللعان ؛ مأخوذ من اللعن ؛ لأن الملاعن يقول في الخامسة : ف وَلَْيسَة أَن لَعََتَ آمو َيه إن كا م 
اگين [النور : ۷]. وقيل : هو الإبعاد . وسمي التلاعنان بذلك؛ لا يعقب اللعان من الإثم 
والإبعاد» ولان أختهقا کاذب » فیکون ملعونًا» وقيل : لأن كل واحدِ منهما بعد عن صاحبه › بتأبید 
الحرم . وحقیقته ؛ أن يحلف الرجل» ذا ری امرأته بالزنی » أریع مرات : ل وات بش روجهم وار ي 
الكذيت [النور : ٠١‏ ۷]. وأن تحلف المرأة عند تكذيبه ربع مرات : ف اَم لين الكزييت ية أن عب 


2 رہ 
وی کر 


ان علتبا إن کان ِن رنه [النور : ۸» ۹]. 
مشروعیئه : إذا رمى الرجل امرآته بالزنى » ولم تقر هي بذلك › ولم يرجع عن رمیه » فقد شرع الله لهما 
1 ع ۲ ا 

اللعان "؛ روى البخاري » عن ابن عباس » رضى الله عنهماء أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول 
الله بلاةبشريك بن سحماء» فقال النبى بلاة: «البينة » أو حد فى ظهرك» . فقال : يا رسول الله » إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلا» ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله ية يقول : «البينة » وإلا حد في 
ظهرك) . فقال : والذي بعثك بالحق » إنى لصادق » ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد . فنزل جبريل - 
عليه السلام - وأنزل عليه قوله ۔ تعالی ۔: ولدب رسو روجهم ور یکن هم شبداء إل اشم فشهددة احرج أع 
مر ر ملا و رر د ۳ رھ ر ےل چ ارصم ی r‏ ر ر e‏ - اع ا رو وو ر ج 
سد ول ِنَم لين السيقي ل يسه أن لَعَتَت آمو عو إن کان م آلکذيت ل ورا َنب الْعذَابَ أن 


(١)كان‏ ذلك في شهر شعبان » سنة ٩‏ ه» كان في السنة التي توفي فيها رسول الله . 
(۲ )كان أول رجل لاعن في الإسلام . 
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تشهد اع مدت باه لإ م ن الکذیت ‏ والاسة ان عضب العا إن کان من سيد 9© 4 
[ النور : ٠‏ - ۹] . فانصرف النبي َي إليهاء فجاء هلال » فشهد » والنبي ية يقول : «إن الله يعل('“ أن 
أحد كما كاذب» فهل مکنا تائب؟) . فشهدت » فلما كانت عند الخامسة» وقفوها" » 
وقالوا : إنها ا وجب“ . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : فتلكأت » ونكصت » حتى ظننا أنها ترجع » ثم 
قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت » فقال النبي يي : «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل 
العينين » سابغ الأليتين » حدَلّح الساقين » فهو لشريك بن سحماء» . فجاءت به كذلك» فقال النبى 
: «لولا ما مضو(“ من کتاب الله » کان لي ولها شأن» [أحمد (۲۳۹/۱) والبخاري )٤۷٤۷(‏ وأبو داود 
)۲۲۰٤(‏ والترمذي (۲۱۷۹) وابن ماجه ])۲٠٦۷(‏ . قال صاحب «بداية الجتهد» : وأما من طريق المعنى » فلما 
كان الفراش موجبًا للحوق النسب » كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده » وتلك الطريق 
هي اللعان » فاللعان حكم ثابت بالكتاب » والشنة » والقياس » والإجماع ؛ إذ لا حلاف في ذلك عامة . 


متی یکونُ اللعانٌ ؟ ویکون اللعان فی صورتین : 

الصورة الأولى : أن يرمى الرجل امرأته بالزنى » ولم يكن له أربعة شهود » يشهدون عليها بجا رماها به . 

الصورة القانية : أن ينفي حملها منه » وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها ؛ كأن رآها تزني » 
أو أقرت هي » ووقع في نفسه صدقها» والأولى ف الحال » أن يطلقها ولا يلاعنهاء فإذا تحقق من 
زناها » فإنه لا يجوز له أن يرميها به » ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا» من حين 
العقد عليها » أو اعى أنها أتت به لأقل من ستة أشهر » بعد الوطء» أو لأكثر من سنة من وقت الوطء . 

الحاكم هو الذي يقعضي باللعان : ولابد من الحاكم عند اللعان » وينبغي له أن يذ كر المرأة ويعظها» بمثل 
ما جاء في الحديث » الذي رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وصخحه ابن حبان » والحاكم : «أيا امرأة 
آدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله في شيءٍِ » ولن يدخلها الله الجنة » وأا رل جحد ولده 
وهو ينظر إليه » احتجب الله منه » وفضحه على رعوس الأولين والآخرين؛ أبو داود )۲٠٠۳(‏ والنسائي /٦(‏ 
۹) وابن ماجه )۲۷٤۳(‏ وابن حبان )٤۰۹٩(‏ وال حاکم (۲۰۳/۲)] . 

اشتراطً العقل والبلوغ : وكما يشترط في اللعان الحاكم » يشترط العقل » والبلوغ في كل من الحلاعنين 
وهذا أمر مجمع عليه . 


)0 هذا دليل على أن الزروج إذا قذف امرأته ء وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف» OT‏ 

. فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لا سيأتي‎ M~ 

Mm‏ أشاروا عليها بالوقوف عن إتمام اللعان فتلكأت وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها . وفي هذا دليل على أن مجرد القلكؤ 
لا يعمل به . 

ري في هذا دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان » والأكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلا » وسابغ الأليتين » أي عظيمهماء 
وخدلج : متلئ 


ره) لولا ما مضى من كتاب الله » أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام الرسول تيئ الحد . 
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اللعانُ بعد إقامة الشهود : وإذا أقام الزوج الشهود على الزنى » فهل له أن يلاعن؟ قال أبو حنيفة › 
وداود : لا يلاعن ؛ لأن اللعان إنما جعل عوصًا عن الشهود ؛ لقوله - تعالى - : فون رمن ا E‏ 
شہداة ل ام الور : 1] . وقال مالك » والشافعي : له أن يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع 
الفراش 

هل اللعانُ يي » أم شهادة؟ : برى الإمام مالك » والشافعي » وجمهور العلماءء أن اللعان يمين » وإن 
کان يسمى شهادة » فإن أحدًا لا يشهد لنفسه ؛ لقول رسول الله ٤ة‏ > في بعض روايات حديث ابن 
عباس : «لولا الأبمان » لكان لي ولها شأن .سبق تخريج] . وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أنه 
شهادة » واستدلوا بقول الله ۔ تعالى -: #فهدة احير أ بدت با [النور : ٩‏ وبحدیث ابن عباس 
امتقدم » وفيه : فجاء هلال » فشهد › ثم قامت » فشهدت .سبق تخريجه] . والذین رأوا آنه ین » قالوا : إنه 
يصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين » أو أحدهماء أو عدلين أو فاسقين » أو أحدهما . والذين 
ذهبوا إلى أنه شهادة ء قالوا : لا يصح إلا بين زوجين » يكونان من أهل الشهادة » وذلك بأن يكونا حرين 
مسلمين » فأما العبدان أو المحدودان في القذف » فلا يجوز لعانهماء وكذلك إن كان أحدهما من أهل 
الشهادة » والآخحر ليس من أهلها. قال ابن القيم : والصحيح » أن لعانهم يجمع الوصفين › اليمين 
والشهادة » فهو شهادة مو كدة بالقسم والتكرار » ويين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار ؛ لاقتضاء ال حال تأكيد 
الأمر» ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : 
أحدها : ذ كر لفظ الشهادة . 
الثاني : ذكر القسم » بأحد أسماء الربٌ ۔ سبحانه . وأجمعها لعاني أسمائه الحسنى » وهو اسم الله 
ا 
الالث : تأكيد ا لجواب » با يو كد به المقسم عليه » من «إن » واللام» » وإتيانه باسم الفاعل » الذي هو صادق 
وكاذب » دون الفعل » الذي هو صدق وكذب . 
الرابع : تكرار ذلك أربع مرات . 
الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة » بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 
الد اخ ا ا الموجبة لعذاب الله » وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . 
السابع : جعل لائ مقف لرل الخذات عات ور إا ال واا الى :وجل الانيا دارا 
للعذاب عنها . 
القامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما؛ إما في الدنياء وإما في الآخرة. 
التاسع : التفريق بين المتلاعنين » وخراب بيتهما» وكسرهما بالفراق . 
العاشر : تأبيد تلك الفرقة » ودوام التحريم بينهما . فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن» جعل ييا مقرونًا 
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بالشهادة » وشهادة مقرونة باليمين » وجعل اللتعن لقبول قوله » كالشاهد» فإن نكلت للمرأة» مضت 
شهادته وحدّت » وأفادت شهادته وينه شيئين : سقوط الحد عنه» ووجوبه عليها . وإن التعنت المرأةء 
وعارضت لعانه بلعان آخر منها» أفاد لعانه سقوط الحد عنه» دون وجوبه عليها» فكان شهادة ويميتاء 
بالنسبة إليه دونها ؛ لأنه إن كان يمينا محضة » فهى لا تحد بمجرد حلفه » وإن كان شهادة » فلا تحد بمجرد 
شهادته عليها وحده » فإذا انضم إلى ذلك نکولهاء قوي جانب الشهادة واليمين في حقه » بتاًکده 
ونكولها» فكان دليلا ظاهرًا على صدقه » فأسقط الحد عنه » وأوجبه عليها» وهذا أحسن ما يكون من 
الحكم : ومن أَحَسَنْ يِن أ حك إِقَوَمٍ يوقوت [ الائدة : ]٠١‏ وقد ظهر بهذاء أنه يمين فيها معنى الشهادة » 
وشهادة فيها معنى اليمين . 

لعانُ الأغْمَى والأخرَس :لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى » واختلفوا في الأحرس ؛ فقال 
مالك › والشافعي: يلإعن الأخرص» إذا فهم عنه. وقال أبو حنيفة 44#: لا يلاعن ؛ لأنه ليس من أهل 
الشهادة . 

ن يبدا باملاعنة؟ : اتفق العلماء على أن الشنة في اللعان تقد الرجل » فيشهد قبل الرأةء واختلفوا في 
وجوب هذا التقدم ؛ فقال الشافعي » وغيره : هو واجب» فإذا لاعنت المرأة قبله > قإن لعانها لا يعتد به . 
وحجتهم » أن اللعان يشرع ؛ لدفع الحد عن الرجل » فلو يئ بالمرأة » لكان دفعًا لأمر لم يثبت . وذهب أبو 
حنيفة » ومالك إلى أنه لو وقع الابتداء با رأة » صح واعتد به » وحجتهم » أن الله . سبحانه - عطف في 
القرآن بالواو » والواو لا تقتضي الترتيب » بل هي لمطلق الجمع . 

النكول عن اللعان : النكول عن اللعان ؛ إما أن یکون من الزوج » وإما أن e‏ 
نكل الزوج » فعليه حد القذف ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔ : ل ادبت روت زوجم وکر یکی همم شہدا لإ أنشش فشهد فشهدة 
ايھر اع سد و ِنَم لين ألصسين [انور : 7]. فإذا لم يشهد» فهو مثل الأجنبي في القذف » ولا تقدم 
و ن ة: «البينة » أو حدٌ في ظهرك» . [أحمد (۲۳۹/۱) والبخاري )٤۷٤۷(‏ وأبو داود )٠٠٠٤(‏ 
اراي ١۷۹‏ ران ماج(3۷ وها مذحب الأئمة الاه وقال أب فة ٠‏ لا جل عله 
ويحبس » حتى يلاعن أو يكذب نفسهء فإن كذب نفسه» وجب عليه حد القذف . فإذا نكلت 
الزوجة : أقيم عليها حد الزنى » عند مالك » والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا تحد وحبست› حتی تلاعن 
أو تقر بالزنى » وإن صدقته » أقيم عليها الحد . ا ا ته بقول الرسول ب: «لا يحل دم 
امرئ مسلم » إلا یاحدی ثلاث ؛ زنی بعد إحصان» أو كفر بعد إيمان » أو قتل نفس بغير نفس) . [سبق 
تخريجه]. ولأن سفك الدماء بالنكول » حكم ترده الأصول » فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجيون غرم 
لمال بالنكول » فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء . قال ابن رشد : وبا لجملة » فقاعدة الدماء 
مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة » أو بالاعتراف» ومن الواجب ألا تخصص هذه 


(النكول: الامتناع . 
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القاعدة بالاسم المشترك » فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب » إن شاء الله » وقد اعترف أبو المعالي 
ی کا ا آي کدی مد اا رر جا 

التفريق بين المتلاعنين : إذا تلاعن الزوجان » وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد » ولا يرتفع الحرم 
بينهما بحال ؛ فعن ابن عباس » أن النبي يقال : «المتلاعنان إذا تفرقا » لا يجتمعان أبدًا» . [الدارقطي /٣(‏ 
.]٦‏ وعن علي» وابن مسعود» قالا: مضت الشنة» ألا يجتمع التلاعنان. رواهما 
الدارقطني [الدارقطني (۲۷۷-۲۷۹/۳)]. ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع › عا اوخ القطيعة 
E O E aS‏ 
کا قرا افر هة الف الفكه ا هجا إو كذب ارجل تة قال امور :فة 
TT‏ 
من جديد . واستدل أبو حنيفة » بأنه إذا كدب نفسه » فقد بطل حكم اللعان » فكما يلحق به الولد» كذلك 
ترد الزوجة عليه » وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو اجهل بتعيين صدق أحدهماء مع القطع بأن 
E E‏ 

متى تع الفرقة؟ : تقع لفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان » وهذا عند مالك › وقال الشافعي : تقع » بعد 
Cd‏ 

هل الفرقةٌ طلاق » أم فشخ؟ : يرى جمهور العلماء» أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ . ويرى أبو حنيفة > 
أنها طلاق بائن ؛ لأن سببها من جانب الرجل» ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة » وكل فرقة كانت 
كذلك » تكون طلاقًا» لا فسًا» فالفرقة هنا مثل فرقة العتين » إذا كانت بحكم الحاكم . وأما الذين 
ذهبوا إلى الرأي الأول » فدليلهم تأييد التحرم » فأشبه ذَاتَ الحرم » وهؤلاء يرون » أن الفسخ باللعان يمنع 
المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة» وكذلك السكنى ؛ لأن النفقة والسكنى إنما يُستجقان في عدة 
الطلاق » لا في عدة الفسخ » ويؤيد هذاء ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما .في قصة الملاعنة » أن النبي 
بیٍاوقضی الا قوت لھا » ولا سکنی ؛ من أجل أُنهما يتصرفان من غير طلاق » ولا متوفى عنها . رواه 
أحمد» وأو داود . [أحمد )۲۲٠/۱(‏ وأبو داود ])٠۲١٠(‏ 

إلحاق الول بأمّه : إذا نفى الرجل ابنه » وتم اللعان بنفيه له » انتفى نسبه من أبيه » وسقطت نفقته عنه › 
وانتفى التوارث يينهماء» ولحق بأمه » فهي ترثه وهو يرڻها ؛ لما رواه عمرو بن شعيب »› عن أيه » عن جده » 
قال : قضى رسول الله يفي ولد المتلاعنین أنه برث أمه » وترثه امه » ومن رماها به » جلد ثمانين . أخرجه 
أحمد . رأحمد 4/١‏ ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش» ولا فراش هنا؛ لنفي . 
اروج إياه» وأما من رماها به » اعتبر قاذقًا» وجلد ثمانين جلدة ؛ لأن الملاعنة داخلة في الحضنات › 
ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك » فيجب على من رماها بابنها حد القذف» ومن قذف ولدهاء يجب 
حدّه» كمن قذف أمه » سواء بسواء . وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه » أما بالنسبة للأحكام التي شرعها 
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الله للكافة » فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط » فلا يعطيه زكاة ماله » ولو قله » لا قصاص عليه › 
تثبت امحرمية بينه وبين أولاده » ولا تجوز شهادة كل منهما للآحر» ولا يعد مجهول النسب » فلا يصح أن 
يدعیه غیره » وإذا كذب نفسه » ثبت نسب الولد منه » ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد . 

| اللعدة 


)١(‏ تعريفها : العدة ؛ مأخودة شن الك وال حصا آي ما تحصيه المرأة » وتعده من الأيام والأقراء. 
وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها رأة » وتمتنع عن التزويج » بعد وفاة زوجها» أو فراقه لها“ . وكانت العدَّة 
a eh A E NS‏ 
العلماء على وجوبها ؛ لقول الله تعالى - : #و والمطلقت يريم اهن لَه روو [ البقرة : ۲۲۸] . وقوله 
ية لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي في بيت ابن م مکتوم) .[أحمد )٤۱٤/٩(‏ ومسلم )٤۱/۱٤۸۰(‏ وأبو داود 
(۲۲۹۰) والنسائي ])۱۰/١(‏ . 

(۲) حكمة مشروعيتها : 

. معرفة براءة الرحم » حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض‎ -١ 

ب - تهيئة فرصة للزوجين ؛ لإعادة الحياة الزوجية » إن رأيا أن الخير في ذلك . 

ج - التنويه بفخامة أمر النكاح » حيث لم يكن أَمرا ينتظم إلا ب بجمع الرجال » ولا ينفك إلا بانتظار 
طول لفاك NES‏ 

ا مصالح النكاح لا تتم » حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرًا» فإن حدث حادث 
SE‏ ر و ا 
وتقاسي لها عناء"“ . 

أنواع العدّةٍ : 

: عة رأة التي ميض »وهي ادت خيش‎ - ١ 

۲- عدة المرأة التي يعست من الحيض » وهي ثلائة أشهر . 

۳- عدة المرأة التي مات عنها زوجها» وهي أربعة أشهر وعشرًا »ما لم تكن حاملا . 

. عدة الحامل » حتى تضع حملها‎ ٤ 

وهذا إجمال » نفصله فيما يلي : الزوجة ؛ إما أن تكون مدخولًا بهاء أو غير مدخول بها . 

E TT 
نای و اا الت اا ا یک ا ن د ا ن ل ان تمسو فنا لک نهن من عو‎ 


(1( احتساب العدة بیدا من حون وجود سببها» وهو الطلاق أو الوفاة . 
(۲) من «حجة ايله البالغة» . 
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O‏ اا الخد کا 
ن قد دحل بها؛ لقوله ۔ تعالی -: وان ورن منک ويدرون أزوجا بيصن شه رة فهر 
وع r‏ [البقرة [Te‏ . وا وجبت العدة عليها › وإن لم يدحل بها؛ وفاء للزروج المتوفى › اة 
Ge‏ 

الحيض . 
عة الحائض : فإن كانت من ذوات الحيض » فعدتها ثلاثة قروء ؛ لقول الله - تعالى - : «إالمطلفتٌ 

ردت شین تک تز مره O a [YYA:‏ 

للطهر» فحمله في الآية على المعهود المعروف » من خطاب الشارع أولى » بل يتعين ؛ فإنه قد قال ية 

للمستحاضة : «دعى الصلاة أيام أقرائك» . [البخاري ])٠٠(‏ . وهو ية امعبر عن الله » وبلغة قومه نزل 
القرآن » فإذا ورد المشترك فى كلامه على أحد معنييه » وجب حمله في سائر كلامه عليه » إذا لم تبت تئبت إرادة 
الآخر في شىء من كلامه ألبتة› ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها ء ون کان له معنی آخر في کلام 
غیره » وإذا ثب ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض › » علم أن هذا لغته » فيتعين حمله عليها في کلامه » ویدل 

4 ما حلقَ لَه ف آرَامهنٌ‎ EE TAL N e 

[البقرة : ۲۲۸] . وهذا هو الحيض والحمل› عند عامة المفسرين › والخلوق في الرحم» إا هو ا 

الوجودي . وبهذا قال السلف والخلف › ولم يقل أحد إنه الطهر . وأيصا» فقد قال ۔ سبیحانه ۔ : وای 

ا ف الحض فن ا إن ارس يدنن ته هر و ا را الال جهن أن يصع 

او (الطلاق 7[ . فجعل كل شهر يإزاء حيضة » وعلق الحكم بعدم الحيض > لا بعدم الطهر والحيض . 

وقال في موضع آخر : قوله تغال 2 : افون لِعدَتنً ‏ [الطلاق :۱] . معناه : لاستقبال عدتهن › لا فيها › 

وإذا كانت العدة التى يطلق لها النساء مستقبلة » بعد الطلاق » فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض ؛ فإن الطاهر 

لا تستقبل الطهر ؛ إذ هى فيه » وإما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيه“ . 
أقلٌ مدَّةٍ للاعتداد بالأًقراء : قالت الشافعية : وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون يومًا 

وساعة ؛ وذلك بأن يطلقها في الطهر › ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة » فتكون تلك الساعة قرعا ثم 

(1) المس : الدخحول . 

(۲) وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي ٠١١‏ يوما» وهي زيادة على أربعة أشهر 
لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط » وذكر العشر مؤنتًا لإرادة الليالي » والمراد مع أيامها عند الجمهور» فلا تحل 
حتى تدخل الليلة الحادية عشرة . 

™( یری الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدحول الدحول حقيقة ة أو حكما : أي ان الخلوة الصحيحة تعتبر دخولا تچب 


بها العدة » وعند الشافعى فى المذهب الجديد أن الخلوة لا تحب بها العدة . 
() زاد المعاد : الجرء الثالث » ص .۹٦‏ 
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تحيض يوما» ثم قطهر خحمسة عشر يومًا» وهو القرء الثاني » ثم تحيض يومًا» ثم تطهر حمسة عشر يومًاء 
وهو القرء الثالث » فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة » انقضت عدتها . وأما أبو حنيفة » فأقل مدة عنده ستون 
ا رعا ی ی ر ی ا و ا ای ع کی ع ا وی اکر 
مدته » ثم بالطهر خحمسة عشر يومًا » ثم بالحيض عشرة » والطهر خحمسة عشر» ثم بالحيضة الثالثة » ومدتها 

عشرة أيام » فيكون المجحموع ستين يومًا » فإذا مضت هذه المدة » وادعت أن عدَتها انتهت » صدّقت بيمينها › 
وصارت حلالا لزوج آخر . أما الصاحبان » فيحسبان لكل حيضة ثلاثة أيام » وهي أقل مدته » ويحسبان 
لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر یوماء فیکون المجموع ۳۹ يوا . 

عدَةٌ غير الحائض : وإن كانت من غير ذوات الحيض » فعدَتها ثلاثة أشهر » ويصدق ذلك على الصغيرة 
e‏ 
لقول الله ۔ تعالی ۔ وای ن من المحض ین ساپک إن ارم مدن تة َه لی ر عيضن وون ٠‏ 
لمال أجلن أن يسَمَنَ َم [الطلاق : ]٤‏ . روى ابن أي Ee‏ 
َب بن کعب » قال : قلت : يا رسول الله » إن أناسًا بالمدينة يقولون في عدد النساءء ما لم يذ كر الله في 
القرآن » الصغار والكبار» وأولات اول الله اانه ق هذه او 
الَحضِ بن اگ إن ارس يدمن َة آذ سر یی لر بيصن ووت كمال أجلن أن يسن له 4 
[الطلاق : ]٤‏ .[تفسير القرطبي (۱/۸) والطبري (4۳/۲۸) والدر المنثور )۲١٠/۸(‏ وأسباب النرول ؛ للواحدي 
[(°Y)‏ . فاحل إحداهن أن تضع حملها » فإذا وضعت » فقد قضت عدتها . ولفظ جرير» قلت : يا رسول 
الله » إن ناسا من أهل المدينة » لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء » قالوا : لقد بقي من عدد 
النساء عدد لم يذكرن في القرآن ؛ الصغار والكبار» التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. 
قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : وای بسن من اَل ښ بن ساپک إن َرَت [الطلاق : ؛] رانظر 
المصادر السابقة] . وعن سعيد بن جبير» في قوله : ووا بين َّلَض بن ناب رالطلاق : ؛] يعني › 
a oS‏ 
قوله : ِن َم . في الآية » يعني » إن شككتم » هدن ثَكَكَةٌ نهر ) . وعن مجاهد : ن رَيَتُ 4 
es‏ شر 4 . فقوله ۔ تعالی ۔ : ِن 
رتد ) . يعني » إن سألتم عن حكمهن » ولم تعلموا حکمهن » وشککتم فيه » فقد بینه الله لکم . 

حكم المرأةٍ الحائض إذا لم تر الحيض : إذا طلقت المرأة» وهي من ذوات الأقراء» ثم إنها لم تر الحيض 
في عادتها» ولم تدر ما سببه » فإنها تعد سنة : تتربص مدة تسعة أشهر ؛ لتعلم براءة رحمها ؛ لأن هذه المدة 
هي غالب مدة الحمل » فإذا لم يبن الحمل فيها » علم براءة الرحم ظاهرًا» ثم تعتد بعد ذلك عدة الايسات 


)1( زاد المعاد : ج ٤ء‏ ص ۲۰۹۸. 
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ثلاثة أشهر» وهذا ما قضى به عمر طه . قال الشافعى : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأأنصار» لا ينكره 
e‏ : 
سن اليأس : احتلف العلماء في سن اليأس ؛ فقال بعضهم : إنها حمسون . وقال آخرون : إنها ستون . 

والحق » أن ذلك يختلف باختلاف النساء» قال شيخ ابن تيمية : اليأس مختلف باختلاف النساء» 
وليس له حد يتفق عليه النساء» والمراد بالآية » أن إياس كل امرأة من نفسها ؛ لأن اليأس ضد الرجاءء فإذا 
كانت المرأة قد يست من الحيض » ولم ترجه » فهي آيسة » وإن كان لها أربعون أو نحوها» وغيرها لا تياس 
اا ادون 

عة الحامل : وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ؛ سواء كانت مطلقة » أم متوفى عنها زوجها ؛ لقول الله 
تعالى - : ووت لک حال اجه أن أن يصن ل4 [الطلاق : ]٤‏ . قال في «زاد المعاد») : ودل قوله 
سبحانه : يهن أن يسَبْنَ لَه [الطلاق : ]٤‏ . على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين » لم تنقض العدة» 
El N tS‏ 
تقضي بوضعه على أي صفة كان ؛ حيًا أو ميتاء تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . عن 
شبيعة الأسلمية » أنها كانت تحت سعد بن حَولة » وهو من شهد بدرًا» فتوفي عنها في حجة الداع » وهي 
حامل » فلم ت ی کا وا و ا من نفاسهاء تجمّلت للحُطاب » فدخحل 
عليها أبو السنابل بن بعكك ۔ رجل من بني عبد الدار . فقال لها 0 رع د و 
النكاح؟ إنك والل » ما أن بناكح » حتى تمر علي أربعة أشهر وعشرا . . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك› 
جمعت علي ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسول الله هة » فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حلَلْت حين 
وضعت حملي » وأمرني بالتروج » إن بدا لي . وقال ابن شهاب : ولا أرى بأسًا أن تتروج حين وضعت » وإن 
كانت في دمها» غير أنه لا يقربها زوجها» حتى تطهر . أحرجه البخاري » ومسلم » والنسائي » وابن 
ماجه .[البخاري (۳۱۸و )٥۳۱۹‏ ومسلم )٧٤٣١(‏ والترمذي )۱۱۹٤(‏ والنسائي )۱۹٤/١(‏ زأخذ 
۷ ] . والعلماء یجعلون قول الله ۔ تعالی -: الین يكور منم يدرو أزوجا يريصن بأشهنّ أ 
اس [البقرة : ]۲۳١‏ . خاصة بعدَدِ الحوائل“ ويجعلون قول الله - e‏ في سورة 
الطادق : لث اللاي أجلن أن بسَعْنَ ملم رالطلاف : ؛] . في عِدَدِ الحوامل » فليست الآية الثانية 
معارضة للأولى . 

a 
إن طلق‎ . ]۲۳١ : تعالی : الین وار نكم يدد زد بسن بإنشونّ أبة أذ عفر [البرة‎ 
. امرأته طلاقًا رجعيًا» ثم مات عنها » وهي في العدة » اعتدّت بعد الوفاة ؛ لأنه توفي عنها» وهي زوجته‎ 
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(۱) زاد المعاد» ص ۲۰٦‏ ج .٤‏ (۲) تنشب : تلبث . 
(۳) طهرت من دمها . )٤(‏ تطلبین . 
)١(‏ الحوائل : غير الحوامل . 


Vo 


عة المستحاضة : المستحاضة تعتد بالحيض » ثم إن كانت لها عادة » فعايها أن تراعي عادتها في الحيض 
والطهر » فإذا مضت ثلاث جيض » انتهت العدة » وإن كانت آيسة » انتهت عدتها بثلاثة أشهر . 

وجوب العدة في غير الرواج الصحيح : من وطيئ امرأة بشبهة » وجبت عليها العدة ؛ لأن وطء الشبهة 
كالوطء في النكاح في النسب » » فكان كالوطء في النكاح » في إيجاب العدة » وكذلك تجب العدة في زواج 
فاسد » إذا تحقق الدخحول()» ومن زنى بامرأة» لم تحب عليها العدة ؛ لأن العدة لحفظ النسب » والزاني 
لايلحقه نسب » وهو رأي الأحناف» والشافعية » والثوري . وهو رأي اي بكر» وعمر: وقال مالك › 
وأحمد : عليها العدة . وهل عدتها ثلاث حيض » أو حيضة تستبرئ بها؟ روايتان عن أحمد . 

تحول العدّة من الخيض إلى العدة بالأَشَهُر : إذا طلق الرجل زوجته » وهي من ذوات الحيض » ثم مات » 
وهي في العدة » فإن كان الطلاق رجعيًا » فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة » وهي أربعة أشهر وعشرًا ؛ لأنها لا 
تزال زوجة له » ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ؛ ولذلك يثبت التوارث بينهما » إذا توفي أحدهما» 
وهي في العدة . وإن كان الطلاق بائتا» فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض ٠‏ ولا تتحول العدة إلى عدة 
الوفاة » وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق ؛ لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية » فتكون 
الوفاة حدثت » وهو غير زوج » ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه » إذا توفي أحدهما» وهي في العدة إلا إذا 
اعتبر فارًا . 

طلاق الفا : وطلاق الفار ؛ أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقًا بائتاء بغير رضاهاء ثم يموت » 
وهي في العدة » فإنه يعتبر في هذه الحال فارًا من الميراث » ولهذا قال مالك : ترث » ولو مات بعد انقضاء 
عدتهاء» وبعد نكاح زوج آخر ؛ معاملة له بنقيض قصده .ويرى أبو حنيفة › ومحمد» أن الحكم في هذه 
الحال يتغير» فتكون عدتها أطول الأجلين : عدة الطلاق » أو عدة الوفاة » فإن كانت عدة الطلاق أطول »› 
اعتدت بها » وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول » كانت هي العدة » أي ؛ إذا انقضت الحيضات الثلاث » في 
أكثر من أربعة أشهر وعشرا» اعتدت بها » وإن كانت الأربعة أشهر وعشرا أكثر من مدة الحيضات الثلاث »› 
اعتدت بها ؛ وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الروج الفرار منه بالطلاق . وعند أبي 
يوسف » أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق » وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشرا. ويرى 
الشافعي » في أظهر قوليه » أنها لا ترث » كالمطلقة طلافًا بائتا فى الصحة . وحجته » أن الزوجية قد انتهت 
بالطلاق قبل الموت» فقد زال السبب فى الميراث» ولا عبرة بظئة الفرار؛ لأن الأحكام الشرعية تناط 
الأسباب الظاهرة » لا بالنيات الحفية . واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه » فماتت المرأة» فلا ميراث له . 
وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر» في حق من حاضت حيضة أو حيضتين» ثم ياست من 
الحيض » فإنها حينعذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكن ؛ لانقطاعه» 
“ ويمكن إكمالها باستكنافها بالشهور » والشهور بدل عن الحيض . 


ر قالت الظاهرية : لا تحب العدة في النكاح الفاسد » ولو بعد الدخول » لعدم وجود دليل على إيجابه من الكتاب والسنة . 


1Y٦ 


تحول العدَةٍ من الأشهر إلى الحيض : إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور ؛ لصغرهاء أو لبلوغها سن 
الإياس » ثم حاضت » لزمها الانتقال إلى الحيض ؛ لأن الشهور بدل عن الحيض » فلا يجوز الاعتداد بها 
مع وجود أصلها . وإن انقضت عدتها بالشهور» ثم حاضت» لم يازمها الاستناف للعدة بالأقراء؛ ۽ لأن 
هذا حدث بعد انقضاء العدة . وإن شرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر » ثم ظهر لها حمل من الزوج » فإن 
العدة تنحول إلى وضع الحمل» والحمل دليل على براءة الرحم » من جهة القطع . 

انقضاءُ العدّة : إذا كانت المرأة حاملاء فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإذا كانت العدة 
ا e‏ الفرقة أو الوفاة » حتى تستكمل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشرًاء وإذا 
كانت بالحيض » فإنها تنقضى بغلاث حيضات » وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها . 

لزوم امعد بيت الروجية : يجب على المعجدة أن تارم بيت الروجية ء تى تنقضي عدتهاء ولا يحل لها 
أن تخرج منه » ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه . ولو وقع الطلاق » أو حصلت الفرقة » وهي غير موجودة 
eee‏ لاا اَن لتم اليا 
موش ونين حص ليده ونما َه E‏ 
Eee‏ ی کک حلب اتر کت طلم قت لى ٠:‏ ] . وعن الفُرَيْعة بنت مالك بن 
سنان » وهي أحت أبي سعيد الخدري » نها جاءت إلى رسول الله ي › e‏ إلى أهلها في بني 
خذرة» فإن زوجها خرج في طلب أغبد له أبقوا“ » حتى إذا كانوا بطرفة القدوم) » لحقهم فقتلوه › 
فال و N I‏ 
سوال انل يلا : (نعم) . قالت : فخرجت » حتى إذا كنت في الحجرة» أو في المسجد» دعاني أو أمرَ 
بي“ فدعيت له » فقال : كيف قلت؟) فرددت عليه القصة » التي ذ كرت من شأن زوجي . فقال : «امكثي 
في بيتك » حتى يبلغ الكتاب أجله» . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا . قالت : فلما كان عثمان 
ابن عفان أرسل إل » فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتبعه » وقضى به . رواه أبو داود » والنسائي » وابن 
ماجه» والترمذي» وقال : حسن صحيح . [أحمد )٤۲۰/۹(‏ وأبو داود )۲٠٠٠(‏ والترمذي )٠۲١٤(‏ 
والنسائي )۱۹۹/٦(‏ وابن ماجه (۲۰۳۱)] . وكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن » من البيداء ينعهن 
الحج . ويستثنى من ذلك » المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجهاء فإنها ترتحل مع أهلها إذا كان أهلها من أهل 
)١(‏ مذهب مالك والشافعي ان الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته » ثم اعتدت شهرين » بالأهلة » ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام 


ثلاثين يوما . وقال أبو حنيفة : تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول تامًا كان أم ناقصًا . 

(۲) كانت بعض النساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولتتمكن من أذ النفقة مدة طويلة ء 
وکان ذلك مارا لشکوی الرجال» فتدارك القانون رقم ۰ لسنة ۱۹۲۹ هذه الحال . فجاء في المادة ۷ منه ما نصه: ولا تسمع 
الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق» . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه الادة : «فقطعًا لهذه الادعاءات الباطلة › 
ویناء على ما قرره الأطباء من أن أكثر مدة الحمل سنة وضعت الفقرة الأولى من المادة ۷ ومنعت المعتدة من دعواها العدة لأكثر من 
سنة من تاريخ الطلاق » فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة » وليس معناه تحديد مدة العدة شرعًا ء فإن مدة العدة ثلاث حيضات» . 

(۴) قال ابن عباس : الفاحشة البينة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت على الأهل حل إخراجها . 

. هریوا. (ه) موضع على ستة أميال من المدينة‎ )٤( 
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الارتحال » وخالف في ذلك عائشة » وابن عباس » وجابر بن زيد» والحسن» وعطاء . وروي عن علي » 
وجابر ؛ فقد كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها» وخحرجت بأختها أم كاثوم » حين 
قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء» 
عن ابن عباس » آنه قال : إا قال اول کی : تعتد أربعة أشهر وعشرًا » ولم يقل : تعتد في بيتها » فتعتد حيث 
شات ری ای داو کن ای فاس ایا قال : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 
شاءت » وهو قول الله » كك : عَم حراج [البقرة : ٤٠١‏ ۲] . قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله» 
وسکنت في وصیتها» وإن شاءت خرجت ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔: وکل ی ل جاح ْم ني ما 
عل ف هى 4 [ البقرة : ]۲٠٠١‏ . قال عطاء : ثم جاء الميراث» فنسخ السكنى » تعتد حيث شاءت . 
[أبو داود (۲۳۰۱) والنسائی )۲۰٠۰ /١(‏ 


اختلاف الفقهاء في خروج المرأة في العدة : وقد احتلف الفقهاء في خروج الرأة في العدة ؛ فذهب 
الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها يلاء ولا نهارًا وأما ا متوفى عنها 
زوجها» فتخرج نهارًا » وبعض الليل » ولكن لا تبيت إلا في منزلها . قالوا : والفرق بينهما » أن المطلقة نفقتها 
في مال زوجها» فلا يجوز لها الخروج كالزوجة » بخلاف المتوفى عنها زوجها» فإنها لا نفقة لها » فلا بد أن 
تخرج بالنهار ؛ لإصلاح حالها . قالوا : وعليها أن تعتد في النزل » الذي يضاف إليها بالسكنى » حال وقوع 
الفرقة . وقالوا : فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها » أو أأخرجها الورثة من نصيبهم » انتقلت ؛ لأن هذا 
عذر » والسكون في بيتها عبادة » والعبادة تسقط بالعذر» وعندهم : إن عجزت عن كراء البيت الذي هي 
فيه ؛ لكثرته » فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه . وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليهاء 
وإنما تسقط السكنى عنها؛ لعجزها عن أجرته » ولهذا صرحواء بأنها تسكن فى نصيبها من التركة إن 
اھا رخا ا کی عند لوی ھا رھاب ام کات ار ساو راا ا 
مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه » ليلا ونهارًا» فإن بدله لها الورثة » وإلا كانت الأجرة عليها . ومذهب 
الحنابلة » جواز الخروج نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة » أو متوفى عنها زوجها قال اين قدامة : وللمعتدة اروج 
في حوائجها نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة » أو متوفی عنها زوجها » قال جابر : طلقت خالتي ثلانًا» فخرجت 
ا » فلقيها رجل » فنهاها » فذ كرت ذلك للنبي َة » فقال : «اخحرجي » فجذي نخلك » لعلك 
أن تتصدقي منه » أو تفعلي خيرًا» . رواه النسائي » وأبو داود . [مسلم )۱٤۸۳(‏ وأبو داود (۲۲۹۷) والنسائي 
(/ ۲۰۹) وابن ماجه (۲۰۳۲)] . وروی مجاهد » قال : اشئشهد رجال يوم أُحد» فجاء نساؤهم رسول الله 
ية » وقلن : يا رسول الله » نستوحش بالليل أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ 
فقال : «تحدثن عند إحداكن » حتى إذا أردتن النوم » فلتؤب كل واحدة إلى بيتها» . [الشافعي في الأم (ه/ 


. وعند الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت حائلا» وإن كانت حاملا فعلى روايتين . وللشافعي قولان . وعند مالك أن لها السكنى‎ )(٠ 


(۲) تجذ : تقطع . 
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)١‏ وعبد الرزاق في اللصنف ])۱۲١۷۷(‏ . وليس لها البيت في غير بيتهاء ولا الخروج ليأ إلا لضرورة ؛ لأن 
الل اا و ر » والمعاش » وشراء ما يحتاج إليه . 

حداد المعتدة : يجب على المرأة أن عد على زوجها المتوفى مدة العدة » وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

واختلفوا في المطلقة طلاقًا بائا ؛ فقال الأحناف : يجب عليها الإحداد . وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد 
عليها . وتقدم في حقيقة الحداد . 

نفقة المعتدّة : اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقًا رجعبًا تستحق النفقة والسكنى » واختلفوا في المبتوتة ؛ 
فقال أبو حنيفة : لها النفقة والسكنى » مثل المطلقة الرجعية ؛ لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت 
الزوجية » فهي محتبسة لحقه عليها » فتجب لها النفقة » وتعتبر هذه النفقة دينًا صحيكًا» من وقت الطلاق › 
ولا تتوقف على التراضي » ولا قضاء القاضي › ولا يسقط هذا اين » إلا بالأداء أو الإبراء. وقال 
أحمد : لا نفقة ة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس» أن زوجها طلقها ألبتة » فقال لها الرسول 

لا : «ليس لك عليه نفقة») ٠‏ [أحمد )4۱١ /٩(‏ ومسلم (۰ ۰ )٤٤ ٤۲‏ وأبو داود (۲۲۸۸) والترمذي 
١۱۸۰(‏ والنسائی )۲٠١ /٦(‏ وابن ماجه ]).۳٠(‏ . وقال الشافعي » ومالك : لها السكنى بكل حال» 
ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ؛ لأن عائشة » وابن المسيب » أنكرا على فاطمة بنت قيس حديشها . قال 
مالك : سمعت ابن شهاب يقول : المبتوتة لا تخرح من بيتها» حتى تحل » وليست لها نفقة » إلا أن تكون 
حاملا» فينفق عليها » حتى تضع حملها . ثم قال : وهذا الأمر عندنا . 
الحضانة 


مغناها : الحضانة ؛ مأحوذة من الميضن » وهو ما دون الإبط إلى الكشح »› وجِصْنا الشيء» جانباه» 
وحص الطائر بيضه › إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه» وكذلك المرأة إذا صَمّتٌ ولدها. وعرفها 
الفقهاء : بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير » أو الصغير«) » أو العتوه الذي لا يميز» ولا يستقل بأمره» 
وتعهده بما يصلحه» ووقایته ما يژذیه ویضره » وتربیته جسميًا» ونفسيًا» وعقليا؛ کي يقوی على 
النهوض بتبعات الحياة » والاضطلاع مسئولياتها . والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة ؛ لأن 
الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك › والضياع . 

الحضانة حقّ مشترك : الحضانة حق للصغير؛ لاحتياجه إلى من يرعاه» ويحفظه» ويقوم على 
شقونه » ویتولی تربیته » ولاه الح في احتضانه كذلك ؛ لقول الرسول لار : «أنتِ أحق به) ٠‏ [أحمد (۲/ 
۲ وأبو داود (۲۲۷۹) والبیهقي (۸/ )٥‏ والحاکم (۲/ ۷ *([ . وإذا كانت الحضانة حقًا للصغير› > فإن الام 
تحبر عليها إذا تعيتت » بأن يحتاج الطفل إليها » ولم يوجد غيرها ؛ كيلا يضيع حقه في التربية والتأديب . فإن 
(0 ولا بد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه » وله الخيار في الإقامة عند من شاء من أبويه » فإن كان 


SET‏ بنفسه » e‏ ا 
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لم تتعين الحضانة » بأن كان للطفل جدة » ورضيت يإمساكه » وامتنعت الأم » فإن حقها فى الحضانة يسقط 
يإاسقاطها إياه ؛ لأن الحضانة حق لها . وقد جاء فى بعض الأحكام التى أصدرها القضاء الشرعى ما يؤيد 
هذا» فقد اأصدرت محكمة جرجا» في ۲۳ / ۷ / ٠۹۳۳‏ ما يلي : «إن لكل من الحاضنة وامحضون حقًا في 
الحضانة » إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة » وإن إسقاط الحاضنة حقَها» لا يسقط حق 
الصغير» . وجاء في حكم محكمة العياط » في ۷ أكتوبر سنة ۱۹۲۸: «إن تبرع غير الام بنفقة المحضون 
حتی لا يضار الصغير › بحرمانه من أمه » التي هي أشفق الناس عليه » وأكثرهم صبرًا على خدمته') . 

الام أحقٌ بالولدِ من أبيه : أسمى لون من ألوان التربية » هو تربية الطفل فى أحضان والديه ؛ إذ ينال 
من رعايتهما› وحسن قیامهما عليه ما یبنی جسمه» وینمی عقله › وی زکی نقسه » ويعده للحياة . فإذا 
حدث أن افترق الوالدان » وبينهما طفل » فالأم أحق به من الأب » ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديها»› 
أو بالولد وصف يقتضي تخييره . “ وسبب تقد الأم» أن لها ولاية الحضانة والرضاع ؛ لأنها أعرف 
بالتربية » وأقدر عليها» ولها من الصبر فى هذه الناحية » ما ليس للرجل » وعندها من الوقت ما ليس عنده ؛ 
لهذا قُدمَت الام رعاية مصلحة الطفل ؛ فعن عبد الله بن عمرو» أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن ابني 
هذا کان بطنی له وعاء“» وحجري له حواء)» وثدیی له سقاء» وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال : «أنتِ 
ای به مال کی ارج احدد وار داره وا لبيهقي > والحاكم وصخحه . [انظر تخريج الحديث 
السابق] . وعن يحيى بن سعيد » قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة 
بفناء المسجد» فأخحذ بعضده » فوضعه بين يديه على الدابة » فأدر كته جدة الغلام » فنازعته إياه » حتى أتيا 
أبا بكر الصديق » فقال عمر : ابني . وقالت الرأة : ابني . فقال أبو بكر : حل بينها وبينه . فما راجعه عمر 
الكلام ”“. رواه مالك فى «الموطأً» . قال ابن عبد البر : هذا الحديث مشهور من وجوه ؛ منقطعة ومتصلة› 
تلقاه أهل العلم بالقبول . وفي بعض الروايات » أنه قال له : الأم أعطف وألطف » وأرحم » وأحنى » وأخير » 
العلة فى أحقية الام بولدها الصغير . 

ترتيبُ أصحاب الحقَوق في الحضانة : وإذا كانت الحضانة للام ابتداء » فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الام 
تقدّم على قرابة الأب » وأن الترتيب بين أصحاب الحق فى الحضانة » يكون على. هذا النحو : الأم » فإذا 
ل ل — XK‏ ۹ 
(1)أحكام الأحوال الشخصية ء للد كتور محمد يوسف موسى . ` )١(‏ بأن لا تتوفر فيها الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة . 
(۳) وهو الاستغناء عن خدمة النساء . )٤(‏ الوعاء : الإناء . 
(°) الحجر . الحضن . وحواء : أي يحويه ويحيط به » والسقاء : وعاء الشرب . 


(1) وکان مذهب عمر مخالقا لمذهب يي بكر » ولكنه سلم للقضاء من له الحكم والإمضاء» ثم كان بعد خلافته يقضي به ويفتي . ولم 
يخالف مذهب أي بكر ما دام الصبي لا ييز» ولا مخالف لهما من الصحابة . أفاده ابن القيم . 
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وجد مانع ينع تقديهاا انتقلت الحضانة إلى أم الأم » وإن عَلّت » فإن وجد مانع » انتقلت إلى ام الأب» 

ثم إلى الأخحت الشقيقة » ثم إلى الأحت لأم» ثم إلى الأحت لأب» ثم بنت الأحت الشقيقة » فبنت 
yy e‏ 
الأب» فعمة الأم» فعمة الأب» ع ا ا ات و 
OS O e‏ کک 
إلى الأخ لأب ء ثم اين الأخ اقيق E‏ 
ا . فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال الحارم أحد» أو وجد» وليس أهلا للحضانة ء اقل 
SS‏ ك 
e‏ اوه کان زی تاه لی متا ارا ل قات اع ر لابه ت ا 
E U BS o‏ 
فإن لم يكن ثمة قريب » فإن الحاكم مسئول عن تعيين من يصلح للحضانة . 

سرو الحصّانة : يشترط في الحاضنة التي تنولى تربية الصغير » وتقوم على شئونه الكفاءة » والقدرة على 
الاضطلاع بهذه المهمة » وإما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة » فإذا لم يتوفر شرط منها » سقطت 
الحضانة » وهذه الشروط هي : 

-١‏ العقل » فلا حضانة لعتوه » ولا مجنون » وكلاهما لا يستطيع القيام بتديیر نفسه » فلا يغوض له مر 
تدبیر غیره ؛ لان فاقد الشىء لا يعطيه . 

۲- البلوغ ؛ لأن الصغير» ولو كان ميا في حاجة إلى من يتولى أمره » ويحضنه » فلا يتولى هو أمر غيره . 

۳ القدرة على التربية »> فلا حضانة لكفيفة » أو ضعيفة البصر» ولا لمريضة مرضا معدا » أو مرا 
يعجزها عن القيام بشئونه » ولا لمتقدمة في السن تقدمًا يحوجها جها إلى رعاية غيرها لها» ولا لمهملة لشئون 

E 
. الصالح‎ 

٤‏ الأمانة والخلق ؛ لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير» ولا يوثق بها في أداء واجب الحضانة› 
وربا نشا على طريقتها» ومتخامًا بأحلاقها » وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط » فقال : «مع أن الصواب » أنه 


ر۸ كأن فقدت شرطا من شروط الحضانة التي ستاتي بعد . 
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لات تشترط العدالة في الحاضن قطعًا» وفرط وات اد والشافعي ۔ رحمھما الله - وغيرهم » 
واشتراطها في غاية البعد» ولو اشترط في الحاضن العدالة ؛ لضاع أطفال العالم » ولعظمت المشقة على 
الأمة » واشتد انت » ولم بزل من حين قام الإسلام » إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق يينهم » لا يتعرض 
لهم أحد في الدنيا» مع كونهم هم الأكثرين » ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه » أو أحدهما 
بفسقه » وهذا في الحرج والعسر» واستمرار العمل التصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة 
اشتراط العدالة في ولاية النكاح › فإنه دائم الوقوع في الأمصارء والأعصارء والقرى » والبوادي» مع أن 
أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق » ولم يزل الفسق في الناس . ولم ينع النبي ياء ولا أحد من 
الصحابة فاسقًا في تربية ابنه » وحضانته له » ولا من تزويجه موليته» . والعادة دة شاهدة » بأن الرجل لو كان من 
الفساق » فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها » ويحرص على الخير لها بجهده » وإن قدّر حلاف ذلك › فهو قليل 
بالنسبة إلى المعتاد . والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي » ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة» 
وولاية النكاح » لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور » واعتناء الأمة بنقله » وتوارث العمل به مقدمًا على 
كثير نما نقلوه » وتوارثوا العمل به . فكيف يجوز عليهم تضييعه » واتصال العمل بخلافه » ولو كان 
الفسق ينافي الحضانة » لكان من زنى » أو شرب الخمر» أو أتى كبيرة » فرق بينه وبين أولاده الصغار» 
والتمس لهم غيره؟! والله أعلم . 

-٥‏ الإسلام » فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم ؛ لأن الحضانة ولاية» ولم يجعل الله 
ولاية للكافر على المؤمن : بون حمل أله للكهرن عل اسيلا (الساء : ٠١‏ . فهي كولاية الزواج 
ولال » ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة ؛ حرصها على تنشئته على دينها» وترييته على هذا الدين» 
ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه » وهذا أأعظم ضرر يلحق بالطفل » ففي الحديث : « كل مولود يولد 
على الفطرة » إلا أن ابوه یهردانه » أو ینصرانه » أو يهجسانه» . [أحمد (۲/ ۲۳۲) والبخاري )١۳۸١(‏ وأبو داود 
۷۱9 و١١۷٤)]‏ . وذهب الأحناف» وابن القاسم » من المالكية » وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة 
مع كفرهاء وإسلام الولد » لأن الحضانة لا تجاوز رضاع الطفل وخدمته » وكلاهما يجوز من الكافرة . 
وروی أبو داود» والنسائي» أن رافع بن سنان أسلم» وأبت امرأته أن تسلم » فأتت التبي لاء 
فقالت : ابنتي . وهي فطيم أو شبهه» وقال رافع : ابنتي . فقال النبي ية : «اللهم اهدها» . فمالت إلى 
آبيهاء فادها . [أبو داود )۲۲٤٤(‏ والنسائي ])۸١ /١(‏ . والأحناف » وإن رأوا جواز حضانة الكافرةء 
إلا أنهم اشترطوا ألا تكون مرتدة ؛ لأن المرتدة عندهم تستحق الحبس » حتى تتوب وتعود إلى الإسلا 
أو تموت في الحبس » فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل » فإن تابت وعادت » عاد لها حق الحضانة . 


1- ألا تكون متزوجة » فإذا تروجت » سقط حقها فى الحضانة ؛ لا رواه عبد الله بن عمروء أن امرأةء 


)0( نعف اعلام هذا Ke‏ ر ر : بحقمل أن اللبي SS‏ تخار أياها e‏ ذلك خاصًا في حقه . 
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قالت : يا رسول الله » ٍن ابني هذا کان بطني له وعاء» وحجري له حواء» وثدیي له سقاءء وزعم ابوه 
أنه ينزعه مني . فقال : «أنت أحق به» مالم تنكحي» اک و داود » والبيهقي » وا لحا كم 
وصخحه . [أحمد (۲/ ۱۸۲) وأبو داود )۲۲۷١(‏ والبيهقي (۸/ )٥‏ والحاکم (۲/ ۲۰۷)] ۰ . وهذا الحكم بالنسبة 
للمتزوجة بأجنبي » فإن تزوجت بقريب مَخرَم من الصغير › as‏ 
صاحب حق في الحضانة » وله من صلته بالطفل » وقرابته منه ما يحمله علو على الشفقة عليه » زرعاية -حقه » 
فيتم بينهما التعاون على كفالته › » بخلاف الأجنبي » فإنها إذا تروجته » فإنه لا يعطف عليه › > ولا مکنها من 
العناية به» فلا يجد ال جو الرحيم» ولا التنفس الطبيعي » ولا الظروف التي ت تمي ملکاته ومواهبه و 
الحسن » وابن حزم » أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال . 

۷ الحرية ؛ إذ إن المملوك مشغول بحق سيده» فلا يتفرغ لحضانة الطفل . قال ابن القيم : وأما اشتراط 
الحرية » فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه » وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة . وقال مالك - رحمه 
الله . في حر له ولد من أمة : إن الأم أحق به» إلا أن تباع فتتتقل » فيكون الأب أحق به . وهذا هو 
الصحيح . 

أجرةٌ الحضانة : أجرة الحضانة مغل أجرة الرضاع » لا تستحقها الام » ما دامت زوجة أو معتدة ؛ لأن لها 
ا ۔ تعالى - : و لَب رصن اهن وان 
ایی لِم اراد أن م اة ول للود لم رهن وسو چن ياعون ف" [البقرة : ۲۲۳] . أما بعد انقضاء 
العدة» زتها تستسق الأجرة كما تستحق أجرة لضا ؛ لقول الله » سبحانه : انفقو عن حى يعن 
لھ اة اسن لک فاون حرشن ایروا ن متو ران تاس فاضم لث رى 1 الطلاق : ٠]‏ وغير 
الام تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها » مغل الظمر التي تستأجر لرضاع الصغير» وكما تجب أجرة 
الرضاع » وأجزة الحضانة على الأب » تحب عليه أجرة المسكن أو إعداده » إذا لم يكن للام مسكن ملوك 
لها » تحضن فيه الصغير . وكذلك تجب عليه أجرة حادم أو إحضاره » إذا احتاجت إلى خادم » وكان الأب 
موسرًا. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة ؛ من طعام › وكساء» وفراش » وعلاج » ونحو ذلك من 
حاجاته الأولية التى لا يستغنى عنها» وهذه الأجرة تحب من حين قيام الحاضنة بها» وتكون ديا في ذمة 
الأب » لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

ابرع با لحضانة : إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة » وتبرع ببحضانته » وأبت امه أن تحضنه 
إلا بأجرة» فإن كان الأب موسرا» فإنه يجبر على دفع أجرة للم » ولا يعطى الصغير للمتبرعة » بل ييقى 
عند أمه ؛ لأن حضانة الأم أصلح له» والأب قادر على إعطاء الأجرة . ويختلف الحكم في حالة ما إذا كان 
الأب معسرًاء فإنه يعطى للمتبرعة ؛ لعسره» وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود المتبرعة » ممن هو آهل 
للحضانة من أقرباء الطفل . هذا إذا كانت النفقة واجبة على الأب » أما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه » 


(۱) وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة . 
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فان الطغل يعطى للمتبرعة صيانة لاله » من جهة » وبوجود من يحضنه من أقاربه » من جهة أخرى . وإذا 
کان الاب مسوا والصهير لا مال له » وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة» ولا يوجد من محارمه متبرع 
بحضانته » فإن الام تجبر على حضانته » وتكون الأجرة ديئا على الأب » لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

انتهاءُ الحضانة : تنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء» وبلغ سن التمييز » 
والاستقلال » وقدر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية ؛ بأن يأكل وحده» ويليس وحدهء 
وینظف نفسه وحده» ولیس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها » بل العبرة بالتمييز والاستغناءء فإذا ميز 
الصبي » واستغنى عن خدمة النساء» وقام بحاجاته الأولية وحده» فان حضانتها تنتهي » والمفتی به في 
الذهب الحنفي وغيره» أن مدة الحضانة تنتهي » إذا أ الغلام سبع سنين » وتتهي كذلك إذا أقت البنت 
تسع سنين » وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة ؛ لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضنتها . وقد 
جاء تحديد سن الحضانة » في القانون رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹۲۹ مادة )۲١(‏ ما نصه : وللقاضي ان ياذن 
بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع » وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين 
ان مصلحتها تقتضي ذلك . فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي . وأوضحت المذكرة 
التفسيرية لهذا القانون هذه المادة بجا نصه : جرى العمل إ إلى الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن 
الصغير سبع سنين » وبلوغ الصغيرة تسا . وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغني فيها الصغير 
والصغيرة عن الحضانة » فيكونان في حطر من ضمهما إلى غير النساء» حصوصًا إذا كان والدهما متزوجا 

بغير أمهما ؛ ولذلك كثرت ت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن » في ذلك الوقت » ولا كان المعول عليه 
في مذهب الحنفية » أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغتاء عن خدمة النساء» والصغيرة ة تسلم إليه عند بلوغ 
حد الشهوة . . وقد احتلف الفقهاء في تقدير السن » التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير ؛ فقدرها 
بعضهم بسب سنين » وبعضهم قدرها بتسع » وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين » وبعضهم قدره 
ياحدى عشرة سنة . رأت الوزارة » أن الصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة 
الصغير بعد سبع » والصغيرة بعد تسع » فإن رأى مصلحتهما في بقائهما تحت حضانة النساء» قضى بذلك 
إلى تسع في الصغير » وإحدى عشرة في الصغيرة . وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك » قضى بضمها إلى 
غير النساء (المادة ٣ ٠‏ . 

في السودان : وقد قرر الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى » أن العمل في الحاكم الشرعية 
بالسودان » کان جاريًا على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه سبع سنین » والأنشی ببلوغها تسع سنين » إلى أن 


)0 راجع مشروع قانون الأحرال الشخصية ففي الفقرة الأولى » من المادة ٠۷١‏ تقرر الحكم الذي جاء بالمادة ۲١‏ التي نحن بصددها» وفي 
الفقرة الثانية أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أا إلى 1۱ سنة للصغير و ١۳‏ للصغيرة › ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا 
کانت ام الأم» کما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين مع الام أو مها إ إلى سن النامسة عشرة» ونحن نعتقد أن الخير في الوقوف عندما 
جاءت به المادة ۲۰ من قانونه۲ لسنة ۲۹ وهو القانون المعمول به حتى اليوم . (هامش) أحكام الأحوال الشخصية ص 4١١‏ للدكتور 
محمد يوسف موسی . 


1A 


صدر في السودان منشور شرعي رقم )۳٤(‏ في ۱۲/۱۲/ ۹۳۲١ء‏ وجاء في الادة الأولى منه : «وللقاضي أن 
يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنن إلى البلوغ » وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول » إذا تين أن 
مصلحتهما تقتضي ذلك » وللأب وسائر الأولياء تعهد تعهد المحضون عند الحاضنة» وتأديبه » وتعليمه) . ٿم نص 
نشور نفسه بعد ذلك » فى المادة الثانية منه» على ما يأتي : لا أجرة للحضانة » بعد سبع سنين 
للصغير » وبعد تسح للصغيرة . 

وفى المادة الثالثة : لو زوج الأب المحضونة » قاصدًا بتزويجها إسقاط الحضانة » فلا تسقط بالدخحول » حقى 
تطيق . وإذا رجعنا إلى النشرة العامة » رقم ٠۹٤١ / ٦ / ٠۸‏ الصادرة في الخرطوم » في تاريخ ٠١ / ١‏ | 
٩ ۲‏ مجدها شرحت هذه المواد السابقة › وخلاصتها ما يأتي : إن المنشور الشرعي رقم )۳٤(‏ زاد سن 
حضانة الغلام إلى البلوغ » والبنت إلى الدحول » وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة » وهذه هي 
الحالة الخاصة» التي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة » عملا بمذهب مالك . ويظهر أنها حالة 
. استفنائية » يازم للسير فيها الأتي : 

۱ لا يمد القاضي مدة الحضانة » إلا إذا طلبت الحاضنة من امحكمة الإذن لها ء اء اون نها لان 
الملصلحة تقتضي ذلك مع بيان المصلحة » أو تمانع في تسليم حضون للعاصب لهذا السبب نفسه › فإذا لم 
يوافق العاصب على بقاء الحضون بيد الحاضنة » تكلف الحاضنة تقدمم أدلتها » أو تنولى الحكمة تحقيق وجه 
اللصلحة للغلام أو البنت » فإذا لم تقدم أدلة » أو قدمت ولم تكن كافية للإثبات » ولم يتضح للمحكمة أن 
SS Ss‏ الحكمة تحلف العاصب اليمين » بطلب الحاضنة › فإن 
حلف على أن مصلحة الحضون لا تقتضي ي بقاءه بيد الحاضنة » حکمت بتسلیمه إِله » وإن نکل › رفضت 
دعواه . 

۲ أما إذا لم تعارض الحاضنة » في ضم الحضون للعاصب » أو لم تحضر أصلا » فإنه يجب على احكمة 
E E O aS‏ 
لذلك » ولا يطالب يإثبات أن مصلحة امحضون تقتضي ذلك . 

۳ إذا كانت الحاضنة غائبة » عند طلب تسليم الصغيرة » فلها أن تعارض في في الحكم » وتطلب بقاءه 
ني يدهاء وتبخة امكمة فس الإجربات» اقي يمت مع اخاضنة اطاضرة ‏ 

٤‏ إذا أفعت الحكمة ببقاء المحضون بين النساء ؛ لمصلحة تقتضي ذلك › ثم تغير وجه المصلحة » وعرض 
عليها التزاع مرةً أحرى» أجاز لهاء بعد أن تعحقق من أنه لم يبق للمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد 
الاو ا قر رغه رة الاج ٠‏ 
حضانعه » فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحدِ منهماء أمضي هذا الاتفاق . وإن اختلفا 


(1) الدكتور محمد يوسف موسى » أحكام الأحوال الشخصية في الفقه »> ص ٥٠١‏ وما بعدها . 
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أو تنازعا » خير“ الصغير بينهما» فمن اختاره منهماء فهو أولى به ؛ لا رواه أبو هريرة ط قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله وء فقالت : يا رسول الله » إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني من 
فر ای ب وقد نفعني . فقال رسول الله يا : «هذا أبوك»› وهذه أمك» فخذ بيد أيهما شفت» . 
فأحذ بيد أمه» فانطلقت به . رواه ابو داود . [أبو داود (۲۲۷۷)] . وقضى بذلك عمر» وعلیّ » وشریح . 
وهو مذهب الشافعي » والحنابلة . فإن اختارهماء أو لم يختر واحدًا منهماء قدَّم أحدهما بالقرعة » وقال أبو 
الات أحى ب ولا بخ الخ ان لرل ا را رف جه را اا ف ت عد 
ويترك تأدیبه » ویمکنه من شهواته » فیؤدي إلى فساده» ولانه دون البلوغ فلم يخير» كمن دون السابعة . 
وقال مالك : الأم أحقبه » حتى يثغر. وهذا بالنسبة للصغير» أما الصغيرة فإنها تخير مغل الصغير» عند 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : الم أحق بها» حى تزوج أو تبلغ . وقال مالك : الام أحق بها» حتى تزوج» 
ويدخل بها الزوج . وعند الحنابلة » الأب أحق بها » من غير تخيير » إذا بلغت تسعًا» والأم أحق بها إلى قسع 
سنين . والشرع ليس فيه نص عام » في تقديم أحد الأبوين مطلقًا» ولا تخيير الولد» بين الأبوين مطلقًاء 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلمًا» بل لا يقدّم ذو العدوان والتفريط على البارء 
العادل » امحسن » والعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة . فإن كان الأب مهملا لذلك » أو عاجرًا 
عنه » أو غير مرض » والأم بخلافه » فهي أحق بالحضانة » كما أفاده ابن القيم » قال : «فمن قدمناه بتخيير» 
أو قرعة » أو بنفسه » فإما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد» . ولو كانت الأم أصون من الأب» وأغير 
منه » قدمت عليه » ولا التفات إلى قرعة » ولا اختيار للصيي في هذه الحالة » فإنه ضعيف العقل » يؤثر البطالة 
واللعب » فإذا اختار من يساعده على ذلك » لم يلتفت إلى اختياره » وكان عند من هو أنفع له وأخير» 
ولا تحتمل الشريعة غير هذا والنبي ييو قد قال : «مُرُوهم بالصلاة لسبع » واضربوهم على تركها لعشر»› 
وفرقوا بينهم في المضاجع» . [أحمد (۲/ ۱۸٠‏ وأبو داود (ه۹٠)‏ والترمذي )٠٠۷(‏ والحاكم /١(‏ 0۹۷) 
والدارقطني (۱/ ۲۲۰)] . والله ۔ تعالی ۔ یقول : اا لدی ٤اا‏ فا اشک وافیکگ تاا رما الاش 
وجار [ الحرم : ]١‏ . وقال الحسن : علموهم » وأدبوهم » وفقهوهم » فإذا كانت الام تتركه في 
المكتب » وتعلمه القرآن » والصبي يؤثر اللعب » ومعاشرة أقرانه » وأبوه يمكنه من ذلك » فإنها أحق به » بلا 
تخيير» ولا قرعة » وكذلك العكس » ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله» والآحر 
مراع له » فهو احق وأولی به . قال : وسمعت شیخنا" رحمه الله ۔ یقول : تنازع أبوان صبيًا» عند بعض 
الحكام» فخيره بينهماء فاختار أباه » فقالت له أمه : سل لأي شىء يختار أباه . فسأك؟ فقال : أي تبعشنى 


كل يوم للكتاب » والفقيه يضربني » وأبي يتر كني للعب مم الصبيان . فقضى به للم » قال : أنتِ أحق به . 


(۱) يشترط فى تخيير الصغير : ١‏ أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة . ۲ ألا يكون الغلام معتومًا» فإن كان معتوهًا كانت الام أحق 
بكفالته ولو بعد البلوغ » لأنه في هذه الحالة كالطفل والأم أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة . 

(۲) بثر بعيدة عن المدينة نحو ميل . 

(۳) أي ابن تيمية . 
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قال : قال شيخنا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي › وأآمره الذي أوجبه الله تعالى . عليه » فهو 
عاص» ولا ولاية له عليه » بل کل من لم يقم بالواجب في ولايته » فلا ولاية له» بل إما آن ترفع يده عن 
الولاية» ويتام من يفعل الواجب » وإما أن يضم إلبه من يقوم معه بالواجب ؛ إذ المقصود طاعة الله ورو ؛ 
بحسب الإمکان » . انتهى . 

الطفلُ بین أبيه وأمه : قال الشافعية : فإن كان ابا فاحتار الام » كان عندها بالليل » ويأخذه الأب بالنهار› 
فى مكت بأو صنعة ؛ لأن القصد حظ الولد » وحظ الولد فيما ذكرناهء وإن احتار الأب » كان عنده بالليل 
والنهار» ولا بمنعه من زيارة أمه ؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق » وقطع الرحم » فإن مرض »كانت الام 
أحق بتمريضه ؛ لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره » فكانت الام أحق به » وإن كانت 
جارية » فاختارت أحدهما » كانت عنده بالليل والنهار» ولا ينع الآخر من زيارتها » من غير إطالة وتيسط ؛ 
لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر» وإن مرضت »كانت الأم أحق بتمر بتمريضها في 
يتها » وإن مرض أحد الأبوين » والولد عند الآخر» لم ينع من عيادته » وحضوره عند موته ؛ لما ذ كرناه » 
وإن احتار أحدهماء فسلم إليه » ثم اختار الآخر» حول إليه » وإن ا ل ا ا ن 
الاحتيار إلى شهوته » وقد يشتهي الام عند أحدهما في وقت » وعند الآخر في وقت » فاتبع ما يشتهيه » كما 
تبع ما یشتهیه » من مأکول ومشروب . 

الانتقالٌ بالطَفلِ : قال ابن القيم : فإن كان سفر أحدهما ؛ لحاجة » ثم يعود » والآخر مقيم » فهو أحق ؛ 
لأن السفر بالولد الطفل » ولا سيما إذا كان رضيعا » إضرار به وتضییع له » هکذا أطلقوه » ولم يستشنوا سفر 
الحج من غيره. وإن کان أحدھما منتقلا عن بلد لآخحر؛ لالإقامة › والبلد وطريقه مخوفان 
أو أحدهما : فالقیم حت » وإن کان هو وطریقه آمتین » ففیه قولان » وهما روایتان عن أحمد » رحمه اله ؛ 
إحداهماء أن الحضانة للأب ؛ ليتمكن من تربية الولد» وتأدييه » وتعليمه . وهو قول مالك » والشافعي - 
رحمهما الله - وقضى به شريح . والثانية : أن الام أحق . وفيها قول ثالث : إن كان المنتقل هو الأب » فالاًم 
أحق به » وإن كان الام » فإن انتقلت إلى البلد » الذي كان فيه أصل النكاح » فهي أحق به » وإن انتقلت إلى 
غيره » فلأب أحق . وهذا قول أبي حنيفة » وحكوا عن أبي حنيفة ا . رواية أحرى » أن نقلها إن 
کا من لد وة لات ا وان ان من وا ا فی ان وھذہ آقوال کلھا کما تری 
لا يقوم عليها دليل » يسكن القلب إليه O‏ 
أو النقلة » فأيهما كان أنفع له » وأصون» وأحفظ روعي » ولا تأثير لإقامة » ولا نقلة . . هذا کله» ما لم برد 
E‏ لم يجب إليه . والثه الموفق . 

أحكامُ القضاء “ : وللقضاء الشرعي أحكام » يعسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشا كلها ء > وللکثیر 
من هذه الأحكام دلالات » وقواعد صدرت عنها » ومبادئ قررتها » ونكتفي هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام : 


)0 من کتاب الأحوال الشخصية للد کتور محمد یوسف موسی . 


TAY 


الحكم الأول : وقد صدر من محكمة كرموز ال جزئية » بتاريخ ٠١‏ إبريل ۹۳۲٠ء‏ وتأيد من محكمة 
الإسكندرية الابتدائية » في ۲۹ مايو سنة ۱۹۳۲ء وهو يقضي برفض دعوى أب » طلب ضم ابنته الصغيرة 
إليه ؛ لإقامة أمها » وهي زوجته » في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما» وفيه عقد زواجهاء وهذا 
يسقط حقها شرعًا في الحضانة . وقد استندت امحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقهًاء أن الام أحق 
بالحضانة » قبل الفرقة وبعدها» وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة » وعلى الأب » إذا أراد ضم 
الصغير إلبهء أن يطلب دخول أمه في طاعته » ما اقث الزوجية قائمة » فإن لم يفعل » وطلب ضم الصغير 
وحده » كان ظالاً » ولا يجاب إلى طلبه ؛ لأن ذلك يفوت على الام حضانته » وحق رؤيته . وهكذا قرر هذا 
الحكم هذه القاعدة : إذا انتقلت أم الصغير بولدها » ولو إلى مكان بعيد » فليس للأب حق تزعه منها» ما 
دامت الزوجية قائمة ؛ لأن له عليها سلطان الزوجية » وإدخالها فى طاعته » فيضمه بضمها إليه » وكذلك 
المعتدة لوجوب إسكانها بسكن العدة . 

الحكم الثاني : وقد صدر من محكمة يبا الجزئية » في ٠٠‏ مايو سنة ۱ وتأید استثناًا من محكمة 
بني سويف الكلية » فى ۲١‏ يوليه سنة ١‏ وقد قرر هذه القاعدة : يرفض طلب الأب ضم ابنه الصغير 
إليه ؛ لعدم تمکنه ۰ من الحضور من بلده» إلى بلد أمه وحاضنته لرؤیته › والعودة قبل الليل » ما دامت الام 
مقيمة في بلد هو وطنها» ولم يكن بينه وبين بلد الأب » التي ابتعد هو عنهاء تفاوت کبير» ينعه من 
الذهاب ؛ لرؤية ولده» والعودة إلى بلده قبل الليل ؛ سواء اکان ابتعاده عن ذلك البلد پارادته › ام بغیر 
إرادته ؛ لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كل حال . ويؤخذ من وقائع هذه الدعوى » أن المدعي كان قد 
تزوج المدعى عليها» > في بلدها بني مزار» ثم رزقت منه » حال قيام الزوجية » ببنت » وطلقت منه في البلد 
المذ كور » وانتهت عدتها بوضع الحمل » » ثم أقامت المدعى عليها دعوى بمدينة بباء وأخحذت عليه حكمًا من 
محكمتها بحضانة الصغيرة » بتاريخ ۲۹ أكتوبر سنة ٠ء‏ حين كان المدعي مقيمًا ببني مزار » وانتھی 
الأمر يإقامته بأسيوط بحكم وظيفته » حيث رفع هذه الدعوى » طالب ضم ابنته إليه » وهي لا تزيد سنها عن 
سنتين وثمانية أشهر < . 

الحكم الثالث : وقد صدر من محكمة دمنهور» في ٠٠‏ أكتوبر سنة ۷ ات وهو قرز 
في حيثياته » أن ا لمنصوص عليه شرعًا أن غير الام من الحاضنات » ليس لها نقل الصغير من بلد أيه إلا يإذنه . 

ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين امتفاوتين » بحيث لو خرج الأب لرؤية ولده» لا يکنه 
الرجوع إلى منزله قبل الليل » لا امتقاربين » حيث لم يفرق بين الأم وغيرها في ذلك < . 

وهكذا نرى » أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء » التي تعتبر ‏ تطبيقًا عمايًا للنصوص الفقهية › 
ففيها تعالج مشاكل الحياة | لعملية » وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها . 


(4 احاماة» س ۳ ص ۱٦١۹‏ ۔. 
(۲) مجلة القضاء الشرعي » س ۳» ص ٣‏ ورا اجع مثل هذا في حكم محكمة الجمالية بتاریخ ٥‏ إبريل ۱ احاماة س ۳ ص 
۳ 
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تعريفها : الحدود ؛ جمع حد» والحد في الأصل : الشىء الحاجز بين شيئين . ويقال : ما ميز الشىء عن 
غیره . ومنه : حدود الدار» وحدود الأرض . وهو في اللغة» بمعنى ی وسميت عقوبات المعاصي 
حدودًا ؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية » التي خد لأجلها . ويطلق الحد على نفس 
العصية » ومنه : قوله تعالى : لياق دود أو فلا شريو رالبقرة : 1۸۷]. والحد في الشرع ؛ عقوبة 
مقررة ؛ لأجل حق الله »٠(‏ فيخرج التعزير لعدم تقديره ؛ إذ إن تقديره مفوض لرأي الحاكم » ويخرج 
القصاص ؛ لأنه حق الآدمي . 
جرائم الحدود : وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة » تسمى «جرائم الحدود» » وهذه 
-الجرائم هي : الزنى » والقذف » والسرقة » والشكر » والحاربة » والدة » والبغي . فعلى من ارتكب جريمة من 
هذه الجرائم عقوبة محددة » قررها الشارع » فعقوبة کک E a‏ 
-: لراک بے کک کہ علیہ ان نک کین ہوا نیش ن 
e E EOF E‏ والرسول ييا يقول : «خحذوا 
ی 4 E a TY‏ 
بالثيب » جلد مائة والرجم» . [أحمد (ه/ ۳۱۳) ومسلم (۱۹۹۰/ (١١‏ وأبو داود )٤٤١١(‏ والترمذي )۱٤١٤(‏ 
وابن ماجه a EE .])۲٠٥۰(‏ 2 المحْصَتّب م 
پاریعة سپا ادوه تين جلد ولا قباوا هي دة أيدا e‏ [النور : ]٤‏ - . وعقوية جريمة 


1 


لسرقة قطع الد ؛ یقول اله - تعالی-: م والساری ساره افعو دسا جرا بنا گا گلا م لَه 
وا عر کک [الائدة : ۳۸]. وعقوبة جرية الفساد في الأرض ؛ لقتل » أو الصلْب » أو النفي » أو تقطيع 
الايد والارجل من لاف قول اى بجا : وإ 0 ا a‏ 
الیش تاتا أن بکار اؤ سیا از تع اریت دآنلُم تن خي ا 
مد جر ف آلدَياً وله فى اة عاب بلي [امائدة : E [rr‏ 
أربعون » على ما سيأتي مفصلا في موضعه . وعقوبة الرّدّة القتل ؛ لقول رسول الله لا : «من بدّل دينه › 


فاقتلوه» . [أحمد (۱/ ۲۸۲) والبخاري )٥۹۲۲(‏ وأبو داود )٤٤٥١(‏ والترمذي )١٤١۸(‏ والنسائي (۷/ )۱۰٤‏ 


جلي أو فوا م زي الارن دلت 


A74 ا‎ 


وابن ماجه ۰])٠٥٥۳(‏ وعقوبة ة جريمة البغي القتل ؛ ؛ لقول الله ۔ سبحانه ۔: پول طا Sl‏ افتتلواً 
ا ف کے ا ع الری فا آل ی ن ن ا ا ا فان وات بارا ما ودل 


2 


(۱) معنی أن e‏ 0 : أي أنها مقررة eS‏ النظام العام » لان هذا هو الغاية من دين الله » وإذا كانت حقًا حًا 


1۸۹ 


رأقيطو إن له مب المفي ي [الحجرات : ]٩‏ . ولقول رسول الله ييا : «إنه ستكون بعدي هنات وهناٹ› 
فمن أراد أن فرق افر المسلين: وهم جمیع » فاضربوه بالسیف » کائتا من کان» . [مسلم )۱۸٥۲(‏ وأبو داود 
)٤۷۹۲(‏ وأحمد )۲١ /٤(‏ والنسائي في الکبری .])۳٤۸٥(‏ 

عدالةٌ هذه العقوباتِ : وهذه العقوبات » بجانب كونها محققة للمصالح العامة » وحافظة للأمن العام» 
فهي عقوبات عادلة غاية العدل ؛ إذ إن الزنى جرية من أفحش ال جرائم 
والشرف » والكرامة » ومقؤض لنظام الأسر والبيوت » ومرؤج للكثير من الشرور والمغاسد التي تقضي 
مقؤمات الأفراد وا جماعات » وتذهب TT‏ 
فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توفرها . فعقوبة الزنى عقوبة قصد بها الزجر» والرذع› 
والإرهاب » أكثر نما قصد بها التنفيذ والفعل . وقذف امحصنين وامحصنات من ال جرائم » التي تحل روابط 
الاسشرةن وتفرق بين الرجل وزوجه» وتهدم أركان البيت» والبيت هو الخلية الأولى في بنية امجتمع ؛ 
فبصلاجها يصلح » وبفسادها يَفْشد . فتقرير جلد مقترف هذه الجرية ثمانين جلدة» بعد عجزه عن 
الإتيان » بأربعة شهداء » يؤيدونه فيما يقذف به » غاية في الحكمة وفي رعاية ا مصلحة ؛ ؛ کیلا تخدش کرامة 
إنسان » أو يجرح في سمعته . والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس» وعبث بهاء والأموال أحب 
الأشياء إلى النفوس » فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه ال جرية » حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة » 
فیأمن کل فرد على ماله» ويطمغن على أحب الأشياء لديه» وأعزها على نفسه» تما يعد من مفاخر هذه 
الشريعة . وقد ظهر أثر الأحذ بهذا التشريع في البلاد » التي تطبقه واضحا» في استتباب الاس وحماية 
الأفرال + وصيانتها من أيدي العابثين » والخارجين على الشريعة والقانون . وقد اضطر الاتحاد السوفيتى 
أحيراء إلى تشديد عقوبة السرقة» بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه 
الجريمة » فقرر إعدام السارق رميًا بالرصاص » وهي أقسى عقوبة ممكنة'. والحاربون» الساعون في 
الأرض بالفساد» المضرمون لنيران الفتن » المزعجون للأمن » المثيرون للاضطرابات » العاملون على قلب 
لنظم القائمة » لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو ُنَا من الأرض . والخمر تفقد الشارث 
عقله ورشده » وإذا فقد الإنسان رشده وعقله » ارتب كل حماقة وفحش » فإذا جلد » کان جلده مانغا له 
من المعاودة » من جانب » ورادعًا لغيره من اقتراف مثل جريرته » من جانب آخر . 

وجوب إقامة الحدود : إقامة الحدود فيها نفع للناس ؛ لأنها تمنع الجرائم » وتردع العصاة» وتكف من 
تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات » وتحقق الأمن لكل فرد ؛ على نفسه» وعرضه » وماله » وسمعته » وحریته» 
وكرامته » وقد روى النسائي » وابن ماجه » عن أبي هريرة » أن ابي ا قال : «حدٌ يعمل به في الأرض» 
ی ر ی ن ع ا صباځا» . [النسائي (۸/ )۷٦‏ وابن ماجه )۲٥۳۸(‏ وان حبان 
.[C^AI)‏ 


.(۱) جاء في جريدة الأهرام |١١‏ ۸/ ۱۹1۳ . « إن الاتحاد السوفيتي أعدم E‏ . ولا یکاد مر 
يوم دون أن ينشر من مثل هذا الكثير . 2 
(۲) في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر . 


1۹۰ 


رو ا ل ا الو وو ر ر ی 
إقرار المنكر› a‏ ايار قال : « من 
حالت سَمَاعَنه » دون حد من حدود الله » فهو مضاد الله في مره ». [أحمد (۲/ )۷١‏ 5 )۳۹۷( 
والحاكم ])۳۸١ /٤(‏ . وقد يخدث أن يغفل المرء عن ال جناية التي يرتكبها ال جاني » وينظر إلى العقوبة الواقعة 
عليه > فيرق قلبه له » ويعطف عليه » فيقرر القرآن أن ذلك ما يحافى مع الإيان ؛ لأن الإيان يقتضي الطهر 
والتنزه عن الجرائم » والسمؤ بالفرد والجماعة إلى الأدب العالي ع والحلق المتين ؛ يقول الله سبحانه : الاي 
رای کیش کل یی متنا اة جلو کا ۲ا خد ہما راد في دن الله إن ا ا ر لخر ولش 
دابا طايفةٌ مَنَّ لومي [ النور : ۲] . إن الرحمة بامجتمع هم بكثير من الرحمة بالفرد : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حزما فليقس أحيائًا على من يرحم 

الشفاعةٌ في الحدُود : يحرم أن يشفع أحدٌ» أو يعمل على أن يعطل حدًا من حدود الله ؛ لأن في 
ذلك تفويتًا لصلحة محققة » وإغراء بارتكاب ال جنايات » ورصًا يافلات امجرم من تبعات جرمه . وهذا» بعد 
أن يصل الأمر إلى الحاكم ؛ لأن الشفاعة حينغذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى » وتفتح الباب ؛ لتعطيل 
الحدود"“» أما قبل الوصول إلى الحاكم » فلا بأس من التستر على ال جاني » والشفاعة عنده؛ أخرج 
أبو داود » والنسائي » والحاكم وصححه» من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه »> عن جده» أن الثبي 
يا قال : «تعاقًؤا ا لحدود فيما بينكم » فما بلغني من حَدٌ» فقد وجب» . رابو داود )٠۳۷١(‏ والنسائي (۸/ 
۰) والحاکم /٤(‏ ۳۸۳)] . وأحرج أحمد» وهل السنن» al‏ من حديث صفوان بن أمية › 
افا ياو قال له » ها أراد أن يقطع الذي سرق رداءه » فشقع فيه : «هلا کان قبل أن تأتيني به!) . [أبو 
داود )٤۳۷۹(‏ والنسائی (۸/ )۷٠‏ والحاكم /٤(‏ ۳۸۳)] . وعن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعيز 
الخاع » وتجحده » فأمر النبي ية بقطع يدهاء فأتى أهلُها أسامةً بن زيد » فكلموه » فكلم النبي َة فيها 
فقال له التبي بيا : « يا أسامة » لا أراك تشفع في حدٌ من حدود الله كمك » . ثم قام النبي بلا حطييا 
فقال :« إا هلك من كان قبلكم » بأنه إذا سرق فيهم الشريف » ت ركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف › 
قطعوه » والذي نفسي بيده » لو كانت فاطمة بنت محمد» لقطعت يدها» . فقطع يد الخزومية . رواه 
أحمد » ومسلم » والنسائي . [أحمد /٩(‏ ۱۹۲) ومسلم (۱۹۸۸/ ۸ و٩)‏ والنسائي (۸/ ۷۳ ])۷١‏ . 

سقوطً الحدودِ بالشّبهات : الحد عقوبة من العقوبات » التي توقع ضررًا في جسد الجاني وسمعته» 
ولا يحل استباحة حرمة أحد» أو إيلامه إلا بالحق » ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل » الذي لا يتطرق إليه 
ت دتا ن ی یع کر ل ما ات 
التهم والشكوك لا عبرة لهاء ولا اعتداد بها ؛ لأنها مَظنةٌ ا لخطأً . عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
يا : ١‏ ادفعوا الحدود» ما وجدتم لها مدفعًا» . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه ])٠٠٤٥(‏ . وعن عائشة»› 


. ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلخه‎ )١( 
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سبیله ؛ فان المام لأن يخطئ في العفو» خي له من أن يخطىئ فى العقوبة » . رواه الترمذي . [الترمذي 
]١١۲5(‏ . وذكر أنه قد روي موقوفًا » وأن الوقف أصح » قال : وقد روي عن غير واحدِ من الصحابة طلا 


أنهم قالوا مثل ذلك . 
القّبهات » وأقسامها ‏ : تحدث الأحناف » والشافعية عن الشبهات » ولكلّ منهما رأي» نجمله فيما 
ا 


رأي الشافعية : يرى الشافعية » أن الشبهة تنقسم أقسامًا ثلاثة : 


١‏ شبهة في احل : أي ؛ محل الفعل » مثل وطء الزوج الزروجةً الحائض » أو الصائمة » أو إتيان الزوجة 
في دبرها » فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل الحرم ؛ إذ إن الحل ملوك للزوج » ومن حقه أن يباشر الزوجة› 
وإذا لم يكن له أن يباشرها » وهي حائض أو صائمة » أو أن يأتيها في الدبر » إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه 
عليه يورث شبهة » وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد ؛ سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل » أو بحرمته ؛ لأن 
اشاس الشبهة ليس الاعقاد زالظن + وها أساسها محل القعل» ولط اقاعل كر غاغي: 


۲ شبهة في الفاعل : کمن يطاً امرأة رفت إليه على انها زوجته » ثم تبين له نها ليست زوجته » وأساس 
الشبهة ظن الفاعل واعتقاده» ب بحيث يأتي الفعل » وهو يعتقد أنه لا يأتي محرمًا » فقيام هذا الظن عند الفاعل 
يورث شبهة » يترتب عليها درء الحد » أما إذا تى الفاعل الفعل » وهو عالم بأنه محرم » فلا شبهة . 


۳ شبهة في اجبهة : ويقصد في هذا الاشتباه فى حل الفعل وحرمته » وأساس هذه الشبهة » الاختلاف 
بين الفقهاء على الفعل » فكل ما اختلفوا على حلّه أو جوازه » كان الاختلاف فيه شبهة » يدراً بها الحد ؛ 
فمثلا يجیز ابو حنيفة الزواج بلا ولي » ويجيزه مالك بلا شهود ؛ ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج» 
ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواح الختلف فى صحته ؛ لأن الخلاف يقوم شبهة تدرا 
ا لحد » ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل ؛ لأن هذا الاعتقاد فى ذاته ليس له أثرء ما دام الفقهاء مختلفين 
على الحل والحرمة . 

رأي الأحناف : أما الأحناف » فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين : 

١‏ شبهة في الفعل : وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل » دون من لم يشتبه عليه » وتثبت هذه 
الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة » ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد الحل » بل ظن غير الدليل 
دليلا ؛ كمن يطئ زوجته المطلقة ثلانًا أو بائتًا على مال في عدتها ؛ وتعليل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال 
في حق الحل أصلا ؛ لوجود المعطل لحل الحلية » وهو الطلاق » فإن النكاح قد بقي في حق الفراش » والحرمة 
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على الأزواج فقط » ومثل هذا الوطء حرام » فهو زنى يوجب الحد» إلا إذا ادعى الواطئ الاشتباه » وظن 
ا لحل ؛ لأنه بنى ظنه على نوع دليل » وهو بقاء النكاح في حق الفراش » وحرمة الأزواج » فظن أنه بقي في 
حق الحل أيصًا» وهذاء وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة » لكنه لما ظنه دليلا » اعتبر في حقه درءًا لما يندرئ 
بالشبهات » ويشترط ‏ لقيام الشبهة في الفعل ‏ ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلاء وأن يعتقد الجاني 
ا لحل ء فإذا كان هناك دليل على التحري » أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتاء فلا شبهة أصلا» وإذا ثبت أن 
الجاني كان يعلم بحرمة الفعل » وجب عليه الحد . 

۲- الشبهة في امحل : ويسمونها الشبهة الحكمية » أو شبهة الك ؛ وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في 
حكم الشرع بحل الحل » فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة » وهي 
تتحقق بقيام دليل شرعي ي ی اا ر ی اا دج ان ف افا ل ار 
الحرمة ؛ لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي » لا بالعلم وعدمه . 

من يقم الحدود ؟ : اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينببه عنه هو الذي يقيم الحدود» وأنه ليس 
للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم ؛ روى الطحاوي » عن مسلم بن يسار » أنه قال : كان رجلٌ 

من الصحابة يقول : الزكاة » والحدود » والفيء› والجمعة إلى السلطان . قال الطحاوي : لا نعلم له مخالقًا 
من الصحابة ‏ . وروى البيهقي » عن خارجة بن زيد » عن أبيه » وأحرجه أيًا» عن أي الزناد » عن بيه 

عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة » أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحدِ أن يقيم شيعا من 
الحدود» دون السلطان » إلا أن للرجل أن يقيمَ حد الزنى على عبده » أو أمته . وذهب جماعة من السلف› 
منهم الشافعي » إلى أن السيد يقيم الحد على مل وكه» واستدلواء ا روي عن أمير المؤمنين علي طلن أن 
خادمة لبي ية أحدثت » فأمرني النبي بيا أن أقيم عليها الحد» فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمهاء 
فأتیته فاحبرته » فقال CES ESN EGE E e‏ کم» . رواه 
أحمد» وأبو داود » ومسلم » والبيهقي » والحاکہ . [أحمد (۱/ )۹٩‏ ومسلم (۱۷۰۵/ ۳۲) وأبو داود )٤٤۷۳(‏ 
TD‏ . وقال أبو حنيفة : يرفعه المولى للسلطان » ولا يقيمه هو بنفسه . 

مشروعيةٌ القستر في الحدود : قد يكون ستر العصاة علاجًا ناجعًا للذين تورطوا في ال جرائم » واقترفوا 
لمآئم وقد ينهضون بعد ارتكابها» فيتوبون توبة نصوځا» ویستانفون حياة Ê‏ شرع الإسلام 
التستر على المتورطين في الآثام » وعدم التعجيل بكشف أمرهم . عن سعيد بن المسيب » قال : بلغني أن 
رسول الله ية قال لرجل » من أسلم » يقال له : هَرّال . وقد جاء يشكو رجلا بالزنى » وذلك قبل أن ينزل 
قوله ۔ تعالی ۔ : ولیت بس السحصتت م لر باو باریعة شہل ايوش سيين جلد [النور : ]٤‏ : «يا هزال » 
لو سترته بردائك » کان خيرًا لك» . [ابو داود ٤۳۷۷(‏ و۳۷۸٤)‏ ومالك في الموطا ])۱٠٤١(‏ . قال یحیی بن 
سعيد : فحدثت بهذا الحديث في مجلس » فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي » فقال يزيد : هزال جدي » 


(۱) تعقبه ابن حزم . فقال : إنه خالفه انا عشر صحايًا . 
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هذا الحدیث حق . وروی ابن ماجه » عن ابن عباس - رضي الڻه عنهما ۔ أن رسول الله ع قال : «من ستر 
عورة أخيه المسلم » ستر الله عورته يوم القيامة » ومن كشف عورة أخيه » كشف الله عورته » حتى يفضحه 
في يته . [ابن ماجه ])٠ ١ ٤٦(‏ . وإذا كان الستر مندوبًا » ينبغي أن تكون الشهادة به حلاف الأولى » التي 
مرجعها إلى كراهة التنزيه ؛ لانها في رتبة الندب في جانب الفعل » وكراهة التنزيه في جانب الترك» وهذا 
يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنى » ولم يتهتك به » أما إذا وصل الحال إلى إشاعته ء والتهتك به 
فيجب كون الشهادة به أولى من تركها ؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش » 
وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين » وبالزجر لهم » فإذا ظهر حال الشره في الزنى وعدم المبالاة به » وإشاعته › 
فإخلاء الأرض المطلوب حينعذ بالتوبة احتمال بقابلّهُ ظهور عدمها» فمن اتصف بذلك » فيجب تحقيق 
السبب الآخر للإخلاء» وهو الحدود » بخلاف من زنی مره أو مرارًاء ششتيرًا» متخوفًا» مَندّمًا عليه » فإنه 
محل استحباب ستر الشاهد( . 

سر المسلم نفسه : بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه ؛ من إثم أو إقرار 
أمام الحاكم ؛ لينفذ فيه العقوبة ؛ روى الإمام مالك في «الموطأ» » عن زيد بن أسلم » أن رسول الله إلا 
قال : «يا أيها الاس » قد آن لكم أن تتتهوا عن حدود الله » من أصاب من هذه القاذورات شيتًا» فليستتر 
بستر الله ؛ فانه من يېد لنا صفحته › مِم عليه کتاب الل . [مالك في الموطاً )١١٤۲(‏ والاستذ کار /۲٤(‏ 
[(A‏ ۰ 

الحدودٌ كفارة للآثام : يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت » كانت مكفرةٌ لما اقترف من آثام » وأنه 
لا يعذب في الآخرة ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن عبادة بن الصامت » قال : كنا مع رسول الله لاو في 
مجلس » فقال : «تبايعوني على ألا تش ر كوا بالله شيئًا » ولا تزنوا» ولا تسرقوا» ولا تقتلوا النفس التي حرم 
کی کی ری مکی اجوغ اوی امات کی ن کلت رب کی کان اء 
ومن أصاب شيئًا من ذلك » فستره اله عليه فأمره إلى الله ؛ إن شاء عفا عنه » وإن شاء عذبه» . [البخاري 
(4۸۹۳) ومسلم ۷٠۹(‏ 0 ] . وإقامة الحد » وإن كانت مكفرة للآثام » فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها » فهي 
جوابر » وزواجر معا . 

إقامةٌ الحدودِ في دار الحزب : ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب » كما تقام في 
دار الإسلام » دون تفرقة بينهما ؛ لأن الأمر يإقامتها عام » لم يخص دارا دون دار . ومن ذهب إلى هذا 
مالك » والليث بن سعد . 

بوقال أبو حنيفة » وغبر» : إذا غزا مير أرض الحرب » فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره» 
إلا أن يكون إمام مصر » أر الشام » أو العراق » أو ما أشبه ذلك » فيقيم الحدود في عسكره . 


(۱) انظر ص 4 ج حاشية الشلبي على الزيلعي من كتاب الحدود للبهنسي . 
(۲) وهذا فيما عدا الشرك إن الله ا يهر أن شرك يو4 . 
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وحجة هؤلاء » أن إقامة الحدود في دار الحرب » قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر. وهذا هو 
الراجح ؛ وذلك أن هذا حد من حدود الله . تعالى - وقد نهي عن إقامته في الغزو ؛ خشية أن يترتب عليه 
ماهو شر منه . وقد نص أحمد» وإسحاق بن راهويه » والأوزاعي » وغيرهم من علماء الإسلام على أن 
الحدود لا تقام في رض العدو » وعليه إجماع الصحابة » وكان أبو محجن الثقفي ده لا يستطيع صبرًا عن 
شرب الخمر » فشربها في واقعة القادسية » فحبسه أمير الجيش » سعد بن أبي وقاص » وأمر بتقييده » فلما 
التقى الجمعان » قال أبو محجن : 

كفا حزنًا أن تطرد الحيل بالقنا وأترك مشدودًا علي وثاقيا 

ثم قال لامرأة سعد : أطلقيني » ولك على إن سلمني الله أن أرجع » حتى أضع رجلي في القيد » فإن 
فتلت » فقد استرحتم مني . فحلته » فوثب على فرس لسعد» يقال لها : البلقاء . ثم أحذ رمخځا» وخرج 
للقتال » فأتى با بهرَ سعدًا وجيشً المسلمين» حتى ظنوه مَلَّكا من الملائكة جاء لنصرتهم » فلما هزم العدو 
رجع » ووضع رجليه في القید » فأحبرت سعدا امرأنّه » بجا کان من أمره » فخلى سعد سبيله » وأقسم ألا يقيم 
عليه الحد ؛ من أجل بلائه في القتال » حتى قوي جيش المسلمين به » فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب 
الخمر . فتأخُر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة » هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه . 

التهي عن إقامة الحدود في المساجد ؛ صيانة لها عن التلوث : روى أبو داود » عن حكيم بن حزام طله 
أنه قال : نهى رسول الله ية أن يستقاد فى المسجد» وأن تدشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه 
الحدود . [أبو داود ])٤٤۹٩۰(‏ . 

هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ : يرى الظاهرية » أنه فر على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء 
والقصاص » والأموال » والفروج » والحدود ؛ سواء علم ذلك قبل ولايته » أو بعد ولايته » وأقوى ما حكم 
بعلمه ؛ لأنه يقين الحق » ثم بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله - تعالى ۔ يقول : « باجا الي اموا كوا همين 
الفط شهدا بر . [النساء : ]٠١١‏ . وقول الرسول ية : «من رى منكم منكرًا» فليغيره بيده » فإن لم 
یستطع فبلسانه . ..). [أحمد (۳/ ۱۰) ومسلم /٤۹(‏ ۷۸) وأبو داود )۱۱٤۰(‏ وابن ماجه (۲۷۵)] . فص › 
أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط » وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره » وص » أن فرصًا 
على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده » وأن يعطي كل ذي حق حقه » وإلا فهو ظالم . وأما جمهور 
الفقهاء» فإنهم يرون أنه ايس للقاضي أن يقضي بعلمه » قال أبو بكر ظ4 : لو رأيت رجلا على 
حدّ» لم أحدّه» حتى تقوم البينة عندي . ولأن القاضی کغيره من الأفراد » لا يجوز له أن يتكلم بجا شهده › 
ما لم تكن لديه البينة الكاملة » ولو رمى القاضى زانيا جا شهده منه » وهو لا بيلك على قوله البينة الكاملة 
لكان قاذفًا» يلزمه حد القذف » وإذا كان قد رم غاي القاضي اطق ا بعلم فاون أن يحرم عليه 
العمل به» وأصل هذا الرأي قول الله ۔ سبحانه : 5اذ لم أن بالشهدآء اوك عن له هم الكذرد4 
[النور : ]١١‏ . 
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التدرج في تحريها : وقد كان الناس يشربون الخمر» حتى هاجر الرسول ييا من مكة إلى المدينة » فكثر 
سؤال المسلمين عنهاء وعن لعب اليسرء لما كانوا يرونه من شرورهماء ومفاسدهماء فأتزل الله 
[البقرة : ۲٠١‏ ] . أي ؛ أن في تعاطيهما ذنبا كبيرًا ؛ لا فيهما من الأضرار » والمفاسد المادية والدينية » وأن 
فيهما كذلك منافع للناس » وهذه المنافع مادية › وهي الربح بالاتجار في الخمر› و كسب الال » دون عناء 
في الميسر . ومع ذلك » فإن الإثم أرجح من النافع فيهماء وفي هذا ترجيح ل جانب التحري » وليس تحريًا 
قاطا » ثم نزل بعد ذلك التحرم أثناء الصلاة تدرجًا مع الناس الذين ألمُوهاء وعَذوها جزءًا من حياتهم» 
قال الله ۔ سبحانه ۔: یایا الین اموا لا قرا اللوت واش شگری کی کتک ا را4 
السا ٠]‏ وکات سب نزول هذه الاية¿ أن رجلا صلى» وهو سشكران > ففرا : ( زيا أيه الكافزوة + 
أعبد ما تعبدون ) إلى آخر السورة » بدون ذ كر النفي » وكان ذلك تمهيدًا لتحريها نهائيًا ء ثم نزل حكم الله 
بتحریھا ناتيا . قال الث ۔ تعالی -: یا الین ١امثوا‏ إا التر والمبير الاب لازم جم ين َمل اَن 
َوه لملم تقيحوة © إنَما بريد ألسَيطن أن يوقع يبتكم المدوة والبعصاة في قمر والمير يض عن ر آله 
ا الصاو مَل اَم نهو (% [المائدة : ۰ 4 ]٩۱‏ . وظاهر من هذاء أن الله سبحانه » عطف على 
الخمر الميسر» والأنصابَ » والأزلام » وحكم على هذه الأشياء كلها بأنها : 

. رجس : أي ؛ خبيث » مستقذر عند أولي الألباب‎ ١ 

۲- ومن عمل الشیطان » وتزیینه » ووسوسته . 

۳ وإذا كان ذلك كذلك > فإن من الواجب اجتنابهاء والبعد عنها؛ ليكون الإنسان معدا ومهيقًا للفوز 
والفلاح . 

٤‏ وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر» ولعب الميسرء في إيقاع العداوة والبغضاء» بسبب هذا 
التعاطي » وهذه مفسدة دنيوية . 

. وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله » والإلهاء عن الصلاة » وهذه مفسدة أحرى دينية‎ -٥ 

1- وأن ذلك كله يوجب الانتهاء » عن تعاطي شىء من ذلك . وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر» 
وهي قاضية بتحريها تحريًا قاطعًا . وأخرج عبد بن حميد» عن عطاءء قال : أول ما نزل من تحرم 

ا 


و رور ا ارہ فط ي ر ر و ووو چ e‏ ت 
الخمر : يلوك عن الخر وَالمَير فل فهما إِنم ڪي وميم لاس وإنهُما آ ڪي من تنم 4 


ت 


زلبقرة : ]۲٠۹‏ . فقال بعض الناس : نشربها؛ لنافعها . وقال آخرون : لا خير في شيءٍ فيه إئم. ثم 
E‏ 


رلت : ف یتاا الین ٤امنوا‏ لا قروا الصلوة واش شکری حى لمو ما ولون ) [ النساء : ]٤١‏ . فقال بعض 
الناس : نشربها» ونجلس في بيوتنا . وقال أخرون : لا خير في شىءٍ يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين . 
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فتزلت : کا الزن “انوا إن اتر لمیر الاب الام رج بن عمل الین جنوه لمکم یحو ن تنا 
ری ليطن آن برقع تیگ امناو والبقضا فی ر والمیر یشم عن وکر آلو ون اللو كه نم ستو 
[امائدة : ]1١ ۹٠‏ . فنهاهم » فانتهوا . وكان هذا التحرمم بعد غزوة الأحزاب . وعن قنادة » أن الله حرم 
ا لخمر في سورة المائدة » بعد غزوة الأحزاب » وكانت غزوة الأحزاب سنة أربع » أو خمس هجرية . وذ كر 
ابن اسحاق » أن التحريم كان في غزوة بني النضير » وكانت سنة أربع هجرية على الراجح . وقال الدمياطي 
في «سيرته» : كان تحر يها عام الحديبية » سنة ست هجرية . 

تشديد الإسلام في تحر الخمر : وتحرم الحمر يتفق مع تعاليم الإسلام » التي هف إيجاد شخصية 
قوية في جسمها» ونفسها» وعقلها» وما من شك في أن الخمر تُضعف الشخصية » وتذهب بقرماتها 
ولا سيما العقل » يقول أحد الشعراء : 

شربت الخمر» حتى ضل عقلي كناك الخمر تَفُعَل بالعقول 

وإذا ذهب العقل » تحول المرء إلى حيوان شرير» وصدر عنه من الشر والفساد » ما لا حدٌ له » فالقتل » 
والعدوان » والفحش » وإفشاء الأسرار» وخيانة الأوطان من آثاره . وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان»› 
وإلى أصدقائه وجيرانه » وإلى كل من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه ؛ فعن علي ط أنه كان مع عمه 
حمزة » وکان له شارفان ‏ أي ؛ ناقتان مستتان - أراد أن يجمع عليهما الإذخر» وهو نبات طيب الرائحة › 
مع صائغ يهودي » وببيعه للصواغين ؛ ليستعين بشمنه على وليمة فاطمة - رضي الله عنها . عند إرادة البناء 
بها» وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار » ومعه قينة تغنيه » فأنشدت شعرًا حثته به على نحر 
الناقين» وأحذ اطاي هما يال مها قان خمرة > وج اهما وأخد من أكبادهما: فلا رای 
علي ذلك تألم » ولم يملك عينيه » وشكا حمزة إلى النبي ية » فدح ل النبي ية على حمزة» ومعه 
علي » وزيد بن حارثة » فتغيظ عليه » وطفق يلومه » وكان حمزة ثملاء قد احمرّت عيناه » فنظر إلى 
رسول الله باد » وقال له ولن معه : وهل أنقم إلا عبيد لأبي . فلما علم النبي ب أنه ثمل » نكص على . 
عقبیه القهقری » وخرج هو ومن معه . [البخاري (۳۰۹۱) ومسلم (۱۹۷۹/ ۲)] . هذه هي أثار ا لخمر» حينما 
تلعب برأس شاربها » وتفقده وعيه » ولهذا أطلق عليها الشرع ام ا خبائث ؛ فعن عبد الله بن عمرو › أن النبي 
َة قال : «الخمر م الخبائث» [صحيح الجامع ر¿ )۳١١‏ والسلسلة الصحيحة ])۱۸١٤(‏ . وعن و الله بن 
عمرو» قال : الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائر » ومن شرب الخمر» ترك الصلاة» ووقع على آمّه» 
وخالته » وعمته . رواه الطبراني في «الكبير» من حديث عبد الله بن عمرو . [مجمع الزوائد (/ ۳۷۲)] . 
وکذا من حدیث ابن عباس» بلفظ : «من شربها» وقع على أمه» .[مجمع الزوائد (ه/ 1۷) ؤصحيح الجاع 
(۱) فوقھل نم منود . لا علم عبر ظه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى «انتهوا» قال : انتهينا . وأمر النبي اة مناديه أن ينادي في 


سكك المدينة : ألا إن الخمر قد حرمت . فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة . 
(۳) جب : قطع . 
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])٠٠٠٠(‏ . وكما جعلها أم الخبائث » أكد حرمتها» ولعن متعاطيها» و كل من له بها صلة » واعتبره خار جا 
عن الإيان ؛ فعن أنس» أن رسول الله يلاي لعن في الخمر عشرة : اعاصرهاء ومعتصرهاء وشارتهاء 
وحاملّها » والحمولةٌ إليه » وساقيها » وبائعها » وآكلّ ثمنهاء والمشتري لها والمشتری له» . رواه ابن ماجه» 
والترمذي » وقال : حديث غریب . [الترمذي (۱۲۹۰) وابن ماجه (۳۳۸۱)] وعن ابي هريرة » أن رسول الله 
ية قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب 
الخمر حین يشربها وهو مؤمن'“ . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي 
[أحمد (۲/ ۷ ٤۷۹‏ ) والبخاري )۲٤۷١(‏ ومسلم )٥۷(‏ وأبو داود )٤٨۸۹(‏ والترمذي )۲٣۲٣(‏ والنسائي (۸/ 
)٠٩ ٤‏ وابن ماجه (۳۹۳۹)] . وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا » أن يحرم منها في الآخرة ؛ لأنه استعجل 
شیا » فجوزي بالحرمان منه ؛ قال رسول الله علا : من شرب الخمر في الدنيا» ولم يتب » لم يشربها في 
الأخرة وإن دخل الجنة) .[البخاري )٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳) 

تحريم الخمر في المسيحية : وكما أن الخمر محرمة في الإسلام » فهي محرمة في المسيحية كذلك . وقد 
استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية» بالوجه القبلى » بالجمهورية العربية 
المتحدة"“ » فأفتوا بجا خلاصته : أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن 
الملسكرات . كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأورثوذ كس على ترم المسكرات » بنصوص الكتاب 
المقدس » ثم قال : وخلاصة القول : إن المسكرات إجمالا محرمة في كل كتاب؛ سواء أكانت من 
العنب» أم من سائر المواد كالشعير » والتمر » والعسل » والتفاح » وغيرها . ومن شواهد العهد ال جديد » في 
ذلك » قول بولس في رسالته إلى هل إفسس ( ه: ۸) : ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة . ونهيه 
کک الشکیر (إکوه : ۱۱) وجزمه بن السکیرین لا یرثون ملکوت السماوات (غلاه (اکر 

(۰ 

٠‏ ر الخمر : وقد لخصت مجلة التمدن الإسلامي » بقلم الد كتور عبد الوهاب خليل » ما في الخمر من 
أا وبدنية » وخلقية » وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد وال جماعة » فقالت : وإذا سألنا 
جميع العلماء ؛ سواء علماء الدين » أو الطب » أو الأخحلاق » أو الاجتماع » أو الاقتصاد » وأخذنا رأيهم في 
تعاطي ا مسكرات » لكان جواب الكل واحدًا : وهو منع تعاطيها منعا با ؛ لأنها مضرةٌ ضررًا فادځا > فعلماء 
الدين يقولون : إنها محرمةٌ » وما حرمت » إلا لأنها أم الخبائث . وعلماء الطب » يقولون : إنها من أعظم 
الأحطار التي تهدد نوع البشر» لا بجا تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب » بل بعواقبها الوخيمة أيصًا ؛ 


)0 أي ان مرتكب ذلك لا یکون حال | رتکابه متصفًا بالإیهان الإذعاني لحرمة ذلك» وکونه من أُسباب سخط الله وعقوبته لأن هذا الإيمان 
يستلزم اجتناب العاصي . وقيل : إن الإبيان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر مدة ملابسته لهاء وقد يعود إليه بعدهاء وقيل : النفي لكمال 
الإيمان› والرأي الأول اصح . كما حققه الإمام الخزالي في الإحياء في كتاب «التوبة» . 

منهم نيافة مطران كرسي أسيوط » ونيافة مطران كرسي البلينا» ونيافة مطران قنا . بتاریخ /۱٦‏ ۹/ ۱۹۲۲م . 
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إذ إنها تمهد السبيل لطر لا يقل ضررًا عنها » ألا وهو السل . والنمر توهن البدن » وتجعله أقل مقاومة وجَلَدًا 
في كثير من الأمراض مطلقًا» وهي تؤثر في جميع أجهزة البدن » وخاصة في الكبد » وهي شديدة الفتك 
باجموعة العصبية . لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض العصبية » ومن 
أعظم دواعي الجنون » والشقاوة » والإجرام » لا لمستعملها وحده» بل في أعقابه من بعده . فهي إذن علة 
الشقاء » والعوّز» والبؤس » وهي جرثومة الإفلاس » والمسكنة » والذل » وما تزلت بقوم إلا أودت بهم ؛ مادة 
ومعنى» بدنًا وروحا» جسكًا وعقلا . وعلماء الأحلاق » يقولون : لكي يكون الإنسان محافظا على 
الرزانة » والعفة » والشرف » والنخوة » والمروءة » يلزم عدم تناوله شيئًا» يضيع به هذه الصفات الحميدة . 
وعلماء الاجتماع » يقولون : لكي يكون الجتمع الإنساني على غاية من النظام » والترتيب » يازم عدم تعكيره 
بأعمال تخل بهذا النظام » وعندها تصبح الفوضى سائدة » والفوضى تخلق التفرقة » والتفرقة تفيد الاعداء . 
وعلماء الاقتصاد » يقولون : إن كل درهم نَصرِفّه لنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن › وکل درهم تَصرفّه مضرتنا 
فهو خحسارة علينا وعلى وطننا » فكيف بهذه الملايين من الليرات » التي تذهب سدى على شرب المسكرات »› 
على اخحقلاف أنواعهاء وتؤ تًا مالا » وتذهب بروءتنا ونخوتنا؟! . فعلى هذا الأساس» نرى أن العقل 
يأمرنا بعدم تعاطي الخمر» وإذا أرادت الحكومة أخذ رأي العلماء الخبيرين في هذا المضمار» فقد كفيناها 
مؤنة التعب في هذه السبيل » وأتيناها با لجواب » بدون أن تتكبد مشقة » أو تصرف فلْشا واحدًا ؛ إذ جميع 
العلماء متفقون على ضررها » والحكومة من الشعب » والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى » وهي 
مسئولة عن رعيتها . ونع المسكرات » يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية > صحيحي الجسم » أقوياء العزية » ذوي 
عقل ناضج » وهذه من أهم الوسائل المؤدية » إلى رفع المستوى الصحي في البلاد »> وكذلك هي الدعامة 
الأولى لرفع المستوى الاجتماعي » والأخلاقي » والاقتصادي ؛ إذ تمض العناء عن كثير من الوزارات › 
وخاصة وزارة العدل» فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين » وبعدها تصبح السجون خالية » 
تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الإصلاحات الاجتماعية . هذه هي الحضارة والمدنية » وهذه هي 
النهضة . وهذا هو الرقي » والوعي . وهذا هو المعيار » والميزان لرقي الام . هذه هي الاشتراكية والتعاونية 
O‏ 


ررر 2رر رر ا ى ر رو ا ل ن 
عملا فسیری ی ال کک و اليد ادون إل عار ميب و و ينر ہنا کم نملو 1 


[التوبة : ]٠٠٠١‏ . هذه الأضرار الأنفة ت e‏ 
الواعية على محاربة تعاطي الخمر» وغيرها من المسكرات . وكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من 
الدول آمريكاء فقد نشر في کتاب اقحات اللسيد أي الأعلئ.المودودئ:: ما يأتي : « منعت حكومة 
آُمریکا واوا وما راخت ج ر ا الحاضرة كالجلات » والمحاضرات › 
والصور» والسينما ؛ لتهجين شربها» وبيان مضارها ومفاسدها . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد 
الحمرء مما یزید على ٠۰‏ ملیون دولارًا» وأن ما نشرته من الكتب » والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين 
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صفحة » وما تحملته في سبيل قانون تنفيذ التحرم » في مدة أربعة عشر عامًاء لا يقل عن ٠٠١‏ مليون 
جنیها » وقد اعدم فیها ۰ ۲۰ نفشا» وسجن ۲۲۵ و ٥۳۲‏ نفسشاء وبلغت الغرامات إلى ٠١‏ مليون جنيهًاء 
وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٠١١‏ مليون وأربعة ملايين جنيه » ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية ء إلا 
غراما بالخمر » وعنادًا في تعاطيها » حتى اضطرت الحكومة سنة ۱۹۳۳ إلى سحب هذا القانون» وإباحة 
الحمر في نملكتها إباحة مطلقة . انتهى . إن أمريكا قد عجرت عجرا تامًا عن تحربم الخمر» بالرغم من الجهود 
الضخمة التي بذلتها » ولكن الإسلام الذي ربى الأمة على أساس من الدين » وغرس في نفوس أفرادها 
اس الان ای اا ضميرها بالتعاليم الصالحة » والأسوة الحسنة » لم يصنع شيئًا من ذلك » ولم 
يتكلف مثل هذا الجهد» ولكنها كلمة صدرت من الله » استجابت لها النفوس استجابة مطلقة . روى 
البخاري» ومسلم » عن أنس بن مالك ي وه قال : ما كان لنا حمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه 
اغيج اي ائ أمقي أ لحه وا مرب ورجلا س اماب امم تلو في بيتناء إذ جاء 

جل » فقال : هل بلغكم الخبر؟ فقلنا : لا . فقال : إن الخمر قد حومت . فقال : يا أنس » أرق هذه القلال . 
ال : فما سألوا عنها» ولا راجعوها بعد خبر الرجل . - [الببخاري )٥۰۸۲(‏ ومسلم (۱۹۸۰/ ٤‏ وه)] . وهکذا 
يصنع الإيمان بأهله . 

ما هي الحمْر؟ الخمر ؛ هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق » تخمر بعض الحبوب أو الفواكه » وتحول 
الا او الم الذي تحتويه إلى غؤل()ء بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد حاصة» بعد 
وجودها ضروريًا في عملية التخمر . وقد سميت خمرا ؛ لأنها تخمُرٌ العقل وتستره » أي ؛ تغطيه » وتفسد 
إدراكه . هذا هو تعريف الطب للخمر . وكل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمرًا » ولا عبرة بامادة التي أحذت 
منه » فما كان مسكراء من أي نوع من الأنواع » فهو خمر شرعًاء ويأحذ حكمه » ويستوي في ذلك ما 
كان من العنب » أو التمر » أو العسل » أو الحنطة ء أو الشعير» أو ما كان من غير هذه الأشياء ؛ إذ إن ذلك 
كله حمر محرم ؛ لضرره الخاص والعام » ولصده عن ذكر الله » وعن الصلاة ء ولإيقاعه العداوة والبغضاء 
بين الناس . والشارع لا يفرق بين المتماثلات ؛ فلا يفرق بين شراب مسكر» وشراب آخر مسكر» > فیبیح 
القليل من صنف » ويحرم القليل من صنف آخر» بل يسوي بينهما» وإذا كان قد حرم القليل من أحدهماء 
فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخرء وقد جاءت النصوص صريحة صحيحة» لا تحمل التأويل 
ولا التشكيك . 

. » روى أحمد» وأبو داود » عن ابن عمر» أن النبي یاو قال : « کل مسکر خم » وکل خمر حرام‎ -١ 
۰ ])۳۹۷۹( [أحمد (۲/ ۰۲۹ ۳۱) وأبو داود‎ 

۲ وروی البخاري» ومسلم » آن عمر بن ن الخطاب وه حطب على منبر رسول الله ییو» فقال : ‹ 
بعد » أيها الناس » إنه نرل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء Gn‏ 
والشعير» والخمر ما خامر العقل؛ .[البخاري »)٤٩۱٩(‏ ومسلم (۳۰۳۲/ ۴۲ء ])٣٣‏ . هذا الذي قاله أمير 


Vo 


المؤمنين هو القول الفصل ؛ لأنه عرف باللغة » وأعلم بالشرع » ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة خالفه فيما 
ذهب إليه . 

-٣‏ وروی مسلم » عن جابر » ان رجلا من الیمن سال رسول الله وو » عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة » يقال له : «المزر»؟ فقال رسول الله ية : «(أمسكر هو؟) قال : نعم . فقال يا ' : (کل مسکر حرام » 
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر» أن يسقيه من طينة البال» 3 ارول ل اة اال 
قال : «عَرق آهل التار» . أو قال : «عصارة أهل التار) ٠‏ [أحمد (۳/ ۳۹۱) ومسلم (۲۰۰۲/ ۷۲) والنسائی (۸/ 
[(TYY‏ ` 

-٤‏ وفي «الستن» » عن النعمان بن بشير» أن رسول الله كي قال : «إن من العنب خحمرًاء وإن من التمر 
خمرًاء وإن من العسل خمرًاء» وإن من الب خحمرًاء وإن من الشعير خحمرًا) . [أحمد )۲٦۷ /٤(‏ وأبو داود 
(۳۹۷۷) والترمذي (۱۸۷۲) وابن ماجه (۳۳۷۹)] ۰ 

٠‏ - وعن عائشة » رضي الله عنها » قالت : كل مسكر حرام » وما أسكر الفَرق(٠‏ منه » فملء الكف منه 
حرام . [أحمد /٦(‏ ۱ وأبو داود (۳۹۸۷) والترمذي ])۸٦٦(‏ ۰ 

- وروى أحمد» والبخاري » ومسلم » عن أبي موسى الأشعري » قال : قلت : يا رسول الله » اهنا في 
شرابين » كنا نصنعهما باليمن «البتع» وهو من العسل » حين يشتد ٠‏ «والمزر» وهو من الذرة » والشعير ينبذ 
حتی یشتد» قال : وکان رسول الله ي قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه » قال : «كلّ مسكر حرام» . 
[أحمد )٤۰۲ /٤(‏ والبخاري )٤۳٤۳(‏ ومسلم (۱۷۳۳/ ۷۰)] . 

۷- وعن علي وي ان رسول اله اة نهاهم عن ال جعة . وهي نبيذ الشعير . أي ؛ البيرة . رواه أبو داود» 
والنسائي . [أبو داود (۳۹۹۷) والنسائی ])٥۱۷۳(‏ . 

هذا هو ري جمهور الفقهاء» من الصحابة » والتابعين » وفقهاء الأمصار» ومذهب أهل الفتوى › 
ومذهب محمد » من أصحاب أبي حنيفة » وعليه الفتوى . ولم يخالف في ذلك أحد» سوى فقهاء العراق › 
وإبراهيم النخعي » وسفيان الثوري » وابن ابي ليلى » وشريك › وابن شبرمة » وسائر فقهاء الكوفيين » وأكثر 
علماء البصريين » وأبي حنيفة » فإنهم قالوا بتحري القليل والكثير من الخمر » التي هي من عصير العنب » أما 
ما كان من الأنبذة من غير العنب » فإنه يحرم الكثير منه » أما القليل الذي لا يسكر فإنه حلال! وهذا الرأي 
مخالف تمام الخالفة لما سبق من الأدلة . ومن الأمانة العلمية أن نذ كر حجج هؤلاء الفقهاء» ملخصين ما قاله 
ابن رشد في «بداية الجتهد» قال : قال جمهور فقهاء الحجاز") وجمهور الحدثين : قليل الأنبذة » وكثيرها 
السكرة حرام . وقال العراقيون » وإبراهيم النخعي » من التابعين » وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» 
وشريك » وابن شبرمة » وأبو حنيفة » وسائر فقهاء الكوفيين » وأكثر غلماء البصريين : إن الحرم من سائر 


. الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا . (۲) يشتد : يغلي ويتخمر‎ )١( 
.٤۳۷ بداية امجتهد» ج۱ ص٤۳٤ ۔‎ )۳( 


الأنبذة اللسكرة هو الشكر نفسه » لا العين . وسبب اختلافهم ؛ تعارض لآثارء والأقيسة في هذا الباب»› 
فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان : 
لطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . 

الطريقة يقة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعها خحموا . 

فمن أشهر الآثار التي تمشك بها أهل الحجاز » ما رواه مالك » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن » عن عائشة » أنها قالت : سئل رسول الله ية » عن البتع » وعن نبيذ العسل؟ فقال : كل شراب 
أسكر» فهو حرام» . أخرجه البخاري . وقال يحيى بن معين : هذا أصخ حديث روي عن النبي ۔ عليه 
الصلاة والسلام - في تحريم المسكر . [أحمد ٩١ /١(‏ و4۷) والبخاري )٠١۸١(‏ ومسلم /٠٠٠١(‏ 1۷)] . ومنها 
يسا » ما أخرجه مسلم » عن ابن عمر» أن النبي . عليه الصلاة والسلام ‏ قال : كل مسكر خمر» وكل 
خمر حرام) . [مسلم (۲۰۰۳/ )۷١‏ والدارقطني ٩۹ /٤(‏ ])] . فهذان حديثان صحيحان ؛ أما الأول » فاتفق 
الكل عليه . وأما الثاني » فانفرد بتصحيحه مسلم . وخوج الترمذي » وأبو داود » والنسائي » عن جابر بن 
عبد الله » أن رسول بی قال : «ما اُسکر کثیره » فقلیله حرام» .[أبو داود )۳۸٣۱(‏ والترمذي ›)۱۸٩١(‏ وابن 
ماجه (۳۳۹۳)] . وهو نص في موضع الخلاف . 

وأما الاستدلال الثاني » من أن الأنبذة كلها تسمى خمرًا» فلهم في ذلك طريقتان : 

إحداهما : من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق » والثانية من جهة السماع . فأما التي من جهة 
الاشتقاق » فإنهم قالوا : إنه معلوعٌ عند أهل اللغة » أن الخمر إنما سميت خحمرًا؛ لخامرتها العقل » فوجب 
لذلك أن يطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل . وهذه الطريقة من إثبات الأسماء» فيها اختلاف بين 
الأصوليين » وهي غير مرضية » عند الخراسانيين . 

وأما الطريقة الثانية » التي من جهة السماع » فإنهم قالوا : إنه » وإن لم يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى في 
اللغة حمرًاء فإنها تسمى خمرًا شرعًا . واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم . وبا روي أيصًا عن أي 
هريرة » أن رسول الله هة قال : «الخمر من هاتين الشجرتين ؛ النخلة » والعنبة» . [أحمد (۲/ ۲۷۹) ومسلم 
(۱۹۸۰/ ۱۳) وأبو داود (۳۹۷۸) والترمذي (۱۸۷۰) وابن ماجه (۳۳۷۸)] . وما روي أيصا عن ابن عمر» أن 
رسول الله َة قال : «إن من العنب خمرًا» وإن من العسل خمرًا » ومن الزبيب خمرا » ومن الحنطة خمرًا» 
وأنا انهاکم عن کل مسکر» . [أحمد )۲۹۷/٤(‏ وأبو داود )۳٣۷۷(‏ » والترمذي (۱۸۷۲) وابن ماجه (۳۳۷۹) 
من حديث النعمان بن بشير] .. فهذه هي عمدة الحجازيين في تحر الأنبذة . وأما الكوفيون » فإنهم تمسكوا 
لمذهبهم بظاهر قوله ۔ تعالی - : ومن ثَمرَّتِ اليل ولاعت دون ينه س سڪ ررٿًا ڪَساً) [النحل .[Y:‏ 
وبآثار رَوَؤْها في هذا الباب » وبالقياس المعنوي . أما احتجاجهم بالآية » فإنهم قالوا : اشكر هو المسكر » ولو 
كان محرم العين » لما سماه الله رزقًا حستًا . وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب» فمن أشهرها عندهم 
حديث أبي عون الثقفي » عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس » عن النبي » قال : «حرمت الخمر 
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لعينها » والسكر من غيرها» . [النسائي (۸/ ۳۲۱) وأحمد (۲/ ])٠١‏ . قالوا : وهذا نص لا يحتمل التأويل» ‏ 
e I E ERED‏ 
حرب يإسناده » عن أبي بردة بن نيار» قال : قال رسول الله ية : «إني كنت نهيتكم عن الشراب في 
الأوعية› فاشربوا فیما بدا لکم» ولا تشكروا» . خو جها الطحاوي . [ابن أي شیبة (۷/ »٤1۹‏ 9۱۸)] . 
وروي عن ابن مسعود » أنه قال : شهدت تحريم النبيذ » كما شهدتم » ثم شهدت تحليله » فحفظت ونسيتم . 
وروي عن ابی موسی » أنه قال : بعثنى رسول الله هة أنا ومعاذًا إلى اليمن » فقلنا : يا رسول الله إن بها 
کان داد ی ای ادان ا ر و ل ا ارت ا که 
الصلاة والسلام - : «اشربا » ولا تسكرا» . خرجه الطحاوي أيصًا . [شرح مشكل الآثار )٤۹۷۳(‏ والنسائي (۸/ 
۰ وابن حبان )٥۳۷۷(‏ وابن أي شيبة (۸/ ])١ ٠١‏ . إلى غير ذلك من الآثار » التي ذ كروها في هذا الباب . 
وأما احتجاجهم من جهة النظر » فإنهم قالوا : قد نص القرآن على أن علة التحريم في ال حمر » إما هي الصدٌ 
عن ذكر الله » ووقوع العداوة والبغضاء »كما قال - تعالى -: تما بريد ليطن أن بقع يبتكم ألمَدَوة 
وأبعْصا في لير اميس صد عن ور أل وعَنِ لمكو . ..) [ الائدة : ]4١‏ . وهذه العلة توجد في القدر 
المسكر» لا فيما دون ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام » إلا ما انعقد عليه الإجماع » من تحريم 
قليل الخمر وكثيرها . قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص » وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلّة 
فيه . وقال المتأحرون من أهل النظر : حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى » وحجة العراقيين من طريق 
القياس أظهر . وإذا كان هذا كما قالوا» فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس »› 
أو تغلیب القیاس على الأثر إذا تعارضا› وهی مسال مختلف فیهاء لکن ا حى » أن الأثر إذا کان نكا ابا ء 
فالوابخب أن كلت على القيان: راما إذه كان اظاهر الفط مما تاريل غا ردد افر هل مجع 
ا ا ف ار فام اه عل ي العا ودرك اف ج ورو ن 
الألفاظ الظاهرة » وقوة قياس من القياسات التي تقابلها » ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي » كما 
يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون . وربا كان الذوقان على التساوي ؛ ولذلك كثر الاخحتلاف في 
اال و وان ر ن ا ن : کل مجتهدٍ مصیب . 


قال القاضي : والذي يظهر لي . والله أعلم . أن قوله . عليه الصلاة والسلام -: « كل مسكر حرام . 
[أبو داود (۳۹۸۱) والترمذي )۱۸۹٩(‏ وابن ماجه (۳۳۹۲) من حدیث جابر] . وإن کان یحتمل » أن یراد به 
القدر المسكر » لا الجنس المسكر » فإن ظهوره في تعليق التحريم باجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر ؛ 
لكان معارضة ذلك القياس اله على ما تأوله الكرفيون ؛ فإنه لا يعد أن يخم الشارع قليل اشكر و كيرة؛ 
سدًا للذريعة وتغليظا » مع أن الضرر إلا يوجد في الكثير » وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع » أنه اعتبر في 
الخمر الجنس دون القدر» فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر» ون يكون على من زعم 
وجود الفرق » إقامة الدليل على ذلك . 


هذا» وإن لم يسلموا لنا بصحة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . فإنهم إن 
و و و و ا ر ا 
وأيضًا» فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة » فقال - تعالى :فل فهمًاً ِم َب وَمَسَفع 
لتاس [البقرة : ]۲٠۹‏ . وكان القياس إذا قصد ال جمع بين انتفاء اللضرة ووجود المنفعة » أن يحرم كثيرها 
يحلل قليلها » فلما عَلّبَ الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر» ومنع القليل منه والكثير» وجب أن 
يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحربم الحمر » إلا أن يبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على 
ك عليه الصلاة والسلام - : «فانتبذوا» وکل 
مسکر حرام) . [سبق تخريجه] . ولا ثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كان بد وأنه کان يريقه في 
اليوم الثاني » أو الثالث . واختلفوا من ذلك في مسألتين ؛ إحداهما» في الأواني التي ينتبذ فيها . والثانية ء 
في انتباذ شيئين » مثل البسر » والرطب » والتمر » والزبيب . انتهى 

هم أنواع الخمور : توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة » وقد تقسم إلى أقسام » خاصة باعتبار ما 
تحويه من النسب المحوية من الكحول . فهناك مثلا : البراندي » والوسكي » والروم » والليكير » وغيرها» وتبلغ 
نسبة الكحول فيها من ٠١‏ ./ » إلى ٠٠‏ / . وتبلغ النسبة في الجن » والهولاندي » وا جنيفا من ۳۳ » إلى 
٠‏ . وتحتوي بعض الأصناف الأخرى » مثل : البورت » والشري » والماديرا على /.٠١ ./.٠١‏ . وتحتوي 
الخمور الخفيفة » مغل : الكلارت » والهوك » والشمبانيا » والبرجاندي على ٠١  / ٠١‏ ./ . وأنواع البيرة 
الخفيفة تحتوي على ۲ ٩  /.‏ ./ » مثل : الأيل » والبورتر » والإستوت » والميونخ » وغيرها . وهناك أصناف 
أحرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة » مل : البوظة » والقصب المتخمر» وغيرهما. 

شرب العصير والنبيذٍ قبل القَخمير : يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليان*"“ ؛ لحديث أبي هريرة » عند 
أي داود ء واسائي » وابن ماجه » قال : علمت أن البي 6ة کان بصرم » فتحیدت فطره بني صدعته في 
دباء » ثم آتیته به » فإذا هو ینش" قال : «اضرب بهذا الحائط ؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن باللّه » واليوم 
الآخر» . [أبو داود )۳۷۱١(‏ والنسائي (۸/ )۳۲٣١‏ وابن ماجه ])۳٤۰۹(‏ . وأخرج أحمد» عن ابن عمر في 
العصير » قال : اشربه » ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال : في ثلاث . [ابن أبي شيبة 
في المصنف ])۳۹٠١(‏ . وأحرج مسلم » وغيره » من حديث ابن عباس » أنه كان ينقع لانبي با الزبيب»› 
فيشربه اليوم » والغد » وبعد الغد » إلى مساء الثالثة » ثم يأمر به فيسقى الخادم » أو يهراق . [أحمد (۱/ ۲۳۳) 
ومسلم (۲۰۰۷/ ])١۹‏ . قال أبو داود : ومعنى (يسقى الخادم) يبادر به الفساد » ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة 
أيام . وقد أخرج مسلم » وغيره » من حديث عائشة » أنها كانت تنتبذ لرسول الله بيه غدوة» فإذا كان 
العشي فتعشی » شرب على عشائه » وإن فضل شىء صبته أو أفرغته » ثم تنتبذ له بالليل » فإذا أصبح 
تغدى » فشرب على غدائه . قالت : تغسل السقاءء» غدوة وعشية . [أحمد )٠۲١ /٩(‏ ومسلم |۲٠٠٠‏ 


7 الغليان : الاختمار . (9) ینش : يغلي . 
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٥‏ وأبو داود )۳۷٣۱(‏ والترمذي (۱۸۷۱)] . وهو لا ينافي حدیث ابن عباس المتقدم » أنه کان یشرب 
اليوم » والغد» وبعد الغد» إلى مساء الثالفة ؛ لأن الفلاث مشتملة على زيادة غير منافية » والكل في 
الصحيع“ . هذا» ومن المعروف من سيرة رسول الله ية » أنه لم يشرب الخمر قط ؛ لا قبل البعفة› 
ولا بعدها» وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد» كما هو مصرح به في هذه الاحاديث . 
الخمر إذا تخللت : قال في «بداية الجتهد» : وأجمعوا ‏ أي ؛ العلماء . على أن الخمر إذا تخللت من 


ذاتها » جاز أكلها «تناولها» . 
واختلفوا إذا قصد تخليلها » على ثلاثة أقوال : 
١د‏ التحرم . ۲- والكراهية . ۳ والإباحة“ . 


وسيب اختلافهم ؛ معارضة القياس للأثر » واختلافهم في مفهوم الأثر . وذلك أن ابا داور حرج » من 
خوت E‏ أبا طلحة سأل النبي ئاز عن أيتام ورثوا خحمرا؟ فقال : «أهرقها» . قال : افلا 
أجعلها خلا؟ قال :)0 “ . [أحمد (۳/ ۱۱۹) واأبو داود )۳۷٥(‏ والترمذي (۱۲۹۳ و٤۲۹)]‏ . فمن فهم 

من المنع سد الذريعة » حمل ذلك على الكراهية » ومن فهم النهي لغير علة » قال بالتحرم . ويخرج على هذا 
ألا تحرمم أيصًا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد النهي عنه . والقياس المعارض لحمل الخل على 
الحرم » أنه قد علم من ضرورة الشرع » أن الأحكام الختلفة إا هي للذوات الختلفة » وأن ذات الخمر غير 
ذات الخل» والخل بالإجماع حلال . فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل» وجب أن يكون حلالاء 


كيفما انتقإ“ . 
| الخذرات 


هذا هو حكم الله في الخمر» أما ما يزيل العقل من غير الأشربة » مثل : البنج » والحشيش وغيرهما من 
المخدرات » فإنه حرام ؛ لأنه مسكر ؛ ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره » أن رسول الله اة قال : «(کل 
مسکر خمر» وکل خمر حرام) .[سبق تخریجه] . وقد سئل مفتي الديار المصرية » الشيخ عبد امجيد سليم ۔ 
رحمه الله - عن حكم الشرع في المواد الخدّرة » واشتمل السؤال على المسائل الآتية : 

. تعاطي المواد الخدرة‎ ١ 


(۱) الروضة الندية » ص ۲٠۲‏ ج .١‏ 

)"( القائلون به : عمر بن الخطاب»› والشافعي » وأحمد» وسفيان » وابن المبارك وعطاء بن ابي رباح » وعمر بن عبد العزيز » وأبو حنيفة . 

(۳) وأخرجه أيضًا مسلم والترمذي . NOE‏ 

)٤(‏ قال الخطابي : في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز » ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به 
لما یجب من حفظه وتثمیره › وقد کان نهي رسول الله عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته فعلم ذلك أن معا جته لا تطهره ولا ترده إلى 
المالية بحال . 

(°) ج۱ ص .٤۳۸‏ 


۲ الاتجار بالمواد المخدرة » واتخاذها وسيلة للربح التجاري . 

. ۔ زراعة الخشخاش » والحشيش » بقصد البيع أو استخراج المادة الخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للقجارة‎ ٣ 

٤‏ . الربح الناجم من هذا السبيل » اهو ربح حلال أم حرام؟ 

وقد أجاب فضياته با يأتي : 1 

١‏ تعاطي المواد الخدرة : إنه لا يشك شاك » ولا يرتاب مرتابٌ » في أن تعاطي هذه المواد حرام ؛ لأنها 
تؤدي إلى مضار جسيمة » ومفاسد كثيرة » فهي تفسد العقل » وتفتك بالبدن» إلى غير ذلك من المضار 
والمفاسد» فلا يكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها» مع تحريها لا هو أقل منها مفسدة» وأحف ضررًا ؛ ولذلك 
قال بعض علماء الحنفية : إن من قال بجل الحشيش » زنديق مبتدع . وهذا منه » دلالة على ظهور حرمتها 
ووضوحها ؛ ولأنه لا كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه » ويحدث من الطرب واللذة عند 
متناوليها » ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها» كانت داخلة فيما حرمه الله - تعالى ‏ في كتابه العزيز» 
وعلى لسان رسوله يتو من الخمر والمسكر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية) » 
ما حلاصته : إن الحشيشة حرام يُحَدٌ متناولها »كما يُحد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر» من جهة 
أنها تفسد العقل وا مزاج » حتى يصير في الرجل تخنث وديائة » وغير ذلك من الفساد » وأنها تصد عن ذ كر 
لله » وعن الصلاة » وهي داخلةٌ فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر» لفظا أو معنى . قال أبو موسي 
الأشعري ونه: يا رسول الله » أفتنا في شرابين » كنا نصنهما باليمن : البثع وهو العسل ينبذ » حتى يشتد › 
والمرر وهو من الذرة والشعير» ينبذ حتى يشتد؟ قال : وكان رسول الله كل قد أعطي جوامع الكلم 
بخواتمه » فقال : « کل مسکر حرام» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٤۳٤۳(‏ ومسلم (۱۷۳۳/ ۷۰)] ۰ 
وعن النعمان بن بشير وئه قال : قال رسول الله ميقر: «إن من الحنطة خحمرًا» ومن الشعير خحمرًا» ومن 
الزبيب خمرًا» ومن التمر حمرًا» ومن العسل درا واا انھی عن کل مسکر» . رواه ابو داود » وغیره . 
[أحمد /٤(‏ ۲۹۷) وأبو داود (۳۹۷۷) والترمذي (۱۸۷۲) وابن ماجه (۳۳۷۹)]. وعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي اة قال : «( کل مسکر خمر » وکل مسکر حرام) . [أحمد (۲/ )۱١‏ ومسلم (۲۰۰۲۳/ )۷٤‏ 
وأبو داود (۳۹۷۹) والترمذي )۱۸١١(‏ والنسائي .])٥٥۸٥(‏ وفي رواية : كل مسکر خمر» وکل خمر 
حرام» . رواهما مسلم . رمسلم (۲۰۰۲۳/ )۷١‏ والدارقطني ٤۹ /٤(‏ ۲)]. وعن عائشة ۔ رضي الله عنها - 
قالت : قال رسول الله اة : کل مسکر حرام » وما أسكر الفرق ( منه » فملء الكف منه حرام» . قال 
الترمذي : حديث حسن . [أحمد )٠١١ /٩(‏ وأبو داود (۳۹۸۷) والترمذي ۱۸٩ ٩(‏ ]۰ وروی ابن السني »› عن 
النبي َي من وجوه » أنه قال : «ما اسکر کثیره» فقلیله حرام) . أحمد (۲/ )٩۱‏ وابن ماجه (۳۳۹۱) 
والدارقطني /٤(‏ ۲ من حدیث ابن عر . وصخحه الحفاظ . وعن جابر » رضي الله عنه » أن رجلا سال 
النبي إو عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة » يقال له : المزر . قال : «أمسكڙ هو؟) . قال : نعم . 


ر تقدم معنی الفرق والمعنی : ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


۷° 


فقال : « كل مسكر حرام » إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرء أن يسقيه من طينة الخبال » . 
قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : «عَرق أهل النار » . أو قال : «عصارة أهل النار» . رواه مسلم . 
[أحمد (۳/ ۳۹۱) ومسلم (۲۰۰۲/ ۷۲) والنسائي (۸/ ۳۲۷)]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي 
کا قال : « کل مخمر حمر وکل مسکر حرام» . رواه أبو داود . [أبر دارد .])۳۹۸٠(‏ والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة مستفيضة » جمع رسول الله کل جا أوتيه من جوامع الكلم كل ما عَطى العقل وأسكر: 
ولم يفرق بين نوع ونوع » ولا تأثير لكونه مأكولًا أو مشروتا . على أن الخمر قد يصطبغ بها » أي ؛ تجعل 
إدائاء وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب » فالمر يشرب ويؤكل » والحشيشة تؤكل وتشرب » وكل 
ذلك حرام » وحدوثها بعد عصر النبي اة والأئمة » لا ينع من دخولها في عموم كلام رسول الله كلا 
عن المسكر» فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي ياء وكلها داخلة في الكلم الجوامع ؛ من الكتاب 
والسنة . انتهت خحلاصة كلام ابن تيمية . 

وقد تكلم رحمه الله عنهما أيصا غير مرة في «فتاواه» » فقال ما حلاصته : هذه الحشيشة الملعونة » هي 
e es bs EE Sa E,‏ المؤمنين » المعرضة 
صاحبها لعقوبة الله » تشتمل على ضرر في دين المرء» وعقله» وخلقه» وطبعه » وتفسد الأمزجة » حتى 
جعلت خلقًا كثيرًا مجانين » وتورث من مهانة آكلها » ودناءة نفسه » وغير ذلك ما لا تورث الخمر» ففيها 
من المفاسد ما ليس في الخمر » فهي بالتحري أولى » وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام . ومن 
استحل ذلك وزعم انه حلال » فإنه ستناب » فان تاب » وإلا فل مرتدًا ؛ لا یصلی عليه » ولا يدفن في مقابر 
المسلمين . وإن القليل منها حرام أيصّا » بالنصوص الدالة على تحربم الحمر» وتحريم كل مسكر . اه . 

وقد تبعه تلميذه الإمام احقق » ابن القيم ‏ رحمه الله فقال في «زاد المعاد» ما حلاصته : إن الخمر يدخحل 
فيها كل مسكر ؛ ماعا كان أو جامدًا» عصيرًا أو مطبوخًا» فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور» ويعني بها 
الحشيشة ؛ لأن هذا كله حمر بنص رسول الله ية الصحيح الصريح »› الذي لا مطعن في سنده» 
ولا إجمال في متنه ؛ ذ صح عنه قوله : کل مسکر خمر) . [أحمد (۲/ )۱٩‏ ومسلم (۲۰۰۲/ )۷٤‏ وأبر داود 
)۳٣۷۹(‏ والترمذي )۱۸١١(‏ والدسائي ])٥٥۸٥(‏ . وصح عن أصحابه . رضي الله عنهم - الذين هم أعلم الامة 
بخطابه ومراده » بأن الخمر ما حامر العقل » على أنه لو لم يتناول لفظه بل كل مسكرء لكان القياس 
الصحيح الصريح » الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجهة» حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكرء 
فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين » من جميع الوجوه . اه . 

وقال صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام » : إنه يحرم ما أسكر من أي شيء» وإن لم يكن 
مشروبًا » كالحشيشة . ونقل عن الحافظ ابن حجر » أن من قال : إن الحشيشة لا تسكر» وإنما هي مخدّر . 
مكا قاتا دت ها ده ال من الط رة و اشر ةوقل عن ابن البطار من الاطباعء أن القيدة 


. الخمر : ما يغطي العقل‎ )١( 


التي توجد في مصر مسكرة جدًا » إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين . وقبائح خصالها كثيرة » 
وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة » دينية ودنيوية » وقبائح حصالها موجودة في الأفيون » وفيه 
زيادة مضار . اه . 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » وغيرهما من العلماء» هو الحق الذي يسوق إليه 
الدليل » وتطمئن به النفس . وإذا قد تبين » أن النصوص من الكتاب والسئّة تتناول الحشيش » فهى تتناول 
أيصًا الأفيون » الذي يَنَ العلماء أنه أكثر ضررًا» ويترتب عليه من المفاسد» ما يزيد على مفاسد 
الحشيش »كما سبق عن ابن البيطار . وتتناول أيصًا سائر الخدرات التي حدثت » ولم تكن معروفة من قبل ؛ 
إذ هي كالخمر من العنب مثلا في أنها تخامر العقل وتغطيه . وفيها ما في الخمر من مفاسد ومضار » وتزيد 
عليها بمفاسد أخرى » كما في الحشيش > بل أفظع وأعظم » > كما هو مشاهد» ومعلوم ضرورة . ولا كن أن 

تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه الخدرات » ومن قال بحل شىء منها» فهو من الذين يفترون على الله 
ا ار ف . وقد سبق أن قلنا : إن بعض علماء الحنفية » قال : إن من قال 
يحل الحشيشة » زنديق مبتدع . وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقًا مبتدعًا» فالقائل بحل شىء من 
هذه الخد رات الحادثة » التي هي أكثر ضررًا» وأكبر فسادًا زنديق مبتدع أيصاء ء بل اولی بان یکون کذلك . 
وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيعا من هذه الخدرات » التي مَس ضررها البليغ بالأمة ؛ أفرادًا 
e‏ ماديا » وصحمًا › وأديًا؟! کما جاء فی السؤال › مع أن مبنی الشريعة الإسلامية على جلب 
اف ا ا 
الحكيم الخمر من العنب مثلا : كثيرها وقليلها ؛ لما فيها من المفسدة » ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة 
إليه » ويبيح من الخدرات ما فيه هذه المفسدة » ويزيد عليها بما هو أعظم منها » وأكثر ضررًا للبدن » والعقل » 
والدين » والخلق » والمزاج؟! هذا لا يقوله » إلا رجلٌ جاهل بالدين الإسلامي » أو زنديق مبتدع » كما سبق 
القول . فتعاطي هذه اخدرات » على أي وجه من وجوه التعاطي ؛ من اکل » أو شرب › أو شم » أو احتقان 
حرام » والامر في ذلك ظاهر جلي . 

۲ الاتجاد با مواد الخدرة واتخادُها و للربح القجاري : انه قد ورد عن رسول الله لو أحاديث . 
كثيرة » في تحربم بيع الخمر» منها ما روى البخاري » ومسلم » عن جابر ون وله أن النبي نر قال : «إن الله 
حرم بيع الخمر» والميتة » والختزير » والأصنام» [البخاري (۲۲۳۹) ومسلم ۷١ /٠١۸١(‏ . وورد عنه ایسا 
أحاديث كثيرة مؤداها» أن ما حرم الله الانتفاع به » يحرم بيعه » وأكل ثمنه . وقد علم من الجواب عن 
السؤال الأول » أن اسم الخمر يتناول هذه الخدرات شرعًاء فيكون النهي عن بيع اللخمر متناولا لتحرمم بيع 
هذه الخدرات . كما أن ما ورد من تحرم بيع كل ما حرمه الله » يدل أيصًا على تحر بيع هذه الخدرات . 
وحينئذ يتبين جايًا حرمة الاتجار في هذه الخدرات » واتخاذها حرفة تدر الربح » فضلا عما في ذلك من 
ا ی ای ی را اھا ی ی کر ای وراو اعَل لر 
لوی ولا موا ل لتر دن4 (امائدة : ]٣‏ . ولأجل ذلك كان الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء 
من تحربم بيع عصير العنب » لمن يتخذه خمرًا» وبطلان هذا البيع ؛ لأنه إعانة على المعصية . 
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٣‏ زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع » واستخراج المادة الخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للتجارة : إن 
زراعة الحشيش والافيون ؛ لاستخراج المادة الخدرة منهما؛ لتعاطيها أو الاتجار فيها» حرام بلا شك› 
لوجوه : 

أولا : ما ورد في الحديث » الذي رواه أبو داود » وغيره » عن ابن عباس » عن النبى الاو : « أن من حبس 
العنب أيام القطاف » حتى ببيعه من يتخذه خمرًا» فقد قحم النار » :1 مجمع الزوائد ])٩ ۰ /٤(‏ 

فإن هذا يدل علي حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذ كور ؛ بدلالة النص . 

ثانا : أن ذلك إعانة على المعصية » وهي تعاطي هذه الخدرات » أو الاتجار فيها » وقد بينا فيما سبق » أن 
الإعانة على المعضية معصية . 

ثالث : أن زراعتها لهذا الغرض رصا من الڙارع › بتعاطي الناس a‏ بالمعصية 
معصية ؛ وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب » الذي هو عبارة عن كراهة القلب » وبغضه للمنكر » فرض على 
كل مسلم » في كل حال » بل ورد في «صحيځ مسلم » » عن النبى ِل « أن من لم ينكر المنكر بقلبه ‏ 
با لمعنى الذي أسلفنا ليس عنده » من الإيمان » حبةٌ خردل » . [مسلم ر٠‏ ه/ ٠‏ )] . على أن زراعة الحشيش 
والأفيون معصية » من جهة أخرى » بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك ؛ لوجوب طاعة 
ولي ا فما لين عة للد و سر يإاجماع اللسلمين » كما ذكر ذلك الإمام النووي في «شرح 
مسلم» في باب طاعة الأمراء . وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي الخدرات » والاتجار فيها . 

: الربخ التاجم من هذا الشبيٍ : قد علم تما سبق » أن بيع هذه الخدرات حرام » فيكون الثمن حرام‎ ٤ 

ولا : لقوله ‏ تعال - : ولا تأڪلوا آمو لم بتڪم بالطل € [النساء : ٩‏ . اي ؛ لا يذ ولا يتناول 
بعضكم مال بعض بالباطل » وأخحذ المال بالباطل على وجهين ؛ 

. أخذه على وجه الظلم » والسرقة » والخيانة » والغصب » وما جرى مجرى ذلك‎ ١ 

۲ أخذه من جهة محظورة » كأخذه بالقمار » أو بطريق العقود الحرمة » كما في الرباء وبيع ما حرم الله 
الانتفاع به » كالخمر المتناولة للمخدرات المذ كورة » كما بينا آنما ء فإن هذا كله حرام » وإن كان بطيبة نفس 
من مالکه . 

ثانا :للأحاديث الواردة في تحر ثمن ما حرم الله الانتفاع به» كقوله لار : « إن الله إذا حرم شيئاء 
حرم ثمنه) . رواه ابن ابي شيبة » عن ابن عباس . ابن أبي شيبة /٦(‏ ۱ . وقد جاء في «زاد المعاد») 
ما نصه : قال جمهور الفقهاء : إنه إذا بيع العنب » لمن يعصره خمرًا» حرم أكل ثمنه » بخلاف ما إذا بيع 
لمن يأكله . وكذلك السلاح » إذا بيع لمن يقاتل به مسلمًا» حرم أكل ثمنه » وإذاء بيع لمن يغزو به في سبيل 
الله » فشمنه من الطيبات . وكذلك ثياب الحرير » إذا بيعت لن يلبسها» من يحرم عليه لبسها» حرم اكل 
ثمنها » بخلاف بيعها لمن يحل له لبسها . ١ه‏ . وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بها » إذا بيعت لمن 
يستعملها في معصية الله على رأي جمهور الفقهاء» وهو الحق ۔ يحرم ثمنها ؛ لدلالة ما ذكرنا من الأدلةء 
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وغيرها عليه » كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها » کاخدرات » حرامًا من باب أولى . وإذا کان ثمن 
هذه الخدّرات حرامًا» كان خبيتًا» وكان إنفاقه في القربات » كالصدقات وال حج» غير مقبول . آي ؛ 
لا يتاب بُ لفق عليه ؛ فقد روى مسلم » عن أبي هريرة تله قال : قال رسول الله ل ية : إن الله عاي طَيبَ 
لا قبل إلا طييا » وإ الله الى أَمَرَ المؤمنين ما اَم به المرسلين » فقال 
واعملوا لکا ا لمؤمنون : ٠ ]٥١‏ وقال ۔ تعالی ۔ : «یایا ااریے اموا ڪلوا من طیبت ما رکفت وکا َه 
إن تَر لياه دوت [البقرة : .]۱۷٣‏ ثم دک الرجل يطيل السفرء أشعث»› يمد يده إلى 
السماء : يا رب » يا رب . ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملیسه حرام » وغذي بالحرام » فأنّی تُستجاب 
لذلك؟!» . [مسلم )٠۰١۱٠١(‏ والترمذي .])۲۹۸٩(‏ وقد جاء في الحديث › الذي رواه الإمام أحمد في 
«المسند» » عن أبن مسعود طبه أن رسول الله ميو قال : «والذي نفسی بیده» لا یکسب ا ا 
خرام» فینفی من قار له فيه ولا صد قیقبل نه ٤‏ ولا رکه شلف هره إلا کان زاده تي الغا 
إن الله لا يحو السيء بالسيء» ولكن يحو السيء بالحسن ؛ إن ابیت لا يحو الخبيث» . [أحمد /١(‏ 
۷)]. وجاء في كتاب «جامع العلوم والحکم» لابن E‏ كثيرة » وآثار عن الصحابة رضي 
الله عم ي ؛ منها ما روى أبو هريرة » عن النبي لاء أنه قال : «مَن كسب مالا حرائاء 
فمَصَدّق 6 ر ۔ علیه» . [ابن حبان (۳۳۹۸)]. ومنها» 
ما في مراسیل a E‏ : من ااب مالا من مانم » قصل په رحمه» 
أو تَصَدّقَ به» أو أنفقه في سبيل الله » مجع ذلك جميعًا» ثم قذف به في نار جهنم» . [انظره في تهذيب 
الكمال (ص )۱١۸‏ وسر اعلام النبلاء .])۲١۳ /٥(‏ وجاء في شرح ملا علي القاري «للأربعين النووية» » عن 
النبي بيا: «أنه إذا حرج الحاج بالنفقة الخبيثة » فوضع رجْله في العؤز ‏ أي ؛ ال ركاب وقال : لبيك . ناداه 
ملك من السماء: لا لبيك » ولا سَعْدَيك» وحجك مردود عليك» . [الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
)۱۰٤۹(‏ ومجمع الزوائد /۱١(‏ ۲۹۲)]. فهذه الأحاديث التي يشدَ بعضها بعصا » تدل على أنه لا يقبل الله 
صدقة » ولا حجة» ولا قربة أخرى من القَربٍ من مال خبيث حرام ؛ ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية 
على أن الإنفاق على الحج من الال الحرام حرام . 
وخلاصة ما قلناه : 

(أر رع اط ان ویر وال کان ونر ها هن اش 

(ثانيًا) حرم الاتجار فيها » واتخاذها حرفة تدر الربح . 

رال) تخرمة زراعة الأفيرة اشيش لأتتخلاس دة رة لاطا ار اهار يها : 

(رابعًا) أن الربح الناج ا و 
حرام . 
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وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شىءٍ من الملل » ولكني آثرتها ؛ تبيانًا للحق » وكشقًا للصواب ؛ 
ليزول ما قد عرض من شبهة عند ا لجاهلين » وليعلم أن القول بحل هذه الخدرات » هو من أباطيل المبطلين » 
وأضاليل الضالين المضلين . 
وقد اعتمدت » فيما قلت » أو اخحترت على كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله ياء وعلى أقوال الفقهاء 
التي تتفق مع أصول الشريعة الغراء» ومبادئها القوية . 
اتتهت » وا حمد لله رب العالين » وهو الهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى 
آل وة اجن 


الفقهاء متفقون على وجوب حَدَ شارب الخمر» وعلى أن حده ال جلد » ولکنهم مختلفون في مقداره ؛ 
فذهب الأحناف » ومالك إلى أنه ثمانون جَلْدَة . وذهب الشافعي إلي » أنه أربعون . وعن الإمام أحمد 
روایتان » قال في «الغني» : وفیه روایتان ؛ إحداهما» أنه ثمانون . وبهذا قال مالك » والثوري » وأبو حنيفة › 
ومن تبعهم ؛ لإجماع الصحابة » فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : اجعله كأحف الحدود» ثمانين . فضرب عمر ثمانين » وكتب به إلى حالد» وأبي عبيدة بالشام . 
وروي أن عليًا طقال في المشورة : إذا سكر هذى » وإذا هذى » افترى » فحدّوه حد المفتري . روى 
ذلك ال جوزجاني » والدارقطني › وغيرهما . [مالك في الموطاً (۲/ )۸٤١‏ والدارقطني (۳/ .])٠١١‏ والرواية 
الثانية » أن الحد أربعون . وهو اختيار أبي بكر »” " ومذهب الشافعي ؛ لأن علي جلد الوليد بن عقبة أربعينء 
ثم قال : جلد رسول الله يلا أربعين»› وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وك َة » وهذا أحب إل . رواه 
مسلم . [مسلم (۱۷۰۷/ ۳۸)]. وعن انس » قال :تي رسول الله اة برجل قد شرب الخمر» فضربه 
اا و ق که وک و أتي به عمر» فاستشار الناس في 
الحدود» فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون. فضربه عمر . [أحمد (۳/ ۱۸۰) ومسلم (۱۷۰۹/ )٣١‏ 
وأبو داود (۳۳۷۹) والترمذي .])١ ٤٤١(‏ وفعل الرسول بيا حجة » لا يجوز ت رنه بفعل غيره » ولا ينعقد 
الإجماع على ما حالف فعل النبي ياء وأبي بكر » وعلي » فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير » يجوز 
فعاف غا زه الإا ورجح هذا أن مر كان جاه لجل القري اليك فى الراب ناين وجا 
الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين . وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه » فهو منسوخ ؛ 
(۱) هذى : تكلم بالهذيان : أي تكلم با لا حقيقة له من الكلام . (۲) افتری : کذب واختلق . 


(۳) أحد علماء الحنابلة . (4) يشير إلى حد القذف » فإنه أقل حد . 
)٥(‏ وهذا هو الأولى » وأن الحد أربعون » والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة . 
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فعن قبيصة بن ذؤيب » أن النبى يي قال : «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدوه » فان عاد فاقتلوه في الثالثة » أو الرابعة» . فأتي برجل قد شرب » فجلده » ثم أتي به » فجلده» ثم 
آي به » فجلده » ورفع القتل » وكانت رخصة . [أحمد (۲/ ۱۹۱( وأبو داود )٤٤۸٤(‏ والنسائي (۸/ )١١‏ 
وابن ماجه (۷۲٥؟)]‏ , 

يشت الحد؟ ويثبت هذا الحد بأحد أمرين : 

. الإقرار » أي ؛ اعتراف الشارب » بأنه شرب الخمر‎ ١ 

۲ شهادة شاهدین عدلین . 

واختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة ؛ فذهبت الالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم 
شاهدان عدلان ؛ لأنها تدل على الشرب » كدلالة الصوت والخط . وذهب أبو حنيفة »› والشافعي إلى انه 
لا يثبت الحد بالرائحة ؛ لوجود الشبهة » والروائح تتشابه » والحدود تدرأ بالشبهات . ولاحتمال كونه 
مخلوطاء» أو مكرهًا على شربه ؛ ولأن غير الخمر يشا ركها في رائحتهاء والأصل براءة الشخص من 
العقوبة » والشارع متشوف إلى درء الحدود . 

شروط إقامة الحد : 

ترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية : 

١‏ العقل؛ لأنه مناط التكليف» فلا يد الجنون بشرب اللفمر» ويلحق به المعتوه. 

۲- البلوغ : فإذا شرب الصبي » فإنه لا يقام عليه الحد ؛ لأنه غير مكلف . 

۳ الاختيار : فإن شربها مكرهًا » فلا حد عليه ؛ سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل » أم بالضرب 
المبرح » ام يإتلاف امال كله ؛ لأن الإكراه رفع عنه الإثم ؛ يقول الرسول ييا : «رفع عن أمَتي الخطاً» 
والنسيان » وما استكرهوا عليه» . [سبق تخريجه] . وإذا كان الإثم مرفوعًا » فلا حد عليه ؛ لأن الحد من أجل 
الإثم والمعصية » ويدخحل في دائرة. الإكراه الاضطرار » فمن لم يجد ماءٌ» وعطش عطسًا شديدًا» يخشى 
عليه منه التلف » ووجد خمرًا» فله أن يشربها . وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه 
الهلاك ؛ لأن الخمر حينعذ ضرورة » يتوقف عليها الحياة » والضرورات تبيح امحظورات . يقول الله ۔ 
تعالی : فمن اَضطرَ عير بَاعٍ ولا عار فلا لنم عله إن لله عفور ر َحِيمُ ‏ [ البقرة :۷۳ . وفي «المغني» » أن 
عبد الله بن حذافة أسره الروم » فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء مزوج بخمر » ولحم خنزير مشوي ؛ ليأكل 
SEC‏ » ثم أحرجوه ؛ خحشية موته » فقال : والله » لقد کان الله 
أحله لي ؛ فإني مُضطر » ولكن لم كن لأشمتكم بدين الإسلام . ۰ 

٤‏ العلم بن ما یتناوله مسکر › فلو تناول خحمرًا مع جهله بأنها حمر » فإنه یعذر بجهله » ولا یقام عليه 
الحد» فلو لفت نظره أحد من الناس » فتمادى في شربه » فإنه لا يكون معذورًا حينعذ ؛ لارتفاع الجهالة عنه » 
E O‏ 
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وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خمرًا بين الفقهاء » فإنه لاقام عليه الحد ؛ لأن الاختلاف 
شبهة » والحدود تدراً بالشبهات . وكذلك لا يقام ا لحد على ما تناول ال من ماء العنب » إذا غلا » واشتد› 
وقذف بالزبد » الذي أجمع الفقهاء على تحريمه » إذا كان جاهلا الحرم ؛ لكونه بدار الحرب » أو قريب 
عهد بالإسلام ؛ لأن جهله يعتبر عذرًا من الأعذار المسقطة للحد» بخلاف من كان مقيمًا بدار الإسلام» 
وليس قريب عهد بالدحول في الإسلام » فإنه يقام عليه الحد » ولا يعذر بجهله ؛ لان هذا ما علم من الدين 
بالضرورة . 

عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الح : والحرية والإسلام ليسا شرطًا في إقامة الحد» فالعبد إذا 
و ر ا ت ی ا ا ری ع اا ا ن 
التي يشق عليه القيام بها ؛ لانشغاله بأمر سيده » مثل صلاة الجمعة والجماعة . والله - سبحانه - أمر باجتناب 
ا لخمر» وهذا الأمر موجه إلى ال حر والعبد » ولا يشق عليه اجتنابها » ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر » وليس 
ثمة من فرق بينهما إلا في العقوبة ؛ فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر» فيكون حده عشرين 
ا ان کے ای ج ا کا ت ا فا د ا ا 
الإسلام كذلك ؛ فالكتابيون من ا والنصارى » الذين يتجنسون ا الدولة المسلمة » ويعيشون 
معهم مواطنين)ء مثل الأقباط في مصر» وكذلك الكتابيوت» الذين يقيمون مع المسلمين بعقد مان إقامة 
موقوتة(» مثل الأجانب » هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام ؛ لأن لهم ما لناء وعليهم 
ما علينا . ولأن الخمر محرمة في دينهم » كما سبقت الإشارة إلى ذلك › ولآثارها السيغة » وضررها البالغ في 
الحياة العامة والخاصة » والإسلام بريد صيانة الجتمع الذي تظله راية الإسلام» ويحتفظ به نظيمًا قويًا 
متماسكا » لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب » لا من ناحية المسلمين » ولا من ناحية غير المسلمين . وهذا. 
مذهب جمهور الفقهاء» وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه . ولكن الأحناف ‏ رضي الله عنهم - رأوا أن 
الخمر» وإن كانت غير مال عند المسلمين ؛ لتحر الإسلام لها » إلا أنها مال له قيمة قيمة عند أهل الكتاب » وأن 

من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها » وإن شربها مباح عندهم » وإننا أمرتا بت ركهم وما يدينون » 
وعلى هذا فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين . وعلى فرض تحريها في كتبهم » فإننا نت ركهم ؛ لأنهم 
لا يدينون بهذا التحر » ومعاملتنا لهم تکون بمقتضى ما يعتقدون » لا بمقتضى الحقّ من حيث هو . 

الداوي بالخمر : كان الناس في ال جاهلية » قبل الإسلام » يتناولون الحمر للعلاج» فلما جاء الإسلام» 
نهاهم عن التداوي بها وحرمه ؛ فقد روى الإمام أحمد» ومسلم » وأبو داود » والترمذي» عن طارق بن 
سويد ال جعفي » أنه سأل رسول الله كيو عن الخمر؟ فنهاه عنها » فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : « إنه ليس 
بدواء» ولکنه داء) . [مسلم /۱۹۸٤(‏ ۱۲) وأبو داود (۳۸۷۳) والترمذي ٤۷(‏ ۲۰) وأحمد /٤(‏ ۳۱۷)] ۰ 

وروى أبو داود» عن أبي الدرداءء أن النبي ية قال : « إن الله أنزل الداء والدواء» فجعل لكل داءٍ 


() یسمی هؤلاء بالذميين بالتعبير الفقهي . (۲) يسمی هؤلاء بالمستاأمنين بالتعبير الفقهي . 
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دواءٌ» فتداوؤا» ولا تتداووا بحرام » . [أبو داود ])۳۸۷١(‏ . وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل 
الإسلام ؛ اتقاء لبرودة الجو » فنهاهم الإسلام عن ذلك أيصًا؛ فقد روى أبو داود» أن ديلم الحِمْيريّ سأل 
النبي َيه » فقال : يا رسول الله » إنا بأرض باردة » نعالج فيها عملا شديدًا» ونا نتتخذ شرابًا من هذا 
القمح » نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادنا؟ قال رسول الله َي : «هل يسكر؟) قال : نعم . 
قال : «فاجتنبوه) . قال : إن الناس غير تار کیه . قال : « فإن لم یتر كوه » فقاتلوهم » . [أبو داود [(TTAT)‏ . 
وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر» بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام » وألا يقصد 
امتداوي به اللذة والنشوة» ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب» كما أجازوا تناول الخمر في حال 
الاضطرار . ومنل الفقهاء لذلك » بمن عص بلقمة » فكاد يختنق » ولم يجد ما يسيغها به » سوى الخمر . 
أو من أشرف على الهلاك من البرد » ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك » غير كوب» أو جرعةٍ من خمر» 
أو من أصابته أزمة قلبية » و كاد يموت » فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر» سوى شرب 
مقدار معين من الخمر . 
فهذا من باب الضرورات التي تبيح احظورات . 


-١‏ دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه ؛ لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية » وهو الوسيلة 
المثلى لإخراج سلالة يقوم على ترييتها الزوجان » ويتعهدانها بالرعاية »> وغرس عواطف الحب » والود» 
والطيبة » والرحمة » والتزاهة › ل والإباء» وعزة النفس ؛ ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض 
TS‏ قية !-حياة وإعلائها . 


۲- وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة » منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع » وحظر 
اة رة اي وار TS‏ ؛ فنهى عن الاخحتلاط » والرقص › 
والصور المثيرة » والغناء الفا ش » والنظر المريب » وكلّ ما من شأنه أن يثير الغريزة » أو يدعو إلى الفحش » 


حتی لا تتسرب عوامل الص لنت ی ا ایت ا 

-٣‏ واعتبر الزنى جرية قانونية تستحق أقصى العقوبة ؛ لأنه وخيم العاقبة » ومفض إلى الكثير من الشرور 
والجرائم . فالعلاقات الخليعة » والاتصال اي غير المشروع » ما يهدد الجتمع بالفناء والانقراض » فضلا 
عن کونه من الرذائل انحقرة : ول فر آل إِلَمْ كان فة وسا سبي ا4 [الإسراء : ۳۲] . 
٤ )‏ لأنه سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة » التى تفتك بالأبدان » وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى 
EAE NARE‏ 

-٥‏ وهو أحد أسباب جرية القتل ؛ إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان » وقلما يرضى الرجل الكريم » أو الرأة 


من باب أولى . 
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العفيفة بالانحراف الجنسي » بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه » ویلحق أهله إلا 
الدم . 

والزنى يفسد نظام البيت» ويهز كيان الأسرة» ويقطع العلاقة الزوجية » ويعرض الأولاد لسوء 
التربية » ما يتسبب عنه ؛ التشرد » والانحراف »› وال جرية . 

۷- وفي الزنى ضياع السب » وتليك الأموال لغير أربابها » عند التوارث . 

۸ وفيه تغرير بالزوج ؛ إذ إن الزنى قد ينتج عنه احمل » فيقوم الرجل بتربية غير أبنه . 

۹- إن الزنى علاقة مؤقتة » لا تبعة وراءها» فهو عملية حيوانية بحتة » ينأى عنها الإنسان الشريف . 

وجملة القول : إنه قد ثبت عمايا ثبوتًا لا مجال للشك فيه » عظم ضرر الزنى » وأنه من أكبر الأسباب 
الموجبة للفساد » وانحطاط الأداب » ومُورّث لاقتل الأدواء × ومُرَؤج للعزوبة » واتخاذ الخدينات » ومن ثم 
كان أكبر باعث على الترف » والسرف » والعهر » والفجور . لهذا كله وغيره» جعل الإسلام عقوبة الزنى 
أقسى عقوبة » وإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية » فإن آثار ال جريمة المترتبة عليها أشد ضررًا على امجتمع . 
والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب » والضرر الواقع على الجتمع » ويقضي بارتكاب خف 
الضررين » وهذه هي العدالة . ولا شك » أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على امجتمع ؛ من 
إفشاء الزنى » ورواج المنكر » وإشاعة الفحش والفجور . إن عقوبة الزنى » إذا كان يضار بها اجرم نفسه» 
فإن في تنفيذها حفظ النفوس » وصيانة الأعراض » وحماية الأسر » التي هي الأّبنات الأرلى في بناء الجتمع › 
وبصلاحها يصلح » وبفسادها يفسد . إن الأم بأخلاقها الفاضلة » وبآدابها العالية > ونظافتها من الرجس 
والتلوث » وطهارتها من التدني والتسفل . على أن الإسلام - من جانب آخر ۔ كما أباح الزواج » أباح 
التعدد » حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام » ولكيلا يبقى عذر لمقترف هذه ال جرية » وقد احتاط في 
تنفيذ هذه العقوبة » بقدر ما حاف الزناة » وأرهبهم : 

. فمن الاحتياط » أنه درأ الحدود بالشبهات » فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة‎ ١ 

٣‏ وأنه لابد فى إثبات هذه الجرية » من أربعة شهود عدول من الرجال » فلا تقبلل فيها شهادة النساء» 
ولا شهادة الفسقة . 

۳- وأن يكون الشهود جميعًا رأوا عملية الزنى نفسها» كاليل في المكحلة » والؤشاء“ في البئر » 
وهذا مما يصعب ثبوته . 

٤‏ ولو فرض » أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة » وشهد الرابع بخلاف شهادتهم » أو رجع أحدهم 
عن شهادته » أقيم عليهم حد القذف . فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام » في إثبات هذه ال جرية » ما 
يدفع ثبوتها قطعًا . فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف » أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ » وقد يقول 
قائل : إذا كان الحد نما يندر إقامته ؛ لتعذّر ثبوت الأدلة » فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ وال جواب كما قلنا : إن 


. الرشاء : الحبل‎ )١( 
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الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها» فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب » قبل أن تقترف . فهذا 
نوع من الزجر » بالنسبة لهذه الجرية التي تجد من الحوافز والبواعث ما يدفع إليهاء ولا سيما أن الغريزة 
الجنسية من أعنف الغرائز » إن لم تكن أعنفها على الإطلاق » ومن المناسب » أن يواجه عنفَ الغريزة عن 
العقوبة ؛ فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها . 


التدرج في تحر الرّنى : يرى كثير من الفقهاء» أن تقرير عقوبة الزنى كانت مُتدرجة » كما حدث في 
تحرج الخمر» وكما حصل في تشريع الصيام . فكانت عقوبة الزنى في أول الأمر الإيذاء بالتوييخ والتعنيف ؛ 
يقول الله - سبحانه .: ولان ينها ينم ادوا قرت تابا راضحا فأعَرصوا عَنمماي 
[الساء : .]١١‏ ثم ترج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت ؛ يقول الله ۔ تعالى ۔: رال اتی 
آلقَحسَة ين ساپڪم انيدو ڪيه اة نڪ ن ېدوا نيش ف ايوت حى بوه لمو أو 
حمل آله هن بيا )ي [النساء: .]٠١‏ ثم استقر الأمر » وجعل الله السبيل ؛ فجعل عقوبة الزاني البكر 
مائة جلدة » ورجم الثيب » حتى يموت . وكان هذا التدرج ؛ ليرتقي بالجتمع » ويأخذ به في رفق وهوادة إلى 
العفاف والطهر » وحتى لا يشق على التاس هذا الانتقال » فلا يكون عليهم في الدين حرج » واستدلوا 
لهذاء بحديث عبادة بن الصامت » أن رسول الله ية قال : «حذوا عني »خذوا عني ؛ قد جعل الله له 
ا ا ری ا وی ای ا وا ا زو و او 
والترمذي . [أحمد /٥(‏ ۳۱۳) ومسلم (۱۹۹۰/ ۱۲) وأبو داود )٤٤٠١(‏ والترمذي )٤۳٤(‏ وابن ما 
.])٠٠٠١(‏ ونرى أن الظاهر ء أن آيتي النساء امتقدمترن تنحدثان عن حكم السحاق واللواط » وحكمهما 
یختلف عن حکم الزنى المقرر في سورة ة النور . فالآية الأولى في السحاق : رال أت َة ِن 
ښاپڪم سند عله اة مم ون دوا انا ف الوت ى وي المرت او مل ا 
سیل 0 [النساء : ]١١‏ . والثانية في اللواط : ولان ينها منم اذوهُسًا قت تاب وآ 
اعرد وا عنما [النساء :1[ 

١‏ أي ؛ والنساء اللاتي يأتين الفاحشة » وهي السحاق ؛ الذي تفعله المرأة مع المرأة » فاستشهدوا عليهن 
أربعة من رجالکم > فإن شهدوا» فاحبسوهن في البيوت » بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمّن كانت 
تساحقها» حتی تموت » أو يجعل الله لی سبياد إلى الخروج بالتوبة » أو الزواج المغني عن المساحقة 

۲- والرجلان اللّذان يأتيان الفاحشة ‏ وهي اللواط - فآذوهما » بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيصّا » فإن تابا 
قبل إيذائهما يإقامة الحد عليهماء فإن ندما» وأصلحا كل أعمالهماء وطهّرا نفسيهماء فأعرضوا عنهما 
بالكف عن إقامة الحد عليهما . 

الزّنى الموجِب لحد : إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنى » تترتب عليه العقوبة 
المقررة » من حيث إنه جريمة من ال جرائم » التي حدّدَت عقوباتها . 


AR 


E‏ - أو قدرها من مقطوعها فی فرج مرم » مشتھی 
با اشن غر شب کا ولو لم یکن معه إنزال N E‏ 
الفرج» فإف ذلك لا بوجب الحد امقر لعقوبة لزنى » وإن اقضى العزب ؛ ؛ فعن ابن مسعود طه قال : جاء 
رجل إلى النبي بد فقال : إني عالحت امرأة من أقصى المدينة » فأصبت منها ما دون أن أمحهاء » فاا 
هذا» فأقم علي ما شئت شعت . فقال عمر : سترك الله » لو سترت على نفسك . فلم يرد النبي م شيا » فانطلق 
الرجل» فأتبعه النبي کی رجا فدعاهء فتلا عليه : راق المکوة ري اهار ورا ِن ّل إن 
اَذه السات لك رى للذكرت) ی ا ا و ا 
حاصة › م للناس عامة؟ فقال : «للناس عامة) . رواه مسلم » وأبو داود» والترمذي . [مسلم (۲۷۹۳) 
وأبو داود )٤٤٩۸(‏ والترمذي (۳۱۱۲) وابن حبان (۱۷۲۸)] . 

أقسامُ الرناة : الزاني ؛ ما ان یکون بکرا» وإما ان یکون محصئًا » ولکلٌ منهما حکم یخصه . 

د البکر : : اتفتق الفقهاء على أن البكر الحر» إذا زنى » فإنه يجلد مائة جلدة » سواء في ذلك الر جال ء 
والنساء ؛ لقول الله سبحانه - و : ای الان نیئ کل ير نهنا ياه جلد وک SL‏ 
رأة في دين آله إن کے ومون بال والور الاافر ولسشد دابا طابقة من المزمن” ا 

الجمْع بين ا جلد والتغريب : والفقهاء» وإن اتفقوا على وجوب ا ف اراي هة 
التغريب إليه : ب 

١‏ قال الشافعي » وأحمد : يمع إلى الجلد التغريب مدة عام ا ا ا 
هريرة » وزيد بن خالد» أن رجلا من الأعراب تى رسول الله اة » فقال : يا رسول الله » أنشدك الله إلا 
قضيت لي بکتاب الله . وقال الخصم الأخر - وهو أفقه منه - : نعم فاقض بیننا بكتاب الله » وائذن لي . 
کک : «قل» . قال : إن اني کان عَسِیًا“ على هذا فزنی بامرأته» وإني أخبرت أن على 

بني الرجم » فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم » فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
Ss‏ . فقال رسول الله کا : «والذي تفسي بيده » لأقضین بینکما بکتاب اله ؛ 
الوليدة والغنم رَذٌ عليك » وعلى ابنك جلد مائة ئة وتغريبُ عام » واغد يا انيس دوا ی اسلا ارا 
هذا» فإن اعترفت فارجمها» . قال : فغدا عليها» فاعترفت » فأمَرَ بها رسول الله يَا» فرجمت . 
[البخاري )1۸٥۹(‏ ومسلم (۱۹۹۷ و1۹۸ )] . وروى البخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله لو قضى › 


. الحشفة : رأس الذكر . )( بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال‎ )١( 
a فتخرج فروج‎ )۳( 

. فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه‎ )٤( 

)٥(‏ في هذا نهي عن تعطيل الحدود › وقيل : هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل زجع مد 

(1) قیل : يجب حضور ثلاثة فأكثر» وقيل أربعة بعد شهود الزنى » وقال أبو حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت الحد بالشهوة . 
(۷) الجلد مأخحوذ من جلد الإنسان » وهو الضرب الذي يصل إلى جلده . 

(۸) عسيمًا : جيرا . 
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فیمن زنی ولم يحصن » بنفي عام » وإقامة الحد عليه . [أحمد (۲/ )٠٠١‏ والبخاري (۸۳۳)] . وأخرج 
مسلم » عن عبادة بن الصامت » أن الرسول عي قال : «خذوا عني » حذوا عني ؛ قد جعل الله لهن 
a SS‏ . وقد 

ST‏ ای ر ری دد رافاررن مر ی ان 
الشام » وعشمان طوبه إلى مصرء وعلي طب إلى البصرة . والشافعية يرون أنه لا ترتيب بين الجلد 
والتغريب » فيقدم ما شاء منهما» واشترط في التغريب » أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ؛ لأن 
القصود به الإيحاش عن أله ووطنه » وما دون مسافة القصر في حكم الحضر » فإن رأى الحاكم تغريه إلى 
أكثر من ذلك » فعل . وإذا غربت المرأة » فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج » > فلو لم يخرج إلا بأجرة» لزمت » 
وتکون من مالها . 

۲ وقال مالك › والأوزاعي : : يجب تغريب البكر الحر الزاني » دون المرأة البكر الحرة الزانية » فإنها 
لا تغرب ؛ لأن المرأة عورة . 

۳- وقال أبو حنيفة : لا ر يضم إلى الجلد التغريب » إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة› فیغربها على قدر 
ما یری . 

حد الحصن : وأما المحصن الثيب » فقد اتفق تی الفقهاء على وجوب رجمه' » إذا زنی حتی يوت ؛ رجلا 
كان أو امرأة» واستدلوا با يأتي : 

اکن ای اھر ال ای رج رل اة ية » وهو في المسجد » فناداه فقال : يا رسول الله » إني 
زيت 2 اعرش عنه» ردد عليه اربع مرات » فلما شهد على نفسه أربع شهادات » دعاه النبي ڳا 
فقال : رابك جنون؟) قال :لا . قال : «فهل أحصنت؟» قال : : نعم . فقال النبي ی : «اذهبوا به » 
فارجموه» . قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله » قال : کنت فیمن رجمه » فرجمناه 
بالمصلى » فلما آزلقته الحجارة وهرب » فأدر ناه بارٌة » فرجمناه . متفق عليه . رالبخاري ( ٩۸۱ ٤و ٩۸۱‏ 
ومسلم ])٠١ /۱1۹١(‏ . وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة » وأن الجواب «بنعم» إقرار 1 

۲- وعن ابن عباس » قال : خطب عمر» فقال : إن الله ۔ تعالى ۔ بعث محمدًا ية بالحق » وأنزل عليه 
الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها ووعيناها» ورجم رسول الله يا ورجمناء وإني 
خحشیت » إن طال زمان » ان يقول قائل : ما جد الرجم في كتاب الله تعالى ‏ فيضلون بترك فريضة أنزلها 


( قال الخطابي : «واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام» ووجه ترتيبه على الآية » وهل هو ناسخ للآية أو مبين لها . . فذهب بعضهم إلى 
النسخ » وهذا قول من یری نسخ الكتاب, پالسنة . وقال آخرون : بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية » فکأنه قال عقويتهن الحبس 
إلى أن يجعل الله هن سبیااء فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية » فلما انتهت مدة ابس »› وحان وقت مجیء السبيل > قال رسول 
الله :#خدواعي e‏ خحذو عني» إلى آخره تفسيرًا للسبيل وبيانه » ولم يكن ذلك ابتداء حکم منه » وما هو بیان مر کان ذکر السبيل 
منطويًا عليه ء فأبان البهم منه » وفصل الجمل من لفظه» > فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة » وهذا أصوب القولين . والله أعلم» . 

(۲) الرجم : أصله الرمي بالحجارة » وهي الحجارة الضخام وكلّ رجم في القرآن معناه القتل . 
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الله ۔ تعالى . فالرجم حتق على من زنى من الرجال والنساء» إذا كان محصئًاء» إذا قامت البينة » أو كان 
حمل » أو اعتراف › وام اله » لولا أن يقول الناس : زاد وي کتاب الله ۔ تعالی ۔ لکتبتها . رواه 
الشيخان » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » مختصرا ب . [البخاري (۳۸۷۲) ومسلم )٠١ /۱٦۹۱(‏ 
وأبو داود )٤٤۱۸(‏ والترمذي ])٤۳١١(‏ . وفي «نيل الأوطار» : أما الرجم » فهو مجمع عليه » وحکی في 
«البحر» عن الخوارج › أنه غير واجب» وكذلك حکاه عنهم ايسا ابن العربي . وحكاه ايسا عن بعض 
المعتزلة » كالنظام وأصحابه » ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن› وهذا باطل ؛ فإنه قد ثبت کا 
المتواترة المجمع عليها عليها » وهو أيصًا ثابت بنص القرآن ؛ لحديث عمر عند الجماعة » أنه قال : کان ما أنزرل على 
رسول الله َة آية الرجم » فقرأناها ووعیناها» ورجم رسول الله َة »> ورجمنا بعده . [سبق تخریجه] . 
ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم » > کما حرج ابو داود» من حديث ابن عباس . وقد أخرج أحمد» 
والطبراني في «الكبير» من حديث ا أمامة بن سهل» عن اا اي أن فما ازل ات 
القرآن : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما اة بجا قضيا من اللذة» . [أحمد (ه/ )۱۸١‏ ومجمع الزوائد /١(‏ 
)٠‏ والطبراني في المعجم الكبير )٠٠١ /٠١(‏ وتلخيص الحبير ])٨۸ /٤(‏ . وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه) 
من ایت أ بن كعب » بلفظ : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة » وكان فيها آية «الشيخ 
والشيخة . . .. الحدیث . [ابن حبان ])٤٤۲۸(‏ . 


روط الإحصان"“ 


يشترط في ا حصن الشروط الأتية : 

١‏ التكليف : أي ؛ أن یكون الواطیع عاقلا » بالًا» فلو کان مجنوتًا أو صغيرًاء فإنه لا يحد» ولكن 
يعزر . 

۲ الحرية : فلو كان عبدًا أو أمة » فلا رجم عليهما؛ لقول الله سبحانه - في حد الإماء : ن أت 
بحسةر عل صف ما على حصت د أَلْمَدَاب &» [النساء: ]٠١‏ . والرجم لا يتجزاً . 

› الوطء في نكاح صحيح : أي ؛ أن ن یکون الواطیع قد سبق له أن تزوج زواجا صحیځا» ووطئ فيه‎ -٣ 
ولو لم ينزل » ولو كان في حيض أو إحرام يكفي › »> فإن كان الوطء في نکاح فاسد» فإنه لا یحصل به‎ 
الإحصان» ولا يازم بقاء الزواج لبقاء صفة الإإحصان » فلو تزوج مرة زواجا صحيحًا» ودخل بزوجته » ثم‎ 
اتتهت العلاقة الزوجية » ثم زنى وهو غير متزوج » فإنه برجم » وكذلك الرأة إذا تروجت » ثم طلقت » فزنت‎ 
. بعد طلاقها » فإنها تعتبر محصنة » وترجم‎ 


(1) الإحصان يأتي في القرآن عي الحرية : 8 فعلنً صف ما عل ألْمحْصََتِ ے لداب [سورة النساء : ١۲ع‏ أي الحرائر» ويا 
ت yy‏ 7 ت 
بمعنى العفة رولیت رمون المحصتتِ [سورة ا الات ٤ران‏ اس ار و لنت رن اا 1% ل بورة 


3 : ۲ ] » وياتي معنى الوطء صن عو عير مَسفجين ‏ [ سورة النساء : ١‏ ] . والأصل في اللغة : المنع » ومنه : لتک ت 
م ) [ سورة الأنبياء : N A EIA‏ : البلوغ » وبمعنى : العقل . 
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المسلم والكافرٌ سواءٌ Ta a a‏ 
والرتد ؛لأن الذي قد الترم الأحكام التي تجري على المسلمين ء وقد ثبت أن النبي بل ية رجم يهودیین زنيا » 
وکانا محصنین . . وأما الرتدء فإ جريان أحكام الإسلام تشمله» ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه . 
عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي َي برجل وامرأة منهم قد زنيا» فقال : ما تجدون في کتابکم؟ ) 
فقال : : تسخم وجوههماء ويخزيان . قال : «كذبتم » إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فاتلوهاء إن كنتم 
صادقین ) . وجاءوا بقارئ لهم فقرًٌ» حتی إذا انتهى إلى موضع منها» وضع يده عليه » » فقيل له ا 
فرفع يده » فإذا هي تلوح » فقال - أو قالوا۔ : یا محمد › إن فیھا الرجم ‏ ولکنا کنا نتكاتمه بيننا ا ا 
رسول الله یھ فرجما. قال : فلقد رأيته يحناً عليها »> يقيها الحجارة بنفسه . رواه البخاري» ومسلم» 
وفي زراتة اخ : بقارئ لهم أعور» يقال له :ابن صُوريا. [أحمد (۲/ )١‏ والبخاري )۷٥٤۳(‏ ومسلم 
[C1 1113۹)‏ . وعن جابر بن عبد الله » قال : رجم النبي ية رجلا من اسلم» ورجلا من اليهود . © 
رواه أحمد» ومسلم . [أحمد (۳/ )۳۲١‏ ومسلم .])٠۷١١(‏ وعن البراء بن عازب » قال : مر على النبي 5 
بيهودي محممًا مجلودًاء فدعاهم » فقال : «أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟) قالوا : : نعم . فدعا رجلا 
من علمائهم › فقال : «أنشدك باله» الذي أترل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد الزنى في كنابكم؟» 
قال : لاء ولولا أك نشدتني بهذاء لم أخبرك بحد الرجم » ولكن كثر في أشرافناء وكنا إذا أخذنا الشريف 
تر كاه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا E‏ 
والوضيع » فجعانا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال النبي ٤‏ ية : «اللهم إني أول من خا اركذ 
آماتوه) . فأمر به فرجم » فأترل الله ك : : یانما السو * و سے رعو ف اَلْكُفَرِ مِن 
ادت الوا اما بافرھه ت ور ومن فاون . إلى قوله : إن أويِشُر هدا دوه [الائدة : ]٤١‏ . 

يقول : ائتوا محمدًا ؛ قان أمر كم بالتحميم وال جلد » فخذوه » وإن أفتاكم بالرجم » فاحذروا . فأتزل 
الله تبارك وتعالی - : ورن لھ ییک یکا اڑل اہ ا اغرود [المائدة : ]٤ ٤‏ وتن لر َم 
ما رل أله الپ هم اسرد [المائدة : د ٤‏ ] > ومن ل ڪُم ب رل َه اوک هم النسغرت4 
[المائدة: ]٤١‏ . قال : « هي في الكفار كلها» . رواه أحمدء ومسلم » وأبو داود . [أحمد )۲۸١ /٤(‏ 
ومسام (۰ ۱۷۰ ۲۸) والترمذي ])٤٤٤۸(‏ . 

راي الفقهاء : حكى صاحب (البحر) الإجماع على أنه يجلد الحربي » وأما الرجم » فذهب الشافعي» 
وأبو يوسف » والقاسمية إلى أنه يرجم حصن من الکفار إذا کان بالغًاء عاقلا » حًا » وكان أصاب نكاعا 
صحيحا في اعتقاده . وذهب أبو حنيفة » ومحمد » وزيد بن علي » والناصرء والإمام يحيى إلى أنه يجلد 


)١(‏ فإن قيل كيف رجم اليهوديان » هل رجما بالبينة أو الإقرار» قال النووي : الظاهر أنه بالإقرار. 
(۲) نص خاص بحكم الرجم في التوراة» جاء في سفر التثنية : لإذا وجد رجل مضطجا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثتان » الرجل المضطجع 
مع المرأةء والمرأة فينز ع الشر من إسرائيل . وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل » فوجدها رجل بالمدينة » فاضطجع معها» فأحرجوهما 
SS‏ بالحجارة » حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة » والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه» 
فينزع الشر من المدينة» . هذا هو نص التوراة . ولم يأت في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد القدم ‏ 
وهو التوراة حجة على التصارى إذا لم يكن في المهد الجديد - وهو الإنجيل ۔ ما يخالفها . (من كتاب فلسفة العقوبة) . 
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ولا يرجم ؛ لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم » وَرَجْم رسول الله بيا لليهوديين إا كان بحكم 
التوراة » التي يدين بها اليهود . وقال الإمام يحيى : والذمي كالحربي في الخلاف . وقال مالك :لا حد 
ی ا و و و ا و 
وأبو حنيفة » ومحمد إلى أنه لا يحد . وقد بالغ ابن عبد البر » فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب 
للرجم » هو الإسلام . ونعْمّب » بأن الشافعي » وأحمد لا يشترطان ذلك . ومن جملة من قال » بأن الإسلام 
a eS‏ 

الجمْع بين الد والرجم : ذهب ابن حزم » وإسحاق بن راهويه » ومن التابعين الحسن البصري إلى » أن 
المحصن يجلد مائة جلدة » ثم يرجم حتى يموت » فيجمع له بين ال جلد والرجم . واستدلوا بجا رواه عبادة بن 
الصامت » أن رسول الله ية قال : « خذوا عني » حذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبیلا » البکر بالبكر ؛ 
جلد مائة ونفي سنة ؛ والثيب بالثيب » جلد مائة والرجم» . رواه مسلم » وأبو داود» والترمذي . [سبق 
تخريجه] . وعن علي » کرم الله وجهه » أنه جلد شراحة يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة . فقال : أجلدها 
بكتاب الله » وأرجمها بقول رسول الله ية . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا يجتمع ال جلد 
والرجم عليهماء وإما الواجب الرجم خاصة . وعن أحمد» روايتان ؛ إحداهما» يجمع بينهما . وهو أظهر 
الروايتين » واختارها الخرقي . والأحرى» لا يجمع بينهما. لمذهب الجمهورء واختارها ابن حامد. 
واستدلوا» بأن النبي ية رجم ماعرًا» والغامدية » واليهوديين » ولم يجلد واحدًا منهما. وقال لانيس 
الأسلمي : «فإن اغترَفّت » فارجمها» . [سبق تخريجه] . ولم يأمر با جلد » وهذا آخر الأمرين ؛ لأن أبا هريرة 
قد رواه » وهو متأحر في الإسلام » فيكون ناسا لما سبق من الحدين ؛ ال جلد والرجم » ثم رجم الشيخان 
أبو بكر وعمر في خلافتهماء ولم يجمعا بين الجلد والرجم . ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض › وأنه 
لاناسخ ولا منسوخ ؛ وما الأمر يفوض إلى الحاكم » قال : الظاهر عندي » أنه يجوز لاإمام «الحاكم» أن 
يجمع بين الجلد والرجم » ويستحب له أن يقتصر على الرجم ؛ لاقتصار النبي ية عليه . والحكمة في 
ذلك » أن الرجم عقوبة تأتي على النفس » فأصل الزجر المطلوب حاصل به » وا جلد زيادة عقوبة مرخحص في 
تركها» فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي . 

شُروطً الح : يشترط في إقامة حد الزنى ما يلي : 

. لقعلا-١‎ 

۲ البلوغ 

. الاختيار‎ ٣ 

. العلم بالتحرم‎ ٤ 

ا اا ا ا - رضي الله عنها اا 


. نيل الأوطار . (۲) ویؤدب تأديتا زاجرًا‎ )١( 
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ية قال : «رفع القلم عن ثلاث “ ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم" » وعن 
الجنون حتى يعقل) . رواه أحمد» وأصحاب السنن» والحاكم » وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
وحسنه الترمذي . [أحمد (1/ )٠١١ ٠٠٠١‏ وأو داود )٠٠٠۳(‏ والترمذي )١١۲۳(‏ والنسائى )٠١١ /١(‏ وابن 
E ES‏ . وأمّا العلم بالتحربم ؛ فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام » 
وهو غير مقترف له› وراج جع ابي E‏ : «هل تدري ما الزنى؟ ؟) . [أبو داود ])٤٤۲۸(‏ . 
وروي » ان جارية سوداء رفعت إلى عمر ان وقيل : إنها زنت . فخفقها بالدرة خفقات » وقال : أي 
لکاع » زنیت؟ فقالت : من مرغوش” بدرهمین . فقال عمر : ما ترون؟ وعنده علي » وعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف . فقال علي ته : أرى أن ترجمها . وقال عبد الرحمن : أأرى مثل ما رأى أخوك . فقال 
علمان : أراها تشتشهل“ بالذي صنعت» لا تری به بأشا» وما حد الله على من علم آمر الله ك . 
فقال : صدقت . 

جم ثبت الحد؟ يثبت الحد بأحد أمرين ؛ الإقرار » أو الشهود . 

ثبوتّه بالإقرار : أما الإقرار» فهو كما يقولون : سيد الأدلة . وقد أخذ الرسول َة باعتراف ماعر» 
والغامدية » ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة » وإن كانوا قد اخحتلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يزم به ِ 
الحد ؛ فقال مالك » والشافعي » وداود » والطبري » وأو ثور : يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرةً واحدة ؛ لا 
رواه بو هريرة» وزید بن خالد» أن رسول الله َي قال : «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت » 
فارجمها) . فاعترفت » فرجمها› ولم يذ كر عددًا. [سبق تخريجه] . وعند الأحناف» أنه لاہد من أقاریر 
أربعة » مرةً بعد مرة » في مجالس متفرقة . ومذهب أحمد» وإسحاق مثل الأحناف › إلا أنهم لا يشتر 
احالس المتفرقة » والمذهب الأول هو الأرجح . 

الرجوع عن الإقرار يسقطً الخد : ذهبت الشافعية » والحنفية » وأحمد إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط 
ا لحد ؛ لا رواه أبو هريرة » عند أحمد» والترمذي » أن ماعا لما وجد مس الحجارة يشتد فر » حتى مر برجل معه 
خی جمل» فضربه به» وضربه الناس حتى مات»› فذكروا ذلك لرسول الله َة > فقال : «هلا 
تر کتموه!» . قال الترمذي : إنه حدیث حسن » [أحمد (۲/ )٤٥۰‏ والترمذي )۱٤۲۸(‏ وابن ماجه ])٠٠٥٤(‏ . 
وقد روي من غير وجه » عن أبي هريرة . انتهى . وأخرج أبو داود » والنسائي » من حديث جابر نحوه» 
وزاد : إنه ما وجد مسل الحجارة » صرخ : يا قوم » ردوني إلى رسول الله َة ؛ فان قومي قتلوني » وغڙوني من 
نفسي » وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي . فلم نتزع عنه » حتى قتلناه » فلما رجعنا إلى رسول الله بلا 


(1) رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . (۲) يحتلم : يبلغ . 

(۳) اسم الرجل الذي زنى بها . والدرهمان : ما أخحذ منه . () أي ؛ أظنها ترى هذا الأمر سهلا لا بأس به في نظرها . 

() وقال مالك :إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه . وإن رجع إلى غير شبهة فقيل : يقبل » وهي الرواية المشهورة عنه» والثانية أنه لا يقبل 
a‏ 

(1) اللحى : عظم الحنك . 


A 


وأخبرناه » قال : «فهلا ت ركتموه » وجئتموني به!) . [أبو داود )٤ ٤۲١(‏ والنسائي في الکبری ٠ ])۷۲١۷(‏ 

مَنْ أقرّ بزنى امرأة فجحدت : إذا أقر الرجل بزنى امرأة معينة » فجحدت » فإنه يقام عليه الحد وحده» 
ولا تحد هي ؛ لما رواه أحمد » وأبو داود » عن سهل بن سعد » أن رجلا جاء إلى النبي إل » فقال : إنه قد 
زنى بامرأة سماها» فأرسل النبي ية إلى المرأة فدعاها» فسألها عن ذلك؟ فأنكرت » فجلده الحد» 
وت رکها . [أحمد (ه/ ۳۳۹ وأبو داود ])٤٦٦(‏ . وهذا الحد هو حد الزنى الذي أقرّ به » لا حد قذف 
امرأة »كما ذهب إليه مالك » والشافعى . وقال الأوزاعى » وأبو حنيفة : يحدً للقذف فقط ؛ لأن إنكارها 
شبهة . واعترض على هذا الرأي» بأن إنکارها لا ا وذهبت الهادوية » ومحمد» ويروى عن 
الشافعي » أنه يحد للزنى والقذف ؛ لما رواه بو داود » والنسائي » عن ابن عباس » ان رجلا من بكر بن ليث 
أتى النبي ية » فأقر أنه زنى بامرأة ربع رات جلد مانتو کات ہکا هسال اة عل لرا 
فقالت : كذب يا رسول الله . فجلده حد الفرية ثمانين'“ . أبو داود )٤٤٠٦۷(‏ والنسائي في الكبرى 
[(T4۸)‏ . 

ثبوئّه بالشّهودِ : الاتهام بالزنى سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة » وضياع كرامتهماء وإلحاق العار 
بهما» وبأسرتيهما» وذريتهما ؛ ولهذا شد الإسلام في إثبات هذه الجرية » حتى يسد السبيل على الذين 
يتهمون الأبرياء ‏ جزافًا » أو لأدنى حزازة ‏ بعار الدهر» وفضيحة الأبد » فاشترط في الشهادة على الزنى 
الشروط الآتية : 

أو : أن يكون الشهود أربعة » بخلاف الشهادة على سائر الحقوق ؛ قال الله - تعالی۔ : رال يأر 


ت 
وس د کے اور کے و 


جل کک ی سیا5 (النساء : ١‏ ۱] . ولقوله : ورین ب حصت م لر باو رة مب الور : ]٤‏ . فان 
كانوا أقل من أربعة » لم تقبل . 

وهل يُحدّون إذا شهدوا؟ : قال الأحناف » ومالك » والراجح من مذهب الشافعي » وأحمد : نعم ؛ لأن 
عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة » وهم أبو بكرة » ونافع » وشبل بن معبد . وقيل : لا يحدّون حد 
القذف ؛ لأن قصدهم أداء الشهادة » لا قذف المشهود عليه . وهو المرجوح عند الشافعية » والحنفية » 
ومذهب الظاهرية . 

ٹانیا : البلوغ ؛ لقول الله ۔ تعالی - : اإواشتقہئوا ہین من رڪم کن لم کا دن مرل ڪان 
كن رَد من يكاي ) [ البقرة : ۲۸۲] . فإن لم يكن بالعًا» فلا تقبل شهادته ؛ لأنه ليس من الرجال» 
ولا ممن ترضى شهادته » ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها؛ لقول الرسول ية : «رفع 
القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن اجنون حتى يفيق) ا 
والصبي ليس اهلا لأن يتولى حفظ ماله » فلا يتولى الشهادة على غيره ؛ لأن الشهادة من باب الولاية . 


( قال النسائي : هذا حديث منكر» وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به . 
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ثالًا : العقل » فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ؛ للحديث السابق » وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل ؛ 
لنقصان عقله » فأولى ألا تقبل شهادة الجنون والمعتوه . 

رابعًا : العدالة ؛ لقول الله - تعالى : واشیشوا دو عل یک [ الطلاق : .]١‏ وقوله : فاا َي 
ا E‏ فلصیحوا عل ما َعَم ریت [الحجرات : ]١‏ . 

خامسًا : الإسلام ؛ سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم » وهذا متفق عليه بين الأئمة . . 

سادا : العايتة» أي ؛ أن تكون معاينة فرجه في فرجها » كالميل في المكحُلة » والؤشاء في البعر ؛ لأن 
الرسول ية قال لماعز : «لعلك قلت » أو غمزت » أو نظرت؟) . فقال : لاء يا رسول الله . فسأله ‏ صلوات 
NAT a SE‏ 
في البر؟» قال : نعم . [آبو داود )٤٤۲۸(‏ والدارقطني (۳/ .])١۹١‏ وإنما أبيح النظر في هذه الحالة ؛ للحاجة 
إلى الشهادة » كما أبيح للطبيب » والقابلة » ونحوهما . 

سابعًا : التصريح » وأن يكون التصريح بالإيلاج » لا بالكناية » كما تقدم في الحديث السابق . 

ثامتًا : اتحاد مجلس » ويرى جمهور الفقهاء» أن من شروط هذه الشهادة اتحاد الجلس بألا يختلف 

في الزمان » ولا في المکان ء فان جاءوا متفرقين » لا تقبل شهادتهم . ويرى الشافعية » والظاهرية » والزيدية 
عدم اشتراط هذا الشرط » فإن شهدوا مجتمعين » أو متفرقين » في مجلس واحد » أو في مجالس متفرقة 
فإن شهادتهم تقبل ؛ لأن الله . تعالى - ذكر الشهود » ولم يذ كر الجالس» ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن 
اتفقت » ولو تفرقت في مجالس » كسائر الشهادات . 

تاسعًا : الذ كورة » ويشترط في شهود الزنى » أن يكونوا جميعًا من الرجال » ولا تقبل شهادة النساء في 
هذا الباب . ویری ابن حزم » انه يجوز ن يقبل في الزنی شهادة امرأتین مسلمتين عدل مکان کل رجل» 
فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين » أو رجلين وأربع نسوة » أو رجلا واحدًا وست نسوة» أو ثماني نسوة» 
لا رجال معهم 

عاشرًا : عدم التقادم ؛ لقول عمر طبه : أا قوم شهدوا على حد » لم يشهدوا عند حضرته » فما شهدوا 
عن ضغن » ولا شهادة لهم . فإذا شهد الشهود على حادث الزنى بعد أن تقادم » فإن شهادتهم لا تقبل عند 
الأحناف » ويحتجون لهذا» بأن الشاهد إذا شهد الحادث » مخير بين أداء الشهادة ية » وبين التستر على 
ا لجاني » فإذا سكت عن الحادث » حتى قدم عليه العهد » دل بذلك على اختيار جهة الستر» فإذا شهد بعد 
ذلك » فهو دليل على أن الضغينة هي التي حملته على الشهادة » ومثل هذا لا تقبل شهادته ؛ للتهمة 
والضغينة » كما قال عمر » ولم ينقل أن أحدًا أنكر عليه هذا القول » فيكون إجماعًا . وهذا مالم يكن هناك 
عذر ينع الشاهد من تأخير الشهادة » فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة » كبعد المسافة عن محل 
التقاضي » وكمرض الشاهد » أو نحو ذلك من الموانع » فإن الشهادة تقبل حينعذ » ولا تبطل بالتقادم . 

والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط » لم يقدروا له أمدّاء بل فوضوا الأمر للقاضي › یقدره تبعًا لظروف 
کل حالة لتعذر التوقيت ؛ نظرًا لاخحتلاف الأعذار. . وبعض الأحناف قدر التقادم بشهر » وبعضهم قدره 
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بستة أشهر» أما جمهور الفقهاء من المالكية » والشافعية » والظاهرية » والشيعة الزيدية » فإن التقادم عندهم 
لا ينع من قبول الشهادة» مهما كانت متأعرة . وللحنابلة رأيان ؛ رأي شل اي حنيفة » ورأي مثل 
الجمهور . 

هل للقاضي أن يحكم بعلْمه؟ : يرى الظاهرية » أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماءء 
اقا ولال والفروج » والحدود ؛ سواء علم ذلك قبل ولایته » أو بعد ولایته » وأقوی ما حکم 
e‏ بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله - تعالى يقول : لاا الب اموا ووا فوم 
لق شهدا لو [النساء : .]٠٠١١‏ وقول الرسول ويا : دمن ری نکم مُنکراء ليزه بیده» قان لم 
يشتطع » فبلسانه» . [أحمد (۳/ ۱۰) ومسلم /٤۹(‏ ۷۸) وأبو داود (. ۰ وابن ماجه (0۲۷۰)] . فصح » أن 
القاضي عليه أن يقوم بالقسط » وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره » وصح » أن فرصا على 
القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده » وأن يعطي كل ذي حق حقه » وإلا فهو ظالم . وأما جمهور الفقهاء» 
انهم برون أنه ليس للقاضي أن بقضي بعلمه ؛ قال آبو بكر كله : الو رأيت رجلا على حد» لم أحده» 
حتى تقوم البينة عندي» » ولأن القاضي كغيره من الأفراد » لا يجوز له أن یتکلم با شهده » ما لم تكن لديه 
البينة الكاملة . ولو رمى القاضى زانا ما شهده منه » وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة » لكان قاذفًاء 
بلزمه حد القذف » وإذا كان قد حرم على القاضي النطق ما بعلم ل ای ل 
هذا ارائ قزل ازل د سخا ا وا ار کد باو کا د با با اا اوک ع آل هم 
الكذبود [ النور : ]١١‏ . 

هل يبت الخد با حبل؟ : ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد» بل لاب من الاعتراف » 
أو البينة » واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة فى درء الحدود بالشبهات . وعن علي طا أنه قال لامرأة 

ځبلی : اشنکرهت؟ قالت : لا . قال : فلعل رجلا أناك في نومك E‏ 

ا ر ا ا . وأما مالك وأصحابه » فقالوا : إذ 
حملت الرأة » ولم يعلم لها زوج » ولم يعلم أنها أكرهت » فإنها تحد . قالوا : فإن اعت الإكراه » فلابدٌ من 
الإتيان بأمارة تدل على استکراههاء مثل أن تکون بكرا فتأتي وهي تدمي »› أو تفضح نفسها بأثر 
الاستكراه . وكذلك إذا ادعت الزوجية » فإن دعواها لا تقبل › إل ان تقيم على ذلك البينة . واستدلوا 
لذهبهم بقول عمر : الرجم واجب على کل من زنى » من الرجال والنساء إذا کان محصئًا ؛ إذا كانت 
بينة » أو الحمل » أو الاعتراف . وقال علي : يا أيها الناس » إن الزنى زناءان ؛ زنى سر وزنى علانية » فزنى 
السر» أن يشهد الشهود» فيكون الشهود أول من يرمي . وزنى العلانية » أن يظهر الحبل » أو الاعتراف . 
قالوا : هذا قول الصحابة » ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم » فيكون إجماعًا . 

سقوطً الد بظهور ما يقطغ بالبراءة : إذا ظهر بامرأة أو بالرجل ما يقطع » بأنه لم يقع من أحد منهما 
زنی » كأن تكون الرأة عذراء لم تفض بكارتها » أو رتقاء مسدودة الفرج » أو يكون الرجل مجبوبًا أو نيئا 


Vo 


سقط الحد» وقد بعث رسول الله َي عليًا ؛ لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساءء فذهب فوجده 
کیل ی ی ی کے و ا اک ویر کے ن ا اة » وأخبره 
بذلك . [أحمد (۳/ ۲۸۱) ومسلم (۲۷۷۱)] . 

الول يأتي لستة اسر : إذا تروجت الرأة» وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت » فلا حد عليها . قال 
مالك : بلغني » أن عشمان بن عفان أتي بامرأة » قد ولدت في ستة أأشهر» فأمر بها أن ترجم » فقال له علي بن 
بي طالب : ليس ذلك عليها؛ إن الله تبارك وتعالى E‏ وم وسم تلش ا 
(الأحقاف : ]٠١‏ . وقال : «وألولدت يعن أدهي حون ملي لمن أرَاد أن يج اد4 [البقرة : ]۲٣٣‏ . 
فالحمل يكون ستة أُشهر » فلا رجم عليها E‏ 

وقتٌ إقامة الحد : قال في «بداية الجتهد» : ”© وأما الوقت » فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر 
الشديد» ولا في البرد» ولا يقام على المريض . وقال قوم : يقام . وبه قال أحمد» وإسحاق » واحتجا 
بحديثي عمر » أنه أقام الحد على قدامة » وهو مريض . قال : وسبب الخلاف » معارضة الظواهر للمفهوم من 
الحد» وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس الحدود . فمن نظر إلى الأمر يإقامة الحدود 
مطلقا » من غير استثناء » قال : يحد المريض . ومن نظر إلى المفهوم من الحد » قال : لا يحد الريض » حتى 
يراً . وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد . قال الشوكاني : وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه يهل 
البكر» حتى تزول شدة الحر والبرد » والمرض المرجو برؤه» فإن كان ميعوسًا» فقال الهادي » وأصحاب 
الشافعي : إنه يضرب بعثكول إن احتماه . وقال الناصرء والمؤيد بالله : لا یحد في مرضه وان کان 
ميعوسًا . والظاهر الأول ؛ لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتى . وأما الرجوم إذا كان مريصًا 
أو نحوه » فذهبت العترة »> والشافعية » والحتفية » ومالك إلى أنه لا بيهل رض » ولا لغيره ؛ إذ القصد إثلافه . 
وقال المروزي : يؤخر لشدة الحر أو البرد » أو المرض ؛ سواء ثبت يإقراره » أو بالبينة . وقال الإسفراييني : يؤخر 
للمرض فقط » وفي الحر والبرد يرجم في الحال » أو حيث ينبت بالبينة » لا الإقرار أو العكس . والحيلى 
کی ر ر و ن را ر ر ن م ا ي 
زنت » فأمرني أن أجلدها» فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس » فخشيت إن أجلذها أن أقتلها » فذ كرت 
ذلك للنبي ية > فقال : «أحسنت » ات ركها حتى تماثل» . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » والترمذي 
وصخحه . [أحمد (۱/ )۱١٩‏ ومسلم )۳٤ /۱۷ ۰ ١(‏ وأبو داود )٤٤۷۳(‏ والترمذي ])٤٤١(‏ . 

احفر للمر جوم : اختافت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم » فبعضها مصرح فبه بالحفر له » وبعضها 
لم يصرح به » قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لا حفر . ولاختلاف ما ورد ن أحاديث » اختلف 
الفقهاء ؛ فقال مالك » وأبر حنيفة : لا يحفر للمرجوم . وقال أبو ثور : يحفر له . ورري عن علي له أنه 
حين أمر برجم سّراحة الهمدانية أخرجها» فحفر لها فأدخلت فيهاء وأحدق النان بها يرمونها . وأما 


(۱) ج ۲ ص .٤۱١‏ (۲) العثكول : العذق من أعذاق النخل . 
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الشافعي » فخبر في ذلك » وروي عنه » أنه يحفر للمرأة خاصة . وقد ذهبت العترة إلى آنه يستحب الحفر إلى 
سرة الرجل » وثدي المرأة» ويستحب جمع ثيابها عليها وشدها» بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها » 
وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها . واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة » وأما الرجل » فجمهورهم على 
أنه يرجم قائما » وقال مالك : قاعدًا . وقال غيره : يخير الإمام بينهما . 

حضور الإمام والشهود ال رجه : قال في «نيل الأوطار» : حكى صاحب «البحر) عن العترة » 
والشافعي » أنه لا يازم الإمام حضور الرجم . وهو الحق ؛ لعدم دليل يدل على الوجوب » ولا تقدم في 
حدیث ماعز » أنه ٤ة‏ مر برجم ماعز» ولم یخرج معهم » والزنی منه ثبت یاقراره ‏ کما سلف » وکذلك 
لم يحضر في رجم الغامدية » كما زعم البعض . قال في «التلخيص» : لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر› 
بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر » وقد جزم بذلك الشافعي » فقال : وأما الغامدية» ففي سنن 
بي داود » وغيره ما يدل على ذلك . وإذا تقرر هذا » تبين عدم الوجوب على الشهود » ولا على الإمام . وما 
الاستحباب » فقد حكى ابن دقيق العيد » أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم » إذا ثبت الزنى بالإقرار» 
ودا الشهود ب إدا تبت بالبة : 


هود طائفة من المؤمنين الحدٌ : قال الله - تعالى - : ای الان نیئ کل کی نا اة جلدم ول تادر 
بہما رأة في دين آله إن كت ومون يال ووم الأخر ولسشيد ماما طايفة من ألمُوْمون [النور : ]١‏ . 

عل فف ا ع و ا ا ا ف ع م رن اكا ف ف هد 
الطائفة ؛ فقيل : أربعة . وقيل : ثلاثة . وقيل اثنان . وقيل : سبعة » فأكثر . 

الضربٌ في حدٌّ الجْدِ : ذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاءء ما عدا الفرج 
والوجه » وما عدا الرأس كذلك » عند أبي حنيفة . وقال مالك : يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها. 
وكذلك عند الشافعي » وأبي حنيفة » ما عدا القذف » ويضرب قاعدًاء لا قائما" . قال النووي : قال 
أصحابنا : وإذا ضربه بالسوط » يكون سوطًا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة » 
فلقكن خفيفة بين اليابسة والرطبة» ویضربه ضربًا بین ضربین » فلا يرفع يده فوق رأسه» ولا یکتفي 
بالوضع بل یرفع ذراعه ام 

إمهال البكر : تمهل البكر» حتى تزول شدة الحر والبرد» وكذلك المرجو الشفاءء فإن كأن ميئوسًا من 
شفائه » فقال اصحاب الشافعی : إنه يضرب بعثکول' إن احتمله . روی أبو داود» وغيره » عن رجل من 
الأنصار» أنه اشتكى رجل منهم» حتى أضنى» فعاد جلّدة على عظم» فدخلت عليه جارية 
لبعضهم » فهش لها » فوقع عليها" » فلما دحل عليه رجال قومه يعودونه » أخبرهم بذلك » وقال : استفتوا 


)1( ذهب أبو حنيفة ت أن الشاهد یجب أن یکون اول ص يرمي الزانى امحصن إذا تبت الحد بالشهادة . وأن الإمام یجبره على ذلك » U‏ 
فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت فإذا کان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام أو نائبه أن نا الرجم. 

(۲) بداية اسجتهد» ج۲ ص )٣( .٤٠١‏ العفكول : العذق من أعذاق النخل . )٤(‏ اشتکی : 

(ه) الضنى : شدة الإجهاد من المرض . (1) وقع عليها : زنی بھا. 


VY 


لي رسول الله ياء فإني قد وقعت على جارية دخلت علي . فذكروا ذلك لرسول الله ياو 
وو ار ی ی و ار ای لر ی ی ف عا ا 
جلد على عظم . فأمر رسول الله ياء أن يأحذوا له مائة شمراخ » فيضربوه به ضربة واحدة . [أحمد (ه| 
۲ وأبو داود )٤٤۷۲(‏ وابن ماجه ])۲٥۷٤(‏ . 

هل للمجلود ديد إذا مات؟ : إذا مات امجلود فلا دية له ؛ قال النووي في «شرح مسلم» : «(أجمع العلما 
E DSN LES‏ 
لا على الإمام «الحاكم» » ولا على جلاده » ولا بيت المال» . كان ما تقدم هو حكم جريمة الزنى » وبقي أن 
نذ كر بعض ال جرائم » وأحكامها فيما يلي : 

(1) عمل قوم لوط : إن جرية اللواط من أكبر الجرائم » وهي من الفواحش المغسدة للخلق وللفطرة » 
وللدين والدنياء بل وللحياة نفسها» وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة ؛ فخسف الأرض بقوم لوط» 
وأمطر عليهم حجارة من سجيل ؛ جزاء فعلتهم القذرة » وجعل ذلك قرآنًا يتلى ؛ ليكون درسًاء قال الله - 
سبحانه - : فۋولوطًا إذ قال لِقومهء أَتَأودَ ألْنَحِكَة ما سک ڇا من اد ي العَكييَ « إڪم لاون ال 


سوه من دو اليتاء ٤‏ انر مسرت ٭ وما ڪات جواب رمي إل أن َالو رُم ِن وڪم 


رم و 


م اتا میود ٭ ایت واک إلا آنرآتۂ کات مت نتوین » واتطرتا عیھم طا از بک 


کا علق ها ارام [AEA‏ 

:0 2 عرو کے 2ے E‏ ار 2 
وقال ك - : وما ت شا طا بی E‏ اق £ م ذرعا وقَال هدا وم SS‏ او فوم 
رھ م چ ر 7 ا 2ے A‏ 2 ر ر 4 ۶ > ت س 
ETS E es‏ ر لک انوا لَه و لا رون فی ضيف 
م چو ے و a E ONES‏ ا E‏ 2 
OES ES 0‏ قالواً لَقَدّ کا عامت ما لنا فی ES E E E‏ ن لي ب 4 
4 4 2 ەر 4 a‏ را ا ےر ون ر عا 4 ‌ رص وت 
فوة أو اوی إل رن سید () قال يوط نا رسل ريك ى صلا ك تأر اهت بقظم مى آل 

2 اا 7 8 2 2 سج 2 ت 

ر e‏ ے ھر 4ق < رر ا م ور س رو کی او ر ي ا 4 

لا لفت حد إلا أعرأئك انه ان م 1 لس ال 
ل e O ٤‏ 
فاا ارا جما علا اها رآنطرت مها اة ِن سل مضو © مومه عند ربل 
وما هى من الظلييت ب عد ©)) [هود : ۷۷ ]۸٣‏ . وقد أمر الرسول بي بقتل فاعله ولعنه ؛ روى أبو 


داود» ا ا وابن ماجه » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله يي قال : «(من 
وجدتوه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . [أحمد )٠٠٠١ /١(‏ وأبو داود )٤٤٦۲(‏ والترمذي 
)١٠۶(‏ وابن ماجه ])٠٠١٠١(‏ . ولفظ النسائي : «لعن اله من عمل عمل قوم لوط » لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط » لعن الله من عمل عمل قوم لوط . [النسائي في الكبرى ])۷٣٣۷(‏ . قال الشوكانى : وما أحق 
مرتكب اهاه الجرهة ن وققارفي هذه زديك التمية ١‏ بان عاب عترم ري ها رة للم اوا 
تعذيتا يكسر شهوة الفسقة المتمردين » فحقيق يمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين ء أن 
لى من العقوبة با يكون من الشدًة والشناعة مشابهًا لعقوبتهم » وقد حسف الله تعالی ۔ بهم » واستاأصل 


VTA 


بذلك العذاب بكرهم وثيبهم . ونما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة ؛ لآثارها السيغة » وأضرارها في 
الفرد والجماعة » وهذه الأضرار نذ كرها ملخصة من كتاب «الإسلام والطب» » فيما يلي : 

الوّغبةٌ عن المرأة : من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة» وقد بيلغ به الأمر إلى حد العجز عن 
مباشرتها» وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج » وهي إيجاد النسل . ولو فُدّر ثل هذا الرجل أن 
يتزوج » فإن زوجته تكون ضحية من الضحايا› فلا تظفر بالسکن » ولا ا ولا بالرحمة التي هي 
دستور الحياة الزوجية » فتقضي حياتها معّبة » معلقة » لا هي متزوجة » ولا مطلقة . 

انير في الأعصاب : وإن هذه العادة تغزو النفس » وتؤثر في الأعصاب تأثيرا خاصًا» أحد نتائجه 
الإصابة بالانعكا س النفسي في خلت الفرد ؛ فيشعر في صميم فؤاده » بأنه ما خلق لیکون رجلا » وینقلب 
الشعور إلى شذوذ» وبه نعکس شعور اللائط انعكاسًا غريباء فیشعر جيل إلى بني جنسه » وتتجه افکاره 
الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية . ومن هذا تستطيع أن تتبيلّ العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين 

في التزين » وتقليدهم النساءَ في وضع المساحيق الختلفة على وجوههم » ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال » 
تحمير أصداغهم» وترجيج حواجبهم » وتثنيهم في مشيتهم » إلى غير ذلك مما نشاهده جميغا في کل 
مكان» وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان » ولقد أثبتت ثبتت كتب الطب كثيرًا من الوقائع الغريبة التي 
تتعلتى بهذا الشذوذ» أضرب صفحًا عن ذكرها . ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي »› 
بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك › وما تحدثه من 
جع دة لوا را ميه ما وعال فة شا مه ل اة ره عة الان 
والرجولة » فتحيي فيه لوثات وراثية حاصة » وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة » وتدعو 
إلى تسلطها عليه . ومثال هذه الآفات العصبية النفسية : الأمراض السادية » والماسوشية » والفيتشزم› 
وغیرها . 

لتأثير على المح : واللواط » بجانب ذلك » يسبب اختلالا كبيرًا في توازن عقل المرء» وارتباكا عامًا في 
تفكيره » ور كودًا غريتا في تصوراته » وبلاهة واضحة في عقله » وضعقًا شديدًا في إرادته . وإن ذلك ليرجع 
إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الخدة الدرقية » والغدد فوق الكلى › وغيرها ما يتأثر باللواط تأثرًا 
مباشرا» فيضطزب عملها» وتختل وظائفها . وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط »› 
وارتباطًا غريتا بينهما ؛ فيصاب اللائط بالبلّه والعبط » وشرود الفكر» وضياع العقل والرشاد . 

السويداء : واللواط » إما أن يكون سببًا فى ظهور مرض السويداء» أو يغدو عاملا قوي على إظهاره 
وبعثه . ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء» من حيث مضاعفتها له » وزيادة 
تعقيدها لأعراضه » ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنكرة» وسوء تأثيرها على أعصاب 


الجسم . 
)١(‏ كتاب «الإسلام والطب» للد كتور محمد وصفي . (۲) السكن : السكينة . 


Ab 


عدم كفاية اللواط : واللواط عل شاذة» وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية ؛ وذلك لأا بعيدة 
الأصإ ل عن الملامسة الطبيعية ؛ لا تقوم يإرضاء امجموع العصبي » TT‏ 
التائير على ساثر أجراء ادن . وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا ا جماع » والوظيفة الطبيعية » التي تؤديها الأعضاء 
التناسلية وقت المباشرة › ثم قارنا ذلك با يحدث في اللواط » وجدنا فرق ب بعيدًا › والبون بين الحالتين 
شاسعًا » ناهيك بعدم صلاحية الموضع » وفقد ملاءمته للوضع الشاذ . 

ارتخاءُ عضلاتِ المستقيم ونَرفّه : وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أحرى وجدته سبتا في تمرق 
المستقيم » وهَنْك أنسجته » وارتخاء عضلاته » وسقوط بعض أجزائه » وفقد السيطرة على المواد البرازيةء 
وعدم استطاعة القبض عليها ؛ ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنة » بحيث تخرج منهم 
بغير إرادة أو شعور . 

علاقة اللواط بالأخلاق : واللواط لوثة أحلاقية » ومرض نفسي خطير » فتجد جميع من يّصفون به سئي 
الخلق» فاسدي الطباع » لا يكادون يرون يون الفضائل والرذائل ء ضعيفي الإرادة » ليس لهم وجدان ينهم 
ولا ضمير يردعهم » لا يتحرج أحدهم » ولا يردعه رادع نفسي » عن السطو على الأطفال والصغارء 
وامتتعذال المت وة لياع عاطفت الفاسدة ارو على اركاب ارام التي نسمع عنها كثيرًاء 
ونطالع أخبارها في ا جرائد السيارة » وفي غيرها » ونجد تفاصيل حوادثها في الحاكم » وفي كنب الطب . 

اللواطُ وعلاقنه بالصحة العامة : واللواط فوق ما ذ كرت » يصيب مقترفيه بضيق الصدر» ويرزؤهم 
بخفقان القلب » ويت ركهم بحال من الضعف العام يعرضهم لالإصابة بشتى الأمراض » ويجعلهم نهبة لختلف 
العلل والاوصاب . 

اتير على أعضاءِ التناسل : ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم » ويعمل على 
القضاء على الحيوية المنوية فيه » ويؤثر على تركيب مواد اني » ثم يتتهي الأمر بعد قلي من الزمن بعدم 
القدرة على إيجاد النسل » والإصابة بالعقم تما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال . 

التيفود والدوسنتاريا : ونستطيع أن نقول : إن اللواط يسبب » بجانب ذلك » العدوى بالحمى التيفودية ‏ 
والدوسنتارياء» وغيرهما من الأمراض الخبيثة » التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية » المزودة بمختلف 
الجراثيم » المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض . 

أمراض الرّنى : ولا يخفى أن الأمراض الى اتشر لرن م كن أن تعش كذلك:بطريق: اللراظ؛ 
وتصيب أصحابه » فتفتك بهم کا ذریځاء ق أجسامهم» وتحصد أرواحهم . ما تقدم » نتبين حكمة 
التشريع الإسلامي في تحريم اللواط » وتظهر دقة أحكامه في التنكيل متفه والأمر بالقضاء عليهم › 
وتخليص العالم من شرورهم . 

راي الفقهاءِ في حكم اللواط : ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجرية » وعلى وجوب أخذ مقترفيها 
بالشدّة » إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها » إلى مذاهب ثلاثة 


VY. 


. مذهب القائلين بالقتل مطلمًا‎ ١ 

۲ ومذهب القائلين » بأن حدّه حدٌ الزاني » فيجلد البكر » ويرجم المحصن  .‏ 

۳ ومذهب القائلين بالتعزير . 

المذهب الأول : يرى أصحاب الرسول ييا والناصر» والقاسم بن إبراهيم » والشافعي في قول » أن 
حدّه القتل ولو کان بكرا ؛ سواء كان فاعلا » أو مفعولا به واستدلوا تما يأتي : 

١‏ عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ب : «من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به» . رواه الخمسة › إلا النسائي . [سبتق تخريجه] قال في «التّل) : وأحرجه ايسا الحاكم» 
والبيهقي . [الحاکم )۲٠٠/٤(‏ » والبیهقي (۲۳۲/۸) . وقال الحافظ : رجاله موثوقون » إلا أن فيه احتلافًا . 

۲ وعن علي » أنه رجم مَن عمل هذا العمل أحرجه البيهقي . قال الشافعي : وبهذا نأحذ» برجم من 
يعمل هذا العمل ؛ محصئًا كان » أو غير محصن . 

۳- وعن أبي بكر» أنه جمع | اناس في حق رجل بنك كما تتكح النساء» فسأل أصحاب رسول الله 

ية عن ذلك؟ فكان من أشدهم يومقذ قولا علي ب بن ابي طالب ڪه قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من 
NEES RIE SEL aA‏ 
يأمره أن يحرقه بالنار . أحرجه البيهقي » وفي إسناده إرسال . وأفاد الش وكاني » بأن هذه الأحاديث تنهض 
بمجموعها للاحتجاج بها . وهؤلاء احتلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل ؛ فروي عن أبي بكر » وعلي » 
أنه يمل بالسيف » ثم يُحرق ؛ لعظم ا لمعصية . وذهب عمر» وعثمان إلى أنه يُلقى عليه حائط . وذهب ابن 
عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد . وحكى البغوي» عن الشعبي » والزهري » ومالك » وأحمد» 
وإسحاق » أنه يرجم . وحكى ذلك الترمذي» عن مالك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وروي عن 
المي » أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين » لرجم من يعمل عمل قوم لوط . وقال المنذري : حرق 
مَنْ يعمل هذا العمل أبو بكر » وعلي » وعبد الله بن الزبير » وهشام بن عبد الملك . 

المذهب الثاني : وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح » والحسن» وقتادة » والنخعي › 
والثوري » والأوزاعي » وأبو طالب » والإمام يحيى » والشافعي » في قول » إلى أن حدّه حَدٌ الزاني » فيجلد 
البكر ويغرب » ويرجم احصن . 

واستدلوا با يأتي : 

١‏ أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج » فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت 
عموم الأدلة الواردة في الزاني ي الحصن والبكر » ويؤيد هذا حديث رسول الله بكلا : «إذا أتى الرجلى الرجل » 
فهما زانیان) . [البيهقي )۲/۸ ([. 

- أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنى لهماء فهما لاحقان بالزاني » بطريق 
القياس . 
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الذهب الفالث : وذهب أبو حنيفة » والمؤيد بادله » والمرتضى » والشافعي » في قول » إلى تعزير مرتكب 
هذه الفاحشة ؛ لأن الفعل ليس بزنى » فلا يأحذ حكمه . 

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل » وضكَّف المذهب الأخير ؛ لخالفته للأدلة » وناقش المذهب 
الثانى » فقال : «إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلمًا مخصصة لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر 
والثيب » على فرض شمولها لمرتكب جريمة قوم لوط » ومبطلة للقياس المذ كور » على فرض عدم الشمول ؛ 
اون ات الاعتبار» كما تقرر في الأصول¥٠‏ 1 

(۲) الاسْيِمْتاءُ : استمناء الرجل بيده ما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب» وحسن 
الحلق » وقد اخحتلف الفقهاء في حكمه ؛ فمنهم من رأى أنه حرام مطلقًا . ومنهم مَنْ رأى أنه حرام في بعض 
الحالات » وواجب في بعضها الآخر . ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريه » فهم 
الحالات إلا بالنسبة للزوجة» وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنی » کان من العادين › 
المتجاوزين ما أحل اله لهم » إلى ما حرمه عليهم » یقول الله سپحانه - الي م لفررجهم فظو د إل 

عل رجه ار ا مککت ١‏ اس م بمو ع مومت « فمن ابی وراه ذلك اوک هه مي ألْمادُونَ € [المۇمنون : ° 
aS O [V-‏ 
قالوا : إنه يجب الاستمناء » إذا خحيف الوقوع في الزنى بدونه ؛ جريًا على قاعدة ارتكاب أخحف الضررين . 
وقالوا : إنه يحرم » إذا کان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به » إذا غلبت الشهوة» ولم 
يكن عنده زوجة أو أمة » واستمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة » فقالوا : إنه حرام » إلا إذا استمنى خوقًا 
على تفسه من الزنى » أو خوفًا على صحته » ولم تكن له زوجة أو أمة » ولم يقدر على الزواج » فإنه لا حرج 
عليه . وأما اين حزم » فيرى أن الاستمناء مكروه » ولا إثم فيه ؛ لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح يإجماع 
الأمة كلها» وإذا كان مباحاء فليس هنالك زيادة على المباح» إلا التعمد لتزول المي > فليس ذلك حرامًا 
أصلا ؛ لقول الله تعالی ۔ وقد فصل لکم ما حرم بک €[ الأنعام : ٩‏ . ولیس هذا ما فصل لنا تحريه › 
فهو حلال ؛ لقوله تعالی ۔ - :ى کم تا فى ألذَرضِ يما € [البقرة : [Y۹‏ . قال : ولا کره الاستمناءِ؛ 
ن ن مكارم الأخلاق » ولا من الفضائل . ووي لناء أن الاس تكلموا في الاستمناء» فكرهته 
طائفة » وأباحته آخری › ومن کرهه ابن عمر» وعطاء. ومن اباحه ابن عباس » والجحسن › وبعض کبار 
التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم 
بالاستمناء » يستعفون بذلك . وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . 

(۳) الشحاق" : السحاق محرم » باتفاق العلماء ؛ لا رواه أحمدء ومسلم » وأبو داود » والترمذي » أن 
رسول الله ين قال : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضي الرجل إلى 


رى لأنه لا قياس مع النص . ر السحاق : إتيان المرأة المرأة. 
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الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي الرأة إلى المرأة في الثوب الواحد) . أحمد (1۳/۳)» ومسلم (۳۳۸)» 
وأبو داود )4٠٠۸(‏ » والترمذي (۲۷۹۳)] . والسحاق مباشرة دون إيلاج » ففيه التعزير دون الحد» كما لو باشر 
الرجل المرأة » دون إيلاج في الفرج . 

)٤(‏ إتيان البهيمَةٍ اا و ا ؛ فروي عن 
جابر بن زيد » أنه قال : من أتى بهيمة » أقيم عليه الحد . وروي عن علي » أنه قال : إن کان محصتًاء رجم . 
وروي عن الحسن » أنه بمنزلة الزاني . وذهب أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » في قول له » وا مؤيد بالل » 
والناصر » والإمام يحيى إلى وجوب التعزير فقط ؛ إذ إنه ليس بزنى . وذهب الشافعي » في قول آخر » إلى أنه 
يقتل ؛ ما رواه عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبي يلا قال : «من وقع على بهيمة » 
ا ا و ا رای وا ل ا رو اش غ 
عمرو . [أحمد (۲۹۹/۱)» وأبو داود »)٤٤٦٤(‏ والترمذي ٤٥٥(‏ »]. وروی الترمذي» وأبو داود» من 
حديث عاصم » عن أبي رزين » عن ابن عباس » أنه قال : من أتى بهيمة » فلا حد عليه ٠‏ رأيو داود 
»)٤٦(‏ والترمذي ۲٥ ٥(‏ ۲)] . وذکر أنه صح . وروی ابن ماجه » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
ية : «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة) ‏ ابن ماجه 
ر٤٠٠‏ )] . قال الشوكاني : وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة » والعلة في ذلك ما رواه أبو داود» 
والنسائي » أنه قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه قال ذلك » إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد 
عمل بها ذلك العمل . وقد تقدم أن العلة ء أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحربم لحم 
البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح على ولي والشافعي » في قول له . وذهبت القاسمية » والشافعية » في 
قول » وأبو حنيفة » وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط . قال في «البحر» : إنها تذبح البهيمة› 
ولو كانت غير مأكولة ؛ لعلا تأي بولد مشوه» كما روي » أن راعيًا أتى بهيمة » فأتت بولود مشوه . 
قال : وأما حديث » أن النبي بيو نهى عن ذبح الحيوان » إلا لأكله . كحديث النهي عن قنل العصفور 

عبثا . روه احمد )۳۸۹/٤(‏ والنسائي (۲۳۹/۷)] فهو عام مخصص بحديث الباب . انتهى ٩١١‏ 

SEN OE E N Tes EE ES: 
عليه الصلاة والسلام  يقول : «رفع عن‎  لوسرلاو‎ . ٠۷۳ : أَضَطْرَ عر باغ ولا عاو َد مم عَم 4[ البقرة‎ 
ای اء رالییان و ارا ع ا وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول  عليه‎ 
الصلاة والسلام  فدراً عنها الحد. وجاءت امرأة إلى عمر» فذ كرت له أنها استسقت راعيا» فأبى أن‎ 
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها» ففعلت » فقال لعلي : ما ترى فيها؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها شيا ء‎ 
وت ركها . ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء  معنى » أن يغلبها على نفسها  والإكراه بالتهديد » ولم يخالف‎ 
. في ذلك أحد من أهل العلم » وإنما احتلفوا في وجوب الصداق لها ؛ فذهب مالك › والشافعي إلى وجوبه‎ 


() نیل الأوطار : ج ۷ ص ۰ . 


ARI 


روى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب » أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة » أصيبت مستكرهة› 
بصداقها على من فعل ذلك بها . وقال أبو حنيفة : لا صداق لها . قال في «بداية الجتهد» : وسبب الخلاف »› 
هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال : هو عوض عن البضع . أوجبه في البضع » في ال حلية 
وانحرمية » ومن قال : إنه نحلة حص الله به الأزواج . لم يوجبه . ورأي أبي حنيفة أصح . 

() الخطاً في الوَطْءٍ : إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته » وقيل له : هذه زوجتك . فوطعها يعتقدها 
ر وک عل ا ر کان ا ا ا م و او د ع 
ظنها امرأته فوطعها » أو دعا زوجته فجاء غيرها » فظنها المدعوة فوطمها» لا حد عليه في كل ذلك . وهكذا 
الحكم في كل خطا في وطء مباح » أما الخطاً في الوطء الحرم » فإنه يوجب الحد» فمن دعا امرأة محرمة 
عليه » فأجابته غيرها » فوطئها يظنها المدعوة » فعليه الحد» فإن دعا امرأة محرمة عليه » فأجابته زوجته 
فوطگها» » يظنها الأجنبية التي دعاها » فلا حد عليه » وإ ايم باعتبار ظنه . 

(۷) بقاءٌ البكارَة : وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حت المشهود عليها بالزنى » عند أبي حنيفة › 
والشافعي » وأحمد » والشيعة الزيدية » فإذا شهد أربعة على امرأة ا ا و اا اا 
N E E NE EE i E‏ 

(۸) الوَطْءُ في نكاح مختلفب فيه : ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته » مل زواج التعة» 
والشغار » وزواج التحليل » والزواج بلا ولي أو شهود » وزواج الأحت في عدة أختها البائن » وزواج الخامسسة 
فى عدة الرابعة البائن ؛ لأن الاخحتلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء» والحدود 
تدرا بالشبهات » خلافا للظاهرية ؛ إذ إنهم يرون الحد في كل وطء قام على نكاح باطل أو فاسد . 

6 الوَطْءٌ في نكاح باطلٍ : وكل زواج مجمع على بطلانه » كنكاح خامسة زيادةٌ على الأربع» 
a‏ تتزوج زو جا آخر ذا وطئ فيه » فهو زنی موجب 

ق 


تغريفه : أصل القذفِ المي بالحجارة وغيرهاء ومنه قول الله تعالى . لأم موسى ‏ عليه السلام : أن 
أ فيه في الاو َقذِفه ف آل4 [ طه : ۳۹]. والقذف بالزنى مأخوذ من هذا المعنى » والمقصود به هنا المعنى 
الشرعي » وهو الرمي بالزنى . 

حرمثه : يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس » واحافظة على سمعتهم» وصيانة كرامتهم » وهو لهذا 
يقطع ألسنة السوء» ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب ؛ فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا 
مشاعر الناس › ولغوا في أعراضهم› ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء حتى تتطهر الحياة 
من سريان هذا الشر فيها . 
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فهو يحرم القذف ترا قاطعًا › ويجعله كبيرة من كبائر الثم والفواحش› ويوجب على القاذف ثمانين 
جلدة ؛ رجلا کان أو امرأة» ويمنع من قبول شهادته » ویحکم عليه بالفسق › واللعن › والطرد من رحمة 
الله » واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآحرة » اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا يتطرق إليها 
الشك » وهي شهادة أربعة شهداء» بأن المقذوف تورط في الفاحشة ؛ یقول الله ۔ سبحانه - : فو وان ب 


اي ا ا اة شہدا فاجلدوهر مین جلدة ولا قبلا م شدة 0 ووک هم الفسقونَ × إل آي تاوا 
من بعد ذلك وأصوا سلوا ن الله عفور E‏ [النور: ٠ ]٠٠4‏ ويقول : إو أل موت لصتت المت 


2 
2 ژوم رم 


مومت لا في اليا والأخة ّم علَاب عطيم ” يوم تشد لمم اليتتهم ايديم وأملهم با اوا يعملون * بوم 
مم أله يهم الى ويعلموي أن لَه هو ألْحَق لين (النور : ]۲٠.۲۴۳‏ . ويقول : فو إت لذن بن آن َي 


م 


اة فی لیے اموا عدار عاب ألم في أل واخر4 [النور: ٠ ]١۹‏ . وروى البخاري › ومسلم » ان رسول 
الله تالا قال : «اجتنبوا السبع الموبقات)(٠.‏ قالوا : وما هن » يا رسول الله ؟ قال : «الشرك بالثه » والسحر» 
وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الرحف7)» وقذف 
المحصنات » المؤمنات » الغافلات») ٠‏ [البخاري )۲۷٦٦(‏ »› ومسلم (۸۹)] . وكان هذا التحريم الذي نزلت به 
الآيات بسبب حادث الإفك» الذي وقع لأم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت : ها نزل 
عذري » قام النبي ية على المنبر فذ كر ذلك » وتلا القرآن » فلما تزل عن المنبر مر بالرجلين والرأة » فضربوا 
حدهم» وهم حسان » وشطح » وحمتة . رواه ابو داود (أبو داود .])٤٤١٤(‏ 

ما يُشترط في القَذْفٍ : للقذف شروطً لا بد من توافرها» حتى يصبح جريةٌ تستحق عقوبة الجلد . 
وهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف » ومنها ما يجب توافره في المقذوف » ومنها ما يجب توافره 
في الشىء المقذوف به . 

روط القاذف : والشروط التي يجب توافرها في القاذف هي : 

. لقعلا-١‎ 

۲ البلوغ 

. الاختيار‎ ٣ 

لأن ذلك أصل التكليف » ولا تكليف بدون هذه الأأشياء» فإذا قذف الجنون » أو الصبي » أو المكره » فلا 
حد على واحدِ منهم ؛ لقول رسول الله اة : «رُفِعَ اقلم عن ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتى يحتلم » وعن امجنون حتى يفيق) . [سبق تخريجه]. ويقول : «رفع عن أمتي الخطأً» والنسيان › 
وما استكرهوا عليه . سبق تخريجه] . فإذا كان الصبي مراهقًا بحيث يؤذي قذفه » فإنه يعزر تعزيرًا مناسبًا . 
رې يرمون : يقدفون ویسبون . 

ر امحصنات : أي الأنفس العفيفة ليدخحل فيها الذ كور والإناث خلافًا لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن حد القذف خاص برمي النساء 


دون الرجال وقوفًا عند ظاهر الآية . 
رم الموبقات : المهلكات . ر التولي يوم الزحف : الفرار من القتال . 


Vo 


روط المقذوق : وشروط المقذوف هي : 

-١‏ العقل : لأن الحد إنما شرع لازجر عن الأذية » بالضرر الواقع على المقذوف » ولا مضرة على من فقد 
العقل » فلا يحد قاذفه . 

۲- البلوغ : وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ » فلا يحدٌ قاذف الصغير والصغيرة » فإذا رمى صبية 
يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى » فقد قال جمهور العلماء : إن هذا ليس بقذف ؛ لأنه ليس بزنى ؛ إذ لا حدّ 
عليها » ويعزر القاذف . وقال مالك : إن ذلك قذف يحد فاعله . وقال ابن العربي : والمسألة محتملةٌ الشك› 
لكن مالك غلب عرض المقذوف » وغيرة راعى حماية ظهر القاذف » وحماية عرض المقذوف أولى ؛ لأن 
القاذف كشف ستره بطرف لسانه » فلزم الح . وقال ابن المنذر : وقال أحمد» في الجارية بنت تسع : يجلد 
قاذفها» وكذلك الصبي إذا بلغ » ضرب قاذفه . وقال إسحاق : إذا قذف غلام يطأً مثله » ففيه الحد» 
وال جارية إذا جاوزت تسعة » مل ذلك . وقال ابن المنذر : لا يحدٌ من قذف من لم يبلغ ؛ انلك گا 
ويعزر على الأذى . 

-٣‏ الإسلام : والإسلام شرط في المقذوف » فلو كان امقذوف من غير المسلمين» لم يقر الحد على 
قاذفه » عند جمهور العلماء » وإذا كان العكس » فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الح » فعلیه ما على 
المسلم » ثمانون جلدة . 

-٤‏ الحرية : فلا يحد العبد بقذف الحر له ؛ سواء أكان العبد ملكا للقاذف » أم لغيره ؛ لأن مرتبته تختلف 
عن مرتبة الجر » وإن كان قذف الحر للعبد محرمًا ؛ لما رواه البخاري» ومسلم » أن رسول الله اة 
قال : «من قذف ملو كه بالزنى » أقيم عليه الحد يوم القيامة » إلا أن يكون كما قال» . [البخاري )1۸١۸(‏ »› 
ومسلم ])١٦٦٠(‏ . قال العلماء : وإنما كان ذلك في الآخرة ؛ لارتفاع املك » واستواء الشريف والوضيع › 
والحر والعبد » ولم يكن لأحد فضل | إلا بالتقوى » ولا كان ذلك » تكافاً الناس في الحدود والحرمة » واقتص 
من كل واحدٍ لصاحبه » إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم . وإنما لم يتكافئوا في الدنيا ؛ لكلا تدخل الداخلة على 
االكين في مكافأتهم لهم فلا تصح لهم حرمة » ولا فضلٌ في منزلة » وتبطل فائدة التسخير . ومن قذف 
من يحسبه عبدًاء فإذا هو حر فعليه الحد . وهو اختيار ابن المنذر . وقال الحسن البصري : لا حد عليه . وأما 
ابن حزم » فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء » فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد» وأنه لا فرق بين الحر 
والعبد في هذه الناحية » قال : وأما قولهم : لا حرمة للعبد ولا للأمة . فكلام سخيف » والمؤمن له حرمة 
عظيمة . ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى ‏ ورأي ابن حزم هذا رأي وجيه وحق » لو 
ا 1 

٥‏ العفة : وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها ؛ سواء كان عفيمًا عن غيرهاء أم لاء حتى إن من زنى 
في اول بلوغه ثم تاب » وحسنت حالته » وامتد عمره» فقذفه قاذف » فإنه لا حد عليه » وان کان هذا 
القذف يستوجب التعزير ؛ لأنه شاع ما يجب ستره وإخفاؤه . 


( أي لملا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد . 


A 


ما يجب توافره في المقذوفِ به : 

أما ما يجب توافره في المقذوف به » فهو التصريح بالزنى » أو التعريض الظاهر » ويستوي في ذلك القول 
والكتابة . ومثال التصريح › أن يقول موجه الخطاب إلى غيره : يا زاني . أو يقول عبارة تجري مجرى هذا 
التصريح » كنفي نسبه عنه . ومثال التعريض » كأن يقول في مقام التنازع : لست بزانِ » ولا أمي بزانية . 

وقد اختلف العلماء في التعريض ؛ فقال مالك : إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح ؛ لأن الكفاية قد 
تقوم بعرف العادة والاستعمال ۔ مقام النص الصريح » وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه › وقد 
أحذ عمر له بهذا الرأي . روى مالك» عن عمرة بنت عبد الرحمن » أن رجلين استبًا في زمان عمر بن 
ا لخطاب » فقال أحدهما للآخر : والّه » ما أبي بزان» ولا أمي بزانية . فاستشار عمر في ذلك» فقال 
قائل : مدح أباه وأمه . وقال آخرون : قد کان 5 a‏ نری أن تجلده الحد . فجلده عمر 
الحدٌ ثمانين . وذهب ابن مسعود » وأبو حنيفة » والشافعي » والثوري » وابن أبي ليلى » وابن حزم » والشيعة » 
ورواية عن أحمد إلى » أنه لا حدٌ فى التعريض ؛ لأن التعريض يتضمن الاحتمال » والاحتمال شبهة» 
ادرو ندرا ليهات ا ن اة ا واشافي ورا ررم يفل 3ك 

قال صاحب «الروضة الندية» » كاشقا وجه الصواب في هذا : «التحقيق » أن اراد من رمي المحصنات 
مذ كور في كتاب الله لل هو أن يأني القاذف بلفظ يدل .لغ » أو شرعًاء أو عرفا على الرمي بالزنى » 
ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك ء ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه » فهذا 
يوجب حد القذف بلا شك » ولا شبهة » وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنى »› أو يحتمله احتمالا 
مرج وخا » وأقر أنه أراد الرمي بالزنى » فإنه يجب عليه الحد . وأما إذا عرض بلفظ محتمل » ولم تدل قرينة 
حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنى » فلا شىء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال» . 

جم ينبت حدٌ القذف؟ الحد يشت بأحد أمرين : 

. إقرار القاذف نفسه‎ -١ 

اا و اهاد ة ر چان عدن : 

عقوبة القاذفِ الدنيوّة : يجب على القاذف » إذا لم يقم البينة على صحة ما قال » عقوبة مادية » وهي 
ثمانون جلدة » وعقوبة أدبية » وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدًّاء والحكم بفسقه ؛ لأنه يصبح غير عدل عند 
الله وعند الناس . وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله ۔ سبحانه وتعالی -: ولزن ب أَلْْصَسَتِ م ر 


رر رر س م ور ر مر رم م رم 


باو پاریعة شه دوش شین جلد ولک تقبلوا م دة آبدا اهک هم اتيش © إل لر ابوا ن بعد 5رك 
وَأصكحوا إن أله فود كمي )4 رالنور : 4ء .]٠‏ وهذا متفق عليه بين العلماء » إذا لم يتب القاذف . 
بقي ها مسالتان › اختلف فيهما العلماء؛ 
المسألة الأولى : هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحرء ام لا؟ 
المسألة الثانية : إذا تاب القاذف » هل يرد له اعتباره » وتقبل شهادته » أو لا؟ 
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أما المسألة الأولى » فهي أنه إذا قذف العبد الحر المحصن » وجب عليه الحد» ولكن هل حده مثل حد الحر 
أو على النصف منه؟ لم يثبت حكم ذلك في الشئة » ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء ؛ فذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف » فعقوبته أربعون جلدة ؛ لأنه حد يتنصف بالرق » مثل حد 
الزنی ؛ يقول الله ۔ سبحانه -: إن این بح فلن صف ما عل لمكت م المَداب) 
[النساء: ]۲١‏ . قال E SL‏ فقال : «أد ركت 
عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » والخلفاءء وهلم جرًاء فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من 
أربعين) . وروي عن ابن مسعود» والزهري» وعمر بن عبد العزيزء وقبيصة بن ذؤيب » والأوزاعي» 
وابن حزم » أنه يجلد ثمانين جلدة ؛ لأنه حد وجب حمًا للآدميين ؛ إذ إن الجتاية وقعت على عرض 
امقذوف » وال جناية لا تختلف بالرق والحرية . قال ابن المنذر : والذي عليه الأمصار القول الأول » وبه أقول . 
وقال في «المسوى» : وعليه اهل العلم . وقد ناقش صاحب «الروضة الندية» الرأي ل وقال مرجځا 
الرأي الثانى : «الآية الكرية عامة يدخل تحتها ا لحر والعبد » والغضاضة بقذف العبد للحر » أشد منها بقذف 
a N O‏ 
التعويل عليه هو قوله . تعالى . في حد الزنى : لمن ما عل ألْمُعْصَنَبِ يت المداب4 
[ النساء : ]۲١‏ . ولا يخفى أن SS Eu‏ أحد الحدين بالأخر فيه إشكال » 
ا ا ا ور کی ا ی ا ر ی ا 

أما المسألة الثانية » فقد اتف الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته » ما دام لم يتب ؛ لأنه ارتكب ما 
يستوجب الفسق » والفستق يذهب بالعدالة » والعدالة شرط فى قبول الشهادة » وأنه لم يتب من فسقه هذاء 
و کن کا ل اذه ارک وما ی عاخن اه ۷ برل ورف 
الفسق ا لموجب لرد الشهادة . ولکن إذا تاب » وحسنت توب » فهل برد له اعتباژه وتقبل شهادثه ءام لا؟ 

الف الفقهاء في ذلك إلى رأيين : 

الرأي الأول : يرى قبول شهادة المحدود في قذف» إذا تاب توبة نصوحا. وهذا هو رأي مالك» 
والشافعي » وأحمد » والليث » وعطاء » وسفيان بن عة » والشعبي » والقاسم » وسالم » والزهري . وقال 
عمر لبعض من حدهم في قذف : إن تبت » قبلتٌ شهادتك . 

أما الرأي الثاني : فإنه يرى عدم قبولها . ومن ذهب إلى هذا الأحناف » والأوزاعي » والثوري» 
والحسن » وسعيد بن المسيب » وشريح » وإبراهيم ای و و وأصل هذا الخلاف » هو 
الاحتلاف في تفسير قول الله تعالى -: ولا مبلا هم ب أب وأوهك هم اقيم إلا اَن اا4 
[النور: ٤ء ]١‏ . فهل الاستناء في الاية راج جع إلى الأمرين معاء أي ؛ عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق › 
أو راجع إلى لامر الاخيء وه الحم بالفسق؟ فمن قال : إن الاستفناء راجع إلى الأمرين معا قال بجواز 
قبول الشهادة بعد التوبة . ومن قال : إنه راجع إلى الحكم بالفسق » قال بعدم قبولها » مهما كانت توبته . 
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كيفية التوبة : قال عمر ط4 : توبة القاذف لا تكون » إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد 
مه رال للت هترا عل افر دهن أكذي ف احرف اد ا قل ومن لفل ك 
أ ماه ا كته ال ر مد راا ارت ب لاا ر ران ار کو او 
فكان لا يقبل شهادته . وهذا مذهب الشعبي » ومحكي عن أهل المدينة . وقالت طائفة من العلماء : توبته أن 
يصلح ويحسن حاله » وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب » وحسبه الندم على قذفه » والاستغفار منه » وترك 
العودة إليه . وهذا مذهب مالك » وابن جرير . 

هل يُحدٌ بقذف أصله؟ قال أبو ثور» وابن المنذر : إذا قذف القاذف ابنه » فإنه يحد؛ لظاهر القرآن 
الكرم » فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف . وقالت الحنفية » والشافعية : لا يحد؛ لأنه يشترط في القاذف 
ألا يكون أصلا» كالاب والأم ؛ لأنه إذا لم يقتل الأصل به » فعدم حده بقذفه أولى » وإن قالوا بتعزيره ؛ 
لأن القذف أذى . 

تكراز القذْفِ لشخص واحد : إذا قذف القاذف شخصًا واحدًا أكثر من مرة» فعليه حد واحد» إذا لم 
يكن قد حد لواح منها» فإن كان قد حد لواح منها» ثم عاد إلى القذف » حد مرة ثانية » فإن عاد » حد 
مرةٌ ثالثة » وهكذا يحد لكل قذف . 

قَذف ال جماعَة : إذا قذف القاذف جماعة » ورماهم بالزنى » فقد اختلفت أنظار الفقهاء في حكمه إلى 
ثلاثة مذاهب : 

الذهب الأول : مذهب القائلين » بأنه يحد حدًا واحدًا . وهم أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » والثوري . 

والمذهب الثاني : مذهب القائلين » بأن عليه لكل واحدِ حدًا . وهم الشافعي » والليث . 

والمذهب الثالث : CG Ss‏ يقول لهم : يا زناة . 
اوقل لکل راسد ا زان ففى الصورة الأولى » يحد حدًا واحدًا» وفي الثانية » عليه حدٌ لكل واحدٍ 
منهم . قال ابن رشد ا ن رک عل وی ت إا ا خی ان ر ا 
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء» فرفع ذلك إلى النبي لادء فلاعن بينهماء ولم يحد 
شریکا . وذلك إجماع من أهل العلم » فيمن قذف زوجته جا ٠‏ عة من رائ أن الخد لكل راخب 
منهم » أنه حق للآدميين » وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل » لم يسقط الحد . 

وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة» أو كلمات » أو في مجلس واحد» أو في مجالس ؛ فلانه 
واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف ؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف » كان أوجب أن يتعدد 
الك 

هل الحدٌ حمق من حقوقِ الله أو من حقوق الآدميين؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق 
الله » ويترتب على كونه حمًا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم » وجب عليه إقامته » وإن لم يطلب ذلك 
اللقذوف » ولا يسقط بعفوه » ونفعت القاذف التوبةٌ فيما بينه وبين الله تعالى - ويتنصف فيه الحد بالرق »› 


Y۹ 


مثل الزنى . وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين » ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة 
المقذوف » ويسقط بعفوه ويورث عنه » ويسقط بعفو وارثه » ولا تنفع القاذف التوبة » حتى يحلله المقذوف . 
قوط الخد : ويسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء ؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف 
الوجبة للحد» ويشبتون صدور الزنى بشهادتهم » فيقام حد الزنى على المقذوف ؛ لأنه زان » وكذلك إذا أقر 
المقذوف بالزنى » واعترف با رماه به القاذف . 
وإذا قذفت المرأة زوجهاء» فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه » بخلاف ما إذا قذفها هو» ولم يقم 
عليها البينة » فإنه لا يقام عليه الحد » وإما يتلاعنان » وقد تقدم ذلك في باب «اللعان» . 


تغريفها : الردة ؛ هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه » وهي مثل الارتداد » إلا أنها تختص بالكفر . 
والمقصود بها هنا رجوع المسلم » العاقل » البالغ » عن الإسلام إلى الكفر باختياره » دون إكراه من أحد؛ 
سواء في ذلك الذ كور والإناث » فلا عبرة بارتداد الجنون ولا الصبي(٠‏ ؛ لأنهما غير مكلفين . يقول النبي 
ية : «رُفعَ القلمٌ عن ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن امجنون حتى 
يعقل» . رواه أحمد» وأصحاب السنن » وحسنه الترمذي . وقال الحاكم : صحيځ على شرط الشيخين . 
[سبق تخريجه] . والإكراه على التلفظ بكلمة الكفر» لا يخرج المسلم عن دينه» ما دام القلب مطممتًا 
O N‏ 
ڪر باه ي بي يکو إلا من ڪر َب مسي بالویمن وک سى سح بالكفر صدا ممه عَصَب 
قت اله وَلَهُع :۱ . قال ابن عباس : «أحذه المشركون» وأخذوا أباه» وأمه 
سميةً» وصهيبا» وبلالا» واا » وسالما» فعذبوهم » وربطت سمية بين بعيرين » جى فلا رة 
وقيل لها : إِنكِ أسلمتِ من أجل الرجال . فقتلت وقتل زوجهاء وهما أول قتيلين في الإسلام . وأما عمار» 
فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهًا » فشكا ذلك للنبي یيو » فقال له : كيف تجد قَلبَكٌ؟» قال : مطمئن 
بايان . فقال الرسول : «إن عادوا » فعد» . والحاكم (۳/ )۳١١۷‏ والدر المنثور ٠ ])٠۷١ /١(‏ 

هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفر آخرَ يعتبر ردة؟ قلنا : إن المسلم إذا حرج عن الإسلام كان 
ری عى اي لانن ون هل لر متم لون ا ج غ ا 
أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تر كوا دينهم › إلى غيره من الأديان الكافرة؟ الظاهر أن الكافر إذا انتقل من 
دينه إلى دين آخر من أديان الكفر » فإنه يقو على دينه الذي انتقل إليه » ولا يتعرض له ؛ لأنه انتقل من دين 
باطل إلى دين ياثله في البطلان » والكفر كله ملة واحدة» بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من 
الأديان» فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر › والله يقول : وس نج ع التم ديا 


)0( وإن كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل منه . ® هذا مذهب مالك وأبي حنيفة . 
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فن يبل مِنهٌ ‏ [آل عمران : ]۸٠‏ . وفي بعض طرق الحديث : «من خالف دينه دين الإسلام» فاضربوا 
عنقه) . أخرجه الطبراني » عن ابن عباس مرفوعًا . [مجمع الزوائد ])٣٦۳ /٦(‏ . وللشافعي قولان ؛ أحدهماء 
لا يقبل منه بعد انتقاله » إلا الإسلام أو القتل . وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأحرى »› 
تقول : إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه » أقر» وإن انتقل إلى أنقص من دينه » لم يقر . فإذا انتقل 
اليهودي إلى النصرانية » أقر ؛ لأن اليهودية مغل النصرانية » من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل› 
دخلهما التحريف » ونسخهما الإسلام . وكذلك يقر امجوسى إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية ؛ لأنه 
ا ا ا ا غ 
انتقل اليهودي أو النصراني إلى المجوسية » لم يقر ؛ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص . 

لا ُكفرٌ مسلم بالوزر : الإسلام عقيدة وشريعة » والعقيدة تنتظم بالإيمان : 

. بالإلهيات‎ ١ 

۲ والنبوات . 

۳- والبعث » وال جزاء . 

والشريعة تنتظم : 

. العبادات من صلاة » وصيام » وزكاة » وحج‎ -١ 

ا والاداب والأعلاق من صدق»ووقاء وأمائة: 

۴- والمعاملات المدنية من بيع » وشراء . .. إلخ . 

. والروابط الأسرية من زواج » وطلاق‎ -٤ 

٥‏ والعقوبات ال جنائية ؛ قصاص »› وحدود. 

1 والعلاقات الدولية من معاهدات › واتفاقات . 

وهكذا نجد أن الإسلام منهج عام » ينتظم شئون الحياة جميعًا . 

وهذا هو المفهوم العام للإسلام » كما قرره الكتاب والسنة » وكما فهمه المسلمون على العهد الأول 
وطبقوه في كل مجال من الجالات : العامة » والخاصة » وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضرا 
في الجماعة المسلمة » ويصبح فردًا من أفراد الأمة الإسلامية > تجري عليه أحكام الإسلام » وتطبق عليه 
تعاليمه . إلا أن من الناس الذ كي والغبي » والضعيف والقوي » والقادر والعاجز » والعامل والعاطل » والجد 
والمقصر» فهم يختلفون اختلافا بيتًا في قواهم البدنية » ومواهبه م النفسية » والعقلية » والروحية » وتبعا لهذا 
الاحتلاف » فمنهم من يقترب من الإسلام » ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد » وظروفه » وبيئته › 
يقول الله - سبحانه :م اوتا الككب ين اسي ين عباتا تهر طالم قي ينهم مقتصد 
ومهم سايق الْحَيرَتٍ بذَنِ أ رفاطر : ]٣٢‏ . إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته » ما دام 
يدين بالولاء لهذا الدين » فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر» لم يقصد إلى معنا » أو فعل ظاهره 
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مكفر» لم يرد به فاعله تغيير إسلامه » لم يحكم عليه بالكفر . ومهما تورط المسلم في الآئم » واقترف من 
جرائم » فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة . روى البخاري » ان رسول اله َي قال : «من شهد أن لا له إلا 
الله » واستقبل قبلتنا » وصلى صلاتنا » وأكل ذبيحتنا» فهو المسلم » له ما للمسلم » وعليه ما على المسلم» . 
[البخاري (۳۹۳)] . وقد حذر رسول اله ئة المسلمين » من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر ؛ لعظم خطر 
هذه ال جناية » فقال فيما رواه مسلم » عن ابن عمر : «إذا كقّر الرجل أخاه » فقد باء بها أحدهما» . [البخاري 
)۱۰٤(‏ ومسلم ])٠۰(‏ . 
متى يكونٌ المسلم مرتدًا؟ إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام » ولا يحكم عليه بالردة » إلا إذا انشرح 
صدره بالکفر TC E‏ فيه بالفعل ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔: وکن سس سح باكر صَذداي 
[النحل : ]٠٠١‏ . ويقول الرسول َة : «إغا الأعمال النیات » وما لکل امرئ ما نوی» . [سبتق تخریجه] , 
E‏ 
ی کا ا ا ا ی ر ی اک و ا 
وتسعين وجهًا» ويحتمل الإيمان من وجه » حمل أمره على الإييان . 
ومن الأمغلة الدالة على الكفر : 

» إنكار ما علم من الدين بالضرورة » مثل إنكار وحدانية الله » وخلقه للعالم » وإنكار وجود الملائكة‎ ١ 
» وإنكار نبوة محمد علي وأن القرآن وحي ا > وإنكار البعث والجزاء» وإنكار فرضية الصلاة‎ 
. والزكاة» والصيام » والحج‎ 

۲ استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريه » كاستباحة الخمر» والزنى » والرباء» وأكل الخنزير» 
واستحلال دماء المعصومين وأموالهي . 

۳- تحريم ما أجمع المسلمون على حله » كتحرم الطيبات . 

. سب النبي ية أو الاستهزاء به » وكذا سب أي نبي من أنبياء الله‎ -٤ 

٥ه‏ سب الدين » والطعن في الكتاب والسنة » وترك الحكم بهما» وتفضيل القوانين الوضعية عليهما . 

- ادعاء فرد من الأفراد » أن الوحي يتزل عايه . 

۷- إلقاء لصحف في القاذورات » وكذا كتب الحديث ؛ استهانة بها » واستخفافا بجا جاء فيها . 

ا باسم من أسماء الله » أو أمر من أوامره » أو نهي من نواهيه » أو وعد من وعوده» إلا أن 
یکون حدیث عهد بالإسلام » ولا یعرف أحکامه » ولا یعلم حدوده » فإنه » إن انکر شیئًا منها جهلا به لم 
يكفر . وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها» ولكن لا يعلمها إلا ا لخاصة » فإن منكرها لا يكفر» بل يكون 
معذورًا بجهله بها ؛ لعدم استفاضة علمها في العامة » كتحرمم نكاح المرأة على عمتها» وخالتهاء وأن القاتل 


(1) إلا إذا كان ذلك بتأويل ‏ مشل تأويل الخوارج - فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم . ومثل تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمر» ومع 
ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين . 
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عمدًا لا يرث » وأن للجدة السدس » ونحو ذلك . ولا يدحل في هذا الوساوس التي تساور النفس » فإنها 
ما لا يؤاخذ الله بها ؛ فقد روى مسلم » عن أبي هريرة » أن رسول الله ية قال : « إن الله مق تجاوز لأمتي 
عما حدّثت به انفسها» ما لم تعمل أو تقکلم به» . [البخاري )۲٥۲۸(‏ ومسلم (۲۷)] . وروی مسلم » عن 
أبي هريرة » قال : جاء ناس من أصحاب النبي يل » فسألوه » فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به . قال : «وقد وجدتموه؟) قالوا : نعم . قال : «ذلك صريح الإيمان'» . [أحمد (۲/ )٤٤١‏ ر 
)١۳۲(‏ وأبو داود )١٠١١(‏ والنسائى في عمل اليوم والليلة ])٠٦٤(‏ . وروی مسلم» عن ابي هريرة » قال : قال 
رسول الله يا : «لا يزال الناس يتساءلون » حتى يقال : هذا لق الله الخلق » فمن خلق اللَه؟ فمن وجد 
من ذلك شیئًا » فلیقل : آمنت بالله» . مسلم ])۳٤(‏ . 


عقوبة المرتدٌ : الارتداد جرية من الجرائم » التي تحبط ما كان من عمل صالح » قبل الردة » وتستوجب 
العذاب الشديد في الآخرة ؛ يقول الله سبحانه - : و رَد منک .ڪن ييه همت وهر ڪاو وكيك 
حيطت غه ن لديا ارو وأوكيك حب الَا هم فيه ئو [البقرة : ]۲٠۷‏ . ومعنى الآية ؛ 
أن من يرجع عن الإسلام إلى الكفر» ويستمر عليه » حتى يموت كافرا» فقد بطل كل ما عَيلّه من خير » 
وحرمٌ ثمرته في الدنياء فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق » وحرم من نعيم الأخرة» وهو خالد في 
العذاب الأليم » وقد قررالإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد » فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في 
الآخرة» وهذه العقوبة هي القتل“ . روى البخاري» ومسلم » عن ابن عباس» أن رسول الله بيا 
قال : «من بدٌل دینه » فاقتلوه» . والبخاري )٥۹۲۲(‏ واأبو داود )٤٤٥١(‏ والترمذي )۱٤١۸(‏ والنسائي (۷/ )٠۰ ٤‏ 
وابن ماجه )۲٠۳۰(‏ وأحمد (۱/ ۸۲))] . وروي عن ابن مسعود » ان رسول الله يږ قال : «لا يحل دم امرئ 
مسلم » إلا ياحدى ثلاث ؛ كفر بعد إيمان » وزنى بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس) . [البخاري )٦۸۷۸(‏ 
ومسلم ])۲٠١ /۱٦۷٦(‏ . وعن جابر ط » أن امرأة يقال لها : أم مروان . ارتدت » فأمر النبي ية بن يعرض 
عليها الإسلام » فإن تابت » وإلا قتلت » فأبت أن تسلم » فقتلت . أخرجه الدارقطني » والبيهقي . 
[الدارقطني (۳/ )٠١۸‏ والبيهقي (۸/ ])٠ ٠۳‏ . وثبت أن أبا بكر الصديق ونه قاتل المرتدين من العرب » حتى 
ا الاه ولح اي لاوق ب فن ا ا اختلفوا في المرأة إذا ارتدت ؛ 
فقال أبو حنيفة : إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل » ولكن تحبس» وتخرج كل يوم » فتستتاب ويعرض عليها 
الإسلام» وهكذا حتى تعود إلى الإسلام » أو تموت ؛ لأن النبي ييا نهى عن قتل النساء . وخالف ذلك 
جمهور الفقهاء » فقالوا : إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوية الرجل المرتد » سواء بسواء ؛ لأن آثار الردة وأضرارها 
من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل » ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ » أن النبي بي قال له » ما أرسله 
رى أي استعظام الكلام به حوقًا من النطق به » فضلا عن اعتقاده دليل على كمال الإيان . 


() لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبا جرية القتل » ولكن يعزر لافتياته على الحاكم . 
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إلى اليمن : «أيا رجل ارتد عن الإسلام فادعه » فإن عاد » وإلا فاضرب عنقه » وأا امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعها » فإن عادت » وإلا فاضرب عنقها» . [الطبراني في المعجم الكبير )٥ ٤ /٠١(‏ وفتح الباري .])٠۷۳ /١١(‏ 
وهذا نص في محل النزاع . وأخرج البيهقي » والدارقطني » أن أبا بكر استتاب امرأة » يقال لها : أم قرفة . 
كفرت بعد إسلامها » فلم تتب » فقتلها . [البيهقي (۸/ )٠٠۳‏ والدارقطني (۳/ .])١١٤‏ وأما حديث النهي 
عن قتل النساءء فذلك إنما هو في حال الحرب ؛ لجل ضعفهن » وعدم مشار كتهن في القتال » ولهذا 
كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي ية رأى امرأة مقتولة » فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» . [نيل الأوطار 
.])۷۸١ /6(‏ ثم نهى عن قتلهن . والرأة تشارك الرجل فى الحدود كلها » دون استشناء» فكما يقام عليها حد 
ا کا م ا و غ ر 

حكمة قتلٍ المرتدٌ : الإسلام منهج كامل للحياة » فهو دين ودولة » وعبادة وقيادة » ومصحف وسيف › 
وروح ومادة » ودنيا وأخرة » وهو مبني على العقل والمنطق » وقائم على الدليل والبرهان » وليس في عقيدته 
ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان » أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والأدبى » ومن دخل فيه 
عرف حقیقته » وذاق حلاوته » قا خرج مته » وارتد عنه بعد دخوله فيه وادراکه له » کان في الواقع ارجا 
على الحق والمنطق » ومتنكرًا للدليل والبرهان » وحائدًا عن العقل السليم » والفطرة المستقيمة . والإنسان حين 
يصل إلى هذا المستوى » يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط » ووصل إلى الغاية من الانحدار 
والهبوط » ومشل هذا الإنسان لا ينبغى الحافظة على حياته » ولا الحرص على بقائه ؛ لأن حياته ليست لها 
EN E E SE E CSE aL‏ 
شامل للسلوك الإنساني » لا غنى له من سياج يحميه » ودرع ي يقيه » فإن أي نظام لا قيام له » إلا بالحماية 
والوقاية » والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه » ويزعزع بنيانه » ولا شىء أقوى في حماية النظام ووقايته من 
منع الخارجين عليه ؛ لأن الخروج عليه يهدد كيانه » ويعرضه للسقوط والتداعي . إن الخروج على الإسلام 
والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه » والثورة عليه ليس لها من جزاء» إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين 
الوضعية » فيمن خرج على نظام الدولة » وأوضاعها المقررة . إن أي انسان ؛ سواء كان في الدول الشيوعية › 
م الدول الرأسمالية » إذا حرج على نظام الدولة » فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده » والخيانة العظمى جزاؤها 
الإعدام . فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه » ومتلاق مع غيره من النظم . 

استتابةٌ لمرتدٌ : كثيرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس » وتزاحم الإيان . 
ولابد أن تتهياً فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك » وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى 
القلب » واليقين إلى النفس » وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك » ومن ثم كان من الواجب أن 
يستتاب المرتد » ولو تكررت ردته » ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه » وتفند فيها وساوسه » وتناقش فيها 
` أفكاره» فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته » ورجع إلى LT‏ 
ينکره » وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام » قبلت توبته وإلا أقيم عليه الحد . 
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وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بغلاثة يام » وترك بعضهم تقدير ذلك » ونما يكرر له التوجيه » ويعاد 
I as‏ يقام عليه ا لحد . والذين رأوا تقدير 
ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي » أن رجلا قدم إلى عمر د نه من الشام » فقال kt‏ 
خبر؟ قال : نعم » رجلٌ کفر بعد إسلامه . فقال عمر : فما فعلتم به؟ قال : قربناه » فضربنا عنقه . قال : ملا 
حبستموه في بيت ثلاتًا» وأطعمتموه كل يوم رغيفًا » واستبتموه لعله يتوب » ويراجع أمر الله ! اللهم إني لم 
TEE Sh E a‏ 
والذين ذهبوا إلى القول الثاني » استندوا إلى ما رواه أبو داود» أن معاذًا قدم اليمن على أبي موسى 
الأشعري » وقد وجد عنده رجلا موثقًاء فقال : ما هذا؟ قال : رجلّ کان یھودئًا» فأسلم » ثم رجع إلى دينه 
دين اليهود ‏ فتهؤد . فقال : لا أجلس » حتى يقتل ؛ ذلك قضاء رسول الله ل . [البخاري (4۲۳» 
ومسلم »)٠٥/۷۳۳(‏ وأبو داود ٤(‏ ١٠؛)]‏ . وتكرر ذلك ثلاث مرات » فأمر به فقتل » وکان ابو موسی قد 
استتابه قبل قدوم معاذ عشرين ليلة » أو قريتا منها . ومن طريق عبد الرزاق » أنهم أرادوه على الإسلام 
شهرين . قال الشوكاني : واختلف القائلون بالاستتابة » هل يكتفي بالمرة أو لاب من ثلاث » وهل الثلاث في 
مجلس واحد» أو في ثلاثة أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير الؤمنين علي وه أنه يستتاب شهرا وعن 
اف ات ا ۰ 

أحكامٌ لمرد : إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام » تغيرت الحالة التي كان عليها» وتغيرت تبغا لذلك 
المعاملة التي كان يُعَامَل بها كمسلم » وثبتت بالنسبة له أحكام » نجملها فيما يأتي : 

(1) العلاقةٌ الزوجية : إذا ارتد الزوج أو الزروجة » انقطعت علاقة كل منهما بالآخر ؛ لأن ردّة أي واحدِ 
منهما موجبة للفرقة بينهما» وهذه الفرقة تعتبر فسا » فإذا تاب المرتد منهما » وعاد إلى الإسلام » كان لابد 
من عقد ومهر جديدين » إذا أراد استعناف الحياة الزروجية”" . ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة 
أحرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ؛ لأنه مستحق القتل . 

(۷ يرا وا رد ل برت اعدا من أقازبة إ ذا مات لان ا ل دين هع واا كان ا دن ل فا 
يرث قريبه المسلم » فإن قتل هو أو مات » ولم يرجع إلى الإسلام » انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين» 
لأنه في حكم اميت من وقت الردة» وقد أتي علي بن أي طالب بشيخ کان نصران فأسلم » ثم ارتد عن 
الإسلام » فقال له علي : لعلك إا ت 6 0 ف ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال :لا. 
قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوج و كها» فأردت أن تتروجهاء» ثم تعود إلى الإسلام؟ قال : لا. 
قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لاء حتى ألقى المسيح . فأمر به » فضربت عنقه » فدفع ميراثه إلى ولده من 
)١(‏ هذا رأي الجمهور . وقيل يجب قله في الحال وهو مذهب الحسن وطاووس» وأهل الاو معاذ» ولأنه مثل الحربي الذي 

بلغته الدعوة » وعن ابن عباس : إن کان أصله مسلحًا لم يستتب وإلا استتيب . 


™( أي : عند کم خبر من بلاد بعيدة . 
™( یری الفقهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقًا بائتا ينقص من عدد الطلقات . 


Vo 


المسلمين . قال ابن حزم : وعن ابن مسعود بثله » وقالت طائفة بهذا؛ منهم الليث بن سعد» وإسحاق بن 
راهويه . وهذا مذهب أبي يوسف » ومحمد» وإحدى الروايات عن أحمد . 

(۳) قد أهليته للولاية على غيره : وليس للمرتد ولاية على غیره» فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج 
بناته » ولا أبنائه الصغار » وبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ؛ لسلب ولايته لهم بالردة . 

مال المرتد : الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك » ولا تسابه حقه في ماله ولا تزيل يده عنه» 
ویکون مثله في ماله مثل الكافر لاض ول انا قفي اله كما شا وتي ترقا اة 
لاستكمال أهليته » وكونه مستحق القتل » لا يسابه حقه في التملك والتصرف ؛ لأن الشارع لم يجعل 
للمرتد عقوبة » سوى عقوبة القتل حدًا» ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم » فإن قنله 
قصاصًا أو رجمًا لا يسلبه حقه في الملكية » ولا يزيل يده عن ماله . 

لوقه بدار الحرب : وكذلك یبقی ماله مل وکا له إذا لحق بدار الحرب » ويوضع تحت يد أمين ؛ لأن حوقه 
بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية . 

رد الرنديق : قال أبو حاتم السجستاني » وغيره : الزندقة : لفظ فارسي معرب أصله : «زندة كرو» أي ؛ 
يقول بدوام الدهر . ثم قال : قال علب : ليس في كلام العرب زنديق › وإنغا يقال : زندقي . لمن يكون 
شديد التحيل » وإذا أرادوا ما تريد العامة » قالوا : ملحد ودهري . أي؛ يقول بدوام الدهر. وقال 
ا لجوهري : الزنديق من الثنوية . وقال الحافظ ابن حجر : التحقيتق » ما ذ كره من صنف في «الملل والنحل)» 
أن أصل الزندقة أتباع ديصان » ثم ماني » ثم مزدك” . وقال النووي : الزنديق ؛ الذي لا ينتحل ديًا . وقال 
في «المسوى» ملخصًا : إن اخالف للدين الحق » إن لم يعترف به » ولم يذعن له » لا ظاهرًا ولا باطئًا» فهو 
الكافر » وإن اعترف بلسانه » وقلبه على الكفر» فهو المنافق . وإن اعترف به ظاهرًا وباطتًا » لكنه يفسر بعض 
ما ثبت من الدين ضرورة » بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون » وأجمعت عليه الأمة » فهو الزنديق › كما 
إذا اعترف بأن القرآن حق » وما فيه من ذ كر الجنة والنار حق » لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب 
اللكات امحمودة » والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب اللكات المذمومة » وليس في الخارج جنة 
ولا نار» فهو الزنديق . وقوله كلة : «أولئك ال نهاني الله عنهم) . [أحمد »)٠١١/١(‏ والبيهقي /٣(‏ 
۷ )] . هو في المنافقين دون الزنادقة . ثم قال : وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ؛ ليكون مزجرة 
للمرتدين » وذبًا عن اللة التي ارتضاها» فكذلك نصب القتل » جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة » وذبًا 
عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به . قال : ثم التأويل تأويلان : تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب 
(1) وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديان» وأنهما امتزجا فعدت العالم كله منهما > فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن 
كان من أهل الخير فهو من النور» رأنه يجب أن يسعى في تخليص الور من الظلمة فيازم إزهاق کل نفس . وکان بھرام جد کسری 
غيل على ماني حتی حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ڈ ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذ كور وقام الإسلام 


والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك راه جات ميم الاسام يا ر . فهذا أصل الزندقة . وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة 
ا 


V٦ 


والسنة » واتفاق الأمة » وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع » فذلك الزندقة . فكل من أنكر الشفاعة » أو أنكر 
رؤية الله - تعالى - يوم القيامة » أو أنكر عذاب القبر» وسؤال المنكر والنكير » أو أنكر الصراط والحساب ؛ 
سواء قال : لا أثق بهؤلاء الرواة . أو قال : أثق بهم » لكن الحديث مؤول . ثم ذكر تأويلا فاسدًاء لم يسمع 
من قبله » فهو الزنديق . وكذلك من قال في الشيخين «أبي بكر » وعمر» مثلا : ليسا من أهل ال جنة . مع 
تواتر الحديث في بشارتهما» أو قال : إن النبى عة حاتم النبوة» ولكن معنى هذا الكلام » أنه لا يجوز أن 
يسمى بعده أحد بالنبي . وأما معنى النبوة ؛ وهو كون إنسان مبعوثا من الله - تعالى . إلى الخلق » مفترض 
الطاعة » معصومًا من الذنوب » ومن البقاء على الخطاً فيما يرى » فهو موجود في الأئمة بعده(. فذلك هو 
الزنديق » وقد اتفق جمهور المتأحرين » من الحنفية » والشافعية » على قتل من يجري هذا امجرى » والله 
أعلم . اه . 

هل يقل الكاحر؟ : يتفق العلماء على أن للسحر أثرا» وعلى کفر من يعتقد حله » ویختلفون فى أن له 
حقيقة» أو أنه تخيل » كما يختلفون في السحر» هل هو كفر أو ليس بكفر؟ وتبع ذلك اختلافهم في 
الساحر ؛ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : يقتل الساحر» بتعلم السحر» وبفعله ؛ لكفره دون استتابة . 
وقال الشافعية » والظاهرية : إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرًا» فالساحر مرتد» ويجري عليه 
حكم الردة » إلا أن يتوب . وإن كان ليس كفرًا» فلا يقتل ؛ لأنه ليس كافرًا وإنما هو عاص فقط . والظاهر › 
أن السحر معصية من كبائر الثم » وأن الساحر لا يقتل بسحره» إلا إذا اعتقد حله»› فیکون مرا 
لا بسحره» ولکن باستحلال ما حرم الله ؛ روى أبو هريرة طله أن رسول الله علا قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» . فقيل : يا رسول الله › وما هن؟ قال : «الشرك بالله » والسحر» وقتل النفس التي حرم اله إلا 
بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا» والتولي يوم الرحف » وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» . قال 
ابن حزم » بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره» ووجوب قتله : وصح › أن السحر ليس كفرًاء وإذا لم يكن 
کفرًا فلا يحل قتل فاعله ؛ لان رسول الله قال : «لا يحل دم امرئ مسلم › إلا پاحدی ثلاث ؛ کفر بعد 
إيمان » وزنى بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس» . سبق تخریجهع فالساحر لیس کافرا کما بینا » ولا قاتلا» 
ولا زانيا محصئًا» ولا جاء في قتله نص صحيح » فيضاف إلى هذه الثلاث » كما جاء في احارب . ثم 

الكاهن والعرًّاف ”“: يرى الإمام أبو حنيفة » أن الكاهن والعراف يستحقان القتل ؛ لقول عمر : اقتلوا 
كل ساحر وكاهن . وفي رواية عنه» أنهما إن تاباء لم يقتلا . وبرى متقدمو الأحناف » أن الكاهن 
أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء » كفر » وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له » لم يكفر . 


E 


اه عاد واد 
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ر١‏ ) كما يعتقد بعض القاديانية في غلام أحمد مدعي النبوة الكذاب . 
( الكاهن : هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار » والعراف : هو الذي يتحدث بالحدس والظن » مدعيا أنه يعلم الغيب . 


VEY 


| الحرابة | 


تعريفها : الحرابة - وتسمى أيصًا قطع الطريق - هي خروج طائفة مسلّحة في دار الإسلام ؛ لإحداث 
الفوضى » وسفك الدماء» وسلب الأموال » وهتك الأعراض » وإهلاك الحرث والنسل ء متحدية بذلك 
الدين » والأحلاق » والنظام » والقانون . ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين» أو الذميين› 
اوا لمعاهدين » أو الحربيين » ما دام ذلك فى دار الإسلام » وما دام عدوانها على كل مخقونِ الدم» قبل 
ا E‏ الحرابة بخروج جماعة من الجماعات » فإنها تتحقق كذلك 
بخروج فرد من الأفراد » فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش » ومزيد قوة وقدرة » يغلب بها 
الجماعة على النفس » والمال » والعرض » فهو محارب وقاطع طريق . ويدحل في مفهوم الحرابة العصابات 
الختلفة » كعصابة القتل » وعصابة حطف الأطفال » وعصابة اللصوص للسطو على البيوت› والبنوك»› 
وعصابة حطف البنات والعذارى للفجور بهن » وعصابة اغتيال الحكام ؛ ابتغاء الفتنة » واضطراب الآمن »› 
وعصابة إتلاف الزروع » وقتل المواشي والدواب . وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب ؛ لان هذه الطائفة 
الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب » ومحاربة للقعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن 
الجماعة » وسلامتها بالحفاظ على حقوقها» من جانب آخر. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر 
محاربة » ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة » وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة » فإنه 
يسمى أيصًا قطع طريق ؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق » فلا يرون فيه ؛ حشية أن 
تسفك دماؤهم » أو تسلب أموالهم » أو تُهتك أعراضهم » أو يتعرضون لا لا قدرة لهم على مواجهته» 
ويسميها بعض الفقهاء ب «السرقة الكبرى ) . 

الحرابة جرية كبرى : والخرابة - أو قطع الطريق . تعتبر من كبريات ال جرائم » ومن ثم أطلق القرآن الكرم 
على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة » فجعلهم محاريرن لله ورسوله ياف وساعين في الأرض بالفساد » 
وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله ججرية أحرى ؛ يقول الله - سبحانه -: لإ لما جَروأألدِيَ ارون أله 


و 2 ee eR‏ وص وا چ ے ت € o , e. ASL‏ 
ورسولم ويسَعَون فی الأرضِ فَسادا آن ملوأ أو لبوا أو تمم أَيَدِيهم وَأرَجُلُهُم من خض أو نوا ت 
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الأرضِ لكك لَه جِرَىٌ ف لذا وله في آلأخرة عَذَابٌ عَطِي 46 [الائدة : .]۳١‏ ورسول الله كلا 

يعلن أن من يرتكب هذه الجناية » ليس له شرف الاتعساب إلى الإسلام » فيقول : «من حمل علينا السلاح» 

فليس منا» ”. رواه البخاري » ومسلم » من حديث ابن عمر . [البخاري (۷۷۱)» ومسلم .])٦۳/٠۰۰(‏ 

وإذا لم يكن له هذا الشرف » وهو حي » فليس له هذا الشرف بعد الوفاة ؛ فإن الناس يموتون على ما عاشوا 
(1) أي : قطع الشجر» وإتلاف الزرع › وقتل الدواب والأنعام 
(۲) سمیت بهذه التسمية » لان ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية » فإنها تسمى السرقة الصغرى › لان 
ضررها يخص المسروق منه وحده . 


(۲) من حمل علينا السلاح : أي حمله لقتال المسلمين بغير حق كتى » بحمله عن المقاتلة » إذ القتل لازم لحمل السلاح . ليس منا: ليس 
على طريقنا وهدينا » فإن طريقنا نصر المسلم والقتال دونه » لا ترویعه وإحافته وقتاله . 


VA 


عليه » كما يبعثون على ما ماتوا عليه ؛ روى أبو هريرة » ط4 أن النبي با قال : «من خرج على الطاعة » 
وفارق الجماعة ومات » فميتته جاهلية ) . اخرجه مسلم [مسلم ])٥۳/۱۸٤۸(‏ . 
سُروط الرابة : 
ولابد من توافر شروط معينة في الحاربين » حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريية » وجملة هذه 
الشروط هي : 
١‏ التكليف . 
۲ وجود السلاح . 
۳ البعد عن العمران . 
٤‏ الجاهرة . 
GE ENES aS‏ 
)١(‏ شَرْطً التكليف : يشترط في الحاربين العقل والبلوغ ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة 
الحدود» فالصبي والجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربًا» مهما اشترك في أعمال الحاربة ؛ لعدم تكليف 
واحدِ منهما شرعًا» ولم يختلف في ذلك الفقهاء» ولكن اختلفواء فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان 
أو مجانين » فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها» بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو الجانين؟ قالت 
الأحناف : نعم » يسقط الحد ؛ لأنه إذا سقط عن البعض » فإن هذا السقوط يسري إلى الكل » باعتبار أنهم 
جميعًا متضامنون في المسعولية » وإذا سقط حد الحرابة » نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم 
عادية » يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها . فإن كانت ال جريمة قتا » رجع الأمر إلى ولي الدم » فله أن يعفو » 
وله أن يقتص . وهكذا في بقية الجرائم . ومقتضى المذهب الالكي » والمذهب الظاهري » وغيرهماء أنه إذا 
E E E E‏ »> من اشت رکوا في ا 
هذا الحد هو حق لله - تعالى وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد .ولا تشرط الد كورة ولا الخرية لاه ليس 
للأنوثة ولا للرق تأثير على جرية الحرابة » فقد يكون للمرأة" والعبد من القوة » مثل ما لغيرهما من التدبير » 
وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصيان » فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام 
الحرابة . 
(۲) ت سَرْطٌ حَمْل الشلاح : 
يشترط في الحاربين ان e‏ قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إا هي قوة 
)١(‏ خحرج على الطاعة : أي طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار» فارق الجماعة : التي اتفقت على طاعة إمام» 
وانتظم به شملهم » واجتمعت به كلمتهم » وحاطهم من عدوهم » ميتة جاهلية : منسوبة إلى الجهل » وهو تشبيه ليتة من فارق الجماعة 
ن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام . 


”( یری أبو حنيفة اشتراط الذكورة و فى الحرابة »› وذلك لرقة قلوب النسأء» وضعف بنيتهن + ولسن من اهل الحرب ٤‏ وهذه رواية ظاهر 
الرواية > وروى الطحاوي عنه : أن هذا ليس بشرط وأن النساء والر. جال سواء في الحرابة . 


Y۹ 


السلاح » فإن لم يكن معهم سلاح » فليسوا بمحاربين ؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم » وإذا تسلحوا بالعصي 
والحجارة » فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فقال الشافعي » ومالك› والحنابلة» وأبو 
ES‏ وابن حزم : إنهم يعتبرون محاربين ؛ لأنه لا عبرة بنوع السلاح » ولا بکثرته » وإنغا 
العبرة بقطع الطريق . وقال أبو حنيفة : ليسوا بمحاربين . 

)"( شَوْط الصضحراء والبعدِ عن العمران : واشترط بعض الفقهاء أن یکون ذلك فى الصحراءء فإن 
فعلوا ذلك في البنيان » لم يكونوا محاريين » ولأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق » وقطع الطريق إنما هو 
في الصحراء » ولأن في المصر يلحق الغوث غالبا » فتذهب شوكة المعتدين » ويكونون مختلسين » والختلس 
ليس بقاطع » ولا حد عليه . وهو قول أبي حنيفة » والثوري » وإسحاق » وأكثر فقهاء الشيعة » وقول 
ا لخرقي » من الحنابلة » وجزم به في «الوجيز» . وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد؛ 
ا با اون کر ماه في المصر أعظم ضررًا» فكان أولى » ويدحل في هذا 
العصابات التي تتفق على العمل الم جنائي من السلب » والنهب » والقتل . وهذا مذهب الشافعى » والحنابلةء 
وي ثور . وبه قال الأوزاعي» والليث › والمالكية › والظاهرية . والظاهر» أن هذا الاحتلاف يتبع احتلاف 
الأمصار ؛ فمن راعى شرط الصحراء» نظر إلى الحال الغالبة » أو أحذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل 
ذلك في مصره » وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط ؛ ولذا يقول الشافعي : إن السلطان إذا 
ضعف » ووجدت المغالبة في المصر » كانت محاربة » وأما غير ذلك » فهو اختلاس عنده . 

)٤(‏ سَرْط الجاهرة : ومن شروط الحرابة امجاهرة » بأن يأخذوا امال جهرًاء فإن أخذوه مختفين » فهم 
قافلة » فسلبوا منها شيئًا ؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة » وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم » فهم 
قطاع طريق . وهذا مذهب الأحناف » والشافعية » والحنابلة . وحالف فى ذلك المالكية » والظاهرية . قال 
ابن العربي المالكي : والذي نختاره » أن الحرابة عامة في المصر والقفر» وإن كان بعضها أفحش من بعض › 
ولكن اسم الحرابة يتناولها » ومعنى الحرابة موجود فيها » ولو حرج بعصًا في المصر يتل بالسيف » ويؤخذ فيه 
بأشد من ذلك » لا بأيسره ؛ فإنه سلب غيلةً » وفعل الغيلة أقبح من فعل امجاهرة » ولذلك دخل العفو في قتل 
امجاهرة » فكان قصاصًا» ولم يدخل في قتل الغيلة » فكان حرابة » فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . 
وقال : لقد كنت » أيام تولية القضاء» قد رفع إِليّ اَم قوم حرجوا محاربين في رفقة » فأخذوا منهم امرأة - 
مغالبة على نفسها من زوجها» ومن جملة المسلمين معه ۔ فاختلوا بها» ثم جد فيهم الطلب › فأخذوا وجيء 
بهم » فسألت من كان ابتلاني ايله به من المفتين » فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في 
الأموال » لا في الفروج . فقلتُ لهم : إنا لله وإنا اليه راجعون ! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها 
في الأموال » وأن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم » وتحرب بين أيديهم » ولا يرضون أن يحرب المرء في 
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زوجته وبنته؟ ولو کان فوق ما قال الله عقوبة » لكانت لن يسلب الفروج » وحسبكم من بلاءِ صحبة 
ا لجهال » وحصوصًا في الفتيا والقضاء . وقال القرطبي : والمغتال كالحارب » وهو أن يحتال في قتل إنسان 
على أخذ ماله » وإن لم يشهر السلاح » ولكن دخل عليه بيته » أو صحبه في سفر» فأطعمه سما فقتله ‏ 
فيقتل حدًا» لا قدا . وقريب من هذا القول » رأي ابن حزم » حيث يقول : إن المحارب هو المكابر » الخيف 
لأهل الطريق » المغسد في سبل الأرض ؛ سواء بسلاح » أم بلا سلاح أصلا» سواء ليلا » أم نهارا» في مصر 
أم فلاة» في قصر الخليفة » أم في الجامع سواء» وسواء فعل ذلك بجن» أم بغير جند» منقطعين في 
الصحراء » ام أهل قرية » سكانًا في دورهم » ام هل حصن كذلك » أم أهل مدينة عظيمة » أم غير عظيمة › 
كذلك واحد» أم أكثر» كل من حارب الارة » وأحاف السبيل بقتل نفس » أو أخذ مال » أو لجراحة» 
أو لانتهاك عرض » فهو محارب عليه وعليهم » كثروا أو قلوا . ومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع 
المذاهب بالنسبة للحرابة » ومثله في ذلك المالكية ؛. لأن كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاءء 


وبأي صورة من الصور » يعتبر محاربًا » مستحمًا لعقوبة الحرابة . 
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عقوبة الحرابة : أنرل الله - سبحانه ‏ فى جريمة الحرابة قوله : نما جرا الزن ارو آله ورسولم 
AEA E eff 1 erol‏ کو چ 4ے 7 4 م ت 8e‏ . کے ر 2 ET‏ 
يعون فى الأرْض سادا أن يمَتَلوا أو لبوا أو تَمَعَحَ آَيَدِيهۂ رجهم يِن خض أو ينوا سے ألَأرضِ 
اد 


دلت لهد ری ف لديا وله في الخرة عَدَابُ عَطِيم 3 إلا الت ابا من قبل أن تقدروا عم 
كاعموا أت اله عور جيم إ6 [ الائدة : ۳٠ء ]۳١‏ . فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع 
السبيل » ويسعى فى الأرض بالفساد ؛ لقوله - سبحانه ‏ : إل ليت تابا من قبل أن تقدروا عم . وقد 
أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين » فأسلمواء فإن الإسلام يعصم دماءهم 
وأموالهم » وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي » قبل الإسلام » ما يستوجب العقوبة : لفل بين ڪڪَمَرداً ن 
يتوا يعْمَرّ لهم ما مد سكن [ الأنفال : ۳۸] . فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام» 
ومعنى  :‏ انون لَه وَرَسولمٌ أي ؛ يحاربون المسلمين با يحدثونه من اضطراب » وفوضى » وخوف › 
وقلق » ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه » واعصيانهم له » فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان 
أ کرت الان اها ري ل ال وة قر اید ع اف وات اما 
[البقرة : ۹] . فاحاربة هنا مَجازيّة . قال القرطبى : « ارون لَه وَرَسولمٌ[ المائدة : ]۳١‏ . استعارة ومجاز ؛ 
إذ إن الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ لا یحارب » ولا يغالب لا هو عليه من صفات الكمال › ولا وجب له من 
التنزيه عن الأضداد والأندادء والمعنى یحاربون ولا الله » فعبر بنفسه العزيزة عن أولیائه ؛ إکبارًا 
لأذيتهم » كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله ۔ تعالى ۔: فون دا ای يقر آله قرسا حستا 
[البقرة : ]۲٤١‏ . ا على الاستعطاف عليهم › ومثله في صحيح السئة : «استطعمتك › فلم تطعمني» : 
7 مسلم ])٥٦۹(‏ .اه . 
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سب نزول هذه الآية : قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية : إن العرنيين'“ قدموا المدينة » فأسلمواء 
واستوخموها" » وسقمت أجسامهم » فأمرهم النبي ية بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجواء وأمر لهم 
بلقا TS‏ قتلوا الراعي » وارتدوا عن الإسلام » وساقوا الإبل » 
فبعث النبي ية في آثارهم » فما ا النهار» حتى جيء بهم » فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهمء 
وسم أعينهم » وت ركهم في الحر يستسقون فلا يسقون» حتى ماتوا . قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم 
سرقوا» وقتلوا» وکفروا بعد إمانهم » وحاربوا الله ورسوله » فأنزل الله كك : إا جر ؤاالرين ارون 
أله وَرسولمُ  ...‏ [الائدة : ]۳١‏ » [البخاري (4۱۹۲)» ومسلم ٠)١١ ۹ /۱1۷١(‏ وأسباب النزول للواحدي 
()]. 

العقوبات التي قررتها اليه الكرية : والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين يحاربون الله ورسوله» 

ويسعود في الأرض فسادًا » هي إحدى عقوبات أربع : 
٠‏ االقتل. 

EE 

۳- أو تقطيع الأيدي والأرجل من حلاف . 

. أو النفي من الأرض‎ -٤ 

وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف «أو» » فقال بعض العلماء : إن العطف بها يفيد التخيير» 
ومعنى هذا أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة » بصرف النظر عن 
الجريمة التي ارتكبها الحاربون . 

وقال أكثر العلماء : إن «أو» هنا للتنويع » لا للتخبير » ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجرية » وأن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم » لا على التخيير 

حجة القائلين > بان «أو» 

قال الفريق الأول : إن هذا ما تقتضيه اللغة » ويتمشى مع نظم الآية » ولم يثبت من السنة ما يصرف 
ما دلت عليه من هذا المعنى » فكل من حارب الله ورسوله وسعی في الأرض بالفساد » فإن عقوبته ؛ أما 
القتل » أو الصلب » أز القطع » أو النفي من الأرض » حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم » في 
تنفيذ إحدى هذه العقوبات ؛ سواء قتلوا» أم لم يقتلوا» وسواء أخذوا امال » أم لم يأخذواء وسواء ارتكبوا 
جرية واحدة » أم أكثر » وليس في الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة » أو يترك 
احاربين دون عقاب . 


)"( اللقاح e‏ ا ا 
(4) تسمل : تفقاً » وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصًا» وجزاء سيئة سيئة مثلها . 
() الحرة : اررض خارج المدينة ذات حجارة سوداء . 
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قال القرطبي : قال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآية . وكذلك قال مالك . وهو مروي عن ابن 
عباس . وهو قول سعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» والضحاك › والنخعي » كلهم 
قال : الإمام مخيّر في الحكم على الحاريين » يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى ؛ من القتل › 
أو الصلب » أو القطع » أو النفي بظاهر الآية . قال ابن عباس : ما كان في القرآن «أو) » فصاحبه بالخيار . 
وهذا قول أشعر بظاهر الآية . وقال ابن كثير : إن ظاهر «أو» للتخيير» كما في نظائر ذلك من القرآن › 
کقوله تعالى ‏ في جزاء الصید : جرا مل ما ل من العم کم پو دوا عذل نكم هذا بلع الكمبة أو رة 
مام مَسَكينَ أو عَدَلُ ذلك ماما [ الائدة : ]۹١‏ » وكقوله في كفارة الفدية : ی کان نکم عرسا أو پو اذى 
فن ايو َة ن يكاي أ صو أو او [ ابقر ا : #إطعام عَسَرَو سكين 
من أَوسط ما تطومون أهليكم أو كسوتهر أو رر كّبر [ المائدة : ]۸٩‏ . هذه كلها على التخيير » > فكذلك 
فلتكن هذه الآية . 
حجة القائلين › > بأل «أو» لاشويع أا رق ايء فد اتدل ا روي عن این ای » وهو سن عل 
الناس باللخة » وأفقههم في القرآن الكري » فقد روى الشافعي في «(مسنده» عنه طبه قال : «إذا قتلواء 
وأخذوا الأموال » صلبوا» وإذا قتلوا» ولم يأحذوا لمال » فُتلوا» ولم يُصلبواء وإذا أحذوا امال » ولم يقتلواء 
طعت أيديهم » وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل » ولم يأخذوا مالا ء نفوا من الأرض» . قال ابن 
كثير : ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في «تفسيره» ‏ إن صح سنده . قال : حدثنا علي 
ابن سهل » حدثنا الوليد بن مسلم » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن حبيب » أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
نس بن مالك » يسأله عن هذه الآية؟ فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولعك النفر العرنيين» وهم من 
بجيلة"“ » قال نس : فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا الراعي » واستاقوا الإبل » وأخافوا السبيل » وأصابوا الفرج 
الحخرام . قال أنس : فسأل الرسول ب جبرائيل اكلا فاا ا 
وأحاف السبيل » فاقطع يده بسرقته » ورجله يإخافته » ومن قتل » اقتله » ومن قتل » وأخحاف السبيل» 
واستحل الفرج الحرام » فاصابه » . [تفسير ابن كثير (1۷/۲)] . وقالوا : إن الذي يرجح أن الآية لتفصيل 
العقوبات » لا للتخيير » هو أن الله جعل لهذا الإفساد درجات من العقاب ؛ لأن إفسادهم متفاوت » منه 
القتل » ومنه السلب والنهب » ومنه هنك العرض › ومنه إهلاك الحرث والنسل . ومن قطاع الطرق من 
a‏ 
یعاقب کلاً منهم بقدر جرمه» ودرجة إفساده» وهذا هو العدل :وروا سو سه ينها 
[الشوری : 
GSD CB Ss‏ 
ناقش الكاساني في «البدائم“ رأي القائلين » بأن «أو» للتخيير » نقاشًا علميًا » فقال : إن التخيير الوارد في 


۰.۹٩ قبيلة تسمى بهذا الاسم . ™( ج۷ ص‎ )١( 
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الأحكام الختلفة من حيث الضورة بخرف التخيير» إا يجري ظأهره ‏ إذا كان سيب الوجوب واحدًا + كما 
في كفارة اليمين » وكفارة جزاء الصيد» أما إذا كان مختلمًا» فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه» 
کما في قوله ۔ تعالی ۔ : فلا ينذا لمرن إا أن عرب وا أن لحد فم حًا [ الكهف : ]۸١‏ . إن ذلك ليس 
للتخيير بين المذ كورين » بل لبيان الحكم لكل في نفسه ؛ لاخحتلاف سبب الوجوب » وتأويله : إما أن تعذب 
مَل ظلَمَ » أو تتخذ الحسن فیمن آمن» وعمل صا » ألا تری إلى قوله ۔ تعالی -: قال اَم من َر هوق 
یھ تر د إل ری عدبم عذابا دک و وما من ءامن ويل لعا فلم جره الق وستفول َم من أمَرا شا 
()(الكهف : ۸۷ ۸۸] . وقطع الطريق متنوع في نفسه » وإن كان متحدًا من حيث الأصل » فقد يكون 
بأحذ الال وحده » وقد يكون بالقتل لا غير » وقد يكون بالجمع بين الأمرين » وقد يكون بالتخويف لا غير» 
فكان سبب الوجوب مختلقًا » فلا يحمل على التخيير» بل على بيان الحكم لكل نوع » أو يحتمل هذا 
ويحتمل ما ذكر» فلا يكون حجة مع الاحتمال . وإذا لم يكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير في 
مطلق الحارب ؛ فما أن يحمل على الترتيب » ويضمر في كل حكم مذ كور نوع من أنواع قطع الطريق › 
کأنه ۔ سبحانه وتعالی ۔ قال : الما جَر ۋا لذن ارو أله ورسولم يعون ف رض فَسادًا أن مسوا 4 
[المائدة : ]٠٣‏ . إن قتلواء أو يُصابوا إن أخذوا المال » وقتلواء أو تقطع أيديهم » وأرجلهم من خلاف إن 
أخذوا المال لا غير » أو ينفوا من الأرض إن أخافوا» هكذا ذكر جبريل الكت لرسول اله بيد > لا قطع 
أبو بررًة الأسلمي بأصحابه الطريق على أناس جاءوا يريدون الإسلام» فقد قال اكا : إن من قل يل » 
ومن أخذ الال » ولم يقتل » قطعت يده ورجله من خلاف » ومن قتل» وأخذ الال » صلب » ومن جاء 
مسلمًا» هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك» . [انظر المصدر السابق] . 

بشطٌ رأي القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفتِ الجرية : قلنا : إن جمهور الفقهاء يرى » أن العقوبة تتنوع 
حسب نوع ال جريمة » وإن ذلك ينقسم إلى أقسام : 

›» أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة » وقطع الطريق » ولم يرتكب الحاربون شيا وراء ذلك‎ -١ 
فهؤلاء ينفون من الأرض » والنفي من الأرض معناه ؛ إخراج الحاربين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من‎ 
بلاد الإسلام » إلا إذا كانوا كفارًا » فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر » وحكمة ذلك » أن يذوق هؤلاء وبال‎ 
أمرهم بالابتعاد والنفي » وأن تطهر المنطقة التي عاثوا فيها فسادًا من شرورهم ومفاسدهم » وأن ينسى الناس‎ 
ما كان منهم من أثر سيئ وذ كرى أليمة » وروي عن مالك » أن النفي معناه ؛ الإخراج إلى بلد آخر ليسجنوا‎ 
فيه » حتى تظهر توبتهم . واختاره ابن جرير . ويرى الأحناف » أن النفي هو السجن » ويبقون في السجن»›‎ 
حتى يظهر صلاحهم ؛ لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقها» فصار من سجن كأنه نفي من الأرض‎ 
: إلا من موضع سجنه » واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك‎ 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ٠‏ فلسنا من الأموات فيهاء ولا الأحيا 
إذا جاءنا الشجان يوما لحاجة عجبناء وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


۲_ أن تكون الحرابة بأحذ امال من غير فل » وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ؛ لأن هذه 
ا لجناية زادت على السرقة بالحرابة » وما يقطع منهما يحسم في الحال بكي العضو المقطوع بالنار » أو بالزيت 
الغلي » أو بأية طريقة أخرى » حتى لا يستنزف دمه فيموت » ونما كان القطع من خلاف › حتى لا تفوت 
جنس النفعة » فتبقى له يد يسرى ورجل ينى ينتفع بهما ؛ فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مره 
أحرى » قطعت يده اليسرى » ورجله اليمنى » وقد اشترط جمهور الفقهاء» أن يكون مبلغ الال المسروق 
نصا » وأن يكون من حرز ؛ لأن السرقة جرية لها عقوبة مقررة » فإذا وقعت ال جريمة » تبعها جزاؤها ؛ سواء 
أكان مرتكبها فردًا» أم جماعة » فإن لم يبلغ لمال نصابًا » ولم يكن من حرز» فلا قطع » فإن كانوا جماعة › 
فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحدِ منهم نصائًا » أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة » فقال : «وإذا أحذوا ما 
يبلغ نصابًاء ولا تبلغ حصة كل واحدِ منهم نصاباء فُطغوا؛ قياسا على قولنا في السرقة . وقياس قول 
الشافعي » وأصحاب الرأي » أنه لا يجب القطع » حتى تبلغ حصة كل واحدِ منهم نصابًاء ويشترط ألا 
تكون لهم شبهة . ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي» فلم ب يشترطوا في الال المسروق بلوغ 
النصاب » ولا كونه محررًا ؛ لأن الحرابة نفسها جرية تستوجب العقوبة » بقطع النظر عن النصاب وال حرز» 
فجريمة الحرابة غير جريمة السرقة » وعقوبة كل منهما مختلفة ؛ لأن ايله تعالى ۔ قدر للسرقة نصاباء ولم 
يقدر في الحرابة شيئًا» بل ذ كر جزاء الحارب » فاقتضى ذلك توفية ال جزاء لهم على امحاربة . وإذا كان في 
الجناة من هو ذو رحم محرم » ممن سرقت أموالهم » فإنه لا قطع عليه » ويقطع الباقون الذين شا ركوه من 
الجناة » عند الحنابلة » وأحد قولي الشافعي . وقال الأحناق : لا يقطع واحد منهم ؛ لوجود الشبهة بالنسبة 
للقريب » وال جناة متضامنون » فإذا سقط الحد عن القريب » سقط عن الجميع . ورجح ابن قدامة رأي 
الشافعية » والحنابلة » فقال : إنها شبهة اخحتص بها واحد » فلا يسقط الحد عن الباقين . ومعنى هذاء أن شبهة 
الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم » فلا يقام عليه الحد وحده ؛ لأن الشبهة لا تتجاوزه » . اه . 

۳ أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ للمال » وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم » ويقتّل 
جميع الحاريين » وإن كان القاتل واحدَّاء كما مَل الوَذْءُ» وهو الطليعة ؛ لأنهم شر كاء في الحاربة والإفساد 
في الأرض » ولا عبرة بعفو ولي الدم » أو رضاه بالدية ؛ لأن عفو ولي الدم » أو رضاه بالدية في القصاص › 
لا في الحرابة . 

-٤‏ أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ الال » وفي هذا القتل والصلب . أي ؛ أن عقوبتهم أن يصابوا أحياء ؛ 
ليموتوا» فيربط الشخص على خشبة » أو عمود» أو نحوهما» منتصب القامة » مدود اليدين » ثم يطعن 
حتى يموت . ومن الفقهاء من قال : إنه يقتل أولا» ثم يصلب ؛ للعبرة والعظة . ومنهم من قال : إنه لا ييقى 
على الخشبة أكثر من ثلائة أيام . وكلّ ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة » وهو في نطاق تفسير الآية الكرية › 
وكل إمام له وجهة نظر صحيحة» فمن رأى تخيير الحاكم في اختيار إحدى العقوبات المقررة » فوجهته 
ما دل عليه العطف بحرف «أو» » وأن الأمر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة» وتتحقق به 
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اللصلحة » وأن من رأى أن لكل جرية عقوبة محددة في الآية » فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندرئ به 
امغاسد » وتقوم به المصالح » فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد » وتحقيق المصالح . وهذا 
الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور قَهْم النصوص » وييسر طريق الاجتهاد » ويعين طالب العلم على الوصول 
إل و هك ان ا كثيرة تحدث من الحاربين المغسدين » غير هذه الأعمال التي أشار إليها 
الفقهاء . وييكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكرية من أحكام جزئية . 

رد اعتراض » ودفْعٌ إشكال : قال في «المنار» : روى عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد» أن 
الفساد هنا الزنى » والسرقة » وقتل النساءء وإهلاك الحرث والنسل » وكل هذه الأعمال من الفساد في 
الا . واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد» بأن هذه الذنوب والمفاسد لها عقوبات في الشرع غير 
ما في الاية » فللزنى » والسرقة » والقتل حدود» وإهلاك الحرث والنسل يقلع بقدره» ويضمنه الفاعل › 
ويعزره الحاكم با يؤديه إليه اجتهاده . وفات هؤلاء المعترضين » أن العقاب المنصوص في الآية حاص 
باحاربين من المفسدين الذين يكائرون أولي الأمر» ولا يذعنون لحكم الشرع» وتلك الحدود إا هي 
للسارقين والزناة أفرادًا » الخاضعين لحكم الشرع فعلا» وقد ذ كر حكمهم في الكتاب العزيز» بصيغة اسم 
الفاعل المفردء کقوله ۔ سبحانه : ( والسارف وألسَارة فافطعوا يهس [ المائدة : ۳۸ ]» وقال : ل ألرانية 
لني بيد ل جر ينما أنه جلد [ النور : ۲]. وهم يسَحفُودً بأفعالهم » ولا يجهرون بالفساد» حتى 
ينتشر بسوء القدوة بهم » ولا يؤلفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة » فلهذا لا يصدق عليهم 
أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون » والحكم هنا منوط بالوصفين معا وإذا أطلق الفقهاء لفظ الحاربين › 
فإنما يعنون به الحاربين المفسدين ؛ لأن الوصفين متلازمان . انتهى . 

واجبٌ الحاكم والأمة جيال الرابة : والحاكم والأمة معا مسولون عن حماية النظام » وإقرار الأمن » 
وصيانة حقوق الأفراد في احافظة على دمائهم » وأموالهم » وأعراضهم ؛ فإذا شذت طائفة » فأخافوا 
السبيل » وقطعوا الطريق » وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب » وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما 
فعل رسول الله بي مع الغرنيين » وكما فعل خلفاؤه من بعده » ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا 
مع الحاكم على استعصال شأفتهم » وقطع دابرهم » حتى ينعم الناس بالأمن والطمأنينة » ويحسوا بلذة 
السلام والاستقرار » وينصرف كل إلى عمله » مجاهدًا في سبيل الخير لنفسه » ولأسرته » ولأمته » فإن انهزم 
هؤلاء في ميدان القتال » وتفرقوا هنا وهناك » وانکسرت شوکتهم »› لم يتبع مدبرهم › ولم يجهز على 
جريحهم » إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القتل » وأخذوا المال » فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم » ويقام 
عليهم حد الحرابة . 

توب الحاربين قبل الفَذرة عليهم : إذا تاب الحاربون المفسدون في الأرض » قبل القدرة عليهم » وتمكن 
الحاكم من القبض عليهم » فإن الله يغفر لهم ما سلف » ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة ؛ لقول الله 
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سبحانه ۔ : للت لهم جری ف اليا وله في الآحْرو عَذَاب عطي 9 إل لیت تابا من مَل أن 
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روا عَلَم اعلا أت آله عَمْورٌ دحيم ©4 رالائدة : ٠ء .]٣١‏ وإما كان ذلك كذلك ؛ لأن التوبة 
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الإفساد » والحاربة لله ولرسوله » ولهذا شملهم عفو الله » وأسقط عنهم كل حق من حقوقه » إن كانوا قد‎ 
ارتكبوا ما يستوجب العقوبة » أما حقوق العباد » فإنها لا تسقط عنهم » وتكون العقوبة حينعذ ليست من‎ 
قبيل الحرابة » وإنما تكون من باب القصاص » والأمر في ذلك يرجع إلى مجني عليهم » لا إلى الحاكم» فإن‎ 
» كانوا قد قتلوا» سقط عنهم تحم القتل » ولولي الدم العفو أو القصاص وإن كانوا قد قتلوا وأخدرا الال‎ 
› سقط الصلب » وتحتم القتل » وبقي القصاص » وضمان الال . وإن كانوا قد أخذوا امال » سقط القطع‎ 
وأحذت الأموال منهم إن كانت بأيديهم » وضمنوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك غصب » فلا يجوز ملكه‎ 
لهم » ويصرف إلى أربابه » أو يجعله الحاكم عنده » حتى يعلم صاحبه ؛ لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا‎ 
» الأموال المسلوبة إلى أربابها . فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالى عن المفسدين ؛ من أجل المصلحة العامة‎ 
» أقوال العلماء في هذه المسألة‎ E E وجتاان‎ 
: فقال : وأما ما تسقطه عنه التوبة » فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال‎ 

١‏ أحدها : أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقط › 8 مما سوى ذلك من حقوق الله »> وحقوق 
الآدميين . وهو قول مالك . 

۲- والقول الثاني : أنها تسقط عنه حد الحرابة » وجميع حقوق الله من الزنى » والشراب › والقطع في 
السرقة » ولا تسقط حقوق التاس من الأموال » والدماء » إلا أن يعفو أولياء امقول“ . 

۳- والقول الثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله » ويؤخحذ في الدماء » وفي الأموال بما وجد بعينه . 

-٤‏ والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال » ودم » إلا ما كان من الأموال قائمًا 


شروط التوبة 


للتوبة ظاهر وباطن » ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعلمه إلا اله » فإذا تاب الحارب » قبل 
القدرة عليه » قبلت توبته » وترتبت عليها آثارها » واشترط بعض العلماء ۔ في التائب - أن يستأمن الحاكم» 
فیؤمنه › وقیل : لا یشترط ذلك »› ويجب على الإمام أن ا ا وقيل : يكتفي پالقاء السلاح » 
والبعد عن مواطن الجرية » وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام . 

ذکر ابن جریر» قال : حدثنی على › حدثنا الوليد بن مسلم » قال : قال الليث : وكذلك حدثني موسى 
لمدني . وهو الأمير عندنا ‏ أن عليا الأسدي حارب وأحاف السبيل » وأصاب الدم والمال » فطابه الأئمة 
والعامة » فامتنع » ولم يقدروا عليه » حتى جاء تاثا » وذلك أنه سمع رجلا يقراً هذه الآية : «إ# فل بای 


. هذا هو أعدل الأقوال الذي اخترناه ونبهنا عليه من قبل‎ )١( 
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لين ترفو ع نميهم ل فط ن َة اله ل آله يعي الوب جِيعاً لِم هو الور ليم ©4 
[ الزمر : ]٠١‏ . فوقف عليه » فقال : يا عبد الله » أعد قراءتها . فأعادها عليه فغمد سيفه » ثم جاء تائبا» حتى 
قدم المدينة من الشحر فاغتسل » ثم أتى مسجد رسول الله بيو » فصلى الصبح » ثم قعد إلى أبي هريرة في 
أغمار أصحابه » فلما أسفروا عرفه اناس » فقاموا إليه » فقال : لا سبيل لكم على » جئت تاثا من قبل أن 
تقدروا علي . فقال أبو هريرة : صدق . وأخذ بيده » حتى أتى مروان بن الحكم ۔ وهو أمير على المدينة » في 
زمن معاوية ‏ فقال : هذا عليّ جاء تائبا» ولا سبيل لكم عليه » ولا قتل . فترك من ذلك کله . قال : وخرج 
علي تائبا» مجاهدًا في سبيل اله في البحر » فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم » فاقتحم على 
الروم في سفينتهم » فهربوا منه إلى شقها الآخر » فمالت به وبهم » فغرقوا جميعًا . 

قوط الحدود بالتوبة قبل رفع اناق إلى الحاكم : تقدم أن حد الحرابة يسقط عن الحاريين إذا تابوا 
قبل القدرة علیهم ؛ لقول الله سبحانہ : 3 إل اریت تاا ین نن ن فیا لیم اتنا أ اله َر 
جيم ()) [الائدة : ]٠١‏ . وليس هذا الحكم مقصورًا على حد الحرابة » بل هو حكم عام ينتظم جميع 
الحدود» فمن ارتكب جرية تستوجب الحد» ثم تاب منها» قبل أن يرفع إلى الإمام » سقط عنه الحد ؛ لأنه 
إذا سقط الحد عن هؤلاء» فأولى أن يسقط عن غيرهم » وهم أخحف جرمًا منهم » وقد رجح ذلك ابن 
تيمية » فقال : ومن تاب من الزنى » والسرقة » وشرب الخمر » قبل أن يرفع إلى الإمام » فالصحيح » أن الحد 
يسقط عنه» كما يسقط عن الحاربين » إجماعًاء إذا تابوا قبل القدرة عليهم . وقال القرطبي : «فأما 
اشراب » والزناة » والسرًاق » إذا تاوا وأصلحوا» وعرف ذلك منهم » ثم رفعوا إلى الإمام» فلا ينبغي أن 
ُحَدوا» وإن رفعوا إليه » فقالوا : تبنا . لم يت ركوا» وهم في هذه الحال كالحاريين إذا غلبوا . وفصل الخلافَ 
في ذلك ابن قدامة » فقال : «وإن تاب من عليه حد من غير الحاربين » وأصلح » ففيه روايتان ؛ إحداهماء 
يسقط عنه ؛ لقول الله تعالی -: رادان اکنا منم كاوها قت با وأسكح عرشو عنا) 
[ النساء : ]٠١‏ . وذكر حد السارق » ثم قال : ی تاب من بَعْدِ ظلمو وَأَصَحَ قت أله ثوب عل إن أ 
عور )4 [المائدة : ۳۹] . وقال النبي ياء : «التائب من الذنب » كمن لا ذنب له» . [ابن ماجه »)٤٠٠٠١(‏ 
ومجمع الزوائد (۲۰۰/۱۰)] . ومن لا ذنب له لا حد عليه » وقال في ماعز» لا اخبر بهربه : «هلا ت رکتموه 
توب » فيتوب الله عليه» . [سبق تخريجه] . ولأنه خالص حق الله ۔ تعالى - فيسقط بالتوبة » كحد الحارب . 

انيتهماء لا يسقط . وهو قول مالك» وأي حنيفة » وأحد قولي الشافعي ؛ لقوله ‏ سبحانه . : 
اة لني نيف كل ير ما اة در [النور : ] . وهذا عام في التائين وغير هم » وقال ۔ تعالى : 
وألسارق ساره كأفط موا ديما [ الائدة : ۳۸] ولأن النبي ية رجم ماعراء والغامدية » وقطع الذين 
أقروا بالسرقة » وقد جاءو' تائبين » يطلبون التطهير يإقامة الحد» وقد سمى الرسول يا فعلهم توبة » فقال 
في حق المرأة : «لقد تابت توبة » لو قسمت على سبعين من أهل المدينة » لوسعتهم. ٠‏ [أحمد »)٤۳١/٤(‏ 
ومسلم )٤/۱۹۹٩(‏ وأبو داود )٤٤٤١(‏ والترمذي )١٠١١(‏ والنسائي ])1۳/٤(‏ . وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي 


Vo 


ية » فقال : يا رسول الله » إني سرقت جملا لبني فلان » فطهرني . فأقام الرسول الحد عليه . [ابن ماجه 
.])٠١۸۸(‏ ولأن الحد كفارة » فلم يسقط بالتوبة » ككفارة اليمين والقتل » ولأنه مقدور عليه » فلم يسقط 
عنه الحد بالتوبة » كالحارب بعد القدرة عليه » فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة » فهل يسقط بمجرد التوبة » أو بها 
مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يسقط بمجردها . وهو ظاهر قول أصحابنا ؛ لأنها توبة مسقطة للحد» فأشبهت توبة الحارب » 
قبلى القدرة عليه . 

وفانيهها : عدر [إصلاح العمل ۲ القولة - سبحانه + إت ابا راسلا أعركرا عنما ازالنساء ]١ ١:‏ : 
وقال : فی اب من بعد ظلمو وَأَصَلحَ إت أله ينوب عله إن له عَمُورٌ رح [ الائدة : ۳۹] . فعلى هذا 
القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته » وصلاح نيته » وليست مقدرة بمدة معلومة . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : مدة ذلك سنة ا ر و ر 

دفاع الإنسانِ عن تفه وعن غيره : إذا اعتدى على اللإنسان معتد يريد قتله» أو أحذ ماله » أو هتك 
ا حر يه » فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه» وماله» وعرضه » ویدفع بالأسهل 
فالأسهل » فیبدأ أ بالكلام » أو الصياح »أو الاستعانة بالناس » إن أمكن دفع الظالم بذلك » فإن لم يندفع إلا 
بالضرب » فليضربه » فإن لم يندفع إلا بقتله » فليقتله » ولا قصاص على القاتل » ولا كفارة عليه » ولا دية 
للمقتول ؛ لأنه ظالم معتد » والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه . فإن فل المعتدَى عليه » وهو في 
حالة دفاعه عن نفسه» وماله » وعرضه »› فهو شهید . 

۱ - یقول الله تعالی : فون اس بد لبو ا کیت تیر دافرری ۰ 

۲- وعن أبي هريرة » قال : جاء رج إلى رسول الله ی » فقال : يا رسول الله » أرأيت إن جاء رجل 
یرید أخحذ مالي؟ قال : «فلا تعطه مالك» . قال : آرأیت إن قاتلني؟ قال : «فقاتله» . قال :أرأيت إن قتلني؟ 
قال : «فأنت شهيد» . قال : فإن قتلته؟ قال : «هو في النار» . [أحمد (۲/ ۰ ومسلم ٤۰(‏ )] . 

۳- وروی البخاري » أن رسول اله اة قال : «مَن فيل دون ماله » فهو شهید » ومن فيل دون عژضه › 
فهو شهید» . [البخاري ›)۲٤۸۰(‏ ومسلم ])١ ٤۱(‏ . 

-٤‏ وروي » أن امرأة حرجت تحتطب » فتبعها رجلٌ یراودها عن نفسها» فرمته بفهر » فقتلته » فرفع 
ذلك لعمر طه فقال : قتيل الله ء والله لا یودی هذا أبدًا. وکما یجب أن يدافع الإنسان عن نفسه» 
وماله» وعرضه » يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره » إذا تعرض للقتل » أو أذ الال » أو هتك العرض » 
ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك ؛ لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر» واحافظة على 
الحقوق ؛ يقول الرسول عة : «من رأی منکم منکرًا › فلیغیر فلیغیره بیده » فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإیان» . [أحمد (۱۰/۳)» ومسلم »)۷۸/٤۹(‏ وأبو داود »)١٠١١(‏ وابن ماجه 
]0۲۷١(‏ . وهذا من باب تغيير المنكر . 


)١(‏ الفهر : الحجر. 
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إن الإسلام قد احترم الال » من حيث إنه عصب الخحياة » واحترم ملكية الأفراد له » وجعل حقهم فيه 
حقًّا مقدساء لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه» ولهذا حرم الإسلام السرقة » والغصب» 
والاختلاس » والخيانة » والربا» والغش » والتلاعب بالكيل والوزن» والرشوة» واعتبر كل مال أحذ بغير 
سبب مشروع » أكلا للمال بالباطل . وشدّد في السرقة » فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر 
السرقة » وفي ذلك حكمة بينة ؛ إذ إن اليد الخائنة بثابة عضو مريض يجب بتره ؛ ليسلم الجسم » والتضحية 
بالبعض من أجل الكل ما اتفقت عليه الشرائع والعقول » كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه 
بالسطو على أموال الناس» فلا يجرؤ أن يد يده إليهاء وبهذا تحفظ الأموال وأتصان؛ يقول الله - 
تعالی ۔  :‏ والتارق السار فطعو ایسا جرا پا گا گلا من انو وه ع کے 
الاد : 7 ] . 

حكمة اللشديدِ في العقوبة : والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة » دون غيرها من جرائم الاعتداء 
على الأموال » هي ما جاء في «شرح مسلم» للنووي : قال القاضي عياض وله : «صان الله الأموال» 
يإيجاب القطع على السارق » ولم يجعل ذلك في غير السرقة » كالاختلاس » والانتهاب » والغصب ؛ لأن 
ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة » ولأنه يكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتسهل إقامة 
البينة عليه » بخلاف السرقة ؛ فإنها تندر إقامة البينة عليهاا" ۽ فعظم أمرها» واشتدت عقوبتها ؛ ليكون أبلغ 


في الزجر عنها) . 


. نوع منها يوجب التعزير‎ ١ 

۲ ونوع منها یوجب الحد . 

والسرقة التي توجب التعزير ؛ هي السرقة التي لم تنوفر فيها شروط إقامة الحد» وقد قضى الرسول لاز 
بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه » قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة » وسارق السَاة من المرتع . 

ففي الصورة الأولى : أسقط القطع عن سارق الشمر والکثر » وحكم أن من أصاب سينا منه بفمه » وهو 
محتاج إليه » فلا شىء عليه » ومن خرج منه بشيءٍ» فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيمًا في 
جرينه*؟ » فعليه القطع » إذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه . 


. احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أولا» وحافر على النشاط ثانيا » وعدالة ثالًا‎ )١( 
. سيأتي بعد مزيد لابن القيم . (۳) الكثر : هو جمار النخل‎ )۲( 
. جرينة : ما يسمى عند العامة بالجرن‎ )٤( 
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وفي الصورة الثانية : قضى في الشاة التي تؤحذ من مرتعها بشمنها مضاعمًا» وضرب نكال » وقضى 
فيما يؤخذ من عطنه بالقطع » إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه . رواه أحمد» والنسائي » والحاكم 
وصخحه . [أحمد (۲/ ۰۱۸۰ ])٠۰۳‏ . 

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان : 

الأول : سرقة صغرى ؛ وهي التي يجب فيها قطع اليد . 

الثانى : سرقة كبرى ؛ وهى أخذ الال على سبيل المغالبة » ويسمى الحرابة » وقد سبق الكلام عليها قبل 
Sg‏ 

يف الكرقة : السرقة ؛ هي أحذ الشىء في خفية » يقال : استرق السمع . اي ؛ ؛ سمع مستخفيًا . 

8 : هو يسارق النظر إليه . إذا اهتبل غفلته لينظر إليه . وفي القرآن الكرم يقول الله - سبحانه ‏ : إلا من 
4 أرق لسع أبعم باب مين [الحجر : 1۸] . فسمى الاستماع في خفاء استراقا . وفي «القاموس» : السرقة » 
والاستراق » الجيء مستترًا ؛ لأحذ مال الغير من حزز . وقال ابن عرفة : السارق عند العرب ؛ هو من جاء 
مستترًا إلى حرز» فأخذ منه ما لیس له . ومهم ما ذکره صاحب (القاموس» وابن عرفة » أن السرقة تنتظم 
أمورًا ثلاثة : 

١‏ أحذ مال الغير. 

۲ أن يكون هذا الأحذ على جهة الاختفاء والاستتار . 

ا 

فلو لم يكن الال مل وكا للغير » أو كان الأحذ مجاهرة » أو كان المال غير محرز» فإن الشرقة الموجبة لحد 
القطع لا تتحقق . 

الختلش والمنتهبُ والخائق عَيرٌ الشارق : ولهذا لا يعتبر الخائن » ولا المتتهب » ولا الختلس سارقاء 
ولا يجب على واحدِ منهم القطع» وإن وجب التعزير ؛ فعن جابر طبه أن النبي بيا قال : «ليس على 
خائ » ولا منتهب » ولا مختلس قطع» . رواه أصحاب الستن » والحاكم » والبيهقي » وصخحه 
الترمذي » وابن حبان . وعن محمد بن شهاب الزهري » قال : إن مروان بن الحكم أتي يإنسان قد اخحتلس 
متاعًا » فأراد قطع يده » فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد : ليس في الخلسة قطع . رواه 
مالك في «لموطأ» . قال ابن القيم : «وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم » وترك قطع الختلس » والمنتهب » 
والغاصب » فمن تمام حكمة الشارع أيصًا ؛ فإن السارق لا ييكن الاحتراز منه » فإنه ينقب الدور» ويهتك 
الحرز» ويكسر القفل » ولا يكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك » فلو لم يشرع قطعه » لسرق الناس 
(۱) نکال : أي ضربًا يكون فيه عبرة لغيره . (۲) الخائن : هو من يأخذ امال ويظهر النصح للمالك . 


(۳) المنتهب : هو الذي يأخذ امال غصبا مع الجاهرة والاعتماد على القوة . 
)٤(‏ واختلس : هو من يخطف الال جهرًا ويهرب . 
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بعضهم بعصا » وعظم الضرر » واشتدت الحنة بالسراق » بخلاف المنتهب والختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي 
يأخذ الال جهرة برأى من الناس » فيمكنهم أن يأخذوا على يديه » ويخلصوا حق المظلوم » أو يشهدوا له 
عند الحاكم . وأما الختلس » فإنه إنما يأخذ الال على حين غفلة من مالكه وغيره » فلا يخلو من نوع تفريط 
يكن به اختلس من اختلاسه » وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ › لا يمكنه الاختلاس » فليس كالسارق» 
بل هو بالخائن أشبه . وأيصا » فالختلس إنما يأحذ المال من غير حرز مثله غالبا ء فإنه الذي يغافلك » ويختلس 
متاعك في حال تخليك » وغفلتك عن حفظه» وهذا يمكن الاحتراز منه غالباء فهو كالنتهب ‏ وأما 
الغاصب فالأمر منه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب » ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب 
والنكال » والسجن الطويل » والعقوبة بأخذ المال . 
جحد العاريّة : وما هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون جحد العارية » ومن ثم فقد اخحتلف 
الفقهاء في حكم ذلك ؛ فقال الجمهور : لا يقطع من جحدها؛ لأن القرآن والستة أوجبا القطع على 
السارق » وال جاحد للعارية ليس بسارق . وذهب أحمد» وإسحاق » وزفر » والخوارج » وأهل الظاهر إلى أنه 
يقطع ؛ لما رواه أحمد» ومسلم » والنسائي » عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت : كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي َي بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد له فكلموه» فكلّم النبي 
فیهاء قال له التي ياه : «يا أسامة » لا أراك تشفغ في حد من حدود الله إل » . ثم قام النبي لاز 
خطیبا » فقال : «إنما َلك من کان قبلکم» بأنه إذا سرق فيهم الشريف تر كوه » وإذا سرق فيهم الضعيف 
قطعوه » والذي نفسي بيده » لو كانت فاطمة بنت محمد » لقطعت يدها» . فقطع يد الخزومية . [أحمد /٠(‏ 
۲))» ومسلم (۱۹۸۸/ ۰۸ ۰)٩‏ والنسائي (۸/ ۷۳ ])۷٥ ۷٤‏ . وقد ناصر ابن القیم هذا الرأي» واعتبر 
الجاحد للعارية سارف بمقتضى الشرع . قال في «زاد المعاد : فإدخاله ييا جاحد العارية في اسم 
السارق » كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمرء وذلك تعريف للأمة براد الله من كلامه. وفي 
«الروضة الندية) : إن ال جاحد للعارية » إذا لم يكن سارقًا لغة » فهو سارق شرعًا» والشرع مقدم على اللغة . 
قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : والحكمة والمصلحة ظاهرة جدًاء فإن العارية من مصالح بنى آدم التى 
لايد لهم منهاء ولا غنى لهم عنها» وهي واجبة عند حاجة المستعير » وضرورته إليهاء إما بأجرة أو مجائاء 
ولا يمكن الغير كل وقت أن يشهد على العارية » ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًاء وعادة » وعرفًاء 
ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة » وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها» وهذا 
بخلاف جاحد الوديعة » فإن صاحب المتاع فرط » حيث ائتمنه . 


اباش 


وما يجري هذا امجرى من الخلاف » الخلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى ؛ فذهب 
الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده؛ لأنه سارق حقيقة » والقبر حرز. وذهب أبو حنيفة» ومحمدء 
والأوزاعي » والثوري إلى أن عقوبته التعزير ؛ لأنه تباش » وليس سارقًا» فلا يأحذ حكم السارق » ولأنه أخذ 
ا عراوك ا ن ل عاك واه اع ن فر ر 
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الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة : تبين من التعريف السابق » أنه لابد من اعتبار صفات معينة في 
السارق » والشىء المسروق » والموضع المسروق منه » حتى تنحقق السرقة التي يجب فيها الحد » وفيما يلي 
بیان کل : 

الصفاتُ التي يجب اعتبازها في الشارق : 

أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق » حتى يسمى سارقا » ويستوجب حد السرقة » فنذكرها 

اكليف بان يكو السارق يالام عافد فاا خد على مجتون ولا غي إذا رق ؛ اهما غير 
مکلفین › ولكن يودب الضغير» إذا سرق . ولا يشترط فيه الإسلام » فإذا سرق الذّمي أو المرتد» فإنه 
يقطع“ كما أن المسلم يقطع » إذا سرق من الذمي . 

۲- الاختيار » أن يكون السارق مختاا في سرقته » فلو أكره على السرقة » فلا يعد سارقًا ؛ لأن الإكراه 
O‏ 

۳- ألا يكون للسارق في الشىء المسروق شبهة » فإن كانت له فيه شبهة » فإنه لا يقطع » ولهذا لا يقطع 
الأب ولا الام بسرقة مال ابنهما ؛ لقول الرسول ية : «أئت ومالك لاأبيك» . [ابن ماجه .])١۲۹۱(‏ 
وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهماء أو مال أحدهما؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمّه عادة » والجدٌ 
لايقطع ؛ لأنه أب ؛ سواء أكان من قبل الأب أم الأم » ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والاسفل - 
أعني » الآباء والأجداد . والأبناءء وأبناء الأبناء . وأما ذوو الأرحام » فقد قال أبو حنيفة » والثوري : لا قطع 
على أحد من ذوي الرحم الحرم » مل العمة » والخالة» والأحت » والعم » والخال » والأخ ؛ لأن القطع 
يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل » ولأن لهم احق في دخول المنزل » وهو إذن من صاحبه 
يختل الحرز به . وقال مالك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق - رضي الله عنهم ‏ : يقطع من سرق من 
هؤلاء ؛ لانتفاء الشبهة في الال » ولا قطع على أحد الزوجين » إذا سرق أحدهما الأخر ؛ لشبهة الاختلاط › 
وشبهة امال » فالاختلاط بينهما ينع أن يكون الحرز كاملا » ويوجب الشبهة في الال » وإذا لم يكن الحرز 
كاملا » وكانت الشبهة في الال » يسقط القطع . وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي ۔ رضي الله عنهما - 
في أحد قوليه . وإحدى الروايتين عن أحمد طه . وقال مالك » والثوري » رضي الله عنهماء ورواية عن 
أحمد له وأحد قولي الشافعي ظ4 : إذا كان كل واحدٍ ينفرد ببيت فيه متاغه » فإنه يقطع من سرق من 
مال صاحبه ؛ لوجود الحرز من جهة » ولاستقلال كل واحدِ منهما من جهة أخرى . ولا يقطع الخادم الذي 
یخدم سیده بنفسه؛ فعن عبد الله بن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : جاء رجلٌ إلى عمر ظ4 يلام له» 
ا ا و آم ف اا وغد ای نة قان مانت را يقطعان . 


(۲) فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرق , 
(۳) اشترط هذا الشرط مالك › وأما الشافعي فمرةٌ اشترطه ومرةٌ لم يشترطه . 
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فقال له : اقطع يده ؛ فإنه سرق مرآة لامرأتي . فقال عمر طب : لا قطع عليه » هو خادمكم أخذ متاعكم . 
[مالك في الموطاً ]۸٤ ٠/۲‏ . وهذا مذهب عمر» وابن مسعود » ولا مخالف لهما من الصحابة . ولا يقطع من 
سرق من بيت الال » إذا كان مسلمًا ؛ لا روي » أن عاملا لعمر طله كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت 
المال؟ فقال : لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق . وروى الشعبي » أن رجلا سرق من بيت الال » > فبلغ 

عليّا» فقال ۔ کرم الله وجهه : إل له فيه سَهْمًا . ولم يقطعه . فقول عمر وقول علي فيهما بيان سبب عدم 
القطع على من سرق من بيت الال ؛ لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد . قال ابن قدامة : كما لو سرق 
من مال له شر كة فيه » ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق » أو لولده أو لسيده . وهذا مذهب جمهور 
العلماء . وروی ابن ماجه » عن اين عباس » رضي الله عنهماء أن عَبدًا من رقيق لمر سَرق من 
الخمس » فرفع إلى النبي ية » فلم يقطعه » وقال : «مال الله سرَق بعضه بعصًا) . [ابن ماجه (۲۹۰)]. 
ولا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد » أو الجاحد للدّين ؛ لأن ذلك استرداد لدينه » إلا إذا كان 
المدين مقَرًا بالدين » وقادرًا على السداد » فإن الداة ئن يقطع إذا سرق من المدين ؛ لأنه لا شبهة له في سرقنه» 
ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير ؛ لأن يد المستعير يد أمانة » وليست يد مالك . ومن عَصب مالا 
وسرقه » وأحرزه » فسرقه منه سارق ؛ فقال الشافعي » وأحمد : لا يقطع ؛ لأنه حرز لم يرضه مالكه . وقال 
الك طم لا رة هال فة لين خر مله وا وفعت اة الان شرق دلاوا 
طعامًا » فإن كان الطعام موجودا» قطع ؛ لأنه غير محتاج إلى سرقته » وإن کان معدومًا» لم يقطع ؛ لان له 
احق في أحذه لحاجته إليه » وقد قال عمر طبه : لا قطع في عام الجاعة . وروى مالك في «الموطأ» » أن رقيقًا 
e‏ عمر بن الخطاب» فأمر عمر كتير بن 
الصلت أن يقطع أيديهم› > ٿم قال عمر e‏ . ثم قال EE:‏ يشق عليك . ثم قال 
للمزني : كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني : كنت وادله أمنعها من أربعمائة درهم . فقال عمر : أعطه ثمانمائة 
درهم . ويروي ابن وهب » أن عمر بن الخطاب بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقوا» أرسل 
وراءه من يأتيه بهم » فجاء بهم » فقال لعبد الرحمن بن حاطب : أما لولا أظنكم تستعملونهم 
وتجيعونهم » حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه» لقطعتهم » ولكن والله » إذ تر كتهم » لأغرمنك غرامة 
ئوجعك . 

الصَفاتُ التي يجب اعتبازهًا في الال المشرُوق : وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق 

فهي : 


أول؟ : أن يكون ما يتمول ويلك » ويحل بيعه » وأخحذ العوض عنه ؛ فلا قطع على من سرق الخمر 
() فإذا لم يكن له فيها حت فإنه يقطع باتفاق العلماء . 
»™( وذهب مالك e e‏ 
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والخنزير » حتى لو كان امالك لهما ذميًا ؛ لأن ايله حرم ملكيتهماء والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي » 
على السواء“ . وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهوء مثل العود» والكمنج » والمزمار ؛ لأنها آلات 
لا يجوز استعمالهاء عند كثير من أهل العلم» E a E‏ 
يبيحون استعمالها » فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها ؛ لوجود شبهة » والشبهات مسقطة 
للحدود . واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز ؛ فقال أبو حنيفة » والشافعي : لا قطع على من 
سرقه ؛ لأنه ليس بال ويعزر » وإن كان عليه حلي أو ثياب » فلا يقطع أيسًا ؛ لأن ما عليه من ال حلي تبع له » 
وليست مقصودة بالأحذ . وقال مالك : في سرقته القطع ؛ لأنه من أعظم الال » ولم يقطع السارق في 
المال لعينه » وإما قطع لتعلق النفوس به » وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد . وسارق العبد الصغير غير 
المميز يقطع ؛ لأنه مال متقوم » وأما الممیز » فإنه لا يحدٌ سارقه ؛ لأنه وإن کان مالا يباع ویشترى » فإن له 
سلطانًا على نفسه » فلا يعد محررًا . وأما ما يجوز تملكه » ولا يجوز بيعه » كالكلب المأذون في بيعه » وحوم 
الضحايا » فقال أشهب » من المالكية : يقطع سارق الكلب الأذون باتخاذه")» ولا يقطع في كلب غير 
مأذون باتخاذه . وقال أصبغ » من المالكية » في حوم الضحايا : إن سرق الأضحية قبل الذبح » قطع › وإن 
سرقها بعد الذبح» فلا قطع . وأما سرقة الماءء والثلج » والكلاء والملح » والتراب » فقد قال صاحب 
«الغني» : وان سرق ماء» فلا قطع فيه قاله أبو بكر » وأبو إسحاق ؛ لأنه ما لا يتمول عادة » ولا أعلم في 
هذا خلافا . وإن سرق کل » أو ملځا» فقال ابو بكر : لا قطع فيه ؛ لأنه ما ورد الشرع باشتراك الناس فيه » 
فأشبه الماء . وقال أبو إسحاق بن شاقلا : فيه القطع » لأنه يتمول عادة » فأشبه التبن والشعير . وأما الثلج » 
فقال القاضي : هو كالماء؛ لأنه ماو جامد فاه الد واش اه كالملح ؛ لانه يتحول عادة» فهو 
كالملح المنعقد من الماء . وأما التراب » فإن كان ما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناءء فلا قطع 
فيه ؛ لأنه لا يتمول » وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواءء أو المعد للغسيل به» 
. أوالصبغ » كالمغرة » احتمل وجهين : 

. أحدهماء لا قطع فيه ؛ لأنه من جنس ما لا يتمول » فأشبه الماء‎ -١ 

۲ الثاني » فيه القطع ؛ لأنه يتمول عادة » ويحمل إلى البلدان للتجارة » فأشبه العود الهندي<) . 

وأما سرقة المباح الأصل » كالاأسماك والطيور()» فإنه لا قطع على من سرقها» ما لم تحرز » فإذا أحرزت » 
فقد اخحتلف فيها الفقهاء ؛ فمذهب المالكية » والشافعية » يرى قطع سارقهاء لأنه سرق مالا متقومًا من 


)١(‏ يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الخنزير والخمر وأن على متلفهما ضمان القيمة » ولكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم 
كمال الالية الذي هو شرط الحد . 

(۲) قال أبو يوسف : يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهماء فكذا لو سرقها مع 
غیرها . 

ص الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزرا عة وكلب الصيد . 

2)9 ۰ ص ۲٤١۷‏ «المغني» . 

رهم الأسماك بكل أنواعها ولو کانت مملحة والطير بكل أنواعه » ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط . 
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حرز . وذهب الأحناف» والحنابلة إلى عدم القطع ؛ لا روي عن الرسول بتي أنه قال : «الصيد لمن 
أحذه ء فهذا اديت ورت شبهة يندرئ بها لحد وقال عبد آله بن يسار آتى عجر بن غب العريز برل 
سرق دجاجة » فأراد أن يقطعه » فقال له سالم بن عبد الرحمن : قال عثمان ظ4 : لا قطع في الطير . وفي 
رواية » أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد » فقال : ما رأيت أحدًا قطع في الطير » وما عليه في 
ذلك قطع . فت ركه عمر . وقال بعض الفقهاء : الطير المعتبر مباحا؛ هو الذي يكون صيدًا سوى الدجاج 
والبط» فيجب في سرقنها القطع ؛ لأنه بمعنى الأهلي . وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الطعام 
O O a‏ 
وإن بلغت قيمة المسروق منه نصاب السرقة قة ؛ لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيهاء ولا يث يشح مالكها عادة» 
فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لهاء والحرز فيها ناقص » ولقوله ل :ل قطع في تمر ولا کیره . (أحمد /٤(‏ 
۰ ابو داود (4۳۸۸)» الترمذي )١ ٤ 4٩(‏ » والنسائي (۸۷/۸) وابن ماجه (۹۳)] ولان فيه شبهة الملكية 
لوجود الشركة العامة ؛ لقول الرسول َة : «الناس شركاء في ثلائة ؛ الماء» والكلاء والنار» . [سبق 
تخریجه] . ونما احتلف الفقهاء فيه سرقة الصحف » فقال أبو حنيفة : لا يقطع من سرقه ؛ لأنه ليس بال» 
٠‏ ادها . وقال مالك » والشافعي » وأبو ثور» وأبو يوسف » من أصحاب أبي حنيفة» 
بن المنذ ر : يقطع سارق المصحف » إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد . 


ثانيا : والشرط الثاني الذي يجب توافره في الال المسروق » أن يبلغ الشىء المسروق نصابًا ؛ لأنه لا بد 
من شىءٍ يجعل ضابطا لإقامة الحد » ولابد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدهاء فإن من عادتهم 
التسامح في الشىءٍ الحقير من الأموال » ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشىء التافه » وقد اختلف 
الفقهاء في مقدار هذا النصاب ؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من 
الذهب ٠‏ أو ثلاثة دراهم من الفضةء أو ما تساوي قيمته ربع دينار » أو ثلاثة دراهم . وفي التقدير بهذا 
حكمة ظاهرة ؛ فإن فيها كفاية المقتصد في يوم له ومن يمونه غالبا وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره 
عند غالب الناس ؛ لا روي عن عائشة » رضي الله عنهاء أن الرسول َة كان يقطع يد السارق في ربع 
دينار » فصاعدًا . [البخاري ›)1۷۹١(‏ ومسلم (۱/۱۹۸4)] وفي رواية مرفوعًا : «لا تقطع يد السارق الا في 
ربع دينار» فصاعدًا) .رواه أحمد» ومسلم » وابن ماجه . [أحمد »)٠١٤/١(‏ ومسلم »)۲/٠۹۸٤(‏ والنسائي 
(۸۰/۸)› وابن ماجه .])۲٥۸٥(‏ وفي رواية اھ للنسائي » مرفوعًا : (لا تقطع اليد» فيما دون تمن 
الجن ') . قيل لعائشة : ما ثمن المجن؟ قالت : ربع دينار . [النسائي (۸/۸)] . ويؤيده حديث ابن عمر في 
والح ن ابي ية قطع في مجن » ثمنه ثلاثة دراهم . وفي رواية : قيمته ثلاثة دراهم . [البخاري 
»)1۷۹٠(‏ ومسلم ])۱/١۹۸١(‏ . ومذهب الأحناف » أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم » ولا قطع في 
أقل منها . واستدلوا بجا رواه البيهقي » والطحاوي » والنسائي » عن ابن عباس » وعمرو بن شعيب » عن 
SES NSE AE‏ [انظر نيل الأوطار ])0۸٤/٤(‏ . 


(1) اجن : الترس يتقي به في الحرب . 


Y1 


وذهب الحسن البصري » وداود الظاهري إلى أنه يث يثبت القطع بالقليل والكثير ؛ عملا يإطلاق الآية ء ولا 
رواه البخاري» ومسلم » عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ية قال : «لَعَنَ الله السارق يشرق البيضة»› 
فتقطع يده » ويسرق الحبل » فتقطع يده» . [البخاري (1۷۹۹)ء ومسلم ])١۹۸۷(‏ . وأجاب ال جمهور عن هذا 
الحديث » بأن الأعمش راوي هذا الحديث فشر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب» وهي كاججن› 
وقد یکون ثمنها أکثر من ثمنه('» والحبل کانوا یرون » أنه منها ما یشوی دراهم . وربع الدینار کان 
يصرف بثلاثة دراهم » وفي «الروضة الندية» : قال الشافعي : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم . وذلك 
أن الصرف على عهد الرسول كَل اثنا عشر درهكًا بدينار» وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب 
بألف دينار» ومن الفضة باثني عشر ألف درهم . وذهب أبو حنيفة » وأصحابه إلى أن النصاب الموجب 
للقطع » هو عشرة دراهم » أو دينار» أو قيمة أحدهما من العروض » ولا قطع فيما هو أقل من ذلك ؛ لأن 
e‏ ية بعشرة دراهم » کما رواه عمرو بن شعیب » عن أيه » عن 
ه. وروي عن ابن عباس وغيره هذا التقدير . قالوا : وتقدير تمن الجن تبعًا لهذا التقدير أحوط » والحدود 
تدفع بالات و الاحد هة كاه ية في العمل با دونها و ای ان اعتبار ثمن امجن عشرة دراهم 
مُحَارَض با هو صح منه » كما تقدم في فی الروایات الأخرى الصحيحة . وقال مالك» وأحمد» في أظهر 
لروايات عنه : نصاب السرقة ربع دينار» أو ثلاثة دراهم » أو ما قيمته ثلاثة دراهم من العروض . والتقوج 
بالدراهم خحاصة » والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض . وقد اعترض على قطع اليد في ربع دينار » مع أن 
ديتها حمسمائة دينار » فقال أحد الشعراء : 
يد بخمس مين عسجدٍ وديت ما بالها فطعت في ربع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار 
وهذا المعترض قد خانه التوفيق » فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر؛ حفظا للمال» وجعل ديتها 
یا و غا یا کی ین کان ا ا خان هات واا فل 
يد بخمس مئين عسجډ وديت لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاهاء وأرخحصها خحيانة الال » فانظر حكمة الباري 
متى يُقَدَرُ المسروق؟ وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة » عند مالك » والشافعية » وال حنابلة . وقال 
أبو حنيفة : يقدر المسروق يوم الحكم عايه بالقطع . 
سرقة الجماعة : إذا سرقت الجماعة قدرًا من امال » بحيث لو قسم بينهم » لكان نصيب كل واحدِ منهم 
ما يجب فيه القطع » فإنهم يقطعون جميعًا » باتفاق الفقهاء . أما إذا كان هذا القدر من المال يبلغ نصاباء 
ولكنه لو قسم بين السارقين » لا يبلغ نصيب كل واحدِ منهم » ما يجب فيه القطع » فإنهم احتلفوا في ذلك ؛ 
فقال جمهور الفقهاء : يجب أن يقطعوا جميعًا . وقال أبو حنيفة : لا قطع » حتی یکون ما یأحذه کل واحدِ 


. وقيل : هو إخبار بالواقع : أي أنه يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه‎ )١( 
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منهم نصابًا . قال ابن رشد : فمن قطع ال جميع » رأى العقوبة إنما تعلق بقدر مال المسروق أي ؛ أن هذا القدر 
من المال المسروق » هو الذي يوجب القطع لحفظ الال . ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدرء لا با 
دونه ؛ مكان حرمة اليد » قال : لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطع . 


ما يعتبرٌ في الموضع المسروق منه : وأما الموضع المسروق منه » فإنه يعتبر فيه الحرز . 


والحرز: هو الموضع المعد لحفظ الشيء» مل الدار » والد كان » واللإصطبل » والمراح » والجرين » ونحو 
ذلك » ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع » ولا من جهة اللغة » وإنما يرجع فيه إلى العرف » واعتبار الشرع 
للحرز ؛ لانه دليل على عناية صاحب الال به » وصيانته له » وامحافظة عليه من التعرض للضياع » ودليل 
ذلك ما رواه عمرو بن شعیب » عن أبیه » عن جده » قال : سمعت رسول الله یاو وقد سأله رجل عن 
الحريسة “التي توجد في مراتعها؟ قال : «فيها ثمنها مرتين » وضرب نكال » وما أخحذ من عطنه()» ففيه 
القطع إذا بلغ ما يؤحذ من ذلك ثمن امجن». قال : يا رسول اله » فالثوب » وما أخذ منها في آكمامها؟ 
قال : «من أخذ بفيه » ولم يتخذ ځُبنةً)» فليس عليه شيء» ومن احتمل فعلیه منه مرتین » وضرب نکال › 
وما أخذ من أجرانه» ففيه القطع إذا لغ ما يؤحذ من ذلك ثمن الجن» . رواه أحمد» والنسائي » والحاكم 
وصخحه » وحسنه الترمذي . [أحمد (۱۸۰/۲) » والترمذي (۲۸۹)» والنسائي »)۸٥/۸(‏ وابن ماجه 
)٥۹٩٩(‏ » والحاکم ])۳۸۱/٤(‏ . وروی عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي با أنه قال : «لا 
قطع في تمر معلق » ولا في حريسة الجبل » فإذا أواه المراح أو الجرين » فالقطع فيما بلغ ثمن الجن» . [مالك 
(۸۳۱/۲) » وانظره في تلخيص الحبير ])۷۳/٤(‏ . ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز . قال ابن القيم : فإنه كا 
أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة » وأوجبه على سارقه من الجرين7. وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
أن هذا لنقصان ماليته ؛ لإسراع الفساد إليه وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته يإسراع الفساد إليه» 
وقول الجمهور أصح ؛ فإنه ية جعل له ثلاثة أحوال » حالة لا شىء فيها» وهي ما إذا أكل منه بفيه . وحالة 
يغرم مثليه » ويضرب من غير قطع » وهي ما إذا أخرجه من شجره وأخذه . وحالة يقطع فيها» وهو ما إذا 
سرقه من بیدره ؛ سواء اکان قد انتهی جفافه » اَم لم ينته » فالعبرة بالمکان وارز » لا بیبسه ورطوبته » ویدل 
عليه أنه ية أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها» وأوجبه على سارقها من عطنهاء فإنه حرز. 
انتهى . وإلى اعتبار الحرز » ذهب جمهور الفقهاء » وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء » ولم يشترطوا الحرز 

في القطع ؛ منهم أحمد › وإسحاق » وزفر» والظاهرية ؛ لأن آية $ والسارق وألسَارمَةً [الائدة : ۳۸]. عامة › 
وأحاديث عمرو بن شعيب لا تصلح لتخصيصها ؛ للاختلاف الواقع فيها . أورد ذلك ابن عبد البرء 
فال اجات عرو ین اا ا وای دا وها الا ت 


. الحريسة : هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس . (۲) العطن : الحظيرة‎ )١( 
أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنهاء وهو حرزها» وأسقطه عمن سرقها من مرعاها» وفي هذا دليل على اعتبار الحرز.‎ )۳( 
. أي لم يأخذ شيئًا من المسروق في طرف ثوبه . (ه) الجرین : موضع تحفيظ الثمار‎ )٤( 
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اختلاف الحزز باتلا الأموال : والحرز مختلف باختلاف الأموال » ومرجع ذلك إلى العرف» فقد 
يكون الشىء حررًا في وقت دون وقت ؛ فالدار حرز لا فيها من أثاث » والجرين حرز للثمار» والإصطبل 
حرز للدواب » والمراح للغنم » وهكذا. 

الإنسانْ جرْز لنفيه : والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه ؛ سواء كان في المسجد» أُم في 
خارجه » فمن جلس في الطریق ومعه متاعه » فإنه یکون محررًا به ؛ سواء اکان مستيقظا » ام نائمًا» فمن 
سرق من إنسان نقوده أو متاعه » قطع بمجرد الأحذ ؛ لزوال يد المالك عنه . واشترط الفقهاء في النائم أن 
يكون المسروق تحت جنبه » أو تحت رأسه » واستدلوا ا أحرجه أحمد» وأبو داود » وابن ماجه » والنسائي » 
والحاكم » عن صفوان بن أمية » قال : كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي فسرقت » فأخذنا السارق » 
فرفعناه إلى رسول اله اة » فأمر بقطعه » فقلت : يا رسول الله » أفي حميصة ثمنها ثلاثين درهكًا! أنا أهبها 
له . قال : «فهلا کان قبل أن تأتیني!» . [أحمد (۲۰۱/۳) » ابو داود )٤۳۹ ٤(‏ والنسائي (1۹/۸ ۔ ۷۰) وابن ماجه 
۲٠۹۰(‏ ) » والحاکم ])۳۸۰/٤(‏ . أي ؛ فهلا عفوت عنه » ووهبت له قبل أن تأتيني . وفي هذا الحديث دليل 
على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع» SG‏ 
عن السارق » كما صرح بذلك النبي ية حيث قال : «فهلا كان قبل أن تأتيني ! » . 


الطرًاز : واحتلفوا في الطرار؛ فقالت طائفة : يقطع مطلقًا ؛ سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج الال » 
أ فق الك فط الال فاع رر قول مالك » والأوزاعي » وأيي ثور» ويعقوب » والحسن › وابن 
المنذر . وقال أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن » وإسحاق : إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه» فطرها 
فسرقها » لم يقطع » وإن كانت مصرورة إلى داحل الكم » فأدخل يده » فسرقها قطع . 

المشجد جزز : والمسجد حرز لا يعتاد وضعه فيه ؛ من البسط » والحصر» والقناديل » والنجف . وقد قطع 
رسول الله ية سارقًا سرق ترسًا كان في صفة النساء في المسجد» ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجه أحمدء 
وأبو داود » والنسائي [أحمد (۲/ »١ ٤١‏ أبو داود )٤۳۸١(‏ والنسائي ( ۷۷/۸)] . 

وكذلك إذا سرق باب المسجد » أو ما يزين به » نما له قيمة ؛ لأنه مال محرز ء لا شبهة فيه . 

وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرهاء فمن سرقها» لا يقطع ؛ لأن ذلك جعل لنفعة المسلمين 
وللسارق فيها حق » اللهم إلا إذا كان السارق ذميًا » فإنه يقطع ؛ لأنه لا حق له فيها . 


السرقةٌ من الذّار : اتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حررًاء إلا إذا كان بابها مغلقمًاء كما اتفقوا على 
أن من سرق من دار غير مشت ركة في السكنى » لا يقطع » حتى يخرج من الدار . واختلفوا في مسائل من 
ذلك » ذ كرها صاحب كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» فقال : واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب 
)١(‏ سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة . 


(۲) الطرار هو الذي يشق كم الرجل ويأحذ ما فيه » مأحوذ من الطر وهو الشق (وهي ما يسمى بالنشال) . 
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دار» فدخل أحدهماء فأخذ الماع » وناوله الآخر وهو خارج الحرز» وهكذا إذا رمى به إليه » فأخذه ؛ فقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : القطع على الداخل » دون الخارج . وقال أبو حنيفة : لا يقطع منهما أحد . 

واحتلفوا فيما إذا اشترك جنا ق ن ودخلوا الحرز » وأخرج بعضهم نصابًا» ولم يخرج الباقون 
شيئًا » ولم يكن منهم معاونة في إخراجه ؛ فقال أبو حنيفة » وأحمد : يجب القطع على جماعتهم . وقال 
مالك » والشافعي : لا يقطع إلا الذين أخحرجوا الماع . واحتلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب» 
وتركه » فأدخل الخارج يده » فأحرجه من الحرز ؛ فقال أبو حنيفة : لا قطع عليهما . وقال مالك : يقطع 
التي اجه قرلا واختاد وف الذاجل التي ك حاف ن اماه قان رن برقال 
اام ال غل ان احرج ها رل أ ع اا حا ا ر ان 
في «المهذب» قال : وإن نقب رجلان حررًا» فأخذ أحدهما الال » ووضعه على بعض النقب » وأخذه 
الآخر » ففيه قولان ؛ أحدهما» أنه يجب عليهما القطع ؛ لأنا لو لم نوجب عليهما القطع » صار هذا طريقًا 
إلى إسقاط القطع . والثاني » أنه لا يقطع واحدِ منهما كقول أبي حنيفة . وهو الصحيح ؛ لأن كل واحدٍ 
منهماء لم يخرج المال من الحرز . وإن نقب أحدهما الحرز» ودخل الآخر» وأخرج امال » ففيه طريقان ؛ 
من أصحابنا من قال : فيه قولان » كالمسألة قبلها . ومنهم من قال : لا يجب القطع» قولا واحدًا ؛ لأن 
أحدهما نقب ولم يخرج الال » والآخر أخرج من غير حرز . 

بم ثبت الحدٌ » وهل يتوق على طلب المسروق منه؟ : لا يقام الحد» إلا إذا طالب المسروق منه 
يإقامته“؛ لأن مخاصمته الجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط » ويثبت الحد بشهادة عدلين » أو بالإقرار» 
ويكفي فيه مرة واحدة » عند مالك » والشافعية » والأحناف ؛ لأن النبي ٤‏ َي قطع يد سارق امجن » وسارق 
رداء صفوان » ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار » وما وقع من التكرار في بعض الحالات » فهو من باب 
.التشبت . ویری أحمد » وإسحاق » وابن أبي لیل » أنه لابد من تکراره مرتین . 


دَغْوّى السارق الملكيّة : وإذا ادعى السارق أن ما أخحذه من الحرز ملكه » بعد قيام البينة عليه » بأنه سرق 
من الحرز نصابا» فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال» ولا تقبل دعواه. وقال أبو حنيفة› 
والشافعي : لا يقطع . وسماه الشافعي : السارق الظريف . 

تلقن الشارق ما يسقط الحدٌ : ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد ؛ لما رواه و أمية 
اللخزومي » أن النبي فی ارت رل ج ماع قال یرل ا َة : «ما إحالك 
سرقت؟ قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلانًا » فأمر به » فقطع . رواه أحمد» وأبو داود » والتسائي » 
ورجاله ثقات . [أحمد (۲۹۲/۰) » وأبو داود )٤۳۸۰(‏ » والنسائي (1۷/۸) » وابن ماجه ])٥۹۷(‏ . 


)( إخالك» أي أظنك . 
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وقال عطاء : کان من قضى” “ يؤتى إليهم بالسارق » فيقول : أسرقت؟ قل : لا . وسمى“ أبا بكر وعمر 
SUN LSB O‏ 
فخلی سبیلها . وعن عمر » أنه أتي برجل سرق فسأله : اسرقت؟ قل : لا . فقال : لا . فت رکه . 


عقوبة السّرقة 


a‏ إقامة الحد على السارق » فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف »› وهو 
الكو ع" ؛ لقوله تعالى : إوالسارف وألسَاركة كأفطموأ اّما [الائدة : ۳۸] . ولا يجوز العفو عنها من 
أحد» لا من المجني عليه » ولا من الحاكم » كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخحف منها» أو تأخير 
تنفيذها أو تعطيلها » خلافًا للشيعة الذين يرون » أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة 
وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد » أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة › وله تأخيرها 
عن بعضهم لمصلحة» وهذا مخالف ججماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول الله بي قوله : «تعافوا 
العقوبة بينكم ؛ فإذا انتهي بها إلى الإمام » فلا عفا الله عنه إن عفا» . [أبو داود (١۷١٠)ء‏ والنسائي »)۷١/۸(‏ 
والحاكم ])۳۸۳/١(‏ . فإذا سرق ثانا » تقطع رجله » ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده 
ورجله ؛ فقال أبو حنيفة : يعزر» ويحبس . وقال الشافعي » وغيره : تقطع يده اليسرى » ثم إذا عاد إلى 
السرقة » تقطع رجله اليمنى » ثم إذا سرق » يعزر ويحبس . 

حشم يد الشارق إذا فطقت : وتحسم يد السارق بعد القطع » فقكوى بالنار» أو تتخذ أي طريقة من 
الطرق حتى ينقطع الدم » فلا يتعرض القطوع لاتلف والهلاك ؛ فعن أبي هريرة» أن رسول الله 8# أني 
e‏ شملة› فقالوا : یا رسول الڻه » إن هذا قد سرق . فقال رسول الله ٠‏ وما إخحاله 
سرق ب . فقال السارق : بلی » یا رسول الله . فقال : «اذهبوا به » فاقطعوه » ثم احسموه ‏ » ثم ائتوني 

. فقطع فأتي به » فقال : «تب إلى الله) . قال : تبت إلى الله . فقال : «تاب الڻه عليك» . رواه 
I GST‏ 
.[(Y1/۸)‏ 


(۱) من قضیٍ : أي من تولى القضاء . 

() أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء . 

)( كان القطع معمولا به في ال جاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر : ويقال إن أول من قطع الأيدي في ام جاهلية قريش ؛ قطعوا رجلا 
يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده . قال القرطبي : وقد قطع 
السارق في ال جاهلية وأول من حكم بقطعه في ا جاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام » وكان أول سارق قطعه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرة ينت سفيان بن عبد الأسد من 
بني مخزوم وقطع أبو بكر اليمني الذي سرق العقد وهو رجل من أهل اليمن أقطع اليد والرجلء وقد کان سرق عقدًا لأسماء بنت 
عميس زوج أبي بكر الصديق - رضي الله عنه فقطع يده اليسرى » وقطع عمر يد ابن سمرة أخحي عبد الرحمن بن سمرة . 

() في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه. 

بي هتادلل على أن تق ا مورت ات على امار روا هي ف يت لال : 
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تعلیق يدِ الشارق في عنقه : ومن التنكيل بالسارق » والزجر لغيره» أمر الشارع بتعليق يد السارق 
المقطوعة في عنقه . روى أبو داود والنسائي والترمذي : وقال : حسن'“ غريب » عن عبد الله بن محيريز 
أل مات فاه غر كل بد ارتي عه ان ال غر قال آي زرل ا تارق 
فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه . [أبو داود »)٤٤۱۱(‏ والترمذي )۱٤٤۷((‏ » والنسائي (۹۲/۸) › وابن 
ماجه ])٥۷۸(‏ 

اجتماع الضمان والحد : إذا كان المسروق قائمًا رد إلى صاحبه» لقول رسول الله َي : «على اليد 
ما آحذت حتی تؤدیه) . [أحمد (/۸)» وأبو داود »)۸٥٩۱(‏ والترمذي »)۱۲۹٩(‏ وابن ماجه »)۲٤٠١(‏ 
والحاکم ])٤۷/۲(‏ . وهذا مذهب الشافعي وإسحاق . فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطع › 
ولا يمنع أحدهما الأخر . لأن الضمان حق الآدمي» والقطع یجب لله تعالی › فلا ينع اأحدهما الأخر 
كالدية والكفارة . وقال أبو حنيفة : إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال 
لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم . وقال مالك وأصحابه : إن تلف » فإن کان موسرًا غرم » وإن کان 
معسرًا لم يکن عليه شيء . 


( في إسناده الحجاج بن أرطاة قال النسائي : هو ضعيف لا يحتج بحديثه . 
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الجنايات جمع جناية » مأخوذة من جنى يجني » بعنى أحذ» يقال : جنى الثمر . إذا أحذه من الشجر . 
ويقال أيصا : جنى على قومه جناية .أي ؛ أذنب ذنبًا يؤاخحذ به . 

والمراد با جناية في عرف الشرع ؛ كل فعل محرم » والفعل الحرم كل فعل حظره الشارع ومنع منه ؛ لا فيه 
من ضرر واقع على الدين » أو النفس » أو العقل » أو العرض » أو لمال . وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه 
الجرائم إلى قسمين : 

القسم الأول : ويسمى بجرائم الحدود . 

والقسم الثاني : ويسمى بجرائم القصاص . 

وهي ال جنايات التي 7 تقع على النفس » أو على ما دونها من جرح » أو قطع عضو» وهذه هي أصول 
المصالح الضرورية التي يجب الحافظة عليها ؛ صيانة للناس » وحفاظا على حياتهم الاجتماعية . وقد تقدم 
الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها » وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص . ونبداً بتمهيد في وجهة نظر 
الإسلام في احافظة على النفس متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين ال جاهلية والإسلام » ثم الكلام عن 
القصاص في النفس » والقصاص فيما دونها . وأما ا جنايات في القانون » فهي أخطر الجرائم » وقد حددتها 
المادة ٠١‏ من قانون العقوبات » بأنها الجرائم الاق لبها بالإعدامن أر الأشتان الغا فة وة او الاشغال 


الشاقة المؤقتة ( وال 
| الحافظة على النفس 


کرام الإلْصانِ : إن الله ۔ سبحانه ۔ کرم الإنسان ؛ خلقه بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته » وسر له ما في السموات » وما في الأرض جميعًا منه » وجعله خليفة عنه» وزؤده بالقوى» 
والمواهب ؛ ليسود الأرض » وليصل إلى أقصى ما فر له من كمال ماي » وارتقاء روحي . ولا يكن أن 
يحقق الإنسان أهدافه » ويبلغ غاياته » إلا إذا توفرت له جميع عناصر النموء وأحذ حقوقه كاملة . وفي 
طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة » وحق التملك» وحق صيانة العرض » وحق الحرية» 
وحق المساواة» وحق قى التعلم . وهذه الحقوق واجبة لللإنسان من حيث هو إنسان› بقطع النظر عن لونه › 
أو دینه » أو جنسه » أو وطنه » أو مر كزه الاجتماعي : #زولقذ كرما بى ادم ملم فى ال وخر 
ت أل وسا ع كث ممن حلفا قيا © )1 الإسراء : ۰ . وقد خطب رسول الله يياه في 
خجة الوداع » فقال : «أيها لتاس » إن دماء کم وأموالکم علیکم حرام » كحرمة يومکم TT‏ 
هذا» في بلد كم هذاء ألا هل بلغت اللهم فاشهد» كل المسلم على المسلم حرام دمه » وماله» وعرضه» 
[مسلم :(۱۲۱۳/ ])۳١‏ . 


AA 


حَقّ الحياة : وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة» وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته» 
ولا استباحة حماه » یقول الله سبحانه - : ولا شلوا الس لى حم أله إلا اَن [ الإسراء : ]"٣‏ . 
والحق الذي تزهق به النفوس » هو ما فسره الرسول في قوله » عن ابن مسعود ظ4 : «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا يإحدى ثلاث ؛ الثقب”“ الزاني » والنفس 
بالنفس"» والتارك لدينه » المفارق للجماعة» . رواه البخاري » ومسلم .[البخاري (1۸۷۸) » ومسلم 
])۲٥/۱۱۷۲(‏ » ویقول الله ۔ سبحانه وتعالی bp:‏ لوا ودک ية مق ن رق اا لن قله 
تان ا کا & [الإسراء : ]٣‏ . ویقول ۔ سبحانه ۔ : ‡ واا امور دة سبلت أي دَسٍ فت ©{ 
[ التکویر : ۸» . والله - سبحانه . جعل عذاب من سن القتل عذابًا لم يجعله لأحد من خلقه؛ يقول 
الرسول ب : «لیس من نفس قعل ظلعًا » إلا كان على ابن آدم كفل من دمها ؛ لأنه كان أول من سن 
القتل»““ . رواه البخاري» ومسلم . [" .خاري (1۸7۷)» ومسلم .])۱٦۷۷(‏ ومن جرص الإسلام على 
حماية النفوس » أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة ؛ فيقول الله تعالى  :‏ وَمّن E‏ 
رۇم جَهَلَم کا فبا وَعَضب اله عَيَّه وَلَمَكَه وَأعَدَّ لم عدبا عَظِيمًا & [ النساء : ]٠۳‏ . فبهذه 
الآية تقرر » أن عقوبة القاتل في الآحرة العذاب الأليم » والخلود المقيم في جهنم » والغضب واللعنة ‏ 
والعذاب العظيم . ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : لا توبة لقال مؤمن عمدًا . لأنها آحر ما تزل 
ولم ينسخها شيء . وإِن کان الجمهور على خلافه » ورسول الله َي يقول : «لرّوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغر حق» . رواه ابن ماجه بسند حسن » عن البراء . [ابن ماجه )١١١۹(‏ » والبيهقي في شعب 
الإبيان )٠٠٤٠(‏ » والأصبهاني في الترغيب والترهيب (د۹٠۲)]‏ . وروى الترمذي بسند حسن » عن أبي سعيد 
طف أن رسول ايله َة قال : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتر كوا في دم مؤمن » لا كبهم الله في النار 
[الترمذي (۱۳۹۸)] . وروی البيهقي » عن ابن عمر ۔ رضي الله عنھما ۔ أن رسول الڻه َي قال : «من أعان 
على دم امرئ مسلم بشطر كلمة » كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة الله » . [البيهقي في شعب 
الإيان ])٠٠٤١(‏ . ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله » وسلب لحياة امجني عليه » واعتداء على عَصَبته الذين 


۴ 


یعتزون بوجوده » وینتفعون به » ویځرمُون بفقده العون» ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي › وقاتل 

نفسه . ففى قتل الذمى جاءت الأحاديث » مصرحة بوجوب النار من قتله ؛ روى البخاري » عن عبد الله بن 
: د 1 د الله A O)‏ 

عمرو بن العاص ۔ رضی الله عنھما ‏ ان رسول الله َي قال : «من قتل معاهدًا ” » لم يرح رَائحة الجئة » 

. الثيب الزاني : المتزوج . (۲) النفس بالنفس : أي تقتل النفس التي قتلت نفا عمدًا بغير حق‎ )١( 

(۳) التارك لدينه المفارق للجماعة : أي المرتد عن دين الإسلام . 

ٍ . هو قابيل الذي قتل هابيل . والكفل : النصيب‎ )٤( 

مثل عمله إلى يوم القيامة . 
)١(‏ المعاهد : من له عهد من المسلمين ‏ إما بأمان من مسلم - أو هدنة من حاكم ‏ أو عقد جزية . 
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وإن ريحها يوجد من مسيرة اربعین عام . [البخاري ])۲۱٦٦(‏ . وأما قاتل نفسه » فالله ۔ سبحانه وتعالی ۔ 
يحذر من ذلك » فیقول : رلا لوا یری إل الگ رالبقرة : ]٠ ۹١‏ . ویقول : ا وک شارا انش إن أله 
کان يكم ديا ) [النساء : ۲۹] . وروى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة طب أن الرسول بل قال : «من 
َردی” يِن بل فقتل نفسه » فهو في نار جهنم یتردی فیها» خالدًا مخلدًا فيها أبدّا» ومن شى سما 
فل اه که ی ب کا و ا ی ا ا ا وو کر شه تی 
فحديدته في يده يتوجاً بها في نار جهنم » خالدًا مخلدًا فيها أبدّا» . [البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم 
])١٠۹(‏ . وروى البخاري » عن أبي هريرة أيصًا » أن رسول الله بي قال : «الذي يخدق نفسه يخنقها في 
النار» والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار » والذي يقتحم يقتحم”“ في النار» . [البخاري ])۳٠٠١(‏ . 
وعن جندب بن عبد الله » قال : قال رسول الله ی : «(کان فیمن قبلکم رجلّ به جرح » فجزع فأخذ 
سکیئا » فحز بھا يده فما رقاً الدم » حتی مات . فقال الله ۔ تعالی .: «بادرني عبدي بنفسه » حرمت 
عليه امجنة» . رواه البخاري . [البخاري »)٠۳۹١(‏ ومسلم ])١١١(‏ . وثبت في الحديث : «من قتل نفسه 
بشيء » عذب به يوم القيامة) . [البخاري )1٦٥۲(‏ » ومسلم ])٠١(‏ . ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على 
القعلة ‏ بالإضافة إلى ما سبق أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد » كالقاتل للأفراد جميعًا » وهذا أبلغ ما 
يتصور من التشنیع على ارتکاب هذہ الجر النکراء ؛ یقول ۔ سبحانه ۔ : فام من ق فسا بعر یں او 
کر الاس ڪا کل ی جاک اا کے اتی ج 
[المائدة : ۳۲] . ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها» كانت هي اول ما يقضى فيها بين الناس يوم 
القيامة”" » كما رواه مسلم [البخاري »)1۸٦٤(‏ ومسلم (۲۸/۱۹۷۸)] . وقد شرع الله . سبحانه ‏ القصاص 
وإعدام القاتل ؛ انتقامًا منه » وزجرًا لغيره » وتطهيرا للمجتمع من ال جرائم » التي يضطرب فيها النظام العام» 
ویختل معها الأمن » فقال : وگ ق الْقَصَاص حيو يولي الأب لمَلّكم نَمو [البقرة : ۱۷۹] . وهذه 
العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة » ففي الشريعة الموسوية » جاء بالفصل الحادي والعشرين من 
سفر الخروج : « أن من ضرب إنساتًا فمات » فليقتل قتلاً » وإذا بغى رجل على آخر فقتله اغتيالاً » فمن قدام 
مذبحي تأخذه ليقتل » ومن ضرب أباه وأمه » يقتل قتلاً» وإن حصلت أذية فأعط نفسًا بنفس » وعينًا بعين › 
وستًا بسن » ويد بيد » ورجلا برجل » وج رحا بجرح » ورَصا برض » . وفي الشريعة المسيحية » يرى البعض 
أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها » مستدلين على ذلك با ورد بالإصحاح الخامس » من إنجيل مى من قول 


)١(‏ وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها . قال الحافظ في الفتح : إن المراد بهذا النفي - وإن كان عامًا ‏ التخصيص بزمان ماء 
لتعاضد الادلة الفعلية والنقلية . أن من مات مسلمًاء وكان من أهلالكبائر فهو محكوم يإسلامه غير مخلد في النارء وماله الجنة ولو 


عذب قبل ذلك . انتهي . 
(۲) التردي : السقوط » آي أسقط نفسه متعمدًا مثا . 
(۳) یتوجا : یضرب بها نفسه . )٤(‏ يقتحم : يرمي نفسه . 


() أي ما انقطع حتى مات . 
)٦(‏ وهذا فيما بين العباد » وأما حديث : « أول ما يحاسب به العبد الصلاة » . فهو فيما بين العبد وبين الله . 
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عيسى الك : « لا تقاوموا الشر» بل من لطمك على خدك الأين» فحرّل له خدك الآخر أيصًا» ومن 
راف أن تقاضما> واد قري فاضا ومن سرك ميلا واحدًا» فاذهب معه اثنین» . 
ويرى البعض الآحر» أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام » مستدلا على ذلك » با قاله عيسى 
الک : ر ما جعت لأنقض الناموس »› وإنما جئت لا ) . وقد تأید هذا النظر بما ورد في القرآن 
الكرم : فإومُصَدةً لم ب يكي ِي أرطي [امائدة : ]٤١‏ . وإلى هذا تشير الآية الكرية : وربا علوم فبا أن 
ان ان ا او ات الت ولادك .الارن والن والتن .الع 
تماص[ لمائدة : ١٠؛]‏ . ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس » فالقصاص حق ؛ سواء أكان المقتول كبيرا أم 
صغيرًا» رجلا أم امرأة» فلكلّ حق الحياة » ولا يحل التعرض لياته بجا يفسدها» بأي وجه من الوجوه› 
وحتى في قتل الخطأ لم يعف الله تعالى القاتل من المسثولية » وأوجب فيه العتق والدية » فقال سبحانه : فإ وما 
کات لمن آن یل موتا إلا طا وسن نل ؤمتا حملا خرو بتو مؤمكةر وده سلمة إك هرد 
إل أن يصدَفا ‏ [ النساء : ]٠١‏ . وهذه العقوبة الالية إغا أوجبها الإسلام في القتل الخطأ ؛ احتراما للنفس › 
حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هوانها » وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء » ولتسد ذرائع الفساد » 
حقى لا يقتل أحد أحدًا ويزعم أن القتل كان خطاً . ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس » أنه حرم 
إسقاط اجنين بعد أن تدب الحياة فيه » إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه » كالخوف على أمه 


من الموت » ونحو ذلك » وأوجب في إسقاطه بغير حقّ عُرة . 


1 القصاص بين الجاهلية والإسلام | 


قام نظام القصاص فى العرب على أساس » أن القبيلة كلها تعتبر مسئولة عن الجناية التي يقترفها فرد من 
أفرادها » إلا إذا خلعته » وأعلنت ذلك فى الجتمعات العامة . ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من 
الجاني وغیره من قبيلته » ويتوسع في هذه المطالبة توسعًاء ربا أوقد نار الحرب بين قبيلتي ال جاني » وامجني 
عليه . وقد تزداد المطالبة بالتوسع » إذا كان المجني عليه شريمًا» أو سيدًا في قومه » على أن بعض القبائل كثيرًا 
ما كان يهمل هذه المطالبة » ويبسط حمايته على القاتل » ولا يعير أولياء المقتول أي اهتمام » فكانت تنشب 
الحروب التى تودي بأنفس الكثير من الأبرياء . فلما جاء الإسلام » وضع حدًا لهذا النظام الجائر » وأعلن أن 
ا جاني وحده هو المسعول عن جنايته » وهو الذي يؤخذ بجريرته » فقال : يا لين ءانثا كوب يكم 
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دلك ِيف من يکم وَرَحْمَة فمن ادى بعد ذلك مَكَمٌ عاب يم 9 وا ۾ فی أَلقَمَاص حيوه اولي الا ل 


ہے فون 49 [البقرة : ۱۷۸ 1۷4 O.‏ 


ٍ . القتلى : جمع قتيل‎ )١( 
. فاتباع بالمعروف مأحوذ من اقتصاص الأثر : أي تتبعه لأن مجني عليه يتبع الجناية » فيأحذ مثلها‎ )۲( 
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إذا اختاروا القصاص دون العفو : قال البيضاوي في تفسير هذه الآية : كان في الجاهلية بين حيين من 
أحياء العرب دماء» وكان لأحدهما طول على الآخرء فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد» والذكر 
E‏ الإسلام » تحاكموا إلى رسول الله ية » فنزلت » وأمرهم أن يتبارءوا . انتهى . 

والآية تشير إلى ما يأتي : 

١‏ أن الله سبحانه . أبطل النظام ال جاهلي » وفرض المماثلة والمساواة في القتلى . فإذا اختاروا القصاص 
EA E A AG E E OE‏ تقتل إذا فتلت 
امراًة . قال القرطبي ا ی ا ل وع م و اکل ا 
والعبد إذا قتل عبدًا» والأشى إذا قتلت أنقى » ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر » فالآية محكمة»› 
وفيها إجمال » يبينه قوله - تعالى -: لكي عَلَمِمَ فبا أ الس باتغي [ الائدة : ]٤٠‏ . إلى آخر الآية . 
وبينه النبي لاقل الهردي بامرأة , قالة متجاهد: 

۲- فإذا عفا ولى الدم عن ال جانى » فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف ؛ لا يخالطها 
ع ول علط على اقام آداء الا اا بو غاطلةة ر ن٠‏ 

۳ وهذا ا لمكم الذي شرعه الله من جواز القصاص› والعفو عنه إلى الدية » تيسير من الله ورحمة» 

حيث وسع الأمر في ذلك » فلم يحتم واحدًا منهما . 

-٤‏ فمن اعتدى على ال جاني » فقتله بعد العفو عنه » فله عذاب أليم ؛ إما بقتله في الدنيا » وإما بعذابه بالنار 
في الآخرة ؛ روى البخاري » عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : كان في بني إسرائيل القصاص › ولم 
تكن فيهم الدية » فقال ايله لهذه الأمة : کیب انگ لوصا ف امن .. .. 2 اند +4 
[البقرة : ]٠۷۸‏ . قال : «فالعفو» أن يقبل في العمد الدية › و«لاتباع بالمعروف» أن يتبع الطالب بمعروف » 
ويؤدي إليه المطلوب يإحسان » لرك فيك بن يم وة . فیما کتب على من کان قبلکم . 

-٥‏ وقد شرع الله القصاص ؛ لأن فيه الحياة العظيمة » والبقاء للناس» فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل 
ارتدع » فأحيا نفسه من جهة » وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى . 

٠‏ وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول » على ما كان عليه عند العرب ؛ 
یقول الله ۔ تعالی -: این فل مظاوما قد جَسَنا الیو ساطتا ملا رف ف لقتل للم ن سضر4 
[الإسراء : ]٣٣‏ . والمقصود بالولي ؛ هو من له القيام بالدم» وهو الوارث للمقتول(' » فهو الذي له حق 
المطالبة دون السلطة الحاكمة » فلو لم يطالب هو بالقصاص » فإنه لا يقتص من الجاني . والسلطان ؛ التسلط 
على القاتل » وما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رصا منه » وهو الذي اكتوى بنار 
الجرية » فتثور نفسه » ويعمد إلى الأخحذ بالثأر » ويتكرر القتل والإجرام . 

۷- قال صاحب «المنار» معلقًا على هذه الآية : فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات » وان 


. هذا رأي الجمهور» وقال مالك : هم العصبة‎ )١( 


VY 


القصاص وسيلة من وسائلها ؛ لأن من علم أنه إذا قتل نفا يقتل بهاء يرتدع عن القتل » فيحفظ الخحياة 

على من أراد قتله وعلى نفسه » والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم حصمه» إن استطاع ؛ فإن 

من الناس من يبذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدؤه . وفي الآية من براعة العبارة » وبلاغة القول » ما يذهب 

باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة » ويوطن النفس على قبول حكم المساواة ؛ إذ لم يسم العقوبة ققلاً أو 
إعدامًا » بل سماها مساواة بين الناس » تنطوي على حياة سعيدة لهم . 


| القصاص ف النفس ٠‏ 

نن كل اوك ان ر جن لاص ١‏ هد يلاعد هدا وقد بكرن د وة 
یکون خطاً » وقد یکون غير ذلك . 

ومن ثم » وجب أن نبين أنواع القتل » ونبين النوع الذي يجب القصاص بقتضاه . 


| انؤاغ لقتل 
القتل أنواعٌ ثلائة : 

اع 

ER, 

۳ خطاً . 

القتل العَمْدٌ : فالقتل العمد ؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم لدم" » با يغلب على الظن » أنه 
يقتل به . ويفهم من هذا التعريف » أن جرية القتل العمد لا تتحقق » إلا إذا توفرت فيها الأ ركان الآتية : 

١‏ أن يكون القاتل عاقلا » بالا قاصدًا القتل . أما اعتبار العقل والبلوغ ؛ فلحديث علي ط4 أن النبي 
َة قال : «رُفِعَ القلم عن ثلاث ؛ عن امجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
یحتلم» . رواه أحمد انو داود » والترمذي . (أحمد »)٠٠١.٠٠٠١/١(‏ وأبو داود )4٤٠۳(‏ » والترمذي 
])١١١(‏ . وأما اعتبار العمد» فلما رواه أبو هريرة طإه قال : قتل رجلٌ في عهد رسول الله ب فرفع 
ذلك إلى النبي بي ء فدفعه إلى ولي المقتول » فقال القاتل : يا رسول الله » والله ما أردت قتله . فقال النبي 
ية للولي : «أما إنه إن كان صادقًا» ثم قتلقه » دخلت النار» . فخلاه الرجل» وكان مكتوفًا بنسعة» 
فخرج يجر نسعته . قال : فكان يسمى ذا النسعة . رواه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه» والترمذي 
وصځحه . [ابو داود »)٤٤۹۸(‏ والترمذي »)۱٤۰۷(‏ والنسائي (۱۳/۷)» وابن ماجه (۲۱۹۰)]. وروی ابو 
داود » أن رسول الله َي قال : «العمد قود » إلا أن يعفو ولي المقتول» . [ابن بي شيبة ])۳٠٥/۹(‏ . وروی ابن 
ماجه » أنه ييه قال : «من قتل عامدًا فهو قود » ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله » واللائكة » والناس 


ان لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا)». [أبو داود )٤٥۳۹(‏ » وابن ماجه (۲1۳۵)] . 
(1) أي لا يستحق القتل شرعًا . (۲) النسعة : سير من الجلد . 


VYA 


EE 

۳- أن تكون الأداة التي استعملت في القتل » ما نَل بها غالبا . 

کا ا ر 

أداة القثْل : ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها» سوى أنها ما تفل غالا ؛ سواء أكانت محددة؛ أم 
متلفة ؛ لتماثلهما في إزهاق الروح . وقد روى البخاري » ومسلم » أن رسول الله ية رض“ رأس يهودي 
بين حجرين . [البخاري (1۸۷۹) » ومسلم ٠] ۷/١٦۷۲(‏ وكان فعل ذلك بجارية من الجواري . [أحمد ر١/‏ 
٤‏ وأبو داود »)٤٥۷۲(‏ والنسائي (۲۱/۸)» وابن ماجه ])۲٦٤١(‏ . وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة › 
والشعبي » والنخعي الذين يقولون » بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل . ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار» 
والإغراق بالماءء والإلقاء من شاهق » وإلقاء حائط عليه » وخنق الأنفاس » وحبس الإنسان » ومنع الطعام 
والشراب عنه » حتى يموت جوعًا» وتقديه لحيوان مفترس . ومنه » ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم 
الدم بما يوجب قتله » ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة » ويقولون : تعمدنا قتله . فهذه كلها من الأدوات 
التي غالبا ما تقتل . ومن قدم طعامًا مسمومًا لغیره » وهو یعلم أنه مسموم » دون آکله فمات به » اقتص منه ؛ 
روى البخاري » ومسلم » أن يهودية سكت النبي بيا في شاة » فأكل منها لقمةً ثم لفظها» وأكل معه بشر 
ابن البراء » فعفا عنها النبي ية ولم يعاقبها . أي ؛ أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحك من كل .فلما 
مات بشر بن البراء » قتلها به . لما رواه أبو داو » أنه كَل أمر بقتلها . [البخاري (۲۹۱۷)» ومسلم /۲٠۱۹۰(‏ 
۰)٥‏ وأبو داود ])٤٩۰۸(‏ . 

القثل شه العَمْدِ : والقتل شبه العمد ؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم » با لا يقتل عادة› 
كأن يضربه بعصًا خفيفة » أو حجر صغير» أو لكزه بيده » أو سوط » ونحو ذلك . فإن كان الضرب بعصًا 
خحفيفة » أو حجر صغير» ضربة أو ضربتين » فمات من ذلك الضرب » فهو قتل شبه عمد" . فإن كان 
الضرب في مقتل » أو كان المضروب صغيرًا» أو كان مريصًا يموت من مثل هذا الضرب غالباء أو كان 
قويًا » غير ن الضارب والى الضرب حتى مات » فإنه يكون عمدًا . وسمي بشبه العمد ؛ لأن القتل متردد 
بين العمد والخطاً ؛ إذ إن الضرب مقصود » والقتل غير مقصود » ولهذا أطلق عليه شبه العمد» فهو ليس 
عمدًا محصًا» ولا خطاً محصًاء ولا لم يكن عمدًا محصًّا» سقط القود ؛ لأن الأصل صيانة الدماء فلا 
تستباح » إلا بأمر بين . ولا لم يكن خطاً محصًا ؛ لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل » وجبت فيه 
دية مغلظة ؛ روى الدارقطني » عن ابن عباس - رضي الله عنهما . أن النبي ية قال : «العمد قود اليد» 
والخطاً عقل لا قود فيه » ومن فُتل في عمية بحجر » أو عصاء أو سوط » فهو ديةٌ مغلظةٌ في أسنان الإبل» . 
(۱) رض : کسر . 
(۲) هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي » وجماهير الفقهاء » وخالف في ذلك : مالك والليث » والهادوية : فذهبوا إلى أن القتل إذا كان بالة لا 


E E‏ واو ل ونحو ذلك » فإنه یعتبر عمدًا وفيه القصاص ؛ ؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتبا ر الآلة في إزهاق 


۷۹ 


[الدارقطني ])۹٤/۳(‏ . وأخرج أحمد » وأبو داود » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي اة 
قال : «عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد» ولا يقتل صاحبه » وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس » فتكون 
الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» . [أحمد (۲/ )٠۸١‏ وأبو داود ])٤٠٠١(‏ . وأخرج أحمد» وأبو داود» 
والنسائي » أن النبي َيه حطب يوم فتح مكة فقال : «ألا وإن قتيل خطاً العمد بالسوط والعصا والحجر» . 
[أحمد (۲/ ٤‏ وأبو داود )٠١ ٤۷(‏ والنسائي (۸/ )٤١‏ وابن ماجه ])۲٨۲۷(‏ . 

القعل الخطأ : والقتل الخطاً هو : أن يفعل المكلف ما بباح له فعله » كأن يرمي صيدًاء أو يقصد غرصًا» 
فيصيب إنساتا معصوم الدم فيقتله » وكأن يحفر بغرا » فيتردى فيها إنسان » أو ينصب شبكة ۔ حيث لا يجوز 
فيعلتق بها رجل فيقتل » ويلحق بالفطاً القتل العمد الصادر من غير مكلف ؛ كالصبي والجنون . 


| الآثار المترتية على القتل 
قلنا : إن القتل : عمد » وشبه عمد» وخطأً » ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه . 
وفيما يلي نذ کر أُثر کل نوع : 
موجب القعل الخطأ : إن القتل الخطاً يوجب أمرين : أحدهما : الدية الخففة على العاقلة » مؤجلة في 
E‏ 
العيوب الخلة بالعمل والكسب » فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ” . وأصل ذلك قول الله تعالى : لإ وم 


کات لموم آن يقت موتا إلا حَطا ومن هنل مُؤيئا حا َر َة ئۇم وة له إل اهي 
إل أن يدوا قإن کات من فور عو لک وهو موم فر رقب مومكة ون ڪات من هوم 
eee‏ کر ممن لم يڌ فيا سرن 
مستابعان ر من آل وت اه عَليًا يما [سورة النساء : Ea [۹Y‏ 


NT 

الحكمة في الكفارة : قال القرطبي : واختلفوا في معناها فقيل : أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذنب القاتل › 
وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم . وقيل : أوجبت بدلا من تعطيل حق 
الله تعالى في نفس القتيل » فإنه كان له في نفسه حق » وهو التنعم بالحياة » والتصرف فيما أحلّ له تصرف 
الأحیاء» و کان لله - سبحانه - فيه حق » وهو أنه كان عبدًا من عباده يجب له من اسم العبودية - صغيرًا 
کان أو کبیرًا» حرا کان أو عبدّا» مسلمًا كان أو ذميًا - ما يتميز به عن البهائم والدواب » وير تجي ‏ مع ذلك ۔ 
ان یکون من نسله ما يعبد الله ويطيعه » فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرنا» والمعنى 
الذي وصفناء فلذلك ضمن الكفارة » وأي واحدِ من هذين المعنيين كان » ففيه بيان أن النص وإن وقع على 
القاتل خحطأ » فالقاتل عمدًا مثله » بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه . اه . وسيأتي بيان هذا . 


)١(‏ يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة ؛ فيطعم ستين 
مسکیئًا › » يعطي كل واحدِ مدا من طعام » وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه . 


VA‘ 


موجب القتل شبه العمد : والقتل شبه العمد يوجب أمرين : 

. الإثم » لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق‎ ١ 

۲ الدية المغلظة على العاقلة ‏ على ما سيأتي : 

موجب القتل العمد : أما القتل العمد فإنه يوجب أمورًا أربعة : 

١۔‏ الثم . 

را وا 

۳ الكفارة . 

. القود أو العفو‎ - ٤ 

۱ - فلا يرث القاتل من میراث المقتول شيئًا» لا من ماله ولا من دیته إذا کان من ورثته » سواء اکان 
القتل عمدًا أم كان خطأ . وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه» . 

۲ - وروی البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من 
ميراثها » فقال له إخوته : لا حق لك» فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه فقال له علي 4# : «حقك من 
ميراثها الحجر » فأغرمه الدية » ولم يعطه من ميراثها شيئًا» . [البيهقي /٦(‏ ۲۲۰)] . وروی عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال : «ليس للقاتل من الميراث شيء» . [الدارقطني )۹٦ /٤(‏ وانظره في 
بلوغ المرام )۹۸٠(‏ ورواه الترمذي )۲٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة] . والحديث معلول وقد اختلف في رفعه 
ووقفه » وله شواهد تقویه . وروی أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله بء قال : «ليس للقاتل 
شيء» وان لم یکن له وارث»› فوارثه اقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيئًا» . [أبو داود )٠٠١٦٤(‏ 
والنسائي في الكبرى )1۳١۷(‏ والدارقطني ])٠١ /٤(‏ . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وكذلك الأحناف 
والشافعية » وذهبت الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطاً ورث من المال دون الدية . وقال 
الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما : لا يحرم القاتل من الميراث » وكذلك قبطل الوصية إذا قتل الموصى به 
موصي . قال في البدائع : القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه » وحرمان الوصية يصلح 
زاجرا كحرمان الميراث فيثبت . وسواء أكان القتل عمدًا أم خحطاً لأن القتل الخطاً قتل وأنه جاز المؤاخذة عليه 
عقلا» وسواء أوصى له بعد ال جناية أو قبلها . 

. ۔ الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية » أما إذا قفص من القاتل فلا تحب عليه الكفارة‎ ٣ 

روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع » قال : أتى النبي ية نفر من بني سليم . فقالوا : إن صاحبا لنا قد 
أوجب » قال : ١‏ فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضرا منه من النار» . [أحمد ])٠١١ /٤(‏ . 
() «أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من ميراثه » وورثه من لم يرتكب هذه ال جرية » فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حرم من 


الميراث وقسمت تر كته على أقرب الناس منه بعد القاتل مل : الرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل » وللقاتل ابن ؛ فإن ميراث 
المقتول يدفع إلى ابن القاتل ویحرمه القاتل» . (من معالم الستن للخطابي) . 


VA! 


ورواه ايا بسند آخر عنه قال : أتينا رسول الله ءي في صاحب لنا أوجب قال :« أعتقوا عنه يعتق بكل 
عضو منه عضوًا من النار) . وهذا قد رواه أبو داود والنسائي . ولفظ أبي داود قد أوجب «يعني النار» بالقتل . 
[أحمد (۳/ )٠۹١‏ وأبو داود )۳۹١١(‏ والنسائي في الكبرى ]):۸٩۲(‏ . قال الشوكاني في «نيل الأوطار» : «في 
ديت رافة دل غلى برت الكتارة ي لالع وها داعا عن الالء ر رئ رارت بالدية » وأما 
إذا اقتص منه فلا كفارة عليه › لال کد ا ا و ق ااب ا ر ات 
«المعرفة» أن النبي ييو قال : «القتل كفارة» . وهو من حديث خزيية بن ثابت » وفي إسناده ابن لهيعة . قال 
الحافظ : لكنه من حديث ابن وهب عنه » فيكون حستا» ورواه الطبراني في «الكبير» عن الحسن بن علي 
موقوفا عليه . [البخاري في التاریخ (۲/ ۱/ ۲۰۷) وانظره في نيل الأوطار ])٥۸١ /٤(‏ . 


٤‏ القود'“ أو العفو : القود أو العفو إما على الدية » أو الصلح على غير الدية » ولو بالزيادة عليها ء > کما 
أن لولي الجناية العفو مجاًا » وهو أفضل : أن ينمرا أو كفو ولا تنسوا نشل بكي (البقرة : 
۷ . وإذا عفا ولي الدم عن القاتل » فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره . وقال مالك والليث : يعزر 
بالسجن عامًا ومائة جلدة . وأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه : فیا اَل ءامنا کیب میک 
الصا فی آلقئل آلو بای المد المد وای بالا ممن عن م من يه ی2 قال بالعروفي .واد إو باع 
کیک کنیٹ ین ری نة من اغتتط بق رق هَل عدا ية ®©) [ القرة : ٠۷۸‏ ] . وروى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة «ه أن النبي َة قال : «من قل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي » وإما أن 
يقتل» . [البخاري )۲١٠١(‏ ومسلم .])٤٤١ /٠١٠١(‏ فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم» وهم 
الورثة » فإن شاؤوا طلبوا القود وإن شاؤوا عفوا » حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص » لأنه لا يتجزأً. 
روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمر ب بن الخطاب له أتي برجل قد قتل عمدًا ء فأمر بقتله » 
فعفا عنه بعض الأولياء» فأمر بقتله . فقال عبد الله بن مسعود تفه : كانت النفس لهم جميعًا » فلما عفا 
هذا أحيا النفس » فلا يستطيع أحد أخذ حقه ۔ يعني الذي لم يعف ‏ حتى يأخحذ حق غيره » قال : فما ترى؟ 
قال : أرى أن تجعل الدية في ماله » وترفع عنه حصة الذي عفا عنه » قال عمر بن الخطاب : وأنا أرى ذلك . 
قال محمد : وأنا أرى ذلك » وهو قول أبي حنيفة . وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه » ليكون له 
الخيار » إذ أن القصاص حت ج جميع الورثة » ولا اختيار للصبي قبل بلوغه » وإذا عفا الورثة جميعًا أو أحدهم 
على الدية وجب على القاتل دية مغلظة » حالة في ماله كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الديات . 


. القود : سمي قودًا لأن ال جاني يقاد إلى أولياء امقتول فيقتلونه به إن شاؤوا» وقيل معناه الماثلة‎ )١( 

(۲) قال الفقهاء : إن الجاني إذا كان معروفًا بالشر» أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فله أن يعزره با يراه محققًا للمصلحة » إما 
با حبس أو السجن» أو القتل . 

(۳) في الحدیث دليل على أن ولي المقتول بالخيار » إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل وقيل : ليس له إلا القصاص › ولا 
يأخذ الدية إلا برضا القاتل › والأول أصح . 


VAY 


| شروط وجوب القصاص ٠‏ 


ولا يجب القصاص إلا إذا توافرت الشروط الاآتية: ٠‏ 

» أن يكون المقتول معصوم الدم : فلو کان حربیاء أو زانیا محصتًاء أو مرتدًا » فإنه لا ضمان على القاتل‎ ١ 
لا بقصاص ولا بدية ؛ لأن هؤلاء جميعًا مهدورو الدم . روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله‎ 
» َيٌْ قال : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا ايله » وأني رسول الله إلا يإحدى ثلاثة : الثيب الزاني‎ 
۰ . ])٠١/١١۷٦( والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة) . [البخاري (1۸۷۸) ومسلم‎ 

۲ ۔ ۳ أن يكون القاتل بالقًا عاقلا : فلا قصاص على صغير» ولا مجنون» ولا معتوه» لأنهم غير 
مكلفين » وليس لهم قصد صحيخ أو إرادة حرة . فإذا كان الجنون يفيق أحيائًا » فقتل وقت إفاقته » اقتص 
منه » وكذلك من زال عقله بسکر وهو معتدٍ في شربه . فعن مالك أنه بلغه «أن مروان بن الحكم كتب إلى 
معاوية بن ن أي سفيان » يذ كر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا » فكب إليه معاوية : أن اقتله به . فإن کان 
شرب شيئًا ظنه غير مسکر » فزال عقله فقتل في هذه الحالة » فلا قصاص عليه . وفي الحديث يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «ره کک : عن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يفيق » وعن 

النائم حتى يستيقظ» . [أحمد (1/ ٠٠١‏ ۰ وأو داود )٤٤١۳(‏ والترمذي ( ٤۲٣‏ )] . وقال مالك : الأمر 
اا ا ا 
الصبي لا يكون إلا خطاً . 

أن يكون القاتل مختارًا : فإن الإكراه يسابه الإرادة » ولا مسؤولية على من فقد إرادته » فإذا أكره 
صاحب سلطان'“ غيره على القتل » فقتل آدميًا بغير حق » فإنه يقتل الآمر دون المأمور» ويعاقب المأمور» 
وبهذا أخذ أبو حنيفة » وداود» وهو أحد قولى الشافعى . قال الأحناف : وإن أكره على إتلاف مال مسلم 
TINEA ENS E EOS a EE ESSE‏ 
الکروه » وإن اکرهه بقتل على قتل غیره » لم یسعه أن یقدم عليه » ویصبر حتی یقتل » فان قتله کان آثما› 
والقصاص على المكره إن كان القتل عمدًا . قال قوم : يقتل المأمور دون الآمر . وهو القول الأخر للشافعي . 
قال قوم : منهم مالك والحنابلة : يقتلان جميعا» إن لم يعف ولي الدم» فإن عفا ولي الدم وجبت الدية › 
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره » وا مكره تسبب في القتل بجا يفضي إليه غالبا . وإذا مر مكلف غير 
مكلف بأن يقتل غيره مثل الصغير وامجنون » فالقصاص على الآمر» لأن الباشر للقعل آلة في يده . فلا يجب 
القصاص عليه » ونما يجب على المتسبب . وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلمًا ن كوت لامور غا اة 
ظلم » أو لا یکون له علم به . 

فإن كان عانً بأنه ظلم ونفذ أمره» وجب عليه القصاص » إلا أن يعفو الولي » فتجب الدية عليه ۽ لأنه 
مباشر للقتل مع علمه بأنه ظلم » فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم » لأن قاعدة الإسلام : أنه «لا طاعة 


() عند الخحنابلة : أن قول القادر : اقتل وإلا قتلتك » إكراه . 


VAY 


خلوق في معصية الخالق» . کما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . سبق تخریجه] . وإن لم یکن 
عالً بعدم استحقاقه القع » فقتله » فالقصاص إن لم يعف الولي » أو الدية على الام بالقل 6 دون الباشر) 
لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله . ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل» ولم يأمره به 
فقتل » لم يازم الدافع شيئ . 
- ألا يكون القاتل أصلا للمقتول : فلا يقتص من والد بقتل ولده» وولد ولده وإن سفل إذا قتله» 
بأي وجه من أوجه العمد» بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقًاء لأن الوالد سبب فى حياة 
ل ولده سيا في قله وسابه اطياة» يخلاف ما إذا قنل الولد أحد والديه فان يقتص مه 
لھہا . أخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي ي َب قال : «لا يقتل الوالد بالولد» . أحمد ١٩ /١(‏ ۲۲) 
والترمذي )١٠٠١(‏ والبيهقي (۸/ ۸۲)] . قال u‏ البر :هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
E N E Ee E‏ ر . وروی يحیی بن سعيد عن عمرو بن 
E Ea‏ : «قتادة) حذف ابا له بالسيف فأصاب ساقه » فتزی جرحه 
ا مجعشم على عمر بن الخطاب طبه فذ کر ذلك له» فقال له عمر : اعدد على «ماء 
قديد» عشرين ومائة بعير حتى أقذُم عليك . فلما قم عليه عمر» أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة » وثلائين 
جذعة » وأربعين حلفة » ثم قال : أين أخو المقتول؟ فقال : ها أنذا! قال : خحذها» فان رسول الله کل 
قال : «لیس لقاتل شي . [آبو داود )۲٠۹۱٤(‏ والنسائی فی الکبری (1۳۹۷) والدارقطنی )٩٦ /٤(‏ ]. وخالف 
في ذلك الإمام مالك » قرائ أه بعاد ارالك بالرلده إذا اجه وذخ ٠‏ لأن ذلك عند فة لا نز 
غیره » فان الظاهر في استعمال ا جارح في القتل هو العمد . والعمدية أمر خحفي » لا يحكم يإثباتها إلا بجا 
يظهر من قرائن ا وأما إذا كان على غير هذه الصفةء فيما يحتمل عدم إزهاق الروح » بل قصد 
التأديب من الأب . وإن كان في حق غيره » يحكم فيه بالعمد » وما فرق بين الأب وغيره» ما للأب من 
الشفقة على ولده» وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب » فيحتمل على عدم قصد القتل » لقوة 
الحبة التي بين الأب والابن . 
- أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل حال جنايته : بأن يساويه في الدين ء» والحرية » فلا قصاص على 
مسلم قتل كافرا » أو حرا قعل عبدًا ء لأن لا تافو بين القاتل والمقتول » بخلاف ما إذا قل الكافر السلم» 
أو قعل العبد الحر» فإنه يقتص منهما . والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب» فلم 
یفرق بین شریف ووضیع » ولا بین جمیل ودميم » ولا بین غني وفقیر » ولا بین طویل وقصیر » ولا بين قوي 
وضعیف » ولا بین سلیم ومریض » ولا بین کامل الجسم وناقصه» ولا بین صغیر وکبیر» ولا بین ذ کر 
وأنشى'“ إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر » والحر والعبد » فلم يجعلهما متكافئين في الدم . 


)0 ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة قإنه يقتل بها . وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك» وحكى أبو الوليد الباجي وا خطابي 
عن الحسن البصري : أنه لا يقتل الرجل بالاأنى » وهو قول شاذ مردود » ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول :أن الذ کر 
يقتل بالا 
نشی . 


VAS 


فلو قعل مسلم کافزا أو حر عبد فلا قصاص على واحڍ منهماء وأصل حديث علي کرم الله وجهه ؛ أن 

رسول الله َي قال : ألا لا يقتل موم بكافر) ا اسر جه اك وات داود والنسائي والحاکم » وصځحه . 
[أحمد (۱۷۸ و۱۸۰) وأبو داود )٠٥۰٦(‏ وابن ماجه )۲٠٠۹(‏ والحاکم (۲/ ])٠٤١‏ . وروى البخاري عن علي 
كرم الله وجهه أيصًا أن أبا جحيفة قال له : «هل عند كم شىء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال : لا والذي 
فلق الحبة وبراً النسمة » إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة » قلت : وما في هذه 
الصحيفة؟ قال : المؤمنون تتكافاً دماؤهء“ » وفكاك الأسير» وألا يقتل مسلم بكافر . [أحمد (۱/ ۷۹) 
والبخاري )١١١(‏ والنسائي (۸/ ۲۳) والترمذي ]١ ١١۲١(‏ . وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي » فإن 
المسلم إذا قتله » فإنه لا يقتل به إجماعًا . وأما بالنسبة للذمي والمعاهد» فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاءء 
اهي اول كه ال ر ا م اا اي ده رات اقا وات 
الأحناف وابن أبي ليلى : لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي » كما قال الجمهور . وخالفوهم في الذمي 
والمعاهد » فقالوا : إن المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد بغير حق » فإنه يقتل بهماء لأن الله تعالى يقول : كي 
yy‏ وأحرج البيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني ۵ أن 
رسول الله ية قتل مسلمًا بمعاهد» وقال : «أنا أكرمٌ مَنْ وفى بذمته» . [البيهقي (۸/ ٠٠١‏ )] . وقالوا 
EU SE NESE E E e‏ 
مال المسلم » فحرمة دمه كحرمة دمه . رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميًا كافرًا» فحكم عليه 
بالقود » فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه » فإذا فيها : 

يا قاتل المسنلم ابالكافر جرت وما العادل كالجائر 

با فن ,بداد اط راف ا ماعلا الاس او كاعر 

استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبرواء فالأجر للصابر 

جار على الدين أبو يوسف ‏ بقتله الؤمن بالكافر 

فدخل بو يوسف على الرشيد وأحبره الخبرء وأقرأه الرقعة » فقال الرشيد : «تدارك هذا الأمر للا تكون 

فتنة) . فخرج أبو يوسف » وطالب أصحاب الدم ببينة علي صحة الذمة وثبوتهاء فلم يأتوا بها ٬فأسقط‏ 
القود . وقال مالك والليث : لا يقتل المسلم الذمي إلا أن يقتله غيلة » وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه › 
وبخاصة على ماله . هذا بالنسبة للكافرء وأما العبد» فإن الحر لا يقتل به إذا قتله > بخلاف ما إذا قتل العبد 
ا لح » فإنه يقتل به . لما رواه الدارقطنی من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده : «آن رجلا قتل عبده 
صبرًا متعمدًا» فجلده النبي a EE AEN A ESS SS e‏ 
)١(‏ تعكافاً : تتساوى في الدية والقصاص . 
3 ا : هذا الحديث ليس ممسند» ولا يجعل مثله 


ر صبرًا ا 


VAo 


أن يعتق رقبة) . [الدارقطني ])١  /٣(‏ . ولأن الله - تعالى - يقول : أل لر € [ابقرة : ٠۷۸‏ ] . وهذا 
التعبير يفيد الحصر » فيكون معناه : أن لا يقتل الح بغير الح » وإذا كان لا يقل به فإنه يلزمه قيمته » بالغة ما 
بلغت » وإن جاوزت دية الحر » هذا إذا قتل عبد غيره . أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذذ كر 
في الحديث » وٳلى هذا ذهب جمهور GD aS‏ 
«يقتل الحر إذا قتل العبد» إلا إذا كان سيده» . وذلك أن الآية الكرية 7 تقول : #ووكيتا عَلَنمِمَ فا أن الهس 
بألتفس# [ المائدة : ه ؛ ]. وهذا عام في كل الحالات » إلا إذا خحصص »› وقد خحصصته السنة بحدیث 
البيهقي أن رسول اله ي قال : «لا يقاد ملوك من مالکه» ولا ولد من والده» . [البيهقي (۸/ ])٣٣‏ . ولو 
صح هذا لكان قويًا » إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى » وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث . وقال 
e‏ بالتفیں) . 
۷- ألا يشارك القاتل غيره ‏ في القتل : ممن لا يجب عليه القصاص ›» فإن شار که غیره ممن لا يجب عليه 

القصاص كأن اشترك في القتل › عامد ومخطی » أو مكلف وغير مكلف ؛ مثل الصبي والجنون» فإنه 
لا قصاص على واحد منهما» وعليهما الدية » لوجود الشبهة التي تندرئ بها الحدود » فإن القتل لا يتجزأً 
ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه كما يكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص ۔ 
وهذه الشبهة تسقط القود » وإذا سقط وجب بدله » وهو الدية . وحالف في ذلك مالك والشافعي - رضي 
الله عنھما ۔ فقالا : على المكلف القصاص » وعلى غير الملكف نصف الدية » ومالك يجعلهما على العاقلةء 
والشافعية يجعلونها في ماله . 

قتل الغيلة : وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره» فيدخل بيته ونحوه » فيقتل أو يأخذ المال» 
قال مالك : الأمر عندنا أن يقتل به » وليس لولي الدم أن يعفو عنه » وذلك إلى السلطان . وقال غيره من 
الفقهاء : لا فرق بين قتل وغيره » فهما سواء في القصاص والعفو » وأمرهما راجع إلى ولي الدم . وإذا قنلته 
جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء» ويطالب بالدية من شاء » وهو مروي عن ابن عباس» ويه 
يقول سعيد بن المسيب » والشعبي » وابن سيرين » وعطاءٌ » وقتادة » وهو مذهب الشافعي » وأحمد » 
وإسحاق . «فقد فتلت امرأةٌ هي وخليها ابن زوجها » فكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب ‏ وكان 
يعلى عاملا له يسأل رأيه في هذه القضية؟ فتوقف اب في القضية » وكان أن قال علي بن أي طالب 
ظاانه : «يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا اشت ركوا في سرقة جزور ؛ فأحذ هذا عضرًا» وهذا عضوًا أكنت 
قاطعهم؟ قال : نعم . قال : وذلك» . وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله » أن اقتلهماء فلو 
اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم» . وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل يقتل الجميع به » وأن يقتل 
أيهم أراد » ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية » فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد» فله أحذ نصف الدية من 
الثاني » وإن كانوا ثلاثة » فأقاد من اثنين » فله من الآخر ثلث الدية . 

اجماعة تقتل بالواحد : إذا اجتمع جماعة على قتل واحدِ فإنهم يقتلون به جميعًا» سواء أكانت الجماعة 
كثيرة أم قليلة » ولو لم يباشر القتل كل واحدِ منهم » لما رواه مالك في « الموطاً » » أن عمر بن ا نطاب » قتل 


YA٦ 


نفرًا“ برجل واحدِ» قتلوه قتل غيلة"» وقال : «لو تمالا“ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا) - [الموطاً (/ 
۱ )]. واش شترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحدِ من المشت ر كين في القتل بحيث لو انفرد كان 
قاتلا » فإن لم يصلح فعل كل واحدِ للقتل فلا قصاص » وقال مالك : الأمر عندنا : أنه يقتل في العمل 
الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بامرأة كذلك » والعبيد بالعبد كذلك أيصًا . وفي «المسوى» 
قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا اجتمع جماعة على قل واحد» يقتلون به قصاصًا› 
وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة » لاأن القصاص شرع لحياة الأنفس » فلو لم تقتل الجماعة 
بالواحد » لکان کل من أراد أن یقتل غیره استعان بش رکاء له حتى لا يقاد منه » وبذلك تبطل الحكمة من 
شرعية القافى و ذهب أبن الرس والزهري # زارد وأهل الطاهر إل أن امماعة لا تفل الوخد لأن 
الله تعالى يقول : #إأن ألتفس بالتفّر# . 

إذا مسك رجلٌ رجلا وقتله آخر : وإذا مسك رجلٌ رجلا فقتله رجلٌ آخر» وکان القاتل لا بمکنه قتله 
إلا بالإمساك » وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك » فإنهما يقتلان » لأنهما شريكان » وهذا هو 
مذهب الليث » ومالك » والنخعي » وخالف في ذلك الشافعية والأحناف » فقالوا : يقتل القاتل » ويحبس 
السك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول . لما رواه الدارقطنى عن ابن عمر أن النبي اة قال : «إذا أمسك 
ا ال ره ار هز ع ر وو ان اكه وك انها اا 
ابن حجر : ورجاله ثقات . [الدارقطني (۴/ )١ ١١‏ واليهقي (۸/ . )]. وأحرج الشافعي عن علي أنه قضى في 
رجل قتل رجلا متعمدًا وأمسكه آخر قال : «يقتل القاتل » ويحبس الآخر في السجن حتى يموت» . 

ثبوت القصاص : يشت القصاص با يأتي : 

ولا بالإقرار : لأن الإقرار كما يقولون «سيد الأدلة» » وعن وائل بن حجر قال : إني لقاعد مع النبي 
ية إذا جاء رجلٌ يقود آخر بنسعة » فقال : يا رسول اله هذا قتل أحي » فقال : «إنه لو لم يعترف أقمت 
عليه البينة؟ . ..» . فقال رسول الله ية : «أقتلته»؟ فقال : نعم قتلته . .. إلى آخر الحديث . .. رواه مسلم 
والدسائي . [مسلم (۱۹۸۰/ ۳۲) والنسائي (۸/ )٠١‏ وأبو داود ])٤٥۰۱(‏ . 

وا ران عد قطن راقع بن ديج قال أصبج رجل هن الأتضار خير مقر 
فانطلق أولياؤه إلى النبي بي » فذ كروا ذلك له . فقال : «لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟) .إلى 
آحر الحديث . . .. رواه أبو داود . (أبو داود .])٥١ ٤(‏ قال ابن قدامة في «المغني» : ولا يقبل فيه شهادة 
رجل وامراتین » ولا شاهدٌ ويين الطالب » لا نعلم في هذا ۔ بين أهل العلم ۔ حلافاء وذلك لأن القصاص 
إراقة دم عقوبةً على جناية» فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين» »> كالحدود» وسواء كان القصاص يجب 
على مسلم » أو كافر » أو حر» أو عبد » لأن العقوبة يحتاط لدرئها . 


. نفرًا : قيل عددهم خحمسة » وقيل سبعة‎ )١( 
. قتل الغيلة : هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله‎ )۲( 
. تمالؤوا : اجتمعوا وتعاونوا» وتطلتق الجماعة على اثنين فأكثشر‎ )۳( 


YAY 


استيفاء القصاص”' : يشترط لاستيفاء القصاص ثلائة شروط : 

١‏ - أن يكون المستحق له عاقلاء بالعًا» فإن كان مستحقه صبيا أو مجنوئًا لم ينب عنهما أحد في 
استیفائه MS OS‏ 
معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل » وكان ذلك في عصر الصحابة » ولم ينكر عليه 
ال 

۲ أن يتف أولياء الدم جميعًا على استيفائه » وليس لبعضهم أن ينفرد به» فإن كان بعضهم غاتیاء 
أو صغيزاء أو مجنونًا» وجب انتظار الغائب حتى برجع » والصغير حتى يبلغ » والجنون حى يفيق قبل أن 
یختار »› لان من کان له الخیار في مر لم يجز الافتعات عليه لان في ذلك إبطال خياره» وقال 
أبو حنيفة : للكبار استيفاء حقوقهم في القود ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار فإن عفا أحد الأولياء سقط 
القصاص لأنه لا يتجزاً . 

٣‏ أن لا يتعدى ال جاني إلى غيره » فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل » لا تقتل » حتى تضع 
حملها» وتسقيه اللباً ؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين » وقتلها قبل سقيه اللباً يَصرٌ به » ثم بعد سقيه اللباً إن 
وجد من يرضعه أعطي له الولدٌ » واقتص منها ؛ لأن غيرها يقوم على حضانته » وإن لم يوجد من يرضعه » 
ویقوم على حضانته » ركت حتی تفطمه مدة حولین ؛ روی ابن ماجه» أن رسول الله َي قال : «إذا 
فتلت المرأة عمدًا » لم قعل حتى تضع ما في بطنها » إن كانت حاملاً » وحتى تكفل ولدهاء وإذا زنت » لم 
ترجم حتی تضع ما في بطنها » إن کانت حاملاً » وحتی تکفل ولدها » . [ابن ماجه .])1۹٤(‏ وكذلك لا 
يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء» حتى تضع وإن لم تسقه الب" . 

متى يكونٌ القِصاص؟ يكون القصاص متى حضر أولياء الدم» وكانوا بالغين وطالبوا به » فإنه ينفذ فورًاء 
متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات » إلا أن يكون القاتل امرأة حاملاً» فإنها تؤخرحتى تضع حملها» كما 


. 1 


جم يكونٌ القصاص؟ الأصل في القصاص » أن يقتل القاتل بالطريقة يقة التي قتل بها ؛ لأن ذلك مُقَتَضى 
المماثلة والمساواةء إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له أروح» و 
يقول : « عند يكم ادوا عد بل ما ادى عك [البقرة : ]٠ ٩٤‏ . ويقول : وإ عاثر مَعَاقوا 
مثلم ما عوقم پد [النحل : .]٠١١‏ وأخرج البيهقي» من حديث البراء» أن رسول الله َيه قال : «من 
غوض غوضنا له » ومن حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه» . [تلخيص الحبير .])١۳/١(‏ وقد رضح الرسول 
ية اليهودي بحجر » كما رضخ هو رأس المرأة بحجر . وقد قيد العلماء هذاء با إذا كان السبب الذي قتل 


به يجوز ف فعله » فاذا کان لا يجوز فعله > کمن قتل بالسحر »> فإنه لا يقتل به ؛ لانه محرم . 


(1) أي توقيع العقوبة على ال جاني . (۲) والحد مثل القصاص » إذا كان حدها الرجم . 
(۳) أي اتخاذ القتول غرصًا للسهام . 
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وقال بعض الشافعية : إذا قتل يإيجار الخمر» فإنه يؤجر بالل . وقيل : يسقط اعتبار المماثلة . ورأى 
الأحناف » والهادوية » أن القصاص لا کنا لیف ا اة الرار این عدی عن آ بکرة 
أن رسول الله م قال : «لا قود › إلا بالسیف» .[ابن ماجه e 9 ])٠۲/۸(يقهيبلار )۳٣۹۷(‏ ازل 
ية نهى عن اللة » وقال : «إذا قتلقم » فأحسنوا القِلةَ » وإذا ذبحتم » فأحسنوا الڏبحة) . [مسلم /٠۹٥۵(‏ 
ك E [OTY*‏ کک 
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هل بقتل القاتل ذ في الحرم؟ : اتفق العلماء على أن من فل في الحرم » فإنه يجوز قتله فيه » فإذا كان قد 
قتل خارجه ثم جا إليه » أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب » كالردة » ثم جا إلى الحرم ؛ فقال 
مالك : يقتل فيه . وقال أحمد» وأبو حنيفة : لا يقتل في الحرم » ولکن يضيٌق عليه » فلا یباع له » ولا یشتری 
منه » حتی یخرج منه » فیقتل خارجه . 

قرط الصاف وط القصاف عد وجه اح اتات اة 

افو ج ار ر اعد ر ان کر ای عا ا اتات ا ان 
لا يملكها الصبي ولا امجنون . 

۲ - موت ال جانى أو فوات الطرف الذي جنى به » فإذا مات من عليه القصاص » أو فقد العضو الذي 
جنی به » E ANE O SE‏ الدية فى تركته للأولياء » عند 
ابل وني قول الشاي وفال مائك : والأحات + 9 عب الدبةء لان قرفي كانتا الرفة) زق 
فاتت » فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم . وحجة الأولين» أن حقوقهم معلقة في الرقبة 
أو في الذمة » وهم مخيرون بينهما » فمتى فات أحدهماء وجب الآخر . 

إذا تم الصلح بين ال جاني وامجني عليه » أو أوليائه . 

القصَاص من حق الحأكم : إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم » كما تقدم » وتمكين ولي الدم من 
الاستيغاء حق للحاكم . قال القرطبي : لا حلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه » إلا أولو الأمر» فرض 
عليهم النهوض بالقصاص » وإقامة الحدود» وغير ذلك ؛ لأن الله . سبحانه . طالب جميع المؤمنين 
بالقصاص » ثم لا يتهيأً للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص » فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود . وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في «حاشيته على ال جلالين» قال د فخی ت نت أن 
القتل عمدًا عُذوّان » وجب على الحاكم الشرعي أن يكن ولي المقتول من القاتل » فيفعل فيه الحاكم 
ما يختاره الولي من القتل » أو العفو » أو الدية » ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاك ؛ 
)١(‏ إذا عفا الأولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالنع عن العفو » كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طابوا القصاص . 


(۲) فإذا لم يكن للقتيل وار فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين > فإن شاء اقتص » وإن شاء عفا على مال » ولیس له آن 
يعفو على غير مال » لأن ذلك ليس له » وإنما هو ملك للمسلمين . 


YA۹ 


لأن فيه فسادًا وتخريتا » فإذا قتله قبل الحاكم » عر . وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها ؛ 
مخافة الزيادة في التعذيب » وأن يو كل التنفيذ إلى من يحسنه » وأجرة التنفيذ على بيت الال . 

الافتئات على وَليّ الدّم : قال ابن قدامة : وإذا قتل القاتل غير ولي الدم » فعلى قاتله القصاص › ولورئة 
الأول الدية . وبهذا قال الشافعي داه وقال الحسن» ومالك : يقتل قاتله » ويبطل دم الأول ؛ لأنه فات 
محله . وروي عن قتادة » وأيي هاشم » أنه لا قود على الثاني ؛ لأنه مباح الدم » فلا يجب قصاص بقتله . 
وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل » أنه محل لم يتحتم قتله » ولم يبح قتله لغير ولي الدم» 
فوجب بقتله القصاص . 

القصاص بين الإبقاء والإلعَاء : لقد ثار الجدل فعلاً حول عقوبة الإعدام » وتعرضت لها أقلام الكتاب ؛ 
من الفلاسفة » ورجال القانون » أمثال روسو وبنتام» وبكاريا» وغيرهم . ومنهم من أيدهاء ومنهم من 
عارضها ونادى يإلغائها » واستند القائلون يإلغائها إلى الحجح الآتية : 

ولا : أن العقاب حق تملكه الدولة» باسم الجتمع الذي تذود عنه » وتقتضيه ضرورة الحافظة عليه 
وحمايته » وامجتمع لم يهب الفرد الحياة » حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها . 

انيا : ولأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان ييريء» فيقضى طا يإعدامه» وعند ذلك لا يكن 
إصلاح هذا الخطاً ؛ إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة احكوم عليه إليه ٠.‏ 

ثالنًا : ولان هذه العقوبة قاسية » وغير عادلة . 

ا ولأنها أخيرًا غير لازمة » فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها . 

ورد القائلون بيقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج » فقالوا عن الحجة الأولى » وهي أن الجتمع لم يهب 
الفرد الحياة » حتى يصادر حياته » بأن الجتمع أيصّا لم يهب الناس الحرية » ومع ذلك » فإنه يحكم بمصادرتها 
في العقوبات الاخرى المقيدة للحرية » والاخذ بالحجة على إطلاقها يستتبع حتمًا القول بعدم مشروعية كل 
عقوبة مقيدة للحرية . على أن الأمر ليس وققمًا على التكفير عن خطاً الجاني » ولكنه أيسًا للدفاع عن حق 
الجتمع في البقاء » ببتر كل عضو يهدد كيانه ونظمه » الأمر الذي يتحتم معه القول» بأن عقوبة الإعدام 
ضرورة » تقتضيها عصمة النفس » والحافظة على كيان الجتمع . وقالوا عن الحجة الثانية » وهي أن العقوبة 
تحدث ضررًا جسيمًا » لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلمًا : بأن احتمال الخطاً موجود 
في العقوبات الأخرى » ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خحطاً . على أن حالات الإعدام خحطاً تكاد تكون 
منعدمة ؛ إذ إن القضاة يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة » ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة . وردوا على 
القول » بأنها غير عادلة : بأن الجزاء من جنس العمل . وأما القول » بأنها غير لازما » فمردود عليه » بأن 
وظيفة العقوبة . في الرأي اراجح في علم العقاب . وظيفة نفعية » أي ؛ ِن مقتضاها -حماية الجتمع من شرور 
الجريمة . وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجرية » ذلك أن الجرية تحقق هوى في 
نفس الجرم » يقابله خوفه من العقاب » و كلما كان العقاب متناسبًا مع الجرية » أحجم ال جاني عن الإقدام 


V۹ ۰ 


عليها ؛ لأنه سيوازن بين الأمرين ؛ بين ال جريمة التى سيقدم على ارتكابها» وبين العقوبة المقررة لها» فيدفعه 
ال خوف من العقاب إلى الإحجام عن الجريمة › متی کانت العقوبة رادعة . 

وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام » ومنها قانون العقوبات المصري في حالات 
معينة » واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها » فألغتها من قوانينها ! 


| القصاص هيما دون النفس 

وكما يثبت القصاص في النفس » فإنه يثبت كذلك فيما دونها» وهو نوعان : 

. الأطراف‎ ١ 

۲ الجروح . 

وقد أخبر القرآن الكريم عن نظام التوراة في القصاص في ذلك كله › فقال : وكيا عَكَمِمَ فبا أن فس 
التفیں المت یلسن رالات بالأنف وآلأت بالا وأَليَیَ بلي اجرح ماص من تصدفک د 
ھر قار ل وس لر حم با أل أ أوتيهک هم تبثد ©4 رالائدة : ٤٠‏ . أي ؛ أن الله كتب 
على اليهود في التوراة » أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها » والعين تفقأً بالعين » من غير فرق بين عين صغيرة 
وعين كبيرة › ولا بين عين شيخ وعين طفل › الان يجدع ET‏ والأذن تقطع بالأّذن› والسن تقلع 
بالسن» ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر» وال جروح يقتص فيها متى أمكن ذلك » فمن 
تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسه » فهو كفارة لا ارتكبه » وهذا الحکم » وإن کان کتب على من قبلناء 
فهو شرع لنا ؛ لتقرير النبي بيا له » فقد روى البخاري » ومسلم » عن أنس بن مالك طب أن الرييعَ بنت 
النضر بن أنس كسرت ثنية جارية » ففرضوا عليهم الأرش» فأبوا إلا القصاص » فجاء أخوها أنس بن 
النضر» فقال : يا رسول الله » تكسر ثنية الربيع » والذي بعثك بالحق » لا تكسر ثنيتها . فقال النبي 
ية : «يا أنس » كتاب الله القصاص» . قال : فعفا القوم » فقال رسول الله َي : إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله » لأبرّه» .[البخاري (۲۷۰۳) ومسلم ])١٦۷١(‏ . 

وهذا كله العمد» أما ا لخطاًء ففيه الدية . 

شروط القِصَاص فيما دون النفس : ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية : 

. العقل‎ ١ 

۲- البلو غ . 

۳- تعمد الجناية . 

. وأن يكون دم الجني عليه مكافًا لدم ا جاني‎ -٤ 


ونما يؤثر في التكافؤ ؛ العبودية والكفر ؛ فلا يقتص من حر جرح عبداء أو قطع طرفه » ولا يقتص من 


. سنة» حدیٹ ابن عمر› واحتلف في الإنبات‎ ٥ سنة وأقله‎ 1A۸ البلوغ يكون بالاحتلام أو السن» وأقصى السن‎ )١( 


مسلم جرح ذميًا » أو قطع طرفه كذلك ؛ لعدم تكافؤ دمهما لنقصان دم العبد عن دم الحر» ودم الذمي عن 
دم المسلم » وإذا لم يجب القصاص » فإنه يجب بدله وهو الدية » وإذا كان الجرح من العبد أو الذمي » وقع 
على حر أو مسلم » اقتص منهما . ويرى الأحناف » أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر . 
وقالوا يا : لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . 


| القصاص ب الأطراف 


وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه » أن كل طرف له مقصل معلوم ؛ كالمرفق 
والكوع » ففيه القصاص » وما لا مفصل له فلا قصاص فيه ؛ لأنه يكن الممائلة في الأول دون الثاني » 
فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلها ء أو قطع اليد من الكوع أو الرفق » أو قطع الرجل من المفصل » أو فقا 
العين » أو جدع الأنف » أو قطع الأذن » أو قلع السن » أو جب الذ كر أو قطع الأشيين . 

شروط القَصاص في الأَطرَاق : ويشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط : 

١‏ الأمن من الحيف » بأن يكون القطع من مفصل » أو يكون له حد ينتهي إليه » كما تقدمت أمثلة 
ذلك » فلا قصاص في كسر عظم غير السن» ولا جائفة › ولا بعض الساعد؛ لانه لا يمن الحيف في 
القصاص في هذه الأشياء . 

۲- المماثلة في الاسم والموضع ؛ فلا تقطع يمين بيسار » ولا يسار بيمين » ولا خنصر ببنصر » ولا عكس ؛ 
لعدم المساواة في الاسم » ولا يؤخذ أصلي بزائد ‏ ولو تراضيا ۔ لعدم المساواة في الموضع والمنفعة » ويؤخذ 
الزائد بمثله مرضعًا وخلقة .. 

۳- استواء طرفي الجاني وامجني عليه في الصحة والكمال ؛ فلا يؤخذ عضو صحيځ بعضو أشل » ولا يد 
صحيحة بيد ناقصة الأصابع » ويجوز العكس » فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة . 


| القصاص من جراح العمد 


وأما جراح العمد » فلا يجب فيها القصاص » إلا إذا كان ذلك ممكتًا» بحيث يكون مساويًا -لجراح الجني 
عليه من غير زيادة ولا نقص » فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان » إلا بمجاوزة القدر» أو بمخاطرة» 
أو إضرار » فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية ؛ لأن الرسول يي رفع القود في المأمومة » والمنقّلةء 
وال جائفة » وهذا حكم ما كان في معنى هذه من ال جراح التي هي مالف » مثل كسر عظم الرقبة » والصلب» 
والقخذ» وما أشبه ذلك . 

والشجاج ؛ وهي ال جراحات التي تقع بالرأس والوجه » لا قصاص فيها» إلا الموضحة إذا كانت عمدًاء 
وسياتي الكلام على بقية الشجاج في «باب الديات» . ولا قصاص في اللسان » ولا في كسر عظم إلا في 
السن؛ لأنه لا يكن الاستيفاء من غير ظلم . ومن جرح رجلا جائفة » فبرئ منها» أو قطع يده من نصف 
الساعد » فلا قصاص عليه » وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع» وله أن يقتص من الكوع » ويأخذ 
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حكومةٌ لنصف الساعد » ولو كسر عظم رجل سوى السن ؛ كضلع » أو قطع يدًا شلاءء أو قدما لا أصابع 
OD‏ 
شتراك الجماعة في القَطع أو الجزح : ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اث شترك جماعة في قطع عضو» أو جرح 
E BO‏ » فعليهم جميعًا القصاص ؛ لما روي عن علي - کرم الله وجهه ‏ أنه 
شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة » فقطع يده » ثم جاء آخر» فقالا : هذا هو السارق » وأخطأنا في 
الأول . فرد شهادتهما على الثاني » وغرمهما دية الأول » وقال : لو علمتُ أنكما تعمدتما » لقطعتكما . وإن 
تفرقت أفعالهم » أو قطع كل واحدِ من جانب » فلا قود عليهم . وقال مالك » والشافعي : يقتص منهم متى 
أمكن ذلك » فتقطع أعضاؤهم › ويقتص منهم بالجراحة » كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس › فإنهم 
يقتلون بها ت E E o E‏ 
قصاص على واحد منهما» وعليهما نصف الدية . 
القِصَاص في اللطمَةء والصَزبةء والب : يجوز للإنسان أن يقتص من لطمه » أو لكزه» أو ضربهء 
اة لول الله سبانة : مم اعد لیک ادوا يو پيل ما آعََدَى لک انوا ا 
[البقرة : ]۱۹١‏ » وقوله ‏ تعالى - : ورا س س سيه ِلها [الشورى .]٠:‏ وعلى هذا مضت السنة» 
اا ن ره ا و ا ا قرو ا فی د ا 2 
مساويا للطم » أو اللكز » أو الضرب » أو السب الصادر من ال جاني ؛ لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من 
E ay‏ 
التلف . ويشترط في القصاص في السب خاصة » ألا يكون محرًم ا جنس ؛ فليس له أن يكر من كفَره» 
EIEN‏ تكفير المسلم 
أو الكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداء» ولأن أباه لم يلعنه » حتى يلعنه » وكذلك أمه لم تشتمه › 
فيسبها» وله أن يلعن من لعنه » ويقبح من قبحه » ويقول الكلمة النابية » ويردها على قائلها قصاصًا . قال 
القرطبي : فمن ظلمك» فخذ حقك منه بقدر مظلمتك » ومن شتمك » فرد عليه مثل قوله» ومن أخحذ 
عرضك » فخذ عرضه »› لا تتعدى إلى أبويه › ولا ابنه أو قريبه > وليس لك أن تكذب عليه » وإن كذب 
عليك ؛ فإن المعصية لا تقابل بالمعصية . فلو قال لك مثلاً : يا كافر . جاز لك أن تقول له : أنت الكافر . 
وإن قال لك : يا زاني . فقصاصك أن تقول له : یا کذاب » یا شاهد زور . ولو قلت له : يا زاني . کنت 
كاذبا» وأثمت في الكذب » وإن مطلك وهو غني ۔ دون عذر ۔ فقل : يا ظالم » يا آكل أموال الناس . قال 
ابي وة : لی الواجد عرضه وعقوبته") .[أحمد )۳۸۸/٤(‏ وأبو داود )۳۹٣۲۸(‏ والنسائي (۷/ 
٩‏ ) وان ماجه )۲٤۲۷(‏ والبخاري تعلیقًا (ه/۱٩)]‏ . اما عرضه » ففیما فسرناه » وأما عقوبته » فالشجن 


ف ان 
یحبس فيه . انھی . 
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والقصاص في اللطمة » والضرب» والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم ؛ من الصحابة» 
والتابعين . eS‏ ن الزبير» وسويد بن مقرن » أنهم أقادوا من اللطمة 
وشبهها . قال ابن المنذر : a‏ 
القؤد . وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث . وفي البخاري : وأقاد عمر طبه من ضربة ة بالدرًة » وأقاد 
علي بن ابي طالب » كرم الله وجهه» من ثلاثة سواط » واقتص شريح من سوط وحمُوش .[البخاري 
(۸۹7)] . وخالف في ذلك كثير من فقهاء الأمصار » فقالوا بعدم مشروعية القصاص في شىءِ من هذا؛ 
اعارا م ف ولك غا و کا ب ها الفا قارا ج نازرب . وقد رجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأول » فقال : وأما قول القائل : إن المماثلة في ذلك متعذرة . فيقال له : لابد 
لهذه الجناية من عقوبة ؛ إما قصاص وإما تعزير » فإذا جوز أن يكون تعزيرًا» غير مضبوط الجنس والقدر» 
فلأن يعاقب با هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى » والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان . 
ومن العلوم » أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته » أو قريئا منها » كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعرّر 
بالضرب بالشوط . فالذي ينع القصاص في ذلك ؛ خوفًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًاء ما فو منه » 
فيعلم ان ما جاءت به السنة اعدل وأمثل . انتهى . 
القصَاص في إتلافِ الما : إذا أتلف إنسان مال غيره ؛ كأن يقطع شجره » أو يفسد زرعه » أو يهدم 
داره » او یحرق ثوبه » فهل له آن یقتص منه » فیفعل به مثل ما فعل؟ 

للعلماء في ذلك رأيان : 

١‏ رأيّ يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد من جهة » ولأن العقار والثياب غير متماثلة 
من جهة أخرى . 

- ورأيّ يرى شرعية ذلك ؛ لأن القصاص في الأنفس والأطراف جائز» ولا شك أن الأنفس والأطراف 
أعظم قدرًا من الأموال » وإذا كان القصاص جائرًا فيها » فالأموال وهي دونها من باب أولى . 

ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب » إذا أفسدوا أموالنا» كقطع الشجر المثمر . وإن قيل بانع من 
ذلك لغير حاجة . ورجح ابن القيم هذا الرأي » فقال : إتلاف الالء إن كان نما له حرمة» كالحيوان 
والعبید » فليس له أن يتلف ماله » كما أتلف ماله » وإن لم تكن له حرمة » كالثوب يشقه › والإناء يكسره» 
فا لمشهور » أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه » بل له القيمة أو امحل . 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه » كما فعله الجاني به » فیشق ثوبه» كما شق ثوبه» 
ویکسر عصاه » كما كسر عصاه » إذا كانا متساويين » وهذا من العدل» وليس مع مَنْ منعه نص› 
٠ولا‏ قياس » ولا إجماع » فإن هذا ليس بحرام لحق الله » وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس 
والأطراف » فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه » فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى 
وأحرى . وإن حكمة القصاص من التشفي » ودرك الغيظ » لا تحصل إلا بذلك . ولأنه قد يكون له غرض 
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في أذاه » وإتلاف ثيابه » ويعطيه قيمتها » ولا يشق ذلك عليه ؛ لكثرة ماله » فيشفي نفسه منه بذلك » ویبقی 
الجني عليه بغبنه وغيظه » فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه » ودرك ثأره » وبرد قلبه » وإذاقة ا جاني 
من الأذى ما ذاقه هو؟! فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معا يأبى ذلك› وقوله ‏ 
تعالی ‏ : عدوا َه بل ما ادى عك [البقرة : ]١۹ ٤‏ » وقوله ‏ تعالى -: فر سو سيه ملا 
[الشورى : ]٤١‏ » وقوله تعالى : هون َنم فاقوا يمل ما عوقم بي [النحل : ]٠١١‏ . يقتضي جواز 
ذلك » وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار » وقطع أشجارهم » إذا كانوا يفعلون ذلك بنا وهذا 
عين المسألة . وقد أقر الله - سبحانه . الصحابة على قطع نخل اليهود ؛ لما فيه من خزيهم » وهذا يدل على أنه 
۴ 

سيحانه ‏ يحب خزي ال جاني الظالم ويشرعه . وإذا جاز تحريق متاع الغال ؛ لكونه تعدى على المسلمين في 
خيانته في شىءٍ من الغنيمة » فلأن يحرق ماله » إذا حرق مال المسلم المعصوم » أولى وأحرى . وإذا شرعت 
العقوبة الالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه » فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى 
وأحرى . ولأن الله - سبحانه . شرع القصاص ؛ زجرًا للنفوس عن العدوان » وكان من الممكن أن يوجب 
الدية استدراكا لظلامة انجني عليه با لمال » ولكن ما شرعه كمل » وأصلح للعباد » وأشفى لغيظ الجني عليه » 
وأحفظ للنفوس وللأطراف » وإلا فمن كان في نفسه من الآخر - من قتله أو قطع طرفه - قتله أو قطّع 
طرفه » وأعطى ديته » والحكمة » والرحمة » والمصلحة تأبى ذلك » وهذا بعينه موجود في العدوان على المال . 
فإن قيل : هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قيل : إذا رضي الجني عليه بذلك » فهو كما لو رضي 
بدية طرفه » فهذا هو محض القياس » وبه قال الأحمدان ؛ أحمد بن حنبل » وأحمد بن تيمية . قال في رواية 
وی و د صاع ال ا ا ی ر وات اء اغد كه ا 

صّمان الل : اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيا من المطعوم » أو المشروب » أو الموزون › 
فإنه يضمن مثله ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «ما رأيت صانع طعام مثل صفية » صنعت لرسول الله 
ية طعامًا فبعفت به » فأخذني فكل » فكسرتٌ الإناء» فقلت : يا رسول الله » ما كفارة ما صنعت؟ 
فقال : «إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام» . رواه ابو داود . [أحمد )١٤۸/١(‏ وأبو داود )۳١٠۹۸(‏ والنسائي (۷|/ 
])١‏ . واختلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفسد ما لا يكال » ولا يوزن ؛ فذهبت الأحناف » والشافعية 
إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل » ولا يعدل عنه إلى القيمة » إلا عند عدم المثل ؛ لقول الله 
تعالی ۔: فإ فس ادى علقم كأغتدوأ عه بيعل ما ادى لكي [البقرة : ]۹١‏ . وهذا عام في الأشياء 
جميعها» ويؤيده حديث عائشة الحقدم . وذهبت الالكية إلى أنه يضمن القيمة › لا لمغز . 


| الاعتداء بالجرح أو أخذ امال 


إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح أو بأخذ المال » فهل للمعتدى عليه أن يأخحذ حقه بنفسه » إذا ظفر به؟ 
(1) أفكل . على وزن أفعل : وهو الرعدة » أي إنها ارتعدت من شدة الغيرة . () القرطبي ج۲ ص .۲٠١۹‏ 
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للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي » وقد رجح القرطبي ال جواز » فقال : والصحيح » جواز ذلك كيفما 
توصل إلى أخذ حقه » ما لم يعد سارقًا . وهو مذهب الشافعي وحكاه الذّاؤدي عن مالك » وقال به ابن 
المنذر . واختاره ابن العربي » وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق » وقال رسول الله ية : «انصر 
اخاك ظالا» او مظلومًا) «[أحمد )1/۳( والبخاري (SET)‏ والترمذي [(Y°°)‏ 8 واخحذ الحق من الظالم 
نصر له . وقال رسول الله يي لهند بنت عتبة » امرأة أي سفيان » ما قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح » 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني » إلا ما أحذتٌ من ماله بغير علمه» فهل علي جناح؟ فقال 
رسول الله َل : «خحذي ما يكفيك »› ويکفي ولدك بالمعروف» .[البخاري )٥۳٦٤(‏ ومسلم ٤/۷(‏ 0۷۱)] ۰ 
فأباح لها الأحذ» وألا تأحذ إلا القدر الذي يجب لهاء وهذا كله ثابت في «الصحيح» » وقوله ۔ تعالى ۔ : 
فس ادى عكم اعدو ع بل ما ىدى عَلَنك [البقرة : ]٠۹ ٤‏ . قاطع في موضع الخلاف . 
قال : واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله ؛ فقيل : لا يأحذ» إلا بحكم الحاكم . وللشافعي قولان ؛ 
أصحهما : الأخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله . والقول الثانى : لا يأحذ ؛ لأنه حلاف الجنس . 
ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه » ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح ؛ ها بيناه بالدليل . انتهى . 


| الاقتصاص من الحاكم 


إن الحاكم فرد من أفراد الأمة » لا يتميز عن غيره » إلا كما يتميز الوصى أو الوكيل » ويجري عليه 
ما يجري على سائر الأفراد . فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة » افص منه ؛ لأنه لا فرق بينه وبين غيره في 
أحكام الله » فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعًا ؛ فعن أبى نضرة » عن أبى فراس » قال : خحطبنا عمر 
ابن الخطاب ونه فقال : آيها الناس » إني وادثه » ما أرسل عمالا ليضربوا أبشار كم » ولا ليأخذوا أموالكم » 
ولكن أرسلهم ليعلم و كم دينكم » وسنة نبيكم » فمن فعل به شىء سوى ذلك » فليرفعه إليّ » فوالذي نفس 
عمر بيده » لأقصلّه منه . قال عمرو بن العاص وا : لو أن رجلا أدب بعض رعيته » أَْقَصّه منه؟ قال : ي 
والذي نفسي بيده» إذن لا موك اة هه وف رات رر اه ق و ها ر 
ابو داود » والنسائي .ابو داود )٤٥٣١(‏ والنسائي ( ٤٨۸۱‏ . وروی النسائي » وابو داود» من حديث آبي 
سعيد الخدري » قال : بيا رسول الله ل يقسم شيئًا بيننا » إذ أ كب عليه رجل فطعنه رسول الله بعرجون 
کان معه » فصاح الرجل » فقال له رسول الله ية : «تعال » فاستَقد» . فقال الرجل : بل عفوت » يا رسول 
الله [أبو داود (o۳7)‏ والنسائي [GYYY)‏ . وعن اي بكر الصدیق ویش أنه قال لرجل شكا إليه » ان عاملا 
قطع يده : لفن كنت صادقًا » لأقيدنك منه . وقال الشافعي في رواية الربيع : وروي من حديث عمر وه أنه 
قال : زات رسون انل ي يعطي القَوَدَ من نميه › وأبا بكر يعطي القَوَدَ من نفسه » وأنا عطي القود من 
نفسي . 


هل يقادٌ الزوځ إذا أصاب امرأته بشىء؟ : قال ابن شهاب : مضت الشئّة » أن الرجل إذا أصاب امرأته 
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بجرح أن عليه عَقَلّ ذلك ال جرح » ولا يقاد منه . وفسر ذلك مالك » فقال : إذا عمد الرجل إلى امرأته » ففقاً 
عينها » أو كسر يدها أو قطع إصبعها » أو أشباه ذلك » متعمدًا لذلك » فإنها تقاد منه . وأما الرجل يضرب 
امرأته بالحبل » أو السوط » فيصيبها مِنْ ضربه ما لم بُرذه » ولم يتعمده » فإنه يقل ما أصاب منها» على هذا 
الوجه » ولا تقاد منه . قال في «المسوى» : أهل العلم على هذا التأويل . 

لا قصاص في الجراحات › حتى يتم البرءُ : لا يقتص من الجاني في الجراحات » ولا تطلب منه دية» 
حتى يتم برءٌ اجني عليه من ال جراحة التى أصيب بها » وتؤمن الشراية » فإذا سرت ال جناية إلى أجزاء أخرى من 
البدن » ضمنها الجانى . ولا يقاد فى البرد الشديد» ولا الحر الشديد» ويؤخر ذلك ؛ مخافة أن يموت القاد 
ابن شعيب » عن أيه » عن جده» أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبي ل ۰ 
فقال : أقدني . فقال : «حتى تبرأ» . ثم جاء إليه » فقال : أقدني . فأقاده » ثم جاء إليه » فقال : يا رسول الله » 
عر جحت . فقال ية : «قد نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله وبطل عر جك . ثم نهی رسول الله لر أن 
يقتص من جرح » حتی يبرا صاحبه . رواه احمد» والدارقطني «[أحمد (Y/Y)‏ والدارقطني [AAIY)‏ . 
وفهم الشافعي من هذاء أن الانتظار مندوب إليه ؛ لأن الرسول ية كان متمكئًا من الاقتصاص قبل 
الاندمال . وذهب غيره من الأئمة إلى أن الانتظار واجب » وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه » با يؤول إليه 
من المفسدة . وإذا قطع ال جاني إصبعًا عمدًاء فعفا المجروح عنه» ثم سرت ال جناية إلى الكف أو النفس » 
فالشراية هَدَّر » إن كان العفو على غير شيءٍ» وإن كان العفو على مال » فللمجروح دية ما سرت إليه بأن 
يسقط من دية ما سرت إليه ا جناية ارش ما عفا عنه » ويجب الباقى . 

موت المقتص منه : إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص » فقد اختلفت فيه 
أنظار العلماء ؛ فذهب ام جمهور منهم إلى أنه لا شىء على المقتص ؛ لعدم التعدي » ولأن السارق إذا مات من 
قطع يده » فإنه لا شىء على الذي قطع يده » بالإجماع . وهذا مثل ذلك . وقال أبو حنيفة » والثوري » وابن 
أبي ليلى : إذا مات » وجب على عائلة المقتص الدية ؛ لأنه قتل خحطأً . 


الدية 


تغريفها : الدية : هي الال الذي يجب بسبب امجناية » وتؤدى إلى الجني عليه أو وليه . يقال : وَدَيْتُ 
القتيل . أي ؛ أعطيت ديه . وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه » وتسمى الدية ب «العقل»» 
وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا» جمع الدية من الإبل » فعقلها بفناء أولياء المقتول » أي ؛ شدها 
e N O O TS‏ 


مر نے 
ا ر r 8 e‏ و و ع 4 ی 


حا ومن فل مما حا فر رة مَومِسَة ودی سَسلَمَة لک اهلو إل أن يصدفرا إن کات من فور 


رہ وح ور ب ر د رجو ي 


عدو لک ۾ وهو مومڻ فر ڪڌ مؤمڪة ون ڪات ين وم يڪم وتم : مى فيه مَسَلَمة 
لک اهلد RT‏ رَقَبَةَ O ERE‏ و ی ا وا اک ا 
E e E RR‏ 
الدية على عهد رسول الله ثمامائة دينارء أو ثمانية آلاف درهم » ودية أهل الكتاب يومغذ النصف من 
دية المسلمين . قال : فكان ذلك كذلك » حتى استُخْلفَ عمر. رحمه الله فقام حطييًا » فقال : ألا إن الإبل 
قد عَلّت . قال : ففرضها عمر على أهل الذهب” " ألف دينار » وعلى أهل الوَرق اثني عشر ألقًا» وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة » وعلى أهل الحلل مائتي حلة ‏ . قال : وترك دية أهل الذمة» 
رها فا رفن الد دد52 ال القاقي ممرل وجا شن أل النحت و من 
أهل الورق » إلا قيمة الإبل بالغة ما بلخت.. والمرجح » أنه لم بثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول ية 
NEE IS E e OS‏ 

جكمتها : والمقصود منها الزجر والردع » وحماية الأنفس . ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من 
أدائها المكلفون بها » ويجدون منها حرجا ء وألا » ومشقة » ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به » إلا إذا كان 
مالا كثيراء ينقص من أموالهم » ويضيقون بأدائه ودفعه إلى الجني عليه أو ورثته » فهي جزاء يجمع بين 
العقوبة والتعويض ° 

ا فرضها رسول الله جي وقدّرها» فجعل دية الرجل الحر المسلم مائةٌ من الإبل على أهل 
الإب ل ومائتي بقرة على أهل البقر » وألفي شاة على أهل الشاء» وألف دينار على أهل الذهب » واثني 
عشر ألف درهم على أهل الفضة » ومائتي حلة على أهل الحلل » فأيها أحضر من تلزمه الدية » لزم الولي 
را چو ای ھا ن اھ لذن کے م ل کی اه واا مرن ازج غه ١‏ 

القثل الذي تحب فيه : ومن المحفق عليه بين العلماء أنها تحب في القتل الخطأ» وفي شبه العمد» وفي 
العمد الذي وقع ممن فقد شرطًا من شروط التكليف » مثل الصغير » والجنون . وفي العمد» الذي تكون 
فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل » مشل الحر إذا قتل العبد » كما تحب على النائم الذي انقلب في 
NGS OL O‏ 
شخص فمات » وعلى من فيل بسبب الزحام . وجاء في ذلك » عن حنش بن المعتمر» عن علي صن 
() أهل الذهب هم : أهل الشام » وأهل مصر . وأهل الورق هم : أهل العراق » كما في الموطا ج ۲. 


(۳) الحلة ؛ إزار ورداء» أو قميص وسروال » ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين . 

() تاريخ الفقه صفحة ۸۲. 

() قال أبو حنيفة » وأحمد - رضي الله عنهما . في إحدى الروايتين عنه : «دية العمد أرباع» : «خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس 
وعشرونٍ بنت لبون » وخمس وعشرون حقاق » وخحمس وعشرون جذاع» . وهي كذلك عندهما في شبه العمد . وقال الشافعي في 
الرواية الأخرى عنه : هي ثلاڻون حقة » وثلاڻون جذعة» وأربعون حلفة» في بطونها أرلادها . «واما دية الخطاً فقد اتفقوا على انها 
حماس : عشرون جذعة » وعشرون حقة » وعشرون بنات لبون » وعشرون ابن مخاض » وعشرون بنت مخاض » وجعل مالك والشافعي 

- رضي الله عنهما ۔ مکان ابن مخاض ابن ليون . 
() ال جناية إذا كانت من صغير أو مجنون تحب ديتها على العاقلة عند أبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي طوانه : عمد الصغير في ماله . 
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قال : بعثني رسول الله 4 إلى اليمن » فانتهينا إلى قوم قد بتؤا ربية للأسد» فبينما هم كذلك يتدافعون › 
إذ سقط رجل فتعلق بآخر» ثم تعلق الرجل بآخر» حتى صاروا فيها أربعة » فجرحهم الأسد» فانتدب له 
رجل بحربة فقتله » وماتوا من جراحهم كلهم » فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ؛ 
ليقتتلوا» فأتاهم علي ٥و‏ على تفغة © ذلك » فقال : تريدون أن تقتتلوا» ورسول الله بي حي؟! إني 
أقضي بينكم قضاء» إن رضيتم به » فهو القضاء » وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي بي 
فيكون هو الذي يقضي بينكم » فمن عدا ذلك فلا حق له » أجمعوا من قبائل الذين حفروا البفر ربع الديةء 
وثلث الدية » ونصف الدية » والدية كاملة . فللأول ا . وللثاني ثلث 
الدية . وللثالث نصف الدية . وللرابع الدية كاملة . فأبوا إلا أن يمضواء وأتوا النبي بي وهو عند مقام 
إبراهيم » فقصوا عليه القصة فاأجازه رسول الله َيه . رواه E a E‏ الدية 
على قبائل الذين ازدحموا. [أحمد )۷۷/١(‏ والبيهقي (۱۱۱/۸) والبزار ])٠١۳۲(‏ . وعن علي بن رباح 
اللخمي » أن أأعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب » وهو يقول : ۰ 
أيها الناس لقيت منكرا هل یعقل الأعمى الصحيح البصرا 
خا معا کلاهما تکسرا 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير» فوقعا في بر » فوقع الأعمى على البصير» فمات البصير » فقضى 
عمر بعقل البصير على الأعمى . رواه الدارقطني . [الدارقطني (۹۸/۳)] . وفي الحديث » أن رجلا أتى أهل 
آبيات ٤‏ قاستسقاهم فلم يسقوه » شى مات فأغرمهم عر هه الدية ء حكاه أحمد في رواية ابن متصوز» 
وقال : اقول به . [الدارقطني (۹۸/۳)] . ومن صاح على آخر فجأًة » فمات من صیحته » تجب دیته » ولو غير 
صورته » وخؤف صبيًا » فجن الصبي » فإنه يضمن . 

اديه مغلظة ومخففة : والدية تكون مغلظة ومخففة » فالخففة تجب في قتل الخطأً » والمغلظة تحب في قتل 
ق . وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم » فإن الشافعي » والحنابلة يرون أنه يجب في هذه ا حال دية 
مغلظة . . وأما بو حنيفة » فإنه يرى أنه لا دية في العمد » وإما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه » وما 
اصطلحوا عليه حال غير مؤجل . والدية المغلظة مائة من الإبل » في بطون أربعين منها أولادها؛ لما رواه 
أحمد» وأبو داود ء والنسائي » واب بن ماجه » عن عقبة بن أوس » عن رجل من الصحابة أنه َو قال : Yî)‏ 
إن قتل طا العمد بالسوط » والعصاء والحجر » فيه دية مغلظة ؛ مائة من الإبل » منها أربعون من ثنية" إلى 
بازل عامها» كلهن خلفة) . [أحمد ٤٩/۱(‏ و )٠٠١/۳‏ وأو داود )٠٠٤۷(‏ والنسائي )٤۷۹۷(‏ وابن ماجه 
[(T31A)‏ . والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها ؛ لأن الشارع ورد بذلك » وهذا سبيله التوقيف 
والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه ؛ لأنه من بات المقدّرات . 


. تفغة : حدّة وغضب‎ )١( 
. الثنية من الإبل : ما دحل في السنة السادسة من عمره » والبازل الذي دخحل في التاسعة واكتمل قوته » ويقال له بعد ذلك : بازل عام‎ )۲( 
. وبازل عامين . والخلفة : الحامل من النوق‎ 
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تغليظ الدَية في الشهر الحرام والبلدِ الحرام» وفي الجناية على القريب : ويرى الشافعي » وغيره » أن 
الدية تغلظ في النفس وال جراح بال جناية في البلد الحرام » وفي الشهر الحرام »> وفي الجناية على ذي الرحم 
الحرم ؛ لأن الشرع عظم هذه الحرمات » فتعظم الدية بعظم المجناية . وروي عن عمر» والقاسم بن محمد» 
وابن شهاب : أن يزاد في الدية مثل ثلشها . وذهب أبو حنيفة » ومالك إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب ؛ 
لأنه لا دليل على التغليظ ؛ إذ إن الديات يتوقف فيها على الشارع » والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول 
الشرع . 

مَنْ تحب ؟ الدية الواجبة على القاتل نوعان : 

-١‏ نوع يجب على ال جاني في ماله" » وهو القتل العمد إذا سقط القصاص . يقول ابن عباس : «لا تحمل 
العاقلة عمدًّا» ولا عبدّا» ولا اعترافا» ولا صلخا في عمد» . ولا مخالف له من الصحابة . وروى مالك › 
عن ابن شهاب . قال : مضت السنة في العمد » حين يعفو أولياء المقتول » أن الدية تكون على القاتل في ماله 
خحاصة » إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها . وإنما لا تعقل العاقلة واحدًا من هذه الثلاثة : 

١‏ - لا يعقل العمد» ولا الإقرار» ولا الصلح ؛ لأن العمد يوجب العقوبة » فلا يستحق التخفيف عنه 
بتحمل العاقلة عنه شيئًا من الدية » ولا تعقل الإقرار ؛ لأن الدية وجبت بالإقرار بالقتل » لا بالقتل نفسه› 
والإقرار حجة قاصرة . أي ؛ أنه حجة في حق المقر» فلا يتعدى إلى العاقلة . ولا تعقل العاقلة الإقرار 
بالصلح ؛ لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل » بل وجب بعقد الصلح » ولأن الجاني يتحمل مسولية جنايته » 
وبدل المتلف يجب على متلفه . 

۲- ونوع يجب على القاتل » وتتحمله عنه العاقلة » إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون » وهو قتل شبه 
العمد» وقتل اطا والقاتل كأحد أفراد العاقلة ؛ لأنه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه. وقال 
الشافعي : لا يجب على القاتل شىء من الدية ؛ لأنه معذور . والعاقلة : مأخوذة من العقل ؛ لأنها تعقل 
الدماءء أي ؛ تمسكها من أن تسفك » يقال : عقل البعير عقلا . أي ؛ شده بالعقال » ومنه العقل ؛ لأنه يمنع 
من التورط في القبائح . والعاقلة ؛ هي ال جماعة الذين يعقلون العقل » وهي الدية » يقال : عقلت القتيل . آي ؛ 
أعطيت ديته » وعقلت عن القاتل . أديت ما لزمه من الدية . والعاقلة : هم عصبة الرجل » أي ؛ قرابته 
الذ كور » البالغون ‏ من قبل الأب الموسرون » العقلاء » ويدخل فيهم الأعمى » والرّمن » والهرم إن كانوا 
أغنياء » ولا يدخل في العاقلة أنشى » ولا فقير » ولا صغير » ولا مجنون » ولا مخالف لدين ا جاني ؛ لان مبنى 
هذا الأمر على النصرة » وهؤلاء ليسوا من أهلها . وأصل وجوب الدية على العاقلة » ما ثبت من أن امرأتين 
(۱) سواء کان رجلا ام امرأة . 

(۲) وكذلك عمد الصغير وانجنون على عاقاتهما» وقال قتادة وأبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة : دية شبه العمد في مال ال جاني » وهذا 


القول ضعيف . 


A“ 


من هزيل اقتتلتا » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها » فقضى رسول الله إا بدية المرأة 
على عاقلتها . رواه البخاري » ومسلم » من حديث أبي هريرة .[البخاري )1۷٤١(‏ ومسلم ])۳/۱۹۸١(‏ . 
وكانت العاقلة في زمن النبي بيه قبيلة الجاني » وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر ط4 فلما نظم 
الجيوش » ودون الدواوين » جعل العاقلة هم أهل الديوان » خلافا لما كان في عهد النبي بي . وقد جاب 
السرخحسي عن هذا الذي صنعه عمر» فقال : إن قيل : كيف يظن بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضى 
به رسول اله ی؟ قلنا : هذا اجتماع على وفاق ما قضی به رسول الله ا ر 
يي قضى به على العشيرة باعتبار النصرة » وكانت قوة المرء ونصرته يومد بعشیرته » ثم ما دون عمر طا 
الدواوين » صارت القوة والنصرة للديوان » فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه . اه . وإذا كان الأحناف 
قد ارتضوا هذا » فإن المالكية » والشافعية قد رفضوه ؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله اة » وليس من حق أحد 
أن غير ما كان على عهد رسول الله بَا . والدية التي تحب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين' » باتفاق 
العلماء . وأما التي تحب على القاتل في ماله » فإنها تكون حالة » عند الشافعي طه لأن التأجيل للتخفيف 
و الا د رحن المت اهف وري خا اا ا و فت نه ور اا 
وإيجاب دية قتل شبه العمد والخطاً على العاقلة » استثناء من القاعدة العامة قي الاسام :روعي أ الانتان 
مسعول عن نفسه » ومحاسب على تصرفاته ؛ لقول الله ك : و نرد رة ود رى رالأنعام : ]٠ ٠١‏ . 
ولقول الرسول الكريم بيا : «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه » ولا بجريرة أخيه» . رواه النسائي » عن ابن 
مسعود طب . [النسائي )۱١۷/۷(‏ والبزار ])٠٠١٠١(‏ . وما جعل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في 
هذه الحالة ؛ من أجل مواساة ال جاني » ومعاونته في جناية صدرت عنه » من غير قصد منه . وكان ذلك إقرارًا 
لنظام عربي » اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون » والتآزر » والتناصر . وفي ذلك حكمة بينة » وهي أن 
القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية » فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب 
الجرائم » وتوجههم إلى السلوك القوبم الذي يجنبهم الوقوع في الخطإ . ويرى جمهور الفقهاء » أن العاقلة 
لا تحمل من دية الخطإء إلا ما جاوز الثلث » وما دون الثلث في مال ال جاني“ . ويرى مالك › وأحمد ‏ 
رضي الله عنهما . أنه لا يجب على واحدِ من العَصَبَةٍ قدر معين من الدية » ويجتهد الحاكم في تحميل كل 
واحدِ منهم ما يسهل عليه » ويبداً بالأقرب فالأقرب . أما الشافعي ط فيرى أنه يجب على الغني دينار» 
وعلى الفقير نصف دينار . والدية عنده مرب على القرابة بحسب قربهم » فالأقرب من بني أييه » ثم بني 
جده » ثم من بني بني أبيه » قال : فإن لم يكن للقاتل عَصبَةٌ نسبًا ولا ولاءٌ » فالدية في بيت الال لقول رسول 
الله کل : رانا ولي من لا ولي له» . [أحمد ])۱۳۳/٤(‏ . وكذلك إذا کان فقیرًاء› وعاقلته فقيرة لا تستطيع 
)١(‏ كان النبي ي يعطيها دفعة واحدة - تأيمًا للقلوب وإصلاحًا لذات البين » فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام » فإذا رأى 
الإمام الصلحة في التعجيل كان له ذلك . 


)( رقال الشافعي طن : عقل الخطإ على العاقلة ؛ قلت الجناية أو كثرت ؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل ؛ كما أن عقل العمد في مال 
الجاني ؛ قل أو كثر . 


تحمل الدية » فإن بيت المال هو الذي يتحملها . وإذا قل المسلمون رجلا في المعركة » ظنًا أنه كافر » ثم تبين 
أنه مسلم » فإن ديته في بيت المال ؛ فقد روى الشافعي طبه وغيره » أن رسول الله ية قضى بدية اليمان ‏ 
والد حذيفة . وكان قد قتله المسلمون ا ولا يعرفونه . [الشافعي ])٠٠۲/۲(‏ . وكذلك من مات من 
الزحام » تحب ديته في بيت الال ؛ لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين » فتجب ديته في بیت المال ؛ روى 
مسدّد » أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات » فوداه علي كوم الله وجهه ‏ من بيت مال المسلمين . والمفهوم 
من كلام الأحناف » أن الدية فى هذه الأزمان فى مال ال جاني » ففي كتاب «الدر الختار» : إن التناصر أصل 
مدا اف وج ات اا ا ت اا ر كاسن فان مت ال وة 
عدم بيت الال » أو لم يكن منتظكمًاء فالدية في مال ال جاني . وقال ابن تيمية : وتؤخذ الدية من الجاني خحطاً 
عند تعذر العاقلة » في اصح قولي العلماء . 


يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد» كالأنف » واللسان » وال كر . ويوجد فيه ما منه 
عضوان » كالعينين » والأذنين » والشفتين » واللحيين » واليدين » والرجلين » والخصيتين» وثديي المرأة» 
ونندوّتر'“ الرجل » والأليتين » وشفري المرأة . ويوجد ما هو أكثر من ذلك . فإذا أتلف إنسان من إنسان 
آخر هذا العضو الواحد » أو هذين العضوين » وجبت الدية كاملة » وإذا أتلف أحد العضوين » وجب نصف 
الدية . فتجب الدية كاملة في الأنف ؛ لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته » وارتفاعها إلى الدماغ› 
وذلك يفوت بقطع الارن . وكذلك تحب الدية في قطع اللسان ؛ لفوات النطق الذي يتميز به الادمي عن 
الحيوان الأأعجم » والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان » من إفهام غيره أغراضه » والإبانة 
عن مقاصده . وكذلك تجب الدية بقطع بعضه » إذا عجز عن الكلام جملة ؛ لفوات المنفعة نفسها التي 
تفوت بقطعه كله . فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف » وقدر على بعض منهاء فإن الدية تقسم على عدد 
الحروف » وقد روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه قسم الدية على الحروف » فما قدر عليه من الحروف › 
اسقط بحسابه من الدية » وما لم يقدر عليه » ألزمه بحسابه منها . وتجب الدية في قطع الذ كر » ولو كان 
المقطوع منه الحشفة فقط ؛ لأن فيه منفعة الوطءء واستمساك البول . وكذلك تحب الدية إذا ضرب 
الصلب » فعجز عن المشي » وتجحب الدية كاملة في العينين» وفي العين الواحدة نصفها . وفي الجفنين 
كمالها » وفي جفني إحدى العينين نصفها » وفي واحدة منها ربعها . وفي الأذنين كمال الدية » وفي الواحدة 
نصفها . وفي الشفتين كمال الدية » وفي الواحدة نصفها » يستوى فيهما العليا والسفلى » وفي اليدين كمال 
الدية » وفي اليد الواحدة نصفها . وفي الرجلين كمال الدية » وفي الرجل الواحدة نصفها . وفي أصابع 
اليدين والرجلين الدية كاملة » وفي كل إصبع عش من الإبل . والأصابع سواء» لا فرق بين خنصر وإبهام . 


. مثنى ثندوة» وهما للرجل كالشديين للمرأة‎ )١( 


N۰۲ 


وفي كل أملةٍ من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية » وفي كل إصبع ثلاث مفاصل › والإبهام فيه 
مفصلان » وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية . وفي الخصيتين كمال الدية » وفي إحداهما نصفهاء 
ومثل ذلك في الأليتين » وشفري المرأة» وثدييها . ولنذُرّتي الرجل ففيهما الدية كاملة » وفي إحداهما 
نصفها . وفي الأسنان كمال الدية » وفي كل سن حمس من الإبل » والأسنان سواء» من غير ضرس وثنية ‏ 
Eb TEE‏ بعد أن تسود . 


1 دية منافع الأعضاء 

وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانًا » فذهب عقله ؛ لأن العقل هو الذي ييز الإنسان عن الحيوان» 
وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه» کسمعه » أو بصره» او شمه» أو ذوقه » أو کلامه بجمیع حروفه ؛ 
لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله » وكمال حياته » وقد قضى عمر ظلله في 
رجل ضرب رجلا» فذهب سمعه » وبصره » ونكاحه» وعقله » بأربع ديات » والرجل حي . وإِذا ذهب 
بصر إحدى العينين أو سَمْحُ إحدى الأذنين » ففيه نصف الدية ؛ سواء كانت الأخرى صحيحة » أم غير 
صحيحة . وفي حلمتي ثديي الرأة ديتها» وفي إحداهما نصفها وفي شفريها ديتها» وفي أحدهما نصفها . 
وإذا فقغت عين الأعور الصحيحة » يجب فيها كمال الدية » قضى بذلك عمر» وعثمان» وعلي» وابن 
عمر . ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ؛ لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله ؛ إذ إنه يحصل بها 
ما يحصل بالعينين . وفي كل واحدِ من الشعور الأربعة كمال الدية » وهي : 

اشع ر اراس 

۲ شعر اللحية . 

۳ شعر الحاجبین . 

. أهداب العينين‎ ٤ 

وفي الحاجب نصف الدية » وفي الهدب ربعها » وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي . 


| دية الشجاج 

الشجاج ؛ هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه . وأنواعه عشرة» وهي كلها لا قصاص فيهاء إلا 
الموضكة إذا كانت عمدًا ؛ لأنه لا يكن مراعاة المماثلة فيها . والشجاج بيانه كما يأتي : 

١-الخارصة‏ : وهي التي تشق ال جلد قليلا . 

۲ الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . 

. الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم‎ ٣ 

. المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم‎ ٤ 

. الشمحاق : وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة‎ ٥ 


الموضحة : وهي التي تكشف عن العظم . 

۷-الهاشمة : وهي التي تكسر العظم › وتهشمه . 

۸- المُنمّلة : وهي التي توضح وتهشم العظم » حتى ينتقل منها العظام . 

4 المأمومة أو الآمة : وهي التي تصل إلى جلدة الرأس . 

١٠-الجائفة‏ : وهي التي تصل الجوف . 

ويجب » فيما دون الموضحة » حكومة عدل » وقيل : أجرة الطبيب . وأما الموضحة ففيها القصاص إذا 
كانت عمدًا» كما قلنا» ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ ؛ سواء كانت كبيرة » أم صغيرة » وهي خمس 
من الإبل » كما ثبت ذلك عن رسول الله يي في كتابه لعمرو بن حزم . ولو كانت مواضع متفرقة › 
يجب في كل واحدة منها حمس من الإبل » وا موضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة . 

وفي الهاشمة عشر الدية » وهي عشر من الإبل . وهو مروي عن زيد بن ثابت . ولا مخالف له من 
الصحابة . 

وفي المنقلة عشر الدية » ونصف العشر . أي ؛ حمسة عشر من الإبل . 

وفي الآمة : ثلث الدية بالإجماع . 

وفي الجائفة : ثلث الدية بالإجماع » فإن نفذت » فهما جائفتاں » ففيهما ثلثا الدية . 


ودية المرأة إذا قتلت خطاً نصف دية الرجل » وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل 
وجراحاته » وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . فقد روي عن عمر وليه وعلي كرم الله وجهه» وابن 
مسعود ويه » وزيد بن ثابت ولب » أنهم قالوا في دية المرأة : إنها على النصف من دية الرجل . ولم ينقل أنه 
أنكر عليهم أحد » فيكون إجماعًا . ولأن الرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل . وقيل : يَشتّوي 
الأجل والمرأة في العقل إلى الثلث » ثم الصف فيما بقي ؛ فقد أخرج النسائي » والدارقطني » وصخحه اين 
خزية » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي بين قال : «عقل المرأة مثل عقل الرجل » حتى 
يبلغ الثلث من ديته» . رالنسائي  )٠١/۸(‏ والدارقطني ر۳/٠٩٠‏ وأخرج مالك في «الموطأ» » والبيهقي » عن 
ربيعة بن عبد الرحمن »› أنه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال : عشر من الإبل . 
قلت : فكم في الإصبعين؟ قال : عشرون من الإبل . قلت : فكم في ثلاث؟ قال : ثلاثون من الإبل. 
قلت : فكم في أربع؟ قال : عشرون من الإبل . قلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها» نقص 
عقلها ! فقال سعيد : أعراقي أنت؟ فقلت : بل عالم متقبت » أو جاهل متعلم . فقال سعيد : هي السئّة يا بن 
أخي . وقد ناقش الإمام الشافعي هذا الرأي » وبين أن المقصود من السئّة هو سن زيد بن ثابت ولب الذي 
قال بهذا الرأي » لا سئة رسول الله يو فقال الشافعي وم : السلّة إذا أطلقت يراد بها سنّة رسول الله 


A‘ 


اة › وروي »› أن کبار الصحابة - رضي اله عنهم - أفتوا بخلافه » ولو كانت سَّة رسول الله َي 
ما خحالفوه › وقوله : ئة . محمول على .أنه سئة زيد"؟؛ لأنه لم ثرو إلا عنه موقوفًاء؛ ولأن هذا يؤدي إلى 
احال» وهو ما إذا كان لها أشد ومصابها أكثر أن يقل أرشهاء وحكمة الشارع تنشاً من ذلك . ولا يجوز 
نسبته إليه ؛ لأن من الحال أن تكون ال مناية لا توجب شيا شرعًا » وأقبح أن تسقط ما وجب بغيره . 


دية اهل الكتاب 


ودية أهل الكتاب» إذا يلوا حطاً » نصف دية المسلم» فدية الذكر منهم نصف دية المسلم» ودية المرأة 
من نسائهم نصف دية امرأة المسلمة ؛ نا رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » آن نبي َة قضى 
N E ORE DEE E a E‏ 
على الصف من دية المسلم» تكون دية الجراح كذلك على النصف . وإلى هذا ذهب مالك » وعمر بن 
عبد العزيز . وذهب أبو حنيفة » والثوري» وهو المروي عن عمر» وعشمان » وابن مسعود .رضي الله عنم 
لى أن ديهم مطل دية امسلمين ؛ لقول الله تعالی - : إن ڪاڪ ين قوم پڪ يتم بي قي 
شمه إل ألو ونرد رة مومس (الساء : 1۲]. قال الرهري : دية اليهودي والنصراني » ول 
ذقي » مثل دية المسلم . قال : وكانت كذلك على عهد رسول الله ية » وأبي بكر » وعمر»› وعثمان › 
وعلي ۔ رضي الله عنهم - حتى كان معاوية » فجعل في بيت الال نصفهاء وأعطى امقول نصفها» ثم 
قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية » وألغى الذي جعله معاوية لبيت المال . قال الزهري : فلم يقض اي 
أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز » فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة . وذهب الشافعي طب إلى أن 
ديتهم ثلث دية المسلم » ودية الوثني وانجوسي العاهد أو المستأمن ثاثا عشر دية المسلم . وحجتهم » أن ذلك 
أقل ما قيل في ذلك » والذئة بريكة إلا بيقين أو حجة » وهو بحساب ثمانمائة درهم من اثني عشر أا . وروي 
عن عمر»› وعثمان › وابن مسعود : ونساؤهم على النصف . وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذي 
والمعاهد؟ قاله ابن عباس » والشعبي » والنخعي » والشافعي » واختاره الطبري . 

دية الجنين 

إذا م ا عن اا او تا ر ت ا وجب فيه عة ؛ سواء انفصل 
شی آم وکر ام مات ی ا ور اکا د کرام ای ا اا شی کا ماک ب ا 
كاملة » فان کان ذكرا» وجبت مائة بعير» وإن كان شى خمسون » وتعرف الحياة بالعطاس » أو التنفس » 
أو البكاءء أو الصياح» أو الحركة » ونحو ذلك . واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه » أن بعلم 


. سنة زید بن ثابت . (۲) سواء کانوا ذمیین أو معاهدین مستأمنين‎ )١( 
. الغرة من كل شيءٍ : أنفسه‎ )۳( 


بأنه قد تخل » وجرى فيه الروح وفشره ب : «ما ظهر فيه صورة الآدمي ؛ من يد وإصبع» . وأما مالك » فإنه 
لم يشترط هذاء وقال : كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة » ما يعلم أنه ولد » ففيه الغرة . ويرجح رأي 
الشافعي » بأن الأصل براءة الذمة » وعدم وجوب الغرة » فإذا لم يعلم تخلقه » فإنه لا يجب شيء . 

قَذْرُ العُرَة : والغرة حمسمائة درهم » كما قال الشعبي » والأحناف . أو مائة شاة» كما في حديث ابن 
بريدة » عند أبي داود » والنسائي . وقيل : حمس من الإبل . وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله بيا «قضى 
أن دية الجنين عة ؛ عبد أو وليدة» . البخاري »)1۷٤١(‏ ومسلم .])۳1/1٦۸١(‏ وروى مالك »› عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب » أن رسول الله ية قضى في اجنين يقتل في بطن أمه بغرة ؛ عبد أو وليدة » 
قال آل کف عله کف آغن ا لا ر رلا أكل رلا ىء ولا ال2 رل ذلك طز“ . 
فقال الرسول ية : «إن هذا من إخوان الکهان» . [أحمد »)۲٤٦/٤(‏ ومسلم (۳۷/۱۹۸۲)» وأبو داود 
»)١٩۸(‏ والنسائي )۳١/۸(‏ » والترمذي )١١١١(‏ ] . هذا بالنسبة لجنين المسلمة » أما جنين الذمية » فقد قال 
صاحب «بداية المجتهد» : قال مالك » والشافعى » وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه . لكن أبو حنيفة على صله 
في أن دية الذمي دية المسلم . والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم . ومالك على صله في 
ا لی کان ا ا 1 

على هَن تحب؟ : قال مالك » وأصحابه » والحسن البصري » والبصريون : تحب في مال ال جاني . وذهبت 
الحنفية » والشافعية » والكوفيون إلى أنها تحب على العاقلة ؛ لأنها جناية خط » فوجبت على العاقلة . 
وروي عن جابر ته أن النبي بيا جعل في اجنين غرة على عاقلة الضارب » وبداً بزوجها وولدها . [أحمد 
»)۲۷١/۲(‏ والبخاري »)1۷٤١(‏ ومسلم )۳٦/۱٦۸١(‏ من حديث أبي هريرة] . وأما مالك › والحسن» فقد 
شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدًا . والأول أصح . 

لمن تَحب؟ : ذهبت المالكية » والشافعية » وغيرهم إلى أن دية اجنين تحب لورثته على مواريثهم الشرعية » 
وحكمها حكم الدية في كونها موروثة » وقيل : هي للام ؛ لأن الجنين كعضو من أعضائها » فتكون ديته لها 
خاصة . 

وجوبٌ الكفارة : اتفق العلماء على أن الجنين إذا حرج حيًا ثم مات » ففيه الكفارة مع الدية . وهل تحب 
الكفارة مع الغرة إذا حرج مينًاء أو لا تجب؟ قال الشافعي » وغيره : تحب . لأن الكفارة عنده تحب في الخطإ 
والعمد : وقال أبو حنيفة : ل تجب ؛ لأنه غلب عليه حكم العمد . والكفارة لا تجب فيه عنده » واستحبها 
مالك ؛ لانه متردد بين الخطا والعمد. 
( وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت» وهو في جوفهاء ولم تلقه ولم يخرج › فلا شىء فيه . . واختلفوا فيما إذا ماتت من ضرب 

بطنها» ثم خرج اجنين مينًا بعد موتها» فقال جمهور الفقهاء : لا شىء فيه » وقال الليث بن سعد وداود : فيه غرة » لأن المحتبر حياة أمه 

في وقت ضربها لا غير . 


() يهدر. 
(۳) سقوط ال جنين ليس عمدًا محصًاء وإنما هو عمد في أمه » خحطاً فيه . 


۸۰*٦ 


| لا دية إلا بعد البرء 


قال مالك : إن الأمر الجمع عليه عندنا في الخطإ» أنه لا يعقل » حتى يبرا اجروح ويصح › وأنه إن كسر 
عظمًا من الإنسان؛ يدًا أو رجلاء وغير ذلك من الجسد خطاًء فبراً وصح » وعاد لهيئته » فليس فيه 
عقلل) » فإن نقص أو كان فيه عقل (نقص) » ففيه من عقله بحساب ما نقص . قال : فإن كان ذلك العظم 
ما جاء فيه عن النبي ية عقل مسمى » فبحساب ما فرض فيه النبي ية عقل» وما كان نما لم يأت فيه 
عن النبي ية عقل مسمى » ولم تمض فيه سّة ولا عقل مسمى » فإنه يجتهد فيه . 


إذا تشاجر قوم » فوجد بينهم قتيل لا يُدرى من قاتله » ويعمى أمره فلا ببين » ففيه الدية ؛ قال رسول الله 
ا : «من قتل فی عما') فی رمی › یکون بينهم بحجارة أو بالسياط » أو ضرب بعصا » فهو خطاً» 
وعقله عقل الخطاً » ومن فيل عمدًا فهو قود » ومَنْ حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه » لا قبل منه صرفةا") 
أبو حنيفة : هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم . وقال مالك : ديته 
على الذين نازعوهم . وقال الشافعى : هى قسامة » إن ادعوه على رجل بعينه » أو طائفة بعينها » وإلا فلا 
عقل ولا قود . وقال أحمد : هى على عواقل الآحرين » إلا أن يعوا على رجل بعينه » فيكون قسامة . 
جميعا » إلى أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانًا قتله » فعليه القصاص والدية . 

القتل بعد أحذٍ الدَيَة : وإذا أذ ولى الدم الدية » فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل . وروى أبو داود» عن 
الحسن » عن جابر ابن عبد الله » أن رسول الله عير قال : «لا أغفا؟» من قنل بعد أذ الدية» رأبو داود 
)°۰۷¥([ . وروى الدارقطني » عن أبي شريح الخزاعي » قال : سمعت رسول الله يږ يقول : «من اصيب 
بدم أو حبله» » فهو بالغيار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابعة » فخذوا على يديه ؛ بين أن يقتص أو يعفو» 
أو يأخذ العقل » فإن قبل شيمًا من ذلك » ثم عدا بعد ذلك فله النار» خالدًا فيها مخلدًا» أحمد »)۳٠/٤(‏ 
وأبو داود )٤٤۹٩(‏ » وابن ماجه (۲۹۲۲)» والدارقطني ر۳/٩٩ ٠‏ فٳذا قتله » فمن العلماء من قال : هو کمن 
قتل ابتداء ؛ إن شاء الولي قتله » وإن شاء عفا عنه» وعذابه في الأخرة . ومنهم من قال. : یقتل ولا بد» 
رلا یکن الاک لري من الغو . وقيل : أمره إلى الإمام» »> یصنع فيه ما یری . 

e ee e eT 


»™( عا کک . رمیا کک Mm‏ الصرف : التطوع » والعدل : الفريضة . 


اصطدامٌ الفارسَين : ذهب أبو حنيفة » ومالك إلى أنه إذا اصطدم فارسان » فمات كل واحدِ منهماء 
فعلى كل منهما دية الآحر» وتتحملها العاقلة . وقال الشافعى : على كل واحدِ منهما نصف دية صاحبه ؛ 
لأن کل واحدِ منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه . 


| ضمان صاحب الدابة 


إذا أصابت الدابة بيدهاء أو رجلهاء أو فمها شيئًا » ضمن صاحبها . عند الشافعي » وابن أبي ليلى » وابن 
شبرمة . وقال مالك » والليث » والأوزاعى : لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبهاء أو قائدها» أو سائقها 
فإن كان جناية مضمونة بالقصاص » وكان الحمل عمدًاء كان فيه القصاص ؛ لان الدابة في هذه الجال 
كالآلة » وإن كان الحمل من غير قصد» كانت فيه الدية على العاقلة . وإن كان المحخلف مالا » كانت الغرامة 
في مال ال جاني . وقال أبو حنيفة : إذا رمحت( دابة إنسان وهو راكبها إنسانًا آخحر؛ فإن كان الرمح 
برجلها» فهو هدر » وإن كانت نفحته بيدها» فهو ضامن ؛ لأنه بلك تصريفها من الأمام » ولا يلك منها ما 
وراءها . وقال : وإذا ساق دابة » فوقع السرج أو اللجام » أو أي شىء ما يحمل عليها» فأصاب إنسائًاء 
صن السائق ما أصاب من ذلك . ولو انفلقت دابة » فأصابت مالا أو آدميًا » ليلا أو نهارًا» فإنه لا ضمان 
على صاحبها؛ لانه غير متعمد . ومن رکب دابة › فضربها رجل أو نخسهاء فنفحت إنسانًا» أو ضربته 
بیدها» أو نفرت فصدمته » فقتلته » ضمن الناحس دون الراكب . وإن نفحت الناحس » كان دمه هدرًا؛ 
لأنه هو المتسبب » فإن القت الراكب » فقتلقه » كانت ديته على عاقلة الناخس . وإذا بالت الدابة » أو رائت 
في الطريق » وهي تسير » فعطب به إنسان » لم يضمن » وكذا إذا أوقفها لذلك . 


| ضمان القائد » والراكب والسائق 


إذا كان للدابة قائد » أو راكب » أو سائق » فأصابت شيئًا » وأوقعت به ضررًا» فإنه يضمن ما أصابته من 
ذلك ؛ فقد قضى عمر وله بالدية على الذي أجرى فرسه» فوطئ آخر . ويرى أهل الظاهر » أنه لا ضمان 
على واحدٍ من هؤلاء ؛ لقول الرسول اة : «جرح العجماء جيار » والبعر جار » والمعدن ججبار » وفي الر كاز 
الخمس) . [البخاري »)۱٤۹۹(‏ ومسلم (١٠۷٠/ه)].‏ وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن 
للدابة راكب » ولا سائق » ولا قائد » فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال » بالإجماع . 

الدابة الموقوفة : وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيا » فعند أبي حنيفة » يضمن ما أصابته » ولا يعفيه من 
الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه ؛ فعن النعمان بن بشير» أن رسول الله ياو قال : «من 
وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين » أو في سوق من أُسواقهم » فأوطأت بيد أو رجل » فهو ضامنّ» . رواه 


(۱) رمحت : رفست . 


۸۰۸ 


e 


ضمان ما اتلفته امواشي من الزروع والثمار وغيرها 


ذهب جمهور العلماء ؛ منهم مالك » والشافعي » وأكثر فقهاء الحجاز إلى » أن ما أفسدت الماشية بالنهار 
من نفس أو مال للغير » فلا ضمان على صاحبها ؛ لأن في عرف الناس » أن أصحاب الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهار » وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار» ويردونها بالليل إلى الراح » فمن خالف هذه 
العادة » كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى التضييع . هذا إذا لم يكن معها مالكهاء وإن كان معهاء فعليه 
ضمان ما أتلفته ؛ سواء كان راكبهاء أو سائقها» أو قائدهاء أو كانت واقفة عنده » وسواء أتلفت بيدها» 
أو رجلها» أو ,فمها . واستدلوا مذهبهم هذا با رواه مالك »› عن ابن شهاب » عن حرام بن سعيد بن 
اة أن تاف ب غات دعن ا رجل » فأفسدت فيه » فقضی رسول الله ية أن على 
أهل الحوائط حفظها بالنهار » وأن ما أفسدت المواشي باللیل » ضامن على اهلها . [أحمد »)۲۹۰/٤(‏ 
وأبو داود (۳۰۹۹) » وابن ماجه (۲۳۳۲)] . قال E E‏ وهذا الحديث » وإن كان ا فهو 
حديث مشهور» أرسله الأئمة » وحدث به الثقات » واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول » وجرى في 
المدينة العمل به » وحسبك باستعمال أهل المدينة > وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث . ويرى سحنون ۔ من 
المالكية ‏ أن هذا الحديث إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة » وأما البلاد التي هي زروع متصلة 
غير محظرة » وبساتين كذلك » فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار . وذهبت الأحناف إلى أنه 
إذا لم يكن معها مالكها » فلا ضمان عليه » ليلا كان أو نهارًا ؛ لقول الرسول بيا : «جرح العجماء جبار) 
[سبق تخریجه] . فالاًحناف یقیسون جمیع اُعمالھا علی جرحھا . وإن کان معھا مالکھا ء فإن کان یسوقها» 
فعلیه ضمان ما تلفت بك حال ٠»‏ وإن كان قائدها أو راكبها » فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدهأء 
ولأأيجب ضمان ما أتلقت برجلها . وأجاب الجمهور» بأن الحديث الذي استدل به الأحنافءعام حصصه 
ت را کا ھال ررر انان اما غا کد ال ی ات ی ي رن اة 
البهيمة غير الزرع » لم يضمن مالكها ما أتلفته » ليلا كان أو نهارًاء ما لم تكن يده عليها» . وحكي عن 
شريح » أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائط ليلا » بالضمان على صاحبهاء وقراً شريح : لد نفسَتَ فيد 
عَم أنقور ‏ [ الأنياء : ۷۸] . قال : والنفش لا يكون » إلا بالليل . وعن الثوري : يضمن وإن كان نهارًا؛ 
لأنه مفرط يإرسالها . ولنا قول النبي بيا : «العجماء جرحها جبار» . متفق غايه [سبق تخريجه] . أي ؛ 
هدر . وأما الآية » فإن ا ليلا» وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعًا بالرعي» 
ورا ا ی اک جوف رد وا قا ر کان ا 


(1) الحائط : البستان . (۲) ضامن : مضمون . 


| ضمان ما اتلفته الطيور 


يرى بعض العلماء أن النحل » وال حمام » والأوز » والدجاج » والطيور كالماشية » وأنه إذا اقتناها وأرسلها 
نهارًا» فلقطت حبًا» لم يضمن ؛ لأن العادة إرسالها. ویری البعض الأغر أن فيها الضمان؛ فمن أطلقها 
فأتلفت شيئًا» ضمنه . وكذلك إن كان له طير جارح ؛ كالصقر والبازي » فأفسد طيور الناس وحيواناتهم» 
ضمن . وهذا الرأي هو الصحيح . 


| ضمان ما اصابه الكلب او الهر 


وفي «المغني» : «ومن اقتنى كلجا عقورًا» فأطلقه » فعقر إنسانًا أو دابة » ليلاء أو نهارًاء أو حرق ثوب 
إنسان » فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه ؛ لأنه مفرط باقتنائه » إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه » فلا ضمان 
فيه لأنه مقع بالدتحول متسب بعدواته إلى عقر الكلب له وإن دحل بياذ امالك » فعليه ضمانه؛ لأنة 
تسبب في إتلافه » وإن أتلف الكلب بغير العقر» مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال » لم يضمنه مقتنيه ؛ لأن 
هذا لا يختص به الكلب العقور» . قال القاضي : «وإن اقتنى سِتَورًا يأكل أفراخ الناس » ضمن ما أتلفه » كما 
يضمن ما يتلفه الكلب العقور » ولا فرق بين الليل والنهار » وإن لم يكن له عادة بذلك » لم يضمن صاحبه 
جنايته » كالكلب إذا لم يكن عقورًا . ولو أن الكلب العقور أو السئَّؤر حصل عند إنسان من غير اقتنائه 
ولا احتياره » فأفسد لم يضمنه ؛ لأنه يحصل الإتلاف بسببه» . 

ما ُهَل من الحيوان » وما لا يفَعَلُ : ولا يتل من الحيوان » إلا ما أمر الرسول بكي بقتله ؛ وهو الغراب» 
والحدأة » والفأرة » والحية » والعقرب » والكلب العقور » والوزغ . ويلحق بها ما أشبهها في الضرر » مثل 
الزنبور المؤذي » والنمر » والفهد » والأسد ؛ فإنها تقتل » ولو لم يَصلّ واحدِ منها » قالت عائشة - رضي الله 
عنها ‏ : «أمر رسول الله بيد بقتل خحمسة فواسق في الحل والحرم ؛ الغراب» والحدأة » والعقرب » والفأرء 
والكلب العقور» . رواه البخاري » ومسلم . [أحمد (۹۸/1) » ومسلم (۱۱۹۸) » والترمذي (۸۳۷) › وابن ماجه 
.])۳٠۸۷(‏ وفي «الصحيحين» من حديث أم شريك » أن النبي بكياةأمر بقتل الأوزاغ » وسماه «فُرَيْسقّة» . 
[البخاري (۳۳۰۷) » ومسلم .])۱٤٩/۲۲۳۷(‏ وإذا قتلت » فإنه لا ضمان في قتلها » ولا قتل غيرها من السباع 
والحشرات » وإن تأهلت بالإجماع » إلا الهر فتضمن قيمته » إلا إذا وقع منه اعتداء . ولا يقتل الهدهدء 
ولا النملة » ولا النحلة » ولا ا لخطاف » ولا الصرد › ولا الضفدع ؛ إذ لا ضرر فيها» وقد روى النسائي » عن 
ابن عمرو» أن رسول الله ية قال : «ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها » إلا سأله الله يوم 
القيامة عنها» . قيل : يا رسول الله » وما حقها؟ قال : «يذبحها ويأكلهاء ولا يقطع رأسها ويرمي بها» . 
[أحمد »)٤۸۹/٤((‏ والنسائي (۲۳۹/۷)» وابن حبان .])٥۸۹٤(‏ وإذا قتلهاء فعليه أن يتوب إلى الله › 
ولا ضمان عليه . وعن ابن عباس » قال : نهى رسول الله ميعن قتل أربعة من الدواب : «النملة » والنحلةء 
والهدهد» والصرد» . [أحمد (۳۳۲/۱)» وأبو داود (1۲۹۷) » وابن ماجه .])۳۲۲٤(‏ 


(1) ضرب من الزحاف - (ج) وزغة . 
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| ما لا ضمان فيه 


إذا كانت ال جناية بسبب من الظالم المعتدي » فهي هدر أي ؛ لا قصاص فيهاء ولا دية لها ومن أمثلة 
ذلك : 

سوط أسنانِ العا : فإذا عض الإنسان غيره » فانتزع المعضوض ما عص منه من فم العاض› 
فسقطت أسنانه » أو انفكت يته » فلّه لا مسئولية على ال جاني ؛ لأنه غير متعد . 

روى البخاري » ومسلم » عن عمران بن حصین » أن رجلا عض ید رل » فزع يده من فمه » فسقطت 
ثنيتاه » فاخحتصموا إلى النبي ية » فقال : «يعض أحدكم يد أخيه » كما يعض الفحل(١!‏ لا دية لك» . 
[البخاري (1۸۹۲) » ومسلم ۸/١٦۷۳(‏ ] . وقال مالك : يضمن . والحديث حجة عليه . 

الظرُ في بيتِ غيره بدون إذْنه : ومن نظر في بيت إنسان من ثقب » أو شق باب » أو نحو ذلك » قإن لم 
يتعمد النظر فلا حرج عليه ؛ روى مسلم » أن رسول الله عي سل عن نظرة الفجأة؟ فقال : «اصرف 
بصرك . [مسلم »)۲٣٣۹(‏ وأبو داود )۲۱٤۸(‏ » والترمذي ( ۷۷٣‏ . وروی ابو داود » والترمذي» آنه لا 
قالى لعلي : «لا تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى » وليست لك الثانية» . أحمد (ه/۳٠)»‏ وأبو داود 
»)۲٠١۹(‏ والترمذي ( ۷۷۷ ] . فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت » فلصاحب البيت أن يفقا 
عينه » ولا ضمان عليه ؛ روى أحمد» والنسائي » عن أبي هريرة » أن النبي لار قال : «من اطلع في بيت قوم 
بخیر إذنهم » ففقگوا عینه » فلا دية له ولا قصاص) ۰ [البخاري (1۸۸۸)» ومسلم ])۲۱١۸(‏ . وروی البخاري» 
ومسلم عنه » أن رسول الله كيا قال : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» فخذفت(") بحصاة» فقت 
عینه » ما کان عليك جناح) [أحمد ٤۳/۲)‏ ۲و )٤۲۸‏ » ومسلم )٤٤/۲۱۰۵۸(‏ ؛ وأبو داود )١۱۷۲(‏ » والنسائي 
)11/۸([ . وعن سهل بن سعد ان رجلا اطلع من ځڅچر في باب رسول الله » ومع رسول الله 
مدري بُرَجُل بها رأسه» فقال له النبي ية : «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينيك » إا ميل الإذن 
من أجل النظر» . البخاري ]٠٠٠( e ›»)۹۲٤(‏ . وبهذا أخحذت الشافعية » والحنابلة . وخالف فيه 
ااا ا ر و ف ای کا ا و 
فأصاب منه » فهو ضامن ؛ لأن الرجل إذا دخل البيت » ونظر فيه » وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج» 
فإنه لا يجوز أن يفقاً عينه » أو يحدث به عاهة ؛ لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل ثل هذه العقوبة . 
وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها. وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية ء 
TS o‏ 
لو جنی عليه بلسانه » لم يقطع » ولو استمع عليه يإذنه ».لم يجز أن تقطع أذنه . فيقال : بل هذه السنن من 


™( الخذف : بالخاء : الرمي با لحصاة» وبالحاء : الرمي بالعصی » لا بالحصی . 
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أعظم الأصول » فما خالفها فهو خلاف الأصول » وقولكم : إنما شرع الله - سبحانه ‏ أخذ العين بالعين فهذا 
حق في القصاص » وأما العضو ال جاني المتعدي الذي لا يكن دفع ضرره وعدوانه » إلا برميه » فإن الأية لا 
تتناوله نفیًا ولا إثباتًا » والسنة جاءت ببیان حکمه بیانًا ابتداتیًا لا سکت عنه القرآن » لا مخالمًا لا حکم به 
القرآن » وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصًا » وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل ؛ إذ المقصود 
دفع ضرر حياله » فإذا اندفع بالعصاء لم يدفع بالسيف » وأما هذا المتعدي بالنظر إلى الحرم » الذي لا يكن 
الاحتراز منه» فإنه ما يقع على وجه الاختفاء والختل » فهو قسم آخر غير ال جاني » وغير الصائل الذي لم 
يتحقق عدوانه » ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء» وعدم مشاهدة غير الناظر إليه » فلو كلف 
المنظور إليه إقامة البيّنة على جنايته » لتعذرت عليه » ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل » ذهبت جناية عدوانه 
بالنظر إليه وإلى حريمه هدرًا . والشريعة الكاملة تأيى هذا وهذا» فكان أحسن ما يكن » وأصلحه وأكفه لنا 
وللجاني » ما جاءت به السئّة التي لا معارض لها ولا دافع لصحتها من خذف ما هنالك » وإن لم يكن 
هناك بصر عاد » لم يضر خحذف الحصاة » وإن كان هناك بصرٌ عاد لا يلوم إلا نفسه ؛ فهو الذي عرّضه 
صاحبه للتلف » فأدناه إلى الهلاك » والخاذف ليس بظالم له . والناظر خائن ظالم » والشريعة أكمل وأجل 
من أن تضيّع حق هذا الذي متكت حرمته » وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة » فحكم الله بجا 
شرعه على رسوله : #وومن أَحَسن من أ الَو يفون [المائدة : ]٠١‏ . اه . 

القثْل دفاعًا عن التفس أو امال أو الرض : ومن قتل شخصًا أو حيوانًا ؛ دفاعا عن نفسه » أو عن نفس 
غيره » أو عن ماله » أو مال غيره » أو عن العرض ؛ فإنه لا شىء عليه ؛ لأن دفع الضرر عن النفس والمال 
واجب » فإن لم يندفع إلا بالقتل » فله قتله » ولا شىء على القاتل . روى مسلم» عن أبي هريرة طنه 
قال : جاء رجل إلى رسول الله ييو فقال : يا رسول الله » أرأيت إن جاء رجلّ يريد أن يأحذ مالي؟ 
قال : «فلا تعطه مالك» . قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : «قاتله» . قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت 
شهید» . قال : اریت إن قتلته ؟ قال : «هو في النار . . قال ابن حزم : فمن أراد أخحذ مال إنسان ظلمًا ؛ من 
لص أو غیره » فان تیسر له طرده منه ومنعه » فلا يحل له قتله » فإن قتله حينعذ » فعليه الود » وإن توقع اقل 
توقع أن يعاجله اللص » فليقتله » ولا شىء عليه ؛ لأنه مدافع عن نفسه . 


ادعاء القتل دفاعا 


إذا ادعى القاتل أنه ة ل لحني عليه دفاعاعن فة و عرض و مالا» فإن أقام يينة على دعواه » قبل 
قوله » وسقط عنه القصاص والدية » وإن لم بُقّم البيّنة على دعواه » لم يبل قوله » وأمره إلى ولي الدم ؛ إن 
شاء عفا عنه » وإن شاء اقتص منه ؛ لأن الأصل البراءة » حتى تبت الإدانة . 


وقد ستل الإمام علي » وه » عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال إن لم يأتِ بأربعة شهداء()» 
ر وقيل : يكفي شاهدان . «برمته» أي يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه . 
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فيط برمته . فإن لم يقم القاتل البينة » واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعًا» انتفت عنه المسئولية » 
وسقط عنه القصاص والدية . روى سعيد بن منصور في «سننه» عن عمر طبه أنه کان یومًا یتغذی › إذ 
جاءه رجل يعدو » وفي يده سیف ملطخ بالدم » ووراءه قوم یعدون خلفه » فجاء حتی جلس مع عمر» فجاء 
الآخحرون فقالوا : يا أمير المؤمنين » إن هذا قتل صاحبنا . فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين › 
إني ضربت فخدَي امرأتي » فإن كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين › 
إنه ضرب بالسيف » فوقع في وسط الرجل » وفخذي المرأة » فأحذ عمر سيفه فهزه » ثم دفعه إليه » وقال : إن 
عادوا» فعد» . وروي عن الزبير» (أنه كان يومًا قد تخلف عن الجيش » ومعه جارية له » فأتاه رجلان » 
فقالا : أعطنا شيئًا . فألقى إليهما طعامًا كان معه . فقالا : حل عن ال جارية » فضربهما بسيفه› فقطعهما 
بضربة واحدة» . قال ابن تيمية : فإن ادعى القاتل أنه صال عليه » وأنكر أولياء المقتول » فإن كان المقتول 
معروفا بالبر» وقتله في محل لا ريبة فيه » لم يقبل قول القاتل . وإن كان معروفًا بالفجور » والقاتل معروفا 
بالبر » فالقول قول القاتل مع ينه » لا سيما إذا كان معروفًا بالتعرض له قبل ذلك . 


ضمان ما اتلفته النار 


من أوقد نارًا في داره كالمعتاد » فهبت الريح » فأطارت شرارة أحرقت نفسا أو مالا » فلا ضمان عليه . 
ذکر وکیع › عن عبد العزيز بن حصين » عن يحیى بن يحیى الغساني › قال : اوقد رجل نازا لنفسه › 
فخرجت شرارة من نار » حتى أحرقت شيمًا +لجاره » قال : فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين » فكتب إليه › 
ان سول ان ل قال : «العجماة جبار : 1سبق تخريجم] ..وأرئ أن النار جيار 


ولو سقى أرضه سقيًا زائدًا على المعتاد » فأفسد زرع غيره » ضمن » فإذا انصب الماء من موضع لا علم له 


۰ ة ۶ 
به » لم يضمن ؛ حیث لم یحدث منه تعد . 


e J غرق‎ 


من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم » فغرقت › بدون سبب مباشر منه » فلا ضمان عليه فیما تلف 


ضمان الطبيب 


rT 


لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب » فعالج مريصًا » فأصابته من ذلك العلاج 
ا ا ا ف ا اا ر ا جد من سرن ر ادها سا 
ویکون الضمان في ماله ؛ لما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» أن رسول الله و قال : «من 
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طب » ولم يعلم منه قبل ذلك الطب » فهو ضامن» . رواه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود 
)٩۸۱(‏ » والنسائي (۸/ »)٥۳ »٥۲‏ وابن ماجه ])۳٤٩٩(‏ . وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : حدثني 
بعض الوفد الذين قدموا على أبي » قال : قال رسول الله 445 : «آما طبيب تطبب على قوم » لا بُغرف 
بْب قبل ذلك » فأعنت ‏ » فهو ضامن» . رواه أبو داود . [أبو داود ])٠١۸۷(‏ . أما إذا أحطا الطبيب » وهو 
عالم بالطب ؛ فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية » وتكون على عاقلته » عند أكثرهم” . وقيل : هي في ماله . وفي 
تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح » وتنبيه الأطباء إلى واجبهم » واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم التعلقة 
بحياة الناس . ویروی عن مالك أنه لا شىء عليه . 


| الرجل يفطي زوجته 


وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها » فإن كانت كبيرة » بحيث يوطاً مْلّها » فإنه لا يضمن" » وإن كانت 
و ی کا فعليه الدية . والإفضاء ؛ مأخحوذ من الفضاء» وهو المكان الواسع» ويكون جعنى 
الجماع» ومنه قول الله ۔ سبحانه ۔ : گی ا وقد اف مَضْڪُم إل بض [النساء: ]٠١‏ . 
ويكون بمعنى اللمس » ومنه قوله ية : «إذا أفضى أحد كم بيده إلى ذكره » فليتوضاأً» . [أحمد »)٠٠٦/١(‏ 
وأبو داود (۱۸۱) » والترمذي (۸۲) » والنسائي (۱۰۰/۱) » وابن ماجه »)٤۷۹(‏ وابن حبان (۲۲۰/۲) » والدارقطني 
])٤۸/1(‏ . والمراد به هنا : إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر . 


إذا مال حائط إلى الطريق » أو إلى يلك غيره » ثم وقع على شخص فقتله ؛ فإن كان قد سبق أن طولب 
صاحبه بنقضه » ولم ینقضه مع التمکن منه » ضمن ما تلف بسببه » وإلا فلا يضمن“ 

ورواية شهب » عن مالك » أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا بوم معه الإتلاف ضمن ما تلف به ؛ 
سواء تقدم إليه في نقضه أم لم يتقدم » أو أشهد عليه » أم لم يشهد عليه . وأشهر الروايات عن أحمد» وأظهر 
الوجوه عند الشافعية » أنه لا يضمن . 


إذا حفر إنسان بغرا » فوقع فيها إنسان » فإن حفر في أرض يلكهاء أو في أرض لا يملكها» واستأذن 
امالك » فلا ضمان عليه » وإن حفر فيما لا يلك » وبلا إذن صاحب الأرض » ضمن » ولا ضمان إذا كان 
في ملكه » أو إذن امالك » أو کان فى موات ؛ لقول رسول الله ية : «البعر جبار) . [سبق تخريجه] أي ؛ ان 


(1) أضر بالمريض . 

0( وإذا مات لا يجب عليه القود » وتجب الدية › لأن العلاج كان يإذن المريض . 

(۳) هذا مذجي أي جيفة رألخمد ء وقال الشافئي ورواية عن مالك ١‏ عليه اة . والمشهور عن مالك ؛ أن فيه حكومة . 
)٤(‏ هذا مذهب الأحناف . 
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من تَردّى فيها في هذه الحالة فهلك » فهدر » لا دية له . وقال مالك : إن حفر في موضع جرت العادة با حفر 
في مثله » لم يضمن » وإن تعدى في الحفر» ضمن . ومن أمر شخصًا مكلمًا أن ينزل بغرا » أو أن يصعد 
شجرة ففعل » فهلك بنزوله البعر » أو صعوده الشجرة » لم يضمنه الأمر ؛ لعدم إكراهه له . ومثل ذلك 
الحاكم إذا استأجر شخصًا لذلك فهلك » فلا ضمان ؛ لعدم الجناية والتعدي منه» ولو سلم إنسان نفسه 
أو ولده » إلى سابح يحسن السباحة » فغرق » فلا ضمان عليه . 


الإذن إن أخذ الطعام وغيره 


ومالكها غير حاضر › فله أن يحلبها ويشرب لبنها » ويضمن لالكها . وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة 
قال : «لا يحتلين أحدٌ ماشية أُحدِ بغير إذنه » أيحب أحد كم أن يؤتى مَشربته » فتكسر خزانته » فينتقل 
منها طعامه » وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم » فلا يحتابن أحدٌ ماشية أحد» إلا يإذنه» . [أحمد 
(1/۲) » والبخاري )۲٤٠٠١(‏ » ومسلم )١۳/١۷۲١(‏ » ومالك في الموطإ .])٠٠٠١(‏ وقال الشافعي : لا يضمن ؛ 
لأن المسعولية تسقط بالاضطرار ؛ لوجود الإذن من الشارع » ولا يجتمع إذن وضمان . 
القسامة 


القَصامة تستعمل بعنى الحسن والجمال . والمقصود بها هنا؛ الأجان » مأخوذة من أقسم» بُقسم» 
إقسامًا » وقَسَامة . فهي مصدر مشتق من القسم » كاشتقاق الجماعة من الجمع . وصورتها» أن يوجد قتيل 
لا يعرف قاتله » فتجري القسامة على الجماعة » التى يمكن أن يكون القاتل محصورًا فيهم » بشرط أن يكون 
ع زك عا بان رجا اقل ن ن يلاعا و الط غرم 6 اران اع د 
بيت أو صحراء » وتفرقوا عن قتيل » أو وجد في ناحية » وهناك رجلٌ مختضب بدمه . فإذا كان القتيل في 
بلدة » أو في طريق من طرقها» أو قريبا منها» أجريت القسامة على أهل البلدة . وإن وجدت جثته بين 
بلدين » أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته . وكيفية القسامة ؛ هي أن يختار ولي المقتول 
حمسين رجلا من هذه البلدة ؛ ليحلفوا بالله » أنهم ما قتلوه » ولا علموا له قاتلا . فإن حلفوا» سقطت عنهم 
الدية » وإن أبوا» وجبت ديته على أهل البلدة جميعًا . وإن التبس الأمر » كانت ديته من بيت الال . 


النظام العربي الذي اقره الإسلام 


وكانت القسامة معمولا بها فى الجاهلية » فأقرها الإسلام على ما كانت عليه . 


١(‏ المشربة : كالغرفة يوضع فيها المتاع »فقد شبه الرسول كي ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه » وفي 
الحديث إثبات القياس ورد الشىء إلى نظیره ج 
(۲)اللوث : العلامة . 
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أخرج البخاري » والنسائي » عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ أن أول قسامة كانت في الجاهلية » كان 
رجل من بني هاشم استأجره رجل من قریش من فخذ أخری » فانطلق معه في ٳبله » فمڙ به رجل من بني 
هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » فقال : أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي » لا تنفر الإبل . فأعطاه عقالاء 
فشد به عروة جوالقه . فلما نزلوا ء عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدًا» فقال الذي استأجره : ما بال هذا البعير لم 
یعقل من بین الإبل ؟ قال : لیس له عقال . قال : فأین عقاله ؟ فحذفه بعصا کان فيه اجله » فم به رجل من 
آهل اليمن . فقال له : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهده» وربا شهدته . قال : هل أنت مبلغ عني رسالة مَرَة 
من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فإذا شهدت فاد : يا قريش . فإذا أجابوك » فاد : يا آل بنى هاشم . فإن 
أجابوك» هسل عن أبي طالب » فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال . ومات المستأجر» فلما قدم الذي 
استأجره » أتاه أبو طالب . فقال : ما فعل صاحبنا ؟ قال : مرض » فأحسنت القيام عليه » وَوليت دفنه . 
قال : قد كان أهل ذاك منك . فمكث حيتًا» ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه» وافى الموسم . 
فقال : یا قریش . قالوا : هذه قریش . قال : يا آل بني هاشم . قالوا : هذه بنو هاشم . قال : أين ابو طالب ؟ 
قالوا : هذا أبو طالب . قال : أمرني فلان أن أبلّغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال . فأتاه أبو طالب» 
فقال : اختر متا إحدى ثلاث ؛ إن شعت أن تؤدي مائة من الإبل ؛ فإنك قتلت صاحبناء وإن شقت حلف 
خحمسون من قومك أنك لم تقتله » فإن أبيت » قتلناك به . فأتى قومه فأخبرهم . فقالوا : نحلف . فأتته امرأة 
من بني هاشم » كانت تحت رجل منهم » كانت قد ولدت منه » فقالت : يا أبا طالب » أحب أن يجبر ابني 
هذا برجل من الخمسين › ولا تصبر بينه » حيث تصبر لاان  .‏ ففعل › فأتاه رجل منهم › 
هذان البعيران فاقبلهما مني » ولا تصبر بيني » حيث تصبر الأعان . فقبلهما . وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا . 
قال ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ : «فوالذي نفسى بيده» ما حال الحول ومن الثمانية والاربعين عين 
تطرف» . [البخاري )۳۸٤١(‏ » والنسائي في السنن الکبری ])٠۹٠۹(‏ . 


الاخیلاف في الحکم بالقسَامة : اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة ؛ فقال جمهور الفقهاء 
بوجوب الحكم بها ء وقالت طائفة من العلماء : لا يجوز الحكم بها . قال ابن رشد في «بداية الجتهد» : «وأما 
وجوب الحكم بها على الجملة » فقال به جمهور فقهاء الأمصار ؛ مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد › 
وسفيان » وداود » وأصحابهم » وغير ذلك من فقهاء الأمصار» . وقالت طائفة من العلماء ؛ منهم : سالم بن 
عبد الله » وأبو قلابة » وعمر بن عبد العزيز » وابن علية : لا يجوز الحكم بها . وعمدة الجمهور» ما ثبت 
عنه . عليه الصلاة والسلام - من حديث حويصة » ومحيصة » وهو حديث متفق على صححته من آهل 
الحديث » إلا أنهم مختلفون في ألفاظه . وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بها» أن القسامة مخالفة 
لأصول الشرع » الجحمع على صحتهاء فمنها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاء 
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أو شاهد حسًاء وإذا كان ذلك كذلك » فكيف يقسم أولياء الدم» وهم لم يشاهدوا القتيل بل قد يكونون 
في بلد » والقتل في بلد آخر ؛ ولذلك روى البخاري» عن أبي قلابة » أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا 
للتاس» ثم أذن لهم فدحلوا عليه ء فقال : ما تقولون في القسامة ۴ فأب القوم» وقالوا : تقول : إن القسامة 
القود بها حق » قد أقاد بها الخلفاء . فقال : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبنى للناس . فقلت : يا أمير المؤمنين › 
ا ا ف ر زی ی 
ولم روه » كنت ترجمه ؟ قال لا .اقلت آفرأیت لو آن خمسین رجلا شهدوا على «رجل آنه سرق 
بحمص » ولم يروه » أكنت تقطعه ؟ قال : لا . وفي بعض الروايات : قلت : فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله 
بأرض كذا وهم عندك » أقدت بشهادتهم . قال : فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة » أنهم إن أقاموا 
شاهدَي عدل أن فلانًا قتله » فأقده» ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا. قالوا: ومنهاء أن من 
الأول أن الاهان ليش لها تاير ف إشاطة الدماء ا وها امن الأضول أن الت على مالين 
E O E a aE‏ 
کانت حکمًا جاهلیا ء فتلطف لهم رسول الله یه ؛ لیریهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام» 
ولذلك قال لهم : «أتحلفون خمسين ييئا؟)» ‏ أعني » لولاة الدم» وهم الأنصار - قالوا : كيف نحلف » ولم 
نشاهد ؟ قال : «فيحلف لكم اليهود» . قالوا : كيف نقبل أيان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت الشنة أن 
يحلفوا» وإن لم يشهدوا ء لقال لهم رسول الله ية : «هي السنة» . قال : إذا كانت هذه الاثار غير نص 
في القضاء بالقسامة » والتأويل يتطرق إليها» فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . وأما القائلون بهاء 
وبخاصة مالك » فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها» مخصصة للأصول » كسائر الستن الخصصة »› 
وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماءء وذلك أن القتل لا كان يكثر » و كان يقل قيام الشهادة عليه ؛ لكون 
القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات » جعلت هذه السنة حفظًا للدماء» لكن هذه العلة تدخل عليه في 
قطاع الطريق والسراق » وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه » وكذلك قاطع الطريق . فلهذا أجاز مالك 
شهادة المسلوبين على السالبين » مع مخالفة ذلك للأصول» وذلك أن المسلوبين مُدَعُون على سلبهم . 
انتھی . 


الت عيزير 


١‏ - تغريفه : يأتي التعزير معنى التعظيم والنصرة » ومن ذلك قول الله . سبحانه وتعالى -: لتوا يال 
ورسوليء روء [ الفعح : ۹] . أي ؛ تعظموه » وتنصروه . ويأتي بمعنى الإهانة » يقال : عرّر فلان فلانًا . إذا 
أهانه ؛ زجرًا وتاأديًا له على ذنب وقع منه . والمقصود به في الشرع ؛ التأديب على ذنب لا حد فيه » 
ولا كمًارة . أي ؛ أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاك,“ على جناي" أو معصية » لم يعين الشرع لها عقوبة › 


)0 الحاكم : هو الذي ينفذ أحكام الإسلام ویقیم حدوده ویتقید بتعالیمه . 
(۲) ال جناية في العرف القانوني : هي ال جرية التي تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن. 


أو حدد لها عقوبة » ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ » مثل المباشرة في غير الفرج » وسرقة ما لا قطع فيه › 
وجناية لا قصاص فيها » وإتيان المرأة المرأة » والقذف بغير الرّنى . ذلك أن ا معاصي ثلاثة أقسام ؛ 

. نوع فيه حد » ولا كمّارة فيه » وهي الحدود التي تقدم ذكرها‎ ١ 

۲- ونوع فيه كفارة : ولا حدٌ فيه » مثل الجماع في نهار رمضان » والجماع في الإحرام . 

۳- ونوع لا كقارة فيه » ولا حدٌ » كا لمعاصي التي تقدم ذكرها» فيجب فيها التعزير 

۲ - مشروعيه : والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود » والترمذي » والنسائي » والبيهقي » عن بَهز بن 
حكيم » عن أبيه » عن جده » (أن النبي ةحبس في التهمة» . صححه الحاكم . [أحمد )٠/٠(‏ وأبو داود 
٠ )۳٠۳۰(‏ والترمذي )١٤۱۷(‏ » والنسائي (1۷/۸) » والحاکم )٠١۲/٤(‏ » والبيهقي )٥۳/٦(‏ ]. وما کان هذا 
ا حبس حبسا احتياطيًا » حتى تظهر الحقيقة . وأخرج البخاري » ومسلم » وأبو داود » عن هانئ بن نيار » أنه 
سمع رسول الله يتيقل : «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط » إلا في حد من حدود الله - تعالى » . وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب طايه كان يعر » ويؤدب بحلق الرأس » والنفي » والضرب » كما كان يحرق حوانيت 
الخكارين » والقرية التي يباع فيها الخمر . وحَرَق قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة » لا احتجب فيه عن 
الرعية . وقد اتخذ دِرّةَ يضرب بها من يستحق الضرب » واتخذ دارا للسجن » وضرب النائحة » حتى بدا 
شعرها . وقال الأئمة الثلاثة : إنه واجب ”. وقال الشافعي : ليس بواجب . 

۳ - حكمة مشروعيته والفرْق بينه وبين الحدُود : وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة » والخارجين على 
النظام » فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود » التي سبق ذكرها في مواضعهاء إلا أنه يختلف عن 
الحدود من ثلاثة أوجه : 

۱ - أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعا » بينما التعزير يختلف باحتلافهم . فإذا زل رجل کرع » فانه يجوز 

لعفو عن زه » وإذا عوقب عليها » فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أحف من عقوبة من ارتكب مثل ز زلته » من هو 
دونه في الث لشرف والمنرلة . روى أحمد» وأبو داود » والنسائي » والبيهقي » ان رسول الله ياء قال : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم › إلا الحدود» . [ أحمد )۱۸١/١(‏ وأبو داود )۷۳۷١(‏ » والنسائي في الکبری (۷۲۹۳) »› 
والبيهقي .])۲٦۷/۸(‏ أي ؛ إذا زل رجل ممن لا يعرف او ا م ا و کان 
طائعا » و كانت هذه أولى خحطاياه » فلا تؤاحذوه » وإذا كان لابدٌ من المؤاخذة » فلتكن مؤاخذة خفيفة . 

۲ أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم » بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة 

۳ أن من مات بالتعزير» فإن فيه الضمان» فقد أرهب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه امرأة ‏ 
فأحمصت بطنهاء فألقت جنيئًا مينّا» فحمل ديّة جنينها ". قال بو فة ومالك : لا ضمان ولا 
شيء ؛ لأن التعزير والحد في ذلك سواء . 


(1) ويراجع في ذلك إغاتة اللهمان لابن قيم الجوزية . ( أي ان التعزيز فيما شرع فيه التعزير واجب . 
(۳) قيل : إن الدية تحب في بيت الال » وقيل هي على عاقلة ولي الأمر . 
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۽ - صِفَهُ التعزير : والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ » والزجر» والوعظ » ويكون بالفعل حسب 
ما يقتضيه ال حال » كما يكون بالضرب » والحجس » والقيد » والنفي » والعزل » والرفت . روی أُبو داود » أنه 
أتي النبي بيه خث » قد حصب يديه ورجليه بالحًاءء فقال هة : «ما بال هذا ؟» فقالوا: يتشبه 
بالنساء . فأمر به فنفي إلى البقيع . فقالوا : يا رسول الله نقتله؟ فقال بيا : «إني نهيتُ عن قنل 
الصلين» . [أبو داود ])٤۹۲۸(‏ . ولا يجوز التعزير بحلق اللحية » ولا بعخريب الدور» وقلع البساتين » 
والزروع » والشمار» والشجر» كما لا يجوز بجدع الأنف » ولا بقطع الأذن » أو الشفة » أو الأنامل ؛ لأن 
ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة . 

ه - الزيادة في التعزير على عشرة أسواط : تقدّم في حديث هانئ بن نيار النهي في التعزيرعن الزيادة على 
مو أخراط روه أت ا حن رالات ربخاي راا اك فار و راا 
عشرة أسواط » وهي التي قررها الشارع . وذهب مالك » والشافعي » وزيد بن علي » وآخرون إلى جواز الزيادة 
على العشرة » ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وقالت طائفة : لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها » فلا يبلغ 
بالتعزير على النظر والمباشرة حد الڙنى » ولا على السرقة من غير حرز حدٌ القطع » ولا على السب من غير قذف 
حد القذف . وقيل : يجتهد ولي الأمر » ويقدٌر العقوبة حسب المصلحة » وبقدر الجرية . 

› التعزيرٌ بالقشل : والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء» ومنعه بعض آخر . وقد جاء في ابن عابدين‎ - ٦ 
فن اغات ان ع ورن من امول ال ام ل قن ف عد كر ار باكر وة‎ 
الرجال - إذا تكررت  فللاإمام أن يمل فاعله » و كذلك له أن يزيد على الحد المقدّر » إذا رأى المصلحة في‎ 
. ذلك»)‎ 

۷ - التعزيرٌ بأحَذٍ الما : ويجوز التعزير بأحذ الال » وهو مذهب أبي يوسف » وبه قال مالك . قال 
صاحب (مُعین الحكام» : «ومن قال : إن العقوبة المالية منسوخة . فقد غلط على مذاهب الأئمة» نقلا 
واسخدلال ولیس يهل دغوى تسخها والدعرن للخ ليش محيع شرل إجماع فح دعراه إلا 
e‏ لا يجوز! وقال ابن القيم : إن النبي ياء عزر بحرمان النصيب المستحق من 
الشلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأحذ شطر ماله فقال ييه فيما يرويه أحمد» وأبو داودء 
والنسائي : «مَن أعطاها مو تجرًا فله أجرهاء ومن منعها فإِنًا آخذوها وشطر ماله » عزمةً من عرّماتِ ربنا» . 
[أحمد ۰)٤۲ /٩(‏ وآبو داود )٠١۷(‏ » والتسائي ])۲٤٤٩(‏ . 

۸ - التعزير من حق الحاكم : والتعزير يتولاه الحاكم ؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين » وفي «شل 
السلام» : وليس التعزير لغير الإمام » إلا لثلاثة : 

NE‏ فإن له تعزير ولده الصغير ؛ للتعليم » والرّجر عن سيئ الأخلاق » والظاهر أن الام في 
مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك » والأمر بالصلاة » والضرب عليها » وليس للأب تعزير البالغ وإن كان 


۸1۹ 


۲- والثاني السيّد » يعر رقيقه في حقّ نفسه » وفي حق الله تعالى ‏ على الأصح . 

۳- والثالث الزوج » له تعزير زوجته في أمر النشوز» كما صرح به القرآن » وهل له ضربها على ترك 
الطااة ٤‏ وره 

الظاهر » أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر ؛ لأنه من باب إنكار المنكر » والزوج من جملة من يكلف 
بالإنكار باليد » أو اللسان » أو الجنان » والمراد هنا الأولان . اه 

وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان . 

› الصّمانُ في التعزير : ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده» ولا على الزوج إذا أدب زوجته‎ - ٩ 
SS O 


أسرف واحد منهم في التأديب » كان متعديًا » وضمن بسبب تعديه ما أتلفه . 


% ¥ 
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السلام ل الإسلام 


إن السلام مبدأً من المبادئ التى عمق الإسلام جذورها فى نفوس المسلمين » فأصبحت جزءًا من كيانهم › 
وعقيدة من عقائدهم . لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره » وأشرق نوره» صيحته المدؤية في آفاق الدنياء 
يدعو إلى السلام » ويضع اللنطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه . إن الإسلام يحب الحياة ويقدّسها» 
ويحبب الناس فيها» وهو لذلك يحررهم من الخوف » ويرسم الطريقة المثلى ؛ لتعيش الإنسانية متجهة إلى 
غاياتها من الرقي والتقدم » وهي مظللة بظلال الأمن الوارفة . 

ولفظ الإسلام . الذي هو عنوان هذا الدين ‏ مأخوذ من مادة السلام ؛ لأن السلام والإسلام 
ور اطا و ا والسكينة . وَرَبٌ هذا الدين › سبحانه وتعالی » من أسمائه «السلام» ؛ ا 
الناس مما شرع من مبادئ » وبا رسم من خحطط ومناهج . وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام ؛ لأنه 
يحمل إلى البشرية الهدى» والنور» والخير» والرشاد » وهو يحدّث عن نفسه» فيقول : «إما أنا رحمة 
مهداة» . [الطبراني في المعجم الصغير )٠١/١(‏ والحاكم )٠٠١/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۷۳۳)] . ويحدث 
القرآن عن رسالته » فيقول : وا ا ارسأتاک إل GRA EES‏ © (الأنبياء : ٠١۷‏ . وتحية المسلمين التي 
تؤلف القلوب » وتقوي الصّلات » وتربط الإنسان بأخيه الإنسان» هي السلام . وأولى الناس بالل » 
وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام » وبذل السلام للعالّم » وإفشاؤه جزء ا الإيمان . وقد جعل الله تحية 
المسلمين بهذا اللفظ ؛ للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان » وهم هل السلم ومحبو السلام . 

وت الحديت › أن رسول الله ية يقول : «إِن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأماًا لأهل ذمتنا) .[مجمع 
الزوائد (۳۳/۸)] . وما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام ؛ يقول رسول الإسلام 

ياو : «السلام قبل الكلام) ۰ الترمذي ])1۹٩۹(‏ لك ن السلام أمان » ولا كلام إلا بعد الأمان . 
والمسلم مكلف وهو يناجي ربه » بن يلم على ثبيه َة > وعلى نفسه » وعلى عباد الله الصالحين » فإذا 
فرغ من مناجاته لله » وأقبل على الدنيا » أقبل عليها من جانب السلام » والرحمة» والبركة . وفي ميدان 
الحرب والقتال » إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه » وجب الكف عن قتاله . 

يقول الله تعالى : ول فووا من آقح إكم اكلم لست نوما [النساء : ۹4]. وتحية الله للمؤمنين 
تحية سلام E‏ وم يلقونم f‏ والأحزاب : ]٤٤‏ . وتحية الملائكة للبشر في الأخرة کک 
بتو کہم تن کی باپ سكم ع الرعد : ٠٠ ۲٣‏ . ومستقر الصالحين دار الأمن والسلام : «إوأنة يعر 
إل ار الک یرونس : .]۲١‏ و : هم دار اسل عند رجه [الأنعام : ٠٠۷‏ . وأهل الجنة لا يسمعون من 
القول » ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام : لا مع فا ی ا أا © إلا ف سا سلا ©4 
E aS‏ باجو الديني النفسي » من 
شأنه أن يوقظ الحواس جميعها » ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا المبداً السامي العظيم . 


AY! 


| اتجاه الإسلام نحو المثالية 


بل إن الإسلام يوجب العدل » ويحرّم الظلم » ويجعل من تعاليمه السامية » وقيمه الرفيعة ؛ من المودة› 
والرحمة » والتعاون » والإيثار » والتضحية » وإنكار الذات » ما يلطف الخحياة » ويعطف القلوب » ويؤاخحي بين 
الإنسان وأخيه الإنسان . وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنساني » ويقدر الفكر البشري » ويجعل العقل 
والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع . فهو لا يرغم أحدًا على عقيدة معينة » ولا يكره إنسانًا على 
نظرية خحاصة بالكون » أو الطبيعة » أو الإنسان » وحتى في قضايا الدين يقرر » أنه لا إكرَاة في الدّين » ون 
وسيلته هي استعمال العقل والفكر » والنظر فيما حلق الله من أُشياء » يقول الله - تعالى - : ل كه ن ألْنٌ 
مد َي اشد من الي رالبقرة : ]۲٠‏ . ویقول ۔ تعالی -: ولو سا رك لمن ن فى رض لهم ييا 
آفأنت نره الاس ی یکا مزمییت © وما کات یں آن نے إلا بان ا نے عل الت 
ل () قل انظروا ماذا في لسوت والأرض وما تفن ايت اندر عن وو لا ورن @{ [يونس : ۹٩‏ - 


۰ . ورسول الله و 0 ر تعالی : یا 


الى إا ارسلتك شهدا وس وبا (6) وداعيًا إلى لَه بإذند وسراجا ا Û‏ )4# [الأحزاب : ٠ ]٤٦ 4٥‏ 


| العلاقات الانسانية 


الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأً فحسب » وإما يجعل العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات › 
وبين الدول علاقة سلام وأمان » يستوي في ذلك علاقة المسلمين بعضهم ببعض › وعلاقة المسلمين بغيرهم» 
وفيما يلي بيان ذلك : 

علاقة المسلمين بعصْهم ببعض 

١‏ جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب » ويضم الصف إلى الصف › مستهدفًا إقامة كيان موخد» 
ومتَقيًا عوامل الفرقة والضعف › وأسباب الفشل والهزيمة ؛ ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق 
الغايات السامية » والمقاصد النبيلة » والأهداف الصالحة » التى جاءت بها رسالته العظمى ؛ من عبادة الله » 
اغلام كله اقام خن رفحل اير » والهاد من أجل امتقرار الادئ ؛ الئى :يعيش اتناس ى لها 
آمنين . فهو لهذا كله يكؤّن روابط وصلات بين أفراد الجتمع ؛ لتخلق هذا الكيان وتدعمه » وهذه الروابط 
تتميز بأنها روابط أدبية » قابلة للنماء والبقاء» وليست كغيرها من الروابط الادية التي تنتهي بانتهاء دواعيهاء 
وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها . إنها روابط أقوى من روابط الدم» واللون› واللغة والوطن » والمصالح 
المادية » وغير ذلك مما يربط بين الناس . وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويًا » وتقيم 
منهم كياًا يستعصي على الفرقة » وينأى عن الخلل . وأول رباط من الروابط الأدبية » هو رباط الإبيان » فهو 
احور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة » فالإيمان يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء ا 

الموْمِنونً FA 6 AR‏ المت بس س ولا : 2 بعض ه [التوبة :ا . و:«لسلم أ 
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السلم» . [مسلم .])٠٠٠٤(‏ وطبيعة الإبمان تجمع ولا تفرق » وتوحد ولا تشتت : «المؤمن ألف مألوف› 
ولا حير فيمن لا يألف» ولا يؤلف» . [مسند الشهاب )۲٤(‏ ومجمع الزوائد (۸۷/۸) والمقاصد الحسنة )١۱۲۳۳(‏ 
وصحيح الجامع (١111و .])1١١۲‏ والمؤمن قوة لأحيه : «المؤمن للمؤمن کالبنیان » یشد بعضه بعصًا) . 
[البخاري ٤۳۷(‏ ۱) ومسلم .])۲٥۸١(‏ وهو یحس ياإحساسه » ویشعر بشعوره » فیفرح لفرحه » ویحزن 
لزنه » ويرى أنه جزء منه : «مكل المؤمنين في تواهم » وتراحمهم » وتعاطفهم » كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو » تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر» . [أحمد )۲۹۸/٤(‏ ومسلم (١۸١11/۲و1۷)].‏ والإسلام 
يدعم هذا الرباط » ويقوي هذه العلاقة » بالدعوة إلى الاندماج في الجماعة والانتظام في سلكها» وينهى 
عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته » أو يضعف من شدته » فا جماعة دائما في رعاية الله » وتحت 
يده : «يد الله 4 مع الجباعة ومن شد شن في النار» . [الترمذي .])۲١١۷(‏ وهي المتنفس الطبيعي للإنسان» 
ومن ثم كانت رحمة : «الجماعة رحمة » والفرقة عذاب) . [أحمد .])۲۷۸/٤(‏ والجماعة مهما صغرت »› 
فهي على أي حال خير من الوحدة» وكلما كثر عددهاء کانت أفضل وأبر : «الاثنان خحيڙ من واحد» 
والثلاثة خير من الاثنين » والأربعة خير من الثلاثة » فعليكم بالجماعة ؛ فإن الله لن يجمع أمتي إلا على 
الهدی» . [(مجمع الروائد )۱۷۷/١(‏ و .])۲٠۸/١(‏ وعبادات الإسلام كلها لا تؤدّى إلا جماعة ؛ فالصلاة 
تسن فيها ا لجماعة » وهي تفضل صلاة الفذ » بسبع وعشرين درجة » والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقرا 
والصيام مشا ركة جماعية » ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت » والحج ملتقى عام للمسامين جميعًا 
كل عام » يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية : «وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله » يقرءون 
القرآن » ویتدارسونه بینهم » الا نزلت عليهم السكينة › وحفتهم الرحمة» وذكرهم الله في ملا عنده» . 
[مسلم (۲۹۹۹) واب داود )٤۹ ٤٤(‏ والترمذي (۱۹۳۰) وابن ماجه .])۲٠٠(‏ ولقد كان الرسول ٠‏ عليه الصلاة 
والسلام يحرص على أن يجتمع المسلمون » حتى في المظهر الشكلي » فقد رآهم يومًا وقد جلسوا متفرقين › 
فقال لهم : «اجتمعوا) . فاجتمعوا» فلو بسط عايهم ثوبه » لوسعهم . [أحمد )٠۰۱/۳(‏ وأبو داود )۳۷٣٤(‏ 
e aS‏ وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين 
الله » وتحرس دنيا السلمين » فإن الفرقة هي التي تة تقضي على الدين والدنيا معا E‏ 
النهي ؛ إذ إنها الطريق يق الفتوح للهزية ٠‏ ولم يؤت الإسلام من جهة »كما أي من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة 
المسلمين » والتي تخلف عنها الضرٌ» والفشل » والذل » وسائر ما يعانون منه : فإ ولا كوا كاين رفوا 
واختلفوا ون بد ما جام أب واک هه عذاُ عظيم ( )4 [آل عمران : ه ۰ و رعو فلو وَذهََ 
ر [الأنفال ۾ واعتصمُوا عل اللو جميعًا وه تَر [آل عمران : ۱۰۲]» ل ولا ککروا ی 

ركن من الست رفوا ديهم ۾ وڪاو شه [الروم : ١۳ء EE‏ أ قروا ديم ئا شی کک رن 
ف سى [الأنعام : »]٠٠۹‏ «لا تختلفوا ؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا » فهلكوا» . [البخاري .])٠٠1۲(‏ 


ولن تصل ال جماعة إلى تماسكهاء إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه وذات يده» وكان عونًا لها في 
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کل اام ن الا التي I E‏ ا معاونة فعاو ماد أو أدية وجراء ا كانت معارة 
با لمال › ا العلم» م الرأي» ام المشورة › «الناس عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعیاله» . [البزار )۱۹٤٩۹(‏ 
ومسند الشهاب )۸١۳(‏ وابن ا الدنيا في قضاء الحوائج ٤(‏ ۲)] . «خير الناس أنفعهم للناس» . [(الطبراني في 
العجم الكبير )١۳١٤١(‏ والصغير )٠١/۲(‏ ومسند الشهاب ])۷۷١(‏ . «إن الله يحب إغاثة اللهفان» . [ضعيف 
الجامع (۱1۹۸)] . «اشفعوا » توْجَروا» . [البخاري )٤۳۲(‏ ومسلم (1۷)] . و: «المۇمن مرآة المۇمن › والمومنُ 
أخو المؤمن » يكف عنه صَيعَتّه » ويحوطه من ورائه» . [البخاري في الأدب المغرد (۲۳۹) وأبو داود )٤۷۹۷(‏ 
ومسند الشهاب ])۸٦(‏ . «إن أحدكم مرآة أخیه » فإن رأی منه اذى » فليحطه عنه» .[الترمذي (۱۹۲۹) 
وضعيف الجامع ])0۳۷١(‏ . وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط » حتى يخلق مجتمعًا متماسكاء 
وكيانًا قوبًا » يستطيع مواجهة الأحداث » ورد عدوان المعتدين » وما أحوج المسلمين في هذه الآونة إلى هذا 
التجمع! إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية » ويحرزون كسبًا سياسيًا» ويحققون قوة عسكرية تحمي 
وجودهم » ووحدة اقتصادية توقر لهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات . لقد ترك الاستعمار آثارًا سيئة ؛ من 
N O‏ 

يرة » إلا إذا عادت الأمة مُرَحَدَة الهدف » متراصة البنيان » مجتمعةً الكلمة » كالبنيان المرصوص › يشدَ 


| اقتال البغاة 


هذا هو الأصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسلمين» فإذا حدث أن تقطعت بينهم هذه 
العلاقات » وانقصلت عرى الإخاء» وبغى بعضهم على بعض» وجب قتال الباغي » حتى يرجع إلى 
العدل » وإلى الانتظام في سلك الجماعة ؛ يقول الله تعالى - : لوين ايان يِن لوين الوا أصَيحوا 
E O RE TE ete‏ ا ا ا ا ا ا ا ل 
ا 2 شرل © که [الحجرات : ۹] . فالآية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلوا» وجب على جماعة من ذوي 
الرأي أن تتدخل فورًا» وتصلح بين المتقاتلين O yS‏ 
تستجب له » وجب على المسلمين جميعًا أن يعجمَعُوا لقتال هذه الطائفة الباغية . وقد قاتل الإمام علي الفعة 
اباغية » كما قاتل أبو يكر الصاديق مائعي الركاةء وقد اتف الفقهاء على أن هذه الفغة الباغية لا تخرج عن 
الإسلام ببغيها ؛ ن القرآن الكرم وصفها بالإيمان مع مقاتلتهاء فقال : ون کک مين افسَلوا چ 
[الحجرات : ۹] . ولهذا فإن مُذبرهم ل يقتل » وكذلك جريحهم› وان أموالهم لا تغنم » وان ا 
وذراریهم لا تسیی » ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال » وأن من قتل منهم عُشل 
ومن وصلي عليه . أما من فتل من الطائفة العادلة » فإنه يكون شهيدًا فا ا ولا يشل عله لاه 
قتل في قتال أمر الله به » فهو مثل الشهيد في معركة الكفار . هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين » الذي 
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اجتمعت عليه الجماعة » في قطر من الأقطار » وكان هذا الخروج مصحوبًا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة 
بمصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد » بأن يكون القصد منه عزل الإمام . وجملة القول : أنه لا بد من صفات 
خحاصة يتميز بها الخارجون » حتى ينطبق عليهم وصف (البغاة) » وجملة هذه الصفات هي : 

. الخروج عن طاعة الحاكم العادل » التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم‎ ١ 

۲- أن يكون الخروج من جماعة قوية » لها ش وكة وقوة » بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى 
إعداد رجال » ومال » وقتال . فإن لم تكن لهم قوة ؛ فإن كانوا أفرادًا» أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون 
به عن انفسهم » فليسوا ببغاة ؛ لانه يسهل ضبطهم » وإعادتهم إلى الطاعة . 

۳- أن يكون لهم تأويل سائغ » يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام ؛ فإن لم يكن لهم تأويل سائغ› 
کا فار ا 

-٤‏ أن يكون لهم رئيس مطاع » يكون مصدرًا لقوتهم ؛ لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها . هذا هو شأن 
البغاة »ء وحكم الله فيهم . أما إذا كان القتال لأجل الدنيا» وللحصول على الرئاسة » ومنازعة أولي الأمرء 
فهذا الخروج يعتبر محاربة »> ويكون للمحاربين حكم آخر يخالف حكم الباغين » وهذا الحكم هو الذي 
ذکره الله في قوله : لما جر اال ارود اله وَرسولم وَيَسَعَوَ فى لض سادا آن يقلو أو بوا أو 
مَصَمَ آَيَدِبهۂ رلم N‏ 
عَدَابُ عَظِيمُ 9 ال ليت تابا من قبل اَن نیئا ای تر أت اله عفور يحم 9 رالائدة : ٣‏ 

]. فهؤلاء امحاربون جزاؤهم القتل » أو الصلب » أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف » أو الحبس 
a‏ التي ارتكبوها» ومن قتل منهم » فهو في النار» 
ومن قتل من مقاتليهم » فهو شهيد . فإذا كان القتال صادرًا من الطائفتين ؛ لعصبية أو طلب رئاسة » كان 
كل من الطائفتين باغيا » ويأحذ حكم الباغي . 


| العلاقة بين المسلمين › وغيرهم . 


علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون » وبر وعدل . يقول الله مجاه ي اارت الفضي إلى 
التعاون : يناما الاس إا ڪَكَمَتد د ن گر أن وجعلتک شعويا ايل ر ن ڪرم عند آل اہ شنک لن له 
عم ا OS‏ [الحجرات : ]٠١‏ . ويقول في الوّصاة بالبر والعدل : ولا بتھنک آله عن الي لم 4 بقلو في لين 
ور شیک ن ورک ان بش قيطا لم ل َه عحِبْ ألمقَيِطبنَ K0‏ 2 لممتحنة : ۸]. ومن مقتضيات هذه 
العلاقة تبادل المصالح » واطراد المنافع » وتقوية الصلات الإنسانية . وهذا المعنى لا يدحل في نطاق النهي عن 
موالاة الكافرين ؛ إذ إن النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم » ومناصرتهم ضد 
اللسلمين » كما يقصد به النهي ار ین کا ا ا اا ا ا ا 
ضرر بالغ بالكيان الإسلامي » وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة » كما أن الرضا بالكفر كفر» يَخظره الإسلام 


AYo 


ويمنعه . اما الموالاة بمعنى المسالة» والمعاشرة الجميلة › والمعاملة با لحسنی » وتبادل المصالح » والتعاون على البر 
والتقوى » فهذا مما دعا إليه الإسلام : 


| كفالة الحرية الدينية لغير السلمين | 

ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين » فلهم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم » وكفل لهم 
حريتهم الدينية » وتتمثل حريتهم الدينية فيما يأتي : 

أولاً : عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه » أو إكراهه على عقيدة معينة ؛ يقول الله - سبحانه وتعالى ‏ : 
لاه يف لدي هد تين الرشك من ْم #االبقرة : ]٠٠١‏ : 

ثانيا : من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم ؛ فلا تّهدم لهم كنيسة » ولا يكسر لهم صليب ؛ 
يقول الرسول ۔ صلوات الله وسلامه عليه ۔ : «ات ر کوهم » وما یدینو) .[لم أجده فيما بين يدي من مصادر 
حديثية » وسيأتي أن هذا الخبر قاعدة فقهية مقررة] . بل من حق زوجة المسلم اليهودية والنصرانية أن تذهب إلى 
الكنيسة » أو إلى المعبد » ولا حق لزوجها في منعها من ذلك . 

ثالقا : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره » فلا بقتل لهم خنزير » ولا تراق لهم خمر› 
ما دام ذلك جائرا عندهم » وهو بهذا وسع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين » الذين حرم عليهم الخمر 
والخنزیر . 

رابعًا : لهم الحرية في قضايا الزواج » والطلاق › والنفقة » ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها» دون أن 
توضع لهم قيود أو حدود . 

خامسًا : حمى الإسلام کرامتهم » وصان حقوقهم » وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود 
العقل والمنطق » مع التزام الأدب » والبعد عن الخشونة والعنف ؛ يقول الله - تعالى -: هول يلوا اَهَل 
اب إلا يالى هی اخسن إلا الد عمو نهم وولو اما يالى أذ إا وأ كم وها وركم 
ود ون لم تبثو (©) [ العنكبوت : ]٤١‏ . 

سادسًا : سى بينهم وبين المسلمين في العقوبات » في رأي بعض المذاهب . وفي الميراث سؤى في 
الحرمان بين الذمي والمسلم » فلا يرث الذمي قريبه المسلم » ولا يرث المسلم قريبه الذمي . 

سابعا : أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم » والتروج بنسائهم ؛ يقول الله - سبحانه : لم 
ل کہ الت عام یی أو التب جل لک وطمامكم حل مم الكت من يتت اكك يى آل 
وا اکب ین نیکم إ5 ٤اشو‏ ورن حصني ع موحي لا مُِنزۍ دان ون يكر بالإيكن هقد 
حيط عَمَلْمٌ وهو في ألأَحرَة ِن لين () #وامائدة : ]٥‏ . 

ثامتًا : أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم » وتقدي الهدايا لهم » ومبادلتهم البيع » والشراء» ونحو 
ذلك من المعاملات » فمن الثابت » أن الرسول يي مات» ودرعه مرهونة عند يهودي في دين له 


AT 


عليه . [البخاري )٠١٠۳(‏ ومسلم ])١٠0۳(‏ . وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة» يقول لخادم : ابد بجارنا 
اليهودي . قال صاحب «البدائع» مراف اماز لن یبیعون ويشترون ؛ لأن عقد الذمة سرع ؛ 
ليكون وسيلة إلى إسلامهم » وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين » أبلغ في هذا المقصود › وفيه أيصًا 


منفعة المسلمين » بالبيع والشراء . 
| الموالاة المنهي عنها 


هذا هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم » ولا تتبدل هذه العلاقة » إلا إذا عمل غير المسلمين ‏ من 
جانبهم . على تقويض هذه العلاقة » وتمزيقها بعداوتهم للمسلمين » وإعلانهم الحرب عليهم » فتكون 
المقاطعة أمرا دينيا » وواجبا إسلاميًا » فضلاً عن أنها عمل سياسي عادل » فهي معاملة با مئل اا رة 
أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة » ويحكم فيها الحكم الفصل » فيقول : ل يِذ أَلمومِو الكفرن أولياء ِن دون 
امین وسن بقمل دیلک کاش م الہ نی کی إ ان سوا نھر تقل یزرم اله تنس [ آل عمران (A:‏ 

وقد تضمنت الآية المعانى الآتية : 
أزلا احير مى الرالة راض لعا ا هاس اقرخ لحل 
ثانا : أن من يفعل ذلك › فهو مقطوع عن الله - عز وجل - لا یربطه به رابط . 


ثالتًا : أنه فى حالة الضعف والخوف من أذاهم » تجوز الموالاة ظاهرًا» ريثما يعدون أنفسهم لمواجهة الذي 
يتهددهم ٠‏ وفي وفع خرن ارت الكرع يقول : سر لفقي بان م عَدَاب اليا (f~‏ الذي ادون 


الكفرن أولياة من كوت المزين اورت ت ندم مره فلن الْمرهَ له يا 9 وڏ ترد يڪم ف 
اکب ع ب ا نکر ا رک با کو کا م کے کشر ی کرو ر کک 
ا کا 4ھ کا او لکیہ ن م کے © ال باتش کرم 06ع ت 
ا آل کن سکم ون کان ت للکفریں نیٹ الوا الم تود عَلک وتَمتة کا 
کم بتڪم وم الک ری ل کے الگ عل ارم سیا () 6ه النساء : ۱۳۸ - ]٠٤١‏ . 


وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : 

ولا : أن امنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء ؛ يوالونهم بالمودة » وينصرونهم في السر» متجاوزين 
ولاية المؤمنين » ومعرضين عنها . 

ثانا ENT a‏ 
لله وللمۇمنين : اويه لزه ولرسولد وَلِلْمُوْمنِي ولك ألْمكَفِْيَ لا يعَلَّمونَ 4 [ المنافقون : ۸] . 

ثالا : أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين ؛ فإن كان لهم فتح من الله ونصر» قالوا : نحن معكم 
في الدين والجهاد . وإن كان للكافرين نصيب من النصرء قال هؤلاء المنافقون للكافرين : ألم نحافظ 


AYY 


عليكم » وننعكم من إيذاء امؤمنين لكم بتخذيلهم » وإطلاعكم على أسرارهم » حتى انتصرتم » فأعطونا ما 
ا 

رابعًا : أن الله - سبحانه ‏ لن يجعل للكافرين على المؤمنين الخلصين في إيانهم » القائمين على حدود الله» 
طزيقا إلى التضر عليهم ١‏ آئ؟ لا متهم من أن يغلبرس ٠‏ وقد كان رجال من الاين يوالون رجالا من 
الكفار ؛ لما كان بينهم من قرابة » أو جوار» أو محالفة » وكانت هذه الموالاة خحطرًا على سلامة المسلمين› 
فأنزل الله ك محذرًا من هذه الولاية الضارة » فقال : لیا اَن ٤َامَنوا‏ کا تَنَحِدوا اة س ديك له 
E‏ با بالا ووا ما ع فد بدت الصا ارقو ونا ن او ا8 ب د بن کک َيب بن کم 
قار 9© € [ آل عمران :11۸[ . ففي هذه الآية النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء . أي ؛ حاصة 
تطلعونهم على أسرا ركم ؛ لأن هذه البطانة لا تقصّر في إفساد أمر كم » وأنهم يحبون ويتمنون إب يقاع الضرر 
بكم . وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم » فهي لشدتها عندهم يصعب عليهم إخفاؤها› 
وما تخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشد » ما يفلت من ألسنتهم e‏ 
يوالي عدوه » الذي يتربص به الدوائر » ولو كان أقرب الناس إليه ؛ يقول القرآن الكرج : إلا جحد فر 
يومنوت بال ووم لخر ووت من ڪا اه ورسم وکو ڪانوا باهم آو باهم أو إخوتهر 
عش م هک َكب ي فورم آلإيكن يدهم بروج نة [ اجادلة : ۲ . فالاية تبر ن » أنه لا يصح أن 
يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم » ولو كان هؤلاء الأعداء آباء المؤمنين » أو أبنائهم » أو إخوانهم 
الأقريين . إن حكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار » وأعداء العرب والمسلمينّ يمن واضح › 
وإن ذلك خيانة لله - عز وجل - ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة السلمين وعامتهم» وإنهم لم يراعوا حق 
الإسلام » ولا حق التاريخ » ولا حق الجوار » ولا حق المظلومين » ولا حق حاضر هذه المنطقة » ولا حق 
مستقبلها . وهؤلاء الخونة » بتصرفهم هذاء قد باعوا أنفسهم للشيطان » وسجلوا على أنفسهم الخزي 


والعار ؛ حزي الدهر وعار الأبد. 


والإسلام بعد أن أشاد بدا السلام » وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام » احترم الإنسان » وكرمه 
من حيث هو إنسان » بقطع النظر عن جنسه» ولونه» ودینه» ولغته» ووطنه » وقومیته » ومر کزه 
الاجتماعي . یقول الله ۔ تعالی -: [# ولقد كرمتا بن ٤ادَم‏ ولم ي ال والْحْرِ وردفتهم ي یے لَب 
صله عل ڪر ممن حلا تفضيلا )4 [الإسراء : ]۷١‏ 

ومن مظاهر هذا التکرم » أن الله خلق الإنسان بیده» ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائکته » وسخځر 
له ما في السموات » وما في الأرض جميعًا منه » وجعله سيدًا على هذا الك وكب الأرضي » واستخلفه فيه ؛ 
ليقوم بعمارته وإصلاحه . ومن أجل أن يكون هذا التكربم حقيقة واقعة » وأسلوبا في الحياة » كفل الإسلام 


ATA 


جميع حقوق الإنسان » وأوجب حمايتها وصيانتها ؛ سواء كانت حقوفًا دينية » أم مدنية » أم سياسية » ومن 
هذه الحقوق : 

EB AE EN al ATES O SS 
أفسد في الأرض فساذا يستوجب القتل ؛ يقول الل تعالى - : لإي ّي لك تيتا ل ب إترهيد َم‎ 
ن فک فسا بعر یں آ مساو ن الأرض فڪانما هتک الاس جَييعًا وَمَنَ اها ڪا ايا‎ 
الاس جیما [المائدة : ۳۲] . وفي الحديث الصحيح : «لا يحل دم امرئ مسلم » إلا بإحدى ثلاث ؛‎ 
/١١۷١( النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه » المغارق للجماعة) .[البخاري (1۸۷۸) ومسلم‎ 

۲ - حى صيانة الال : فكما أن النفس معصومة » فكذلك الال » فلا يحل أخذ المال بأي وسيلة من 
الوسائل غير المشروعة ؛ یقول الله ۔ تعالی -  :‏ پايا اريت ٤امَنوا‏ کا تآ ڪاو آنو تكم بنڪم بطل رک 
آن تکرک رة عن لاض ينك رالساء : .]٠۹‏ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «من أخذ مال أخيه 
بيمينه » أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة» . فقال رجل : وإن کان شیئًا يسيرًا» يا رسول 'الله؟ 
فقال : «وإن کان عودًا من أراك» ۰[مسلم (۲۱۸/۱۳۷) وأحمد )۲٠۰/٥(‏ والنسائي ])۲٤۹/۸(‏ ۰ والأراك ؛ هو 
الشجر الذي يؤخذ منه السواك . 

۳ - حق العوْض : ولا يحل انتهاك العرض » حتى ولا بكلمة نابية ؛ يقول الله تعالى- : إو لڪل 
َرَو من ©4“ (الهمرة : ]١‏ . ) 

> - حقّ الحرية : ولم يكتف الإسلام بتقرير صيانة الأنفس » وحماية الأعراض والأموال » بل أقر حرية 
العبادة » وحرية الفكر» وحرية اختيار المهنة التي يمارسها الإنسان ؛ لكسب عيشه» وحرية الاستفادة من 
جميع مؤسسات الدولة . وأوجب الإسلام على الدولة الحافظة على هذه الحقوق جميعهاء وإن حقوق 
الإنسان لا تنتهي عند هذا الحد» بل هناك حقوق أخرى » منها : 

١‏ - حقٌ الى : فالإنسان له الحق في أن يأوي إلى أي مكان » وأن يسكن في أي جهة» وأن ينتقل في 
الأرض دون حجر عليه » أو وضع عقبات في طريقه » ولا يجوز نفي أي فرد » أو إبعاده » أو سجنه » إلا في 
حالة ما إذا اعتدى على حق غيره» ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد» أو الحجس» ويكون ذلك فى حالة 
الاعتداء على الغير» والإحلال بالأمن» وإرهاب الأبرياء . وفي ذلك يقول الله ۔ تعالى E:‏ 
الي ارون اله وروم يعو ف الأض فاا أن اوا أو تمصلا و مكح يريه وَأرملهُم 
ن خاد أو ينوا ت ألأَرَض دنك له جر ف الذي لهم في الكخرة عَدَاب عطي © إل ل 


ے 


e Sa‏ ےس ا روء و 2 4 و 
تابو من قبل آن تقدروا علم فاعَكمرا اک لله عفور رح 4# [المائدة : ۳۳ ٣٤‏ . 


( 


(0 والويل : هو العذاب الشديد . والهمزة : الذي يعيب الناس» وینشر ما يبدو له بطریق الإشارة المعبرة چ واللمزة : هو الذي يتحدثٹ عن 
العيوب » ويذيعها بين الناس . 


A۹ 


۲ - حن التعلم وإبداء الرّأي : ومن الحقوق كذلك حق التعلم » فمن حت كل فرد أن يأحذ من التعليم 
ما نير عقله » ويرقي وجوده» ويرفع من مستواه . ومن حق الإنسان كذلك أن ثُبين عن رأيه» ويدلي 
بحجته » ويجهر بالحق ويصدع به . والإسلام يمنع من مصادرة الرأي » ومحاربة الفكر الحر» إلا إذا كان 
ذلك ضارًا بالجتمع . ولقد كان الرسول بیع اُصحابه على أن يجهروا باحق » وإن کان مرا » وعلی أَلاً 
يخافوا في الله لومة لائم » ويخبر الرسول َة أن » « الساكت عن الحتق شيطان خرس » . وفي ذلك يقول 
القرآن الكرم : إن الد بک ا ارا بن ابي واد وئ بشو بک لاس فی التب أو يعم ا 
مم الوت © إلا آلیین اا واشكخا و وينوا اوہ َوب عَكَمٌ وا6 الوب أي ©) 
[البقرة : ۹١٠١ء ]٠١١‏ . 

وأخيرًا وليس آخرًا» يقرر الإسلام e‏ 
يداوى » والخائف أن يمن » دون تفرقة بين لون ولون » أو دين ودين » فالكل في هذه الحقوق سواء . 
- هذه هي تعاليم الإسلام في تقرير بعض حقوق الإنسان » وهي تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا 
جميعها . وأعظم ما فيها » أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حقوق الإنسان » وأن الإسلام جعل 
هذه التعاليم ديا يتقرب به إلى الله > كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات . 

جريةٌ إهدار الحقوق : إن هذه الحقوق هي التي تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة ؛ ليبلغ 
کماله » ویحصل على ارتقائه المقدر له ؛ سواء اکان مادئًا » ام ديا . ومن ثم » فإن أي تفويت أو تنقيص لحق 
من حقوق الإنسان يعتبر جرية من الجرائم » وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الإسلام للحرب » أا 
كان نوعها؛ لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة » وهي حق مقدس › فهي تدمير لما تصلح به 
الحياة . وقد منع حربً التوسع » وبسط النفوذ » وسيادة القوي ؛ فقال : يك ألدَار الأَخرة عله لبن لا 


رر ر 


يدون عل ف رض ولا تادا والعقبة للملَقَينَ ©@# [القصص : ]۸٣‏ . ومنع حرب الانتقام والعدوان ؛ 


فقال  :‏ وا رم که سان فوم أن صدوڪُم عن الْمَسجد لرا أن ا وتعاووا عل أَلْرٍ والقری ول اوا 
Ait € AL‏ 


عل لون والعدونِ واتقوا أله إن 


ع ا 


ل ۲ لاب [الائدة : ۲] . . ومنع حرب التتخريب والتدمير ؛ 
فقال : ولا يدوا ف آ١ا‏ رض بعد إصلتجهًا [الأعراف (o1:‏ . 


وإذا كانت القاعدة هي السلام » والحرب هي الاستثناء » فلا مسوغ لهذه الحرب - في نظر الإسلام ‏ مهما 
كانت الظروف » إلا في إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : حالة الدفاع عن النفس » والعرض »› والمال » والوطن عند الاعتداء؛ يقول الله - 


تعالی ۔ : ولوا نی سیل اھ الزن بقو یگ رکا ددا إت أله لد ييف المرب © (البقرة : ۰ ٩‏ 
وعن سعيد بن زيد » أن النبي َو قال : «من قتل دون N‏ 


AT. 


.ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهید» . رواه ابو داود» والترمذي» 
والنسائي [أبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي )١٤٩۱(‏ والنسائي (۱۱/۷) وابن ماجه (۲۸۰)] . 

ویقول الله ۔ سبحانه ۔ : ما آنا آلا مَل فی سيل آلو وقد اجا من يرتا وأسايا البقرة ۲٤١:‏ ] : 

الحالة القانية : حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله » إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها » أو بصد 
من أراد الدخول فيها » أو بنع الداعي من تبليغها » ودليل ذلك : 

أولاً: أن الله ۔ سبحانه ۔ يقول : وتوا فی سیل ال اَن یوی ولا دوا نک لہ ا یب 
کے © ہکم وشم ڑا جد ایی ری کا با قو مت ی ر او خی 
جایکم ف کین ملتوکم الوم کرت ج الکیر © کو کہا ن اه عمو حم 9 وقیوم ع کک کو 
نه وڳ ا ا عدون ع على أَلصليينَ 9) #ه[البقرة : ۳-۱۰[ . 

وقد تضمنت هذه الآيات ما أتي: 

-١‏ الأمر بقتال الذين يبدعون بالعدوان » ومقاتلة العتدين ؛ لكف عدوانهم . والمقاتلة دفاعًا عن النفس أمر 
مشروع في كل الشرائع » وفي جميع المذاهب » وهذا واضح من قوله ‏ تعالی - : ولوا ی سيل آله ين 
يتوت 4[ البقرة : ۰ ١۹‏ 

ل رت بعدوان » فانه لا جوز قنالهم ابتداء ؛ لأن الله نهى عن الاعتداء» وحرم البغي 
والظلم في قوله : ولا نسحد سدوا رك آله ل يث انشرب #البقرة : ۰ . 

۳- وتعليل النهي عن العدوان » بأن الله لا يحب المعتدين » دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل 
للنسخ ؛ لأن هذا إخبار بعدم محبة ايله للاعتداء » والإخبار لا يدخله النسخ ؛ لأن الاعتداء هو الظلم » والله 
لا يحب الظلم أَبدًا . 

-٤‏ أن لهذه الحرب المشروعة غاية تتتهي إليها» وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات » بترك إيذائهم » وترك 
حرياتهم ؛ ليمارسوا عبادة الله » ويقيموا دينه » وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوان . 

ٹانیا : یقول الله ۔ سبحان ۔ : فما لک ا قلود ن سيل او َلمتَصمَِنٌ ِت ألال وَلبَساو ولون أي يوو 
ربا حرجنا من هذه لري لقال أهلها وأجمل لن م ین نک ولا امل أ ن لَك تيبا © ڳارالساء ۷٠:‏ 

وقد بينت هذه الآية سببين من أسباب القتال : 

أولهما : القتال في سبيل الله » وهو الغاية التي يسعى إليها الدين ؛ حتى لا تكون فة ويكون الدين لله . 

وثانيهما : القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة» ولم يستطيعوا الهجرة» فعذبتهم قريش 
وفتنتهم » حتى طلبوا من الله الخلاص » فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية » التي تدفع عنهم أذى الظالين › 
وتمكنهم من الحرية فيما يدينون ويعتقدون . 

الا : یقول اللہ ۔ سہحانہ ۔: دڑڑن کروم فام بکیلوکر الوا کہ آلتکم تا جمل اھ لک عکیم سید € 
[النساء: ]۹٠‏ . 


AT! 


فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم » ولم يقاتلوا المسلمين » واعتزلوا محاربة الفريقين » وكان اعتزالهم 
ES GES‏ 

رابعًا : ان الله ۔ تعالی ۔ یقول : 4 وإن جتحا لسم جح ا ود ول عل آم ِنَم هو ألمي لملم ) وَإن 
ریدو آن يدعو فإ حَسَمكَ أ ا والأنفال : ۱ ۲ . ففي هذه الي الام بامجنوح إلى السلم » إذا جنح العدو 
إلیها » حتی ولو کان جنوحه خداعًا ومکرا . 

خامسًا : أن حروب الرسول َي كانت كلها دفاعًا » ليس فيها شىء من العدوان . 

وقتال المش ر كين من العرب › 


س ام 


قوله تعالی : أ لا قوت قوم تڪرا أيمَتهر هموا بإخراج الرَسول وشم اوه 


ارم اله ا آن نكو إن کت میمت © علوم هة اله اندي رم شر بز 
ریقف شو رر زیت © ریت کی ارو برت اله ل من ماو OFT‏ 
. ولا تجمعوا جميعا » ورموا المسلمين عن قوس واحدة » أمر الله بقتالهم جميعا ؛ يقول الله - 
نه ۔ : وفوا مکی ئة ڪما يفيلو PAE E.‏ أن َه مَمَ ألمب [التوبة : ]۳١‏ . 

E‏ ية بعد هجرته » ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهدَ ء 
وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين» ووقفوا محاريين لهم في غزوة الأحزاب» فأنزل الله - 
سبحانه . : نيلوا ایت لا زوت با ولا الو آلآ ولا شرنو ا کم الل ورسولم ولا دشرت ون 
1 ص لے ا ڪيب حي بمَطوا لحري عن يد وهم صعزرت < {O‏ رالتوبة : ۲۹] . وقال 
أیصا : یاج الب اما فوا الت بوتكم ست الڪُفارِ ويدوا يكم غلظة َة اغ أ َه ع القت 
© (التوبة : ]۱۲١‏ . 

سادسًا : ن النبي َي مر على امرأة مقتولة » فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» .[أحمد )٤۸۸/۳(‏ وأبرً داود 
)۲٣۹۹(‏ والنسائي في الک کبری )۸۲٥(‏ وابن ماجه .])۲۸٤۲(‏ فعلم من هذا أن العلة في تحر قتلهاء أنها لم 
تكن تقاتل مع المقاتلين » فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتاتنا لهم » ولم يكن الكفر هو السبب . 

سابعًا : أنه ية نهى عن قتل الرهبان والصبيان . [البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم ])٠١/٠۷١٤(‏ . لنفس 
السبب الذي نهى من أجله عن قتل الرأة . 

امتا : أن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين » بل جعل وسيلة ذلك استعمال 
العقل وإعمال الفكر» والنظر في ملكوت السموات والأرض ؛ يقول الله سبحانه : وولو سا ربك لأس سن 
فی الأرض لم جیا اقات نکر الاس ی یکا مزیییت © رما کات لتفیں آن ؤت | ا 
او مل ایک لا بتو © فر افیا 6٥‏ ن کوت کآلاییہ رکا شتی اکٹ راڈ ی 


ی 


ومون (&% . [يونس : [1۰1١ - ۹٩‏ . وقال : إل اه ف أدبن مد ين الرس مى اليه (البقرة .[o1:‏ 


رها 


وقد ثبت أن النبي sS‏ . وكذلك کان 


Tg 


عا 


AYY 


أصحابه يفعلون . روی أحمد» عن ابي رو ان ا الحنفي أ وکان النبي ڪيا يغدو عليه › 
فيقول : «ما عندك يا تُمَامة؟) . فيقول : إن تقتل » > تقتل ذا دم » وإن تمان » تمان على شاكر» وإن ترد الال » 
نعطك منه ما شت او کات اصضات رسو )ا اة يحبون الفداء » ويقولون : ما نصنع بقتل هذا. فمر 
عليه رسول الله ياو » فأسلم فحلّه » وبعث به إلى حائط أبي طلحة » وأمره أن يغتسل فاغتسل » وصلى 
ركعتون . فقال النبي لار : «لقد حش إسلام أحيكم» البخاري )٤۳۷۲(‏ ومسلم )٥۹/۱۷۹٤(‏ وأحمد /٣(‏ 
(AY‏ 
أما النصارى وغيرهم» » فلم يقاتل الرسول ييا أحدًا منهم » حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى 
جميع اللوك يدعوهم إلى الإسلام » فأرسل إلى قيصر» وإلى كسرى » وإلى المقوقس » وإلى النجاشي » 
وموك امرب اشرق وشام دعل في لماحم من الصارى وغرهم من دنعل» فم الصاری شام 
فقتلوا بعض من قد أسلم . فالنصارى حاربوا المسلمين أولاً » وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلكًا . 
فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين » أرسل الرسول سريةء مر علبها زيد بن حارئةء ثم جمفراء ثم قر عب 
الله بن رواحة » وهو أُول قتال قاتله المسلمون للنصارى - بمۇتة من أرض الشام واجتمع على أصحابه خلق 
كثير من النصارى » واستشهد الأمراء - رضي الله عنهم اد ا حالد بن الوليد . وما تقدم يتبين 
بجلاء أن الإسلام لم يأذن بالحرب » إلا دفعًا للعدوان » وحماية للدعوة» ومنعًا للاضطهاد » و كفاية خرية 
التدين ؛ فإنها حينعذ تكون فريضة من فرائض الدين » وواجبا من واجباته المقدسة» ويطلق عليها اسم 
«الجهاد» . 


% * * 


AYY 


الحجهياد 


الجهاد ؛ مأحوذ من الجهد» وهو الطاقة والمشقة » يقال : جاهد» يجاهد» جهادًا» ومجاهدة . إذا استفرخ 
وسعه» وبذل طاقته » وتحمّل المشاق قي مقاتلة العدو ومدافعته › وهو ما يُعَبّرٍ عنه «بالحرب») في العرف 
الحديث » والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر» وهي أمر طبيعي في البشر › » لا تکاد تخلو منه أمة 
ولا جيل » وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة . ففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود تقرير شريعة الحرب 
والقتال في أبشع صورة » من صور التخريب » والتدمير » والإهلاك » والبي . فقد جاء في سفر التثنية » في 
الإصحاح العشرين عدد ۰ وما بعده» ما يأتي نصه : حين تقرب من مدينة ؛ لكي تحاربها » استدعها الى 
الصلح › » فإن أجابتك إلى الصلح » وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالدسخير ويستعبد 
لك » وإن لم تسالمك › > بل عملت معك حربا فحاصرهاء وإذا دفعها الربَ إلهك إلى يد » فاضرب جمیع 
د کررھا ك الي ٠‏ راما الا والأطقال : والها وکل هاف المدينة» كل غنيمتهاء فتغنمها 
لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربَ إلهك »› هكذا تفعا ل بجميع المدن البعيدة منك جدًاء التي 
ليست من مدن هؤلاء الأم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربَ إلهك نصيبا » فلا تبق تبق منها 
نسمة ما» بل تحرمها تعريًا» الحيثيين والأموريين » والكنعانيين » والفرزيين » وا حويين » واليوسيين » كما أمرك 
الربٍ إلهك . وفي إنجيل متى المتداول » بأيدي المسيحيين » في الإصحاح العاشر عدد ۲٤‏ وما بعده 
رل : لا تظنوا أني جعت ؛ لألقي سلاما على الأرض » ما جفت لألقي سلاما » بل سيقا » فإنني جت 
لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها» والكنة ضد حماتها» وأعداء الإنسان هل بيته » من أحب أب 
أوأمّا أكثر مني » فلا يستحقني » ومن أحب ابا أو ابنة أكثر مني » فلا يستحقني » ومن لا يأحذ صليبه 
ويتبعني » فلا يستحقني » ومن وجد حیاته يضيعها » ومن أضاع حياته من أجلي » يجدها . والقانون الدولي 
أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب » ووضع لها القواعد » والمبادئ » والنظم التي تخفف من 
شرورها وویلاتها » وان کان لم یتم شیء من ذلك عند التطییق . 


| تشريع الجهاد لي الإسلام | 


أرسل اله رسوله ية إلى الناس جميعًا » وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين احق » ولبث في مكة يدعو إلى 
ارله بالحكمة» والموعظة الحسنة . وكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومه » الذين رأوا أن الدعوة الجديدة 
حطر على کان المادي والاأدبي . فكان توجيه الله له أن يلقى هذه الناوأة بالصبر والعفو» والصفح 
الجمیل : وان لش ربك بنك انتا لطور ٠۸:‏ اضتح عم فل سام مسو بق © 4 
[الرحرف : ]۸٩‏ » لاقع الصف لی چ الجر : ۸۰ ۰ ڈول إل اموا عفرو بیت ل م يام آ4 
[الجاثية : 4 ]١‏ 


AY 


ولم يأذن اڻه بان يقابل السيئة بالسيئة » أو يواجه الأذى بالأذى» أو يحارب الذين حاربوا الدعوةء 
أو يقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : «إآدقح الى هى أحْسَنُ اليه عن آعم يسا بيشت 
[المنون : ]۹١‏ . و كل ما أمر الله به جهاذا في هذه الفترة » أن يجاهد بالقرآن » والحجة » والبرهان : فإ لهذم 
یو هادا بيا [الفرقان : ]٠١‏ . ولا اشتد الأذى » وتتابع الاضطهاد » حتى وصل قمته » بتدبير مؤامرة 
لاغتيال الرسول الكر بيا . اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة » ويأمر أصحابه بالهجرة إليهاء بعد ثلاث 
عشرة سنة من البعثة : ولذ يكر بك ألزبت كفرا نيترك أ بقلو أ نروك وکود ویک آنه اله عند 
اجرد © (الأفال : ٠)٠١‏ «[ إلا صر مذ تسر أ [التربة : .]٤ ١‏ وفي المدينة ‏ عاصمة الإسلام 
الجديدة - تقرر الإذن بالقتال » حين أطبق عليهم الأعداء » واضطروا إلى امتشاق الحسام ؛ دفاعا عن النفس »› 
وتأمينًا للدعوة . وكان أول آية نزلت قول الله - سبحانه - : أن الي يقتلت ينهم يترا ول له عل 
سیو قي © الین اح ین یرهم بعر خی إلا تقول ربا اه ولرل فع أ الاس بشم بتي 
مٽ ضويع ييخ وصلوٿ مسجد ڪر فيا اشم اک ڪيا سنن اه من بنش ا اه لمرو 
عير © آي لن مكنم في آلازض اقا الکو وات ا ڪوة مروا بوني وکهوا ڪن الک و 
عَلقبة الور © لج : 4۱-۳۹ . 

وفي هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال » بأمور ثلاثة : 

ابا ا بالاعتداء عليهم » وإخراجهم من ديارهم بغير حق» إلا أن يدينوا دين الح » 
ویقولوا : ربنا الله . 

۲ أنه لولا إِذن الله للناس يشل هذا الدفاع » لهدمت جميع المعابد التي يذ كر فيها اسم الله كيرا » بسبب 
ظلم الكافرين » الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر . 

ا غاية النصر» والتمكين في الأرض والحكم : إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة » والأمر با لمعروف» 
والنهي عن المنكر . 


ايجسابه 


on! 


وفي السنة الثانية من الهجرة فرض اله القتال » وأوجبه بقوله ۔ تعالی - : ل کیب ّم لقتال رو کر 
کم رتح آن ککرھو کچ رر ع کم رمت آن یبوا کی رو کے کی واه بتکم داشر ا کرت ©4 
[البقرة : ]١١٠١‏ . 

ا جهاد فرض كفاية"" : وا جهاد ليس فرصا على كل فرد من المسلمين ء وما هو فرض على الكفاية » إذا 
قام به البعض » واندفع به العدو» وحصل به الغناء» سقط عن الباقین ؛ یقول ادل ۔ تعالی ۔ : ¥ وا ایت 


(۱) من الفرائض ما یجب على کل فرد أن يقوم به ولا ي يسقط :يإقامة ال لبعض له »› مثل : الان › والطهارة » والصلاة» والزكاة» والصيام » 
والحج . فهذه فرائض عينية يازم كل فرد أداؤها ولا يحل له آن يقصر فيها . ومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دون البعض الأخر› 
وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية وهي أنواع : 2 


AYTo 


3 


Arh;‏ ی کہ ےل عو ا ا و ا ا ا ا م 
الميونَ يفوا ڪافة فلولا مر ين کل َة َنَم طاَة مهوا في أَليينِ ولنذروا فومهم لذا رجموا 


ر و 


إلم مَل دروت © [التوبة : ۱۲۲] » وقال - سبحانه ۔ : فویتا الد ٬ا‏ منوا دوا جذرڪم فانفروا اټ 
أ آنفرواً جمیعًا 0 رالنساء: ]۷١‏ . وفي البخاري : ويذكر عن ابن عباس : (انفروا ثبات» : سَرَايا 
». 0 , 2 ریت مو ر ر 2ور سے ب 4 ی روت غ ي اق 1 2 
متفرقین . وقال ۔ سبحانه -: لا يسوی اقيثو يى لوين عي أؤلي لمر ولهو ني سيل انه رامول 
کاش مل که لهه اولوح اشم عل لقعد رة وك وعد أله لشي رقت كه المجهرب عل اليو 
اجا عَطیمًا () ڳه [النساء: ]٠١‏ . 

وروی مسلم » عن ابي سعيد الخدري طا » أن رسول الله ب بعث بعنًا إلى بني ميان - من هذيل - 
فقال : «لينبعتُ من کل رَجلین أحدهماء والأجر بینهما) . [مسلم (٩۱۳۷/۱۸۹و‏ ۱۳۸) وأبو داود 
)1°۰([ ی غ ا 0 لفسدت مصالح الناس الدنيوية » فوجب ألا يقوم به إلا البعض . 

متى يكونٌ ا مهاد فرضً عَين؟ : ولا يكون الجهاد فرض عين » إلا في الصور الأتية : 

١‏ أن يحضر المكلف صف القتال » فإن الجهاد يتعين فى هذه الحال ؛ يقول الله - سبحانه - : ايها 
ایت امتا إا لقي فة اتراي والأنفال : ٤١‏ » ويقول الله تبارك وتعالى - : إيتأًها ألَينَ ءامنا إا 
لیم الت کفروا رقا فلا دو هم آلأدباد (#) [الأنفال : ]٠١‏ . 

۲ إذا حضر العدو اللكان » أو البلد الذي يقيم به المسلمون » فإنه يجب على أهل البلد جميعًا أن يخرجوا 
لقتاله » ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا ييكن دفعه » إلا كلهم عامة › 
ومناجزتهم إیاه . یقول الل ۔ سبحانہ وتعالی ۔: یبا آل اتا یلا ایت بورکم بے اار4 
[التوبة : ]١١١‏ . 

۳ إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين » فإنه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة إليه ؛ ما رواه ابن عباس ۔ 
رضى الله عنهما ‏ أن النبى كيا قال : «لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » وإذا افرشم فانفروا» . 
رواه البخاري . [البخاري (۲۷۸۳) ومسلم ]۸٠/٠۳٠۳(‏ . أي ؛ إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب› 


)١ =‏ النوع الأرل ديني › مثل : العلم » والتعلم» وحكم الشبهات » والرد على الشكوك التي تثار حول الإسلام » وصلاة ال جنازة » وإقامة 
الجماعة » والأذان » ونحو ذلك . 
۲) والنوع الثاني ما يتصل يإصلاح النظام المعيشي » مثل : الزراعة » والصناعة » والطب » ونحو ذلك من الحرف التي يضر تعطيلها 
أمر الدين والدنيا . 
۳) والتوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحا كم » مثل الجهاد : وإقامة الحدود » فإن هذه من حق الحاكم وحده» وليس 
لأي فرد أن يقيم الحد على غيره . 
)٤‏ النوع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكم » مغل : الأمر بالمعروف » والنهي عن انكر » والدعوة إلى الفضائل » ومطاردة الرذائل . فهذه 
الفروض الكفائية لا تحب على كل فرد» وإما الواجب أن ينهض بها بعض الأفراد » فإذا قاموا بها» وحصلت بهم الكفاية » سقط 
الوجوب عن الأفراد جميعًا » وإذا لم يقوموا بها أثموا جميعًا . 
)١(‏ النفير : الخروج لقتال الكفار . 
(۲) أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة» وكانت هذه الهجرة فرصا في الإسلام فنسخت بهذا الحديث » أما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام فهي لم تنسخ » بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها على دينه . 
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إلى ألأرض اريشم بالميّوة ا الاجر إلا قليل 2 ه‎ 
]۳۸ : [التوبة‎ 


يجب الجهاد على عى السام الذكر» العاقل ء البالغء الصحيح » الذي يجد من الال ما يكفيه ويكفي أله 
حتی يفرغ من الجهاد . فلا يجب على غير غير المسلم » ولا على المرأة» ولا على الصبى > ولا على امجنون› 
و على اأريض » فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد ؛ لأن ضعفهم يحول بينهم وين 
الكفا > وليس لهم غناء بعد به في الميدان . وربا کان وجودهم أکثر ضررً امع قلة نفعه » وفي هذا يقول 
الله - سبحانه ‏ : لس عل اضعا وه ع اتی لا عل لیے لا یشرت ما مورت ئ إا وا 
لله ورسولد لو 4 [التوبة ٠ ١:‏ ويقول الله تبارك وتعالی -: وس ل لای حرج وآ على لأر کس رک 
على ريض س الح ۷ . وعن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما - قال : عْرِضب على رسول الله یا يوم 
أحد» وأنا ابن أربع عشرة سنة ء فلم يجزني رواه البخاري » ومسلم [البخاري (۲۱۹4) ومسلم ])۱۸٩۸(‏ . 
ولانه عبادة؛ فلا يجب إلا على بالغ. روى أحمدء والبخاري» عن عائشة . رضي الله عنها ۔ 
قالت : قلت : يا رسول الله » هل على النساء جهاد؟ قال : «جهاد لا قتال فيه ؛ الحج والعمرة» [أحمد /٦(‏ 
° ) والبخاري (۸۷9)] . وفي رواية : «لکن أفضل الجهاد حج مبرور) . [أحمد )۷۱/١(‏ والبخاري 
ي ي المنشور» » عن مجاهد› قال : قالت أم سلمة - رضي الله 
عنها ۔ : يا رسول الله » تغزو الرجال ولا نغزو» وإغا لنا نصف الميراث؟! . فأنزل الله تعالى : ول تَكَمكوا م 
قصل اہ ہہ بص کم عل تین لوال تی کا اتبا ولا تبت ب اا و و 
لن آله له ڪات يکل تن ليسا © رالساء آبه : ۲ . [الترمذي (۳۰۲۰) والحاکم (۲۰۰/۲) 
والدر المنثور ])٠٠۷/۲(‏ ورويا عن عكرمة ااا ا الجهاد » فقلن : وَدذْنا أن الله جعل لنا الغزوء 
فصب من الاجر ها يفيت لجال فتزلت الاية بالدر المنثور (۷/۲. ])٠‏ . وهذا لا ينع من خروجهن 
للتمريض ونحوه ؛ فعن انس ده قال :لا كان يوم أحد» انهزم التاس عن ابي ية » ولقد رأيت عائشة 
بنت أبي بكر» وأم سليم وإنهما لمشمرتان» أرى حدم شوقهم" » تنقلان القرب على متونهماء ثم 
تفرغانها في أفواه القوم » ثم ترجعان فتملآنها » ثم تجعان فتفرغانها في أفواه القوم . رواه الشيخان 
(۲۸۸۰) ومسلم (۱۸۱۱)] . وعنه » قال : کان النبي َة يغزو بأم سليم » ونسوة من الأنصار معه » فيسقين 


(۱) أي انه لارجال عمل خاص بهم» » کلفوا به » وللنساء عمل حاص بهن کلفن به » فلا يصح أن يتمنى كل من الفريقين عمل الآعر . 
(۲) آي الخلاخل في سوقهما» وسم الخلخال خحدمة بفتحتين › ء لأنه ريا كان من سيور مركب فيها ذهب وفضة » والخدمة في الأصل 
السيرء والندم موضع الخلخال من الساق . 


AO N/ 


الماءء ویداوین ع الجرحى . رواه مسلم »› وا داود» والترمذي [مسلم GD‏ وأبو داود (Tor1)‏ والترمذي 


OD 
| إذن الوالدين‎ | 


الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين . أما جهاد التطوع » فإنه لابد فيه من إذن الوالدين » المسلمين › 
قال : «الصلاة على وقتها» . قلت : ثم أي؟ قال : «برٌ الوالدين» . قلت : ثم آي؟ قال : «الجهاد في سبيل 
الله» . رواه البخاري » ومسلم [البخاري )٥۲۷(‏ و مسلم ])۸١(‏ . وقال ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ : جاء 
ج إلى النبي کار » فاستأذنه ف الجهاد . فقال : «أحي والداك؟» قال : : نعم . . قال : «ففيهما فجاهد) . 
وار واو داود » والنسائي » والترمذي وصخحه .[البخاري ٠ ٤(‏ ۰) ومسلم )۲٣٤۹(‏ وأبو داود 
)٠١۲۹(‏ والترمذي »)٠٦۷١(‏ والنسائي ])٠١/٦(‏ . وفي كتاب «شرعة الإسلام» : ولا يخرج إلى الجهاد ء إلا 
من کان فارعا عن الأهل › والأطفال » وعن خدمة الوالدين ؛ فإن ذلك مقدم على الجهاد» بل هو أفضل 


الجهاد . 
| إذن الدائن 


وكذلك لا ينطع به مدين لا وفاء له» إلا مع إذن» أو رهن مخرز» أو كفيل مليء؛ فعند أحمد ؛ 
ومسلم» من حديث أيي قتادة : أرأيت إن قتلت في سبيل الله » تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله 
ية : «نعم » وأنت صابر محتسب» مقبل غیر مدبر» إلا الدينَ ؛ فإن جبريل قال لي ذلك» . [مسلم 
(۱۸۸) وأحمد ])۳۰٤/٥(‏ . 


الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو 


يجوز الاستعانة بامنافقين والفَسَمَة على قتال الكفَرة » وقد كان عبد الله بن اي » ومن معه من المافقين 
یخرجون للقتال مع رسول الله ية . وقصة أبي محجن الثقفي الذي كان يدمن شرب الحمر» وبلاؤه في 
حرب فارس »› مشهورة . وأما قتال الكفرة مع المسلمين › فاحتلفت فيها آراء الفقهاء؛ فقال مالك› 
رأةلا يجوز أن يستعان بهم ولا أن i‏ على الإطلاق . قال مالك : إلا أن يكونوا خدامًا 
للمسلمين » فيجوز . وقال أبو حنيفة : يستعان بهم » ويعاونون على الإطلاق » ويكون حكم الإسلام هو 
الغالب ال جاري عليهم » فإن كان حكم الشرك هو الغالب » كره . وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين ؛ 

أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة » ويكون بالمش ركين كثرة . 

والثاني : أن يعلم من المش ر كين حسن رأي في الإسلام وميل إليه » ومتى استعان بهم » رضخ لهم ؛ وام 
يسهم . أي ؛ أأعطاهم مكافأة » ولم يش ركهم في سهام المسلمين من الغنيمة . 


ATA 


الاستنصار بالضعفاء 


۱- عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص» قال : رأى ابي أن له فضلاً على من دونه فقال النبي 

4 : «هل تنصرون وترزقون » إلا بضعفاتکم؟!» . رواه البخاري » والنسائي . ولفظ النسائي : «إنما ينصر 
الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم » وصلاتهم» وإخلاصهم» . البخاري )۲۸۹٩(‏ والنسائي )٠٥/٩(‏ 
وأحمد ])۷۳/١(‏ . 

۲- وعن أًبي الدرداء» قال : سمعت رسول الله ي يقول : «ابغونى في الضعفاء ؛ فما ترزقون وتنصرون 
بضعفائکم» . رواه آصحاب السان . [أبو داود )۲١۹ ٤(‏ والترمذي )١۷۰۲(‏ والنسائي ])٤٥/٩(‏ . 

۳- وعن ابي هريرة » رضي الله عنه ‏ أن النبى ي ياي قال : رب أشعتٌ مدفوع بالباب لو أقسم على الله » 
لابرط . [مسلم (۲1۲۲)] . 


فضل الجهاد والاستشهاد 


أفضل نوع من أنواج التطوع : الجهاد : إعلاء لكلمة الله » وتمكين لهدايته في الأرض » وتر كيز 
ين احق » ومن ثم کان أفضل من تطرع الحج والعمرة » وأفضل من تطوع الصلاة والصوم . وهو مع 
ذلك › » ينتظم کل لون من ألوان العبادات ؛ سواء منھا ما کان من عبادات الظاهر » أو الباطن » فإن فيه من 
عبادات الباطن : الزهد في الدنياء ومفارقة الوطن » وهجرة الرغبات » حتى سماه الإسلام «الرهبنة) » فقد 
جاء في الحديث : «رهبانية متي الجهاد في سبيل الله» .أحمد (۳ ۸۲ ])۲٠١‏ . وفيه من التضحية بالنفس 
رامال » وبیعھما له » ما هو ثمرةٌ من ثمرات الحب » والإیان » وایقین » وات وکل  :‏ إو آله شتی سے 
الزن اسه رارم يات لهد اة بقراوت ف سیل ا فقون ووت وعدا عو عَم فف 
الور الیل ا انو رمن وک بعھدو۔ ییے ال ا سرا ییک ری بيعم پو ولت هو الور 
ال © [التوبة : ]٠٠١‏ . وقد عظم الإسلام e‏ ا التا ر كين له » 
والمعرضين عنه » ووصفهم بالنفاق ومرض القلب . 


| الجاهد خير الناس 


عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن البي ار قال : ألا حبر كم بخير الناس ؟ جل منك بان 
فرسه في سبيل الله . ألا أخبر كم بالذي يتلوه؟ ر جل معتزل في عُتيمَة له» يودي حَق الله فيها . ألا خب ركم 
بشر الناس؟ ر جل يسأل باللّه ولا عطي به» .[الترمذي )١٠١۲(‏ والنسائي )۸۳/٥(‏ وابن حبان ٠١‏ ومالك 
)٤٤۲(‏ مرسلا] . وسثل المي ياو » أي الناس أفضل؟ قال : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» . 
قالوا : ثم من؟ قال : «(مؤمن في شغب من الشعاب» يتقي الله ویدع الناس من شره» .[البخاري )۲۷۸٩(‏ 
ومسلم (۱۸۸۸) وأبو داود )۲٤۸۰(‏ والترمذي )۱٣٣۰(‏ والنسائي )۱۱/١(‏ والحاکم (۷۱/۲)] . 


. أي أن الرجل قد يبدو في هيئة لا تسترعى الأنظارء ولكنه قوي الإبيان » صادق اليقين › فلو دعا ربه لاستجاب له بمجرد دعائه‎ )١( 


ATA 


فقوله ية : «مؤمن في غب من الشعاب » يعبد ربه ويدع الناس من شره» . فيه دليل من قال بتفضيل 
العزلة عن الاحتلاط » وفي ذلك خلاف مشهور . فمذهب الشافعي » وأكثر العلماء» أن الاختلاط أفضل › 
بشرط رجاء السلامة من الفعن . ومذهب طوائف » أن الاعتزال أفضل . وأجاب الجمهور عن هذا 
A E RS N Sl‏ 
علیهم» أو نخو ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء - صلوات الله عليهم - وجماهير الصحابة ء 
والتابعين » والعلماءء والزهاد مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة» والجماعة» 
وانار» وعيادة المرضى » ولتي ال كر » وغير ذلك . وأما الشعب ؛ فهو ما انفرج بين جبلين » وليس المراد 
نفس الشعب خحصوصًا» بل مراد الانفراد والاعتزال » وذكر الشعب مثالا ؛ لأنه حال من الناس غالبا . وهذا 
الحديث نحو الحديث الآحر» حين سعل بيا عن النجاة؟ فقال : «أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك › 
وابك على خطيئتك) . [الترمذي )۲٠١٠(‏ وأحمد في المسند )٠٠۹/٥(‏ وفي الزهد (۸۲) وابن أيي الدنيا في 
الصمت (۲) والبيهقي في شعب الإبمان (ه ٠‏ ۸) وفي الزهد )١١ ٤(‏ وأبو نعيم في الحلية ])٩/۲(‏ . 


روى الترمذي » أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة » فسأل النبي بكلا عنها؟ فقال : «لا تفعل » فإن مام 
أحدكم في سبيل الله » أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما» ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ويد خلكم اججنة؟ 
اغزوا في سبيل الله » من قاتل في سبیل الله فُواق ناقة » وجبت له الجنة» . إالترمذي )٠٠٠١(‏ 
وأحمد (Y/Y)‏ والحاکم .[OA/Y)‏ 


الجاهد يرتفع مائة درجة ل الجنة 


عن أي سعيد الخدري » رضي الڻه عنه » أن النبي ية قال : «يا ابا سعيد » من رضي بالڻه را » وبالإسلام 
ديا» وبمحمد نبا » وجيت له الجنة) ا و سا قال : أعذها علي يا رسول الله . ففعل . ثم 
قال : «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في ال جنة » ما ن كل درجم كا نالهك والارش» . قال : وما 
هي يا رسول الله؟ قال : «اجهاد في سبيل الله » اجهاد في سبيل الله » مسالم )۱۸۸٤(‏ والنسائي ٩/٩7‏ ۱)] . 
وقال رسول الله بالا : «إن في ال جنة مائة درجة » أعدها الله للمجاهدين في سبيل اله » ما بين الدرجتين 
كما ين السماء والأرض » فإذا سأعم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وأعلى ا جنة > وفًؤقه رش 


الأحمن»› ومنه تفجو أنهار الجنة» . [البخاري (۲۷۹۰)] . 


عن أبي هربرة له قال : قيل E a A‏ :ل 
تستطیعونه) اغا عليه مرن او لاا كل .ولك يول : (لا تستطيعونه) ق 0 : «مثل امجحاهد 


At 


في سبيل الله كمشل الصائم » القائم» القانت بآيات الله » لا يفير من صلاة ولا صيام» حتى يرجع الجاهد 
في سبیل الله) . رواه الخمسة .[البخاري (۲۷۸۷) ومسلم (۱۸۷۸)] . 


| فضل الشهادة 


قال رسول الله ب : «لا كلم أحد في سبيل الله » والله أعلم يمن يكلم في سبيل الله » إلا جاء يوم 
القيامة » وجرحه ثعب دما » اللون لون الدم» والره يح ريح المسك» .[مسلم ٥/۱۸۷ ٩(‏ 0°[ . قال محمد بن 
إبراهيم هيم : أملى علي عبد الله بن المبارك » حين ودعته للخروج هذه الأبيات » وأرسلها معي إلى الُضيل بن 
عیاض : 


ا غابد الرن لر اصدا 


من کان یخضب خده بدموعه 


أو کان تعب خيله في باطل 


ولقد أتانا يِن مَقال نبيغا 
هذا کتاب الله ينطق بيننا 


لعلمت أنك في العبادة تلعبُ 
را ن و 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
وهج السنابك والغبار الأطيب 
6 صحیځ E NEY‏ 


ليبن الشنهيد. مج لا يكدب 


قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام » فلما قرأه » ذرفت عيناه وقال : صدق 
بو عبد الرحمن . ونصحني » ثم قال : أأنت ممن يكتب الحديث؟ قلت : نعم . قال : فاكْبْ هذا 
الحدیث ؛ جر حميك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا . وأملى علي الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن 
المعتمر» عن أبي صالح » عن أبي هريرة ظه أن رجلا قال : يا رسول الله » علمني عملا نال به ثواب 
اجاهدين في سبيل الله؟ فقال : «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتصوم فلا تفطر؟» فقال : يا رسول الله » 
أنا أضعف من أن أستطيع ذلك . ثم قال النبي بيا : «فوالذي نفسي بيده » لو طرفت ذلك » ما بلغت 
الجاهدين في سبيل الله . أوّما علمت أن الجاهد ليشن في طوله » فيكتب له بذلك الحسنات» . [البخاري 
. وقال رسول الله لا لأضجاة فاضت إخوانكم ا جعل الله 
أرواحهم في جوف طير حضر » ترد أنهار الجن » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلَة في 
ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم » ومشربهم » ومقيلهم » قالوا : من يبلغ إحواننا عنا أنا أحياء في الجنة 
نرزق ؛ لعلا يزهدوا في ال جهاد » فقال الله تعالی : «أنا أبلغهم عنكم» . وأنرل : و َس لرن فيا ف سيل 
اہ اوا بل کی عند زیی دة 9© ری با ما اتهم آنه من قصلو وترو الد کم يفوا بهم يِن حلفم آل 
حرف علوم وا هم خرؤت © برو تر من الہ قشل ان له لا مضع ل لمُوْمِینَ )4 [ آل عمران : ٠۹۹‏ 
۷۱ (أبو داود )۲٠۲۰(‏ والحاکم (۲۹۷/۲)] 


[OAD والنسائي‎ (YAY) 


A۱ 


وقال الرسول بيا : «أرواح الشهداء في حواصل طير حطر تسرح في الجنة » حيث شاءت» . وقال 
ية : «الشهيد لا يجد ألم القتل» إلا كما يجد أحدكم ألم ا 7 . [مسلم (۱۸۸۷) والترمذي 
»])۳٠٠١(‏ وقال بي : «أفضلل الجهاد أن جوادك › ویراق ‏ دمك» . [أبو داود (۹٤٤۱)].وعن‏ 
جابر بن عتيك » أن النبي بي قال : «الشهادة سبع ۔ سوى القتل في سبي الله ؛ المطعون ا 
والغرق ‏ شهید» وصاحب ذات الجنب شهید » والمبطون”" شهيد» وصاحب الحرق شهيد » والذي 
يموت تحت الهدم وا ت بجمع ۳ شهيدة) . رواه امت وات داود» والنسائي بسند 
صحیح .[أحمد )۲٤٩/٥(‏ وأبو داود )۳۱۱١(‏ والنسائي )۱۳/٤(‏ وابن ماجه (۲۸۰۲) وابن حبان ۲٣۱۷۹(‏ 
و٠۸)].‏ وعن أبي هريرة ظا أن النبي ی قال : «ما تعدون الشهید فیکم؟» قالوا : يا رسول الله » من 
ل في سبل الله » فهو شهید . قال : «إن شهداء أمّتي إذن لقلیل» . قالوا : فمن هم يا رسول الٹه؟ قال : «من 
قتل في سبيل الله » فهو شهید» ومن مات في سبيل اله » فهو شهيد » ومن مات في الطاعون› فهو 
شهید» ومن مات قي بعلن ٠‏ فهو هید > وا ریق شهید» . رواه مسلم .[مسلم .])۱٩۱١(‏ وعن سعید بن 
زيد » أن النبي ٤‏ َب قال : من يِل دون ماله فهو شهيد » ومن تتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون دنه 
فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . رواه أحمد » والترمذي وصخحه . [أبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي 
)۱٤۲١(‏ والنسائي )۱۱٩/۷(‏ وابن ماجه )۲٥۸۰(‏ وأحمد (۷۹/۱ر۳/۲٦١)].‏ قال العلماء : المراد بشهادة 
هؤلاء كلهم » غير المقتول في سبیل الله › انهم یکون لهم في الآحرة ثواب الشهداء» وأما ي الدنياء 
فیغسلون ویصلی عايهم . 

وبيان هذاء أن الشهداء ثلاثة أقسام ؛ شهيد في الدنيا والآحرة » وهو المقتول في حرب الكفار . وشهید 
في الآخرة دون أحكام الدنيا» وهم هؤلاء المذكورون هنا . وشهيد في الدنيا دون الآخرة » وهو من عل من 
الغنيمة » أو قتل مدبرًا . 

وعن عبد الله بن عمر» أن رسول الله ية قال : «يغفر الله للشهيد كل ذنب» إلا الدّيْن» . [مسلم 
])١۸۸(‏ . ويلحق بالدين مظالم العباد » مثل القتل » وأكل أموال التاس بالباطل » ونحو ذلك . 


| الجهاد لإعلاء كلمة الله | 


إن الٰجهاد لا يسمى جهادًا حقيقيًا » إلا إذا قصد به وجه الله » وأريد به إعلاء كلمته » ورفع راية الحق › 
ومطاردة الباطل › وبذل النفس ف مرضاة الله › فإذا ارد به شىء دون ذلك من حظوظ الدنياء فإنه 


. القرصة : اللسعة . (۲) يعقر : یجرح‎ )١( 

() یراق : يصب . )٤(‏ المطعون : من مات بالطاعون . 
)١(‏ الغرق : الغريق 

(1) ذات الجنب : القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأً عنها الحمى والسعال . 

(۷) المبطون : من مات ممرض البطن . (۸) بجمع : أي التي تموت عند الولادة . 


. في سبیل الله : أي في طاعته‎ )٩( 


AY 


لا يسئى جهادًا على الحقيقة . فمن قاتل ليحظى بنصب » أو يظفر بمغنم ء أو يظهر شجاعة» أو ينال 
NO‏ ن ابي موسی » قال : جاء رجل إلى النبي 
بيا فقال : الرجلى يقال للمغنم”ء والرجل يقاتل للدكر)» والرجل یقاتل لِیری مکانه» فمَنْ في 
سبیل ادله؟ فقال : «مَنْ قاتا ل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبیل الله» . [البخاري (۲۸۱۰) ومسلم 
.])۹۰٤(‏ وروى أبو داود » والنسائي » أن رجلا قال : يا رسول الله » أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر 
ولذ ما قال ی : «لا شیء له» . فأعادها عليه ثلاث مرات » فقال : «لا شیء له » إن الله لا یقبل 

من العمل إلا ما كان خالصاء وابتغيّ به وجهه) .[أحمد )١۲۹/٤(‏ والنسائي )۲٠/٢(‏ وأبو داود کما في 
الترغيب والترهيب للمنذري ])۱۹۹١(‏ . إن النية هي روح العمل » فإذا تجرد العمل منهاء كان عملاً ميا 
لا وزن له عند الله ؛ روى البخاري » عن عمر بن الخطاب › طله » أن رسول الله ل قال : «إغا الأعمال 
بالنيات » وإنغا لکل امرئ ما نوى» .[البخاري )١(‏ ومسلم ])١۹۰۷(‏ . وإن الإحلاص هو الذي يعطي الأعمال 
قيمتها الحقيقية » ومن تم » فإن المرء قد يبلغ بالإحلاص درجة الشهداءء ولو لم يُشتَضَهَد ؛ يقول الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام : «من سأل الله الشهادة بصدق » بلغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه» . 
[مسلم (۱۹۰۹) وأبو داود )٠١۲۰(‏ والترمذي )۱٩٥۳(‏ والنسائی )۳۷۱٩(‏ وابن ماجه (۷۹۷)]. ویقول 
ا : إن بامدينة أقواما» ما زم مسيراء ولا قطعحم وادتا» إلا كانوا معكم ااي لتر ااي 
(۲۸۳۹) وأبو داود )۲٠۰۸(‏ واین ماجه )۲۷۹٤(‏ من حدیث انس ومسلم (۱۹۱۱) وابن ماجه )۲۷٣۰(‏ من 
حديث جابر] . وإذا لم يكن الإخحلاص هو الباعث على الجهاد» بل كان الباعث شيمًا آحر من أشياء الدنيا 
وأعراضها» لم يحرم الجاهد الثواب والأجر فقط» »> بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة ؛ فعن ابي 
هريرة طبه قال : سمعت رسول الله بيا يقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ اسيشهد» 
أي به فعرفه تممه فمرفهاء قال : فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك» حتى استشهد. 
قال : كذبتٌ » ولكنك قاتلت ؛ لأن يقال : جريء . فقد قيل ا ییا ی ی 
النار . ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرا القرآن » نأي به فعژفه نعمه» فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت» ولكنك تعلمت العلم E‏ 
وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ . فقد قل . ثم أمر به فسحب على وجهه » حتى ألقي في التار . ورجل وسع 
الله عليه » وأعطاه من أصناف الال » أي به فعرفه نعمه » فعرفها . قال : فما عملت فیها؟ قال : ما ت ركت 
من سبیل تحب أن ينفق فيها » إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد 
قیل . ثم مر به فسحب على وجهه» د ا في النار» . رواه مسلم .[مسلم )٠۹۰١(‏ والنسائي 
)۲۳/١‏ والترمذي (۲۳۸۲) وابن حبان /۲٠۰۲(‏ موارد) والبيهقيٰ في السنن ])٦۸/۹(‏ 


( أي لأجل الغنيمة . (۲) ليذ كر بين الناس . (۳) یری مكانه : يشتهر بالشجاعة . 


AY 


ومهما كان الجاهد مخلصًاء وأحذ من الغنيمة » فإن ذلك ينقص من أجره ؛ فعن عبد الله بن عمرو› 
قال : قال رسول الله كيا : «ما من غازية أو سَريّة تغزو » فتغنم وتسلم » إلا كانوا قد تعجاوا ثلشي أجورهم› 
وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب › إلا تم أجورهم» . رواه مسلم . [مسلم )۱۹۰۱٩(‏ وأبو داود )۲٤۹۷(‏ 
والنسائي )۱۸/٦(‏ وابن ماجه (۲۷۸۰)]. 

قال النووي : وأما معنى الحديث » فالصواب الذي لا يجوز غيره » أن الغزاة إذا سلموا وَغنموا» يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يَشلّم » أو سَلِمَ ولم ي يغنم » وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم » فإذا 
حصلت لهم » فقد تعجلوا ثلثي أجرهم ارتب على الغزو» وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة » كقوله : «متا من مات » ولم يأكل من أجره شيا . وَمِنا 
من أينعت له ثمرته » فهو يهديها . أي ؛ يجتنيها » . [البخاري )١۲۷١(‏ ومسلم .])٤٠(‏ فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب » وهو ظاهر الحديث » ولم يأت حديث صريح صحيځ يخالف هذاء فتعين حمله على 
ما ذكرنا . وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه .وروی أبو داود » عن أبي يوب » أن النبي 
كيا قال : «ستفتح عليكم الأمصار » وستكودٌ جنودٌ مجندة يقطع عليكم فيها بعوث » فيكره الرجل منكم 
البعث فيها» فيتخلص من قومه » ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم » يقول : من أكفِه بعث كذا ؟ 
وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه» . [أبو داود .])٠٠٠٠(‏ 

فضل الرباط"“ في سبيل الله : توجد ثغور يكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام» 
ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصيتًا منيعًا ؛ كيلا تكون جانبَ ضعف يستغله العدو » ويجعله منطلمًا 
له . وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور» يإعداد الجنود ؛ ليكونوا قوة للمسلمين . وأطلق على لزوم 
هذه الثغور . لأجل الجهاد فى سبيل الله . لفظ الرباط » وأقله ساعة » وتمامه أربعون يومًا » وأفضله ما كان 
باش اتون جوا وفك اتفق العلماء على أنه أفضل من المقام بمكة» وقد جاء في فضله من الأحاديث 
ما يلي : 

روی مسلم » عن سلمان » قال : سمعت رسول الله يا يقول : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه » وإن مات » جرى عليه عمله"" الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان» . [مسلم 
(۱۹۱۳) والترمذي ])٦٦٥(‏ . وقال : « کل میت يختہ ۳ على عمله » إلا الذي مات مرابطا في سبیل الله ؛ 
فإنه ينمى“ عمله إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر) .[أبو داود )٠١٠١١(‏ والترمذي ])1۲١(‏ . 

. الرباط : معناه الإقامة في الثغر يإزاء العدو‎ )١( 
. هذه فضيلة خاصة بالمرابطة‎ )۲( 
[34: هذا کقوله تعالی : ياء عند رهم َون [آل عمران‎ )۳( 


. یختم على عمله : ينقطع عمله عنه ولا صل ثوابه إليه‎ )٤( 
. ینمی : يزداد وینمو‎ )٥( 


At 


رغب ا في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله وحَبّبَ في التدريب على ذلك» ' 
ورياضة الأعضاء» بممارسة الرمي والناضلة . 

-١‏ فعن عقبة بن عامر » قال : سمعت رسول الله ييا على المنبر » وهو يقول : وأو دا لهم ما أستطعثر 
ن فَووّه [الأنفال : ]٦ ٠‏ . ألا إن القوة ارش » ألا إِنّ القوة ارم » ألا إِنّ القوة الرمي» . رواه مسلم .[مسلم 
(۱۹۱۷) وأبو داود )۲١۱ ٤(‏ والترمذي (۳۰۸۳) وابن ماجه (۲۸۸۳)] . 

۲- وعنه ڪه قال : سمعت رسول الله بلا يقول : (ستفتح عليكم أرضون » فلا يعجز أحد كم أن يلهو 
اهمه i‏ )141۸( . إن الله يدحل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر ؛ صانعه()» المد به » 
۰ والرامي به في سبيل اللَه» ۰ [أبو داود )۲١۱۳(‏ والترمذي (۱۹۳۷) والنسائي (۲۲۳-۲۲۲/۱) والحاکم ])۹٥/۲(‏ . 
وقد شدد الإسلام تشديدًا عظيكًا في نسيان الرمي بعد تعلمه» وأنه مكروه كراهة شديدة» لمن تركه بلا 
عذر. 
Uy JL‏ ية : «من عَم الرمي ثم ت ركه » فليس منا ۔ أو قد عصى» . رواه مسلم .[مسلم 
(۱۹۱۹) وابن ماجه ٤(‏ ۲۸۱)] . 

ia EEG E ea وقال ي : کل شىء يلهو‎ -٤ 
من الحق» . [الحاكم (۲/]. قال القرطبي : ومعنى هذا ۔ والله أعلم ۔ أن کل ما يتلهى به الرجل »› ما‎ 
لا يفيده في العاجل » ولا في الأجل فائدة » فهو باطل » والإعراض عنه أولى » وهذه الأمور الثلاثة » فإنه وإن‎ 
کان یفعلھا علی انه یتلھی بها ویدشط » فإنها حق ؛ لاتصالها ما قد يفيد » فان الرمى بالقوس وتأديب الفرس‎ 
إلى ما يكون عنه ولد ا ویعبده › فلهذا کانت‎ E جميعًا من تعاون کک‎ 
هذه الثلاثة من الحق . وقال النبي بيا : «يا بني إسماعيل » ارمواء فإن أباكم كان راميا» .[البخاري‎ 
) . ر ا واستعمال الأسلحة فرض كفاية » وقد يتعين‎ -])۸۹۹( 

الحربٌ في البخر أفصّل من الحرّب في الب : لا كان القتال في البحر أعظم خطرًاء كان أكثر أجرا . 

-١‏ روى أبو داود » عن أم حرام » أن النبي ء كيا قال : «المائد في البحر له أجر شهيد » والعَرق له أجر 
شهیدین) .[أبو داود ٤۹۳(‏ ۲)] . 

۲- وروی اين ماجه » عن أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله ية يقول : «شهيد البحر مثل شهيدي 
البر» والائد في البحر كالمنشحط في دمه في البر» وما ين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله > وإن الله » 
عز وجل » وَكل ملك الوت بقبض الأرواح » إلا شهيد البحر » فإنه يتولى قبض أرواحهم ا و 
الذنوب كلها إلا الدّين » ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدین) . [ابن ماجه (۲۷۷۸)] . 


(۱) يحتسب في صنعه الیر.. (۲) المناول له . )٣(‏ المائد : الذي يصيبه القيء . 


Ato 


صفات القائد 


وقد عد الفخري الصفات التى يجب أن تتوافر فى قائد الجيش » فقال : « قال بعض حكماء الترك : ينبغي 
أن يكون في قائد اميش عشر حصال من أخلاق الحيوان ؛ جرأة الأسد» وحمْلَةُ الخنزير » وروغان الثعلب ؛ 
وصبر الكلب على الجراح » وغارة الذئب » وحراسة الک ر کي » وسخاء الديك› وشفقة الديك على 
الفراريج » وحَدَرٌ الغراب » وسمَن نَعرُو» » وهي دابة تكون بخراسان » قسمن على السفر والكد » . 

الجهاد مع البرٌ والفاجر : لا يشترط في الجهاد ان یکون الحاکم عادلا او القائد بارا ء بل الجهاد واجب 
على كل حال » وقد يكون للرجل الفاجر فى ميدان ال جهاد من البلاء » ما ليس لغيره . 


يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي : 

) مشاورتهم وأخذ رأيهم » وعدم الاستبداد بالأمر دونهم ؛ لقول الله سبحانه : لاهم في الأ‎ - ١ 
وعن أبى هريرة طبه قال : ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه » من رسول‎ . ]٠٠۹ : آل عمران‎ 
. ])١۷۷/۲( والشافعي‎ )۳۲۸/٤( الله اة . أخرجه أحمد» والشافعي  رضي الله عنهما .[أحمد‎ 

۲ - الرفق بهم » ولين ال جانب لهم ؛ قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها ۔ : سمعت رسول الله ا 
يقول : «اللهم من وَل من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم » فارفق به» . أخرجه مسلم .[مسلم (۱۸۲۸) والنسائي /١(‏ 
۲و ) وفي الکبری (۸۸۷۳)] . وروی عن معقل بن یسار › أنه او قال : «ما من مير يلي أمورَ المسلمين » 
ثم لا یجتهد لهم » ولا ينصح لهم » إلا لم يدخل الجنة) .[مسلم ])۲۲/۱٤۲(‏ . وروی أبو داود » عن جابر 
ظله قال : كان رسول الله اة يتخلف في المسير» فيزجي الضعيف ويردف » ودعو لَهُم . [أبو داود 
٤ . ](۳۹(‏ 

۳ - الأمر با معروف » والنهي عن المنكر » حتى لا يتورطوا في المعاصي . 

٤‏ - تفقد الجيش حينًا بعد حين ؛ ليكون على علم بجنوده» ينع من لا يصلح للحرب من رجال 
وأدوات » مثل الخذّل ؛ وهو الذي يزهد الناس فى القتال . والُؤجف ؛ الذي يطلق الشائعات » فيقول : ليس 
NE E E E‏ 

ه - تعريف العرفاء . 

I I 

۷ - تخير المنازل الصالحة » وحفظ مكامنها . 

۸ و کان بث العیون ؛ لِيَعْرف حال العدو . 


A41 


وکان من هدیه بل إذا اراد غزوة » وزی بغیرها'“ . وکان یبث العیون لیأتوه بر اعدا وکان 
یرتب الجيوش › ويتخذ الرايات ا قال ابن عباس : وکانت رأية رسول الله ی سوداء» ولواؤه 
أبیض . رواه ابو داود . [ابن ماجه (۲۸۱۸)] . 


| وصایا رسول الله ی إلى قواده 


عن ابي موسی که قال : کان رسول الله اة إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره » قال : «بشروا 
ولا تنفروا» ویسروا ولا تعسروا") .[البخاري (۳۰۳۸) ومسلم (۱۷۳۳)] . وعنه » قال : بعثني رسول الله لاز 
ومعاذًاإلى اليمن » فقال : «يسرواولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » وتطاوعا ولا تختلفا”» . رواهما الشيخان . 
[البخاري )٠۳٤١ و٤ ۳٤۲۱(‏ ومسلم ])١۷٠/١١۸۷(‏ . وعن أنس ط4 أن النبي بيا قال : «انطلقوا باسم الله » 
وبالله » وعلی ملة رسول الله » ولا تقتلوا شيا فانا ° » ولا طفلاً صغيرًا » ولا امرأة » ولا تغلوا» وضموا 
غنائمكم » وأصلحوا » وأحسنوا »إن الله يحب المحسنين) . رواه أبوداود .أبوداود(٤ ٦١‏ ۲)] . 


| وصية عمر طبه 


وكتب عمر بن الطاب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عتهما - ومن معه من الأجتاد : « أما بعد» 
فإني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوی الله على كل حال ؛ فإن 7 تقوى الله أفضل الغدة على العدو » وأقوى 
المكيدة في الحرب » وآمرك ومن معك أن تكونوا اشد احتراسًا من المعاصي منكم من عد و كم ؛ فان ذنوبَ 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم » وإما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 
قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهم » ولا دنا كعدتهم » فإن استوينا في المعصية »كان لهم الفضل علينا في 
القوة » وإلا صر عليهم بفضانا لم نغلبهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم في سي ركم حفظة من الله يعلمون 
ما تفعلون » فاستحیوا منهم » ولا تعملوا جعاصي الله وأنتم في سبیل الله » ولا تقولوا : إن عدونا سو مناء فلن 
يسل علينا . فرب قوم ساط علیهم شر منھم » کما سلط على , بنی إسرائیل ما عملوا بمساخط ابه کقار 
اججوس » فجاسوا خلال الديار » وكان وعدًا مفعولا ا ا ا 
على عدو كم » أسأل الله ذلك لنا ولك ”° » 


. أي ذكر غيرها وأرادها هي » حتى لا يعرف العدو ما بريده عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(۲) في بعض أمره : أي في أمر من أعمال الولاية والإدارة » قال : بشروا أي من قرب إسلامه » ومن تاب من العصاة بسعة رحمة الله وعظم 
ثوابه لن آمن وعمل ضا ولا تنفروا بذ کر أنواع التخريف والوعيد»› ويسروا على الناس » ولا تشددوا عليهم »› > فإن هذا ادعی لحبة 
الدين . 

™( ات رکا الخلاف واعملا على الوفاق فهذا ادعى للنصر والنجاح » وصدر الحديث موجه باعتبار الجماعة»› وعجزه باعتبا رالمثنى . 

)٤(‏ إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأي فقد أمر ل بقتل زيد بن الصمة الذي كان في جيش هوازن لارأي فقط وعمره يربو على مائة وعشرين 
سنة . 

(ه) إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عايهم أو لها رأي فيهم . 

(1) بسند صالح : نسال الله صلاح الحال » في الحال والمآل . آمين . 


AY 


« وترفق با لمسلمين في سيرهم » ولا تجشمهم سيرًا يتعبهم » ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم » حقى 
يبلغوا عدوهم » والسفر لم ينقص قوتهم ؛ فإنهم سائرون إلى عدو مقيم » حامي الأنفس والكراع » وأقم جن 
معك في كل جمعة يومًا وليلة » حتى تكون لهم راحة » يحيون فيها أنفسهم » ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم › 
ونځ منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه » ولا يرأ أحدًا من 
أهلها شيئًا ؛ فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها » كما ابتلوا بالصبر عليهاء» فما صبروا لكم » فنولوهم 
خيرًا» ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطفت أرض العدو » فأَذْكٍِ العيون بينك 
وبينهم » ولا يخفى عليك أمرهم » وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه ؛ فإن الكذوب لا ينفعك خبره » وإن صدقك في بعضه » والغاش عين عليك » وليس عيئا لك . 
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع » وتبث السرايا بينك وبينهم » فتقطع السرايا 
أمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أأصحابك » وتخير لهم 
سوابق الخيل » فإن لقوا عدوا »كان أول من تلقاهم القوة من رأيك » واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد 
والصبر على ال جلاد » ولا تخص بها أحدًا بهوى » فتضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهل خاصتك › 
ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة » أو صنيعة ونكاية . فإذا عاينت العدو» فاضمم إليك 
أقاصيك » وطلائعك » وسراياك » واجمع إليك مكيدتك وقوتك » ثم لا تعاجلهم المناجزة » ما لم يستكرهْك 
قال » حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها » فتصنع بعدوك كصنعه بك . 
ثم أذك على عسكرك » وتيقظ من البيات جهدك » ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه ؛ لترهب به عدو 
ايله وعدوك . والله ولي أمرك ومن معك » وولي النصر لكم على عدو كم » والله المستعان » . اه . 


واجب الجنود 


وواجب اجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية ؛ فقد روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » 
أن النبي بي قال : «من أطاعني » فقد أطاع الله » ومن عصاني » فقد عصى الله » ومن يطع الأمير» فقد 
أطاعني » ون ا ا فقد عصاني» .[البخاري ۷۱۳۷) ومسلم ])۳۲/۱۸۳١(‏ . وأما الطاعة في 
المعصية » فإنه منهيّ عنها ؛ لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » وقد روى البخاري » ومسلم » عن علي - 
کرم الله وجهه ۔ قال : بعث رسول الله ية سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن 
يسمعوا له ويطيعوا» فعصوه في شيءٍ » فقال : اجمعوا لي حطبا . فجمعوا » ثم قال : أوقدوا نازا . فأوقدوا» 
ثم قال : ألم يأم ركم رسول الله ية أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا : بلى . قال : فادخلوها . فنظر بعضهم إلى 
بعض » وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله من النار . فكانوا كذلك » حتى سكن غضبه » وطفعت النار . فلما 
رجعوا» ذكروا ذلك لرسول الله ية > فقال : «لو دخلوهاء ما حرجوا منها أبدًا) . وقال : «لا طاعة في 
معصية الخالق » إا الطاعة في المعروف» . [البخاري )۷٠٤١(‏ و مسلم ])٠١/۱۸٤٠١(‏ . 


AA 


وجوب الدعوة قبل القتال 


ا افر راعلى جي ار رة ٠‏ أوطاة ي حامجة ری اله ورفن شه من الان ر > 
تم قال : «اغزوا باسم الله » فی سبیل الله » قاتلوا من کفر بالل » اغزوا ولا تَعلواء ولا یروا ولا لاء 
ET‏ کک 
را من دارهم إلى دار a‏ 0 ِن نعلا ذلك » فلهم ما للمهاجرين م 
المهاجرين » فإن أَبَؤا أن يتحولوا » فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين"“ » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان 
أبوا فسلهم ال جزية » فإن هم أجابوك » فاقبل وكف عنهم » فإن هم أبوا» فاستعن بارله وقاتلهم » وإذا 
حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذلك » ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم إن تخفروا نمكم وذم أصحابكم » أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
۹ . ہے £ 3 £ ۹ ٤‏ 
رسوله" “ » وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا تقبل منهم » ولكن أتزلهم 
على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لأ » . رواه ا لخمسة » إلا البخاري . [أحمد 
(۳۰۲/۰) ومسلم (۳/۱۷۳۱) والترمذي (۱۹۱۷) وابن ماجه ])۲۸٥۸(‏ . وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرًا 
من قصور فارس » وكان الأمير سلمان الفارسي » فقالوا : يا أبا عبد اله » ألا تنهد إليه' '“ ؟ قال : دعوني 
يطيعونني » فإن أسلمتم » فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم إلا دينكم » تركناكم عليه » 
YY 0 £ 3 2 8 £‏ £ 
وأعطونا ا-جزية عن يد وأنعم صاغرون . قال ورطن إليهم بالفارسية ‏ : وأنتم غير محمودي ن" » وإن أبيتم » 
نابذناكم على سواء " . قالوا : ما نحن بالذي يعطى الجزية » ولكنا نقاتلكم . قالوا : يا أبا عبد الله » ألا 
تنهد إليهم؟ قال : فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا » ثم قال : انهدوا إليهم . قال : فنهدنا إليهم » ففتحنا 
ذلك القصر . رواه الترمذي .[الترمذي ])٠٥٤۸(‏ , قال ابو يوسف : لم يقاتل رسول الله ية قومًا قط فيما 
)0( السرية : قطعة من الجيش . )( أوصاه بتقوى الله » وأوصاه با لمسلمين خير . 
(MD‏ ق ولا تغدرو ا مھا تمشلوا :أي لا تشوموا القتلى بقطم الأنوف والآذان ونحوها 
(©) هي الإسلام والهجرة وإلا فالجزية . ERE‏ 


»( من الأعراب اهل البادية » وحكم اله فيهم أنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شىء إلا إذا جاهدوا . 
)( فان آبوا E‏ . فسلهم ال جزية : لعإ ال یا ھل کاب لرن ر ار 


e 01) . وحکمه احترامًا لما‎ ET والمراد‎ )١( 
. قال هذه الكلمة لهم بالفارسية . (۳) أعلمناكم به» وقاتلناکم‎ )5( 


. فيه طلب الدعوة ثلاثة يام » رحمة بهم لعلهم يسامون‎ )١( 


۸4۹ 


بلغنا » حتى يدعوهم إلى الله ورسوله . وقال صاحب «الأحكام السلطانية) : ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام» 
يحرم علينا الإقدام على قتالهم غِرَّة وبيانًا بالقتل والتحريق » ويحرم أن نبدأهم بالقتال » قبل إظهار دعوة 
الإسلام لهم » وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة» با يقودهم إلى الإجابة. ويرى 
السرحسي » من أئمة المذهب الحنفي » أنه يحسن ألا يقاتلهم فور الدعوة» بل يت ركهم يبيتون ليلة يتفكرون 
فيها » ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ بالقتال » قبل الإنذار بالحجة والدعاء 
إلى إحدى الأمور الثلاثة » وقتل من ع الأعداء غرة وبیاتًا» ضمن دیات نفوسهم . ذكر البلاذري في «فتوح 
٠‏ البلدان» : أن هل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان بن أبي الشري : إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر ب e‏ 
وا بلادنا» وقد أظهر الله العدل والإنصاف » قادن لنا فيد منا وفد إلى أمير المؤمنين » يشكو ظلامتناء 
ا کان ا جي اغ ا 5 ا و ر و ر آل ر کد 
E e E‏ 
تاملا من قتيبة عليهم » حتى أخرجهم من أرضهم » فإذا أتاك كتابي » فأجلس لهم القاضي » فلينظر في 
أمرهم » فإن فضي لهم فأحرجهم إلى معسكرهم » كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر“ عليهم قتيبة . فأجلس 
لهم سلیمان جمیع ب بن حاضر القاضي » فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم » وينايذوهم على 
سواء » فيكون صلخا جديدًا » أو ظفرًا عَنوة . فقال أهل السند : بل نرضى با كان ولا نجدد حربًا . لأن 
ذوي رأيهم قالوا : قد خالطنا هؤلاء القوم » وأقمنا معهم » وأمّنونا وأمَنّاهم » فإن عدنا إلى الحرب » لا ندري 
لن يكون الظفر » وإن لم يكن لنا» كنا قد اجتابنا عداوة في المنازعة . فتركوا الأمر على ما كان ورضواء 
ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروها» وكان ذلك سببا في دخولهم الإسلام 
مختارين » وهذا عمل لم نعلم أن أحدًا وصل في العدل إليه . 


| الدعاء عند القتال 


ومن آداب القتال أن يستغيث الجاهدون بالربٌ ۔ سبحانه ‏ ويستنصرونه » فإن النصر بيد الله » وقد كان 
هذا كدي الرسول بيه » وهدي أصحابه من بعده . 

-١‏ فعند أبي داود » أن النبي بيا قال : «ثنتان لا تردان ؛ الدعاء عند النداء» وعند البأس » حين يلحم 
SS‏ 

۲۔ قال الله عز وجل : # د یون رکم قاسساب كب [ الأنفال : ۹] . 

۳- روى الثلاثة » عن عبد الله بن أ E‏ ية في بعض أيامه التي لقي فيها العدو› 
انظ ر حتی مالت الشمس› ثم قام في الناس فقال : «أيها الناس » لا تقتمنوا لقاء العدو»› وسلوا الله العافية › 
فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» . ثم قال : «اللهم مُترّل الكتاب » ومُجري . 


(۱) اي رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الغزو . 


A0. 


السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» .[أحمد )٠٠۳/٤(‏ والبخاري (۲۹۳۳) ومسلم 
(۲٤۲۰/۱۷و۲۱)‏ وأبو داود (۲۹۳۱)] ۰ 

e ر من دعائه كلاو » إذا غرا : «اللهم انت عَصڍِي ونصيري» بك اا “» وبك أصول-‎ ٤ 
وابن‎ )٠١٤٤( والنسائي في الکبری‎ )٠١۷۸( ر ات السنن .[أبو داود (۲۹۳۲) والترمذي‎ 
])٤۷٦۹۱( حبان‎ 

- وروى البخاري» ومسلم» انه ياو دعا يوم الا فقال : «اللهم منزل الكتاب»› سریع 
الحساب » اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم وزلزلهم» .[البخاري (۲۹۳۲) ومسلم ])0۷٤۲(‏ . 


القتال 


الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدحول في هدايته ؛ لينعم بهذه الهداية »> ويستظل بظلها 
الظليل . وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله » لإعلاء دينه » وتبليغ وحيه » وهي منتدبة كذلك 
لتحرير الأم والشعوب . وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأم » وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من 
التلاميذ . 

وما دام مرها كذلك » فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخحلي » وتكافح ؛ لتأخذ حقها بيدهاء 
وتجاهد ؛ لتتبوأً مكانتها التي وضعها الله فيها . وكل تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي 
الله عليها بالذل والانحلال » أو الفناء والزوال . 

وقد نهى الإسلام عن الوهن والدعوة إلى العلّم » طالما لم تصل الأمة إلى غايتهاء ولم تحقق هدفهاء 
واعتبر السلم في هذه الحالة لا معنى له» إلا الجين والرضا بالدون من العيش . وفي هذا يقول الله ۔ 
سبحانہ : تلد تھنئا ردغو إل آلکلر واش الاعاو وائ مکی وکن ب اکم ©6 ر محمد ٠٠:‏ . أي ؛ 
الأعلون ؟ دة و عبادة وخلقا رادا لعا ب رغلا 

إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار ؛ ولذلك لم يجعله الله مطلقًا» بل قيده بشرط أن 
يكف العدو عن العدوان » وبشرط ألا يبقى ظلم في الأرض » وألا يفن أحد في دينه . فإذا وجد أحد هذه 
الأسباب » فقد أذن الله بالقتال » وهذا القتال هو القتال الذي تسترحص فيه الأنفس » ويضحى فيه بالمهج 
والأرواح . 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب » وقذف بهم إلى ساحات القتال في 
سبيل الله والحق » وفي سبيل المستضعفين » ومن أجل الحياة الكريمة غير الإسلام . ومن استعرض الايات 
القرآنية » والسيرة العملية لرسول الله اة » وخلفائه من بعده» یری ذلك واضځا جَليًا » فالله ۔ سبحانه ۔ 
ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعها » فيقول : لإو هدوا في أل حن هارو [الحح : ۷۸] . وبين 


)0 أحول : أحتال في مكر كيد العدو. )( أصول : أحمل على العدو . 


Ao\ 


أن هذا الجهاد هو الإيمان العملي الذي لا يكمل الدين إلا به » فيقول : سحيب الاس أن مركا أن بولا 
ی ر ر سے 2و 4 


ءامكا وهم لا نون وقد هَن أن من لم َعَم له الذت صدَفواً ولاس ا #O‏ 


[ العنکبوت : ۲» ]٣‏ . 
ويوضح أن هذه سنة الله sS‏ غیره» فقول : اَم حَيبْثُم ا 


دلوا الجکة وکا ایک کل ارب لوا ین نیکم پم اباسا واه ورلو عى يفول ارول وألَري ءامو 


صرق رر 7و 2 


معه می نصر اله ii‏ إن صر لَه ورب e [YYe: e‏ 


فیقول : ودا لم ما اسْتطعتم ن فَوّوّ وس باط الل هجوت بو عدو أ ودرب [ الأنفال : . 
واللإعداد يتطور بحسب الظروف ا ولفظ القوة یتناول کل وسا من شأنها أن ڪر العدو» 

وقد جاء في الحديث الصحيح : «ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمَي » ألا إن القوةٌ الرمي» .[سبق 
تخريجه] . ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لکل قادر عليه : ايا ان اموا دوا جذرڪم افوا ات او 
آنفرواً جما )#0 3 النساء: .]۷١‏ وأنخذ الحذر لا یتم إلا بالإعداد البزی والبخري › والجوي . ویار 
بالخروج للاقاة العدو في العسر واليسر» والمنشط والمكره » فيقول : # أنفِروا خَمَافا و e‏ 
والإسلام يعتمد على اوت المعنوية اأكثر مما يعتمد على القوة المادية > ولهذا ي يستير الهمم 
فيقول : 4 يلف لدی ورت ا لدب بالاَخْرة ومن َيِل في سيل الله يتل 
أو بعلب سو وتو اجا ظا 9© رما لک ا ميود ي سيل اله ضفن مالساي ولون لي 
eT‏ القرية القالي ها وجل لا ن ادنك ولا وأجمل نا ِن لَدُنك يا () رالساء: ۽ 
°¥]. 

ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يألون » فإن عدوهم يألم كذلك» مع الاحتلاف البعيد بين هدف كل 
منهم » فیقول : ولا هو ف عا لموم إن كوو امون اھ اموت گما اموت وجو من لر ما لک 
رجور [ النساء : “١.٤‏ ويقول : ان ءامنواً َيون فى سيل أله الذي کرو يلون ی سيل الطغوتِ 
فقیاوا آزلیاه الین ئ کب ابطر کل V1: E‏ أي SENG ٤‏ 

کا لک و و 


ويوجب الثبات عند اللقاء» فيقول : تايها اين ءامنا ا روا فلا تولوهم م بد © 
r 2‏ ا r‏ 


ون بوهم بومیٰنر ديرم للا محرا لقال أو مَحَا لک َة قد بابب م أله ومأودة جَهكّم 
وش َير (©% [ الأنفال : ٠١٠١‏ . 
ويرشد إلى القوة العنوية » فيقول : تايها لزت اموا إا لقي فكة افوا نجرا وا ڪر اه ڪيا لملم 


و ا و و 


نیرت ©) واطیموا آله ووم ولا تترعوا ففسلوا ذهب رگ واضیداً لن له م سيت ©4 


]٤١ ء٤١‎ : الأنفال‎ 


AoY 


ويكشف عن نفسية المؤمنين » وأن من شأنها الاستماتة في الدفاع فهم بين أمرين لا ثالث لهما؛ إما 
وإما مقتولین › فیقول : « إو آله شتی ت المزیت اشسهر اموم بات لَه اة 
ییوت فی سبل او فيفلو ولوت وعدا عو حا ف لورد ولال لمران وسن آرک يمرو 
بے کا ا ی ای ن کا TT‏ 

وفي الحالة الأولى لهم النصر» وفي الثانية لهم الشهادة : لفل هل تروت را إل إعدى الحسي4 
[ التوبة : ]٥‏ . 

وإن القتل في سبيل الله ليس مونًا أبديًا» وإنما هو انتقال إلى ما هو أرقى وأبقى » وإن الفناء في سبيل الله 
هو عن البقاء : ا[ ولا عمسب لاوا ف سبلي آله موتا بل احا عند رهم دد 9© رحب يما 
اتهم آله من قصلو وشرو الذي م حقو بم من حلفم الد حَوف عَلَْمْ کا هم خرؤت ©) 
ا کک A‏ 1 آل عمران : 71-1[ . 
وادله مع انجاهدين لا يتخلى عنهم ا Ee‏ إل الھک e‏ 
ف فلو آلریت گا 1 لزعب اضرا هوى التاق اضرا منم ڪل بان 49 
[الأنفال : ]١١‏ . 


۹ 


E 


ر 


ثم هو - سبحانه - يعدهم على ذلك ثواب الدنيا» وحسن ثواب الآخرة» فيقول : ا لرن اموا هَل 
آل ل حر شید ین زاپ 0 ومون باتو ورسولوے هدو فی سيل اھ پامولک واشیک دلگ عار 
لک بن کم ی © بنفرلک EE ES NE EE‏ 
ائ آعم © رار ا کر بے ر ر قر مرم ©)# [الصف : ]٠١١ ٠١‏ . 

وبهذا الأسلوب رَبّى القرآنُ الكريم السلمين الأوائل » وأوجد في نفوسهم الإبمان » الذي كان فيصلا بين 
DT‏ : يتا اَن ءامنوا إن روا َه 
نوبت فار © [محمد : ۷] فوع آله أرب نامثو وکر ويي ايحت انيه ني لاض َا 
اا اریت ین لهم وی هم ويتیم رف اریصی هم ولسبتم من بعد حوفهم ا 
شرکڑت ہی شیا [النور: ]5١‏ . 


وجوب الثبات اثناء الزحف 


يجب الثبات عند لقاء العدو› ويحرم الفرار؛ يقول ارڑه ۔ سبحانه وتعالی : ابيا آل کے اما إا لقيو 


فة فاا توا واڏڪروا الہ ڪيا مک فاش )%6 1 الأنفال : ]٤٠١‏ وقول الله - سبحانه وتعالی ۔ : 
تاها آل أ اشا إا قم لز ۶ مروا نک ولوش ۾ لااد )٥(‏ ومن بوهم بومینر دیرم إلا محرا اتال أو 


حا اى َو َد باه بعص رمت الله و ماوت ج وشت أَلِْير () والأنفال : الآية ]٠٠‏ . والاية 
توجب الثبات » وتحرم الفرار » إلا في إحدى حالتين » فإنه يجوز فيهما الانصراف عن العدو . 


Aofr 


الالة الأولى › أن ینحرقف للقتال » أي ؛ أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى› حسب ما يقتضيه 
الحال » فله أن ينتقا ل من مکان ضيق إلى مكان ارحب منه » أو من موضع مكشوف إلى موضع أخر یستره » 
اومن جهة سفلى إلى جهة عليا وهكذاء نما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال . 

الحالة القانية » أن يتحيز إلى فة » أي ؛ ينحاز إلى جماعة من المسلمين اا ما وا ةا 
بهم » وسواء كانت هذه الفغة قريبة » أم بعيدة . روى سعيد بن منصور» أن عمر طب قال : لو أن أبا عبيدة 
ير إل » لكت له فة . وأبو غبيدة كان بالعراق » وغمر كان بالمذيتة! وقال عمر أيضًا : أنا فة كل مسلم: 
ووی ا ری ل ا و ی و الله ية لا حرج من بيته » قبل صلاة الفجر› 
وکانوا قد فروا | من عدوهم› فقالوا: ز ہ۰ ن الفرارون . فقال : «بل ات العكارون(» Î‏ فة کل 
مسلم» .أحمد (۲/٠۷و٦۸)‏ وأبو داود )۲٦٤۷(‏ والترمذي ])١۷١١(‏ . ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز 
للمقاتل أن يفر من العدو» وهو وإن كان فرارًا ظاهرًا » فهو في الواقع محاولة ؛ لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة 
العدو . وفي غير هاتين الصورتين » يكون الفرار كبيرة ر توجب العذاب الأليم » يقول 
الرسول يا : «اجتنبوا السبع الموبقات") . E EL ET‏ 
والسحر » وقتل النفس التى حرم الله » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف"» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات» .البخاري )۲۷٦٦(‏ ومسلم (۷۹)] . 


| الكذب والخداع عند الحرب 


يجوز في الحرب الخداع والكذب ؛ لتضليل العدوء ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد» أو إخلال 
بأمان . ومن الخداع » أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة » وعتاده قوة 
لاتقهر» وفي الحديث الذي رواه البخاري » عن جابر» أن النبي بيا قال : «الحربُ حذَعَة» . [البخاري 
(۳۰۳۰) ومسلم (0۷/۱۷۳۹)] . وأخرج مسلم» من حديث أم كلثوم بنت عقبة ‏ رضي الله عنها ۔ 
قالت : لم أسمع النبي ية بحص في شىء من الكذب مما يقول الناس » إلا في الحرب » والإصلاح بين 
الناس » وحديث الرجل امرأته »> وحديث المرأة زوجها. [أحمد )4٠۳/١(‏ ومسلم )٠١٠/٠١٠١(‏ 


وأبو داود (4۹۲۱)] . 
الفرار من المثلين 


تقدم » أنه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا فى إحدى الحالتين ؛ التحرف للقتال » أو التحيز إلى فة . وبقي أن 
تقول اجر الفرار ناء الحرب إذا كان العدو يزيد على الثلين » إن كان مثلين فما دوتهما » فإنه يحرم 
الفرار ؛ ؛ يقول الله کج : الس حَفَت آله اه کم عَم ت فیک صقا کان بک منم يائ ا لبوا 
مان ون کن يکم أت IEG‏ اَن باِذَنِ آله واه مَعَ لبر 9 الأنفال : ٦٦‏ ] 


)1( عكارون : جمع عكار» وهو العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها . 
™( الموبقات : المهلكات . mm‏ التولي يوم الزحف : : الفرار من الحرب . 
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قال في «المهذب» : إن زاد عددهم على مثليٰ عدد المسلمين » جاز الفرار . لكن إن غلب على ظنهم أنهم 
لا يبهلكون » فالأفضل الثبات » وإن ظنوا الهلاك فرجهان : 

الأول » يازم الانصراف ؛ لقوله تعالی : ولا تلا بای إل الك رالبرة : .]٠۹١‏ 

الثاني » فيستحب ولا يجب ؛ لأنهم إن فوا » فازوا بالشهادة . 

وإن لم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين ؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار» وإن ظنوا 
فوجهان ؛ يجوز ؛ لقوله تعالی : ولا تلقو بایگ لل أل :11۹۵ ولا جوز : وصححره؛ لغار 
الآية . وقال الحاكم : إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده » فإن ظن المقاومة » لم يحل الفرار» وإن ظن 
الهلاك » جار الفرار إلى فئة وإن بعدت » إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد . وذهب ابن الماجشون»› ورواه 
عن مالك إلى أن العف إنما يعتبر ذ في القوة » لا في العدد » وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحدٍ إذا كان أعتق 
جوادًا منه » وأجود سلاحا» وأشد قوة . وهذا هو الأظهر . 


| الرحمة إن الحرب 


إذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات » فإنه يجعلها مقدرة بقدرها» فلا يقتل إلا من 
يقاتل في المع ركة » وأما من تجنب الحرب » فلا يحل قتله أو التعرض له بحال » وحرم الإسلام كذلك قتل 
النساء » والأطفال » والمرضى » والشيوخ » والرهبان » والعتاد » والأجراء» وحَرَم الله ء بل حرم قتل الحيوان ء 
وإفساد الزروع » والمياه » وتلويث الآبار » وهدم البيوت » وحرم الإجهاز على ا جريح » وتتبع الفارٌ ؛ وذلك أن 
الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع امرض بكان . وفي ذلك روى سليمان بن بريدة » عن 


أبيه » أن الرسول كان إذا أَمّر أميرًا على جيش أو سرية » أوصاه فى خاصته بتقوى الله » ومن معه من 
السلمين حيرا ثم قال : «اغروا اياسم :الله في سبيل الله 'قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تعلواء 
ولا تغدرواء ولا تمثلوا» ولا تقتلوا ولیدًا» . [أحمد )۳٠۲/٥(‏ ومسلم )۱۷۳٠/۳(‏ والترمذي (۱۹۱۷) وابن ماجه 
(۲۸۰۸)] . وحدّث نافع » عن عبد الله بن عمر» أن امرأةّ وُجِدَّتْ في بعض مغازي الرسول َيه مقتولة › 
فأنكر ذلك » ونهی عن قتل النساء والصبیان . رواه مسلم . [سبق تخریجه]. وروی رباح ح بن ربیع » أن 
الرسول ا ية مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات ولعلها هي المرأة في الحديث المذ كور قبل هذا ۔ فوقف 
عليهاء د ثم قال : «ما كانت هذه لتقاتل» . ٿم نظر في وجوه ا وقال لأحدهم : «(الحق بخالد بن 
الوليد» > فلا يقتلن ذرية › ولا عسيقًا ۔ أي ؛ أجيرًا ۔ ولا امرأة) . [سبق تخریجه] . وعن عبد الله بن زيد› 
.])٦٦۷( eT yT‏ وفي وصية ية آي بكر ڪا a‏ 
OAS E EAE ENES‏ 


)١(‏ المثلة : هي تشويه القتيل بأي صورة من الصور. 
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ولا تعقروا نخلا» ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة» ولا بقرة » ولا بعيًا إلا مأكلة» 
وسوف تمرون بأقوام قد فرٌغوا أنفسهم في الصوامع - يريد الرهبان ‏ فدعوهم وما فرعا أنفسهم له . 

وكذلك کان یفعل سیدنا عمر بن الخطاب طټه فقد جاء في کتاب له : لا تغلوا» ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
وليدًا» واتقوا الله في الفلاحين . وكان من وصاياه لأمراء اجنود : ولا تقتلوا هَرمًا» ولا امرأة » ولا وليدًاء 
وتوقوا قتلهم إذا التق الزحفان » وعند شن الغارات . 


| الغارة على الأعداء ليلا 


ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا“ » قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل » 
وكرهه بعضهم . وقال أحمد» وإسحاق : لا بأس أن ببيت العدو ليلا . وسل الرسول ية عن أهل الدار 
من المشر كين بَيّنون » فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال : «هم منهم» . رواه البخاري» ومسلم » من 
حديث الصعْب بن جثامة . [البخاري )۳١٠۲(‏ ومسلم ])١۷٤١/۲١(‏ . قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم 
وصبيانهم » إنما هو في حال التمييز والتفرد » وأما البيات » فيجوز » وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . 


| انتهاء الحرب 


تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية : 

١‏ إسلام الحاربين أو إسلام بعضهم » ودخولهم في دين الله » وفي هذه الحال يصبحون مسلمين› 
ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » من الحقوق والواجبات . 

٣‏ طلبهم إيقاف القتال مدة معينة » وحينغذ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا» كما فعل ذلك الرسول كا 
في صلح الحديبية . 

۳- رغبتهم في أن يبقوا على دينهم » مع دفع ال جزية » ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم وبين المسلمين . 

. هزيمتهم » وظفرنا بهم وانتصارنا عليهم » وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين‎ -٤ 

٥‏ وقد يحدث أن يطلب بعض الحاربين من الأعداء الأمان » فيجاب إلى ما طلب » وكذلك إذا طلب 
الدحول في دار الإسلام » ومن ثم » فإنا تتحدث بإجمال فيما يلي عن هذه الأمور : 


. عقد الهدنة› والموادعة. ۲ عقد الذمة‎ -١ 
الغنائم.‎ -۳ 


. عقد الأمان‎ -٤ 


(1) الإغارة ليلا : هي التي يطلق عليها لفظ «البيات» . 
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الهدنة 


متى تحب الموادعةٌ والهدنة؟ : عقد الهدنة والموادعة ؛ هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفترات 
الزمنية » قد تنتهي إلى صلح » وتجب في حالين : 

الحالة الأولى : إذا طلبها العدو» فإنه يجاب إلى طلبه » ولو كان العدو يريد الخديعة » مع وجوب الحذر . 
والاستعداد » يقول الله تعالی - : 8 ون جتحا للام اتح ها وو عل أله انم هُرّ لس سمي ملم () إن 


ر 


یدوا ان ندعو ق حسْبّكَ ا [الأنفال : : [YM‏ 


وفي غزوة الحديبية هادن رسول الله يا مش ر کي مكة › ووادعهم مدة عشر سنين » وكان ذلك حقتًا 
لقا ور اا عا ل اا افر ی عن البيت'“» صالحه اهل مكة على أن 
يدخلها» فيقیم ھا ا ولا يدخحلها إلا بان السلاح › السيف وجرابه 0 ولا یخرج بأل معه من 
أهلها» ولا ينع أحدًا كث بها ممن كان معه . قال“ لعل : «اكثب الشرط بيننا» بسم الله الرحمن 
الرحيم؟» هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » . فقال له المش ر كون : لو نعلم انك رسول الله » تابعناك› 
ولکن اکتب محمد بن عبد الله . فأمر عليًا أن يمحوها » فقال : لا والله » لا أمحوها . فقال رسول الله 
ية : «أرني مكانها» . فأراه مكانها فمحاها» وكتب ابن عبد الله . فأقام بها ثلاثة أيام . فلما كان اليوم 
الغالث › قالوا لغلى : هذا آخحر يوم من شرط صاحبك › فمره فلیخرج . فاخبره بذلك › فقال : «نعم) . 
فخرج . [مسلم (۱۷۸۲)] . وعن المشور بن مخرمة طبه أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين 
يأمن فيهن الناس » وعلى أن بيننا عَيبةَ مكمُوفة » وأنه لا إسلال » ولا إغلال . رواه البخاري » ومسلم » 
وأبو داود . [أحمد 9 (TYA‏ وأبو داود .[(TY1)‏ 
الحالة الثانية : التي تحب فيها المهاذنة : الأشهر الحرم» Ty‏ 
وذو الحجة» ومحرم » ورجب › إلا ذا بدا فيها العدو بالقتال » فإنه یجب القتال حینعذ ؛ دفعًا للاعتداء» 
وكذلك بباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة » ودخحلت هذه الأشهر » ولم يستجب العدو لقبول الموادعة 
فیها ؛ یقول الله ۔ تعالی -: ان عد الشهور عند اله تاعكر َر في ڪب اله يوم حلَقَ الوت 
U (0)‏ منعه الكفار من دخول مكة هو وأصحابه» وکانوا یریدون العمرة اصطلحوا بالحديبية . 
(۲) بيان جلبان السلاح . 
(۳) الرسول ب . 
)٤(‏ وفي رواية : ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم » ولكن اكتب ما نعرف : باسمك اللهم . 
(ه) كلمة رسول الله . 
)١(‏ وحاصل الشروط أن يرجع البي ل والمسلمون هذا العام »وان یعودوا للعمرة العام القابل » ولا يحملوا إلا جلبان السلاح› ولا يأحذوا 
من تبعهم من أهل مكة» ولا يأحذوا من تأخر من المسلمين › ولا بمكثوا بمكة إلا ثلاثة أيام» واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر 
سنن » وأن يأمن الناس بعضهم بعصا . 


(۷) العيبة : وعاء الثياب . ومكفوفة : مربوطة محكمة . ولا إسلال ولا إغلال : أي لا سرقة ولا حيانة » بل ولا. كلام فيما مضى » ولكن 
قلوب صافية » ومن وسلام تام . 
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ا ر ار غ ور ر ا ر ج چو چ 
لار نبا ارش حرم دلت الد لقم فلا تظلموا فر انه م [التوبة : ]۳٠١‏ . وخحطب رسول الله 
م ج ر 


َة في خحطبة الوداع » فقال : «آيها الناس : لا التي زڪادة في الڪغفر صل به آل فوا يلوتم 


و 4 


اما وموم اما راقو دة ما حم له جوا ما حرم أ (التوبة : ۳۷ » وإن الزمان قد استدا ر کهیئته 
يوم خلق السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر في كتاب الله يوم خلق الله السموات 
والأرض » منها أربعة حرم » ثلاث متواليات » وواحد فر ؛ ذو القعدة» وذو الحجة » ولحرم » ورجب» فهو 
الذي بین جمادی وشعبان » ألا هل بلغت » اللهم اشهد» . [البخاري )٠۰٥(‏ ومسلم (۱۹۷۹/ ۲۹» »٠١‏ 
])١‏ . وما ورد من أن ذلك منسوخ فهو ضعيف ؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ . 


| عقد الذمة | 
الذئة ؛ هي العهد والأمان . وعقد الذمة ؛ هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب - أو غيرهم ۔ من 
الكفار على كفرهم بشرطين ؛ 
الشرط الأول : أن يلترموا أحكام الإسلام في ال جملة . 
الشرط الثاني : أن يبذلوا الجزية . ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده» ما دام حيًاء وعلى 
ذريته من بعده . والأصل في هذا العقد» قول الله - سبحانه - : ياوا اریت لا بمرت باق ولا رر 


lr 
ت‎ 


الجر وکا رون ما کرم آنل ورسولم ولا یوت وب الي من الت ووا ألكڪكَب حى يطو ألْجريةَ عن 
يار وهم صروت ©) ه [التوبة : ۲۹] . وروى البخاري » أن المغيرة قال ۔ يوم نهاوند ‏ : أمرنا نبينا أن نقاتلكم» 
حتى تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا ال جزية . وهذا العقد دائم غير محدود بوقت » ما دام لم يوجد ما ينقضه . 

موجبٌ هذا العقَدِ : وإذا تم عقد الذمة» ترتب عليه حرمة قتالهم» والحفاظ على أموالهم » وصيانة 
أعراضهم » وكفالة حرياتهم » والكف عن أذاهم ؛ لما روي عن علي طفن أنه قال : إنغا بذلوا ال جزية ؛ لتكون 
دماؤهم كدمائنا » وأموالهم كأموالنا . والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء » أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا . 

الأحكامٌ التي بحري على أهل الدَمَة : وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين : 

الناحية الأولى : العاملات المالية ء فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفًا لا يتفق مع تعاليم الإسلام» كعقد 
الربا» وغيره من العقود الحرمة . 

الناحية الثانية : العقوبات المقررة » فيقتص منهم»› وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك » وقد 
ثبت أن النبي َة رجم يهوديين » زنيا بعد إحصانهما . أما ما يتصل بالشعائر الدينية ؛ من عقائد وعبادات » 
وما يتصل بالاأسرة ؛ من زواج وطلاق » فلهم فيها الحرية المطلقة ؛ تبعا للقاعدة الفقهية المقررة : ات ركوهم» 
وما يدينون . وإن تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك ؛ يقول الله - تعالى . : 
وان اموک اکم بم او اع عَنهُم ون عرض عتهُ کن يروك سيا ون ڪگنت فاكم ّم 
الق إن أنه حب ألمفيطى ( € [الائدة : ٤١‏ ] . 

هذا ما يتعلق بالشرط الأول » وأما شرط ال جزية » فنذكره فيما يلي : 


A۸ 


الجزية 


تعريفها : الجزية ؛ مشتقة من الجزاء» وهي : «مبلغ من الال » يوضع على من دحل في ذمة المسلمين 
وعهدهم من أهل الكتاب» . 

الأضلٌ في مشروعيتها : والأصل في مشروعیتها قول الله ۔ تعالی : قفاوا آآریت لا موت بار وا 
پالوو: الاش ولا کرمون ما بکرم الله ورسشوام ولا دوت وین الح :اا الک ا 
ألْجرَيةَ عن يد وهم صوزذت ©) 1 التوبة : ۲۹] . روى البخاري » والترمذي » عن عبد الرحمن بن عوف » 
أن النبي بي أحذ الجزية من مجوس هجر .“ زالبخاري )۳٠١٠١(‏ والترمذي ])٠١۸۷(‏ . وروى الترمذي»› 
أن النبى ية أحذها من مجوس البحرين » وأخذها عمر اه من فارس » وأخذها عثمان من الفرس › 
أو البربر . [الترمذي ])٠١۸۸(‏ . 

حكمة مشروعيتها : وقد فرض الإسلام اا جزية على الذميين » في مقابل فرض الزكاة على المسلمين » حتى 
يتساوى الفريقان ؛ لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة» ويتمتعون بجميع الحقوق » وينتفعون 
بمرافق الدولة بنسبة واحدة» ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين» نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين › 
وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها ؛ ولهذا تجب _ بعد دفعها . حمايتهم » واحافظة عليهم › 
ودفع من قصدهم بأذى . 

مَنْ تؤحَدٌ منهم؟ : وتؤخذ الجزية من كل الأم ؛ سواء أكانوا كتابيين » أم مجوسًاء أم غيرهم » وسواء 
أكانوا عرئا أم عجما" . وقد ثبت بالقرآن الكري » أنها تؤخذ من الكتابيين » كما ثبت بالسئة » أنها تؤخذ 
س اکر وی عا مل ب اا او د ری آل درا کات ای اقاي 
دليل على أخذها من جميع المش ر كين » وإما لم يأخحذها بيه من عبدة الأوثان من العرب ؛ لأنهم أسلموا 
كلهم قبل نزول آية الجزية ؛ فإنها إنما رلت بعد غزوة تبوك » وكان رسول الثه ية قد فرغ من قتال العرب » 
واستوثقت كلها له بالإسلام . ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاريوه ؛ لأنها لم تكن نزلت بعد » فلما 
نزلت أخذها من نصارى العرب ومن امجوس» ولو بقي حينعذ أحد من عبدة الأوثان بذلها» لقبلها منه » 
كما قبلها من عبدة الصابان » والأوثان » والتيران . ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على 
بعض » ثم إل كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر الجوس » وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟! بل كفر 
الجوس أغلظ » وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربويية » وأنه لا خالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون آلهتهم ؛ 
لتقربهم إلى الله - سبحانه وتعالى - ولم يكونوا يقؤون بصَانعَينْ للعالم » أحدهما خالق للخير » والآخر للشر» 
کما تقول امجوس » ولم یکونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات . وکانوا على بقایا من دين 
(1) هجر : بلد في جزيرة العرب . 


(۲) وهذا مذهب مالك والأوزاعي وفقهاء الشام » وقال الشافعي ظهه : تقبل من أهل الكتاب عربًا كانوا أم عجمًا ويلحق بهم امجوس» 
NE,‏ . وقال أبو حنيفة طله : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف . 
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إبراهيم ۔ صلوات اله وسلامه عليه ۔ وما اجوس فلم يکونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا بدين أحد من 
الأنبياء ؛ لا في عقائدهم » ولا في شرائعهم . والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب » فرفع ورفعت شريعتهم» 
a‏ 

وشريعتهم بطلت » فلم يبقوا على شىء منها . ومعلوم » أن العرب على دين إبراهيم ۔ عليه الصلاة والسلام - 
وكان له صحف وشريعة » وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وشريعته » بأعظم 
من تغيير امجوس لدين نبيهم وكتابهم » لو صح ؛ فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشىءٍ من شرائع الأنبياء . 
عليهم الصلاة والسلام ‏ بخلاف العرب » فكيف يجعل الجوس الذين دينهم أقبح الأديان » أحسن حالا من 
مشر كي العرب؟! وهذا القول أصح في الدليل كما ترى . 

شروط أخذها: 

وقد روعي في أخذها الحرية » والعدل » والرحمة » ولهذا اشترط فيمن تؤخذ منهم : 

١‏ الذكورة. 

۲- التكليف . 


اة 

لقوله ۔ تعالی ۔: «(قیلوا الت لا بومٹوت باق وکا ايوم اکر ولا رسو ا سم اھ ورول رلک 
روت ون لحي ن آلیے ووا لصب حى يعطوا الح لجرية عن يد وهم ر صوروت () 4ه [التوبة :4( 
أي ؛ عن قدرة وغنى » فلا تحب على امرأة » ولا صبي » ولا عبد» ولا مجنون» كما أنها لا تحب على 
مسكين يتصدق عليه » ولا على من لا قدرة له على العمل » ولا على الأعمى أو المقعد» وغيرهم من ذوي 
العاهات » ولا على المترهبين في الأديرة » إلا إذا كان غنيًا من الأغنياء . قال مالك طله : قضت الشنة» أن 
gS‏ 
الحم . وروى أسلم » أن عمر طبه كتب إلى أمراء الأجناد : لا ربوا ال جزية على النساء والصبيان » 
زلا تر راا عن ن ج رتغت اتر . واجنون حكمه حكم الصبي . 

فرعا رر امات الس ا ا وجه ان لجسن مره ان اچد یی کل 
حالم دينارًا» أو عدله من المعافرة . [أبو داود )۰ والترمذي (1۲۳) والنسائي )۲٤٠٥(‏ وابن ماجه 
iD)‏ . ثم زاد فيها عمر لبه فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب » وأربعين درهمًا» على أهل الؤّرق 
في كل سنة . فرسول الله ي علم بضعف أهل اليمن» وعمر طله علم بغتى أهل الشام وقوتهم . 
وروی البخاري » أنه قيل مجاهد : «ما شأن الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم 
قال : جعل ذلك من قبيل اليسار» . [البخاري تعليقًا ])٠٥۷ /٦(‏ . 


(1) وهذا كناية عن أبها لا تجب إلا على الرجل » وذلك إذا نبت شعره . 
(۲) المعافرة : ثياب باليمن وهي مأخوذة من معافرة› و ¿ همدان . (۳) الورق : الفضة. 
هي من هي حي من 
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وبهذا أخذ أبو حنيفة له ورواية عن أحمد» فقال : إن على الموسر ثمانية وأربعين درهما» وعلى 
امتوسط أربعة وعشرين درهمًا» وعلى الفقير اثني عشر درهما» فجعلها مقدرة الأقل والأكثر . وذهب 
الشافعي » ورواية عن أحمد إلى أنها مقدرة الأقل فقط وهو دينار » وأما الأكثر » فغير مقدر وهو موكول إلى 
اجتهاد الولاة . وقال مالك» وإحدى الروايات عن أحمد» وهذا هو الراجح : إنه لا حد لأقلهاء 
ولا لأكثرهاء والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر؛ ليقدّروا على كل شخص ما يناسب حاله» 
ولا ینہ ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته . 

الزيادة على ال جزية : ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية» ضيافة من ير بهم من المسلمين » فقد روى 
الأحنف بن قيس » أن عمر طله شرط على : «أهل الذمة ضيافة يوم وليلة » وأن يصلحوا القناطر » وإن فيل 
جل من المسلمين بأرضهم » فعليهم ديته» . رواه أحمد . وروى أسلم » أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر طبه فقالوا : إن المسلمين إذا موا بناء كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال 
ط4 : «أطعموهم ما تأكلون » ولا تزيدوهم على ذلك» . 

عدم أَحْذٍ ما يَشق على أل الكتاب وعَيرهم : وقد أمر الرسول اة بالرفق بأهل الكتاب» وعدم 
N DAE E Ne E E OED‏ الا » أن 
قال : «احفظوني في ذمتي» . [ابن عدي في الكامل (۳/ ])٠0٠۸‏ . وجاء في الحديث : «من ظلم معَاهدًا 
أو کلفه فوق طاقته » انا حجیجه) . [أبو داود ])٠٠٠۲(‏ . وروي عن ابن عباس رضي الڻه عنهما : «ليس 
في أموال أهل الذمة » إلا العفو . 

سُقُوطها عفن أسلّم : وتسقط ال جزية عمن أسلم ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا : «ليس على المسلم جزية) . 
رواه أحمد» وأبو داود . [أحمد (۱/ ۲۰۵ و۳٥۲)‏ وأبو داود ])٠٠٠۳(‏ . وروى أبو عبيدة : «أن يهوديًا سلم 
قَطولِبَ بالجزية » وقيل : إنما اأسلمت تعوذًا . قال : إن في الإسلام معادًا» . فرفع إلى عمر طبه فقال : «إن في 
الإسلام معادًا» . وكتب » ألا تؤحذ منه الجزية . 


| عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين 


أماكنهم » بعيدًا عن المسلمين . فقد عقد رسول الله ية مع نصارى نجران عقدًا» مع بقائهم في أماكنهم › 
وإقامتهم في ديارهم » دون أن يكون معهم أحد من المسلمين . وقد تضمن هذا العهد حمايتهم » والحفاظ 
على حريتهم الشخصية والدينية » وإقامة العدل بينهم » والانتصاف من الظالم . وقام الخلفاء من بعده على 
تنفیذه » حتی عهد هارون الرشيد فأراد أن ينقضه » فمنعه محمد بن الحسن › صاحب الإمام ابي حنيفة » 
وهذا هو نص العقد : «لنجران وحاشيتها جوار الله » وذمة محمد النبى رسول الله َة على ما تحت 
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أیدیهم » من قلیل أو کثیر » ولا بُغیر سقف من أسقفیته » ولا راهب من رهبانیته » ولا کاهن من کهانته» 
وليس عليه دنية ۔ أي ؛ لا يعامل معاملة الضعيف » ولا دم جاهلية . ولا يخسرون » ولا يعسرون» ولا يطأً 
رضم جيس » ومن سأل سهم حًا فبينهم النصف » غير ظالمين ولا مظلومين » ومن أكل ربا“ من ذي قبل 
أي ؛ في المستقبا ل - فذمتي منه بريئة » ولا يؤخ رجل منهم بظلم آخر» وعلى ما في هذا الكتاب جوار 
الله › وذمة محمد النبى الأن رسول اله أبدّا» حتى يأتي ار بأمره) . فإذا اراد أحد الرؤساء استغلال 
ا و ی ع م ا و کے و ا ن 
يترك يحكم في أهل مملكته با شاء ؛ ِن قتل » أو صلب » أو غيره » ما لا يصح في دار الإسلام » لم يجب 
إلى ذلك ؛ لأن التقرير على الظلم » مع إمكان المع » حرام » ولأن الذمي ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع 
إلى المعاملات » فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل » فإن أعطي الصلح والذمة على هذاء بطل من 
شروطه ما لا يصح في الإسلام ؛ لقوله لار :وکا ل شرط ليس في کتاب الثه باطل) . [طبقات ابن سعد (۱/ 
٠‏ ) والخراج لأبي يوسف )٤١(‏ والأموال لأبي عبيد )٠١۲(‏ وزاد المعاد (۲/ ])٠١‏ . 

بم فض العَهد؟ : وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية » أو إباء التزام حكم الإسلام » إذا حكم حاكم 
ag o O SS‏ 
لوط » أو قطع الطریق » او تجسس › أو آوی ال جاسوس › أو ذ کر الله أو رسوله » أو کتابه » أو دینه بسوء ؛ فان 
هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم » وأعراضهم › وأموالهم » وأخلاقهم › ودينهم . قيل لابن عمر طلنه : «إن 
راهبا يشتم النبي ميا . فقال : لو سمعته لقتلقه » إنا لم نعطه الأمان على هذا» . وكذا إذا لحق بدار الحرب» 
بخلاف ما إذا أظهر منكرًا أو قذف مسلمًاء فإن عهده لا ينتقض » وإذا انتقض عهده» فإن عهد نسائه 
وأولاذه لا ينتقض+ لأن النقض حدت نه فنص به: 

موجِبٌ التَقّض : وإذا انتقض عهده » كان حكمه حكم الأسير » فإن أأسلم حرم قتله ؛ لأن الإسلام يجب 


ما قبله . 
| دخول غير امسلمين المساجد › وبلاد الإسلام | 


اخحتلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام » وغيره من المساجد» وبلاد الإسلامء 
وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الحرم » فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ؛ ذمَيا كان » أو مشتأمنًا ؛ لظاهر قول الله - 
سبحانه وتعالی ۔: یتام الت امنا إنما المشروت تجح فل يقرا ألمَنْجد لرام بعد عَامهم 
دا4 [التوبة : ۲۸] . وبه قال الشافعي » e‏ ومالك . فلو جاء رسول من دار الكفر» والإمام في 
الحرم » فلا يأذن له في دخول الحرم » بل يخرج إليه بنفسه » أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم . 


. قال اين القيم : في هذا دليل على انتقاض عهد الذمة يإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم‎ )١( 
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وجؤز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمُعاهد دخول الحرم » ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه » ويجوز 
عنده دخول الواحد منهم الكعبة ايسا . 

القسم الثاني : الحجاز ؛ وحدّه ما بين اليمامة » واليمن » ونجد» والمدينة الشريفة » قيل : نصفها تهامي › 
ونصفها حجازي . وقيل : كلها حجازي . وقال الكلبي : حد الحجاز؛ ما بين جبلي طيئ وطريق 
العراق » وسمي حجارًا؛ لانة حجز بين تهامة » ونحد. وقیل : لانه حجز يين نجحد» والسراة . وقیل : لانه 
حجز بين نجد» وتهامة » والشام . قال الحربي : وتبوك من الحجاز» فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز 
بالإذن » ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافر» وهو ثلاثة أيام . وقال أبو حنيفة : لا ينعون من 
استیطانها» والإقامة بها. وحجة الجمهور ما روى مسلم» عن ابن عمر» أنه سمع رسول الله بلا 
يقول : «لأخرجن م اليهود والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك فيها إلا مسلمًا» .[أحمد (۱/ ۲۹) ومسلم 
(۱۷۹۷/ 1۳) والترمذي (1۰۷)] . زاد في رواية لغير مسلم : وأوصى » فقال : «أخحرجوا ا مش ركين من جزيرة 
E‏ 
عمر في خلافته » وأجل لمن يقدّم تاجرًا» ثلانًا. وعن ابن شهاب » أن رسول الله لا قال : «لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب» . أحرجه مالك في «الموطإ» ا . مالك في الرطا )۱٦۳(‏ وأحمد (۹/ ])۲۷١‏ . 
وروی مسلم› عن جابر» قال : سمعت رسول الله ئة لا قول : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
اللصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحریش بینهم» . [أحمد (۳/ ۳۱۳) ومسلم (۲۸۱۲) 
والترمذي (۹۳۸)] . قال سعيد بن عبد العزيز : جزيرة العرب ؟ ما ين الوادي٤‏ إلى أقصى اليمن؛ 
إلى تخوم العراق » إلى البحر. وقال غيره : حَذٌ جزيرة العرب؛ من أقصى (عدن أٿيی) إلى ريف 
العراق في الول زم دة رالاعا م ساخل :الجر إلى أطراف الام اعرا 

القسم الثالث : سائر بلاد الإسلام » فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد » وأمان ء وذئة » ولكن لا يدخلون 
اللساجد إلا يإاذن مسلم » عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز دخولها لهم من غير إذن 2 مالك › 
وأحمد : لا يجوز لهم الدخحول بحال . 


(۱) يعني يإذن الإمام أو الخليفة أو نائبه في الحكم . 
(۲) وهو الصحيح في عرف الإسلام » وأما ا لحلاف فهو في شكل البلاد الذي سمي الحجاز لأجله حجارا» ونجد نجدا. 
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الغنائم والأنقال 


تعريفها : الغنائم ؛ جمع غنيمة » وهي في اللغة ؛ ما يناله الإنسان بسعي » يقول الشاعر : 
وقد طوفت في الأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

وفي الشرع ؛ هي الال المأحوذ من أعداء الإسلام » عن طريق الحرب والقتال . وتشمل الأنواع الآتية : 

. الأموال المنقولة‎ ١ 

ا 

الارن 

ی لاال جمع َمل ؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين» وكانت قبائل العرب في الجاهلية قبل 
الإسلام إذا حاربت » وانتصر بعضها على بعض » أخذت الغنيمة » ووزعتها على الحاربين » وجعلت منها 
تا كيرا لاسء شار إليه أحد الشمر فال : 

لك المرباع(١‏ منها والصفايا وحكملڭ والنشيطةً) والقضول5) 

إخلالها TS‏ 
هذه الأموال بقوله : توا ما يفم عتا ما راكفا أ اك أ َع بے ©4 رالأال : ٠ ٠٠‏ ويشير 
ر ا ا بقة لم يكن يحل لها شىء من ذلك » 
روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بيا قال : «أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ؛ 
صيرتٌ بالرعب مسيرة شهر» ولت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا » فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاةء 
فليصل » وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي » وأعطيتُ الشفاعة » وبْعذْتٌ إلى الناس عامّة» . (البخاري 
(۴) ومشلم (۲] . وسبب ذلك ما رواه البخاري ي ومسلم عن أبي هريرة و وليب أن النبي للا قال : «فلم 
تحل الغنائم اح من فا اذك لان ال ارك رفاىء رأ ما رغ ده ف اوا 
۷ و۳۱۸) والبخاري )٥۱۰۷(‏ ومسلم ])۱۷٤۸(‏ . أي ؛ أحلّها لنا. 

مصرفُها : كان أول صدام مسلح بين الرسول ييا وبين المشركين يوم السابع عشر من رمضان» من 
السنة الثانية من الهجرة في بدرء وقد انتهى هذا الصدام بالنصر الؤرّرء والفوز العظيم للنبي جيار 
E.‏ مرة منذ البعثة يشعر المسلمون بحلاوة النصر› وکھ الله من أعدائهم الذين 
اضطهدوهم طيلة خحمسة عشر عامًا» والذين أخرجوهم من ديارهم » وأموالهم بغير حق » إلا أن يقولوا : ربنا 
الله . وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالا طائلة » فجمعها المنتصرون من المسلمين » ثم اختلفوا 


. المرباع : ربع الغنيمة . (۲) والصفايا : ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه‎ )١( 
. والنشيطة : ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة . (4) والفضول : ما يفضل بعد القسمة‎ )۳( 


A4 


بينهم فيمن تكون له هذه الأموال ؛ أتكون للذين خرجوا في إثر العدو» أو تكون للذين أحاطوا برسول الله 

اة وحموه من العدو؟ فأرشد القرآن الكرم إلى أن حكمها يرجع إلى الله » وإلى رسوله كاز ففي الآية 
الأولى » من سورة الأنفال » يقول الله سبحانه وتعالى -: [ ينتلوتك عن اننال في ااال به وار 
[الأنفال : .]١‏ 


كيفيةٌ تقسيم الغَتائم : وقد بين الله - سبحانه وتعالى ‏ كيفية تقسيم الغنائم» فقال : ( 4# زكرا نَت 
UO N E E E‏ 
ونا رتا عل عَبَرتا وم اران بوم الت لمان واه ع ڪل سىء َير © 3 الأنفال : ٤١‏ 
فالآية الكريية نصت على الخمس » يصرف على المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى - وهي الله 
ورسوله » وذو القربى » واليتامى » والمساكين» وابن السبیل » وذ کر الله هنا تب رکا . فسهم الله ورسوله 
مصرفه مصرف الفيء ؛ فينفق منه على الفقراء > وفي السلاح » والجهاد » ونحو ذلك من المصالح العامة › 
روى أبو داود» والنسائي » عن عمرو بن عَبسة » قال : صلّى بنا رسول الله بايا إلى بعير من المخنم » ولا 
رو م ی ای و یی اک مار اش وا روو 
فیکم» . [الموطاً (۲/ ۷ ٥۸‏ وأحمد /٤(‏ ۱۲۸)]. أي ؛ ينفق منه على الفقراء»› وفي السلاح » والجهاد . 
أما نفقات الرسول ييو فكانت ما أفاء الله عليه من أموال بني النضير؛ روى مسلم» عن جمر› 
قال : كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله » نما لم يوجف عليه المسلمون بخيل » ولا ركاب » 
فكانت للنبي اي حاصة » فكان ينفق على أهله نفقة سَنَة » وما بقي جعله في الكراع ٠‏ والسلاح عدة في 
سبیل الله . [البخاري )٤۸۸٥(‏ ومسلم .])۱۷٥۷/٤۸(‏ وسهم ذي القربى : أي ؛ أقرباء ابي ياء وهم بنو 
هاشم » وبنو المطلب » الذين آزروا النبي بلا وناصروه» دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه. روى 
البخاري » وأحمد » عن جبير بن مطعم » قال : لما كان يوم خيبر» قشم رسول الله لا سهم ذوي القربى 
بن بني هاشم وبني المطلب » فأتيتُ أنا وعشمان بن عفان » فقلنا : يا رسول الله » أما بنو هاشم » فلا ننكر 
فضلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وت ركتنا» وإنما نحن 
وهم منك بنزلة واحدة؟ فقال : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء 
واحد» . وشبك بین اُصابعه . (أحمد /٤(‏ ۸۱ والبخاري )۳۱٤۰(‏ وأبو داود (۲۹۸۰) والنسائی (۷/ ۱۳۰ ۔ 
١‏ وابن ماجه (۲۸۸1)]. ويأحذ منهم الغني “١‏ والفقير » والقريب والبعید» والذ کر والأنٹی : لر 
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ل ا الأ [ النساء : .]١ ١‏ وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . وروي عن ابن عباس » وزين العابدين » 


(۱) غنمتم : أي أخذتموه من الكفار بواسطة الحرب » وهو ليس على عمومه › وإغا دخله التخصيص لأن سلب المقتول لقاتله . والحاکم 
مخير في الأسارى والأرض . ويكون العنى إنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها من الأمتعة والسبي . 

() المساكين : الفقراء . وابن السبيل : المسافر المنقطع عن بلده . 

(۳) الكراع : الخيل . 

ري قال أبو حنيفة : يعطون لفقرهم إذا كانوا فقراء . وقال الشافعي : يعطون لقرابتهم من الرسول يل 
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والباقر » أنه يسوى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم » ذ كورهم وإناثهم » صغارهم وكبارهم ؛ لأن اسم القرابة 
يشملهم » ولأنهم ؤضوه لا حرمت علبهم الزكاةء ولأن الله جعل ذلك لهم » وقسمه الرسول ب لهم 
وليس في الحديث أنه فصل بعضهم على البعض . واعتبر الشافعي » أن سهمهم استحق بالقرابة » فأشبه 
الميراث . وقد كان النبي َا يعطي عمه العباس » وهو غني » ويعطي عمته صفية . وأما سهم اليتامى . وهم 
أطفال المسلمين . فقيل : يختص به الفقراء . وقيل : يعم الأغنياء والفقراء ؛ لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . 
روى البيهقي پاسناد صحيح » عن عبد الله بن شقيق » عن رجل»› قال ات ا ياو » وهو بوادي 
القری وهو معترض فرشا » فقلت : يا رسول الله » ما تقول في الغنيمة؟ قال : «لله خحمسهاء وأربعة 
أخماسها للجيش» . قلت : فما أحد أولى به من أحد؟ قال : «لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك» ليس 
أنت أحق به من أخيك المسلم » ٠‏ [البيهقي ])٠۲٤ /٦(‏ . وفي الحديث : «وأيما قرية عصت الله ورسوله » فإن 
خحمسها لله ورسوله » ثم هي لکم» . ٠‏ [حمد (۲/ ۳۱۷) ومسلم (۱۷۰۹) وأبو داود (۲۹. (([‘. . وأا اة 
الأحماس الباقية » فتعطى للجيش » ويختص بها الذكور » الأحرار » البالغون » العقلاء افا اناغ اليد 
والصغار » والجانين » فإنه لا يسهم لهم ؛ لأن الذكورة» والحرية » والبلوغ » والعقل » شرط في الإسهام» 
ويستوي في العَطاء القوي والضعيف » ومن قاتل ومن لم يقاتل؛ روى أحمد» عن سعد بن مالك» 
قال : قلت : يا رسول اله » الرجل يكون حامية القوم » ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال : «ثكلتك 
امك ابن ام سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم؟!) . [أحمد /١(‏ 0۷۳ ]. وفي كتاب «حجة الله 
البالغة» : ومَنْ بعثه الامير لمصلحة الجيش » كالبريد » والطليعة » والجاسوس » يسهم له» وإن لم يحضر 
الواقعة كما كان لعثمان يوم بدر» فقد تغيب عنها بأمر رسول الله َة من أجل مرض زوجته رقية بنت 
الرسول يياو » فقال له النبي باي : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدا وسهمه» . رواه البخاري » عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. [أحمد (۲/ )٠٠١‏ والبخاري )٠٠١١(‏ والترمذي .])٠۷١٠(‏ وتقسم الغنيمة على أساس 
أن يكون للراجل سهم » وللفارس ثلاثة E‏ الصحيحة الصريحة » بأن ابي کيا کان 
يسهم للفارس وفرسه ثلاثة اسهم » وللراجل(“ سهما ٠‏ [انظر : البخاري )۲۸٦۳(‏ ومسلم ])٥۷ /١۷١۲(‏ . 
وإعا كان ذلك كذلك ؛ لزيادة مؤنة الفرس » واحتياجه إلى سايس » وقد يكون تأثير الفارس بالفرس(“ في 
الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل. ولا يسهم لغير الخيل ؛ لأنه لم ينقل عنه ية أنه أسهم لغير الخيل ء 
وکان معه سبعون بعیرًا یوم بدر» ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل » وهي غالب دواب بهم ء ولو سهم لھا 
لنقل إليناء وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل . ولا ي و ل 


ره للراجل : الجاهد على رجليه ٠.‏ 

ر۴ الفارس بالفرس يرى أبو حنيفة رھ ووي : ان للفارس سهمين وللراجل سهكا» وهذا مخالف للسنة الصحيحة . 

ر ف ن ایا ا ا والهجين . ويسمى البرذون والأكديش . ويرى البعض الآخر أنه لا يسوى بينهما . فإذا لم 
يكن الفرس عربیًا » فإنه لا يسهم له» > وإنه في هذه الحال يكون مثل الجمل في عدم الإسهام له ۔ 
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لم برو عنه ولا عن أصحابه » أنهم أسهموا لأكثر من فرس » ولأن العدو لا يقاتّل» إلا على فرس واحد . 
وقال أبو حنيفة 4# : يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنه أكثر عُناءء وأعظم منفعة . ويعطى الفرس المستعار 
والمستأجر » وكذلك المغصوب » وسهمه لصاحبه . 

اَل من الغنيمة : يجوز للإمام أن يزيد بعص المقاتلين عن نصيبه » بمقدار الثلث أو الربع . وأن تكون 
هذه الزيادة من الغنيمة نفسها» إذا أظهر من النكاية في العدو ما يستحق به هذه الزيادة . وهذا مذهب 
أحمد» وأيي عبيدة “. وحجة ذلك حديث حبيب بن مسلمة » أن رسول الله ب كان ينفل الربع من 
الشرايا» بعد الخمس في البدأة » وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة . رواه بو داود» والترمذي . 
[أحمد (۱٦۰ /٤(‏ وأبو داود )۲۷١۹(‏ وابن ماجه .])۲۸١١(‏ وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين 

سهم الراجل والفارس » فأعطاه حمسة أسهم ؛ لظم عنائه في تلك الغزوة . 

الب للقاتل : السلب ؛ هو ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب» وكذلك ما يتزين به 
للحرب » أما ما كان معه من جواهر » ونقود » ونحوها» فليس من السلب » وإنما هو غنيمة E‏ 
القائد في القتال » فيغري المقاتلين بأحذ سلب المقتولين » وإيثارهم به دون بقية الجيش » وقد قضى رسول الله 
ياد في السلب للقاتل » ولم يُخُمُسه . رواه أبو داود» عن عوف بن مالك الأشجعي » وخالد بن الوليد . 
[أحمد /٦(‏ ۲۹) وأبو داود (۲۷۲۱)]. وروی ابن أي شيبة » عن أنّس بن مالك » أن البراء بن مالك مَوٌ على 


مرزبان 0 الدارة › ا ی ورین سرجه » فقتله › فبلغ سلبه ثلائين ألقَّاء او د کن 
ا e‏ : إنا كنا لا نخس السلب»› وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيزاء ولاارات 


إلا حمسته . قال : قال ابن سیرین : فحدثني أنّس بن مالك : إنه أول سلب حمس في الإسلام و 
ا أتى المي لا عر ٤‏ من المش ر كين » وهو في سفر» فجلس مع أصحابه يتحدث ثم 
انفتل » فقال النبي َ4: «اطلبوه » فاقتلوه» . قال : فقتلقه » فنفلني سلبه . [أحمد )١١ /٤(‏ والبخاري 
(۳۰۵۱) وأبو داود .])۲٠٥۲(‏ 

مَنْ لا سهم له في الغنيمَة : تقدم » أن شرط الإسهام في الغنيمة البلوع » والعقل » والذكورة » وا حرية . 
فمن لم يكن مستوفيًا لهذه الشروط »› فلا سهم له في الغنيمة » وإن كان له أن يأحذ منها دون السهم » » قال 
سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد دون من الغنيمة » إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . وروی 
بو داود » عن عمیر» قال : شهدت خيبر مع سادتي » فَكلَمُوا في رسول الله بيافأحبر أني ملوك » فأمر لي 
بشىءٍ من خرثي المتاع . أي ؛ ارده . [أحمد /٥(‏ ۲۲۳) وأبو داود )۲۷۳١(‏ والترمذي .])١١١۷(‏ وفي حديث 
ابن عباس » أنه سل عن الرأة والعبد » هل کان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ فأجاب » أنه لم يكن لهما 
سهم معلوم » إلا أن يحذيا من غنائم القوم . [أحمد (۱/ )۳٤۹‏ ومسلم .])١ ٠١ /۱۸١١(‏ وعن أمّ عطية › 
قالت : كنا نغزو مع رسول الله بيا فنداوي الجرحى » ونمرض المرضى » وكان يرضخ لنا من الغنيمة . 


(١)يرى‏ مالك : أن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت الال » وقال الشافعي : يكون من خمس الخمس » وهو نصيب الإمام . 
(۲) جاسوس . (۳) يحذیا : يعطيا . ۰ 
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[أحمد )٤۰۷ /٩(‏ ومسلم )۱٤۲/۱۸۱۲(‏ وابن ماجه ])۲۸٩٩(‏ . وأخرج الترمذي» عن الأوزاعي مرسلا» 
قال : اسهم ابي اياز الصبيان بخيبر . [الترمذي ])١٠١١(‏ . والمقصود بالإسهام هنا الرضخ . وعن يزيد بن 
هرمز » أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يسأله عن خمس خلال : أما بعد» 
فأخبرني هل كان النبي بيا يغزو بالنساء؟ » وهل كان يضرب لهن بسهم؟» وهل كان يقتل الصبيان؟ء 
ومتى ينقضي يتم الیتیم؟ » وعن اخس لن هو؟ فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علكاء ما كتبت إليه . ثم 
کب کان کے ای کل کا زرل اھ کک ری اف ر کان رو ا 
الجرحى » ويحذين'٠‏ من الغنيمة » وأما بسهم » فلا . ولم يكن النبي يي يقتل الصبيان » وأنت لا تقتلهم . 
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري » إن الرجل لتنبت يته » وإنه لضعيف الأخذ لنفسه» 
ضعيف الو كاء منها متها ء فإذا أحذ لنفسه من صالح ما يأحذ التاس » فقد ذهب عنه اليثم و کیت سال عن 
لحن ل وإنا كنا نقول : هو لنا . فأيى علينا قومنا ذاك . رواه الخمسة » إلا البخاري . [أحمد /١(‏ 
)٤‏ ومسلم (۱۸۱۲/ ۱۳۷) وأبو داود (۲۷۲۷)] . 

الأَجَراء وعَير المسلمين لا يسهم لهم : وكذلك لا حق للأجراء» الذين يصحبون ال جيش للمعاش في 
الغنيمة » وإن قاتلوا؛ لأنهم لم يقصدوا قعالاً » ولا خرجوا مجاهدين » ويدخل في یرش اد ا 
صناعة وحرفة . وأما غير المسلمين من الذيين » فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في 
الحرب » وقاتلوا مع المسلمين ؛ فقالت الأحناف » وهو مروي عن الشافعي ويه : : یرضخ) لهم » ولا يسهم 
لهم . ومروي عن الشافعي ايا : يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه » قإن لم يفعل » أعطاهم سهم 
النبي ييا . وقال الثوري » والأوزاعي : يسهم لهم . 


تحريم الغلول : يحرم الغلول ؛ وهو السرقة من الغنيمة ؛ إذ إن الغلول يكسر قلوب المسلمين» ويسبب 
اختلاف كلمتهم » ويشغلهم بالانتهاب عن القتال » و كل ذلك بُفضي إلى الهزية ؛ ولهذا كان الغلول من 
كبائر الثم يإجماع المسلمين » يقول الله ۔ تعالى ‏ :وما گ لی آن یش وسن بقل بات با عل بوم اليد 
[ آل عمران : ]۱٩۱‏ . وقد أمر النبي يار بعقوبة الغال » وحرق متاعه وضربه ؛ زجرًا للناس › وکبځا لهم أن 
يفعلوا مثل ذلك » فقد روى بو داود » والترمذي» عن عمر وه عن النبي ب قال : «إذا وجدتم الرجل قد 
E‏ واضربوه» . قال : فوجدنا في متاعه مصحقًا» فسألنا سالماً عنه؟ فقال : بعه » وتصدق 
بشمنه ‏ [أحمد (۱/ ۲۲) وأو داود (۲۷۱۳)] . وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن التبي ڪيا وأبا 
وعمر» حرقوا متاع الغالٌ وضربوه ۰ [أبو داود (۲۷۱۰) والحاکم (۲/ والبيهقي في الکبری /٩(‏ 
۲ . وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي ياء أنه لم يأمر بحرق متاع الغالّ ولا ضربه» ففهم من 


ر يحذين : يعطين . والحذوة : العطية . (۲) برضخ لهم : يعطون عطاء قليلا . 
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هذا » أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة ؛ فإن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب › 
حرق وضرب » وإن كانت المصلحة غير ذلك » فعل ما فيه المصلحة . وروى البخاري » عن عبد الله بن 
عمروء قال : كان على تقل“ النبي ية رجلّ يقال اله : كركرة. فمات» ققال النبي لا : «هو في 
النار» . فذهبوا ينظرون إليه »> فوجدوا عباءة قد غلها: [أحمد (۲/ )١٦۰‏ والبخاري ]۳۰۷٤(‏ . وروی 
أبو داود » أن رمجلا مات يوم خيبر من الأصحاب » فبلغ النبي َي فقال : «صلوا على صاحبكم» . فتغيرت 
وجوه الناس » فقال : «إن صاحبكم غل في سبيل الله» . فَمْتّشوا متاعه » فوجدوا خررًا من خرز اليهود» 
لا يساوي درهمین . [أحمد )۱۱٤/٤(‏ وأبو داود (۲۷۱۰) والنسائي )1٤/٤(‏ وابن ماجه ])۲۸٤۸(‏ . 
الانتفاع بالطعام قبل قَسمَة القنائم : ویستشنى من ذلك الطعام وعلف الدواب » فإنه بباح للمقاتلين أن 
ينتفعوا بها » ما داموا في أرض العدو » ولو لم تقسم عليهم . 
-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن عبد الله بن عمل » قال : اصبت جرابًا من شحم يوم خيبر » فالتزمته › 
فقلت : لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيا . فالتفت » فإذا رسول الله ية مبتسم . [البخاري )٠١١١(‏ 
ومسلم (۱۷۷۲)] . ۰ 
۲- وأخرج أبو داود » والحاكم » والبيهقي » عن ابن أي أوفى » قال : أصبنا طعامًا يوم خيبر » و كان الرجل 
يجيء فيأحذ منه مقدار ما يكفيه » ثم ينطلق . [أبو داود )۲۷١ ٤(‏ والحاكم (۲/ )٠۲١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (۹/ ])٠۰‏ . 
۳- وروى البخاري » عن ابن عمر» قال : كنا نصيب في مغازينا العسل a‏ فناکله ولا نرفعه . 
[البخاري (؛ ])"٠١‏ . وفي بعض رواية الحديث عند أبي داود : فلم يؤخذ منهما الخمس . [نيل الأوطار (؛/ 
٤‏ ] . قال مالك في «الموطأ» : لا أرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم » ما 
وجدوا من ذلك كله » قبل أن تقع في المقاسم . وقال : أنا أأرى الإبل» والبقر » والغنم بمنزلة الطعام » يأكل 
منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو » كما يأكلون الطعام . وقال : ولو أن ذلك لا يكل » حتى يحضر الناس 
القاسم ويقسم بينهم » اضر ذلك بالجيوش . قال : فلا أرى بأسًا با أكل من ذلك كله» على وجه المعروف 
والحاجة إليه » ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله . 
السلم يجد ماله عند العدؤّ يكونُ له : إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسلمين » كانت بأيذي الأعداءء 
فأربابها أحق ب بها » وليس للمقاتلين منها شيء؛ لأنها ليست من الخنائم . 
NE SES E oS‏ 
ية | 
۲- وعن عمران بن حصين » قال : أغار المشركون على سرح المدينة » وأخذوا.العضباء ناقة رسول الله 
َي » وامرأةٌ من المسلمين » فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة » وقد ناموا» فجعلت لا تضع يدها على بعير › 


(۱) ثقل : متاع . 
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إلا أرغى » حتى أتت العضباء » فأتت ناقة ذلولاً فر كبتها » ثم توجهت قبل المدينة » ونذرت لفن نجاها الله 
لتنحرنها » فلما قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتوا بها رسول الله يي » فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال : «بئس 
ما جزيتها » لا نذر فيما لا ّلك ابن آدم » ولا نذر في معصية) . [مسلم )۱٩٤۱(‏ وأبو داود )۳۳۱١(‏ وأحمد 
])٠١١ ٠٠۲۹ /6(‏ . وكذلك إذا أسلم الحربي » وبيده مال مسلم » فإنه يرد إلى صاحبه . 

الحربيّ يُسلم : إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام » وترك بدار الحرب ولده» وزوجته » وماله » فإن 
هذه تأحذ حرمة ذرية المسلم وحرمة ماله » فإذا غلب المسلمون عليهاء» لم تدخل في نطاق الغنائم ؛ لقوله 
يا : «فإذا قالوها » فقد عصموا مني دماءهم » وأموالهم» . [البخاري )٠٠(‏ ومسلم (۲۲)] . 


| أسرى الحرب 


أسرى الحرب ؛ وهم من جملة الغنائم » وهم على قسمين : 

القسم الأول » النساءء والصبيان . 

القسم الثاني » الرجال البالغون » المقاتلون من الكفار » إذا ظفر المسلمون بهم أحياء . وقد جعل الإسلام 
الحتى للحاكم في أن يفعل بالرجال المقاتلين » إذا ظفر بهم » ووقعوا أسرى» ما هو الأنفع » والأصلح من 
لمن » أو الفداء » أو القتل . والمن ؛ هو إطلاق سراحهم مجانًا . والفداء ؛ قد يكون با لمال » وقد يكون بأسرى 
المسلمين » ففي غزوة بَدر كان الفداء بالمال ؛ وصح عنه َي أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من 
المش ركين » من بني عقيل . رواه أحمد » والترمذي وصخحه RS‏ 
الله ۔ سبحانه وتعالی -: دا لقیتر الذي قروا صرب رقاب حى إا امو شد الویای ما ما بعد ونا وده حى 
لر رار © [محمد:٤]‏ . وروی مسلم » من حدیث اس طه أن النبي ية أطلق سراح الذين 
أخذهم اسری » وکان عددهم ثمانین » وکانوا قد هبطوا عليه وعلی أصحابه من جبال کک 
الفجر کک . وفي هذا نزل قول ادل - سبحانه وتعالی ۔ : فوقو ای کف ایدیم عنکہ وایدیکہ عنم 
0 من بعد أن أظفركم يهم [الفتح : ]۲١‏ . [أحمد (۳/ )۱۲١‏ ومسلم (۱۸۰۸/ )١۳۳‏ وأبو داود Cd‏ 
EA‏ . وقال ية لأهل مكة يوم الفتح : «اذهبوا» فأتتم الطلقاء» . [ابن سعد في طبقاته (۲/ 
)١١١ - ١‏ والسيرة النبوية ؛ لابن هشام /٤(‏ ۷۸)] . على أنه يجوز للإمام » مع ذلك » أن يقتل الأسيرء إذا 
كانت المصلحة تقتضي قتله » كما ثبت ذلك عن الرسول ييا » فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي 
سبط ين بذ زفقل آباعرة آم ن آغد: وفي هذا قول اله ۔ سبحانه ۔ : فما کا ی ا ن ل 
رى حى ينض ف أَلأرَضّ ه [الأنفال : 1۷] . ومن ذهب إلى هذا جمهور العلماء » فقالوا : للإمام احق في 
أحد الأمور الثلاثة المتقدمة . وقال الحسن» وعطاء : لا يقل الأسير» بل يمن عليه أو يفادى به. وقال 
الزهري » ومجاهد » وطائفة من العلماء : لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا .'وقال مالك : لا يجوز 
المن بغير فداء . وقال الأحناف : لا يجوز المن أصلاً ؛ لا بفداء ولا بغيره . 


)0 الإأثخان : المبالغة في قتل العدو . 
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معاملةٌ الأسرَى : عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة » فهو يدعو إلى إكرامهم » والإحسان 
إليهم » د الذين پبرونهم › ويشني عليهم الثناء الجميل › يقول e‏ ل 
ییا وتا ییا (0) إا طن لوہ آله لا رد منک جره ا شا ©4 # [الإنسان : ۸ ۰۹ ویروي 
e‏ الا عن رسول الله ا انه قال : «فکوا اتی 5 واخيوا الداعي » وأطعموا 
الجائع › وعودوا المريض) . [الببخاري .])"۰٤71(‏ وتقدّم» أن ام ب اتال وقع اسيا في يدي الملسلمين › 
ا 1 a ay e‏ 
O‏ ا hE‏ 
ذلك من اساب دخوله في الإسلام > [البخاري )٤۳۷۲(‏ ومسلم (۱۷۹4/ .])٩۹‏ . وقد جاء في «الصحاح» في 
ا E‏ 
مرا ا لا E a‏ 
فداؤها . فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «فأين البعيران اللذان عتما بالعقيق في شعب کذا؟») فقال 
الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله > وأنك رسول الله » واه ما اأطلعك على ذلك إلا الله . وأسلم الحارث 
وابنان له » وأسلمت ابنته أيصّا» فخطبها رسول الله اة إلى أبيها وتزوجها» فقال الناس : لقد أصبح 
هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا اکیار وشول ارله ی E e,‏ . وتقول عائشة - رضي الله 
عنها. : فما أعلم أن امرأة كانت أعظم ب ركه على قومها من جويرية ؛ إذ بتزوج الرسول ار إياها » أعتق 
مائة من أهل بيت بني المصطلق . [أحمد (/ ۲۷۷) وأبو داود )۳۹۳١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة )٠١ - ٤۹ /٤(‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر ‘O! /۲ ٤(‏ . ولل هذا تزروج النبي الا من جويرية › لا لشهوة يقضيها › بل 
لمصلحة شر عية يبتخيها » ولو كان بيغي الشهوة » لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين . 


| الاسترقاق | 


إن القرآن الكرمم لم يرد فيه نص ييح الرق » وإغا جاء فيه الدعوة إلى العتق ولم يثبت أن الرسول لاز 
ضرب الرق على أسير من الأسارى » بل أطلق أرقاء مكة » وأرقاء بنى المصطلق » وأرقاء حنين . وثبت عنه» 
انه لا أعتق ما كان عنده من رقيق في ال جاهلية » وأعتق كذلك ما أَهْدِي إليه منهم ڪا ان الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم ثبت عنهم » أنهم استرقوا ب بعض الأسرى على قاعدة المعاملة با ثل » فهم لم 
يبيحوا الرق في كل صورة من صوره » كما كان عليه العمل في الشرائع الإلهية والوضعية » وإنما حصروه في 
الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافر› وألغوا كل الصور الأخرى› واعتبروها محرمة 


ره العاني : الأسير. اللقحة : الناقة الحلوب . 
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شرعًا لا تحل بحال . ومع أن الإسلام ضيق مصادره » وحصرها هذا الحصر فإنه من جانب آخر عامل 
الأرقاء معاملة كرية » وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها » كما يتجلى ذلك فيما يلي : 

معاملة الرقيتي : لقد كرم الإسلام الرقيق » وأحسن إليهم » وبسط لهم يد الحنان » ولم يجعلهم موضع 
إهانة ولا ازدراء» وييدو ذلك واضخًا فيما يلي : 

١‏ آوصی بھم › فقال : واعیڈوا الہ ولا رکا پو سیا ویننن إخستا وبذی المرب ایی 
والمسكين وجار ذى المرق والمار الج والصَاڃب الجن واب اسيل وما مََکَ 
ا 4{ (النساء : .]٠٠‏ وعن علي ونه أن النبي بي قال : «اتقوا الله فيما ملكت أيانكم» . (أحمد /٠(‏ 

۰ ) وأبو داود )٥۱١(‏ وابن ماجه (۲۹۹۸)] . 

۲ ونهی أن ينادى با يدل على تحقيره واستعباده ؛ إذ قال الرسول يي : «لا يقل أحد كم : عبدي . 
أو : متي . وليقل : فتاي . و : فتاتي . و : غلامي» . [البخاري )۲٠٣۲(‏ ومسلم .])۲۲٤۹(‏ 

٣‏ وأمر أن يأكل ويلبس ما يأكل الالك ؛ فعن ابن عمر » أن الرسول ةة قال : « حتحولكم ٠‏ إخوانكم 
جعلهم الله تحت آیدیکم » فمن کان أخوه تحت يده » فلیطعمه ما يأکل » ولیلبسه ما یلبس » ولا تکلفوهم 
ما يغلبهم › فن کلفتموهم ما يَعْلبهم» فأعينوهم» . [البخاري )1٠٠١(‏ ومسلم )۱١٦١(‏ وأبو داود (١١٠ه‏ 
و۸٥۱٩‏ و١ )٧۱٣‏ والترمذي )۱۹٤٥(‏ من حديث ابي ذر] . 

-٤‏ ونهی عن ظلمهم وأذاهم ؛ فعن ابن عمر» قال : قال رسول الله عة : «من لطم ملو كه أو ضربه» 
فكفارته عتقه» . [مسلم )١٦١۷(‏ وأبو داود .])٠٦۸(‏ وعن أبي مسعود الأنصاري » قال : بينا أنا أضرب 
غلامًا لي » إذ سمعت صونًا من خلفي » فإذا هو رسول الله َي يقول : «اعلم أبا مسعود » أن إبله أقدر 
عليك منك .على هذا الغلام» . فقلت : هو حر لوجه اله . فقال : «لو لم تفعل» لمستك التار» . (مسلم 
)۱٣۰۹(‏ وأو داود )٥٠١۹(‏ والترمذي .]۹٤۸(‏ وجعل للقاضي حق الحکم بالعتق » ذا ثبت أنه یعامله 
معاملة قاسية . 

-٥‏ ودعا إلى تعليمهم وتأديبهم ؛ فقال رسول الله َل : «من كانت له جارية » فعلمها » وأحسن إليهاء 
وتزوجها» كان له أجران في الحياة » وفي الأحرى ؛ أجر بالنكاح والتعليم » وأجر بالعتقا . سبق تخريجه] . 

طرق التَخرير : وقد فتح الإسلام أبواب التحرير » وين سبل الخلاص » واتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء 
من الرق : 

© فهو طریق إلى رحمة الله وجنته ؛ قول الله سبحانه - : 5 قحم َة © وما اذك ما ممه‎ ١ 
۰ . ]٠١١٠١ : َك رَو ©6 [ البلد‎ 

وجاء أعرابي إلى رسول الله ينو فقال : يا رسول الله » دلني على عمل يدخلني الجنة . فقال : «عتق 
النصمَة» وفك الرقبة» . فقال : يا رسول الله » أوليسا واحدًا؟ قال : «لا» عتق الدسمة أن تنفرد بعتقهاء 


١ (‏ الخول :الخدم . 


AVY 


وفك الرقبة أن تعڍن في ٹمنها) . [أحمد /٤(‏ ۲۹۹) وابن حبان )۳۷٣(‏ والبیهقي في شعب الییان )٤۳٣٣(‏ 
ومجمع الزوائد (>/ ])٤١‏ . 

- والعتق كفارة للقتل الخطاً؛ يقول الله كك : وون مل ميا طا رر ركب مزيكة)4 
3 النساء: ۹1] . 

-٣‏ وهو كفارة للحنث في اليمين ؛ لقوله ۔ تعالى - : افر إطعَام عَكَرَو مسين من أَوسَط ما طون 
یکم أ آو کتوتهم أو رر ر َب [امائدة :۸4[ . 

-٤‏ والعتتق كفارة في حالة الظهار » يقول الله سبحانه ‏ : ورين يظهروة من يسيم م يعوو لما 
فتحرير رقب من قبل أن يماسا و [انجادلة : ۳] . 

-٥‏ وجعل الإسلام من مصارف ر شراء الأرقاء وعتقهم الله - تعالى : انما أَلصَدَكتّ 
للُمراء والسكنِ والميملين عا فة ومهم وني ألرقاب هه [التوبة : 

٦‏ وأمر بمكاتبة العبد على قدر من امال » حيث قال تعالی بون الب مما ملكت أيسنكم 
کوش ENG‏ ا ِى ٤ا5‏ گم که زالنور r:‏ 

۷ ومن نذر أن يحرر رقبة » وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده . 

وبهذا يتبين » أن الإسلام ضيق مصادر الرق » وعامل الأرقاء معاملة كرية » وفتح أبواب التحرير » تمهيدًا 
لخلاصهم نهائيًا من نير الذل والاستعباد » فأسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الاأيام . 


الأرض التي تُوْحَدُ عَنوة : إذا غنم المسلمون أرصًا بأن فتحوها عَثوة » بواسطة الحرب والقتال » وأجلوا 
أهلها عنها » فا حا كم مخير بين أمرين ؛ 

١-إما‏ أن يقسمها على الغانمين" . 

۲- وإما أن يقفها على المسلمين . 

وإذا وقفها على المسلمين » ضرب عليها حراج مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده ؛ سواء اکان مسلمًا أَم 
ذميًا» ويكون هذا الخراج أجرة الأرض » يؤخذ كل عام . 

وأصل الخراج هو فعل أمير الؤمنين عمر ط4 في الأرض التي فتحها ؛ كأرض الشام » ومصر» والعراق . 

الأرض التي جلا أهلها عنها ؛ خوفا أو صلا : و كما تجب قسمة ا المفتوحة على الغامين › 
أو وقفها على المسلمين » يجب ذلك في الأرض التي تر كها أهلها خوفًا منا » أو التي صالحناهم على أنها لناء 
ونقرهم عليها نظير الخراج . 


ا 


. قال مالك : تكون وقمًا على المسلمين » ولا تجوز قسمتها على الفاتحين‎ )١( 
. الخراج : یکون الخراج على أرض لها ماء تسقی به ولو لم تزرع‎ )۲( 
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أما التي صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها » فهي كال جزية » تسقط يإسلامهم . وإذا كان الخراج 
أجرة » فإن تقديره يرجع إلى الحاكم » فيضعه بحسب اجتهاده ؛ إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة » ولا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر طيه » وما وضعه عمر وغيره من الأئمة يبقى على ما هو 
عليه » فليس لأحد أن يغبره ما لم يتغير السبب ؛ لأن تقديره حكم . 

الجر عن عمارَة الأرض الخراجية : ومن كان تحت يده رض خراجية » فعجز عن عمارتها » أجبر على 
أحد أمرين : 

١-إما‏ أن يۇجرھا . 

۲- أو يرفع يده عنها ؛ لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين » ولا يجوز تعطيلها عليهم . 

ميراتٌ الأرض المغتومَةٍ : وهذه الأرض يجري فيها اميراث » فينتقل ميراثها إلى وارٹ من كانت بيده » 
لی ال رجالا کات عله نی بد مورونه: 

الفيء 


تعريفه : الفَيء ؛ مأحوذ من فاء يَفِيء» إذا رجع» وهو الال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون 


E‏ سبحانه و ip:‏ افا آله لى ر سول مم منم فما افم عد م من حل 


4 


ت ا ت ‌ 


ولا ركاب وتكن له ساط سم علس ياء E‏ آنه عل رسولوء مِنْ 
اهل افر فيي ولول وى اقرف والستى لمكن وا آي الیل يکن وة ب آلأیا م ر 


o‏ ^ را ر ردو مرو 2 و 
ا ر اسول دوه ا ك ا فاننهواً ا آله إن الله س لقاب @ للققراءِ المهلجرن 


وت ر رو ل س چ کے ر ر 


الزين رجا من جریم وأمولهم يعون فضا من أله ورضو E‏ ونیک هُ هم م ادون 
O‏ و الَا الاين ين له حون من هابر نهم 5 مود ف ثور ا ت 
أ وؤثْرونَ عل اش ولو کن يهم ا ومن بوق ق شح نقد ويه هم ۾ المقلحون ا 

A‏ س دهم قول SF ETE)‏ ا ا الان و ا ف 
وتا غلا لَلَرْنَ اموا رتا نك روف رح [الحشر : ]٠٠. ١‏ . فذ كر الله المهاجرين الذين هاجروا 
إلى المدينة » من دحل في الإسلام قبل الفتح . وذكر الأنصار ‏ وهم أهل المدينة ‏ الذين آوَؤا المهاجرين › 
وذكر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة . 

َقسيمُه : قال القرطبي : قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده » فيأخذ منه من غير تقدير» 
ويعطي منه القرابة باجتهاده » ويصرف الباقي في مصالح المسلمين . وبه قال الخلفاء الأربعة » وبه عملواء 
وعليه يدل قوله بي : «ما لي ما أفاء الله عليكم إلا ا حمس » والخمس مردود علیکم» . [سبق تخریجه] . 


)0 أوجفتم : أصل الإيجاف » سرعة السير . وال ركاب : الإبل التي يسافر عليهاء» لا واحد لها من لفظها أي ما سقتم ولا حركتم خيلا ولا 
ابلا : أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا بلا » بل حصل بلا ققال : 


AVE 


إنه لم يسمه أحماشا ولا أثلاّا» وما ذكر في الآية من ذكر على وجه التيبه عليه ؛ لأنهم أهم من بنع 
إليه » قال الزجاج» محتجًا لالك : قال الله کی : ایلرک مادا نیف فل ا تر ِن كبر لود 
لابن ولي وسن وليل » رابغرة : ٠٠٠١‏ . والرجل جائز ‏ يإجماع . أن ينفق في غير هذه 
الأصناف » إذا رأى ذلك . وذكر النسائي » عن عطاء في قوله تعالی : فواطموا نما عََْتُم ين یو أ لَه 
خم ورل وزی لمرن رالأنفال : ٤۱١‏ . قال : حمس الله وخمس رسوله واحد» کان رسول الله 

ية يحمل منه ويعطي منه » ويضعه حیث شاء» ویصنع به ما شاء . وفي «حجة الله البالغة» : واحتلفت 
ار ي ؛ فکان رسول الله إا آنه الفيء» تسمه في وم فأعطى الآ فين » 
وأعطى الأعرَبَ حًا . وکان أبو بكر صله يقسم للحر والعبد» يتوحى كفاية الحاجة . . ووضع عمر طه 
الديوان على السوابق والحاجات » فالرجل وقدَمُه » والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله» والرجل ج 


والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاتلاف » أن يحمل على أنه يفعل ذلك على الاجتهاد » وى كل 


اللصلحة بحسب ما رأى في وقته . 
| عقد الأمان | 


إذا طلب الأمانَ أي فرد من الأعداء الحاريين » فيل منه » وصار بذلك آمتاء لا يجوز الاعتداء عليه بأي 
وجه من الوجوه ؛ يقول الله انه : لون أحد من المشْركيَ اا ا ا ی سمح کم َه ثم بلغ 

مالك ا2 رم ل يعَلَمُوت © [النوبة : ]٦‏ . 

ن له هذا الحق؟ : وهذا الحق ثابت لارجال والنساءء والأحرار والعبيد » فمن حق أي فرد من هؤلاء أن 
يمن أي فرد من الأعداء يطلب الأمان » ولا ينع من هذا الحتق أحد من المسلمين » إلا الصبيان وامجانين › 
فإذا أمن صبي أو مجنون أحدًا من الأعداءء فإنه لا يصح أمان واحد منهما؛ روى أحمد» وأبو داود » 
والنسائي » والحاكم » عن علي كرم اله وجهه - أن رسول الله كلا قال : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
آدناهم » وهم يد على من سواهم» . [أحمد (۱/ )۸١‏ وأو داود )٠٠٠١(‏ والنسائي (۸/ ۱۹) والحاكم (۲/ 
.]١‏ وروی البخاري» وأو داود » والترمذي » عن ام هانئ بنت أبي طالب ۔ رضي الله عنها ۔ انها 
قالت : قلت ارول ا ت ابن اَم علي أنه قال رجلا قد اجره فلان ابن هُبيرة) . . فقال رسول الله 
لا : «قد أجرن(“ من أجرتِ يا أُم هانئ» . [البخاري (۳۱۷۱) وأبو داود )۲۷٦۳(‏ والترمذي ])۲۷۷١(‏ . 

نتیجةٌ الأمان وما رر الامان بالعبارة أو الإشارة » فإنه لا يجوز الاعتداء على المومن ؛ لأنه يإعطاء 
الأمان له » عصم نفسه من أن تزهق » ورقبته من أن تسترق ST‏ 
أن بعض الجاهدين قال محارب من الفرس : لا تخف . ثم قتله » فكتب ن ظ إلى قائد الجيش : إنه بلغني أن 
رجالاً منكم يطلبون الج » حى إذا اشتد في الجبل وامتنع » يقول له : لا حف ..فإذا اد ركه » قنله! وإني 


)0 اجرنا : امنا من امنت . 


AYo 


والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك » إلا قطعت عنقه . وروى البخاري في «التاريخ» › 
والنسائي » عن النبي ييا قال : «من أمّن رجلا على دمه فقتله » فأنا بريء من القاتل » وإن كان المقتول 
كافرًا» . [صحيح ال جامع )1٠١۳(‏ والسلسلة الصحيحة .]):٤١(‏ وروى البخاري» ومسلم » وأحمد» عن 
انس » قال : قال رسول الله با : الكل غادر لوال يعرف به يوم القيامة) [مسلم (۱۷۳۸/ ١۱و١١)‏ وأحمد 
(۱۱٣ ۶ /۲(‏ من حديث آبي سعيد]. 

متی تقزر هذا الحٌ؟ : ويتقرر حق الأمان جرد إعطائةء ET‏ صدوره › إلا أنه لا بق 
نهائيا » إلا يإقرار الحا كم أو قائد الجيش . وإذا تقرر الأمان ء واه من الحاكم أو قائد الجيش › صار اون 
أهل الذمة » وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . ولا يجوز إلغاء أمانه » إلا إذا ثبت أنه أراد E‏ 
هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين » كأن يكون جاسوسا لقومه » وعينًا على المسلمين . 

عَقَدُ الأَمَانِ لجهة ما : إغا يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمَنَ واحدًا أو اثنين » فأما عقد الأمان لأهل 
ناحية على العموم » فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد » وتحري المصلحة » كعقد الذمة » ولو جعل 
ذلك لآحاد الناس » صار ذريعة إلى إبطال الجهاد(). 

الرسول حكمه حكم المؤمن : والرسول مثل المؤكن ؛ سواء أكان يحمل الرسائل » أم مشي بين الفريقين 
امتقاتلين بالصلح » أو يحاول وقف القال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى . يقول الرسول يلا لرسولي 
مسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل » لضربت أعناقكما» . أخرجه أحمد» وأبو داود » من حدیث نعيم بن 
مسعود . [أحمد (۳/ )٤۸۷‏ وأبو داود .])۲۷٦۱(‏ وأوفدت قریش ابا رافع إلى رسول الله ياء فوقع 
الإبيان في قلبه » فقال : يا رسول الله لا أرجع إليهم » وأبقى معكم مسلمًا . فقال الرسول إلا : إني 
لا أحيس بالعهد » ولا أحبس البرد » فارجع إليهم آمتاء فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الآن » فارجع 
إلينا» . أخرجه أحمد» وأبو داود » والنسائي » وابن حبان وصححه . (أحمد /٩(‏ ۸) وأبو داود (۲۷۰۸) 
والنسائي في الكبرى )۸1۷٤(‏ وابن حبان (4۸۷۷)] . وفي كتاب «النراج» لأبي يوسف » و«الشير الكبير» 
یب ن اشْمرط لارسول شروط » وجب على المسلمين أن يوفوا بها » ولا يصح لهم أن يغدروا برسل 
العدو» حتى ولو قتل الكفارٌ رهائنَ المسلمين عندهم » فلا نقتل رسلهم ؛ لقول نبينا لا : «وفاءٌ بغدر » خير 
من غدر بغدر» . 


امستامن 


تعريفه : السام ؛ هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان")» دون نية الاستيطان بها » والإقامة فيها 
بصفة مستمرة » بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنةء فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة 
)١(‏ الروضة الندية » ص ٠۸‏ و 
(۴) وكان الرسول تیار قرا كتاب مسيلمة › وقال لھہا : « ما تقولان أنتما؟ » قالا : نقول كما قال » أي أنهم يقولان بنبوته . 


(۳) إذا دحل لتبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله » فهو آمن دون حاجة إلى عقد» أما إذا دحل للتجارة وأعطي الإذن ممن يملكه فهر 
شا 
من 


AY٦ 


دائمة » فإنه يتحول إلى ذمي » ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الإسلامية » ويتبع المستأمن في 
الأمان» ويلحق به زوجته » وأبناؤه الذكور القاصرون » والبنات جميعاء والأم» والجدات › 
ما داموا عائشين مع الحربي » الذى أعطي الأمان . وأصل هذا قول الله - سبحانه وتعالى - : هون اعد م 
لنرک اجار ا ةحسمم كم آم د ابلح مام اتوب : ]٦‏ . 

حفوقه : وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان » كان له حق الحافظة على نفسه وماله » وسائر حقوقه 
ومصاله » ما دام مستمسكا بعقد الأمان» ولم يتحرف عنه . ولا يحل تقييد حريته » ولا القبض عليه 
مطلقًا ؛ سواء قصد به الأسر» أو قصد به الاعتقال نجرد أنهم رعايا الأعداء» أو جرد قيام حالة الحرب بيننا 
وبينهم . قال السرخسي : أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان » فلا ييكن أخذها بحكم الإباحة . وحتى 
إذا عاد إلى دار الحرب » فإنه يطل الأمان بالنسبة لنفسه » ويبقى بالنسبة لاله . قال في «المغني» : إذا دخل 
حربي دار الإسلام بأمان » فأودع ماله مسلمًا أو ذميًا » أو أقرضهما إياه » ثم عاد إلى دار الحرب » نظرنا ؛ فإن 
دحل تاجرًاء أو رسولاً » أو متترهًا» أو لحاجة يقضيها » ثم يعود إلى دار الإسلام » فهو على أمانه في نفسه 
وماله ؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام » فأشبه الذمي لذلك . وإن دخل دار الحرب 
مستوطتًا » بطل الأمان في نفسه » وبقي في ماله ؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان » ثبت الأمان لاله » فإذا 
بطل الامان في نفسه بدخوله دار الحرب » بقي في ماله ؛ لاختصاص المبطل بنفسه » فيختص البطلان به . 
الوَاجبٌ عليه : وعليه الحافظة على الأمن والنظام العام » وعدم الخروج عليهما؛ بأن يكون عيئاء 

أو جاسوسًا » فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداءء حل قتله إذ ذاك . 

تطبيق حكم الإسلام عليه : تطبق على المستأمن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات الالية » فيعقد عقد 
ليع وغيره من العقود حسب التظام الإسلامي » وينع من التعامل بالرباء لأن ذلك محرم في الإسلام ٠‏ وأما 
بالسبة للعقوبات » فإنه يعاقب جقتضى الشريعة الإسلامية » إذا اعتدى على حق مسلم » وكذلك إذا كان 
الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله ؛ لأن إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من الواجبات » التي 
لا يحل التساهل فيها . وإذا كان الاعتداء على حق من حقوق الله » مغل اقتراف جريمة الزنى » فإنه يعاقب 
كما يعاقب المسلم ؛ لأن هذه جرية من الجرائم التي تفسد المجتمع الإسلامي”. 

مُصَادرَةٌ ماله : ومال المستأمن لا يصادر » إلا إذا حاربَ ا وصار عبدًا» فإنه في 
هذه الحال تزول عنه ملكية ماله ؛ لأنه صار غير أهل للملكية . ولا يستحق الورثة » ولو كانوا في دار 
الإسلام » شيا ؛ لأن استحقاقهم يكون بالخلافة عنه » وهي لا تكون إلا بعد موته » وهو لم يمت » وماله في 
هذه الحال يعول إلى بيت مال المسلمين على أنه من الغنائم . وإذا كان له دَيْنٌْ على بعض المسلمين 
أو الذميين » يسقط عن المدين ؛ لعدم وجود من يطالب به . 


)١(‏ حالف في ذلك أبو حنيفة فقال : إن العقوبات التي تكون حمًا رل أو يكون فيها حق ايله غالباء فإنه لا يقام فيها الحد على المستأمن» 
وهذا راي مرجوح . 


AVY 


ميرانه : إذا مات المستأمن فى دار الإسلام أو فى دار الحرب » فإن ملكيته لاله لا تذهب عنه » وتنتقل إلى 
ورثته » عند الجمهور » خلافًا للشافعى . وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته » وترسله إليهم » فإن 
لم يكن له ورثة » كان ذلك الال فيا للمسلمين . 


| العهود ٠‏ والواثيق 


احترامٌ العهودِ : إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي ؛ لا له من أثر طيب » ودور كبير في الحافظة 
على السلام » وأهمية كبرى في فض المشكلات » وحل المنازعات » وتسوية العلاقات . وجاء في كلام 
العرب : « من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذبهم » ووعدهم فلم يخلفهم » فهو تمن كملت 
مروءته » وظهرت عدالته » ووجبت أخوته » . وهذا حق » فإن حسن معاملة الناس » والوفاء لهم » والصدق 
معهم » دليل كمال المروءة » ومظهر من مظاهر العدالة » وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . والله - سبحانه 
يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات ؛ سواء أكانت عهودًا مع الله » أم مع الناس» فيقول : بايا 
ألّس مرا رهوا امود رالائدة : ]٠‏ . وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثمًا كبيرا » يستوجب المقت 
والغضب : ایا الین ءامئوا لم نووت ما لا فعاو © ڪڪ مفنا عند آله أن فووا ما لا عت 
( € الصف : ۲» ج . وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد» فهو مسئول عنه» ومحاسب 
عليه : واوو المد إل مهد كت مسر رالإراء : ء٣‏ . وحق العهد مقدم على حق الذين : أي 
انوا ولم اچوا ما لک من تیم نکی خی اچ ون شمر ف آل ملیڪم الت للا عل ئم بتكم 

والوفاء جزء من الإيان » يقول الرسول بيت : «إن حسن العهد من الإيمان»“ . رالحاكم )٠١-٠١/١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (1۲۸) وابن عبد البر في الاستيعاب )١۸٠١/٤(‏ . وليس للوفاء جزاءء إلا 
اجن : ووی مر عل وتم افو © وھک هم ور © لیت رنوت اروس هم فب 
حَللدوىَ (0) € [المۇمنون : ٠٠.۸‏ . ولقد كان الوفاء خحلق الانبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - : وراذگ في 
ارکب (تمیی لم کن صَادِقَ اوعد ون رسو بنا ) 4 مرم : ٤‏ ه] . وكان رسولنا اياز المثل الأعلى في هذا 
ا لخلق ؛ قال عبد الله بن ابي الحمساء : بایعت رسول الله ٤‏ ببيع قبل أن يبعث » وبقیت(") له بقية » فوعدته 
أن آتيه بها في مکانه » فنسیت » ثم ذ کرت بعد ثلاث فجئت » فٳذا هو في مکانه » فقال علا : «یا فتی » لقد 
شققت علي » آنا ها هنا مند ثلاث أنتظرك؛ .[أبو داود ( )٠۹۹‏ وابن أي الدنيا في الصمت ])٤٥۷(‏ . 

وقد عاهد رسول الله كَل » بعد الهجرة › اليهود عهدًا » أقرهم فيه على دينهم » وأمنهم على أموالهم › 
بشرط ألا يعينوا عليه امش ر كين » فنقضوا العهد » ثم اعتذروا» ثم رجعوا» فنقضوه مرةً أحرى » فأنزل الله 
ر قال الحاكم : إنه صحيح » وأقره الذهبي . 


رم منذ ثلاث : أي ثلاث ليال » أي أنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد . 


AVA 


کاک : و کر الراب عند اہ ای گرا م کہ بُزیشوة © ال عدف منم م سوت عدم ن 
ڪل ر وهم لا يقو 7 (الأنفال : ده» ]١‏ . وعاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كل ذي حق حقه » إذا 
وع الله عليه في الرزق » وأغناه من فضله › »> فلما بسط اله له من رزقه » وأكثر له من المإل والثروة» نقض 
العهد» وبخل على عباد الله » فأنزل الله في حقه : لی ن ع د آله کت اتتا من فلي عدن 
وَل ن اسر €2 تا تر پم ن صلی بوا یہ وولا وشم معَروت © اعقب تا ماقا ني فلوم إل 
بور قوم با ألا له اوعدو وبا انا يكززت ل( [التربة : ٠١‏ . ۷۷] . ولا حضرت الوفاة 
عبد الله بن عمر» قال O O‏ 
ألقى الله بثلث النفاق » أشهد كم أني قد زوجته ابنتي . وهو يشير بذلك إلى قول رسول الله َة : «ثلا 
من کن فيه فهو منافق » وإن صام » وصلى » وزعم أنه مسلم و ا 
اؤتمن خان» . [أبو یعلی في مسنده )٤۰۹۸(‏ ومجمع الزوائد (۱/ ۷ ۰) وېنحوه رواه البخاري (۳۳) ومسلم 
(0۹)]. 

وفي التش. بع على الناقضين للعهود» قول اله 5 رازفا قد الو له عدف ر فط آل 
اوها رند ا ا ا کہ تا نقتت © لا کا لی 


ت مز بن تد و کڪ ووت یتیگ تنک اہ کرت ئ ج ار ین وک 
لوڪ آله ہے ولیان لک بوم فة ما كر فيو لمرن 49 [الحل : ٩۱‏ ۹۲] . 

سروطً العُهود : ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها الشروط الأتية : 

. ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها‎ -١ 

یقول الرسول اة : کل شرط لیس فی کتاب اله فهو باطلٌ »> وإن کان مائة شرط» . [أحمد /١(‏ 
۲۳ ) وابن ماجه (۲۰۲۱)] . 

NEESER ۲‏ لعقد لم تتوفر فيه حريتها . 

۳ أن تكون بينة واضحة » لا لبس فيها ولا غموض › حتى لا توول تأویلاً یکون مارا للاختلاف عند 
التطبيق . 

لقص الغهود : ولا تنقض العهود » إلا في إحدى الحالات الآتية : 

» إذا كانت مؤقنة بوقت أو محددة بظرف معين » وانتهت مدتهاء وانتهى ظرفها ؛ روى ابو داود‎ ١ 
والترمذي» عن عمرو بن عبسة» قال : سمعت رسول ية يقول : «من کان بينه وبين قوم عهد» فاا‎ 
)۲۷١۹( وأبو داود‎ )۱۱۱ /٤( يَحُلّن عهدًا ولا يشدنه » حتى يمضي أمده » أو ينبذ إليهم على سوا . (أحمد‎ 
E بے‎ J}: والنسائي في الکبری (۸۷۳۲)] . ويقول القرآن الكريم‎ )١١۸۰( والترمذي‎ 


(1) رواه البخاري . (۲) کتاب الله : أي حكم الله . 


۸V۹ 


م م بفصوگم سیا ولم بفلھروا یکم مدا ینوا بم عَهدمر يل َعم ب آله بُ الس ©4 
[التوبة : ]٤‏ . 

۲- إذا أخل العدو بالعهد : جنا أسْكَمموا لك اقرا 4 إن أله عيب مسقت هه [التوبة : ۷] »> فلن 
گرا تيم ن ند عدون لكا ف وييطم كيلا بك ألة رم لابن كم لمم برب 
© الا ور رما را ا موا براح الرَسول وهم وڪم أو م ا اة 
اح أن ر سوه إن كم ممیت ©) که التوبة : .(ENYT‏ 

۳- إذا ظهرت بوادر الغدر» ودلائل الخيانة : وما قا من فوم اة اند اله على سوا إن َه لذ 

وال رر 2 ع ع ع 


ت ا َي 9 ڳه [الأنفال : ]٠۸‏ 


الإعلام بالتقض ؛ تحرزا عن الغدر 


lg GT 
سبحانه ۔ : رتا غا‎ ee : ا وای جن ای ریو‎ 
وقاعدة الإسلام : « وفاءٌ کا‎ . ]٥۸ : فوم خیانة انید إلیھم عل سوا إن أله لا يحب اانه ِب © #ه [الأنفال‎ 
. خير من غدر بغدر»‎ 

قال محمد بن الحسن » في كتاب «السير الكبير» : لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبره بنبذ 
العهد » عند تحقق سببه » فلا ينبغي للمسلمين أن يبروا عليهم » وعلى أطراف مملكتهم ؛ إلا بعد مضي 
الوقت الكافي لأن ييعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ » حتى لا نأخذهم على غرة» ومع ذلك إذا علم 
المسلمون يقيئاء أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فا لمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم 
بالنبذ » لأن هذا شبيه بالخديعة . 

وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة » عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة . وحدث أن أهل قبرص 
أحدثوا حدتًا عظيًا في ولاية عبد املك بن مروان فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم » فاستشار الفقهاء في 
عصره » منهم : الليث بن سعد ومالك بن أنس » فكتب الليث بن سعد : «إن أهل قبرص لا يزالون متهمين 

بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء (الروم) وقد قال الله تعالی : چوا ا من ور خان ايد 

ل سذ راني رى أن بذ لبهم وأن رهم سنت . أما مالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : إن 
انان أهل قبرص وعهدهم کان قدا متظاهرًا من الولاة لهم » ولم أجد أحدًا من الولاة نقض صلحهم»› 
ولا أحرجهم من ديارهم » وأنا أرى أن تعجل بنابذتهم حتى تتجه الحجة عليهم فإن الله یقول : ارا 
َي هر إل منم فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثابتا فيهم » أو وقعت بهم 
بعد النبذ والإإعذار فرزقت النصر» . 


AA‘ 


| من معاهدات الرسول 
١‏ ولقد عاهد النبي ية بني ضمرة من قبائل العرب › وهذا نص ذلك العهد : «هذا كتاب محمد 
رسول الله َي لبني ضمرة » بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم » وأن لهم النصر على من رامهم » إلا أن 
يحاريوا في دين الله » ما بل بحر صوفة » وإن النبي بيا إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه » عليهم ذلك ذمة الله 
ورسوله » ولهم النصر من بر منهم واتقی» . [الروض الأنف (۲/ ۰۸ ۔ )٥۹‏ وطبقات ابن سعد (۱/ ۲/ ])١۷‏ . 
۲ كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به امقام بالمدينة » وفيما يلي نصها : 


یتر ار الت ار 


«هذا كتاب من محمد النبي (رسول اله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش › وأهل يثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم» أنهم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرين من قريش على ربعتهم ° 
يتعاقلون" بينهم » وهم يفدُون عانيهم بالعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عوف على ربعتهم› 
يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو الحارث (من 
ا لخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلّ طائفة تفدي عانيها با معروف والقسط بين 
المؤمنين » وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها با معروف رالقسط 
بين المؤمنين » وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها با لعروف 
والقسط بين المؤمنين ‏ وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلّ طائفة تفدي عانيها 
با معروف والقسط بين المؤمنين » وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلّ طائفة 
تفدي عانيها بامعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة تفدي عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين » وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى › 
وكلّ طائفة تفدي عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين . 

وأن المؤمنين لا يتركون مفرح“ بينهم أن يعطوه با لمعروف في فداء أو عقل . وألا يخالف مؤمن 
مولى مؤمن دونه » وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم » أو ابتغى دسيعة“ ظلم » أو إثمًا 
أو عدواتًا أو فسادًا بين المؤمنين » وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمتا في کافر › ولا ینصر کافرًا على مؤمن . 
(۲) يأخذون ديات القتلى ويعطونها . وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل . 
(۳) عانيهم : أسيرهم . 


. هو من أثقله الدين والغرم فأزال فرحه‎ )٤( 
. الدسع : الدفع » والمعنى : طلب دفعًا على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم‎ )١( 


A۸1 


وأن ذمة الله واحدة » يُجير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض الناس » وأنه من تبعنا من 
IE ۰‏ . 

يهود فإن له النصر والأسوة"' غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

وأن سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله » إلا على سواء وعدل 

. ٤ ۴ ٤ ۹ TE £ ۲ 

بينه م . وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها ” بعصًا » وأن المؤمنين يبء“ بعضهم على بعض › 
بجا نال دماءهم في سبيل الله . وأن المؤمنين المنقين على أحسن هدى وأقومه ‏ وأنه لا يجير مشرك مالا 
لقریش ولا نفسًا » ولا يحول دونه على مؤمن . وأنه من اعتبط ‏ مؤمتًا قتلا عن بيئة فإنه قود به" إلا 
بجا في هذه الصحيفة › وآمن بالل واليوم والآخر » أن ينصر محدثا أو يؤويه » وأنه من نصره أو آواه فإنه 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . 

وأنكم مهما اختلفتم فيه في شيء » فإن مره إلى الله وإلى محمد . ون اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين“ . وأن يهود بني عوف » أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم › مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم » فإنه لا يوتغ“ إلا نفسه وأهل بيته''“ء وأن ليهود بني النجار مثل ما 
ليهود بني عوف » وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف » وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود 
بني عوف » وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف » وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني 
عوف » وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف . إلا من ظلم وأنم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته › 
وأن جفنة ‏ بطن من ثعلبة ‏ كأنفسهم . وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف » وأن البر دون الإثم › 
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . وأن بطانة يهود كأنفسهم » وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد » وأنه 
لا ينحجز على ثأر + جرح » ونه من فتك فبنفسه وأهل بيته › إلا من ظلم › وأن له على أبر هذا . 

وأن على اليهود نفقتهم › وعلى المسلمين نفقتهم › وأن بینهم اللصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة » وأن بينهم النصح » والنصيحة » والبر دون الإثي' ' . 
(1) في هذا ما يفيد أن النصر والمساواة لمن تبع اليهود . 
(۲) يؤخذ من هذا أن إعلان الحرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها . 
(۳) أي يكون الغزو بينهم نويا يعقب بعضهم بعصا فيه . 
©( ييء : من من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به . 
)٥(‏ اعتبطه : قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله . 
)١(‏ فإن القاتل يقاد به ويقتل . 
(۷) فيه منع نصرة الحرم . ٠‏ ٍِ 
(۸) فيه استقلال كل أمة المسلمين واليهود» كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الأمتان في كل حرب » وعلى كل منهما 

نفقة جيشها خاصة . 
)٩(‏ يوتغ : يهلك ویفسد . 


. في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية‎ )١٠١( 
. في هذا إلزام الطرفين التشاور والتناصح قبل دخول الحرب‎ )۱١( 


AAY 


وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه » وأن النصر للمظلوم'“ » وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين › 
وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة » وأن ال جار كالنفس غير مضار ولا آثم » وأنه لا تجار حرمة 
إلا بإذن أهلها » وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار يخاف فساده » فإن مرده إلى 
لله وإلى محمد رسول الله . وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» وأنه لا نجار قريش › ولا من 
نصرها» وأن بينهم النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالونه ويلبسونه › فإنهم 
يصالونه ويابسونه » وأنهم إذا دعرا إلى مثل ذلك › فإنه لهم على المؤمنين » إلا من حارب في الدين › 
على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم » وأن يهود الأوس » مواليهم وأنفسهم › على مثل ما 
لأهل هذه الصحيفة مع البر الحض من أهل هذه الصحيفة » وأن البر دون الإثم » لا يكسب كاسب إلا 
على نفسه » وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره» وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
آم . 

وأنه من حرج آمن » ومن قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم وآثم » وأن الله جار لمن برٌ واتقى» ومحمد 
رسول الله یل ٩‏ » . [أحمد (۱/ ۰۷۹ و۱۹) وطبقات ابن سعد (۱/ ۲/ )١۷۲‏ والمصنف لعبد الرزاق 


. [OVIAEg VIA) 


ر لا بد أن تكون الحرب مشروعة حتي يكن للمسلمين المشا ر كة فيها . 
ر نقلا عن كتاب «الرسالة الخالدة» عن كتاب «الوثائق السياسية فى العهد النبوي وال خلافة الراشدة» » للدكتور : محمد حميد الله 
الحيدرآبادي » أستاذ الحقوق الدولية با جامعة العثمانية بحيدرآباد/ دكن . ۰ ۰ 


AAT 


تعريفها : الان : جمع يون وهي اليد المقابلة لليد اليسرى » وشي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
أخذ كل بيمين صاحبه » وقيل : لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين . ومعنى اليمين في الشرع : تحقيق 
الأمر أو توكيده بذ كر اسم الله - تعالى - أو صفة من صفاته . أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل 
وارك وام الف والإيلاء والقسم بمعنى واحد. 

اليمين لا يكون إلا بذ كر اسم الله أو صفة من صفاته : ولا يكون الحلف إلا بذكر اسم اله أو صفة من 
صفاته » سواء أكانت صفات ذات » أو صفات أفعال » كقوله » والله » وعزة الله » وعظمته » وکبریائه» 
وقدرته » وإرادته » وعلمه . . . كذا الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه . 


e 7‏ + رر ع 2 ¥ ن و ا َر 
وفي القران الکرم يقول الله - سبحانه - : # وف ألتما رذق وما وعدوت للات فورب السا وألأرض ِنَم 


e. 


¢ ل ن َك طقن ¢ [الذاریات ۲۲۔ ۲۳] . ويقول : 3 أف اشرق والْعَرب ü‏ قرو 
9 ع ن ب عا تم رم ن بسن 63 رالعارج : ]٤١ » 4٠‏ 
: ك 

وعن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : كانت يين النبي ية : « لا » ومقلب القلوب » . [أحمد (۲/ 
٣‏ والبخاري (۳۷۹۱) وأبو داود (۳۲۹۲) والترمذي )٠١٤۰(‏ والنسائي (۷/۲) وابن ماجه (۲۰۹۲)] . وعن ابي 
سعيد الخدري ۔ رضي الله عنه ۔ قال : كان رسول الله بل إذا اجتهد ”“ في الدعاء قال : «والذي تفس أبي 
القاسم بيده ) رواه ابو داود . [أبو داود ])۳۲۹٤(‏ . 

أ الله وعَمْر الله وأقسمت عليك قسم : وأ ادله يمين لأنها بمعنى : وادله » أو وحق الله . وين الله يمين 
عند الأحناف والمالكية لأن معناها : أحلف بالله . وقالت الشافعية : لا تكون يينًا إلا بالنية » فإن نوى 
الحالف اليمين انعقدت › وإن لم ينو لم تنعقد . وعند أحمد : روايتان أصحهما أنها تنعقد . 

وعَهَرَ الله ين عند الأحناف والمالكية » لأنها بمعنى وحياة الله وبقائه . وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ۔ 
وأحمد وإسحاق : لا يكون يينًا إلا بالنية . 

وكلمة أَقْصَمْتٌ عليك » وأقسمت بالله » یری بعض العلماء انه یکون یئا مطلقًا » ویرى أكثرهم أنه 
لا يكون ييا إلا بالنية . وذهبت الشافعية إلى ما ذكر فيه اسم الله يكون ييا » وأن ما لم يذ كر فيه اسم الله 
لا یکون يیتًا » وإِن نوی الیمین . 

وقال مالك ۔ رضي الله عنه ۔ : إن قال الحالف : أقسمت بایڻه » کان ييا » وإن قال : أقسمت أو أقسمت 
عليك » فإنه في هذه الصورة لا يكون يينًا إلا بالنية . 

الحلف بأيان المسلمين : سبق أن قلنا من حلف بأيان المسلمين ثم حنث فإنه يلزمه كقارة يمين عند 


(۱) اجتهد : بالغ . 


AA 


الشافعية » ولا يلزمه شيء عند مالك . ومن حلف فقال : إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت 
الله الحرام . أو قال : إن فعلت كذا فالحلال علي حرام . أو قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة » فهذا 
وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث » وهو أظهر أقوال العلماء » وقيل : لا شيء فيه . وقيل : إذا حنث لزمه ما . 
علقه وحلف به . 

الحلف بأنه غير مسلم » أو الحلف بالبراءة من الإسلام : من حلف أنه يهودي » أو نصراني » أو أنه 
بريء من الله أو من رسوله ية : إن فعل كذا ففعله » فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي : ليس هذا 
بيمين ولا كفارة عليه؛ لان النصوص اقتصرت على التهديد والرّجر الشديد . 

وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي ية قال : « من حلف فقال : إني بريء من الإسلام 
فان کان کاذبا فھو کما قال » وإن کان صادقًا فلن یرجع إلى الإسلام . ابو داود (۲۲۰۸) 
والنسائي (۷/ )٦‏ وابن ماجه ])۲٠٠١٠١(‏ . وعن ثابت بن الضحاك أن النبي بيا قال : «من حلف بغير ملة 
الإسلام فهو كما قال » . وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان کک : إلى أنه يمين » وعليه 
الكفارة إن حنث . 

E O O o 
يحرم الحلف بغير ذلك » لأن الحلف يقتضي تعظيم الحلوف به . والله وحده هو الختص بالتعظيم . فمن‎ 
BEC lC E 
. ولا كفارة عليه إذا حنث » وأثم بتعظيمه غير الله‎ 

١‏ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبى يل أدرك عمر ۔ رضى الله عنه - فى ركب وهو يحلف 
أبيه . فناداهم الرسول بايا : « ألا إن الله - عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالمًا فليحلف 
بالله أو لیصمُت . قال عمر : فو الله ما حلفت بھا منذ سمعت رسول الله ل نھی عنها › ذاکرا ولا 
آ 7 والبخاري ( ۹٤‏ وتلم 161/۴ ۵)]: 

۲ وسمع ابن عمر ۔ رضي الله عنهما رجلا يحلف : لا » والكعبة » فقال : سمعت رسول الله ييار 
يقول : « من حلف بغير الله فقد أشرك » . رأحمد (۲/ .])٠١‏ 

٣‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي ييا : « من حلف منكم فقال في حلفه باللات 
والغزى » فليقل : لا إله إلا الله »> ومن قال لصاحبه : تعال قاو . فليتصدق » . [البخاري )٤۸1۰(‏ 
ومسلم ])۱1٤۷/٥(‏ . 
( أي هو كما قال عقوبة له على كذيه . 

(۲) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر . وليقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ييا ويستغفر الله ويتوب إليه . وإن أراد الكفر إذا فعل 

احلوف عليه كفر والعیاذ بال . 

(۳) أي لم یحلف بأبیه من قبل نفسه ولا حاکیا عن غیره . 


ری اللات والعزرى : صنمان لأهل مكة كانوا يحلفون بهما في ال جاهلية فقن جلف بها »> فلیکفر بقوله : لا إله إلا الله » كما يتصدق 
إذا طلب لعب القمار من صاحبه . 


AAo 


٤‏ - وعند اي ذاود :وهن حل بالامانة فليس منا» . (أبو داود (۲۰۴ م وأحمد (ه/ ۳۰۲] » أي لیس 
على طريقتنا . 

ه ‏ وقال ية : « لا تحلفوا بآبائكم » ولا بأهاتكم » ولا بالأنداد . أي الأصنام - ولا تحلفوا إلا بالل » 
ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون » . رواه ابو داود والنسائي عن أبي هریرة . [أبو داود )۳۲٣١۸(‏ والنسائي ])٥/۷(‏ . 

eS 
کالحالف بالله یقصد بذ کره د تعظيمه » أما إذا لم يقصد التعظيم » » بل قصد تأکید الکلام فهو مکروه من‎ 
المشابهة › ولانه یشعر بتعظیم غير الله . وقد قال الرسول ية للأعرابي « أفلح وأبيه ) > [أبو داود‎ 
[1) 

قال البيهقي : إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد . وأيد النووي هذا الرأي 
وقال : إنه هو ال جواب المرضي 

قسم الله باخلوقات : كان العرب يهتمون بالكلام البدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون 
أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به . وأنه أقسم ليؤ كد كلامه » وعلى هذا جاء 
القرآن الكريم يقسم بأشياء كثيرة . 

منها القرآن : کقوله ۔ تعالی - : 3 وَألمّان اير رق : ١‏ ] . ومنها بعض الخلوقات مثل : ل ونی 
کک ۰ ۱ ول إا شتی ل ولتار تا لی 1 الليل کان ذلك کم 

في المقسم به والمقسم عليه . من هذه الحكم : لفت النظر إلى موا ضع العبرة في هذه الأشياء بالقسم 

eS ۰‏ 
كلام الله حًا وبه كل أسباب السعادة » وأقسم باملائكة لبيان أنهم عباد الله حاضعون له وليسوا بآلهة 
يعبدون . وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لا فيها من الفوائد والمنافع » وأن تغيرها من حال إلى حال يدل 
على حدوٹها » وأن لها حالما وصانقا حكيمًا » فلا يصح الغفلة عن شکره والتوجه إليه . وأقسم بالريح › 
والطور » والقلم » والسماء ذات البروج ! إذ أن ذلك کله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر . 
أما المقسم عليه فأهمه : وحدانية الله » ورسالة النبي ية » وبعث الأجساد مرة أحرى » ويوم القيامة » 
لأن هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس . والقسم بالخلوقات مما اخحتص الله به . 
أا تحن الر فاد صح لاآن هم إلا باك أر بشغة من صقا عل ار ادم ذ٠‏ 

شرط اليمين وركنها : ويشترط في اليمين : العقل » والبلوغ » والإسلام » وإمكان البر » والاختيار » فإن 


حلف مکروهًا لم تنعقد ۶ 
وركنها : اللفظ المستعمل فيها . 
حكم اليمين : وحكم اليمين أن يفعل الحالف الحلوف به فيكون بارا » أو لا يفعله فيحنث وتجب 
الكفارة 
ره . 


AA“ 


أقسام اليمين : 

تنقسم الأبمان أقسامًا ثلاثة 
کا 

ال 

۳ اليمين الخموس 


اليمين اللغو وحكمها : ويين اللغو : هي الحلف من غير قصد اليمين كأن يقول المرء : وايثه لتأكلن » أو 
لتشربن » أو لتحضرن » ونحو ذلك لا يريد به ييا » ولا يقصد به قسمًا » فهو من سقط القول . 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين . رضي الله عنها ‏ قالت : أترلت هذه الآية : }ا يوادم لَه نو فح 
يكم [ البقرة : ٠٠١‏ ] في قول الرجل : لا والله » وبلى والله »> وكلا والله . رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما . وقال مالك ۔ رضي الله عنه ‏ والأحناف » والليث › والأوزاعي : لغو اليمين أن يحلف على شيء 
يظن صدقه » فيظهر خلافه » فهو من باب الخطاً . وعند أحمد ‏ رضي الله عنه ۔ روايتان كالمذهبين . 

وحكم هذا اليمين : أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه . 

اليمين المنعقدة وحكمها : واليمين المنعقدة N O a‏ 
و و ا ى ع ال ن مقتضى العرف والعادة . وقيل اليمين المنعقدة هي أن 
يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله . 

حكمها : وجوب الكفارة فيها عند الحنث . یقول الله تعالی : لا بوذكم اله الغو ف ییک و 

ا E A‏ . ويقول : و کا بواییدم ا اة 
یمک وکن بۇاخذڪُم پا ا عدم اين ا و ی ی اوا وت اک 
او کوه ی او رر کیو قن لد يذ يا م َة ايام ذلك كفرة أيمتكم اا ا و 
ا كدلك بن الله اه کم ایت مک کر و ا (الائدة : ]۸٩‏ . 

اليمين لزت وحکمها : والیمین ا وتسمى أيصًا : الصابرة » وهي اليمين الكاذبة التي تضم 
بها الحقوق » أو التي يقصد بها الفسق والنيانة . وهي كبيرة من كبائر الإثم . ولا كفارة فيها “ . لأنها 
أعظم من أن تكفر aS E E‏ 
إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق . يقول الله سبحاته : ف ولا دوا أيمتكم دعلا 
کر ی واوا شو ب پا صَدور عن يلي امو وکر عاب عَطِيمٌ ‏ انحل : 
[٤‏ 

: وروى أحمد ۔ رضي الله عنه - وأبو الشيخ عن أبي هريرة - رضي الله عنه  أن النبي َي قال‎ . ١ 
. وقال الشافعي » ورواية عن أحمد - رضي الله عنهما : فيها الكفارة‎ )1( 


AAY 


( حمس ليس لهن كفارة : الشرك بايله » وقتل النفس بغير حق » وبهْتٌُ مؤمن » وبين صابرة يقطع بها مالا . 
بغیر حق » . [أحمد (۲/ )۳٠۲‏ وأبو الشيخ خ کماة في نيل الأوطار (ه/ ])٤۹۳‏ . 

۲ ۔ وروی البخاري عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما أن النبي 4 َي قال : « الكبائر : الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس ) [البخاري (1۷ 0 وأحمد (۲/ )۲١٠‏ والنسائي (۷/ 
۹^[ . 

۲ - وروی ابو داود عن عمران بن حصن أن التبي ‏ ية قال : « من حَلَفَ على يمين مصبورة ”“ کاذبًا» 
فلیتبواً بوجهه مقعده من التار) A O‏ 

مبنى الأبيان على العرف والنية : أمر الأيان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات 

اله راان اكح ات2 اقم لف أن الا یاکل لاء فاکل ہکا فاته لا خت إن کان 
الله سماه لحما » إلا إذا نواه » أو كان يدخحل في عموم اللحم من عرف قومه . ومن حلف على شيء وورٌی 
بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه » إلا إذا حلفه غيره على شيء » فالعيرة بنية الف لا الحالف » وإلا لم يكن 
للأيمان فائدة في التقاضي . 

قال النووي : إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى 
توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه » ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال » ولا يحنت بها وإن 
کانت للباطل حرام . 

والدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا عله غيره » ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة 
قال e‏ ية ومعنا وائل بن ځچر » فأحذه عدو له » فقحرج القوم أن يحلفوا » وحلفت أنه 
أحي » فخلى سبيله » فأتينا النبي ية » فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا » وحَلهْتُ أنه أحي قال : 
« صدقت » المسلم أخو المسلم » . [أبو داود )۳۲٣۰۱(‏ وابن ماجه )۲١١۹(‏ وأحمد /٤(‏ ۷۹)] . 

والدليل على العبرة بنية المستحلف إذا اسخلِف على شيء » ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي 
هريرة أن النبي ية قال : « اليمين على نية المستحلف » . [مسام )١١١۳/۲۱(‏ وابن ماجه ])١٠٠١(‏ . 

وفي رواية : « مينك على ما يصدَفّك عليه صاحبك » . [أحمد (۲/ ۲۲۸) ومسلم )١٠١١/۲١(‏ والترمذي 
)١۳١٤(‏ وابن ماجه ])۲١١١(‏ . والصاحب هو المستحلف › وهما طالبا اليمين . 

لا حنث مع النسيان أو الخطاً : من حلف ألا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطاً فإنه لا يحنث لقول 
الرسول 25 : « إن الله تجاوز لي عن أمتي : الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » . [ابن ماجه )۲۰٤٠(‏ وابن 
حبان )۷۲٠۹(‏ والدارقطني )١۷١/٤(‏ والطبراني في المعجم الصغير )۲۷١ /١(‏ والبيهقي (۷/ )٠٠٠‏ والحاكم (۲/ 


ا ر 7ر ر ر + r‏ 


.] ولس عتم جتاح فيما أخطاتم د [الأحزاب آية‎  : والله يقول‎ . ]) ٨۸ 


)( مصبورة : أي ألزم بها وحبس عليها » وكانت لازمة من جهة الحكم . 


AAA 


يمين المكره غير لازمة : لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها » ولا يأثم إذا حنث ( فيها للحديث 
المتقدم » ولأن ا لمكره مسلوب الإرادة » وسلب الإرادة بُسقط القكليف » ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن 
يمين المكره لا تنعقد » خلافًا لأبي حنيفة . 

الاستشاء في اليمين : من حلف فقال : إن شاء الله . فقد استثنى ولا حنث عليه . فعن ابن عمر أن 
الرسول ييي قال : « من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه » . رواه أحمد وغيره »› 
وصححه ابن حبان . [أحمد (۲/ )٠١‏ والترمذي )١١۳۲(‏ والنسائي (۷/ ۲) وابن ماجه (۲۱۰۵)] . 

تكرار اليمين : إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث » فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد : يلزم بكل يين كفارة » وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد» 
فعلية. كفارة وأخلة 4 لانها كقارات من جم واحد وان اخخلف مرجب الأجان وهو الكفارة كظهار 
ويمين بادله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا . 


| كفارة اليمبن 


تعريف الكفارة : الكفارة صيغة مبالغة من الكفر » وهو الشتر » والمقصود بها هنا الأعمال التى تكفر 
بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به فى الدنيا ولا فى الآخحرة . والذي يكفر اليمين المنعقدة 
إذا حنث فيها الحالف : 


۳ العتق . 

على التخيير » فمن لم يستطع » فليصم ثلاثة أيام . 

وهذه الثلاثة مرتبة ترتيتا تصاعديًا » أي تبداً من الأدنى للأعلى » فالإطعام أدناها » والكسوة أوسطهاء 

مه ب 2 2 م م ر د چے ر ٢‏ ر و ر جد غے* ج ٤ DIS‏ 

یقول الله - تعالی - : 3 فگقدرة إطعَام عَتَرة مسك من أَوسط ما طومون أهليكم أو كسوئهم أو 
e‏ ےل س کک صو ر e‏ ر ر ص بے رە وی روء ر ر 
تحرير رقب فمن لم جيذ فيم تة يام ذلك كمرة يميم إا حلفم وأحمظرا ایتک كلك 
ین الله کم ابید ملک كرون € [الائدة : ۸4] . 

حكمة الكفارة : الحنث حلب وعدم وفاء» فتجب الكفارة جبرًا لهذا . 


. الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلضف على تركه أو ترك ما حلف على فعله‎ )١( 


AA 


بالعرف » فيكون الطعام مقدرًا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبا - لا من الأعلى الذي ينوسح به في 
المواسم والمناسبات » ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان - فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته 
أكل اللحم وا خضراوات وخبز يز افر فلا يجزئ ما دونه . وإتما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه » لأن لمحل 
وسط › والأعلى فيه الوسط وزيادة . وهذا نما يختلف باخحتلاف الأفراد والبلاد . وقد كان الإمام مالك ۔ 
رضي الله عنه ‏ يرى أن الم يجزئ في المدينة قال : وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا فأرى أن يكفروا 
بالوسط من عيشهم لقوله ‏ تعالى - : 3 أَوْسَط ما مون يكم (الائدة : E .] ۸٩‏ 
وأصحابه . واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة » فإنه جوز دفعها إلى فقراء 
أهل الذمة . ولو لو أطعم مسكيئًا عشرة أيام » فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أيي حنيفة » وقال غيره : 
يجزئ عن مسكين واحد . وإما تحب كفارة الإطعام على المستطيع » وهو من يجد ذلك فاضلا عن نفقته 
زنفقة من يعول.. وقدر يعض الغلماء الأستطاعة بوجود تخضسين درهما عنده » كما قال قادة » اوغشرين 
كما قاله النخعي . 

الكسوة : وهي اللباس » ويجزئ منها ما يسمى كسوة » وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة » لأن الآية 
لم تقيدها بالأوسط » أو با يابسه الأهل » فيكفي القميص السابغ (جلابية) مع السراويل . كما تكفي 
العباءة أو الإزار والرداء . ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة . وعن الحسن 
وابن سيرين : أن الواجب ثوبان » ثوبان . وعن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها راسه » وعباءة يلتحف 
بها . وعن عطاء » وطاووس » والنخعي : ثوب جامع كالملحفة والرداء . وعن ابن عباس ۔ رضي الله عنه ‏ : 
عباءة لكل مسكين أو شملة 

وقال مالك وأحمد . رضي الله عنهما : يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة 

تحرير الرقبة : أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية » ولو كان كافرًا » عملا يإطلاق الآية عند أبي حنيفة 
وأبي ثور وابن المنذر . 

واشترط الجمهور كفًارة الأمان حملا للمطلق هنا على المقيد في كقارة القتل والظهار إذ تقول الآية : 

محر ریت مَومسة € [النساء : ۹۲] . 

الصيام عند عدم الاستطاعة : فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث » وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . 
فإن لم يستطع لمرض أو نحوه » ينوي الصيام عند الاستطاعة » فإن لم يقدر » فإن عفو الله يسعه . 

ولا يشترط التتابع في الصوم » فيجوز صيامها متتابعة » كما يجوز صيامها متفرقة . وما ذكره الحنفية › 
والحنابلة » من اشتراط الابع» غير صحیح » فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة « متتابعات » وهي قراءة 
شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة » لأنها ليست قرآنًا » ولم تصح هنا حدينًا حتى تكون تفسيرًا من النبي لاز 
للاية. 


۸۹۰ 


إخراج القيمة : اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام 
والكسوة » وأجاز ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه . 
الكفارة قبل الحنث وبعده : اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث واختلفوا في جواز تقديها 
عليه . فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقدم الكفارة على الحنث » وتأخيرها عنه » ففي الحديث عند مسلم 
وأبي داود والترمذي : « من حلف على يين فرأى غيرها خيرًا منها فليكمّر عن يينه وليفعل» ” . [مسلم 
ES‏ (۲۳۷۸) والترمذي ])٥۳۰(‏ . ففي هذا الحديث جواز تقدم الكفارة على الحنث : 
وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير الشروع في الإثم » إذ تقد الكفارة يجعل 
الشيء المحلوف عليه مباعا . 
وعند مسلم أيصًا ما يفيد جواز تأحير الكفارة لقول الرسول بي : «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خیرًا منها فلیأتها » ولیکفر عن یمینه ) . [مسلم ])۲/۱٦۰۰(‏ . 
قال هؤلاء : ومن قدم الحنث كان شارعًا في معصية » وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة » ولعل هذه 
هي حكمة إرشاد الرسول بيا إلى تقديم الكفارة . 
ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حينعذٍ . وقوله بيا : « فليكفر عن 
يمينه » وليفعل الذي هو خير ) » معناه عنده : فليقصد أداء الكفارة » كقوله ۔ تعالى ۔  :‏ اذا قرات الان 
َسََدَّ ‏ [ النحل : ۹۸ ] . أي إذا أردت . والأول أرجح . 
جواز الحنث للمصلحة : الأصل أن يفي الحالف باليمين : ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك 
مصلحة راجحة . يقول الله تعالى ۔ : ل ولا تحملوا أ لله عة َة انيم أت تبروا وتوا وتسيخا 
ب ألنّاص ‏ رالبقرة : ]۲۲١‏ . أي لا تجعلوا الحلف بارله مانعًا لكم من البر والتقوى والإصلاح . ويقول ۔ 

عز وجل ۔ : ف قد فی آله ك لَه ايميك 4 [العحرم : ۲] . أي شرع الله لكم تليل الأيان بعمل 
الكقارة . ۰ ۰ 

وروى أحمد والبخاري ومسلم » أن النبي اة قال : « إذا حلفت على يين فرأيت غيرها خيرًا منهاء 
ن ال هو ر و كر عن ماحد زئ يوخاي 6 و 0۹ 

أقسام اليمين باعتبار الحلوف عليه : وعلى هذا يكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام 


عبادة . 

۲ أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم » فهذا يجب الحنث فيه لأنه حَلَفَ على معصية » كما 
تحب الكفارة . 
(۱) أي يفعل ما فيه الخير . 


۸۹۱ 


. ۔ أن يحلف على فعل مباح » أو ت ركه » فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر‎ ٣ 

٤‏ ۔ أن يحلف على ترك مندوب » أو فعل مكروه » فالحنث مندوب » ويكره التمادي فيه » وتجب 
الكفارة . 

ه . أن يحلف على فعل مندوب » أو ترك مكروه » فهذا طاعة لله » فيندب له الوفاء » ويكره الحنث . 


A۸4۲ 


معناه : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك » مثل أن يقول المرء : لله علي أن 
أتصدق يبلغ كذا » أو إن شفى الله مريضي فعليّ صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل 

مختار ولو کان کافرًا . 

النذر عبادة قدية : ذ كر الله ۔ سبحانه ‏ عن أم مرم أنها نذرت ما في بطنها لله » فقال إذ قات أَمراتُ 
عِمرن رب إن درت ت ما ف بی محرا هقل من إن أت أَلَمِيع لبم ) [آل عمران : ٠‏ 


وآمر الله مرم بہ قال : إت ر و ابقر اعدا مشر نذَرت ا 
ًا € [مرم : ]۲١‏ . 


النذر في الجاهلية : وذكر الله عن أهل ال جاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلبًا لشفاعتهم 


عند الله ولیقربوهم إلیه زلفی » فقال : [ ولوا ر كا 3 سے اکٹ والأنسر کا ا 


را ص 


هدا یھ ودا شراہتا کا ڪات ڪام کا بل لک آل رکا ڪات بر 
فهو بل اک شاه سا ما بحرت ) (الأنعام : ]٠۳٠١‏ . 
مشروعيته في الإسلام : وهو مشروع بالكتاب وا والسنة ء ففي الكتاب يقول الله - سبحانه ۰ 
اقفر عن نةا کک إت الله يلم شه و وما لیت من آأنصكار ‏ [البقرة : ۷١‏ 

ويقول : [ ر فصوا RS‏ کشک دشر کی ایا نی ایی 4 نی :۹ 

ويقول : $ ون اتر کان سرو مسسطرا  ٩‏ رالإنسان : ۷] . 

وفي السنة يقول الرسول اة : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » . رواه 
البخاري ومسام عن عائشة [انظر تخريج الحديث الآتي] . 

والإسلام وإن کان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه » فعند ابن عمرٌ أن ١‏ النبي ميه نهى عن النذر وقال : « إنه 
لا يأتي بخير » واا بُستخرځ به من البخيل » . [ رواه البخاري ومسلم . [البخاري (11۹۳) ومسلم ])1۳۹/٤(‏ . 
متى يصح ومتى لا يصح : يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقُرب بها إلى الله سبحانه » ويجب الوفاء . 
به . ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله » ولا ينعقد » كالنذر على القبور وعلى أهل امعاصي » وكأن ينذر ان 
يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه » فان نذر ذلك لا يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن 


)۱( عن قتادة في هذه الأية قال : کانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم ¢ فسماهم الله 
آبرارًا . أخرجه الطبراني بسند صحيح . 


A4۳ 


يفعل شيا من ذلك ولا كفارة عليه “لأن النذر لم ينعقد . بقول الرسول بياة: « لا نذر في معصية » . 
[أحمد )۲٤۷ /٩(‏ وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذي )١ ١۲ ٤(‏ والنسائي (۷/ )۲٢‏ وابن E OEE‏ 
الكفارة زجرًا وتغليظا عليه . 

النذر الماح : سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة » ولا يصح إذا كان معصية . 

النذر المباح مثل أن يقول : لله عل أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الغوب » فقد قال جمهور 

۽ : ليس هذا بنذر ولا يزم به شيء . روى أحمد أن النبي ية نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في 

. امن الخطية‎ e Tas 
.])١١١/۲( فقال الرسول : « ليس هذا بنذر إا النذر » فيما ابي به وجه الله » . [أحمد‎ 

وقال أحمد : ينعقد . والناذر يخير بين الوفاء وبين ت ركه » وتلزمه الكفارة إذا تركه . ورجح هذا صاحب 
« الروضة الندية » فقال : النذر الماح يصدق عليه مسمى النذر » فيدخل تحت العمومات المخضمنة للأمر 
بالوفاء به » ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : إن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من 
غزوتك سالا أن أضرب على رأسك بالدف » فقال لها : «أوفي بنذرك » . [آبو داود .])۳۳١۲(‏ وضرب 
الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه » ولا يكون قربة أبدًا . فان کان مباځا فهو دلیل 
على وجوب الوفاء بباح » وإن كان مكروهًا فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالباح بالأولى . 


النذر المشروط وغير المشروط : 

والنذر قد یکون مشروطا وقد یکون غیر مشروط . 

فالأول : هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة مثل : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة 
مساكين » أو إن حقق الله أملي في كذا فعليّ كذا . فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب . 

والثانى : النذر المطلتق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء مثل : لله علي أن أصلي ركعتين . فهذا 
الاه لر ت ر : : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » . [أحمد )١١ /٦(‏ والبخاري )٦1۹7١(‏ 
وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذي (۹ )١ ١۲‏ والنسائي (۷/ ۱۷) وابن ماجه ٠ .])۳۱۲١(‏ 

النذر للأموات : وفي كتب الأحناف : أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام » وما يۇخذ من 
الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم كأن يقول : يا سید فلان إن رد 
غائبي أو عوفي مريضي أو فُضِيَتْ حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا » فهو بالإجماع 
باطل وحرام لوجوه منها 


. هذا مذهب الأحناف وأحمد‎ )١( 
. (۳)رواه مسلم من حدیث عمران بن حصین‎ 
. جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية‎ )۳( 


A۸۹٤ 


. .أنه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله‎ ١ 

۲ أن المنذور له ميت » والميت لا بملك . 

۳ أنه إن ظن أن اميت يتصرف في الأمور دون الله . تعالى ‏ فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالل . 

الهم إلا أن قال : يا ألله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي » أن أطعم 
الفقراء الذين يباب الولي الفلاني أو أشتري حصر المسجد أو زيا لوقوده أو دراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير 
ذلك ما فيه نفع للفقراء » والنذر لله . عز وجل - وذكر الولي إما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين 
برباطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار . 

ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا . ولم 
يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء . 

نذر العبادة بمكان معين : ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافًا في مكان بعينه » فإن کان للمکان 
امتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة » لزم الوفاء به » وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء 
به . 

وقالت الشافعية : إذا نذر إنسان التصدق بشىء على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالترامه » ولو نذر 
صومًا في بلد لزمه لأنه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد » فله الصوم فى غيره . 

ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها ؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد 
الحرام أي الحرم كله » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى » إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين 
لعظم فضلها لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » 
ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى ۰ [البخاري )۱۱۸٩(‏ ومسلم (ه/۳۹۷٥]‏ ۰ واستدلوا بدلیل نقلي على 
تعيين مكان التصدق بالنذر » وهو ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت التبي ييي 
فقالت : يا رسول الله » إني نذرت أن أذبح كذا وكذا » لكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : «لصنم؟) . 
قالت : لا » قال : «لوثن؟) . قالت : لاء قال : «أوفي بنذرك ) . رأبو داود (۳۳۱۲)] ٠‏ 

وقال الأحناف : من قال : لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتضدق على فقراء بلد كذا. 
يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله - عز 
وجل وليس لذات المكان دخل في القربة . 

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها فى مكان أقل منه شرفًا أو فيما لا شرف له » أجزأه 
عندهم ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله - تعالى - وذلك يتحقق في أي مكان . 

النذر لشيخ معين : ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيًا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء 
حياته كان ذلك النذر صحيكًا » وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام . . 

ولو كان مينّا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب الحاجات منه » فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. 


A4 


من نذر صومًا وعجز عنه : من نذر صومًا مشروعًا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض 
لایرجی برؤه » کان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكيئًا . وقيل : يجمع بينهما 
اطا 

الحلف بالصدقة با لمال : من حلف بأن يتصدق باله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر 
اللجاج وفيه كفارة يرن » وعليه الشافعي . وقال مالك : يخرج ثلث ماله . وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك 
إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال » دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . 

كفارة النذر : إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره که کار ن2 وزی فة ي افر أن النبي ی 
[الترمذي )١۵۲۸(‏ وابن ماجه (۱۲۷)] ۰ 

من مات وعلیه نذر صیام : روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي ية فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر 
صيام فتوفيت قبل أن تقضيه » فقال : « ليصم عنها الولي » . [ابن ماجه ٠ ])۲٠۳۳(‏ 


% # # 


۸۹٦ 


اابيع 


التبكيز في طلب الرّزقي : روى الترمذي » عن صخر الغامدي» أن التي ۽ ية قال : «اللهم بارك لأمتي 
في پکورها(٥‏ . قال E ENE‏ 
إذا بعث تجارة بعث أول النهار » فأثرى وکثر ماله . [أبو داود )۲٣۰(‏ والترمذي )١۲۱۲(‏ والنسائي في الکبری 
OA E GUD a E‏ 

الكشب الخلال : عن علي » > کم الله وجهه» أن التي ٤‏ اة قال : «إن الله - تعالى Es‏ 
يسعی في طلب الحلال» . رواه اطيراني ؛ i‏ (إقاف السادة (ه/ )٠٠١‏ والتذكرة (۱۳۳) والأسرار 
امرفوعة (۱۲۸)]. وعن أنس بن مالك لبه أن رسول اله يلاي قال : «طلبُ الحلا واجت على كل 
مسلم) . رواه الطبراني ٠‏ [مجمع الزوائد ])۲۹١/١١(‏ قال المنذري وإستادة تجن إن اء ار . وعن رافع بن 
خدیج » أنه قيل ss e‏ ا 
أحمد » والبزار . ورواه الطبراني » عن ابن عمر بسند رواته ثقات . [أحمد )١١١ /٤(‏ ومجمع الزوائد ٠١ /٤(‏ 
ELE‏ 

a a 
ويفسده ؛ لتقع معاملته صحيحة » وتصرفاته بعيدةٌ عن الفساد . فقد روي أن عمر ت طبه کان یطوف بالسوق‎ 
ويضرب بعض التجار بالدّرّة » ويقول : لا تييع في سوقنا إلا من يفقه» وإلا أكل الربا؛ شاء ًم أى وقد‎ 
أهمل كثير من المسامين الآن تعلم العاملة » وأغفلوا هذه الناحية » وأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام » مهما‎ 
زاد الربح وتضاعف الكسب . وهذا حطاً کبیر یجب أن تسعی في درئه کل من يزاول التجارة ؛ لیتمیز له‎ 
المباح من اححظور» ويطيب له كسبه» ويبعد عن الشبهات بقدر الإمكان ؛ قال رسول الله و : «طلبٌ‎ 
فليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالاء ویکست‎ . ])۲ ۲ ٤( العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) > [ابن ماجه‎ 
© بین وا حرام‎ ٩ طيبا» ويفورَ بثقة الناس ورضا الله . عن النعمان بن بشير» أن النبي يلي قال : «الحلال‎ 
مَنّ» وبينهما أمور مشتبهة"» فمن ترك ما بُشتبه عليه من الإث کا ا ا ن اجتراً على‎ 
ما يُشك فيه من الإئم » اوك أن يواقع ما استبان » والمعاصي حمى الله ؛ من برتع حول الحمى » يوشك أن‎ 
.])٠١۹۹( ومسلم‎ )٥۲( يواقعه» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري‎ 

مغنى البيع : البيع معناه لغة ؛ مطلق المبادلة . ولفظا البيع والشراء يطلق كل منهما على ما بُطاق عليه 


(۱) البکور : السعي مبكرا أول النهار . (۲)أي أحل وأبرك . 

ag E‏ ات : الزراعة » والتجارة » والصنعة . وأطيبها ما كان بعمل اليد . وما يكتسب من الغنائم التي 
تغنم بالجهاد . وقي التجارة . 

الال البين : هو ما طلب الشارع فعله . 

(ه) الحرام البين : هو ما طلب الشارع تركه طلا جازمًا . ()الامور المشتبهة : هي ما تعارضت فيها الادلة واخحتلفت فيها العلماء . 


AY 


E‏ بالبيع شرعًا ؛ مبادلة مال ل عضيل 
التراضي » أو نقل ملك ” "“ بعوّض"“ على الوجه المأذون“ فيه 

مشروعینه :الع مشرو لكاب والسةء وإجماع ة۲ أا لكاب فقول ا ا و 
أ س وَحَرَم لبه [البقرة : ]۲۷١‏ . 

وأما السنة فلقول رسول الله ية : «أفضل الكسب عمل الرجلٍ بیده» وکل بیع مبرور» . [مجمع 
ا ا ا 
َة إلى يومنا هذا . 

جکمن : شرع الله البيع توسعة منه على عباده » فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات من 
الغذاءء والکساءء وغیرها ما لا غنی للإنسان عنه ما دام حي » وهو لا يستطیع وحده ن يوُرها لنفسه ؛ لأنه 
مضطر إلى جابها من غيره . وليس ثمة طريقة كمل من البادلة» فيعطي ما عنده » ما ييكنه الاستغناء عنه 
بَدَل ما يأحذه من غَيْره » نما هو في حاجة إليه . 

أنره : إذا تم عقد البيع » واستوفى أركانه وشروطه» ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى 
المشتري » ونقل ملكية المشتري للشمن إلى البائع » وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه » يكل فوع 

من أنواع التصرف المشروع . 

أركانه : وينعقد بالإيجاب"“ والقبول » ويُستثنى من ذلك الشيءُ الحقير » فلا يلزم فيه إيجاب وقبول » 
I Gg ay‏ . ولا ازم في 
الإيجاب والقبول ألفاظ معينة ؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني› لا بالألفاظ والمباني . والعبرة في 
ذلك بالرضا بالمبادلة >“ والدلالة على الأحذ والإعطاء» أو أي قرينة دالة على الرضا ومنبعة عن معنى 
التمللك والتمليك » كقول الباء : بعت . أو أعطيت . أو : : ملكت . أو: هو لك . أو هات الثمن . وكقول 


ت 


٤ 0 ء٤‎ 
۱ 


المشتري : اشتريت . او : انحذت . 
: ویشتر E SS‏ : أولاً ا 


mR 


. الال : كل ما ملك وينتفع به » وسمي مال ليل الطبع إليه‎ )١( 

(۲) احتراز عما لا بيلك . (۳) احتراز عن الھبات وما لا یجوز أن یکون. عوٍضًا . 

. احتراز عن البيوع المنهي عنها . (ه) البيع المبرور : هو الذي لا غش فيه ولا خيانة‎ )٤( 

(1) العقد ا ا 
رض ا ا الطرفین . والقبول ما صدر ثانيا ا فرق 8 ا 
ا N‏ ا اأ الأمر بالعمكس . فيكون الموجب هو المشتري والقابل هو البائع . 


AAA 


المشترق : قبلته بأربعة . فإن البيع لا ينعقد بينهما ؛ لاختلاف الإيجاب عن القبول . ثاثا : ون یکون بلفظ 
الماضي » مثل ان يقول البائع : : بعت . ويقول المشتري : قبلت .أو بلفظ المضارع إن E‏ به الحال» 
مثل : أبيع . و : : أشتري . . مع إرادة الحال . فإذا ر ال أو ول ع عا جه ل : 
AE‏ وَغْدًا بالعقد . والوعد بالعقد لا يعتبر عقدًا شرعيًا ؛ ولهذا لا يصح 
العقد. 

e yy 
بعيدًا عن الآخر » أو يكون العاقد بالكتابة حرس لا يستطيع الكلام . فإن کانا في مجلس واحد» ولیس‎ ۰ 
هناك عذر ينع من الكلام » فلا ينعقد بالكتابة ؛ لأنه لا يعدل عن الكلام » وهو أظهر أنواع الدلالات ا‎ 
غيره » إلا حينما يوجد سبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها . . ويشترط لتمام العقد» أن يقبل‎ 
. من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب‎ 

غ بر اا وم ر کا د ا ا د ا ر ل ا اا 
إلى الاجر يشرط ال الرسل إل عقب الإعبان, رشي حل القبرل فى اتن الررن غ اده 
ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول . 

عق الأخرس : وكذلك ينعقد بالإشارة المعروفة E TT‏ 
باللسان » سواءُ بسواء . ویجوز للأخرس ن يعقد بالكتابة بدلا عن الإشارة › إذا كان يعرف الكتابة 
وما اشترطه بعض الفقهاء » من الترام ألفاظ معينة » لم يجئ بجا قالوا كتاب ولا سنة . 


1 شروط البيع 


لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحًا» وهذه الشروط ؛ منها ما يتصل بالعاقد ء ومنها ما 
يتصل بالمعقود عليه » أو محل التعاقد . أي ؛ المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر ؛ ثمتًا أو مثمتًا . 
أي ؛ ميي“ . 

شروطً العاقدِ : أما العاقد » فيشترط فيه العقل والعمييز» فلا يصح عقد الجنون » ولا السكران» ولا 
الصبي غير المميز . فإذا کان اجون يفيق أحيائًا ويجن أحيانا؛ ا 
حال الجنون غير صحيح . 

والصبيٌ المي عقده و ا ا ا 

شروط المعقودِ عليه : وأما المعقود عليه » فيشترط فيه ستة شروط : 

. طهارة العين‎ ١ 


()0) الثمن : ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب . المبيع : هو ما لا يبطل العقد بتلفه 
واستحقاقه » ویفسخ معیبه ولا يبدل إذ یصیر بیع ما لیس عنده . 


۸4۹ 


۲ الانتفاع به . 

۳ ملكية العاقد له . 

. القدرة على تسليمه‎ ٤ 

ه- العلم به . 

. کون البيع مقبوصًا‎ ٦ 

وتفصيل ذلك فيما يأتي 

-١‏ الأول › أن يون طاهرٌ العين ؛ لحديث جابر › انه سمع رسول | الله یپ يقول : «إِن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر» والميتة » والخنزير » والأصنام» . فقيل ES E‏ » فإنه بُطلى بها 
السقن» ويْدهَنْ بها الجلود » ويشتصبح بها الناس . فقال : «لاء هو حرام» . البخاري )۲۲۳١(‏ ومسلم 
٠٠ ٠۸١(‏ والضمير يعود إلى البيع ؛ بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول يإ على اليهودي في الحديث 
نفسه . وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع ؛ فيدهن بها الجلود » ويستضاءٌ بها » وغير ذلك ما 
لايكون أكلاًء أو يدحل في بدن الآدمي . قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : في قوله ييا : «حرام) . 
قولان : 

احا ان امال 

والتاني : أن البيع حرام . وإن كان المشتري يشتريه لذلك . 

والقولان مبنيان على أن السؤال : هل وقع عن البيع لهذا الانتغاع مذ كور» أو عن الاتتقاح ال ذكور؟ 

وارلا ؛ لأنه لم يخبرهم أولاً عن تحربم هذا الانتفاع » حتى يذكروا له 
حاجتهم إليه » وما أحبرهم عن تحرج البيع » فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع » فلم يرخص لهم في البيع › 
ولم ينههم عن الانتفاع المذ كور » ولا تلازم بين عدم جواز اع رل اا . اه 

ثم قال رسول الله ييو بعد ذلك ق ا ارز انه ا جرم عه رها > جَمَلوه ٩()‏ ثم 

اا اا لمنه) ۰ سبق تخریجه] . . والعلة في تحرم بيع الثلاثة الأولى هي النجاسة عند جمهور العلماء()» 
SS I‏ 
ا ج بع ارات والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين » وينتفع بها 
وقودا وسمادا . وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الكل والشرب» كالزيت النجس يُسَصْبَح به 
رې جملوه : أي أُذابوه . 
رې يراجع التحقيق في نجاسة الحمر في أول الكتاب » والظاهر أن تحريم ييعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقلء فضلا 
س ضارا ری ئي خرن ییا ساقاء آم ارم فع کوت متا لا آنه میکروات ضار لاوت الي وهر بحسل لدو 


ا فضلا عن کونها مما تعافه النفوس » U‏ يموت فجاًة من الحیوانات فإن الفساد تسارع إليه لاا الدم فيه . والدم e‏ بيئة 


لنمو الميكروبات به التي قد لا تموت بالغلي . ولذلك حرم الدم الملسفوح أكله ويه القن الأسبابا: 


۹» 


ویطلی به ا ؛ ليصيغ به ونحو ذلك» ما دام الانتفاع به في غير الأكل ؛ روى البيهقي 
بسند صحيح » أن ابن عمر سل عن زیت وقعت فيه فأرة؟ فقال : استصبحوا به » وادهنوا به أدمكم. 
[البيهقي (۹/ ])١ ٤‏ . ومر رسول الله ية على شاة ليمونة » فوجدها ميتة ملقاة» فقال : «هلا أخذم 
إهابها» فدبغتموه وانتفعتم به» . فقالوا : يا رسول اللّه» إنها ميعة . . فقال : «إنما حرم اكلها» . [البخاري 
)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳)] . ومعنی هذا أنه یجوز الانتفاع بها في غير الأ كل . وما دام الاتتفاع بها جائرا» ؤإانه 
يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعة المباح١‏ . 

۲ التاني » أن يكون متتفعا به » فلا يجوز بيع الحشرات » ولا الخية» والفأرة»إلأًإذا کان بتفع بها . 

ويجوز بيع الهرة والنحل» وبيع الفهد والأسد» وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده » ويجوز بيع الفيل 
للحمل» ويجوز بيع البغاء » والطاووس » والطيور الليحة الصورة » وإن كانت لا تؤكل ؛ فإن التفرج 
بأصواتها E r a‏ ؛ لنهي رسول الله ية عن ذلك . 
وهذا في غير الكلب العم وما يجوز اقتناؤه» ككلب الحراسة » وككلب الزرع» فقد قال أبو حنيفة 
بجواز بيعه . وقال عطاء» والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ؛ لنهي رسول الله يا عن 
ثمن الكلب» إلا كلب صيد . [النسائي (۷/ ])٠.۹‏ . رواه النسائي »> عن جابر . قال الحافظ : ورجال 
إسناده ثقات 

وهل تجب القيمة على متلفه؟ : قال الشوكاني : فمن قال بتحريم بيعه » قال بعدم الوجوب . ومن قال 
بجوازه » قال بالوجوب . ومن فصل في البيع » فصل في لزوم القيمة . ووي عن مالك » آنه لا يجوز بيعه 
وتجب القيمة . وروي عنه » أن بيعه مكروه فقط . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه » ويضمن متلفه . 

E‏ : ويدخحل في هذا الباب بيع آلات الغناء . فإن الغناء في مواضعه جائز » والذي يقصد به 
فائدة مباحة حلال » وسماعه مباح » وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها ؛ لأنها متقومة . 
ھک 

ئي النساء لأطفالهن وتسليتهن . 
تى أصخابا الأعمال راربا لمن افا العمل a e‏ 

kS 

. والتغني في الأعياد ؛ إظهارًا للسرور‎ -٤ 

. والتغني للتنشيط للجهاد‎ ٠ 

وهكذا في كل عمل طاعة » حتى تنشط النفس » وتنهض بعملها . 

والغناء ما هو إلا کلام ؛ حسنّه حن وقبیحه قبیح » فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال » کأن 


0 وأجابوا عن حديٿ جار بان النهي کان في أول الأمر يوم أن کانوا قرييي العهد باستباحة أكلها . فلما تمكن الإسلام في نفوسهم باح 
لهم الانتفاع بها في غير الأكل. 


سا 


يهيج الشهوة » أو يدعو إلى فسق » أو ينبه إلى الشر» أو اتخذ ملهاة عن الطاعات » كان غير حلال . فهو 
حلال في ذاته » وما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال . وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه . 

والدلیل على حله : 

١‏ ما رواه البخاري » ومسلم » وغيرهما» عن عائشة - رضي الله عنها ۔ ن أا بكر دخل عليها» وعندها 
جاریتان تغنیان وتضربان بالدف » ورسول الله ية مسجی بثوبه » فانتهرهما ابو بکر» فکشف رسول الله 
وجهه» رقال : «دغهما با أبا بكر؛ قإنها يام عيذ ٠‏ [البخاري ٤۹(‏ ومسام ر6۹3 وأحمد /٦(‏ ۳۳ 
و۱۲۷( والنسائی (۳/ ])۱۹٩‏ . 

۲- ما رواه الإمام أحمد» والترمذي بإسناد صحيح » أن رسول الله ن 
انصرف جاءته جارية سوداءُ» فقالت : يا رسول الله » إني كنت نذرت إن ردك الله سالًا» أن أضرب بين 
يديك بالدف وأتغنى . قال : «إن كنت نذرتِ » فاضربي» . فجعلت تضرب . [أحمد (ه/ )٠٠١۳‏ 
والترمذي (۰ ۳۹۹) وابن حبان (1۸۹۲) والبيهقي في الکبری /٠١(‏ ۷۷)] . 

-٣‏ ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين » أنهم كانوا يسمعون الخناء» والضرب على 
المعازف » فمن الصحابة ؛ عبد الله ب بن الزبير» وعبد الله بن جعفر» وغيرهما . ومن التابعين ؛ عمر بن 
عبد العزيز » وشريح القاضي » وعبد العزيز بن مسلمة » مفتي المدينة » وغيرهم . 

ألالف ١اد‏ بكرت اف ف فا قاف أ رمان ا ن جهة امال فاو الع أو الشراء 
قبل إذنه » فان هذا يعتبر من تصرفات الفضولي . 

بيغ الفضوليٰ : والفضولي ؛ هو الذي يعقد لغيره دون ك 
TT‏ کی ا ل رة ها ل بار . ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب» أو يشتر 
دون إذن منه » كما يحدث عادة e yS‏ 
امالك » أو وليه“ فإن أجازه نفذ» وإن لم يجزه بطل . ودليل ذلك ما رواه البخاري » عن عروة البارقي ء 
انه قال : بعثني رسول الله َي بدینار ؛ لاأشتري له به شاة » فاشتریت له به شاتین ؛ بعت إحداهما بدينار » 
وجئته بدينار وشاة » فقال لي : «بارك الله في صفقة يمينك» . [البخاري )۳٠٤۲(‏ وأبو داود )۳۳۸٤(‏ والترمذي 
٥۸ (‏ )| . وروی اد داو والترمذي › عن حکيم بن حزام » اَن النبيّ ڪيا بعثه ليشتري له اة 
بدینار » فاشتری أضحية » فاربح فیھا دینارا فباعها بدینارین › ثم اشتری شاۃ اُخری مکانھا بدینار » وجاء بھا 
وبالدينار إلى رسول الله جي فقال له : «بارك الله لك في صفقتك» . [أبو داود )۳۳۸١(‏ والترمذي 


ففي ا-عديث الأول» د عروة اشتری الشاة الغانية وباعها دون إِذن مالکهاء وهو النبي اا ۰ فلما رجع 


هذا مذهب الالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة . 


1۲ 


إل وخر اترو روا ب دل ولك غل م راء الغا العا وة اها هدا دل غا اة 
بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن . وإما يتوقض على الإذن ؛ مخافة أن يلحقه من هذا التصرف 
ضرر . 

وفي الحديث الثاني » أن حكيما باع الشاة بعدما انث شتراها » وأصبحت مل وكة لرسول الله یایب ثم اشتری 
له الشاة الثانية ولم يستأذنه » وقد أقره الرسول بال على تصرفه » وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا . 
له » فدل ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءه الثانية صحيح . ولو لم یکن صحیځًا» لاکره ه عليه » وأمره 


برد صققته . 

الرابع : أن a‏ 
لا يصح بیعه › كالسمك في الاء . وقد روی أحمد» عن ابن مسعود له بے قال : لا تشتروا السمك في 
الماءِ ؛ فإنه غرر» .[أحمد n ])۳۸۸ /١(‏ . وقد روی 
النهي عن ضربة الغائص والمراد به ؛ أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره a‏ 
فهو لك بكذا من الثمن . ومثله اجنين في بطن أمه . 

E‏ اهاد الطالر رجه إلى ماه 
SS‏ لان الرسول لاز یی أن تيع الإنشان ا لش 

: عنده . ويصح عند الأحناف ؛ لانه مقدور على تسليمه » إلا النحل . ويدخل في.هذا الباب عشب الفحل ؛ 

i ld EE 
رواه البخاري وغيره ؛ لأنه غير تقوم » ولا معلوم » ولا مقدور على تسليمه . وقد ذهب ال جمهور إلى تحريه ؛‎ 
. بيغا وإجارة . ولا باس بالكرامة ؛ وهي ما يعطى على عشب الفحل» من غير اشتراط شىء عليه‎ 
E وقيل : يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة . وبه قال : الحسن » واب سيرين‎ 
و ا ا‎ 

وكذلك بيع اللبن في اضرع أي ؛ قبل انفصالة . ما فيه من الغرر والجهالة . قال الشوكاني : إلا أن بيع 
e‏ . فإن الحديث يدل على جوازه ؛ لارتفاع الغرر 
والجهالة . ويستئنى أيضا لين الظر » فيجوز بيعه لموضع الحاجة . وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر 
لا ا ؛ فعن اين عباس ۔ رضي الله عنھما ۔ قال : نهی رسول 
الله ية أن يباع تمر» حتى يطعم » أو صوف على ظه(“ أو لني ضرغ رامن في الل رر 
الدارقطني [الدارقطني e E e‏ رالموقوف » فلا نعقد بیعهما . 


(۱) یری الأئمة الثلاثة جواز بیع دود القر والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بیوتها ورآها المتبايعان خلاق لأبي حنيفة . 
)( ا یع لصوف عل لھ بشرط اکر قت آجاز ادال ی رول تدهم له موم ؛ وکن تسای 


ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها؛ لنهي الرسول َة عن تعذيب الحيوان . ويرى بعض 
العلماء جواز ذلك ؛ قياسًا على الذبح . وهو الأولى . 

بيع ادن اھ جور افقو آي وار ای ن عو ن ئ لدان : 

وأما بيعه إلى غير المدين » فقد ذهب الأحناف» والحنابلة » والظاهرية › إلى عدم صحته ؛؟ لان البائ 
٤‏ على التسليم » ولو شرط النسليم على المدين» فإنه لا يصح أيسّا؛ لأنه شرط التسليم على غير 

ئع » فیکون شرطا فاسدًا يفْشدٌ به ابيع . 

ا ١ات‏ يكز كل من أف والمن مارا اون ار کا ادا سر واد اع 
لا يصح ؛ لما فيه من غرر . والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعيّ ولو لم يعلم قدره» كما في بيع 
الجزاف أما ما كان في الذمةء فلابد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتماقدين » والشمن يجب أن یکون 
معلوم الصفة » والقدر» والأجل . أما يي ما غاب عن مجلس العقد » وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر » يبع 
الجزاف » فلكل واحدِ من هذه البيوع أحكام » نذكرها فيما يلي : 

بيغ ما غاب عن مجلس التّعاقدِ : يجوز بيع ما غاب عن مجلس العقد» بشرط أن يوصف وصفًا يؤدي 
إلى العلم به » ثم إن ظهر موافقًا للوصف » لزم البيع » وإن ظهر مخالقا » ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار 
في إمضاء العقد أو رده » يستوي في ذلك البائع وا لمشتري . روى البخاري » وغيره » عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال : بعت من امير المؤمنين عشمان مالاً بالوادي بال له بخيبر . وروى أبو هريرة » أن النبيٌ لا 
قال : «ن اشترى سَيقًا لم يره » فله الخيار إذا رآه» . أحرجه الدارقطني » والبيهقي . © [الدارقطفي (۲/ ( 
والبيهقي ])٠٦۸ /٥(‏ . 

بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر و يجوز بيع المغيبات › إذا وٴصفت أو غلمت ا بالعادة 
0 . وذلك كالاأطعمة الحفوظة » والأدوية المعبأة في القوارير › رات الأكسوجين؛ وصفائح البنزين 
والغاز » ونحو ذلك ما لا يفتح إلا عند الاستعمال ؛ لما يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة . ويدخل في هذا 
الباب ما غيبت ثماره في باطن الأرض ؛ ؛ مثل الجزر » واللفت » والبطاطس » والقلقاس » والبصل » وما كان 
من هذا القبيل . فإن هذه لا يكن بيعها ياراج المبيع دفعة واحدة ؛ لما في ذلك من المشقة على أربابها» 
ولا يكن بيعها شيتًا فشيتًا ؛ ما في ذلك من الحرج والعسر» وربا أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها . 
وما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة » التي لا يكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على 
حالها . وإذا ظهر أن البيع يختلف عن أمثاله احتلافا فاحسًا » يوقع الضرر بأحد المتعاقدين » ثبت الخيار ؛ فإن 
شاءَ أمضاه وإن شاء فسخه . کما فی صورة ما إذا اشتری بيصا » فوجده فاسدًا» فله الخيار في إمساکه 
أو رده ؛ دفعًا للضرر عنه .”" 
(۱) وفي إسناده عمر ب بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف . 


(۲) هذا مذهب المالكية وهو الذي ر ابن ٠‏ ف 0 . ومذهب الجمهور بطلان ابيع في هذه الصورة لا فيها من الغرر 


٤ 


بيغ الجرافي : اليزاف ؛ هو الذي لا يعلم قدره على على التفصيل . وهذا النوع من البيع كان متعارفًا عليه بين 
الصحابة على عهد رسول الله َي » فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارهاء 
إلا بالحزر والتخمين من الخبراء وأهل العرفة » الذين يعهد فيهم صحة التقدير فقلما يخطون فيه » ولو قدر أن 
ثمة غررا» فإنه یکون يسیرا يتسامح فيه عادة لقلته . قال ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ : كانوا يتبايعون الطعام 
جزافا بأعلى السوق » فنهى الرسول اة أن بیعوه حتی ينقلوه . [البخاري (۲۱۳۷) ومسلم ])٠١ /٠١۲۹(‏ . 
فالرسول كيا أقرهم على بيع ام جزاف » ونهى عن البيع قبل النقل فقط . قال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة 
جزافا . لا نعلم فيه خلافا» إذا جهل البائع والشتري قدرها . فإن اشتراها جزافا» ففي بيعها قبل نقلها 
روايتان عن أحمد . ونقلها قبضها . 
الاو افوا و و اة د او ن . وفي هذا تفصيلٌ » نذكره فيما يلي : 
يجوز بيع اليراث » والوصية » والوديعة » وما لم يكن ا ملك حاصلاً فيه جعاوضة قبل القبض وبعده . وكذلك 
يجوز ن اشترى شيئًا أن يبيعه » أو يهبه » أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه . ما إذا لم يكن 
قبضه » فإنه يصح له التصرف فيه بكلّ نوع من أنواع التصرفات المشروعة ء ما عدا التصرف باليع . 
أما صحة التصرف فيما عدا البيع ؛ ؛ فلأن المشتري ملك البيع يجرد العقد» ومن حقه أن يتصرف في 
ملکه کما یشاءٌ . قال ابن عمر : : ما أد ر كته الصفقةٌ حًا مجموعًا» فهو من اناع . رواه البخاري . [البخاري 
تعليقًا (4/ ])٠١۱‏ . 
أما التصرف بالبيع قبل القبض » ؤإنه لا يجوز ؛ إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول > فیکون بیع 
غرر . . وبيع الغرر غير صحيح ؛ ؛ سواء کان عقا۵٥‏ م تقول وسوا کان قرا آم جرا لازاه مد 
والبيهقي » » وابن حبان یاسناد حسن» ان حکیم بن حزام قال ار ی ری ا 
لي منها وما یحرم؟ قال : «إذا اشتريت شیئًا » فلا تبعه حتی تقبضه) . [أحمد (۳/ ۰۲ ) والبیهقي (ه/ ۳۱۳) 
والطبراني في المعجم الكبير ])١١١٠١(‏ . 
وروى البخاري » ومسلم » أن الناس انوا بُضربون على عهد رسول الله ية »> إذا اشتروا طعامًا جزافا 
اَن يبیعوه فی مکانه » حتی يژدوه إلى رحالهم [أحمد (۲/ )٠١‏ والبخاري )۲٠۳۷(‏ ومسلم )19۲| (o‏ 
وأبو داود )۳٤۹٤(‏ والنسائي (۷/ ۳۸۷)] . ويستشنى من هذه القاعدة » جواز بيع أحد النقدين بالآخر قبل 
لقب ؛ فقد سأل ابن عمر الرسول إا عن بيع الإبل بالدنان وأحذ الد راهم بدلا منها » فأذن له . | 
مغنى القبض : والقبض في العقار يكون بالتخلية بینه وبین من انتقل ملکه إلیه » على وجه یتمکن معه من 
الانتفاع به فيما يقصد منه ؛ كزرع الأرض > وسكنى المترل » والاستظلال بالشجر أو جني ثماره» ونحو 
ذلك ك . والقبض فيما يكن نقله ؛ كالطعام » والثياب » والحيوان ء ونحو ذلك يكون على النحو الآتي : 
أو : باستيفاء القد رک اوزنا إت کان مقدَرًا . 


ثانیا : بنقله من مکانه » إن کان جزافا . 
ثالنًا : يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك . 
والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري» أن النبي بيا قال لعثمان 
ابن عفان طن : «إذا سميت الكيل » فكله) . [ابن ماجه (۲۲۲۰)] . فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند 
إشتراط التقدير بالكيل . ومثله الوزن ؛ لاشتراهما في أن كلا منهما معيار لتقدير الأشياءء وجب ان 
یون كل شىء يملك مقدرًا » يجري القبض فيه باستیفاء قدره ؛ سواء اکان طعاما ام کان غير طعام 
وجوب النقل من مكانه ما رواه البخاري» ومسلم » عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما . أنه قال : کنا نشتر 
الطعام من الرکبان جزافًا» فنھانا رسول اله عي أن نبیعه » حتی ننقله من مکانه . [سبق تخریجه] ا 
هذا خحاصًا العام بل يشمل العام رغيرة ‏ كالقطن ج والكنان» وأالهما إذا بيعت جزافًا ؛ لأنه لا فرق 
بینهما . آنا ما عدا هذا تما لم يرد فيه نص SS‏ 
وبهذا نكون قد أخذنا بالنص » ورجعنا إلى العرف فيا ۷ا اص فيه . 
جكمَنه : وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها ۔ زياد :لى ما تقدم . أن الباء ثع إذا باعها ولم يقبضها 
المشتري » فإنها تبقى في ضمانه » فإذا هلكت » كانت خسارتها عليه دون المشتري . فإذا باعها المشتري في 
هذه الحال وربح فيها » کا را لیم ی نکل اه ار . وفي هذا يروي اصحاب «السان» أن 
رسول الله َي نهى عن بيع ربح ما لم يضمن . وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه › يماثل من 
دفع مبلا من الال إلى آخر ؛ ليأخذ في نظیره مبلعًا أكثر منه » إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده 
يادخال السلعة بين العقدين » فيكون ذلك أشبه بالربا . وقد فطن إلى هذا ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ وقد 
کل عن سیت اھ2 عن بيع ما لم ب ض؟ فقال : ذاك دراهم بدراهم » والطعام مرجأً. 
الإشهاد على عقد البيع اش الله بالإشهاد على عقد البيع » فقال : #إوَأشه دوأ إا ان و 
يضار ايت وک e‏ [البقرة : ۲۸۲] . والأمر بالإشهاد للندب والرر شاد إلى ما فيه المصلحة والخير » وليس 
کما ذهب إليه البعض .'“ قال الجصاص في كتاب «أحكام القرآن» : ولا حلاف بين فقهاءِ 
الأمصار» ن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذ كور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ 
والصلاح » والاحتياط للدين والدنياء وان شًا منه غير واجب . وقد نقلت الأمة علقًا عن سلف عقود 
امات رالا ةة والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد » مع علم فقهائهم بذلك من غير نکیر منهم 
علیهم » ولو کان الإشهاد واجباء لما تر كوا النكير على تا ركه مع علمهم به . وفي ذلك دلیل على أنهم رأوه 
ندا» وذلك منقول من عصر النبي بيا إلى يومنا هذا . ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها 
وأشريتها » لورد النقل به متواترا مستفيصًا » ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد . فلما لم ينقل عنهم الإشهاد 
بالنقل المستفيض » ولا إظهار النكير على تاركه من العامة » ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون 
والبياعات غير واجبين .اه . 


. من ذهب إلى أن الإشهاد واجب في کل شیءٍ ولو کان شیئًا تافهًا : عطاء » والنخعى » ورجحه أبو جعفر الطبري‎ )١( 


۹۰٦ 


ابيع على اليع | 

يحرم البيع على البيع ؛ ها رواه ابن عمر» عن النبي بلا : الا يع أحد كم على بيع أيه . و 
والنسائي . [أحمد (۲/ e‏ والنسائي (۷/ ])٠١۸‏ .وفي (الصحيحين» عن َ8 هريرة » ن النبي ية 
.قال : «لا تيغ الرجل على بيع أحيه» . [البخاري )۲۱٤۰(‏ ومسلم (۰۸ e ])۳۸/١ ٤‏ 
داود » والترمذي وحسنه : «أن مَن باع من رجلين » فهو لول منهما» . [أحمد (/ ۸ ۱۸) وأبو داود (۲۰۸۸) 
والترمذي )١۱١١١(‏ والنسائي (۷/ ])۳١ ٤‏ . وصورته کما قال النووي : أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع› 
بشرط الخیار شتري » فيجي ء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ؛ ليبيعه مثل ما اشتراه به بشمن قل . وصورة 
الشراء على شراء الأخر؛ أن يكون الخيار للبائع » فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد » على ان يشتري منه 
ما باعه بثمن أعلى . وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنيع آثم » منهيّ عنه . ولكن لو أقدم عليه بعض 
الناس وباع أو اشترى » ينعقد البيع والشراءء عند الشافعية » وأبي حنيفة » وآخرين من الفقهاء . ولا ينعقد عند 
داود بن علي شيخ أهل الظاهر . وروي عن مالك في ذلك روايتان . اه . وهذا بخلاف المزايدة في البيع » فإنها 
جائزة ؛ لأن العقد لم يستقر بعد» وقد ثبت أن الرسول عرض بعض السلع » و کان يقول : مَّن يزيد . 
[الترمذي (۱۲۱۸) وابن ماجه (۲۱۹۸)] . 


من باع من رجلين» فهر للأول منهما 

ن باع شيتا من رجل ثم باعه من آخر» لم يكن للبيع الآخر حكم» > بل هو باطل ؛ لأنه باع غير 
ما ملك ؛ إذ قد صار في ملك المشتري الأول . ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد 
انقضائها ؛ لأن الييع قد حرج من ملكه بمجرد البيع ؛ فعن سَمُرة » عن انب ياي قال : «أيا امرأة زوجها 


وليان » فهي للاول منهماء ويا رجل باع بيعًا من رجلين» فهو للأول منهما» . [انظر تخريج الحديث 
السابى] . 


زيادة النمسن نظير زيادة الأجل 
یجوز البیع بشمن حال کما یجوز بشمن مؤجل » وکما يجوز ان یکون بعضه معجلاً وبعضه مرٌا» متی 
كان ثمة تراض بين المتبايعين . وإذا كان الثمن مؤجلاً» وزاد البائ فيه من أجل التأجيل » جاز ؛ لأن للأجل 


حصة من الثمن . وإلى هذا ذهب الأحناف » والشافعية » وزيد بن علي » والمؤيد بايله » وجمهور الفقهاء ؛ 
لعموم الأدلة القاضية بجوازه EE‏ 


قال الإمام البخاري : ولم ير ابن سيرين » وعطاء» وإبراهيم LAN ek‏ 0 


)0 السمسار: هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع . 


A . \/ 


وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوبَ » فما زاد على كذا وكذاء فهو لك . وقال ابن 
سیرین : إذا قال : بعه بكذا» فما كان من ربح » فهو لك . أو: بيني وبينك . فلا باس به . وقال النبي 
ياة: «المسلمون على شروطهم» . رواه أحمد» وأبو داود» وا لجا كم » عن ابي هريرة . وذکره البخاري 
تعليقا . 


0 


بيع الكره 


اشترط جمهور الفقهاء» أن يكون العاقد مختارا في بيع متاعه » فإذا أكره على بيع ماله بغير حق » فإن 
البیع لا ينعقد ؛ لقول الله - سبحانه -: إل أن کرت رة عن ای ییک رالساء : ۲۹]. ولقول 
الرسنول ية : «إنما البيع عن تراض» . ابو داود )۳٤٥۸(‏ والترمذي .])۱۲٤۸(‏ وقوله : «فع عن أمتي الخطا 
والنسیان » وما استکرهوا علیه» . رواه ابن ماجه» وابن حبان» والدارقطني » والطبراني » والبيهقي › 
والحاکم . وقد اخثلف في حسنه وضعفه . [سبق تخریجه] . ما إذا أكره على بيع ماله بحقّ » فان البيع يقع 
صحیکا ١‏ كما ذا جير على يع الدار ؛ لتوسعة الطريق ء أو المسجد أو المقبرة . أو أجبر على بيع سلعة ؛ 
ليفي ما عليه من دين NE‏ . ففي هذه الحالات وأمغالها يصح البيع ؛ إقامة لرضا 
الشرع مقام رضاه . قال عبد الرحمن بن كعب : کان معاذ بن جبل شابًا سیا وکان لا یسك شیا ء فلم 
O N‏ 
OS‏ 


بيع الضطر 


RR 
قيمته من أجل الضرورة » فيكون البيع على هذا النحو جائزا» مع الكراهة ولا يفسخ . والذي يُشرع في مثل‎ 
هذه الحال أن يعان الضطر ويقرض » حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به . وقد روي في ذلك حديث فيه‎ 
رجل مجهول » فعند يي داود» عن شيخ من بني تيم قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : سيأتي‎ 
على الناس زمان عَصُوص » يَعَض الوسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك › قال الڻه تعالى : ولا تنسوا‎ 
فض لض بتکم چ [ ابقرة : ۷.. ويبايع المضطرون » وقد نهى النبي ميعن بيع المضطر » وبيع الغرر » وييع‎ 
.])۳۳۸۲( الثمرة قبل أن تدرك . [أبو داود‎ 


)١(‏ التجارة : كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العوض › لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات 
الناس تحعصيل الأعواض لا غير » وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع . 
(۲) من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال . 


إذا حاف إنسان اعتداء ظالم على ماله » فتظاهر ببيعه ؛ فرارًا من هذا الظالم » وعقد عقد البيع مستوفيا 
شروطه وأركانه » فإن هذا العقد لا يصح ؛ لأن العاقدين لم يقصدا البيع فهما كالهازلين . وقيل : هو عقد 
صحیح ؛ ؛ لانه استوقی ارکانه وشروطة . [ [ [ 

قال ابن قدامة : بيع التلجئة باطل . وقال أبو حنيفة » والشافعي : هو صحيح ؛ لأن البيع تم بأر كانه 
وشروطه خالا من مفسد » فصح به » کما لو اتفقا على شرط فاسد » ثم عقدا ابيع بلا شرط . 

ولناء أنهما ما قصدا البيع » فلم يصح كالهازلين . اه . 


الييع مع استثناء شسيء معلوم 


يجوز أن بيع الرء سلعة» ويستشني منھا شیئًا معلومًا» کان يع الشجر ويستثني منها واحدة » أو يبيع 
أكثر من متزل ويستشي متلا أو قطمة من الأرض ويستي متها جز معلوئا؛ فمن جاي» أن الي ب 
نهى عن امحاقلة » والمزابنة » والخابرة » والشتيا ء“ إلا أن غلم . واللفظ للترمذي . [مسلم )۸١ /٠١۳١١(‏ 
والترمذي (۱۲۹۰) والنسائي (۷/ ۰ ۲۹) وابن حبان (4۹۷۱)] . 


فإن استثنى شيئًا مجهولاً غير معلوم » لم يصح البيع ؛ ما يتضمنه من ال جهالة والغرر . 


إيضاء الكيل واليزان 


يأمر الله- سبحانه - يإيفاء الكيل واليزان» فيقول :اروا آلكَيَل اليا لفن4 
العام : ٠٠۲‏ . ويقول : وف الكل إا كلم ور بالقتطاس الشتقي كيك و وسن أو © 
[الإسراء : ]۳١‏ . وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهما» فيقول : وَل إلَمُطْفْفِيَ © َيب إا كال 
عل آلا سود © ولا الوم و وروشم يروه ©) ألا ين اوک TIO TOL‏ 
الاس لر ماين )4 [الطففين : ]٠:١‏ . 

يذب ترجي الميزان : عن سويد بن قيس » قال : جلبت أنا وقخرئة العبدي برا من هجر » فأتينا به مكة» 
فجاءنا رسول الله ية يهشي فساومنا بسراویل فبعناه » وثٌ ل ف فال ل ي : «زن 
واي اة الترمذي » والنسائيّ » وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . [أحمد )٠٠۲ /٤(‏ 
وأبو داود (۳۳۳۹) والترمذي ١(‏ ۱۳۰) والنسائي (۷/ )۲۸٤‏ وابن ماجه ر( OE‏ 

الشماحة في ابيع والشراء : روى البخاري » والترمذي » عن جابر » ا ایل َا قال َ 
رجلا سما" ذا باع » وإذا اشتری » وإذا اقتضی» . [البخاري (۲۰۷۹) والترمذي (۱۳۲۰) وابن ما 
[TD‏ . 


` الثنيا : الاستفناء في البيع . (۲) سمځا: سهلا. (۳) اقتضى : طلب حقه.‎ )١( 


بيع الغرر : بيع الَرر“؛ هو كل بيع احتوى جهالة » أو تضمن مخاطرة أو قمازا . وقد نھهی عنه 
الشارع ومنع منهء قال انوي : : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًا . 

ویستشنى من بيع الغرر أمران : 

أحدهما ةما يدل فى البيع تبعا » بخيكا الو أفرد» لم يضح عه ؟ كبيع أساس البناء تيا ناء واللين 

في الضرع تبعا للدابة . 

والثاني :ما امع غاد٠‏ ما لعقارتةة أو فة قي ق أو ميته كدهرل امام بالا جر مع 
احتلاف الناس في الزمان » ومقدار الماء المستعمل » وكالشرب من الماء الحرز » وكام جبة امحشوة قطبًا . وقد 
أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها . 

وإليك بعضها > حسب ما کانوا يتعاملون به في ا جاهلية : 

١‏ النَهِيّ عن بيع الحصاة فق كان أل اها قدرن على الأرض اا ی اا 
يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت » كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع . أو يبتاعون الشيءَ لا يعلم 
عينه » ثم يقذفون با لحصاة فما وقعت عليه » كان هو المبيع . ويسمى هذا بيع الحصاة . 

۲ اهي عن ضربة الغواص : فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين 
غوصه » ويلزمون التبايعين بالعقد » فيدفع المشتري الشمن ولو لم يحصل على شيءٍ» ويدفع البائع ما عثر 
عليه ولو بلغ أأضعاف ما أخذ من الثمن . ويسمى هذا ضربة الغواص 

۳ بيع النتاج : وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنج » ومنه بيع ما في ضروعها من لبن . 

-٤‏ بيع الملامسة : وهو أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه أو سلعته » فيجب البيع بذلك دون علم بحالها 
أو تراض عنها . 

. بيع المابذة : وهو أن ينبذ كل من امتعاقدين ما معه » ويجعلان ذلك موجبًا للبيع دون تراض منهما‎ ١ 

. ومنه بيع الحاقلة : وامحاقلة ؛ بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم‎ ٦ 

۷- ومنه بيع المزابنة : والمزابنة ؛ بيع ثمر النخل بأوساق من التمر . 

۸ ومنه بيع اخاضرة : واخاضرة ؛ بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها . 

4 ومنه بيع الصوفِ في الظهر . 

. ومنه يغ المن في الل‎ ١ 

. ومنه بيع حَبَل اة : ففي «الصحيحين» : كان أهل ال لجاهلية يتبايعون لحوم اا جزور إلى حل الحبلة‎ -١ 
وحبل الحبلة ؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها » ثم تحمل التي نعجت . فنهاهم الب بَية عن ذلك . فهذه البيوع‎ 
. وأمثالها نهى عنها الشارع ؛ لا فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه‎ 


. الغرر : أي المغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه » فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل‎ )١( 


A4 


حرمة شراء المغصوب والملسروق : حرم على المسلم أن يه يشتري شيمًا › اه ن 
صاحبه بغير حق ؛ لأن أخذه بغير حق يقل الملكية من يد مالكه » فیکون شراؤٌه له شراءٌ من لا يلك » مع ما 
فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ روى البيهقي » أن رسول الله جل قال : من اشترى سرقة وهو يعلم 
أنها سرقة » فقد اشترك في إثمها وعارها» . [البيهقي (ه/ ])٣۳١‏ 

بيع العنب لن يتخذه خمرًا » وبيع السلاح في الفتنة : لا يجوز بيع العنب لن يتخذه خمرًا» ولا السلاح 
في الفتنة ولا لأهل الحرب » ولا ما يقصد به الحرام » وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلاً © لأن المقصود من 
العقد هو انتفاع كل واحكِ من المتبايعين بالبدل » فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة . وهنا 
لا يحصل المقصود من الانتفاع ؛ لا يترتب عليه من ارتكاب الحظور» ولا فيه من التعاون على الإئم 
والعدوان المنهيّ عنهما شرعًا . قال الله تعالى : #إوتماوشا عل أل وألقوى ول تاودا على الوني امون 
[المائدة : ۲] . وعن ابن عمر» أن رسول الله يي قال : «لعن الله الخمر» وشارتها» وساقيها» وبائعهاء 
ومجاعها» وعاصرها» ومعتصرها» وحاملها » والحمولة إلیه» . (أبو داود )۳۹۷٤(‏ وابن ماجه (۲۳۸۰)] . وقال 
رسول الله لا : دكن حبس العنب أيام القطاف » حتى ييعه من زفر أو نصراني » أو من يتخذه خمراء قد 
تقحُم النار على بصيرة) ٠‏ [مجمع الزوائد ٤(‏ | ۰)] . وعن عمران بن الحصين » قال : نهی رسول الله يا 
عن بيع السلاح في الفتنة . أحرجه البيهقي ٠‏ [البيهقي /٥(‏ ۳۲۷)] . قال ابن قدامة : إن بيع العصير لمن يعتقد 
أنه يتخذه خمرًا محرم إذا ثبت هذاء فعا يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك ؛ إما بقوله و 
بقرائن مختصة به . فإن کان محتملاًء مثل أن ي يشتريها من لا يعلم حاله » أو من يعمل الخمر والخل معاء 
ولم يلفظ بجا يدل على إرادة الحمرء > فالبیع جائز . وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام» > كبيع السلاح 
لأهل المرب أر لقصّاج الطريق » أو في الفتة» أو إجارة داره بيع الحمر فيا > وأشباه ذلك . فهذا حرام» 


بيع مااختلط بمحرم 


إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم ؛ فقيل : يصح العقد في المباح » ويبطل في الحظور . وهو أظهر . 
القولين للشافعي » ومذهب مالك . وقيل : يطل العقد فيهما . 


النهي عن كثرة الحلف 
١۔‏ نھی رسول الله ا عن كثرة الحلف > فقال : «الحلفُ مَْمَقَة للسلعة ٠‏ ممحقة للب ركة) . رواه 


البخاري وغیره) عن آي هريرة . [البخاري (۲۰۸۷) ومسلم ])۱١۰٩(‏ ع 9 ن ا 
التعظيم لله » وقد يكون سبما من أسباب التغرير . 


. يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه لأن الغرض غير المباح أمر مستتر ويترك فيه الأمر لله يعاقب عليه‎ )١( 
. السلعة : المبيع‎ (™ 


۲. وعند مسلم : «إياكم وكثرة الحلف في البيع ؛ فإنه ينفق ٠»‏ ثم يمحق) . [مسلم )١١٠۷(‏ والنسائي (۷| 
٢‏ ) وابن ماجه (۲۲۰۹)] . 

٣‏ وقال رسول الله اا : إن اعجار هم الفجاره . فقيل : یا رسول الله آي قد احل الك اليه 
قال : «نعم » ولكنهم يحلفون فيأثمون » ويُحَدّثون فيكذبون» . رواه أحمد وغيره يإسناد صحيح . [أحمد 
٤ ۲۸ /٤(‏ ) والحاكم (۲/ )١‏ ومجمع الزوائد /٤(‏ ۷۳)] . 

٤‏ عن ابن مسعود طا أن النبيّ ية قال : «مَن حَلّف على مال امرئ مسلم بغير حقه » لقي الله وهو 
عليه غضبان) قال :م قرا غليتا رول ازل له مِضداقه من کتاب الله م : ول الِب يرون بهد آله 
انوم كما قباد ردت ل علق لمي اة ولا پڪلمهم انه ولا ينظر للم يوم القمَة ولا رڪيه 
وَكَهرْ عدا م 9 € [ آل عمران : ۷۷ . متفق عليه . [البخاري 11۷٦(‏ و11۷۷) ومسام ( 01°[ 

ENES‏ جاء إلى النبي اة »> فقال : يا رسول الله » ما الكبائر؟ قال : «الإشراك 
باللّه» . قال : ثم ماذا؟ قال : «عقوق الوالدين» . قال : ثم ماذا؟ قال : «اليمين الغموس» . قال : وما اليمين 
الغموس؟ قال : «الذي يقتطع مال امرئ مسلم ۔ يعني بيمين ۔ هو فيها كاذب). [البخاري ])٦۹۲۰(‏ . 
E E N E E a a‏ 
فحشها و كبر إثمها لا يكن تدا ر كها بالكفارة . 

وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي طه أن رسول الله ييا قال : «من اقتطع حق امرئ مسلم 
ا ج 0 E‏ کان شیئًا یسیا » یا رسول الله؟ 
قال : «وإن کان قضيبا من أراك» . رواه مسلم . [أحمد (ه/ )۲٠۰‏ ومسلم (۱۳۷) والنسائي (۸/ ٤٩‏ ۲)] . 


| البيع والشراء في السجد 


جاز أبو حنيفة البيع في المسجد» وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنزيها له . وأجازه مالك » 
والشافعي مع الكراهة . ومنع صحة ازو اه وحرمه ؛ يقول الرسول كلا : «إذا رآیتم من ببيع أو يبتاع 
المسجد» را ارچ الله تجارتك») . [الترمذي )١۳۲١١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )۱۷١(‏ والحاكم 
)٥٦ /۲(‏ وابن خزية (۲/ ٤‏ ۲۷) وابن حبان ])۱٩٤۸(‏ . 


أ 


البيع عند أذان الجمُعَة 


البيع عند ضيق وقت المكتوبة وعند ذان الجمعة حرام » ولا يصح عند أحمد ؛ لقول الله ۔- 
تعالی۔ : یا الین منوا إا وت للصلوۃ ین بو الْجْممَة اشوا و اه ودروا آلبیع لک حر کم إن 
EK‏ تَعلَمونَ (6)# [ الجمعة :4[ . والنهي يقتضي الفساد بالنسبة للجمعة» وياس عليها غيرها من ساثر 


الصلوات . 
( ینفق : یروج وزنًا ومعنی . () وجوزه غيره مع الكراهة . 
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جوا التولية » والمرابحة » والوضيعة : تجوز التولية » والرابحة » والوضيعة » ويشترط أن يعرف كل 
من البائع والمشتري الشمن » الذي اشتريت به السلعة . والتولية ؛ هي البيع برأس الال دون زيادة أو نقص  .‏ 
والمرابحة؛ هي البيع بالشمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم . والوضيعة ؛ هي البيع بأقل من الثمن 
ا 

بيع المصحفِ وشراؤه : اتفق الفقهاء على جواز شراء الملصحف . واختلفوا في ا 
الثلاثة . وحرمته الحنابلة » وقال أحمد TT‏ 

نبغ بيو مكة وإجارئها : أجازه كثير من الفقهاء ؛ منهم الأوزاعيٌ » والغوري › ومالك » والشافعي . 
وقول لبي حنيفة . 

E‏ والأمطارء مباحة للناس جميعًاء لا يختص بها 
أحد دون أحد» ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها . وفي الحديث يقول الرسول الكرم بل فيما رواه 
أبو داود : «المسلمون شركاءُ في ثلاثِ ؛ في الماءِ » والکلا» والنار» . [أحمد (ه/ )۳٣٤‏ وأبو داود )۳٤۷۷(‏ 
وابن ماجه ])۲٤۷۲(‏ . وروی لياس المزني » أنه رأى ناسًا يبيعون الماء » فقال : لا تبيعوا الماء ؛ فإني سمعت 
رسول الله َة ينهى أن بباع الماء N‏ الماء رازه امح ملكا لد ريع بور ی 
وکذا إذا حفر ب بغرا في ملكه » أو صنع آلة لاستخراجه » فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات ؛ فقد ثبت با ات التي 
يا قدم المدينة وفيها بعر تسمى بئر رومة » يملكها يهودي ويبيع الماء منها للتاس » فأقره على بيعه وأقر 
السلمين على شرائهم منه» واستمر الأمر على هذاء حتى اشتراها عثمان طبه ووقفها على المسلمين . 
ویکون بیع الماء في هذه الحال نظیر بیع الحطب بعد حیازته ؛ فإنه قبل حیازته یکون مباځا للجمیع » فإذا حیز 
وأصبح ملو كا لشخص معين » صح بيعه بقول الرسول بيا : «لأن يأحذ أحد كم حبلاً» فيحتطب حزمة 
من حطب فيبیعها » خير له من أن یسال النتاس أعطوه أو منعوه» . [البخاري )۱٤۷۱(‏ وابن ماجه )۱۸۳١(‏ من 
حديث الزبير بن العوام] . وإذا بيع الماء» فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار الماء الملستهلك مثل العداد » فإن 
التقدير به تقدير صحيح » وإن لم يكن هناك جهاز يكن به ضبط ما يؤخذ من الماء » فيرجع فيه إلى العرف . 
وهذا كله في الأحوال العادية . أما إذا كانت هناك أحوال اضطرارية » فيجب على مالك الماء أن يبذله دون 
أن يأحذ عليه ثمتًا ؛ فعن أبي هريرة » أن الرسول يي قال : «ثلاثة لا يكلمهم ايله يوم القيامة ؛ رجل منع ابن 
السبيل فضل ماءٍ عنده » ورجل حَلّف على سلعة بعد العصر ‏ يعني كاذبًا ‏ ورجل بايع إمامًا ؛ فإن أعطاه وفى 
له » وإن لم یعطه لم یف له») a Mh‏ 0°[ 

بي الوفاءِ : بيع الوفاء؛ هو أن يبيع الحتاج إل اف غفا على اه وي الع اة القار. 
EE mT‏ 
بيع الاستصناع : والاستصناع ؛ هو شراءُ ما يصنع وفقًا للطلب . وهو معروف قبل الإسلام . وقد 


£ 


أجمعت الأمة على مشروعيته . ور كنه الإيجاب والقبول . وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناعه . 
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وهه اناد الملك في الثمن والمبيع . 

وشروط صحته : بيان جنس المستصنع » ونوعه» وصفته » وقدره بيانًا تنتفي معه الجهالة » ويرتفع 
النراع : والمشتري عند رؤية المبيع مخيّر بين أن يأخحذه بكلَّ الثمن » وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية ؛ 
سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لاء عند أبي حنيفة » ومحمد بن الحسن الشيباني » رضي الله 
عنهما ١‏ وقال أب يوسف : إن وجده على ما وصف » فلا خيار له دفغا للضرر عن الصانع ؛ إذ قد لا يشتري 


غيره المصنوع بما یشتریه به هو . 
| بيع الثمار والزروع 


بيع الثمار قبل بدو الصلاح » وبيع الزرع قبل اشتداد ا لحب لا يصح ؛ مخافة التلف » وحدوث العاهة قبل 
خذها. 

۱ روى البخاري» ومسلم » عن ابن عمر» أن الي ییو نهى عن بيع الثمار» حتى يبدو صلاحها ؛ 
(نهى البائع والمبتاع) [الببخاري )۲۱۹٤(‏ ومسلم ])٤۹ /٠١١٤(‏ . 

۲ وروی مسلم عنه » انالبي ٤‏ ا 
العاهة ؛ (نهى البائع والمشتري) TE‏ 

۴ وروى البخاري » عن أنس» أن النبي E‏ ا ی ا اک ال 
أيه ؟) . ر [البخاري (۲۲۰۸) ومسلم ])١ ٦و ٠١ /٠٠١٠١(‏ . فإن بيعت الشمار قبل بدو الصلاح » والزروع قبل 
اشتداد ا لحب » بشرط القطع في الحال » صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة ؛ لأنه لا حوف في 
SS CG SG E rS‏ 
صلاځها » قيل : إِنٌ ال لبيع بيبطل . وقيل : لا يبطل » ويشتر كان في الزيادة . 

بيعُهًا الك الأصل أو لالك الأرض : هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض» 
فإن بيعت | الما ر قبل بدو صلاحها لالك الأصل› > صح البيع »> كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع 
الأصل . 

وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لالك الأرض ؛ لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه 
الكمال . 


سے 


م عرف الصلاخ؟ : ويُعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار . حرج ااري + وساي » عن انس » 
ن لضي َي نهى عن بيع الثمرة » حتى تزهو. قيل لأنس :وما زهوها؟ قال : تحار وتصفار. 
[البخاري (۲۱۹۰) ومسام )| )]. : 

وعرف صلاح العنب بظهور الاءِ الحلو» والّين والاصفرار”“ . ويُعرف صلاح سائر الفواكه بطيب 


. وما ورد من النهى ي عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب السود‎ )١( 
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الأكل » وظهور التضج . روى البخاريّ » ومسلم » عن جابر» أن ابي ية نهى عن يبع الثمرة » حتى 
تطیب . [البخاري (۲۱۸۹) ومسلم ])٥۳ /۱١۳۹(‏ . ویٌعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد .° 

يع امار التي تظهز بالثدريج : إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع » جاز بيعه جميعًا صفقة واحدة ؛ 
ما بدا صلاحه وما لم یڈ منه » متی کان العقد واردًا على بطن واحدة . وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد 
کی ٠‏ کمن داو ٠‏ راوه سه هة يرن السا ابن الارن . ويتصر يتصوَرٌ هذا في حالة ما إذا كان 
الشجر مما ينتج بطونًا متعددة » كالموز من الفواكه » والقثّاء من ا خضروات » والورد من الأزهار » ونحو ذلك 
ما تتلاحق بطونها . وإلى هذا ذهب فقهاءٌ المالكية » وبعض فقهاءِ الحنفية » والحتابلة . واستدلوا على هذا بجا 
ا 

» أنه ڈ ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه » فيكون ما لم يبد صلاحه تابعًا لما بدا منه‎ ١ 
EG E 

1 ان عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين : 

(أ) وقوع التنازع . (ب) وتعطيل الأموال . 

أما وقوع التنازع » فإن العقد كثيرًا ما يقع على المزارع الواسعة » ولا يتمكن المشتري من قبض البطن 
الأول من ثمارهاء إلا في وقت قد يطول ويتسع ؛ لظهور شىء من البطن الثاني » ولا يكن تميزه عن البطن 
الأول a‏ مال الاخ اما الحظور الثاني » فإن البائع قلّما يتيسر له 
في کل وقت من يشر ما طهر ن ت ار رل ودی ذلك إلى اع ماه . وإذا كان ذلك 
كذلك » فإنه يجوز البيع في هذه الصورة . والقول بعدم ال جواز يوقع في احرج والمشقة » وهما مرفوعان بقوله 
تعالی ۔: وما مَل کر فی ان ن رچ (الحح : ۷۸]. وقد رجح ابن عابدين هذا القول » وأحذت 
به «(مجلة الأحكام الشرعية» . 

ج م الحنطة في اسنها : : يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاءِ وا في قشرة؛ ولارن والسمسم »› 
والجوز» واللوز ؛ لأله حب منتفع به » فیجوز بیعه في سنبله کالشعیر» والنبيّ نهى عن بيع السنبل › 
حتى ببيض ويأمنَ العاهة » ولأن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر . [البخاري (۲۱۸۳) ومسلم 
۱۰۳ ۵۱) و(۳۴٠٠/ )٠۰‏ وأحمد (۲/ )٠۹‏ والنسائي (۷/ ])٠۲‏ . وهذا مذهب الأحناف» والالكية . 


| وضع الجوائح 


ا لجوائح : جمع جائحة ؛ وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها » دون أن يكون لادميّ صن 
فيها » مثل القحط › والبرد» والعطش . وللجوائح حكم يختص بها . 
)١(‏ وعند الأحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تومن العاهة والفساد » أي أن العتبر ظهور الثمرة . 


(۲) هذا إذا اشترى جميع الثمار» أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها . 
(۳) برى جمهور الفقهاء عدم جواز العقد في هذه الصورة وقالوا : يجب أن يباع كل بطن على حدة . 
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فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها » وسلمها البائع للمشتري بالعخلية » ثم تلفت با جائحة قبل أوان 
الجذاذء فهي من ضمان البائع ء وليس على المشتري أن يدفع ثمنها NN‏ ية أمر بوضع ا لجوائح . 
رواه مسلم » عن جابر . [أحمد (۲/ .١‏ ۰) ومسلم /۱٠١٤(‏ ۱۷) وأبو داود )۳۳۷٣(‏ والنسائي (۷/ ])۲٩١‏ . 
وفي لفظ » قال کت م ن ا اا ا ئحة » فلا يحل لك أن تأحذ من ثمنه شيقًاء بم تأحذ 
مال أخحيك بغیر حق؟) . [مسلم (۱١١ ٤(‏ وأبو داود (. OWEN NTE‏ . وهذا 
الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع ق ا 
عادته » ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري . فإن لم يكن التلف بسبب ال جائحة » بل كان من عمل 
الادمي » فللمشتري الخيار بون الفسخ والرجوع بالشمن على البائع » وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة . 
وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل» او ب وجماعة من أصحاب الحديث . ور جحه ابن القَيّم » قال 
في «تهذيب سنن ابي داود» : وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع ال جوائح ا 
طريق المعروف والإحسان ء لا على سبيل الوجوب والإلزام . وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدًا » ولا يوضع 
فيما هو أقل من الثلث . قال أصحابه : ومعنى هذا الكلام» أن الجائحة إذا کانت دون الثلث کان من مال 
المشتري › وما كان اثر من الثلث فهو من مال البائع . واستدل من تأوَلّ الحديث على معنى الندب 
والاستخباب دون الإيجابء بانه آمو حدث بعد استقرار ملك الشتري عليها ا E‏ او يهبها› 
لصح ذلك منه فیها . وقد نهی رسول الله ية عن ربح ما لم يضمن . [أحمد (۲/ ٥‏ و۱۷۹) وأبو داود 
)٠۰٤(‏ والترمذي )۱۲۳٤(‏ والنسائي (۷/ ۲۹۰) وابن ماجه (۲۱۸۹)] . فإذا صح بيعهاء ثبت أنها من 
ضمانه . وقد نهی رسول الله ية عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . [البخاري (۲۱۸۳) ومسلم /٠١١٤(‏ 
])١‏ . فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع » لم يكن لهذا النهي فائدة . اه . 


| الشروط في البيع 

الشروط في البيع قسمان : 

القع الأول عة م 

القسم الثاني : مبطل للعقد . 

فالأول : ما واف مقتضى العقد » وهو ثلاثة أنواع ؛ 

. شرط يقتضيه البيع » كشرط التقايض وحلول الثمن‎ ١ 

شرط ما كان من مصلحة العقد» > مثل شرط تأجيل الشمن » أو تأجيل بعضه » أو شرط صفة معينة في 
ابيع > كأن تكون الدابة لبوًا أو حاملاً ء وكأن يكون البازي صيوًا» وإذا وجد الشرط لزم البيع » وإن لم يوجد 
الشرط» > كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط ؛ يقول الرسول . صلوات الله وسلامه عليه : «المسلمون 
على شروطهم) . [سبق تخریجه] واد ا ف ن و ف ال د ا و 
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٣‏ شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري» كما لو باع دارا واشترى منقعتها مدة معلومة» كأن 
يسكنها شهرا أو شهرين . وكذلك لو باع دابّة » واشترط أن تحمله إلى موضع معين ؛ لما رواه البخاري » 
ومسلم » أن جابرا باع النبي بيه جملا » واشترط ظهره إلى المدينة . متفق عليه . [البخاري (۲۷۱۸) ومسلم 
)۷1°/ 1۰۹([ . وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا» كحمل ما باعه إلى موضع 
E ORE a O‏ . وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي » 
وشارطه على حملها و ر . وهذا مذهب أحمد» والأوز زاعي » واي ثور» وإسحاق › 
وابن المنذر . وذهب الشافمي » والأخناف » إلى عدم صحة هذا ابيع ؛ لأن التب بيه نهى عن بيع وشرط . 
ولكن هذا النهي لم يصح » وإنما نهى عن شرطين في بيع  .‏ 

القسم الثاني من الشروط : الشرط الفاسد» وهو أنواع : 

3 ما بطل العقد من أصله » كأن يشترط على صاحبه عقدًا آحر» مثل قول البائع للمشتري : أبيعك 
هذاء على أن تبيعني كذا. أو: تقرضني . ودليل ذلك قول الرسول بية: «لا يحل سلف وييعء 
ولا شرطان في بع» . رواه الترمذي وصځحه E‏ 

قال أحمد : وكذلك كل ما في معنى ذلك » مثل أن قول : بعتك على أن تزوجني ابنتك . أو : على أن 
أروجك ابنتي . فهذا کله لا يصح . وهو قول أي حنيفة » والشافعي » وجمهور الفقهاء . وو 
وجعل العوض المذ كور في الشرط فاسدًا » قال قن ا الط افا ا کان موا وا : 

۲ ما يصح معه البيع ويبطل الشرط ؛ وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد > مثل اشتراط البائع على المشتري 


آلا ع ال آر لا ب ؛ لقوله ا : کل شرط لیس في کتاب الله » فھو باطل » وإن کان مائة شرط) . 
متفق عليه . [سیق تخریجه] . وإلى هذا ذهب خی والحسن › والشعبي › والنخعي › وابن EE‏ 
ا E‏ : البيع فاسد . 
۳۔ ما لا ينعقد معه بيع » مثل : بعتك » إن رضي فلان . 


فقا 


3 


1 


و : إن جتتني بكذا . وكذلك كل بيع علق على 


بيع العربون 


صفة بيع العربون ؛ أن ي يشتري شيا ويدفع جزءًا من ثمنه إلى البائع » فإن نفذ البيع احتسب من الثمن › 
وإن لم ينفذ أحذه البائ على أنه هبة له من المشتري : 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا ابيع ؛ لا رواه ابن ماجه» ان النبيّ ی نهى عن بيع 
العربون . [أحمد A‏ ۳ وأبو داود )۳٣۰۲(‏ ومالك في الموطاً )۲ 1۰۹( والنسائی ٥‏ ۲ ) وابن ما 
1۹[ 


(۱) فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط » فلو شرط احمل إلى متزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط . 


وصَعّف الإمام أحة هذا الحديث › وأجاز بيع العربون ؛ لا روا عن افخ ین :عید ارت آنه 
اشتری لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم » فإن رضي عمر كان البيع نافذّا» وإن لم 
برض فلصفوان أربعمائة درهم . وقال ابن سيرين » وابن المسيب : لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها 
و ا 


| ابيع بشرط البراءة من العيوب 


ومن باع شيا بشرط البراءة من كل عيب مجهول» » لم يبرا البائع» ومتى وجد المشتري عيبا بامييع 
فله الخيا ر؛ لأنه إا يشبت ثبت بعد البیع » فلا يسقط قبله . فإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد» برئ ؛ 
وقد ثيت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بشمانمائة درهم » فأصاب به زيد عياء 
فأراد رده على ابن عمر» فلم يقبله » فترافعا إلي عثمان » فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا 
العيب . فقال : لا . فرده عليه » فباعه ابن عمر بالف درهم . ذكره الإمام أحمد وغيره . قال ابن القيم : وهذا 
اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط ال لبراءة » واتفاق من عشمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب » لم 
ينفعه شرط البراءة . 


| الاختلاف بين البائع والشتري | 

لذا احعلف البائع والشتري في الشمن ء» وليس بينهما بينة » فالقول قول البائع مع يينه » والمشتري مخير 
ا د 
أقل . . فإن حلف برئ منها» وردت السلعة على البائع ؛ وسواء كانت السلعة قائمة أم تالفة . وأصل 
ذلك ما رواه أبو داود » عن عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث» عن أبيه » عن جده» قال : اشتری 
الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألما > فأرسل عبد الله إليه في تمنهم . فقال : إنغا 
أحذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلاً يكون بيني وبينك ال ا یی ون 
نفسك . قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله َي يقول : «إذا احتلف البيّعان » ليس بينهما بينة » فهو 
ما يقول رب السلعة یتتار کان » . [أحمد (۱/ )٠۹٩‏ وأبو داود )۴١۱۱(‏ والنسائي (۷/ ۳۰۲ و۰۳ ۳) وابن 
ماجه ])۲۱۸١(‏ . وقد تنقى العلماءُ هذا الحديث بالقبول . وقال بعمومه الإمام الشافعي 8 البائ 
رالعري كما جحاشان إا احدلفا في شمن » قإنهما حالان إذا اعتافا ني الأجل» أو في حيار الشرط 
E‏ 

حكم البيع الفاسد : ١‏ بيع الصحيح ؛ ما وافق أمر الشارع E‏ . فحل به ملك المبيع 
والشمن والانتفاع بهما . فإذا حالف أمر الشارع لم يكن صحيحًا» بل يقع فاسدًا وباط د 

فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الإسلام ؛ وهو لهذا لا ينعقد ولا يفبد حمًا شرعيًا» ولا يترتب 


. يفسخان العقد‎ )١( 
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عليه املك ولو قبض المشتري المبيع ؛ لأن الحظور لا يكون طريمًا إلى املك . قال القرطبي : كل ما كان من 
حرام بين ففسخ » فعلى المبتاع رد السلعة بعينها » فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة » وذلك كالعقار» ‏ 
والعروض » وا حیوان » والشل فیما له مثل من موزون » أو مکیل من طعام أو عرض . 

الربخ في البيع الاس : ذهب الأحناف إلى ن امبيع بيعا فاسدًا إذا قبض البائع الشمن وتصرف فيه . 
فربح » فعليه فسخ البيع » ورد الثمن للمشتري » والتصدق بالربح ؛ لحصوله له من وجه منهيّ عنه› 
rs‏ 

هلاك المبيع قبل 

OR‏ ينفسخ » ويبقى العقد كما هو»› 
وعليه أن يدفع الثمن كله ؛ لأنه هو المتسبب في الهلاك . 

افا ل کی ا ا ا ا و د 

۴ ويقسنخ البيع إذا هلك المبيح كله قبل القبض بقعل البائع » أو بفعل المييع تفسة > أو بآفة سماوية . 

-٤‏ فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع » سقط عن المشتري من الثمن بقدر ال جزء الهالك » ويخير في الباقي 
باحذه بحصته من الثمن . 

هاما إذا كان هلاك بعض البيع بفعل البيع نفسه » فإنه لا يسقط شىء من ثمنه » والمشتري مخير بين 
فسخ العقد » وبين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن . 

وإذا كان الهلاك بآفة سماوية » ترتب عليها نقصان قدره» فيسقط من الثمن بقدر النقصا 
الحادث »ثم يكون المشتري باخيار بين فسخ العقد »وبين أخذ البأقي بحصته من الثمن . 

هلاك البيع بعد القبض : 

إذا هلك المبيع بعد القبض » كان من ضمان المشتري » ويلزم بشمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع » وإلا فيلزم 
بالقيمة أو المثل . 

التسعير 


معناه ؛ وضع ثمن محدد السلع التي يراد بيعها» بحيث لا يظلم المالك » ولا يرهق المشتري . 

اله عنه : روى أصحاب «الستن» بسند صحيح » عن أنس - رضي الله عنه - قال : E‏ 
يا رسول الله »> غلا السعر فسعّر لنا . فقال ا الله كل : «إن الله هو المسعّر» القابض » الباسط › 
الرازق » وإني لارا لى الله زی اجا یک سای وغل ق 5 ولا مال» . [أحمد (۳/ )۲۸١‏ 
وأبو داود )۳٤٠٠١(‏ والترمذي )١١١٤١(‏ وابن ماجه ])۲۲٠٠١(‏ . وقد استنبط العلماء من هذا الحديث حرمة 
تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع ؛ لأن ذلك مظنة الظلم » والناس أحرار في التصرفات الالية» والحجر 
عليهم مناف لهذه الحرية . ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع » فإذا تقابل 
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الأمران » وجب نمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما . قال الشوكاني : إن الناس مسلطون على 
أموالهم والتسعير حجر عليهم » والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظره في مصلحة المشتري 
برخص الثمن » أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الشمن» وإذا تقابل الأمران » وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم ارم شاجب ال نييم ا ل رضن هناف لقول الله - 
تعالی -: ل أن کوت رة عن اض نكم [النساء : ۲۹] .. ١ه‏ . ثم إن التسعير يؤدي إلى اختفاء 
السلع » وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار» وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء » فلا يستطيعون شراءَها» بينما 
يقوى الأغنياء على شرائها من السوق الخفية بغبن فاحش » فيقع كل منهما في الضيق وال حرج » ولا تتحقق 
ا 

الترخيص فيه عند الحاجة إليه : على أن التجار إذا طَلَّموا وتعدَؤا تعديًا فاحشا يضر بالسوق » وجب على 
الحاكم ن يتدحل ويحدد السعر؛ صيانة لحقوق الناس » ومنعًا للاحتكار » ودفعًا للظلم الواقع عليهم من 
جشع التجار؛ ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير . كما يرى بعض الشافعية جوازه ايسا في حالة 
الغلاء . كما ذهب إلى إجازته أيصًا في كثير من السلع جماعة من أئمة الزيدية و ارو ا 
المسيب » ورييعة بن عبد ال لرحمن » ويحيى بن سعد الأنصاري» كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة 
الجماعة لذلك . قال صاحب «الهداية» : ولا ينبغي للسلطان أن يسعّر على الناس » فإن کان ارات اأطعام 
يتحکمون ويتعدّؤن في القيمة تعدّيا فاحشًا» وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير › 
قحيغذ لا بأس به بمشورة من اهل الوا 


تغريفه : الاحتكار؛ هو شراء الشىء وحبسه ؛ ليقلّ بين الناس فيغلو سعره ١‏ ويصيبهم بسبب ذلك 
ا 

ځکمه : والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه ؛ لما فيه من الجشع والطمع > وسوء الخلق » والتضييق على 
الاس . 

. والترمذى » ومسلم » غ ان ابي ل قال : «مّن احتكر» فهو خاطي)‎ TE 
. ])۲۱١٤( والترمذي (۱۲۹۷) وابن ماجه‎ )۳٤ ٤۷( [مسلم (ه ۰( وأبو داود‎ 

۲- وروی أحمد» والحاكم» وابن ا شيبة » 6 النبيّ ية قال : «مّن احتكر الطعام 
لیلة» فقد برئ من الله وبری الله منه» . [حمد (۲/ ۳۳) والحاکم (۲/ ۱۲) وأبو یعلی (۱۰/ )٥۷٤١‏ ومجمع 
الزروائد (>/ )٠٠٠١‏ 


. بعض العلماء ضيق المواد التى يكون فيها الإحتكارء فیری الشافعي وأحمد آن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام لأنه قوت الناس‎ )١( 
کرد لن ا م اله ا رر ع د ا‎ ١ ومنهم من وسعها فر أن لري یوم رو ی‎ 
. احتکر زرعه أو صنعة يده فلا بأس‎ 
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۳- وذکر رزین في «جامعه» أنه ية قال : «بفس العبد احتكر ؛ إن سمع برخص سايه » وإن سمع 
بغلاءٍ فرح» . [البيهقي في شعب الإیمان )١٠۲٠١(‏ وابن عدي (۲/ ])٥۳۰‏ . 

-٤‏ وروی ابن ماجه» والحجاکم » عن ابن عمر» ن رسول الله كياةٍ قال : «ا ل جالب مرزوق » والحتكر 
ملعون) ای کا ا ی و الت هو اللي يجاب البلع ويها بزيح اير 

-٥‏ وروی أحمد » والطبراني » عن معقل بن يسار» أن الي يو قال : من دخل في شىء من أُسعار 
المسلمين ليعليه عليهم کات قا على اه تبارك وتعالى - أن يقعده بحظم من النار يوم القيامة) . [أحمد 
/٥(‏ ۲۷) والحاکم (۲/ ۱۲) ومجمع الزوائد )٠١١ /٤(‏ 

متى يَحرمٌ الاحتكاز ؟ : ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار الحرم » هو الاحتكار الذي توفر فيه 
شروط ثلاثة ؛ 

١‏ أن يكون الشىء الحتكر فاضلا عن حاجته وا ین یراو ج ا انه جور ان يدر 
الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول . 

۲ . أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالشمن الفاحش لشدة الحاجة إليه . 

٣‏ ان يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة ؛ من الطعام » والثياب» 
ونحوها. فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار» ولكن لا يحتاج الناس إليها - فإن ذلك لا يعد 
احتکارًا » حیث لا ضرر يقع بالناس . 


الخيار 


lS La a 
خيار انجلس : إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد » فلل واحدِ منهما حق إبقاء‎ 
العقد أو إلغائه ما داما في الجلس - أي ؛ محل العقد - ما لم يتبايعا على أنه لا حيار . فقد يحدث أن يتسرع‎ 
أحد التعاقدين في الإيجاب أو القبول » ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد» » فجعل له الشارع‎ 
ومسلم عن :سکیم بن تحرام آن‎ ٠ روئ النخاري‎ ٠ هذا الحى» لعدارك ما عنس أن يكون قد فاته بارع‎ 
رسول الله ييا قال : «البّعان بالخيار ما لم يتفرًقا» فإن صَدَقا وبينا» بورك لهما في بيعهماء وإن كتما‎ 
نک ھن رفاک شو انا‎ ])١٥۳۲( وکڈباء محقت ب رکة بیعهما) . [البخاري (۷۹. ۰) ومسلم‎ 
العقد أو إلغائه » ما داما لم يتفرقا بالأبدان » والتفرق يقدر في كل حالة بحسبها ؛ ففي المنزل الصغير بخروج‎ 
أحدهماء وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث » فإن قاما معا أو ذهبا اء فالخيار‎ 
باق . والراجح أن التفرق موكول إلى العرف » فما اعتبر في العرف تفرقًا حکم به» وما لا فلا؛ روی‎ 
البيهقي » عن عبد الله بن عمر» قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - مالاً بالوادي بال له‎ 
بخيبر » فلما تبايعنا رجعت على عقبي » حتى خرجت من بيته ؛ خشية أن يردني البيع » وكانت السنة أن‎ 
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امتبايعين بالخيار » حتى يتفرقا . وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين . وأخذ به الشافعي » 
اا ا خيار مجلس ثابت في البيع » والصلح » والحوالة » والإجارة » وفي كل عقود 
المعاوضات اللازمة التي يقصد منها امال . 

اما العقرد اللارمة الى لا قد متها المرض + مل عفد الرواج الع ا 9 بد شت فا بار ان 
وكذلك العقود غير اللازمة » كالمضاربة » والشركة» والوكالة . 

متى يَسقط ؟ : ويسقط خيار الشرط يإسقاطهما له بعد العقد» وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر ء 
وينقطع بموت أحدهما. 

خيار الشرط . : حيا ES‏ يشتري أحد التبايعين شيتًاء على أن له الخيار مدة معلومة » وإن 
طالت“ إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه . ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولأحدهماء إذا 


والأصل في مشروعيته : 

. ما جاء عن ابن عمر» أن النبي َل قال : «كلّ يعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا» إلا بيع الخيار»‎ ١ 
أي ؛ لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا ء إلا إذا اشترط أحدهما‎ . ])٤١ /٠١۳١١( [البخاري (۲۱۰۹) ومسلم‎ 
أو كلاهما شرط الخيار ر‎ 

۲ وعنه » أن التيع ا يو قال : فإذا تبايع الرجلان فكل واحِ منهما بالخيار » ما لم يتفرقا وكانا جميعًاء 
اور اا الآخر ES‏ فقد وجب البيع» . رواه الثلاثة . (أحمد (۲/ (١٠۹‏ والبخاري 
)۲١١۲(‏ ومسلم ])٠١١١(‏ . ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد » لزم البيع . 
_ ويسقط الخيار بالقول » كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف » أو هبة » أو سوم ؛ 
لان ذلك دلیل رضاه » ومتی کان الځخیار له فقد نفذ تصرفه . 

خيار العيب : حرمة كتمانِ العيب عند البيع : يحرم على الإنسان أن ببيع سلعةٌ بها عيب دون بيانه 

-١‏ فعن عقبة بن عامر» قال : سمعت رسول الله ٠٠:‏ يقول : «المسلم أخو المسلم » لا يحل لمسلم باع 
من أخيه بيا وفيه عيت »› إلا يته» رواة أحمد ٤‏ واين ن ماجه » والدارقطني » والحاكم » والطبراني . [أحمد 
(۱١۸ /٤(‏ وابن ماجه )۲۲٣١(‏ واځاکم (۲/ ا و اي ا 2 ۳۰۶) ومحمع الزوائد /٤(‏ ۸۰)] . 

۲- وقال العداءُ بن خالد : كتب لي التب ؛ E‏ العداءُ بن خالد بن هوذة من محمد 
رسول الڻه اشتری منه عبدًا ا لا دا ولا غائلة » ولا جبئة » بيع المسلم من المسلم» . [الترمذي 
(۲۱ 0 وابن ماجه (۲۲۵۱)] . 
() خالف ذلك أبو حنيفة ومالك قالا : إن خيار مجلس باطل . والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع فليس لأحدهما الخيار وإن كانا 

فى المجلس . وحملا التفرق في الحديث على التفرق في الأقوال . 


(( هذا مذهب خث . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار تلالة ایام فما دونها» وقال مالك : المدة مقدرة بقدر الحاجة . 


۹۲ 


۳ ويقول الرسول ية : «من غشناء فليس منا» . [أحمد (۲/ )۲٤١‏ ومسلم 0٤ ۰ ٠۲(‏ وابو داود 
)۳٤۵۲(‏ وارمذي (۱۳۱۵) وابن ¿ ماجه ])۲۲۲٤(‏ . 

حكم البيع مع وجود العيب : ومتى تم العقد» وقد كان المشتري عالاً بالعيب » فإن العقد يكون 
لازما» ولا خیار له ؛ لأنه رضي به أما إذا لم يكن المشتري عالاً به» ثم علمه بعد العقد» فإن العقد يقح 
صحیځا» ولکن لا یکون لازمًا» وله ايار بین ان يرد المبيع ويأحذ الثمن الذي دفعه إلى البائع > وبين أن 
ی و ا فو امل می اج کی ا اروا 
منه ما یدل على رضاه » کأن يعرض ما اشتراه للبيع » أو يستغله » أو يتصرف فيه . 

قال ابن المنذر : إن الحسن » وشريحا» وعبد الله بن الحسن » وابن ¿ أبي ليلى » والثوري » وأصحاب الرأي 
يقولون : إذا اشترى سلعة » فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب » بطل خياره . وهذا قول الشافعي . 

الاختلاف بين المتبايعيل : إذا احتلف التبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال» ولا بينة 
لأختسباء فالقرل قول الاح م ية وقد قفى به عان . وقيل : القول قول المشتري مع يمينه » ويرده 
على البائع . 

شراءٌ البيض الفاسد ی کی ی ی ا 
شاء ؛ لأن العقد في هذه الحال يكون فاسدًا ؛ لعدم مالية ابيع » وليس عليه أن يرده إلى البائع ؛ لعدم الفائدة 
فيه . 

الخراځ بالصّمان : وإذا انفسخ العقد» وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند 
المشتري » فإن هذه الفائدة يستحقها؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيّ بيا قال : «الخراج 
بالضمان» . رواه أحمد» وأصحاب «السنن» » وصخحه الترمذي . [أحمد )٤٩ /٦(‏ وأبو داود )٠١١۸(‏ 
والترمذي )۱۲۸١(‏ والنسائي (۷/ )۲٣٤‏ وابن ماجه ])۲۲٤۳(‏ . اي ؛ أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من 

حق الشتري » بسبب ضمانه له لو تلف عنده . فلو اشتری بھیمة واستغلھا ياء ثم ظھر بها عیب سابق 

على البيع بقول أهل الخبرة » فله حق الفسخ » وله الحق في هذا الاستغلال » دون أن يرجع عليه البائع 
بشيءِ . وجاء في ب بعض الروایات » أن رجلا ابتاع غلامًا فاستغله » ثم وجد به عيبا فرده بالعیب » فقال 
البائع : غلة عبدي . فقال النبي يا : «الغلة بالضمان» . رواه أبو داود » وقال فيه : هذا إسناد ليس بذاك . 
[أحمد )۱١۱ ۰۱۱۱۱ »۸۰ /٦(‏ وأبو داود )۳٠٠۰(‏ بلفظ «الخراج بالضمان» ] . 

خیاز التدليس ف في ابيع : إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن » حرم عليه ذلك » وللمشتري 
خيار الرد ثلاثة أيام » وقيل : إن الخيار ثبت له على الفور . أما الحرمة » فللغش والتغرير » والرسول كيا 
يقول : «من غشنا » فليس منا» . سبق تخريخه] . وأما ثبوت خيار الرد» فلقوله - صلوات الله وسلامه 
عليه - فيما رواه عنه أبو هريرة : «لا تصروا الإبل والغنم» ENA ES‏ 


. أي لا تتر كوا لبنها في ضرعها أيامًا حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها‎ )١( 


2 وإن شاء ردها وصاعَ تمر» ٩(.‏ رواه البخاري»› ومسلم . [البخاري ۲۱٤۸(‏ 
E‏ . قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل ذ في النهي عن الغش » وأصل في 
دای ادل ال اع ومن فی ان مده ار ثلاثة أيام» وأصل في تحرمم التصرية 

وثبوت الخيار بها . فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد » انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري ؛ دفعًا 
للضرر عنه . 

خياز الغن › ذ في البيع والشراءِ : الغبن قد يكون بالنسبة لبا > كأن يبيع ما يساوي خمسة بثلاثة . 
وقد يكون بالنسبة للمشتري » كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة . فإذا باع الإنسان أو اشترى وعُبنَّ٬‏ كان 
له الخيار في الرجوع في الييع وفسخ العقد» بشرط أن يكون جاهلاً ثمن السلعة » ولا يحسن المماكسة؛ 
لأنه يكون حي مشتملاً على الخداع الذي يجب أن ينزه عنه المسلم . فإذا حدث هذاء کان له الخیار بین 
إمضاء العقد أو إلغائه 

ولكن هل يت اياز جرد القٍَ ؟ : قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش » وقيده بعضهم بان يبلغ ثلث 
القيمة » وقيده البعض بمجرد الغبن . وإما ذهبوا إلى هذا العقييد ؛ لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغينء 
ون القليل يكن أن يتسامح به في العادة . وأولى هذه الآراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة » فما اعتبره 
العرف والعادة غبنًا ثبت فيه الخيار » وما لم يعتبره لا يثبت فيه . وهذا مذهب أحمد» ومالك . وقد استدلا 
عليه بجا رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : د کر رجل - اسمه حبان بن منقذ 
- لبي ا نه يدع في البيوع » فقال : «إذا بايعت فقل : لا جلابة» MM.‏ [البخاري (۲۱۱۷) ومسلم 
٠ ])٤۸ /٠٠۳۲(‏ زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير » وعبد الأعلى عنه : «ثم أنت بالخيار في كل سلعة 
ابتعتها ثلاث لیال ؛ فان رضیت فأمسك » وان سخطت فاردد . البخاري في تاریخه ٣ /٤(‏ ۷ والترمذي 
)٠١ /۳(‏ وابن ماجه (ه٠۴)]‏ . فبقي ذلك الرجل » حتى أدرك عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكثر 
الناس في زمن عثمان » فکان إذا اشتری شيئا» > فقيل له : إنك غبنت فيه sS‏ 
الصحابة بأن التب از قد جعله بالخیار ثلانا» رَد له دراهمه . وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يثبت 
الخيار بالغبن ؛ لعموم أدلة البيع ونفوذه » من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره . وأجابوا عن الحديث المذكور» 
بن الرجل کان ضعيف العقل » وان کان ضعقه لم يخرچ به عن حد اديز »> فیکون تصرفه مثل تصرف 
الصغير المميز امأذون له بالعجارة » فيثبت له الخيار مع الغبن ؛ ولأن الرسول لن لمن أن يقول : «لا خلابة) . 
أي ؛ عدم الخداع ر و » فیکون من «باب خيار الشرط) . 

تلفي ال جل : ومن صور الغبن تلفي الجلب ؛ وهو أن يدم ركب العجارة بتجارة» فيتلقاه رجلّ قبل 


رى أي يرد معها صاعًا من تمر أو شيا من غالب قوتهم بدلا من اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه الحعاقدان من قوت 
وغیره . 
(۲) ویسمى بالمسترسل . 


. أي لا حديعة : وظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء غين اَم لم يغين‎ M~ 


A4 


ر وقبل معرفتهم السعر » فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد» فإذا تبین لهم ذلك » کان لھم 
الخيار دفعا للضرر ؛ لما رواه مسلم » عن أبي هريرة » أن النبيّ بايث نهى عن تلقَي ال جلب » وقال : دلا لوا 
ا جب » فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق » فهو بالخيار» [أحمد (۲/ ٠۳‏ ۰) ومسلم /۱١۱۹(‏ ۱۷) وأبو 
داود )۳٤۳۷(‏ والترمذي (۱۲۲۱) والنسائي (۷/ )۲١۷‏ وابن ماجه ])۲٠۷۸(‏ . وهذا النهي لاتحرم في قول أكثر 
العلماء. 

التناجش : ومنه أيصًا التناجش ؛ وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها» ولا يريد شراءها ؛ 
ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد . وفي البخاري» ومسلم » عن ابن عمر: نهى رسول الله لا عن 
التجش . البخاري )۲۱٤۲(‏ ومسلم ])٠۴ /٠١١٩(‏ . وهو محرم باتفاق العلماء . قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» : واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ؛ ونقل اب بن النذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك 
البيع . وهو قول أهل الظاهر» ورواية عن مالك . وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بواطأًة امالك 
و صنعه . والمشهور عند المالكية في مشل ذلك ثبوت انيار . وهو وجه للشافعية قياسا على المصزاة» والأصح 
عندهم صحة البيع مع الإثم . وهو قول الحنفية . اه 


E EES‏ » فلل منھما ان يطلب 
الإقالة وفسخ العقد ٠.‏ وقد رعب الإسلام فيها ودعا إليها . روی أبو داود » وابن ماجه » عن أبي هريرة » أن 
الي با قال : «مّن أقال مسلمًا » أقال الله [أبو داود )۳٤٦۰(‏ وابن ماجه e‏ وابن حبان 
(۰۰۷ و۵۰۰۸) والحاکم (۲/ ])٤٥‏ . وهي فسخ لا بیع . وجو قبل عن ا ب ر ا ثبت فيها خيار 
للش ولا تخار الشرط ولا شفعة فيهاء لانها ليست عا ات ار ا 
كان له » فيأحذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة . وإذا تلفت العين المبيعة » أو مات العاقد » أو زاد 


القمن أو تقس ٠٤‏ فإنها لا تسح . 


تغريفه : السَلّم » ويسمى السلف + وهو بيع شىء موصوف في الذمة بشمن معجل . والفقهاء تسميه 

oy‏ امال محتاج إلى 

GS E 

ET‏ وي ائ ال آرت الك وجي اا للم اة 
والمبيع المسلم فيه » والثمن رأس مال السَلَّم . 


ر کما تصح من المضارب والشريك . 
» مأحوذ من التسليف وهو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على البيع . 


۹° 


مشروعینه : وقد ثبت مشروعيته بالكتاب ‏ والسنة » والإجماع . 
١‏ قال ابن عباس - رضی الله عنھما - : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله ايله في كتابه وأذن 
فیه . لم قراً قوله - تعالی ۔ : یانما اریت “امنا إا ديم بدن إل اکل کی 1 اَمو [البقرة : ۲۸۲] 
- وروى البخاري» ومسلم» أن النبي بيا قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والستتين» 
فقال : «ن اسلف فليسلف في کیلي معلوم » ووزنِ معلوم » إلى أجلي معلوم» . [البخاري (۲۲۳۹) ومسام 
١۲۷/١٠ (‏ ] . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن السلم جائز . 
مطابقئه لقواعب الشريعة : ومشروعية السلم بقة مقتضى الشريعة » ومتفقة مع قواعدها» وليست فيها 
مخالفة للقياس ؛ لأنه كما يجوز تأجيل الشمن في البيع يجوز تأجيل الي في السلم» من غير تقرقة يينهما 
واللّه - سبحانه وتعالى - يقول : ذا تَدَايَنمٌ يدبن إل ا ا بوه [البقرة ۲] . والدين هو 
المؤجل من الأموال المضمونة في الذمة » ومتى كان المبيع موصوفًا » ومعلومًا» ومضمونًا في الذمة » وكان 
المشتري على ثقة من توفية البائع البيع عند حلول الأجل » كان المبيع ديتا من الديون التي يجوز تأجيلهاء 
والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما -. ولا يدخل هذا في نهي رسول الله يي أن 
يبيع المرء ما ليس عنده» كما جاء في قوله لحكيم بن حزام : «لا تبع ما ليس عندك» . [أحمد (۳/ )٠٠۲‏ 
وأبو داود )۳١٠٠۳(‏ والترمذي )١۲۳۲(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۹) وابن ماجه ])۲٠۸۷(‏ . فإن المقصود من هذا النهى 
E EE A ed EEL E‏ 
ومغامرة . أما بيع الموصوف المضمون في الذمة » مع غلبة الظن يإمكان توفيته في وقته » فليس من هذا الباب 
في شيءِ ٩.‏ 1 
سروه : للم شروط لابد من أن تتوفر فیه » حتی یکون صحیځا . وهذه الشروط منها ما یکون في 
رأس الال »> ومنها ما يكون في المسلم فيه . 
شروطُ رأس الال : أما شروط رأس الال فهي : 
۱ أن يكون معلوم الجنس . 
د ن یکون معلوم القدر . 
۴ أن يلم في الجلس . 
شروطُ المسلم فيه : ويشترط في المسلم فيه ؛ 
١‏ أن يكون في الذمة . 
۲- وأن يكون موصونًا ما يؤدي إلى العلم بقداره وأوصافه » التي تميزه عن غيره» كي ينتفي الغررء 
وينقطع النراع . 
() أخرجه أحمد وأصحاب الستن وصخحه الترمذي وابن حبان . 
(۲) يراجع في هذا إعلام الموقعين . 


۹۲٦ 


۳- ون يكون الأجل معلومًا . 

وهل يجوز إلى الحصاد » وال جذاذ » وقدوم الحاج » وإلى العطاء ؟ فقال مالك : يجوز متى كانت معلومة › 
کر 

اشتراط الأجل : ذهب ال جمهور إلى فا في السلم» وقالوا : لا يجوز السلم ل . وقالت 
الشافعية : يجوز ؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر» فجوازه ا وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل 

شتراط > بل معناه إن کان لجل » فليكن معلومًا . قال الشوكاني : والحتق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم 

yT‏ التعبد بحکم بدون دلیل . وأما ما يقال من أنه يلزم مع 
a a SsS‏ 
فجاتت بان الصيفة فار وذلك كات : 

لا يشترط في المسلّم فيه أن يكونَ عند السلّم إليه : لا ب يشترط في العلّم أن يكون المسلم إليه مالكا 
للمسلم فيه » بل بُراعى وجوده عند الأجل . ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد» ولا يضر 
انقطاعه قبل حلوله . روى البخاري » عن محمد بن امجالد » قال : بعشني عبد الله بن شداد » وأبو بردة إلى 
عبد الله بن أبي أوفى » فقالا : سله هل كان أصحاب التب ية في عهد النبيّ ية يسلفون في الحنطة؟ 
فقال عبد الله : كنا شلف بيط“ أهل الشام في الحنطةء والشعير » والزيت في كيل معلوم » إلى أجل 
معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن ين 
پئ فساله فقال : كان أصحاب النييّ ياء يسلفون على عهد النبي اة » ولم نسألهم ألهم حرث أَم 
لا . [البخاري ۲۲٤ ٤(‏ و٥٤‏ ۲؟)]. 

لا يفشا العقد بالسكوتِ عن موضع القبضٍ : لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض » فالشَلَمُ 
صحي ولو لم يتعين الموضع ؛ لأنه لم يبين في الحدیث . ولو کان شرطاء > لذکره الرسول ٤ی‏ كما ذکر 
الكيل » والوزن » والأجل . 

السلَمْ في اللِنِ والرطب : قال القرطبي a ece Ny‏ 
ك . وهي مبنية على قاعدة المصلحة ؛ لأن المرءَ يحتاج إلى أذ اللين والرطب 
مياومة › وي يشق أن يأحذ کل يوم ابتداء ؛ لأن النقد قد لا يحضره » ولأن السعر قد يختلف عليه » وصاحب 
i NE BSN SEDE A‏ 
في هذه المعاملة » قياسًا على العرايا » وغيرها من أصول الحاجات والمصالح . اه . 

جواز أخذٍ غير المشلّم فيه عوصًا عنه : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 
عنه » مع بقاء عقد السلّم ؛ لأنه يكون قد باع دين المسلَم ذ فيه قبل قبضه . ولقول الرسول وج : «مّن سلف 
في شيءٍ» فلا یصرفه إلى غیره». [أبو داود )۳٤۲۹۸(‏ وابن ماجه (۲۲۸۳)]. وال مالك › 


واج 


. آهل الزراعة » وقيل : نصارى الشام . (۲) رواه الدارقطني عن اين عمر‎ )١( 


۹1۷ 


قال ابن المنذر : ثبت عن آل E E E ESE E‏ 
والا فخذ عِوضًا أنقص منه» ولا تریح مرتین . رواه شعبة . وهو قول الصحابي » وقول الصحابي حجة ما لم 
یخالف . وأما الحديث » فيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه . ورجح هذا ابن القيم » فقال ۔ بعد أن 
ناقش أدلة کر من الفريقين ۔ : فثبت أنه لا نص في التحريم » ولا إجماع » ولا قياس » وأن النص والقياس 
يقتضيان الإباحة » والواجب عند القنازع الردٌ إلى الله » وإلى الرسول با وأما إذا انفسخ عقد السَلّم 
يإقالة ونحوها» فقيل : لا يجوز أن يأحذ عن دين السلم عوضًا من غير جنسه . وقيل : يجوز أخذ العوض 

عنه . وهو مذهب الشافعي . واختيار القاضي أبي يعلى » وابن تيمية . قال ابن القيم : وهو الصحيح ؛ لأن 
هذا عوض مستقر في الذمة » فجازت المعاوضة عليه » كسائر الديون من القرض وغيره . 


۹۸ 


الرببا 
aS‏ را ال ت و کرت رل 
-: 8 ون َر مم رموش نريم ا تيمو ول طمو ‏ [البقرة ۲۷۹]. 

که : ر ی ع ن ر ر في اليهودية » والمسيحية » والإسلام ؛ جاء في 
«العهد القدي» : إذا أقرضت مالا لأحد من اء شعبي » فلا تقف منه موقض الدائن » لا تطلب منه ربعا 
مالك . آية ٠٠‏ فصل ۲ من سفر الخروج . وجاء فيه أيصا : «إذا افتقر أحوك فاحمله » لا تطلب منه 
ربخا ولا منفعة) . آية ٠٠١‏ فصل هن فر اللدرين : إلا أن اهود لا مرون عانقا من أعد اتبا من غي 
اليهودي » كما جاء في آية ٠١‏ من الفصل »۲۳١‏ من سفر التشنية . 

وقد رد عليهم «القرآن 4 ففي سورة النساء : لووَأخْزِهم اروا وقد موأ عَنه [الساء : ۲۹۹]. وفي 
«کتاب العهد الجديد» : «إذا أقرضتم ن تنتظرون منه المكافأة » فاي فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا 
ارات وافر را غ م رین عانتما¿ راذن یکون ٹوابکم جزیلا) . آية ٤‏ وآية »٠١‏ من الفصل »٦‏ 

من جيل لوقا . واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحرج الربا تحريًا قاطا » استنادا إلى هذه النصوص . قال 
سکوبار :إن من يقول : إن الربا ليس معصية . عد ملحدًا حار جا عن الدين وقال الأب بوتي : «إن المرابين 
يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا » وليسوا أهأ للتكفين بعد موتهم» . وفي «القرآن الكري» تحدث عن الرًبا في 
عدة مواضع مرتبة ترتيتا زمنيا ؛ ف ففي العهد ا لمكي نزل قول الله - سبحانه - : وما عابر من ربا ليا ف مول 
الَا فلا يروا عند ّي وما انتم من رکو تریڈوت وجه ل ي وتيك هم لمشي 9 [الررم : ۳۹] . 

وفي العهد المدني نرل تحريم الربا صراحة في قول الله ار ٣امنوا‏ کک تاڪلوا ليرا 
أف اة افوا أله لمكم نقحو ( [ آل عمران : .]٠۳١١‏ وآخر ما خحتم به التشريع قول الله 
سبحانه : ایا ری ٤‏ ما انما له ودروا ما بق مى ربا ا کر ی © کن کے شا ادوا 
برب َالِ وزو وان تبر مڪ روش اترڪ تَظلمونٌ وا تظكمرت [البقرة : ۲۷۸» 
۹[ 

رفي هذه الاية رد قاطع على من يقول : إن اليا لا يحرم » إلا إذا كان أضعائًا مضاعفة ؛ لأن الله لم 
ثيح » إلا رد رموس الأموال دون الزيادة عليها . وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر . وهو من کبائر الإثم ؛ زوی 
البخاري» ومسلم » عن أبي هريرة » أن الي ايا قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» . قالوا : وما هن يا رسول 
الله؟ قال : «الشرك بالل والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا J EAE‏ ال 
والتولي يوم الزحف » وقذف الحصَتات الغافلات المؤمنات) - [سبق تخریجه] . 

وقد لعن الله كل من اشترك في عقد الرًبا » فلعن الدائن الذي يأحذه » والمستدين الذي يعطيه » والكاتبَ 


۹ 


الذي يكتبه » والشاهدين عليه ؛ روى البخاري » ومسلم » وأحمد» وأبو داود» والترمذي وصححه » عن 
جابر بن عبد الله > أن رسول اله ر قال : لعن ایله آکل الربا» ومؤ کله » وشاهدیه » وکاته) . [مسلم 
.])٠۹۸(‏ وروی الدارقطني › عن عبد الله بن حنظلة » أن النبي ر قال : «لدرهم ربا اشد عند الله - 
تعالی aE‏ : امد (ه] )٠٠١‏ ومجمع الزوائد :ر٤/۷١‏ )] والدارقطي ( ۲| 
٦‏ . وقال اة : «الربا تسعة وتسعون بابا » أدناها كأن يأتي الا بأمّه) . [البيهقي في شعب الان 
(۰)]. 

الحكمة في ترم الربا : الربا ی م اا السماوية » والسبب في تحرييه ما فيه من ضرر 
عظیم : 

. أنه يسبب العداوة بين الأفراد» ويقضي على روح التعاون يينهم‎ - ١ 

والأديان کلھا ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار » وتبغخض الأثرة والأنانية » واستغلال جهد 
الاخرين . 

۲- وأنه يۇدي | إلى لق طبقة مترفة لا تعمل شيا » كما يؤدي إلى تضخيم الأموال في أيديها دون جهد 
مبذول » فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها . والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين ء 
ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب ؛ لأنه يؤدي إلى المهارة » ويرفع الروح المعنوية في الفرد . 

ا ا یں سی ورا اجر او ین وی ف ردا ارا 
وآثاره في استعمار بلادنا . 

٤‏ والإسلام بعد هذا ERE‏ الإنسان أخاه قرا حستًا إذا احتاج إلى الال » ويثيب عليه 
أعظم مثوبة : ريا مانم من ربا لبا فح مول الَا ا د ا ءام من کور تریڈوت ونه ال 
اوك هم لِم )4 [ الروم : ۳۹] . 

أقساميه : والريا قسمان : 

. ربا النسيئة‎ )١( 

(۲) وربا الفضل . 

ربا السيئة : وربا النسيعة”"“ هو الزيادة المشروطة التي يأحذها الدائن من المدين نظير التأجيل . 

وهذا النوع محرم بالكتاب » والسنة » وإجماع الأئمة . 

ربا القَضْل : وربا الفضل ؛ وهو بيع النقود بالنقود » أو الطعام بالطعام مع الزيادة . وهو محرم بالسنة 
والإجماع Ne‏ . وأطلتى عليه اسم الربا تجورًا» كما يطلق اسم المسبب على السبب ؛ 
ER E‏ ابي مير قال : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ؛ فإني أخاف عليكم الرماء» . 
OE SES O E‏ 


( 0 النسيعة : التأجيل والتأحير » أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل . 


q۳. 


فنهى عن ربا الفضل ؛ ما يخشاه عليهم من ربا النسيئة . وقد نص الحديث على تحرم الربا في ستة أعيان ؛ 

الذهب» والفضة» والقمح » والشعير» والتمر» والملح . فع فعن أي Ny E e‏ 
: «الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر» واللح بالملح » مث شل يدا بيد » فمن زاد أو استزاد 

ا ؛ الأخحذ والمعطي سواء) . رواه أحمد» والبخاري . أحمد (۲/ ۲۹۲ و۳/ ۱۰ و۹٤‏ و١١)‏ والبخاري 
OG SEARO NSE)‏ 

عل التحريم : هذه الأعيان الستة التي خحصها الحديث بالذ كر تنتظم الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس 
لبها » واي لا غنى لهم عنها . فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة 
والمبادلة > فهما معيار الأئمان الذي يرجع إليه في تقوم السلع . وأما بقية الأعيان الأربعة » فهي عناصر 
الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة . فإذا جرى الربا في هذه الأشياء » كان ضارا بالناس » ومفضيًا 
إلى الفساد في العاملة » فمنع الشارع منه ؛ رحمة بالناس » ورعاية مصالحهم . ويظهر من هذا أن علة التحرم 
بالدسبة للذهب والفضة كونهما ثمنًا » وأن علة التحرمم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعامًا . فإذا وجدت 
هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة » أذ حكمه » فلا يباع إلا مثا بل يدًا بيد . وكذلك إذا 
وجدت هذه العلة في طعام خر غير القمح » والشعير » والتمر » والملح » فإنه لا يباع إلا مغلا بمشل يدا بيد ؛ 
روی مسلم » عن معمر بن عبد الله » عن النبي بلا أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثا ثل . فكل ما يقوم 
مقام هذه الأجناس الستة O‏ 
وحرم الثَساءُ . أي؛ التأجيل . فإذا بيع ذهب بذهب ا فإنه يشترط لصحة هذا التبادل 
شرطان : 

yS التساوي في الكمية : بقطع النظر عن الجودة والرداء‎ -١ 
ق ية : «ما هذا من تمرنا» . فقال الرجل : يا رسول‎ 
مسلم‎ . O الله » بعتا تمرنا صاعين بصاع . فقال عاو‎ 
وروی ابو داود » عن فضالةً » قال : أتي التب يا اة بقلادة فیها ذهب وخرزء اشتراها رج‎ . [OV /19۹4) 
بتسعة دنانير أو سبعة» فقال الي : لاء حتی تمیز بینهما» . قال : فرده» حتی میز بینهما . [أبو داود‎ 
ولسلم : مر بالذهب الذي في القلادة فتزع وحده » ثم قال : «الذهب بالذهب » وزتًا‎ . [YoY ڪ‎ 
. ])۲۷۲ /۷( والنسائي‎ )۸ ٤ /۱١۸۸( بوزن(' . [أحمد (۲/ ۲۹۲) ومسلم‎ 

۲- عدم تأجيل أحد البدلين : بل لا بد من التبادل الفوري ؛ لقوله 5ة : «إذا كان يدًا بيد» . وفي هذا 
يقول الرسول 4ة : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ثلا بمثل » ولا ثُشِفّو"“ بعضها على بعض » ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثا ثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا غائبا منها بناجز» . رواه البخاري» 
ومسلم » عن أبي سعید . [البخاري (۲۱۷۰ و۲۱۷۷) ومسلم /۱۰۸٤(‏ ۷ و٦۷)]‏ . 


(۱) أفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات الباحة بأكثر من وزنها ذهبا» والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة . 
(۲) تشفوا: تفضلوا. 


۹۲۱ 


وإذا احتلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة » حل التفاضل › وخرّم النَّصَاءُ . فإذا بيع ذهب بفضة 
أو قمح بشعير » فهنا يشترط شرط واحد وهو هو الفورية » ولا يشترط التساوي في الكم » بل يجوز التفاضل ؛ 
روگ اب داود» أن النبيّ ا قال :ل بس٦‏ ببيع البر بالشعیر › الي اكثرهماء يدا بید» . [أبو 
])۳۳٣۹(‏ . وفي حدیث SERE‏ : «فإذا احتلفت هذه الأصناف»› فبیعوا کیف شئتم 
کان يدا بید)» . [أحمد (۰/ ۳۲۰) ومسلم /۱١۸۷(‏ ۸۱) والنسائي (۷/ ٤‏ ۲۷) وأبو داود ])٠٠٠١(‏ . وإذا 
البدلان في ا لجنس والعلة » فإنه لا يشترط شيء» فيحل التفاضل واثَّساءُ . فإذا بيع الطعام بالفضة » حل 
مارا ا ع اراز 

والخلاصة : أن كل ما سوى الذهب والفضة » والأكول والمشروب » لا يحرم فيه الربا» فيجوز بيع 
ب ما ونسيعة » ويجوز فيه التفرق قبل التقايض »› فيجوز بيع شاة بشاتين نسيعة ونقدًا› 
وكذلك شاة بشاة ؛ لحديث عمرو بن العاص » أن رسول الله كيا أمره أن يأحذ في قلائص الصدقة » فكان 
يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم » وقال : صحيخ على شرط 
مسلم . ورواه البيهقي › وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده . [أبو داود Co‏ والحاكم (۲/ )٥١‏ والبيهقي /٠(‏ 
[(TAA‏ ی الد ت ا رسول الله ملا اشتری عبدًا بعبدين أسودين » واشترى جارية بسبعة 
اروس . [أحمد (۳/ )۲٤۹‏ ومسلم (۱۹۰۲) وأبو داود )۳٣٣۸(‏ والترمذي (۱۲۳۹) والنسائي (۷/ ])٠٥۰‏ . والی 
هذا ذهب الشافعي . 

بيغ الحيوانِ بلحم : قال جمهور الأئمة : لا يجوز بیع حیوان یکل بلحم من جنس » فلا يجوز بیع 

و موا غ ا م ما ا کل لاروك مه بن اله ان رسو انه یہ نھی عن بیع 
الحيوان باللحم . رواه مالك في «الموطًإ» عن سعيد مرسلا » وله شواهد . [مالك في الموطاً (۲/ )٠٠١‏ وأبو داود 

في المراسيل (۱۷۸) والحاكم (۲/ )۳١‏ والدارقطني (۳/ ۷۱) والبیهقي (۰/ ٩‏ ۳۹)] . قال الشوكاني : ولا يخفى 
ن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه » وروی البيهقي » عن رجل من آهل المدينة » أن النبيّ ب 
ا ق ت . ثم قال ائ القى.- : وهذا مرسل يو كد مرسل ابن المسيب . [البيهقي /٠(‏ 
[٦‏ . 

بيغ الرطب باليابس : ولا يجوز ب بيع الرطبٍ با كان يابا إلا لأهل العراياء وهم الفقراء الذين لا نخل 

0 > فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطټا » أ کلونه في شجره بخُرصه ثمرًا e‏ 
سعد بن أبي وقاص» أن النبيّ ية سل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال : «أينقص الرطب إذا يس 
قالوا : نعم . فنهی عن ذلك . [أحمد (۱/ ۱۷۰ و۱۷۹) وأبو داود )۳٠٠۹(‏ والترمذي )٠۲۲٠١(‏ والنسائي 
۹ ) وابن ماجه ])۲۲٣٤(‏ . 

وروی البخاري » ومسلم » عن ابن عمر» قال : نهی رسول لله بال عن المزابنة . أي ؛ أن ي يبيع الرجل 
ر اط یسان إن کان تخا تھ کو ون کان کا ان جه ووب کید ر ا 


. عند انابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه‎ )١( 


۹۲۲ 


بکیا ا نهی عن ذلك کله . [البخاري (۲۱۸۰) ومسلم ])۷٦ /۱١٤۲(‏ . وروی البخاري » عن زید بن 
ثابت » أن الي اة رحص في بيع العرايا أن تباع بخُرْصها كيلا . [الببخاري (۲۱۹۲) ومسلم (۱۰۳۹/ ٥٩‏ 
و 1 

بيع العينة : بيع العينة نهى عنه الرسول عا رو کی رر وراو ااا 
احتاج إلى النقود يشتري سلعة بشمن معين إلى أجل » ثم يبيعها من اشتراها منه بشمن حال أقل» فيكون 
الفرق هو فائدة امبلغ الذي أخذه عاجلا . وهذا البيع حرام » ويقع باطلا ٩(‏ . 

زر ابن غم ان النبيّ بايا قال : «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا المينة » واتبعوا أذناب 
البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله ازن اف مھم بلا فاا بره کی راا د e‏ 
وأبو داود» والطبراني » وابن القطان وصخحه . وقال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . [أحمد (۲/ ۲۸) 
وأبو داود )۳٤٦۲(‏ والطبراني في الکبیر )۱۳٣١۸۰(‏ وصځحه ابن القطان كما في بلوغ ارام ]۸1١(‏ . 

۲- وقالت العالية( بنت أيفع بن شرحبيل : دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة - رضي 
الله عنها - فقالت أم ولد زيد بن أرقم :ني بعت غلامًا من زید ب بن رقم بشمانائة درهم نسيئة » ثم اشتريته 
بستمائة درهم نقدًا . فقالت ن ما شرت وس ما اشرت لی ری ارق فد بار چا 
رسول الله لاء إلا أن يتوب . أخرجه مالك » والدارقطني . [الدارقطني (۳/ ])٥۲‏ . 


ا ا جوازه ومنهم الشافعي لتحقق ركنه» ولا عبرة بالنية التي لا یکن تحققها يقيتا . 


۲۳ 


الفشرض 


مَغْناه : القرض ؛ هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ؛ ليرد مثله إليه عند قدرته عليه . وهو في 
اللغة : القطع . وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض ؛ لان المقرض يقطعه قطعة من ماله . 
مشروعيئه : وهو قربة بتقرب بها إلى الله - سبحانه - لما فيه من الرفق بالناس » والرحمة بهم » وتيسير 
أمورهم » وتفريج کربهم . وإذا کان الإسلام قد ندب إليه » وحبب فيه بالنسبة للمقرض › فإنه اباحه 
للمقترض » ولم يجعله من باب السأة اكروهة ؛ لأنه يأ الال ليتفع به في قضاء حوائجه » ثم برد مثله . 
-١‏ روى أبو هريرة » أن التب ب قال : ومن تمس عن مسلم كُربةٌ من كرب الدنيا» نفس الله عنه 
به من كرب يوم القيامة » ون يكر على معسر » يكر الله عليه في الدنيا والآخرة» وايله في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه» . رواه مسلم » واو داود» والترمذي . [مسلم (۲۹۹۹) وأبو داود )٤۹ ٤٩(‏ والترمذي 
(۱۹۳۰) وابن ماجه ])۲۲٣(‏ . 

وی ان مرد آنا يو قال : ما من مسلم يقرض مسلا قرصًا مرتين » إلا كان كصدقة 
مرة) E‏ حبان . [ابن ماجه ( ۰ ۰ واین حبان (۱۸ ۰) والبیهقي ])"١ ٤۔۳٠۳ /٩(‏ . 

۳د وعن انس» قال رسول الله اة : «رأيت ليلة أسريّ بي على باب الجنة مكتوبًا : الصدقة 
o o DT‏ 
يسال وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة) . [ابن ماجه ])"٤۳١(‏ . 

عقدُ القرض : وعقد القرض عقد تمليك » فلا يتم إلا من يجوز له التصرف » ولا يتحقق إلا بالإيجاب 
والقبول » كعقد البيع والهبة . وينعقد بلفظ القرض والسلف » وبکل لفظ يؤدي إلى معناه . وعند المالكية › 
أن ا ملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض الال وو لق أن واد او عد سرا اانا ام غير 
مثلي ET‏ 


شتراط الأجلِ فيه : ذهب جمهور الفقهاء إلى نه لا يجوز اشتراط الأجل ذ فی القرض ؛ انه تبر 
SS‏ . فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم» تال تأجل وكا اا 
وقال مالك : يجوز اشتراط الأجل » ويلزم الشرط . فإذا أجل القرض إن ال و ا کن 
حق المطالبة قبل حلول الأجل ؛ لقول الله - تعالى - : فا ديم بن اک اکل سیه . [البقرة : [YAY‏ . 
ولا رواه عمرو بن عوف المزني » عن أيه » عن جده » أن النبي بَا قال : «المسلمون عند شروطهم» . 
رواه ا واخ والترمذي » والدارقطني . بو داء د ٤(‏ ف والترمدي )١۳١۲(‏ وان ماجه )۲۳٣۳(‏ 


وأاحمد ر( (TT‏ وأ 


۹۳٤ 


ما يصح فيه القرض : : يجوز قرض الثياب واليوان» فقد ثب ثبت أن الرسول عل استلف من رجل 
بکرا" . [أحمد /٩(‏ ۳۹۰) ومسلم (۰ ١۹۰‏ وأبو داود )۳۳٣٣۹(‏ والترمذي (۱۳۱۸) والنسائی (۷/ ۲۹۱) وابن 
ماج ])۲۲۸٥(‏ . کما یجوز قرض ما کان مکیلڈ او موزوئًا » او ما کان من عروض الجارة . کما يجوز 
قرض الخبز والخمير ؛ لحديث عائشة : قلت : يا رسول الله » إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير» ويردون 
زيادة ونقصانًا» فقال : «لا بأس » إنما ذلك من مرافق الناس » لا يراد به الفضل» ٠‏ [إرواء الغليل (/ ])۲١۲‏ . 
وعن معاذ » أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير؟ فقال : «سبحان الله » إنما هذا من مكارم الأخلاق » فخذ 
E AEE‏ الو عط الک رى أك ا مت رون ا لچ يقول 
ذلك» . [ارواء الغلیل (۲۳۳/۲) ومجمع الزوائد ])٠۳۹ /٤(‏ . 

كل قرض جر فعا فهو ربا : إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس » ومعاونتهم على شفون اليش » 
وتيسير وسائل الحياة» ون شر وا من وسائل الكسب » ولا أسلوبًا من أساليب الاستغلال . ولهذا 
لا يجوز أن برد المقترض إلى المقرض » إلا ما اقترضه منه أو مثله » تبا للقاعدة الفقهية القائلة : کل قرض جو 
نفعا فهو ربا ٠.‏ والحرمة مقيدة هنا » بجا إذا كان نفع القرض مشروطًا أو متعارفًا عليه . فإن لم يكن مشروطًا 
ولا متعارفا عليه » فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة » أو يزيد عليه في المقدار » أو بيع مته داره 
إن كان قد شرط أن يبيعها منه . وللمقرض حق الأخذ دون كراهة ؛ لما رواه أحمد» ومسلم » وأصحاب 
«السان» » عن أي رافع » قال : «استلف رسول الله ياي من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة » فأمرني أن 
أقضي الرجل بكرا » فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيا .“ فقال اني كيا : «أعطه إياه » فإن 
خی رکم احسنکم قضاء؟ . [أحمد /٩(‏ ۳۹۰) ومسلم (۱۹۰۰) وأبو داود (۳۳۲۹) وارمدي (۱۳۱۸) والنسائی 
(۷/ ۲۹۱) وابن ماجه (۲۲۸۵)] . وقال جابر بن عبد الله : « کان لي على رسول الله حق » فقضاني وزادني» . 
رواه أحمد » والبخاري » ومسلم . [أحمد (۳/ ۳۰۲) والبخاري )۲۳۹٤(‏ ومسلم ])۷١ /۷٠١(‏ . 

التعجيل بقضاء الدينِ قبل اموت : 

آک زر الإا اخم ان رجلا سال شرل آل و عن اخ مات را وین ال ھی رس 
E E A KET EE I E E‏ 
فال اع اا محقة) . [أحمد (ه/ ۷)] . 

۲- وروي » أن رجلا قال : یا وسول الله » أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي» فتلت صايڙا محتسي 
مقبلا غير مدبر » أدخل الجنة ؟ قال : «نعم» . فقال ذلك مرتین أو ثااًا . قال : «إلا إن مت وعليك دين › 
وليس عندك وفاه . وأحبرهء2) بشديد رل » فسأوه عنه فقال : «اليّن » والذي نفسي بيده » لو أن رجلا 
)١(‏ البكر : الثني من الإبل » وهو بمنزلة الفتى من الناس . 

(۲) هذه القاعدة صحيحة شرعًا وإن كان لم يثبت فيها حديث . والحديث الذي جاء فيها عن علي إسناده ساقط . قال الحافظ : وله شاهد 


ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي » وآخحر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري . 
)٣(‏ الخيار : الختار . والرباعي الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة . ری أي الرسول ييي . 


4° 


يل في سبیل الله ثم عاش » تم يل في سبیل الله ثم عاش » ثم قتل في سبیل الله ما دخل ا جنة » حتی يقضي 
دینه) ا 8 

ی ا ی ع ار ن عار ی د ا > قال : کان رسول الله اة لا يصلي 
على رجل مات وعليه دين » فأني يت › فقال :« أعليه دين» ؟ قالوا : نعم » دیناران . فقال : «صلوا على 
صاحبکم) قال أبو قتادة الأنصاري : هما عل یا رسول الله . قال : فصلًی عليه رسول الله ية . فلما 
ا َة قال : «أنا أولى بكلّ ممن من نفسه » فمن ترك ديا فعليّ قضاؤه » ومن ترك 
مالا فلورشته) e‏ ومسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن› عن ابي هريرة . [البخاري (۲۲۸۹) وأحمد )٠ ١و ٤۷ /٤(‏ والترمذي )١١٦۹(‏ والنسائى )٠١ /٤(‏ 
وابن ماجه (۷ ٤١‏ ۲)] . 

٤‏ وحديث البخاري » عن أي هريرة » عن النبي اة قال : «من أحذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه ء ون أحذها بريد إتلافها أتلفه الل . [البخاري (۲۳۸۷) وابن ماجه ])٤١١(‏ . 

مطل الغنيّ طلم : عن أبي هريرة » أن رسول الله َة قال ال ال غ ووا اع أا ك على 
مليء فلیتبع»" روا ایو ارد واغرة . [البخاري (۲۲۸۸) ومسام ۱٥۹ ٤(‏ وأبو داود ])۳۳٤٥(‏ . 

استحبابٌ إنظار المعسر : یقول الله سبحانه : و وین کات ڈو عرق فَطره إل مسر وان تصدفوا حير 
کے بن کنر کوت تكرت 9© [ابغرة: ۰[ . 

ورو ي قتادة أنه طلب غریًا له فتواری ثم وجده» فقال : ني معسڙ. . فقال : آرلے؟ 
قال : الله . قال : فإني سمعت رسول الله ية يقول A‏ يوم القيامة › 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه» . [مسلم ])٠١٦۳(‏ . 

۲- وعن کعب بن عمر » قال : سمعت رسول الله ميه يقول :ومن أنظر مسا أو وضع عنه » أظلة الله 
في ظلّه» . [ابن ماجه )۲٤۱۹(‏ والحاکم (۲/ ۲۸ ۔ ۲۹) ومجمع الزوائد ٤ /٤(‏ ۱۳)] . 

ضع وتعجُل : ذهب جمهور الفقهاء إلى تحرم وضع قدر من الدّين » نظير نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل 
المتفق عليه . فمن أقرض غيره قرصًا إلى أجل » ثم قال المقرض للمقترض : أضع عنك بعض الدين » نظیر أن 
ترد الباقي قبل الأجل . فإنه يحرم e‏ ؛ ما رواه ابن عباس » أن النبيّ َي ما 


أمر يإخراج بني النضير » جاءه ناس منهم » فقالوا : يا نے الله + إنك آمرت يإغراجتاء:ولنا على الناس ديون 
لم تحل . فقال رسول الله کا و الاک و 1([ . 
oF‏ 3 #* 


(1) أي إذا أحيل على غني فليقبل الإحالة . 
)"( الهمزة الأولى ممدودة على الإستفهام» والثانية من غير مد والهاء فيهما مكسورة . 


۹۲۹ 


الرهن 


N EE,‏ تعالی - i‏ ا :۸[ . أي ؛ 
محبوسة بكسبها وعملها . وأما معناه في ي الشرع :ققد عرفه العلماءء بأنه جمل عين لها قيمة مالية في ثظر _ 
الشرع وثيقة بدين» بحيث يمكن أحذ ذلك الدين » أو أذ بعضه من تلك العين . فإذا استدان شخص 
دیا من شخص آخر» وجعل له في نظير ذلك الدین عقارا او حیوانًا محبوسًا تحت يده حتی يقضیه دینه» 
كان ذلك هو الرهن شرعًا . ويال لالك العين المدين : «راهن» . ولصاحب الدين الذي يأخذ العين» 
ويحبسها تحت يده نظير دينه : «مرتهن» . كما يقال للعين المرهونة نفسها : «رهن) . 

eS 
کسر عل سق وم یشو اتبا رهی ا أن بعضكم بعصا ليود الى اتن أمته وليك اله‎ 
[YAY : ر [البقرة‎ 

وأما السنة » فقد رهن النبي ية درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير » فقال : إما يريد محمد أن 
يذهب بالي . فقال الي ييا : «كذب » إني لأمين في الأرض أمين في السماء» ولو ائتمنتني لأڏيت› 
اذهبوا إليه بدرعي» ٠‏ [النسائى في الكبرى ])٠۲۲ ٤(‏ . وروى البخاري وغيه » عن أمٌ ا لمؤمنين عائشة - رضي 
الله عنھا ‏ قالت : «(اشتری رسول الله ياو من يهودي طعامًا › ورهنه درعه) ٠‏ البخاري )۲١۱۳(‏ ومسلم 
[O0 1°)‏ . وقد امع الغلمان على :ذلك ء ولم يختلف في جوازه ولا مشروعیته أحد» وإن کانوا قد 
اختلفوا في مشروعيته في الحضر . فقال الجمهور : يشرع ذ في الحضر» كما يشرع في السفر ؛ لفعل الرسول 
اة له وهو مقيم بامدينة » وأما تقييده بالسفر في الآية ء فإنه حرج مخرج الغالب » فإن الرهن غالا يكون في 
السفر . وقال مجاهد» والضحاك » والظاهرية : لا يشر الرهن إلا في السفر؛ استدلال بالآية . والحديث 
حجة عليهم . 

روط صحته : يشترط لصحة عقد الرهن ى الشروط الاتية : 

أولا : العقل . ثانيا : البلوغ . 

ا :ن كرت اتن اله مزر دة رفك الد و كانت ماع 


(۱) شيا مستوئق به وذلك لأن الدين أصبح بحسب هذه العين محكمًا لابد من سداده » أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها 
بحسب ذلك الدين . ج 
» قال القرطبي : ما قال ایله تعالی : #ڑرهان مَقَبوصة چ قال علماؤنا : فيه ما يقعضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع خلاقًا لأي 
حنيفة وأصحابه . قال ابن المنذر : رهن اشع جائز كما يجوز بيعه . وقال الأحناف : يجب أن تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن 
المشاع سواء اکان عقارًا ام حیوانا ام عروض ججارة أم غير ذلك » وخالف في ذلك الأئمة الثلانة . 


۹۲4¥ 


ا 

قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض » فإذا عدمت ا 
الحكم . وقالت الالكية : يلزم الرهن بالعقد» ويجبر الراهن على دفع الرهن ؛ ليحوزه المرتهن » ومتى قبضه 
ارتهن » فإن الراهن يملك الانتفاع به » خلافًا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن . 
انتفاع المرتهن بالرهن : عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين› > ولیس المقصود منه 
الاستشمار والربح ء وما دام ذلك كذلك » فاه لا يحل للمرتهن أن بتفع بالعين الرهونة ولو أذن له اراهن ؛ 
لأنه قرض جو نفعًا» وکل قرض جر نفعًا » فهو ربا . وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة 
تحلب› » فإن كان دابة أو بهيمة » فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليهاء » فإن قام بالنفقة عليها› e‏ 
الانتفاع » فير كب ما أعدًّ لل ركوب كالإبل » والخيل » والبغال » ونحوها» ويحمل عليها» ويأحذ لبن البهيمة 
كالبقر » والغنم » ونحوها" . 

والأدلة على ذلك ما يأتي : 

( أ ) عن الشعبي » عن أبي هريرة » عن النبي بي قال : «لبن الدًر يحلب بنفقته إذا كان مرهوتًا» والظهر 
یرکب" بنفقته إذا كان مرهونًا » وعلى الذي ي ركب ويحلب النفقة) O‏ ا 
وقد خر جه آحرون ؛ منهم البخاري› والترمذي› وابن ماجه . [البخاري (۱۲٠١؟)‏ أبن داود )۳٥۲٦(‏ 
والترمذي )۱۲١ ٤(‏ وابن ماجه ( ٤٤١‏ )] . 

(ب) وعن أي هريرة ايا » عن النبي ب » آنه كان يقول : «الظهر بر كب بنفقته إذا كان مرهونًا» ولبن 
الدر يشرب بنفقته إذا كان E‏ الذي يركب ويشرب النفقة» . رواه الجماعة إلا مسلماء 
والنسائي . [انظر تخريج الحديث السابق] . وي لفظ : «إذا كانت الدابة مرهونة » فعلى المرتهن علفها» ولبن 
الاررشرب وغل الذي ايرب تمع و . [أحمد ])٤۷۲/۲(‏ . 

(ج) وعن أي صالح » عن أي هريرة » أن الب 5 ية قال : «الرهن محلوب م ركوب» . أو : «م ركوب 
ا ا 1 

مؤنة ارهن ومنافعه : مؤنةٌ الرهن » وأجرة حفظه » وأجرة رده على مالكه . ومنافع الرهن للراهن » وناؤه 
يدخل في الرهن » ويكون رها مع الأصل » فيدخل فيه الولد » والصوف » والشمرة » واللين ؛ لقوله ية : «له 
عُنمه » وعلیه عُوْمُه» . [الشافعي في مسنده (۲/ )١٩٤‏ والدارقطني (۳/ ])٣۳‏ . وقال الشافعي : لا يدخل شيءُ 
من ذلك في الرهن . وقال مالك : لا يدخل إلا الولد» وفسيل النخل» فإذا أنفق الرتهن على الرهن يإذن 
الحاكم » مع غيبة الراهن وامتناعه ء كان ديئًا للمنفق على الراهن . 

الرّهن أمانة : والرهن أمانة في يد المرتهن » لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد» والشافعي . 


)0( هذا مذهب أحمد و[إسحاق › وخالف في ذلك الجمهور من العلماء وقالوا : لا ينتفع المرتهن بشىءِ والحديث حجة عليهم . 
(۲) فاعل ي ركب ويشرب المرتهن بقرينة العوض وهو ال ركوب » واحتمال انه الراهن بعيد . 


۳۸ 


بقاءُ الرَهنِ حتى يؤدي الدينَ قال ابن اندو :أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم » أن من رهن 
شيا مال فأدى بعضه » وأراد إخراج ب بعض الرهن » فإن ذلك لیس له » حتی یوفیه آخر حقه أو بره . 

غلق الرهن غ : كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين » خرج الرهن عن ملکه » 
واستولى عليه امرتهن » فأبطله الإسلام ونهى عنه . ومتى حل الأجل » لزم الراهن الإيفاء وأداءٌ ما عليه من 
دين » فان امتنع من وفائه ولم یکن أُذن له بیع الرهن» اجبره الحاکم على وفائه أو ب بيع الرهن » فان باعه 
e SG sS‏ 
رجلا رهن دارا بمدينة إلى أجل مسمى » فمضى الأجل » فقال الذي ارتهن : مزلي . فقال النبي ل : لا 
يل الرهن“ من صاحبه الذي رهنهء له كُثمه وعليه تُزمه» . رواه الشافمي » والأثرم» والدارقطني » 
وقال : إسناده حسن متصل . قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ غ المرام) E ET‏ الحفوظ عند 
اى داود وغیره إرساله . ړالشافعي (۲/ ٤‏ والدارقطني (۳/ ۳۳) والحاکم (۲/ )٥۱‏ والبیهقي /٦(‏ ۳۹) وابن 
TEN EEE‏ 

اشتراطً ڊ بيع الرَهنِ عند حلول الأجلِ : فإذا اشترط ب بع ارش عة حول الاج > جاز هذا الشرط› 
وكان من حق المرتهن أن يبيعه » خلاقًا للإمام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط . 

بطلانْ الرهنِ : ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن » بطل الرهن . 


ا 


لد 
A E‏ 


. غلق الرهن : أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه وهو من باب فرح‎ )١( 


۹۳۹ 


فضل المزارعَة : قال القرطبي : الزراعة من فروض الكفاية » فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها» وما 
کان في معناها من غرس الاشجار . 

-١‏ روى البخاري› ومسلم » عن انس اه ان النبيّ ية قال : «ما من مسلم يغرس غرسًا او زرغ 
زرعا '» فیأکل منه طیر » أو إنسان » أو بهيمة » إلا کان له به صدقة» . [مسلم /۱١١۲(‏ ۸ وا)]. 

۲ وخرچ الترمذي» عن عائشة» قالت :قال رسول الله يية: «التمسوا الرزق من خبايا 
الأرض؛ . [ضعيف ال جامع (. OER AA OS‏ 

تغريفها : معنى المزارعة في اللغة ؛ العاملة على الأرض يعض ما يخرج منها . ومعناها هنا ؛ إعطاء الأرض 

لمن يزرعها » على أن يكون له نصيب ما يخرج منها » كالنصف » أو الثلث » أو الأكثر من ذلك » اوالأدنى 
حسب ما یتفقان عليه . 

مشروعيتها : الزراعة نوع من التعاون يون العامل وصاحب الأرض » فربما يكون العامل ماهرًا في الزراعة 
وهو لا بلك ارا » ورا كان مالك الأرض عاجرا عن الزراعة » فشرعها الإسلام رفمًا بالطرفين . والزارعة 
عمل بها رسول الله ی وعمل بها أصحابه من بعده ؛ روى البخاري» ومسلم » عن ابن عباس » ان 
رسول الله عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر E‏ 
- رضي الله عنهم - : ما بالمدينة أل بيت هجرة “إلا يزرعون على الثلث والربع» > وزارع علي طه و سعد 
ابن مالك » وعبد الله بن مسعود » وعمر بن عبد العزيز» والقاسم » وعروة» وآل أي بكر وآل عمر » وآل 
علي » وابن سیرین) . رواه البخاري“ . قال افي «المغني» : هذا مر مشهور» عمل به رسول الله َة حتی 
مات » ثم خلفاؤه الراشدون حتی ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم » ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل 
به» وعمل به أزواج النبي يمن بعده . ومثل هذا ما لا يجوز أن ينسخ ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة 
رسول الله اء فأما شىء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به خلفاؤه من بعده» وأجمعت الصحابة - 
رضوان الله علیهم - عليه » وعملوا به ولم یخالف فيه منهم أُحد» فکیف يجوز نسخه؟ فن کان نسخه في 
حياة رسول الله یا فكيف عمل به بعد نسخه » و كيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءّه مع اشتهار قصة 
خیبر وعملهم فیهاء قأین کان راوي النسخ » حتی لم یذ کروه ولم یخبرهم به؟ 

رد ما ورد من الله عنها : وأما ما ذکره رافع بن خدیج » أن رسول الله يیو نهی عنها» فقد رده زید 
ا e‏ ر ا رانم ب شد اا را اع با دوت 


e (۲)يقصد‎ 


۰ 


منه » إنما جاء للنبي لا رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال : إن کان هذا شأنكم » فلا تكروا المزارع) . 
فسمع رافع قوله : «فلا تكروا المزارع» . رواه بو داود » والنسائي . [أبو داود (۳۳۹۰) والنسائی )۳۹٥۹(‏ 
وابن ماجه .])۲٤٩۱(‏ کما رده ابن عباس ظه وين أن النهي ما کان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير 
لهم » فقال : إن رسول الله ييا لم يحرم المزارعة » ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم يبعض بقوله : «من 
کانت له أُرض فلیزرعها ا ف اعا فان فك ار : [البخاري )۲۳۱٤(‏ ومسلم )٠١٤٤(‏ 
والترمذي .])0۳۸١(‏ وعن عمرو بن ديار ص قال : سمعت ابن عمر يقول : ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا» حتى 
سمعت رافع بن خدیج یقول : إن رسول الله ب نهی عنها . فذ کرته لطاووس فقال : قال لي أعلمهم ‏ 

يقصد ابن عباس :إن رسول الله ية لم ينه عنها» ولکن قال : ولان ينح أحدٌکم أَرسّه» خی من أن 
يأخذ عليها خرا جا معلومًا» . رواه الخمسة . [أحمد (۱/ ۱۷۸ و١۲۸)‏ والبخاري )۲۲٤۲(‏ وأبو داود ٣۳۸۹(‏ 
و۱ ۳۳۹) والنسائي (۷/ )٤۱‏ وابن ماجه .])۲٤٥۷(‏ 

كراءُ الأرض بالتقدِ : تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام ES ESS‏ 
قال شالت رانم بن کد عن کر ار فال : نھی رسول الله اة عنه . فقلت ET‏ 
فقال : اما بالذهب والورق » فلا بأس به . رواه الخمسة إلا الترمذي . [أحمد (۳/ 1۳٦٤ء )٤٦١‏ » والبخاري 
(۲۷۲۲) ومسلم /۱١٤۷(‏ ۱۱۷) وأبو داود (۳۳۹۲) والنسائي (۷/ .])٤۹٩‏ وهذا مذهب اک وبعض 
المالكية » والشافعية . قال النووي : وهذا هو الراجح الختار من جميع الأقرال . 

المزارعة الفاسدة : سبق أن قلنا : إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لن تررعها ل ان یرن 
نصیب مما يخرج منها > كالثلث » والربع » ونحو ذلك . أي ؛ أن یکون نصیبه غير معین . فاذا کان نصیبه 
E O‏ 
وباي کرد امامل او ر یشتر کان فيه . فإن الزارعة في هذه الحال تكون فاسدة ؛ ما فيها من الغرر» ولأنها 
فضي إلى النزاع . روى البخاري » عن رافع بن حديج » قال : کنا أكثر أهل الأرض أي ؛ المدينة ‏ 
E‏ > كنا نكري الأرض بالا فا اف ال ا رضن : قال : فر بما يُصاب ذلك وتسلم الأرض» 
وربا صاب ارش ويسلم ذلك » فتهينا » . [انظر تخريج الحديث السابق]. وروي صا عنه » أن ابي يي 
قال : «ما تصنعون بمحاقلكم) أي ؛ المزارع . قالوا : نؤاجرها على الربع » وعلى ا 
قال : «لا تفعلواء ازرعُوها أو أزرعوهاء أو أمسكوها» . قال رافع : قلت : سمعًا وطاعة . [البخاري 
(۲۳۳۹)]. وروی مسلم عنه » قال : ونما کان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ية على الماذيانات (ما 
ينبت على حافة النهر» ومسايل الماع وأقيال الجداول (أوائل السواقي) وأشياء على الزرع » فيهلك هذا 
ويسلم هذا» ويسلم هذا ويهلك هذا» فلم يكن للناس كري إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه . [مسلم /٠١٤١۷(‏ 


[01۷ 


۹4۱ 


إحياء امنوات 


قغناه : إحياء الموات معتاه ؛ إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيتتهاء وجعلها صالحة للانتفاع 
وا و و 

الدعرة إليه : والإسلام يحب أن يتوسع الناس في العمران » وين نتشروا في الأرض » ويحيوا مواتها) فتکثر 
ارواتهم» ويترافر لهم اكراء والرحاءه وبذاك حى ج الثروة والقوة . وهو لذلك يحبب إلى أهله أن 
يعدو ا إلى الأرض اة ليرا مراها ويروا تاها يعفرا بر كاها: 

-١‏ فيقول الرسول يهاة: «قن أحيا رصا ميتة » فهي له» . رواه بو داود» والتسائي » والترمذي› 
وقال : إنه حسن . [أحمد (۲/ ۳۸۱ وه/ ۱۲ و۲۱) وأبو داود (۷۷. ۰) والترمذي (۱۳۷۹)]. 

ول عرو ار ار الله اة عاد ا ا ا 
النبي كي الذين جاءوا بالصلوات عنه . 

قال ون آعیا ارا م فل يها جر وا کل العوافي »'“ فهو له صدقة» . رواه النسائي» 
وصخحه ابن حبان . [النسائی في الکبری ۷٥٦(‏ و۸٥۷٥)‏ » وابن حبان (۲ ۰ Es‏ 

Bs. وعن الحسن بن سمرة » عن النبي کي قال : من حاط حائطًا على أأرض » فهي له)‎ -٤ 
.])۱۸٩ والطبراني في الکبیر (1۸1 و1‎ )١ ١۲ /1( [أبو داود (۴۰۷۷) والبيهقي‎ 

› يت النيّ يږ فبایعته » فقال : «(من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم‎ : E 
[r ۰۷۱( فهو له) . فخرج الناس يتعاؤن يتحاطون ۰ [أبو داود‎ 

شروط إحياء المواتِ : يشترط لاعتبار الأرض موانًاء أن تكون بعيدة عن العمران » حتى لا تكون مرفقًا 
من مرافقه » ولا يتوقع أن تكون من مرافقه ء ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران . 

إِذْنُ الحاكم : اتفق الفقهاءُ على أن الإحياءَ سبب للملكية . واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء ؛ 
فقال أكثر العلماء : إن الإحياء سيب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم » فمتى أحياهاء أصبح مالكا لها 
من غير إذن من الحاكم » وعلى الحاكم أن يسلَّم بحقه إذا فع إليه الأمر عند التزاع ؛ لما رواه بو داود » عن 
سعيد بن زيد » أن النبي ية قال : « من أحيا أرصا ميتة » فهي له» . [أبو داود (۳۰۷۳) والترمذي (۳۷۸)]. 
وقال آمو حنيفة؟ الأخياء مبب اللكية ولكن شرطها إذذ الإهام وإقرارهء وفرق مالك. ين الأرإضتي أاورة 
لعزت رارض الد ع وان کات مر د ا ی و اک وان کت بيد فا 
يشترط فيها إذنه » وتصبح ملكا لن أحياها . 


)١(‏ العوافي : الطير والسباع 
(۲) يتحاطون أي يحيطون ما أحرزوه با يفيد إحرازهم له . 


۹۲ 


متى يسقط الق ؟ : من أمسك أرصًا» وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط » ثم لم يعمرها بعمل » سقط 
حقه بعد ثلاث سنين ؛ فعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ظهاب قال على التبر : من أحيا رصا 
ميتة فهي له » وليس محتجر حڻ بعد ثلاث سنين . وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا 
يعملون وعن طاووس » قال : قال رسول الله اة : «عادِيٰ الأرض لله ولارسول» ثم لكم من بعد» 
فمن أحيا. ارا ميتة فهي له» وليس لحتجر بعد ثلاث سنين)“ . [الشافعي )١۳٤۹(‏ والأموال لأبي عبيد 
)1۷٤(‏ والبيهقي ٤۳ /٦(‏ )] . 

من أحيا أأرض غيره دون عله :إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز أنه إذا 

رصا من الأراضي » ظانً إياها من الأراضي الساقطة » أي ؛ غير المملوكة لأحد» ثم جاءَ رجل آخر 

بت أنها له » خير في مره ؛ إما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله » أو يحيل إليه حق 

ال دد ی . وني هذا يقول الرسول ميا ٠:‏ من أحيا أرضًا ميتة فهي له » وليس لعرتي ظالم 
حق» ٩.‏ [أبو داود (۳۰۷۳) والترمذي (۱۳۷۸) من حدیٹ سعید بن زید» وأحمد /٥(‏ ۳۲۷) من حدیث 
عبادة] . 

إقطاع الأرض» والمعادن » والمياه : يجوز للحاكم العادل أن يُقطع بعض الأفراد من E‏ الميتة › 
وا معادن » والمياه » ما دامت هناك مصلحة““ . وقد فعل ذلك الرسول ية كما فعله الخلفاء من بعده» كما 
يتضح من الأحاديث الآتية : 
١ ٍ‏ عن عروة بن الزبير » أن عبد الرحمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله ية > وعمر بن الغطاب 
BT‏ 
عثمان : عبد الرحمن جائز الشهادة و e e‏ 

7 وعن علقمة بن وائل NT‏ النبي ی اظ رسا في حضرموت . [أبو داود )۰0۸( 
والترمذي (۱۳۸۱) والبیهقي ٤٤ /٩(‏ ۱) وابن حبان (۷۲۰۵)] . 

۳ وعن عمرو بن دينار» قال : لا قدم التب اة المدينة أقطع أبا بكر » وأقطع عمر بن الطاب - رضي 
الله عنهما۔ . 
٤‏ وعن ابن عباس » قال : أقطع النبي با بلال بن الحارث المزني معادن القَبلة ؛ جلها“ وغورها . 
أخرجه أحمد» وأبو داود . [أحمد (۱/ )۳۰٠‏ وأبو داود ])۳٠٠۹۲(‏ . 
(۱) أي لا يستشمرونه . 
)( رواه أبو عبيد في الأموال وقال : عاديّ الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا . نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوو قوة 


وآثار كثيرة » فنسب کل أ ثر قديم إليهم . 
™( كتاب ملكية الأرض . 


)6( إذا لم تكن هداك مصلحة من الإقطاع كما يفعل الحكام الظالرن من إعطاء يعض الأفراد محاباة لهم بغير حت فإنه لا جوز . 
(ه) القبلية : نسبة إلى قبل » مكان بساحل البحرء وال جلّس : المرتفع من الأرض . والعّور : المنخفض منها . 
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قال ابو يوسف : فقد جاءت هذه الآثار » بأن التي ٤ء‏ بلا أقطع أقواتاء وأن الخلفاء من بعده أقطعوا و 
رسول الله َة الصلاح فيما فعل من ذلك ؛ إذ كان فيه تأليف على الإسلام وعمارة الأرض . وكذلك 
ا خلفاء إا أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدوء ورأوا أن الأفضل ما فعلوا» ولولا ذلك لم 
بأتوه » ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد . 

نزع الأرض تمن لا يعمُرها : وما يقطع الحاكم من أجل المصلحة » فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من 
أقطع له » ولم يستشمرهاء فإنها تتزع منه . 

١‏ ۔ عن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده »ان رسول الله اا أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أَرضًّا 
فلم يعمروها » فجاء قوم فعمروها» فخاصمهم ال جهنيون أو امزنيون إلى عمر بن ا خطاب » فقال : لو كانت 
مني أو من أي بكر لرددتها » ولکنها قطبعة من رسول الله پیا . ثم قال : من کانت لہ رض › ثم ترکها 
ثلاث سنن فلم يعمرها» فعمرها قوم آخرون » فهم احق بها . 

کو ا ل ارت ی عن أيه أن رسول الله بي أقطعه العقيق أجمع» 
قال : فلما کان زمان عمر قال لبلال :إن رسول الله ٤‏ لم يقطعك جره ه٠‏ عن الناس» إا أقطعك 
لتعمل » فخذ منها ما قدرت على عمارته » ورد الباقي . 

¥ ¥ 


3 


E O OO O ITE 
شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى الق ؛ لأنها تسقى من الآبار» فشميت بهذه التسمية . وهي في‎ 
الشرع ؛ دفع الشجر لن يقوم بسقيه وبتعهُدِه » حتى يبلغ تمام نضجه » نظير جزء معلوم من ثمره . فهي‎ 
ش ركة زراعية على استشمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب » والعمل في الشجر من جانب » والثمرة‎ 
الحاصلة مشت ر كة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان » كالنصف » والثلث » ونحو ذلك . ويسمى‎ 
العامل با لمساقي » والطرف الآخر يسمى برب الشجر . والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الأرض‎ 
سنة فأكثر » من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة ؛ سواء اكان مشمرًا أم غير مثمر . وتكون المساقاة على‎ 
. غير المشمر » نظير ما يأحذه المساقي من السعف » والحطب » ونحوها‎ 

مشروعيكُها : والمساقاة مشروعة بالشلَّة » وقد افق الفقهاء على جوازها للحاجة إليهاء ما عدا أبا حنيفة 
الذي رأى أنها لا تجوز . وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها با يأتي : 

. روی مسلم » عن ابن عمر» أن النبي ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع‎ ١ 
. ])1/٠١١۱( [البخاري (۲۳۲۹) و (۲۳۳۱) ومسلم‎ 

۲ وروى البخاري » أن الأنصار قالت للنبي بي : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : «لا» . 
فقالوا : تكفونا امؤونة » ونش رككم في الشمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا . [البخاري ])۲۷١ ٩(‏ . أي ؛ أن الأنصار 
أرادوا أن يشر كوا معهم المهاجرين في النخيل » فعرضوا ذلك على الرسول ئة فأب » فعرضوا أن يتولوا أمره 
ولهم الشطر فأجابهم . وفي «نيل الأوطار» : قال الحازمي : روي عن علي بن أي طالب طبه وعبد الله بن 
مسعود » وعمار بن ياسر » وسعيد بن المسيب » ومحمد بن سيرين » وعمر بن عبد العزيز » وابن أبي ليلى » 
وابن شهاب الزهري» ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي » ومحمد بن الحسن» فقالوا : تجوز المزارعة 
والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع . قالوا : ويجوز العقد المزارعة والمساقاة مجتمعين » فتساقيه على 
النخل » وتزارعه على الأرض كما جري في خيبر . ويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة . 

أركانّها : والمساقاة لها ركنان : 

. الإيجاب . ۲ القبول‎ ١ 

وتنعقد بكلٌ ما يدل عليها من القول » أو الكتابة » أو الإشارة » ما دام ذلك صادرًا من يجوز تصرفهم . 

شروطها : ويشترط في المساقاة الشروط الآية ؛ 

١‏ أن يكون الشجر المساقى عليه معلومًا بالرؤية » أو بالصفة التي لا يختلف معها؛ لأنه لا يصح العقد 
على مجهول . . 
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- أن تكون مدتها معلومة ؛ لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجار » وحتى ينتفي الغرر . وقال أبو يوسف » 
ومحمد : إن بيان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسائًا ؛ لأن وقت إدراك الثمر معلوم غالباء ولا يتفاوت 
تفاوًا یعتدٌ به AE ARE‏ ادلا ا زواه عال مرا ان اززل 
َي قال لليهود آقڑکم ما رکم اينه . [مالك في الموطاً ])١ 1١ ٤(‏ . وعند الأحناف » أنه متى انتهت مدة 
المساقاة قبل نضج الثمر » ترك الأأشجار للعامل ؛ ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضح . 
٣‏ - أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح ؛ لأنها في هذه ال حال تن تفتقر إلى عمل . أما بعد بدو الصلاح 
فمن الفقهاء عن رأى أن المساقاة لا جوز؛ لان لا ضرورة تدعو إليها »ولو وقعت لكانت إجارة لا مساقاة. 
ومنهم من جؤزها في هذه الحال ؛ لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر » فهي بعد بدو الشمر أولى . 

›» أن يكون للعامل جزءٌ مشاع معلوم من الثمرة » أي ؛ يكون نصيبه معلومًا بالجزئية » كالنصف‎ - ٤ 
والثلث ؛ فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرًا معيئا» بطلت . وقال في «بداية‎ 
امجتهد» : واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط » وليس على العامل إلا ما‎ 
يعمل بيده » أن ذلك لا يجوز؛ لأنها إجارة با لم يخلق . ومتى فقد شرط من هذه الشروط » انفسخ العقد‎ 
وفسدت المساقاة » فإن كان قد مضى فيها المساقي ونما الشجر أو ا لزرع بعمله » فله أجر مثله » ونماءٌ الشجر‎ 
. أو الزرع لالكه‎ 

ما تجو فيه المساقاة: اححلف الفقهاء فيما تجوز عليه امساقاة؛ فمتهم من قصرها على التخل e‏ 
a Gg‏ . ومنهم من توسع في هذا كالأحناف e‏ 
الشجر » والكروم » والبقول » وكل ما له أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة » بل كلما حر 
E e a‏ 
وتصځ أيصًا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيا فشيئًا ‏ كالباذنجان . ولو دفع شخص لآخر رَطبة انتهى 
جذاذها» على أن قوم بخدمتها وسقیها » حتی یخرج بذرها ویکون بینهما أنصافًا» جاز ذلك بلا بیان 
المدة . وعند مالك » أنها تجوز في كل أصل ثابت » كالرمان » والتين » والزيتون» وما أشبه ذلك من غير 
ضرورة » وتكون في الأصول غير النابتة » كالمقاثي والبطيخ » مع عجز صاحبها عنها» وكذلك الزرع . وعند 
الحنابلة » تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول . قال في «المغني» : وتصح المساقاة على البعلي من الشجر» كما 
تجوز فيما يحتاج إلى سقي » وبهذا قال مالك . قال : ولا نعلم فيه خلافًا . 

وظيفة المساقي : ووظيفة عامل المساقاة » كما قال النووي » أن عليه كل ما ُحتاج إليه في إصلاح الثمر » 
واستزادته نما يتكرر كل سنة ؛ كالسقي » وتنقية الأنهار» وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه » وتنحية الحشيش 
والقضبان عنه » وحفظ الثمرة ومجذاذهاء ونحو ذلك . وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنةء 
كبناء الحيطان » وحفر الأنهار » فعلى امالك 

عجر العام عن العمل : إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل » كأن رض » أو تصيبه عاهة » أو يسافر 
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سفرًا اضطراريا» فإن المساقاة تفسخ . وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل 
بنفسه . فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط » فإن المساقاة لا تنفسخ » بل على العامل أن يقيم غيره 
مقامه . وهذا عند الأحناف . وقال مالك : إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر » لم يكن له أن يساقي غيره › 
ووجب عليه ان يستأجر من يعمل . وٳن لم يکن له شيء» استؤجر من نصيبه من الثمر. وقال 
الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز . 

موب أحد المتعاقدين : إذا مات أحد المتعاقدين » فإن كان في الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلرعاية مصلحة 
الطرفين يستمر العامل » أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر» ولو جبرًا على صاحب الشجر أو ورت ؛ 
لأنه لا ضرر على أحد في ذلك » وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر . وإذا امتنع 
العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد» > لا يجبرون عليه » ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر 
قبل نضجه » فلا ييكئون منه » وإنما يكون احق للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء ؛ 

١الموافقة‏ ة على قطع الثمر وقسمته » حسب الاتفاق . 

۲- إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم » وهو مستحق القطع . 

٣‏ الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر » ثم الرجوع على المساقي أو ورثته با أنفق » أو يأحذ به ثمازا 


من نصيبه . و اف 


¥ 


تغريفُها : الإجارة ؛ مشتقة من الأجر وهو العوض » ومنه سمي الثواب أجرا. . وفي الشرع ؛ عقد على 
المنافع بعوّض . فلا يصح استفجار الشجر من أجل الاتتفاع بالشمر ؛ لأن الشجر ليس منفعة » ولا استعجار 
النقدير ن » ولا الطعام للا كل > ولا المكيل والوزون ؛ أله ل ضع بها إلا باستهلاك آعيانه . وكذلك لا يصح 
اسجار بقرة » أو شاة» أو ناقة لحلب لبنها ؛لأن الإجارة تملك المنافع» وفي هذه الحال تملك اللين وهو 
عين » والعقد يرد على المنفعة لا للعين . والمنفعة قد تكون منفعة عين» كسكنى الدار» أو ركوب السيارة . 
وقد تكون منفعة عمل » مثل عمل المهندس » والبلاء » والنساج » والصباغ » والخياط » والكواء» وقد تكون 
منفعة الشخص الذي يبذل جهده» مثل الخدم » والعمال . والمالك الذي يوجر المنفعة يسمى مؤجرا 
والطرف الآخر الذي ببذل ا مسا جاو راشع العقرة عله الف جي اروام والبدل 
امبذول في مقابل المنفعة يسمى أجرًا وأجرة . ومتى صح عقد الإجارة » ثبت للمستأجر ملك النفعة » وثبت 
للمؤجر ملك الأجرة ؛ لأنها عقد معاوضة . 

مشروعيگها : الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ يقول الله ا 

-١‏ ظ آم يفيو مت ريك عن شتا بم ميسكم في لَه لا و ج وو ن ات 

ل خد بطم بسا شر مَك رك حر َا َون 4 [الرخرف : ۳۲]. 

تقول بحل انه 

١‏ ا آن تسرضموا آوکدک مک جاح عیک إا سلمم کا مم بالروف ولغوا آنه واوا أن له با 
ناون ت مر [البقرة : ]۲۳٣‏ . 


2 ور م 2ر ی ر و ریےے دعر کے دوي ر tp”‏ ا ا 
۳ قالت حدما يتأبتِ استقجره ھک مین () قال إن ارد أن أبكحك حى أ 
کر و م ر ا کو اد ا 2 رھ رر 4 کا ر ص 3 ST‏ 


إن شاه آنه مى للح ليلج © [ القصص [YY eT:‏ 
ٽ اني ية استاجر رجلا من ي بني الديلٍ'» يقال له : عبد الله بن الأرَبْقِط . وكان 
a E‏ . [البخاري ٥(‏ ۳۹۰)] . 

۲ وروی ابن ماجه» ا النبيّ ي قال : «أعطوا ا اچ قبل اَن خف عرقه) . [ابن ماجه 
[E‏ 


(۱) حي من عبد قيس . 
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۳ وروی أحمد» و » والنسائيّ » عن سعد بن بي وقاص ي طقال : کنا ُکړي نكري الأرض با على 
السواقي من الزرع › فنھی رسول الله يعن ذلك » وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق . [أحمد ٠١۸ /١(‏ 
و۱۸۲ ) وأبو داود (۳۳۹۱) والنسائي .])۳۹۲٣(‏ 

٤‏ وروى البخاري » ومسلم › عن ابن عباس » أن التي ية احتجم » وأعطى الحجام اجره . [البخاري 
(۲۱۰۳) ومسلم )1٦/۱۲۰۲(‏ موقوفا علی این عباس]. ۰ 

وعلى' مشروعية الإجارة أجمعت الأمة» ولا عبرة بن خالف هذا الإجماع من العلماء. 

جكمةٌ مشروعيتها : وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليهاء فهم يحتاجون إلى الور للسكنى » 
ويحتاج بعضهم لخدمة بعض » ويحتاجون إلى الدواب لل ركوب والحمل » ويحتاجون إلى الأرض للزراعة» 
وإلى الآلات لاستعمالها في حوائجهم المعاشية . 

ركنا : والإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بلفظ الإجارة » والكراء » وما اشتق منهما » وبكل لفظ يدل 
عليها . 

و اا :ويشترط في کل من العاقدین الأهلية e‏ یکون e‏ عاقلا مرا » فلو كان 
ادها نج ار ضا فر فير فان الد ا بع 

ويضيف الشافعية » والحنابلة شرطا آحر » وهو البلوغ » فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان ميا . 

شروط صحة الإجارة : 
ويشترط لصحة الإجارة الشروط الأتية : 
a E a N E E UAE SE E E.‏ 
سبحانه : ل تايها زيت ٤٣مَئوا‏ لا تآڪلوا آنر کم بتڪم بالطل إل ن کرت تر عن وای کہ 
وکا کفضارا آنشکم إن آنه کان بک بكم ريسا © [ النساء :4( 

2 معرفة المنفعة المعقودِ عليها معرفة ام ق ن المارعة بوالمرفة الى ع الازعة تيم مجاه ان 
التي ا وا ن اش ا واد هة ارا که ار او اکر 
أوأقل » وبيان العمل المطلوب . 

ك أن يكودً العقوة عليه مقدورَ الاستيفاء حقيقةٌ وشرعًا » فمن العلماء من اشترط هذا الشرط » فرأًی أنه 
لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك ؛ وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء . . وهذا مذهب بي 
حنيفة » وزفر . وقال جمهور الفقهاء : : يجوز إجارة المشاع مطلقًا من الشريك ور أن للمشاع منفعة » 
والتسليم تمكن بالتخلية أو المهايأًة بالتهيو'“» كما يجوز ذلك في البيع » والإجارة أحد نوعي البيع » فإن لم 
تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة . 

القدرةٌ على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على النفعة » فلا يصح تأجير دابة شاردة» 


(1) أي تقسيم النافع . 
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ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه ؛ لعدم القدرة على التسليم » ولا رض للزرع لا تنبت » أو دابة للحمل 
وهي رَمنة ؛ لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد . 

°_ أن تكو التفعة مباحةء لا محرمةً ولا واجبة» فلا تصح الإجارة على العاصي ؛ لأن امعصية يجب 
اجتنابها a O‏ 
ا ا ا ا > فإنها تكون إجارة فاسدة . وكذلك لا يحل حلوان الكاهن(“ 
والعراف؛ وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته ؛ إذ أنه ءوض عن محرّم » وأكل لأموال الناس بالباطل . 
ا ي ا والصوم ؛ لأن هذه فرائض عينية » يجب أداؤها على من فرضت عليه . 

الأجرةٌ على الاعات :أا الأجرة على الطاعات » فقد اخحتلف العلماء في حكمهاء ونذكر بيان 
مذاهبهم فيما يلي : قالت الأحناف : الإجارة على الطاعات » كاستعجار شخص آخر ليصلي» أو يصوم» 
و يححٌ عنه» a‏ القرآن ويهدي ثوابه إليه اود أو يم بالناس » أو ما أُشبه ذلك لا يجوز» ويحرم 
أحذ الأجرة عليه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام - ٠ E‏ [أحمد (۲/ )٠۲۸‏ والبزار 
(۳۲۰)].وقوله ية لعثمان بن ابي العاص : «وإن اتخذت مدنا » فاد تأخذ على الأذان أجرًا) . [أُبو داود 
)٠۳١(‏ وابن ماجه .])۷١ ٤(‏ ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل » » فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من 
غيره . وما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ؛ ليهدي ثوابها إلى 
روح الموصي » وكل ذلك غير جائز زشرعا؛ لان القارئ إذا قرأ لأجل الال قلا ثرا له فأي شىء بهديه إلى 
الميت؟! 

وقد نص الفقهاء على أن الاج المأحوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ» ولكن التأحرين 
منهم | ستشنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم اا لشرعية » فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانًا» بعد 
أن انقطعت الصلات والعطاياء التي كانت نجرى على هؤلاء المعلمين في الصدر الأول من الموسرين وبيت 
امال » دفعًا للحرج والمشقة ؛ لأنهم یحتاجون إلى ما به وام حیاتهم هم ومن یعولونهم . وفي اشتغالهم 
بالحصول عليه ؛ من زراعة » أو تجارة » أو صناعة » إضاعة للقرآن الكرم والشرع الشريف بانقراض حماته» 
فجاز إعطاؤهم أجرًا على هذا التعليم . 

وقالت الحنابلة : لا تصح الإجارة لاَذان وإقامة » وتعليم قرآن وفقه وحدیث › ونيابة في حج وقضاء› 
ولايقع إلا قربة لفاعله » ويحرم أذ الأخرة عل . وقالوا : ويجوز أخذ رزق من بيت الال » أو من وقف 
على عمل يتعدى نفعه » كقضاء» وتعليم قرآن وحديث وفقه » ونيابة في حج» وتحمل شهادة وأدائهاء 
وأذان ونحوها؛ اش . المصالح » وليس بعوض »› بل رزق للإعانة على الطاعة » ولا يخرجه ذلك عن 
كونه قربة ولا يقدح في الإحلاص » وإلا ما اسعَجمّت الغنائم وسَلَبُ القاتل . 


. الكاهن : هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار‎ )١( 
. العراف : هو الذي يدعي معرفة ة الأشياء المسروقة ومکان الضالة‎ )۲( 
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وذهبت المالكية » والشافعية » وابن حزم » إلى جواز أحذ الأجرة على تعليم القرآن ا ا استعجار 
لعمل معلوم ببذل معلوم . قال ابن حزم : والإجارة جائزة على تعليم القرآن » وعلى تعليم العلم مشاهرة 
وجملةً» كل ذلك جائز » وعلى الؤقى » وعلى نسخ المصاحف » ونسخ كتب العلم ؛ لأنه لم يأت في النهي 
عن ذلك نص » بل قد جاءت الإباحة . ويقؤي هذا المذهب ما رواه البخاري » عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء أن نفرًا من أصحاب الب بي مَرُوا بماء فيه لديعٌ أو سليم » فعرض لهم رجل من أهل للاءِء 
فقال : هل فيكم من راق » فإن في الماء رجا لدعا أو سليئا . فانطلق رجلّ منهم فقراً بفاتحة الكتاب على 
شاء“» فير » فجاء بالشاء إلى أأصحابه فكرهوا ذلك» وقالوا : أحذت على كتاب الله أجرا . حتی قدموا 
امدينة » فقالوا : یا رسول الله » أخذ على كتاب الله أجرًا . فقال رسول الله ية : «إن أحق ما أحذتم عليه 
جرا كتابُ الله :لازي ]6۷٣۷(‏ . وكما اختلف الفقهاء في أحذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه» 
فقد اخحتلفوا ايسا في أذ الأجرة على ا والأذان » والإمامة ؛ فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يجوز 
ذلك . جرئًا على صله في عدم أذ الأجرة على الطاعات . وقال مالك : كما يجوز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» يجوز أخذها على الحح والأذان» فأما الإمامة فإنه لا يجوز أحذ الأجرة عليها إن أفردها 
وحدهاء فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرة » وكانت على الأذان والقيام بالمسجد» لا على الصلاة . 
وقال الشافعي : تجوز الأجرة على الحج» .ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض »› ويجوز بالاتفاق 
الاستفجار على تعليم الحساب » والخط » واللغة » والأدب » والفقه » والحديث » وبناء المساجد والمدارس . 
وعند الشافعية : تجوز الإجارة على غسل المت وتلقينه ودفته . وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاستعجار على 
غسل اميت » ويجوز على حفر القبور » وحمل امجنائز . 

كسب الحجام : كسب الحجام غير حرام ؛ لأن التب بء احتجم وأعطى الحجام أجره» كما رواه 
البخاري » ومسلم » عن ابن عباس . [سبق تخريجه] . ولو كان حرامًا لم يعطه . قال النووي : وحماوا 
الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التتزيه والارتفاع عن دنيء الكسب » والحث على مكارم الأخلاق 
ومعالي الأمور . 

أن بكرن الأجة مال مقر سرا بالتاهةة أ الوصف ؛ لأنھا ڈ ثمن المنفعة » وشرط الثمن ن 
یکون معلومًا ؛ لقول رسول الله کل : دقن استأجر أجيرا» فايعلشه اجره“ . [البيهقي /٦(‏ ۰ وأبو داود 

في ارال (1 0۸ راتاي (۷/ ])۳١‏ . ویصح ج بالعرف ؛ أخرج آ وأصحاب «السنن) › 
E‏ : جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من جرء فأتينا به مكة فجائًنا 
رسول الله بي يشي » فساومنا بسراویل فبعناه » وم رجل یزن پالاجر: فقال له : «زنْ وأرجخ» . [أحمد 
(۱) شیاه . 


)( وخالف في ذلك الظاهرية . 
™( رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد . قال أبو زرعة : الصحيح وقفه على أي سعيد . 
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(/ ۲) واب و داود )۳۳۳٣(‏ والترمذي )۱۳۰١(‏ والنسائي (۷/ )۲۸١‏ وابن ماجه (۲۲۲۰)] . فھنا لم یسم 
الأجرة» بل اعطاه ما اعتاده الناس . قال ابن تيمية : إذا ركب دابة المكاري» دحل حمام 
أو دفع ثیابه أو طعامه إلى من يغسلل ويطبخ » فإن راشف . وقد دل على ثبوت عرض الإجارة 
بالمعروف قول تعالی : ٍن أرسَمنَ لک فوم جرس رالطلاق : ٠‏ . فأمر يايفائهن أجورهن بمجرد 
الإرضاع » والرجع في الأجور إلى العرف . 

اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها عة اا . ويصح اشتراط تعجيل الأجرة 
وتأجيلها » كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الآحر» حسب ما يتفق عليه المتعاقدان؛ لقول الرسول 
َي : «المسلمون عند شروطهم) . [سبق تخريجه] . فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل و ن 
كانت الأجرة مؤقنة بوقت معين ء فإنه ارم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت . فمن اجر دارا شھرًا مشلا ثم 

مضى الشهر » فإنه تحب الأجرة بانقضائه 5 غلی کل ا بار اھ ع ا 

من العمل E‏ العقد ولم ي يشترط قبض الأجرة » ولم ينص على تأجيلها ؛ قال أبو حنيفة » ومالك - 
رضي الله عنهما - : إنها تحب جزءًا جزءًا» بحسب ما يقبض من المنافع . وقال الشافعي » وأحمد : إتها 
تستحق بنفس العقد » فإذا سلم الم جر العين المستأجرة إلى المستأجر » استحق جميع الأجرة ؛ لأنه قد ملك 
TEES‏ 

استحقاقٌ الأجرة : وتستحق الأجرة بجا يأتي : 

E‏ من العمل ؛ ها رواه ابن ماجه» أن النبيّ ي قال : «أعطوا ااخر و ا 
عرقه) . [سبق تخریجه] . 

۲- استيفاءُ امنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة » فإذا تلفت العين قبل الانتفاع » ولم يعض شىء 
من المدة » بطلت الإجارة . 

۳- التمكن من استيفاء المنفعة » إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل . 

. تعجيلها بالفعل » أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل‎ -٤ 

هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقدِ إجارة الأعمال ؟ 

إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته » استحق الأجرة ؛ لأنه تحت يده ؛ فكلما عمل شيا صار 
ى . وإن كان العمل في يد الأجير » لم يستحق الأًجرة بهلاك الشىء في يده ؛ فال سا الل 
وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 

استفجا الظفر“ : استتجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز ؛ لان د وا ا 
فیما بینها وبين الله - تعالڵی ٩‏ . 


. الظعر : المرضع‎ )١( 
. هذا مذهب الأئمة الثلاثة وزاد مالك : تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلهاء وقال أحمد : : يصح‎ ™ 
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أما استجار المرضع غير الأم » فإنه يجوز بأجر معلوم » ويجوز أيصًا بطعامها وكسوتها» وجهالة الأجرة 

فى هذه الحال لا يفضى إلى النازعة . والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع » والتوسعة عليهن رفقًا بالأولاد . 
ط العلم دة الرضاح › e‏ . يقول الله سبحانه : طإوإن ردم 

آن ضغو اود مک جا جح یک إا سَلَمنم ا ا ام باروفي ولغوا الله واعلموا أن أله جا نملو بص 
[البقرة : ]۲۳١‏ . وهي بمنزلة الأجير الخاص» فلا يجوز لها أن ترضع صبيًا آخر. وعلى الظكر القيام 
بالإرضاع » وبا يحقاج إليه الصبيّ من غسله » وغسل ثيابه » وطبخ طعامه » وعلى الأب نفقات الطعام » وما 
يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن » وإذا مات الصبي أو المرضع » انفسخت الإجارة ؛ لأن النفعة في 
E E‏ > وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه . 

الاستنجار بالطعام والكسوة : اختلف العلماءُ في حكم الاستعجار بالطعام والكسوة ؛ فأجازه قوم ومنعه 
آخرون » ر E‏ وابن - ماجه» ع ن عتبة بن الندرء قال اغ اي ية فقراً 
إطت © حتى بلغ قصة موسى اكك فقال : إن موسی أجر نفسه ثماني سنين أو عشرًا على عفة فرجه » 
وطعام بطنه) ا :اوهو مرو عن آي یکر وهر » وآ موی : 
وإلى هذا ذهب مالك › والحنابلة . وجؤزە أبو حنيفة في الظئر دون الخادم . وقال الشافعي › وأبو يوسف › 
ومحمد» والهادوية › والمنصور بالله : لا يصح ؛ للجهالة . ویری المالكية الذين أجازوا استئجار الا 
بطلعامه وکسوته» أن ذلك يكون على حسب التعارف . قالوا : ولو قال : احصد زرعي › ولك نصفه. 
أو ر . فان ملّکه نصفه الآن جاز » وإن أراد نصفَ ما يخرج منه لم يجز ؛ للجهالة . 

إجارة الأرض ٠‏ ويصح NT‏ ویشترط فيه بیان ما تستأجر له من زرع » أو غرس» 
ا . وإذا كانت للزراعة » فلابد من بيان ما يزرع فيها » إلا ن يأذن له امو جر بأن يزرع فيها ما يشاء . . فإذا 
لم تتحقق هذه الشروط › EEE‏ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والزرع »كما 
يختلف تأخير الزروعات في الأرض › وله أن يزرعها زرعًا آخر غير الزرع افق عليه » بشرط أن يكون 
ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه . وقال داود : ليس له ذلك . 

استعجار الدّوابُ : ويصح استكجار الدواب . 

ويشترط فيه بيان المدة او اکان + کا ا بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل | وبیان 
ما يحمل علیها ومن یرکبها . وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل وال ركوب »› فإن کانت ور ا 
فهلكت » انقضت الإجارة » وإن كانت غير معيبة فهلكت > لا تبطل الإجارة وغل الجر ان ياي 
E N‏ يعجز المؤجر عن وفاء 


ان رر اک ره ادو ا ج ااام باه سر کن عا ااج 


() يرجم إلى باب المزارعة من هذا الكتاب . 


EN Î‏ ا ع ا ا ا مثل الحداد 
وأمثاله . وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به امستأجر من الانتفاع » حسب ما جرت به العادة . 

تأجیر العين الستأجرة : : ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة . فإذا كانت دابّة» وجب عليه أن 
يكون العمل مساوئا أو قريبا للعمل الذي | ستؤجرت من أجله ولا » حتى لا ضار الدابة a OE‏ 
العين امستأجرة إذا قبضها شل ما أجرها به ء أو أزيد أو أقل » وله أن يأحذ ما يسمى با0خلو . 

هلاك العين المستأجرة : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر؛ لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة 
با اذا اکت ا بو إلا رادي او ال ی ففف و اما ج او ر کیا کا 
بلجامها كما جرت به العادة » فلا ضمان عليه . ۰ 
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الأجير 


الأجير حاص وعامٌ : فالأجير ا حاص ؛ هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها > فان لم تکن 
الدة معلومة ء كانت الإجارة فاسدة . ولكلّ واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى اراد . وفي الإجارة ؛ 
إذا كان الأجير سلم نفسه للمستأجر زمئًا ما > فليس له في هذه الحال إلا أجر الثل“ عن المدة التي عمل 
فیها . والأجير الخاص لايجوز له أثناءَ المدة التعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره» قإن عمل لغيرة في المدة › 
نقص من أجره بقذر عمله . وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه» ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من 
اجله . وكذلك يستحق الأجرة كاملة > لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة افق عليها في العقد » مالم 
یک كن هناك عذر يقتضي الفسخ ؛ كأن يعجز الأجير عن العمل » أو مرض مرصًا لا يمكنه من القيام به . فإن 
وجد عذر من عيب أو عجزء ففسخ المستأجر الإجارة» لم يكن للأجير إلا أجرة المدة ة التي عمل فيها› 
ولا تحب على المستأجر الأأجرة الكاملة . والأجير الخاص مثل ال وکيل في آنه امین على ما بيده من عمل › 
فلا يضمن منه ما تلف » إلا بالتعدي أو التفريط » فإن فرط أو تعدّى صن » كغيره من الأمناء . 
الاجيرالمشتر لاجر لقره هر اي يسبل كز واي ور ردت ي ف ا 
والخياط » والحداد » والتجار » والكؤاء و و ا و سى الاجرة اا 
بالعمل . وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ 

ذهب الإمام علي » وعمر - رضي الله عنهما - وشريح القاضي » وأبو يوسف » ومحمد» والالكية » إلى 
ن يد الأجير المشترك يد ضمان » وأنه يضمن الشىء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه ؛ صيانة لأموال الناس 
وحفاظًا على مصالحهم ؛ روى البيهقي » عن علي - کرم الله وجهه جهه ‏ أنه كان يضمن الصباغ والصانع» 
وقال : لا يُصلح الناس إلا ذاك . 

وروی ايسا » أن الشافعي ظ4 ذ كر أن شريحًا ذهب إلى تضمين القضًار" » فضمن قصارًا احترق بيته » 
فقال : تضنني وقد احترق بيتي! فقال شریح : ريت لو احترق بيته » كنت تترك له أجرك ؟! 

N O 

ردا و ای ن و ا . والصحيح من أقوال الشافعي ظله 

وقال ابن حزم SN OL ST‏ 
فيه أو أضاعه . 

فسخ الإجارة وانتهاؤها : الإجارة عقد لازم لا بلك أحد المتعاقدين فسخه ؛ أنه عقد معاوضة» إلا إذا 


. الأجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله‎ )١( 
. القصار : الصباغ‎ )۲( 


وجد ما يوجب الفسخ خ کوجود عیب » کما سيأتي . فلا تفسخ الإجارة بموت أذ المتعاقدين مع سلامة 
العقود عليه » ويقوم الوارث مقام مورّثه ؛ سواء كان مؤجرا أو مستأجرًا» خلافًا للحنفية » والظاهرية› 
والشعبي » والثوري » والليث بن سعد . 

زا شع م ال الاج لماج ا ل وها ا إو ان غ ا هد اا 
مدة الإجار«“ . 

وتفسخ با يأتي 

EE ۱‏ وهو في يد المستأجر» أو ظهور العيب القدم فيه . 

۲ هلاك العين ا لم جرة المعيّنة » كالدار المعينة » والدابة المعينة . 

. هلاك الجر عليه كالشوب ا مجر لللخياطة ؛ لأنه لا يمكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاه‎ -٣ 

٤‏ استيفاءُ امنفعة المعقود عليهاء أو إتمام العمل أ انتهاءٌ المدة إلا إذا كان هناك غر و الخ : > کما 
لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع » فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى 
يستحصد » ولو جرا على المؤجر ؛ منعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه . 

ه- وقال الأحناف : يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته » مثل أن يكتري حانونًا ؛ ليجر فيه 
فيحترق ماله »أو ُسرق » أو ُغصب » أو يفلس » فيكون له فسخ الإجارة . 

رد العين المستأجرة : 

ومتى انتهت الإجارة » وجب على المستأجر رد العين المستأجرة . 

فإن کانت من المنقولات سلمها لصاحبهاء وإن كانت من العقارات المبية سلمها لصاحبها خالية من 
متاعه » وإن کات من الاراض ازراعية سلّمها خالية من الزرع » إلا إذا كان هناك عذر كما سبق » فإنها 
تبقى بيد المستأجز» حتى يحصد الزرع بأجر امثل . 

وقالت الحنابلة : متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده » ولم یلزمه الردٌ ولا مؤونته مثل المودع ؛ لاه 
عقد لا يقتضي الضمان › فلا يقتضي رده ومؤونته . قالوا : وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأًجر أمانة إن 
ثلفت بغير تقرط ۾ فلا ضبان عة : 


(0 هذا مذهب مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها في دينه . 


۹0٦ 


تغريفها : الضاربة ؛ مأخوذة من الضرب في الأرض› وهو السفر للتجارة؛ يقول الله - 
سبحانه : ارون بضربونَ فی الارْضِ يعون من صل أن ¥ [ ازمل : ]۲١‏ . وتسمى قراضًا» وهو مشتق من 
القرض » وهو القطع E E LS‏ ا 
والقصود بها هنا؛ عقدٌ بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآر ليچر فيه ¿ على أن يكون الربح 
بینهما حسب ما یتفقان عليه . 

حكمها : وهي جائزة بالإجماع و رسول الله لاہ لخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ بمالها » وسافر 
به إلى الشام قبل أن يبعث » وقد كان معمولًا بها في الجاهلية» و جاء الإسلام أقرها . قال الحافظ ابن 
حجر I O SÎ‏ 
وروي » أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطابِ - رضی ضي الله عنهم - حرجا في جيش العراق » فلما 
قَقاد“ مرا على عامل لعمر» وهو أبو موسي الأشعري وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسيّل» 
O‏ ثم قال : بلی » ههنا مال من مال الله ار ا ب ب 
إلى أمير المؤمنين فأسلفكما ا ا یا مراک د ر ا و5 ا ر 
O‏ . فقالا : وددنا . ففعل » » فكتب إلى عمر أن يأحذ منهما المال . فلما 
قدما وباعا وربحا» قال عمر :أل الجیش قد اسلف کا أسلفكا ؟ فالا Y:‏ . فقال عمر : ابا 
أمير المؤمنين Ek‏ الال وربځه . فأّما عبد الله فسکت » وأما عبيد الله فقال : يا أمير الؤمنين» 
لوهلك الال ساد شان ا . فسکت عبد الله وراجعه عبید الله » فقال رجل من جلساء 
عمر : يا أمير المؤمنين » لو جعلته قراصًّا" . فرضي عمر» وأخذ رأس الال ونصف ربحه» وأخذ عبد الله 
وعبيد الله نصف ربح الال . ۰ 

جکمٹها : وقد شرعها الإسلام وأباحها تیسیرًا على الناس ؛ فقد یکون بعض منهم مالا للمال » ولکنه 
غير قادر على استغماره » وقد يكون هناك من لا يلك الال » لكنه يلك القدرة على استغماره . فأجاز 
الشارع هذه المعاملة ليتتفع كل واحدِ منهما» فرب الال ينتفع بخبرة المضارب » والمضارب ينتفع بالمال» 
ويتحقق بهذا تعاون الال والعمل . والله ما شرع العقود » إلا لتحقيق المصالح ودفع الجوائح 

رکنھا : ور كنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد » ولا ي يشترط لفظ معين » بل يتم العقد 
بكل ما يدي إلى معنى المضاربة ؛ لأن العبرة ف في العقود للمقاصد والمعاني » لا للألفاظ والمباني . 

شروطًها : ويشترط في المضاربة الشروط الآنية : 
E E E E A‏ 


(۵ أي رجعا. (۲) أي لو عملت بحكم المضاربة » وهو أن يجعل لهما النصف ولبيت الال النصف . 
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E ES E e E E 
. انتهی‎ 

۲ ن یکون معلومًا ؛ کي يتمیز راس الال الذي بت يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما» حسب الاتفاق . 
۳ أن يكون الربح بين العامل وصاحب راس لمال معلومًا بالنسبة » > كالنصف » والثلث » والربع ؛ لأن 
التبيّ 4 عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه » على إبطال 
القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . انتهى . وعلة ذلك ؛ أنه لو اشترط قدر معين 
لأحدهماء فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر» فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيا . وهذا مخالف 
القصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من التعاقدين . 

ES E NEE E E 
في وقت دون وقت » أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه » ونحو ذلك من الشروط ؛ لأن اشتراط التقييد كثيرًا‎ 
وإلا فسدت المضاربة . وهذا مذهب‎ ET ما يفوت المقصود من العقد» وهو‎ 
مالك » والشافعي . وأما أبو حنيفة» وأحمد» فلم يث يشترطا هذا الشرط » وقالا : إن المضاربة كما تصح‎ 

مطلقة » فإنها تجوز كذلك مقيدة © . وفي حالة التقييد لا يجوز للعاما ل أن يتجاوز الشروط التي شرطهاء› 

فإن تعداها ضمن عن حك ون حرم ا اة رط عا ارج اعا مال مارد ب ثا 
به : ألا تجعل مالي في کبد رطبة » ولا تحمله في بحر» ولا تنزل به به بطن مسیل » فان فعلت شيئًا من ذلك » 
فقد ضمنت مالي . وليس من شروط المضاربة بيان مدتهاء فإنها عقد جائز يكن فسخه في أي وقت . 
ولیس من شروطها أن تکون يین مسلم ومسلم ۽ » بل يصح ان تکون بين مسلم وذمي . 

العامل أمين : ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل ال مال » كانت يد العامل في المال يد أَمانة » فلا يضمن 
إلا بالتعدي . فإذا تلف المال بدون تعد منه » فلا شىء عليه » والقول قوله مع ينه إذا عى ضياع الال 
ا ؛ لأن الأصل عدم الخيانة . 

العامل يضاربٌ بال المضاربة : وليس للعامل أن يضار بال الضاربة » ويعتبر ذلك تعديًا منه . قال 
في «بداية اجتهد» : ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار » أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى 
مقارض آخر » فإنه ضامن إن کان خسران » وان کان ربح فذلك على شرطه» ثم یکون للذي عمل شرطه 
على الذي دفع إليه » فيوفيه حظه ما بقي من الال“ . 

ay. 
ا ا ا ی ا کر ف ی‎ 
. شيًا أخر‎ 


)0 ا .o۸‏ 
(( یری آنو قلابة ونافع وأحمد وإسحاق : أن اللضارب إذا حالف فهو ضامن والربح أرب الال . وقال آصحاب الرأي : الربح للمضارب 
ويتصدق به » والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال فى الوجهين معا . 


40۸ 


لكن إذا أذن رب الال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضاربة ناء سفره» أو كان ذلك ما جری به 
العرف » فإنه يجوز له حينعذ أن ينفق من مال المضاربة . ويرى الإمام مالك » أن للعامل أن ينفق من مال 
اللضاربة » متى كان المال كثيرًا يتسع لاإنفاق منه . 


فسح المضاريز : وتنفسخ المضاربة يما يأتي : 
اا ا و ا . فإذا فقدت شرطا من شروط الصحة » وكان العامل قد قبض 
SS‏ 
يستحق عليه الأجرة . وما كان من ربح فهو للمالك » وما كان من خسارة فهي عليه ؛ لأن العامل لا يكون 
إلا أجيزاء والأجير لا يضتن إلا باعي . 
۲ - أن يتعدّى العامل أو يقصر في حفظ الال » أو يفعل شيًا يتنافى مع مقصود العقد » فإن المضاربة 
SS‏ ؛ لأنه هو المتسبب في التلف . 
- ن يموت العامل أو رب الال . فإذا مات أحدهماء انفسخت المضاربة . 
تصرف العامل بغ موتِ َب ا مال : إذا مات رب الال انفسخت المضاربة بموته » ومتى انفسخت 
المضاربة » فإن العامل لا حق له في التصرف في الال > فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة » فهو 
غاصب » وعلیه ضمان . ثم إذا ربح امال فالربح بينهما » قال اين تيمية و ر ار ري 
الطاب ا فعا أحد ااه هن ت الال »> فانرا فيه بغير استحقاق » فجعله مضاربة . انتهی . وإذا 
است ااا وراس الال عروض » فرب الال وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه ؛ لأن ذلك حق لهما . 
وإِن رضی ي العامل بالبيع وأبى رب ا امال على البيع ؛ 4 للعامل حمًا في الربح» 
ولا یحصل عایه إلا بالبیع E‏ 
اشتراطٌ حضور رب الال عند عند القسمَة : قال ابن رشد : أجمع علماء الأمصار» على أنه لا يجوز 
للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح » إلا بحضرة رب الال » ون حضور رب امال شرط في قسمة الال وأخذ 
العامل حصته » وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها . انتھی . 


#  % 
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تغريفها : الحوالة”'؛ مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال » والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة الحيل إلى 
ذمة امحال عليه . وهي تقتضي وجود مُحيل » ومحال » ومحال عليه . فالحيل هو المدين » واحال هو الدائن › 
وامحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين والحوالة تصرف من التصرفات التي لا حتاج إلى إيجاب وقبولء 
وتصح بکل ما يدل عليها : كأحلنك . و : أتبعتك بدينك على فلان . ونحوذلك . 

مشروعيتّها : وقد شرعھا الإسلام وأجازها للحاجة إليها .روى الإمام البخاري» ومسلم» عن ا 
هريرة » أن رسول الله َيه قال : «مطل الغنيّ ظلم » وإذا بع ی على مليء فليتبع)" . [البخاري 
(۲۲۸۸) ومسلم ])٠٥٥٤(‏ . ففي هذا الحدیث أمر الرسول ية الدائن » إذا أحاله المدين على غني مليء 
قادر » أن يقبل الإحالة » وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة » حتى يستوفي حقه . 

هل الأمرٌ للوجوب أو اللَذْب ؟ : ذهب الكثير من الحنابلة » وابن جرير» وأبو ثور» والظاهرية » إلى أنه 
يجب على الدائن قبول الإحالة على الليء؛ عملا بهذا الأمر . 

وقال الجمهور : إن الأمر للاستحباب . 

شروط صحتها : ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية : 

١‏ رضا الحيل واحال دون الحال عليه ؛ استدلالا بالحديث المتقدم » فقد ذكرهما الرسول ٤‏ اة » ولان 
OS‏ من أي جهة أراد» ولأن امحال حقه في ذمة امحيل فلا شر إا 

ه. وقیل : لا ر يشترط رضاه ؛ لأن امحال يجب عليه قبولها ؛ لقوله ڪا : «إذا أحيل أحد كم على مليء 

٠‏ . [انظر تخريج الحديث السابق] e‏ له أن يستوفي حقه ؛ سواء أكان من امحيل نفسه أو من قام 
مقامه . وأما عدم اشتراط رضا الحال عليه ؛ فلأن الرسول لم يذكره في الحديث » ولأن الدائن أقام حال 
مقام نفسه في استيفاء حقه » فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند الحنفية » والإصطخري من الشافعية » 
اشتراط رضاه أَيصًّا . 

۲- تماثل الحقين في الجنس » والقدر» والحلول والتأجيل » والجودة والرداءة » فلا تصح الحوالة إذا كان 
الدين ذهباء وأحاله ليأحذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين حال وأحاله ليقبضه مۇبلا أو العكس . 
ES‏ » إذا احتلف e‏ راردا ار کا أحدهما أكثر من الآخر . 


. الحوالة لة بفتح الحاء وقد تکسر‎ )١( 
الملطل :في الأصل الد والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر . والغني : هنا القادر على إلأداء ولو کان فقيرًا › والمليء : الغني‎ ( 
المقتد‎ 
e 


۹1 ۰ 


. أن یکون کل من الحقين معلومًا‎ ٤ 

هل تبرأً ذمة الحيل بالخوالة ؟ ذا حت الرالة برت دة أل فاا افلس اال عليه أو ج 
الحوالة» أو مات » لم يرجع الحال على امحيل بشيء . وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء . 

إلا أن المالكية قالوا : إلا أن يكون الحيل غو الحال فأحاله على عدم . قال مالك في «الموطا الأمرعندنا 

في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه » إن فلس الذي أحيل عليه أو مات » ولم يدع وفاء» فليس 

للمحال على الذي أحاله شيء» وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . قال : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندنا . 

وقال أو فة وري وعقمان البي اوغرى : يرجع صاحب الدين » إذا مات امحال عليه مفلا أو 
جحد الحوالة . 
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الشثتفعة 


تغريهها : السفعة ؛ مأخوذة من الشّفع » وهو الضم » وقد كانت معروفة عند العرب . فكان الرجل في 
الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط » أتاه اجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع » فيشفعه ويجعله 
أرل عن بطد م فت عة ارسي طاها با والرد بها في الع كارع ف 
جيرا عن المشتري » جا قام عليه من اليمن والنفقات. 

٠‏ مشروعيتها : والشفعة ثابتة بالسنة » واتفق المسلمون على أنها مشروعة . روى البخاري » عن جابر بن 
عبد الله » أن الرسول َي قضى في السفعة فيما لم يفم » فإذا وقعت الحدود وصْركًت الطريق » فلا 
شفعة . [أحمد (۳/ ۲۹۱ و٩۳۹۹)‏ والبخاري (۲۲۷۳ و۷٣۲۲)‏ وأبو داود )۳٣۱ ٤(‏ والترمذي (۱۳۷۰) وابن ماجه 
(۲۹۹)]‘ 

جکمئھا : وقد شرع الإسلام الشفعة ليمع الضرر» ويدفع الخصومة ؛ لأن حق تملك الشفيع للمبيع الذي 
اشتراه أجتبي يدفع عنه » ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ ئ . واختار الشافعي » أن 
ررر ر و القسمة » واستحداث المرافق » وغيرها . وقيل : ضرر سوء المشاركة . 

الشفعةٌ لمي : وكما ثبت الشفعة للمسلم » فإنها تثبت للذمي عند جمهور الفقهاء ا 
والحسن› والشعبي : لا تبت للذمي ؛ لا رواه الدارقطی » »> عن اتش أن النبي لا قال : «لا سفعة 
لنصراني» . [البيهقي )٠١۸ /٦(‏ ومجمع الزوائد ٠ ٠])1١۹ /٤(‏ 

استئذانُ الشريك في البيع : ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع » فن باع ولم يؤذنه فهو 
احق به » وإن أذن في البيع وقال : لا غرض لي فيه . لم يكن له الطلب بعد البيع . هذا مقتضى حكم رسول 
الله یږ ولا معارض له بوجه . 

)( روی مسلم » عن جابر» قال : قضی رسول الله تيا بالشفعة في كل شركة لم شم ؛ ربعة‎ ١ 
وحائط» لا يحل له أن يبيع حتى يوذِنَ شريكه ؛ فإن شاءَ أحذ وإن شاءَ ترك » فإذا باع ولم يؤذنه » فهو‎ 


1] 


£ 


احق به . [مسلم (۱۹۰۸/ ۱۳۳) وأبو داود )۳٠۱۲(‏ والنسائي (۷/ ۳۲۰)] . 

۲ وعن جابر » قال : قال رسول الله ار : «من كان له شرك في نخل أو ربعة » فليس له أن بيع حقى 
يذ شریکه » فان رضي أخنذ وان کره ترك» . رواه یحیی ب ES‏ 
على شرط مسلم . E‏ ۰ وأحمد (۲/ ۳۱۲)]. 


ال ابن حرم : لا يحل من له ذلك أن یبیعه » حتی یعرضه على شریکه أو شر کائه فیه » فان اراد من 
یش رکه فيه الاد له با أعطى فيه غيره» فالشريك احق به» وإن لم یرد فقد سقط حقه» ولا قیام له بعد 


. الربعة : المنزل .. (۲) الحائط : البستان‎ ١( 
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د اع ناغلای کما دا ی باع من قیر سن شر افيه فن شر که 
مخير بين أن مضي ذلك البيع » ويين أن ثيطله » ويأخذ ذلك ال جزء لنفسه با بيع به . وقال ابن القيم : وهذا 
مقتضی حکم رسول الله ی »> ولا معارض له بوجه » وهو الصواب المقطوع به . وذهب بعض العلماء - 
م لاقي إلى أن الاد مرل على الاسخاب كال اوري هر رل عد أصجابا غلل 
الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه » وليس بحرام . 


الاحتيال لإسقاط الشفعة 


ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة ؛ لأن في ذلك إبطال حق المسلم؛ لما روي عن أبي هريرة 
مرفوعًا : لا ترتکیوا ما ارتکب الیهود » فتستحلوا محارم الله بأدنی الحیل» . [إرواء الغليل (ه/ ])۳۷١‏ , 

وهذا مذهب مالك › وأحمد . ویری او ا انه يجوز الاحتيال . والاحتيال لاإسقاط 
الع ارك ف للك ج م و ف به ادا اريه له 

شروط الشفعة : يشترط للأخذ بالشفعة الشروط الآتية : 


£ 


أو :ن کون امشفوع فیه عقازا»کالًرض » والدور» وما صل بها اتصال قرار» کالفراس » والناِ» 
والأبواب » والرفوف» وكل ما يدخل في ابيع عند الإطلاق ؛ لا تقدم عن جابر ظ4 قال : قضی رسول الله 
َة بالشفعة في كل شر كة لم تَقسم ؛ ربعة أو حائط . [سبق تخريجه] . 

وهذا مذهب املجمهور من الفقهاء . وخالف في ذلك آهل مكة» والظاهرية » ورواية عن ا 
وقالوا :إن الشفعة في كل شيء؛ لأن الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث أيسّا للشريك 

في المنقول » ولا قاله جابر » قال e‏ تة بالشفعة في كل شيءِ . قال ابن القيم : ورواة هذا 
الحدیث ثقات . ولحديث ابن عباس » ان التب 5 ي قال : «الشفعة في كل شيء» . ورجاله ثقات » إلا أنه 
غ بالإرسال › e,‏ کار اد ل ای ا . وقد انتصر لهذا ابن حزم » 
فقال : التفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعًا غير مقسوم » بين انين فصاعدًاء من أي شىء كان ما يتقسم 
أولاء وک ی ا ا ییک ار غو ا او عن جا 
اومن أي شىء بيع . 

ثانيا : أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه » وأن تكون الشركة متقدمة على البيع » وألا يتميز نصيب 
كل واحدٍ من الشريكين » بل تكون الشركة على الشيوع . فعن جابر 4# قال : « قضى رسول الله ب 
بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصُرفّت الطرق » فلا شفعة» . رواه الخمسة . [سبق 
تخريجه] . أي ؛ أن الشفعة ثابتة في كل E o‏ 
الطرق بينهماء فلا شفعة . وإذا كانت الشفعة تشبت للشريك » فإنها تثبت فيما يقبل القسمة » ويُجبر 
E E E a‏ 
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لا تشبت الشفعة في الشىء الذي لو قسم لبطلت منفعته » قال في «المنهاج» : و كل ما لو قسم بطلت منفعته 
المقصودة » كحمام » ورحى » لا شفعة فيه على الأصح . وروى مالك » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» أن رسول الله يي قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاعء فإذا. 
وقعت الحدود بينهم » فلا شفعة . [مالك في الموطاً (۲/ ])٠۳‏ . وهذا مذهب علي » وعثمان» وعمر» 
وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » وعمر بن عبد العزيز » وربيعة » ومالك » والشافعي » والأوزاعي » 
ولخهكب وإسحاق » وعبيد الله بن الحسن » والإمامية . قال في «شرح السنة) : اتفق أهل العلم على ثبوت 
الشفعة للشريك في الربع المنقسم » إذا باع أحد الش ركاء نصيبه قبل القسمة ء فللباقين أذه بالشفعة بمثل 
الشمن الذي وقع عليه البيع . وإن باع بشىء متقوم من ثوب فيأخحذ بقيمته . انتهى . وأما ا جار » فإنه لا حق 
ا . وخالف في ذلك الأحناف » فقالوا : إن الشفعة مربةٌ ؛ فهي تثبت للشريك الذي لم 
يقاسم أولا » ثم يليه الشريك المقاسم » إذا بقيت في الطرق أو في الصحن ¿ شركة » ثم ال جار الملاصق . ومن 
العلماء من توسط » فأثبتها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك»› > كالطريق » والماء» ونحوه» ونفاها عند 
تميز كل ملك بطريق » حيث لا يكون بين اللاك اشتراك . واستدل لهذا با رواه أصحاب «السان» يإسناد 
صحيح » عن جابر » عن النبيّ بايئو قال : «الجار أحتق بشفعة جاره » ينتظر بها وإن کان غائباء إذا كان 
طریقهما واحدا . رأحمد I‏ ۰) وأبو داود (۳۰۱۸) والترمذي (۱۳۹۹) وابن ماجه ])۲٤۹ ٤(‏ . قال ابن 
القيم : وعلى هذا القول تدل اُحادیٹ جابر منطوقها ومفهومهاء ويزول عنها القضاءُ والاحتلاف . 
قال : والاقو ال الثلاثة في مذهب أحمد» وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث . . تھی . 

الا : أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بض مالي » بن يكون بيغا( أو يكون في معنى المييع» 
كصلح عن إقرار بمال » أو عن جناية توجبه » أو هبة ببيع بعوض معلوم ؛ لأنه بيع في الحقيقة . فلا شفعة فيما 
E‏ کموهوب بغير وض » وموصى به وموروث . وفي «بداية احجتهد» : واخثلف في 
الشفعة في المساقاة » وهي تبديل رض برض ؛ ؛ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات ؛ ال جواز» والمنع » 
والغالث أن تكون الماقلة ين الأشراك أو الأجانب . فلم برها في الأشراك ورآها في الأجانب . 

رابعًا : أن يطلب الشفيع على على القور . أي؛ أن الشفيع إذا علم بالبيعء ا ای ا 
حین یعلم متی کان ذلك ممکتا» فان علم ڈ ثم أخُر الطلب من غير عذر » سقط حقه فيها . والسبب في ذلك ؛ 
أنه لو لم يطلبها الشفيع على على الفور» وبقي حقه في الطلب متراخيا > لكان في ذلك ضرر بالمشتري ؛ لأن 
ملكه لا يستقر في المبيع » ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة ؛ خوفًا من ضياع جهده وأحذه بالشفعة . 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . وهو الراجح من مذهب الشافعي . وإحدى الروايات عن أحمد0) . وهذاما لم 
6 يرون أن الشفعة لا تكون إلا في المبيع فقط ذا بظاهر الأحاديث . 
ر اصح الروايتين عن أبي حنيفة : أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن الشفيع قد يحتاج إلى التروي في الأمر فيجب أن 


يكن من ذلك . وهذا يكون بجعل ايار له طول مجلس علمه بالبيع » فلا تبطل شفعته إلا إذا قام عن الجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر 
آحر . 
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يكن الشفيع غائبا» أو لم يعلم بالييع» أو كان يجهل يجهل الحكم» > فان کان غائیا» أو لم يعلم بالمبیع » أو کان 
ا ف . ویرى ابن حزم وغيره » أن الشفعة تثبت حقًا له 
يايجاب الله » فلا تسقط بترك الطلب ولو ثمائين سنة أو أكثر » إلا إذا أسقطه بنفسه . ويرى أن القول » بأن 
افع لن رايا ف ايب ل يل أن يات مله إلى رول ا نة . وقال مالك : لا جب على 
الغور» بل وقت وجوبها مقسع . قال ابن رشد : واختلف قوله في هذا الوقت » هل هو محدود أَم لا ؟ فمرة 
قال : هو غير محدود» وإنها لا تتقطع أبدا» إلا أن ُحدتٌ الماع بناء أو تغیزا کثیڙا بعرضه » وهو حاضر 
عالم ساکت . ومرةٌ حدّد هذا الوقت » فروي عنه الشتة » وهو الأشهر» وقيل : أكثر من سنة . وقد قيل 
عنه : إن الخمسة أعوا م لا تنقطع فيها الشفعة . 

خامسًا : أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد » فيأحذ الشفيع الشفعة بشل الثمن إن 
کان مثلیا» أو بقیمته إن کان متقومًا ؛ ففي حدیث جابر مرفوعًا : (هو أحق به بالشمن» . رواه امجوزجاني . 
و عر ن دنن این کله » سقطت الشفعة . وبرى مالك » والحنابلة » أن المن إذا كان مۇجلا كله 
أو بعضه » فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجمًا «مقسطًا» حسب النصوص عليه في العقد» بشرط أن يكون 
موسرًا أو يجيءَ بضامن له موسر»ء وإلا وجب أن يدفع ام خا رعاية للمشتري . والشافعي» 
والأحناف » يرون أن الشفيع خير ؛ إن عل تعجات الشفعة ء وإلا تتأحر إلى وقت الأجل . 

سادسًا : أن يأحذ الشفيع جميع الصفقة › > فإن طلب الشفيع أذ البعض » > سقط حقه في الكل . وإذا 
كانت الشفعة د ا ي ا 
على المشتري . 

الشفعة بين الشفعاء : إذا كانت الشفعة ين أكثر من شفيع » وهم اصحاب سهام متفاوته » فان کل 
واحدِ منهم يأحذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك . والأصح من قولي الشافعي » وأحمد ؛ لأنها حق يستفاد 
بسبب الملك » > فكانت على قدر الأملاك . وقال الأحناف » وابن حزم : إنها على عدد الروس ؛ لاستوائهم 
جميعًا في سبب استحقاقها . 

وراه الشفعة : يرى مالك » والشافعي ٠ء‏ أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت» فإذا اوجبت له الشفعة 
فمات ولم یعلم بها أو علم بها ومات قبل قبل التمكن من الأحذ» انتقل الحق إلى الوارث » قياسًا على 
الأموال . وقالِ أخمد: لا تورث إلا أن بكرن اميت طالب بها وقالت الأخافت :إن هفا انلق 
لا یورٹ » کما آنه لا باع » وان کان الیت طالب بالشفعة » إلا أن یکون الحاکم حکم له بها ثم مات . 

تصرف المشتري : : تصرف المشتري في المبيع قبل أذ الشفيع بالشفعة صحيح ؛ لأنه تصرف في ملكه » 
فإن باعه ء فللشفيع أخذه بأحد البيعين . وإن وهبه » أو وقفه » أو تصدق به » أو جعله صداقًا ونحوه » فلا 
شفعة ؛ لأن فيه إضرارًا با مأحوذ منه ؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض »› والضرر لا يرال بالضرر .لما تصرف 


ر وهل الحجاز. 
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المشتري بعد أحذ الشفيع بالشفعة » فهو باطل ؛ لانتقال الملك للشفيع بالطلب . 

المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة : إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء الشفوع ف فيه قبل قيام 
الشفعة » ثم اسشُحق عليه بالشفعة ؛ فقال الشافعي » وأبو حنيفة : للشفيع أن يعطيه قيمة البناءِ منقوضًاء 
وكذلك قيمة الغرس مقلوعًا » أو يكلفه بنقضه . وقال مالك : لا شفعة » إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى 
وما غرس . 

اللصالحة عن إسقاط الشفعة : إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري » كان عمله باطلا» 
ومسقطا لحقه في الشفعة » وعليه رد ما أخذه عوصًا عنه من المشتري . . وهذا عند الشافعي . وعند الأئمة 
الثلاثة » يجوز له ذلك » وله أن يتملك ما بذله له المشتري . 
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الوكاالة 


O 
والمراد بها هنا ؛‎ . ]٠۷۳ : الحفظ » ومنه قول الله - سبحانه - : حب ال ل َنَم لويل رآل عمران‎ 
. استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة‎ 

مشروعيتها : وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها» فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه » 
فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه » جاءَ في القرآن الكري قول الله - سبحانه - في قصة هل 
الکهف : ر ڪدلك ُي مھم یتساءاا ینیم ال قول نهم ڪم ليام قال يتا يوا أو بص بوي الو رکم 
ار بنا لیر فاب آمڪم برقم هديو إلى المديتة لطر ايا ارک طَمَام يڪم برق َه 
aS‏ بم حا () 4 [الكهف : ]٠۹‏ . وذكر الله عن يوسف » أنه قال للملك : قال 
حملن عل حرآین الأرّض حَفِيظٌ علي [يوسف : ]٠١‏ وخافت الأخاذيت الكرة فيك جوا الركالة؛ 
منها انه ار nS‏ . [الترمذي )۸٤١(‏ والتمهيد 
(٠١۲ /۳(‏ وزاد و ا ثبت عنه ڪيا بيا التو كيل في قضاء الدين » والتوكيل في إثبات الحدود 
تناها واركيل في اقا على إذنه» وسيم جلالِها وجلودهاء» وغير ذلك . وأ E‏ 
جوازها بل على استحبابها ؛ لأنها توع من التعاون على البر والتقرى » الذي دعا إليه القرآن لكريم وحثيت 
oS‏ الله - سبحانه - : فإوتماووا عل أل قوی وک غاا عل آلونر مدن [المائدة: ۲] . 
ويقول الرسول ی اة : «وادله في عون العبدِ ما كان العبدٌ في عونِ أخيه» [مسلم (۲۹۹۹) وأبو داود )٤۹٤٩(‏ 
والترمذي (. ۰ وای ماجه (۲۲)] . وقد حكى صاحب «البحر) ا مشروعة . وفي 
کونها ناب أو ولاية وجهان ؛ فقيل : نيابة لحري الخالفة . وقيل : ولايةٌ -جواز الخالفة إلى الأصلح » كالبيع 
بمعجل وقد أمر بمؤجل . 

أركانّها : الو كالة عقد من العقود » فلا تصخ إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول » ولا يشترط 
فيهما لفظ معين » بل تصح بكلَ ما يدل عليهما من القول أو الفعل . 

,ولكل واحدِ من المتعاقدين أن يرجع' في الو كالة » ويفسخ العقد في أي حال لأنها من العقود ال جائزة 
أي ؛ غير اللازمة . 

الشجيرٌ والتّعليق : وعقد الوكالة يصح منجرًا» ومعلقًا » ومضافا إلى المستقبل » كما يصح مؤقئًا بوقت 
ق : وكلتك في شراء كذا . والتعليق مل : إن تم كذا» فأنت وكيلي . والإضافة 
إلى المستقبل مشل : إن جاءَ ث شهر رمضان » فقد وكلتك عني . والتوقيت مثل : وكلتك مدة سنة . أو : تعمل 


(۱) بفتح الواو وکسرها . (۲) أي الحافظ . 
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كذا. وهذا مذهب الحنفية » والحنابلة . ورأي الشافعية » أنه لا يجوز تعليقها بالشرط . وال وكالة قد تكون 
کک تكون بأجر ؛ لأنه تصرف لغيره لا يازمه » فجاز أخذ العوض عليه » وحينئذ للموكل 
ا » إلا بعد أجل محدود » وإلا كان عليه التعويض ض“ . وإن نص في العقد 

2 لل وكيل » اعتبر أجيرًا وسرت عليه أحكام الأجير . 

شروطها : والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت سُروطها» وهه الشروط منها شروط خاصة بالمو كل › 
ومنها شروط خاصة بال وکيل » ومنها شروط خاصة بال وکل فيه . أي ؛ محل الوكالة . 

شرو المو كل : و يشترط في امول أن يكون مالا للتصرف فيما. وکل فیه» فان لم یکن مالکا 
e‏ > كامجنون » والصبي غير المميز فاه لا يصح أن يوگل واحدٍ منهما غیره ؛ لان 
كلا منهما فاقد الأهلية ء فلا يلك التصرف ابتداء . أما الصبي المیز» فإنه يصح توکیله في التصرفات 
النافعة له نفعًا محصًا » مشل التو كيل بقبول الهبة » والصدقة » والوصية . فإن كانت التصرفات ضارة به ضررًا 
محصًاء مثل الطلاق » والهبة » والصدقة > فان ت وكيل لا يصح . 

شروطٌ الوكیلِ : : ویشتر يشترط في ال وکیل ان یون عاقلا » فلو کان مجنونًا » أو معتوًا» أو صببًا غير ميز» 
فانه لا يصح تو کیله . أما الصبيّ الممير» فإنه يجوز توكيله عند الأحناف ؛ لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور 
الدنياء ولأن عَمْرًا ابن السيدة أم سلمة زوج امه من رسول الله اة » و کان صبيا لم يبلغ الحلُمَ بعد . [أحمد 
/٦(‏ ۳۱۳) وأبو يعلى )۲٤٤ /٦(‏ والمطالب العالية )١۳۳ /٤(‏ والنسائی /٦(‏ ۸۱) وابن حبان (۱۲۸۲/ موارد) 
OE‏ 

شروط الم وکل فيه : : ویشتر و » أو مجهولًا جهالة غير فاحشة » إلا 
إذا أطلق امول » کأن یقول له : اشتر لي ما شه که کا رط ف ان کرت فاب لعا و ری لك 
کل العقود التي يجوز لاإنسان أن يعقَدَها لنفسه ؛ كالبيع › > والشراء» واللإجارة » وإثبات الدين ا 
والحفيومة؟ :والتقاصي ب والصلحء اوطللي الجلفعة وال والضدقة والرهن واا رمات بوارعارة 
والاستعارة » والزواج والطلاق » وإدارة الامال ا را ادر ر ادا ام غائا» وسواءٌ اكان رجلا اَم 
امرأة . روى البخاري » عن أبي هريرة » قال : كان لرجل على النبي ية سن من الإبل » فجاء يتقاضاه 
فقال : «أعطوه» . فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سلا فوقها . فقال : «أعطوه» . فقال : أوفيتني أوفى الله لك . 
قال النبي اة : «إن خير كم أحسنكم قضاء» . [البخاري (۲۳۹۲) ومسلم ])٠1٠١(‏ . قال القرطبي : فدل 
هذا الحديث مع صحته على جواز ت وكيل الحاضر الصحيح البدن ؛ فإن النبي ية أمر أصحابه أن يعطوا عنه 
السن التي كانت عليه » وذلك توكيل منه لهم على ذلك » ولم يكن انب ٤ة‏ مريصًا ولا مسافرًا» وهذا 
يرد قول أبي حنيفة » وسحنون في قولهما : إنه لا يجوز ت وكيل الحاضر الصحيح البدن » إلا برضاء الخصم . 
وهذا الحديث خلاف قولهما . 


:)0 قالت الحنابلة :إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة › وهو قول إسحاق وغیره »› وکان ابن عباس ! لا یری بذلك 
بسا لأنه مثل المضاربة . 


۹۹1۸ 


ضابط ما تجوز فيه الوكالة : وقد وضع الفقهاء ضابطًا ما تجوز فيه الوكالة » فقالوا کن عفد از أن 
يعقده الإنسان لنفسه » جاز أن ی وکل به غیره . ما ما لا تجوز فيه الو كالة » فكل عمل لا تدخله النيابة » مثل 
الصلاة » والحلف » والطهارة » فإنه لا يجوز في هذه الحالات أن يو كل الإنسان غيره ذ فيها ؛ لأن الغرض منها 
الابتلاء والاختبار » وهو لا يحصل بفعل الغير . 
ا 
ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء ٠(٠.‏ 

التوكيل بالخصومة : : ويصح التو كيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان » وسائر حقوق العباد ؛ سواء 
أكان امو كل مدعيا ام مدعي عليه » وسواء كان رجا ام امرأة» وسواء رضي ا ؛ لإ 
الخاصمة حق حالص للموگل» فله أن یتولاه بفسه وله أن بوکل عنه غیره فيه کا 
بالخصومة الإقرار على موكله ؟ وهل له الحق في قبض الال الذي يحكم به له ؟ والجواب عن ذلك نذكره 
إقرا ال وكيل على موكله : إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلمًا» سواء أ كان 
ان ا رو 

وأما إقراره في غير الحدود والقصاص › فإن الأئمة اتفة تفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاء» 
واتلفوا فيما إذا أقر عليه بمجاس القضاء ؛ فقال الأئمة الثلاثة : لا يصح ؛ لأنه إقرار فيما لا يملكه . وقال 
أبو حنيفة : يصح » إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه . 

الوكيل بالخصومة ليس وكيل بالقبض : وال وكيل بالخصومة ليس وكيا بالقبض ؛ لأنه قد يكون كفقًا 
للتقاضي والخاصمة » ولا يكون أمينًا في قبض الحقوق . وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلائة » خلاقًا للأحناف 
الذبن ترون أن له بض امال الي جک ب ای ا اا ری ا 
التوکیل باستيفاءِ القصاص و اختلف العلماءُ فيه التوكيل باستيفاء القصاص ؛ فقال 
ا و کان رک اا و کا وه 9 رو لاه ماخ ای و 
يقو لو كان ارا فا يجوز اميناء الصا م وجرد عه اة برقال هالت :بجو رولو وکن 
اكل ا . وهذا أصح قولي الشافعي . وأظهر اا روان عن احم 

الوكيل باليع : ون وکل غیره لیبیع له شيتًا» وأطلق ال وکالة فلم يقیده بشمن معین » ولا ن يبیکه معلا 
آو مؤجلا» فایس له أن یبیعه إلا بشمن الثل » ولا أن ببیعه مجلا » فلو باعه یا لا تغابن الناس بثله» أو باعه 
مۇ مجلا جز هذا البيع إلا برضا امو كل ؛ لأن هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع فيه إليه . ولیس معنی 
الإطلاق أن يفعل ال وكيل ما يشاء» بل معناه الانصراف إلى البيع المتعارفف لدى التجار» وبا هو أنفع 


(۱) ومن صور الت لتفريط أن يبيع السلعة ويسامها قبل قبض الثمن أو أن يستعمل العين استعمالًا حاصًا أو أن يضعها في غير حرز . 


۹1۹ 


للموكل » قال أبو حنيفة : يجوز أن يبيع كيف شاء نقدًا أو نسيعة » وبدون ثمن الثل » وبا لا يتغابن الاس 
بمثله » وبنقد البلد وبغير نقده ؛ لأن هذا هو معنى الإطلاق . وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض 
a E RPE EEE Bi OSE aE SE‏ 
أن یتقید با قیده به الول » ولا یجوز مخالفته إلا إذا خالفه لی ما هو خير للم وکل » فإذا قیده بثمن معین 
فباعه بأزید» او قال : بعه مۇ مجلا . فباعه حالاء صح هذا البيع . فإذا لم تكن الخالفة إلى ما هو خير 
للم وکل »کان N E A E E‏ 
فن اجازه صح » وإلا فلا (. 

شراءُ الوکيل من نفسه لنفسه : وٳذا وکل في بيع شيءِ» هل يجوز له أن ب و 
مالك : لل وكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة فى الثمن . وقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد في أظهر 
روایتیه : لا يصح شراء aa‏ الإنسان کر ا ا يشتري لنفسه 

۴ 

رخيصًا » وغرض الو كل الاجتهاد في الزيادة » وبين الغرضين مضادّة . 

التوكيل بالشُراءِ : الو كيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اشترطها الموكل» وجب مراعاة تلك الشروط ؛ 
E‏ راجعة إلى ما بُشترى أم إلى الشمن » فان حالف فاشتری غير ما لب منه شراؤه » او اشتری 

يشمن ازید ما عینه الو کل »كان الشراء له دون الموكل > فإن حالف إلى ما هو أفضل» جاز ؛ ؛ فعن عروة 
ابارقی أن النبي أعطاه دینارًا ي يشتري به ضحية او شاةء فاشتری شاتین » فباع إحداهما بدینار فأتاه 
بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في کان ل ا ا لربح فيه . رواه البخاري › ا داود» 
والترمذي . [سبق تخريجه]. وفي هذا دلیل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شاة . 
ووصفهاء أن يشتري به شاتين بالصفة المذ كورة ؛ لأن مقصود الموكل قد حصل حل وراد الو گیل خا ويل 
هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين » أو أن یشتریها بدرهم فاشتراها بنصف درهم . وهو 
الصحيح عند الشافعية » كما نقله النووي في زيادة «الروضة» . وإن كانت الوكالة مطلقة » فلیس لل وکیل ان 
يشتري بأكثر من ثمن الثل او بغين فاحش » وإذا حالف كان تصرفه غير نافذ على الو كل » ووقع الشراءُ 
ل وکیل نفسه . 

انتهاءُ عق الوكالة : ينتهي عقد الوكالة با يأتي : 

E e E E Î‏ رت ران 
فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها . 

2 إنهاء العمل المقصو من الوكالة ؛ لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى » فإن الوكالة في هذه الحال 
تصبح لا معنی لها . 


)١(‏ وعند الحنابلة أن ال وكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن الئل أو الشمن الذي قدره له الموكل با لا يتغابن الناس فيه عادة صح الشراء للم وكل 
وضمن ال وكيل الزيادة » والبيع كالشراء في صحته » وضمان ال وكيل النقص في الثمن » أما ما يتغابن فيه الناس عادة فهو لا يضمنه . 


۹۷۰ 


عرزل الول للركيل ولو لم تمل . وبري الأحاف: أنه يجب أن بعلم الركيل بالعزل» قبل العم 
تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام . ِ : 

٤‏ عزل الوكيل نفسه . ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضوره» والأحناف يشترطون ذلك ؛ 
حتی لا يضار . 

. خروج الموكل فيه عن ملك الول‎ ٥ 


. وهذا عند الشافعي والحنابلة » ويكون ما بيده بعد العزل أمانة‎ )١( 


۹۷۱ 


العاروة" 


تَغْريفها : العارية عمل من أعمال البر التي ندب إليها ا ورغب فيها ؛ يقول الله - سبحانه - : 
ف وتماووا عل أل قوی ولا اوا عل الث امون [المائدة : ۲] . وقال انس طبه : كان فزع 
بالمدينة » فاستعار انب ية فرشا من ابي طلحة يقال له : ندوب . فركبه » فلما رجع قال : «ما ا 
شيءٍ» وإن وجدناه لبحرًا» . [البخاري (۲۹۲۷) ومسلم (۲۳۰۷/ ])٤۹‏ . وقد عرفها الفقهاء؛ بأنها إباحة 
المالك منافعَ ملكه لغيره بلا عوض . 

ج عق : وتنعقد بكل ما يدل علبها من الأقوال والأفعال . 

شروطُها : ويشترط لها الشروط الأنية ؛ 

۱ أن يكون المعير هاا للتبرع . 

۲ أن تون العين منتقَعًا بها مع بقائها . 

۳ أن یکون النفع مباعا . 

إعارةٌ الإعارة وإجارثها : ذهب أبو حنيفة » ومالك » إلى أن امستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن امالك » 
إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل . وعند الحنابلة » أنه متى تمت العارية » جاز للمستعير ر أن ينتفع بها 
بنفسه أو بن يقو مقامه » إلا أنه لا يۇ برها ولا يعيرها » إلا يإذن امالك . . فإن أعارها بدون إذنه » فتلفت عند 
الثاني » فللمالك أن يضتن أنّهما شاء» ويستقر الضمان على الثاني ؛ لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت 
في يده » فاستقر الضمان عليه » كالغاصب من الغاصب . 

متى يرجح المعير : وللمعير أن يسترد العارية متى شاي ما لم يسبب ضرا للمستعير . فإن كان في 
استردادها ضرر با لمستعير » أجل » حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر . 

وجوب رها : : ويجب على المستعير ن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاءِ نفعها؛ لقول ا ج 
سبحانه -: فلن آله امرگ أن ووا الاست إل آنا [النساء :۸ . وعن ابي هريرة » أن اللي بلا 
قال : رأ الأَمانة إلى من اَمَك » ولا تحن من حانك» . أخرجه بو داود » والترمذي e‏ 
وجنه . [أبو داود )۳٠۳١(‏ والترمذي )۱۲۹٤(‏ والحاکم (۲/ ])٤٩‏ . وروى أبو داود» والترمذي وصځحه» 
عن ا أمامة » أن النبي َي قال . «العارية موْدًاة» .“ [أبو داود )۳٠۹۰(‏ والترمذي )۱۲٠۰(‏ وابن حبان 
(0)]. 

إعارة ما لا ي يضر المعير وينفع المستعير : نھی رسول اللہ اة أن ينع الإنسانٌ جاره من غرز خشبة في 
جداره» ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب ال جدار ؛ فعن ابي هريرة » أن رسول الله هة قال : «لا يمنع 


. عارية أو عارية بالعخفيف والتشديد . (۲) أي تعاد لصاحبها‎ )١( 


AVY 


أحد کم جاه أن يغرز خشبة في جداره» . [البخاري )۲٤۹۳(‏ ومسلم AOE ])١ ٠٠۹(‏ مالي أراكم 
عنها معرضین » والله لأَرمِيَّ بها بین أکتافكم . رواه مالك . واخحتلف العلماءٌ في معنى الحديث » هل هو 
على الندب إلى E‏ جاره » أم على الإيجاب؟ وفيه قولان لاشافعي » 
وأصحاب مالك . أصحهما في المذهبين الندب N‏ . والثاني » الإيجاب . وبه 
قال اجا وا ثور» وأصحاب الحديث . وهو ظاهر الحديث . ومن قال بالندب قال : ظاهر الحديث › 
ا عن الحل؟ فا قال مال ارا ها امرض وهنا يدل غل ا ورا مه ادت 
لا الإيجاب » ولو كان واجبًا ما أطبقوا على الإعراض عنه . واي أعلم . ويدحل في هذا كل ما ينتفع به 
المستعير » ولا ضرر فيه على المعير »> فإنه لا يحل منعه . وإذا منعه صاحبه قضی الحاکم به ؛ لما رواه مالك » 
عن عمر بن الخطاب » أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له من العريض » فأراد أن ر في أَرض محمد بن 
مسلمة » فأبى محمد» فقال له الضحاك :لم تمنعني وهو لك منفعة ؛ تسقي منه أُولّا وآخرا ولا يضرك ؟ 
فى محمد » فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب » فدعا عم محمد بن مسلمة » فأمره أن يخلي سبيله» 
قال محمد : لا . فقال عمر : لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك . فقال محمد : لا . فقال عمر: والله › 
لمرن به ولو على بطنك . . فأمره عمر أن يمر به » ففعل الضحاك . ولحديث عمرو بن يحبى المازني » عن 
بيه » أنه قال کان حاط جى رع لد امن بن عرف فاراد يه الر من أن بخرلة إلى تة 
من الحائط فمنعه صاحب الحائط » فكلم عمر بن الخطاب » فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . وهذا 
مذهب الشافعي » واد i‏ ٹور » وداود » وجماعة أهل الحديث > ویریِ أب هة ومالك آنه لا 
يقضى بثل هذا ؛ لأن العارية لا يقضى بها . والأحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول . 

ضمان المستعير : ومتى قبض المستعير العارية فتلفت » ضمنها ا . وإلى هذا ذهب 
بن عباس» وعائشة » وأو هريرة» والشافمي » وإسحاق . ففي حديث سمرة طا أن النبي ية قال : «على 
اليد ما أحذت » حتى تؤدي» .' . أحرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصخحه » وابن ماجه . [أحمد /٠(‏ ۸) 
وأبو داود )۳١۹۱(‏ والترمذي (۱۲۹۹) وابن ماجه )۲٠٠٠١(‏ والحاكم (۲/ ])٤۷‏ . وذهب الأحناف » والمالكية 
إلى أن المستعير لا يضمن إلا تفريط منه ؛ لقمول الرسول بلا اال غل الد رغم الل ٠‏ ان 
ولا المستودع غير ا مغل ضمان» . أحرجه الدارقطني . [الدارقطني (۳/ ])٤١‏ . 


103 آي اليد ضمان ما أخحذت حتی ترده إلى مالکه . 
( مغل : الخائن . 


7۳ 


تغريفها : الوديعة ؛ مأحوذة من ودع الشيء» بمعنی ت رکه . وسمي الشيءُ الذي يدعه الإإنسان عند غيره 
ليحفظه له بالوديعة ؛ لانه يت ركه عند المودع . 

حكمها : والإيداع والاستيداع جائزان » ويستحب لها من يعلم عن نفسه القدرة على حفظهاء 
ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها . والوديعة أمانة عند المودع » يجب ردها عندما يطلبها 
صاحبها؛ قول الله ۔ سبحانه - کین این بنشكم نكا لبود الى شين امعم وتن اه ي 
ر ابقرة : ٠ ٠۸۳‏ وقد تقدم حديث : «أ الأمانة إلى من اقتمنك . ..» ا ا 

ضمانها : ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة ؛ للحديث المنقدم الذي رواه 
الدارقطني في الباب المتقدم . وروى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي يا قال : «من اودع 
ودیعةٌ » فلا ضمان علیه» . رواه این ماجه . ړابن ماجه »])٣ ٤. ١(‏ وفي حدیث رواه البيهقي : «لا ضمان على 
مۇتمن) . ٠‏ [الدارقطني (۳/ )٠١‏ والبيهقي ٠])۲۸۹ /٦(‏ وقضى أبو بكر وينه في وديعة كانت في جزاب 
فضاعت من خرق ال جراب » ألا ضمان فيها . وقد استودع عروة بن ن الزيير أا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مالا من مال بني مصعب » قال : فأصيب الال عند أي بكر أو بعضه» فأرسلإلية 
عروة : ألا ضمانً عليك » إما أنت مؤتمن . فقال ابو بكر : قد علمتُ ألا ضمانَ علي » ولكن لم تكن 
لحدٌث قريشًا » أن أمانتي قد خربت . ثم إنه باع مالا له فقضاه . 

بول قول اودع مع ينه : وإذا ادعى المودَح تلف الوديعة دون تعد منه » فإنه يقبل قوله مع ينه . قال 
ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه » أن اودع إذا أحرزها ڈ ثم ذكر أنها ضاعت » أن القول قوله . 

اآعاءُ سرقة الوديعة : وفي «مختصر الفتاوى» لابن تيمية : من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله » فسرقت 
دون ماله » کان ضامتًا لھا . وقد ضكن عمر وليه أنس بن مالك وله وديعة ادعى انها ذهبت دون ماله . 

من مات وعنده وديعة لغيره ناته رایت آ6 عدو ودی کیره ول رحد فی کان عله فى 
من تر كته . وإذا وجدت كتابة بخطه » وفيها إقرار بوديعة ما » فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها » فإن الكتابة تعتبر 
کالإقرار سواء بسواء» متی عرف خطه . 


۹V 


الغخصب 

تغریفه : جاءَ في القرآن الكرم : اسا ال لفات لمكن يعم ق الکر روت أن عا وان وهمم 
EO E‏ ا والاستيلاءُ عليه 
عدواتًا وقھرا عنه . 

حکمه : وهو حرام ائم فاعله ؛ یقول الله - سبحانه - : ول تاا أ ولک بتکم بابل ی [البقرة AA:‏ . 

١‏ وفي خحطبة الوداع التي رواها البخاري » ومسلم قال الرسول ية : «إن دماءَ كم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كخرمة يومكم هذا» في شه ركم هذا » في بلد کم هذا) . [سبق تخریجه] . 

۲ وروی البخاري» ومسلم » عن ابي هريرة » ان انب ي قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن › 
ولا یشرب الشارب حین یشرب وهو ممن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب تهر 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» 1الخاري (4۷6) وسل (6۷)] × 

٣‏ وعن السائب بن يزيد » عن أيه » أن ابي َو قال : «لا يأحدَدٌ أحدُ كم ماع أحيه جاذًا ولا لاعباء 
وإذا أذ أحد كم عصا أخيه » فليردها عليه) at‏ داود» والترمذي وحشنه . [أحمد 
(۶/ ۲۲۱) وأبو داود (۰۳ ادير 1[ . 

-٤‏ وعند الدارقطني » من طريق أنس مرفوعًا إلى النبي إا وا ل ار می اا ی 
نفسه» . [ابن عبد البر في التمهيد /٠١(‏ ۲۲۲) وأحمد (ه/ ۷۲) والدارقطني (۳/ ])١‏ . 

ه. وفي. الحديث : «من أخذ مال أخيه بيمينه » أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» . فقال 
رجل : یا رسول الله › وإِن کان شیا یسیرًا ؟ قال : «وإن کان عودًا. من أراك» . [أحمد (ه/ )۲٠١‏ ومسلم 
(۱۳۷/ ۲۱۸) والنسائی (۸/ ٤٠١‏ ۲) واہن ITO‏ 

1 وروى البخاري » ومسلم » عن عائشة » أن الد 6 َة قال : «مّن ظلم شبرًا من الأرض » طرقه الله من 
سبع أَرَضین» . [البخاري (۳۱۹) ومسلم (۱۹۱۲)] . 1 

زرغ الأرض » أو غرسُها ‏ أو البناءُ عليها غصبا : ومن زرع في أرض مغصوبة » فالزرع ا الأرض 
وللغاصب النفقة » هذا إذا لم يكن الزرع قد خحصد» فإذا كان قد حخصد» فليس لصاحب الارض بعد 
الحصد إلا الأجرة . أما إذا كان غرس فيها» فإنه يجب قلع ما غرسه» وكذلك إذا بنى عليهاء فإنه يجب 
هدم ما بناه ؛ ففي حدیث رافع بن خديج » ان رسول الله اة قال : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» 
فليس له من الزرع شيءَ» وله نفقته» . رواه ابو داود » واين ماجه » والترمذي وحسته » وأحمد » [أحمد (/ 
)١(‏ إن أذ الال سرا من حرز مثله كان سرقة» وإن أخذه مكابرة كان محاربة > وإن أخذه استيلاء كان اختلاساء وإن أخحذه ممن كان 


مؤتمتًا عليه كان خيانة . 
(۲) النهبة وزن غرفة : الشىء المنهوب . 


Vo 


)٤۱‏ وأبو داود ٣(‏ ۰ ) والترمذي (۱۳۹۹) وابن ن ماجه ])۲٤٩1٩(‏ . وقال : ما أذهب إلى هذا الحكم استحسائا 
على خلاف القياس . وأخرج أبو داود» والدارقطني من حديث عروة بن الزبير» أن رسول الله بيا 
قال : «عن أحيا رصا فهي له » وليس لعرق ظالم حق» . قال ی اي ا 
رجلین اختصما إلى رسول الله ية غرس أحدهما نخلا في رض الآخر » فقضى لصاحب الأرض بأرضه » 
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها » قال : فلقد رأيتها وإنها لعّضربُ أصولها بالفغوس » وإنها لنخل 
عم » حتی حرجت منها . [أبو داود )۳۰۷٤(‏ والدارقطني (۲/ د۳)] . 

حرمة الانتفاع بالمغصوب : وما دام الغصب حراماء فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه 
الانتفاع » ویجب رده إن کان قائما بنمائه' ؛ سواء اکان متصلا أم منفصلا . ففي حديث سمرة» عن 
الي ية قال : «على اليد ما أحذت » حتى تؤديه» خر ناخد واو داود» والحاکم وصخحه »› 
وابن ماجه . [أحمد (ه/ ۸) وأبو داود )۳١٣۱(‏ والترمذي (۱۲۹۹) وابن ماجه ])٤٠٠(‏ . فان هلك » وجب 
على الغاضب رة طله أو قي # سواء أكان الللف بفعله ام بآفة مار زذهتتة امالك إلى أن الخروضن 
ور غر و ی ی و ی غ اف ا ن 
على من استهلكه أو أفسده ضمان المغل » ولا مدل عنه إلا عند عدم المدل . واتفقوا على أن المكيل والموزون 
إذا غصبا وحدث القلف » ضمن مثله إذا وجد مثله ؛ لقوله - تعالی - : « مَسٍ ادى عل اعدو عليه بين ما 
دى عبن رالبقرة : ]٠۹‏ . ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت . وإذا نقص المخصوب › 
وجب رد قيمة النقص ؛ سواء أكان التقص في العين آم الصفة . 

ا عن الما : ويجب على الإنسان ن یدفع عن ماله » متی ا راد غیره ان ينتهبه » ویکون ا 
بالأحف » فإن لم ينفع الأخف دقع الاش )ول اد ولاك إلى المقاتلة . قال رسول الله جل : من تل 
دون ماله فهو شهید » ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون اهل 
فهو شهيد» . رواه البخاري » ومسلم » والترمذي . [البخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم )۱٤١(‏ وأبو داود ٠ )٤۷۷١(‏ 
والترمذي )١٤۲١(‏ والنسائي )١٤۲۰(‏ وأحمد (۲/ ٦۳‏ ۱)] . 

من وجد ماله عند غیره فهو احق به : ومتی وجد المغصوب منه ماله عند غیره » کان احق به ولو کان 
الغاصب باعه لهذا الغير ؛ لأن الغاصب حين باع لم يكن مالكا له » فعقد البيع لم يقع صحيعًا . وفي هذه 
الحال ترجع الشتري على الغاصب بالشمن الذي أخذه منه ؛ روى أبو داود » والنسائي » عن سمرة فل 
أن التي ياي قال : من وجد عينَ ماله عند رجل فهو احق به » ويتبع البيع من باعه» . أي ؛ يرجم المشتري 
على البائع . 

فت باب القفص : من فتح باب قفص فيه طير ونْفّره » ضمن . 


۹۷٩ 


a‏ ظا اوخ غالا . فقال أبو حنيفة : لا ضمانَ 
عليه على کل وجه وال ال وا خمد اعلنة لمان راورج عق أو اعرا . وعن الشافعي 
قولان ؛ فى القدم » لا ضمانٌ عليه مطلقًا . وفى الجديد » إن طار عقيبَ الفتح » وجب الضمان » وإن وقفَ 


ثم طار» لم يضمن . 


AVY 


الالفيسط 

تغريفه : اللقيط ؛ هو الظفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع » أو ضال الطريق ولا عرف نسبه . 

حكم التقاطه : والتقاطه فرض من فروض الكفاية » كغيره من كل شىءٍ ضائع لا كافل له ؛ لأن في تر كه 
ضياعه » ويحكم يإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين . 

من الأولى باللقيط؟ O yy‏ 

یقوم بترییته وتعلیمه ؛ روی سعید بن منصور في «سننه» » ان سنین بن جميلة قال : وجدت ملقوطا فأتيت 
عمر بن الخطاب » فقال عريفي e E‏ 
قال : اذهب به » وهو حر ولك ولاؤه ٠‏ > وعلينا نفقته . وفي لفظ : وعلینا رضاعٌه . فإن کان في ید فاسق 
أو مبدّر» أخذ منه وتولى الحاكم مر تريته . 

النَفقَةٌ عليه E e a E O e e E‏ ۽ لان 
بيت المال معد لحوائج المسلمين › »> فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه ؛ لأن ذلك إنقاذ له من 
الهلاك » ولا يرجع على بيت الال » إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه » فإن لم يكن أذن له كانت 
نفقته تبرعًا . 

ميرات اللقيط : وإذا مات اللقيط وترك ميرانًا » ولم يخلف وارنًاء كان ميراثه لبيت الال » وكذلك ديته 
تكون لبيت الال إذا قتل » وليس للتقطه حقٌ ميراثه . 

ادع ت ری آذ ر د کر راہ کی م ا ر مه ا ا ا 
اللقيط دون ضرر يلحق بغيره » وحينعذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه . فإن ادعاه اکثر من واحد» ثبت نسبه لمن 
أقام البينة على دعواه » فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحدِ منهم » عرض على القافة الذين يعرفون 
نساب بالشبه» ومتی کم بنسبہ قائ واحد جذ بحکمہ متی کان مكلا ذکراء عدلا مجڑتا فی 
الإصابة ج الله عنها - قالت : دحل علي النبي ٤ي‏ مسرورًا تبرق أسارير وجهه» 
فقال : «آلم قري ن مجررا ا ا و ا ا : إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (1۷۷۰ و1۷۷۱) ومسلم /۱٤١۹(‏ ۳۸ 
٠‏ . فإن لم يتيسر ذلك » اقترعوا بينهم » فمن خرجت قرعته کان له . وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف 
ولا بالقرعة » بل لو تساوى جماعة في ولد وکان مشتر کا بینهم » ورٹ کل منهم کابن کامل» وورثوه 
جميعًا كأب واحد! . 


(۱) ولك ولاژه : أي ولایته وحضانته . 


۹Y۸ 


اللقطسة 


ص 
x»‏ 27 


تغریفها : اللقطة ؛ هي كل مال معصوم معرض للضياع » لا يعرف مالكه . وکثیرًا ما تطلق على ما ليس 
کان ا قال : ضبالة . 

حكمها : أحذ اللقطة مستحب » وقيل : : يجب . وقيل : إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذا 
کا ا ا . فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا ت ركها» وجب عليه التقاطها» وإذا 
علم من نفسه الطمع فيها» حرم عليه أخذها . وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل » ولو لم يكن 
مسلمًا . أما غير الحر » والصبي » وغير العاقل » فليس مكلمًا بالتقاط اللقطة . والأصل في هذا الباب ما جاء 
عن زید بن خالد یه قال : جاء رجل إلى رسول الله اة فسأله عن اللقطة؟ فقال : «اعرف عفاصها؟» 
وو کاءَها") ثم عرفها سنة » فان جا ااا ولا شاناك بها" . قال : فضالَّة الغنم ؟ قال : «هي لك 
أو لأخحيك0)» أو للذئب»(“ . قال : فضالة الإبل؟ قال : «مالك ولها( › معها سقاؤها وحذاؤها“» 
وترد لاء وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها» . رواه البخاري » وغيره بألفاظ مختلفة . البخاري )۲٤۲۹(‏ 
ومسلم (۱۷۲۲/ ])١ »٥‏ ۰ 

قَطةٌ الحرم : وهذا فى غير لقطة الحرم . أما لقطته » فيحرم أخذها إلا لتعريفها ؛ لقوله ية : «ولا يلتقط 
لقطتها ٩»‏ إلا من عرفها» . (أحمد (۱/ )٠٥۹‏ والبخاري تعليقًا (ه/ ۲ ] . وقوله : «لا يرفع لقطتها إلا 
المعؤف بها ٠٠<.‏ 

التغريفُ بها : يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط » وكذا كل 
مااختصت به من نوع » وجنس » ومقدار''“. ویحفظها کما یحفظ ماله » ويستوي فى ذلك الحقير 
والخطير . وتبقى وديعةٌ عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدّي » ثم يشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة 
( العفاص : الوعاء الذي يكون فيه الشىء من جلد أو نسيج أو حشب أو غيره . 
() الوكاء : الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة . 


والمقصود من معرفة العفاص والوکاء تمييزها عن غيرهما حتى لا تختاط اللقطة مال المعلقط وحتی يستطیع إذا جأعه اا یستوصفه 
العلامات التى تميزها عن غيرها لتبين صدقه من كذبه. 


(۳) تصرف فیها . () أي صاحبها أو ماتقط آخر . 
(ه) کل حیوان مقترس . )٩(‏ دعها وشانها . 

(۷) السقاء : وعاء لاء . والراد به هنا کرشھا الذي تختزن فيه الماء . 

(۸ أخفافها . )٩(‏ اي مكة . 


٠ (‏ ) ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل حفظها ومشهور بين الناس لأن ذلك 
أحفظ لها وأيسر على الناس . 
(۱ )اي کیل آو وزن او ذرع . 


۹۷۹ 


في الأسواق دعا ن اک کک و ا و ا 
والأمارات التي تيزها عما عداها» حل للماتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة ٠‏ وإن لم يجئ عرفها الانقط 
مدة سنة» فإن لم يظهر بعد سنة » حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها؛ سواء اكان غنًا أم فقيرًاء 
ولا يضمن ؛ لما رواه البخاري» والترمذي» عن سويد بن غفلةء قال : لقيت أوس بن كعب» 
فقال رخدت رة ها ماف دازم فاي انه ع ية فقال : «عرفها حولا) . فعرفتها فلم أجد» ثم أتيته 
لاا فقا : «احفظ وعاءَها ووكاءَهاء فإن جاء ا وإلا فاستمتع بها» . [البخاري )۲٤۲٣(‏ والترمذي 
]۳۷١(‏ . وسعل رسول الله ية في اللقطة توجد فى سبيل العامرة ؟ قال : «عرفها حولاء فإن وجدت 
باغیها فادها إليه » وإلا فهي لك» . قال : ما يوجد فى الخراب ؟ قال : «فيه وفي الركاز الخمس» . [أبو داود 
(۱۷۰۳)] . قال ابن القیم : والإضاء یا فیه متعین » وان خالفه من خالفه ؛ انه لم یعارضه ما وجب ت رکه . 

استتناءُ المأكول والحقیر من ن الأشياء : وهةا ابالنسية لير الما كرل غير افير من الأشاة. فا لكر 
لا يجب التعريف به ويجوز أكله ؛ فعن نس » أن النيّ َا مر بتمرة في الطريق » فقال : «لولا أني حاف 
ان تكون من الصدقة › لأكلتها» . روا ومسلم . [البخاري )۲٤١۳١(‏ ومسلم .۷١(‏ 1° 010[ . 
ES‏ زمتا يُْنٌ أن صاحبه لا طلبه بعده » وللملتقط أن ينتفع به 
إذا لم يعرف صاحبه ؛ فعن جابر له قال : رخص لنا رسول الله بي في العصاء والسوط» والحبل» 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . أحرجه أحمد» وأبو داود . [أبو داود ]1۷١۷(‏ . وعن علي - کرم الله وجهه 

- أنه جاء إلى النبي بيد بدينار وجده في السوق » فقال النبي بيا : «عرفه ثلاتا» . ففعل فلم يجد أحدًا 
يعرفه » فقال : «کله) . أحرجه عبد الرزاق » ا ر عيد . [عبد الرزاق في المصنف )۱۸١۴۳۷(‏ 
.[O/1°)‏ 

ضالَة الغنم : ضالة الغنم E‏ ضعيفة » ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش»› 
ویجب تعریفھاء فان لم یطلبھا صاحبهاء کان للماتقط أن يأخذها وعَرم لصاحبها . وقالت الالكية : إنه 
يملكها بمجرد الأخذ» ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبها ؛ لأن الحديث سى بين الذئب واللتقط » والذئب 
لا غرامة عليه فكذلك اللتقط . وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها . أَما إذا جاء قبل أن 
يأكلها الملتقط » ردت إليه يإجماع العلماء . ۰ 


ضالةُ الإبل » والبقر ‏ والخيل » والبغال » والحمير : اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلعقط ؛ ففي 
البخاري » ومسلم » عن زيد بن حالد» أن انيم كا سعل عن ضالة الإبل ؟ فقال : «مالك ولها دغها فان 
معها حذاء‌ها وسقاء‌ها » ترد الاء وتأکل الشجر» حتی یجدها ربها» . [البخاري )۲٤۲۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲/ ه 
و أي أن سال الإبل مستغية عن الط حفط في لبها الضير على العطن > رالقدرة غلل 
تناول المأ كول من الشجر بغير مشقة طول عنقهاء فلا تحتاج إلى ماتقط » ثم إن بقاءها حيث ضلّت يسهُل 
على صاحبها العثور عليها» بدل أن يتفقدها في إبل الناس . وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عثمان طه ا 


A۰ 


فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها» فإن ٠جاء‏ .صاحبها أذ ثمنها . قال ابن شهاب_الزهري : کأنت 
شرل ال ی ماد عر اطا ا و کی کا ان ا ا 
تباع » فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها . رواه مالك في «الموطًأ» . [مالك في الموطاً (۲/ ]۷٥۹‏ . على أن الإمام 
علیًا - کرم الله وجهه - أمر بعد غشمان أن نى لها بيت يحفظها فيه » ويعلفها علمًا لا يسمنها ولا يهزلها › 
ا ا ا ا ا 
ابن المسيب . وأما البقر» والخيل » والبغال » والحمير » فهي مثل الإبل عند الشافعي”" » وأحمد. وروى 
البيهقي ا المنذر بن جرير قال : كنت مع أبي بالبوازيج" بالسواد » فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها» 
فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر . فأمر بها فطردت حتى توارت » ثم قال : سمعت رسول الله 
ية يقول : «لا يأوي الضالّة إلا ضال» .*“ [أحمد )٠٠١ /٤(‏ وأبو داود )٠۷٠١(‏ والنسائي في الكبرى ٠‏ 
)٥۸۰۱(‏ وابن ماجه )۲٠۰۳(‏ ومالك في الموطاً (۲/ )۷٥۹‏ والبيهقي (1/ ۱۹۰)] . وقال بو حنيفة : يجوز 
التقاطها . وقال مالك : يلتقطها إن حاف عايها من السباع » وإلا فلا . 

النفقة على اللقطة : وما أنفقه اللتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها » اللهم إلا إذا كانت النفقة 
نظير الانتفاع بال ركوب أو الذّر . 


. كئيرة تعخذ للقنية‎ )١( 

(۲) وتستشنى الصغار منها وقال : يجوز التقاطها . 

(۳) بلد قديمة على دجلة فوق بغداد . 

. أي لا يأوي الضالة من الإبل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكل والاء إلا ضال‎ )٤( 


۹۸۱ 


تغريفها : الأطعمة؛ جمع طعام » وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها . 

وفي القرآن الکرم یقول اٹہ - تعالی - : ل فل لہ اد فی ما ایی إل حزما عل طَاعر م عَم 4 
[الأنعام : ٠٤٠‏ . أي ؛ على آكل يأكله . ولا يحل منها إلا ما كان طيتا تتوقه النفس ؛ بقول اله تعالى : 
8 سوك ماد آ أل م فل أجل ك ألمت ) رامائدة : ]٤‏ . 

والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه » وهذا مثل قول الله تعالى : [ وَميِلُ لَهُمُ ألعَيَبّبِ 
ورم عليه أَلْحَسيتَ ‏ (الأعراف : ٠٥۷‏ . والطعام منه ما هو جماد » ومنه ما هو حیوان ؛ فال جماد 
حلال كله ما عدا النجس » والمتنجس '“ » والضار »› والمسكر › وما تعلق به حق الغير . فالنجس مشل الدم » 
والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة ؛ لحديث الرسول يو الذي رواه البخاريٰ عن ميمونة » أنه سل 
عن سمن وقعت فيه فأرة ؟ فقال : « ألقوها » وما حولها فاطرحوه » وکلوا سمنكم » . [البخاري (۲۲) »› 
أحمد )۲۲٣/۹(‏ » والنسائی (0۷۸/۷)] . 

SES REESE REG OR NEES 
. أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه‎ 

وأما ا لمائع » فإنه يتنجس بلاقاة النجاسة ”° . 

والضارٌ من السموم وغيرها ؛ فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب » والنحل » والحيات السا 
وما يستخرج من النبات السام » والجماد كالزرنيخ ؛ لقول الله تعالى : 3 ولا ترا ey‏ 
یکم دیسا € (النساء : ]۲٩‏ . وقوله جل شأنه : 3 ولا فقوا پأیریگر إل الل & [البقرة : ]٠۹١‏ . 

وقول الرسول ية في الحديث الذي رواه أبو هريرة : « من ترگی من جبل فقتل نفسه » فهو في نار 
جھنم یتردّی فیھا خالدًا مخلدًا فيها بدا . ون تحشی سا فقتل نفسه » فسځه في يده يتحشاه في نار جهنم 
خالدًا مخلدًا فيها أبدًا . ومن قتل نفسه بحديدة » فحديدته في يده يتوا بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 
أبدًا) . رواه البخاري [البخاري )٥۷۷۸(‏ » ومسلم (۱۰۹)] . 

وإعا يحرم من السموم القدرٌ الذي يضر . 

وأما ما يحرم للضرر من غير السموم » مثل : الطين » والتراب » والحجر » والفحم » بالنسبة لمن يضره 
تناولها فلقول الرسول کیا : « لا ضررَ ولا ضرار» . رواه أحمد » وابن ماجه [أُحمد )۳۲۷/١(‏ وابن ماجه 
.[OTI)‏ 
() الختلط بالنجاسة 


لم يتغير فهو طاهر . 


۹۸۲ 


ويدخحل في هذا الباب « الدخان » » فإنه ضار بالصحة » وفيه تبذير وضياع للمال . والمسكر مثل الخمر 
وغيرها من الخدرات . 

وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب » فإنه لا يحل شيء من ذلك كله . 

وال حيوان منه ما هو بحري “» ومنه ما هو بري ؛ فأما البحري فهو حلال کله . 

رارع هذ اھر عل ا که ر هو 

وقد فصل الإسلام ذلك کله وبینه بیائا وافیا » مصداقًا لقول الل ۔ عر وجل ۔ : فإ ص کم ما حرم 
یکم إلا ما اضطررثۂ َّد [ الأنعام : ٠٠١‏ . 

وقد جاء هذا التفصيل مشتماا على أمور ثلاثة : 

الأمر الأول : النص على المباح . 

الأمر الثاني : النص على الحرام . 

الأمر الغالث : ما سكت عنه الشارع . 

ما نص الشَارعٌ على أنه مباځ : وما تص السار على أنه مباح نذكره فيما يلي : 

الحيوان البحري : الحيوان البحري حلال کله » ولا يُحرٌم منه إلا ما فيه سم للضرر ا 
کان من غيره » وسواء اصطيد أم وجد ميا » وسواء أصاده مسلم » أم كتابي » أم وشي » وسواء کان ما له 
شبه في البر ام لم یکن له شبه . 

والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية » والأصل في ذلك قول الله ۔عز وجل  :-‏ أل لک صد ار 
ومام نتا لو للا لسار & [ الائدة : ١‏ ۹] . قال ابن عباس : ل صد البحر وطعام ‏ فا أفظ الىحر : 
رواه الدارقطني . 

وروي عنه في معتی طعامه « میتته » ؛ حديث ابي هريرة - رضي الله عنه قال :سال جل رسول :الله 
ية فقال : يا رسول لله » إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله يي : « هو الطهور ماؤه › الحل ميتته » . رواه الخمسة . وقال الترمذي : هذا 
الحديث حسن صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح . 
[أبو داود )۸١(‏ » والترمذي (1۹) » وابن ماجه )۳۸١(‏ » والنسائي )١۷۹/١(‏ » ومالك في الموطأاً )۲۲/١(‏ » وأحمد 
[CYYIY)‏ 

الشمك الملّح : كثيرًا ما يخلط السمك بالملح ؛ ليبقى مدة طويلة بعيدًا عن الفساد » ويتخذ من أصنافه 
الختلفة ؛ السردين » والفسيخ » والرنجة » واملوحة » وكل هذه طاهرة » ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر » 
فإنه يحرم لضرره بالصحة حينفإٍ . 


. الحيوان البحري : ما كان ساكتا في البحر بالفعل‎ )١( 
. الحيوان البري : ما يعيش في البر من الدواب والطيور‎ )۲( 


۹A۳ 


قال الدرديري ‏ رضي الله عنه - من شيوخ المالكية : الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر؛ أنه لا يلح 
ولايرضخ إلا بعد الموت » والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه » وبعد موت السمك إن وجد 
فيه دم » > یکون کالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية » فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في 
ذلك . وإلى هذا ذهب الأحناف » والحنابلة » وبعض علماء المالكية . 

الحيوان يكونْ في البرٌ والبحر : قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه ؛ 
لانه تعارض فيه دليلان ؛ دليل تحليل » ودليل تحريم » فنغلب دليل التحرم احتياطا . 

آما غیره من العلماء » فیرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل میتته » ولو کان يکن أن يعيش في 
البر » إلا الضفدع للنهي عن قتلها . فعن عبد الرحمن بن عثمان ۔ رضي اله عنه - أن طبيها سأل النبي يلا 
عن ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه عن قتلها . رواه أبو داود » والنسائي » وأحمد » وصححه الحاكم ٩<‏ 
[أحمد )٤۹۹/۳(‏ » وأبو داود (۳۸۷۱) » والنسائي (۲۱۰/۸) » والحاکم ]):۱۱/٤(‏ . 

الحلال من الحيوان البري : والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذ كره فيما يلي : 

-١‏ بهيمة العام » بقول الله تعالی - : < الام لها كم فما فة ومكفع ريني 
َد [ النحل : ]٥‏ . وقول ۔ ج شأنه . : ل اا الت ءامنوا اوها يالعفود الت كم 
ية الآنک للا ما بن ليم [المائدة : ١‏ 

وبهيمة الأنعام هي ؛ الإبل والبقر » ومنه الجاموس والغنم » ويشمل الضأن والمعز » ويلحق بها بقر 
الوحش » وإبل الوحش » والظباء » فهذه كلها حلال بالإجماع » وثبت في السنة الترحيص في الدجاج " 
والخيل ‏ » وحمار الوحش ٠?‏ والضبٌ » والأرنب ‏ » والضبع ”٠ء‏ والجراد ”> » والعصافير . [أحمد 
(۳۸۱/۲) ۰ وأبو داود (۳۷۹۹)] . 

فعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فيما رواه مسلم في « صحيحه » » عن أبي الزبير قال : سألت 
جابرًا عن الضبٌ » فقال : لا تطعمُوه . وقذره » وقال : قال عمر بن الخطاب : إن النبي كلا لم يحرمه › إن 
الله ينفع به غير واحد » وإما طعام عامة الرعاء منه » ولو كان عندي طْعمنّه . [مسلم (۰ ۹ )]. 

وقال ابن عباس » رواية عن خالد بن الوليد - رضي الله عنهما - أنه دحل مع رسول الله ي على خالته 
ميمونة بنت الحارث » فقدمت إلى رسول الله لحم ضبٌ جاءها مع قريبة لها من نجد » وكان رسول الله كلا 
لا یکل شیا حتی يعلم ما هو » فاتفق النّسوة الا یخبرنه » حتی يَريْنَ كيف يتذوقه ویعرفه إن ذاقه » فلما أن 


ا 


)0( القول بحر بم الضفدع فيه نظر وسيأتي تحقيقق ذلك في هذا الباب . 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . مثله الإوز والبط والرومى . 

(۳) رواه البخاري » ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لأن الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة » ولم يذكر الأكل . 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم . 

. رواه الترمذی‎ )٥( 

(1) رواه البخاري ومسلم . 

(۷) رواه البخاري ومسلم . 


A 


سال عنه وعلم به ت رکه وعافه » فسأله الد : أحرامٌ هو؟ قال : « لاء ولكنه طعام ليس في قومي » فأجدني 
اُعافه » . قال خالد : فاجتررته إلى فأکلته » ورسول الله ينظر . البخاري )٩۳۷(‏ › ومسلم |۱۹٤٩ › ۱۹٤٤٥(‏ 
٠ [6‏ 

وروي عن عبد الرحمن بن بي عمار » قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع » أكلها؟ قال : e‏ 
قلت : صي هي؟ قال : : نعم . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله ية ؟ قال : نعم : رواه الترمذي 
بسند صحيح . [الترمذي ])۸٠١(‏ . 

ومن ذهب إلى جواز أكله الشافعي » وأبو يوسف » ومحمد » وابن حزم . وقال الشافعي فيه : إن العرب 
تستطيبه وتمدحه » ولا يزال بباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير . 

eC 

وذكر أبو داود » وأحمد » أن ابن عمر سل عن القنفذ » فتلا : ا فل ل اد نی ما ایی إل محرَمّا عل 
طَاعِي يَظْعَمَم ‏ [الأنعام : ]٠٠١‏ . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي ية 
فقال : (« خبيثة من الخبائث » . فقال ابن عمر : إن کان قال رسول الله ية هذا فهو كما قال . [أحمد (۲/ 
۱ ) » وآبو داود (۳۷۹۹)] . وهذا الحديث من رواية عيسى بن نيلة وهو ضعيف › قال الشوكاني : فلا 
يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة وباء على ما قاله الشوكاني یکون كله حلا . 
زا و فو الاي م وات ا اي اكه لن ارت م طبه ولان 
ديه نجيف .و كرهه الا حثافا: 

وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام . وقرأت : ل قل 
يطعم 4 الأنعام : ٠٤١‏ ] . 

وعند مالك : لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها » ولا بأس کو الجبن 
والتمر ونحوه . قال القرطبي : وحجته قول اين عباس » وأبي الدرداء : ما أَحَلّ الله فهو حلال » وما حرم 
فهو حرام » وما سکت عنه فهو عفو . 

قال أحمد في الباقلاء المدؤد : تجنبه أحب إليّ » وإن لم يستقذر فأرجو . أي ؛ أنه لا يكون في أكله 
ا 

وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به » وقد روي عن النبي يا ٠‏ أنه أي بمر عتيق فجعل يفش » 
ويخرج السوس منه وينقيه . قال ابن قدامة : وهو أحسن . [أبو داود (۳۸۳۸)] . 

E END 
فلا يجوز عند‎ ES من خحشاش الأرض وهوامها » مثل الحيات » والفأرة » وما أُشبه ذلك » وكل ما‎ 
. هؤلاء أكله » ولا تعمل الذكاة عندهم فيه‎ 
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e 

وفي كل العصافير يقول الرسول حي : « ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها » إلا سأله الله - 
ul E‏ 
رواه النسائي . [النسائي e‏ 

وأكل بعض الصحابة مع النبي كل لحم O O TS‏ 


(۷ ۳۷۹) » والترمذي (۱۸۲۸)] . 


I ID GG 
أشياءَ منصوص عليها في قوله ۔ سبحانه ۔ : مت لیک اة 2 واا ا ولم ال کر ال‎ 
(0 e وال )۷( َة کی آلإ ر‎ E EA O لمیر أله‎ 
وان قشم بالا ري کیکم فی € لان‎ ٠ فما ديح عل اللصب‎ 
ا عل طَاعر‎ e. سبحانه _ : فل ل‎ SE 
و فِسَمًا أل لِعَيرٍ أله بو‎ ٠ يمح إل أن يکوت مي ميه أو دما سفوا و لحم ازير ِد‎ 
لآية السا و‎ a e 


رسول الله اا E a a‏ 
والعمل على هذاعند أهل العلم . [أبو داود (۲۸۵۸) والترمذي ٤۱١۰(‏ )] . 
ویستننې من ذلك : 


E SS‏ - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
إا : « أجل لنا ميتتان ودمان ؛ أما اميتتان » فالحوت " وال جراد » وأما الدمان » فالكبد والطحال » . رواه 


() اليتة : ما مات حتف أنفه » وما حرم الله الميتة لضررها إذ أنها لم تمت إلا بسبب الأمراض التي لحقتها . 

(۲) والدم : أي الد م المسفوح . وحرم الدم لضرورة وهو أصاح بيئة ا 

)۳( ولحم الخنریز › E‏ : لأنه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات . وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سیما الحارۃ كما 
ثبت بالتجربة . وأكل لحمه بُ يسبب الدودة القتالة . ويال إن له تأثيرا سيتًا في العفة . 

(4) وما آهل لغیر الله به E RE SE‏ . وهذا تحريم ديني من أجل الحافظة على التوحيد . 

(ه) والمتخنقة : أي التي تخنق فتموت . 

(1) والموقوذة : أي التي ضربت بعصا فقتلت . 

(۷) والمتردية : هي التي تتردی من مکان عال فتموت 

(۸4) والنطيحة : هي التى تنطحها أخرى فتقتلها . 

. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم : أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أد ركتموه ه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حينعذ‎ )٩( 

. وما ذبح على النصب : أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت ا : کل ما عبد من دون الله‎ )٠١( 

. الحوت : السمك‎ )١١( 
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أحمد » والشافعي » وابن ماجه » والبيهقي » والدارقطني . [أحمد (4۷/۲) وابن ن ماجه )۳۳٣ ٤(‏ والدارقطني ٤(‏ / 
۱ والشافعي (۱۷۳/۲) والبيهقي ])۲١ ٤/۱(‏ . والحديث ضعيف » لك الإمام أحمد صح وقفه › 
كما قاله أبو رُرعة وأبو حاتم » ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي أجل آنا كا وخوم لينا 
كذا . مثل قوله : أمرنا . ونهينا . وقد تقدّم ما يو كد هذا الحديث . 


وإذا كانت الميتة محرمة » فالمقصود بالتحريم أكل اللحم » أما ما عداه » فهو طاهر يحل الانتفاع به . 


(ب) فعظم الميتة » وقرنها » وظفرها » وشعرها » وريشها » وجلدها » وكل ما هو من جنس ذلك 
طاهر؛ لأن الأصل فى هذه كلها الطهارة » ولا دليل على النجاسة . قال الزهري في عظام الموتى » نحو الفيل 
وغيره : أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدّهنون فيها » لا يرون به بأسًا . رواه البخاري . 
[البخاري (۲/۱ ٤‏ ۳) تعليقًا)] . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : أصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت » فمر بها رسول الله 
يه » فقال : « هلا أخحذتم إهابها فدبغتموه » فانتفعتم به؟ ) » . فقالوا : إنها ميتة . فقال : « إنما حرم أكلها» . 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه » قال فيه : عن ميمونة . وليس في البخاري › ولا النسائي ذ کر الدباع . 
[البخاري )۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳) وأحمد (۲۲۷/۱) وأبو داود )۲٠۲٠١(‏ والترمذي )١۷۲۷(‏ والنسائي ])۱۷٠/۷(‏ . 

وعن ابن عباس کک - أنه قرأ هذه الآية : ل ل لیڈ ن تا اوی لإ رما چ رلم 
14°[ . وقال : ما حر ما يكل منها وهو اللحم » فأما ا جلد » والقِدٌ ‏ والسن » والعظم » والشعر › 
E SME‏ 

وكذلك إنفحة الميتة ويها طاهر؛ لأن الصحابة ما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جين المجوس » وهو يعمل 
بالإنفحة » مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة . وقد ثبت عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه ‏ نه سئل عن شيء 
من الجين والسمن والفراء؟ فقال : الحلال ما أحله الله في کتابه » وا حرام ما حرم الله في کتابه » وما سكت 
عنه فهو تما عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال. كان عن جين امجوس » حينما كان سلمان نائب عمر بن 
ا لخطاب عن المدائن . 


(ج) والدم : بُعفى عن الیسیر منه ؛ فعن ابن جريج في قوله - تعالی - : ي أو دما مسقو [الأنعام : 
° .. قال : المسفوح الذي يُهراق » ولا بأس بجا كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر . 

وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة » أو الدم يكون في أعلى القدر » قال : لا بأس » إيما نهي 
شن الم اقرح . ار ان يد وار ال 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كنا تأكل اللحم » والدمٌ حطوط على القدر . 


(۲) القد بكسر القاف : الإناء من ال جلد . 


AY 


حرمةٌ الحمُر والبغال : وما يدخل في دائرة التحر م لمر الأهلية © والبغال بقول آله ك سبخانة ن 
AES,‏ لر ڪيا زه € انحل : ۸] . ٍ 

-١‏ روى أبو داود » والترمذي بسند حسن » عن المقداد بن معد يکرب ۔ رضي الله عنه ۔ أن ابي ل 
قال : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن » 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي » 
ولا كل ذي ناب من السبع » ولا لقطة مُعاهَدِ إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن 
روه » فان لم یقروه » فله أن یعقبهم بشل قراه » ٩‏ . [أبو داود )۲٦۰ ٤(‏ واترمذي (۲۹۹۹) وان ماجه (۱۲)] . 

1- وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : لما فتح انب يايو خيبر أصبنا من القرية مرا » فطبخنا منها » 
فنادى التب : « ألا إن الله ورسوله ينها كم عنها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان » . فأكفمَّتِ القدور » وإنها 
لتفور بجا فیها . رواه الخمسة . البخاري )٥٥۲۸(‏ ومسلم )٠١ » ۳٤/۱۹۲۰(‏ والنسائي )۲٤۰/۷(‏ وابن ما 
[AD‏ 


۳ وعن جابر - رضي الله عنه ۔ قال : نهانا النبيّ ج ايا يوم خيبر عن البغال والحمير » ولم ينهنا عن 
الخيا 
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والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية » والصحيح أنه توقف فيها » وقال : لا أدري أنَهّى عنها 

رسول الله ر من أجل أنها كانت حمولة الناس » فكره أن تذهب حمولتهم » أو حرم يوم خيبر لحم الحمر 
الأهلية . كما رواه البخاري 


تحريم سباع البهائم والطير : وما حرّمه الإسلام السباع من البهائم والطير . 


روی مسلم » عن ابن عباس » قال : نھی رسول الله ٤يو‏ عن كل ذي ناب من السباع » وکل ذي 
مخلب من الطير ٠‏ [مسلم (۹۳۶) وأحمد )۲٤/۱(‏ وأبو داود )۳۸۰٠(‏ والنسائي (۲۰۹/۷) وابن ما 
.[YTS)‏ 

والسباع ؟ جمع سبع > وهو المفترس من المحيوان . والمراد بذي الناب ؛ ما يعدو بنابه على الناس 
وأموالهم » مثل : الذئب » والأسد » والكلب » والفهد » والنمر » والهر » فهذه كلها محرمة عند جمهور 
اغا ویر أ جو ن كل ما اك الح ور راهن الام الف 2 والح ا و 
والهر » فهي كلها محرمة عنده . ويرى الشافعي » أن السباع الحرمة هي التي تعدو على الاس » كالأسد» 
ر لا يقال إن آية تحر الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها » فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال : إن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه 
رسول الله E‏ - عز وجل - على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . قال : 
على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر > ونظيره نكا اح الرأة على عمتھا وعلى خالتھا مع قوله : وال کم ا ورا 


. ب لم یک ن یج وانباصه‎ e CN. 
. ر اي ياحذ يته ولو بالقوة‎ 


۹A۸ 


والنمر » والذئب . وروى مالك في « الموطأً» » عن أبي هريرة » عن النبي ڪيا انه قال : «أَكْل كلّ ذي ناب 
من السباع حرام» . مالك في الموطاً )4۷٠(‏ والشافعي في الرسالة » الفقرة (۲٠ه)]‏ . وقال مالك بعد هذا 
الحديث : وعلى ذلك الأمر عندنا . وروى ابن القاسم عنه » أنها مكروهة . وبه أخد جمهور أصحابه . 
وأجاز أكل الثعلب الشافعيّ » وأصحاب أبي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور . 
ويحرم أكل القرد » قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد ؛ لنهي الرسول الا عن 
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اكله. 

وأما ذو الخلب من الطير » فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها » مثل : الصقر » والشاهين » والغقاب › 
والنسر » والباشق » ونحو ذلك » فهي محرمة عند جمهور العلماء . . ويرى مالك » أنها مباحة ولو كانت 
جلالة . 

تحريم الجلالة : وال جلالة؛ هي التي تأكل العَذِرّة من الإبل » والبقر » والغنم » والدجاج » والإوز » وغيرها 
حتى يتغير ريحها . وقد ورد النهي عن ركوبها » وأكل لحمها» وشرب لبنها . 

-١‏ فعن ابن عباس - رضي الله عنھما ‏ قال : نھی رسول الله كلو عن شرب لبن الجلالة . رواه الخمسة 
إلا ابن ماجه » وصكحه الترمذي - [أحمد (۲۲۹/۱) وأبو داود )۳۷۸١(‏ والترمذي )۱۸۲١(‏ والنسائي ٤۰/۷(‏ ۲)] ۰ 
وفي روایة : نهى عن ركوب ال جلالة . رواه ابو داود . [أبو داود ])۲٥٥۷(‏ . 

٢‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده - رضي الله عنهم قال : نھی رسول الله لاو عن لحوم 
الحمر الأهلية وعن الجلالة ٤‏ عن رکوبها « وأكل لحومها رواه أختمن 0 والسائى ٤‏ وأبو داود : [أحمد (۲/ 
۹ ) والنسائي (۲۳۹/۷) وأبو داود (۳۸۱۱)] ۰ 

فإن حيست بعيدة عن العَذرة زمئًا » وعلفت طاهرًا فطاب لحمها » وذهب اسم ال جلالة عنها » حَلّت ؛ 
لأن علة النهي التغيير وقد زالت . ۰ 

حرم الخبائث ئث : وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكري قاعدة عامة لكل ما هو محرَّم يقول الله _ 
تعالى - : وميل دد م الطب ت ورم عَم م أَلْحَبيْكَ [ الأعراف : ۷ه ]٠‏ . والطيبات ما تستطيبه 
الناس وتستلذه » من غير ورود نص بتحريمه › فن استخبثته فهو حرام . ويرى الشافعي » والحنابلة » أن 
الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه » لا غيرهم . والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى » دون أجلاف 
البوادي . 

وفي کتاب (« الد راري الحضيّة ) یرجح القول باستطابة الناس E. ( AE‏ : ما استخبثه 
الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد « بل جرد استخباث- فهو حرام ¢ وإن استخبته البعض دون 
البعض » كان الاعتبار بالا كثر » كحشرات الأرض » وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها » ولم 
SS‏ 
سبحانه _ ورم يهد 7 اال 4 . 
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ويدخل في البائث كل مستقذر » مثل : البصاق » والخاط » والعرق » ومني » والروث » والقمل › 
والبراغيث » ونحو ذلك . 

تحريم ما أمر الشّارع بقتله : ويرى بعض العلماء تحرم ما أمر الرسول ية بقتله وترم ما نهى عن قتله ؛ 
فما أمر الرسول َي بقتله حمس من الدواب ؛ وهي الغراب “» وال حدأة » و العقرب » والفأر » والكلب 
العقور . [أحمد )4۸/٦(‏ والب .ي )١ ٩(‏ ومسلم (1۷/۱۱۹۸) والترمذي (۸۳۷) وابن ماجه (۳۰۸۷)] . روی 
الببخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » عن عائشة - رضي الله عنها - أن الرسول ية قال : « حمس 
من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأر » والكلب العقور» . 

وما نهى عن قتله من الدواب ؛ النملة » والنحلة » والهدهد »› والصرّد . روی ابو داود يإسناد صحيح »› 
عن ابن عباس » أن النبيّ ي نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة » والنحلة » والهدهد »› والصرد . [أبر 
داود )٥۲۹۷(‏ وأحمد (۳۳۲/۱) ۰ ن ماجا ٤‏ ۳۲۲)] . 

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده » فقال : وقد قيل : إن من أسباب التحرمم الأمر بقتل الشيء › 
كالنمس الفواسق » والوزغ » ونحو ذلك » والنهي عن قتله » كالنملة » والنحلة » والهدهد » والصرد › 
والضفدع » ونحو ذلك » ولم يأت الشارع ما يفيد تحربم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله » حتى يكون الأمر 
والنهى دليلين على ذلك » ولا ملازمة عقلية ولا عرفية » فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحرم » بل 
إن کان المأمور بقتله أو المنهي عن تله ما يدحل فى الخبائث» كان تحريمه بالآية الكريمة . وإن لم يكن من 
ذلك كا خلال عملا ها ألا من أمنالة اليل > رام الأذة الكلة على ذلك 

اللسكوتٌ عنه : أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه » فهو حلال » تبعًا للقاعدة المتفق عليها› 
وهي : أن الأصل في الأشياء الإباحة . وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها » فمن ذلك قول الله - سبحانه - : 

١ط‏ هو الدی حل ککہ ما نی لاض جیا [ البقرة : ۲۹] . 

۲- وروى الدارقطني » عن أبي ثعلبة » أن رسول الله ية قال : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها › 
وحدٌ حدودًا فلا تعتدوها » وسكت عن أشياءَ رحمة لكم غير نسيان » فلا تبحثوا عنها» . [الحاكم )٠٠١/٤(‏ 
رالدارقطني ])۱۸٤/٤(‏ . 

۳- وعن سلمان الفارسي » أن رسول الله ب سعل عن السمن » والجبن » والفراء؟ فقال : «الحلال ما 
أحله الله في کتابه » وال حرام ما حرّمه الله في کتابه » وما سکت عنه فهو مما عفا لکم » . اُخرجه ابن ماجه» 
والترمذي » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواه أيصًا الحاكم في «المستدرك » 
شاهدًا . [ابن ماجه )۳۳٣۷(‏ والتر ي (1۲ ۱) والحاکم ])١۱١/٤(‏ . 


) يرى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيهم فى جميع الطيور . 


۹۹۰ 


-٤‏ وروى البخاري » ومسلم » عن سعد بن أبي وقاص » أن رسول الله عي قال : « إن أعظم المسلمين 
فى المسلمين جرما ۽ من سال عن شيء لم حرم على الناس » قرم من أجل مسأته » . ابخاري (۷۲۸۹) 
ومسلم ])۱۲۳/۲۳١۸(‏ . 

وعن أبي الدرداء » أن رسول الله تي قال : « ما أَحَلّ الله في كتابه فهو حلال » وما حرم فهو 
حرام » وما سکت عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله عافیته » فان الله لم یکن لینسی شیئًا» . وتلا : وما کان 
ریک سسا مرم : 4 أخرجه البزار » وقال : سنده صحیح . والحاكم وصځحه . [البزار كما في کشف 
الأستار (۲۳ )١‏ والحاکم ])۳۷١/۲(‏ . 


اللحوم المستوردة : اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين : 
١‏ - أن تكون من اللحوم التي أحلها الله . 
أن تكون قد ذ كيت ذكاة شرعية . 

فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان » بأن كانت من اللحوم الحرّمة › مشل الخنزیر » أو كانت ذکاتها غير 
شرعية » فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها . 

وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين » بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفُرها العلم الحديث . 
وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها » وييكن الاكتفاء 
بهذه المعلومات؛ إذ الأصل فيها غالبا الصدق . 

وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا » فجاء في « الإقناع » من كتب الشافعية » للخطيب الشربيني : لو 
أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثا » حل أكلها ؛ لأنه من أهل الذبح » فإذا كان في البلد مجوس 
ومسلمون » وجهل ذابح الحيوان » هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح › 
والأصل عدمه . نعم » إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل » وفي معنى المجوس 
کل من لم حل ذبیحته . 

إباحةٌ أكلي ما I N a a‏ 
الحيوانات 7“ التي لا تؤکل » وغیرها ما حرمه EN ga ES‏ 
والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأکل ؛ لقوله - تعالی - : ول ترا آنشسگم إن له ن بكم ده 
[ النساء: ]٠۹‏ . 

حدٌ الاضطرار : وإنغا يكون الإنسان مضطرًا إذا وصل به ا جوع إلى حد الهلاك » أو إلى مرض يفضي به 
إل رة كان عا ار غاا شرل اه - دا٠‏ من ضط ع باع وکا عا هَل قم علد إن 


() حتی حتی إن الشافعية والريدية أجازوا اللحم الآدمي عند عدم غیره بشروط اشترطوها . وحالف في ذلك الأحناف والظاهرية وقالوا : لا ییاح 
لحم الآدمي ولو کان میتا . 


۹۹۱ 


Ere‏ و ص 


ت 


له فور رجيم 4 © ° [ البقرة : E ]١۷۳‏ عن الُجيع العامري » أنه أتى التي بل 
فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ قال : « ما طعامكم؟ » . قلنا : نغتبق ” ونصطبح ?© . قال : « ذاك وَأبي (° 
ا جوع » . [أبو داود(۳۸۱۷)] . فأحل لهم الميتة على هذه الحال . 

وقال ابن حزم : حدٌ الضرورة » أن يبقى يونا وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب » فإن خشي الضعف 
المؤذي الذي إن تمادى به دى إلى اموت » أو قطع به عن طريقه وشغله » حل له من الكل والشرب ما يدفع 
به عن نفسه الوت بالجوع أو العطش . أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل » فلتحرع الي ية الوصال 
يومًا وليلة . أي ؛ وصل الصيام . وأما قولنا : إن حاف الوت قبل ذلك . فلأنه مضطر . 

والمالكية يرون » أنه إذا لم يأكل شيًا ثلاثة ايام » فله أن يكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال 
غیره . 

القدر الذي يؤخ : ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده » وله أن يترود حسب 
حاجته ویدفع ضرورته . 

وفي رواية عن مالك » وأحمد : يجوز له السَبَم ؛ لا رواه ابو داود » عن جابر بن سَمُرة » أن رجلا نزرل 
الحرّة فنفقت عنده ناقة » فقالت له امرأته : اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله . فقال : حتى أسأل 
رسول الله ية . فسأله فقال : « هل عندك غُناءٌ يغنيك؟) . قال : لا . قال : «فكلوها» . [أبو داود 
])۸١١(‏ . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يشبع منه . وعن الشافعي قولان . 


لا یکون مضطرًا من وجد بمکان به طعامٌ ولو کان للغیر : وإغا یون الإنسانٔ مضطرًا إذا لم يجد طعامًا 
یأکله » ولو کان ملو کا للغیر . فان کان مضطرًا ووجد طعامًا ملو کا للغیر » فله أن يأكل منه ولو لم يأذن 
صاحبه به . ولم يختلف في ذلك العلماء » ونما احتلفوا في الضمان؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر 
في مخمصة » ومالك الطعام غير حاضر » فله أن يأخذ منه ويضمن له ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير . 

وقال الشافعي : لا يضمن ؛ لأن المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع » ولا يجتمع إذن 
وضمان . فإن كان الطعام موجودًا ومنعه صاحبه » فللمضطر أن يأخذه بالقوة » متى كان قادرا على ذلك . 
وقالت المالكية : يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار » بأن بُعلمه المضطر بأنه 
مضطر » وانه إن لم یعطه قاتله » فان قتله بعد ذلك فدمه هدر ؛ لوجوب بذل طعامه للمضطر › وان قتله 
الاخر فعليه القصاص 

وقال ابن حزم : من اضطر إلى شيء من الحرمات » ولم يجد مال مسلم ولا ذمي » فله أن يكل حقى 
)١(‏ الباغي : هو الذي يبغى على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع . 
(۲) العادي : الذي يتجاوز حد الشبع وقيل : الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر . 
(۳) الغبوق : الشرب مساء . 


() قسم : اي وحق ابی إن هذا هو الجوع . 


۹۹۲ 


یشبع » ویتزود حتی یجد حلالا » فإذا وجده عاد ذلك احرم حرائا کما کان . فان وجد مال مسلم 
أو ذمي » فقد وجد ما أمر رسول الله لاء يإطعامه منه ؛ لقوله : « أطعموا الٰجائع ) . [أحمد )۲۹۹/٤(‏ والبيهقي 
)۲۷۳/٠١(‏ والدارقطني )٠۳٠/۲(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (۷)] . فحقه فيه » فهو غير مضطر إلى الميتة › فإن 
منع ذلك ظلماء »کان حینعذ مضطرًا . 

SEA E AEE as; هل یاځ الخمز للعلاج؟‎ 

ونما احتلفوا في التداوي بالخمر؛ فمنهم من منعه » ومنهم من أباحه » والظاهر أن المنع هو الراجح » فقد 
کان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج »› فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها 
وحرمه ؛ فقد روى الإمام أحمد » ومسلم › وأ بو داود » والترمذي » عن طارق بن سويد ال جعفي » انه سأل 
رسول الله ية عن الخمر فنهاه عنها » فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : «إنه ليس بدواء » ولكنه داً» . 
[مسلم )۱۹۸٤(‏ وأبو داود (۳۸۷۲) والترمذي )۲۰٤۷(‏ وابن ماجه (۳۰۰۰)] . وروی ابو داود » عن أبي الدرداء » 
أن النبع كيو قال : إن الله أنزل الداء والدواء > فجعل لكل داء دواءٌ» فتداووا ولا تتداووا بحرام) . 
بر داود (۳۸۷6)] . وکانوا یتعاطون الخمر فی بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاءٌ لبرودة اجو » فنهاهم الإسلام 
E e Eg‏ اة فقال : يا رسول الله » إِنّا بأرض 
E EN EE‏ قى ةغل اعمالاا وغل برد لادا : 
قال رسول الله ع : « هل یسکر؟ » . قال : نعم . قال : « فاجتنبوه » . قال إا قال + 
اد ل رگ ا ) . [ابو داود (۳1۸۳)] . 

وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر » بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام ا حرام » وألا يقصد 
امتداوي به اللذة والنشوة » ولا يتجاوز مقدار ما يحدّده الطبيب . كما أجازوا تناول الخمر في حال 
الاضطرار » ومتّل الفقهاء لذلك من عص بلقمة » فكاد يختنق » ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر . أو من 
أشرف على الهلاك من البرد » ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من حمر » أو من أصابته 
أزمة قلبية وكاد يوت » فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر » سوى شرب مقدار معين من 
الخمر . فهذا من باب الضرورات التي تبيح احظورات . 


۹۹۳ 


الذكاة الشر عميهة 


تغريفُها : الذ كاة في الأصل معناها التطيثب » ومنه رائحة ذكية » أي ؛ طيبة . وسمي بها الذبح ؛ لأن 
الإباحة الشرعية جعلته طيبا . وقيل : الذكاة معناها التتميم » ومنه فلان ذكي » أي ؛ تام الفهم . والمقصود 
بها هنا ؛ ذبح الحیوان أو نحره بقطع خلقومه ٩(‏ أو مريئه فإن الحيوان الذي يحل أکله لا يجوز أكل 
شيء منه إلا بالتذ كية » ما عدا السمك والجراد . 
ما يجب فيها : يجب في الذ كاة الشرعية ما يأتي : 
١‏ - أن يكون الذابح عاقلا؛ سواء أكان ذكرًا أم أنشى » مسلكًا أو كتاييًا . فإذا فقد الأهلية » بأن كان 
سكرانا » أو مجنونًا » أو صبيًا غير بميز » فإن ذبيحته لا تحل . 
I aT‏ 
ئځ اهل الكتاب : قال اقرط بي : قال ابن عباس : قال اللہ ۔ تعالی ۔ : ل رل ڪلوا يئا ر ر 
م ل 4 [الأنعام : ٠٠١‏ . ثم استفنى فقال : 3# ومام TT‏ 
ا ب ی : [o‏ . يعني ذبيحة اليهودي والنصراني E e‏ 
باسم المسيح . واليهودي يقول : باسم عُریر . وذلك أنهم يذبحون على الملة . وقال عطاء لن دة 
النصراني » وإن قال ا ا . لأن الله - عر وجل - أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون . وقال القاسم 
بن مُحَيمرة : کل من ذبیحته » وإن قال : باسم سرجس (اسم كنيسة لهم) . وهو قول الزهري » وربيعة » 
والشعبي » ومكحول . وروي عن صحابيين؛ عن أبى الدرداء » وعبادة بن الصامت . وقالت طائفة : إذا 
سمعت الكتابي يسفي غير اسم الله - عز وجل - فلا تأکل a‏ 
ر . متمسکین بقول الله - تعالى - : ل ولا تاڪلوا يا لر ب َس ان 
ِم َس € [ الأنعام : :1[ 
BO‏ 


ذبائځ امجوس والصًابينٌ : 

اختلف الفقهاء في ذبيحة امجوس بناء على اختلافهم في صل دينهم؛ فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب 
کتاب فرفع » کما روي عن علي - کرم الله وجهه - ومنهم من یری أُنهم مشر کون . 

ا نهم کانوا أصحاب كتاب » قالوا بحل ذبائحهم » وأنهم داخلون في قول الله - سبحانه - 


الحلقوم : مجرى النفس . 
المريء : مجرى الطعام والشراب من الحلق . 


۹۹٤ 


وطعام الین اونا آلکتب حل لک ومام حل َج رالائدة : ] . ويقول الرسول بلا : « ستوا بهم 
سنة أهل الكتاب » . [تلخيص الحبير )١۹١/۳(‏ ونيل الأوطار ])٥۹۷/٤(‏ . قال ابن حزم في امجوس : إنهم اهل 
كتاب فحكمهم كخكم أهل الكتاب في كل ذلك . وإلى هذا ذهب أبو ثور » والظاهرية . أما جمهور 
الفقهاء فإنهم حرموها ؛ لأنهم مشر كون في نظرهم . والصابعون ” قيل : لا تجوز ذبائحهم . وقيل بالجواز . 

۲- أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة › يكن أن تهر الدم وتقطع الحلقوم » مثل السكين › 
والحجر » والخشب » والسيف › والزجاج » والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم › إلا 
السن والظفر . 

( أ ) روى مالك» أن امرأة كانت ترعى غنكًا فأصيبث شاة منها » فاد ركتها فذكتها بحجر » فسئل 
رسول الله ية عن ذلك » فقال : « لا بأس بها» . [البخاري (ه )٠١ ١‏ ومالك في الموطاً ])٠٥۳(‏ . 

(ب) وروي عن الرسول بايا أنه قيل له : أنذبح بالروة وشقة العصا؟ قال : « أعجل وأرن » وما أنهر الدم 
وذ کر اسم الله عليه فکل » لیس السن والظفر » . رواه مسلم . [البخاري )۲٠۰۷(‏ ومسلم (۲۲-۲۰/۱۹۹۸)] 

(ج) ونهى رسول الله بيه عن شريطة الشيطان : « وهي التي تذبح فتقطع الجلد » ولا تفري 


2 


الاوداج» . أخرجه ابو داود » عن ابن عباس » وفی إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني » وهو ضعيف . [أبو داود 


[CATT 

۳- قطع الخلقوم والمريء › ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين ”؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب 
الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت » ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح » وكذلك 
e‏ چ 
ر عوقول ان سیر » رمات من اکان E‏ :ل ر اکر صما خم » وإن 
RN LCL e e‏ 
ل؟ قال : « سموا عليه أنتم وكلوا» . قالت : وكانوا حديثى عهد بالكفر . أخحرجه البخاري » وغيره . 
[البخاري )٥١۰۷(‏ والنسائي (۲۳۷/۷) وابن ماجه ])۳۱۷٤(‏ . 

ما كه فيها : ويكره في الذكاة ما يأني : 

١‏ أن یکون الذبح بالة اة ؛ ما رواه مسلم » عن شداد بن اوس » أن رسول الله ياو قال : « إن الله 
)١(‏ ودينهم بين المجوسية والنصرانية » ويعتقدون بتأثير النجوم . 
(۲) ثم تترك حتی تموت . 


™( ا ا غلیظان في جانبي ثغرة النحر . وهذا مذهب ا وأحمد > وقال مالك وأبو حنيفة : لا تصح الذكاة إلا بقطع 


۹40 


كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليجدٌ أحد كم 
شفرتّه » ورخ ذبیحته » . [مسلم ( ٥‏ ۱۹۰) وأبو داود ٥(‏ ۳۸۱) والنسائي (۲۲۹/۷) وابن ماجه (۳۱۷۰)] . 

غو این مرم أن الرسول اة أمر أن تحد الشفار » وأن توارى عن البهائم ۰ زواة أحخمد. [ أحمد 
۱/۲ ۰ وابن ماجه (۳۱۷۲)] . 

۳ کسر عنق الحیوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لما رواه الدارقطني › عن أي هريرة 7 الرسول 
و قال : « لا تعجلوا الانفس قبل أن تزهق » . [البیهقي (۲۷۸/۹) والثقات لابن حبان )۱۸٤/١(‏ وإرواء الغليل 
(۱۷۹/۸) ونصب الراية ])4۸٤/۲(‏ . وأما استقبال القبلة عند الذبح » فلم يرد في استحبابه شيء . 


ذبځ الحيوانِ وفيه رمق أو به مرض : إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح » حل أكله » ولو لم تكن هذه 
الحياة مستقرة يعيش الحيوان بثلها . وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة . وتعرف 
الحياة بحر كة يدها » أو رجلها » أو ذنبها » أو جريان نمَيها » أو نحو ذلك » فإذا صارت في حال التزع ولم 
تحرك يدا ولا رجلا » فإنها في هذه الحال.تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الذ كاة؛ لقول الله - سبحانه - : 3 حرمت 
يکم ألميتة ولم وم ألفنرير وما أل لعب أو بو المنحيقة والموفودة والماروية واللِيَةُ وما أل 
اس رلا تا َم [ المائدة : ] أي؛ أن هذه الأشياء محرمة عليكم » إلا ما أذ ركتموه » قان ذكاته 
تحله . وقد سل ابن عباس » عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها » ثم انتثر قَصبها فذبحت؟ فقال : كل » وما 
انتثر من فْصبها ٩‏ » فلا تأكل . 


رفع اليد قبل تمام الذكاة : وإذا رفع المذ كي يده قبل تمام الذكاة » ثم رجع فورًا وأكمل الذكاة » فإن 
هذا جائز؛ لأنه جَرَحها ثم ذكاها بعد وفيها الخياة » فهي داخلة في قول الله - تعالی - : ا لد ما َم ) . 


جرح اليوانِ عند تعذر الذّكاة : الحيوان الذي يجل بالذكاة إن قدر على ذكاته » دكي في محل 
الذبح » وإن لم يقدر عليهاء كانت ذكاته بجرح جزءٍ منه في أي موضع من بدنه » بشرط أن يكون ال جرح 
مدميًا يجوز وقوع القتل به؛ قال رافع بن خدیج : كنا مع رسول الله َة في سفر » فندٌ ٠"‏ بعير من إبل 
القوم ولم یکن معهم خیل » فرماه رجل بسهم فحبسه » فقال رسول الله بيا : «إن لهذه البهائم اواب © 
كأوابد الوحش » فما فعل منها هذا » فافعلوا به هكذا» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٥ ٤۹۸(‏ ومسلم 
(NATA)‏ . ورز اخ « وافتضابت « السنن) › عن أي العشراء» عن أييه » أنه قال : يا رسول 
اله ء اما تکون الذكاة إلا في الحلق والأة؟ قال : : لو طعنت في فُخذِها ( أجزأً عنك » > [أحمد )۳۳٤/٤(‏ 
وبو داود (۲۸۲۰) والترمذي )۱٤۸١(‏ والنسائي (۲۲۸/۷) وابن ماجه ])۳۱۸٤(‏ . قال ابو داود : وهذا لا يصلح »› 
( القصب : الأمعاء . 


(۲) ند : بجعنى شرد » وذهب على وجهه . 
™( الأوابد التي تأبدت : أي توحشت » جمع آبدة : 


۹۹٩ 


إلا في التردية والمتوحش . قال الترمذي : وهذا في حال الضرورةء كالحيوان الذي ترد أو شرد فلم نقدر 
عليه » أو وقع في بحر وخفنا غرقه » فنضربه بسکین أو بسهم » فيسل دمه فيموت » فهو حلال . . 

وروى البخاري » عن عليّ » وابن عباس » وابن عمر » وعائشة : ما أعجزك من البهائم ما في يدك › فهو 
کالصید » وما تردّی في بعر » فذ کاته حیث قدرت عالیه . 

ذكاةٌ اجنين : إذا حرج اجنين من بطن أمه » وفيه حياة مستقرة » وجب أن یذ کی . فإن ذ کیت أمه وهو 
في بطنها » فذ کاته ذ کاة امه إن حرج مينًا أو به رمق؛ لقول رسول الله اة في اجنین : « ذکاته ذكاة آمه» . 
رواه عن أبي سعيد أحمد » وابن ماجه » وأبو داود » والترمذي » والدارقطني » وابن حبان وصځحه . [أحمد 
(۳۹/۳) والترمذي )۱٤۷٩(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹) والدارقطني )۲۷٤/٤(‏ وابن ماجه ])٥۸۸٩(‏ . وقال ابن المنذر: . 
ومن قال : ذكاته ذكاة أمه . ولم يذكر أشعر أو لم يشعر؛ علي بن أبي طالب » وسعيد بن المسيب › 
وأحمد » وإسحاق » والشافعي » وقال : إنه لم رد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن اجنين لا يؤكل › 
إلا باستعناف الذ كاة فيه » إلا ما روي عن أبى حنيفة - رحمه الله - . 

وقال ابن القيم : وردت ا الصريحة المحكمة » بأن ذكاة الجنين ذكاةٌ امه » خلاف 
الأصول » وهو تحر الميتة » فيقال : الذي جاء على لسانه تحرج اليتة » استشنى السمك وال جراد من الميتة › 
فكيف وليست بيتة » فإنها جزء من أجزاء الام » والذ كاة قد أت على جنيع أعضائها » فلا يحتاج أن يفرد 
كل جزء منها بذ كاة . والجنين تابع للأم » جزء منها » فهذا مقتضى الأصول الصحيحة » ولو لم ترد السنة 
بالإباحة » فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول . وقد اتفق النص » والأصل » والقياس › 
وله الحمد : 


3% 
3% 


۹۹%۷ 


الصد .د 


تغريفه : الصيد؛ هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع » الذي لا يقد 


حکمُه : وهو مباح » أباحه الله - سبحانه - بقوله : ودا لأاو رانائدة : ۲] . والصيد مباح 
كله » ما عدا صيد الحرم » فقد تقدم الكلام عليه في « باب الحج » . وصيد البحر جائز في كل حال » 
وكذلك صيد البر » إلا في حالة الإحرام؛ یقول الل تعالی - : جل کہ صنید بحر ومام ما کہ 
وللسجًارَة وحم عل یک دال ادر (ly‏ [المائدة ۹1] . 

ead A 
حرامًا؛ لانه من باب الإفساد » وإتلاف الحيوان لغير منفعة . وقد نهى رسول الله يعن قتل الحيوان › إلا‎ 
لمأ كله؛ روى النسائي » وابن حبان » أن النبي يقال : « من قتل عصفورًا عبنًا » ع “إلى الله يوم القيامة‎ 
وابن حبان‎ )۲١۷/۷( والنسائي‎ )١١٦/۲( يقول : يا رب » إن فلانًا قتلني عبنًا > ولم يقتلني منفعة » . [أحمد‎ 
2 وروی مسلم » عن ابن عباس » ان الي ايا قال : « لا تتخذوا شيئًا فيه الروځ عَرَصًا»‎ .])۸٤٩( 
والنسائي (۲۳۹/۷) وابن ماجه (۳۱۸۷)] .ومر - صلوات‎ )١٤۷٥( والترمذي‎ )٥۸/۱۹۰۷( [أحمد (۲۸۰/۱) ومسلم‎ 
الله وسلامه عليه :على طائر قد اتخذه يعن التاس هدا رصر رن إليه ربانم > قال لمن الله شش فل‎ 
. ])۳۸/۷( ومسلم (۱۹۰۸) والنسائي‎ )٥٥۱٩( هذا» . [البخاري‎ 

شُروط الصًائدِ : ويشترط في الصائد الذي يَجلٌ أكل صيده ما بُشترط في الذابح » بأن يكون مسلما أو 
كتابيًا » فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته » وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في « باب الذكاة 
الشرعية » . 


اَي بالشلاج الجارج وباخيوان : والصيد قد يكون بالسلاح ا جارح» كالرماح » والسيوف » والسهام » 
ونحوها وفي هذا يقول الله - سبحانه _ : # E‏ لَص اما لونک Î‏ ا م ألصيدِ نا یک 
ورمام 1 المائدة : £ ۹]. 

2 : : د . ا ۾ e‏ سے 4 4 عسو تر و 

e يستلوتك مادا أجل‎  : و‎ N 
وما علنشہ ِن بورج مکلیین وہ ا لمکم ا ککلوا با أ ا ا کے ار وا آم آل عل راتوا له‎ 
a 4 ل آله سريم اساب‎ 


ون أ عة لخي > قال : قلت ق م اید بتر وکل الف 


(۱)عج : رفع صوته بالشکوی 
(۲) الهدف يصوب إليه . 
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وبکابي الذي ليس بعلم » فما يصلح لي؟ فقال ل : « ما صِدتَ بقوسك فذ كرت اسم الله عليه » فكل › 
وما صدت بكلبك و . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٥٤۷۸(‏ ومسلم 
.[(A۱4۳°)‏ 


شُروط الصَيدِ بالشلاح : ويشترط في الصيد بالسلاح ما يأتي : 

-١‏ أن يخزق السلاخ جسم الميد وغد فب ؛ فقي حديث عدي بن حامء قال : يا رسول الله » إنا 
قوم نرمي فما يل لنا؟ قال : دیجل لکم کل ما کیم ؛ وما ذکر اسم اله عليه فخرفمٌم “ » فکلوا» . 
[أحمد [Y4/Y)‏ . قال الشوكاني : فدل على أن المعتبر مجرد د الخزق » وإن کان القتل بمنقل . فيحل ما 
صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة » التي يرمي بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق رقا زائدًا 
E‏ » فلها حکمه » »وان لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك . وأما النهي 
عن الكل ما أصابته البندقية قية » ولم بذك واعتباره موقوذة» كما جاء في الحديث » فإن المقصود من البندقية هنا 
E a a‏ قية التي يرمى بها البارود والرصاص . وکما نھی 
الإسلام عن الأكل من البندقية هذه اي؛ المصنوعة من الطين -. نهى عن الرمي بالحصاة وما يماثلها؛ قول 
الرسول ل معلا ذلك : دإتها لا تصيد صيتا ولا تىكأً عدوا لكنها تسر ال » وتفقاً لمين» . 
[البخاري (1۲۲۰) ومسلم ])٥٥/۱۹۰٥ ٤(‏ . 

ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها » إلا إذا أدرك حيًا وذبح . ففي حديث عدي » قال : قلت : 
فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد . قال : «إذا رميت با معارض فخزق ”“ » فكل » وإن أصابه بعرضه » 
د e‏ 
ا uN‏ 8 
. الظاهري »> وجماعة آهل الحديث » إلى أن اة شرط في الإباحة بكل حال » فإن تركها عامدًا أو 
لم تحل . وهذا أظهر الروايات عن أُحمد . وقال ابو حنیفة : ھی شرط فی حال الذ کر › فان تر کھا ناسيًا حل 
الصيد » وإن تركها عامدًا لا يحل . وكذلك قال مالك في المشهور عنه . وقال الشافعي » وجماعة من 
المالكية : التسمية سُنَة » فإن تر كها ولو عامدًا » لم يُحرّم الصيد ويحل أكله . وحملوا الأمر بالتسمية على 
الندب . 


شُروطً الصَيدِ بالجوارح : والصيد با جوارح » مثل الصقر » والبازي » والفهد » والكلب » وغيرها ما 
يقبل التعليم جائز بالشروط الاتية : 


)0 فخرقتم : أي خرقتم ars‏ 
(۲) أي نفذ . 
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. تعليم الحيوان الصيد » ويعرف ذلك بأن يأر إذا أمر » وينزجر إذا زجر‎ -١ 

مما غل خا جه رك الأ كل من اليك فان أل ققد امك غل ف اد يل دة 
ففي حديث عدي بن حاتم قال له الرسول بايا : « إذا أرسلت كلابك العلّمة » وذكرت اسم الله عليهاء 
فكل ما أمسكن عليك » وإن أكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أحاف أن يكون ما أمسك على نفسه» . 
[البخاري )۱۷١(‏ ومسلم (۹۲۹/۲)] . 

۳ أن يرسله ويذ كر اسم الله . أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها . وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط 
من شروط الصيد » فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه » من غير إرسال ولا إغراء من الصائد » فلا 
يجوز صيده » ولا يحل أكله عند مالك » والشافعي » وأبي ثور » وأصحاب الرأي؛ لانه صاد لنفسه من غير 
إرسال » وأمسك عليها » ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه؛ لأنه لا يصدق عليه الحديث التقدم : «إذا 
أرسلت كلابك المعلّمة ... الخ » . فمفهوم الشرط أن غير امرسل لا يكون كذلك . 

وقال عطاء » والأوزاعي : يؤ كل صيده إذا كان أحرج للصيد » وكان معلا . 

اشتراك جارحين في صي : إذا اشترك جارحان في صد فهو حلال » إذا کان كل واحد منهما ارسله 
صاحبه للصيد » أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآحر » فإنه لا يؤكل؛ لقوله كا : «فإما سيت على 
كلبك » ولم تسم على غیره » . [البخاري )۲٥۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹/۳)] . 

الصَيدُ بكلب اليهودي والنصراني : ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني » وبازه » وصقره إذا 
كان الصائد مسلكمًا » وذلك مثل شفرته . 

إدراك الصَيدِ حيًا : إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي » وكان قد قطع حلقومه ومريئه » أو تمزقت أمعاؤه 
وخرج حشوه » فإنه في هذه الحال يحل بدون ذكاة . 

أما إذا أد ركه وفيه حياة مستقرة » فإنه يجب في هذه الحال ذکاته » ولا يحل بدونها . 

وجو الصّيدِ مينًا بعد إصايته : إذا رمى الصائد الصيد فأصابه » ثم غاب عنه » ثم وجده بعد ذلك 
میا » فإنه یکون حلالا بشروط ثلاثة : 

الأول : ألا يكون قد تردى من جبل » أو وجده في الاء؛ لأحتمال أن يكون موته بالتري أو الغرق . 
روى البخاري » ومسلم » عن عدي بن حاتم » قال : سألت رسول الله ية قال : «إذا رميت بسهمك 
فاذ كر الله » فإن وجدته قد قتل فكل » إلا أن تجدّه قد وقع في ماء؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » . 

الثاني : أن يعلم أن رميته هي التي قتلته » ولیس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر؛ فعن عدي » قال : 
قلت : يا رسول الله » رمي الصيد فأجدٌ فيه سهمي من الغ؟ قال : « إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه 
ر سبع » فكل » . [الترمذي ])١٤٦۸(‏ . وفي رواية للبخاري : إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة » 
ثم نجده مینًا وفیه سهمه؟ قال : « یأکل إن شاء» . (البخاري ])٤٥۸(‏ . 


a 


اثالث : ألا يفسد فسادًا يبلغ درجة النتن » »> فإنه حينعذ يكون من المستقذرات الضارّة ة التي تمجها الطباع ؛ 
فعن أبي ثعلبة الخشني » أن النبيّ بل قال : «إذا رميت بسهمك فغاب ثلائة أيام وأدركته » فكله ما لم 


ینتن ) . اخحرجه مسلم . [مسلم (0۹۳۱/۹)] . 


2 
ES 
DS 
ٿه‎ 

ن 


1۰1 


تغريفها : الأضحية والضحة اسم هما يُذبح من الإبل » والبقر » والغنم يوم م النحر › ر التشريق قربا إلى 
الله = تعالی :ت 
مشروعیتها : وقد سرع ارڑے الأشة بقوله سبحانه : ل عط الک 6 فصل اريك 
رھ مو 1 کک رمم م ا ص 
O‏ الأب [الکوثر : ١‏ ۳]. وقوله : ل والید ت جعلتھا کر من متیر 
آل ل فا ع احج (TT:‏ . والنحر هنا هو ذبح الأضحية . 


وت ان ان تى و فجن اشير و اعرا عل ذلك 

فضلها : روى الترمذي » عن عائشة » أن النيي ڪيا قال : «ما غيل آدميّ من عمل يوم النحر أحبُ إلى 
ارله من إهراق الدم ¢ إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها » واشار طا « وأظلافها > وإن الم ليقع من الله 
كان “قبل أن يقع على الأرض » فيليئوا بها تفعا» . > [الترمذي )۱٤۹۳(‏ وابن ماجه ٠. ])۳۱۲١(‏ 


حکمُها : الأضحية سنه مؤكدة » وبكره ه تركها مع القدرة عليها؛ ا او 
ومسلم » أن الي ية ضحى بكبشين أملحين ‏ أقرنين ذبحهما بيده » وسکی وکر . [البخاري 
)٥٩٩۰(‏ ومسلم ])۱۹٩٩/۱۸(‏ وروی ما کن ام ا ا الى بي قال : « إذا رأیتم هلال ذي 
الحجة وأراد أحد كم أن يضخي » فليمسك عن سَعَره وأظفاره» . > [مسلم ])0۹۷۷/٤۱(‏ . فقوله : « اراد أن 
يضحي » . دليل على السنة » لا على الوجوب . وروي عن أي بكر » وعمر» أنهما کان لا یضجیان عن 
أهلهما ؛ مخافة أن يُرى ذلك واجيا 0 1 

می ب ولا ت إا اة ار 

ا أن عا لقول الرسول إا : « من نذر أن يطيع الله » فليطعه ٠‏ . [أحمد ٠ 4١١(‏ » والبخاري 
)٧۹(‏ » وأبو داود (۳۲۸۹) » والترمذي )٠١۲۱(‏ » والنسائي (۱۷/۷) » وابن ماجه ])۲۱۲٣(‏ . وحتی لو مات 
الناذر » فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته . 


()إسالته : أي ذبح الأضحية . 

(۲) كناية عن سرعة قبولها . 

(۳) الاملح : ما يخالط باضه سواد . 

(4)الاقرن : ماله قرن . 

(ه) وقال ابن حزم : لم يصح عن أحد من الصحابة انها واجبة . ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من 
المقيمين . غير المسافرين » لقوله ا : : «(من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» . رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاکم » ورجح 


الأئمة وقفه . 


۰۲ 


ت 
٤‏ 


۲ أن يقول : هذه لله . أو : هذه أضحية . وعند مالك » إذا اشتراها نيه الأضحيةٌ » وجبت . 
جكمتها : والأضحية شرعها الله إحياءً لذ كرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد » كما قال الرسول 
5 : إا هي أيام اكل وشرب » وذ كر للهعز وجل » . [النسائي في الکبری (۲۹۰۰) » والبیهقي ])۲۹۸/٤(‏ 
E a‏ يقول الله - 
- : یکا اسم الَو مَل ما رتهم ن بَهِيمَةٍ الأو 4 [الحج : ]۳١‏ . ويجزئ من الضأن 
E‏ المعز ما له سنة » ومن البقر ما له سنتان » ومن الإبل ما له حمس سنين » يستوي 
في ذلك الذ كر والأنشى 
lS ۱‏ َيه يقول : «نِعْمَت الأضحية 
ا جذ ع“ من الضأن » . [أحمد )٠٠١/۲(‏ » والترمذي ])١٤۹۹(‏ . ۰ 
۲- وقال عقبة بن عامر : قلت : يا رسول الله » أصابني جذعٌ . قال : « ضح به» . رواه البخاري › 
ومسلم . [البخاري )٥٥٤۷(‏ › ومسلم ٠ . ])٦۰۱١/۱۹٦۰(‏ 
۰ ا الرسول علا قال : « لا تذبحوا إلا مسنة » فإن تعسر عليكم فاذبحوا 
جذَعَةٌ من الضأن » . [أحمد (۲۲۲/۳) » وأٌبو داود (۲۷۹۷) » والنسائي (۲۱۸/۷) » وابن ماجه ])۳١١١(‏ . 
والمسنة الكبيرة؛ هي من الإبل ما لها حمس سنين » ومن البقر ما له سنتان » ومن العز ما له سنة » ومن 
اا ی ع ر ی ا ا 
الأضحيةٌ با لخصي : ولا بأس بالأضحية با خصي؛ روى أحمد » عن أبي رافع » قال : ضحى رسول الله 
کن امین رقن عضن ,راطيب والد: 
ما لا يجوز أن يُصّحي به : ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب » فلا تجوز الأضحية بالعية ° » 
مثل : 
ا 
الغوراة الي غورهاء 
ال ا الق مها 
٤‏ - العجفاء “ التي لا ثنقي 
يقول رسول الله ئة A E A E‏ 
والعرجاءُ البينّ ظلعها » والعجفاءٌ التي لا ثنقي » . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . [أحمد )۳۰٠/٤(‏ » 
وأبو داود (۲۸۰۲/۲) » والترمذي )١ ٤۹۷(‏ » والنسائي (۷/٤۲۱۔ )۲۱١‏ › وابن ماجه ٤ ٤(‏ ۳۱)] . 
)١(‏ ما له ستة أشهر عند الحنفية . وما له سنة في الأصح عند الشافعية . 


(۲) العيبة : المقصود بالعيب الظاهري الذي ينقص اللحم » فإذا كان العيب يسيرًا فإنه لا يضر . 
(۳) العجفاء : التي ذهب مخها من شدة الهزال . 


۰۳ 


ه - العضباء ؛ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها . ويلحق بهذه الهعماء » والعصماء ٠ء‏ والعمياء » 
وار اا التي كثر جربها . 
ولا بأ بالعجماء » والبتراء » وا حامل » وما خلق ب ETE‏ :الأ عد 
الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع؛ لفوات جزء مأكول » وكذا مقطوعة الذنب . قال الشافعي : 
لا نحفظ عن النبي يفي الأسنان شيعا . 
وقتُ البح : ويشترط في الأضحية ألا بح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد » وير من الوقت قدر 
ما يصلى العيد » ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار » ويخرج الوقت 
بانقضاء هذه الأيام . فعن البراء - رضي الله عنه ‏ عن التبي يقال : إن ول ما بدا به في يومنا هذا 
أن نصلي » » ثم نرجع فتنحر » فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتنا » ومن ذبح قبل » فإما هو لحم قدمه لأهله 
ليس من النسك في شيء» . [البخاري )٠١٤١(‏ ومسلم ])١1۹1/١(‏ .وقال أبو بردة : خطبنا رسول الله با 
يوم النحر » فقال : « من صلى صلاتنا » ووجه قبلتنا » ونَّسك فشكنا » فلا يذبح حتى يصلي » . [النسائي ۷| 
۲ ) » وابن حبان ])٠۰٥۳(‏ . وروی الشيخان » عن الرسول علو : «مَن ذبح قبل الصلاة » فإنما يذبح 
لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين » فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين» . [البخاري (٦٤٠ه‏ 
و۱ه) ومسلم (۹1۲/۱۰)] . 
كفاية أضحيَةً واحدةٍ عن البيت الواح : إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو امعز » أجزأت عنه وعن 
أهل بيته » فقد كان الرجل من الصحاية - رضي الله عنهم - يضحي بالشاة عن نفسه وعن اهل بيته . فهي 
سنة كفاية؛ روئ اين مانجه » والترمذي وصححه» أن آبا أیوب قال .: گان أ الرجل في عهد رسول الله كلا 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بیته » فیأکلون یمون » حتی تباهی الناس فصار كما تر . [الترمذي 
O‏ 
جواز المشاركة في الأضحية : تجوز المشاركة فى الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر » وتجزئ البقرة 
أو ا جمل عن سبعة أشخاص » إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله ؛ فعن جابر » قال : نحرنا مع 
النبي اة بالحدئبية البدنة عن سبعة » والبقرةً عن سبعة . رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي . [مسلم 
(۱۳۱۸) » وابو داود (۲۸۰۷ »۰ ۲۸۰۹) والترمذي ])٩۰ ٤(‏ . 
توزيغ لخم الأضحية : يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته » ويهدي الأقارب » ويتصدق منها على 
الفقراء؛ لرل ا 3 لرا و اط0 زارو 3 البخاري )٥٥1۷(‏ » ومسلم (0۹۷۲)] . 


(1) الهتماء : هي التي ذهبت ثناياها من أصلها . 
(۲) العصماء : ما انكسر غلاف قرنها . 

(۴) التولاء : التي تدور في المرعى ولا ترعى . 

. أي يوم العيد‎ )٤( 


1.۰4 


وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث » ويتصدق بالثلث » ويدخر الثلث » ويجوز نة نقلها ولو إلى بلد 
آخر » ولا يجوز بیعها ولا بیع جلدها . ولا يعطي ال جزار من لحمها شیا کأجر » وله آن یکافئه نظیر عمله » 
وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به . وعند أبي حنيفة » أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بشمنه › 
وأن يشتري بعینه ما ينتفع به في البيت . 

اللضحي يذبح بنفسه : يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده » ويقول : ببسم الله والله ابر › 
الهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فان رسول الله یا ذبح كبشا » وقال : « بسم الڻه والڻه كبر » 
للم هذا عني » وعن من لم يُضځ من متي » . رواه أبو داود » والترمذي . [أبو داود )۲۸٠١(‏ » والترمذي 
(۱[. 

فإن كان لا يحسن الذبخ فلْيشهَدّه ويَحصّره؛ فإن النبي َيه قال لفاطمة : « يا فاطمة › قومي فاشهدي 

أضحيتك > فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها کل ذنب عملعه » وقولي : إل إل مبلا وشکی 
وای ماف له رب امین ن © ل مرك م کرک رت انا ارد الشاي رالأنعام : ٠١۲‏ ء 
SEES ESR SER E O‏ 
الله َة : « بل للمسلمين عامة » . [الحاكم ])۲۲۲/٤(‏ . 
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تغريفها : العقيقة؛ هي الذبيحة التي تذبح عن المولود . قال صاحب « مختار الصحاح » : العقيقة » والوقّة 
بالکسر؛ الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم » ومنه سيت الشاة التي تذبح عن المولود يوم 
اسبوعه . 

حكمها : والعقيقة سنه مؤكدة ولو كان الأب معيرًا » فعلها الرسول ية وفعلها أصحابه؛ روى 
أصحاب « السنن » » أن ابي ية عق عن الحسن والحسین كبشا كبشا [أبو داود )۲۸٤۱(‏ من حدیث اين 
عباس] ويرى وجوتها اللي » وداود الظاهري . ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام » إلا أن 
العقيقة لا تجوز فيها المشاركة . : 

فضلها : روى أصحاب «السان ‏ » عن سَمُرة » عن النبي َي فا 

» )۸۳۸( بعقیقته » تذبح عنه یوم سابعه » ویُحلق ویسكی » . (أبو داود‎ ٩( كل مولود رهينة‎ « -١ 
SS 

- وعن سلمان بن عامر الضبي » أن النبيّ بايا قال : مع الغلام عقيقته » فأهريقوا عليه دما » 
وأميطوا عنه الأذى » (© . رواه الخمسة . [البخاري )٠٤۷۲(‏ » وأبو داود (۸۳۹ » والترمذي )٠٥١١(‏ » 
والنسائي )۱1٤/۷(‏ » وابن ماجه ])۳۱٦٤(‏ . 

ما يذبځ عن الغلام والبنتٍ ومن الأقضل أن يبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وستًا » وعن البنت 
شاة؛ فعن أُم زز الكعبية » قالت : سمعت رسول الله َة يقول : « عن الغلام شاتان متكافئتان " » وعن 
الجارية شاة) . [أحمد )٠۲۲/١(‏ والترمذي ])١١١(‏ . 

ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؛ لفعل الرسول يي ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - 
كما تقدم في الحدیث . ۰ 

وقتُ البح : والذبح کون يوم السابع بعد الولادة إن يسر » وإلا ففي اليوم الرابع عشر > وإلا ففي اليوم 
الواحد والعشرين من يوم ولادته » فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيا؛ ففي حديث البيهقي : « دځ 
لسيع » ولأربع عشر » ولإحدى وعشرین » . 

اجتماعٌ الأضحية والعقيقة : قالت اا وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة › فإنه يكن الاكتفاء 
بذبيحة واحدة عنهما» كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما. 


)0 أي تنشعته تنشعة صاة وحفظه حفْظًا كاملا مرهون بالذبح عنه . 
CM‏ آي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة . 
(۳) آي شاتان متقاربتان شبهًا وسا . 


En 


السمية والحلق : ومن السنة أن يُختار للمولود اسم حسن » ویحلتق شعره » ويتصدق بوزنه فضة إن تیسر 
ذلك؛ لا رواه أحمد » والترمذي » عن ابن عباس » أن النبي ية عق عن الحسن بشاة » وقال : « يا فاطمة › 
احلقي رأسه » وتصدقي بوزنه فضة على المساكين » . فوزناه » فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم . الترمذي 
(۱۱۹)» والحاکم (۲۳۷/6)] . 

ا و م و مدا ها وجار 
كما ثبت في الحديث الصحيح . 

ويش المي اسما لتک ٠‏ والانیاء و وین + رقا ان حرم + اتفقرا غلی رم کل اسم معي 
لغير الل كعبد العزى » وعبد هبل » وعبد عمر » وعبد الكعبة » حاشا عبد المطلب . 

كراهةٌ بعض الأسماء : نهى رسول الله ييا عن التسمي بالأسماء الآنية : يسار » ورباح » ونجيح › 
وأفلح؛ ؛ لأن ذلك رما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم » ففي حديث سخرة» أن التي بلا قال : «لا تسم 
غلامك یسار » ولا ربا ځا » ولا نجیځا » ولا افلح › » فإنك تقول : اتم هو . فلا یکون » فیقول : لا» . رواه 
مسلم . [مسلم ۲,۱ ۱۳۷/۱۲( » وأبو داود )٤۹۸٥(‏ » والترمذي (۲۸۳۸)] . 

الأذانُ في أَذْنِ امولودِ : ومن اة أن بوذن في أذن امولود اليمنى » وبقيم في الأذن الیسری؛ ليكون ول 
ما يطرق سمه اسم الله ؛ روى أحمد » وأبو داود » والترمذي وصكحه » عن أبي رافع - رضي الله عنه - 
قال : رأيت التبي ية ادن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة - رضي الله عنهم - . 
[أبو داود )٥٠۰٥(‏ » والترمذي )۱۰۱٤(‏ › وأحمد (۳۹۱/۹/۲)] . وروی ابن السني » عن الحسن بن علي »› أن 
لني اة قال : « من ولد له ولد » فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى » لم تضرًه أم الصبيان  »‏ . [ابن 
السني (1۲۳)] . 

لا فرع ولا عتيرة ر ت ی ا . والعتيرة؛ ذبيحة رجب 
تعظيكًا له . وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيكًا للأصنام » وغيّر معالم الجاهلية . وأباح الذبح بسم الله برا 
وتوسعًا . روى أبو هريرة » أن الي ية قال : « لا قرع ولا عتيرة  »‏ . رواه البخاري » ومسلم [البخاري 
»)٥٤۷۳(‏ ومسلم (۱۹۷۹/۳۸)] . وقال ية رضي الله عنه - : نادی رجل رسول الله کا : إا كنا تعر 
عتيرة في ال جاهلية في ر فا امنا قال ادا لله في آي شهر کان » وبڙوا لله عز وجل 
وأطعموا» . قال : إنا كنا تفرع فَرَعًا في ال جاهلية » فما تأمرنا؟ قال : ١‏ في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك › 
حتى إذا استجمل ‏ ذبحته » فتصدقت بلحمه على ابن السبيل » فذلك خير » . رواه أبو داود » والنسائي . 
[ابو داود (۲۸۳۰) » والنسائي (۱/۷ ) ۰ وابن ماجه (۳۱۹۷) » وأحمد ])۷٦/٥(‏ . وعن ت رزین › قلت : 
(0 يقال إنها القرينة . 


"( با معن الذي کان عليه في الجاهلية . 
)٣(‏ اي صان جما 


\aoaV 


یارسول الله » کنا نذبح في رجب » فنأکل ونطعم من جاءنا . فقال : « لا باس به) . [أحمد »٠۲/٤(‏ 
٠ ۳‏ والنسائي(۱۷۱/۷)] . وروى أحمد » والنسائي » عن عمر بن الحارث » أنه لقي النبيّ بي في حجة 
الوداع » فقال رجل : يا رسول الڻه » الفرائځ والعتائر؟ قال : « من شاءَ فرع ومن شاءَ لم يفرع » ومن شاءَ عتر 
ومن شاءَ لم يعر » في الغنم الأضحيّة » . [أحمد )٤۸٥/۳(‏ والنسائي (۱1۸/۷و ۱1۹)] . 

ثقبُ أَذُنِ الصغيرِ : في كتب الحنابلة : إن تثقيب آذان الصيئة للحلية جائز » ويكره للصبيان . وفي 
« فتاوی قاضي غان و ا لار ت ف ال ا اوي اة يفعلونه » ولم 


الجعالة 


تغريفها : اجعالة ؛ عقد على منفعة بن حصولها؛ كمن ياتزم بيعل“ معين لمن يرد عليه متاعه 
الضائع » أو دابته الشاردة » أو بيني له هذا الحائط » أو يحفر له هذه البئر حتى يصل إلى الماءء أو ثُحَمظ ابنه ' 
القرآن » أو يعالج المريض حتى يبرأًء أو يفوز في مسابقة كذا . .. إلخ. 

مشروعيثها : والأصل في مشروعيتها قول الله - سبحانه ۔: اولس جاه بي EE E‏ 

عی4 [ يوسف : ۷۲] . ولأن الرسول اة أجاز أحذ الجعل على الرقية e‏ تقدم فی «باب 
الإجارة» . وقد أجيزت للضرورة » ولهذا جاز فيها من ال جهالة ما لم يجز في غيرها» فإنه يجوز أن يکون 
العمل مجهولاً . ولا يشترط في عقد ال جعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود ؛ لقول الله تعالى : لولس 
جاه وء مَل بير . وال جعالة عقد من العقود ال جائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه . ومن حق المجعول 
له أن يفسخه قبل الشروع في العمل »كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي يإسقاط حقه . أما 
ا جاعل » فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم » قال في 
«الحلى» : لا يجوز الحكم با جعل على أحد» فمن قال لآخر : إن جتتني بعبدي الآبق » فلك علي دينار . 
أو قال : إن فعلت كذا وكذا» فلك درهم . أو ما أشبه ذلك» فجاءه بذلك» أو هتف وأشهد على 
نفسه : من جاءني بکذا» فله کذا . فجاءه به . لم يقض عليه بشيءٍ» ویستحب لو وفی بوعده . وکذلك 
من جاءَ بآبق فلا يقضى له بشيءِ ؛ سواء عرف بانجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك » إلا أن يستأجره على 
ر ا ا ی ا . وأوجب قوم ال جعل وألزموه 
ا لجاعل › واحتجوا بقول الله ۔ تعالی ۔: مایا الت ١امنوا‏ اوا المد [المائدة : ])١‏ . وبقول يوسف 
لتا : الوا نقد ضوع اتلك ومن جا ہی جنل ہیی اتا ہو ريم ©4 [یوسف :۷۲] وبحدیٹ 
الذي رَقّى على قطيع من الغنم . انتهى . 
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. الجعل : ما يعطى مقابل عمل‎ )١( 
. البعير : الجمل‎ )۲( 
. الزعيم : الكفيل‎ )۳( 


٠۹۹ 


الكفالة 


تغريفها : الكفالة معناها في اللغة ؛ الضم » ومنه قول الله عز وجل : وگنلا گا [ آل عمران (rv:‏ 
وفي الشرع ؛ عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس » أو دين » أو عين » أو عمل . 
وهذا التعريف لفقهاء الأحناف . وعند غيرهم من الأئمة يعرفونها؛ بأنها ضم الذمتين في المطالبة والدّيّن . 
والكفالة تسمى حمالة » وضمانة » وزعامة . وهي تقتضي كفيلاً» وأصيلاً > ومکفولاً له» ومکفولاً به . 
فالکفیل ؛ هو الذي يلتزم بأداء المكفول به . ويجب أن يكون بالا » عاقلا » مطلق التصرف في ماله » راضيَا 
بالكفالة"“ » فلا يكون اجنود » ولا الصبيّ ولو كان ميرّا كفيلا . ويسمى الكفيل بالضامن» والزعيم › 
والحميل » والقبيل . 

والأصيل ؛ هو المدين وهو المكفول عنه . ولا يشترط بلوغه» ولا عقله» ولا حضوره» ولا رضاه 
بالكفالة » بل تجوز الكفالة عن الصبيّ » وامجنون » والغائب . ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا 
دی عنه » بل يعتبر متبرعًا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في التجارة » وكانت 
بأمره . والمكفول له ؛ هو الدائن . ويشترط أن يعرفه الضامن ؛ لأن الاس يتفاوتون في المطالبة تسهيلاً 
وتشديدًا . والأغراض تختلف بذلك » فيكون الضمان بدونه غرراء ولا تشترط معرفة. المضمون عنه . 
والملكفول هر الف ا ال ا اليه ال الى وب أائ غل الكفرل غه و وط 
ستأتي في موضعها . 

e‏ بالكتاب » والسنة » والإجماع ا یقول الله تعالی : «إقال ن 

ِم لم ممڪُم حي ونون موقا مت اَل ای پو [نرسف :11] ٠‏ وقولّه » جل شأنه : ومن جا پد حل 
ہد رید [يوسف : ۷۲] . وجا ي ال عن اين أمامة » أن الرسول كو قال : «الزعيم 
غارم» . رواه بو داود » والترمذي وحشنه » وصگحه ابن حبان . [أبو داود )۳٣۹٥(‏ والترمذي )۱٩٣١(‏ وابن 
حبان ])٠١۹٤(‏ . ومعنى الزعيم : الكفيل . والغارم : الضامن . وقد أجمع العلماء على جوازهاء ولا يزال 
المسلمون يَكَمُل بعصُهم بعصا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا» دون نكير من أحد من العلماء . 

الشجيز » والتعليق » والتّوقيتُ : وتصح الكفالة منجزة » ومعلقة » ومؤقنة . فالمنجزة مشل قول الكفيل : أنا 
أضمن فلانًا الإ واماد . قال العلماء : إذا قال الرجل : تحكَلْت . أو : تَكَفُلّت . أو: ضمنت . أو :انا 
حميل لك . أو زعيم . أو: كفي . أو: ضامق . أو: قبيلٌ . أو: هو لك عندي . أو: علي . أو: إل 
أو : قبلى . فذلك كله كفالة . ومتى انعقدت الكفالة » كانت تابعة للدين فى الحلول » والتأجيل » والتقسيط » 
إلا إذا كان الديْن حالاً ا جر ف رر ابن ماجه» 


() لأنه لا یلزمه الحق ابتداء إلا برضاه . 


عن ابن عباس » أن التب ٤‏ ي تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريه إلى شهر» وقضاها عنه . [أبو داود 
(۴۵) وابن ماجه ])۲٤۰٩١(‏ . وفي هذا دلیل على أن الدّين إذا كان و الكفيل إلى أجل 
معلوم » صح » ولا يطالب به الضامن قبل مضي الأجل . 

والمعلقة مثل : إن أقرضت فلاتًا » فأنا ضامن لك . وكما جاء في الاية الكرية قول ايله تعالى : لسن با 

پو حمل بعر 4 [ يوسف : ۷۲] . 

والمؤقتة مثل : إذا جاء شهر رمضان » فأنا ضامن لك . وهذا مذهب أبي حنيفة » وبعض الحنابلة . وقال 
الشافعي : لا يصح التعليق في الكفالة . 

مطالبة الكفيل والأصيلي معا : ومتى انعقدت الكفالة ء جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن وا لمضمون 
معا » کما جاز له أن يطالب أبّهما شاءٍ بناء على تعدد محل الحق ای جور ااام 

أنواعٌ الكفالة : والكفالة نوعان : 

الأول » كفالة بالنفس . 

الثاني » كفالة بالمال . 

الكفالة بالنفس : وتعرف بضمان الوجه ؛ وهي التزام الكفيل يإحضار الشخص المكفول إلى امكفول 
له . وتصح بقوله :اا كفل فلات أو یدند أو : وجهه . أو : أنا ضامن ن . أو: زعيم . ونحو ذلك » وهي 
جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي » ولا يشتر ط العلم بقدر ما على المكفول ؛ لأنه تكفل بالبدن 
لا بالمال إن كات الكفالة في حدود اش ها ا تم اشوا أ كان داعال کد 
الخمرء أم کان حمًا لآدمي کحد القذف . وهذا مذهب أكثر العلماء؛ حديث عمرو بن شعيب » عن 
بيه » عن جده » عن النبي کل قال : «لا كفالة في حَد» . رواه البيهقي يإسناد ضعيف » وقال : إنه منكر . 
[البيهقي /٦(‏ ۷۷)] . ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة » فلا يدخله الاستیثاق » ولا یکن استيغاؤه من 
غير ال جاني . وعنك. أصحاب الشافعي » » تصح الكفالة ياحضار من عليه عقوبة لآدمي » كقصاص وخ 
قذف ؛ لأنه حق لازم » أما إذا كان حدًا لله » فلا تصح فيه الكفالة . ومنعها ابن حزم » فقال : لا تجوز 
الضمانة بالوجه صلا » لا في مال ولا حَدٌ» ولا في شىءٍ من الأشياء ؛ لأن كل شرط ليس في کتاب الله 
فهو باطل . ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته : عكن تكفل بالوجه فقط » فغاب المكفول عنه » ماذا 
رن بالضامن بوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جوز وأكل مال بالباطل ؛ لأنه لم يلتزمه 

قط . أم تت ركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه » أُم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به» 
ومالم يكلفه الله إياه قط . وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء . واستدلوا بأنه ية كفل في تهمة» 
قال : وهو خبر باطل ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك » وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية 
عنهما . ثم ذكر آثارًا عن عمر بن عبد العزيز» وردها كلها بأنها لا حجة فيها ؛ إذ الحجة في كلام الله 
ورسوله لا غير . ومتى تكفل يإحضاره » لزمه إحضاره » فإن تعذّر عليه إحضاره مع حياته » أو امتنع الكفيل 
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عن إحضاره »غرم ما عليه ؛ لقوله َة : «الزعيم غارم» . [سبق تخريجه] . إلا إذا اشترط إحضاره دون ال مال » 
وصرح بالشرط ؛ لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط . وهذا مذهب الالكية » وأهل المدينة . وقالت 
الأحناف : يحبس الكفيل إلى أن يأتي به » أو يُعلَّم مَونّه » ولا يغرم المال إلا إذا شرطه على نفسه . وقالوا : إذا 
مات الأصيل » فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه ؛ لأنه ما تكفل بالنفس ولم يكفل بال مال » فلا يلزمه ما لم 
يتكفل به . وهذا هو المشهور من قول الشافعي . وكذلك يبرا الكفيل إذا سلم المكفول نفسه . ولا يبرا 
الكفيل بموت المكفول له » بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة يإحضار المكفول . 

الكفالة با لمال : والكفالة با لمال ؛ هي التي يلتم فيها الكفيل التراما ماليا . وهي أنواع ثلاثة ؛ 

١‏ . الكفالة بالدين ؛ وهي التزام أداء دين في ذمة الغير . ففي حديث سلمة بن الأكوع» أن التي ا 
امتتع من الصلاة على من عليه الدين » فقال أبو قنادة : صل عليه يا رسول اله وعَلي 5يثه . فصلّى عليه .© 
[أحمد (۳/ ۳۳۰) وأبو داود (۳۱۸۹) والنسائی /٤(‏ 1۸) والدارقطني (۳/ )۸٩‏ وابن حبان )۳۰٠٤(‏ والحاکم (۲/ 
۸]. ويشترط في الذَيْن : 

. أن يكون ثابًا وقت الضمان » كدين القرض » والثمن » والأجرة » والمهر» فإذا لم يكن ثابتًا فإنه 
لا يصح › فضمان ما لم یجب غير صحیح › کما إذا قال : بع لفلان » وعليّ أن أضمن الشمن 8 : أقرضه» 
وعليّ أن أضمن بدَلَّه . وهذا مذهب الشافعي » ومحمد بن الحسن » والظاهرية وجا ذلك أبو حنيفة › 
ومالك » وأبو يوسف . وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب . 

ب . أن يكون معلومًا . فلا يصح ضمان الجهول ؛ لأنه غرر» فلو قال : ضمنت لك ما في ذمة فلان . 
وهما لا يعلمان مقداره» فإنه لا يصح . وهذا مذهب الشافعي » وابن حزم . وقال أبو حنيفة » ومالك › 
وأحمد : يصح ضمان المجهول . 

۲ ۔ كفالة بالعين » أو كفالة بالتسليم ؛ وهي التزام تسليم عون معينة موجودة بيد الغير» > مشل رد المخصوب 
إلى الغاصب › وتسليم المبيع إلى المشتري . ويشترط فيها أل ن الفن موت عل ااهل کما في 
الملغصوب . فإذا لم تكن مضمونة » كالعارية » والوديعة » فإن الكفالة لا تصح . 

۳ كفالة بالدرك : أي ؛ بجا يدرك الال المبيع ويلحق به من حطر بسبب سابق على البيع » أي ؛ أنها كفالة 
وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق » كما لو تبين أن امع ملوك لغير البائع أو مرهون . 


رجوعً الكفيلِ على المضمون عنه : وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه » متى 
كان الضمان والأداء پإاذنه ؛ لأنه أنفق ماله فیما ينفعه پاذنه . وهذا مما اتفق الاأئمة الأربعة عليه . واخحتلفوا 


فیما ذا ضمن عن غیره حمًا بغیر أمره وداه ؛ وا وأبو حنيفة : هو متطوع » وليس له الرجوع 

عليه . والمشهور عن مالك » أن له الرجوع به . وعن أحمد روايتان . قال ابن حزم : لا يرجع الضامن با 
ااا بأمره أو بغير أمره » إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه . قال : وقال ابن ابي ليلى » وابن 
سُبرمة » وأبو ثور » وأبو سليمان ثل قولنا . اه 


(1) ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن ا ميت ولا رجوع له في مال اميت » والحديث من رواية البخاري وأحمد . 
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من أحكام الكفالة : 
| ومتی عدم المضمون ا غاب » صمن الكفيل » ولا یخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من 
الأصيل » أو يإبراء الدائن نفسه من الدين » أو نزوله عن الكفالة » وله هذا الترول ؛ لأنه من حقه . 
۲ من حق المكفول له . أي ؛ صاحب الدين - فسخ عقد الكفالة من ناحية » ولو لم يرض المدين المكفول 


عنه أو الكفيل . وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل . 


1۰1۳ 


الشركة 


ر ا ی ق 

مشروعيتها : وهي مشروعة ة بالكتاب » والشنة » والإجماع . ففي الكتاب يقول الله سبحانه ‏ : هم 
راء اثلث [النساء : ۲ . وقوله سبحانه : وون کر ن يفطم بض إل اا 
موا للحت مَل ما َر [ ص : ]٠١‏ . والخلطاءُ هم الشركاء > وي الشنة يقول الرسول ۔ صاوات الله 
U EEL‏ تعالى 8 : نا ثالث الشريكين ما لم يَحْنْ EE‏ 
صاحبه » حرجت من بینهما» . رواه ابو داود» عن بي هریرة . [أبو داود (۳۳۸۳) والحاکم (۲/ )٥۲‏ 
والدارقطني (۳/ ])۳١‏ . وقال زيد : كنت أنا والبراء شريكين . رواه البخاري . وأجمع العلماءٌ على هذا. ذكر 
ذلك ابن المنذر. 

أقاقها رار ماق 

القسم الأول » شركة أملاك . 

والقسم الثاني » شر كة عقود . 

شرك الأملاكِ : وهي أن يتملك أكثر من شخص عيتًا من غير عقد . وهي إما أن تكون اختيارية 
و جبرية ؛ ليارزي مغل أن يوهبَ لشخصين هبة أو يوصى لهما بشىءٍ فيقبلا» فيكون الموهوبُ 
کک ل مل اا ة . وكذلك إذا اشتريا شيئًا لحسابهما » فيكون المشترى شركة 
بينهما شركة ملك . وال جبرية ؛ هي التي ته کا کو ی و ووو ن کرد فی خا 
E EES cS SNES‏ 

حكم هذه الشركة : وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير 
إذنه ؛ لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر » فكأنه أجنبي . 

سرك العقودِ ؛ هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدًا على الاث شتراك في المال وما نتج عنه من ربح . 

أنواغها : وأنواعها كما يلي ؛ 

. شر كة العنان . ۲ شركة المفاوضة‎ ١ 

. شركة الوجوه‎ ٤ . شركة الأبدان‎ ٣ 

ركثها : وركنها الإيجاب والقّبول» فيقول أحد الطرفين : شاركتك في كذا وكذا. ويقول 
الثاني : قبل . 
)١(‏ التعريف عند الأحناف . 
(۲) أي أن ايله ببارك للشريكين في الال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما . فإذا حان أحدهما نزع البركة من الال . 
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حکمها : : أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الش كات السابقة » متى تور فيها الشروط التي ذكروها. 
وامالكية أجازوا كل الش ركات » ما عدا شركة الوجوه . والشافعية أبطلوها كلها ء ما عدا شركة العنان . 
والحنابلة أجازوها كلها » ما عدا شركة المفاوضة . 
شركة اعفان" : وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن جرا فيه والربح بینهما؛ ولا يشترط فيها 
المساواة في الال » ولا في التصرف » ولا في الربح قيجوز أن يكوت مال أخدهما أ كر من الأخرة ويجرز 
أن یکون أحدهما مسئولاً دون شريكه » ويجوز أن يتساويا في الربح » كما يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق 
بينهما . فإذا كان ثمة خحسارة » فتكون بنسبة رأس الال . 
شركة المغاوضة" : هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآتية ؛ 
١‏ التساوي في ا مال » فلو كان أحد الش ر كاي أكثر مالأًء فإن الشركة لا ص0 . 
۲ - التستاوي في التصرف » فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ . 
۴ الساوي في الین » فلا تنعقد بون مسلم و كافر . 
۽ أن يكون كل واحٍ من الشركاء كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع » كما أله وكيل 
عنه » فلا يصځ أن يكون تصرف أحد الش ر كاءٍ أكثر من تص#ف الآخر . 
فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلهاء انعقدت الشركة » وصار كل شريك وكيلاً عن صاحبه 
وکفیلاً عنه یطالب بعقده صاحبه » ویسأل عن جمیع تصرفاته . وقد أجازها الحنفية » والمالكية . ولم يجزها 
E‏ : إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة » فلا باطل أعرفه في الدنيا ؛ لأنها عقد لم يرد الشرع 
مشه . وتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير ؛ لا فيها من غرر وجهالة » وما ورد من الحديث : «فاوضواء 
انه أعظم لاير كت . [نصب الراية للزيلعي /٤(‏ ۰)] . وقوله : «إذا تفاوضتم » فأحسنوا المفاوضة) . فإنه لم 
يصح شىء من ذلك . . وصفتها عند الإمام مالك ؛ هي أن يفوض كل واحدِ منهما إلى الآخر التصرف مع 
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يتساوى المال » ولا ألا يقي أحدهما مالا إلا ويدخله فى الشركة . 

شرك الوجوه : هي أن يشتري اتان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم راس مال » اعتمادًا على جاههم 
وثقة التجار بهم » » على أن تكون الشركة بينهم في الربح . فهي شركة على الذم من غير صنعة ولا مال . 
وهي جائزة عند الحنفية » والحنابلة ؛ لأنها عمل من الأعمال » فيجوز أن تنعقد عليه الشركة . ويصح تفاوت 
ملكيتهما في الشىء المشترى » وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الك . وأبطلها 
الشافعية » والمالكية ؛ لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل » وهما هنا غير موجودين . 


)١(‏ الان بكسر العين وتفتح › قال NE‏ فالشريكان كل واحدٍ منهما تعن شركة الآحرء وقيل : هي 
مشتقة عناني الفرسين في التساوي 

™( المفاوضة : أي المساواة» وسمیت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في رس الال والربح والتصرف› وقيل : هي من التفويض لان کل واحدِ 
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(۳) فلو كان أحد الشركاء يلك ٠١١‏ والآخر يلك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة . 


ش ركه الأبدان : هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال » على أن تكون أجرة هذا العمل 
بينهما حسب الاتفاق . وكثيرًا ما يحدث هذا بين النجارين » والحدادين » والحمالين » والخياطين » 
والصاغة » وغيرهم من الحترفين . وتصح هذه الشركة ؛ سواء اتحدت حرفتهما أُم اختلفت » كنجار مع نجار » 
أو نجار مع حداد » وسواء عملا جميغا أو عمل أحدهما دون الآحر» منفردين ومجتمعين . وتسمى هذه 
الشركة بشركة الأعمال » أو الأبدان » أو الصنائع » أو التقبل . ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة » 
عن عبد الله » قال : اشت ركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر . قال : فجاء سعد بأسیرين » ولم اجئ 
نا وعمار يشيءِ . رواه ابو داود » والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود (۳۳۸۸) والنسائي (۷/ ۳۱۹) واین ن ماجه 
[(YA۸)‏ . ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة ؛ لأن الشركة عندة تيص بالأمؤال ل بالأعمال . وفي 
«كتاب الروضة النّديّةَ يُة» كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي : ١‏ واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت 
في كتب الفروع لأنواع من الشركة ؛ كا مغاوضة » والعنان » والوجوه» والأبدان » لم تكن أسماء شرعية 
ولا لغوية » بل اصطلاحات حادثة متجددة » ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتّجرا» کما هو معنی 
المفاوضة المصطلح عليها ؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاءٌ ما لم يستلزم ذلك التصرف محر 
ما ورد الشرع بتحريمه » وإما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدًا وا E‏ 
ما يدل على اعتباره » بل مجرد التراضي بجمع ال مالين والاتجار بهما كاف . وكذلك لا مانع من أن يشترك 
الرجلان في شراء شیءٍ بحیث یکون لکل واحدِ منهما نصیب منه بقدر نصیبه من الثمن › كما هو معنى 
شركة العنان اصطلاحا» وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة » ودخل فبها جماعة من الصحابة ؛ 
فکانوا ي يشت رکون في شراءِ شیءِ من الأشياءء ويدفع کل واحدِ منهم نصيبًا من قيمته » ویتولى الشراء 
أحذدُهما أو كلاهما . وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره . . وكذلك لا باس أن یوکل 
أخ ااخان الأ ان بي مال ور ي ورا ف الربح » كما هو معنى شركة الوجوه 
اصطلاعا . ولكن لا وجه لا ذكروه من الشروط . وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن 
يعمل عنه عملا استؤجر عليه » كما هو معنى شر كة الأًبدان اصطلاحا . ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . 
والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ضي ؛ لأن ما كان منها من التصرف في 
الك » فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره » وما كان e‏ الوكالة أو الإجارة » فيكفي فيه 
ما يكفي فيهما . فما هذه الأنواع التي ورا ي اشترطوها؟ وأي دليل عقلي أو نقلي ألجأهم 
إلى ذلك؟ فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل ؛ لأن حاصل ما يستفاد من شر كة المفاوضة › والعنان › 
والوجوه» أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شىء وبيعه » ویکون الربح بينهما على مقدار 
نصيب كل واحدِ منهما من الثمن » وهذا شيءٌ واحد واضح a‏ 
بجوازه امقصر فضلاً عن الكامل ء وهو اعم من أن يستوي ما يدفعه كل واحدِ منهما من من الثمن أو يختلف 
واع موان یکون المدفوع نقدًا أو عرصًاء وأعم من ع أن یکون ما اتجرا به جميع مال کل واحدِ منهما 
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و بعضه» وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد منهما. وهب ن جعلوا لکل 
قسم من هذه الأقسام - التي هي في الأصل شيءٌ واحد ‏ اسما يخصه » فلا مشاحة في الاصطلاحات » لكن 
ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات » وتكلفهم لتلك الشروط » وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه 
بتدوين ما لا طائل تحته؟ وأنت لو سألت حرَانًا أو بالا عن جواز الاشتراك في شراء الشىء وفي ربحه » لم 
يصعب عايه أن يقول : نعم . ولو قلت له : هل يجوز العنان » أو الوجوهء أو الأبدان؟ لحار في فهم معاني 
هذه الألفاظ» بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع. ايلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه 
الأنواع » ويتلعثم إن أراد تييز بعضها من بعض . اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من 
مختضرات الفقه » فربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك . وليس امجتهد من وسع دائرة الاراءِ العاطلة عن 
الدليل » وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل » فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد» بل امجتهد من قرر 
الصواب » وأبطل الباطل » وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل » ولم يحل بينه وبين الصدع بالمحق 
د ا ا ؛ ولهذا المقصد سلكنا في هذه 
الأبحاٹ e‏ قدرها إلا من صفي فهمه عن التعصبات › وأحلص ذهنه عن الاعتقادات 
المألوفات . وايثه المستعان » ١.‏ 


ش ركه الحيوان : ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان » بأن تكون العين مل وكة لشخص » ويقوم 
الآخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق . قال في «أعلام الموقعين» : « تجوز المغارسة 
عندنا على شجر ال جوز وغيره » بأن يدفع إليه أرضه ويقول : اغرسها من الاشجار كذا وكذاء والغرس بيننا 
نصفان . وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان » وكما يدفع إليه أرضه يزرعها 
والزرع بينهما» وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهما» وكما يدفع إليه بقره » أو غنمه » أو إبله 
يقوم عليها والدّرٌ والنسل بينهما» وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما» وكما يدفع إليه دابته يعمل 
N STS‏ 
والماءُ بينهما» ونظائر ذلك . فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص › والقياس» واتفاق 
الصحابة ومصالح الناس » وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب » ولا سنة » ولا إجماع » ولا قياس › 
ولا مصلحة» ولا معنى صحيح يوجب فسادها » والذين منعوا ذلك عُذْرهم أنهم ظنوا ذلك کله من «باب 
الإجارة» » فالعوض مجهول فيفسد. ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة 
للإجماع دون ما عدا ذلك » ومنهم من خحص ال جواز بالمضاربة» ومنهم من جوز بعض أنواع المساقاة 
والمزارعة » ومنهم من منع ال جواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل » کقفیز الان » وجوزه فیما 
إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاءِ الأصل » كالدّرٌ والئصل » والصواب جواز ذلك كله» وهو مقتضى أصول 
الشريعة وقواعدها» فإنه من «باب المشاركة) التي یکون العاملٌ فيها شريك امالك هذا اله وهذا بخمله: 
وما رزق الله فهو بينهما» وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى با جواز من الإجارة » حتى قال شيخ الإسلام 
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(ابن تيمية) : هذه المشا ركات اَل من اللإجارة . قال : لأن الستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد 
لا يحصل » فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر؛ إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل» بخلاف 
المشاركة ؛ فإن الشريكين فى الفوز وعدمه على السواء ؛ إن رزق الثه الفائدة كانت بينهماء وإن منعها 
استويا في الحرمان » وهذا غاية العدل » فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات » وقد أقر النبي 
ية امضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام » فضارب أصحابه في حياته وبعد موته » وأجمعت عايها 
الأمة » ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم » بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 
وهذا کأنه رأيٰ عين » ثم لم ینسخه ولم نة عنه » ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده » بل کانوا 
يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم » يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء تما يخرج منها» وهم مشغولون بالجهاد 
وغيره » ولم ينقل عن رجل واحكِ منهم المنع » إلا فيما منع منه النبن اة . ثم قال : فلا حرام إلا ما حرمه 
الله ورسوله » وابله ورسوله لم يحرم شيا من ذلك » وكير من الفقهاء ينعون ذلك . فإذا بلي الرجل بمن 
يحتج في التحريم » بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالواء ولا يده من فعل ذلك ؛ إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا 
به » فله أن یحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه ؛ فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم 
يحرمه على الأمة » . 


بعض صور من الشركاتِ الجائزة : أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الجائزة » فقال في 
«المغني» : « فإن كان لقصًار أداة ولآخر بيت » فاشت رکا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب 
بينهما» جاز » والأجرة على ما شرطاه ؛ لأن الشركة وقعت على عملهماء والعمل يستحق به الربح في 
الشركة » والالة والبيت لا يستحق بهما شيء ؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك » فصارا كالدابتين اللتين 
أجُراهما لحمل الشىء الذي تقبلا حمله وإن فسدت الشركة » قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما 
وأجر الدار والألة » وإن کانت لأحدھہا آلة وليس للآخحر شيء» أو لاخدا ت ولیس للآخراشيء» 
فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما» جاز لما ذكرناه . قال : وان دفع رجل دابته إلى آخر 
ليعمل عليهاء وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا» صح'. نص عليه في رواية الأثرم» 
ومحمد بن أبي حرب» وأحمد بن سعيد . ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا . وكره ذلك الحسن»› 
والنخعي قال الشافسي» وأبو ثورء وابن ن المنذر» وأصحاب الرأي : لا يصح » والربح كله رب الدابة ؛ 
لأن الحمل الذي ي سی و یک ا وا کے کا ی ما ی من أقسام الشركة » إلا أن تكون 
الضاربة » ولا تصح المضاربة بالعروض » ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان » وهذه لا يجوز بيعها 
ولا إخراجها عن ملك مالكها . وقال القاضي : يتخرج ألا يصع ؛ بناءٌ على أن المضاربة بالعروض لا تصح . 
فعلى هذا» إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لالكها» وإن تقبل حمل شىء فحمله عليها» أو حمل عليها 
شيئًا مباحا فباعه » فالأجرة والشمن له » وعليه أجرة مثلها لالكها . ولناء أنها عين تنمى بالعمل عليها» فصح 
العقد عليها ببعض نائها › کالدراهم والدنانیر › وكالشجر في المساقاة» والارض في المزارعة . وقولهم : نه 
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ليس من أقسام الشركة » ولا هو مضاربة . قلنا : نعم » لكنه يشبه المساقاة والمزارعة » فإنه دفع لعين الال إلى 
من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاءِ عينها . وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرض فاسد ؛ فإن 
المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة امال » وهذا بخلافه . قال : ونقل أبو داود» عن أحمد فيمن 
يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو ألا يكون به بأس . قال إسحاق بن إبراهيم : قال أبو عبد 
الله : إذا كان على النصف والربع » فهو جائز . وبه قال الأوزاعي . قال : وقالوا“: لو دفع شبكة إلى 
الصياد ليصيد بها السماك بينهما نصفين » فالصيد كله للصياد » ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما 
نقل عن أحمد صحة الشركة » وما رزق بينهما على ما شرطا ؛ لأنها عين تنمى بالعمل فيها » فصح دفعها 
ببعض نائها » کالارض » . انتهی . 
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أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة» فقال : إن حقيقة الأمر في عقود 
التأمين على الحياة هو عدم صحتها » ولبيان ذلك أقول : إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أرق لاط ال 
حياته » كان له أن يسترد من الشركة كل البلغ الذي دفعه مقسطاء» مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة . 
فأين هذا من عقد اللضاربة اجائرة شرعا؟! فعقد المضاربة ؛ أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه مثلاً ليتجر بها بكرء 
علی أن یکون الربح بینهما مشتر كا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان » لربَ المال النصف وللمضارب الذي 
هو العامل النصف » الأول في مقابلة ماله » والثاني في مقابلة عمله E‏ للأول الثلثان وللثاني الثلث › 
أو العكس . وهكذا . فشرط صحة المضارية الأساسى » أن يأحذ رب الال حقه ما تربحه القجارة اله بعمل 
الضارب OSS EE a‏ ماله » ولا شىء له ولا للمضارب بعد 
ذلك لعدم الربح ؛ عملا بحكم المضارية . وإذا حسرت العجارة » كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله 
دز ارت و شىء السار في قال عا ف هاا ريك ون باج . أما إذا شرط 
رب المال على المضارب » أن يأحذ رب الال مقدارًا معيًا فوق رأس ماله » بصرف النظر عن كون التجارة 
سار ت ا شرط فاسد ؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح » وهذا مخالف لحکم 
المضاربة » أو إلى التزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاص لربٍ الال . وهذا من باب أكل أموال الناس 
بالباطل . 

ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنا » وهو الموجود في عقد التأمين » وربحت التجارة » كان 
الربح كله لر المال E‏ > على رواية الأصل 
محمد» رحمه الله ؛ لأنه انقلب أجيرا بفساد المضاربة وخرج عن ونه شر يكا . وعلى قول أبي يوسف المفتى 
به » یکون للعامل أجر مثإ( عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه ر وذلك لأن المضاربة إذا كانت 
صحيحة » لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربح . فإذا فسد العقد» فلا ينبغي أن يستفيد المضارب من 
العقد الفاسد أكثر تما يستفيده من العقد الصحيح . وقول محمد في الأصل هو القياس . وقول أبي يوسف 
استحسان ؛ للمعنى الذي قلنا . هذه هي المضاربة الشرعية » وهذه هي أحكامهاء» فهل يندرج عقد التأمين 
تحت المضاربة الصحيحة ؟ 

الجواب : لا . 

وإذن هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة . 

ركا رعا هوا اسك هاف ومر حال تک عفد اتان ا 
رى أجر المعل : هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة المترهين عن الهوى والتحيز » ويكون اختيارهم بوافقة المتعاقدين أو باختيار الحاكم . 
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ولا يمكن أن يقال : إن الشركة تتبرع للمؤمن با الترمته ؛ لأن طبيعة عقد التأمين قانونًاء أنه من عقود 
المعاوضة الاحتمالية . 

وإذا قيل : إن ما يدفعه المؤمن للشركة يعتبر قرضًا يسترده مع أرباحه إذا كان حًا . فهذا قرض جر نفعًاء 
وهو حرام . وهذا هو الربا النهي عنه . 

وبا جملة فالموضوع على أي وجه قلبته » وجدته لا ينطبق على عقد يصخحه الشرع الإسلامي ا 
الذي قدمناه هو فيما إذا بقي المؤئن على حياته حيًا بعد توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط » أًما إذا مات 
قبل إيغاء جميع الأقساط » وقد يموت بعد دفع قسط واحدِ فقط » وقد يكون الباقي مبلا عظيما جدًا؛ لأن 
مبلغ التأمين على الخياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم » فإذا أت الشركة المفق عليه 
كاملا لورثته » أو بن جعل له امون ولاية قيض ما التزمت به الشركة بعد موته » ففي مقابل أي شىء دفعت 
الشركة هذا المبلغ؟ 

اليست هذه مخاطرة ومغامرة؟ 

وإذا لم يكن هذا من صميم المغامرة» قفي أي شىء المخامرة إذن؟!! 

وهل تتصور أن يجیز شرح يحرم أكل أموال الناس بالباطل » أن يكون موت شخص مصدرا أن يجني 
ورثته » أو من یقوم مقامه بعد موته ربځا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف بؤدیه بعد موت الأول إلى 
ھۇلاء؟ 

مع العم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلغء بال قدره ما بلع؟ 

و ا و ا ا ن الأشياء التي نوم بالمال غير الواقف مقداره عند أي 
حد » بل يو كل ذلك إلى تقدير العاقدين؟ 

على أن الغامرة حاصلة ايشا من اة أغرى٠‏ وان الان د د وق ج ما ا ااا 
یکون له کذا» وإن مات قبل أن یوفیها کلها یکون لورثته کذا. 

ليس هذا مارا ومخاطرة؟ 

حيث لا علم له ولا للش ركة يما سيكون من الأمرين على التعيين . 
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تغریفه : الصلح في اللغة ؛ قطع الخازعة . وفي الشرع ؛ عقد ينهي النصومة بين المخاصمين . ويسمى 
کک اغا ا ا ی و هھ ع ی ا ا ا 
قطعًا للتزاع ؛ مصالحا عليه أو بدل الصلح . 
مشروعيثه : والصلح مشروع بالكتاب » والسنة » والإجماع من أجل أن يحل الوفاق محل ا 
ولكي يقضي على البغضاء بين المتنازعين . ففي الكتاب يقول الله . سبحانه وتعالى : فو ون طايفئانِ مِنَ 
لومي اقسلا صلخو با إن بت ادما عل آلشقری میلو لی تی ی تھی إل مر هَت 
E e‏ إن َه حب ألمْقَيِطِيَ (& [ الحجرات : .]٩‏ وفي الشنة يروي أبو داود» 
وافرمذي» واین ¿ ماجه » وال حاکم » وابن ¿ حبان » عن عمرو بن عوف » أن رسول الله يقال : « ت 
ون او کک ع او ا رت . وزاد الترمذي : «والمسلمون على شروطهم» . ثم 

0 والحاکم‎ )۲۳٣۳( والترمذي (۱۳۰۲) وابن ماجه‎ )۳١۹ ٤( حديث حسن صحیح . [أبو داود‎ e 
وقال عمر طه: رُدوا ا لخصوم حى يصطّإحوا» فإن فصل القضاء يُورتٌ بينهم‎ .])٥ ۰۹۱( وابن حبان‎ ٩ 
. الضغائن . وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بي بين الخصوم‎ 

أركاه : وأ ركان الصلح الإيجاب والقبول يكل لفظ يني عن المصالحةء كأن يقول المدعى 
عليه : صالحتك على المائة التي لك عندي على خمسين . ويقول الآخر : قبلت . ونحو ذلك . ومتى تم 
الل امج عا لارا اندي فلا مع لخدي أن يتل اق درن ر ا رهقي 
العقد يلك المذعي بدل الصلح » ولا يملك المدعى عليه استرداده » وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مره 
ا 

شروطه : من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح » ومنها ما يرجع إلى المصالح به » ومنها ما يرجع إلى 
اللصالح عنه . 

شروطً المصالح : يشترط في المصالح أن يكون من يصح تبرعه » فلو كان المصالح تمن لا يصح تبرعه» 
مثل امجنون » أو الصبي » أو ولي اليتيم » أو ناظر الوقف » فإن صلحه لا يصخ؛ لأنه تبرع » وهم لا يملكونه . 
ويصح صلح الصبي المميز» وولي البتيم » وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي » أو لليتيم » أو للوقف › 
مثل أن يكون هناك دين على آخر» وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين » فيصالح المدين على أخذ بعض 
دينه وترك البعض الاأخحر. 

شروطً المصالًح به : 

. أن يكون مالا متقومًا مقدورَ التسليم » أو يكون منفعة‎ ١ 
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۲ أن يكون معلوما علا نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع » إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم . 
قال الأحناف : فان کان لا یحتاج إلى التسليم والتسلم » فإنه لا یشترط العلم به » کما إذا ادعی کل من 
رجن علی صاحبه شیتاء ثم تصالا على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للآخر . . ورجح 
الشوكاني جواز الصلح باججهول عن المعلوم؛ فعن أم سلمة - رضي الله عنها ۔ قالت : جاء رجلان 
يعات إلى رول الله وو في وار مها قد ريت © ين ها وة فال ورل اف 
پیا : انم تخعصمون إلى رسول الله » وإغا آنا بشر 7 ولعل بعضکم لن ۳ بحجته من بعض » وما 
ا » فمن قضيت له من حق أيه شيتًا فلا يأحذه ؛ فإما فطع له قطعة من التار 
يآتي بها ٳشطامًا) في عنقه يوم القيامة» . فبكى الرجلان» وقال كل واحدِ منهما : حقي لحي . فقال 
رسول الله کا : : أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توي( احق » ڈ ئم استھما)ء ثم ليلل ٩‏ کل واحدِ 
منکما صاحبه» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه . [أحمد (۷/ ۳۲۰) وأبو داود (۳۹۸۳۔ ۲۰۸۰) واین 
ماجه .])۲۳٠۷(‏ وفي رواية لأبي داود : «وإا أقضي ینکم برأيي فيما لم ينزل عَلَيّ فيه» . قال 
الش وكاني : وفيه دليل على أنه يصح الإبراءُ عن المجهول ؛ لأن الذي في ذمة كل واحدِ ههنا غير معلوم وفيه 
أيضّا صحة | CE‏ وک في ا عن 
لناصر » والشافعي » آنه لا يصح الصاح بعلوم عن مجهول . انتهى 
شروط المصالح عنه «الق لازغ في : ويشتر e sS‏ : 
ا أن يكون مالا متقوتا أو يكون منفعة » ولا يشترط العلم به؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى التسايم ؛ ف ا 
جابر » أن أباه بل يوم أحد شهيدًا وعليه دين » فاشتد الغرماء في حقوقهم » قال : فاتیت تيت الي يلاو فسألهم 
آن يقبلوا تمر حائطي 7“ ويڪللوا أي » فأبوا» فلم تعيلهم انب اي حائطي » وقال : (سنغدو عليك» . فغدا 
علينا حين أصبح » فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة . فجذذتّها(' ١ء‏ فقضيتهم وبقي لنا من تمرها . 
وفي لفظ : أن أباه توفي » وترك عليه ثلاثين وَسشقًا أرجل من اليهود » فاستنظره جابر فأیی ان پنظره » فکلّم 
جابر رسول الله ي يشفع له ليه » فجاءَ رسول الله ڪيا وکلم اليهودي ليأحذ تر نخله بالتي له فأ 
فدخل النبي یا النخل فمشى فيهاء د ثم قال جابر : « جذ له فأوفي له الذي له جاه ند ما رج رول 
الله مل فأوفاه ثلاثين وَسْقًَا وفضلت سبعة عشر وشقًا . رواه البخاري . ٠‏ [البخاري (۰ ۲۳۲۹ و(“ 


قال الشوكاني : وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول . 


() درست : أي قدم عليها العهد حتى ذهيت مغالمها . ز) بشر : يطلق على الواحدِ وعلى الجمع . 
رم الحن : أبلغ . ^ ر٤‏ إسطامًا : الحديدة التي تحرك بها النار. 
رم توخا : اقصدا . ١‏ 1 


( استهما : أي ليأعذ كل واحيٍ نكما ما تخرجه القرعة بعد القسة . 

(۷) ثم لیحلل :أي لیسأل کل واحڍ صاحبه أن يجعله في حل من قبله پابراء ذمته . 
۾ أي بشرظ أن يحل كل من المتصالخين صاحبه . : 

ره الحائط اليستغالن . : ۹ ره ) قطعتها . 
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۲ . أن يكون حًا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه » ولو كان غير مال » كالقصاص . أما حقوق 
الله فلا صلح عنها» فلو صالح الزاني » أو السارق » أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع مره إلى الحاكم على 
مال ليطلق سراحه » فإن الصلح لا يجوز؛ لأنه لا يصح أذ العوّض في مقابلته » ويعتبر أخذ العوض في 
هذه الخال رشوة . وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف ؛ لأنه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في 
الأعراض » فهو وإن كان فيه حق للعبد» ولكن حق الله فيه غلب . ولو صالح الشاهد على مال ليكتم 
ال ادا پچ به تعالى أو بحقّ لآدمي» قإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة . . قال - 
تعالی - : 8 ولا توا تکفثو الد وسن ينها بإ او كم 1 البقرة :۲]. وقال جل شاه : اموا 
السَهدَةً ره [ الطلاق : ] . ولا يصح الصلح على ترك الشفعة › > كما إذا صالح المشتري الشفيع على شىء 
ليترك الشفعة » فالصلح باطل ؛ ؛ لأن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة » ولم تشرع من أجل استفادة امال » 
وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية . 

أقسام الضلح : الصلح ؛ إما أن یکون صلخا عن إقرار» او صلځا عن إنکار » أو صلا عن سكوت . 

الصّلح عن إقرار : والصلح عن إقرار ؛ هو أن يدعي إنسان علي غيره دَيئاء أو عياء أو منفعة » فيقر 
الدع عليه بالدعوى » ثم يتصالحا على أن يأحذ المدعي من المدعى عليه شيعا ؛ لأن الإنسان لا يمنع من 
إسقاط حقه أو بعضه 

قال أحمد طك : ولو شفع فيه شافع لم يأئم ؛ لأن النبيّ اة كلم غرماءَ جابر فوضعوا عنه الشطر» 
وكلّم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر . يشير الإمام أحمد إلى ما رواه النسائي وغيزه » عن كعب 
ابن مالك » أنه تقاضى ابن أبي حَدرّد دينًا كان له عليه في المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول 
الله ية وهو في بيته » فخرج إليهما وکشف سِجْفَ حجرته » فنادی : «يا كعبُ» . قال : لبيك یا رسول 
الله . قال : «ضع من دينك هذا» . وأوماً إليه . أي ؛ الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول اله . قال : «قم 
فاقضه) . [البخاري )۲۷٠١(‏ ومسلم ])٠١ /٠٠١۸(‏ . ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد» 
فإن هذا يعتبر صقا ويعتبر فيه شروطه » وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعکس » فهذا بيع ثبت 
فيه اُحکامه كلها . وإن اعترف بنقد أو عرض » وصالح على منفعة » كسكنى دار » وخدمة» فهذه إجارة 
تثبت فيها أحكامها» وإذا استجقً المصالح عنه الحق المتنازع فيه » كان من حق حق المدعى عليه أن يسترد بدل 
الصلح ؛ لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده . وإذا اسح البدل» رجع المدعي على المدعى عليه ؛ لأنه 
ما ترك المذَّعَى إلا ليسلم له البدل . 

الح عن إنكار : والصلح عن إنكار ؛ هو أن يدعي شخص على آخر عيناء أو ديئا» أو منفعة » فينكر ما 
ادعاه » ثم يتصالحا . 

الح عن سكوت : والصلح عن سكوت ؛ هو أن يدعي شخص على آخر ما ذکر» فیسكت المدعى 
عليه » فلا يقر ولا ینکر . 
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حکم الصلح عن إنكار وسكوت : وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن الإنكار 
والسكوت . وقال الإمام الشافعي » وابن حزم : لا يجوز إلا الصلح عن إقرار ؛ لأن الصلح يستدعي حقًا 
ثابتا» ولم يوجد في حال الإنكار والسكوت . أما في حال الإنكار » فلأن الحق لا يثبت إلا بالدعوى » وهي 
معارضة بالإنكار » ومع التعارض لا يثبت الحق . وأما في حال السكوت » فلن الساكت يعتبر منكرا حكمًا 
حتى قسمع عليه البينة » وبذل كل منهما الال لدفع الخصومة غير صحيح ؛ لأن الحصومة باطلة» فيكون 


aS‏ ول تارا نولم یکم اتی وفد و ب 
إل لار ااا ران ول الاس التو وسر تَمْكَسّ © [البقرة : ۱۸۸] ٠‏ وقد ر ی 


العلماء » فلم يمنعه يإطلاق ولم بُبځه بإطلاق » فقال والاولى أت يقال : إن كان المدعي يعلم أن له حم عند 
ا ع ا . وإن کان خحصمه منکرًا وإن کان يدعي باطلاًء فانه يحرم عليه 
الدعوی » واد ما صولح به . والمدعى عليه إن کان عنده حق يعلمه » وإنما ینکر لغرض » وجب عليه تسایم 
ما صولح عليه . وان کان یعلم أنه لیس عنده حق » جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غریه وأذیته » 
وحرم على المدعي أخذه . وبهذا تجتمع الأدلة ؛ فلا يقال : الصلح على الإنكار لا يصح . ولا : إنه يصح 
على الإطلاق . بل يفصل فيه“ . والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت » قالوا : إن حكمه يكون في 
حق المدعي معاوضة عن حقه . وفي حق المدعى عليه افتداءٌ ليمينه » وقطعًا للخصومة عن نفسه . 

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عيتًا » كان في معنى البيع » فتجري عليه جميع أحكامه . وإن 
كان منفعة » كان في معنى الإجارة » فتجري عليه أحكامها . 

وأما الصالح عنه فإنه لا يكون كذلك ؛ لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة » وليس عوصًا عن مال » ومتى 

ا ر ال ار ع ا ع ا ی ی ا 
TT‏ ت المصالح عنه » رجع المدعى عليه على المدعي ؛ لأنه لم يدفع البدل إلا ليسلم له المدعى » فإذا 
ستحق لم يتم مقصوده » فيرجع على المدعي . 1 

اله خځ عن الدين المؤجُل ببعضه حالا : ولو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالاء ا 
الحنابلة » وابن حزم . قال ابن حزم في «امحلى» : ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرطُ 
تأجيل أصلاً ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله » فهو باطل » ولكنه يكون حالاً في الذمة ینظره به ما شاءَ بلا 
شرط ؛ لأنه فعل خير . وكرهه ابن المسيب » والقاسم » ومالك » والشافعي » وأبو حنيفة . وروي عن ابن 
عباس » وابن سیرین » والنخعي » أنه لا بس به . 


8 


( من كتاب «فتح العلام شرع بلوغ المرام» . 


القضاء 


العدل هو الغاية من رسالات الله : إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا . ذلك أن إقامة احق والعدل 

هي التي تشيع الطمأنينة » وتشر شر الأمن » وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض » وتقوي الثقة بين الحاكم 
والحكوم » وتنمي الثروة » وتزيد في الرحاء» وتدعم الأوضاع » فلا تتعرض خلخلة أو اضطراب » وييضي 
کل اک راتکه إلى غايته في العمل ء والإنتاج » وخدمة البلاد » دون أن يقف في طريقه ما يعطل 
نشاطه » أو يعوقه عن النهوض . وما يتحقق العدل يإايصال كل حق إلى مستحقه والحكم بقتضى ما شرع 
الله من أحكام ويتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية . وما كانت مهمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر 
وانفاذه . وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل 
مد رسلا رَسُلَتا باََتِ وأَرَلتا مَعَهْمُ لكب وَألميرَادَ لم الاش باقَِ ‏ [الحديد .[Yo:‏ 

القضا لقضاء""“ في الإسلام : ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماء 
والأعراض والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءًا من تعاليمه وركيزة من 
رکائزه التي لابد منها ولا غنى عنها . وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإسلام الرسول الاو فقد جاءَ 
في المعاهدة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم : «إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
عدت ار شار اف فان هان مره ی اله ف إلى سند زرل اش . وقد آمره ايله کن أن 
یحکم ہا ازل فقال : إت اراتا ك لكب الي لتحم ب ا 2 و ن 
حصي 9) واسکَعفر لَه إت آله کن عَفورا َا 4)2 . .. إلخ[ التساء: .]٠١١. ٠٠١١‏ 

وتولى قضاءَ مكة على عهد رسول الله ية وسلم عاب بن ايد كما تولى علي بن أبي طالب ۔ كرم 
الله وجهه ‏ قضاءَ اليمن . روى أهل الستن وغيرهم أن عليا لا بعثه رسول الله ية إلى اليمن قاضيا 
قال : « يا رسول الله » بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاءٌ . قال : فضرب رسول الله ية في صدري 
وقال : «اللهم أهده وثبت لسانه» . قال علي : فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين» . [أحمد /١(‏ 
٨‏ وأبو داود ])٣١۸۲(‏ . وعن علي کرم الله وجهه أن الرسول ية قال : «يا علي إذا جلس إليك الخصمان 
فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآحر» كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاي .° 
[أحمد (۱/ ۱۱۱) وأبو داود )۳١۸۲(‏ والترمذي (۱۳۳۱) وابن حبان ])٥۰٠٦٥(‏ . 

فيم يكون القضاء : والقضاء يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا لله أم حقوقا للآدميين . وقد 
أفاد ابن خلدون «أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض 
(1) القضاء في اللغة : إتمام الشىء قولا وفعلا . وفي الشرع : الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعًا للنزاع بمقتضى 


الأحكام التي شرعها الله . 
)( رواه احمل واب بو داود والترمذي 


۰۲٦ 


الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال امحجور عليهم من الجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه . وفي 
وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأي من يراه . والنظر في مصالح الطرقات 
والابنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب » واستيفاء العلم والبرة فيهم بالعدالة وال جراح ليحصل له الوثوق 
بهم . وصارت هذه کلها من متعلقات وظیفته وتوابع ولایته» أ. هھ 

مزلة القضاء : والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم » ويجب على الحاكم أن ينصب 
للناس قاضيا ومن أبى أجبره عليه . وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعيلّ عليه ووجب عليه 
الدخحول فيه . وقد رغب الاسلام في الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة : روى البخاري عن عبد الله 
ابن عمر أن الرسول بيا قال : «لا حسد“ إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق . 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس) . رالبخاري )٠٠۲٠(‏ ومسلم ])۸٠١(‏ . 

ووعد القاضي العادل بال جنة : فعن أبي هريرة أن النبي با قال : «من طلب قضاء المسلمين حتى 
يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار» . ابو داود .])٣٥۷٥(‏ وعن 
عبد الله بن أي أوفى أن لني ياء قال : « إن اله مع القاضي ما لم يج فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه 
الشيطان» .<" [الترمذي (۱۳۳۰) وابن حبان )٥۰٦۲(‏ والحاکم /٤(‏ ۹۳]. ما ما جاءَ من الأحاديث في 
التحذير من الدخول في القضاء مثل ما رواه سعيد المهري أن الرسول تة قال : «من ولي القضاء فقد 
ذبح بغیر سکین) . [أبو داود )۳١۷۱(‏ والترمذي )۱۳۲٣(‏ وابن ماجه (۲۳۰۸) والحاکم .])٩۱ /٤(‏ (أي 
فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء ) . فإنها ترجع إلي الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق 
ولا قدرة لهم علي الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أتفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من اليل إلى 
الهوى . والذي يرشد إلى هذا حديث أبي ذر طه قال : قلت : يا رسول الله : ألا تستعملني؟ 
قال : فضرب بيده علي منکبي ثم اليا أبا رانك ضع وإنها أمانة: وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة إلا من أخذها ت ودی الذي عليه فيها)° . [مسلم ])۸۲٠(‏ . وعن أي موسی الأشعري 
قال : دخحلت على النبي ية أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما : يا رسول الله أُمّرنا علي بعض 
ما ولاك الله کب . وقال الآحر مثل ذلك » فقال : «إِنًا والله لا نولي هذا الثل أا اك او احا 
یحرص عايه) . [البخاري (۱٤۹(‏ د [O MYT)‏ . وعن انس“ کہ أ النبي يا قال : «من 
ای لای وال ف ر کی ن ف و روعت رل ف ما دوه . [أبو داود 


. المقصود بالحسد هنا الغبطة . وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره‎ )١( 

(۲) رواه بو داود . 

(۳) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 

. رواه أبو داود والترمذي وقال : حسنٌ غريب من هذا الوجه‎ )٤( 

(°) أي انها تکليف شاق یستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الذي يحقق کل مطالبهم . 

. رواه مسلم . )۷( رواه الترمذي وأبو داود‎ )٩( 
اي یرشده اف الحق والصواب ت‎ (^) 


¥ 


)۳٣۷۸(‏ والترمذي (۱۳۲۳ و٣‏ ۱۳۲) واین ن ماجه ١ ۹٩(‏ ۲۳)] . والخوف من العجز عن القيام بالقضاء علي الوجه 
لکا E‏ 


من يصلح للقضاء کو قفي ن اا اا جن ات غاا بالکاب واه » فقيهاً في دين لله ء قادرا 
على التفرقة بين الصواب والنطأ » ريغا من الجور » بعيدا عن الهوی . وقد اشترط الفقهاء في القاضي أ ن پبلغ 
درجة الاجتهاد"' فيكون عالاً بآيات الأحكام وأحاديثها » عالاً بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا 
فيه » عالاً باللغة وعالاً بالقياس »› وأن یکون مکلفا غدل :بضر باطقا وعد الوط تير 
حسب الإمكان . ويجب تولية الأمثا ل فالاأمثل . فلا يصح قضاءٌ المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا انون 
ولا الفاسق ولا رأة ديت بي بكرة قال : لا بلغ رسول الله و أن هل فارس ملکوا علیهم بنت 

کسری قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأم . [أحمد (ه/ 4۳) والبخاري )٤٤۲٩١(‏ والترمذي (۲۲۹۲) 

والنسائي (۸/ ۳۲۷)] . وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي فإنها شرط في صحة 

E 

ني القضاء فقال جل ا ا إا مات کیک ن آیایس کم بے اس لی رل تق ۾ الهو فيضك عن 

کا ل ي لون عن سیل او لهم عَدَابُ سر ي با و يوم لا 9 1ص Rl‏ . وإذا کان هذا 
الطاب موجه إلى داود اكنال فهو في الراقع موجه إلى ولا الامور لأن الله لم يذكر ذلك إلا ليبين لنا ا مغل 
الأعلى في الحكم وأن داود وهو نبي معصوم يخاطبه الله بقوله : اوا ع ال ا ت ن سیل ا . فإذا 

o‏ د شی علي خره سن خر امون ون 

و e E NEE‏ سی ا غل 

جهل فهو في النار» . [أبو داود )۳٣۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۲) وابن ماجه ])۲۳۱٣٣(‏ ۰ ولح الكتاب والسنة 

كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء 

. ل الآخر أنه مستحب » ولم يشترط آبو حنيفة هذا الشرط‎ sS 

)1( جوز أبو حنيفة للمرأة ان تکون قاضية في الاموال . وقال الطبري : يجوز للمرأة أن تکون قاضيا في کل سيء . . قال في نيل الأوطار : 
قال في الفتح : «وقد اتفقوا على اشتراط الذ كورة في القاضي إلا عند الحنفية › وا استفنوا الحدود» وأطلق ابن جرير . ويؤيد ما قاله الجمهور 
أن القضاء يحتاج إلى كمال الر اي » وراي ي الرأة ناقص ولا سيما في محافل الر جال4 . 

)۳( رواه لح والبخاري والنسائي والترمذي وصخحه . 

)4( ومتی رضي المتداعیان حکمه وحکماه ثم حکم لزمهما حکمه ولا يعتبر رضاهما بالحکم ولا يجوز للحاكم نقضه › وللشافعي 
قولان : أحدهما يلزمه حكمه . والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك کالفتوی . وهذا اجک يابا الأموال . أما الحدود 


واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع . 


۰۲۸ 


عص اهاد . ذ کر محمد بن یوسف الكندي أن إبراهيم بن ال جراح تولى القضاءَ في سنه ٤ھ‏ . وقد 
قال عمر بن خالد : ما صحبت أحداً من القضاة کإبراهیم بن ال جراح . كنت إذا عملت له الحضر وقرأته عليه 
تام عنده ما شاء الله أن يقيم وبرى فيه رأيه» فإذا أراد أن يقضي به دفعه إّي لأنشئ منه سجلا فأجد في 
هره : قال أبو حنيفة كذا . وفي سطر : قال ابن أبي ليلى كذا و ر : قال ابو يوسف وقال مالك 
كذا. ثم أجد على سطر منها علامة كالخط ل » قأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه . 

وقد ري بعض العلماءِ إلزام القضاة بالقضاء بمذهب معين, منعاً للاضطراب وبلبلة الأفكار. قال 
الدهلوي : إن بعض القضاة ما جاروا في أحكامهم صار أولياء الأمور يازمون القضاة بأن يحكموا بمذهب 
معین لا يعدونه » ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة ویکون شيئاً قد قيل من قبل . 

قضاء من ليس بأهل للقضاء : قال العلماء E‏ ل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم > فن حکم 
فهو آثم ولا ینفذ حکمه وسواء وافق الحق اَم لا » لأن إصابة احق اتفاقية ليست صادرة عن صل شرعي فهو 
عاص في جميع أحکامه سواء وافق الصواب ام لا . وأحكامه مردودة كلها . ولا يعذر في شىءِ من ذلك . 

النهج القضائي : وقد بين لنا الرسول كلا نهج الذي ينبني أن يسلكه القاضي في قضائه لا بعث مماذا 
إلي اليمن فقال له : «م a‏ قال : بکتاب الله . قال : « فان لم جد » .قال : فيسنة رسول الله . 
قال : «فإن لم تجحد» . قال: فبرآیی ' . [أحمد ۳۰١ /٥(‏ ) ابو داود (۳۰۹۲) واترمذی (0۳۲۷)] . 

وعلى القاضي أن يتحرى الح فييتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكره ه فلا يقضي أثناءَ الغضب 
الشديد أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج ج أو النعاس الغالب أو الحر الشديد أو البرد الشديد 
اور او ی غو اد ی را ا . فقي حديث أي بكرة ة في «الصحيحين») 
وغیرهما قال : سمعت رسول الله کل قول : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» . [البخاري 
)٠١۷١(‏ ومسلم ])١١ /۱۷١۷(‏ . فإذا حكم القاضي أثناءَ حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق 
عند جمهور الفقهاء . 

الجتهد مأجوز : ومهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم يصب الحق . 
فعن عمرو بن العاص ان يو قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإن اجتهد فأخحطاً فله 
اج۲ " . [البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم ])٠١ /٠۷١١(‏ . قال الخطابي : إا يؤجر الخطئ على اجتهاده فيطلب 
الحق لان اجتهاده عبادة . ولا ا يؤجر على النطاً بل يوضع عنه الإثم فقط فقط . وهذا فيمن كان من امجتهدين 
جامعاً لآلة الاجتهاد عارفاً بالأصول وبوجوه القياس . وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر 
بالخطاً في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر . وعن أم سلمة أن النبي َة قال : «إما أنا بشر وإنكم ‏ 
تختصمون إِليّ . ولعل بعضكم أن يكون أحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع . فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئ فلا يأحذه » فإنما أقطع له قطعة من النار»" . [البخاري (۷۱1۹) ومسلم ])٤ /۱۷١۳(‏ . وعن 


(۱) رراه عمرو بن شعیب عن أيه عن جده . (۲) رواه البخاري ومسلم . 
۳(۰) رواه البخاري ومسلم واصحاب الستن . 


1۰۲۹ 


أي هريرة أنه سمع رسول الله ية يقول : «كانت امرأتان معهما ابناهما» جاء الذئب فذهب بابن 
أحدهماء فقالت صاحبتها : نما ذهب بابنك . وقالت الأخحرى : إنما ذهب بابنك . فتحاكما إلى داود 
فقضى للكبرى . فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال : ائتوني بالسكين أشقه 
بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها . فقضى به للصغرى» . [أحمد (۲/ ۰ ) والبخاري 
)۳٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۰)] . وهذا من فقه سليمان - عليه السلام E‏ 
الحقيقية فلما قال : ائتو: ني بالسكين أشقه » تحر كت عاطفة الام الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها وآثرت أن 
ا ا . فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه ابنها . وقد ذکر الله سبحانه وتعالی 


و و ر 


قصة داود وسلیمان فقال جل شأنه : وداورد وسلیمن د E‏ إذ نقسَّت فيه عتم الور ا 
هم هيت 9© نها سن ركلا متا حا روناي . .. [الأنبباء: ۷۸ - ۷۹]. ذكر 
المفسرون : أن الغنم ی الزرع اخحتصموا معهم فرفعت القضية إلى 
داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع . فخرجا من عنده ومرًا بسليمان فقال : كيف قضى 
بینکما؟ فاخبراه E Ra‏ يقين . فبلغ ذلك داود فدعاه 
وقال : كيف تقضي؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع 
e n‏ 
الغنم غنمه . فقال داود : القضاءُ ما قضيت › وحكم بذلك . 

الواجب على القاضي : 

وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء : 

. في الدحول عليه‎ ١ 

۲ ۔ والجلوس بین يديه . 

. ۔ والإقبال عليهما‎ ٣ 

٤‏ والاستماع لهما. 

. والحكم عليهما‎ ٥ 

والمطلوب منه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب » فإن كان ييل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب 
بحجته على الآحر فلا شىءَ عليه » لأنه لا مكنه التحرز عنه . ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته» 
ولاشاهداً شهادته » لأن ذلك يضر بأحد الخصمين» ولا يلقن المدعى الدعرى والاستحلاف » ولا يلقن 
المدعى عليه الإنكار والإقرار » ولا يلقن الشهود أن ا و ایدو ولا أن يضيف أحد الخصمين 
دون الآحر» لأن ذلك يكسر قلب الآحر» ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما» ولا إلى ضيافتهما ما داما 


متخاصمین . 
(1) نقل الرازي عن الشافعي . 


oe. 


وروي أن النبي َة كان لا يضيف الخصم إلا وخحصمه معه » ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن 
O‏ 
الرشوة . عن بريدة أن النبي يي قال : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو 
علول٩‏ . [أبو داود ])۲۹٤١(‏ . وقال عليه الصلاة والسلام : «لعنة الله على الراشي والمرتشي في 
الحکم» . [أحمد (۲/ ۳۸۸) والترمذي (۱۳۳۹) وابن حبان ])٥۰۷(‏ . 

قال الخطابي : وإما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا فى القصد والإرادة » فرشا المعطى لينال به باطلا 
ويتوصل به إلى ظلم ؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نقسه ظلماً قإنه غير داخحل في هذا 
الوعيد . روي أن ابن مسعود أحذ في سڼي وهو بأُرض الحبشة » فأعطى دينارين حتى خلي سبيله . وروي 
عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا باس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا حاف 
. وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه على حق يلزمه أداؤه » فلا يفعل ذلك حتى 

شی . أو عمل باطل یجب عليه ت رکه فلا یت رکه حتی بانع وبزشی E‏ 

ل في تع ادا اا ها ا ا القضاة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة» وهدية » وأجرة» 
ورزق . فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي ؛ وإن كانت 
ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي . لأنها لاستيفاء حقه » فهيٰ كجعل الآبق 
وأجرة الو كالة على الخصومة . وقيل : تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم . وأما الهدية وهي الثاني : فإن كان 
ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها . وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية : فإن كانت ممن 
لا خصومة بینه وبين أحد عنده» جازت وکرهت . وإن کانت ممن بينه وبين غريمه خحصومة عنده فهي حرام 
على الحاكم والمهدي ANU‏ ة وهي الثالث : فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت 
الاتفاق ؛ لأنه ما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بكم فلا وجه للذَجرة . وإن كان لا جراية له من بيت 
امال جاز له أخذ الأجرة ة على قدر عمله غير حاكم » فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه . لأنه إنغا يعطى 
الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما . فأخحذه لا زاد على أجر مثله غير حاكم إلا أخذها لا في 
مقابلة شىءٍ بل في مقابلة کونه حاکما .ولا اسقخق لاجل كونه حاكما شيعا من أموال الئاس اتفاقا . فأجرة 
الل اجره اد اراد عل أ عه حرام زار ان هة الفا من كاد غا ال مورت 
من کان فقیرا . وذلك لأنه لفقره یصیر متعرضاً لتناول ما لا يجوز له تناوله ذا لم یکن له رزق من بیت 
المال)|. ه. 

عور ن ارق ا : ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور امحكم للقضاء في الرسالة 
التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري نذكرها فيما يلي : 


)0 رواه ابو داود. 
)( رواه أحيد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصخحه . 


من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 

سلام عليك . أما بعد : 

فإن القضاءَ فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » اس" 
حلالا . لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق . فإن الحق 
ي اا ا ا 
ولا سنة » ثم اعرف الأشباه والأمثال ذ فقس الأمور عند ذلك › واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق » 
واجعل لن اأعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينهي إليه » فإن أحضر بينته أخذت له بحقه » وإلا استحللت عليه 
القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى . المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حَد أو مُجربا 
عليه شهادة زور» أو ظثيتا““ في ولاء أو نسب› فإن اٹ تولى منكم السرائر ودرا بالبينات 
وإياك والقلق والضجر” والتأذي بالخصوم والتنكر عند ا لخصومات › فإن الحق في مواطن الحق يُغظم الله به 
الأجر ويحسن به الذتل» فمن ضحت يه وأقيل على انقسة كقاه a‏ 
للناس با يعلم الله أنه ليس من نفسه شانّه الله » فما ظنك بثواب غير الله كن في عاجل رزقه وخزائن 
رحمته . والسلام . 

شفاعة القاضي : وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا أو يتنازل أحدهم 
الملسجد» فارتفعت أصواتهماء» حتى سمعها رسول الله عَيةٍ وهو في بيته » فخرج إليهما رسول الله جيل 
حتی کشف سجف 7 خجرته » ونادی کعب بن مالك » فقال : «یا کعب» » فقال » : لبيك یا رسول الله » 
E‏ »> قال كعب : قد فعلت يا رسول الله . قال النبى ل : «قم 
فاقضه»"“ . [البخاري ( ۰ ) ومسلم /۱١١۸(‏ ۲۰)] . 

نفاذ الحكم ظاهرًا : کے فا ی ر ی ا وت ا له ای 

اة قال : «إما نا بشر وإنكم تختصمون إلي . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو 

ما أُسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأحذه . فإنما أقطع له قطعة من النار» .' '“ [سبق تخريجه] . 


(۱) آس بين الناس : سو بينهم . (۲) حيفك : أي ميلك معه لشرفه . 
(۳) تلجلج : تردد ۔ )٤(‏ ظنين : متهم . 
. (ه) درا:دفع. ( القلق والضجر : ضيق الصدر وقلة الصبر . 
(۷) تخلق للناس : أظهر لهم في خلقه حلاف نيته . (۸) ستر 
)٩(‏ أحرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . )١ ٠(‏ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . 


1۰۲۲ 


وقد حكى الشافعي الإأجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحر أ ا6 اأعي افا على ارقا وام 
الشهود على ذلك وحكم القاضى للمدعى فإنه يحل له أن يأحذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة . 
فإذا كانت البينة التى أقامها 2 كاذبة کان کان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن 
E E AA‏ ا ادن 
الفقهاء في هذا» إلا أن أبا حنيفة قال : إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطتًا .. فإذا شهد شاهد 
زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه » وجاز لها أن تتروج 
من آخر . كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورًا . وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها 
زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم . 
وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لانه 
لا فرق بين هذا وذاك . وخالفه في ذلك أصحابه . 

القضاء على الغائب الذي لا وكيل له : يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له . ويجوز 
للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى . ودليل ذلك : 

۱ أن اله ا یقول : اعم به آلا بال ص : ]٠١‏ » والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحم به . 

ذكرت هند لرشنول الله ك أن أبا فيان رجل شحيح هل لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ قال لها 
الرسول ية : «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . وهذا قضاءٌ على غائب . 

E Ea OE A UE E BUS SOS AEE E EKE 
راق الشخض الاي في عله میم مال غاتا:‎ 

٤‏ ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة ؛ وإلى هذا ذهب 
مالك والشافعي وأحمد وقالوا : إن الغائب لا يفوت عليه حق فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع 
ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط . وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن 
أبي ليلى وأبو حنيفة : إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه ك وكيل أو وصي لأنه 
يمكن أن يكون معه حجة بطل دعوى المدعي ؛ ولأن الرسول َيه قال لعلي في الحديث المتقدم : «يا علي » 
ا ی کا ی اول و ا 
فعلت ذلك تبين لك القضا» . [أحمد ١١ /١(‏ وأبو داود )۳١۸۲(‏ والترمذي .])٣٣١(‏ 

قال الخطابي : وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع : منها الحكم على الميت والطفل . 
وقالوا : في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه 
بها . وقالوا : إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة . وكل 
هذا حكم على الغائب . 


)0 رواه الخمد واب داود والترمذي . 
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القضاء بين الذميين : وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك . ويْقضى بينهم با أنزل الله وبا 
قط هيين السامین قول اله تعالی > وان افر اک بن او اع ع وان رض ع شان 
N‏ إن حكنت اع بم القسط إدَ اه ميب ألمفْيطيدي [الائدة : ]٤١‏ . 

هل الصاحب التق أن يأخحذه من الماطل بدون تقاض : قالت الشافعية : من له عند شخص حق وليس 
له بينة › وهو منکر» فله أن يأحذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأحذ غير ا لجنس مع قدرته على الجنس . 
قالوا : فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأحذ . ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي » بأن كان من عليه الحق 
مقا ماطل أو منكرا وعليه البينة » أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل 
بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه حلاف . والراجح جواز الأخذ » ويشهد له قضية هند زوجة أبي 
سفيان » ولان في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان : قالوا : ثم متى جاز له الاحذ فلم يصل إلى حقه إلا 
بكسر الباب » وثقب الجدار جاز له ذلك » ولا يضمن ما أتلف » كمن لم يقدر على الصائل إلا يإتلاف ماله 
فأتلفه لا يضمن . وما ذهبوا إليه لا يتنافى من قول الرسول بي : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك)» . [أبو داود ])۳٥۳٤(‏ . قال الخطابی : «ذلك لأن اللنائن هو الذي يأحذ ما لیس له أخحذه ظلمًا 
وعلوائا»افأما من كان مأذونا له قي خد احق من مال عة والتعدرك لحه مته افليس بخان ونا 
معناه : لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته » وهذا لم يخنه » لأنه يقبض حقًا لنفسه » والأول 
ع فال ا 

ظهور حكم جديد للقاضي : إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم 
الأول فإنه لا ينقضه » وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه» وأصل ذلك ما رواه 
عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب تنه في امرأة توفيت وت ركت زوجها وأمها وأحويها لأبيها وأمها ‏ 
وأحويها لأمها» أأشرك عمر بين الإحوة للام والأب والإخوة للام في الثلث » فقال له رجل : إنك لم تشرك 
يينهم عام كذا وكذا» قال عمر : تلك على ما قضينا يومعذ وهذه على ما قضينا اليوم . قال ابن القيم : فأحذ 
أمير ا لمؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه احق . 

نماذج من القضاء فى صدر الإسلام : أحرج أبو نعيم في «الحلية» قال : وجد علي ب بن ابي طالب ۔ کرم 
الله وجهه . درعًا له عند يهودي التقطها فعرفها» فقال : درعى سقطت عن جمل لى أورق » فقال 
اليهودي : درعي وفي يدي . ثم قال اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين » فأتوا شريحا . فلما رأى علا 
قد أقبل تحرف عن موضعه » وجلس علي فيه » ثم قال علي : لو كان حصمي من المسلمين لساويته في 
المجلس › لکني سمعت رسول ارله ا يقول : «لا تساووهم في امجلس» . وساق الحديث » فقال 
شريح : صدقت والثه يا أمير المؤمنين » إنها لدرعك » ولکن لا بد من شاهدين . فدعا قٽبر والحسن بن علي » 
وشهدا أنها درعه . فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها . فقال 
علي : ثكلتك أمك ! أما سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله بي : «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل ال جنة» .قال : اللهم نعم . قال : أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي : حذ 


eT 


الإرع اليهودي بر امنين e‏ ا ا ن E‏ و 
e‏ 
عة . 


فوهبها له على ته وأجازه تسعمائة » وقتل معه يوم صفین .اھ . [حلية الأولياء (؛/ [O۹‏ 


| الدعاوى والبيضنات 


غريف الذّعاوى : الدعاوى ؛ جمع دعوى » وهي في اللغة الطلب » يقول الله سبحانه ‏ : ولك فيهًا 

O أي ؛ تطابون . وفي الشرع‎ . ٠١ : E 
غيره أو في ذمته . والمدّعي ؛ هو الذي يطالب بالحق » وإذا سكت عن المطالبة ثرك . والمذّعَى عليه ؛ هو‎ 
و‎ 

من تصحٌ الدعرّى : والدعوى لا تصح إلا من الحر» العاقل » البالغ > الرشيد . فالعبد» واجنون » 
وا معتوه » والصبي » والسفيه » لا تقبل دعواهم . وكما تحب هذه الشروط بالسبة للمدٌعي » فإنها تجب أيصًّا 
بالنسبة للمنكر للدعوى . 

لا دعرّى إلا ببينة : ولا تئبت دعوی إلا بدلیل یستیین به احق ویظهر ؛ فعن ابن عباس » ان رسول الله 
َي قال : «لو يعطى الناس بدعواهم » لاّعى ای دا رجا ار وکن ان ع ا عليه» . 
e‏ ومسلم . [أحمد (۸/ )۳١۱‏ ومسلم .])١ /۱۷۱١(‏ 

الدعي هو الذي يُكلْفٌ بالدّليل : والمدعي هو الذي يكلف يإقامة الدليل على صدق دعواه وصحمها ؛ 
لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته » وعلى مدعي أن يثبت المكس . فقد روى البيهقي » والطبراني 
ياستاد صحيح » أن الرسول يا قال : «البينة على المدعي » واليمين على من أنكر» . [البيهقي في الكبرى (۸/ 
“TOT‏ 

اشتراط قطعية الدّليل : ويشترط في الدليل أن يكون قطميا ؛ لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين : َالَو 
ا نی مِنَ آل سا انجم : ۲۸] . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي یاو قال لرجل : « تری 
الشمس؟» قال : نعم .قال : «على مثلها فاشهد أو دع» .رواه الخلال في «جامعه) وابن عدي .وهو ضعیف ؛ 
لأن في إسناده محمد بن سليمان » ضعفه النسائي » وقال البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه .[الحاكم ٤(‏ | 
۸ -۔ )۹٩‏ وانظره في بلوع المرام ٤۳۳(‏ ۱)] . 

طرق إثباتِ الذعوّى : وطرق إثبات الدعوى هي : 

. الرقرار . (۲) الشهادة‎ )١( 

(۳) اليمين . )٤(‏ الوثائق الرسمية الثابتة . 

ولكلّ طريق من هذه الطرق أحكام » نذ كرها فيما يلي : 


1o 


| الإقرار | 


اتغريفه : الإقرار في اللغة ؛ الإثبات » من قر الشيءُ يقو ؛ وفي الشرع ؛ الاعتراف بالمدعى به و 
الأدلة ریات دعو الدع غ ودا يقولون : إنه سيد الأدلة . ويسمى بالشهادة على التفس : 

مشروعيئه : أجَمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة ؛ يقول الله سبحانه ۔ : فيا الي 
اما كوا ومن الفط شهدا لَه لہ ولو ع نشیک [النساء : .]٠١١‏ ويقول الرسول : : «واغد يا أنيس 
على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها؛ . [سبق تخريجه]. ويقول : «صل من قطعك » وأحسن إلى من أساء 
إليك » وقل الحق ولو على نفسك» ٩(‏ . [ابن النجا E‏ وانظره في السلسلة الصحيحة 
(0۹4۱۱. وعن ابي ذر ڪيه قال ا ا الله عة أن Is‏ 
ولاأنظر إلى من هو فوقي e‏ رحمي وان قطغوني وجقؤني › 
وأن أقول الحق وإن كان مرا وألا أحاف في الله E‏ ا 
ولا قوة إلا باه ؛ فإنها من كنوز الجنة» . وكان الرسول َي يقضي به في الدماء» والحدود» ل 
[أحمد (/ ۱۷۳) ومجمع الزوائد (۳/ .])٠۳‏ 

شروط صحته : ويشترط لصحة الإقرار ما ياي : 

العقل » والبلوغ » والرضاء وجواز ا و ق و ال ار عادة» 
فلا يصح إقرار اجنون» ولا الصغير» ولا المكره» ولا امحجور عليه » ولا الهازل» ولا مما يحيله العقل 
أو العادة ؛ لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم » ولا يحل الحكم بالكذب . 

الرجوع عن الإقرار : ومتى صح الإقرار كان مازِمًا للمقر» ولا يصح له رجوعه عنه» متى كان الإقرار 
متعلقًا بحق من حقوق الناس . أما إذا كان الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الله - كما في حد الزنى والخمر ۔ 
فإنه يصح فيه الرجوع ؛ لقوله يَيّ: «ادرءوا الحدود بالشبهات» . [تلخيص الحبير /٤(‏ 1۳) وضعيف 
الجامع )٠١۸(‏ والإرواء )۲۳٠١٠١(‏ والسلسلة الضعيفة .])۲۱۹١(‏ ولا تقدم في حديث ماعز في «باب 
الحدود» . وخالف الظاهرية » ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار؛ سواء أكان في حق من حقوق 
الله أم في حق من حقوق العباد . 

الإقراز حجة قاصرة : والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر» فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه 
لا يجوز» بخلاف البينة » فإنها حجة متعدية إلى الغير . فلو عى مدع على آخرين ديئاء اة به بعضهم 
e‏ البعض الآخر» فإن الإقرار لا يلزم إلا م ا . ولو اأعى هذه الدعوى › وأثبتها بالبينة » فإنها تلزم 
الجميع: 


الإقرار لا يتجزأً : الإقرار كلام واحد» لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. 
)١(‏ الجامع الصغير ٠٠.٠٤‏ 
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الإقراز بالدين إ5 قر إنسان لأحد ورثته بدین ؛ فان کان في مرض موته » لا يصح ما لم بصدقه باقي 
الورثة ؛ رفك لأ حال كون لر تسد بين الإرر رمان رة مااي کونه في امرض .أما إذا 
کان الإقرار ذ فی حال الصحة » فإنه جائز » واحتمال إرادة ران ا اة تا و عت انه احتمال 
مجرد ونوع من التوهم » لا بنع حجة الإقرار . وعند الشافعية » أن إقرار ا ی ا ن 
لوجود شروط الصحة مالقا الريض في مرض الوت ؛ فإن أقر لأجنبي فإقراره صحيح ؛ سواء اکان لقو 
بدا میاه وقیل : هو محسوب من الثلث . وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار» لن 
الم ر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب » ويتوب فيها الفاجر » والظاهر في مثل هذه ا حال أنه لا يقر إلا عن 
تحقيق ولا يقصد الحرمان .وفيه قول آخر عندهم » وهو عدم الصحة ؛ لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة . 
وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين» ثم أقر لأحر في اا ر د الاو وال 
أحمد : لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلمًا .واحتج بأنه لا بوم بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارا e‏ 
ان الأوزاعى »› وجماعة من العلماء» آجازوا إقرار المريض بشىءِ من ماله للوارث ؛ لأن التهمة في حق 
الحتضر بعيدة » وأن مدار الأحكام على الظاهر » فلا يترك إقراره للظن امحتمل » فإن أمره إلى الله . 


الشهادة 


تغريفها : الشهادة ؛ مشتقة من المشاهدة » وهى المعاينة ؛ لان الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه . ومعناها 
الإخبار عما علمه ‏ بلفظ : أشهد .أو E‏ وقيل : الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله - 
تعالی ۔ : فوشھد آله آنه َم ل إل إل هوه 1 آل عمران :۸ . أي ؛ علم . والشاهد ؛ حامل الشهادة ومؤديها ؛ 
ا اغا 

لا شهادةً إلا بعلم : ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية » أو بالسماع» 
أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونهاء والاستفاضة هي الشهرة التي تمر الظن أو العلم . وتصح 
الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب » والولادة » والموت » والعتق » والولاء» والولاية » والوقف › 
والعزل » والنكاح » وتوابعه » والتعديل والتجريح › والوصية» والرشد» والسفه» والملك . وقال 
أبو حنيفة : تجوز في خحمسة أشياءَ؛ النكاح » والدخول » والنسب » والموت» وولاية القضاء. وقال 
أحمد : وبعض الشافعية : تصح في سبعة ؛ النكاح » والنسب » والموت » والعتق » والولاء» والوقف » والملك 
المطلق . 

O 
من ضیاعه ولو لم یدع لھا ؛ لقول الل ۔ تعالی : ارلا تگیا الد وس يها که ايم قب‎ 
وفي الحديث الصحيح : «انصر أحاك ظالا‎ . ]٣ : [البقرة :] . وقوله : لوأقمو ألسَهَدَةَ 4 الطلاق‎ 
وفي اة الشهادة نصره . وعن زيد بن خالد» ن‎ . ])٠٠٥( والترمذي‎ )۹٥۲( أوقظلرقا) ا[الخاراق‎ 
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الرسول ل قال : رالا أخب ركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته اقل آن تاها . [أحمد )٠٠١ /٤(‏ 
EBL E‏ ن ماجه ٤(‏ ۲۳۹)] . وما تحب متی قدر على ادائھا بلا ضر یلحقه 
في بدنه » أو عرضه » أو ماله » أو أهله ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔ : ولا یسار کیٹ رلا سید ابقر ة: [AY‏ . 
ومتى كثر الشهود » ولم يخشً على الحق أن يضيع » كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة » فإن تخلف عنها 
لغير عذر لم يانم . ومتى تعينت فإنه يحرم أخذ الأجرة عليها » إلا إذا تأذى بالمشى فله أجر ما يركبه » أما إذا 
لم فن انيجور احاالاجرة. ۰ 

شروط قبول الشهادة : يشترط في قبول الشهادة الشروط الآنية : 

١‏ اللإسلام : فلا تجوز شهادة الكافر على على الم لا ي ار أثناءَ السفر عند الإمام ي حنيفة» نه 
جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهيم النخعي .وهو قول الأوزاعي ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔: يتا لَب 
اموا دة بكم إا 4 المت ين الوص َة اتان ڏوا ڏل يکم و ءاڪران من غرم إن أنت صم 
ف آلازس امي مو الوت عات مد او مان ا ان ار ی ت ع و 


چ 


ولا کیم ہد کہ إا ا لمن لشي © ن ع ق اتا انحا إا مرن يوان ممما ت أب 
اتڪ عَم لوين یمان باو تہ احق ین متها وما دتا إت ا لين [المائدة : ١٠١٠ء‏ 
۷ . وكذلك أجاز الأحناف شهادة الکفار بعضهم على بعض ؛ لأن النبي بي رجم يهوديين بشهادة 
اليهود عليهما بالزنى .وعن الشعبي » أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقّوقاء هذه» ولم يجد أحدًا من 
السلمين بُشهده على وصيته ء فأشهد رجلين من أهل الكتاب » فقدما الكوفة وأتيا الأشعري هو بۇ مومىى - 
فأحبراه » وقدما بتر کته ووصیته .فقال الأشعري : هذا مر لم یکن بعد الذي کان على عهد رسول الله ا 
فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا» ولا كذباء» ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وت ركته» 
فأمضى شهادتهما . قال الخطابي : فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر 
خاصة . وقال أحمد : لا تقبل شهادتهم » إلا في مثل هذا الموضوع للضرورة . اه. وقال الشافعي» 
ومالك : لا تجوز شهادة الكافر على المسلم » لا في الوصية أثناءَ السفر ولا في غيرها .والآية منسوخة 

شهادة الذمي للذمي : أمَا شهادة الذمي للذمي » فهي موضع اختلاف عند الفقهاء ؛ قال الشافعي» 
ومالك : لا تقبل شهادة الذمي » لا على مسلم ولا على كافر .قال أحمد: لا تجوز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض .وقال الأحناف : شهادة بعضهم على بعض جائزة » والكفر كله ملة واحدة. وقال 
الشعبي » وابن ابي ليلى » وإسحاق : شهادة اليهودي على اليهودي جائزة» ولا تجوز على النصراني 
وان امان بحل غر شهادة أهل ملة على ملة أخرى . 

۲ والعدالة : صفة زائدة عن الإسلام» ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيڙهم شرهم »› د 
يجرب عليهم اعتياد الكذب ؛ لقول الله تعالى -: رند ڏوا دو دل ين وفوا دة %0 


N 
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[الطلاق : ۲] - تعالی - : # ممن رصون من ن الشهكاجه [ البقرة : ]۲۸١‏ . وقوله تعالی -: اسا آل 
2 إن جاک كاي بل يبنو [الحجرات : 1 . وقول الرسول بايا في رواية أبي داود : «لا تجوز 2 
ئن ولا خائنة» و زان ولا زانية) . [أحمد )۸1( وأو داود )۳٠۰٠۰(‏ والييهقي قی الکبری /٠١(‏ 

۰] . فلا تقبل شهادة Er ANE A‏ وفساد الأأخلاق .هذا هو الختار في 
نی المدالا . أما الفقهاءُ فقالوا : إنها مقيدة بالصلاح في الدين » وبالاتصاف بالمروءة الصلاح في 
الفرائض والنوافل » واجتناب الحرمات والمكروهات » وعدم ارتکاب کبیرة أو إصرار على 

. أما المروءة ؛ فهي أن يفعل الإنسان ما يزينه » ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال ا 
2 الفاستي إذا تاب؟ اتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق إذا تاب . إلا أن الإمام با حنيفة قال : إذا 
كان فسقه بسبب القذف في حق الغير » فان شهادته لا تقبل ؛ لقول الله ۔ تعالى -  :‏ ولزن رمو اَلْمحْصِسَتِ ‏ 
لر اوا پاریعة شہداة ایدو مین جلد ولا كقبلوا هم شندة آ 4 ووك هم لش % [النور : ]٤‏ . 

٤ >۳‏ - البلوغ والعقل : ولا كانت العدالة شرطًا في قبول الشهادة » فإن البلوغ والعقل شرط في 
العدالة . فلا تقبل شهادة الصغير ‏ ولو شهد على صبى مثله ‏ ولا امجنون » ولا المعتوه ؛ لان شهادتهم لا تفيد 
اليقين الذي يحكم قتضاه .وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح » ما لم يختلفوا ولم يتفرقواء كما 
أجازها عبد الله بن الزبير . وكذلك عمل الصحابة » وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على 'تجارح بعضهم 
بعصا» وهذا هو الراجح ؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم » ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء 
منفردات » لضاعت الحقوق » وتعطلت وأهملت مع غابة الظن أو القطع بصدقهم » ولا سيما إذا جاءوا 
مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحد» وفرفوا وقت الأداء واتفقت 
كلمتهم » فإن الظن الحاصل حينفذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين » وهذا ما 
لا بمكن دفعه وجخده» فلا نظن بالشريعة الكاملة » الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد » أنها 
نهمل مثل هذا الحق وتضيّعه مع ظهور أدلته وقوتها » وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك . 

ه. الكلام : ولا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام» فإذا كان خرس لا يستطيع النطق » فإن 
شهادته لا تقبل ولو كان يعبر بالإشارة » وفهمت إشارته إلا إذا كتب الشهادة بخطه .وهذا عند أبي حنيفة › 
ويدوالك و امب اا 

٦‏ الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة مَّن عرف بسوء الحفظ » وكثرة السهو والغلط ؛ لفقد الثقة 
بکلامه » ويلحق به المغفل ومن على شاکلته . 

۷ نفي التهمة : ولا تقبل شهادة المتهم بسبب الحبة REE‏ في ذلك عمر بن الخطاب » 
ر وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام » وألا نعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته » وهذا في الاموال دون الحدود . وأجاز في 


الزواج شهادة الفسقة » وقال : ينعقد بشهادة فاسقين » وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة › وشهادة من لا تعرف 
عدالته في الأمور اليسيرة . 


Î 


وشريح » وعمر بن عبد العزيز» والعترة » وأبو ثور» وابن المنذرء والشافعي في أحد قوليه » وقالوا : تقبا 
شهادة الولد لوالده والوالد لولده » ما دام كل منهما عدلا مقبول الشهادة .أفاده الشوكاني » وابن رشد . فلا 
تقبل شهادة العدو على عدوه » إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة . اا إذا كانت العداوة 
ديية » فإنها لا توجب التهمة ؛ لأن الدين ينهى عن شهادة الزور» فلا توجد التهمة في هذه الحالة .و كذلك 
لا تقبل شهادة الأصل كالولد يشهد لوالده وشهادة الفرع » كالوالد يشهد لولده» ولكن تجوز الشهادة 
عليهما .ومثل ذلك الام تشهد لابنها» والابن ES‏ والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت »› فإن 
الشهادة في هذه الخال لا تقبل ؛ لوجود التهمة » ولا روته السيدة عائشة »› أن النبي َي قال : «لا تقبل 
شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غر“ على أخيه ولا شهادة الولد لوالده و شهادة الوالد 
لولده» . [الترمذي (۲۲۹۸) والدارقطني )٠٠٤ /٤(‏ والبيهقي ٢ /٠١(‏ . وروی عمرو بن شعيب » عن 
بيه » عن جده » قال : قال رسول ايله ا E E‏ خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على أخيه» 
ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» .والقانع ؛ الذي ينفق عليه أهل البيت . رواه ا .قال فى 
«التلخيص» لابن حجر : وسنده قوي . [أحمد (۲/ ۱۸۱) وأبو داود (. ۰ ) والبيهقي (۱۰/ ])٠۰۰‏ . وقال 
تقبل شهادة خحصم على خحصمه» . [نيل الأوطار (ه/ ۹)]. اعتمد الشافعي هذا الخبر .قال 
الحافظ : لیس له إسناد صحيح › > لکن له طرق یتقوی بعضها ببعض . أفاده ا لش وکاني . ويدخحل في هذا 
اباب شهادة الروج لروجته والزوبجة لروجها؛ ان الزوجية مَظّة للحهمة ؛ إذ الغالب فيها احاباة . وفي بعض 
روايات الحديث : لا تقبا ل شهادة المرأة لزوجها» ولا شهادة ازوج لامرأته» . وأحذ بهذا مالك» وأحمد» 
ا وا زها الشافعي » وأبو ثور > والحسن . ما شهادة الأقرباء من غير هؤلاء » كالخ لأحيه فانها 
تجوز . وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة ا لقريب لقريبه » فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا 
من حديث الزهري إلا من هذا الوجه » ولا يصح عندنا إسناده .و كذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه .وقال 
مالك : لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه » والصديق املاطف . 


شهادة مجهول الخال : والظاهر أن شهادة مجهول الخال غير مقبولة . ققد شهد عند عمر ده رجل » 
فقال له عمر : لست أعرفك » ولا يضرك ألا أعرفك » ائت بن يعرفك ا من القوم انا اعرف 
قال : بي شىء تعرفه؟ قال : بالعدالة والفضل . قال : هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره » ومدخله 
ومخرجه؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال : لا . قال : فرافقك 

فى السفر الذي يستدل به به على مكارم الأخلاق؟ قال : . قال : لست تعرفه .ثم قال للرجل : ائت بن 
ر البغوي يإسناد حسن . 

(1) صاحب الحقد .والعداوة تظهر في الأقوال أو الأفعال ومن مظاهرها أن يفرح بأ يصيب عدوه من ضير ویحزن لما یصیبه من خیر ویتمنی 


لک ى شر . . وذكر الفقهاء من ابات عداو وة القذف والغخصب والسرقة والقتل وقطع الط لطريتى فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب 
ولا شهادة المقذوف على القاذف ولا المسروق على السارق ولا ولى المقتول على القاتل . 


ES 


شهادة البدوىی SS‏ 
شهادة البدوي على القروي ؛ لحديث ا رة ان ابي ي : (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب 
قرية) . رواه ابو داود » وان ماجه . [أبو داود (۲ .1( SS‏ احتج بهم مسلم 
في «صحيحه» .والبدوي ؛ هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان . والقروي ؛ الحضري الذي 
يسكن القرية » وهو المصر الجامع بوااع من شهادته من جل , جفائه » وجهله » وقلة شهوده ما يقع في 
الملصرء فلا تکون شهادته موضع الثقة . والصحيح جواز شهادته إذا کان رضبًا » وهو من رجالا 
وأهل ديننا» والعمومات في القرأن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي .و كونه بدويًا 
ککونه من بلد آخر .وإلی هذا کیا ووا ا الحديث التقدم فيحمل على الجاهل »› 
ولا یشمل کل بدوي بدلیل ان الرسول ية قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال 

شهادة الأعمى : شهادة ا جائزة عند مالك› ا فیما طريقه السماع إذا عرف 
الصوت .فتجوز شهادته في النكاح والطلاق » والبيع › والإجارة» والنسب » والوقف » والملك المطلق › 
والقرار» ونحو ذلك ؛ سواء کان تحمله وهو ا ا التحمل ثم عمي . قال 
القاسم : قلت لالك : فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ۔ ولا يراه - يسمعه يطلق sS‏ 
وقد عرف الصوت . قال مالك : شهادته جائزة . وقالت الشافعية : لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خحمسة 
مواضع ؛ السب » والموت» وملك المطلق » والترجمة » وعلى المضبوط» وما تحمله قبل العمى . وقال 
ایک ا ل ا ب 

ناب النهادة اا ا أن كرف ارق اة ر اديت رفوالا رك جا 
من هذه الحالات عدد ا nT‏ 

شهادة الأربعة : نصاب الشهادة فى حد الزنى أربعة . “ رجال ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔: طوآلیی اوی 
َة من ابڪ شتا ماو از منم رالساء : ]٠١‏ . وقوله - قعالی -: ولب ب 
حصت نم لر بات پاربعة مہ چ [النور : ]٤‏ . وقوله ۔ تعالی ۔ : الوا جآئو عاي رة مدآ الور : ]٠١‏ . 

شهادة الغلانة : قالت الحنابلة : إن من عرف غناه إذا اأعى أنه فقير ليأحذ من الركاة» لا يقبل منه إلا 
ثلاثة شهود مر sS‏ واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق : عن قبيصة بن 
مخارق الهلالي و قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله ييا أسأله فيها» فقال : «أقم حتى تأتينا 
اعفار لك ا تم قال : «يا قبيصة » إن المسألة لا تى a A E EA‏ 
UNE a Ea‏ ماله فحلت له المسألة » حتى 


)1( جوز الظاهرية شهادة اه ا ۽ مکان کل رجل » فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قبلت شهادتهن › (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال»› 
وامرأقین) . 


قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة . فحلت له المسألة » حتى يصيب وما أو سدادًا من عيش »› فما سواهن من 
المسألة يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا) . رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي . [أحمد (ه/ )٠١‏ ومسلم 
)۱۰٤٤(‏ وأبو داود )۱۹٤۰(‏ والنسائی (ه/ ])۸٩‏ . 

شهادةٌ الرجلين دونٌ النساء : تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود» ما عدا 
الزنى الذي يشترط فيه أربعة شهود . فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاءء حلاف 
للظاهرية . يقول الله . تعالى - في الطلاق والرجعة : فإوأندوا دوف عَدَلٍ نك [الطلاق : ]. وررى 
البخاري » ومسلم› أن الرسول كيج قال للأشعث بن قيس : «شاهداك › أو يمينه» . [البخاري )۲٣۹۹(‏ 
ا “[OYI‏ 

شهادةٌ الرجلين » أو الرجلِ وامرأتین : قال الله - تعالی - : ا واستنہوا هيين ين راڪم ن آم یکوت 
نان فل راان ون ون بن البدا ادال اعدا كدر بدا رئ 
(البقرة : ۲۸۲] . أي ؛ اطلبوا الشهادة من رجلين » فإن لم يکونا رجاین فرجلٌ وامرأتان . وهذا في قضایا 
الأموال » كالبيع » والقروض » والديون كلهاء والإجارة» والرهن» والإقرار» والغصب . وقالت 
الأحناف : شهادة النساء مع الرجال جائزة في الأموال » والنكاح » والرجعة » والطلاق » وكل شىء إلا في 
الحدود والقصاص . ورجح هذا ابن القيم » وقال : إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي 
تكتبها الرجال » مع انها إنما تكتب غالبا في مجامع الرجال » فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساءُ كثيرا 
كالوصية والرجعة ولي . وعند مالك والشافعية » وكثير من الفقهاء› تجوز في الأموال وتوابعها حاصة › 
ولا تقبل في أحكام الأبدان » مثل الحدود » والقصاص » والنكاح » والطلاق » والرجمة . واحتلفوا في قبولها 
في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط » مغل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا با لمال » فقيل : يقبل فيه 
شاهد وامرأتان . وقيل : لا يقبل إلا رجلان . وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غیرها› 
فقال : «لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها ؛ لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكؤرها» فجعل 
فيها التوثق تاره بالكتبة » وتارةٌ بالإشهاد » وتار بالرهن » وتارةٌ بالضمان » وأدحل في جميع ذلك النساء مع 
الرجال» . 

شهادة الرجل الواح e‏ الرجل الواحد العدل في العبادات SNE‏ 
قال ابن عمر : أحبرت النبي بيا أني رأيت الهلال فصام » وأمر الناس بصيامه . أي ؛ صيام رمضان . 
[أبو داود )۲۳٤۲(‏ والدارمي 1 )٤‏ وابن حبان )٣٤٤١(‏ والبيهقي )۲٠۲ /٤(‏ والدارقطني (۲/ .]٠١٩‏ وأجاز 
الاحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستفنائية »> مثل شهادته على الولادة > وشهادة المعلم 
وحده في قضايا الصبيان » وشهادة الخبير في ت تقوم المتلفات » وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم »› 
وفي إخبار عزل الوكيل » وفي إخبار عيب البيع . 


(0 أن تضل إحداهما : أي تنسى جزءًا من الشهادة فتذ كر وتنبه أختها إذا غفلت ونسيت . 


‘£۲ 


وقد احتلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل ؛ فذهب مالك » وأبو حنيفة » وأبو يوسف إلى قبول 
ترجمته . وقال بقية الأئمة » ومحمد بن الحسن : الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد. ومن 
الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مثل ابن القيم ‏ قال : والصواب أن كل ما ين الحق فهو بينة › 
yS‏ 
سواه » أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طریق کان» وجب تنفیذه ونصره » وحرم تعطیله وإبطاله . 
e SS yT‏ 
الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلا» ونما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد 
وامرأتين » وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك » بل قد حكم النبي بيا بالشاهد واليمين» 
وبالشاهد فقط . فالطرق التي يحكم بها الحاكم » أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن 
يحفظ حقه بها ؛ أجاز الرسول في شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال » وأجاز شهادة الشاهد في قضية 
سلب » وقبل شهادة المرأة الواحدة » إذا كانت ثقة فيما لا يطلغ عليه إلا النساء» وجعل شهادة خزية 
کشهادة رجلین » وقال : «من شهد له خحزيمة » فحسبه) . [أحمد (ه/ ۲۱۹) وأبو داود (۳۹۰۷) والنسائی (۷/ 
١‏ والحاكم ])٠٠١ /١(‏ . وليس هذا مخصوصًا بخزية دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة » فلو 
شهد آبو بکر» أو عمر» أو عقمان » أو علي أو ام بن کعب» لكان أولى با لحکم بشهادته وحده . قال 
أبو داود : باب إذا علم الحا كم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به . اه . 

الشهادة على الرّضًاع : ذهب ابن عباس » وأحمد » إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل ؛ ما أخرجه 
البخاري » أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب » فجاءت امرأة فقالت : قد أرضعتكما ا 
النبي ية فقال : كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة » فنكحت زو جا غيره . [أحمد )۳۸٤ /٤(‏ والبخاري 
۰ ) وأبو داود (۰۳ ٠‏ ) والترمذي )١٠١١(‏ والنسائي (۳۳۳۲)] . وقال الأحناف : الرضاع کغیره لابد من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » ولا تكفي شهادة المرضعة ؛ لأنها تقرر فعلها . وقال مالك : لابد من شهادة 
امرأتين . وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة» بشرط ألا د ر ا 
عن حديث عقبة » بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه . 

الشهادةٌ على الاستهلال“ : أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . وقد روي عن 
الشعبي » والنخعي . وروي عن علي » وشريح » أنهما قضيا بهذا . وذهب مالك إلى أنه لا بد من شهادة 
امرأتين مثل الرضاع . وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال » ولكنه اشترط شهادة أربع 
منهن . وقال أبو حنيفة : يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه ثبوت إرث . فأما في حق 
الصلاة عليه والغسل » فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة . وعند الحنابلة » أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل 
فيه شهادة امرأة عدل » كما روي عن حذيفة » أن النبي ياء أجاز شهادة القابلة وحدها . ذكره الفقهاء في 


. الاستهلال : صراخ الطفل عند الولادة‎ )١( 


4۳ 


كتبهم . والذي لا يطلع عليه الرجال غالبا » مثل عيوب النساء تحت الثياب » والبكارة » والثيوبة » والحيض › 
والولادة » والاستهلال » والرضاع » والرتق » والقرن » والصقل . وكذلك جراحه » وغيرها من حمام وعرس 

ونحوها نما لا يحضره الرجال . قالوا : والرجل في هذا كالرأة وأولى لكماله . 

CFOS el 
| اليمين‎ 

اليم عند عجز المدعي بحق على آخر عن تقدي البينة » وأنكر المدعى عليه هذا 
a e‏ ّ 1۸( ا O‏ وابن عبد a‏ التمهيد (۲۳/ 4 و رواه 
رسول الله يي فقال : «شاهداك » أو يينه» . فقلت : إنه يحلف ولا الي . فقال : «من حَلف على بين 
صَبر يقتطع بها مال امرئ مسلم » لقي الله وهو عليه غضبان» . [سبق تخریجه] . واخرج مسلم من حدیث 
وائل بن حجر أن النبي ية قال للكندي : «ألك بينة؟» قال : لا . قال : «فلك يمينه» . فقال : يا رسول 
الله » الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف » وليس يتورع من شيء . فقال : «ليس لك منه إلا ذلك» . واليمين 
لا تون إلا بالله أو باسم من أسمائه ؛ وفي الحديث : «مَن كان حالما » فليحلف بايله أو ليصمت» . [مسلم 
٣‏ والترمذي .])٣٤۰(‏ وعن ابن عباس رضي ابڻه عنهما ‏ ان النبي بي قال لرجل 
حلقه : (احلف باه الذي لا إله إلا هوء ما له عندك شیء» . رواه ابو داود » والنسائی . ابو داود (۳۹۲۰) 
E Se ES EEE ARE‏ . فإذا عاد 
المدعي بعد يين المدعى عليه وعرض البينة » فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماءٌ في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال ؛ فمنهم من قال : لا تقبل . ومنهم من قال : تقبل . ومنهم من فصل . فالذين رأوا أنها لا تقبل هم 
الظاهرية » وابن e‏ > وأبو عبيد . ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال : وأما كونها لا تقبل البينة بعد 
اليمين ؛ فلما يفيده قوله ية : «شاهداك » أو يمينه» . سبق تخريجه] . فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى 
عليه » فهي مستند للحكم الصحيح » ولا يقبلل المستند الخالف لها بعد فعلها ؛ لأنه لا يحصل لكل واحد 
وطاووس › ار ال وقد رکا ا بے من اليمين الفاجرة . وهو راي عمر 
ابن الخطاب . وحجتهم » أن اليمين حجة ضعيفة ! a‏ تقطع النزاع » فتقبل البينة بعدها ؛ لأنها هي الأصل› 
واليمين هي الخلف » ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف . وأما مالك » والغزالي من الشافعية » فقد قالوا 
بجواز تقدم المدعى البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه » متى كان جاغاا وجرد البينة قبل عرض 


e 


اليمين . أما إذا فقد هذا الشرط » بأن كان عالاً بأن له بينة » واختار تحليف المدعى عليه اليمين » ثم رأى بعد 
حلفها تقديم بينته » فلا يقبل منه ذلك ؛ لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف . 

اللكرل عن لمان ذا غرضت اليين على لدعي عاي لحدم وجرد ية الدع »فكل رل يها 
اعتبر نکوله هذا E‏ بالدعوی؛ لانه ل کان صادقًا في إنکاره » لا امع عن الف والنکول يکون 
صراحة أو دلالة بالسكوت . وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي » فلا يحلف على صدق الدعوى 
التي تي بدعیها؛ لأن الین تکون على الغي دانگاء ودلیل ذلك قول يا : «البينة على المدعي » واليمين على 

من انکر) . [سبق تخريجه]. وهذا ق الأحناف» وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك› 
والشافعي » والرواية الثانية عن أحمد» أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه ؛ لأنه حجة. 
ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه » وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك » فإذا حلف 
حكم له بالدعوى» وإلا ردت . ودليل ذلك أن النبي يي رد اليمين على طالب الحق . ولكن في إسناد هذا 
الحدیث مسروق »> وهو غير معروف. ا بن الفرات » وفيه مقال . وقد قصر مالك هذا 
الحكم على دعوى المال حاصة . وقال الشافعي : هو عام في جميع الدعاو : 

وذهب أهل الظاهرء وان ا ا عدم الاعتداد بالنکول » وأنه لا يقضی به في شىءٍ قط › وان 
اليمين لا ترد على المدعي » ون المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي » وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته . 

ورجح هذا الشوكاني » فقال : وأا النكول فلا يجوز الحكم به ؛ لأن غاية فا فة أن من عله المن 
بحكم الشرع » لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس يإقرار بالحق » بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله . 
ولكن اليمين على المدعى عليه » فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين ؛ إما اليمين التي 
نكل عنهاء أو الإقرار بجا ادعاه لدعي E‏ وقع کان صالخا للحکم به . اھ 

اليمين على نية المستحلف :إذا حلف أحد المتقاضيين » كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية 
اللستحلف الذي تعلق حقه فيها » لا على نية الحالف ؛ هما تقدم في «باب ۱ لأيمان» قول الرسول ل : «اليمين 
على نية المستحلف» . [مسلم )۲١ /٠٠١۳(‏ وابن ماجه .])۲٠٠١(‏ فإذا وَرّى الحالف » بأن أضمر تأويلا 
يختلف عن اللفظ الظاهر ء كان ذلك غير جائ . وقيل : تجوز التورية إذا اضطر إليهاء بان كان مظلومًا . 

الحكم بالشَاهدِ مع اليمين : إذالم تكن ن للمدعي بينة سوى شاهد واحد» فإنه يحكم في الدعوى بشهادة 
هذا الشاهد ويون المدعي ۽ ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده » أن رسول 
الله ية قضى في الحق بشاهدين » فإن جاءَ بشاهدين أخذ حقه . [الدارقطني ])۲۱٤/٤(‏ وإن جاءَ بشاهد 
واحٍ حلف مع شاهده . وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضايا » إلا الحدود والقصاص . وقصر 

بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بها . وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها 
e‏ ية نيف وعشرون شخصًا . قال الشافعي : الة ضاءُ بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن ؛ 
لأنه لا بنع أن يجوز أقل ما نص عليه . وبهذا قضى أبو بكر » وعلي » وعمر بن عبد العزيز» وجمهور 
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السلف والخلف . ومنهم مالك وأصحابه» والشافعي وأتباعه» وأحمد» وإسحاق › وا واو ن 
وداود. وهو الذي ۷ يجور خحلافه . ومنح من ذلك الاحناف › والاوزاعي › وزید بن علي » والزهري › 
والنخعى » وابن سّبرمة » وقالوا : لا يحكم بشاهد ويين أبدًا . والأحاديث التي وردت في هذا حجة عليهم . 

القرينة القاطعة : القرينة ؛ هي الأمارة التي بلغت حد اليقين . ومثالها فيما إذا خرچ خد سن دار اة 
خائقًا مدهوشًا» وفي يده سكين ملوئة بالدم » فذحل في الدار» ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت › 
فلا يشتبه فى كونه قاتل هذا الشخص . ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة » كأن يكون الشخص . 
مذ كور قتل نفسه » ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي يإنها الواقع اليقين . قال ابن القيم : ولا يقف ظهور الحق 
على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به » مع مساواة غيره في ظهور احق » او رجحانه عليه ترجیځا لا يکن 
جخده ودفعه » كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة » وأخر 
خلفه مكشوف الرس يعدو إثره » ولا عادة له بكشف رأسه ؛ فبينة ا حال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق 
الدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد» فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة» ويضيع حف 
یعلم کل أحد ظهوره وحجته . وذكر الأحناف من أمثلتها أيصّا ؛ إذا احتلف رجلان في سفينة فيها دقيق › 
ر أحدهما والآخر سنْفَانًا غ ولیس لأحدهما بينة › للأول» 
( 1۷۰ و1۸۱۸) ومسلم /۱٤١۸(‏ ۳۸)] . 

اختلاف الرجلٍ والرأة في متاع البيتِ E AE OE A‏ 
عمل به ؛ فلو تنازع الزوجان في قماش البيت › » فما يصلح لارجل فهو له» وما يصح للمرأة فهو لها وما 
يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة . وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا› » فان قویت يد احدهما > مثل حیوان 

البيةٌ الخطية » والوثائق الموثوق بها : لا اعتاد الناس التعامل بالصكوك › واعتمدوا عليهاء أفتى بعض 
العلماء من المتأحرين بقبول الخط والعمل به » وأحذت بذلك «مجلة الأحكام العدلية» » وقبلت الإثبات 
بصكوك الدين » وقيود التجار» وغيرهاء إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع › واعتبرت الرقرار 
بالكناية كالإقرار باللسان . وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية » إذا كانت خالية من التزوير والفساد . 


التناقض 
التناقض قسمان : 
١‏ ۔ تناقض الشهود . ۲ . تناقض المدعي . 
تناقض الشه د أو رجوعهم عن الشهادة : إذا أدى الشهود الشهادة › ثم رجعوا عنها في حضور القاضي 
قبل إصدار الحكم» تکون شهادتهم کان لم تکن ویعزرون . وهذا ري جمهور الفقهاء . آًما إذا رجع 
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الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي » فلا ينقض الحكم الذي حكم به » ويضمن ع الشهود 
احكوم به . وقد روي » أن رجلين شهدا عند الإمام علي كرم الله وجهه ۔ على آخر بالسرقة فقطع يده » ثم 
عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين : إما السارق هذا . فقال على : لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية 
يد الأول » ولو أني فا وان س ات أيديكما . وعلل شهاب الدين القرافي رأي 
الجمهور هذا بقوله : «إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي » ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب 
اعتراف منهم أنهم فسقة » والفاسق لا ينقض الحكم بقوله » فيبقى الحكم على ما كان عليه» . وذهب ابن 
السيب » والأوزاعي » وأهل الظاهر » إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل الأحوال ؛ لأن 
الحكم ثبت ثبت بالشهادة » فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم . وكذلك سائر الحدود والقصاص عند 
بعض الفقهاء » لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ ؛ لأن الحدود تدراً بالشبهات . 

تناقض المدعي : إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه » بطلت الدعوى . فإذا أقر مال لغیره» ڈ ثم ادعی 
أنه له فهذا الادعاءٌ المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع ا أحد آخر من جميع 
الدعاوى » فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه . 

نقض بينة المدعي : يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ؛ ليثبت براءة ذمته» 
إذا كانت لديه هذه البينة . فإذا لم تكن له مثل هذه البينة »جاز له أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة 
الشهود » وتجريح بينة المدعي . 

تعارض البينتين : وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهماء قشم المذَّعَى بين المدعي والمدعى 
عليه ؛ فعن ابي موسى » ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ية » فبعث کل واحدِ منهما 
بشاهدین › فقسمه النبى َي بينهما نصفين . رواه ۳ داود» والحاکم» والبيهقي . [أبو داود )۳۹۱٦۹(‏ 
والحاكم (/ )٠١‏ واليهقي في الكبرى ])٠١۹ /٠١(‏ . وأخرج أحمد» وأبو داود » وابن ماجه» والنسائي من 
حديث أبي موسى » أن رجلين اختصما إلى رسول الله َي في دابة » ليس لواحكِ منهما بينة » فجعلها 
بینهما نصفین . [أحمد )٠۰۲ /٤(‏ واو داود (۳۹۱۳) والنسائی (۸/ )۲٤۸‏ وابن ماجه (۲۳۳۰)] . وإلی هذا 
ذهب أبو حنيفة . فإن كان المدعى في يد أحدهما» فعلى خصمه البينة » فإن لم يأت بها فالقول لصاحب 
اليد مع ينه . وكذلك لو أقام كل واحدِ منهما البينة ء كانت اليد مرجحة للشهادة ؛ فعن جابر» أن رجلين 
اختصما في ناقة » فقال كل واحدِ منهما : نتجت عندي . وأقام بينة » فقضى بها رسول الله َي لن هي في 
يده . أحرجه البيهقي » ولم يضف إسناده » وأحرج الشافعي نحوه . [البيهقي ])٠١٦ /٠١(‏ . 

تحليف الشّاهيٍ اليمين : إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة » فوجب تقويتها 
باليمين . وقد جاء في «مجلة الأحكام ا إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف 
الشهود » أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذيين » وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين > کان للحاکم أن 
يحلّف الشهود» وأن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتکم › وإلا فلا . وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى › 
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وابن القيم » ومحمد بن بشير قاضي قرطبة . ورجحه ابن نجيم الحنفي . وعند الأحناف » أن الشاهد لا يين 
عليه ؛ لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين . وعند الحنابلة : لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة» 
ولا حاكم أنكر الحكم » ولا وصي على نفي دين على موص . ولا يستحلف منكر النكاح › والطلاق › 
والرجعة » والإيلاءء والنسب » والقود » والقذف ؛ لأنها ليست مالا » ولا يقصد به المال » ولا يقضى فيها 
بالنکول . 

شّهادة الرّور"“ : شهادة الزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر ؛ لأنها مناصرة للظالم وهضم ححق 
المظلوم » وتضليل للقضاء» وإيغار للصد, SS‏ ؛ یقول الله سبحانه ۔ : ف(فاجبوا 
الست م لاون وحنبو فو لزور ه [ا حح : ۲١‏ . وعن ابن عمر» أن النبي َي قال : «لن تزول 
قدم شاهد الزور» حتی وجب ايله له النار» . رواه ابن ماجه بسند صحیح . [اب UALS‏ . وروی 
البخاري » ومسلم » عن ا : ذ کر رسول الله او سل اکا ر؟ فقال : «الشرك بادله » وقتل 
القن ةعقوق الرالدي ا قال الا اتیک با کر الكبائر؟ قول الزور» . أو قال : «شهادة الزور» . 
[البخاري )۲٠١۳(‏ ومسلم (۸۸/ ])٠٤٤‏ . وروي عن أبي بكرة» قال : قال رسول اله ية : «ألا أنبعكم 
ay E EASES‏ ارله . قال : «اللإشراك باه »> وعقوق الوالدين» .و كان متكئًا فجلس › 
وقال : «ألا وقول الزور» وشهادة الزور» . فما زال يكررها» حتى قلنا : ليته سكت [البخاري ٠٣ ٤(‏ ۲) 
ومسلم (۸۷/ ٤۳‏ ۱)] . 

عقوبةٌ شاهد الور : رأى الإمام مالك » والشافعي » وأحمد» أن شاهد الزور يعزر » ويعرف بأنه شاهد 
زور . وزاد الإمام مالك فقال : يشهر به في ال جوامع » والاسواق » ومجتمعات الناس العامة ؛ عقوبة له وزجرًا 
لغیره . 


السجن قدي » وقد جاء في القرآن الكريم أن يو سف الكل قال : ال رب الجن أَحب إل مسا يدعونح 
چ [یوسف : ۳۳] وذكر أنه دخل السجر ولبث فيه بضع سنرن . وقد کان السجن على عهد رسول الله 
َة » وعلى عهد الصحابة » ومن بعدهم إلى يومنا هذا . قال اب بن القيم : الحم ن الشرعي ليس هو الحبس في 
مکان ضیق › وإعا هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ؛ سواء كان في بیت » أو مسجد» أو كان 
بتو کیل ۱ خصہ» أ وکیله عليه وملازمته له ؟ ولهذا سماه النبى ا سیوا کما روی أت داود» وابن ماجه » 
عن ا ان ب ج عن به قال ات ال ية بغربم لي فقال ! لي : «الزمه» . ثم قال : «يا أخا بني 
تميم » ما تريد أن تفعل بأسيرك؟» . 
0 قال الشعأبي : الزور تحسین الشیء ووصفه بخلاف صفته حتی یخیل إلى من سمعه أو رآه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل با يوهم أنه 


(1) شهادة الزور أكبر من جرية الزنا أو السرقةء ولهذا اهعم الرسول بلك بالفحذير منها لكونه أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر والدوافع 
لها وفيرة ص الحقد والعداوة وغير ذلل » فاحتاجت ی الاهتمام ہشانها 2 
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وفي رواية ابن ماجه : ثم مر بي في آخر النهار» فقال : «ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟» . [أبو داود 
(۳۹۲۹) وان ماجه ])۲٤۲۸(‏ . ثم قال ابن القيم : وکان هذا هو الحبس على عهد رسول الله 
بكر طه ولم يكن محبس مُعَدٌ حبس الخصوم » ولكن لا انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع 
بمكة دارا وجعلها سجنًا يحبس فيها ؛ ولهذا تنازع العلماءٌ من أصحاب أحمد وغيرهم » هل يتخذ الإمام 
حبسا؟ على قولين » فمن قال : لا يتخذ حبسا . قال : لم يكن لرسول الله كَل ولا لخليفة بعده حبس › 
ولكن يقومه ۔ أي ؛ الخصم ‏ بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ » وهو الذي يسمى الترسيم » أو يأمر 
خصمه بملازمته » كما فعل النبي ية ومن قال : له ۔ أي ؛ لاإمام ۔ أن يتخذ حبسا . قال : قد اشترى عمر بن 
الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف » وجعلها حبسا .١ه‏ . 

في الجن الأمنْ والمصلحة : قال الشوكاني : «إن الحجس وقع في زمن النبوة» وفي أيام الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم » إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار» وفيه من المصالح ما لا 
یخفی › لو لم یک كن منها إلا حفظ أهل ال جرا ئم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين › 
ويعتادون ذلك › ويعرف من أخلاقهم › ولم یرتکبوا ما یوجب E‏ 
فيراح منهم العباد والبلاد » فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين » بلغوا من الإضرار بهم إلى كل 
غاية . وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها» فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس 
بذلك » حتى تصح منهم التوبة » أو يقضي الله في شأنهم ما يختاره . وقد أمرنا الله تعالى ۔ بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » والقيام بهما في حَقّ من كان كذلك لا يكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس » 
كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس» . اه 

أنواغ ا حبس : قال الخطابي : الحبس على ضربين ؛ حبس عقوبة » وحبس استظهار . فالعقوبة لا تكون 
إلا في واجب . وأما ما كان في تهمة » فنا يستظهر بذلك ؛ ليستكشف به عما وراءه . وقد روي » أنه لاء 
حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار» ثم خلى سبيله . وهذا الحدیث رواه بهز بن حکيم » عن أيه » عن 
جده . [أحمد (ه/ ۲) وأبو داود (۳۹۳۰) والترمذي ٤۱۷(‏ ۱) والنسائی (۸/ 0۷)] . 

ضربٌ امتهم : ولا يحل حبس أحد بدون حق . ومتى حبس بحق » يجب المسارعة بالنظر في أمره ؛ فإن 
افآ ر ر ا و ا ا e‏ 
وقد نهى رسول الله عة عن ضرب المصلين . أي ؛ المسلمين . وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان ؛ 
فالرأي الختار عند الأحناف » وعند الغزالي من الشافعية » أن امتهم بالسرقة لا يضرب ؛ لاحتمال كونه 
ق ی ارد ی رھ و و ی ی 
من أن يخطئ في العقوبة)» .[الترمذي ٠٠ ٤(‏ 0] . وأجاز الإمام مالك سجن المحهم بالسرقة . وأجاز أصحابه 
أيضًا ضربه ؛ لإظهار الال ا مسروق من جهته » وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى . ومتى أقر في هذه 
الحال ؛ فإنه لا قيمة لإقراره ؛ لأنه يشترط في الإقرار الاختيار » وهنا إلما أقر تحت ضغط التعذيب . 
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ما ينبغي أن يكونً عليه ابس : وينبغي أن يكون المحبس واسعا» وأن ينفق على من في السجن من بيت 
امال » وأن يعطى كل واحدِ كفايته من الطعام واللباس . ومنع المساجين ما يحتاجون إليه من الغذاءء 
والكساء » والمسكن الصحي » جور يعاقب الله عليه ؛ فعن ابن عمر نه أن النبي َي قال : «عذبت امرأة 
في هرة سجنتها » حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حبستهاء ولا هي تركتها 
تأکل من خشاش الأرض»“ . (البخاري (۲۳۲۹۵ و۲۸۲٤۳)‏ ومسلم ])۲۲٤۲(‏ . 


تغريفه : الإكراه في اللغة ؛ حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعًا . والاسم منه الكزة . وفي 
الشرع ؛ حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل » أو التهديد بالضرب » أو السجن» أو إتلاف الال » 
أو الأذى الشديدء أو الإيلام القوي . ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره إنفاذ ما توعد به المكره . 
ولا فرق بين إكراه الحاكم » أو اللصوص › أو غيرهم . ل ا 
أو أوثقته » أو ضربته . وقال ابن مسعود : ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلامًا يدرأً عني سوطًا 
أو سوطين » إلا كنت متكلمًا به . وقال ابن حزم : ولا يعرف له من الصحابة مخالف . 

أقسامٌ الإكراه : الإكراه ينقسم إلى قسمين ؛ 

. إکراه على کلام‎ ١ 

۲ إکراه على فعل . 

الإكراهة على الكلام : والإكراه على الكلام لا يجب به شيءٌ ؛ لأن المكره غير مكلف . 

اذا نطق يكلمة الكفر فاه لا يواد > ودا قذف غيرة فلذيقام عليه ال وإذا أقر فاد بذ باقرارة. 

اعفد عقد زواج أرخة: أر سم فن عفد لا قد و الف أر نتر فان لا بان جي زا 
a O E E E‏ . والأصل في هذا قول الله - سبحانه -: إن 
إيملنه» الا ار ولب مْمَينً بالإيمن ولکن من 0 باكر صذرا فعلَبّه 
َب ت لر وهر علاك عي )سل ٠1:‏ . 

سببٌ نزول الآية : والسبب فى نزول هذه الآية ما ذ كره ابن كثير فى « التفسير» عن أبى عبيدة محمد بن 
غارا ن باس فال اذ المش رکون مار ناسر دة » و E‏ 
ذلك إلى النبي ييا فقال النبي ييا : «كيف تجد قلبك؟» قال : مطمعتا بالإيمان . قال النبي يا 
عادوا فعد) . [تفسیر ابن کثیر (۲/ ])۷۲١‏ . 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 
»( أي طاب به نفسًا واعتقده إيثارًا للدنيا الفانية على الآخرة الباقية 


(۳) أي اقترب من موافقتهم . 
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ورواه البيهقي بأبسط من ذلك » وفيه أنه سب النبي َة وذكر آلهتهم بخير» فشكا إلى النبي علا 
فقال : یا رسول الله » ما ركب حتى سببتك » وذکرت آلهتهم بخیر. قال : «(کیف تجد قلبك؟) 
قال : مطممتًا بالإیان . فقال : «إن عادوا فعد» . وفي ذلك أنرل اله تعالی : إلا من أ ڪر َم مسين 
الإیکن) . [البيهقي (۸/ ۰۸)] . 

شمول الآية الكفرَ وغيره : والآية وإن كانت خاصة تلظ بكلمة الكفرء إلا أنها تعم غيره . قال 
القرطبي : ما سمح الله کا بالکفر به » وهو أصل رة عند الإ كرا ولم يواح به احمل الملماة عله 
ا ا ا ا اک 

عن النبي ية : رفع عن أمتي الخطاًء والنسیان » وما استکرهوا عليه» . [سبق تخریجه] . والخبر وإن لم 
يصح سنده » فإن معناه صحيځ باتفاق العلماء . قاله القاضي أبو بكر بن العربي . ودک او ك عد 
الحق » أن إسناده صحيح » قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد» » وابن النذر في «كتاب 
الإقناع» .١ه‏ . 

العزية عند الإكراه على الكفر أفضل : وإذا كان النطتق بكلمة الكفر عند الإكراه رحصة » فإن الأفضل 
الأخذ بالعزية والصبر على التعذيب » ولو أدى ذلك إلى القتل إعزازًا للدين » كما فعل ياسر وسمية . وليس 
ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة » بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء . وقد أحرج ابن بي شيبةء 

عن الحسن » وعبد الرزاق في « تفسيره »عن معمر» أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما : ما تقول في 
محمد؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول في؟ فقال : أنت أيصًّا . فخلاه» وقال للآحر: ما تقول في 
E E O A‏ فقال : أنا أصم . فأعاد عليه ثلانًا . فأعاد ذلك في جوابه 
فقتله » فبلغ رسول الله يا حبرهما فقال : « أما الأول » فقد أذ برحصة الله - تعالى - وأما الثاني » فقد 
صدع باحق فهنيئًا له» . [ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٣ /٤(‏ )] . 

الإكراةٌ على الفعل : والقسم الثاني » الإكراه على الفعل » وهو ينقسم إلى قسمين ؛ 

اا 

۲ - ما لا تبيحه الضرورة . 

فالأول » مثل الإكراه على شرب الخمر » أو أكل الميتة » أو أكل لحم الخنزير » أو أكل مال الغير أو ما حرم 
الله » فانه في هذه الخال بباح تناول هذه الأشياء » بل من العلماء من یری وجوب التناول حیث لم یکن له 
حلاص إلا به » ولا ضرر فيه لأحد » ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله » والله - تعالی - یقول : رلا 
وا ایی إلى انگ (البقرة : .]٠۹١‏ وكذلك من أكره على إفطار رمضان» أو الصلاة لغير القبلة 
أو السجود لصنم أو صليب » فيحل له أن يفطر » ويصلي إلى أي جهة » ويسجد ناويا السجود لله - جل 
ا 

والثاني » مشل الإكراه على القتل» وال جراح » والضرب » والزنى > وإفساد امال . قال القرطبي : أجمع 
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العلماءٌ على أن من أكره على قتل غيره » أنه لا يجوز له الإقدام على قتله » ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» 
ويصبر على البلاءِ الذي نزل به » ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره » ويسأل الله العافية في الدنيا والأخرة . 
لا حدٌ على مکره : ولو قدر أن رجلا استكره على الزنى فزنى » فإنه لا يقام عليه الحد . وكذلك المرأة إذا 
أكرهت على الزنى » فإنه لا حد عليها ؛ لقول رسول الله َي : «إن الله تجاوز عن أمتي ا لطا » والنسيان › 
وما استکرهوا علیه) . [سبق تخریجه] . 

ويرى مالك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق » وأبو ثور» وعطاء» والزهري » أنه يجب لها صداق 


oY 


اللباس من العم التي أنعم اله بها علی عباده . یقول الله تعالی - : بیع ادم فد ارلا عل لاسا بوری 


س صر م 


ا 0 ۶ ت و۶ 2 
سوي ورتا ولاس اوی ذلك ڪر للت من اکت ايه لملم دک رون 4 [الأعراف : ]۲١‏ . 
مھ ۲ واه رر 

وينبغي أن تكون حسنة » جميلة > نظيفة » والله - تعالى - يقول یی ٤ادم‏ دوا زی عند کل 
مو واا اشرو و شا َم eS‏ 

وعن عبد الله بن مسعود › عن النبي ڪاو : ( لا يدخل ال جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» . 
قل رہل 9 یمیا روه ست وما سسا ل د یلست هیا هیر 
a DT‏ ل قال : « إن الڻه طيب يحب الطيب » نظيف 
يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب ال جود » نظف أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود » . [الترمذي 
(۹۹)]. 

eS 
SS 
عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت يينك » . قلت : يا رسول الله » فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟‎ 
قال : « إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها » . فقلت : فإن كان أحدنا حاليًا؟ قال : « فاه - تبارك‎ 
وتعالى اا أن يیستحیا منه) . رواه أحمد ¢ ا داود « وابن ماجه والترمذي وحسنه » والحاکم‎ 
. ])0٩۲۰( والترمذي (۲۷۹۹) وابن ماجه‎ )٤۰۱۷( وأبو داود‎ )۳ /٩( وصححه . أحمد‎ 

اللباس المندوب : والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة؛ فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله ييو : «إنكم قادمون على إخوانكم » فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسکم » حتی تکونوا 
كأنكم شامة في الناس » فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » . رواه أبو داود. [أبز داود ])4٠۸۹(‏ . وعن 
أبي الأحوص » عن أبيه » قال : أتيت النبي بيا في ثوب دون » فقال : « ألك مال؟ » . قال : نعم . قال : 
« من أي المال؟» . قال : قد آتاني ابثه من الإبل ٠‏ والختم ء والجيل والرقيق . قال : «فإذا أتاك الله مالا 
لر ار نعمة الله عليك و كرامته ) . رواه ابو داود ابو داود ])4۰٩۳(‏ . 

ويتأكد ذلك عند العبادة » وني الجمعة » والعيدين » وفي الجحمعات العامة عا ن رسن ا 
لو قال : «ما على أحدكم إن وجد ٩7‏ سَعَةَ سک أن بد وین عه متو ٿوبي مهنته؟ » . رواه 


ابو داود . [أبو داود (۰۷۸ ۱) وابن ماجه [O ۰۹٩(‏ ا 
(۵ آي : اذا وسعه . 


or 


اللباس الحرامٌ : أما اللباس الحرام » فهو لباس الحرير والذهب للرجال » ولبس الرجل ما يختص بالنساء 
من ملابس » ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس » ولبس ثياب الشهرة والاختيال » وكل ما فيه 
إسراف . 


أن الحرير وال جلوس عليه : جاءت الأحاديث مصرحة بتحربم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة 
ا 

۱ - فعن عمر » أن ابي 6ا َيه قال : « لا تليسوا الحري بر؛ فإن من لبسه في الدنيا » لم يلبسه في الآخرة» . 
رواه البخاري ومسلم [البخاري ( ۰ ) ومسلم ])۲۰٨۹(‏ . 

وعن عبد الله بن عمر » أن عمر رى حلة من إستبرق تباع » > فأتى بها النبي ية فقال : يا رسول 
الله » ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود . فقال رسول الله َا E‏ . ثم 
لبث عمر ما شاءَ الله أن يلبث » فأرسل يَيّة إليه بجبة ديباج » فأتى عمر النبي بي فقال : يا رسول الله » 
قلت : « إنما هذه لباس من لا خلاق له» . ثم أرسلت إلي بهذه ! فقال النبي باز :) إنى الم أرسلها إليك 
تلبسها » ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك » . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 
[الببخاري )۸۸٩(‏ ومسلم (1۸ ۰ ‘ION‏ 

٣۳‏ وعن حذيفة » قال : نهانا النبي َي أن نشرب في آنية الذهب والفضة » وأن تأكل فيها » وعن لبس 
الحرير والديباج » وأن نجلس عليه » وقال : « هو لهم في الدنيا » ولنا في الآخرة » . رواه البخاري . [البخاري 
.[(OAT1)‏ 

بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحر لبس الحرير وافتراشه “ بل ذ كر المهدي في 
« البحر» أنه مجمع عليه . وحكى القاضي عياض عن جماعة إباحته » منهم ابن عُلية . واستدلوا على قولهم 
هذا بالأحاديث الاتية : 

١‏ عن عقبة » قال : أهدي إلى رسول الله ية فروج حریر ‏ » فلبسه ثم صلى فيه » ثم انصرف فنزعه 
نزعًا عنیقًا شديدًا کالکاره له » ثم قال : « لا ينبغي هذا للمتقين » . رواه البخاري ومسلم . 

- وعن اليشور بن مَخرمة » أنه قدمت للنبي بايا أقبية » فذهب هو وأبوه للنبي لاء لشيء منها » فخرج 
ابي يو وعليه قباء من ديباج مزردة » فقال : « يا مخرمة » خبأنا لك هذا » . وجعل يريه محاسنه › 
وقال : « ار مخرمة؟ » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري )٥۸1۲(‏ ومسلم ])٠٠١۸(‏ . 

۳- وعن أنس » أنه ية لبس شستقة ”“ من سندس ”“ أهداها له ملك الروم » ثم بعث بها إلى جعفر 
)١(‏ يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي عن اللبس فقط . وهذا مخالف 
للأحاديث الصحيحة . 
(۲) قباء مفتوح من الخلف . 


(۳) فرو طويل الكمين . 
)٤(‏ رفيع الحرير . 
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فلبسها » ثم جاءّه فقال : « ORE‏ » . قال : فما أصنع؟ قال : « أرسل بها إلى أخيك 
النجاشي ) . رواه ابو داود . [أبو داود ])٤۰٤۷(‏ . 

. ولبس ال حرير أكثر من عشرين صحاييا » منهم أنس » والبراء بن عازب . رواه أب داود‎ -٤ 

وأجاب ال جمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على العحريم التي ذكرناها ألا » وقالوا : إن 
حديث عقبة فيه : « أنه لا ينبغي هذا للمتقين » . [سبق تخريجه] . فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين » فهو 
بالتحريم أجدر . وقالوا في حديث المسور » وحديث أنس : إنهما من قبيل الأفعال » فلا تقاوم الأقوال الدالة 
على التحرم . على أنه لا نزاع أن النبي بيه كان يلبس الحرير » ثم كان التحريم آخر الأمرين » كما يشعر 
بذلك حديث جابر » قال : لبس النبي بَا قباء له من ديباج أهدي إليه » ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى 
عمر بن الطاب » فقيل : قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله ! قال : « نهاني عنه جبريل عليه السلام » . 
فجاءه عمر بكي » فقال : يا رسول الله » كرهت أمرًا وأعطيتنيه » فما لي؟ قال : « ما أعطيتك لتلبسه › 
وإنما أعطيتك تبيعه » . فباعه بألفي درهم . رواه أحمد وروی مسلم نحوه . [أحمد (۲/ ])١ ؛٦و ٠١‏ . وقالوا 
أيصا : حديث أنس في سنده علي بن زيد بن مجذعَان » لا يحتح بحديثه . وقالوا : إن ما لبسه الصحابة كان 
خرًا» وهو ما نسج من صوف وإبرَيسم . وقال الخطابي : يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس . 

رأيّ الشوكاني : وقال الش و كاني : إن أحاديث النهي تدل على الكراهية » جمعًا بينها وبين أدلة ا جواز . 
قال في « نيل الأوطار » : ويمكن أن يقال : إن لبسه ية لقباء الديباج » وتقسيمه للأقبية بين أصحابه » ليس 
فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهى » كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه » فيكون 
فرهة ارفة لاني إن الكراهة ويكرة ذلك جما بين الأدلة :ومن قرات هناما هنم أن اه ررد 
صحابيًا » ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة » ويبعد أيصًا أن يسكت عنهم سائر 
الصحابة وهم يعلمون تحريه » فقد كان ينكر بعضهم على بعض ماهو أخحف من هذا . 

إباحة الحرير للنساء » وعد الأعذار واليسير منه : هذا الحكم بالنسبة للرجال . أما النساء » فإنه يحل 
لهن لبس الحرير وافتراشه . كما يحل للرجال عند وجود عذر » وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي : 

١د‏ عن علي کرم الله وجهه » قال : أهديت لانبي ل حلة راء » فبعث بها إل فلبستها » فعرفت 
الغضب في وجهه » فقال : « إني لم أبعث بها إليك لتلبسها » إما بعثت بها إليك لتشقها حُمُرًا بين 
النساءِ » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري )۲٠٠٤(‏ و(١٠۳٥)‏ ومسلم ])٠٠١۷١(‏ . 

۲- وعن أنس » أن النبي ية رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما . 
رواه البخاري ومسلم . [البخاري )٥۸۳۹(‏ ومسلم ])٠٠۷٠(‏ . 

قال في « الحجة البالغة » : لأنه لم يقصد به حينعذ الإرفاه » ونما قصد به الاستشفاء . 


. التي فيها حطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير . وفسرت بغير ذلك‎ )١( 
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کو ران ابي ية نهى عن لبس الحرير » إلا موضع إصبعين » أو ثلاثة » أو أربعة» . رواه 
مسلم وأصحاب السان . [البخاري (۸۲۸) ومسلم ])۲۰٦۹(‏ . 

قال في « الحجة البالغة » : لأنه ليس من « باب اللباس » » وربا تقع الحاجة إلى ذلك . 

لطر اغلرط بره ل ما م اناري الالء أا رر اشر ب قد ا ان 
o E E E‏ 
للأ كثر حكم الكل . قال النووي : أما اختلط من حرير وغيره » فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنًا . 

جوا ليس الصبيان للحرير : وأما الصبيان “من الذكور > فيحرم عليهم أيصًا عند أكثر الفقهاء؛ لعمرم 
النهي غ واجازة الشافعية . قال النووي : وأما الصبيان » فقال أصحابنا : يجوز إلباسهم الحلي 
والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم . وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه؛ أصحهاء 
جوازه . والثاني » تحريمه . والثالث » يحرم بعد سن التمييز . 


. الحرمة على الأولياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين‎ )١( 
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التختم بالذهب والقضة 


ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب ”“ للرجال دون النساء . واستدلوا بالأحاديث 
الآتية : 
الجنائر ٴ وعيادة المريض › وإجابة الداعى > ونصر المظلوم ¢ ٠ u‏ أو ان »> ورد e‏ : وفي 
رواية : وإفشاء السلام » وتشميت العاطس . ونهانا عن آنية الفضة » وخاتم الذهب » والحرير والديباج "» 
والقشى ٠‏ والإستبرق » والميثرة الحمراء ° . [البخاري (1۲۲۲) ومسلم /۲۰٠۹۹(‏ ۴)] . 

۲- وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي اتد هافن دهت أو فة وجهل فة 
ما يلي کفه ونقش فيه « محمد رسول الله » فاتخذ الناس مثله > فلما رآهم قد اتخذوها رمی به » وقال : 
« لا ألبسه أَبدًا») a‏ الفضة . [البخاري )٥۸٦٥(‏ ومسلم /۲٠۹۱(‏ 
e [r‏ : فلبس الخاتم بعد النبي َة أبو بكر » > ثم عمر » ثم عثمان » حتى وقع من عثمان في 

رار . [أحمد (۲/ ۲۲) ومسلم (۲۰۹۱/ )٥ ٤‏ والنسائي (۸/ ۱۹۲)] . 

کو ية خاتما من ذهب في يد رجل » فنزعه وطرحه » وقال : « تعمد أحد كم إلى 
جمرة من نار » فيطرحها في يده! ) . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ا ا 
قال TT‏ ار oer‏ ۹°[ . 
ذکورها» . رواه اة والدنسائي والترمذي وصححه . [أحمد /٤(‏ ۳۹۲) والترمذي )۷۲١(‏ والنسائى (۸/ 
1 . وقال الحدثون : إن هذا الحدیث معلول؛ لأن فی سنده سعید بن ایی هند » عن ایی موسی »› وسعید 
لم یلق آبا موسی ولم یسمع منه . 

AE وأخرج مسلم وغیره من حديث علي » قال : نهاني رسول الله از‎ -٥ 
)۲۰۷۸( ومسلم‎ )٤ /١( القسي »> وعن القراءة و في ال ركوع والسجود »> وعن لباس المعصفر ” 0 [أحمد‎ 


(۲) الديباج : الثوب الذي سداه و-حمته من حریر . 

(۳) القسي : ياب من کتان مخلوط بحریر . 

. الإستبرق : غليظ الديباج‎ )٤( 

. المثيرة الحمراء : غطاء للسرج من الحرير‎ )١( 

۹ O SERE آريس‎ )١ 
. الإمام أحمد فإنه قال بكراهة لبسه تنزيمًا‎ 
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وأبو داود )٠ ١ ٤٤(‏ والترمذي )١۷۳۴۷(‏ والنسائي (۸/ ٠۹٩١‏ ] . هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب . قال 
النووي : وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة . وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب 
لازال كاه ره بود اة ما من الجا شه مرن أي قاوطا ين عد ا 
وصهيب » وحذيفة » وجابر بن سمرة » والبراءٌ بن عازب » ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه . 

آنية الذهب والفضة : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة › لا فرق في ذلك بين 
الرجال والنساء . وإنغا يحل للنساء التحلي بهما تزيتا وتجملا » كما تقدم . وليس الأكل والشرب من 
هذه الأواني ما أحله الله لهن . ودليل ذلك الأحاديث الآتية : 

١د‏ عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ۔ قال : سمعت رسول الله بياةيقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الدبياج» 
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا في صحافها ”؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الأخرة» . 
رواه البخاري ومسلم . [البخاري )٥۸۳١(‏ ومسلم ])٠٦1۷(‏ . 

۲- وعن أم سلمة » أن النبي ية قال : « إن الذي يشرب في آنية الفضة » إنما يجرجر ”في بطنه نار 
جهنم » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري )٠٦۳۳(‏ ومسلم (ه٦٠٠)]‏ . وفي رواية لمسلم : «إن الذي يأكل 
أو يشرب فى إناءالذهب أر القطة ب ب٠‏ 6 [مسلع رد4 

ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحرم » وقالوا : إن الأحاديث التي وردت في هذا جرد التزهيد . ورد 
ذلك بالوعید عليه في حديث أم سلمة المذكور . وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى » 
کالتطیب » والتکحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب . ولم يسلم بذلك الححققون . وفي حديث 
أحمد » وأبي داود : «عليكم بالفضة » فالعبوا بها لعبا» . (أحمد (۲/ ۳۳۲) وأبو داود )٠۲۳۹(‏ من حديث أي 
هريرة]. ما يؤكد ما ذهب إليه الحققون . وفي « فتح العلام » : ألحق عدم تحربم غير الأكل والشرب » ودعوى 
الإجماع غير صحيحة » وهذا من شوم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ لأنه ورد بتحربم الأكل والشرب » فعدلوا 
عنه إلى الاستعمال » وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم . انتهى . وجمهورالفقهاء 
على منع اتخاذ الأواني منهما بدون استعمال . ورخحصت فيه طائفة . 
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٤ 2€‏ ك ٤‏ ۴ 
الأنية من غير الذهب والفضة : اما اتخاذ الاواني من الجواهر النفيسة » وإن كانت أعلى قيمة من 
جوا اتخاذٍ السنٌُ والأنفض من الذهب : يجوز للشخص أن يتخذ سنًا من الذهب وأنمًا منه » إذا احتاج 
(۱) وکذا يحرم الأكل والشرب في الأواني المطلية بالذهب والفضة إن كان يكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء » فإن لم يكن الفصل 

e 


(۲) واحدتها صحقة وهي إناء يسع ما يشبع الخمسة . 
(۳) يصب . 
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إلى شيء من ذلك . وروى الترمذي » عن عرفجة بن سعد » قال : أصيب أنفي يوم الكلاب » فاتخذت أنمً 
من وَرق فأنتن علي » فأمرني ابي ية أن أتخذ أنمًا من ذهب . [الترمذي ])۷۷٠(‏ . 

قال الترمذي : روي عن غير واحد من أهل العلم » أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وروى النسائي : قال 
معاوية » وحوله ناس من الهاجرين والأنصار : أتعلمون أن النبي بيا نهى عن أبس الحرير؟ قالوا : اللهم 

نعم . قال : ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا “ ؟ قالوا : اللّهم نعم . [النسائى (۸/ ])١١۳‏ . 

تشه النساء بالرجال : أراد الإسلام أن تكون طبيعة الرأة متميزة » وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه 
الطبيعة . كما أراد ذلك للرجل » فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر » وحرم عليه ذلك » وسواء أكان التشبه 
في اللباس » أم الكلام » أم الح ركة » أم غير ذلك . فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « لعن رسول 
الله هة امخنشين ‏ من الرجال » والمترجلات "° من النساءِ» . رواه البخاري [أحمد /١(‏ ۳۳۹)] . وفي 
رواية : لعن رسول الله عة المتشبهين من الرجال بالدساء » والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري . 
[أحمد (۲۷۷/۱) » والبخاري (7 ۰۸۸ و )1۸۳٤‏ » وأبو داود )٤۰۹۷(‏ » والترمذي )۲۷۸٤(‏ » وابن ماجه ٩۰ ٤(‏ )] . 
وعن أبي هريرة » قال : لعن رسول الله ية الرجل يَلجَس لعسة المرأة » والرأة أبس لبسة الرجل » . رواه 
بو داود » والنسائي »> وابن ماجه » وابن حبان » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . [أحمد (۲/ 
(Yo‏ وأبو داود )۹۸ SG‏ 

لباس الشهرة : وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس » ويلحق بالثوب غيره من اللبوس مما يشتهر به 
اللابس له» وهو حرام . 

-١‏ لحديث ابن عمر » قال الرسول ية : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا » ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة » . أخرجه أحمد » وأبو داود » والنسائی » وابن ماجه ظه » ورجال إسناده ثقات . (أحمد (۲/ ۳۹) 
وأبو داود )٤۰۲۹(‏ وابن ماجه ٠ . ])۳٦۰۷(‏ 

۲ وعنه أيصا » قال : قال رسول الله اة : « لا ينظر الله إلى من جو ثوبه حيلاء» “ . رواه البخاري 
ومسلم . [أبو داود (۲۰۹۰) والنسائي (۲/ ۲۰۸) وابن ماجه ])۳٥۷٩(‏ . 

» وعن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده » قال : قال رسول الله ية : « كل واشرب » والبس‎ -٣ 
)٠۸۲ /۲( وتصدق في غير سرف ولا مخيلة » . أخحرجه أبو داود » وأحمد» وذكره البخاري تعليقًا . أحمد‎ 
. ])٠١( تعليقًا » وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم‎ )٠٠۲ /۱۰( والبخاري‎ 

اهي عن أن تصل المرأة شعَرها بشعر غيرها : 

-١‏ عن أبي هريرة » أن امرأة جاءت إلى النبي يا فقالت : يا رسول الله » إن لي ابنة عروسًا وقد تمزق 


. أي قطعًا صغيرة كالسن‎ )١( 

(۲) اخنث : من فيه انخناٹ وهو التكثر والتثني كما تفعل التساء . 

(۳) المترجلة : هي التي تتشبه بالرجل في الهيئة والقول والفعل والأحوال . 
)٤(‏ الخيلاء : الكبر والبطر . 
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شعرها من حصبة » أفأصله؟ فقال النبي يي : «لعن الله الواصلة ٠‏ والمستوصلة › والواشمة 
والمستوشمة » . [البخاري )٥۹٤۱(‏ ومسلم (۲۱۲۲/ )١٠١‏ من حديث أسماء] . 

› وعن عبد الله بن مسعود ۔ رضي الله عنه  قال : «لعن الثه الواشمات ”“ والمستوشمات‎ ٣ 
والنامصات 7 والحتمصات )ء والتفلجات < للحسن المغيرات خلق الله » :بلغ ذلك رأة من بتي‎ 
أسيد تقر القرآن اسمها ام يعقوب » فاته فكلمته » فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله ل وهو في‎ 
» كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي اللصحف فما وجدته . قال : والله » لفن كنت قرأتيه‎ 
فال انل د تعالی ا کل وما ائ آزسرل مدو وا ینک عه ارا 7ار 1ء‎ ٤ لد وجلایة‎ 
۰ ])٠۲١ /۲۱۲۵( ومسلم‎ )۹٤۸( رواه الخمسة إلا الترمذي . [البخاري‎ 

٣‏ وعنه » قال : سمعت رسول الله ين ينهى عن النامصة › والواشرة › والواصلة » والواشمة »› إلا من 
2 ۰۶ بو داود ])٤۱۷۰(‏ . 

وفي « نيل الأوطار » قال : والوصل حرام؛ ؛ لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم . قال النووي : وهذا 
هو الظاهر الختار . قال : وقد فصله أصحابنا » فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف » 
وسواء کان شعر رجل أوامرأة» وسواء شعر الحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف؛ لعموم الأدلة » ولأنه يحرم 
الانتفاع بشعر الآدمي »› ا لکرامته » بل یدفن شعره وظفره وسائر اجزائه . وإن وصلته بشعر 
آدمي؛ فإن كان شعرًا نجسا وهو شعر الميتة » وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته » فهو حرام أيصّا؛ 
للحديث » ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدًا . وسواء في هذين النوعين المزوؤجة وغيرها من النساء 
والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد » فهو حرام أيصًا » وإن كان 
فثلاثة أوجه؛ أحدها » لا يجوز لظاهر الأحاديث . والثاني » يجوز . وأصحها عندهم » إن فعاته يإذن الزوج 
أو السيد جاز » وإلا فهو حرام . انتهى . 

ماو اتر ير اديه كاطرر م والصوفا رالكان ار رها + فد آجازة جد بن جير 
ار غ رن خوط الور الملرة وتخرها ها لا يبه الشعر > فليس 
بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود الوصل » وإنا هو للتجمل والتحسين . 

وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره » فإنه يحرم إزالة الشعر ‏ أي ؛ شعر المرأة ‏ ونتفه من 
الوجه » إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارب » فإنه لا يحرم إزالته » بل يستحب . كما ذكره النووي وغيره . 

والتفلج » ويقال له : الوشر . قال النووي : وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها . 

. الوصل : وصل الشعر بشعر آخر‎ )١( 
. الوشم : غرز إبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحوه حتى يخضر‎ )۴( 
. رم النامصة : التي تنتف شعرها بالنماص (الملقاط) من وجهها‎ 


ري التنمصة : الطالبة لذلك . 
رم التفلجات : اللائي يفرقن ما بين الثنايا والرباعيات أو ترقيق الأسنان بالبرد رغبة في الجمال . 


BD 


قال في « نيل الأوطار » : ظاهره أن التحريم اکور ا هو فا اذا كان لصن الت > لا لداء وعلة» 
فإانه لیس بمحرم . وظاهر قوله : «المغيرات خحاتى الله ) . أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي 
عليها . 

قال أبو جعفر الطبري : في هذا الحديث دليل » على أنه لا يجوز تغيير شيء نما خلت الله المرأة عليه بزيادة 
و نقص » التماسًا للتحسين لزوج أو غيره » كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد » فلا يجوز لها قطعه 
ولا نزعه؛ لانه من تغییر خلق الله . 

وھکذا لو کان لها أُسنان طوال » فأرادت تقطيع أطرافها . وهكذا قال القاضي عياض وزاد : إلا أن 
تكون هذه الزوائد مؤلة » وتتضرر بها » فلا بأس بنزعها . اه . 


۰۹۱ 


التصود ر 


حرمة التصوير وصناعة اللّماثيل : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل » 
و وو ف ر 0 ا ا و ا ا 
ونحوها » فإنه يجوز تصویره . 

۱- فعن ابن عباس » قال : قال رسول الله َي : « من صور صورة في الدنيا » كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح » وليس بنافخ » . أخرجه البخاري . [البخاري )٥۹۹٩۳(‏ ومسلم ])٠٠١٠١(‏ . 

۲- وعن رسول الله َي : «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة » الذين يصورون هذه الصور» . 
[البخاري ٩٩۰۷(‏ و۱ )٥۹٩‏ ومسلم ])١٠۰٥(‏ . 

۳ وروی مسلم » أن رجلا جاء ابن عباس » فقال : إني أصور هذه الصور فأفتني فيها . فقال له : ادن 
فا س أعادها فد ا فرح بل غل رام فان اوك ما ممت ت رول ا 

يا يقول : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صَورها نفس » فتعذبه في جهنم » . [البخاري 
(۲۲۲۰) ومسلم (۲۱۱۰)] . وقال : إن کت لا بد فاعلا » فاصنع الشجر وما لا نَقْسَ له . 

-٤‏ وعن علي » قال : كان رسول الله َي في جنازة » فقال : « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وتا 
إلا كسره » ولا قبرًا إلا سواه » ولا صورة إلا لطخها؟ » فقال رجل : أنا يا رسول الله . قال : فهاب أهل 
المدينة وانطلق الرجل ثم رجع » فقال : يا رسول الله » لم أدع بها وثتا إلا كسرته » ولا قبرًا إلا سويته » 
ولا صورة إلا لطختها . ثم قال الرسول َي : « مَن عاد إلى صنعة شيء من هذا» فقد كفر با أنزل على 
محمد ب » . رواه أحمد يإسناد جيد . [أحمد /١(‏ ۸۷)] . 

إباحة صور لعب الأطفال : ويستثنى من هذا لعب الأطفال » كالعرائس » ونحوها » فإنه يجوز صنعها 
و 

›٩ عن عائشة » قالت : كنت ألعب بالبنات “» فر بجا دحل علي رسول الله ية وعندي ال جواري‎ ١ 
. ])٠٤٤٤١( فإذا دحل خرجن » وإذا حرج دخلن » . رواه البخاري وأبو داود . (البخاري (1۱۳۰) ومسلم‎ 

۲- وعنها » أن النبي ييا قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر » وفي سهوتها ”“ ستر . فهبت الريح 
فكشفته عن بنات لعائشة لعب . فقال : « ما هذا يا عائشة؟» . قالت : بناتي . ورأى بينهن فرسا له 
ر البنات : صور للبتات كانت تلعب بها . 


)( الجواري جمع جارية وهي الشابة الصغيرة 2 
۳ الرف . 


11۲ 


جناحان من رقاع » فقال : « ما هذا الذي أرى وسطهن؟ » . قالت : فرس . قال : « وما هذا الذي عليه؟» . 
قالت : جناحان . قال : «فرس له جناحان! » . قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة . قالت : 
فضحك رسول الله E‏ . بو داود ])٤۹۳۲(‏ . 

اهي عن وضع الصو في البيتِ : وكما يحرم صنع التماثيل والصور » يحرم اقتناؤها ووضعها في 
اليتون الواجب کسرها» حتی ! لا تبقى على صورة التمثال . 

۹ روى البخاري » أن النبي ل لم يكن يترك في بیته شيتًا فيه تصالیب إلا نقضه . [البخاري 
)۹°۲([. 

۲ ویروی » أن رسول الله بلا قال : «إن اللائكة لا تدحل ييا فيه تمائيل » . رواه البخاري ومسلم 
[البخاري )٥۹۰۸(‏ ومسلم ])۲۱۰٦۹/۸٥(‏ . 

الصو التي لا ظل لها : كل ما سبق ذكره حاص بالصور انجسدة التي لها ظل . أما الصور التي لا ظل 
لها » كالنقوش في الحوائط وعلى الورق » والصور التي توجد في الملابس والستور » والصور الفوتوغرافية › 
فهذه كلها جائزة ر ا و غ على المنع ما ذكرته 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : دحل علي رسول الله بيا وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
تماثيل » فلما رآه هتكه وتلون وجهه » وقال : «يا عائشة » أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة » الذين 
يضاهون بخلق الله » . [البخاري )٠۹١ ٤(‏ ومسلم ])٠٠٠٠(‏ . قالت عائشة : فقطعناه » فجعلنا منه وسادة 
شان 

والذي يدل على الترخيص ما رواه شر بن سعيد عن زد بن خالد عن : 

١‏ بي طلحة » عن النبي َو قال : « إن الملائكة لا تدحل بيا فيه الصور » قال بسر : ثم اشتکی زید 
فتاه » فإذا على بابة ستر فيه صور » فقلت لعبيد الله » ربيب ميمونة زوج النبي ا ا 
الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : ( إلا رقما في ثوب » . رواه الخمسة . [مسلم (۸۷/ 
۰۰ و۲۱۰۷) وأبو داود ])٤ ۱٠١ ٤(‏ . 

۲ وعن عائشة » قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر » و كان الداحل إذا دحل استقبله » فقال رسول الله 
بيا : ١‏ حولي هذا؛ فاني كلما دخلت فرأیته » ذکرت الدنیا» . رواه مسلم . (أحمد (/ ۲٩‏ و۴ه) ولم 
[A ‘gy AR 1۰۷)‏ . 

فهنا الحديث دليل على أنه ليس بحرام » لأنه لوكان حراما في آخر الأمر» لأمر بهتكه » ولا اكتفى بمجرد 
تحويل وجهه . ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا . وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف › 


(۱) صور ااب : 
(۲) الطاق يوضع فيه الشيء 
(۳) الستر الرقيق . 


ن 
٤‏ 


فقال : إما نهى الشارع اوا عن الصور كلها » وإن كانت رقا ؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور » 
فنهى عن ذلك جملة » ثم لما تقرر نهيه عن ذلك » أباح ما كان رقا في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب › 
وأباح ما يمتهن؛ لانه يأمن على ال جاهل تعظيم ما متهن » وبيقى النهي فيما لا متهن . أه . 

وقال أبن حزم : وجائز للصبايا خحاصة اللعب بالصور »› ولا يحل لغيرهن . والصور محرمة إلا هذا ء وإلا 
ما کان رقمًا فی ثوب . ثم ذ كر حديث زيد بن خالد » عن ابي طلحة الأنصاري . 


aT 


الساب ةة 


المسابقة مشروعة » وهي من الرياضة امحمودة » وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب النية والقصد . 
وتکون بالعدو( e‏ بالسها م » والأسلحة » وبالخيل » والبغال » والحمير . 

ففي المافة اعدو ين الأشاص ت أن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سابقت النبي ئلا 
فسبقته » فلما حملت اللحم سابقته فسبقني » فقلت : هذه بتلك البقة . رواه البخاري ed‏ 
وأبو داود )۲١۷۸(‏ والترمذي ]))۷۸٥(‏ . 

والمسابقة بالسهام » والرماح » وکل سلاح یکن أن یرمی به؛ یقول الله تعالی - : ويدوا لهم م 
َعم ن فَرَر وين راط أَلَْيّلٍ. . . . % الآية ‏ الأغال : ]٠٠‏ 

E وعن عقبة بن عامر » قال : سمعت رسول الله ييا‎ -١ 
. ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي . لا إن القوة الرمسي» . رواه مسلم‎ . ¢ O EE 
. ])1 ۹1 ۷( [مسلم‎ 

۲ ويقول - عليه الصلاة والسلام - : « علیکم بالرمي؛ فإنه من خير له وكم » . رواه البزار والطبراني 
ياسناد صحيح . [البزار كما في كشف الأستار (۱۷۰۱) ومجمع الزوائد /٥(‏ ۲۱۸)] . 

۳ ویقول ل : ( کل لعب حرام إلا ثلا ثة؛ ملاعبة الرجل أهله » ورميه عن قوسه » وتأديبه فرسه » . 

زيخ أف لري اة خخ ها فة اروج غر فد اى عه ان عر اع اندرا اة دة 
لهم » فقال : إن النبي ييو لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرصًا . رواه البخاري ومسلم . [مجمع الزوائد 
/٥(‏ 1۹[ . 

والمسابقة بین الحيوانات ثبتت في الأخايت . 

-١‏ فعن أبي هريرة ء قال : قال رسول الله َا : « لا سبق إلا في خف ر غا 
رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن ن حبان . [أحمد (۲/ )٤٠١‏ وأبو داود )٠٠۷ ٤(‏ والترمذي )١۷٠١(‏ والنسائي 
(۲/ ۲۲۹) وابن ماجه (۲۸۷۸)] . 

۲ وعن ابن عمر » قال : سابق النبي بايا بالخيل التي قد صرت (“ من الحفياء ) ء وكان أمدها ثنية 
الوداع » وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق » وكان ابن عمر فيمن سابق . متفق 
( العدو : الجري . 

(۲) الحف : الإبل . 
(۲) النصل : السهم . 
( الحافر : الخيل . 


(ه) تضمير الخيل : إعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها خف ويكون ذلك في مدة أربعين يومًا . 
() الحفياء : مكان خارج المدينة . 


عليه . زاد البخاري : قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع حمسة أميال أو ستة » ومن الثنية إلى مسجد 
بني زریق ميل . [البخاري (۲۸۷۰) ومسلم ])۸۷۰/٩٥(‏ . 

جوا المراهنة : المسابقة دون رهان جائزة يإجماع العلماء كما سبق . أَما المسابقة برهان » فإنها تجوز في 
الور الا 

رر أعد الال ي الات اا کان من طا ارهن غر EN E‏ 
منكم » فله هذا القدر من المال . 

۲ أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه : إن سبقتني فهو لك » وإن سبقتك فلا شيءَ لك علي » 
ولا شيءَ لي عليك . 

۳ إن كان المال من الائنين المتسابقين أو من ال جماعة المعسابقين » ومعهم محلل بأخذ هذا المال إن سَبّى »› 
ولا غرم إن شبى. قل لانس : أکنتم تراهنون على عهد رسول الله حو › اکان رسول الله عا يراهن؟ 
قال e‏ لقد راهن على فرس يقال له : سبحة . فسبتق الناس » فهش لذلك وأعجبه . رواه 
أحمد . [أحمد (۳/ ٦٠‏ )] 8 

الصورٌ التي يُحرمُ فيها الرهانُ : ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد » على أنه إن سبق 
فله الرهان » وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله؛ لأن هذا من باب القمار الحرم . قال رسول الله بالا : «الخيل 
ثلاثة؛ فرس للرحمن » وفرس للإنسان » وفرس للشيطان ؛ فأما فرس الرحمن » فالذي يربط في سبیل الله 
لف ورو و رد ا ا ا ا ی ا ا ا 
E MES E‏ 

لا جلّبَ ولا جب في الرّهان : روى أصحاب « السنن » » عن عمران بن حصين » عن النبي بيا قا 
ولاعلت ل ت في الرهان » . رابو داود ])"٥۸١(‏ . الجلب؛ هو أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة 
الجري . وال جنب؛ هو أن يجنب فرسًا إلى فرسه » إذا فترت تحول إلى الجنوب . قال ابن اويس : الجلب ؛ أن 
يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان؛ ليحرز السبق . وال جنب؛ أن يكون الفرس به اعتراض جنوب » 
فيعترض له الرجل بغرسه يقومه ؛ فيحوز الغاية . 

وقال أبو عبيد : ا جنب؛ أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرشا عريًا ليس عايه أحد » فإذا بلغ قريتا 
من الغاية » ركب فرسه العري فسبتق عليه ؛ لأنه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب . 

حرمة إيذاء الحيوانِ : ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته » فإن حمله إنسان ما يعجز عنه» كان 
للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق . وإذا کان الحيوان حلوبًا وله ولد » فلا يجوز الأأحذ من اللين إلا 
بالقدر الذي لا يضر ولده؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » لا لحيوان ولا لإنسان . 


. يعني أن كل ذلك له حسنات‎ )١( 
. أي النتاج‎ (9 


۱۰7 


وسم “ البهائم وخصاؤها : يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها » ما عدا الوجه؛ فقد رأى رسول 


الله ية حمارًا قد وسم في وجهه » فقال : ١‏ أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها » أو ضربها ٠‏ 
في وجهها» رواه ابو داود . [أبو داود (۲۰۹۱۲)] . وعن جابر - رضي الله عنه ۔ قال : نھهی رسول الله ياو عن 
الضرب في الوجه » وعن الوسم فيه . رواه مسلم والترمذي . [أحمد (۳/ ۳۱۸) ومسلم )۲۱۱۹/۱۰٦۹(‏ 
والترمذي (۱۷۱۰)] . 

وقد استنبط العلماءُ من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه » من غير تفرقة بين إنسان وحيوان؛ لأن 
الوجه أكرمه الله » وهو مجمع الحاسن . 

وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز » بل يستحب؛ لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات» 
وقد كان النبي ية يم بالميسم ‏ إبل الصدقة . كما رواه مسلم . [مسلم ])۲٠۱۸/١١۸(‏ . وقال أبو 
حنيفة بكراهته؛ لأنه تعذيب ومثلة » وقد نهى الرسول ية عنهما . ويرد على كلام أبي حنيفة » أن هذا عام 
مخصوص » وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول ية . أي؛ أن التعذيب والمثلة حرام » في كل حال » إلا 
في حالة وسم الحيوان » فإنه يجوز . 


أما خصاءُ البهائم » فرحص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة » إما لسمن أو لغيره . وخصى 
عروة بن الزبير بغلا له »> ورحص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز . ورخص مالك في خحصاء ذ کور 


الغنم . 


خصاءُ الآدمي : وهذا بخلاف الآدمي » فإنه لا يجوز؛ لأنه مثلة » وتغيير للق الله » وقطع للنسل › ورجا 
أفضى إلى الهلاك . 


القٌحريش بين البهائم ‏ واتخاذ شيء منها غرضا : نهى رسول الله بي عن التحريش بين البهائم » 
وإغراء بعضها بيعض للتصارع؛ فعن ابن عباس » قال : نهى رسول اله ية عن التحريش بين البهائم . رواه 
أبو داود والترمذي . [أبو داود )۲٠۹۲(‏ والترمذي (۷۰۸)] . 

کما نھی عن اتخاذ شيء منها غرصًا . 

-١‏ ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب » فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها » فقال لهم : نهى 
رسول الله ية أن تصبر ”" البهائم . رواه مسلم . [البخاري )٥١۱۳(‏ ومسلم ])٩٥٩/٥۸(‏ . 

۲ وعن جابر »› قال : نھهی رسول الله ية ان يقتل شيءُ من الدواب صَبرًا . رواه مسلم . [مسلم 
(0۹۹] . 

. الوسم : الكي‎ )١( 


. الميسم : آلة الكي‎ )١( 
. صبر البهائم : حبسها وهي حية ثم ترمى حتى تقتل‎ )۳( . 


۳- وعن ابن عباس » أن النبي يقال : « لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرصًا» . [أحمد )۲۸١ /١(‏ ومسلم 
(۱۹۰۷/۰۸) والترمذي )۱٤۷٥(‏ والنسائي (۷/ ۲۳۹) وابن ماجه (۳۱۸۷)] . 

وإعا نهى عن ذلك؛ اذيك رة وتوف هه رقع ااه ور کار کان 
ا 

اللْعِْبْ بازرد : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد ”“. واستدلوا على الحرمة با يأتي : 

. روی بريدة عن رسول الله يقال : « من لعب بالنردشير » فكأنما صبغ يده في لحم خنزیر ودمه»‎ ١ 
. ])٤4۹۳۹( ومسلم (. ۱ ) وأبو داود‎ » )۳٠۲/۲۵( رواه مسلم وأحمد وأبو داود . [أحمد‎ 

۲- وعن أبي موسى » أن النبي ييو قال : « من لعب بالنرد » فقد عصى الله ورسوله » . رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه ومالك . [أحمد /٤(‏ ۳۹۲) وأبو داود )٤۹۳۸(‏ وابن ماجه )۳۷٠۲(‏ ومالك في « الموطاً» (۲/ 
°۸[ . 

وان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير » لم يسلم عليهم . قال الشوكاني : روي » أنه رخص 
في النرد ابن مغفل » وابن المسيب » على غير قمار . وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير » لم 
يسلم عليهم . 

الِب بالسطرَ : ورد في الأحاديث تحربم لعب الشطر ج » ولكن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن . ولهذا احتلف الفقهاءُ في 
ENE SS GS ES‏ 
وبعض التابعين : يكره ولا يحرم » فقد لعبه جماعة من الصحابة » ومن لا يحصى من التابعين . قال ابن 
قدامة في « المغني » : فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحرم » إلا أن النرد آكد منه في التحريم؛ لورود النص في 
تحريمه » لكن هذا في معناه » فيثبت فيه حكمه قياسًا عليه . وروي عن أبي هريرة » وسعيد بن المسيب »› 
وسعيد بن جبير إباحته . واحتجوا بأن الأصل الإباحة » ولم يرد بتحريها نص » ولا هي في معنى المنصوص 
عليه » فتبقى على الإباحة . ١اه‏ . 

والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية : 

. آلا يشغل عن واجب من واجبات الدين‎ - ١ 

۲ - ألا يخالطه قمار . 

- ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شزع الله . 


. النرد : «الطاولة»‎ )١( 


۱۰۸ 


الوقف 


تغريفه : الوقف في اللغة ؛ ا حبس . يقال : وقف يَف وقفَا . أي ؛ حبس يحبس حبثا“ . وفي الشرع ؛ 
حبس الأصل وتسبيل الثمرة . أي ؛ حبس الال » وصرف منافعه في سبيل الله . 
أنواغه : والوقف أُحيانًا يكون على الأحفاد أو الأقارب » ومن بعدهم إلى الفقراء . ويسمى هذا بالوقف 
ال ر واا یکره ارف عى ات وا رسي اق رن : 
مشروعيثه : وقد شرع الله الوقف وندب إليه » وجعله قربة”“ من القرب التي يتقرب بها إليه . ولم يكن اهل 
ا لجاهلية يعرفون الوقف » ونما استنبطه الرسول اة ودعا إليه وحبب فيه ؛ برا بالفقراء وعطقمًا على الحتاجين . 
فعن أبي هريرة » أن الرسول ية قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله » إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية » 
أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»" .[مسلم )١١١١(‏ والبخاري في الأدب المغرد (۳۸) وأبو داود 
٠‏ /]])] . والمقصود بالصدقة الجارية «الوقف» . ومعنى الحديث : أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب له ء إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنها من كسبه » فولده وما يت ركه من علم » وكذا الصدقة ا لجارية » كلها من سعيه . 
ورج ابن ماجه » أن رسول الله ية قال : «إِن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ؛ علمًا نشره » 
أو ولا اغا ركه أو صحفا واه أو مسجد ابا أو سا لابن السيل اة أو هرا أجرافب أوصدقة 
خحرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه من بعد موته» . [ابن ماجه )۲٤۲(‏ والبیهقي في شعب الإیان ])۳٤٤۸(‏ . 
ووردت خحصال أخرى بالإضافة إلى هذه » فيكون مجموعها عشرًا . نظمها السيوطي » فقال : 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر 
علوم بها ودعاءُ نجل وغرس النخل والصدقات تجري 
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البغر أو إجراءُ نهر 
وي لل باو اي . لاو جا ا دک 
وقد وقف رسول الله يي ووقف أصحابه الساجد» والأرض » والآبار» والحدائق » والخيل . ولا يزال 
الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا . وهذه بعض أمثلة للأوقاف في عهد الرسول ية : 
.عن أنس اه قال : لما قدم رسول الله بكياة المدينة وأمر ببناء المسجد قال : «يا بني النجار» 
موئ حافك © خد فقالوا دراك ل نطاب تمع إلا إلى اتد تعالى .قاجا فنا مدا 
[الببخاري ])٤۲۸(‏ . 


. وأما أوقفت فهي لغة شاذة . (۲) القربة : هي ما جعل الشارع له ثوابا‎ )١( 
: . أي طلب منهم أن یدفع ثمنه‎ )٤( . رواه مسلم وأبو.داود والترمذي والنسائي‎ )۳( 
. رواه الثلاثة‎ )١( . الحائط : البستان‎ )٥( 


۲ وعن عثمان ڪه أن رسول الله َة قال : «مَّن حفر بغر رومة » فله الجنة) . قال : فحفرتها' . وفي 
رواية للبغوي : أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها : رومة . وكان يبيع منها القربة بد » فقال له 
النبي بي : «بعنيها بعين في الجنة» . فقال : يا رسول الله » ليس لي ولا لعيالي غيرهاء لا أستطيع ذلك . فبلغ 
ذلك عثمان » فاشتراها بخمسة وثلائين ألف درهم » ثم أتى النبي ياو فقال : أتجعل لي ما جعلت له؟ 
قال : «نعم» . قال : قد جعلتها للمسلمين .[البخاري تعلیقًا )۲۹/٩(‏ والترمذي )۳۷٠۳(‏ والنسائي في امجتبى /٦(‏ 
) وفي الکبری ])۱٤٩١(‏ . 

٣‏ وعن سعد بن عبادة طه أنه قال : يا رسول الله » إن أم سعد ماتت » فأي الصدقة أفضل”"؟ 
- قال : «الماء) . فحفر برا وقال : هذه لام سعد . بو داود (۱۹۸۱) والنسائي )۲١ ٤/٦(‏ وابن ماجه )۳۹۸٤(‏ وابن 
خحزيمة )۲٤۲۹۷(‏ وابن حبان (۳۳۳۷)] . 

٤‏ وعن أنس وه قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالأ > وكان أحبَ أمواله إليه تيرحاغ")» 
وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله ٤‏ َي يدخلها ویشرب من ماء فیها طیب > فلما تزلت هذه الاية 
الكرية : إن تالا الي عي ی شا یکا ر آل عبر (a:‏ قام أبو طلحة إلى رسول الله َا فقال : إن 
الله ۔ تعالی کا : ن تالا ألو ی فقوا يا ون4 . وان أحب أموالي إل تترحاء» راتيا 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث د حیث شفت . فقال رسول اله لا : بخ 
eS TSE EGR a‏ 
طلحة في أقاربه(» وبني عمه . [البخاري (۲۷۰۸) ومسلم (۲/۹۹۸٤و۳٤)].‏ 

١‏ وعن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : أصاب عمر أرصًا بخيبر فأتى النبي اة يستأمره" فيهاء 
فقال : يا رسول الله » إني أصبت أرصًا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه » فما تأمرني به؟ فقال 
له رسول الله يا : «إن شعت حبست أصلها» وتصدقت بها» . فتصدق بها عمر» أنها لا تباع» 
ولا توهب » ولا تورث . وتصدق بها في الفقراء » وفي القربى » وفي الرقاب » وفي سبيل الله » وابن السبيل » 
والضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » ويطعم غير متمول . قال الترمذي : العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم » لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في 
)١(‏ رواه البخاري والترمذي والنسائي . 

(۲) أي أکثر واا . 


(۳) بستان من نخل بجوار المسجد النبوي . 

. كلمة يقصد بها الإعجاب والتفخيم لعمله‎ )٤( 

(ه) أي جعلها وقمًا على أقاربه . وهذا هو أصل الوقف الأهلي . 

(D‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي . قال الشوكاني : : يجوز التصدق من الجي في غير مرض الوت بأکٹر من ثلٹ الال لانه لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن ابي وقاص في مرضه :ووالثلٹ کٹير) . 

(۷) یستنیره ویطلب أمره . 

(۸) وقفت الأصل وتصدقت بالریع . 

. أي غير متخذ منها ملكا لنفسه‎ )٩( 
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ذلك اختلافًا . وكان هذا أول وقف في الإسلام .[البخاري (۲۳۱۳و ۲۷۳۷) ومسلم )١١۳۲(‏ وأبو داود 
(۲۸۷۸) والترمذي )۱۳۷١(‏ والنسائي (۲۳۲/۹) وابن ماجه (۲۷۱۸) وأحمد (۳/۲)] . 

وروى أحمد» والبخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله ية قال : «مَن احتبس فرسًا في سبيل الله 
إاتا واحتساباء فان شبعه وروثه وبوله في میزانه يوم القيامة حسنات» .[أحمد )۳۷٤/۲(‏ والبخاري 
[(AYoT)‏ . 

۷. وفي حديث خالد بن الوليد » أن الرسول ياء قال : «أما الد » فقد احتبس أدراعه وأعتاده“ في 
سبيل الله» .[البخاري )4٩/1(‏ تعليقًا › ومسلم (۹۸۳)] . 

انعقادٌ الوقفض : ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين 

E ° الفعإ‎ ١ 

۲ القول» وهو ينقسم إلى صريح وكناية ؛ فالصريح » مثل قول الواقف : وقفت . و : حبست . 
و: سبلت . و : أبّدت . والكناية » كأن يقول : تصدقت . ناويًا به الوقف . أما الوقف المعلق بالموت » مثل أن 
يقول : داري .أو : فرسي فف بعد موتي . فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد» كما ذكره الخرقي 
رفن ن ها کا ی ارا ف کرو افا واھ و ف 

لزومُه : ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف » أو نطق بالصيغة » لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف 
ممن يصح تصرف » بأن يكون كامل الأهلية من العقل » والبلوغ » والحرية » والاحتيار . ولا يحتاج في انعقاده 
إلى قبول الموقوف عليه . وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه » ولا هبته » ولا التصرف فيه بأي شىءٍ يزيل 
وقفيته . وإذا مات الواقف لا يورث عنه ؛ لأن هذا هو مقتضى الوقف » ولقول الرسول بيا كما تقدم في 
حدیث ابن عمر : «لا یباع » ولا یوهب › ولا یورٹ» .[سبق تخریجه قبل قلیل] . ویری أُبو حنيفة › أنه يجوز 
بيع الوقض . قال أبو يوسف : لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث » لقال به . والراجح من مذهب الشافعية » أن 
الك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله ك فلا يكون ملكا للواقف » ولا ملكا للموقوف عليه . وقال مالك › 
اد ال إلى الموقوف عليه" . 

ما يصح وقفه وما لا يصح SS‏ 
والحیوان) . وكذلك يصح وقف کل ما يجوز بیعه» ويجوز الانتفاع به مع بقاء عینه » وقد تقدم ما 
ذلك . ولا يصح وقض ما يتلف بالانتفا ا 
الفناد من الشمرمات وال ريا حن ؛ لأتها قلف ريغا ولا ما لا يجوز عه كالرهوقوالكلي والريرء 
وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد » وجوارح الطير التي لا يصاد بها 
)١(‏ ما أعده الإنسان من السلاح والدواب وآلة الحرب . 
۳( ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقتًا إلا بالقول . 


(۳) ويترتب على الحكم بانتقال الملك لزوم مراعاته وا نصومة فيه . 
)٤(‏ هذا مذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك : لا يصح وقض المحيوان . والحديث حجة عليهم . 


لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة برّ: ولا يصح الوقف إلا على من يعرف » كولده» وأقاربه » 
ا 1 وكتب الفقه والعلم والقرآن . فإذا وقف على غير 
معين » كرجل وامرأة » أو على معصية » مثل الوقف على الكنائس والبيع » فإنه لا يصح . 

الوقفٌ على الول يدخلٌ فيه أولاد الولد : من وقف على أولاده » دحل في ذلك أولاد الأولاد 
ما تناسلوا . وكذلك أولاد البنات . فعن أبي موسى الأشعري » قال : قال رسول الله بي : «ابن أحت القوم 
منهم ٩)‏ . [البخاري (۳۱۲۸) ومسلم (0۳۳/۱۰۹)] . 

الوقفُ على أهل الذمة : : ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين » كما يجوز التصدق عليهم . 
ووقفت صفية بنت حيي زوج النبي ييو على أخ لها يهودي . 

الوقفٌ المشاع : يجوز وقف المشاع ؛ لأن عمر له وقف مائة سهم بخيبر » ولم تكن مقسومة . وحكاه 
في «البحر» عن الهادي » والقاسم » والناصر » والشافعي » وأبي يوسف » ومالك . وبعض العلماء يرى 
عدم صحة وقف المشاع ؛ لأن من شرطه التعيين . وبهذا قال محمد بن الحسن . 

الوقف على التفس : من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس ؛ استدلالاً بقول الرسول ية لارجل 
الذي قال : عندي وا فقال له : «تصدق به على نفسك»' . [أبو داود )١٦۹١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
]٠٣٠٠٠۲۳٠٤(‏ . ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله » والصرف على النفس فيه قربة إليه - سبحانه - 
وهذا قول أبي حنيفة » وابن أبي ليلى » وأبي يوسف » وأحمد» في الأرجح عنه » وابن شعبان من المالكية › 
وابن سريج من الشافعية » وابن شبرمة » وابن الصباغ » والعترة . بل إن بعضهم جوز وقف الحجور عليه 
للسفه » إذا وقف على نفسه ثم على أولاده ؛ لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله » ووقفه بهذه الطريقة 
CR eT‏ 
لنفسه » كالبيع والهبة » ولقول الرسول يي : «سبّل الثمرة» .[النسائي )۲۳۲/٦(‏ وابن ماجه ])۲۳۹١(‏ . 
Ra e‏ 

الوقف المطلقٌ : إذا وقف الواقف وقَفًا مطلمًا فلم يعين مصرفًا للوقف » بأن قال : هذه الدار وقف . فإن 
ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية » أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف . 

الوقف في مرض الوت : إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي » فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية › 
زلا كرشن على را ألررة إا لاا رادغ الك زه لا بح رقف هدار اجازتي: 

الوقف في المرض على بعض الورثة : أما الوقض لبعض الورثة في مرض الموت ؛ فقد ذهب الشافعي» 
ا ر ارو ایی عه ی د کو ار ع ف لر ار 

وذهب غير الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى » إلى جواز وقف الثلث على الورثة في امرض » مثل 


. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي‎ )١( 
رواه ابو داود والنسائي ة‎ () 


¥۲ 


الأجانب . ولا قيل للإمام أحمد : اليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال : نعم . والوقف غير الوصية ؛ 
لأنه لا یباع » ولا یوهب » ولا یورٹ » ولا یصیر ملكا للورثة يتتفعون بغلته . 

الوقف على الأغنياء : الوقف قربة يتقرب به إلى الله ك . فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة » كما لو 
شرط ألا يعطى إلا الأغنياء» فقد اختلف العلماء في هذه الصورة ؛ فمنهم من أجازها ؛ لأنها ليست 
معصية . ومنهم من منعها ؛ لأن هذا شرط باطل » ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف » لا في دينه ولا في 
دنياه . ورجح ابن تيمية هذاء فقال : وهذا من السرف والتبذير الذي ينع منه ؛ ولأن الله - سبحانه وتعالى - 
کر ن یکون الال دُولة بين الأغنياء ؛ لقوله : لک لا يكن دول ب ألأَينيآ ك اشر :۷] . فمن شرط في 
وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء» فقد شرط شرطًا يخالف كتاب الله : «ومن شرط شرطًا يخالف 
كتاب الله فهو باطل » وإن شرط مائة شرط ؛ كتاب الله أحق » وشرط الله أوثق» . 

ومن هذا الباب : إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالاً ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة » فهذه 
شروط باطلة مخالفة لكتاب الله ؛ لأن إلزام الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب » من غير منفعة له 
بذلك » سفه وتبذیر یمنع منه . اه . 

جوارٌ أكل العامل من مال الوقضِ : يجوز للمتولى أمر الوقض أن يأكل منه ؛ لحديث ابن عمر السابق» 
وفیه : (لا تاح على من وليها أن يأكل منها E‏ [البخاري (۲۳۱۳و ۲۷۳۷) ومسلم (۱1۳۲)] . 
والمراد با لمعروف القدر الذي جرت به العادة . قال القرطبى : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف › 
حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل » لاستقبح ذلك منه . 

فاضل ريع لوقف صرف في مله : قال ابن تيمية : وما فضل من ريع الوقف» واستغني عنه» فإنه 
يصرف في نظير تلك الجهة » كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن 
الواقف غرضه في الجنس » والجنس واحد ؛ فلو قدر أن المسجد الأول خرب » ولم ينتفع به أحد» صرف 
ريعه في مسجد أخر . وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء» فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه» 
ولا إلى تعطيله » فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف . 

إبدال المنذور والموقوفِ بخير منه : وقال ابن تيمية أيصًّا : وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه » كما في 
إبدال الهدي » فهذا نوعان ؛ 

أحدهماء أن يكون الإبدال للحاجة » مثل أن يتعطل فيباع ویشترى بشمنه ما يقوم مقامه » كالفرس 
الحبيس للغزو ء إذا لم يكن الانتفاع به في الغزوء فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه » والمسجد إذا 
تخرب ما حوله» فینقل إلى مکان آخر» أو یباع ویشتری بثمنه ما يقوم مقامه » وإذا لم يكن الانتفاع 
بالموقوف عایه من مقصود الواقف » فیباع ویشتری بثمنه ما يقوم مقامه » وإذا خرب ولم يمکن عمارته فتباع 
العرصة » ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها » فهذا كله جائز» فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله 
مقامه . 


والثاني » الإبدال لمصلحة راجحة » مثل أن يبدل الهدي بخير منه . ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر 
أصلح لأهل البلد منه » وبيع الأول . فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء . واحتج أحمد» بأن 
عمر بن الخطاب ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ نقل مسجد الكوفة القدم إلى مكان آخحر» وصار الأول سوقًا 
للمّمّارين"“ فهذا إبدال لعرصة المسجد . وأما إبدال بنائه ببناء آخر » فإن عمر» وعثمان ‏ رضي الله عنهما - 
بغيا مشتج ا الي ية على غير بنائه الأول وزادا فيه . وكذلك المسجد الحرام » وقد ثبت في «الصحيحين» 
أن النبي ية قال لعائشة : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية » لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض› 
ولجعلت لها بان » با يدخل الناس منه » وبابا یخرج منه الناس» . [البخاري )٠١۸٤(‏ ومسلم /|٠۳۳۳(‏ 
۸] . فلولا المعارض الراجح لكان النبي كَْةٍ غير بناء الكعبة » فيجوز تغيير بناءِ الوقف من صورة إلى 
صورة؛ لأجل الملحة الراجخة . أما إبذال العرصة بعرصة أخرئء فهذا قد انض أحبد وغيرة على اجوازة: 
اتباعا لأصحاب رسول الله ية حيث فعل ذلك عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ واشتهرت القضية ولم تنكر . 

ا کا ی و و کا ر مار و ایل : 
فيبدل بها ما هو أنفع للوقف . فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء» مثل أبي عبيد بن حَربويه » قاضي 
مصر وحكم بذلك . وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة . بل إذا جاز 
أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة » بحيث يصير المسجد سوقًا» فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل 
آخر أولى وأحرى . وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه » وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض 
إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية » واحتار ذلك الجيران » فعل ذلك . لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد» 
والهدي » والأرض الموقوفة . وهو قول الشافعي » وغيره"“ . لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز 
الإبدال للمصلحة . وايله أعلم . 


حرم الإضرار بالورثة : يحرم أن يقف الشخص وققًا يضار به الورثة ؛ لحديث الرسول بيا : «لا ضرر 
ولا إضرارَ في الإسلام» .[سبق تخريجه] . فإن وقف بطل وقفه . قال في «الروضة الندية» : والحاصل ان 
الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل » ومخالفة فرائض الله ك فهي باطلة من أصلها لا 
تنعقد بحال » وذلك كمن يقف على ذ كور أولاده دون إناڻهم » وما أشبه ذلك » فإن هذا لم يرد التقرب إلى 
الله تعالى - بل أراد الخالفة لأحكام ايله َك والمعاندة لما شرعه لعباده » وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة 
إلى ذلك المقصد الشيطاني » فليكن هذا منك على ذكر» فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة . وهكذا وقف من 
لا يحمله على الوقوف » إلا محبة بقاء المال في ذريته » وعدم خروجه عن أملاکهم فيقفه على ذریته ؛ فإن 
هذا إا أراد الخالفة لحكم اله َك وهو انتقال الملك بالميراث» وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه 
)١(‏ يشير إلى ما كتبه عمر إلى سعد ۔ رضي الله عنهما ‏ لا بلغه نه نقب بيت الال الذي بالكوفة : انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت 


المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل . 
(۲) وهو قول مالك أيصًا . وقد استدلوا بقول الرسول َي : «لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث» . 


Vf 


كيف يشاء» وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف » بل هو إلى ايله َل وقد توجد القربة في مثل 
هذا الوقف على الذرية نادرًا بحسب اختلاف الأشخاص » فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية 
لذلك . ومن هذا النادر» أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته » أو اشتغل بطلب العلم» إن هذا 
الوقف ربا يكون المقصد فيه خحالصًا والقربة متحققة » والأعمال بالنيات » ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم 
الله به بین عباده وارتضاه لهم أولى وأحق .١ه‏ . 


4 اد واد 
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تغریفها : جاء في القرآن الکرمم قول الله کف : ٤ل‏ َب مب یی ین شنک مر یا رک يع اش 
[آل عمران : ۳۸] . وهي مأخوذة من هبوب الريح » أي » مرورها . وتطلتق الهبة ويراد بها التبرع والتفضلل على 
الغير » سواء أكان بال أم بغيره . والهبة في الشرع ؛ عقد موضوعه تمليك الإنسانِ ماله لغيره في الحياة بلا 
عوض . فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به » ولم كه إياه» كان إعارة . وكذلك إذا أهدى ما ليس 
بمال » كخمر أو ميتة » فإنه لا يكون مهديًا » ولا يكون هذا العطاء هدية . وإذا لم يكن التمليك في الحياة › 
بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاة ء كان ذلك وصية . وإذا كانت بعوض”'» كانت بيعًا ويجري فيها حكم 
البيع . أي ؛ أنها نملك بمجرد تمام العقد» ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا يإجازة الموهوب له » ويثبت فيها 
الخيار والشفعة . ويشترط أن يكون العوض معلومًا » فإذا لم يكن العوض معلومًا بطلت الهبة . والهبة المطلقة 
لا تقتضي عوصًا ؛ سواء كانت لثله » أم دونه » ام أعلى منه . هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأحص . أما معناها 
بمعنى الأعم فيشمل ما يأني : 

. الإبراء ؛ وهو هبة الدَْنِ تمن هو عليه‎ .١ 

۲ الصدقة ؛ وهي هبة ما يراد به ثواب الأخرة . 

الهدية ؛ وهي ما يلزم ا موهوب له أن يعوضه . 

مشروعيتها : وقد شرع الله الهبة لا فيها من تأليف القلوب » وتوثيق عرى الحبة بين الناس ؛ فعن أبي 
هريرة نه يقول الرسول بإ : «تهادؤا تحابوا»" . [البخاري في الأدب المغرد )٠۹٤(‏ والبيهقي )١1۹/١(‏ 
٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب ])٤۲۷(‏ . وقد كان النبي ية يقبل الهدية 

ييب عليها » وکان يدعو إلى برل ھاو غب فیھا ۽ فجند عمد من حدیت الد بن عدي أن الي ا 

a E 0‏ » فلیقبله ولا یرده» فانما هو رزق ساقه الله 
إليه» .[أحمد .])۲۲٠/١(‏ وقد حص الرسول َة على قبول الهدية ولو كانت شيئًا حقيرا» ومن ثم رأى 
لعلماء كراهية رها» حیث لا يوجد مانع شرعي . فعن انس » قال : قال رسول الله اة : «لو هدي إلى 
گرا لقبلت » ولو دعيت عليه لأجبت م(“ . أحمد )۲١۹/۳(‏ والترمذي (0۳۳۸)]. وعن عائشة » قالت › 


(۱) رى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء . وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك إلا بالقبض ولا ينفذ فيها 
تصرفات الموهوب له قبل القبض .. ويجوز للواهب التصرف فيها . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المغرد » والبيهقي . قال الحافظ : إسناده حسن . 

(۳) تطلع . 

. وهو ما دون الكعب من الدابة‎ )٤( 

. رواه ا وال لترمذي وصخحه‎ )٥( 


۰۷٩ 


قلت : يا رسول الله » إن لي جارین › فإالى اا آهدي؟ قال : «إلى اا منك بابًا) . [أحمد 0۷/7 
والبخاري .])۲۲٠۹(‏ وعن ا هريرة : قال ابي ية : «تهادوا ؛ فإن الهدية تذهب و 
الصدر [الترمذي ])۲۲٠١(‏ ولا تحقرن جارة م جارتها ولو شق فسن شاة» .[البخاري )1٠٠۷(‏ ومسلم 
])٠٠١١(‏ . وقد قبل رسول الله ية هدية الكفار ؛ فقبل هدية كسرى » وهدية قيصر»› وهدية المقوقس › 
كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات . أما ما رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» أن عياصًا أهدى إلى 
النبي َي هدية » فقال له ابي ا : «أسلمت؟) قال : لا . قال : : إني نهيت عن a‏ المش ركين) . 
[أحمد )١٦۲/٤(‏ وأبو داود ٥۷(‏ . ۰) والترمذي ])٠١۷۷(‏ . فقد قال فيه الخطابي ا 
موا ا ا ا قد قبل هدية غير واحدِ من المشركين . قال الشوكاني : وقد ورد البخاري في 
«(صحیحه) حدينًا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني » ذكره في «باب قبول الهدية من المشركين» من 
كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في «الفتح) : وفيه فاد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي ؛ 
وذلك لأن الواهب المد كور في ذلك الحديث وثني . اه 

أركانها : وتصح الهبة بالإيجاب والقبول» بأي صيغة تفيد تمليك الال بلا عوض» بأن يقول 
الواهب : وهبتك . أو : أهديتك .أو : أعطيتك . ونحو ذلك . ويقول الاخر فلت ويرى مالك › 
والشافعي » اعتبار القبول في الهبة . وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف . وهو أصح . وقالت 
الحنابلة : تصح بالمعاطاة التي تدل عليها ؛ فقد كان النبي ية يهدِي وَيْهدّى إليه » وكذلك كان أصحابه 
يفعلون ولم ينقل عنهم نهم كانوا يشترطون إيجابا وأبولاً ونحو ذلك . 

شروطها : الهبة تقتضي واهبا وموهوبًا له وموهوًا . ولكلٌ شروط» نذ کرها فيما يلي : 

شروط الواهب : يشترط في الواهب الشروط الآتية : 

الا و 

ف ا ر 

١ا‏ كرون بالا لالض تاق الاهنة: 

؛ . أن يكون مختارًا ؛ لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا . 

شروط ا موهوب له : ويشترط في الموهوب له : 

١‏ أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة » فإن لم يكن موجودا صلا » أو كان موجودًا تقديرًا» بأن كان 
جنيتًا » فإن الهبة لا تصح . ومتى كان الموهوب له موجودًا أثناء الهبة » وكان صغيرًا» أو مجنونًا » فإن وليه › 
أو وصيه » أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيًا» يقبضها له . 

شروط الموهوب : ويشترط في الوهوب : 

اد أن يكزن مو جردا فة . 


. الحقد. (۲) الحافر . (۳) رفد وعطاء‎ )١( 


1% 


ا 

۳ أن يكون ملو كا فى نفسه . أي يكون ؛ الموهوب ما ترد عليه الملكية » ويقبل التداول وانتقال ملكيته 
و و ی ر و 
والزوايا . 

؛- ألا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار » كالزرع » والشجر » والبناء دون الأرض » بل يجب فصله 
وتسليمه » حتى يلك للموهوب له . 

ه. أن يكون مفررًا . أي؛ غير مشاع لأن القبض فيه لا يصح إلا مفررًا كالرهن. ويرى مالك› 
والشافعي » وأحمد » وأبو ثور » عدم اشتراط هذا الشرط » وقالوا : إن هبة المشاع غير المقسوم تصح . وعند 
المالكية » يجوز هبة ما لا يصح بيعه » مشل البعير الشارد » والثمرة قبل بدو صلاحها» والمغصوب . 

هبة المريض مرض الوت : إذا كان شخص مريض مرض ال موت » ووهب غيره هبة » فحكم هبته 
كحكم الوصية » فإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات » وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته » وادعى 
الموهوب له أنه وهبه في حال صححته » فإن على الموهوب له أن يثبت قوله » وإن لم يفعل » اعتبرت الهبة أنها 
حصلت في مرض الموت » وجرى حكمها على مقتضى ذلك . أي ؛ أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة 
وإذا وهب » وهو مريض مرض للموت » ثم صح من مرضه » فالهبة صحيحة . 

قبص الهبة : من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد» ولا يشترط قبضها أصلاً؛ 
لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض » مثل البيع كما سبقت الإشارة إليه . وإلى هذا ذهب 
أحمد » ومالك » وأبو ثور » وأهل الظاهر . وبناءٌ على هذا » إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن 
ات ایت ما الح . وقال أبو حنيفة » والشافعي » والثوري : إن 
القبض شرط من شروط صحتها » وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب . فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل 
التسليم » بطلت الهبة . 

التبرع بكلٌ امال : مذهب الم جمهور من العلماء » أن لاإإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره و 
ابن الحسن» وبعض محققي المذهب الحنفي : لا يصح التبرع بكلّ امال ولو في وجوه الخير . وعدوا من 
يفعل ذلك سفيهًا يجب الحجر عليه . وحقق هذه القضية صاحب «الروضة الندية» فقال : من كان له صبر 
على الفاقة وقلة ذات اليد » فلا باس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله » ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج » لم 
بل له ات يتصدق بجمیع ماله ولا بأكثره . وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة 
الثلث غير مشروعة » وبين الأدلة التى ي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث . اه . 

اواب على ا اللكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى ؛ لا رواه أحمدء 


(1) يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذي يقتنى . والنجاسة التي يباح نفعها . 
(۲) مرض الموت : هو الذي يعجز المريض عن مارسة العمل وينتهي به إلى الموت . 


¥۸ 


والبخاري » وأبو داود » والترمذي » عن عائشة » قالت : « كان رسول الله ييي يقبل الهدية ويثيب 
عليها ٩»‏ . ولفظ ابن بي شيبة : «ويثيب ما هو خير منها» . [أحمد )٠/٦(‏ والبخاري )٠٠۸٥(‏ وأبو داود ` 
)۳٠۳١(‏ والترمذي .])١۹٥۳(‏ ونما كان يفعل ذلك لیقابل الجمیل بمثله » وحتی لا يكون لاحداغله منة. 
قال الخطابي : من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات : 

. ۔ هبة الرجل من دونه » كالخادم ونحوه » إكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتض ثوابا‎ ١ 

۲ هبة الصغير للكبير : طلب رفد ومنفعة » والثواب فيها واجب . 

. هبة النظير لنظيره : الغالب فيها معنى التودد والتقرب . وقد قيل : إن فيها ثوابًا‎ ٣ 

فأما إذا ؤهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم . اه . 

حرمة تفيل بعض الأبناء في العطاء والب : لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في ٠‏ 
العطاء ؛ لما في ذلك 0 العداوة » وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل . وقد ذهب إلى هذا الإمام 
أحمد؟» وإسحاق » والثوري » وطاووس » وبعض المالكية » وقالوا : إن التفضيل بين الأولاد باطل وجَؤر» 
ويجب على فاعله إبطاله . وقد صرح البخاري بهذا . واستدلوا على هذا يما روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما . أن النبي يا قال : «سَؤوا بين أولادكم في العطية» ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت 
النساء» .[الطبراني في الكبير )٣۱ ١‏ والبیهقي )۱۷۷/٦(‏ وانظر تلخیص البیر (۷۲/۳)] . 

وعن الشعبي » عن النعمان بن بشير» قال : أنحاني أبي تُحلاً“؟ ۔ قال إسماعيل بن سالم من بين 
القوم : نحله غلامًا له قال : فقالت له أمى عَمرة بنت رواحة : إيت رسول الله ياو فأشهذه . فأتى النبي 
لاء فذ كر ذلك له » فقال : إني نحلت ابني النعمان تُحلاًء وإن عغرة سألتتى أن أشهدك على ذلك . 
قال : فقال : الك ولد سواه؟) قال : قلت : نعم . قال : «فكلهم أعطيت ثل ما أعطيت النعمان؟» 
قال : لا . قال : فقال بعض هؤلاء امحدثين : «هذا جور» . وقال بعضهم : «هذا تَلْجعَةٌ » فأشهد على هذا 
غيري» . قال مغيرة في حدیثه : «ألیس يسةك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟» قال : نعم . 
قال : «فأشهذ على هذا غيري» . وذكر مجاهد في حديثه : إن لهم عليك من الحق أن تعدل بینهم » كما أن 
لك عليهم من الحق أن تيژوك) .[البخاري (۲۰۸۰۹و۸۷٥۲)‏ ومسلم (0۳/۱۹۲۲]. 

قال ابن القيم : هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه » وقامت به السموات 


. أي يعطي المهدي بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية‎ )١( 

(۲) مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع » فإذا كان هناك داع أو مقتض لتفضیل فإنه لا مانع منه» قال في 
الغني : «فإن حص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من 
الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين با يأحذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما 
یدل على جواز ذلك لقوله في تخصیص بعضهم بالوقوف : لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية في معناه» اه . 

(۴) رجه الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور» وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفعح . ٍ 

. النحل : بضم النون وسكون الحاء المهملة . مصدر نحلته » من العطية » أنحله بضم الحاء واللام . نحلا . والنحلى : العطية . على فعلى‎ )٤( 
. قاله الجوهري . وقال غيره : النحل والنحلة : العطية والهبة ابتداء من غیر عوض ولا استحقاق‎ 


والارض: واشت عليه الشريعة » فهو أشد موافقة للقرآن م کر قان غل وجه الارزطت وهو محکم 
الدلالة غاية الإحكام » فرد بامتشابه من قوله : «كلّ أحد أحق ماله من ولده والناس أجمعين» . فكونه أحق 
به يقتضی جواز تصرفه فيه كما يشاءٌ » ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب . ومن المعلوم الضروزة :ان 
هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان .اه . 

وذهب الأحناف»› والشافعی › ومالك › والجمهور من العلماءء إلى أن التسوية بین الأبناء مستحبة 
والتفضيل مكروه» وإن فعل ذلك نفذ . وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة» كما ذكر الحافظ في 
«الفتح) » کلھا مردودة » وقد اوردها الشوكاني في «نیل الأوطار»» نوردها مختصرة 2 زیادات مقيدة 
قال : 

الجواب الأول : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده . حكاه ابن عبد البر . وتْعقّب بأن كثيرا من 
المذكور› قال : «قصدًّق عل ابی ببعض ماله) .ملم )۲۳ ۳/11 1([ 

الجواب الثاني : أن العطية المذ كورة لم نَجُر» وإعا جاء بشير يستشير النبي ية في ذلك › فاشار عليه 
بألا يفعل فترك . حکاه الطبري . ويجاب عنه»› بان اهر کا له بالارتجاع يشعر بالتنجيز . وكذلك قول 
عمرة : لا ارضى حتى تشهد . .. إلخ . 

الجواب الثالث : أن النعمان كان كبيرًا» ولم يكن قبض الموهوب » فجاز لأبيه الرجوع. ذكره 
الطحاوي . قال الحافظ : وهو حلاف ما فى أكثر طرق الحديث خحصوصًا قوله : «فأُرجغه» . فانه یدل على 
تقدم وقوع القبض . والذي تضافرت عليه الروایات » أنه کان صغیرًا و کان ابوه قابضًا له لصغره » فأمره برد 
الطب الد رر وعدا کات ق اک الرس 

الجواب الرابع : إن قوله : «فارجغه» .دليل الصحة » ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع » وإنما أمره 
بالرجوع ؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده » وإن كان الأفضل خلاف ذلك . لكن استحباب التسوية 
رجح على ذلك فلذلك مره به . قال في «الفتح» : وفي الاحتجاج بذلك نظر»› والذي تھ ن معنی 
قوله : «فارجغه» .أي ؛ لا تمض الهبة المذ كورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . 

الجواب الخامس : إن قوله : «أشهد على هذا غيري» . إذن بالإشهاد على ذلك › وإغا امتنح من ذلك 
لكونه الإمام » وكأنه قال : لا أشهد . لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد » وإنما من شأنه أن يحكم . حكاه 
الطحاوي . وارتضاه ابن القصار . وتعقب » بأنه لا يازم من كون الإمام ليس من شأنه أن انان يمتنع من 
تحمل الشهادة» ولا من أدائها إذا تعينت عليه » والإذن المذ كور مراد به التوبيخ ؛ لما تدل عليه بقية ألفاظ 
ار والمراد به نفی الجواز» وھی کقوله لعائشة : «اشترطى لهم الولاءَ) . [البخاري )۸°( ومسلم 
(0۷۲/۱۰۷۵] . اه . ويؤيد هذا تسميته َة لذلك جورًا» كما فى الرواية المذ كورة فى الباب . 


التنزيه . قال الحافظ : وهذا جيد › لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة › ولا سيما رواية : «(سو 
بینهم) . ۰ 

الجواب السابع : قالوا : المحفوظ في حديث النعمان : «قاربوا بين أولاد كم» . لا «سؤوا» . وتعقب » بأنكم 
لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية . 

الجواب الثامن : في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في الب » قرينة تدل على أن الأمر 
للندب . ورد بان إطلاق الجور على عدم التسوية والنهى عن التفضيل يدلان على الوجوب »› فلا تصلح 
تلك القرينة لصرفها» وإن صلحت لصرف الأمر . 
احترتيه لكان لك » وإنما هو اليوم للوارث . وكذلك ما رواه الطحاوي » عن عمر أنه نحل ابنه عاصمًا دون 
سائر ولده. ولو کان التفضيل غير جائز نا وقع من الخليفتين . قال في«الفتح» : وقد أجاب عروة عن قصة 
عائشة » بأن أخواتها كانوا راضين . ويجاب بثل ذلك عن قصة عاصم . اه . على أنه لا حجة في فعلهما 
لا سيما إذا عارض المرفوع . 

ا لجواب العاشر : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده . فإذا جاز له أن يخرج جميع 
ولده من ماله لتمليك الغیر» جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم . ذكره ابن عبد البر . قال 
الحافظ : ولا یخفی ضعفه ؛ لانه قياس مع وجود النص.. اه . فالحق ان التسوية واجبة» وان التفضيل 
الشافعية » والمالكية : العدل أن يعطى الذ كر حظين » كاليراث . واحتجوا» بأن ذلك حظه من الال لو مات 
عند الواهب . وقال غيرهم : لا فرق بين الذ كر والأنشى » وظاهر الأمر بالتسوية . 

الرجوعٌ في الهبة : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة» ولو كانت بين الإخوة 
أو الزروجين »› إلا إذا كانت هبة الوالد لولده(٥‏ فإن له الرجوع فيهاء طا رواه أصحاب «الستن) › عن ابن 
عباس » وابن عمر » أن النبي َة قال : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة » فيرجع فيهاء إلا 
الوالد "فيم يعطي ولده”"» ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل » فإذا شبع قاءَ» ثم 
عاد في قیئځه) رواه ابو داود» والنسائي » وابن ماجه» والترمذي › وقال : حسن صحيح . [أحمد )6/1( 
وأبو داود (۳۰۳۹) والترمذي (۲۱۳۲) والنسائي )۲٠٣/۹(‏ وابن ماجه (۲۳۷۷)]. وهذا بلغ في الدلالة على 

ا E‏ ا للأجانب a‏ ناته الأحاديث . 


(۲) حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء . 
(۳) سواء اکان الولد کبیرا ام صغیرًا . 


وفي إحدى الروايات عن ابن عباس : «ليس لنا مثل السوء» الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» . 
وكذلك يجوز الرجوع في الهبة » في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها» فلم يفعل الموهوب 
له ؛ لما رواه سالم » عن أبيه » عن رسول الله َء قال : «مَّن وهب هبة فهو أحق بها » ما لم يشب منها) . [ابن 
ماجه (۲۳۸۷) والدارقطني ])٤4/۲(‏ . أي ؛ يعوض عنها . وهذا هو ما رجحه ابن القيم في «أعلام الموقعين» 
قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعًا محصًاء لا لأجل العوض » والواهب 
الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته » ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له » وتستعمل سنة رسول 
الله كلها » ولا يُضرب بعضها ببعض . 

ما لا برد من الهدايا والهباتِ : 

۱ ۔ عن ابن عمر» قال :قال رسول الله ا : «ثلاٹ لا ترد؛ الوسائد» والدهر» 
واللين» .[الترمذي (۲۷۹۰)] . 

۲ - وعن ابي هريرة » قال : قال رسول الله َة : «(من عرض عليه را ن 
احمل طیب الریح» . [أحمد (۳۲۰/۲) ومسلم (۲۲۰۲۳) وأبو داود )٤۱۷۲(‏ والنسائي (۱۸۹/۸)] . 

۳ ۔ وعن أنس » أن النبي َة كان لا يرد الطيب .[الترمذي (۲۷۸۹)] . 

الشَاءُ على المهدِي والدعاءُ له : 

E . عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله نة : ومن لم يشكر الاس » لم يشكر الله‎ - ١ 
. ])١۳( وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ )۷ ٠٠۷( أحمد كما في أطراف المسند‎ 
۔ وعن جابر» عن النبي قال : دمن عطي عطاء فوجد 2 فلیجز به ومن لم بجد فين » فان من‎ ۲ ٍ 
انی فقد شکر» ومن کتم فقد کفر» ومن تحلی با لم بُعطه کان کلابس ثوبي زور .(أبو داود‎ 
1 ])۳٤۰٦٩( وابن حبان‎ )۲۰۳٤( والترمذي‎ ٤۸۱ ٤و٤۸‎ ۱۳( 

۳ وعن أسامة بن زيد » قال : قال رسول الله ية : «مّن صنع إليه معروف » فقال لفاعله : جزاك الله 
خيرًا . فقد أبلغ في الشناء»" . [الترمذي )۲٠٠٠(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ])١۸٠(‏ 

٤‏ - وعن أنس» قال : لا قدم رسول الله يه المدينة أتاه المهاجرون » فقالوا : يا رسول الله » ما رأينا قومًا 
أبدّل من كير » ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم » لقد كفونا المؤونة » وأش ركونا في 
امهنأ" » حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر کله؟ فقال : «لاء ما دعوتم لهم » وأثنیتم علیهم» ' .[أُبو داود 
)۸١۲(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ])۱۸١(‏ . 


. الدهن : الطيب . (۲) رواه الترمذي » وقال : هذا حديث غريب‎ )١( 
. رواه ننن والترمذي پاسناد صحیح‎ )٤( . رواه مسلم‎ )۳( 
. رواه ابو داود والترمذي‎ )٩( . (ه) فوجد : أي سعة من الال‎ 

(۷) رواه الترمذي یاسناد جد . (۸) أُبذل من کثير : أي من مال . 

(4) المهناً : ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة . )١١(‏ رواه الترمذي ياسناد صحيح . 


۰A۲ 


العمرى 


تغريفها : العُمرى : هي نوع من الهبة ؛ وهي أن يهب إنسانٌ آخر شيئًا مدى عمره . أي ؛ على أنه إذا 
مات الموهوب له» عاد الشيءُ للواهب . ويكون ذلك بلفظ : أعمرتك هذا الشيءَ . أو : هذه الدار. 
آي : جعاتها لك مدة عمرك . ونحو هذا من العبارات . ويسمى القائل مُعيرًاء والمقول له معمرًا . وقد اعتبر 
النبي َي فكرة الاسترداد بعد وفاة ا معمر له باطلة ء فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمر له » ما دام 
حيًا ثم من بعده لورثته الذین یرثون أملاکه » إن کان له ورثة . فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت الال » ولا 
يعود إلى المعير شيءٌ منها قط . فعن عروة » أن النبي ياو قال : 

| - «مّن عير غُمْری » فهي له ولعقبه يرٹها من يره من عقبه من بعده» .[البخاري )۲٣۲٣(‏ ومسلم 
)11° ([ 

۲ - وعن أبي هريرة» أن النبي بي قال : «العمُرى جائزة» . أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» 
والنسائي :أحمد )٤۹۸/۲(‏ والبخاري (۲۹۲۹) ومسلم (۱۹۲۹) وأبو داود )۳١ ٤۸(‏ والنسائي ])۳۷۸٩(‏ . 

۳ - وعن أي سلمة» عن جابر» أن نبي الله ية كان يقول : «العمرى لمن وهبت له» . أخرجه 
البخاري » ومسلم » وآبو داود » والنسائي .[البخاري )۲٠۲۰(‏ ومسلم )٣۲١(‏ وأو داود )٣٠٣۳(‏ والنسائي 
[Y/Y‏ . 

٤‏ وعنه » أن رسول الله ٤ي‏ قال :«أيا رج أعير محشرى له ولمقبه» فإنها لذي يعطاها لا رع للذي 
أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءٌ وقعت فيه المواريث» . أحرجه مسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه .[مسلم )۱١۲١(‏ و وأبو داود ۳٣۵۲۳)‏ ۔ )٠١۸‏ والترمذي (۰ (١۳١۱۰۱۳۰‏ والنسائي (۲۷۲/۹) وابن ماجه 
)*^"([. 

E E‏ : قضی رسول الله ية في امرأة من 

الأنصار أعطاها ابنها حديفة من نخل فماتت› . فقال ابنها : إما أعطيتها حياتّها . وله إخوة» فقال رسول 
الله يي : «هي لها ؛ حياتها وموتها» . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : «ذلك أبعد لك» . [أبو داود 
])٠٠١۷(‏ . وإلى هذا ذهبت الأحناف» والشافعي » وأحمد . وقال مالك : العمرى ؛ تمليك المنفعة دون 
الرقبة » فإن جعلها عمرى له » فهي له مدة عمره لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعده» كانت ميرانًا لأهله . 
والحديث حجة عليه . 


الرقبى 


تغريفها : هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه : أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك » فإن مت قبلي 
رجعت إلى » وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك . فكل واحدٍ منهما يرقب موت صاحبه » فتكون الدار التي 
جعلها رقبى لآخر من بقي منهما . قال مجاهد : العمرى ؛ أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت . فإذا 
قال ذلك فهو له ولورثته . والرقبى ؛ أن يقول الإنسان : هو للآخر مني ومنك . 

مشروعيتها : وهي مشروعة ؛ فعن جابر وهه أن النبي عاي قال : «العمرى جائزة لأهلها » والؤفبى جائزة 
لأهلها» . أخرجه أبو داودء» والنسائي » وابن ماجه» وقال الترمذي : حسن [أحمد )٠٠٠١/١(‏ والنسائي /١(‏ 
۲ ) وأبو داود )۳٣١۸(‏ والترمذي )۱۳٣١۱(‏ واین ماجه (۲۳۸۳)] ۰ 

حكمُها : حكمها حكم العمرى» عند الشافعي» وأحمد. وهو حكم ظاهر الحديث . وقال 
أبو حنيفة : العمرى موروئة » والرقبى عارية . 


سبق آن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها» وبقي أن نذ كر نفقة الوالدين على ابنهماء ونفقة الابن 
على أبيه » ونفقة الأقارب » ونفقة الحيوان . 

نفقةٌ الوالدين وأخذهما من مال ابنهما : نفقة الوالدين المحسرين واجبة على الولد» متى كان واجدًا 
EE EAE E‏ ا عائشة » قالت : في حجري يتيم » أفآکل من ماله؟ 
فقالت : قال رسول الله اة : «إن أطيب ما أكل الرجل من کسبه» وولده من كسبه»“ .[أحمد (/ 
او( وأبو داود )۳١۲۸(‏ والترمذي )۱۳١۸(‏ والنسائی )۲٤۱/۷(‏ وابن ماجه (۲۱۳۷و۲۲۹۱)] . وأما أخحذ 
الوالدين من مال اها فاه بجر لها أن اعدا هه زاء أذ الرد ام ل بادفة ور راتا أن رة 
فيه » ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه ؛ للحديث التقدم » ولحدیث جاب» أن رجلا قال : يا رسول 
الله » إن لي مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال : «أنت ومالك لأبيك .ابن ماجه 
])۲۲۹١(‏ . وذهب الأئمة الثلائة إلى أنه لا يأحذ من مال ابنه » إلا بقدر الحاجة . وقال أحمد :له أن يأخذ . 
من مال ولده ما شاءَ عند الحاجة وغيرها. 

وجوب النفقة على الوالد اموسر لولده المعسر : وكما تحب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر» فإنها 
E e E‏ بلا لهند : «خحذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» .سبق 
تخريجه] . قال أحمد : إذا بلغ الولد معسرًا» أو لا حرفة له » لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب 
N‏ 

الثفقة للأقرباء : أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين » فقد اختلف فيها الفقهاء احتلاق 
كبيرًا ؛ فمنهم من قال بعدم وجوبها » إلا من باب البر وصلة الرحم . قال الش وكاني : ولا تحب على القريب 
لقريبه إلا من باب صلة الرحم .قال : وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة » إلا من باب صلة الرحم ؛ فلعدم 
ورود دليل يخص ذلك » بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة » والرحم الحتاج إلى ا 
بالصلة» وقد قال تعالی -: طق ر سن ر و 0 
سا إلا ما انها سيجل أله بد عترشر © ر الطلاق  ]٠:‏ لعل الويع درم وَل المفتر درو 
[البقرة : ]۲۳١‏ . 

وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر ؛ سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم للأصول من الآباء والأجداد 
وإن علوا» وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا» ولا تحب لغير هؤلاء . 


)0 احرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي»› وقال : : حسن . 
™( رواه ابن ماجه » واللام لاإباحة لا التمليك › فان مال ل الولد له وزکاته عليه » وهو موروٹ عنه . 


1 Ao 


وقالت المالكية : لا تحب النفقة إلا للأب » والأم » والابن» والبنت » ولا تجب للأجداد » ولا للأحفادء 
ولا لغيرهما من الأقارب » ولا يمنع اختلاف الدين من وجوبها . والحنابلة يوجبون النفقة على القريب 
الموسرء الذي يرث القريب الحتاج إذا مات وترك مالا » فهي تسير مع الميراث سيرًا مطردًا ؛ لأن الغرم بالغنم 
والحقوق متبادلة . وهم يوجبونها للوالدين وإن علواء والولد وإن نزل؛ وعندهم لا تحب النفقة لذوي 
الأرحام » وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات » فلا نفقة لهم ولا عليهم » إن لم يكونوا من جهة 
الأصول والفروع ؛ وذلك لضعف قرابتهم » وعدم النص في شأنهم من قرآن وسنة . وقد توسع ابن حزم » 
فقال : إنه يجبرالقادر على النفقة على الحتاج من أبويه وأجداده وإن علوا» وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن 
سفلوا» وعلى الإخوة والأخوات والزوجات . كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة » ولا يقدم منهم 
أحد على أحد ؛ فإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شي٤‏ » أجبر على النفقة على ذوي رحمه 
المحرمة ومورثيه" . إن کان من ذکرنا لا شىء لهم » ولا عمل بأيديهم تقوم مؤرنتهم منه ؛ وهم الأعمام 
والعات وإ علواء والأخوال واللالات وإن علرا ور الإخحرة وان لاون فر ی کل ها غا 
معاش وتكسب » وإن كان خحسيشا» فلا نفقة له » إلا الأبوين » والأجداد» والجدات والزوجات »› فإنه 
يكلف أن يصونهم عن خحسيس الكسب » إن قدر على ذلك . وبباع عليه في کل ما ذکرنا ما به عنه غنی 
من عقاره » وعروضه » وحیوانه . 

نفقةٌ الحيوانِ : يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه » ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام 
وشراب » فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها» أو على بيعهاء أو على ذبحها . فإن لم يفعل» 
تصرف الحاكم با هو أصلح . 

١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما E‏ قال : «عذبت امرأة في هرة سجنتها» حتى ماتت 
RNS EE EE‏ 
تخریجه] 

وعن أبي هريرة طايه عن النبي ية قال : «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بغرا 
فنزل فيها فشرب » ثم خرج فإذا كلب يلهث » يأ كل الثرى من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي بلغ مني . فنزل البئر فملاً خفه ماءًء ثم أمسكه بفيه حتى رقي » فسقى الكلب »› 
فشکر الله له فغفر له» . قالوا : يا رسول الله » وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال : «في كل كد رَطبة 
أُجز) . [أحمد )٥۱۷/۲(‏ والبخاري (۲۳۹۳) ومسلم ])٠١۳/۲۲٤٤(‏ . 


ê FE 3¢ 


(۱) أي من يرڻهم لو ماتوا عن مال يورٹ عنهم . 


1 °Aل‎ 


الحجر 


محمدًا» e‏ حجرت واسعًا يا أعرابي» a‏ والبخاري )٠۰۱١(‏ وأبو 
داود )۳۸٠(‏ والنسائي ( ])١ ٤/٣‏ . ومعناه في الشرع ؛ منع الإنسان من التصرف في ماله . 

أقسامُه : والحجر ينقسم قسمين : 

الأول : الحجر احق الغيرء > مثل الحجر على المفلس » فإنه ينع من التصرف في ماله محافظة على حقوق 
الغرماء؛ فقد حجر الرسول يي على معاذ» وبا ماله في دینه . رواه سعید بن منصور . [الدارقطني 9/ 
۱ ) والبیهقي )٤۸/٦(‏ والحاکم (۲۷۳/۲)] . 

والثاني : الحجر لحفظ النفس » مثل الحجر على الصغير » والسفيه » وانجنون » فإن في الحجر على هؤلاء 
مصلحة تعود عليهم » بخلاف المفلس . 

الحجر على المفلس : المغلس ؛ هو الذي لا يملك مالاًء ولا بيلك ما يدفع به حاجته » وبلغ به الفقر 
إلى الحالة التي يقال عنه فيها : ليس معه فش . وسمى مفلىشا وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مستحق للغرما 
فكأنه معدوم لا وجود له . ويعرفه الفقهاء ؛ بأنه الشخص الذي كثر دينه » ولم يجد وفاء له » فحكم الحاكم 

ماطلة E‏ إن ماطل » ولم يف بالدين الذي حل أجله » يعتبر ظالاً ؛ 
لقول الرسول اة : «مطل الغنيّ طلم . [سبق تخريجه] . وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن 
ES E‏ 
الرسول ييا : «ليّ الواجد يحل عرضه“ وعقوبته”") . [أحمد )۳۸۸/٤(‏ وأبو داود (۳۹۲۸) والنسائي (۷/ 
E aT e‏ 
yy‏ 
ES‏ 
عل ی ا راا مت اانه سی ۷ری ESE‏ 
س RR‏ 


(۱) عرضه : شکوته . a‏ 


AY 


بزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين » فأتى النبي ب فكلمه ليكلم غرماءه » فلو تر كوا لأحد لتر كوا 
عاذ لأجل رسول الله يو فباع رسول الله لله ل لهم ماله» حتی قام معاذ بغير شيءٍ EB‏ 
)١۷۲(‏ وعبد الرزاق في المصنف )١١١۷۷(‏ والدارقطني ])١۳٠/٤(‏ . وفي «نيل الأوطار» : استدل با حجر على 
معاذ » على أنه يجوز الحجر على كل مدين » وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه » من غير 
فرق بین من کان ماله مستغرقًا بالدین » ومن لم يكن ماله كذلك . ١ه‏ . ومتى تم الحجرعليه » فإن تصرفه 
لاينفذ في أعيان ماله ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر . وهو قول مالك . وأظهر قولي الشافعي . ويقسم المال 
بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين » الذين حلت أجال حقوقهم فقط » لا يدخل فيهم حاضر 
لا يطلب » ولا غائب لم ی وکل › ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه» طلب أو لم يطلب . وهذا ما 
ذهب إليه أحمد . وهو أصح قولي الشافعي اوتف مال يل الدون بار إذا كان وجلا . أما ايت 
المفلس ھی کا مو سر ار غاب ان ار لے طت د وکن دی دی راء ا کا الاين ا 
أو مؤجلاً . ويقدم حت الله » كال زكاة والكفارات على حق العباد ؛ لقول رسول الله َي : «فإن دين الله 
أق بالقهاي: م و 6 رقفب أبو فة إلى أنه لا يجوز الجر على المدين ولا بيع ماله :بل 
يحبسه الحا كم حتى يقضي . والرأي الأول أرجح ؛ لوافقته للحديث . 

الرجل يجدُ ماله عند المفلس : إذا وجد الرجل ماله عند المفلس » فله عدة صور » نذكرها فيما يلي : 

NIS E E‏ ية : «مَن أدرك ماله 
بعينه”'“ عند رجل قد أفلس » فهو أحق به من غيره» . رواه البخاري » ومسلم .[البخاري )۲٠١۲(‏ ومسلم 
.[(Ty۲/۱°°۹)‏ 

١‏ إذا تغير الال بالزيادة أو النقص » فإنه ليس صاحبه أولى به> بل يكون أسوة الغرماء . أي؛ مثل 
الغرماء . 

۳ إذا باع المال وقبض بعض الثمن » فإنه يكون أسوة الغرماء» وليس له حق في استرجاع المبيع عند 
ا لجمهور . والراجح من قولي الشافعي » أن البائع أُولى به . 

٤‏ إذا مات المشتري » ولم يكن البائع قبض المن» ثم وجد البائع ما باعه فهو أولى به ؛ للحديث 
المعقدم » ولأنه لا فرق بين اموت والإفلاس . وهذا عند الشافعي . وقال أبو هريرة : لأقضِيَنّ فيكم بقضاء 
رسول الله ل : «مَن أفلس أو مات » فوجد رجل متاعه بعينه » فهو أحق به» . وهذا الحديث صخحه 
الحاکم . [الشافعي )۱٦۳/۲(‏ وأبو داود )۳٥۲۳(‏ وابن ماجه )۲۳۹٠۰(‏ والحاکم .])١۱۰۰۰/۲(‏ 

لا حجر على معسر : ونما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره . فإن تبون إعساره 
ا اا 0 ف 


Sa ys: 


- عرق فنظره إلى ميْسره [البقرة : ٠‏ ۸ . 
)١(‏ لم يتغير بزيادة أو نقصان . 


۰A۸ 


وروی مسلم » أن رجلا مديتًا أصيب في ثمار ابتاعها » فكثر دينه » فقال النبي َي : «(تصدقوا عليه) . 
فتصدقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه » فقال الرسول بيا للغرماء : «خحذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا 
ذلك») .ملم (7 00 ۸/1\)] . وإنظارٌ المعسر ثوابه مضاعف ؛ فعن بريدة » أن الرسول یار قال : «مّن أنظر 
معسرًا» فله بل یوم مثلیه صدقة٤‏ .[أحمد (/۳۹۰) واین ماجه )۲٤۱۸(‏ والحاکم (۲۹/۲)] . 

ترك ما يقومُ به معاّه : وإذا باع الحاكم مال افلس من أجل الغرماءء فيجب أن يترك له ما يقوم به 
معاشه من مسکن » فلا تباع داره'“ التي لا غنی له عنها» ويترك له من المال ما پستأجر به خادمًا یصلح 
N ys‏ 
E e‏ 
وفي شرحھ لھذا الکلام ذکر حدیث معاذ» ثم قال eS‏ 
I O‏ 
ألسَمَهاء o‏ ای جمَلَ ا 5 4 [النساء : ]١‏ . 2 الآية غلى جواز E‏ السفيه . قال 
ادرا كر غاا الاأنضا یرون الحجر على کل مُصَيّع لاله » صغيرًا كان أُم کبیرا" . وفي «نیل 
الأوطار) : «(قال في «البحر» ) : والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف الال في الفسق › أو فيما 
لا مصلحة فيه › ولا غرض ديني ولا دنيوي » کشراء ما يساوي درهځا ائة› لا صرفه في اكل طيب» 
ران فين وفاخر الشموم ؛ لقول الله ۔ تعالى ۔ :ن E‏ آل آي اوہ لطبت من لزق 
فل هى اللي ٤امنوا‏ فى لحيو الذي يوم القيمة كلك َيل اليب لقو يمار 4 
[الأعراف : [TY‏ . وكذالو أنفقه في القّرب» ١.‏ 

تصرفاتٌ السفيه : أفعال e‏ حتى يصدر الحكم عليه بالحجر . فإذا صدر 
الحكم عليه بالحجر» فإن تصرفه لا يصح ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر ا ا ا ا 
وقف › ولا يصح له إقرار . 

إقراز السفيهِ على نفسه : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن إقرار الحجور 
عليه على نفسه جائز» إذا كان بزنى » أو سرقة » أو شرب خمر» أو قذف » أو قتل . وأن الحدود تقام عليه 
eS‏ 
Ty‏ 


() هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في هذه الحالة . 

(۲) قال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدًا لاله » فإذا كان كذلك منع من تسايم الال إليه حتى يبلغ ما 
وعشرين سنة » فإذا بلغها سلم الال | إلیه بل حال » سواء كان مفسدًا أم غير مفسد» وقال مالك : إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول 
الجر عنه وإن شاخ . 


الحجر على الصّغيرٍ : وكما يحجر على السفيه » لسفهه » فإنه يحجرعلى الصغير » وينح من تصرفه في 
ماله صيانةً له من الضیاع » ولا یکن منه إلا بشرطين : 

الأول : أن يبلغ الحلم . 

الثاني : أن يؤنس منه الرشد ؛ يقول الله - سبحانه وتعالی -: وبل اتی ی إا بوا الح کين “اكم 
هم شا ادفو َم أو ر انساء . ع . نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه . وذلك أن رفاعة 
توفي » وترك ابنه وهو صغیر» فأتی عم ثابت | لى النبي يت » فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل 
لي من ماله » ومتى أدفع إليه ماله؟ فأترل الله - تعالى - هذه الأية .[تفسير القرطي )٠٤/(‏ والإصاة ۹۴/۱ 
وأسباب التزول ؛ للواحدي ٠ ])٠۷١(‏ 

علاماتٌ البلوغ : والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الآتية ؛ 

الاما مرا أكان :ذلك قظة اماما ب قول أل سبحانه :وإ بس الألقل يكم ال قاتا 
کا نند آآریے یی لور رانور : ٠٩‏ . وروی أبو داود » عن علي ۔ کرم الله وجهه . أن النبي يي 
قال : «رُفع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن امجنون حتى يفيق) . 
ا خر وروی الإمام علي ۔ کرم الله وجهه .أن رسول الله یار قال : «لا نّم بعد احتلام» . رواه 
ابو داود ابو داود (۲۸۷۳۲)] ۰ 

۲ إتمام حمس عشرة سنة ؛ لقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : عضب على النبي ية يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة » فلم يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة » فأجازني . رواه 
البخاري ءالبخاري )۲٦٠4(‏ ومسلم ]٠۸٩۸(‏ . فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك » كتب إلى عماله الا 
يتعرضوا إلا من بلغ حمس عشرة سنة . وقال مالك » وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ » حتى يبلغ 
سبع عشرة سنة . وفي رواية عند أيي حنيفة » وهي الأشهر : تسع عشرة سنة . وقال في ال جارية : بلوغها لسبع 
عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن مالم يحتلم » ولو بلغ أربعين سنة . 

٣‏ نبات الشعر حول القَبْلٍ » والمقصود بالشعر الشعر السود المتجعد » لا مطلق الشعر فإنه موجود في 
الأطفال ؛ ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة يإنبات الشعر حول قبله 

أبو حنيفة : لا يثبت بالإنبات حكم » وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه . 

٠‏ اليف وال وك يوع بهذه الأشياء التقدمة بالسبة للذ كر والأش »وريد الاش بالحيض 
والحمل ؛ لما رواه البخاري» وغيره » عن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ : أن النبي بيا قال : «لا يقبل الله 
صلاة حائض » الا بخمار؛ :[أحمد (۱۰۰/۹) ویو داو )٩٤۱(‏ والترمذي (۳۷۷) واین ماجه ])٥٥(‏ ۰ وأما 
الرشد فهو القدرة على إصلاح المال » وحفظه من الضياع » فلا يغبن غبئًا فاحشًا غاليا » ولا يصرفه في حرام . 
وإذا بلغ الشخص غير رشيد ؛ استمرت الولاية المالية عليه » حتى يُؤئس منه الرشد دون تحديد سن معينة 
للانتظار وفقمًا لظاهر النص القرآني » خلافًا لأبي حنيفة . ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد ؛ لأن 
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ضرر السفيه ء كما قال الجصاص » يسري إلى الكافة . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير »كان وبالاً وعيالاً على 
E‏ الال 7 N GN E‏ 
SS‏ 
فقد ذهب عنه الیتم . وروی سعید بن منصور» عن مجاهد في قوله ۔ تعالی ۔: ن َنم مم سد 
[النساء : ]١‏ . قال : العقل » E‏ وان سمط » حتی يوس منه رشد . 

رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع الال إلى الحجور عليه : من العلماء من رأى شرط رفع الأمر إلى 
NEO e e‏ 


الولاية على الصغير والسفيه » وامجنون 


ن تكونٌ الولاية : والولاية على الصغير » والسفيه » والجنون تكون للأب ؛ فإن لم يكن الأب موجوداء 
انتقلت الولاية إلى الوصي ؛ لأنه نائبه . فإن لم يكن وصي » انتقلت إلى الحاكم . والجد» والأم » وسائر 
العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية . 

الوصي وشروطه : الوصي ؛ هو الذي وكل إليه أمر الحجور عليه » سواء أكان التوكيل من الأقارب أم من 
الحاكم . ويجب أن يكون مشهورًا بالدين » والعدالة » والرشد» سواء أكان رجلا أم امرأة » فقد أوصى عمر 
إلى حفصة ‏ رضي الله عنهما . والواجب على الوصي » أن يعمل في مال اليتيم والحجور عليه ما ينميه ويزيد 
فيه . ويجوز عند الإمام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهماء وأن يبيعا مال أنفسهما 
مال اليتيم » إذا لم يحابيا أنفسهما . 

التنرّهُ عن الولاية عند الصّعف : عن أبي ذر» أن النبي بي قال له : «يا أبا ذر » إني أراك ضعيقًا» وإني 
SEE O‏ ۰) ومسلم /۱۸۲٩(‏ 
[0Y‏ 

الول يأكل من مال الیتیم : يقول الله ۔ سبحانه ۔ : ون گن یا لعفف وَس کان هيبا كيال 
امرف رالساء : ]١‏ . أفادت هذه الآية ‏ أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم » وأن أجر ولايته مثوبة له 
من اله . فان فرض له الحا کم شيا » حل له أكله . أما إذا كان فقيرًا» فله أن يأحذ من ماله بالمعروف . أي ؛ 
العروف في أجرة مثله ثل العمل الذي يقوم به ؛ قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها في هذه الآية : نزلت 
في ولي اليتي e E‏ 
عن جده » أن رجلا أتى النبي ٤‏ يا فقال : إني فقير ليس لي شيءٌ ولي يتم . فقال : « کل من مال يتيمك 


(۱) شمط : أي کبر سنه . 
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مسرف» ولا مبادر» ولا مال .[أبو داود (۲۸۷۲) والنسائی (۳۹۹۸) وابن ماجه (۲۷۱۸)] ۰ والراد 
ا ا ت ج ۰ 

الفقة على الصغیر : قال ابل ۔ تعالی ۔: ول ونا الشتھا آموتگم ای جل ائه لک قا اروم فب 
واکموش وولا كنز ول ركا ) & رالنساء : هع . قال القرطبي : الوصي ينفتق على اليتيم على قدر ماله وحاله ؛ 
فإن کان صغیرًا وماله كير » اتخذ له ظقرا وحواضن» ووسع عليه في النفقة . وإن کان کبیرا قدر له ناعم 
اللباس » وشهي الطعام والخدم . وإن كان دون ذلك فبحسبه» وإن كان دون ذلك » فخشن الطعام 
واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقيرًا لا مال له» وجب على الإمام القيام به من بيت الال . فإن لم 
يفعل الإمام» وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص . وأمه أحص به» فيجب عليها إرضاعه 
E EY‏ 

هل للوصي والزوجة والخازنِ أن يتصدقوا بدونِ إذن : وليس للوصي › ولا للزوجة» ولا للخازن أن 
خد مي اال إا ادن طالحي الال إلا أن بكرن شيا لا بر امال 2 عن عاشة رضي اننة غنها أن 
النبي ية قال : «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة › كان لها أجرها ما أنفقت ولزوجها أجر 
ما كسب » وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئًا» . [البخاري )۱٤۲٥(‏ ومسلم /٠١۲٤(‏ 
°[ 
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. أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم‎ MM 
اک ا‎ 
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تغريفها : الوصية مأحوذة من وصيت الشيْءَ أُوصيه إذا أوصلته . فالوصي وصل ما کان في حياته بعد 
a‏ 
الموصي . وعرفها بعضهم ؛ بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » ومن هذا التعريف 
الفرق بين الهبة والوصية ؛ فالتمليك المستفاد من الهبة يد E BES‏ 
يكون إلا بعد الوت . E eS‏ فالهبة لا تكون إلا بالعين › والوصية تكون بالعين» 
ا 

مشروعيتها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة E‏ یقول الله سبحانه - : وک0٩‏ 
یکم إا صر اكم الوت إن رك ڪا اويه ولد وَالأيى اموي فا ل الق 
NEO‏ ۰ . ویقول ۔ جل شأنه ‏ کک پا أو ني € رالساء: ١١‏ . ويقول 
کک :جا آل سا ب مییک إا حكر عدم لرك جت الوسية قتان ا عن تک 4 
(المائدة : ٠١١‏ . وجاء في السنة ا الأتية : 

١‏ روى البخاري » ومسلم» > عن ابن عمر ڪه قال : قال رسول الله علا : «(ما حق امرئ مسلم له 
شيءٌ توصي فيه » یبیت لیلتی ٩‏ » إلا ووصيته عنده» .[البخاري (۲۷۳۸) ومسلم (۱/۱۹۲۷)] . قال 
ابن عمر :ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ييو يقول ذلك » إلا وعندي وصيتي . ومعنى 
الحديث » أن الحزم هو هذاء فقد يفاجه الموت . قال الشافعي : ما الحزم والاحتياط للمسلم » إلا أن تكون 
وصيته مکتوبة عنده » ذا کان له شيءٌ یرید أن يوصي فيه ؛ لأنه لا يدري متی تأتیه منیته » فتحول بینه وین 
ما يريد من ذلك . ُ 

۲۔ وروی أحمد» والترمذي » وأبو داود » وابن ماجه » عن أبي هريرة » عن رسول الله ية قال : «إن 
الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستون سنة » ثم يحضرهما الوت فيضارًان في الوصية » فتجب لهما النار»» 
ثم قرأ أبو هريرة چا بعد وة می ا أو دين عي ممصا وَصِيَة من اله واه اه عَلِيم حلم 4 
[النساء : ۲ ]١‏ أحمد (۲۷۸/۲) وأبو داود (۲۸۹۷) والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه ٤(‏ ۲۷۰)] 

۳ وروی ابن ماجه » عن جابر » قال : قال رسول الله ية : «مَّن مات على وصية» مات على سبيل 
وة » ومات على تقى وشهادة » ومات مغفورًا له» [ابن ماجه ))۲۷٠١(‏ . وقد أجمعت الأمة على 


مشروعية الوصية . 
() أي فرض . (۲) أي وجدت أسبابه . 
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وصيَةٌ الصحابة : لقد انتقل الرسول ية إلى زف اغ و ا E‏ به ؟ 
روى البخاري » عن ابن أبي أوفى » أنه يلم يوص . [البخاري .])١۷٠٠١(‏ 

قال العلماءُ في تعليل ذلك : لأنه لم يترك بعده مالاًء وأما الأرض فقد كان سبلهاء وأما السلاح 
والبغلة» فقد أخبر أنها لا تورث . ذكره النووي . أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى 
الله » وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورئة » أخرج عبد الرزاق بسند صحيح » أن نس له 
قال : کانوا" یکتبون في صدور وصایاهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أُوصی به فلان بن فلان انه یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله » وأن الساعة آتية لا ريب فيها» وأن الله يبعث من في القبور . وأوصى من 
ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » وأوصاهم با أوصى 
به إبراهیم بنیه ویعقوب : فإ َه اطق كم الِب د موی إل انتم يموده [البقرة : ]٠١١‏ . 

حکمتها : جاء في الحديث عن رسول الله َة قال : «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في 
أعمالكم » فضعوها حيث شتتم) . أو : «حيث أحببتم» . والحديث ضعيف . [الدارقطني )٠٠١/١(‏ وأحمد 
)٤٤۱/٨(‏ والبيهقي )۲۹۹/٩(‏ وابن ع ماجه ])۲۷٠۹(‏ . أفاد هذا الحديث » أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان 
إلى الله كك في آخر حياته » كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته » ولا فيها من البر بالناس وامواساة 
هم. 

حكمها : أما حكمها ۔ أي ؛ وصفها الشرعي - من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك» فقد اختلف 
العلماءٌ فيه إلى عدة آراءء نجملها فيما يلي : 

الاي لار رئ أن ال رة وة على کر من رك فالا راء کان لال فللا آم کا قال 
الزهري » وأبو مِجْلر . وهذا رأي ابن حزم . وروي الوجوب عن ابن عمر» وطلحة » والزبير » وعبد الله بن 
أي أوفى » وطلحة بن مطرّف » وطاووس » والشعبي . قال : وهو قول أبي او أصحابنا .. 
واستدلوا بقول ابل ۔ تعالی ۔: ا کیب یکم إ5 حَصَرَ سکم اموت إن رة خا ضيه ودين لامي 
پالمعروفي حقًا عل أَلملَقينَ لمن ( 4 [البقرة : ]٠۸٠١‏ . 

الرأي الثاني : ی اا کی دی و و ی ا و د ا 

وهذا مذهب مسروق » وإياس » وقتادة » وابن جرير » والزهري . 

الرأي الثالث : وهو قول الأئمة الأربعة » والزيدية غل کل ك كما في 
الرأي الأول . ولا وا رالد الان غر الرار ھن کا هو اراي الثاني ۔ وإنغا يختلف حکمها 
باحتلاف الأأحوال . فقد تكون واجبة » أو مندوبة » أو محرمة » أو مكروهة › أو مباحة . 


(1) أي الصحابة . ۰ 
(۲) أما حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك للموصى له للموصى به متى مات الموصي . 
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وجوبُها : جب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن ي يضيع يضیع إن لم يوص به » کودیعة 
ودين فله أو لآدمي ؛ مغل أن یکون عليه زکاة لم يؤدهاء أو حج لم يقم به » أو تكون عنده أمانة تحب عليه 
رچ اء اة عا دن 9 د غر او یکر دو ودی ب شماد: 

استحبابها : وتندب في القربات » وللاًقرباء الفقراء » وللصالحين من الناس . 

حرمتها : وتجرم إذا كان فيها إضرار بالورثة ؛ روى عبد الرزاق : عن أي هريرة » قال : قال رسول الله 
بايا : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فإذا أوصى جافا) في وصيته » فیختم له بشر عمله 
فيد حل التار» وإن الرجل يعمل يعمل أهل الشر سبعين سنةء فيعدل في وصيته » فيختم له بخير عمله 
فيدخل ال جنة» . قال أبو هريرة : اقرءوا إن بث شتم : ازن دود آم ملا دوه [البقرة : ۲۲۹] ۰ ([أحمد (۲۷۸/۲) 
وأبو داود (۲۸۹۷) والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه ٤(‏ ۰ ۲۷)] . وروی سعید بن منصور یإسناد صحیح » قال ابن 
عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر . ورواه النسائي مرفوعًا ورجاله ثقات ۾الدسائي N‏ الکبری 
)101۹ . ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة » ولو كانت دون الثلث و 
أوصى بخمر » أو ببناء كنيسة » أو دار لِلَهوٍ . 

کراهٹها : وتکره ه إذا كان الموصي قليل المال » وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه . كما تكره لأهل الفسق »› 
متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفستق والفجور . فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه 
أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة ء فانها تكرن متذربة : 

إباحتها : وتباح إذا كانت لغني » سواء اكان الموصی له قربا ام بعيدًا . 1 

ركنها : ور كنها الإيجاب من الموصي . والإیجاب یکون بكلّ لفظ يصدر منه » متى كان هذا اللفظ دالا 
على التمليك المضاف إلى ما بعد اموت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي TE‏ 
ذلك . أو : ملكته بعدي . وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة » متى كان الموصى 
عاجرا عن النطق › > كما يصح عقدها بالكتابة وهتى كانت الوضية غير معينة أن كفا 
أو اللاجئ » أو المدارس » أو الستشفيات » ذإنها لا تاج إلى قبول» ET‏ 
الحال تكون صدقة . أما إذا كانت الوصية لعين بالشخص > فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت› 
أو قبول وليه إن كان الموصًى له غير رشيد ؛ فإن قبلها ّت » وإن ردها بعد اموت بطلت الوصية» وبقيت 
على ملك ورثة الوصِي . والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها » أو يرجع عما شاء 
منها» أو يرجع عما أوصی به . والرجوع يكون صراحة بالقول » كأن يقول : رجعت عن الوصية . ويكون 
دلالة بالفعل » » مثل تصرفه في الموصی به تصرف بخرجه عن ملکه » > مثل أن يبیعه . 

متى دستحق الوصيةٌ : ولا تستحقق الوصية للموصى له » إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون . فإذا 
امستخرقت الديون الت ركة كلها » فليس للموصى له شيء؛ لقول الله تعالى - : ون َد وة وى بيا 


و دن . 


ر جاف : جار . 
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الوصيَةٌ المضافة أو المعلقةٌ بالشرط : وتصح الوصية المضافة » أو المعلقة بالشرط » أو المقترنة به » متى كان 
الشرط صحيحًا . والشرط الصحيح ؛ هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهماء ولم يكن 
منهيبًا عنه » ولا منافيًا لمقاصد الشريعة . ومتى كان الشرط صحيحًا» وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه 
قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منه » أو كان غير صحيح » لم تجب مراعاته . 

شروطها : الوصية تقتضي موصِیا وموصی له وموصی به . ولل شروط » نذكرها فيما يلي : 

شروط الموصي : يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع » بأن يكون كامل الأهلية . 

وكمال الأهلية بالعقل » والبلوغ» والحرية » والاحتيار » وعدم الحجر لسفه أو غفلة > فإن كان الموصي 
ناقص الأهلية » بأن کان صغيرًا » أو مجنوئًا » أو عبدًا» أو مكرما » أو محجورًا عليه » فإن وصيته لا تصح . 

ويستثنى من ذلك أمران : 

. وصية الصغير الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه » ما دامت في حدود المصلحة‎ ١ 

۲. وصية امحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير» مثل تعليم القرآن » وبناء المساجد» وإقامة 
اتقات . ثم إن کان له وارث وأجازها الورئة » نفذت من كل ماله . وکذا إِذا لم یکن له وارث أصلاً . 
وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الزضية» فانها فد من قلف ماله فقط .وهنا ذهب الأخناف: 
وخالف في ذلك الإمام مالك » فأجاز وصية ضعيف العقل » والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله 
تعالی ۔ قال : TT‏ 
وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به . وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما 
أوصى به» ولم يأت بمنكر من القول » فوصيته جائزة ماضية . وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه 
وذوي الغفلة » إذا أذنت بها الجهة القضائية الختصة . 

شروطً الموصى له :يشترط في الموصى له الشروط الاتية ؛ 

١۔‏ الا یکون وا للموصي . روى أصحاب المغازي » أن رسول الله ڪا قال عام الفتح : (لا وصيَةَ 
لوارث» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي وحسنه . [أحمد )۱۸٦/٤(‏ والترمذي .])۲٠٠١(‏ وهذا الحديث 
وإن كان خبر آحاد » إلا أن العلماء تلقته بالقبول » وأجمعت العامة على القول به . وفي رواية : «إن الته 
أعطى كل ذي حق حقه» ألا لا وصية لوارث» . .[أبو داود )۲۸۷١(‏ والترمذي (۲۱۲۱) وابن ماجه ' 
(۲۷۱۳)]. وأما آي : ا کیب یکم إا حصر أك المَوت ن رك ڪيا اَلوَصَِة لِلولدينِ الاين لمرن 
حَقًا عل أَلْمنَقِنَ )4ه [ البقرة : ٠‏ . فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها . وقال الشافعي : إن الله 
تعالى - أنرل آية الوصية » وأنزل آية المواريث » فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث » واحتمل أن 
تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين » فوجدوه في سنة رسول الله 
اة » فقد روى عنه أصحاب المغازي » أنه قال عام الفتح : «لا وصية لوارث» .اه . [سبق تخريجه] . واتفقوا 
غ ا کے ر ا ی ا ی ق 
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ولد له ابن قبل موته » صحت الوصية للاخ المذكور» ولو أوصی لأخحيه وله ابن فمات الابن قبل موت 
الموصى » فهى وصية لوارث . 
الوصية تحقيقًا أو تقديرًا . أي ؛ يكون موجودًا بالفعل وقت الوصية » أو يكون مقدرًا وجوده أثناءَها . كما إذا 
أوصى لحمل فلانة » وكان الحمل موجودًا وقت إيجاب الوصية . أما إذا لم يكن الموصى له معينًا بالشخص › 
فیشترط أن يكون موجودًا وقت موت الموصي تحقيقًا أو تقديرًا . فإذا قال الموصي : أوصيت بداري لأولاد 
فلان . ولم يعين هؤلاء الاولاد » ثم مات ولم يرجع عن الوصية › فإن الدار تكون ملو كة للأولاد الموجودين 
وقت موت الموصي » سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرًا كالحمل › ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب 
الوصية . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي » متى ولد لاقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية أو من وقت موت الموصي . وقال الجمهور من العلماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله » 
حيث أرى الله الوصي » أنها تصح وصيته » ويفرقه الوصي في سبیل الخیر» ولا يأکل منه شيا » ولا يعطي 
م وار ا لميا وخالف فى ذلك أبو ثور . أفاده الشوكانى فى «نيل الأوطار» . 

SS‏ مباشرًا . فإذا قتل الموصى له الموصي قتلاً محرمًا 

اء بطلت الوصية له ؛ لان ن تعجل تعجل الشيءَ قبل أوانه عوقب بحرمانه . وهذا مذهب اف يو سف . 

. الورثة‎ E 

شروط الموصى به : يشترط في الموصى به » أن يكون بعد موت الموصي قابلاً للتمليك بأي سبب من 
أسباب املك » فتصح الوصية بكلَّ مال متقوم من الأعيان ومن المنافع . وتصح الوصية با يثمره شجره وبا 
في بطن بقرته ؛ لانه يملك بالإرث فما دام وجوده محققًا وقت موت الموصى » استحقه الموصى له . وهذا 
بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم . وتصح الوصية بالدين وبالنافع » كالسكن » وبالوصية بالحلو . ولا تصح با 
ليس بمال » كالميتة . وما لیس متقومًا ف في حق العاقدين » كالخمر للمسلمين . 

مقدار امال الذي سحب الوصية فيه : قال اب بن عبد البر : احتلف السلف في مقدار المال الذي يستحب 
فيه الوصية » أو يجب عند من أوجبها ؛ فروي عن علي » أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة در لیس مال 
فيه وصية . وروي عنه : آلف درهم مال فيه وصية . وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم . وقالت 
عائشة في امرأة لها أربعة من الولد » ولها ثلاثة آلاف درهم : لا وصية في مالها . وقال إبراهيم النخعي : الف 
درهم إلى خحمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله : إن رك حرا [البقرة : ]۱۸٠١‏ . أل فما فوقها. وعن 
على هن ك مالا س فليدعه لورثته فهو أفضل . وعن عائشة » فيمن ترك ثمانمائة درهم : لم يترك 
خيرًا » فلا يوصي .أاه. 

الوصيَةٌ بالثلْث : وتجوز الوصية بالغلث ولا جوز الزيادة عليه » لاو أن ينق ص عله . وقد استقر 
الإجماع على ذلك ؛ روی البخاري› ومسلم » وأصاب «السنن») »› عن سعد بن ي وقاص ا 
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قال : جاءَ النبي ايا يعودني وأنا بمكة وش کرو ان کوت بالأرض التي هاجر منها قال : «يرحم الله ابن 
راغ فل يا رول ا ماي کله؟ قال : «لا) . قلت : فالشطر “قال : «لا» . قلت : الثلث؟ 
قال : «فالفلث والغلت كثير» إنك إن تدع ”"ورثتك أغنياءء خير من أن تدعهم عالة ‏ يتكففون ”“ الناس 
في أيديهم » وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة » حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك » وعسى الله أن 
يرفعك فينتفع بك أناس ويْصّر بك آخرون» . ولم يكن له يومعذ إلا ابنة ". [أحمد )۱۷۹/١(‏ والبخاري 
(1۷۳۳) ومسلم )٥/۱۹۲۸(‏ والترمذي )۲۱۱١(‏ والنسائي )۲٤۱/۱(‏ وابن ماجه (۲۷۰۸)]. 

الب يُحسبٌُ من جميع الال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي ت ركه 
الموصي . وقال مالك : يحسب الثلث ما علمه الموصي » دون ما حفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به . 

وهل المعتبز الل حال الوصيّة أو عند الموتِ ؟: ذهب مالك » والنخعي » وعمر بن عبد العزيز » أن 
المعتبر ثلث الت ركة عند الوصية . وذهب أبو حنيفة » وأحمد» والأصح من قولي الشافعية » إلى اعتبار الثلث 
حال الموت . وهو قول علي » وبعض التابعين . 

الوصيَةٌ بأكثرَ من الث : الموصی إما ان یکون له وارث أو لا؛ فإن کان له وارث» فإنه لا يجوز له 
الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم . فإن أوصى بالزيادة على الثلث » فإن وصيته لا تنفذ إلا يإذن الورثة › 

ترط لنفاذها شرطان : 

.١‏ أن تكون بعد موت الموصي ؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق » فلا تعتبر إجازته » وإذا أجازها أثناء 
الحياة نفذت الوصية . وقال الزهري » وربيعة : ليس له الرجوع مطلمًا . 

۲ أن يكون الجيز وقت الإجازة كامل الأهلية » غير محجور عليه لسفه أو غفلة . وإن لم يكن له وارث› 
فليس له أن يزيد على الثلث أيصّا . وهذا عند جمهور العلماء . وذهب الأحناف » وإسحاق » وشريك› 
وأحمد في رواية . وهو قول علي » وابن مسعود » إلى جواز الزيادة على الثلث ؛ لأن الموصي لا يترك في 
هذه الحال من يخشى عليه الفقر ؛ ولان الوصية جاءت فى الاية مطلقة . وقيدتها السنة بمن له وارث »› فبقي 
e 2‏ ۰ 

بطلانٌ الوصيًة : وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة » كما تبطل با يأتي : 

.“ إذا جن الموصي جنوتًا مطبقًا» واتصل ام جنون بالموت‎ ١ 

۲ إذا مات الموصى له قبل موت الموصي . 

۳ إذا كان الموصى به معيتًا » وهلك قبل قبول الموصى له . 


(١)الشطر‏ : النصف . (۲)تدع : تترك . 


(۳)عالة : فقراء . (٤)يتکففون‏ الناس : يبسطون للسؤال أكفهم . 
(°)في : الفم . 


(1) كان هذا قبل أن يولد له الذ كور . وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين . ذكره الواقدي » وقيل : أكثر من عشرة ومن البنات اثنتا عشرة بننًا . 
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ر e‏ جمع فريضة » وألفريضة مأخوذة من الفرض بعنى التقدير ؛ يقول الله - 
- : ليصف ما وض [البقرة : ۲۳۷] . أي ؛ قدرتم . 

TT‏ هو النصيب المقدر للوارث . ويسمى العلم بها علم الميراث » وعلم الفرائض 

مشروعيتها : كان العرب في ال جاهاية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء» والكبار دون الصغار» 
وكان هناك توارث بالحلف » فأبطل الله ذلك کله وأنزل : ویک لد ن کڪ للد ا 
آلنسَیبن إن کن سا هرق اتن ُن نتا ما رك ون کات ها الت ورول وا ت 
سدس يما رک إن کان ل کم وک کان لد یکی ل ول ووگه اء َي ت کین کان ل إخوة لاه الشدش من 
بعد وص بوص ہا أو دن اباوکم واناؤکم ا دروت ایم وب کک تما ريص م لَه له 
کن عَلیسًا کیا (0) که [النساء N:‏ ۰ 

سببٌ نزول الآية : وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر» قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله لي بابنتيها من سعد» فقالت : يا رسول اله » هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في 
أحد شهيدًا» وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاًء ولا ينكحان إلا بال . فقال : «يقضي الله في 
ذلك» . فنرلت آية المواريث » فأرسل رسول الله يي إلى عمهماء فقال : «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما 
الشمن » وما بقي فهو لك» رواه الخمسة إلا النسائي وأحمد (۳۰۷/۳) وأبو داود (۲۸۹۱) والترمذي (۲۰۹۲) 
وابن اجه (۲۷۲۰)] . 

فضل العلم بالفرائض : 

1- عن ابن مشعود» قال : قال رسول الله َة : «تعلموا القرآن وعلموه الناس » وتعلموا الفرائض 
وعلموها ؛ فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع » ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة » فلا يجدان 
أحدًا یخبرهما» . ذکره أحمد النسائي في الکبری ٩(‏ 1۳۰) والحاکم (۳۳۳/۲) والدارمي (۳۶۲/۲) والدراقطني 
[(A1/6)‏ ۰ 

۲- وعن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله َة قال : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ؛ آية محكمة» 
وة قائمة » أو فريضة عادلة) . رواه ابو داود » وابن ماجه ابو داود (۲۸۸) وابن ماجه ])٤(‏ . 

۳ وعن أبي هريرة » أن النبي ييا قال : «تعلموا الفرائض وعلموها ؛ فإنها نصف العلم وهو ينسى » وهو 
أول شىء ينزع من أُمتي» . رواه ابن ماجه » والدارقطني ابن ماجه (۲۷۱۹) والدراقطني )1۷/٤(‏ والحاکم /٤(‏ 
[YY‏ . 


تعريفها : التركة ؛ هى ما يتركه"الميت من الأموال مطلقًا (“. ويقرر هذا ابن حزم» فيقول : إن الله 
اوخت الزات فما فة الان مد مره ن ال لا فا لس عال و اماافر ی فاد رر ت مها الاما 
كان تابعًا للمال أو في معنى الال » مثل حقوق الارتفاق والتعلي » وحق البقاء في فى الأرض الحتكرة للبناء 
والغرس »› وهى عند المالكية › والشافعية » والحنابلة › ر ی ا د ا س رال ور درا 
أكانت الحقوق مالية أم غير مالية . 
الحقوق التعلقة بالتركة : الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة » وهي كلها ليست بنزلة واخدة» بل بعضها 
أقوی من بعض » فيقدم على غيره ف في الإخحراج من | ار ك على الترنبت الاتى: 
الى الارن مدا ركة ايع كي ر خر على الجر الذي ن د ى ات اا 
العباد . والحنفية يسقطون ديون الله بالموت » فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت 
بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي » يخر جها الوارث ا لوصي من ثلث الفاضل بعد 
التجهيز وبعد دين العباد . هذا إذا کان له وارٹ » فإذا لم یکن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون 
MO -=. 1 -‏ * 
بينها » كما نجد أنهم جميعًا اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المحطلقة . 
۳ الحق الثالث »تنفيذ وصيته من ثلث الباقى بعد قضاء الدين . 
٤‏ الحق الرابع »تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. ٠‏ 
أركان الميراث : الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء : 
١‏ الوارث ؛ وهو الذي ينتمي إلى اليت بسبب م EE‏ 
۲ المورّث ؛ وهو اميت حقيقة أو حككًا» مثل المفقود ألذي حكم بموته . 
۳ الموروث ؛ ویسمی وک واا وغو الال او ای اقول من اورت إلى الوارت: 
أسبابُ الإرث : يستحق الإرث بأسباب ثلاثة : 
١‏ النسب الحقيقي ؛ لقول الله سبحانه۔ : 3 وولو رعاو ب ا بعصم اول ل عض فی کب اه (الأنفال : .]۷١‏ 
. النسب الحكمي ؛ لقول الرسول ييلة: «الولاءٌ لحمةٌ كلحمة النسب» . رواه ابن حبان » والحاكم 
وصخحه . [ابن حبان .])٤۲۹۰۰(‏ 
() هذا تعريف الأحناف . (۲) الدين العينى هو الذي تعلق بعين الال . (۳)القرابة الحقيقية . 
)٤(‏ هو الو لاء اوق القرابة الحاصلة بسبب العتق ویسمی ولاء العتاق ê‏ و القرابة الحاصلة بسہب الموالاة. . ویسمی الموالاة. وهو عقد بن 


شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول للآخر : أنت مولاي أو ات ولي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت أي تدفع عني الدية 
الشرعية إذا وقع مني جناية خحطأ من تنل فما د ونه » فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين ن وولاء TT‏ فی لورت عند أن 


حنيفة ولا يعتبر سببا عند جمهور العلماء وإلى راي الجمهور جنح القانون . 


- 


. الزواج الصحيح ؛ لقول الله سبحانه : ف تر ازوج ڪي‎ . ٣ 

شروط الميراث : يشترط للإرث شروط ثلاثة : 

١‏ موت الورث حقيقة أو موته حكماء كأن يحكم القاضي بوت الفقود» فهذا الحكم يجعله كمن 
مات حقيقة » أو موته تقديرًا» كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب » فتسقط جنينًا ميا » فتقدر 
حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد . 

۲ - حياة الوارث بعد موت المورث ولو حككًا» كالحمل » فإنه حي في الحكم ليس إلا مجواز أن يكون 
الروح لم ينفخ فيه بعد O‏ > والحرقی » والهدمی » فإنه 
لا توارٹ بینھم إذا کانوا من یرٹ بعضهم بعصا » ویقسم مال کل E‏ 

: ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآنية‎ ٣ 

موانغ الإرث و ا 
عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محرومًا . والموانع أربعة ؛ 

. الرق : سواء كان تامًاء أم ناقصًا‎ ١ 

القتل العمد الحرم : فإذا قتل الوارث مورثه ظلاء فإنه لا يرثه اتفاقًا ؛ ما رواه النسائي » أن ابي لا 
قال : «ليس للقاتل شيء» . [النسائي في الكبرى ])1۳١۷(‏ . وما عدا القتل العمد العدوان » فقد اختلف العلماء 
e‏ 

لت المالكية : إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان » سواء أكان مباشرة أم سببًا . وأخذ 
MS Eg EE MS E A‏ 
فاعلاً اأصایا ام شریکاء ام كان شاهد زور » أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق 
ولا عذر» وكان القاتل عاقلا بالئًا من العمر حمس عشرة سنة» ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع 
الرغى: 

احتلاف الدّين : فلا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم ؛ ها رواه الأربعة »عن أسامة ين 
زا ن النبي يي قال : «لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم» .[البخاري )٠١۸۸(‏ ومسلم 
.])۱1١(‏ وحكي عن معاذ» ومعاوية » وابن المسيب » ومسروق » والنخعي » أن المسلم يرث الكافر 
ولا عكس » كما يتزوج المسلم الكافرة » ولا يتزوج الكافر مسلمة . أما غير المسلمين » فإن بعضهم يرث 
بعصا ؛ لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة . 

SE DE OSE E E E 
لايكون مانعًا من التوارث بين المسلمين»› فالملسلم يرث المسلم مهما نات الديار وتعددت الأقطار »› وأما‎ 
احتلاف الدارين بين غير المسلمين » فقد اختّلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من‎ 
العلماء على أنه لا ينع من التوارث بين غير المسلمين » كما لا ينع التوارث بين المسلمين. قال في‎ 


11۰۱ 


«المغنى» : وقياس المذهب عندي »> أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ؛ لأن العمومات من 
النصوص تقتضي توريثهم » ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع » ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها . 
وقد أخذ القانون بهذاء إلا فى صورة واحدة أخذ فيها برأي أبى حنيفة » وهى ما إذا كانت شريعة الدولة 
الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها » فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة » فعامله با مثل في 
التوريث » ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي : واحتلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين › 
ولا يمنع بين غير المسلمين » إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها . 


| الستحقون للتركة 

المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي : 

. اصحاب الفروض‎ ١ 

E E 

۳ العصبة السببية . 

. الرد على ذوي الفروض‎ -٤ 

. ذوو الأرحام‎ ٥ 

1 مولى الموالاة . 

۷ المقر له بالنسب على الغير . 

الوص له باکر من الف 

۹۔ بيت الال . 

أما ترتيب المستحق لتر كة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي : 

. أصحاب الفروض‎ ١ 

۲ العصبة النسبية . 

۳ الرد على ذوي الفروض . 

. ذوو الأرحام‎ ٤ 

فالغل ادان 

. العصبة السببية‎ ٦ 

۷ المقر له بالنسب على الغير . 

۸ الموصى له بجميع المال . 

۹۔ بيت الال . 

١‏ أصحاب الفروض : أصحاب الفروض ؛ هم الذين لهم فرض - أي ؛ نصيب ‏ من الفروض الستة 
ا لمعينة لهم » وهي : ۲/۱ ۰ ٦/١ ۳/١ ۰۳/۲ ۰۸/۱ › ٤/۱‏ . 
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وأصحاب الفروض اثنا عشر ؛ أربعة من الذ كور » وهم الأب » والجد الصحيح وإن علاء والأخ لأم» 
والزوج . وثمان من الإناث ؛ وهن الزوجة » والبنت » والاخحت الشقيقة » والأاحت لأب » والأاحت لام 
وبنت الابن » والاأم » والجدة الصحيحة وإن علت . وفيما يلي بیان نصیب کل منهم مفصلا : 


أحوال الأب | 


قول الله د بخان ونای 2 اویه لکل ویر ما الشف یا رھ ن کد و و کن لر کک له 
ولد وورته ابوه أيه أل (الساء : ١١‏ . لأب ثلاثة أحوال ؛ حالة يرث فيها بطريق الفرض» وحالة يرث 
فيها بالتعصيب » وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معًا . 

الارن : رٹ وھا ظریی افرص ۰ اد کان سه ف رارت رد کر متفر ار غ وت هذه 
الحالة فرضه السدس . 

الحالة الثانية : : رٹ فیما بطریق التعصیب » إذا لم یکن مع امیت فرع وارٹ مذ کا کان أم ناء فیأخحذ 
كل التركة إذا انفرد » أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم . 

الحالة الثالة : يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معا » وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه 
الحال يأذ السدس فرصًا » ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيبا . 


ا . فالجد الصحيح ؛ هو الذي يكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنشى » 
مثل أب الأب . والجد الفاسد ؛ هو الذي لا يتسب إلى الميت إلا بدخول الأئتى » كأب الام . والجد 
الصحيح إرثه ثابت بالإجماع ؛ فعن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي ية فقال : إن ابن ابني مات » 
فما لي من ميراثه؟ فقال : «لك السدس» . فلما أدبر دعاه » فقال : «لك سدس آخر» . فلما أدبر دعاه» 
فال إن السدس الأعر طغمة :روه أحمك» رأبو داود ء وار مدي وضخححة. [أحمدا(؟ ۲۸ 4) وبر دارد 
)۲۸۹٣(‏ والترمذي (۲۰۹۹)] . ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده» ويقوم مقامه عند فقده » إلا 
في أربع مسائل : 

. أم الأب لا ترث مع وجود الأب ؛ لأنها تدلي به » وترث مع وجود الجد‎ ١ 

۲ إذا ترك الميت أبوين وأحد الزروجين » فللاأم ثلث ما يبقى بعد فزض أحد الزوجين . أما إذا وجد مكان 

الاب جد فان لت اج هة ت بالا اة اه ع ها رمي اا بالغرائية 


(1) المراد بالولد الفرع الوارث مذ كرا كان أم موننًا ؛ ويفهم من النص على نصيب الام E,‏ الفرع الوارث أن 
للأب الباقي . 
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لشهرتها كالك و كب الأغر . وحالف فى ذلك ابن عباس» فقال : إن الأم تأحذ ثلث الكل ؛ لقوله 
تعالى - : قذي أت 4 [ النساء : ۱[ 

۳. إذا وجد الاس حجب الإخوة لاوا ا والإإخحوة الاعات لات ما الجد» فإنهم 
لايحجبون به . وهذا مذهب الشافعي » وأبي يوسف » ومحمد» ومالك . وقال أبو حنيفة : يحجبون 
بالجد» كما يخجبون بالأب لا فرق ييتهما . وقد أحذ قانون المواريت بالرأي الأول » ففي مادة )٠۲(‏ التض 
الآتي : إذا اجتمع الجد مع الإحوة والأحوات لأبوين أو لأب » كانت له حالتان ؛ 

الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن کانوا ذ كورًا فقط » أو ذكورا وإناتًا » أو إنانا عُصَبِنَ مع الفرع الوارث من 
الإناث . 

الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب » إذا كان مع أخوات لم يعصَبنَ بالذ كور 
أو مع الفرع من الإناث » على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم » تحرم الجد من 


الإرث أو قاع اع ساح فرض بالسدس › ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبًا من اللإخوة أو 


حالات الأخ لام 


قال ۔ تعالی ١‏ : وون کات يڻ رٿ ڪال ار أمراة وله أح أو أت فلحل ود مها الد 
ڪا ڪر ين بن ذلك قم ا ف E‏ ۲[ 
الآية أن لهم أحوالا ثلاثة ؛ 

. أن السدس للشخص الواحد» سواء اكان ذ كرا أم نى‎ . ١ 

۲ . أن الثلث للاثنين فأ كثر يستوي فيه الذ كور والإناث . 

۳ ۔ لا يرثون شيئًا مع الفرع الوارث» كالولد وولد الابن » ولا مع الأضل رارت ادك كات 


الأخراك لات 


حللات السزوج 


قال الله ۔ سبحانه - : وڪم صف ما را رك ازرجُڪ ن ار يکن لهي وله ن ڪان که وڏ فک ڪُم 
ارح َا َرَڪ ۾ . [ النساء: ]١١‏ ذ كرت هذه الآية أن للزوج حالتين 

الحالة الأولى : : يرث فيها النصف » وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث › وهو الابن وإن نزل : والبتت > 

الحالة الثانية : يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث . 


)١(‏ أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقص الزوج ولا الزوجة 


11۰4 


| أحوال الزوجسة 


قال الله - تعالی :وله ار ڪا ترکڌ ن لم يڪن لکم لد ين ڪن کڪ وله هو 
آل ا E Cu e‏ 

الحالة الأولى : استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث » سواء أكان منها أم من غيرها . 

الحالة الثانية : استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث » وإذا تعددت الزوجات » اقتسمن الربع أو الثمن 
بينهن بالسوية . 

الرّوجة المطلقة : الروجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث من زوجهاء إذا مات قبل انتهاء عدتها. ويرى 
الجنابلة» توريث المطلقة قبل الدخحول والخلوة من مطلقها في مرض الموت » إذا مات في مرضه ما لم 
تتزوج » و كذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج » وعليها عدة الوفاة . 

والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائئًا في مرض الموت في حكم الزوجة » إذا لم ترض بالطلاق » ومات المطلق 
في ذلك المرض وهي في عدته . 


| أحوال البنت الصلبية 


یقول الله ۔ سبحانه ‏ : ابویک اله ف آرکوڪم لگ يل حط سيين إن که يس هوق انين َع 
ما ما بر ون کا وَج ها ليصف [ النساء : ١١‏ . أفادت الآية أن لبنت الصابية ثلاثة أحوال : 

الالة الأرلی :أن لها الضف ذا كانت :رأة : 

الحالة القانية : أن الفلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم 
على أن فرض البنتي yT‏ عباس . وقال ابن رشد : وقد قيل : إن المشهور عن ابن 
عباس مثل قول الجمهور . 

الحالة الثالفة : أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكش» فيكون الإرث بالتعصيب » ويكون للذ كر 
مثل حظ الأنشيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده . 


2 حاللات الأخت الشقيقة | 
a 4# 4‏ 


mt‏ الف ل ا و ات ا 
لد قان کاتا ات بن لھا الان یا ر ورن کا خو ل 
[اللساء : ]٠۷١‏ . ويقول الرسول كليل : «اجعلوا الأحوات مع البنات 


4 


(۱) الولد يتناول الذكر والأنشى لأنه مشتتق من التولد . 
(۲) الإخوة والأحوات الأشقاء يسمون بني الأعيان آي من اعيان هذا الصنف » والإخوة والإحوات لأب يسمون بني العلات » لأنهم من 
نسوة ق ضرائر: کل منهم علة > أي ضرة للأحرى » والإخوة والاأخرات لأم يسمون بني الأحياف لأنهم من ال مختلفین 


11.0 


للأخحت الشقيقة"'“ خمسة أحوال : 
١‏ الصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد » ولا ولد ابن » ولا أب» ولا جد» ولا أخ شقيق 
۲ الغلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم من ذ كر . 
۳ إذا وجد معهن أخ شْقَيةٍ شقیق مع عدم من تقدم ذکره » فإنه يعصبهن » ويكون للذ كر مثل حظ الأنثيين . 
٤‏ . يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن » فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الاين . 
.٥‏ يسقطن بالفرع الوارث المذ كر كالابن وابنه » وبالأصل الوارث المذ كر كالاب اتفاقًا ء وبالجد عند ا 


حنيفة » خلافا لأبي يوسف » ومحمد . وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك . 


| احوال الأخوات لأب 
الأحوات لأب لهن أحوال ستة : 

. النصف للواحدة المنفردة عن مثلها » وعن الأخ لأب › وعن الأخحت الشقيقة‎ ١ 

۲ الثلغان لاثنتين فصاعدًا . 

. السدس مع الأحت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين‎ ٣ 

. أن يرثن بالتعصيب بالغير » إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب » فيكون للذ كر مثل حظ الانثيين‎ -٤ 

ه۔ يرثن بالتعصيب مع الغير » إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنك أو بنتٌُ ابن » ويكون لهن الباقي بعد 
فرض البنت أو بنت الابن . 

: سقوطهن جن يأتي‎ ٦ 

. بالأصل أو الفرع الوارث المذ كر‎ ١ 

۲ بالاخ الشقيق . 

۳ بالأخحت الشقيقة » إذا | صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ؛ لأنها في هذه الحال تقوم مقام الخ 
الشقيق ؛ ولهذا تمذم على الأخ لأب والأحت لأب عندما تصير عصبة بالفير . 

٤‏ بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب » فيعصبهن » فيكون الباقي للذ كر مثل 
ا لای 

فإذا ترك الميت أحتين شقيقتين وأحوات لأب وأخًا لأب » فلاشقيقتين الثلثان » والباقي يقسم بين الأخحوات 
لأب والأخ لأب » للذكر مثل حظ الأنشيين . 


| أحوال بنات الاين 


. النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب‎ .١ 
. الأحت الشقيقة . كل أحت شاركت المتوفى فى الأب والأم‎ )١( 
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۲ الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم ولد الصلب . 

۴ السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين » إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن › 
فيعصبهن » ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذ كر مثل حظ الأنشيين . 

٤۔‏ لا يرثن مع وجود الاين . 

٥‏ لا يرثن مع وجود البنتين الصابيتين فأكثر » إلا إذا وجد معهن ابن ابن“ بحذائهن أو أسفل منهن في 


الدرجة ¢ فيعصبهن ۰ 
1 أحوال الأم 
2 چ 


یقول الله سبحانه - : واويه Nd‏ ا 0 ا وورته 
ابوه قله الت إن کان ل e‏ لايد سدس ه [ النساء : .ل اة حال 

.١‏ تأحذ السدس إذا كان معها ولد » أو ولد ابن » أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلمًا » سواء كانوا من 
جهة الأب والأم » أو من جهة الأب فقط » أو من جهة الام فقط . 

۲ تأحذ ثلث جميع المال » إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم . 

٣‏ تأحذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين ء وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية ؛ 

الأولى : في حالة ما إذا ت ركت زوجًا وأبوين . 


والثانية : ما إذا ترك زوجة وأبوين . 


| أحوال الجسدات 


عن قبيصة بن ذؤيب › قال CT‏ : ما لك في کتاب الله 
شيءٌ» وما علمت لك في سنة رسول الله كي شيئاء فارجعي ال الان ال ان 2 
المغيرة بن شعبة » حضرت رسول الله عل e‏ السدس . فقال : «هل معك غيرك»؟ فقام محمد بن 
اھ اا ا ری فال ن اقل ی و ن ی افد ی ا ا . قال : ثم جاءت الجدة الأخرى 
إلى عمر» فسألته ميراثها » فقال : مالك في كتاب الله شيءٌ» ولكن هو ذاك السدس » فإن اجتمعتما فهو 
نكما ویتکا خلت به فهو لها . رواه ا لخمسة إلا النسائي » وصخحه الترمذي أحمد )۲۷/١(‏ وأبو داود 
٤(‏ ۲۸۹) والترمذي (۲۱۰۰) وابن ماجه ])۷۲٤(‏ . 

للجدات الصحيحات ثلاث حالات : 


)0( ابن الابن يعصب من في درجته سواءِ كانت أخته أو بنت عمه ؛ ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض . ویسقط من تکون 
اسفل منه . 

(۲) الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد» والجد الفاسد هو من تخلل في نسبته إلى الشخص أنشى كأب 
9 
م 


e 

E SE NE O القريبة يبة من الجدات من‎ ۲٠ 
. الأب‎ 

۳۔ الجدات من آي جهة كانت يسقطن بالام» وتس قط من کانت من جهة ات ا اتسا 
ولا تسقط به من كانت من جهة الأم » ويحجب ال جد أمه أيسًا ؛ لأنها تدلي به 


تغريفها : العَصَبَةٌ ؛ جمع عاصب » كطالب وطلبة » وهم بنو الرجل ورا ا وسموا بذلك لشدٌ 
بعضهم أزر بعض . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم : عضب القومٌ بفلان . إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف› 
الات ا e‏ والعم جانب آخر» والمقصود بهم هنا ؛ الذين يصرف لهم الباقي بعد أن 
يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم فإذا لم يفضل شيءٌ منهم لم يأخذوا شيعا ء إلا إذا كان 
العاصب ابتّا» فإنه لا يحرم بحال . والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلهاء إذا لم يوجد من 
أصحاب الفروض ا » عن ابن عباس » أن النبى ية قال : «ألحقوا الفرائض 
بأهلھا فما بقي اَی رجل ذکر ١‏ . [البخاري (1۷۴۲) ومسلم (۲/۱۹۱)]. عن ابي هربرة طظه أن 
النبى ية قال : «ما من موم ن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة . اقرءوا إن شتتم : ّى أو يالوم من 
اش الأحزاب : ]١‏ . فاا مؤمن مات وترك ا فلیرٹه عصبته من کانوا» ومن ترك E‏ 
فلیاتنی فأنا مولاه» . [البخاري )٤۷۸۱(‏ ومسلم .])٠١/۱۹۱۹(‏ 

أقسامُها : تنقسم العصبة إلى قسمين : 

العصَبة النسبية : العصبة النسبية أصناف ثلائة : 

. عصبة بغيره . ۳ عصبة مع غيره‎ ٣ . عصبة بنفسه‎ ١ 

العصَبةٌ بنفسه : هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى ايت أشى . وتنحصر في أصناف أربعة : 

. البنوة» وتسمى جزء الميت‎ ١ 

: وتسمی ا المت‎ OS 

و جزء أيه . 

. العمومة » وتسمى جزء الجد‎ ٤ 
أي أعطرا السهام المقدرة لأهنها المستحقين لپا بالنص وما بقي فلاٌقرب ذ کر من العصبة إلى الميت‎ ( 


(۲) یری ابن عباس أن الميت إذا ترك بنا وأخيًا وأا يكون لابنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للحت . 
(۳) من يخلفه ايت ولا شيء له . 


11۰۸ 


العصبة بغيره : والعصبة بغيره هي الأنشى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد » والثلفين إذ 
كانت معها أخحت فأكثر . . فإذا كان معها أو معهن أخ » صار ال جميع حينعذ عصبة به . وهن أربع : 

ES‏ کی و ات 

. الأحت أو الأخوات الشقيقات‎ ٣ 

٤‏ الأحت اوا ت لأب 

فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره » وهو الأخ » ويكون الإرث بينهم للذ كر مثل 


ا الأنثيين 0 


ا yS‏ 
الأخحت الشقيقة اول وات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن. 
.الأحت لأب أو الأحوات لأب مع البدت أو بنت الابن » ويكون لهن الباقي من التر كة بعد الفروض . 
eS‏ : تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير » وتوريث العصبة مع 
الغير .اما كيفية توريث العصبة بالنفس » فنذ كرها فيما يلي : 

اع الي اا رت ی ر ا 

E 

ا ار ك اوها بق ا إلى جه ار وشل الأب واه 
المح إن علا 

ر 
۴ن یک جهة الابوة حًا » استحق ال لتركة. أو ما بقي منها الإخوةٌ» وتشمل اللإخوة 
ار الا ا أخ لأبوين » وأبناء الأ خ لأب وإن E‏ منهما . 

-٤‏ فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة ياء اقلت ال ركةء أو لاقي منها إلى ج اورم ن یر فرق 
بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده» إلا أن ن عمومة ايت نفسه e‏ 
بيه تقدم على عمومة جده وهکذ| . فإن وجد اف متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرٹ 
أقربهم إلى اميت . وإن وجد اشکاض متعددون » تساوت نسبتهم سبتهم إلى المت من حيیث الجهة والدرجة»› 
کان أحقهم بالإرٹث أقواهم قرابة . فإذا ترك الميت أشخاصًا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة › 
والدرجة» والقوة » استحقوا على السواء بحسب رءوسهم . وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في 
العصبات بالنفس يكون بالٰجهة » فإن اتحدت فبالدرجة » فإن تساوت فبالقوة » فإن اتحدت فى الدرجة» 


(۱) من لا فرض له له من التساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده» ف مات شخص ع ن عم أو عمة فا لمال كله للعم 
دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده لا فرض لها . ومشل هذا ابن الأخ مع بنت الأحت . 


11۰۹ 


العصبَةٌ السببيةٌ : العاصب السبيى هو المولى المعتق » ذكرًا كان أم أشى » فإذا لم يوجد المعتق » فالميراث 


لعصبته الذ كور . 
| الحجب والحرمان 


مَغنى الحجب : الحجب لغة : المنع . والمقصود به ؛ منع شخص معین من میراثه کله أو بعضه لوجود 

أقسامُ الحجب : الحجب نوعان ؛ 

. حجب نقصان‎ ١ 

۲ حجب حرمان . 

فحجب اللقصان ؛ هو نقص ميرات أحد الورثة لوجود غيره ‏ اويكون لمسة أشخاص ؛ 

. الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد‎ ١ 

۲. الزوجة تحجب من الربع إلى الشمن عند وجود الولد . 

. الام تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث » أو عدد من الإخوة (اثنان فأكثر)‎ .٣ 
فالا لات‎ 

وأما حجب الرمان ؛ فهو منع جميع اليراث عن شخص لوجود غيره» كمنع ميراث الأخ عنه عند 
وجود الابن . وهذا النوع لا يدخحل في ميراث ستة من الوارثين » وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان » 
وهم : 

۲ -الأبوان : الأب والام . 

۳ £ الولدان : الابن والبشت . 

ه» ٦‏ الزوجان . 

وحجب الحرمان قائم على أساسين : 
وجود الابن » سوى أولاد الأم » فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها . 

۲ يقدم الأقرب على الأبعد » فالابن يحجب ابن أخيه » فإن تساووا في الدرجة » يرجح بقوة القرابة » 


111۰ 


الفرق بين الحروم والحجوب : 
يظهر الفرق بين احروم واحجوب في الأمرين الآتيين : 
١‏ اروم ليس أملاً لجرت أصلاً كالقائل» بخلاف الحجوب ونه أهل للإرثء ولکن حجب لوجود 
a E ۹‏ ؛ فإذا مات شخص عن ابن 
کافر وخ مسلم » فالیراث کله للأخ ولا شيءَ للابن . أما المحجوب » فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه » سواء 
اکان چ ن ام حجب نقصان » فالاثنان فأكثر من الإخوة مع وجود | الات والام لا یرثان لوجود 
الأب» ولكنها يیحجبان الأم من الثلت إلى السدس . 


الول 


تغريفه : العول لغة : الارتفاع . يقال : عال الميزان . إذا ارتفع » ويأتي أيصّا بمعنى الميل إلى الجور» ومنه 
قول الله ۔ سبحانه - : لإ ذلك أذ ألا مووي ° رالساء : .]٣‏ وعند الفقهاء ؛ زيادة في سهام ذوي الفروض › 
ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث . وروي » أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر طل 
فحكم بالعول في زوج وأختين » فقال لمن معه من الصحابة :إن بدأت بالزوج أو بالأخحتين» لم يبق للآخر 
حقه » فأشيروا علي . فأشار عليه العباس بن عبدالمطلب بالعول » وقيل : علي . وقيل : زيد بن ثابت . 

من مسائل العولِ : 

١‏ توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأحتين لأم وأم . تسمى هذه بالمسألة الشريحية ؛ لأن الزوج 
شع على شريح القاضي المشهور» حيث أعطاه بَدل | النصف ثلاثة من عشرة» فأخحذ يدور في القبائل 
اثلا : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث . فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره» وقال له : أسأت القول» 
و تمت الغرل.. 

- توفي رجل عن زوجة وينتين وأب وأم . تسمى هذه السألة النبرية ؛ لأن سيدنا عايا ظله كان على 
منبر الكوفة يقول في حطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا» ويجزي كل نفس با تسعى » وإليه المآب 
والأجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة : والمرأة صار ثمنها تسعا . ثم مضى في خحطبته . والسائل 
التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها : .۲٤ ١١ ٦‏ فالستة قد تعول إلى سبعة » أو ثمانية › 
او . والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشزء أو خمسة عشرء أو سبعة عش لار 
والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تکون 
RS‏ بالعول قانون المواريث في المادة )٠١(‏ ونصها ذا زادت انضبا أصحات 
الفروض على الت ركة » قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث . 


()آن تيلوا إلى ال جور . 


11٩1١ 


بقةٌ حل مسائل العول: 
هي أن aE‏ أي ؛ مخرجها . وتعرف سهام کل ذي فرض NE‏ ثم تجمع 
فروضهم » وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة كة عليه » وبذلك يدخل النقص على ٣‏ ل وأحكِ بنسبة سهامه . 
فلا ظلم ولا حيف ؛ وذلك نحو زوج وشقيقتين » فأصل المسألة من ستة : للزوج النصف وهو ثلاثة › 
وللا حتين الثلثان وهو أربعة » فامجموع سبعة » وهو الذي تقسم عايه التر كة. 


تغريفه : يأتى الرد معنى الإعادة . يقال : رد عليه حقه . أي ؛ أعاده إليه . ويأتي بمعنى الصرف » يقال : رد 
ONE SE ES EE‏ 
إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير . 

اُركانه : الرد 9y‏ يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة : 

. وجود صاحب فرض‎ ١ 

۲ بقاء فائض من التركة . 

۳ عدم العاصب . 

رأيّ العلماء في الردٌ : لم يرد في الرد نص يرجع إليه » ولهذا اختلف العلماء فيه ؛ فمنهم من رأى عدم 
الرد عاى أحد e‏ الباقى بعد أخحذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال ؛حيث 
لا يوجد عاصبا . ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض » حتى الزوجين بنسبة فروضهبا 
ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض » ما عدا الروجين » والأب » وال جد » فيكون الرد على 
الشمانية أصناف الآتية : 


الت :+ DIES‏ ۳ الأنحت الشقيقة . a‏ 
ه.الأم. E‏ ۷ الأخ لأم. لاحت لام 


وهذا هو الرأي الختار . وهو مذهب عمر» وعلي » وجمهور الصحابة والتابعين . وهو مذهب أبي حنيفة » 
وأحمد . والمعتمد عند الشافعية » وبعض أصحاب مالك » عند فساد بيت الال . قالوا : وإنما لا يرد على 
SE NE a ea ER‏ 
الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب» وك من الأب والجد عاصب» فيأخذ الباقي بالتعصيب 
لا بالرد . وقد أحذ القانون بهذا ١‏ الرأي ي إلا في ى مسألة واحدة أخحذ فيها بمذهب عثمان » فحكم بال لرد على 
أحد الأزوجين ؛ وهي ما إذا مات أحد الرو جين ولم يرك وا سواه » فان الروج الجي ياحذ الت ركة كلها 
بطريتق الفرض والرد » فالرد على أحد الزروجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام » فجاء نص الادة )۳١(‏ 


(۱) تمن ذهب !ل 


ا 


هذا زياد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي . ( هذا مذهب عثمان . 


YY 


من القانون هكذا : إذا لم تستغرق الفروض التركة » ولم توجد عصبة من النسب » رد الباقي على غير 
الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم » ويرد باقي التركة إلى أحد الروجين إذا لم يوجد عصبة من 
النسب » أو أحد الفروض النسبية » أو أحد ذوي الأرحام . 

يقة حل مسائل السرد : هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين ء 
فإنه يأخذ فرضه منسوبًا إلى أصل الت ركة » والباقي بعد فرضه يكون لأصحاب الفروض بحسب رءوسهم إن 
كانوا صنفًا واحدًا» سواء أكان الموجود منهم واا کبنت › ام متعددًا کثلاث بنات . وإن کانوا اکثر من 
صنف واحد كأم وبنت » فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم » ويرد عليهم بنسبتها أيصًا . وأما إذا لم 
يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين » فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رءوسهم إن كانوا 
صنقًا واحدًا» سواء أكان الموجود منهم واحدًا أم متعددا . وإن كانوا أكثر من صنف واحد» فإن الباقي يرد 
عليهم بنسبة فروضهم . وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه » واستحق جماته 


۵0~ ذوو الأرحام 


ذوو الأرحام ؛ هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وقد اختلف الفقهاء في توريشهم ؛ فقال 
والزهري › والاوزاعي »› وداود. وذهب ایر انق اجا ا توریتهم . وحکي ذلك عن علي › وابن 


الخال يرث مع البنت . وقد أخذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من )۳١(‏ إلى (۳۸) كيفية توريثهم » كما 
هو مبين فيما يلي : ) 

المادة ٠١‏ إذالم يوجد أحد من العصبة بالنسب » ولا أحد من ذوي الفروض النسبية » كانت التركة أو 
الباقي منها لذوي الأرحام . 

وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي ؛ 

E AS 

الصنض الثاني : ال جد غير الصحيح وإن علا » والجدة غير الصحيحة وإن علت . 

الصنف الثالث : أبناء الإحوة لأم وأولادهم وإن نزلواء وأولاد الأحوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلواء 
زات ال رة لاون او اغد ها اراهن رانا را و ماتا ال رة ین او ا وان ر 
وأولادهن وإن نزلوا . 

الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي ؛ 

(- أعتطام اميت لام وعماته» وأخخراله وخالاته لأبرين أو لأحدهها: 
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a‏ نزلوا» وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن 

E, E ٤ 

. أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلوا» وأولاد من ذکرن وإن نزلوا‎ E ES 

ف اعام ات ا الت لا اعام أت آم ات وعماه ا اراتا وخالاتهما ا 

أو خد شما و اعام ام او الت زا اة ماقا و اخرالهجا رالاتا ل رين أو لاخدهها: 

| اولاد من ذ کروا ذ في الفقرة السابقة وإن نزلوا. 

وبنات أعمام أب ان اميت لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلوا» وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 
وهكذا. 

الادة ۴ اليش الأول ن ري الأرخام ولاهم باليرات أو إلى المت درجة + قان استووا فى 
الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم . فإن استووا فبالدرجة » ولم يكن فيهم ولد صاحب 
فرض » او کانوا كلهم يدلون بصاحب فرض » اشتر كوا في الإرٹ . 

المادة ۳۳ الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة قدّم من كان يدلي بصاحب فرض » وإن استووا في الدرجة » وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض › 
أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ؛ فإن اتحدوا في حيز القرابة اشت ر كوا في الإرث » وإن احتلفوا في الحيز 
فالثلغان لقرابة الأب » والثلث لقرابة الأم . 

المادة ١٤‏ الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالمیراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
اة ر كا م وا عا فور او من ول وي اة . وإلا قذّم أقواهم قرابة للميت ؛ فمن كان 
أصله ا أصله ا و صله لأب » فهر أولی من کان صله لام . فإن 

المادة ٠٠١‏ في الطائفة ن E‏ الصنف 8 امبينة بالادة )۴١(‏ إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام 
اميت لأم وعماته » أو فريق الام وهم أخواله وخالاته » قدم أقواهم قرابة ؛ فمن كان لأبوين فهو أولى تمن 
کان ا ومن کان لأ فهو أولى ممن کان لام ون تساووا ف فى القرابة اشترکوا في الإرث› وعند 
اا ن هان ی را ا ر وم م کر یی غل الجر اغد 
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 

المادة ٠‏ فى الطائفة التانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه » وعند الاستواء واتحاد 
احير يقدم الأقوى ف القرابة » إن کانوا أُولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم ؟ فان کانوا مختلفین قدم ولد 
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العاصب على ولد ذوي الرحم » وعند اختلاف الحيز يكون الثلغان لقرابة الأب » والثلث لقرابة الأم» 
وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة » وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة 
والشادسة: 

المادة ۳۷ لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام » إلا عند اختلاف الحيز . 

المادة ۳۸ في إرث ذوي الأرحام يكون للذ كر مثل حظ الأنشيين . 


1 الحمل 
ا لحمل ؛ هو ما يحمل في البطن من الولد . 


ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث » ومن حيث مدة الحمل . 


حكمه في الميراث : الحمل إما أن ينفصل عن أمه » وإما أن يبقى في بطنها» وهو في كل من الأمرين له 
أُحکام » نذ رها فیما یلی : 


ا لحمل إذا انفصل عن أمه : إذا انفصل النمل عن أمه ؛ فإما أن ينفصل حا أو ينقضل مينًا. وإن انفصل 
ميا » فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه » أو بسبب ال جناية عليها» فإن انفصل كله حيًا 


EE 


ورث من غيره ووره غيره ؛ ما روي عن ابي هريرة » أن النبي ية قال : «إذا استهلل المولود وَرّث» . [أبو داود 
( 1 والاستهلال رقع الصوت > والمراد إذا ظهرت .حياة الولود وزت. ‏ وغلامة اليا وت 
أو تنفس » أو عطاس » ونحو ذلك . وهذا رأي الثوري » والأوزاعي » والشافعي » وأصحاب أبي حنيفة . وإن 
انفصل ميا بغير جناية على أمه » فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقًا . وإن انفصل: ميتًا بسبب الجناية على أمه» 
فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف . وقالت الشافعية » والحنابلة » ومالك : لا يرث شيئًا» ويلك 
الغرة فقط ضرورة » ولا يور عنه سواها» ويرثها كل من يتصور إرثه منه . وذهب الليث بن سعد › وربيعة 
ابن عبد الرحمن » إلى أن الجنين إذا انفصل مينًا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث › وإغا تملك أمه الغرة 
وتختص بها ؛ لأن ال جناية على جزء منها وهو الجنين » ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها 
وحدهاء وقد أخذ القانون بهذا . 

احمل في بطن أمّه : 

ای ی ق و م کی کا ر کا ی 
بغيره على جميع الاعتبارات . فإذا مات شخص » وترك زوجة وأا وأمّا حاملا من غير أبيه » فإن الحمل في 
هذه الصورة لا ميراث له ؛ لأنه لا يخرج عن كونه أَحًا أو أحتا لام . والإحوة لام لا يرثون مع الأصل الوارث 
زرالاب 

۲۔ وتوقض الت رکة کلھا إلی ان یولد احمل ء إذا کان وارتًا ولم یکن معه وارٹ صلا » أو کان معه وارث: 
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محجوب به باتفاق الفقهاء . وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به » ورضوا جميعًا صراحة 
أو ضمئًا بعدم قسمتها » بان سکتوا أو لم يطالبوا بها . 

۳۔ كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا » ويوقف الباقي . كما إذا ترك الميت جدة 
وامرأة حاملا » فإنه يعطى للجدة السدس ؛ لأن فرضها لا يتغير » سواء ولد الحمل ذ كرا أم أنشى . 

٤‏ الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأاحرى» لا يعطى شيئًا للشك في 
استحقاقه » فمن مات وترك زوجة حاملا وأخّا» فلا شيءَ للأخ مجواز كون الحمل ذكرا. وهذا مذهب 
الجمهور. 

› من يختلف تصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته »> يعطى أقل النصيبين‎ ٥ 
وتلل أو لن ون و ا خا وكا حى اتی ارش اعدو ون یکن‎ 
يستحقه » بل يستحق النصيب الأقل أحذه» ورد الباقى إلى الورئة . وإن تزل ميا لم يستحق شيا » ووزعت‎ 
. التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل‎ 

أقل مدة الحمل وأكنرها : وأقل مدة يتكون فيها اجنين ويولد حًا سعة أشهر ؛ لقول الله - سبحانه .: 


ر وو رور ہے 
۱ > ۰ 


لومم وسم رة َر (الأحقاف : ٠]‏ مع قوله : ودم ني امن لمان  :‏ ا . فإذا كان الفصال 
عامين » لم يبق إلا ستة أشهر للحمل . وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء . وقال الكمال بن الهمام » من 
أئمة الأحناف : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهرء وربا يمضى دهور»ء ولم يسمع فيها 
بولادة لستة أشهر . وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر . وقد خالف القانون جمهور 
العلماءء وأخذ بقول بعض الخنابلة »وجا قال به الأطباء الشرعيون »> وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر 
هلالية ‏ أي ۲۷٠4‏ يومًا ‏ لأن هذا يتفق والكثير الغالب . وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل » فقد اختلفوا في 
أكثرها ؛ فمنهم من قال : إنها سنتان(') . ومنهم من قال : تسعة أشهر . ومنهم من قال : سنة هلالية ٠٠١ ٤(‏ 
يومًا) . وأخذ القانون با ارتآه الطب الشرعي . فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية" ٠٠١(‏ يومًا) » 
واعتبر ذلك في ثبوت النسب » والإرث › والوقف » والوصية . أما القانون » فقد أخذ برأي أي يوسف الذي 
عليه الفتوى في المذهب الحنفي » في أن ا لحمل يوقت له أوفر النصيبين . وأحذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط 
لاد كلا ك في تتاف الات واا برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث » إلا إذا ولد لسنة من 
تاريخ الوفاة » أو الغرقة بين أبيه وأمه . فجاء في المواد :۔ ٤۲‏ ۔ ٤٤ ٠۳‏ ما يلي : 

المادة ٤١‏ يوقف للحمل من تر كة المتوفى أوفر النصيبين » على تقدير أنه ذ كر أو أنشى . 

المادة ٠١‏ إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدّته فلا يرثه حملها» إلا إذا ولد حيًا لخمسة وستين 
وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة » ولا يرث ا لحمل غير أبيه » إلا في ال حالتين الأتيتين : 


u 


(0 وهذا راي الأحناف . 
(۲) وهذا رأي محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب الالكي . 
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ات يولد ا تة ومضين وثلاتمائة بوم على > كثر من تاريخ الموت أو الفرقة » إن كانت أمه معتدَةَ 
E RT‏ 
أن يولد حيًا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث » إن كان من زوجية قائمة وقت 
الوفاة . 
المادة .٤ ٤‏ إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه » يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من 
الورثة » وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه » رد الزائد على من يستحقه من الورثة . 
الفقود 

امفقودٌ : إذا غاب الشخص وانقطع خبره» ولم در مكانه » ولم تغرف اح هو أم ميت؟ وحكم 
القضاءُ بموته قيل : إنه مفقود . وحكم القاضي ؛ إما أن يكون مبنيًا على الدليل » كشهادة العدول . وإما أن 
یکون مبنیًا على أمارات لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة . ذ ففى”الحالة الأولى : يكون موته محققًا 
ثابتا من الوقت الذي قام فيه الدليل على اموت » وفي الحالة الثانية » الي يحكم فيها القاضي بجوت المفقود » 
مقتضى مضي المدة » يكون موته حكميًا لاحتمال أن يكون حيًا . 

المد التي يُحكم بعدَها بوت المفقودِ : اختلف الفقهاء في الدة التي يحكم بعدها بجوت المفقود ؛ فروي 
عن مالك » أنه قال : أربع سنين ؛ لأن عمر ظييه قال : يما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر 
أريغ سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا» ثم تحل . أحرجه البخاري » والشافعي . والمشهور عن أبي حنيفة › 
والشافعي » ومالك » عدم تقدير المدة» بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر . قال صاحب 
«المغني» في إحدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه : لا يقسم ماله » ولا تتروج امرأته » حتى يتيقن 
موته » أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها . وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم . وهذا قول الشافعي طإ 
ومحمد بن الحسن . وهو المشهور عن مالك » وأبي حنيفة » وأبي يوسف ؛ لأن الأصل حياته » والتقدير 
لا يصار إليه إلا بتوقيف » ولا توقيف هنا» فوجب التوقف . 

ويرى الإمام أحمد » أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك' » فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بوته 
مضي أربع سنين ؛ لأن الغالب هلا كه » فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها . وإن كان في غيبة يغلب 
معها السلامة" » يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مدة يراها» وبعد التحري عنه بكل الوسائل 
الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حًا أم مينًا . 

وأخذ القانون برأي الإمام أحمد» فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك » فقدر المدة بأربع 
سنن » وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالات الأحرى 


خبره . ۶ 
(۲) مثل المسافر إلى الحج ولطلب العلم أو التجارة . 


111¥ 


ففي المادة (۲۱» من القانون رقم )٠١(‏ سنة ۱۹۲۹ النص الآتي : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه 
الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال الأخرى » فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت 
المفقود بعدها إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان 
المفقود حبًا أو مينًا 

ميرانه : ميراث المفقود يتعلق به أمران ؛ لأنه إما أن يكون مورئًا» وإما أن يكون وارنًا . ففي حالة ما إذا 
کان مورنًا » فان ماله یبقی على ملکه » ولا يقسم بین ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . 
فإن ظهر حيًا أحذ ماله » وإن تحقق موته أو حكم القاضي بوته » ورثه من كان وارنًا له وقت الموت أو وقت 
الحكم بالموت » ولا يرثه من مات قبل ذلك » أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه » کإسلام وارٹ له . 
هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره » وإلا ورثه من كان وارنًا في الوقت الذي أسند 
الحكم بالموت إليه . 

أما الحالة الثانية » وهي إذا ما كان وارنًا لغيره » فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث » وبعد الحكم بموته 
يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه . وبهذا أذ القانون ؛ فقد جاء في مادة »٠٠«‏ النص الآتي : يوقف 
نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبون أمره » فإن ظهر حيًا أخذه » وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من 
يستحقه من الورثة وقت موت مورئه » فإن ظهر حيًا بعد الحكم بوته » أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي 


3 الورثة‎ 
De J 


يفه : الخنثی ؛ شخص اشئبة في مره » ولم يدر ا کڙ هو أم ا نقی؟ إما لأن له ذ كرا وفرجا معاء أو لأنه 
E‏ 
کیف رث إن نین آنه د کر ورت رات الذكر وإت تين أنه أشن ورات ميراتها :وكين الد كورة 
والأنوثة بظهور علامات كل منهما . وهي قبل البلوغ تعرف بالبول » فإن بال بالعضو الخصوص بالذ كر فهو 
ذکر» وإن بال بالعضو الخصوض بالانشی فهو أنشى » وإن بال منهما كان الحكم للأسبق . وبعد البلوغ إن 
نبتت له لحية » أو أتى النساء» أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر » وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة » أو در 
له لبن » أو حاض » أو حبل فهو أنشى . وهو في هاتين الحالتين يقال له : خنشى غير مشكل . فإن لم يعرف 
أذكر هو أم أنثى؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات » أو ظهرت وتعارضت » فهو الختشى المشكل . وقد 
)١(‏ هذا الحكم بالنسبة للميراث » أما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء في مادة (۲۲) من القانون رقم ٠٠‏ سنة 1۹۲۹: «بعد الحكم بموت 
امفقود بالصفة المبينة في الادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بون ورثته اموجودين وقت الحكم» » مادة (۷) من القانون رقم 


۲١‏ لسنة ٠‏ ذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فإن تتع بها الثاني غير 
عا لم بحياة الأول كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول» . 


(۲) الخش مأخحوذ من الخنث وهو اللين والتكسر . 
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احتلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث ؛ فقال أبو حنيفة : إنه يفرض أنه ذكر» ثم يفرض أنه شى » 
ویعامل بعد ذلك بأسو! ا حالین » حتی لو کان یرٹ علی اعتبار » ولا یرٹ علی اعتبار آخر لم یعط شیا . وان 
ورث على كلا الفرضين » واختلف نصيبه ‏ أعطي أقل النصيبين . وقال مالك » وأبو يوسف »› والشيعة 
الإمامية : يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى . وقال الشافعي : يعامل كل من الورثة والخنشى بأقل 
النصيبين ؛ لأنه المتبقي إلى كل منهما . وقال أحمد : إن کان یرجی ظهور حاله » یعامل کل منه ومن الورة 
بالأقل ويوقف الباقي » وان لم يرج ظهور الاش أذ المتوسط بين نصيبي الذ كر والأنشى . وهذا الرأي 
الأحير هو الأرجح» ولكن القانون أحذ برأى أبي حنيفة » ففي المادة )٤0(‏ منه : للختشى المشكل › وهو 
BLI‏ 

ميراث المرتد : المرتد لا يرث من غيره » ولا يرثه غيره » ونما ميراثه يكون لبيت مال المسلمين . وهذا 
رأي الشافعي » ومالك » والمشهور عن أحمد . وقالت الأحناف : ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون› 
وما أكنستبة بعدها فهر لبيك ألال »وقد سبق الكلام عليه مقصلد قي وياب ادوب . 

ابن الزنى وابن الملاعنة : اين الزنى ؛ هو المولود من غير زواج شرعي . وابن الملاعنة ؛ هو الذي 
نفى الزوج الشرعي نسبه منه . واين الزنى وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما يإجماع المسلمين ؛ 
لانتفاء النسب الشرعي . وإنا التوارث بينهما وبين أميهما ؛ فعن ابن عمر» أن رجلا لاعن امرأته في زمن 
ابي ييا وانتفى من ولدهاء» ففرق النبي ييو بينهما وألحق الولد بالمرأة . رواه البخاري» وأبو داود . 
ولفظه : « جعل رسول الله عل کا و ميراث أبن الملاعنة لأمه ولورشتها من بعدها) [أبو داود (۲۹۰۷)] . ونص 
المادة »٤۷(‏ من قانون الميراث : يرث ولد الزنى وولد اللعان من الام وقرابتها » وترهما الام وقرابتها . 


التخارج 


تغریفه : التخارج ؛ ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في اليراث » نظير شىء معين من 
لتر كة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة » على أن يحل أحدهما محل الآخر في نصيبيه 
في مقابل مبلغ من المال يقدمه له . 

حكمه : التخارج جائز متى كان عن تراض . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية في مرض موته » ثم مات وهي في العدة » فورًثها عثمان مع ثلاث نسوة أخر» فصالحوها عن ربع 
تمنها على ثلاثة وثمانين ألا . قيل : هي دنانير . وقيل : هي دراهم . 

جاء في القانون مادة »)٤۸(«‏ : التخارج ؛ هو ان يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شىء 
معلوم » فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه » وحل محله في الت ركة . وإذا تخارج أحد الورثة 

مع باقيهم » فان کان المدفوغ له من التركة » قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها کک 
مالهم » ولم ينص في عقد التخارج » » على طريقة قسمة نصيب الخارج » »> قسم عليهم بالسوية بينهم 
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E AY‏ : جاء في قانون المواريث في المادة )٤(‏ : إذا لم توجد ورثة » قضي 
TTT‏ 

ثانيًا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية . 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء » آلت التر كة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة . 

ومعنى هذاء أن الميت إذا مات ولم يكن ن له ورثة » است ستحق التر كة ثلاثة ؛ 

. المقر له بالنسب على الغير‎ ١ 

O O TE 

ال اا الخامة. 

وسنتكلم على كل من هذه الثلانة فيما يلي : 

امقر له بالسب : القانون الذي جرى عليه العمل في مصر» أنه إذا أقر اميت بالنسب على غيره » 
استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ب » ولم يثبت نسبه من الغير» ولم يرجع المقر عن إقراره . 
ويشترط في هذه الحال أن يكون امقر له حيًا وقت موت المقر» أو وقت الحكم باعتباره ميتًا» وألا يقوم به 
مانع من موانع الإرث . 

وجاء ف فى المذكرة الإيضاحية ما ياأتي : والمقر له بانسب غير وارث ؛ لن الإرٹث يعتمد على بوت 
النسب »› E‏ بالإقرار وحده» غير ان الفقهاء جروا عليه حکم ا لوارث في و 
کتقديمه على الموصی له مما زاد على الثلث بالنسبة للزائد » وكاعتباره خلقًا عن الورث فى الملك فله أن يرد 
بالعيب » وكمنعه من الإرث باي مانع من موانعه » في هن اللحة اعبارة بستحا لاركة بغير الإرث > 
إيثارًا للحقيقة والواقع 

اموصی له یا زاد على الث : إذا مات امیت ولم یکن له وارث» ولا مُق له بنسب على غيره » 
جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها ؛ لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم 
أحد. 

بيت المسال : إذا مات الميت ولم يترك ورثة» ولم يوجد مقو له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر 
من الثلث » فإن امال يوضع في بيت مال المسلمين ؛ ليصرف في مصالح الأمة العامة . 


صدر قانون الوصية الواجبة رقم )۷١(‏ لسنة ٠١٠١‏ هجرية » وسنة ۱۹٤١‏ م» وقد قضمن الأحكام 
الأتية : 
١‏ إذا لم يوص للميت لفرع ولده الذي مات في حیاته » أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان يستحقه هذا 
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الولد ميراا في تر كته لو كان حًا عند موته » وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود 
الثلث » بشرط أن يكون غير وارث» وألا یکون اميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر 
ما یجب له » وإن کان ما أُعطاه له اقل منه » وجبت له وصية بقدر ما يكمله . 

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات » ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور(٠‏ وإن تزلوا ٠‏ 
على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره » وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن رل قسمة 
اميراث» كما لو كان أصله أو أصوله الذين يُدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده » وکان موتهم مرتبا کترتیب 
الطبقات . 

۲ إذا أوصى الميت ن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه » كانت الزيادة وصية اتيارية » وإن أوصى له 
بأقل من نصيبه » وجب له ما يكمله » وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر» وجب 
هن لم يوص له قدر نصيبه » ويؤخذ نصیب من لم یوص له ویوفی نصیب من أوصى له بأقل تما وجب من 
باقي الثلث » فإن ضاق عن ذلك فمنه ونما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى 
لغيرهم » استحوز كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وف » > وإلا فمنه وما أوصى 
رم 

يقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية صيَةَ الواجبة : 

. يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حًا وارنًا » ویقدر نصیبه كما لو کان موجودًا‎ - ١ 

۲ ¬ يخرج من التركة نصيب المتوفى » ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث 
فأقل » فإن زاد على الثلث رد إلى القلث » ثم يقسم على الأولاد للذ كر مغل حظ الأنشيين . ' 

۳ - يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية . 


انتهى كتاب «فقَه السَنَةَ» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


e 2‏ 
() وهم من لا ینتسبون إلى المیت بأ . 
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RV SE ASS DST OS ۰ الفىء‎ 
RV SSS SER EEE SE عقد الاأمان‎ 
OTSA STREAM EEO المستأمن‎ 
NVA ES SE LOM العهود والمواثيق‎ 
KATES Tes SDE ae من معاهدات الرسول‎ 
Raa e Aa EG aS : الأبمان‎ 
AAV Ae DE N e ES اليمين اللغو‎ 
NAVs Sela SAS SES SS SRS اليمين الغموس‎ 
ARES ESN e RES كفارة اليمين‎ 
RINSE San ESASAN eA : النذر‎ 
RI AAS SSNS aras EARS : البيع‎ 
E شروط البيع‎ 
RATE ESSA TRESS بيع المكره‎ 
ONE SESSLER ERS OST SE بيع الثمار والزروع‎ 
N ASAE SA AS DSSS التسعير‎ 
YS EASE a SRR ESSERE الاحتكار‎ 
E OE OT الخيار‎ 
YO ESS SEE E ARSE الإقالة‎ 
AOA ed ee a eS ESAS SERS السلم‎ 
YES SAE SSD OES : الربا‎ 
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E ESSE RS E SARS ربا الفضل‎ 

DE EEE O : القَرض‎ 

RL EE : الرهن‎ 

E OSS e SSS SS المزارعة‎ 
VO EES REE SS إحياء الموات‎ 
LEO NE DER E LSS eae المساقاة‎ 
NEA SSE sae. الإجارة‎ 
AOS RS A CSS E aA الاج‎ 
OV A OSE EDA TSA O SO المضاربة‎ 
DE SS DS E OE OE OO الحوالة‎ 
UN AEROS E ASS DEA AS Se الشفعة‎ 
NNE E ASE ESS EA الوكالة‎ 
Ves eS SEE ees العارية‎ 
VES REREAD Ea الوديعة‎ 
VOSS OEE SAA Saa الغصب‎ 
ANAS EARS ESER SSeS Sa اللقيط‎ 
NA ES SS Eo e اللقطة‎ 
AA ERE AS DSS SN SA OA e الأطة*‎ 
NA RE SN SA. اللحوم المستوردة‎ 

NAGE OSES RSS a الذكاة الشرعية‎ 

VANS SR TOA eee الصيد‎ 
EN Si SN SOE O Sea الأضحية‎ 
AVS ee ASSES E A العقيقة‎ 
E E الجعالة‎ 


E الكفالة‎ 
VO ESSE OE EO الشركة‎ 
NE Tra AEA ES Oca RNS شر کات التامین‎ 
TY Saaremaa esasan Na الصلح‎ 
o Aaaa sS ge ESAS : القضاء‎ 
EVA LESS SSRN من يصلح للقضاء‎ 
VETTES SSSA رسالة عمر بن الخطاب في القضاء‎ 
TORRES EMS ERR الدعاوى والبينات‎ 
E TE الإقرار‎ 
EVV SSeS AA AE OSS SOS الشهادة‎ 
OE SASS A es ESS اليمين‎ 
E O O E NE O CREE التناقض‎ 
€۸ 1 ASR Ae ASAS EES EDAD السجن‎ 
EOE E SA SEERA SL SEA ال كراه‎ 
O O TO اللباس‎ 
ONS SANS SE RASS URNS O OARS SA التختم بالذهب والفضة‎ 
OT e MSA E TaD ESSA SRS SOR التصوير‎ 
OO DR SCS ES المسابقة‎ 
VELA OS AES ASSERTS DSS RS E الوقف‎ 
EVLA SEES NASA AEE الهبة‎ 
ED TE العمرى‎ 
ORE AE AS O SSS RSLS الرقبى‎ 
0 O PEE E O النفقة‎ 
EAVES SOARS ARL SSR OSS : الحجر‎ 
ANE O A الولاية على الصغير » والسفيه » والمجنون‎ 
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